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الولفون 
الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني 
ناصر التجفي 
قاسم الثوري” 
حمّد حسن مؤمن زأده 
حسين خا كشور 
اسیّد بدا يد عظيمي 


السيّد جواد سيّدي 


السیّد حسین رضویان جمعداریاموال) 
علي رضا غفراني شا 
حمّدرضانوري ا Q00‏ | 

اليد علي صاع اراي 7 

أبوالقاسم حسن‌پور 


وقد فُوْض عرض الآآيات وضبطها إلى أبيالحسن الملكي و مقابلة التصوص 


إلى خضر فيض اله و عبدالكرمم الرحيمي وتنضيد الحروف إلى ال فين 


کتاب نخبة 

مؤت ر.تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصئف. 

الكتاب التُخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 

مؤقمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم. 

الدورة الثاني لاتتخاب وعرض الكُتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 





الملتقى الثاني للكتاب التُخبةالّذي يعقد كل سنتين في تحافظة خراسان الرضويّة. 
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۷ خمد ۷۸۰ 
٩‏ خمر ۷۹۰ 
۹ بلإعلام المنقول عنهم بلاواسطة 
۷ راما تبيم ۷ 


۲ لالم النقرل عنهم بالواسطة ٩۱۵‏ 


ص ها 


, 
تصدیر 
سم هرمن الرحیم 

امد ثه رب العالین, و الصلاة و السّلام على خير خلقه و أفضل بريّته سيّدنا 

ونبيّناحّد المصطفى خاتم | 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد, فنشکر الله عراسمه وعمّت رحمته على أن وققنا لتقدي لحد السابع عشر 

من موسوعتنا القرآنيّة الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن و سرّبلاغته». و إهدائه إلى 


.وعلى آله الطذاهرين وصحبه المنتجبين. ومن 





رواد الوم القرآنية الرأغبين في معرفة كثاب رهم بعرفة فقه لغته. و اسرار بلاغته, 
و رموز إعجازه. وطرائف تفسيره. و فت تغارف و الّذين يتابعون بشوق بالغ جلّدا 
بعد جلد و مفردة بعد مفردة» سواء القَاطْنون ي بلدا هذه أو في البلاد الإسلامية 


الأخرى الّذين يشعروننا برغبتهم هذه كتابة و مشافهة, مشکورین. 





وقد حوى هذا الجلّد ست مواد قرآنيّة من حرف الخاء. ابعداء ب:«خلف» 





وانتهاء ب«حمر». و كان أوسع موادها نضّاء وبحنًا. و تنقيا و تحقيقاء ودراسة مادة 
«خلق» فقداستوعبت ۰۲ ) صفحة منه. و هي أطول المواد التي مرّت علينا إلى الآن في 
هذا المعجم الكبير, و هذا العدد ا جم يعكس اهعمام القرآن بأمر «الخلق» ادال على 
وجود الخالق, وعلمه. و قدرته. و رحمته. وسائر صفاته العليا وأفعاله الكبرى. و نحن 


نعلم آن آهم مرامي هذا الکتاب الکریم معرفة الله تعالى, و آن خلقه آقوی و آوضح 


عامل لعرفانه, وأكثرآيات «الخلق» إن م تكن جميعها -تهدف إلى هذا المرمى" 
العظيم. 
و تلي «الخلق» مادة «المخلف» التي ثملت ۵ صفحة. هذا مع أثا لخصنا كثيرا 
من نصوص هاتين المفردتين, و اكتفينا بذكر منابعها حذر من التطويل. 
نسأله تعالى دوام التوفيق و التسديد. و نتو كل عليه أولا و آغراء والحمدله 
رب العالین. 
حمّد واعظ زادهالخراساني 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
في ا لآسنعاهة الْركويّة المقلاسة 


فى الج الحرام +147 هق 


"دلفظً. ۱۳۷ کیت ۵۰مدند 
في ورکل نک ]امدنيّة 






مُختلفن ۱:۱ 
۱-۲۵ اختلاف :۲-4 
اخفرا 1-0:۱۱ اختلافْا۱:-۱ 
اختلشم :۱-۱ يتخلفوا 1:1 








ختلفون :۳-۳ 
مُختلف :1 
مُختلفا ۱-۲۳۰۶ 








۱۷ /المعجم في فقه لغةالقرآن..ج‎ ٠ 


النُصوص اللغويّة 


: حذ الفاس, تقول: قاس ذات 






خلف؛ و جعه: لوف و کذلك التقار 





بجر 
والمخلف: أصغر ضلّع يلي لبطن: و جعه:خلوف. 
وهوالقصیری. 


والخلف من الأطباء:ا م خر و القادم: هو الق 
ويقال: الخلف: الضرع نفسه. و القادمان و الآخران 
المتقدّمان و التأخران؛ والسمیم الاخلاف. 
هن غبه. 

و خلاف رسول اله 4: عخالفته في القرآن. 

ورجل خالف و خالفة. اي ضالف, ذو 2 الا 
و خلقة. واختلفت اختلافة واحدة 

واشلاف بازلة «بشد», و منه قو ال 
رن لالب الاسرا.: ۳1 أي بعدا 
(خلقك). 


و الخلاف: شجر؛ و الواحدة: خلافة. و يقال: جاء 





و لوف فم المانم: 








فیقوم مقامه. 
والمتلف: القن من التاس؛ 
واا کل ر داه 
: من الصا حين. و لايجوز أن يقالى: من 
ولا من الأخيار 








وا 





الاشرار 
وفي الحديث: «في الصالحين كل خلّف در له» 





قال الضرير: يقول: يحمل هذا العلم من كل لف 


عدوله. يعني من كل قوم يحمله العدول من كل خَلُْف 











أس. 





خلّف يَخلّف. و منه اشتق خُلُوف الفم» يقال: خلّف 


ريح قمه. أي تير 

و قوله عالی: ورضرا بآ کرام الولف 
التوبة: ۸۷ يعني الساء. 

و الف:قوم یذهبون من اي یستقون وخلّوا 
أتقاهم. يقال: أيئناهم وهم خُلُوف. أي غيّب. 

ويقال: بعّنا فلانا يُخلف لنا. أي يستقي. فهو 
خلت 

و ال والاخلاف: الاستقاه, یقال: سن این 
خلکم؟ 

و یقال للقطاء مُخلفات, لأئها تستخلف لأولادها 
الا نف 

و الخلاف: الکورت, بلغة أهل اليمن, و خالیفها: 








تعالى: ؤمرَالّذى جَعلَكُمْ خلانف الا رض) اللسام: 
۰۵ اي مستخلفین في الأرض. 


والخنالفة: الأمّة الباقية بعد السالفة. 

والُخلف: الغلام إذاراهق الحم 

و خلّف فلان بعقب فلان, إذاخالفه إلى أهله. 

و خلمّك الله يأحسن الخلافة. و فلان یخلت قلاگا 
في عياله بخلافة حسئة 

و إذا مُت لاإبل بعد البررول سنة قيل: مُخلف عام. 
ومُخلف عاميْن. و مُخلف ثلاثة أعوام. فإذا جاوز 
ذلك أَخذ في الاتقاص: 











يُستخلف من البُر و الشتعير. 
والختلقة: مصدر الاختلاف. و منه قو تیال 





جع یلار حلقةلمَنْأرَاة الفرقان: ۲ 
بقول: ان فاته آمر بلتهار من العبادة تدار که 
الیل, و إن فاته الیل تداركه بالتهار. 
والخلیفان من الإبل كالاإط. 
و ال من الثُوق:الحامل و الخلفات جماعة. 
الات قلت هن مخاض إلى تطلّع 
سهبِل, ثم قبل هن؛ مُثلئة, و إتلاؤها: أن تعظُم بطونها 








من التاس. 








قليل العررْض و الطول. وسدالقارة و 
يكون بين الجبال الطأسوال. 





خلف/۱۱ 





أحرف. نحو: ردیدی من ال ود یی من 
٠و‏ خطّيتى من الخطبة؛ و حجیزی من 
حَجزت. و هزیی من اطزیة. 

و الخليف: مدافع الأودية. و من الطريق:افضلهاء 
لأكك لاتضل فيه و هو جد و إلمايتتهي القع إلى 
خليف بُفضي إلى ستقة. 

والبوانان هماالخالفتان. و هسا عمودا الیست؛ 
واحدها:خالفة 

و رجل خالفة: كثير ا لاف و قوم خالفون. 
ركقولك: رجل راوبة و لمّانة ونسّابة. إذا كان المت 
ایک فإذا جتحت قلت: خا لفون و راوون. و أدخلّت 
هام لأئه نعت واجب لازم له, و كذ لك المرأة. و هذا 
في مكان لدجمل يفعله. 
إذا كان التّعت فاعلًا و لافعل له كان بغير الماء. 














الذكر و الأنتى سواء, كقولك: رجل رامح ورجل 
کاس و امرأة رامح و امراة کاس أي متهمارماح 
وأكسية و نحوه. 


و الواجب في نعت الئساء ريّما ألقيتمنه امماء 
للوجوب. 

[واستشهد بالتشعر /امرّ 
الیث: شلف ضدذام. . (لازخري :۳۹۳ 
واشلّف: اسم وضع موضع الاخلاف. 
يقال: هو يختلفني في التصيحة, أي يُخلفني. 
يقال: فلان من مخلاف كذاو كذا. و هوعند أهبل 
اليمن كالريُستاق؛ والجميع: مخاليف: 

)41١11٠١ (الأزهري/‎ 





(To: 








۱۲ /العجم في فقه لغة القرآن Vz.‏ 
خَلْف للأشرار خاصّة, وبالتحريك ضده. 

(الفيروزابادي” 0141 

المخلّيفى: كثرة تشاغله بالخلافة وامتداد 

(1:4) 





آیامه فیها. 
خليفة و خلفاء» کتروه تکسیر «فعیل »لاله 
لايكون إلا للمذكر, وأمًا «خلائف»فعلى لفظ 


«خليقة», ول يعرف «خليفاء». (أبن سيده 6: ۱۹۷) 





ان. و يقال: له ابنان خأفان, و له عبدأن خلفان. 
و له أمّنان خلفان, إذا كان أحدهما طويلًا والآخر 


قصیرا؛ آو كان أحدهما أبيض والآخر أسود.[ثم 
استشهد بشعر] (الأزهري 004۸۷ 
يقال منه: وف خلّف فمه تلف لو 
(الازهري 6۷:۷ 
المتلف:القرن بعد القَرْن. (الأزهري 41517) 
اليزيد ي: خَلّف الله عليك بخير خلافة. 
(الازهري 1۰۳:۷) 
.يقال: أخلف الله لك. (الأزم (f‏ 





يقال: إكما أنتم في خوالف من الأرّضين. أي في 
إلا في آخر الأرضين نبا 





أرضين, لا 
والأخلّف:الأعسر. ثم استشهد بشعر] 
(الصّغاني 4: 440۷ 


متله آبوزید. (لازهري ۷ 4۱6) 





المتلف_بجزم اللام وإسكانها في غير القرآن: 





السّوء واحد. فأمًا في القرآن: الصالحبفتح اللام 


لاغير. [تم استشهد بشعر] (التعلبي 46:4 
أبو عمروالشتيباني: الخوالف: زوايا المظلة. كل 
زاوية خالفة [م استشهد بشعر] (۲۱۹:۱) 


القة:الکلا بو کل. میضرج بعد ما کل 


وم صبه مطر. 

والخليف: الأرض بين الجبلين. يجيز ات اس منها 
مقبلین و مدبرین. (۲۲۰:۱) 

النالفة: عمود في وسط كر البيت, والبُوانة 
عمو مقت الكثر. 

حلفت نوبي. إذا قطمه من وسطه وجمع بين 
یه خلف. 

خلنك اش في أهلك. يُخلف. 


ويكال: خلّف قُوه. إذا تغيّر. و خف الثبيذ. إذا 





تمير. وآبل وأخلف. (YY)‏ 
والخلقة من التصي” مانيت منه أخضر. 
و لد فلان رجالا خلوفاء والواحد: حالف إذا 
ا یکن فیهم خ 
إن فيه للف إذا كان أحمق. (rén)‏ 
قد أخلف الكوكب. إذااستس. الك 
الخليف: الین بعد الب (YAN)‏ 


يوم خليف الثاقة, من الفد. من يوم كج أو 





الفرس أوالمرأة. (ren)‏ 
قال العجلاني الخلف من اللبن: ما ليس بليّن 
ولال (FAN)‏ 


قد خلف فوء. إذا تغيّرت ريحه. و خلف التتراب. 





إذا تغيّر. و خلفه في أهله, وهو خا لفة أهل بيته. 
و توب خلوف اطع وسطه و خیط طرفا 


والأخلف:الأعسّر. 
و تقول:الخلف بعيرك, إذا جمل الحَقب خلف 
ال (an)‏ 


في الحديث: «خلقة فم الصّائم». أصلها في الثبات 

أن ينبت الشتيء بعد الثتيء. فاستمير هاهنا. لألها 

رائحة بعد الرائحة الأولى. (ليي :0۱۰ 

المتلف:الاستقاء. (اصلاح المنطق: 005 

القراء: ويقال: إذامات للرتجل بشي صغير قد 

يُبدّل: أخلف الله لك. و كذ لك إذا ذهب له مال قليك: 

أخلف الله لك. و إذا مات أبو الرّجل أوالأم أو ذهلب- 
له ما لايُخلّف. قيل: خلف الله عليك, بغير أ لف 

(لازهري ۳۹۲:۷) 

اخلّف ولدي, إذا أراد سيفه. و اخلّف | الكنانة. 


(لأزقري ۰5:۷) 





في الحديث: «يكون بعد سكين سن لف اض اعوا 
الصّلاة». وأمًا للف فما أجد لك بدلا ما أخذ منك. 

روي 5ب هه) 

يقال للصّدق أيضا: خُلّف صدق. 

(الازهري ۳۹۲۷( 

بوزید: یقال: له غلاسا خلفان. إذااختلفاء 

فكان أحدهما طويلًا والآخر قصير). أو كان أحدهها 
سول خر یو کل ین هم نان 

002) 








يقال: خوت التجوم تخوي خيًا. وأخلقّت إخلاًا. 


خلف/۱۳ 
إذا أجلت فلم يكن بها مطرء فذ لك الخسي [بالخناء] 
والاخلاف.(م استشهد بشعر] ‏ (لبن السکیت: 4۲۵ 
يقال:اختلف فلان صاحبه في أهله إختلافا؛ 
والاسم:امخلقة, وذلك أن يياصره حتّى إذا غاب عن 
أهله جاء فدخل عليهم فتلك ا خلفة. 
(بن درد ۲۳۸۰۲) 
الخالف:الفأسد الأحق. و قد خلّف يَخْلّف 
حلاف 
ويقال: جاء فلان خلافي و خلفي, و هما واحد. 
خلّف التراب وان یف لوفاء(ذ حشضی 
ایل إنقاعه ففسد. الال (٠۹‏ 
يقال حلفت تفسه عن الطعام خف لوقا إذا 








أضرتبت عنمن مرض... لايقال ذلك إلا من المرض. 
(القالي 0653 
خالفة البت: تحت الأطناب في الكُسر. و هی 
الخصاصة أيضاء وهي لرجة 
وجمع الخالفة: خوالف. وهي الرّوايا 
(الأزهري/:416) 
و يقال:القوم خلقَة, أي مختلفون. [ثم استشهد 
بشعر] (وهري ۱۳۵۵:4) 
يقال: أخلف الله تعالمى مالك و أخلف عليك بخير. 
و خلف عليك ما ك. ادبي 0040 
الأخفش: رجي فلان فأخلف. 
(لازقري ۰۷ 1۰۷) 





هيا [الخلف والخلف]سواء. منهم من بر لد: 
ومنهم من يُسكن فنهما جميمًا إذا أضاف. ومنهم من 


6 /المعجم في فقه لغة الق رآن..ج ۱۷ 











يقول؛ لف صلق ب لتحريك. و یسگن الا خر و يريد 
بذلك الفرق بينهما. [ثم استشهد بشعر] 
(الجوهري 4: 0017014 
الاصمعي: خلف فلان عن خُلّق أبيه إذا تفر 
ولف فوه يَخلّف خُلوقاء إذا تقيّرت رائحته 


اخلف خل ف صدق بإسكان اللام,إذا ترك عقبًا 
المتلف: الرتديء من الكلام اتُحال. 
أفة: الاستقاء. يقال: من أين لد 





أين تستقون. [ثم استشهد بشعر] 
ویقال: نتاج فلان خ أي عامّذ كر وعام أنتى. 
و اتف الني» من الم یخرج بعد الشتيء. 
الحخليف: الطأريق في الجبل. 
حي خلوف.آي بو لوف حضور 
والإخلاف: أن تعيد على الثاقة فلاتلقغ 
والإخلاف:أن تعد الرجل عدة فلاثتجزها. 
والإخلاف:أن تضرب يدك إلى قراب الستيف لتأخذه. 
و الإخلاف: أن تجمل الحَقَب وراء القيل. اليل 
وعاء مقلم وهو قضيبه, يقال: أخلف عن بعيرك. 
۱ (القالي 03305 
خلفة, اي بهبطن, و هو 
(الازهري ۷: ۰ 
يقال:خلف فلان عن كل خير. فهو يَخِلّف 
اخْلُوفا. إذافسد ول يُقلح, فهو خالف و هي خا لفة. 
ویقال: خلت نفسه عن الطّمام نهي تخلف 











(6. 





خُلُوا إذا أضربت عن الطعام من مرض. 
(لازقري 1۰۱:۷) 











يقال: «خلف الله عليك بخير» إذا أدخلت ألباء 
أثقيتالألف. و «أخلف الله عليك خير؟». 

ويقال: أخلف الله لك, أي أبدل لله لك ما ذعب. 
و خلف لله عليك, أي كان لله خليفة والدك عليك. 

والإخلاف: أن يكون في التتجر مر فيذهبءثم 
تعود فيه خلقة. فيقال: قد أخلف الجر فهو يُخلف 
إخلافا (الأزهري ۷ (٤٠0‏ 

أخلف بيده إلى سيفه. 

و أخلفت الأرض إذا أصابها برد آخر الصّيف, 


فيخضر بعض شجرها. (الأزقري ١0‏ 4) 
يقال: فرس به شكال من خلاف. إذا كان في يده 
[لكنى ورجله اليُسرى بياض. (الأزهّري408:7) 


يقال: خلّف فلان على فلانة خلافة, إذا تزوجها 
زو (الازهري 1۱۳:۷) 
اف فيالعیم:آن یکون مالا نی شق:یقال مند: 
بعير أخلّف. (الازخري ۷: 1:۱ 
يقال: أخلّفت عن البعير؛ و ذلك إذاأصاب حَقَبّه 








فیحقب. أي عتبس بوله حول اقب فتجعله 
تا يلي صي البعير, و لابقال ذلك في الاقة. لان 
بوها من حيائها. و لا يبلغ الب ای 
(الجوهري (۱۳١۷:٤‏ 
يقال: خلف الله تعالى لك بخير. وأخلف عليك 
خيرا. إذا أسقطتالباء أت تالألف. 
.ويقال: أخلف الله تعالى لك, أي أبد لك ما ذهب 
لامد 
الأحياني: عبد خالف, أي لاخير فيه 








4 








والخخلف: الرّديء من الكلام المحال. 
(القالي 0651 
يقسال: عليك الَّ 
(القالي 030 
خلف فلان فلانا في أهله و في مكانه يَخْلّف خلافة 
حسّنة؛ و لذلك قيل: أوصى له بالخلافة. 
(الأزهري 8:7 4 
الخليف:الطريق خف الجبل. أو الطريئْق ييه 
الجبلين. (الازهري ۷: 1۰1) 
[الخالفة: عمود] تكون الخالفة في آخر البيت. 
(لازهري 1۰۹:۷) 
هذا رجل خالف, إذا اعتزل أهله. 
وَالَخْلفة:الطريق. يقال: عليك الخلقَة الوُسطى. 
۷ 









أي 
بقیت, (این‌سیده ۱۹۸:۵) 
سرت بمقعدي خلاف أصحابي. أي مخالفهم, 


و خلف اصحايي. اي بمدهم. (اين سيده 055:0 


خلف /۱9 


ذهب الستخلفون یستقون, أي التقدمون. 





لابن سيده ۵: 4۲۰۱ 
خلف الطعام والقم. وما أشيههما: يَخلّف لوقا 
إذا تير 
الخالفة: العمود الذي يكون قُدَام البيت. 
إئما يقال: أخلف الحَقَّب, أي نه عن الثّييل 





وا یه امقب. لاله یقال: حقب بول ابسل, آي 
احتّس يعني آن اقب وفع علی مباله 
(اين سیده ۲۰۳:۵) 


الإخلاف: ألا يفي بالعهد. 
و خلفّت الثاقة حل ملّت. (بن سيده 0: 0504 
الخالفة: الئاس. فأدخل عليه الألف واللام. 
وفرس ذوشكال من خلا (ابن 1( 
رده نی حديت اي ...و طلوف فم 
الصّائم عند الله جل ثناؤه أطيب من ريح المسك», 
قوله في الخلُوف. فإله تقر طعم القم لسأخير 
الطّعام. 
ومنه حديث علي زليه حين سُئل عن القبلّة 
ائم فقال:دوما رَبك إلى خُلُوف فيها»؟ 
(40n)‏ 
شبهالسد:] 











[في أسماء الإبل ف 





و ثلاث و ثلاثون جدّعة, 





...ثلاث و ثلانون حا 


۲ /العجم نی فته لفة الق آن..ج ۱۷ 





فلا یزان اذل حى قشي اق اس فإذا 


مضت و دخل في العاشرة فهو حينئذ مُخلف. لیس 
له اسم بعد الإخلاف. و لكن يقال له: بازل عام وبازل 
عامین, و مُخلف عام و مُخلف عامين. إلى مازاد على 





ذلك. (۱: 46۱۰ 
۱ 'فة. و إيّاها أراد عمر بقوله: 
یام یی اه (e)‏ 


اتف یکسر الشاء:الاستقاء, و الستخلف 
الستقی؛ والف:الاسم منه. بقال:اخلف و استخلف. 
[ماستشهد بشمر] (الازهري ۳٩۵۷‏ 
في باب الأضداد .قال غير واحد: 
اللُوف: القيتب,و يقال: ا حي خلُو ف يتيب 
و اوف: التخلفون.[م استشهد بشعر 
(لازهري 1۰۰:۷) 
قال الأصمعي: خلّف فلان بققي؛ و ذلك [ذاما 
فارقه على أمر, ثم جاء من ورائه. فجعل شنا آخر بعد 





فراقه. 
بو عمرو: خلت القمیص اخشه نو خلیف؛ 
وذلك آن یبلی وسطه فتخرج الب منه ثم 
(الازهري ۸۷ 44۰۳ 
الخليف من الججسد: ما تحت الإبط. 








(الگزهري ۸۷ 
الخالفة: عمود من أعمدة الخباء؛ و جمعها 


خوالف. (لازخري ۷ 46۰۹ 





(101 





الخلف: حَلَمَة ضرع الثاقة (الأزهري 
یرخف بش اف إذا كان مائلا إلى شق 
(الجوهري (۳٠١:‏ 
بت ی السیف. (ارقري 6: 6۱۳۵0 
ابن اللأعرابي: يقال: أبيعك العبد و أبرأ إليك من 
ورجل ذو خُلفة, و رجل خالفة و خالف 
لا ۵۹:۱ 








وخلفئة وخَلفناة و فيه خلفناة. 
المألف:امربد. واخلف:الظهر. 
(الأزهري 7 ۳۹۷) 
اللُوف:العبد الُجوج, و الخُلُوف: لحي إذا خرج 
الرتجال و بقي التساء. و الحنُوفء إذا كان الرتجال 
وابنساء في الدار. بجتمقين في الي وهذامن 
تالاطداد. 
.والجالفة: اللجوج من الرتجال. 
(لازخري ۰۲:۷ 
أمرأة خليف, إذا كان عهدها بعد الولادة بيوم أو 


)1١4:/يرّهزألا(‎ 
0 


يومين. 
الخلاف: 7 القميص. يقال:اجْمّله في مقا 
خلافك أي في وسط ك والخلاف: الت اة 
والخلاف: اف (الازخري ۰۹:۷ 
الخخا لفة: القاعدة من النّساء في الدّار. 
(الازهري ۷ 16۱۰ 
الخلقة.وقتبشدوقت. ‏ (الازهري 4۱۵۸ 
المخاليف من الإبل: التي رعت البقل, ولم شرزع 


)45.:5( في اللّسان ...في متن خلاقك...».و هو الظّاهر.‎ )١( 


اليبيس. فلم فن عنها رعيه اا ل ضرة شيا[ م 
استشهد بشعر] (لازهري ۰:۷ 2۱۷) 
کان آعرايي مع قوم فحبّق حَبقة فك شور فأ: 
بإبهامه نحو استهء وقال: إئها خلف نطقت خَلًْا 
(ابموهري ): ۱۳۵۶) 
الخلّف بالفتح: الصّالم, و بالجزم:الطالح. تم 
استشهد بشعر] (التعلبي :۰ ۲۹۹) 
أخلفتالقوم: حملت إليهم الماء العذب. وهم في 
ربيع ليس معهم ماء عَذْبء أو يكونون على ماء ملح. 
و لايكون «الإخلاف» إلافي الرتيع. وهو في غيره 
مستعار منه. 
والخلاف: دق وقد خالفه مخالفة و خلاقلا. 
وفي المثل: نما انت خلاف التبم الر اکبماي 
تخالف خلاف الع لأنالضيّع إذارأت الراككَب 


(ابن سیده ۲۰۰:۵( 





هربت منه 
إذا استبان جملها [الثاقة] فهي له حتی تفش 
(ابن سیده ۵: ۲۰) 
أبونصر الباهلي: الخليف: الطريق وراء الجبل 
أوفي أصله. (القالي 1 07۰ 
أبن السسّكٌيت: الخالف:الفاسد الذي ليست له 
جهة. یقال: ۲ 
نه لخالف و خالفة, إذا كان أحمق. وهو خالفة 
بيته. و إله بين لحُلقة. و قال: أبيع العيد فايرأ م 
Mr)‏ 
المستقي. والخلف:الرّديء من القول. 
ویقالق سشل: «سكت ألقاء ونطق خلقا» 





۸۹ 











و يقال: هذا لف سء و هزلاء خلّف سوه قال 
اث عزوجل: خلت من غدهم خلفا 4 سرم: 0٩‏ 
[ماستشهدبشمر] 

ویقال: هذه فاس ذات 

رالستخلف: ام 

والخلف بالكسر: واحد الأخلاف. وهي أطبراف 
جلد الضترع. ((صلاح النطی: ۱۲) 

يقال: أخلف الرنجل فهو مُخلف. إذا استعذب 
إلماء. واستخلف الرتجل يستخلف. 

كبيقال: قد أخلفت التجوم (خلافاء | لت فلم 
يكن افيه مطر, و قد أخلف الرجل في ميعاده. 

ويقال لمن ذهب منه مال أو يُستعاض: أخلف الله 








و يقال لمن هلك له والد أو عَم خلّف لله عليك. أو 
كان لله عليك خليفة والدك. 

وقد خلّف فلان فلانا. إذا كان خليفته. 

ويقال: خُلَفتُه إذا جنت بعده. 

و قد خلف فوه من عیام بخلف خُلُوف. إذا غير 

وقد خلف فلان, [ذافسّد. 

وفلان خالف أهل بيته. وخا لفة أهل بيته. 

والمتلف من القول:الرئديء. 

لإصلاح المنطق: +0997 

الح على فلان لماع حتی | .اي 
جعله خلفي. (الازقري ۷: 44۱۱ 

أبوحات: الف بسكون اللام:الأولاده 








۸ /العجم نی فقه لفة الق آن..ج ۱۷ 
والواحد والجميع فيه سواء. 
و املف بفتح اللام :البدل. ولدا کان او غریّ 
(التعلبي 114:4 
شمر: قال أبوالتقيش:يقال: مضى خَلُّف من 
القاس وجاء خَلَْفَ لا خير فيه و خَلغ صالح 





خنّتهماجيمًا. (الأزهري 417:0) 
الدّيكوري الخلقّة:أن يأتي الكْم مرم 
جدید. (ابن سیده Mu:‏ 
الخليف من السهام: الحديد, كالطّرير. [م استشهد 
بشعر] (ابن سيده ۵: 1۲۰4 


لد بقل هو خلّف فلان, لسن له سن 
رهطه, و هوّلاء خلف فلان, ذا قاموا مقامه من‌آغبوی: 
آهله. و قلما یُستعمل خلف لاف اش و اصلةتا. 
ذكرنا. QES‏ 
قوهم: «سكت ألقَا و نطق لاء أي سكت عن 
ألف كلمة ونطق بواحدة رديئة. 2 (القالي ۵۹:۱) 
الئاس كلّهم يقولون: خلّف صنق و 
وخلْفللسّولاغير. ‏ (الازمري 6۳۹۳۷ 
في حديث: «جاء رجل إلى أبي بكر الصّلدّيق فقال 
له: أنت خليفة رسول الله؟ فقال: لا أنا الخا لفة بَعدَه». 
أراد القآعد بعده. والخالفة: الذي يستخلفه 
الرئیس على أهله و ماله تقة به وقد 
أخلافة بكسر الخاء. إذااصار خليفة له. 
(ارَوي ۲: ۵۸۷) 
خم الحم و أخم إخاناء أي تن 
رائحسته.و خلف فم الصائم وأخسلف وعده 

















فهوخالف. (فعلت و افعلت: 4۱۳ 


جازآن ن يقال للأئمّة: خلفاء لل في أرضهء بقوله 





الراض4 ص: 


وقد يقال: : «خلف» بف 
و «خلف» بإسكانهاء في الصلاح. (ابن سيده ۱۹۷:۵) 
ذكر نحو العين و غيره مع تكرار كثير 


بفتح اللام: في الطلاح, 





اند 
فلاحظ] Dg(TTV:T)‏ ا 
الأنباري: إئما يختلف [الخالفة] في المصدر, 


فيقال: خَلَمَه يَخلّفٌه خلافة. إذا صار خليفة له, 





وخلافة إذا كان متخلّفًا لاخير فيه مَيْؤُوسّا مسن 
رکه اتا ۱۲ ۲۳۰( 
القالي:... فإذادخل [التتساج] في العاثشسر فهو 
لف ليس له اسم بعد الإخلاف, و لكن بقال: 
بازل عام و بازل عامین؛ و مُخلف عام ومُخلف 
عامین. (r:‏ 
يقال: هو خالفة أهل بيه إذا كان أمتهم, 
واخالفة: عمود نیمز رالبیت... 
و رجل ذو خُلْقَة. ورجل خالفة وخالف و 
و خاه و فد خا 
و یقال: خذ هذا خلا من مالك بتحريك اللام. 








أي بدلا منه. وهوخلّف من أبيه. أي بدل منه. 
والخلف. امريد يكون وراء البيت. [ثم استشهد 








ويقال: حلب التاقة خليف لبئها. يعنى الحلبة التي بعد 





والخوالف:الكساء إذا غاب عنهن أزوا. 





لله عروجل: ضرا بان تكرئرا مح اأخرالف) 
التوب: .٩۳‏ 


(۱۵۹:۱) 
ض عليه ا حالب من ضرع الشاة 
OVE)‏ 





)۲۳۸:۱( 


إلى الرأس. 
الأزقري: [له نضوص أكثرها تكرار فلاحظ] 
{EN 1_F40 ¥)‏ 


الصاحب:[ذكر نحو من سبقه فلاحظ:] 
(riot)‏ 

اب نی حدیت التي كك «..قالوا: لقد 
علمنا أنّحسّدا لم يترك أهله وف قوله: م يرك 
مر اي اي فلا رل 
مهن 

يقال: الحي خُلُوفء إذا خلفوا أثقاهم و خرجوا في 
رعي أو سقي أو نحو ذلك. 

يقال:أخلف الرّجل. إذ استقى الماء واستخلف 
مثله [ثم استشهد بشعر] لم0 

في حديث سعيد في قصّة أبيه أله لما خالف دين 
قومه, قال له الخطاب بن تفيل: إِئّي لأحسبك خا لفة 
بني عدي هل تری أحد| یصنع من قوملك ما تصنع؟ 

يقال: رجل خا لفة, أي مخالف, كثير المذلاف كمأ 


خلف/۱۹ 


قيل: راوية وان و نا [ماستشهد بشعر] 
و یقال: فلان خالفة من الخوالف. إذا كان فاسدًا 





وقال بعضهم: اشتقاقه من قوهم: لحم خالف. 
وهو الذي قد بدا يزوح ومنه أخذ لوف الفم وهو 


تغيّر ريحه من صوم أو نحوه. ):4( 
نحوء الزتطتري. (الفائق 1 65) 
قوله: «لدلُوف فم الصّائم أطيب عند لله من ريح 

السك». 


أصحاب الحديث يقولون: خلُوف بفتح الخاء. 
ماهو خُلُوف مضمومة الخاء. مصدر خف قمه 
يخأ لمْلُوه. إذا تغير. فاما الحخلُوف: فهو الذي يعد م 
خلب[ نهد بشمر] (۲۳۹:۳) 

الجُوهري: [ذكر نحو من سبقه فلاحظ:] 

.)۱۳۵۳ :۶( 

أبن فارس: الخاء و اللام والفاء أصول ثلاثة: 
أحدها:ان بِيء شيء شيا يقوم مقامه. والقَاني: 
لث: التعير. 
فالاول اف و امتلف: ما ج 





خلاف اموا 





لم يذكروا صدًا لاسو قالوا للجيّد: خلّف, 
و للرتديء خلف. قال الله تعالى: ( 








الثاني يججيء بعد الأوّل قائمًا مقامه. و تقول: ققدت 
خلاف فلان, أي بعده. 


۰ /العجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١1/‏ 





و الخوالف في قوله تعالی: رتوا 
الْخْالف » التوبة: 0ه هنانسا 1 
يغيبون في حروبهم و مغاوراتهم وتجاراتهم.وهن 
يخلفتهم في البيوت والمنازل؛ و لذلك يقال:الحي 
خُلُوف. إذا كان الرّجال غَييا والنساء مقيمات 

و يقولون في الدعاء: «خلف لله عليك» أي كان 
الله تعالى الخليفة عليك لمن 
و «أخلّف الله لك» أي عوّضك من النثيء الذاهب مأ 
يكون بقوم بعده و يخلفه. 

وال نبت ينبت بعد أطشيم. وخلقة الجر 














تمن أب أو جسيم 


عر يخرج بعد التَمر 

ومن الباب:التلف. وهو الاستقاء. لان ال كن 
يتخا لفان: هذا بعد هذا. و ذاك بعد هذا. 

يقال: أخلف. إذا اسقي. 

والاصل الا خر: خَلف وهو غير قُدّام. يقال: هذا 
خلفي, و هذا قُدَامي. و هذا مشهور. 

ومن الباب:الخلف.الواحد من أخلاف الضرع. 
و سمي بذلك, لأله يكون خَلْفما بعده. 

و اما التالت فقوطم: خلف فوه.[ذ تفر واخلف. 
.وهو قوله يل «لَخُلُوف فم الصّائم أطيب عند الله من 
ريح السك». 

ومنه لاف ي الوعد. و خف الرّجل عن خلّق 








یه تفر 

ويقال:الخليف:التوب يبلى وسطه في : 
منه ملق فیقال: خلت لوب آخلفه. و هذا قيأس 
في هذا و في الباب الاول. 











ن فمن الباب الأرل لان كل واجد متهم 





يُنحَي قول صاحبه. و يقيم نفسه مقام الّذي نحاه. 





بولد رن وم ی لفق 
وهن المرامل 

ومن النتاذ عن الأصول الثّلاثة:الخليف, وهو 
الطريق بين الجبلين. فأمًا الخالفة من عٌمّد البيت. فلعلّه 





آن یکون نی مخ البیست, فهسو من باب «ا 
ول ».و لذ لك بقولون:فلان خالفة اهل بیته. إذا 
كان غیر مقتم فهم. 

وباب التَيّر والفساد:البعير الأخلّف. وهو 
الذي يهشي في شق" من داء يعتربه. [واستشهد بالتتمر 
۵مرّات] (Me)‏ 

بو هلال: الفرق بین الا ختلاف و التضاو 
التفاوت كلّه مذموم. و هذا نفاه لله تعاال عن فعله. 
فتال: ما ثری ی خلق الرخمن من ارت 4 الك 
۲ وس الاخلاف ما ليس بمذموم,الارى قوله 











فهذا الضّرب من الاختلاف يكون على سُنن واحد. 
وهو دال على علم فاعله. والتفاوت هو الاختلاف 
الواقع علی غير ستن» و هو دال على جهل فاعله. 


الفرق بين الاعوجاج والاختلاف: أن الاعوجاج 
من الاختلاف: سا كان ييل إلى جهة. م ميل إلى 








أخرى. وما كان في الأرض والدين والطأريقة, فهو 
عوج مكسسور الأوّل» تقول: في الأرض عوج و في 
الدّين عوج مثله. و الموج بالفتح:ما كان في الود 
والحائط و کل شيء منصوب 

ق بين الاختلاف في المذاهب و الاختلاف في 
الاجناس:آن الاختلاف في المذاهب هو ذهاب أحد 
الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر, والاختلاف 
في الأجناس:امتناع أحد الشتيئين من أن يسدٌ مسد 





الا خر و يجوز أن يقع الاختلاف بين فريقين و كلاهما 
مبطل, كاختلاف اليهود والتصارى في المسيح 
الفرق بین الختلف و التضاد:آن الختلفی لین 
لایسد آحدهما مسد الآخر في المفة ا 
جنسه مع الوجود کالمتواد و الموضة, و التضیادان 
هما اللذان ينتفي أحدهما عند وجود صاحبه. إذا كا" 
وجود هذا على الوجه الذي يوجد عليه ذلك. 
کالسواد و الییاض, 
فکل متضاد مختلف. و ليس كل مختلف منضادًا. 
کم آن کل متضاد تم اجتماعه: و لیس کل متشع 
|جتماعه متضا؛ و كل مختاف متغاير. و ليس كل 
والتضادٌوالاختلاف قد يكونان في مجاز اللّفة 
یقال: زید ضد عمرو, إذا كان الا ل.(۱۲۹) 
لفرق بین تلف و اف اه یقال لن جاء بصد 
الاول: خلف, شرا كان و خیرء و الیل علی ات 
قول ابید[ استشهد بسشعره]و على الخير قول 














خلف/۲۱ 

والخلف با تتحريك: ما أخلّف عليك بدلا ما أخذ 
منك. (۲۵۷) 

اف ري في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل 
حاف وله نفون عنه حریف اللاس.. يعني من 
كل قرن. 

ويقال: خلف سؤء وخلّف صلاق. 

د يقال: «الحيّ خنُوف». أي خرج الريجال وبقي 
التساء [إلى أن قال:] 

و يقال: ما أبيّن الخلافة في وجهدا کا 
أي الجهل والحمق.. 

كني الحديث: «أن رجلا قسال:... ف لقي عمر 
جعي من هينه » أي ردني إلى خلفه. 

وفي الحدريث: «فلض فراشه فا ه لابدري 
ما خلنهعلیه». بقول:لعل هام دّت, فصارت فيه 





بده 
وفي حديث جرير: «خير المراعي الأراك, والسَلم: 
إذا أخلف كان أَجِيئًا» يريد: إذا أخرج الى 
ورق يخرج بعد الورق الأول في الصّيف. 
و منه حديث خُرَئمّة المي ققال: «حقى آل 
السلامي و أخلف الخزامي» يريد: طلعت من أصوها 





وهو 





[ولد الثاقة] في العاشرة فهو مُخل ف ثم 
مُخلف عام. تم مخلف عامین, فصاعدا. ۰۰ ۱۱۵۱ 
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اخلوف: را 





(re) غم‌الصائم.‎ 








أن ن بت الا الط اد 
بل مرج سريماوهو بحاله لم 7 مع لدع ووجع 
واختلاف صديدي. Ato)‏ 


أبوسهل أَشَروي: خلف الثاقة بالكسر. هو 
رأس ضرعها الذي يخرج منه اللّين. وهو بمنزلة 





الحلَمّة من تَدي المرأة. 
و ليس لوعده خُلف بالضَيّ أي إله صادق فيما 
يعد به من الخير والإحسان. (wv)‏ 


فلان خَفه صدی من آبیه با تقیل, اي بدل منه في 
صدق افماله و اخلاقه اعسودة: و خلف سوم 
بالتخفیف, و هسواسم لکسل ردي» مسذموم پلین 
الستخلفین.[م استشهد بشعر] 

وا تلف بااتخفیف ایضا: کل من یل 
بعد. آي بعد قوم هلکوا A)‏ 
تقيض دام مؤلة وهي 
تکون طارفا نا کانت اضا جرت برجوه 
ی 1 











من العذاب. وما : عذاب الآخرة. ثم أطال 
نحو من تقدّمه. و استشهد بالشعر ۱۸مر] (0۹۹:۵) 

الخلف. هومن الشاة و من‌اللاقة: کاشدي 
للإنسان. و قيل: هو طرف الضّرع. (الإقصاح ۷۷1:۲( 
لقة: بات ينت في در القيظ بعد بيس الأرض 
إذاأحسبانكسار لحرو زد له اليل فمنه مايكون 
ذلك أول نباته.ومنه ما يكون نبائا في أصول قد 
ذهبت فروعها فأ كلت. و منه ما ينيّت والثبات الأوّل 








بحاله اخضر, غیر آله یتجدد له ورق و أفنان رطبة, 
كهيثة ما ينبت في أوّل الزّمان. و يقال: استخلف الثبات 
وأخلف, من الحلقة. (الإفصاح ۱۰۸۲:۲( 

«اخلف الله عليك», يقال لمن هلك له ما لايُعناض 
سكلاب والأمّ أي كاناله خليفة أبيك وأتك. 
اوج أخلفيالله عليك». 

و «خلف الله لك», يقال لمن هلك له ما يُعتاض 
منه. آي رد عليك مثل ما ذهب منك. 

(لافصاح ۲: ۱۲۹۱ 

الراغب: خن ضد القد ام تم ذکر لیات ی 
تال 

و خلف: ضه دم و سف. والتاخر اقصور 
منزلته, يقال له: خَلْف و طذا قیل: اف الردي». 
DERE‏ :شلف قال تعال: 








کلامه, أو کان فاسدا في نفسه. 





یقال+ تخلّف فلان فلاگاء [ذا تأخر عنه. و [ذا جاء 
خلف آخرء و إذاقام مقامه؛و مصدره:الخلافة 
پالکسر. 

و خلّف خلافة يفتح الحناء: فسد, فهو خالف. أي 
رديء أحمق. و يعبّر عن الرّديء بخلف. نحو: فطل 
منفدم خن آضا و لصو مرم: 9٩‏ 

ویقال لن خلف آخر فسد مسده: لف 

وای ان کل راخ هر .قال 











0 

و أصابته خلقة: كناية عن البطنة و كثرة المشي | 

و خلّف فلان فلاثا: قام بالأمر عنه. تاموتا 
بعد قال تعالی: و و 
الأَْض يخرن 4 الرخرف: 

و الخلافة: التيابة عن الغير: إِمَا لغيبة المنوب عنه, 
و إمًالموته. و ما لمجزء. وإمًا لتشريف ا متخلّف, 
.و على هذا الوجه الأخير: استخلف لله أولياءه في 
الأرض. و الخلائف: جمع خليفة, و خُلفاء: جمع خليف. 
[ثمذكر الآيات إلى أن قال:] 

والاختلاف و الخالفة:آن یأخذ کل واحد طريقًا 
غير طريق الآخر في حاله أو قوله. 

و امخلاف عم من الضّدء لان کل ضداین ختلفان 
و لیس کل ختلفین ضدین. و لا کان الاختلاف بین 
التاس في القول قد يقسضي التنازع, استعير ذلك 
للمنازعة والجادلة.[ إلى أن قال:] 











و أخلفت فلائا: وجدته مُخلفا. 
والإخلاف:أ, يسقي وأحد بعد آخر. 8 

و أخلف التتجر, إذا اخض بعد سقوط ورقه. 

و أخلف لله عليك. يقال: لمن ذهب ماله.أي 
أعطاك خلا وخلف اله عليك.أي كان لك منه 
خليفة. [ثمذكر الآيات إلى أن قال:] 

والحخالفة: عمود الخيمة لت رو یکتی سا عین 
الرأة,لتخلفها عن الرتحلین؛ و جمعها: خوالف, قال: 
جرضابانيكوئوامع اْخرالف» التوية: ۷ 

و وجدت المي خوفاء اي تا نسازهم عن 
ام 

واللدلف حد الفأس الذي يكون إلى جهة المتلف. 
وما تخلف من الأضلاع إلى ما يلي البطن. 

والخلاف: شجر كائه سمي بذلك. لأئه يَخلّف 
فیما طن به. أو لاله پخلف مَخبر؛ متفر 

و يقال للجمل بعد بزوله: مُخلف عام وعخلف 
عامین )100( 

نحوه الفیروز ابادي(بصاثر ذوي الّمییز ۲: 4000 

الرمطشري: خلفَه: جاء بعده خلافة. و 
على أهله فأحسن الخلافة. 

ومات عنها زو جها فخلف علبها فلان, إذا 
تزوجها بعده. 

وخلفه بخی رو شرت ذکسره بسه من غير حضرقه 

و خلفه:آخذه من خفه. 

و خلف له بالستیف:جساءه مسن خلفه 














قضرب عنقهبه. 
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وهو خَلّ ف صدق من أبيه ولف سؤء 
وأخلف اله عليك: عرّضك تا ذهب منك خُلًَا 
و خلف الله عليك: كان خليقة من كافلك. 
و فلان مُخلف تلف و مخلاف مثلاف. 
وجلست خلاف فلان وخلفه,آي بعده 








الهیکم عَلهٌ 4 هود: ۸۸ 
ولارای المد و آخلف بیده الی الستیف, 
أي ضرب ہا اليه فاسل 





و غَروهم والحي لوف آي رجاهم غيب ي 
منهم إلامن يستقي الماء. 
و فلان يلبس الخليف, وهو التوب يبلى وسطه 
رج و یلق طرفاهه و خلت اوب, و أخللف 





وبك و لال وال رخف 4 الفرقان: 7۲. 
يخلف أحدهما الآخر. 

و أنبت الله الخلقّة. وهي التبات بعد التبات 
وال بعد القمر. 


وأخلف الجر 








و ولده خلقة: ذكور وإناث. 





وأخلفني موعده وأخلفتموعده:وجدئه 





وله خلفة وخلفات: نوق حوامل: وبعير مُخلف: 


بعد البازل. 
و من الجساز: ناقةمُخلفة: ظنّبها حمل ثملم يكن, 
ونوق خا ليف. 


وأخلقت التجوم والنتجر: لل قطر و لم لثمر. 

وخلّف اللبن: تقيّر, ومضاء: خلّف طيّه 
0 

و خلف فوه لوف 

واف فلان عن ق أبيه. 

وخلّف عن كلخير: تحوّل وفسد. 

و هو خالفة أهل بيته. أي فاسدهم وشرّهم. وما 
آدري اي خا لفة هو. 

ودرّت لفلان أخلاف الدّنيا. 

(أساس البلاغة: 114) 
في حدیت: «نلات آیات بقرژهن اد کم نی 








صلاته خير له من ثلاث خلفات سمان عظام».الخلفة: 
الثاقة الحامل. (لنانی 4۳۹۰۰۱ 
أبو بكر اف :«جاءه آعراي فقال: نت خلیفة 





رسو الله؟ قال: لا قال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة 





الخالف والخالفة: الذي لاغناء عنده ولاخير فيه, 





وهو بين الخلافة بالفتح. يقال: هو خالفة أهل بيه 
وهو خالفة من الخوالف. وما أدري أي خالفة هو؟ 
أراد تصغير شأن نفسه وتوضيعها. (الفائق )6941:١‏ 

[في حدیث:]... فا له لايدري ما خّفه علیه ...» 
خلفه علیه, أي صار بعده فیه. من هامة و غیرها: ما 


(الفانی 6۲۰:۱) 





.. خير المرعى الأراك وا 





أخلّف: اخرج الخلقة. وهي الورق بعد الورق 
الاول. (الفائق 4۳۳:۱) 

[في حدیت:]«کیف آنتم إذا مرج الددين, و ظهريه 
الرغية, و اختلف الاخوان...» اختلاف الاخوان:آن 
يختلفوا في الفتن, و ينحزبوا في الاهواء و البدع خی 
یتباغضواءو یت بعضهم من بعض. (الفانق ۳۵۸:۳) 

الديني: في الحديث: «فغ داعي الجن, ضال: 
فتركت أخلافها قائمة». 

الأخلاف: جمع خلف. وهو مقبض يد ا حالب من 
الضّرع. وقیل: هوالرع نفسه لذي افو لظلف. 
كالظبي لذي الحافر والسّباع. 

في حديث الدّية: «كذا و كذا خلفة».وهي 
الحامل من الإيل؛ و الجمع: الَلفات. يقال: خلقّت. إذا 
حتلّت. و أخلفنت.إذاحالت فلم تحبل. وهر 
المواخض أيضًا. و لاواحد له من لفظه. إكمأ واحدته: 





, كا لنساء جمع؛ واحدتها: امرأة. 
في حديث الدّعاء: «أخلف لي خير) منه». 
«تكفل اله للغازي أن يُخلف 








خلف/16 
وفي حديث أبي الدّرداء: «أئه كان يقول في 
الدعاء للميّت: احلَفْه في عقبد». 
وفيالحديث: «سوًوا صفوفكم. ولاتختلفوا 





فتختلف قلويكم» قيل: إذا اختلفوا فتقدم بعضهم على 
بعض, تفیّر قلب بصضهم علی بمض, و وقع پینهم 
الاختلاف 


و في حديث آخر: « ون صفوفکم, او خفن 
وجوهكم» ذكر لي بعضهم أئد أراد ليحو لن لله 
وجوهكم إلى أقفائكم. 
“فم حديث سعد: «أتخلف عن هجرتي». معناه: 
خوف اللوت بكّة. وهي دار تركوهاله عرّوجل 
ووهاجروا ی این فلم يمبُوا أن تكون مناياهم ها 
و في الحديث: «فكان يختلف بالماء». أي يجي 





و یدهپ. ۰۸ 

أبن الأثير: في الحديث: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عُدُوله, ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال 
.و تأول الجاهلين». 

الخلف بالتحريك و استكون كلمن بسي بعد 
ن مضى. إلاأئه بالتحريك في الخير. و بال سكين في 
ال يقال: خلّف صدق, و خللف سوه و معناها 
جميعًا الشرن من الناس. والمراد في هذا الحديث 
الفتوح. 

و في حديث الدّعاء: «اللهم أعط كل منفق 
أي عوضًا. يقال: خلّف الله لك خلَمًا بخير. وأخلّف 
عليك خير: أي أبد لك بما ذهب منك و عوّضك عنه. 
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وقيل: إذا ذهب للرتجل ما يخلقه مشل المال 
عليك. وإذاذهب له 





مالايخلفه غالبًا كالاب والأم. قيل: خلف لله عليك. 
وقد بقال: خلف اله عليك. إذا مات لك ميّت. أي كان 
الله خليفة عليك, و أخلف لله عليك. أي أبد لك. 


و حديث أبي الدّرداء في الدعاء 








في عقبه »,أي كن طم بعده. 
و حديث أبي البَسّر: «أخلفتغازيًا في سبيل لله 


في أهله مثل هذا؟». يقال: حلفت الرجل في أهله. إذا 
أقمت بعده فيهم, و قمت عنه بمأا كان يفعله. والهمزة فيه 
للاستفهام 

[م قل حدیث سعد و بیان یا كما في اد 
واضاف:] 

و كان يومئذ مريضًا. 

و اخلّف: الا ره و منه حدیت سعد: «فخلّفنا 
فکنا آخر الاریم» اي آخُرناو يُقدّمنا. 

والحديث الآخر: «حتّى أن الطائر ليم بجنباتهم 
فم يُخلقهم» أي ما يتقدم عليهم ويتركهم 

ومنه الحديث الآخر: «لتسَونَ صفوفكم أو 
يخا لفن الله بين وجوهكم». 

يريد أن كلامنهم يصرف وجهه عن الآخر. 
و بقع بیهم التباغض. فان |قبال الوجه علی الوجه 
من أثرالمودة الأ لفة. 

و قيل: اراد بها تحويلها إلى الأدبار. و قيل: تغيير 
صورها إلى صور أخرى. 

يقال: حي خلّوفء إذاغاب الرجال وأقام 





النساء. و يطلق على القيمين والظاعنين. 

و منه حديت المرأة و اراد ْن:«ولرا خلوف» 
آي رجالناغیب. 

ومنه حديث هدم الكعبة: ««لمّا هدموها ظهر فيها 
مشل خلائف الإبل». أرادها صخور) عظامًا في 
أساسهاء بقدر الوق الحوامل. 

و فى حديث عائشة و بناء الكعبة: «قال طا: لولا 
حدثان قومك بالكفر ليها على أساس إبراهيم 
و جعلت ها لین فان قریتا استقصرت من بنائها». 

الخلف: الظهر. كاه أراد أن يجعل لها بابين. 
بوالجهة التي تقابل الباب من البيت ظهره. فإذا كان لها 
بابّان ند صار طا ظهران. و یروی بکسر الناء, اي 
زجاهعیل کالندیین: و الاوّل الوجه. 

برف جد يث الصّلاة: «ثم أخالف إلى رجال 
فأحررق عليهم بيوتهم»أي آتبهم من خلفهم أو 
أخالف ما أظهرت من إقامة الصّلاة وأرجع إليهم, 
فآحُذهم على غفلة. أو يكون بعنى أتخلف عن الصلاة 
بمعاقبتهم. 

ومنه حديث السفيفة: «و خالف عتاعلي" 





و الزبير» أي تخلفا. 

ومنه الحديث: «أيّما مسلم خلّف غازيًا في 
خالفته» أي فيمن أقام يعده من أهله و تخلّف عنه. 

و في حديث عمر: «لو أطقت الأذان مع الحليقَى 
الأذنت». الخليقى بالكسر والتشديد والقصر:الخلافة 
و هو وأمتاله من الابنية. کالمیا و اله لبلاه مصدر 
يدل على معنى الكثرة. يريد به كثرة اجتهاده في ضبط. 














أمور الخلافة و تصريف | 

وفيه ذكر «خَليقة: بت الاء وكسراللام:جبل ۰ 
جک شرف علی آجیاد 

و فى حديث معاذ: دمن تحوّل من مشلاف إلى 
مخلاف فعُثثره و صدقته إلى ملافه الأول إذاحال 
عليه انول 

المخلاف في اليمن كالئُستاق في العراق؛ وجمعه 
المخاليف. أراد اله يودي صدقته إلى عشيرته التي كان 





بودي | لها 
ومنه حدیت ذي الشعار: من مشلاف خارف 
و ».هما قبيلتان من اليّمن.[و قد تر كنا كديرا من" 
الأحاديث حذرا من التكرار]) :10 
الصغانی: خّف فلان بیت بَخلفه. إذا مجنت 2م 
خالفة. و یقال:ما ادري اي الخوالف هو, و اي خالفة 





هوءواي خافية هو مصروفتین, اي اي التاس هو 
قیل: الا خلف:الخالف العسر اي كأئه يشي 
على أحد شقيه. 
بل :الاحول. 







يف اموض من ما 
ما يُعَلّقَ خلف الرّاكب. [ثم استشهد 





وقد سمّوا خليفة, ,وخلنًاباتحريك. وخلًا 
مصقرا. ويقال: أخلف الغلام. فهو مُخلف:إذا راهق 


خلف ۲۷۸ 


واختلف الرّجل في المشي اختلاقًا ؛ وذلك إذا 
كان به بطن. 

والخليف:المرأة إذا سدّلت تتعرها خلفها. و يسوم 
خليف الثاقة بعد انقطاع لبئها. 

وخلّف: صم الجبل. 

والّخالف:صدقات العرب. 

والأخلف:الأحمق. والسّيل, والحيّة الذ كر. 

و أم خُلقْف:الداهية العظمى. 

و الخلف بالكسر:اللّجوج من الرجال. والخلُف 
اك 








:لد 

الْفيُومِي: خلف فم الصائم خُنُوفاء من باب 
باقمّد»: تفرت ريحه. وأخلف بالا لف: لفة.وزادفي 
«الجمهرة» من صوم أو مرض. 

وخلف الطعام: تغيّرت ريحه أو طعمه. و خلفست 
فلانا على أهله و ماله خلافة: صرت خليفته. 

و خلقثه: جدت بعد»[م ذکر نوا اسيق 
فلاحظ:] ۱۷۸۱ 

رانا سلاف:منازعة تي ري سین 
المتعارضين. لتحقيق ح قّأو لإبطال باطل. ‏ (48) 

الفيروزابادي: 
والقرن بعد القرن, و منه: هؤلاء خلْف سوء. والرديه 
من القول. والاستقاء» و حالف آس آورأسه,و من 





أو الخلف: تقيض قُدّام, 


الاخير فيه, و الّذين ذهبوا من الحي” ومن حضر منهم» 
ضدء و هم خلوف. و القأس المظا 


ورأس الموسى. والنسل. وأقصر أضلاع الجلب؛ 





أو برأس واجد. 


۸ /المعجم في فقه لغة الق آن...ج ۱۷ 
جمعه: خلوف. و المر'يد. أو الذي وراء البيت. والظهسره 
واللّق من الوطاب. و ليث خلفه: بعده. 

و بالكسر:المختلف, كالمخلقة, والأجوج؛ و الاسم 
من الاستقاء. كالحخلقة, و ما آثبت الصیف من القُشب. 
وماولي البطن من صغار الأضلاع. و حَلّمَّة ضرع 
التقة او طرفه. او الق خر من الاطبا».آو هو للتاقة 
كالضرع للعتاة. 

وولدت الثناة خلقين اوأذثسنة ذكراو 


أنتى. و ذات خلقّين, و يُقتح: اسم الفاس؛ جمعه: ذوات 





و ككتف:المخاض, و هي ا حوامل من الوق 
الواحدة: بهاء. 

وبالتحريك: الولد الصالم, فإذا كان فاسستة 
أسكنت اللام, و رما استعمل کل منھما مکا ا 
بقال: هو خف صدق سن أببه, إذاقام مقامه أو 
اف و باللحريك سواء, و ما استخلفت من شسيء. 
و مصدر الاخلف للاأعسر و الاحوّل, و للمخالف 
القسر الذي كأئه يمشي على شق" 

و حل بضمتين: قرية باليمن. 

-والأخلف:الأحمسق. والستّيل, والحيّة الذكر. 
والقليل العقل. 

والخُلف. لضب الاسم من الإخلاف, وهو في 

الستقبل کالکذب ف الاضي .أوهو أن تعدعدة 
و لاثنجزهاء و جمع الخليف في معانيه. 





الاختلاف, أي التردد. و جَعل الل والهارَحلقّة ¢ 





الفرقان: 11. أي هذا خلف من هذا أو هذايأتي خلف 
هذاء أو معناه من فاته أمر بالآيل أدركه بالتهار 








رولب واختلاف وشن 
على خلف الراكب. وما يتغطر عند التتج رفي أوّل 
البردء آو مر خرج بعد شره أو نبات ورّق دون ورق» 
وشيء يحمله الكرام بعدما يود العنب, فيُقطّف العنب 
وهو عض اخضّر ثم يُدرك. وكذ لك هو من سائر التّمر, 
أوان يأتي الكْم بحطرم جديد. و أن يناظر الرتجل 
لايل فإذا غاب عن أهله خالفه لبهم و الذوابة 
اي تختلف. و سا بیقی بین الاستان من الطّمام, 
فيضو وقت بعد وقت و بت ينبت بعد نبت أو 
ينبت من غير مطر, بل برد آخر الليل.والقوم 
المختلفون, و الخا 
أوأمتان خلفتان و خأفان. إذا ان آحدهما طوبلا 
وال" خر قصیرا او أحدهما أبيض والآخر أسود؛ 
جمعه: أخلاف وخلقة 

و کل لونين اجتمعا قهما خلة. 

و خلة :ان بوردها الم دما مب 


یم و له ولدان, آوعبدان» 








و بالَم:المیب, والحمُق, كالتلافة, كسحابة. 
وله و اخلاف, و من الطعام: آخر طعمه 





وبالفتح و كصرد: ذهاب شهوة العام من المرض 
ومصدر خآف القميص. إذا أخرج باليّه و لفق 

والمخلاف: التجل الكثير الاضلاف والكورة. 
ومنه: خالیف اليمن. 

ورجل خالقة 


وماأدري أي 





الخلاف. 

لفةهو -مصروفة و منوعة - 

وأياخوالف هو. و اي خافية. اي اي التاس. 
وهو خالفة أهل بيته. و خالفهم: غير نهيب لاخير 





والمخوالف: التساء. قال اله تعالى: (مع الخوالف) 
والأراضي التي لا ثنبت إلا في آخر الأرضين. 

والخالفة: الأحمق, كالنالف. و الأمّة الباقية بملد 
الأمة التالفة, و عمود من أغمدة البيت في مؤ كوو 

و المخالف:الستقاء, كالمْستخلف. والتبيذ الفاسد, 
و الذي يقمد بعدك, قال الله تعالى: الخالفت4 
التوبة: ۸۳ ۲ 

والتلیفی پکسر ناه واللام المشددة. الخلافة. 

و كأمير: الطريق بين الجبلين, أو الوادي بينهما. 
ومنه: ذيخٌالخليف. أو مَدْقع الماء. والطريق في ا جيل 
أيّا كان أو الطريق فقط, والسّهم الحديد! 
والثوب يُشقّ وسطه فيوصل طرفاء. والثاقة في الييوم 
القاني من نتاجها. يقال: ركبها يوم خليقها. و اللين بعد 
ال جع الکل: 
واليمن. والمرأة التي أسبلت 

و خليفا الثاقة:ما 
الجوهري. 





عر 





ب وجبل؛ وقرية بين مكّة 
تتقرها خلفها 








.لا إبطاهاء و وم 


خلف / ۲۹ 
والخليفة: جبل مشرف على أجياد. الكبير. 
والخليفة:السلطان الأعظم. و يؤئث, كالخليف: 

جعه: خلائف وخلفاء. 


کان خليفته, و بقي بصده, و فم 





ومنه:«نومة الضحی مخ للفم»» واللينء و الطأعسام: 
تغيّر طعمه أو رائحته كأخلف, و فلان: فسد. و عد 
الجبل. و فلانا: أخذه من خلفه. والله تفال لجان 
كان خليفة من ققدئه عليك, و بیکه: جعل له عمودا في 
يۇ شر و أباء دصار خُلفه أو مكانه. ومكان أبيه 
اکر صار فيه دون غيره, والفائهة بعضها بعضاء 
اكت أخلفًا من الأولى. وريه في أهله خلافة: كان 
خليفة عليهوو وه خر أُوفة, بضتهما تهكر, 
والتوب: اصلحه, کأ خلف, فبهما؛ و لأهله: استقى 
ماء, کاستخلف و آخلف, و الثبیذ: فسد. 

و يقال لمن هلك له مالايُعناض منه. كالاب 
وا خلف لله عليك. أي كان عليك خليفة, و خلّف 
الله تعالى عليك خيرً. أو بخير, وأخلف عليك. و لك 
خير. ولمن هلك له مايُعتاض منه:أخلّف لله لك. 
وعليك. وخلّفالله لك. أويجوز: خَلّف الله عليك في 
امال و نحوه. يجوز في مضارعه: يُخلّف كيمنع, تادر. 

و خلّف عن اصحابه: تخلف, وفلان خلافت, 





و دور ق فهوخالك و خالفة, وعمن 
الق یه تفر عنه و فلاكا: صار خليفته في أهله. 

و خلف البمير, كفرح:ما علی شقفهو اخلف, 
والثاقة: حملت. 





.۷ /المعجم في فقه لغةالترآن..ج ۱۷ 
والخلاف. ككتاب. و شه لحن : صنف مسن 
الصاف و یس به تي خلا لان 0 








ی وخلشه كربلّة. 
وخلفناة. ونوتهما زائدة. وهما للمذكر والؤث 
والجمع. أي كثير الخلاف. 

وفي له خآفئة وخآفناة أيضاء وخالف 
وخالفة, وخلقة. بالكسر والفّم؛ خلاف 

و كمرحَلة:الأريق, واللئزل. و مَشْلقَة منى حيث 


يفزل الئاس 


و کمقعد: طرق الاس بمنى حيث يمرون. 
ورجل گلفف, كقنفذ: أجمق. وهي حأ 
و له و اما للف. كقتفذ و جن دب: الد اهي أو 





الظمی. 
وی وجد 
موعده لا والتجوم: ملت فلم يكن فيها مطر. 


وفلان لنفسه: إذا ذهب له شيء فجمل مكانه آخر. 





والتبات: أخرج | .وأهوى بيده إلى السّيف 
لس و عن البعیر: حول حقبه, فجعله تا يلي 
مه و ذلك |ذا اصاب حقَبه یله فاحتبس بولله, 


و فلانا: رده إلى خلفه. والله تعالى عليك: رد عليك مأ 





ذهب. و الطائر. خرج له ريش بعد ريشه الأوّلء 
والغلام: راهق الُلُم, و الواء قلائا: أضعفه. 
والإخلاف: أن تعد الفحل على الثاقة إذا لم 








البعير جاز البازل. وهي تخلف 








و مُخلفة, أو الخلقة:الثاقة ظهر لمم أئها لحت ثم 
م تكن كذلك. 

و خأفوا آتتاهم تخل ه وراء ظهسورهم, 
و یناه دصر منها حًا واحدا. و فلاا جعله خليقتته, 
کاستخلفه 

و اخلاف: الخالفة, وم لقمیص. 

وهو يخا لف فلانة أي يأتيها إذا غاب زوجها 

وخالفها إلى موضع آخر: لازمها. 

و تخآف: تأخر, و اختلف: ضد الفق, و فلائا: کان 
خليفته. و إلى الخلاء: صار به إسهال, و صاحبّه: 
فإذاغاب دخل على زوجته. ‏ (14۰:۳) 
اي :کر را سبق وزاد) 
أو في النتعاء: د اللهمأنت الخليفة في الستفر », 











كم أت اّذي أرجوه و أعتمد عليه في غيبتي عسنٍ 
اهلي. آن تلم شسنهم. و وم شم و داوي سفتهم, 
و تحفظ عليهم ديتهم و أمانتهم, 

ومتله: «أنت الصاحب في السُفر, والخليفة في 
الأهل, و لايجمعهما غيرك». و فيه تغزيه له تعاى عن 
الجهة و الجسميّة إذا كان اجتماع الأمرين في الجسسم 
الواحد حال. كما علّله للا بقوله: «لأنّ المستخلف 
لايكون مستصحبًا والمستصحب لايكون مستخلقا. 

و الخلاقة بالكسر: خلافة الخلقا. 

الجزائري: الفرق بين اذلف وا 








فلت كذاء وم تفعله !و 
تقول: سأفعل كذا و لاتفعله, انتهى. و يرشد إليه قوله 








تعالى: لح اه مطلف وظده رس إبراهيم: 
۷ اي فیما وعدهم بالشصر و (هلال أعدائهم في 
الستقبل )40( 

مَجْمَعٌاللّعة: ١‏ _خلف فلان فلثا يلف جاء 
بعده 

۲-و خلف فلان فلانا: قام بالأمر بعده 

۳ الخليفة: من يَخلّف غيره ويقوم مقامه؛ 
و يُجمع على: خلائف و خلفاء. 

١يلانقلا الخالف:المسأخر الذي يقمد عن‎ ٤ 
و جمعه: خالفون.‎ 

0 -والالفة: ملت الالف و یکتی بت 
المرأة لتخلفها في البيت. ومن جموعها: خوالف. 

خالفهم إلى كذا: قصّده وهم مُوَلّون عنه. 

۷-خالفو عن کذا:وواعنه وانصرفوا معرضین 

8 -أخلف الوعد وأخلفه الوعد:م يف به.فهو 

4_أخلف الله عليه: رد عليه ما ذهب عنه. 

٠-_خلّفه‏ تخليق: أخره. واسم المفعول: مُخَلْف. 

١-تخلف:‏ تآخر. 

۲-اختلف القوم: ذهب کل منهم إلى خلاف مأ 
ذهب إليه الآخر. 

واختلاف الألوان والأ لسئة و الطّعصوم: تنوّعها 
وتفاوتها. واخستلاف الكلام: تناقضه أو تفاوته. 
واختلاف اللّيل والثهار: تعاقبهما. أ واختلافهما في 


خلف/۳۱ 


الطول والقصر. والتور والظلمة. 

؟١‏ -استخلفهم الله في الأرض: جعلهم خلفاء 
متصرفين فيها بأمرء. أوجعلهم خلَنا من الّذين 
لم يكونوا على حاهم فهم مستخلفون. 

الخلف: الفرن بعد القرن. 

۱۵و خلف:ضد قدا و مایا بمدك. 

والخلقة: ما يخلف الآخر. 

۷-و خلاف: 





نی خلف وبعد. 
ب: معنى خا لفة و اختلاف. (Fan)‏ 
الد ناني: الف الوعد اخّنه الوعد. 
ىفو لون: أخلّف فلان بوعدهء أو في وعده. أي 
ایب به. و الصتواب:أخلّف فلان وعذ»: کسا جاء نی 
الصباح. 
وبُعديه آخرون إلى مفصولین:اخّفه الوعدة 
الستحاح, و معجم مقاییس اللّغة. والمختار, و اللّسان, 


و الفاموس, و التاج, و حیط الحیط, و آقرب السوارد. 


وذکر آخرون:أله جوز آن یصدی ال مفصول 
واحد, أو إلى مفمولين. قال سبحائه و تعالى في الآية: 
8 من سورة ظه: فآخْلفُمْ مواعدى 4. و ورد الفمل 
«أخلّف» متعديا إلى مفعول به واحد. إحدى عشرة 
مرة أخرى في آي الذكر الحكيم, 

و ورد متعلديًا إلى مفعو لين في الآية: /الا. من سورة 
التوی. طف واه ما دوهی 

ومن ذكر أيضًا أ ئه يجوز أن يمدى إلى مفعول 


۲ /العجم في فقه لفةالقرآن..ج ۱۷ 
واحد. أو إلى مفعولين: معجم ألفاظ القرآن الكريم. 
ومفردات ال اغب الاصفهاني والأساس. وامُشربء 
وال 

والذي يُخلف وعده أوعهده: ُخلف و مشلاف: 
والاسم:المتلف. 

أخلّف الله عليك. لف الله عليك. 

و طون من بول لف الله عليافة و يقولون: 
إن الصّواب هو: أخلف الله عليك. اعتمادا على قوله 





تعالى في الآية: ۳۹ من سورة سبا: با الفقشم من 
ی طخ خیرارازنی > 
و قال معجم الفاظ القرآن الكريم. «اخلف ال 


علیه: رد علیه ما ذهب عنه». 





و فال الوسیط: «و في الدعاه:] خلف الق 
و عليك خیرا». 

ولکن: 

أجاز قول: أخلف الله عليك. و خلّف الله عليك. 
کل 
و مفردات ال اغب الاصنهانی, و الاساس, و التهاية, 
والمختار. و الّسان. والمصباح. والقاموس.والتاج, 
والت و محیط الحیط. و قرب الوارد. 

وانفردالمتن بذكر جملة: «خلف لله عليك 
وحدها». 

و تا قاله الصّحاح: «و يقال لمن ذهب له مال, أو 
ولد أوشيء يستعاض: أخلّف لله عليك. أي رد 
عليك مثل ما ذهب» فإن كان قد هلك له والد أو عم 
أوأخ. قلت؛ خلف اله عليك. بغير الف أي كان لله 


:أي زد الأنصاري: وأدب الكاتب. 











خليفة والدك أو من فقدئه عليك». 

وجاء في معجم مقاييس اللّفة: «و يقولون في 
الدعاء: خلف اله عليك. أي كان لله تعالى الخليفة لمن 
قدت من أب أو حميم. و أخلف لله لك اي عوض له 
من النشيء الذاهب ما يكون يقوم بعده ر خاد ». 

و نا جاء نی اللسان: «یقال لن هلاه له من 
لايعتاض منه کالاب والعم: خلف اه عليك, اي کان 
الله عليك خليفة. و خلف عليك خير) وبخير. وأخلف 





لك خير. ومن هلك له ما يُعتاض منهء أو ذهب مسن 
ولدأو مال أخلف الله لك. و خلف لك». 

الخلف: الصا و الطاح. 

قلف:الطاغ و الصاغ. 

ويخطنون من يقول: بيس الخلّف الطالح, 
المتواب هو بشس اف الا لا 
الام «امخلف» تسكن عند ما یکون ردیشاء جاء في 
لام ۵۹ من سورة مرف من فده فا 
أضَاعُوا الصّلوة رَاتَبَمُ توا السهوات). 
اديت كوه بد مقي سن ا 
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آضاعواالصلاة». 
ومن ذكر أيضًا أن الَف يعني الطالح:الَيث بن 
سعد. و بويد الببكري, و الصّحاح, و معجم مقاييس 





والتهاية, والمصباح, والوسيط. 
وعند ما فح اللام «الخلّف». تكون الكلمة 
اء في الحسديث: 


خاصة بالولد الصالح يبقى بعد أ 
«يحمل هذا العلم من كل خّف دول 
تحريفةالغالين و انتحال المبطلين, و تأول الجاهلين». 











ون ذکر ایض آن لام اف تفتح أيضًا عند ما 
یکون الولدصالمًا: اَي بن سعد.والصّحاح. و معجم 
مقاييس اللّفة, والأساس. والتهاية, والوسيط. 

و لكن: 

يُجيز إطلاق كلمة:«الخلف والخلف» على الولد 
الصّالم و الطالم كليهما: الأخفش والمختار. واللّسان. 
والقاموس, و التاج, و الت و محیط اسیط, و آقرب 
الوارد. 

وتمًا قاله أبوزئد الأنصاري: هم أخلاف سّواء: 
جع:خلّف 





ومن شواهد الممسود قسول حسّان بن نابت 
الانصاري: 

آنا القدم الأولى إليك و خَلفنا. 

لأوّلناني طاعة اله ابع 

ومن شواهد الذموم قول لیید: 

ذهب الذين يُعاش في أ كنافهم 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

ويرى ابن بَري أن«الخالف» يشمل الولد انصّالح 
والطالح كليهما. 

و یقول معجم مقاییش ال تقول هنو خلّق 
صدق من أبيه. أو خلّف سَْء من أبيه. فإن م نذكر 
الصّدق والسسّوْء. قلنا للجيّد: خلّف. و للرديء: 
خلف». 

ويرى المتن أنّالخلف هو ال ولد صَالًا أوطالحًا. 
أو خاص بالصّالح ییتی بعد یی ما تلف فهو خاص 


بالطالح. 


خلف /۳۳ 


فهذه الفوضى. و هذا الاختلاف يجعلائني أقسرح 
استعمال كلتتي:الخلّف والْخَلْف كلتبهما للولد 
الصّالح أو الالح إلا إذا قلنا: فلان شر خلّف لير 
سلف. فإنا مضطرون إلى فتح اللام في «خلّف» 
للمشاكلة , أي لتكون حركات الكلمتين متشابية, 
كما نفتح السنين في السسلْ, عند ما تقول الح 
والسلم. و في هذه المشا كلة موسيقا لفظية. تضع اللّفة 
العريية فوق قمة البلاغة. 

اختلفوا نی الامر 

و بقولسون:اختلفوا علی الامر. و الصواب 
ینوا في الامرء اعتماد! علی قوله تصالی في الآية 











في الترآن الکرم. مت بجرف الجر «في». دون أن يأتي 
مره واحدة متلا حرف یم «علی» 

و أورد حرف الجر «في» بعد الفعل «اختلف» كل 
من معجم | لفاظ القسرآن الکریم؛ و معجم مقاییس 
اللفة. و مفردات الراغب. الذي قال أيضا: «وا لحلاف 
أعم من الضّد لأن كل ضدّين مختلفسان. و ليس كل 


مختلفين ضدين». و م دّالقاموس. 





؟-اختلف فلان: أصابته رقة بطن:«إسهال». 
۳-اختلف [لی الکان: تردد. 
؛-اختلف الشيء: جعله خأه. آخذه من 
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فلائاء کان خلیفته 





زوجته. 
وفعلّه:اختلف خلفة واختلافا. 
المتخلّف:الجندي الذي 


حمود شیت:. 








خدمته العسكريّة لأسياب 
صعنية أو لإعالته. و نحو ذلك. (YEN)‏ 

المصنطفقوي: : التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه 
المادة هو ما يقابل الام والاستقبال. أي ما يكون. 
علی ظهر شيء و وراء». و هذاالعنی: اما من جهیة 
الرّمان, أو من جهة المكان, أو الكيفيّة. 

فالأوّل: كما في مفهوم: المخلّف الصّدقَ) 5ال ية 
فيُعتبر فيه التَأخر الزماني» و وقوع شيء عقيب شيء 
آخر زمانا. 

والثاني: يُعنبر فيه الأ خر مكائاء كما فيما يقع 
خلف شيء وظهره مكانا. كالتخلف في القعسود 
والذهاب والقيام. 

والثّالك: يُعتبر فيه التآخر والتعقّب فيا 





والوصف والمخصوصيّة, كما في تغيّر ريح الفم و طعمه, 
و تخلف الرتجل عن أبيه في خصوصيّات أخلاقه 
و کیفیات سل وکه, و اف و الاختلاف في العقيدة 
والنظر و الفكر و الطريقة. 

فيلاحظ في جميع هذه المعاني جهة التعقب 
والوقوع في الخلف والظهر. وه ذه الخنصوصيّة هي 


الفارقة بينها و بين الظهر والعقب والتأخر والتفيّر 
و التعوّض والتقدم و اسف و غیرهاء فیلاحظ في 





وه کاس دق سل اناد 
مها الاسمی و لایبعد آن تکون ف الاصل مصدر ثم 
جعل بکثرة الاستعمال و للد لالة علی البالفة: سا 


يقإيل مفهوم: «بين الأيدي». 

و قد يلاحظ مفهوم المصدرية والاسعّة مما ریا 
رمن الومبفيّة. كما فيج فَخْلف من بَْد هم خل ف اضَاعُوا 
الصّلوة» مريم: 05 

و أمًا الخلّف كالحسّن: فصفة. بمعنى ذات متّصفة 





بكونها متأخرة واقعة عقيب الستابق فيعتهر فيه مقهوم 
الوصفية, و بفهم من كون شيء حلم لآخر: تقارنهسا 
و تشابههما في المفهوم والخصوصيّة التي للأوّل. و لعل 
إلى هذا للعنى برجع قنوهم: بأن الخلّف بالسكون 
يُستعمل في الأشرار, و املف في الأخيار. 
وأمًاالخليفة: فهو كالخلّف صفة. إلا أئه إذا 
اتتسب إلى الله المتعال فيراد مه التَأخّر من جهة 
الكيفيّة. و هذا المعنى من أشرف الأوصاف الروحانيّة, 
و أعلى المقامات الربّايّة, و لايُنصوّر مقام أعلى 
يشار في الآيات الكرية: هاي 











الستلام عليك يا خليفة لله في أرضه. 

و جمع الخليفة: الخلائف, مثل كرية و كرائم. و جمع 
التلی ف: اف اه مشل شریف و شرفاه. و اتاء 
ی« خلینة» لمبالفة, کم في «العلامة»,فهو ال على 
مفهومه من الخليف. كما أن«الخلائف» يدل على 








وصف زائد. وتاكيد وتتبيت أزيد من الخلفناء 


گم ا :1 








امل 
وأماالمنوالف: فهو جمع المنالفة. و ليس في معناء 
إلا جرد الخلفيّة. أي كونهم واقعين بعد جماعة, و في 








التوبة: 810 





فالتا N‏ التعقب. 
| والاخلات: بین یل س کدرا 





لائخلف امیقاد ‏ آل عمران: ۱۹4 لیخد 
رونت 





خلف/۳۵ 
»إبراهيم: /ا6. أي جمل الله الوعد والموعد 
والعهد والميعاد فيمابين أيديه مستقبا| ليه و متوجَها 
إليه. ولا يُخلفه. أي لايجعله وراءه وخلفه بأن 





وناظر؟ 





یتر که و یعرض عنه. 
و أما الاختلاف: فهو يدل على صدور الفعل على 
وجه الطّوع والوفاق. أي اختيار التَخلّف والموافقة في 





اف من دون حصول ایاء و منع: و طتلاف الل 
والگهار 4 البر:: ۱36, و اختلاف آلسنتکم) الوم 
r‏ . ومخلفاآوالها 4 فاطر ۷ فی قول 


مختلف )لذارا 











۰ متلا که الاسام 6۱ 





هوا 14 بقال: | خلفهفاختلف, اي فصار ناف 
وف لف و الاختلاف في مقابل الاستواء والاتفساق» 
و آختلفواء اي صاروا خارجین عن الاستواه, و وقصوا 
متأخرين و متخافین 

و العنی: و من آیاته تعالی عدم الاستواء و الاتحاد 
بين اليل و التهار و الا لسنة, بل نها صارت متأخرة 
و متخلفة عنه. وهكذا التخلّف في الألوان وغيرها. 

ماکان لاس لماح قاطا 4 بونس: 
۱ وو لاقکوئوا این قفرا ترا مدا 
جاءق یسکات آل عسران:۰۵.ي سانقردا 
و صاروا خلف الوحدة والبيّنات. 

فظهر آن حقيقة الاختلاف: هو الخلف و صيرورة 
يء متأخر و خلف شيء أو أمر آخرء و التغيّر من 




















۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 
وانخطاطًا 





کیر؟ 4 التساء: ۸۲ اي تا خرا و 


محسوسا عن البلاغة و الفصاحة و الکسال, و لیس 
النظور الفایرة و التناقض -کما یقال -فا تهاغیر 
ملزومة. 

و أمَا المخالفة والحنلاف: فبمعنى إدامة الوقوع في 
القأخر و خلف شي». یقال: خالفثه فتخالّف و لیس 





الثور: 17 أي يصيرون خلف مقام الأمر والطّاعة 


ومتخراعند 


عله | قبلا لاسرا این 
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من حلاف التعراء: :۹ وف 2( 
حلاف سول اش 4 لوب ١‏ فا جار متعا کیلەم 
و امه ال فية نی مقام الحاليّة أو الوصفيّة. 

والمعنى: تقطّع أيديهم و أرجلهم حال کونها کائنة 
من مخالفة, أو متّصفة و كائئة على صفة الحنلاف. بعنی 
الزوم القطع إذا كانت الأيدي والأرجل ناشتة 
و منظاهرة و متحركة و متحوّ لة على هذه الحالة أو 
على هذه الصّفة, و ليست الظرفيّة لغوا متعلقة بالفمل 
المذكور فان القطع من خلاف لامعتی له, ومسا ذكره 
الفسترون خارج عن مد لول اللّفظ, و لاخصوصيّة 
تا ای مقا 

لل لمحا 





لیس من جانب أنفسهم و باقتضاء طبیعتهم الستأذجة 





بل بعلل خارجيّة وبدواعي موجبة 
مضلّة حرف آخری, فإن «التفعيل» يد ل على جهة 
الوقوع. يقال: خلفه فتخلّف, أي جعلته ذا خلف 
فاختار التخلف و تخلف. 

و أمًا الاستخلاف: فهو لطلب الفعل واستدعاء 









افيه الحديد: /التمير بالاستقمال يدل على اليل 
و الاقتضاء, وتحقق الب منه تعالل. لوجود المقتضي 
له 

بفاتضح لطف التُعبير في الموارد بالمادة والصيغ 
۰۹۳ 








يَاخُذُون عَرَضّ هذا الاذفى... الاعراف:۱3۹ 
ن عبّاس: قبقي من بعد الصا حين «خذف'» 
(EN)‏ 


(YA. ا‎ 









القراء: جلف 1 
اما إستخلفته, تقول:أعطاك لله خلفا مّاذهب لك. 
)44( 





و أنت خلف سَوء», هعته من العرب. 





ود وف ساکن انیا غسروف. وان 
شئت حركت الحرف التاني. وهما في المعنى واحد. كما 
قالوا: أثر واثر. وقوم يجعلونه إذا سكّنوا ثاني حروفه 

إذا كانوا مش ركين, وإذا حركوه جعلوه لما صالحً. 
(rr)‏ 





الرّديء من الناس ومن 
:هذا خَلْف من القول. ۷۱ 
إل تعالى ذكره: «: فخلّف من بعد هؤلاء 
القوم الذين وصف صفتهم, وحَلّف)4. يمني: خف 
ستاء. يقول: حدث يعدهم و خلانهم. و تسد مشهم» 






پدل سوه 
يقال منه: هو خلّف صدق, و خلّف سوه وا کلم 
جاء في المدح بفتح اللام, و في الم بمسکینهاپوقبته 
تمرك في الم و تسكن في المدح.[. 
وأحسب أله إذا وه إلى الفساد. سأخوذ من 
قوهم: خلّف اللّين. إذا مض من طول تركه في الستقاء 
الفاسد. 


[ثماستشهد بشعر] 


حتّى يفسد, فکان ال 
أن يكون من قوهم: لفقم الصّائم. إذ! تفترت ريحه. 
[ماستشهد بشعر] 

وقيل: إن الف الذي ذكر لله في هذء الآية ألم 
خلفوا من قبلهم. هم التصاری... 

والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقسال: إن 
الله تعالى ذكره. إنّما وصف أ خلّف القوم ال 











قصصهم في الآيات التي مضت خُلْف سَوْء رديء. 
وم يذكر لنا أئهم نصارى في كتأبه. و قصّتهم بقصص 
اليهود أشبه منهابقصص التصارى. 


خلف ۳۷ 
إن ما قبل ذلك خبر عن بي إسرائيل. وما 
بعده كذلك. فما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أشيه؛ إذ 
لم يكن في الآبة دليل على صرف الخبر عنهم إلى 
غبرهم, و لاجاء بذ لك دلیل بوجب صحة القول بد. 

فتأویل الکلام فنبدل من بعدهم بدل سو... 
QEN‏ 

الرَجَاج: يقال لذي يبي. في أنر قرن: خُلذّف. 
والمتلّف: ما أخلف عليك بدلامنا أخذ منك. يقال 
في هذا خلف أيضًا. فأمًا ما أخلف عليك بدلا ما ذهب 





منك, فهو املف » بفتح اللام. (FAA:Y)‏ 

إلتحّاس: قال مُجاهد: يعني التصارى. 

وال غيره: يعني أبناءهم. 

وهذالولى القولين-واله أعلم _لأئه يقال لولد 
ارجل: خلنه. یقال للواحد و للاننین وا لجسع. 
والمؤلث. على لفظ واحد. والجمع: خلُوف. 

وقيل: يُستعمل للرتديء من الأبناء. 

فأمًا «الخلف »بتحريك اللام. فهو البدل من 

(A: غ‎ 

تبدل من 
بعد هؤلاء الذین وصفتاهم «َل )...۰ (۲۹۹:4) 

الاورزدي: معناه فخلفهم خلف. واف 
بتسكين اللام مستعمل في الم وبفتح الام مستعمل 











في الحمد. و قال أَبوعْبيدة: معناها واحد مشل الأثشر 
والأثره والأوّل أظهر. وهو في قول التتعراء أشهر.[ م 
استشهد بشعر ] 

وق اف وجهان: 


۸/العجم نی فقه لفةالترآن ..ج ۱۷ 
أحدهما: القرن. قاله ال 
والتاني: له جع خالف. 
الطوسي نقل قول مُجاهد وقال:] 

و مذااذي قاله جانز, و جائز ایضا آن یکون 

المراد به: قوم خلفوهم من اليهود. 
الواحدي: من البهود. و هم آولادهم 

الّذین آتوایعدهم.. (errr)‏ 
البقوي: أي جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم 

بحأف و المتلف:القرن الذي يجيء بعد قرن. 


(VEY) 


(0:0) 











)۲:۳:۲( 

الوتختري: وحن 4 رهم ان کانداقی 
زمن رسول الله يل ۳۷:۲۱ 
ابن عَطيّة: وِخَلّف» معناء حدث خافهت: 





5 بغدهم لف 4 باسکان اللام يستعمل يالا جل 
الم[ استدهد بتعر] 
وقد يُستعمل في المدح. [ثماستشهد بشعر] 
والخلّف بفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح. 
قال أبوبيدة و الرّجّاج:و قد يُستعمل في الذم أيضًا. 
(VY)‏ 
الطَّبْسِي معناء فذهب أولئك وقام مقامهم قوم 
(۲: 4490 









قال ابن الأنباري: أكثر ما تستعمل العرب 
«الحتلف ». بإسكان اللام؛ في الرتديء المذموم. و تفتح 
اللام في الفاضل الممدوح. و قد يوقع الَف على 





المدوح: و الملّف على المذموم. غير أن المختار ما 
ذکرناه... 

فإن قيل: للف واحد؛ فكيف قال: (ِيَأخُدُونَ 4 
و كذلك قال نی مریم:0۹: (آضا وا 4؟ فقد ذكراين 
ال 











عنه جوایین: 


أحدهما: أن الخلف: جمع خالف, کما آنارکب: 





جع راکب و التترب: جمع شارب. 
والتاني:أنّالمخلف مصدر يكون للاثنين والجميع. 
والمذكر والمؤكت. )¥ مم 
الفخرالرازي: اعلم أن قوله: (فخلّف من 
فده خلف 4 ظاهره ان الاول مسدوح:واشاني 
روم و إذا كان كذلك. فيجسب أن يكون المسراد. 
فلل من بعد الصّالحين منهم الّذين تقلم ذكرهم 
جلف [يمنقل بعض أقوال أهل اللّغة في معن ا تأف] 


(1۳:۱۵) 
القرطي: يعني أولاد الّذين فرتهم في الأرض. 
[ثمذكر بعض أقوال أهل اُلغة] م 


التييضاوي: ؤخلف) بدل ستؤء. مصدر عت بده 
و لذلك يقع على الواحد و الجمع. و قيل: ججسع. وهو 
شائع في الشرءو الف بالفتح في الخسير, والمراديه 
اآذین کانوا نی عصر رسول لله 4# (Yo)‏ 
متله آبوالسعود(۳ 4۷ و نحوه اسف (۲: 4۸۳» 
۳( ۵۲۲ و الکاشانی(۲: ۲1٩‏ 





والقاي(۷: ۲۸۹6). 
النّيسابوري:[ نحرالقخرالرًازي وأضاف:] 
فخلف من بعد الأرواح والقلوب لما سلكوا 





طريق الح و وصلوا إلى مقعد صدق, خلفهم اللفوس 
الأمّارة بال ی 

أبوحَيّان:[اكتفى بذ كر الأقوال في ذلك] 
(4۱۵:6) 





اليَرَوسَوي: اي بدل سَوهء وهم الذين كانوا في 
عصر التي لین خلفوا من البهو لین فرّقهسم 
لله في الأرض أما موصوفين بأئهم منهم الصا حون 
و منهم دون ذلك... (A)‏ 

شیر: عف بدل سوه, وهوبالشسکین جار 
في السّوءة.و بالتحريك في الخير. 

الا لوسي: خلف » أي بدل سنؤء. مصدر مهتا 
به.و لذلك يقع على الواحد والجمع. وقيل: هو الجم. 
جمع. وهو مراد من قال: له جع. و هو سانعن لت 
ومنه: «سكت ألا و نطق خُلْقًاه. والخلف بفتح اكلام 
في ال نير و ادّعى بعضهم الوضع لذلك. وقيل:ها 
بعل و هو من ناف غيره صالًا كان آو طا ا[ 


(Err) 





استشهد بشعر]] 

وعن البصرّين:أئه يجوز التحريك و السكون في 
الرتديء. وأمَا الجيّد فبالتحريك فقط. و وافقههم أهل 
ال لاله و ابا ید و اشتقاقه إِمًا من الخلافة 
أو من الخلوف, و هو الفساد و التفّره و منه خلوف فم 
الصّائم... والأكثرون على أن المراد ي ؤلاء:ا للف 
الّذين كانوا في عصر رسول لله صلَى الله تعالى عليه 
وسلّم وحينئذ لايصنح تفسير «الصّالحين» بمن آمن به 
عليه الصّلاة والسّلام. والظاهر أئهم من اليهود. وعن 
مُجاهد: آلهم التصاری و لیس بنالد. )1:4( 











و تطغاهم 4 الاعراف:۱۱۸. ٍن کان الراد تقطیعهم 
في بلاد أعدائهم و إخراجهم من تملكتهم. فتكون الآية 
مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في عهد الملك 
اكورش» ملك الفرس في حسدود سنة: ۵۳۰, قبسل 
الميلاد. فإئه لما فتح بلاد أشور أذن لليهود الذين 
سرهم «بختتصر» آن برجعوا ال بلادهم فرجعواء 
و بنوابیت القدس بصد خرابه علی ید «نحمیا» 








و «عزرا» كما تضمّنه سفر نحميا وسفر زرا و کان 
من جملة ما أحيوه أئهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي 
كتيعزرا و قرأوه على الشتعب في أورش ليم؛ فيكون 
المرأد يالمتلّف:ما أوّله ذلك الفل من بني إسرائيل 


الذين رجموا من أسر الآشورييّن. والمراد بإرث 





الكتأب: إعادة مزاولتهم التوراة التي أخرجها إلبهم 
عزرا المعروف عند أهل الإسلام باسم یره و یکون 
أخذهم عرض الأدنى أخذ بعض الف لاجميعه. لأن 
صدرذلك الل ف كانوا تائبين وفسيهم أنيياة 
وصالحون. 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أمئا: 
دموا ليم كا رس 








هي تصس لالم فيكون المراد ا 
من ذريية أو لنك اليهود بعد زوال الأمّة و تفركهاء منهم 
الذين كانواعند ظهور الإسلام. وهم اليهودالذين 
كانوا بالمدينة. و إلى هذاالمعنى في «الخلّف » نحا 
لمفترون. [ثم ذكر معنى الخلف في الأ فصوا بحن 





۰ /العجم ني فقه لفة القرآن...ج ۱۷ 


سبقه] FTAA)‏ 
مكارم الثتيرازي:[ذكر الفرق بين خَلّف 
و خّف کالتابتین] )00:0( 





رائبغوااله 
أبن عبّاس: «فخلف 4 قيقي من یدهم 4 من 
بعد الأنبياء والصّالحين لف سو 
هم اليهود. تركوا الصلاة المفروضة. وشربوا 
الخمر. واستحلّوا نكاح الأخت من الأب. 
(الرمخترئ ؛: دما 
مجاهد: هم [الملف] من هذه الأئة عدر تايا 
السّاعة. و ذهاب صالحي هذه الأَمّة قوم بة 





مره 


(rov) 





انرون 
بالز» ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زناة 
(الراحدي۳: ۱۸۷ 
مثله این کمب اي وتات و عطاء 
(ابوحیّان؟: ۲۰۱) 
وطب بن مُلبّه: هم تشرابواالقنهوة 





(أبوحيان 001 
السدي: هم الهود والتصاری. (in‏ 
:أئهم [المتلف] اليهود من بعد ما تدم من 





الصّالح. وقد يكون في الرديء خلّفء وفي الصا 
خأف. لأتهم قد يذهبون بالمخل ف إلى القَرن بعد 


0 








اللام. و قد یقال في الرداءة ایضا: بفتع اللام. 
و في الصلاح بإسكان اللام : والأجود القول الأول. 
(frost)‏ 

ذکر الفرق بین اف و اف 
برجهین نظی الزجاج و استشهد للثاني بشعرثم قال:] 

و في هذا الخلف قولان: 

أحدها: [قول مُقاتل] 

الثاني: أئهم من المسلمين. 

فعلى هذا في قوله: طمن بَعْدهم» قولان. 

أحدهما: من بعد الي يك من عصر الصّحابة 
و إلى قيام السّاعة, كما روى الوليدين قيس, حكاه 








راهيم عن عبد 
التاني:أتهم من بعد عصر الصّحابة. روى الوليد 
بسن قسيس عسن أبي سعيدء قسال: قسال رسول 
لله «يكون بعد سكين سنة ِخَل ف ْأَضَاعُوا 
الصلوة»» (Y4)‏ 

الرمخشتري: خلفه إذاعقبه. م قي ل في عقب 
ال «خلّف» بالفتح, و في عقب الستوء«خلف» 
بالتکون, كما قالوا وغد ني ضمان الخير. ووعيد في 
ضمان! (NE)‏ 

أبن عَطيّة: «الخلّف» بفتح اللام , القرن يأتي بعد 
آخرهضي. والابن بعد الأب. وقد يُستعمل في سائر 
بسكون اللام مستعمل إذا كان 
الآتي مذمومًا. هذا مشهور كلام العرب, و قد ذكر عن 








4 
الأمور. و ا 


بعضهم أن التلف و الف بعنى واححد.[ثم استشهد 

1: 

ظاهر الکلام آن الراد: من بصد 

هؤلاء الأنبياء خف من أولادهم,[م قال مغل 
الرمخفتريرأضاف:] 

وفي الحديث:«في الله خَلف من كل هالك».!ثم 





استشهد بشعر] (rot)‏ 
(re)‏ 
ابن عاشور: فرع على التناء عليهم» اعتبار 
0 ریاتجم. م یقتدوابصاغ اسلافهم, 
وهم المعني بالمتلف. 

والخلف بسكون اللام: عقب السّوء, و يقت الام 
عقب الخير... 

وهوهنا يشمل جميع الأمم التي ضت. لأنها 


راجعة في السب إلى [دريس جد نوح؛ إذهم من 











ذرَيّة نوح. و من يرجع أيضًا إلى إيراهيم, فمنهم مسن 
يُدلي إليه من نسل إسماعيل و هم العرب, و منهم مسن 
يُدلي إليه من نسل يعقوب وهم بنوإسرائيل. 

و لفظ من غدهم) يشمل طبقات و قروا كثيرة. 
ليس فيدا, لأن ال مخلف لايكون إلا من بعد أصله. و نما 
ذكر لاستحضار ذهاب الما حين. 

و لاحظ:نصوص الآية المتقدمة. 











(oa 





خلف/۱٩‏ 
أبن عبّّاس: بئس ما صنعتم بعبادة العجل من بعد 
طلاقي إلى الجبل. (YA)‏ 
نحو الطبرسسي!1: 487). وابن الْجوْرَي61: 
۶ وشبر(۷: 4۱۹). 
الطَيري: يقول: بئس الفعل فعلتم بعد فراقني 
إيّاكم. وأو ليتموني فيمن خلفت ورائي مسن قسومي 
فيكم و دين الذي أمر كم به ربكم 
يقال منه: خلفه بخير, و خلفه بش إذا أولاء في 





أهله أو قومه. و من كان منه بسبيل من بعد شخوصه 





إعنهم.خيرا أو شر. لمم 
تحوه ليقوي(۲۳:۲).و اي (۲۸۷:۷) 
لرمَخشتري: (خلششنرنی 4 قمتم مفامي و کنتم 





خلفانی من پمدي, و هذا امخطاب ما آن یکون لعبدة 
المجل من السَامري و آشیاعه. أو لوجوه بني إسرائيل 
وهم هارون نلو المؤشون معه.ويد ل عليه 
قوله: احتف فى قوْمى هو المعنى: بنس ما خلفتموثي 
حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله. أو حيث لم تكقوا 
من عبّد غير الله. 

فان قلت :أين ماتقحضيه ( بس ) من الفاعل 
والخصوص بالذم؟ 

قلت:الفاعل مضمر بفستره شا علفلشون), 
والخصوص بالذم حذوف, تقدیره؛یشس خلافة 
خلفتمونيها من بعد خلافتكم. 
ت: أي معنی لقو له من دی( بعد قوله: 








۲ /العجم نی نقه لغة الق آن ..ج ۱۷ 
ونفي التتركاء عنه و إخلاص العبادة له. أو من بعد ما 
كنت أحمل بني إسرائيل على التُوحيد و اكلم 

طمحت نحوه أبصارهم من عيادة البقر. حين قالوأ 
اجقل نالا کلم له وس حقامدلفاء ان 
يسيروا بسيرة المستخلف من بعده و لايخا لفوه و نحوه 
عل من ده علف؟6 اي سن بسدآوشك 
الموصوفين بالصّفات الحميدة. 








(۱۱۸:۲) 
نموه الط رال ازي (۱۵: ۰0۱۰ و اليّْضاوي(۱ 


۷۰ التسسفی(۷۸:۲), و ابوختسان (4: 4۳۹۵ 
والشربيني ١(‏ ۸ اب وال شود (۳۲:۳) 
والروستوي(۲1۵:۳. 

الکاشانی: اي سم مقامي و کنتم خلا نها مین 
بعدي؛ حيث عبدتم العجل مكان ل 





أبن عاشور: هذا خطاب طارون و وجوه القوم, 
لاهم خلفاء موسی فی قومهم. فیکسون شون 
مستعملا في حقيقته. و يجوز أن يكون الخطاب لجميع 
القوم, فأمًا هارون فلأئه لم يُحسسن الخلافة بسسياسة 
الأمّة كما كان يسوسها موسى. و أما القوم فلأئهم 


عبدوا العجل بعد غيبة موسى, و من لوازم الخلافة 
فعل ما كان يفعله المخلوف عته. فهم لما تركوا مأ 

يفعله موسى من عبادة لله و صاروا إلى عياد: 
فقد أنحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه في سيرته. و إطا 
«الخلافة»علئ هذا المنى مجاز, فيكون 











فمل ولونې € مستعملًا في حقيقته ومجازه. 





بالبَوْن النتاسع بين حال الخّف وحال المخلوف عنه. 
تصوير لفظاعة ما خلقوء به أي بعد ما سمعتم مني 
لتحذير من الإشراك و زجركم عن تقليد المشركينء 
کا الما اهمال فیكون قيد 
لب بضدى) للكشف و تصويرالحالة كقوله 
تعال: جح عم الستقفا من فو قهم) اللحل:۲۹ 
و معلوم آن انتقف لایکون الا من فوق. و لکته ذکر 
لتصوير حالة الخرور و تحويلهاء ونظيره وله تصالی, 
بعد ذكر نفر من الأنبياء وصفاتهم 
لف الأعراف:١۹١.‏ أي من بعد أولنك الموصوفين 
(ATA)‏ 











بعللك ا لصّفات. 






ارف 
این عباس: رن » خلفاء نکم بد لک 
ویقال: یشون في الأرض بد لكم. )£10( 
يخلف بعضهم بعضًا. (السبري۱۱: 1۲۰6 
مُجاهد: يعمرون الارض یدلا منکم. 
1 (اطبري۱۱: 1۲۰۲ 
بعضهم بعضاء مکان بني آدم. 
اي ۲۰:۱۱ 


(EFA) 





السدّي: خلفامنكم. 
الطبري: يقول تعالى ذكره: و لو نشاء معشر بني 


آدم آهلکناکم فأفنينا جميعكم. و جعلنا بدلا منكم في 
الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني؛ وذلك نحو 








مایشاء)الاسام:۱۳۳ الم 


الرَجاج: نى افون مخلف بسضهم بسضا, 








والمعنى لجعلنا متهم بدا منكم. :۱۷ 
الثعلي؛ يعني يكونون خلما سنكم. فيعسرون 
الأرض و يعبدونني و يطيعوئني. FIA)‏ 
«البتوي” Qt)‏ 
اماوردي: ( ملسم 





فيه وجهان: 

أحدهما: يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غي ر أب 
كما خلقناعيسى من غير أب, ليكونوأ خلفاء من 
ذهب متكو. 

القّاني: جعلنا بدلا منكم ملائكة. 
يون فيه اريم أوجه:[تقل 
قول مُجاهد و قتادة والسُدي وقال:] 

الرّابع: ملائكة يكونون رسلا إليكم بدلامن 
الرتسل منكم. 

الطوسی: اي بدا نکم معاشر 
في الأرض إن»بني آدم, غير أله نشا بني ا 5 
لاسباغ التعمة عليهم. لالم 

القشير 3 لأنزلنا ملائكة من السّماء 
حتی یکونوا سکانالارض بد لکم. 





(fro :0) 


بني آدم ملائكة 











۳۷۲۰۵۱ 


خلف /4۳ 
الواحدي: اي لو نشاء آهلکناکم و جعلنا بل 
منکم ملائكة فی رض يحون يكونون خلفًا 


منكم. 








بن للبدل كقوله: 
منکم. )4:4( 
نامک نا سکیا 
رجال منک 4 خلفونکم نی الارض, كما يخلفكم 
آولادکم.کما دنا عیسی من نشی من غير فحل. 
لتعرفوا يّرنا بالقدرة الباهرة. و لتعلموا أن الملائكة. 
أجسام لاتتولّد إلا من أجسام. وذات القديم متعالية 


قال الأزهّري: و« 


«جتلنا لكر ير 







اذيك (AEF)‏ 
وه الفطر ار ازي(۲۷: ۲۲۲),و اليسابوري 
[6۸:۲۵) 


أبن عطية: معناء: لجعلنا بدلا منكم. أي لو قساء 
الله لجعل بدلا من بني آدم ملائكة يسسكنون الأرض. 
و يخلفون بني آدم فيها. )1:0( 

الطبرسی: ون4 بني آدم. اي یکونون 
خلفاء منهم. والمعنى لونشاء اهلکناکم و جعلنا 
الملائكة بد لكم سکن الارض,یعمرونبا و يعيدون الله 
[تماستشهد بشعر] 

و قيل:معناهو لو نشاء لجعلناكم ايها البشر 
ملائكة فيكون من باب التجريد, و فيه إشسارة إلى 
قدرته على تغيير بنية البشر إلى بنية الملائكة, يخلفونء 
نها 

۱:۵ 


أي يخلف بعضهم بعضًا. 
نحوه اتراخي: 
الط قیل: لو تشاء ممعلنا من الانس 


44 /العجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ ي جب 


ملائكة وإن ل تبر العادة ذلك والجواهر جنس 

واحد والاختلاف بالأوصاف.والمعنى: لونشاء 

لأسكتًا الأرض الملائكة. و ليس في إسكاتا إيَاهم 
السماء شرف حتّى يُعبّدواء أو يقال لهم: بنات لله. 

رم 

البَيُضاوي: وراج لوندن 

مک با رال > ما ون عیسی غير اب.أو 





يخلفوتكم في الأرض. والمق أن ال یس نان 

كانت عجيبة فإئّه تعالى قادر على ما هو أعجب مسن 
ذلك. وأ نّالملائكة مثلكم من حيث إ ئها ذوات مكنةي 
يحتمل خلتها توليدا كما جاز خلتها إبداعًاء فمنا انين 
هم استحقاق العبوديّة و الاتتسساب إلى لله ستيحتاتة. 


U 


)۵۷۰:۳( 


وتعالى؟! 
نحوه الشربيني: 
النْسّفي: أي بدلّامنكم, كذا قاله الرجَاج. وقال 
«جامع العلوم»الجعلنا بدلكم: وام ممق البدل 
لقُن بخلفوتكم في الأرض» أو يخلف الملائكة 
بعضهم بعضًا. و قیل: و لو نشاء لقدرتنا على عجائب 
الأمور لجعلا ملكُمْ4: لولدنا منكم..[ثم قال مسل 


Orr) 


التتختري] 





ويتأوّلون ما وردما يوهم ذلك.إثمنقل كلام 
الرتخشريوقال:] 
وهو تخريج حسن. و نحو من هذا التخريج ول 
من قال: لجعلنا من الإنس ملائكة, و إن ل تجر العادة 
بذلك. والجواهر جستس واحد والاختلاف 
بالأوصاف... (oA)‏ 
أبوالسّعود: ولعلا اي لخلتنا بطريق 
اتود منم وأنتم رجال ليس من شأنكم 
الولادة. ملك كما خلقناهم بطريق الإبداع (فى 
الَرْض» مستقرين فبهاء كماجعلناهم مستقرين في 
التماء. لِيَشْلُفُونَ» أي يخلفونكم مثل أولادكم» فيما 
,اون و ما تسذارونء و يباثسرون الأفاعيل المنوطة 
جيار تكم مع أن شأنهم التسبيح و التقديس في 
ستمام) فمن شأنهم بهذه المثابة بالكسبة إلى القدرة 
الربايّة. كيف يُتسوهم استحقاقهم للمعبوديّة أو 
انتسابهم | ليه؟! تعالى عن ذلك علو كبير). 0( 
ايرو سّوي:[نحو ابي السود مع إضافة فلاحظ] 
(FAY A)‏ 





سکره بدلکم (مللنكةفى الأزض 
یخن 4 بقومون مقسامکم و الفرض بیان کسال 
قدرته. و كونالملائكة في السّماء لايوجب لهم 
الألوهية. (EYA:0)‏ 
| لآلوسي:[نحوالبَيْضاو يمع إضافةفلاحظ] 
(Y:Yo) ۳‏ 

عرّة دروزة: لقد تعددت أقوال المفسّرين في 
تأويل الآية.[فذكرها و رجح القول بأئها تقريير 














لقدرة اه علی جعل نسل البشرملنکة] ۰ (۲۲۱:۵) 
این عاشور: لا اشارت الا 2 الستابقة ی 
إبطال ضلالة الّذين زعموا عيسى ابا تعالى. 
من قصره علی کونه عبد أنعم الله عليه بالرتسالة, 
و أنه عبرة لبني إسرائيل, عُقّب ذلك بإبطال مايال 
تلك الضّلالة. و هي ضلالة بعض المشر كين في اتعاء 
بنوة الملائكة له تعالى المتقلدم حكايتها. في قوله: 
1 جُْءا الزخرف: ۱۵. ال یات 
فأشير إلى أن الملائكة عياد ته تعالى جعل مكانهم 
العوام العليا. و أله لو شاء لجعلهم من سكان الأرض 
بدلا عن التاس. أي إن كونهم من أهل الموال اللي 
لم يكن واجبًا هم بالذات, و ما هو إلا وضع بجمل مإن 
الله تعالى كما جمل للأرض سكَانا. و لو شيا الله 
لعکس, فجعل الملائكة في الأرض بدلا عن المي 
فليس تشريف لله اهم بسكت العوالم العليا بموجب 
نوتم و لهم إهيّة. كمالم يكن تسشريف 
عيسى بنعمة الرتسالة و لاقییزه بالتكوّن من دون أب 

' مقنضيًا له إلمية.. و إا هو بجمل الله و خلقه 
و جعل شرط (لو) فعا مستقبلً. للد لالة على أن" 
هذه المشيئة لم تزل مكنة بأن يعوض للملائكة سكنى 

الأرض. 














معنی (من) في قوله: ملكم 4البدلية و العوّض 
كالتي في قوله تعالى:. 
الآخرة» الثوية:.م 











خلف/4۵ 
السّامعين في تديّرها. 

و جملة فی اْرض ون 4 بیان لضمون شبه 
الجملة إلى قوله: لمتكم وحذق مقعول 
َيَخْفُنْم لدلالة منم 4 عليه وتقديم هذا 
امجرور للاهتمام با هو أدل على كون الجملة بيانا 
لضمرن ملک 4 وهذا هوالوجه في مم الآية, 
وعليه درج الحققون. وحاولة صاحب «الكتئاف» 
حمل ٍملكُمْ) على معنى الابتدائيّة والاتصال, 
لايلاقي سياق الا يات. لمملا 
وملگم# آي بدلا منكم ةذ 
)أي يخلفوتكم. هذا تهديد ووعيد 
للمث ر كين. و معناء أن اله غي عنکم و عن عب ادنکم 
آنها الشرکون, و لو شاء آهلککم و جصل مکانکم 
منکن ونکم نی الارض, بقدسونه ویسحون 
لایسصون له اسر و منله: ران ورا 









راض 













۳۸ )001:7( 
الطباطباني: هرن یه متصلة با قبل ها 

مسرودة لرفع استبعاد آن یلیس البشر من الکمال ما 
يقصّه القرآن عن عيسى لل فيخلىق العيرء و بحسي 
اموتی. و یکلم التاس فی الهد. ال غير ذلك. فيكون 
كالملائكة المحوسطين في الإحياء. و الإماتة. و الرزق, 
وسائر أنواع التدبير. ويكون مع ذلك عبد غير 
معبود, ومأ لوهًا غير إله. فإن هذا التوع من الكمال 
عند الوثنية مختص بالملائكة. و هو ملاك ألوهيّتهم 
و معبوديتهم. وبالجملة هم يُحيلون تلبّس البشر هذا 
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يزكٌي الأنسان و يطهّره من 
أدناس المعاصي؛ بحيث يصير باطنه باطن الملائكة, 
فظاهره ظاهر البشر وباطنه باطن المل.ك؛ يعيش في 
الأرض يخاف مثله و يخلفه مثلهء و يظهر منه مأ يظهسر 
من الملائكة. 

اوخل غاا فمن زر جملكُم) للتبعيض. 





لول اس ال 5 
و فيه أله لايلائم الكظم تلك اللاهمة. (۱۸ ۱۱۷) 


نا لا وخ وا[لشر» 1 








مال یقول فيالاية 
م ب تون ملانکة ی 
الله. و لاتعرف عملا إلا طاعته و عبادته 





واختار جمع من الفترین تفسیر؟ آخر للایة, 
يُصبح المعنى على أساسه:و لونشاء لجعلنا ابا کم 
ملائكة يخلفوتكم في الأرض: بناء على هذا فلاتعجبوا 
من أن يولدالمسيح من دون اب فان عرتوجل قادر 
على أن يخلق ملكا من الإنسان. وهو نوع يختلف عنه 

ولا کان تلد لك من الإنسان لاييدو مناسبًا. 
فقد فستره پعض کبار الفستر: بولادة الأبناء الذين 
يتمتّمون بصفات الملائكة, و قالوا: إن المرادلاتعجيوا 
من أن تكون لعيد كالمسيح القدرة على إحياء الموتى. 
و إبراء المرضى بإذن الله. وهو في الوقت نقسه عبد 
مخلص مطيع لأمر الله فإنالله قادر على أن يخلقى مسن 


أبنائكم من تكون فيه كل صفات الملائكة و طبائعهم. 

إلا أن التفسير الأول ينسجم مع ظاهر الآية أكثر 
من الجميع.. ليست هذه التفاسير بعيدة. ۰ (۷۹:۱۳) 

فضل الله: (َشْفُونَم يأخذون موقع الخلافة في 
الأرض بدلا منكم كما تتحدئون. .فان السألة لیست 
يستطيع أن يصوّر مخلوقاتته 
بأيّة صورة, ويغيّر مايشاء كما ولكتدرائ 
بحكمته أن يرسل رسله بشر] ليتمالتفاعل بينهم و بین 
البشر. نظر للقشابه في الخصائص التوعية الي تلنقي 
فبها الأفكار و الشاعر والقدرات.و ليمكن للرتسول 
أن يكون في موضع القدوة للآخرين في أوضاعه 
الممايّة التصلة برسالته. فلامصلحة في أن يكون الملّك 
وضو للبشره کسا لامصلحة للبشر في آن یکون 
سول للملانکة , لو کان املانکة حتاجون ال 
رسول.[ثمتقل کلام الط يو ادام:] 

تيرد على مايلتقي بالوجه الذي ذكرناه اكه 
لايلائم التظم تلك الملاءمة. 

ولكتنانلاحظ أنالمسألةالمطروحة لدى 
الوتنيّين حول ما يقصه القرآن. ليست مٌصلة بالجائب 
الروحي العميق الذي يلتقي بالعصمة من المعاصي 
و بالطهارة من الأدناس, بل هي ناشئة من أن الطبيعة 
البشرية في ذاتها لاتتسجم مع البو التي هي أمسر 
يتعاق بالأفق الغيي له الإحساسهم بالعظمة الضبابية. 
تجاه كل الأمور الخفيّة مسن الموجودات الستي إذا 
م ينحوها الألوهيّة فأئهم يتحدتون عنهاء على 
أساس العلاقة العضويّة بلله, كما قالوا عن الملائكة: 





بعيدة عن قدرة الله | 








بأئهم بنات الله. و كما قالوا أمرا قريبًا من ذلك عن 
الجن مما لايتيسّر للبشر الّذين يعرفونهم -في نقاط 
قوتهم و ضعفهم سبا لس الباشر. 

أمَا مسألة النظم فقد يكفي فيه أن تكون | 
واردة في الأجواء التي تنيرها رسالة عيسى ل التي 
تحدثت عنها الآية الستابقة على أساس ماجاء في 
سورة مریم وهي مسألة العلاقة بين البشريّة و! 
التي أثاروها ضدالتبي” والله العام 








للا 








۱۳۷ 





ی :۸ 





ي 
ي ۱۱۱:۲( .و ارسي (6۷۲:۲). 


واشرطي (۷: ۷ وال ضاوي (۳۹۷:۱). 
والشستفي (۷6:7) ,واگ سابوري (0۳:۹), 
والتربيني (۵۱۱:۱),وابوالسعود (۲۹:۳), 
والکاشانی(۲: ۲۳۲),والقامي(۷: .)۲۸٤۹‏ 

الطَبّري: يقول. :كن خليفتي فيهم إلى أنأ. ارجم 
يقال منه: خلفه يَخلّف خلافة. 0 

القشتيري: كان هارون حمولًا بحسن الخلق, ل 
كان المرور یی فرعون استصحب موسی هارون, فقال 


متله ال تعلی(): ۲۷),والبشو 














فا کان الرور ال 


هرون رَآفْصَحْ مئى لستائاه و 
سماع الخطاب أفرده عن نفسه. فقال: «الخلفنى فى 


خلف/ 4۷ 
قَْمى4, وهذاغاية لحمل من هارون و ناية اشصبّر 
والرضاء. فلم يقل:لا أقيم في قومك. وام يفل: هللا 
تحملني مع تفسك كما استتصحيتني حال المرور إلى 
فرعون ؟ بل صبّر ورضي بما لزم؛ و هذه من شدیدات 
بلاء الأحباب. [ثم! (TOR:‏ 





بشعر] 
الفخرالرازي: کُن خليفتي فهم.. 
فإن قيل: إن هارون كان شريك موسى 3 في 

الثبرة. فكيف جعله خليفة لنفسه. فإ شريك الإنسان 

أعلی حاّا من خلیفته, ورد الانسان سن المنصب 

الأعلى إلى الأدون يكون إهانة؟ 
يقلنا:الأمر و إن كان كماذكرتم. إلاأئه كان 

امو لى إلا هو الأصل في تلك التبوة. 
أبوحَيّان: معنی الف 4: استبد بالأمر. 

(FAN: 
اروووي: تن خی وم قمي‎ 
(TAM) 

الآلوسي:[ ذكر و جه استخلافه مع أله کان ّا 
مثله. ثم قال:] 

و ذكر الششيخ الأكبر قدّس سرّه في «فتوحاته»: أن 
ها رون ذكرله أنه ني بحكم الإصالة ورسول بحكم 
التبعيّة. فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التّبعيّة. 
وقيل: إن هذا كما يقول أحدالمأمورين بمصلحة 
للآخر إذا أراد الذّهاب لأمر: كن عوضًا عتّي. على 
معنى أبذّل غاية وسعك ونهاية جهسدك بحيث يكون 
)4:4( 





۲۳۷۸ 


فعلكك فعل شخصین. 


الراغی:[ذکر و جه استخلافه کفیره] (01:4) 


۸ /العجم في فقه لعةالترآن...ج ۱۷ 
ن عاشور: معنی نکن 
و خليفة, وهو الذي يتولّى عمل غيره عند فققده, 
فتنتهي تلك الخلافة عند حضور الستخلف, فا خلافة 
وکالة وفئل «خلف» من اف بسکون 
اللام. وهو ضد الأمام. لآن!. أئليفة يقوم بعمل من 
لف عند مغييه. والغائب يجمل مكانه وراءه. (8: 11/١‏ 

مكارم الشتيرازي: [ذكر و جه نصبه هارون 
(۵: ۱۸۱ 

















خليفة له وهوني مثله كما تقدم] 


( 





مئله الحسن وقتانة (الماوزدي كةو 


واليقوي(۳۷۹:۲). 

التالفون: الرتجال (لطبري ۳۸:۲) 
الرجال اّذین تخلفوا بغیر عذر. (التعلي ۵ (VA‏ 

هم الرتجال الذين تخلّفوا بأعذار و أمراض. 
(الاردي ۳۸۸۰۲) 
هم من تأخر من المنافقين... (الطّوسي 0: 9014 
الضّحاك: النساء والصّبيان والمرضى والرمتى. 
(العلي ۷۸:۵ 
۱ ۳۰ 
(الطيري ۳۸:۲) 
:من النجال, لوف و خالفون, واقساء 
خوالف:اللاتي یخن في البیت فلا ببرجن. و یقال 











عبد خالف, و صاحب خالف, إذا كان مخالقً. 














(EVN) 
أبوعُبَيْدَة: الخالف الذي خلف بعد شاخص‎ 
فقعد في رّخله. وهو من تخلف عن القوم.و منه:أللّهمّ‎ 
اخلفني في وُلدي.‎ 
و يقال: فلان خالفة أهل بيته. أي خا لفهم إذا كان‎ 
(ton) لا خی فيه.‎ 
ابن 5 ... الخالفین) واحدهم خالف, و هو‎ 
00) من يَخلف الرّجل في ماله وبيته.‎ 
هم کل من تخر برض آونقص.‎ 7 
۳۱6 :۵ (الطوسي‎ 


الطَبَرِي: يقول: فاقعدوامع الّذين قمدوامن 
المأفقين خلافة رسول لله كلك لألكم منهم فاقندوا 
يديه و اعملوا مثل الذي عملوا من معصية لله إن 
الله قد سخط عليكم. [إلى أن قال:] 

ذكر لنا أئهم كانوااثتى عشر رجلا من المنافقين, 
قيل فيهم ما قبل...و الصّواب من التأويل في قوله: 
«القالفين». ما قال ابن عبّاس. 

فأمًا ما قال قتادة :من أن ذلك النساء. فقول 
لامعتى له لأنّالعرب لاتجمع النساء إذالم يكن معهمن 
رجال, بالياء و التون و لا بالواو والون. و لو كان 
معنيًا بذلك النساء لقيل: فاقعدوا مع الخوالف. أ ومع 
الخائقات. و لكن معناه ما قلنا. من أله أريد به فاقعدوا 
مع مرضى الرجال وأهل زمانتهم والضعفاء منهم؛ 
والنساء. و إذا اجتمع الرّجال والتساء فيالخير: فإن 
العرب تغلب الذكورعلى الإناث. و لذلك قيل: 





لَِاقعدُوامَعَالخالفين4. والمعنى ماذكرنا. 

و لووجّه معنى ذلك إلى: فاقعدوأ مع أهل الفساد. 
من قوطم: خلف الرتجل عن أهله يَخلّف خُلُوفا. إذا 
فسد. ومن قوظم: هو خُلْف سَوء, كان مذهبًا. وأصله 
إذا أريد به هن العنی من قوفم: خّف ان یف 
لوف !دا خبت من ط ول وضع نی الستفاء حقی 
يفسد ومن قوهم: خلّف فم الصّائم إذا تغيّرت ريحه. 

(EYAN 
التحاس: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]‎ 
فأمًا قول قنادة: هقَاْمُدُوامَع الها‎ 








ناي مع 
التساء. فليس بصواب. لأن المؤلث لايجمع كذل 
و لكن يكون ا معنى مع النالفين للفساد. و يجوز أن 
يكون المعنى: مع مرضى الرجال. و أهل الزمائة: 
(f)‏ 
دمع المخالفين...و قيل: ضعفاء 








التعلي 


ألئاس: و يقال: خلاف أهله إذا كان ذويهم. و قيل: م 
أهل الفساد. من قوهم: خلف الرجل على أهله يَخلّف 
لوقا إذافسنه..و قرأ مالك بن دينار تع الخالفية) 


(VA:0) 





قوهم: خف حلُوفاء أي تفيّر إلى الفنساد. وقيل: 











اخالف: کل من تأخرعن التتاخص. ۰ (۵:ع۳۱) 
الرمَخْشَري: قرأ مالك بن دينار رحمه للّه:(مَعّ 
لفین) علی قصر اما لفين. )1( 

عَطيّة:[ذکر قول ابن عباس واختاره 





و قول فتادة و رهم تول طبر و قال:] 


خلف ٩۹/‏ 
و عناتاویل مت والأّل أقصح وأجری‌علی 

اللفظة. و قرأ مالك بن دينار (معالخلفين) 
و هو مقصور من الخالفين. كما قال: عدا برد يريد 
CU‏ 








عاره وبارد؟ [ م استشهد بشعر ] 
ارسي .نع لخالفی4 ی کل غزوة [ثم 
نقل الأقوال الماضية في المراد بالخالفين] ‏ (:01) 
الفَخْرالرَازي:[نقل الأقوال في تفسير ا مالف 
ال[ 
إذا عرفت هذه الوجوه التلانة. فلاشك آن اللفظ 
يصلح حمله على كل واحد منها لان أولثك المنسافقين 
ارو صوفین بجمیع هذه الستفات. 
واعلم ان هذه الا ية تدل علی آن الرجل |ذا هر 
ه من بعض متعقیه مکر و خداع و کید, و رآه مشدةا 
فیه مالفا نی تفریر موجباته ف له يجب عليه أن يقطع 





العلقة بيه وبيئه. و أن يحترز عن مصاحبته. 
تال 
القُرطي: الخالفية): جع خالف. كام 
خلفوا الخارجين. [نقل بعض الأقوال في ذلك و قال:] 
وهذا يد ل على أنّاستصحاب امخذّل في 
(NVA)‏ 
أي المتخلّفين. لعدم لياقتهم للجهاد. 





كالتساء و الصبیان. و قرئ (مَعْ الحخَلفين) على قصر 
الخا لفين. 
نحو الكاشاني. 


(EYIN) 
۳۳:۲۱ 





بعد. QTY)‏ 
أي أقيمواء و ليس أمر) بالقعود الذي 





9۰ /المعجم في هل القرآن .ج ۷إ س 


هو نظير الجلوس. و إئما المراد منعهم من الخسزوج 
معه [ثم نقل بعض الأقوال وقال:] 

و قيل: الأخسّاء الأدنياء. من قوهم: فلان خالفة 
قومه, لأخستهم و أرذهم. و دلت هذه الآية على توقي 
صحبة من يظهر منه مكر و خداع و كيد و قطع العلقة 
بينهما والاحتراز منه. [وأدام الكلام في ذكرالأقوال] 

لك 
نقل كلام الررازي: 
(WAN)‏ 





واعلمآن...] 
أبوالسعود: أي المعخلفين الذين يدنيم القعود 
و الخلّف دائمًا. و قرئ(التلفين) على القصر. فكان, 
مو أساميهم من دفتر اجاهدين. و لَرُهم فقن 
الخالفين عقوي ةلهم أي عقوبة. و تذكير اسم التطتضيل 
المضاف إلى المؤلث هو الأكثر الدّائر عل ىال الله 
فإئك لاتكاد تستمع قائلًا يقول: هي كبرى اسرأة أو 
وی مرت 
الروسَوي:[نوأبيالسمود و أضاف:] 
فان قیل: کانت آعمال الشافقین, من التتهادة 
و السلاة و الركاة والصّيام والحج والجهاد مقبولة 
عند الي عليه الام وإن م تكن مقبولة عند لله 
تعالى. فكان الي عليه الستلام يقول: نن نحكم 
بالظاهر, والله يتولى السترائر. فما الحكمة في أن لله 
تمالى أمر التي عليه السام بان لايقبل من الم تخلفين 
أعماهم من الخروج معه والقتال مع العدرّو غير ذلك؟ 
قلنا: إن الحكمة في ذلك _-والله أعلم -أ 
لما كانوا يُظهرون الإسلام و الاثتمار بأ وامر اي علیه 


)۱۷۰:۳( 





اللا مع [ما] كانوايُضمرون من الكفر و الفاق. 
كانت أعماطم مقبولة عند الي لل و سرائرهم 
موكولة إلى لله تعالى. طممًا في إنابتهم و رجوعهم من 
الثفاق إلى الوفاق. فلممًا أظهروا مسا اضمروا رات 
إليهم أعماهم. فكان الحكم بالظاهر أيضًاء فافهم. 

قال العلماء: أخرجهم لله تعالى من ديوان الفزأة, 
و حا أساميهم من دفتر الجاهدين, و أبعد لهم مسن 
محفل صحبة التي ك عقوبة هم على تخلفهم. لما فيه 
من الإهانةء و إظهار نفاقهم. وبيان أئهم ليسوا تمن 
يتقكى به الدّين و يعن الإسلام كالمؤمنين الخُلُصٍ 

44۷۷ :۲( 

ال لوسي: نو الَيْضاوي و غیره و اضاف:] 

واطرد با مد زمرق سا 
من ضِيين ابممم. و الفاء لتفريع الأمر بالقعود بطريق 
لعقوبة, على ما صدر منهم من الرّضا ب القعود, أي إذا 
رضيتم بالقعود أوّل مرة فاقعدوا من بعد. 

و قرأ عكْرمة (الخلفية) بوزن «حَذرين» و لعلّد 
صفة مشيهة مثله. و قيل: هو مقصور من طالُخالفي» 
إذم يثبت استعساله كذلك. على أنه صفة مشيّهة. 

0 

المراغي: فا قعدوا أبدا مع اين تخلفوا عن الثر 
من الأشرارالمفسدين. الذين خرج واعن سيل 
المهتدين. و رما كان اراد بد (الخالفين):الصبيان 
والعجزة والتساء الّذين لايكلفون القيام بشرف 








)١(‏ كذا. والظاهر : باقبله. 


خلف/9۱ 


الجهاد دفاعًا عن الحق” وإعلاء لكلمةلله. (۱۷۵:۱۰) يستفيدوا من طرق مجابهة المنافقين في الاعصار 





الذي يخلف الغازي في أهله. و كانوا يُتركون لذلك مّن 
غناء له في الحرب, فكونهم مع الا لفين تعيير همم 
6۷۰۸۰ 





مکارم الشيرازي: ملاحظات: 

١‏ -لاشاك أن هذه المجموعة من المنافقين كانوا قد 
ندموا على تخلّفهم و تابوامنه. وأئهم لو قد قدموا 
اقتراحهم هذا في ميدان قنال آخر من أجل غَسْل ذنبهم 
السابق. لقبل اله تعالى منهم ذلك ولم ير دهم الي 
يي فعلى هذا يتبيّن لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من 
المراوغة والتتيطنة و عمل نفاقي أو قل:إله كال 
تكتيكًا من أجل إخفاء الوجه القبيح هم. والاسستمزلر 
في أعماهم السّابقة. 

؟ -إنّمعنى كلمة «خالف::التخلّف, وهي 
إشارة إلى المتخلّفين عن احضور في ساحات القتال, 
سواء كان تخلفهم لعذر أو يدون عذر. 

والبعض قسال: إن «خالف» بعت مخالف. أي 
اذهبوا أئّها المخا لفون و ضمّوا أصواتكم إلى المنافقين. 
التكونوا جميمًا صوًا واحدا. 

وفسّرها البعض بأن معناها «فاسد». لأنِّالخلُوف 
بمعنى الفساد, و خالف بعنی فاسد. قد وردت فی ال 





و یوجد احتمال آخر, و هوأئه قد یراد من 
الكلمة جميع المعاني المذكورة, لأنالمنافقين وأنصارهم 





۳ -و كذا ينيغي أن نذكر بأن ال سلمين يجب أن 


الماضية, و يطبقوها في مواجهة مناققي حسیطیم 
و يجتمعهم, كما يجب اتباع نفس أسلوب الي" الأكرم 
يو يجب الحذر من الستقوط في شباكهم و لو مسر 
يجب أن لاينخدع المسلم 
لدموع التماسيح التي يذرفونها. فإن 






وا 











لايقع في نفس الشتراك والاشتباه مرنين» و إء 

لایلغ من جح مراتین. :۱۳۹ 
الخرالف 

برضو بنكو لوامع الخ الف و طبع عل 

تلوبهم فهم لاینتهُون. الثربة: ۸۷ 

ابن عبّاس: مع التساء و الصبیان. )01 


مجاهد: التساء. 

متله التخالد واستن, وقناتة واين برد 

(الطبري 1 60۲)والكلي(الاوزدي ۲: ۳۹۰ 
لعليي (۵: ۸۰ والبقوی۳۷۸:۲۲). و روي مل 

ذلك عن الإمام الباقر .بر ۳: 0۱۰۵ 





(10) 


المّدي: يقعدوا كماقعدت اللساء. 

مُقاتل: مع المنافقين. 

أبن شال من لا عور فیه (ابن عطيّة :.38) 

أبوعْييدَة: يجوز أن يكون احالف » هاهنا 

التساء» و لايكادون يجمعون الرتجال على تقدير 
«فواعل » غير أ ئهم قد قالوا:فارس. والجميعة 
فوارس, وهالك في قوم هوالك. [ثماستشهد بشعر] 
(:۲۹۵) 








۲ /العجم نی فقه لغة الآ ..ج ۱۷ 


ابن : شالف > يقال:التساء. ويقا 1 
هم خساس التاس و آدنیاژهم. یقال: فلان خالفة 
أهله إذا كان دونهم. 

الطبسري: يول تعالى ذكره: رضي هؤلاء 
النافقون, الذين إذا قيل لهم: آمنوا بالله و جا 
رسولهء استأذنك أهل الغنى منهم فيا عن 
الفزو والخروج معك. لقتال أعداء له من ا مشر كين أن 
يكونوا في منازهم. کالساء اللواتي لیس علسهن" 
فرض الجهاد. فهن قعود في مناز طن و بيوتهن” 

(ET 

الرجاج: «الخوالف):التاء. وقد يجوزآن: 
يكون جمع: «خالفة» في النجال. انا لف: الق 
غير مُلجب.ولم يأت في «فاعل» «فواع لأ»إلاي. 





00 





وامع 





حرفين: فارس و فوارس,و هالك و هرا 
)1 £10( 
النّحّاس: و أصله من: خذّف الأّبن يخلف. إذا 
حَمْضٍ من طول مكثه. و خلّف فم الصائم. إذا تغيّر 
اريحه. ومنه: فلان خلّف سس إلا أن «فواع ل » جع 
«فاعلة». (رطي ۲۲:۰۸ 
الطُوسي: هم اکساء والعتیان والرضی 
والدون. - 
نحوء لطس (۳: ۰68۸و ملنید(4: 4۸۷ 
الواحد: 3 قالالفترون: ین تساه 
يخلّقن في البيوت فلا يبرتحن. 
أبن عَطيّة. 
شنعة, كمأ يقال على وجه التعيير: رضيت يا قلان. 


(14:0) 





)6۱۷:۲( 





زو و قوله رضوا... 4 تقریع و |ظهار 








:التساء, جمع: خالفة, هذا قول جمهور 
.وقالت فرقة: هِالْخرالف4: جمع خالف. 
0۸:۳ 








قهو جار جری فوارس و نواکس و هوالك. 

الفخرالرازي: فيه وجهان: 

[ذکر نحوا ماسبق تمقال:] 

قال القرآاء:وم يأت«فاعل» صيغة جمعه: 
«فواعل» لا حرفان: ارس و فوارس.وهالك 
و هوالك. والقؤل الأوّل أولى. لأئه أدل على القلّة 
والذلة. قال المفسّرون: و كان يصعب على المنافقين 
تشبيههم با خوالف. 

ار ناد )دا اي 
الساء والصّبيان و اصحاب الاعذار من الرجال. 


Nova 


وقد يقال للرجل: خالفة و خالف ایضاء[ذا كان غير 
عي يقال: فلان خالفة أهله. إذا كان دونهم. 
و لايُجمع «فاعل #صفة على «فواعل» إلا في الشتعر, 
إلا في حرفين. وهما فارس وهالك. ۲۲۳۸ 
البيضاوي؟ مع التساء. جمع خالفة, وقد يقال 














الخالفة: للّذي لاخير فيه. ۲۷:۱ 
نحوه آبوالسعود. 0۱۷۷۳ 
اللستفي: اي‌الاء جع خالفة. ۰ ۸۰:۲ 


الشتربيني: جع خالفة. اي تساه اللاتي تلن 
فيالبيبوت. وقيل: اْخوالف):دنیاء اس 
و سفلتهم, یقال: فلان خالفة قومه,[ذا کان دونهم.قال 
المفسترون: كان يصعب على المنافقين تتشبيههم 
بالخوالف. MWe)‏ 
اليُروسّوي: أي مع التساء التخفات في البيوت 


لتَاء للتأنيث. وقد 
يقال:الخالفة :الذي لاخير فيه. فالاء للتقل مسن 
الوصفيّة إلى الاسميّة, لا للقأنييث. و لع ل الوجه في 
تسمية من لا خير فيه من الرتجال «خالفة» كونه غير 
جيب إلى ما دعي إليه من المهّات. 
شبر: الذين تخلفوا عن الجهاد. جبع خا لفة. 
م 
الآلوسي: هو جمع خالفة. و أطلق على المرأة 
لتخلّفها عن أعمال الرّجال كالجهاد و غيره, و اراد 
ذمّهم وإلحاقهم بالنساء في التخلّف عن الجهاد. 
و یطلق الخالفة على من لا خير فيه. و الاء فيه لتقل 
للاسميّة. و حمل بعضهم الآية على ذلك. فالمقصواد 
حينئذ: من لافائدة فيه للجهاد, و جمعه على «فواعل» 
على الأوّل ظاهر. و أمًا على الثاني فلتأنيت لظ 
لأن«فاعلا» لايجمع على «فواعل» في العقلاء الذّكور 
)061:1۰( 





(ANT) 





إلاشذوا. 

أبن عاشور: (الخوالف): جع خالفة. وهي 
المرأة التي تتخلّف في البيت بعد سفر زوجهاء إن 
سافرت معه فهي الظمينة, أي رضوا ب لبقاء مع | 





)۱۷۵:۱۰( 

عبد الكريم الخطيب: أي قد سوّلت لهم أنفهم 

أن يكونوا مع الخو لف, تمن لاطّول هم و لاحول. مسن 
المرضى. و الزئنى, و أصحاب العاهات والعلل, 
و الاطفال, والنساء. والإماء. والعبيد. رضواأن 
يكونوامع هذه الطوائف من الناس. وهم أصحاب 
طول وحولءل يكن يُرضيهم أبد أن يكون بينهم 








وبين هذه الطوائف. أمر جامع أو صفة 
رهم اصحاب اش ولار] لول بزلون ال فا 
المستوى الذ: يفهم إلى مجتمع الصتبيان والعبيد؟ 
و لك مدا يكونواء وهكذا صنعوا بأيديهم 
هذا الوب الذي لبسوه. ثوب الصّغار والامتهان. 











(۵: ۸۱۲ 
مکارم الشتيرازي:[ذكر معنى الخوالف كما 
سبق] OEY‏ 
فضل الله: المتخلفين من أصحاب الأعذار الذين 
لايهولكون أيّة حيلة للمواجهة و للمجاهدة. 
(MANY)‏ 
اا می جاء قوله تعال: 
۲ روا يكلو امع الخوالف وَطَبَعَاقة 
التوبة: ٩۳‏ 





أبن مسعود: إن لله جل ثناؤء قال للملائكة: 
اي جاعل نی رل فلا راو مایکون 
ليفة؟ قال: يكون له ذرية يُقسدون في الأرض 
و يتحاسدون و يقتل بعضهم بعضًا. 

مثله این عبّاس. 








ذلك 


(الطتري ۰:۱ ۲۳۷) 
نه خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه. و دلائل 
توحیده. و امکم في خاقه. 


مثله مُجاهد. (ابن ا جوزي (1١ ١‏ 





4 /المعجم في فقه لفة الق رآ ..ج ۱۷ 
این عبّاس: یلا منکم. 0 
أوّل مسن سسكن الأرض الجن فأفسدوا فيها 

و سفکوا فيها الدّماء و قتل بعضهم بععضاء فبست اه 

إليهم إبليس في جند من الملائكة, فقتلهم إبليس ومن 

معه حتى الحقهم بجزائر البحور و أطراف الجبالء ثم 
خلق آدم فأسكنه اه فلذاك قال: ی جاعل نی 

(السبَري ۲۳۰:۱) 
۳ :أي خلا يَخلف بعضهم بعضًا. وهم ولد 

آدم الْذين يخلفون أباهم آدم. و يخلف کل قسرن مشهم 





القرن الذي سسَلّف قبله. (الطبري ۱: ۲۳۷) 
ابن إسحاق: ساكنًا وعامرا يسكتها و يعمرها 
خُلَْا ايش متكم. (الطبري 12294١‏ 





ابن رَيْد: قال الله تعالى ذكره للملائكة: [في أييد 
آن اخلی في الارض خلّا و اجمل نها علیتا و لین 
لله يومئذ خلق إلا الملائكة. والأرض ليس فيها خلق. 
(الطبّري' اقفن 
الطَيْرِي: الخليفة: الفعيلة. من قولك: خلف فلان 
يليا هذا لامي إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال جل 
کم لا تفافی لاض من دهم 
J‏ ن» يونس: 16. يمني بذلك أكه 
أبد لكم في الأرض منهم فجعلكم خلفاءبددهم, من 
ذلك قيل للسّلطان الأعظم: خليفة, لأله خلف الذي 
كان قبله. فقام بالأمر مقامه. فكان منه حلَقًا. يقال منه: 
و كان ابن إسحاق يقول: ساكنًا وعامرً یسکنها 

و يعمرها خلقًا ليس متكم. 














و ليس الذي قال ابن إسحاق في معنى ا. 
يتأويلها. و إن كان اله جل تناؤه إئما أخبر ملائکته 
أنه جاعل في الأرض خليفة يسكنهاء و لكن معناها ما 
وصفت قبل. 

فإن قال قائل: فما الذي كان في الأرض قبل بني 
آدم ها عامرا. فکان بنو آدم بدا منه و فها منه حلفا 

قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك.[ونقل 
القول الاك لابن عباس و قال:] 

فملیهذا لول چاتي باعل نی دض خلت 
من الجن يخالفونهم فيها. فيسكنونها ويعمرونها[ ثم 
ذكر قول الحسّن وابن ريد وقال:] 

وهذا القول يحتمل ما حكي عن الحسئن, و يحتمل 
أأنأيكون أراد ابن رْيْد أنَالله أخبرالملائكة أنه جاعسل 
في الأرض خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه. 

[ثم نقل روابة ين مُسعود وقال:] 

فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها 
عن ابن مُسعود و ابن عبّاس: ني جاعل في الأرض 
خلية متي يذلفني في الحكم بين خلقي, و ذلك الخليفة 
هو آدم ومن قام مقامه. في طاعة الله والحكم بالعدل 
بين خلقه. و أمًا الإفساد و سفك الدّماء بغير حقّها فمن 





از 





غير خلفائه. ومن غير آدم ومن قام مقامه في عباد الله 
لأئهما أخبرا أنالله جل ثناؤه قال لملائكته إذ مسأ لوه 
اما ذاك الخليفة؟ نه خليفة يكون له ذريّة يفسدون في 





الأرض و يتحاسدون و يقتل ب 
ساسا مر سیر و لاه 


دونه وأخرج منه خليفته 





وهذا التأويل وإن كان مخالًا في معنى نى الخليفة ما 


حكي عن الحسر 
موافقته إيَام 
الأرض و سفك الدّماء فيها إلى غير الخليفة. وما 
مخالفته إياهاء فإضافتهما الخلافة إلى آدم بعنى 
استخلاف الله إيّاه فيها. و إضافة الحسّن الخلافة إلى 
ولده بعنى خلافة بعضهم بعضا. و قيام قرن منهم مقام 
قرن قبلهم. و إضافة الإفساد في الأرض وسفك اللتماء 
إلى الخليفة. [ثم أطال الكلام فيمادعاالمتأ لين إلى هذا 
التأویل, فلاحظ:] (TAN‏ 
أبن الأنباري: الأصل في الخليفة: خليف بغير 
هاء. فدخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصفلة 
كماقالوا:علامة ونسّابة وراوية. 
(ابن ال توازي 2© 
اي« ۱ يكون حجّة لي في الأرض على 
خلقي ۳۹:۱ 
لقع جخليقة) اي بدلا منكم ورافعكم إلى" 
سقي خليفة لأله يخلف الذاهب و يجيء بعدء. فالخليفة 
من يتولّى إمضاء الأمر عن الآمر. و قرأ زند بن علي: 
الخليقة) بالقاف.إثم ذكر لق الملائكة و الجن وما 


سن من وجه فمواقق له من وجه: نما 
فصرف متأوّليه إضافة الإفساد في 











وقع بسين الجن مسن الحسسد والبغفي. ثم خَلق 
الانسان,فلاحظ] هوم 
نحوه البتوي: UMN‏ 





خلف ۵۵ 

اشير يقال :انل سبحانه و تعالى خلق ما 
خلق من وا يقل في شان شيء منه ما قال في 
حدیت آدم: حیت قال: «الى جاعل فى الْأرْضٍ 
فظاهر هذا ا خطاب يشبه الشاورة لو كان 
من المخلوقين. والح سبحانه و تعلی خلق جتان با 
فبهاء و العرش بما هو عليه من انتظام الأ. 
الصّورة. ول يقل: إئي خالق عرئنًا أو جئة أو ملَكًا. 
و إلما قال تشريفًا وتخصيصًا لآدم: الى جاع ل فى 
الآرْضٍخليفة 4 AT)‏ 

الواحدي:[ذكر ممن الخليفة. و أن أصلها: 
تلیف. و الاء للمبالغة. و جممها: خلفاء, نظير ما سبق 
کف ] ۱۳:۰ 

آلرَمُخْشري؟ الخليفة: من يخلف غيرء. و المنى: 
ای متکمل تهم [املانکد) کانوا سکن الارض, 
فخلفهم فیها آدم و ذربتد. 

فان قلت: فهلا قیل: خلائف آو خلفاء؟ 

قلت أريد ب «الخليفة»آدم, واستغني بذكره عن 
اذكر بنيه ا 
وهاشم. أو أريد من يخلفكم. أو خلا يخافكم, فوحاد 


لذلك. 























و فرئ(خليقة)بالقاف. و يجوز أن بريد 
متي. لان آدم کان خليفة لله في أرضه. و كذ لك كل نبي" 
لَانَاجعَلئاك خليقَة فى الأرْض » ص: 5 

فإن قلت: لأي غرض أخيرهم بذلك؟ 

قلت: ليسأ لواذلك السؤال ويجابوابما أجيبوايه, 
فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم, صان هم 








7 /العجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
عن اعتراض التبهة نی وقت استخلافهم. 

وقيل: عم عبادهالشاورة في أمورهم قبل أن 
یقدموا علبهاء و عرضها علی تقاتم و نصالحهم. و ان 








كان هو بعلمه و حكمته البالغة غنيّا عن المشاورة. 
(YY:‏ 
نحوهالتتفي: (a)‏ 
ابن عَطيّة: له سناه من بخلف إو تقل 
قول امسن م قال:] 
ففي هذا القول. يحتمل أن تكون [خَليفَة]ببعنى 
خالفة. و بمعنى مخلوفة. (MY)‏ 





سي أراد ب «الخليفة »: آدم الا نهو 
خليفة لله في أرضه. يحكم بالحق".. و قيل: الما سیف 
تعالى آدم خليفة, لأئه جعل آدم وذريته خلقاء 
للملائكة, لأنّالملائكة كانوا سكَّان الأرض: 

(VEN) 
القخرالرازي: فيه مسائل: [إلى أن قال:]‎ 
المسألة الخامسة: اختلفوا في أن المراد من قوله‎ 










ة4 كل الملائكة أو بعضهم, فروی الستحالا عن 
عبّاس: له سبحانه و تعلی تما قال هذا القول: 
للملانکة این کانوا حصاربین مع [بلیس, لان اه 
تعالى لما أسكن الجن الأرض فأفسدوا فيها و سفكوا 
الدّماء وقتل بعضهم بعضاء بعث لله إبليس في جند من 
الملائكة: فقتلهم إبليس بعسكره؛ حتّى أخرجوهم من 
الارض و الحقوهم بجزائر البحسر. فقسال تعالى لسم: 
(اتى بالف الأراض خليقة م 








و قال الأكثرون من الصّحابة و لامي 
قال ذلك لجماعة الملائكة من غير تخصيص. لأن لفظ 


له تما 


الملائكة يفيد العموم. فيكون التخصيص خلافٍ 
الأصل. [إلى أن قال:] . 





في أن قال اثه تعالی لاملا 





ؤائى جَاعل فى الْأررْضٍ خَليفَةممع انه منز» عن 
الحاجة إلى امشورة؟ 

وا جواب من وجهين: 

الأول: أله تعالى علم أئهم إذا اطلعوا على ذلك 
لاور دوا عليه ذلك السّؤال, فكانت المصلحة 
تقتضي |احاطته بذلك الجواب, فعرفهم هذه الواقعة 
لکي پوروواذ لك الستوال, و يسمموا ذلك ا جواب. 
الوجه ال که تعلی علم عباده المشاورة. 

)۱2۵:۲( 

لرطي: ه سیم عشرة لین تال 
الثالئة:قوله تعالى. (الى خاعل فى الأ 3 
خليفة4... وحَليفة 4 يكون بعنى فاعل, أي يخلف من 
كان قبله من الملائكة في الأرض. أو من كان قبله سن 
غير الملائكة. على ما روي.و يجوز أن يكون لَحَلينة 
بعنى مفعول أي مُخلّف, كما يقال:ذبيحة بع 
مفعولة. والخلّف بالتحريك من الصّالحين, وبتسكينها 
من الطالحين. هذا هو المعروف. وَؤخَليقَة 
قراءة الجماعة, لا ما روي عن ريد بن علي فإئه قرأ 


(خليقة) بالقاف. 











والمعني ب«الخليفة» هنا نی قول این مسعود وابن 
عبّاس و جميع أهل التأويل: آدم ن وهو خليفة لله 
في إمضاء أحكامه و أوامرء. لأنه أوّل رسو ل إلى 








.٠‏ الأرض. كما في حديث أبي ذر قال: قلت: يارسول 
لله أنييًا كان مرسلًا؟ قال: «نعم...», الحديث. و يقال: 
لمن كان رسولَا ولم يكن في الأرض أحد. 
رسول إلى ولده. و كانوا أربعين ولد فی عشرین بطا 
في كل بطن ذكر وت نی تالوحت کر كماقال 








علیهم رم الیش الامو لمم نازير وعاضي 
تسعمثة و ثلائین سنة, هکذا ذکر اهل التوراة. و روثي 
عن وَطب بن مُتبّه أله عاش ألف سنة؛ و له أعلم, 


الرابعة: هذه الا ية اصل في نصب |مام و خلت 
يسمع له و یطاع. لتجتمعبهالکلمة. وش به احکام 
الخليفة. و لاخلاف في وجوب ذلك بين الأمّة و لابين 
الأئمّة, إلااما روي عن الأصمّ حيث كان عن الشريعة 
أصم؛ و كذلك كل من قال بقوله وائيعه على رأيه 
بليسوغ 
ذلك. وأنْالأمّة متى أقامواحجّهم وجهادهم, 
و تناصفوا فيما بينهم. و بذ لوا احق من أتفسهم. 
وقسّموا الغنائم والفيء و الصّدقات على أهلهاء 
و أقاموا الحدود على من وجبت عليه. أجزأهم ذلك 
و لايجب عليهم أن ينصبوا إمامًا يتولّى ذلك. ودليلنا 
قول اله تعالى: ؤانى جاعل فی الرض غیت 4 
البقرة: ٠۳۰‏ و قوله تعالى: یادا 





و مذهبه, قال: [ ئها غير واجبة في || 

















إلى غير ذلك من 
(:۲2۱) 


اور 60 :أي يبعل متهم 
الاي 





اوي: و الخليفة: من يخلف غيره و ينوب 
منابه. وأهاء فيه للمبالغة. والمراد به: آدم عليه الصّلاة 
والسّلام, لأئه كان خليفة الله في أرضه. و كذلك كل 
ني استخلفهم اله في عمارة الأرض و سياسة الاس 
و تکمیل نفوسهم و تنفيذ أمره فيهم. لالحاجة له تعالى 
إلى من ينوبه. بل لقصور المستخلف عليه عسن قبسول 
كوو تلقي أمره بشير وسط لذلك ل يستنين 
کیا قال الله تعالى؛ و و 
رجلا 4 الانمام: ٩‏ 

الاترى أن الأنبياء لما فاقت قوّتهم, و اشتعلت 
قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار. 
أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة, كلّمد 
بلا واسطة, كما كلّم موسى مللافي الميقات. وبممّدا يل 
ليلة المعراج. ونظير ذلك في الطبيعة أنّالعظم لما عجز 
عن قبول الغذاء من اللّحم لما بينهما من التباعد. جعل 
الباري تعالى بحكمته بينهما الفضروف المناسب هماء 
ليأخذ من هذا ويُعطي ذلك. 

أو خليفة من سكن الأرض قبله. أو هو و ذرَيّته. 
لألهم يخلقون سن قبلهم, أو يخلف بمضهم بعضًا. 
و إفراد اللفظ: إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه, كما 











استغني بذكر أبي القبيلة في قوهم: مُّضّر وهاشم.أو 
على تأويل من يخلفكم. أو حلا يخلفكم. 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

و فائدة قوله تعالی هذا للملائكة, تعلیم الشاورة, 
و تعظیم سأن المصول, بان بتر پوجوده سگان 
ملكوته. و لقبه بالخليفة قبل خلقه. و إظهار فضله 
الراجح على ما فیه من الفاسد بسواطم و جوابه, 
وبین آن المکمة تقتضي [یجاد ما لب یره فان 








ترله شیر الکنیر لاجل ان القليل. شر كثير إلى غير 
ذلك. (on)‏ 
نحوه الشربيني” (fo)‏ 


التيسابوري:[ذكر معنى الخليفة و أله صالح 
للواحد والجمع والذ کر والوئت, وان جمعه: خلائف 





و إلما وحّد بتاويل من يخدف أو خلا بالق 
وبالحقيقة:الإنسان يخلف جميع المك سات 
من الروحائيات والمسمائّات ,و التو وكين 
و الأرضيّات, و لايخلفه شيء منها؛ إذ لم يجتمع في شي 
منها ما اجتمع فيه و ليس للعالم مصباح ينضيء بنار 
انورالله, فيظهر أنوار صفاته خلافة عنه إلا مصباح 
الإنسان, لأئه أعطي مصباح الس في زجاجة القلبء 
والرجاجة في مشكاة الجسد. وفي زجاجة القلب 
زیت الوح «یکه نا یضیء 4 من صفاء المقل 
و للم تشن کار التور: ۳۵, و اللور في مصباح 
اسر فتلةافاء, فا استنار مصباحه بشار شور اه 
كان خليفة لله في أرضه. فيظهر أنوار 
العام بالعذل والإحسان, والرافة والرّحمة, والأّطف 
والقهرء ولاتظهر هذه الصّفات لاعلى الحيوان 
و لاعلى الك فاعلم. 








ناته في هذأ 


لمعم 





أبوحَيّان:: [ذكر أئه ببعنى ا شالف آوالخلوف: 
وأ نالخليفة هو آدم. و هوخايفة عن الملائكة أوعن 
الجن أوعن إبليس, أو | قال[ 
وفي المستخلف فيه آدم قولان: 
أحدهيا: الحكم بالحقّوالعدل. 
الثاني: عمارة الأرض؛ يزرع ويحصد. ويبني 












ويُجري الأنهار. 
و قرا ندین علي و ابوالبرهسم عمران (خلیقة) 
بالقاف, و معناه واضح. 


و خطاب الله الملائكة بقوله: الى جَاعل فى 
الأرض خَليفَة 4 إن كان للملائكة الّذين حاربوامع 
یس الم فيكون ذلك عائًا باه رافنهم إلى 
ُلطّماء. و مستخلف في الأرضء آدم و ذرَيته [ثم: 
قول اي و اضاف:] 

وان کان اللانكة جیع الملائكة, فسبب القول 
إرادة لله أن يطّلع الملائكة على ما في نفس إبليس مسن 
الكثر. وأن يُظهر ماسبق عليه في علمه. روي عن ابن 
عبّاس وعن السّدَي عن أشياخه. وأن يبلواطاعة 
الملائكة.قاله الحسّن. أو أن يظهر عجزهم عن 
الإحاطة بعلمه. أو أن يعظّم آدم بذكر الخلافة قبل 
وجوده. ليكونوا له إذا وحّدواء أو أن يُعلمهم 
بخلقه ليسكن الأرض وإن كان ابنداء خلقه في 
أء. و أن يعلّمنا أن نشاور ذوي الأحلام مما 
و أرياب المعرفة؛ إذ استشار الملائكة اعتبارا لهم مع 
علمه بحقائق الأشياء: أو أن يتجاوز الخطاب يماذكر 
فيحصل منهم الاعتراف و الرتجوع عما کنو تون 


























من كمال العلم. أو أن يُظهر علو قدرآدم في العلم 
بفوله لآدم: طلسم بأمسمانهم 4 البق ر: 
یمتا لادپ مس: وامتشال لاسر عقأشا معناءاو 
لم فقله,لتحصل بذلك اللاعة الحضة, أو أن تطمش 
قلوب الملائكة حين خلق الله الار. فخافت. و سأ لت: 
لمن خلقت هذا؟ قال: لمن عصاني؛ إذ م يعلموا وجود 
خلق سواهم, قاله ابن رد 

و قال بعض أهل الإشارة في قوله: ان جا عل 
فى اض حليقة ‏ سابق العناية لايؤثّر فيه حسدوث 
الجناية. و لايحط عن رتبة الولاية, وذلك أكه تعالى 


+5 اران 





نصب آدم خليفة عنه في أرضه. مع علمه بأ يحدث عيذ 
من عفالفة أمره التي أوجبت له الاخسراج مس] داز 
الکرامة, و أهبطه إلى الأرض التي هي مم ل الأكدار, 
ومع ذلك لم يسلبه ما ألیسه من خلم کرامته. و 





عن رتبة خلافته. بل أجزل له في العطيّة فقال: 9م 





و یقال: إن لله سبحانه خلق ما خلق. ولم يقل في 
شيء منها ما قال في حدیث آدم؛ حیت قال: الب 





لشرف خلق نان و ما ها و العرش ما هو عليه من 
اتنظام الأ ا كمال الصورة :ولم يقل:إلي خالق 
عزنا أوجكة أو مد ملَكًاءوإئما قال ذلك تشريفًا 
و تخصیصالادم. Nt)‏ 

آبوالسعود: جاتى جَاعل فى الأراض خَليقة م 
في حير التصب على أنه مقول(قَالَ). وصيغة الفاعل 





خلف/9۹ 
جعنى المستقبل» و لذلك عملت عمله. و فبها ماليس في 
صيغة المضارع من الدلالة على أله فاعل ذلك لا 
حالة. و هي من«المثل» معنى الت صيير المتعدي إلى 
مفمولين, فقيل: أرهما: وحَليقة4. و ثانيهما: اقرف 
التقم, على ما هو متنضى المع فان ول 
التصيير في الحقيقة اسم صا رو خيره. أرما الأول. 
و ثانيهما الَاني. وهما ميدأ و خير, والأصل:في 
الأرض خليفة, تم قيل: صار في الأرض خليفة, ثم 
مُصير في الأرض خليفة, فمعناهبعد ال و الو 
جاعل خليفة من الخلائف. أو خليفة بعينه كائثًا في 
الأرض. فإنَ خبر«صار» في الحقيقة هو الكون المقدّر 
الام نی الظرف.و لاریب في آن ذلك لیس تا 
يقتضيه الم اصلا.و ما الذي بقتضیه هو الاخبار 
بعل آدم ال خليفة هار كما يُعرب عنه جواب 
اللانکة علیهم التلام.فاذن فوله تصالی خَليفَة م 
مفعول نان, و ارف متعلی باعل ,تم علسی 
المفعول الصّريح مام رمن القشويق إلى ما أخر. أو 
بمحذوف وقع حالا مما بعده لكونه نكرة, وأا المفسول 
الاو فمحذوف, تعویلاعلی القرينة الا علیه, كما 
في قوله تعالى: و لاوا الها نکم نیج 0 








اث کم اما التساء: ۵ ُذف فیه الفصول الاول. 
وهو ضمير «الأموال», لدلالة ا حال عليه. و كذافي 





ی ندال ال » لدلالة هد »أي 
لايحسين البخلاء بخلهم هو خير؟ لهم ولاريب في 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن امس چ ی 


تمق القرينة هاهنا. 

أن إن حمل على الحذف عند وقوع کي فهسي 
واضحة لوقوعه في أثناء ذكره على ما سنفضله. 
كأئه قيل: إئي خالق بعر من طين و جاعل في 
الارض خليفة. و أمًا إن حمل على أئه م يحذف هناك 
بل قيل مثلا:و جاعل ياه خليفة في الأرض. لكله 
حذف عند الحكاية: فالقرينة ماذكر من جواب 
الملائكة عليهم السّلام. 





و ما عرفوا 


۳ ن قلت: کف متا أن يقول هم بشر 
ماالیشر و لاعهدرابه؟ 

قلت: وجهه أن يكون قد قال لحم إكي خا لوقا 
.و لكته حين حكاء أي تکل 


من صفته كيت و کیت: 
الاسم, انتهى. 

فحيث جاز الاكتفاء عند الحكاية عن ذلك 
التفصيل بمجرّد الاسم من غير قرينة تدل عليه. قا 
ظتك با حن فیه و معه قرينة ظاهرة. 

و يجوز أن يكون من«الجعل» بمعنى المخلق المتعدي 
إلى مفعول واحد هو وَخَليفَةي. وحال الظرف في 
التعلّق و التقديم كما م فحينتذ لايكون ما سيأتي من 
كلام الملائكة مترئيًا عليه بالذّات. بل با لوا 
روي أنه تعالى لما قال لحم: : طاتى جاع ل فى الآ 
خَليقة» قالوا: ريا ومايكون ذلك الخليقة؟ قال تعالية 











يكون له ذرية یفسدون في الأرض, و یتحاسدون: 
و يقتل بعضهم يعضاء فعند ذلك قالوا ما قالوا. وله 





تعالى أعلم. ثم ذكر معنى المخليفة. ون المراد به آدم 
وبنوثم قالج] 

والمراد بالخلافة: ما الخلافة من جهته سبحانه في 
إجراء أحكامه و تنفيذ أوامره بين الاس وسياسة 
الخلق» لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور 
استعداد ال ستخاف علبهم, و عدم لباقتهم لقبسول 
الفيض بالذا 
الخلافة من كان في الأرض قبل ذلك 





, فتختص بالخواص من بنيه؛ وا 





البُرُوسَوي: : (خليقة 4 وهوآدم الا 
خلف الجن و جاء بعدهم. ولاه خليفة لله في آرضه, 
أي أريد أن أخلق في الأرض بدلا متكم و رافعكم إلي» 
فکرامواذ لك لاهم كانوا أهون الملائكة عبادة. 

واعلِم أنّلله تعالى يحفظ العام بالخليفة كما يحفظ 
الخزائن بالختم. وهو القطب الذي لايكون في كل 
عصر الا واحدا, فالبده کان بآدم ٠وا‏ مخت ام 
يكون بعيسى ا والحكمة في الاستخلاف قصور 
الستخلف عليه عن قبول فيضه. و تلفي أمره بير 
واسطة, لأنّالمفيض تعالی في غاية اه وا 
و المستفيض منغمس غاليًا في العلائق الدثينة كالأكل 
والترب و غيرهماء و العوائق | كالأوصاف 
الذميمة. فالاستفاضة منه الما تحصل بواسطة ذي 


الاک 








جهتين. أي ذي جهة التجرد وجهة التَعلّق, وهو 
الخليفة أي كان. و لذالم يستنيئ ل ملكء فإ نٌالبشر 
على الاستفادة منه لکونه خلاف جنس آلا 
ترى أن العظم لما عجز عن أخذ الغذاء من الحم لا 


الايق 








بینهما من التباصد. جم ل لله تعالى بحكمده بينهما 
الفضروف المناسب ماء ليأخذ من اللّحم و يعطي 
العظم. وجعل الستلطان الوزير يبن و بين ر 





.إذهم 


أقرب إلى قبوهم منه. و جعل المستوقد الحطب اليابس 
بين الثارو بين الحطب الرتطب. 





علبها. وعرضها على ثقاتهم ونصحاتهم. و إن كان هو 
بعلمه و حكمته البالغة غنيا عن المشاورة [م استشهد 
بشعر] 

ویقال:اعقل الرّجال لايستغني عن مشاورة أوإلي 
الألباب, و آفره الدواب لايستغني عن المبتوط» 
و أورع التساء لاتستغني عن الزوج. 

و القاني: تعظيم شأن الجعول بان بشر بوج وده 
سكّان ملكوته. و لقَبه بالخليفة قبل خلقه. 
ظهار فضله ار اجح علی ما قیه من 
الفاسد بسزاهم, و هو قوله: تحمل 4. و جوابه 
و هو قوله: یلم اون 

و الرّابع: بيان أن الحكمة تقتضي مأ يغلب خيره. 
فإن ترك الخير الكثير لأجل الشرالقلييل شي 
كقطع العضو الذي فيه آكلة ش رقليل. و سلامة جميع 
البدن خير كثير. فلو لم يقطع ذلك العضو. سرت تلك 
الآفة إلى جميع الببدن وأدّت إلى ا ملاك الذي هو 
شر کتیر. 

الآلوسي: 





وا 











)۳:( 





يخلف غيره و ينوب عنه, 





خللف/1۱ 


.واهاء للمبالغة, وهذا يطلق على المذكّر. و الشهور ان 
م وهو الموافق للروايبة, و لافراد 
اللفظ. ولاف التیای. و نسبة سفاك الم و الفساد یه 
حیذ بطریق اسبّب. وراد مس من 
فيه قورّة ذلك. ومعنى كونه خليفة: أنه خليفة الله تعالى 
في أرضه. و كذا كل ني استخلفهم في عمارة الأرض. 
و سیاسة التاس و تکمیل نفوسهم, و تنفیذ آمره فسهم» 
لا حاجة به تعالىء و لكن لقصور المستخلف عليه. لما 
أله في غاية الكدورة و الظّلمة الجسمانيّة. وذاته تعالى 
في غاية التقدّس. والمناسية شسرط في قبول الفيض 
ها جرت به العادة الإطيّة. فلاب من متوسّط ذي 





الراد به: آدم 


اجه رد و تعلّق. ليسستفيض من جهة, و يفيض 
ري 

وقيل: هو وذرّيسته 48 ويؤيّدة ظاهرقتول 
الملائكة. فإلزامهم حينئذ بإظهار فضل آدم عليهم, 
لكونه الاصل الستتبع من عداه, و هذا کما بُستفنی 
بذكر أبي القبيلة عنهم. إلا أن ذكر الأب بالعلم,وما 
هنا بالوصف. و معنى كونهم خلفاء: | لهم يخلفون سن 
قبلهم من الجن بني الجان أو من [بليس. و من معه مسن 
الملائكة المبعوتين لحرب أولنك. على ما نطقت به 
الآثار, أو أئه يخلف بعضهم بعضًا. 

وعند أهل الله تعالى المراد بالخليفة: آدم, و هو بل 
خليفة لله تعالى و أبوالخلفاء. و أجلي له سيحائه 
الى والجامع لصفتي جماله و جلاله. وهذا جمعت 
له اليدان. و كلتاهما ببين. و ليس في الموجودات مسن 
وسع الحقّ سوأه. ومن هنا قال الخليفة الأعظم فل 














۲ /العجم نی فقه لفةالقرآن..ج ۱۷ 
«إن الله تعالى خلتى آدم على صورته أو على صورة 
ال حمن» و به جعت الأضداد. و كملت الشأة و ظهسر 
الح ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى 
قيام السّاعة و ساعة القيام, بل متى فار هذا الإنسان 
العالم مات العالم, لأئه الرتوح الذي به قوامه. فهو 
العماد المعنوي للسّماء. و الدارالدثيا جارحة مسن 
جوارح جسد العام الذي الإنسان روحه. 

وما كان هذا الاسم الجامع قابل ا حضرتين بذا. 
صحت له الخلافة و تدبیر الم و اه سبحانه الفقال 
لمايريد, و لافاعل على الحقيقة سواه و في القيام 
ضيق, والمنكرون كتيرون: ولامستعان إلا بالله عن 
وجل. 

و فائدة قوله تعلی هذا للملانکة تعلیم ال شور 
لان هذه الماملة ششبهها. آو تعظیم شان ولا 
و اظهار فضله. و محتمل | له سبحانه أراد بذلك 
آدم لا هم لیعرفوا قدره لاه باطن عن العتورة 
الكونيّة بماعنده من الصّورة الإلهيّة, و ما يعرفه لبطونه 
من الملا الأعلى إلا الّوح و القلم. 

و كان هذا القول على مأذكره ال 
سره في دولة السنبلة؛ بعد مضي سبعة عشر ألف سنة 
من عمر الدنياء ومن عمر الآخرة التي لانجاية له في 
الدوام قانية آلاف سنة. ومن عمر العام الطبيعي اليد 
بالزّمان الحصور بالمكان إحدى وسيعون ألف سنة, 
من السّنين المعروفة الحاصلة أيّامها من دورة الفلك 
الأوّل. هو يوم و حمسا يوم من یام ذي العارج, ود 








الأكبر قدّتس 














تعالى الأمر من قبل و من بعد. و قرأ ريد بسن علي: 











(خليقة) بالقاف والمعنى واضح. (e)‏ 
القاسمي:[غو الزتختري ر أضاف:] 
أو تعظيم شأن امجعول. و إظهار فضله. بأن 
بوجود سكان ملكوته. وو بذكره في املا الأعلى قبل 
إججاده. و لقبه بالخليفة. (AE)‏ 





ي و اذكر لقومك مقال ربك للملائكة: 


ئي جاعل آدم خليفة عن نوع آخر كان في الأرض» 


وانقرض بعد أن أفسد في الأرض و سفك السدّماء, 
وسيحل هو محله. يرشد إلى ذلك قوله تعاى بعد ذكسر 





يدهع يونس 14 .ومن لستبط نک سوام 
علیه و علی هذا فليس آدم أرّل أصناف 
ن الحيوان في الأرض. 

يرمع من المفسّرين أن المراد بالخلافة. 
المخلافة عن لله في تنفيذ أوامره بين اناس ومن تم 


أشتهر: o‏ ا له 





ف 

وهذا الاستخلاف يشمل استخلاف بعض أفراد 
الإتسان على بع بأن يوحي بشرائعه على ألسسنة 
ی مشهم ب صطفهم: لیکون وا خلفاه عات 
و استخلاف هذ اتوع علی غیره من الخلوقات نا 
ميزه به من قو اقل وإن كتا لانسرف سرّها 
ولاندرك کنههاء و هو بهذه القوة غهر محدود الاستعداد 
و لامحدود العلم, یتصرف في الکون تصرنالاحد له, 
فهو ببتدع و يفك في المعددن والثبات. وف او لبحر 





واغواء. و يغيّر شكل الأرض فيجعل الماحل خصبًا. 
و لحرن سهلا. و يود بالتلقيح أزواجًا من التببات 
لم تكن. و يتصرف في أنواع الحيوان كما شاء بضروب 
التو ليد. و يسكّر كل ذلك لخدمته. 

ولا أدل على حكمة الله من جعل الإنسان الذي 
اختص بهده الواهب خليفة ی الارض, بظهر عجائب 
صنعه و أسرار خليقته. A)‏ 

أبن عاشور: و الخليفة في الأصل: الذي يخلف 
غيره أو يكون بدلا عنه في عمل يعمله. فهو « فعيل » 
نی «فاعل» و الشاء فیه للمبالفة في الوصف 
کالعلامة. 

والمراد من «الخليفة» هنا: إا المعنى الجازي. و إو 
الذي يتوأى عمالا يريد الستخلف مشل الیل 
والوصي” أي جاعل في الأرض مدير يعمل ما نريده 
أي الأرض, فهو استعارة أو بحاز مرسل و ليس يحقيقة, 
الأنالله تعالى لم يكن حالافي الأرض ولا عاملا فيها 
العمل الذي أودعه في الإنسان. و هو السّلطنة على 
موجودات الأرض. ولأنّالله تعالى لم يترك عملا كان 
يعمله فوكله إلى الإنسان, بل التدبير الأعظم لم يزل لله 
تعالى, فالإنسان هو الموجود الوحيد الّذي استطاع بما 
أودع لله في خلقته أن ينصرف في خلوقات الأرض. 
بوجوه عظيمة لاتنتهي, خلاف غيره من الحيوآن. 

و إمًا أن يراد من «الخليفة»: معناء!. 











ص أن الأرض كانت معمورة من قبل بطائفة من 
المخلوقات يسمُون الحن والبن -بحاء مهملة مكسورة 
ونون في الأوّل, و بموّدة مكسورة ونون في الثاني -. 


ج لف/”* 
وقیل: اسهم ال رم -یفنح ماو أحسبه من 
المزاعم, و أن وضع هذين الاسمين من یاب قول الثاس: 
هيّان بن بَيّان. إشارة إلى غي رموجود أو غير معروف. 

و لعل هذا نز لأهل القصص مسن خرافات 
الفُرس أو اليونان, فإنّالفرس زعموا !كه كان قبل 
الإنسان في الأرض جنس اسه الم ولو کان 
ون آن الأرض كانت معمورة بخلوقات 


کُدعی «التیتان» و آن «زفس» و هو«الشتري» کبیر 





الأرياب في اعتقادهم. جلاهم من الارض لفسادهم. 
و کل هذا ينافيه سياق الأآية. فإن تعقيب ذكر خلق 
اهي ثم السماوات بذ كر إرادته تعالى فل الخليفة, 
ليل) على أن جَمْل الخليفة كان أوّل الأحوال على 
آلأرض بعد يخلقها. فالخليفة هنا الذي يخلف صاحب 
لتّيء في التصررف في مملوكاته, و لايلزم أن يكون 
الخلوف مستقر في المكان من قبل فالخليفة آدم, 


و خَلْفينُه: قيامه بتنفيذ مراد لله تعالمى من تعمير الأرض 








بالاهام او بالوحي. ذریته مراد اه تصالی مسن 
هذا العام الأرضي” و ما يشمله هذا التصرف تصرف 
آدم بستن التظام لاهله و أهاليهم, على حسب وفرة 
عددهم واتساع تصرفاتهم, فكانت الآية من هذا 
الوجه إياء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ 





الفصل بین التاس في منازعاتهم؛ إذ لايستقيم نظام 
يجمع البشر بدون ذلك. 

وقدیست اه الرسل وبین الستترام؛ فريّما 
اجتمعت الرئسالة والخلافة, وربّما انفصلتا بمسب ما 
ادلله من شرائعه. إلى أن جاء الإسلام فجمع 


۶ /العجم نی نقه لفة القرآن...ج ۱۷ 
الرّسالة و الحخلافة. لأر EE‏ 
تعالى من النترائع وهو الشتريعةالخاتقة, و لأنّامزا 

تن ال وال شام ای قال تمال: 








ی 






ولم بنازع في ذلك أحد من الخاصّة و لا من !! 
الذين ارتوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن هم المدى. 
من جُفاة الأعراب. و دُعاة الفتنة. فالمناظرة مع أمثاهم 
دی [کیف و قد خالفهم علي و أصحابه؟ آهو من 
جفاة الأعراب و دُعاة الفتنة؟ نعوذبالله] 

و للخليفة شروط محل بيانها كتب الفقه و الكلامر 
وستجي, مناسبتها في آیات آتية 

و الّاهر آن خطابه تعای هذا للملانککای تلا 
إتمام خلق آدم عند نفخ السرّوح فية. أو قبل التفخ. 
والأول أظهر. فيكون المراد بالمخبّر عن جعله خليفة 
هو ذلك المخلوق, كما يقول الذي كتب كتابًا بحضرة 
جليس: إني مرسل كتابًا إلى فلان. فإ الستامع يعلم 
أن آلمراد أن ذلك الذي هو بصدد كتابته. كتاب لفلان. 
ويبوز أن يكون خطابهم بذلك قبل خلق آدم. وعلى 
الوجوه كلها يكون اسم الفاعل في قوله: (جَاعل) 
لمن المستقبل, لأن وصف الخليفة م يكن 
ساعطذ. 

وقول الله هذا موجّه إلى الملآتكة على وجه 
الإخبار, ليسوقهم إلى معرفة فضل الجنس الإنساني 
على وجه يُزيل ما علم لله أنه في تفوسهم: سن سوء 








القن بهذا ا لجنس و ليكون كالاستشارة لهم تكريًا 
لمم. فيكون تعليمًا في قالب تكريم. مثل إلقناء المعلّم 
فائدة للتلميذ في صورة سؤال وجواب و ليشن 
الاستشارة في الأمور و لتنبيه الملائكة على مادق 
و خفي من حكمة خلق آدم. كذا ذكر المفسّرون. 

وعندي أن هاته الاستشارة جعلت لتكون 
نة في الوجود لخلق أوّل البشر, حى تكون 
اموا أنثرئثه نفوس ذريته, لأ مقارنة شسيء مسن 
الأحوال والمعاني لتكوين 5 
ذلك الكائن و بين المقارن. و لعل هذا الاقتران يقوم في 
المعاني التي لاتوجد إِلا تبمًا لذوات مقام أمر التكوين 
ارات فكما أن أمرء إذا أراد شيئًاء أي إنشاء 
تقاتاً. أن يقول له: كن. فيكون. كذ لك أمره إذا أراد 
باقتران وى بذات أو جنس أن يُقدّر حصول مبد[ 
ذلك المعنى عند تكوين أصّسل ذلك الجنس أو عتد 
تكوين الذات, ألا ترى أئه تعالى لما أراد أن يكنون 
قبول العلم من خصائص الإنسان علّم آدم الأسماء عند 
ما خلقه 














توث تفا بین 





وهذاهو وجه مشروعيّة نسمية الله تعالى عند 
الشتروع في الأفعال. ليكون اقتران ابتدائها بلفظ اسمه 
تعالى مفيضًا للبركة, على جميع أجزاء ذلك القسل. 
و هذا أيضًا طلبت تحير أكمل الحالات 
وأفضل الأوقات اللسشروع في فضائل الأعمال 
ومهمّات المطالب, و تقددم هذا في الکلام على البسملة 
وستذكر ما يتعلّق بالتوزى عند قوله تعالى: 





لو شتا ورام فی الام آل عمران: ۱۵۹. 


وأسندت حكاية هذا القول إل لله سبحانه 
بعنوآن الرب لأله قول منبئ عن تدبهر عظيم في جل 
الخليفة في الأرض, ففي ذلك الجعل نعمة تدبير مشوب 
بلطف و صلاح. وذلك من معان الربوبية. كما تدم في 
قوله: لحد به رب اَمين»الفاتحة ولا 
كانت هذه التممة شاملة لجميع التوع. أضيف وصف 
ارب إلى ضمير آشرف آفراد التوع. و هو التي محمد 
لمع تكريه بشرف حضور المخاطبة. 
مَفْنيّه [ذكر أن المراد بالخليفة آدم وذريته. 

و ماهم خليفة. ناه آوکلالارض لانسان] 
(۱: ۸۰ 


قوله تمال: تال رل 





۳۸۵۱ 





سا 





'سيأتي الكلام نی معنی الفول منه تعالی, و کذاالقول 
من الملائكة و الشيطان إنشاء ال 

قوله تمالى: قارا لجل فيا نيفد فيا 
وَيَسْقك الما 4 إلى قوله: و دس لا 6 مشعر 
باتهم لما فهموا وقوح فساد و سفك الدماء من 





الغضبيّة والشتهويّة. والدّاردارالشزاحم. حدودة 
الجهات. وافرة المزاحمسات. مركياتها في معسرض 
الانحلال. وانتظاماتها وإصلاحاتها في مظة الفساد 
ون اي لا یاهع[ ار 








الوجوديّة, و آتاره و احکامه و تدابیره‌باهو 


مستخلف. واه سبحانه نی وجوده مسمی بالاساء 
الحسنى. متّصف بالصّفات العلياء من أوصاف الجمال 
و الجلال. ماه في نفسه عن التقص. و مقدّس في فعله 
عن الشر و الفساد, جلت عظمته. و الخليفة الأرضي”" 
بما هو كذ لك لايليق بالاستخلاف, و لايحكي بوجوده 
المشوب. بكل نقص و شين الوج ود الي المقدتس 
عن جیم التقانص و کل الاعدام. فا این الراب 
ورب الأرباب؟. 

هذا الكلام من الملائكة في مقسام تسرف مبا 
جهلو». واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا 
لخليفة, و ليس من الاعتراض والخنصومة في شسيء. 
اليل على ذلك قوهم فيما حكاه الله تع الى عشهم: 
اكيم حيث صر الجملة ب( 
ية المشعرة بتسلّم مدخوطاء فافهم. 

فملخص قوطم بعود إلى أن جعل الخلافة إلما هو 
لأجل أن يحكي الخليفة مستخلّفه بتتسبيحه بحمده. 
و تقديسه له بوجوده. و الأرضية لاتدعه يفعل ذلك 
بل تبر إلى الفساد وال و الغاية من هذا ا لجل 
وهي اتسبیح و التديس بالمعنى الذي مر من 
انحکاية, حاصلة بتسبیحنا حمدله و تقدیسنا له 
فنحن خلفاؤك. أو فاجعلنا خلفاء لك. فما فائدة جعل 
هذه الخلافة الأرضيّة لك ؟ فر الله سبحانه ذلك عليهم 







We و‎ 11 





و هذا التیای یشعر :بان لافة افذ کورة 


[لما کانت خلافة اه تعالی, لاخلافة نوع من الوجود 
الأرضي؛ كانوا في الأرض قبل الإنسان و انقرضوا. مم 
أراد الله تعالى أن يخلفهم بالانسان, كما احتمله بععض 
المفسترين؛ و ذلك لأن الجواب الذي أجاب سبحانه به 
عنهم. و هو تعلیم آدم الاساء لایناسب ذلك رعلی 
هذا فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم سل 
يشاركونه فيها من غير أختصاص. 
ويكون معنى تعليم الأسماء: إيداع هذا الملم في, 
الانسان, بحبت بظهر منه آناره تدریا دانصلاو لو 
اهتدى إلى الستبيل؛ أمكنه أن يُخرجه من القوةآفي. 
الفعل. 

وید عموم الملافنة قوله تصای: کم 











اء لا ض»اتمل: 1۲ 

و تایه سبحانه م ينف عن خليفة الأرض 
الفساد و سفك الدّماء. ولا كذّب الملائكة في دعواهم 
التقديس. و قررهم على ما ادّعواء بل إلما 
آبدا شیّا آخره و هوأن هنال آمر] لايقدرالملائكة على 
حمله و لاتحمّله. و یتحمله حذا العليفة الارضي: فا که 
يحكي عن لله سبحانه أمر] و يتحمّل منه سرأً ليس في 
وسع الملائكة. و لاحالة يشدارك بذلك أمر الفساد 
وسقك النماء. 













بقوله: لاقل لَكم 
والرادهذا «القيب» هو 
الأسماء لاعلم آدم بها إن ملائكة ما كانت تعلم أن 
هناك أسماء لايعلمونها. لاأئهم كانوا يعلمون وجود 
اساء کذلك و عجهلون يعلمهاء و إلا لما كان 
لسؤاله تعالى [یاهمعن الاء وجه هو ظاهر. بل 


آدم اله 








كان حقّالمقام أن يقتصر بقوله: 
باسانهم4, حتی یتسین هم آن میاه اا لاان 
يسال الملائكة عن ذلك. فإن هذا السّياق يُعطي لهسم 
ادعواالخلافة و اذعنوا بإتتفائها عن آدم. و كان اللازم 
أن يَعلم الخليفة بالأسماء. فسأطم عن الأسماء فجهلوها 
وتلمها آدم, فتبت بذلك لياقته لما و إنتفائها عنهم. 
وقد ذِيْلٍ سبحانه الستؤال بقو له: ان کم صنادقين ). 
وهو مشعر بأ لهم كانوا ادّعوا شبينًا كان لازسه العلم 
بالاساه. (Men)‏ 
عبد الكريم الخطيب: حين أصبحت الأرض 
صالحة لاستقبال الكائن البشري” أعلن الله تعالى في 
الملا الأعلى هذا الخبر. و آذن اللائكة بان بعريًا 
یتولی قيادة‌هذا 











والآية صريحة في أن هذاالكائن البشر ي أرضي 
ار 





E EE 


إن خليفة الله على الأرض. و لو كان ذلك كذ لك. 
الما كان للملائكة أن ينفسوا على آدم هذه الخلافة, التي 
تبدو في هذا التصوّر عقوبة و تجريًاء أكثر منها حباء 
وتكريًا. 

و لكن آدم وهو اين الماء والطين. 
أن ينضح با في الماء و الین و ۾ 
والطينء من طبائع بهيميّة. ُغرى بالعدوان و الفساد. 
و هذا ما جمل الملائكة يقولون هذا القول بين يدي لله 
في آدم وما يتوق من فما هو إلاإنسان في مسلا 
حيوان ذي مخالب و أنياب. وذلك قبل أن يكشف لله 

1! الهم عن ملكات أخرى هذا الكائن القرابي لایلکی‎ ٠ 
الملائكة في عاللهم العُلوي” عام الور والصّفاء. و تلك‎ 
آيات بيّنات, نشهد لقدرة النا لق العظيم.‎ 

مكارم الشتيرازي: [حكى الخلاف في انوب 
عنه کفیره و اختار آن مق هواش] (۱۳۷:۱) 

فضل الّه: .لد یلك المقل ر الإرادة. 
وحرية الحركة, و إمكانات الإبداع. و 





لوقع منه إلا 








من‌الاه 
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لاساج. 


لينم لها حركتهاءو ليديّر أوضاعهاء ويصنع فها 
مجتمعاتها التي قتليئ بها ساحاتهاء فيكون الإنسان في 
الأرض تمامًاء كما الملائكة في الستماء. مع فارق نوعي, 
أن الإنسان مخلوق حر .بينما الملائكة بجبولون على 
الطاعة. 


(Ne) 





خلف / ۲۷ 





إن استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من 
رسلنا حَكمًا بين أهلها. 

أبومسلم الأ صفهاني: جعلناك خلف من مضى 
من الأنبياء في الدعاء. إلى توحيد الله تعالى وعَدْله 


0۷:۰ 


وییان شرائعه 
اماوَردي: فیه وجهان: 


أحدهها: خليفة لله تعالى. و تكون الخلافة هي 





التبرة. 
ان خليفة لمن تقدّمك, لان الباقي خليفة 
الاح أو تكون الخلافة هي الملك. 
الطُوسي: الخليفة: هو المديّر للأمور من قبل 
غير بدلا من تدبيره. فداود لما جعل لله إليه تدبير 
الخلق فكان بذلك خليفة, و لذلك يقال: فلان خليفة 
الله في أرضه. إذا جعل إ ليه تدبير عباده بأمره. 
وقيل: معناه جعلناك خليفة لمن كان قبلك من 


رسا )001۸( 


4٩۰ :0( 





وه | 
الواحدي؛ تدبرأمور العباد من قبلنابامرنا. 


ي( ۲( و شر (0: ۲۸۲( 


صخلم 
نحسوهاليقوي(11:4), و لطس (6۷۳:4), 





الرمخشري: أي استخلفناك على الملك في 


الأرض» كمن يستخلفه بعض السّلاطين على بعض 
البلاد ويُملّكه علهاء و منه قوهم: خلفاء الله في أرضه. 


۸ /العجم نی فقه لفة القرآن...ج ۱۷ 

أو جعلناك خليقة من كان قبلك من الأنبياء 
القائمين بالحق و فيه دليل على أن حاله بعد التّوبة 
پقیت علی ما کانت علیه تعن 
ببضاوي (۳۰۸:۲), و الگسفي(:۳۹), 
وابوالسود(۳۵۸:۵) 

أبن عَطَيّة: استدل بعض الاس من هذه الآية 
على احتياج الأرض إلى خليفة من الله تعالى. و ليس 
هذابلازم من الب بل لزومه من الشترع والإجماع. 
ولايقال خليفة لله إلا لرسوله. وأمًا الخلفاء فكل 
واحد منهم خليفة الذي قبله. وما يجبيء في الشتعر مسن 
تسمية أحدهم خليفة لل ذلك تجوز و غلو[ م 


(rv) 





اسنشهد بشعر] 

ألاترى أن الصّحابة رضي لله عنهم حر ر واهتدة 
الم فقالوا لأبي بكر الصّدديق: خليفة رس ل فرك 
و ذا کان ُدعی مدته, فلا وی عمر قالواایا 
خليفة خليفة رسول لله. فطال الأمر. و رأواأئه في 
المستقبل سيطول أكثر, فدعوه أمير المؤمنين, و قعتر 
هذا الاسم على الخلقا. )0-4( 

القخرالرازي: اعلم اله تعالى لما م الكلام في 
شرح القصتة.[قصة داود وأوريا] أردفها بييانأكه 





تعالى فرّض إلى داود خلافة الأرض. وهذا من أقنوى 
الدّلائل على فساد القول المشهور في تلك القصّة. لأن 
من البعيد جد أن يوصف الرجل بكونه ساعيًا في 
سفك دماء المسلمين, راغبًا في انتزاع أزواجهم منهم ,ثم 
يذ كر عقيبه أن اله تعالى فوّض خلافة الأرض إليه. 











ثم نقول في تفسير كونه خليقة 








الأوّل: جعلناك تخلف مَن تقتمك من الأنبياء في 
الدّعاء إلى لله تعالى و في سياسة الاس لأن خليفة 
الرّجل من يخلفه: و ذلك إئما يعقل في ح من يصح 
عليه الغيبة, و ذلك على اله محال. 

الثاني:إنا جعلناك مالكًا لاس و نافذ الحكم 
فيهم؛ فبهذا التأويل يسمّى خليفة. و منه يقال: خلفاء 
لله في أرضه. و حاصله: أن خليفة الّجل يكون تافذ 
الحكم في رعيّته. و حقيفة الخلافة ممتنعة في ح قلله, 
فلمًا أمتنعت الحقيقة جُملت اللنظة مفيدة اللّزوم في 
تلك الحقيقة. وهو نفاذ الحكم. QTY‏ 

الط اي ملکنا لتأم بالمعروف و تهی عن 
كبر فتخلف من كان قبلك من الأنبياء والائمّة 
(MAAN)‏ 





أي ويّان: جَغله تمالى داود خليفة في الأرض. 
یدل علی مکانته 44 عنده واصطفائه. و يدفع [ما] في 
صدر من نسب إليه شيئا تم لايليق بمنصب الْبوة 

و احتمل لفظ «خليفة» آن یکون معنا 
تقدّمك من الأنبياء أن يُعلى قدرك بجملك ملكا نافذ 
خلفاء لله في أرضه. م نقل كلام 








و 





(Fo) 
الشّربيني: أي تدبّر أمر العباد بأمرنا.[ثم قال‎ 
(1 ¥) نمو القخرالرازي]‎ 





المستخلّف. و على هذا الوجه الأخير استخلف الله 
أولياءه في الأرض؛ إذ الوجوه الأرل حال في ح ق الله 


تعالی, فالخليفة عبارة عن اللك الافذ الحكم, وهو من 
كان طریقته و حکومته علی طريقة اي و حکومته. 
والسّلطان أعمّ والخلافة نی خصوص مرتبة الامامة 
أيضا اعم 

والممنى استخلفناك على الك في الأرض. 
والحكم فيما بين أهلهاء أي جعلناك أهل تصرّف, نافذ 
الحكم في الأرض, كمن يستخلفه بعض السّلاطين 
على بعض البلاد ويُملّكه عليها. و كان البو قبل 
داود في سبط و اخّلك في سبط آخر. فأعطاهما تعالى 
داود 0 فكان يدر أمر العباد بأمره تعالى. 

وفيه دليل بيّن على أن حاله 3 بعد التوبة كم 
كان قبلها لم يتغيّر قط؛ بل زادت اصطفائيته. كما ال 
في حقآدم بلا جنم اجثليه ريه قتاب عَلَيِه وَهِدِى م 
اط ۲۲ 

قال بعض كبراء المكاشفين: نّم المكانة الكبرى 
والمكانة الركلفى التي خمصه الله .ها التنصيص على 
خلافته. ولم يفعل ذلك مع أحد من أبناء جنسه وهم 
الأنبياء. و إن كان فيهم خلفاء. 

فان قلت: آدم ةقد نص لله على خلافته, 
فليس داود خصو صًا با لتنصيص على خلافته 

قلنا ما نص على خلافة آدم مثل التتصيص على 
خلافة داود,وإئما قال للملائكة: (اى جاع ل نى 
> الب فيحتمل أن يكون الخليفة 
الذي أراده لله غير آدم. بأن يكون بعض أولاده. و لو 
قال أيضا: «إئي جاعل آدم». لم یکن مثل قوله: انا 
آص: ۲3 بضمیر اخطاب ف ۱ 
































خلف/1۹ 


فإنّ هذا حقّق ليس فيه احتمال غير المقصود... 
و كان مدة مُلك داود أربعين سنة تا وهبه الخليفة. 





الأوّل من عمره. فإ آدم وهب لداود من عمره سكين 
سنة, فلذا كان خليفة في الأرض كما كان آدم خليفنة 
فيها. 

و في الآية إشارة إلى معان مختلفة 

منها: أن الحنلافة الحق 
و الما هي عطاء و فضل من لله يؤتيه من يشاء. كما 
قال تعالى: انا َك َليفة» ص: 4 أي أعطيناك 
الخلافة. 

و منها: أن استعداد الخلافة مخصوص بالإنسان 
کما ال تای: هو خر دی جفلکم خلان 
آلانعام: ۱۵ 

و منها:ن الاسان وان خلق مستع للخلافة 
ولکن با فلا ببلغ درجاتها بالفعل إلا الواذمنهم. 

ومنها: أن الجعليّة تتعلّق بعالم الممنى. كماأن 
الخنلقيّة تتعلّى بعالم الصّورة. و هذا لا آخبر اه تصالی 
ة آدم قال: اي خالق شام طین 4 ص: 
١و‏ لما أضيرعن معناء قال: «الى جاعل فى 
الأرض خَليفَة» البقرة: "٠‏ 

ومنها: أن الروح الإنساني هو الفیض الاول, وهو 
و شيء تعلق به امر و .هذا نسيه إلى أمرة. 
فقال تعالى: لوح من ری لاسرا ۸۵, 
فلمّا کان | اوح هو الفیض الاوّل. كان خليفة الله. 

و منهادآنالروح الإنساني خليقة اله بذاته 


و صفاته: اما بذاته فلالّه کان له وجود من جود 








ض4 














۰ /العجم نی فقه لعةالقرآن..ج ۱۷ 
وجوده بلا واسطة. فوجوده کان خليفة وجود اله 

و اما بصفاته قلاأئه کان له صفات من جسود 
صفات الله بلا واسطة, فكل ووم و تفت کرد 
وجسود النليفة, یکون خليفة 
والضّفات, وهلّم جر إلى أن کین القالب الإنساية 
هو أسفل سافلين الموجودات. و آخر شيء لقبول 
الفيض الامي و أقل حظ من الخلاقة. 

فلس أراد الله أن يجعل الإنسان خليفة خليفته في 
الأرض, خلق لخليفة روحه منزلًا صالمًا لغزول 
المخليفة فيه و هو قالبه. وأعد له عرئمًا فيه. ليكون حل 
استوائه علیه و هو القلب, ونصب له خادسًا وهو 
اللفس, فلو بقي الإنسان على فطرة لله يفطم 
الئاس عليها. يكون روحه مستفيضًا من احق لمال , 
فائضًا بخلافة الحق تعالى على عرش القلب لیب 
فائض بخلافة الوح على خادم الكفس, والئفس 
فائضة بخلافة القلب على القالب, و القالب فائض 
بخلافة التفس علی الدتيا ر هي آرض ّه. فیکون 
الروح بهذه الأسباب والآلات خليفة لله في أرضه. 
بحكمه و أمره بتواقيع الشترائع. 

ومنها:أنمن خصوصيّة الخلافة الحكم بين 
التاس بات و الإعراض عن الهوى برك متابعته. 
كما أن من خصوصيّة أكل الحلال العمل الصّالح. قال 
تال رامن الات واضتلواصالخا) 
الوشون: ۵۱ 

و متها أن الله تعلی جعل داود الرتوح خليفة في 
أرض الإنسائيّة. وجعل القلب و الستر والتفس 


بالذات 











و اثقالب والحواسوالشّوى والأخلاق والجبوارج 

أعضاء كلها رعيّة له ثم على قضيّة: «كلّكم راع 
و كلّكم مسثول عن رعيّته» أمر بأن يحكم ب 
بأمر الح قلا بأمر ال موى. كما قال تعالى: 
اا بالق ص:51. أي بحكم لله 








تعالی, فن الحلافة مقتضية له حتمًاء و حكم لله بين 
خلقه هو العدل ا محض. و به يكون الحاكم عاد لا 
جار ۰:۸ 





عنده عزوجل, و إمًا مقول لقول مقددر معطوف على 
غر اله. أوحال من فاعله. أي و قلنا له أو قانا 
یداه شاقن الا خلیفة نی الا رض 4 اي 
إستخلفناك على الملك فها و الحكم فيما بين اهل ها أو 
جعلناك خليفة تمن قبلك من الأنبياء القائمين بالحق؛ 
و هو على الأول مثل: فلان خليفة السّلطان. إذا كان 
منصوبًا من قبله لتنفيذ ما يريده. و علی الاي من قبیل 
هذاالوند خليفة عن آبیه. اي ساد مسده قائم ا کان 





يقوم به. من ير اعتبار لحياة وموت وغيرهما. 
و الاو أظهر والمثة به أعظم. فهو 8 خليفة لله تعالى 
بالمعنى الذي سمعت. [إلى أن قال:] 

و ذهب النتيخ الأكبر حي الدّين قدّس سرّه إلى 
أنّالخليفة من الرّسل من قُرض إليه التشريع. و لعلّد 
من جملة اصطلاحاته. ولامشاحّة في الاصطلاح. 

واستدل بعضهم بالآية على احتياج الأرض إلى 
خليفة من الله عزوجلء وهو قول من أوجب على الله 


تعالی تصب الامام؛ لاه سن الط ف الواجسب علیه 
سبحانه, و لماعة لایقولون بلك, و الامامة عندهم 
من الفروع و إن ذكروها في كتب العقائد. و لبيس في 
الآية ما يلزم منه ذلك كما لايخفى. و تمقيق المطلب في 
حله. QAT)‏ 
القاسي: أي استخلفناك على الملك في الأرض. 
كمن يستخلفه بعض السّلاطين على بعض البلاد 
ويُملّكه عليها. ومنه قوهم: خلفاء له في أرضه. 
(oN)‏ 
المراغي: أي يا داود إا استخلفناك في الارض, 
و جعلناك نافذ الحكم بين الرعيّة. لك الملك والستلطان» 
وعليهم السمع والطّاعة, لايخالفون لك أميزاء 
ولا يقيمون في وجهك عصًا. 
أبن عاشور: الخليفة: الذي يخلف غير في عمل: 


معد 


أي يقوم مقامه فيه. قان کان مع وجود الخل وف عنه 
قيل: هو خليفة فلان, و إن كان بعد ما مضى المخلوف 
قيل: هو خليفة من فلان. والمراد هنا المعنى الأوّل 





فالمنى: أله خليفة لله في إنفاذ عرائمه الأ 
الجعول ها خليفة, تما يوحي به یه و تما سبق مسن 
التريمة التي أوحي إليه العمل بهاو خليفة عن 
موسى لوعن أحباربني إسرائيل الأرّلين 
المدعوتين بالقضاة. أو خليقة عمّن تقدمه في الك و هو 
شاول. ME.)‏ 
کل إنسان وجد أ 


يوجد فهو خليفة اله 





في أرضه, بعنى أئه مسؤول أمام الله عن العمل في هذه 


خلف/۷۱ 


الحياة لخير الدئيا والآخرة. هذا معنى خلافة الإنسان 





“رض أيّا كان. 

والفرق بين الأفراد إلما هو في نوع العمل المسؤول 
عنه؛ حیث بُطلّب من کل حسب طاقته ومهنته. و ا 
أن وظيفة الأنبياء هي التبشير والتحذير كيلايكون 
للتاس على لث الحجة. وجب عليهم الحكم بين الاس 
باحق وعلی غیرهم السمم والطاعة. ۰ :۳۵ 
1 الظاهر أن الكلام بتقدير القول. 
والتقدير: فغفرنا له ذلك و قلنا چا دو... 4 إلح. 

و ظاهر الخلافة ألها خلافة الله, فتنطبق على ما في 
تولهتمای: وا لت ی باعل نی 
رتش لية 4 البقرة: ۳۰, و مین شأن التلافة آن 
ججاكي الخليؤة من استخلفه في صفاته وأعماله. فلي 
حَلَة له في الأرض أن يتخلّق بأخلاق لله. و بريد 
و يفعل ما يريده الله. و يحكم و يقضي ما يقضي بهالله. - 
والله يقضي بالحق”و يسلك سبيل الله و لايتمداها. 

و لذلك فرع على جعل خلافنه قوله: لقَاحْكُمْ 
ین لاس بالخت »,و هذایزید آن اراد سل 
خلافته: [خراجها من القرة إلى الفعل في حقّه. ل 
الخلافة التتأنيّة, لأنالله أكمله في صفاته. و 
يحكم بين لاس 

وقول بعضهم: إن المراد بخلافته الجعولة, خلافته 
تمن قبله من الأنبياء. و تفريع قوله: لفَاحْكُمْ: 
لاس باحَق 4 لان امعلافة نعمة عظيمة شكرها 


ي 


























۷۲ /المعجم في فقه لغة القرآن. ا ر و ر ر 

فضل الله: في ما أعطال الله من موقع الخلاقة 
الفترعيّة في الأرضء من خلال صفتك الرسالية التي 
ماركا لجار و 


094 


تصرّف في اللفظ من غير شاهد. 





۳9 ا داود من زوجة 
كاذبة. ولا أساس طا من الصحَة. 

فهل يمكن أن ينتخب الباري عرّوج ل شخضًا 
ينظر إلى شرف المؤمنين و المقربين منه بعسين خؤونة, 
و یلو يده بدم الأبرياء. خليفة له في الأرض: و نحه 
حكم القضاء المطلق؟! 

هذه ال ية تضم خس جمل, کل واحدة مها ابع 
ا حديث عن حقيقة معيّنة. 


الأولى: تتسابع خلافة داود في الأر ضح فهَصَل: 


المقصود منها خلافته للأنبياء التابقين, أم الي يي 
خلافة لله؟ المعنى الثاني أنسب من المعنى الاول» 
و بتطابق مع ما جاء في الآية: ٠١‏ مسن سورة البقسرة 





1 بالطبع فإ امعنى الواقمي للخلافة لايتملق بالله, 
و لكئّه يأتي في مورد وفاة شخص أو غيابه. والمراد من 
الخلافة هنا: هو أن يكون تائبا ثُ از 
الأوامر الله سبحانه و تعالى في 


اتبيّن أ نّالحمكومة في الأرض يجب أن تستلهم شر 




















حتى ترسخ قيم الرتسالة في حياة 
القاس و الالتزام النترعي الأخلاقي بكل حلاشا 
وحرامهاء لتكون قُدوة هم. و ليست هذه المخلافة برد 
حالة تكريبة. أو موقع عملي في حر كة ا حياة العامة 
بعيدا عن موقع الستلطة الحاكسة. بل هي حركة في 
الحكم و السلطة العادلة (ors)‏ 


١‏ -رَكْرالّى جعلكُمْ خلائف لض ودنع 


فح قوق بخض ذرجات لي دك نکم 


الأنعام: 3154 





ابن عبّاس: خلف الأمم الماضية في الأرض. 
aw‏ 
جملهم خلفا مر ا لجان سكائا للأرض. 
(الماوزدي :141( 
إنَالله أهلك القرون واستخافنا في 


(rov 





جمات أنه صد كل خلائف کل الامم 
(VN)‏ 





3 واحدهم: خليفة في الأرض بعد 
اخليفة. [ثمّاستشهد بشعر] (F-4)‏ 


:اي سکن الارض بخلف بسضکم 








بعضًاء واحدهم: خليفة. )1( 
مثله السجستانی: MEY‏ 
الطَيّري يقول تعالى ذكره لنييّه حمّد كوو أمته. 





وله الذي جعلكم. أتها التاس, (خلانف الأرْض», 
با أن أهلك من كان قبلكم من القرون والأمم الخالية. 
واستخلفكم, فجعلكم خلائف منهم في الأرض. 
تخلفونهم فيهاء و تعمرونها بعدهم. 

والمخلائف: جمع خليفة. كما الوصائف: جمع 
وصيفة. و هي من قول القائل: خلف فلان فلانًا في داره 
يلق خلافة, فهو خليقة. [تماستشهد بشعر] 

(1:0) 

حو 
البفوي(۲: ۱۷۹).القرطي(۱0۸:۷ 

الرجاج: قیل: خلائف اررض 4:أمة عد 
لان الي لخا التبين, فأتعه قد خلفت سائر 
الأمم و قال بمضهم: كلاف الأَأْض :نلف 






بي(6: ۲۱۳) و الواحدي(۳17:۲) و 


بعضكم بعضًا. :۳۱۲ 
الئّحّاس: يعني أمّة حّد يلو قيل: لأئهم آخر 
الأمم, فقد خآفوا من كان قبلهم. 


وقيل: لأن بعضهم يخلف بعضًا. حى تقوم الساعة 
عليهم, والحديث يقري هذاالقول. ‏ (013:1) 
ان(): ۲۱۳), و شب (۲: ۳۶۲). 
أربعة أوجه: 
[نقل قول ابن عبّاس] 
أهل کل عصر خلف آهل السصر 


الذي قبله, كلّما مضى اهل عصر خلفه آهل عصر بعده 












VIAJE 
على انتظام. حتّى تقوم السّاعة على العصر الأخير فلا‎ 
يخلق عصر. قصارت هذه الأمّة خلفًا للأمم الماضية.‎ 

و التالت: جعل بعضهم خليفة لبعض, ليت آلفوا 
بالتعاون. 

دای الأنهم آخرالأمم و كانوا خلفًا لسن 
تق N)‏ 
(: ۳و شیر (۲: ۳۲۲ 
: أخبر الله تعالى أنه الذي جعل النلق 
خلائف الأرض. و معنا نكل أل عمصر يخلفنون 
أهل العصر الذي قبله. كلّما مضى واحد خلفه آخر 
ی نتظام و انساق. و ذلك يدل على مدير أجراه 
علي) هذه الصّفة. [ثم استشهد بشعر] 

و وأحد الخلائف: خليفة. مثل صحيفة و صحائف. 
وسقیلة وسفائن. ووصيفة ووصائف. هذاقول 
الحسّن والدي” 

و قال قوم: معناه أئه جعلهم خلفاء من ا لجان قبل 
آدم. و قال آخرون: ممناه و المراد به َم نينا ال لان" 
لله جملهم خلفاء سائر الأمم. (Et)‏ 

وه سس (1: ۳۹۲), وال لوسي[۸: ۷۱ 
الرمَخشتري:[غو الرجاج و أضا 
أوهم خلفاء الله في أرضه يُلكونها ويتنصرفون 

(e: فها.‎ 

مئله القطرالرازي(۱۶: ۱۳ الضاوي (۱: 
۰ و الستفي (1۳:۲), و الستربيني(۱: 175), 
و أبوالسعود(۲: 4۷۰ 

ابن عطيّة : إخلائف4: : جمع خليفة. أي نلف 





۶ /العجم في فق لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
بعضكم بعضًا. وهذا يتدصوّر في جميع الأمسم وسائر 
أصناف الّاس. لأن من أتى خليفة لمن مضى -و لكنّه 
يعسن في أمة محمد أن يسمَى أهلها بجملتهم 
خلائف للأمم, وليس هم من يخلقهسم:إذهم آخر 
الأمم, و علبهم قيام السّاعة. ) (rv.‏ 
ابن العَرَي: ل وم رَالّى تلك خلائف »في 
أرضه. بإظهار كمالاته في مظاهركم. ليمكنكم إنفاذ 
آمره. (A)‏ 
النّيسابوري؟ و هو اي جعل کل واحد من 
بني آدم وقنه خليفة ريّه في الأرض. و سر الخلافة أن 
صوّره على صفات نفسه. حيًا 
عاًا قادراء مريذا متكلّمًا. 
الكاشانى: قيل: أي يخاف بعضكم بعضاء كلس 
مضى قرن خلفهم قلرن, جسزي ذلماه علمی تام 
واكساق إلى يوم القياسة. أو خلفاءلله في أرضه 











۸ 


تتصرّفون فبهاا OYA)‏ 
البروستوي:[ذكرنحوا ا تقذم عن الرمتّري 
واْسابوري] (۱۳۱:۳) 


أبن عاشور: يظهر أن هذا دليل على إمكان 
البعث و علی وقوعه لان الّذي جعل بعض الأجيال 
خلائف لما سبقها. فعمروا الأرض جيل بعد جيل. 
لا يعجزه أن يحشرها جميعًا بعد انقضاء عالم حياتها 
الأولى. ثم إن الذي دير ذلك وأتقنه لايليق به أن 
لايقيم بينهم ميزان الجزاء على ما صنعوا في الحياة 
الأولى, للا يذهب المعندون والظالمون. فائزين يمأ 
اجتواء و إذا كان يقيم ميزان الجزاء على الظا مين فكي 














يترك إثابة الحسنين. و قد أشارإلى الق الأول قوله: 





علیه الصلاةوالتلام بان بقول فم: یی 
ريا الأنعام: ٤‏ و ذلك يذكر با ئهم سسيصيرون إلى 
ماصار إليه أولتك. فموقع هذء عقب قوله: ما 
اجك الأنعام: ٠4‏ تذكير بالتّعمة بعد 
الانذاربسلیها, و تحریض على تدارك مافنات. وهو 
تيح أعينهم للتظر في عواقب الأمم و انقراضها 
وبتائها 

و جوز آن یکون الخطاب للرتسول علیه العلاة 
والسّلام والأمّة الإسلاميّة, و تكون الإضافة على 
ممنى اللام. أي جعلكم خلائف الأمم التي ملكت 
الأرض فأنتم خلائف للأرض. فتكون بشارة للأمّة 
بأئها آخر الأمم المجعولة من لله لتعمير الأرض. 
و المراد: سم ذوات النترئع الإهيّة. و أيّااما كان فهو 
تذكير بعظيم صن لله ومئسه, لاستدعاء الشكر 
و التحذير من الكفر. 

و الخلائف: جمع خليقة, و الخليقة:اسم لما يُخلف 
به شيء, أو يُجعل حلفا عنه. أي عوضه. يقال: خليفة 





خلفة, فهو «فعيل» بعنى «مفعصول», و ظهسرت فیسه 
ا.. لأئهم لما صيّروه اسمًا قطعوه عن موصوفه. 
وإضافته إلى( الْرْضٍ) على معنى «في» على 


الوجه الأوّل. وهو كون المخطاب للمشركين أي 
خلائف فيها. أي خلف بكم أما مضت قبلكم. كما قال 
بعر معاد E‏ 





الأعراف ۹ والإضافة. على معنى «اللام» على 
الوجه الثاني وهو كون الخطاب للمسلمير 

و في هذا أيضًا تذ كير بنعسة تسضمّن عبرة 
و موعظة, و ذلك أله لما جعلهم خلائف غيرهم فقب 


انشاهم و آوجدهم علی حین أعدم غيرهم. فهلذه 
نعمة, لأكه لو قدّر بقاء الأمم التي قبلها لا وجد هلا .. 
006220 
الطُّاطبائي: الخلائف. جع عي آي 
يستخلف بعضكم بعضًا. أواستخلفكم لنفسه في 
الأرض. وقد مر كلام في معنى هذه الخلاقة, في تفنسير 
قوله تعالى: «انى جاع فى الْأراض خَليقَة» 
البقرة:٠٠. a)‏ 
عبد الكرم الخطيب: شر اذی... بيان 
لتعمة من تعم لله الكبرى على 
إذجعلهم لخَلائف الأرْض و في هذا ما فيه من 
تكريم هم وإحسان إلهم. 
و في قوله تعالى: (خلائف؟ إشارة إلى مكانة 
الإنسان. و سمو قدره. وأكه ليس مكرما في جنسه 
وحسبء بل هو مكرم في كل فرد من أفراده. فك[ 


بسني آدم خاصّة؛ 





خلف ۷۵ 
إنسان هو خليفة لله في هذه الأرض. وأئه و إن كبان 
عضو في الجتمع الإنسانيّ-فليس ذلك بالّذي يذهب 
بشيء من مقوّمات شخصيّته, أو يجور على هذا الوضع 
الكريم الذي وضعه الله فيه. فهو خليفة اله أيّاكان 
مكانه في المجتمع. عن أو فقير؟, عالا أو جاهلاً. قويًا أو 
ضعیفا, که خليفة لله في الآرض. و من واجبه آن سل 








بمتتضى هذه الخلافة. ويجمع إلى يديه أسبابها 
ومقوّماتها. 

هذا هو الإنسان كما تنظر إليه شسريعة الإسلام» 
إنسان كريم على الله. خلع عليه خلّع الخلافة. و تو جه 
بتابيها. و جعل ذرة هذا الاج هو عقله الذي يستطيع 
به اي بلغ من السّمو ما يشاء. (FoA:4)‏ 

مكارم الشتيرازي: إنالإنسان الذي هو خليفة 
دی آرشه. و اي سخرت له کل منابم هذاالسام, 








والّذي صدر أمره على جميع الموجودات من جانب لله 
تعالى, لايجوز أن يسمح لنفسه بالستقوط الذي يجمله 
أقل من الجماد -إلى درجة الستجود للجمادات.[إلى 
أنقال:] 

خلافة الانسان في الارض: 

إن التقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام, هي أن 
القرآن الكريم وصف الإنسان مرار بالخلافة. وأئه 
الله في أرضه. إن هذا الوصف. وهذاالتعبير 
ضمن بيانه مكانة الإنسان يبيّن هذه الحقيقة أي 
وهي أن لله تعالى هوالمالك الأصلي والحقيقي 
للأموال والتروات والقابليات. و جميع المواهب الط 
الممنوحة للإنسان, و ماالإنسان في الحقبقة إلا 











5 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
اخليفة الله و وكيل من جانبه. و مأذون من قيله. 

ومن البديه يأ نّالوكيل مهما كان -فهو غير 
مستقل في تصرّفاته. بل يجب أن تخضع تنصرقاته لإذن 
صاحبها الأصلي” وتقع ضمن (جازته... ۰ (008:4) 

فضل الله: ربّما استفاد البعض من هذه الكلمة 
معنى الجماعات أ للاحقة الي تخلف جماعات متقدمة. 
على أساس التتابع التاريخي في حركة الوجود 
الإنسانيء و لكن ذلك قد لاينسجم مع ظاهر الآية في 
توجيه النطاب إلى الاس كافة بقرينة قوله دفي ما 











اختلاف درجاتهم في المواهب و الكفاءات الأججة 
و في القدرات الماليّة والجسديّة, و في الواقع ابمفرافیة 
والستياسيّة. و في غير ذل كص الامكوير: 
فن هذا التتوّع في الأوضاع الإنسانيّة لايختص بمرحلة 
زمنيّة عن مرحلة زمنيّة أخرى.[إلى أن قال:] 

القد جعل لله الإنسان خليفة في الأرض. ليُدِيرها. 
و يعمرها و يتحرك فيها على أساس ما ينطلق به جيل 
سابق لمصلحة جيل لاحق؛ حيث يعد له كل مأ يحتاجه 
اللعيش و للاستمرار, لتأخذ الأرض زينتها و توازنها 
وامتدادها في إغناء المخلوقات فيها.ء بما يكف ل لما 
العيش والبقاء. 

و لكنالله لم نح الإنسان حرية الفسا: 
و المدوان والتخريب. بل وضع له شريعة وقانوكا 
ینظم له حر کته و حیاته, على أساس الوازن بين 
مصلحة الفرد و امجتمع. والمادّة والرّوح. و تلك هي 

















و شرعيّته من المستخلّف الذي يلك الأمر كله فلا 

عماحند له اما كمساهي حركة 

الوكيل بالتسبة إلى الموكل. ‏ (401:4و4-8) 
و ذالعنی جاء قوله تعال: 

اک غلاتشافی ار ضومنتضدهز 


یونس: ۱۶ 








پونس: ۷۳ 


ِ فاطر: ۳۹ 
أبن عبّاس: سكن الارض بعد هلاك الأسم 
لحم 








:أمة بعدأمّة. و قرا بعد قرن. 

(لطري ۱۹:۱۰ 
إخلائف4: جمع خليقة. المعنى: جعلكم 
أمّة خلفت من قبلها. و رأت و شاهدت فيمن سلف ما 
:۷۲ 





عنبفى أن يُعتبر به. 
نحوه الواحدي (۳: 4۵۰۷ وابن ا جوزي (1: 
۵ 
یر اهل کل عصر خلیف عتن تامهم 
فمن قوم‌هم لسلقهم جسال, و من قوم هسم أراذل 
و أنذال. فالأفاضل زمانهم لمم محنة, و الأراذل هم 






لزماهم محنة | استشهد بشعر] ۲۸:۵ 
ي: أي یخلف بعضکم بعضا[ تم ذ کر نحسو 

Cr) 

۳۳۱۳ 


الرَمَخْشر: ال للمستخلف: خليفة و خليف 
١‏ فا :ی تجمع: خلائف. والخليق: خلفاء. والمعنى: 
أله جعلكم خلضاء: في أرضه. قد ملّككم مقاليد 
التصرّف فبها. و سلطكم علی سا فهاء و اباح لکم 
منافعها, اتشکروه بالّوحید والطاعة. ۰ (۳۱۱:۳) 
مثله التسفی(۳: ۳۸۳). و نحوه ابوالسعود (۵: 
٥‏ و الراغي(۲۲ ۳۰ 
ابن عَطيّة: (خلاشف4: جمع خليفة, كسفيلة 
EYE) 7‏ 
الطّْرسي؛ قیل: جعلکم خلائف القرون 
الماضية, بأن أحد تكم بعدهم و أور نكم ما كان هم. 
(N)‏ 
الفرالرازي: آي نتهکم بن مضی و حال مر 
نقضی,فتکم لو بحصل لکم عم بان من کذّب 
الرّسل أهلك, لكان عنادكم أخفى و فسادكم أخفة 
لکن مهتم و عترتم و مرت على لسان سل با 
أمرتم. و جُعلتم خلائف في الأرض. أي خليفة بعد 
خليفةء تعلمون حال الماضين و أصبحون بحام 
۳۱۹ 


وسفائن, و مدينة ومدائن 


راضین. 
نحوه اليسابوري: (۲۲: ۸۳ 
البيُضاوي يُلقى إليكم مقاليد اتصرف فيها 

وقيل : خلَفًا بعد خلف, ججمع خليفة, والخلفاء: مع 





خف /لالا 


اللا 






جمع خليف. و يقال للمستخلف: خليفة وخليف. و في 
هذا تنبيه على أنه تعالمى استخلفهم بدل من كان قبلهم. 
فلم يتعظوا بحال من تقددمهم من مكذبي الرتسل.وما 
حل بم من الاك و لا اعديروا بمن كفر. ول یشظوا 
اام 


يمن تقلام. 

المررُوسَوي: [نحوالرّمَحتتري وأضاف:] 

أو جعلكم خلفاء مسن كان قبلكم مسن الأمم. 
و أورتكم ما بأيديهم من متاع الدئيا, لتشكروه 
لت وید و الطاعة. 

وفیله (سارة ی آن کل واحد من الافاضل 
والأراذل خليفة من خلفائه في أرض الدئيا. 
فالأفاضل يظهرون جمال صنائعه في مرآة أخلاقهم 
الربانية و علومهم اللّدئيّة. و الأراذل يظهرون كمال 
بدائعه في مرأة حررفهم و صنعة أيديهم. 

ومن خلافتهم أن لله تعالى استخلفهم في خلق 
كثير من الأشياء. كالخبز. فإنّه تعالى يخلق المنطة 
پالاستقلال, و الانسان بخلافته یطحنها و خبزهاء 
و كالتوب. فإله تعالى يخلق القطن. و الانسسان بفزله 
و ینسج مه لوب بالافة, وحم جر ۰ (۳۵۷:۷) 

الآلوسي” [نحوالبروسوي وأضاف] 

أو جعلكم بدل من كان فبلكم من الأمم الذي 
كذيوا الرتسل فهلكواء فلم تتعظوا بحاهم و ماحل سم 
من اخلاك. و نطاب قيل: عام واستظهره في البحر» 
وقيل: لأهل مكة. والخلائف: جمع خليفة, و قد اطّرد 


۸ /العجم نی فقه لفة ال رآن ..ج ۱۷ کک ی تست تس ۳ 


جع «فعيلة» على «فعائل». وآتاالحلفاء: فجمع 
خلیف ککربم و کرماء. و جوز الواحدي کونه جع 
خلیفة ایضّاء و هو خلاف الشهور, 


Wer: 






فى الْأَرْضٍ» معترضة بين جلة لجان" 
الستَموَات وَالْأرْض»الآية وبين جملة لَقَمَنْ 
ذكر نحوا مما سبق في الى جَاعل فى 
ية ) و ذکر ها معنبین: جعلکم خلفاء لسن 
سبقكم, أوجعلكم متصرفين في الأرض. وأئها بشارة 
التي لابا ن أمسه سيكون لها سسلطان في الأرض» 
وقال:] 

والجملة الاسميّة مفيدة تفاي احکم اف هو 
جعل لله المخاطبين خلائف في الأرض. 

الطّباطَبائي: الخلائف: جع خض ة :كل 











gry) 


اللاس خلائف فيالارض, هو قيام كل لاحق منهم 
مقام سابقه, و سلطته علی ارف و الاتضاع مشها, 
كما كان الستابق مسلَطًا عليه. وهم إلمانالواهذه 
الخلافة من جهة نوع ال خلقة. و هو الخلقة من طريق 
التسل والولادة. ف 
المخلوق إلى سلف و خلف. 

فجمل الخلافة الأرضيّة نوع من التدبير مشوب 
بالخلق غير منفك عنه. و لذلك استد لبه على توحّده 


إن هذا التوع من الخلقة يقسم 





تعالى في ربويّته. لا له ختص به تعالى لامجا لدعواه 
الغيره. 
فقوله: ط مر الى جَعلَكُم خلا 


حجّة على توحده تعاى في ربوييّسه. واتتفائهها عن 





شركائهم. تقريره: أن الّذي جعل الخلافة الأرضيّة في 
العالم الإنساني هو رتهم المديرلأمرهم. و جعل الخلافة 
لاينفك عن نوع الخلقة, فخالق الإنسان هو رب 
الإنسان, لكين الخا لق هو لله سبحانه حتّى عند الخصمء 
فاثّه هو رب الانسان (ora)‏ 

مکارم الشيرازي: (خلائف» هناء سواء 
كانت يمعنى خلفاء و ممدّلي الله في الارض. ام بسنی 
خلفاء الأقوام السابقين -وإن كان الممنى الثاني هنا 
أقرب على ما يبدو -نهي دليل على منت هی الف 
الإهي على البشر. حيث إله قيض لهم جميع إمكاننات 
الحياة؛ أعطاهم العقل و الشعور والإدراك. أعطاهم 
أتواع الطّاقات الجسديّة. ملأ اللإنسان صفحة الأرض 
تلف آنراع العم و البركات. وعلّمه طريقة 
الاستغاكة من تلك الإمكانات. فكيف نسي الانسان - 
والحال هكذا- ولي نعمته الأصلي؛ و راح يعبد آلة 





خرافية و مصنوعة؟[م ذكر الها بيان لتوحيد الرئوبيّة. 
كما سبق عن الطَباطًبائي] AINE)‏ 

فضل الله: جمرَالّدى...4 فاراد لكم أن تقارسوا 
دور بناء الأرض في أمورها و قضاياها وعلاقاتها, 
انسجامًا مع الحق كما أقامها في تكوينها الوجودي 
على أساس الحقّ وتك هي مسؤو تكم التي 
تواجهونها غدًا أمام لله. فإ نٌالخلافة التي جعله الله 
للإنسان ليست امتياز) ذانيًا زهو به و يطمئن إليه, بل 
هي مسؤوليّة رسالية بي 
على خطهاء فمن آمن بالله وعمل صالماء وائيع 
رضوانه. فسيجد الخير الكبير في الدئيا والآخرة. نوا 





رل من خلافساءو بستقیم 


على قيامه بالمسؤوليّة بأمانة, وسيحصل على ححبّة لله 
ورضاه 


MEN) 





نبغ قوم شوح 
الاعراف: 5114 
العنی جعلكم سكّان الأرض بعد قوم 





نوع. 
مثله ابن إسحاق. لابن عَطيّة ۲: 4۱۷) 
و وه لطس م 


طبر يا کرو ما حل بقوم نوح من العذاب:ٍذ 
عصوا رسوظم. و كفروا برتهم. فإككم [لسا جملكي 





ربكم خلفاء في الأرض منهم. لما أهلكهم أبد لكُم 
منهم فيها. {oY0)‏ 
الرّجّاج: خلفاء: جمع خليفة. على التَذَكير 


لاعلى اللفظ. مثل ظريف و ظرفاء. و جائز أن يُجمع 
خلائف: على اللفظ. مثل طريفة و طرائف. (5140/:2) 
(TTY)‏ 
ي: خلفاء: جمع خليفة, وهو الكائن بدل 
غیره: ليقوم بالأمر مقامه في تدبير».[ثم#ذكر نحو 






الرْجَاج] )4 (Ve‏ 
القشَيْري: جمل الله الخلق بعضهم حلفا عن 


بعضء فلايُفني فوجًا منهم من جنس إلا أقام فوجّا 
منهم من ذلك الجنس. فأهل الغفلة إذاانقرضوا خلف 
عنهم قوم, وأهل الوصلة إذا درجوا بخلف عنهم قنوم, 
اللعبد أن يسمو طرف تأميله إلى محل 
إن ذلك المقام مشغول بأهله. قمام تنه 











خلف/۷۹ 
(Ee)‏ 
NAT)‏ 
الواحدي: أي أهلكهم واستخلفكم بعدهم. 
(FAT :Y)‏ 
الم شتري: أي خلفتم وهم في الأرض, أو 
جعلكم ملوكًا في الأرض قد استخلقكم فيها بعدهم. 
AY:‏ 
أبن عَطيّة: وِخُلَقَاء م جمع خليف.ك «ظريف 
و ظرفاء»: وخلیفة جمعه خلائف, و الصرب تقول: 
خلينة و خلیف. [م استشهد بشعر] ۱۷:۱ 
ازي: ذگرهم التعمة حي أهلك من 
أكان/قبلهم. و أسكنهم مساكنهم. 
الفخرالرازي: ذلك بان أورتهم أرضهم 
وكجارهم وأمواهم. وما يئكصل ها من المنافم 





۳۲ 





و الصا Move)‏ 
البييضاوي: اي في مساکنهم. آو نف الارض, بآن 
جعلکم ملوگاء فان شداد بن عاد مسن ملك معمورة 





الأرض من رمل عالم إلي بحرعمّان. خوقهم من عقاب 
لله تم ذگرهم بانعامه. (Wot)‏ 
تحوه اشربيني(4۸:۱), و آبوالسود( ۰7:7 ۵), 

والا لوسي(۸: ۱۵1 
التسّفي: أي خلفتموهم في الأرض أو في 
مساكتهم, و(إذ) مفعول به و ليس بظرف. أي أذكروا 
وقت استخلافکم. ):04( 
اليسابوري(نحوالتشتريو الط رال ازی] 
00 











۰ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
أبن عاشور:[ذكر معنى الخليفة كمأ سبق في 
وای جَاعل فی لاض حل ألهم خلشاء قوم 
نوح] MAA)‏ 
وبهذا المع جاء قوله تعالى: 
۴ واد رجگ 


فى ررض دون من هو لاور 











من غد عادو بوآکم 


الاعراف: ۷۶ 





الثمل: 37 

و قد ذكروا فيها نحوا ما سبق في الآيات الللتايقة 
فلاح_ظداسن عیساس(۳۲۰), و قسادة و لس 
رالتقاش(الاوزدي۲۲۳:4). و الطبری 23537 
والْعلی۲۱۹:۷1) و الطُوسسي(۸: ۱۱۰) 
والواحسدی(۳: ۳۸۲),والیفسوی[۳: ۵۱۱): 
والرتخشري(۱۵0:۳).والطرسي 
ا لزي( ۱۸۷ و التطرالرازي ۲٤۲‏ 1-4« 
وار طّی ۱۳ ۲۲۶). وال غضاوی۱۸۱:۲۲. 
والکسسفی!1۱۸:۳),وابال سود( 4 
والکاشانی(:: ۷۱),والراغی] 


ی وابن 





من حالة الضطر إلى رتبة مفايرة لحالة الاضطرار. 
ا فهماظرفان i‏ اليا 








بعنى «في». أي يخلف بعضكم بعضاء لايزال يجدّد ذلك 
إلى قيام السّاعة.  )1٩:۳(‏ 





پا هلاگ قرن و | 

این عاشور:[ذکر نوا ما سبق ثم قال:] 

و قد جعت الا ية الاشارة ای مراتب الناسب. 
و هو ما جلب نفمًا أو يدفع ضررا. وهومن مسالك 
الملّة في أصول الفقه. 

وما اقتضته الخلافة من تجدّد الأبناء عقب الآباء, 
و الأجيال بعد الأجيال. و مااقتضته الاستجابة 
و كشف السّوء من كثرة الدّاعين و المستانين. عبر في 
تعلقت بها بصيغة المضارع الدَالٌ 
على التَجدّد, بخلاف أفعال الجعل الأربعة التي في الآنية 
كبلها. )4414( 
يخلف الجيل اللاحق الجيل السابق في 
We‏ 











بلك الأرض و عمارتها. 

الطَّباطبائي: الذي يُعطيه الستياق أن يكون 
المراد بالخلافة:الخلافة الأرضيّة التي جعلهالله 
للإنسان, يتصرف بها في الأرض» وما فيه من الخليقة 
کیف یشاه. کماقال تمد : و اذل رل[ م 
الى جاع ل فى الأراض. 

وذلك أن تصرّفاته التي يتصرف بها في الأرض 
وما فيها بخلافته أمور مرتبطة بحياته متعلّقة ببعاشه, 
فالتوه الذي يوقمه موقع الاضطرار و يسأل الله 
كشفه, لاحالة ش يء من الأشياء التي قنعد التصرف أو 
بعض التصررف فيها. و تغلق عليه باب الحياة واليقساء 
وما يتعلّق بذلك. أو بعض أبوايهاء فقي كشف السو 
عنه تتميم لاف 








ی ا ل 
و يقشع هذا لعن مزيدالضاح » لول الدعاء 








E 7‏ ۹ اأذيكون على هذا جيع سا 
أرق الإنسان ورزقه من القتصرقاتة سن مضادیق 
کشف الستوء عن الضطر العتاج (شر دعانه, تجعله 
خليفة یتبع (جابة دعائه, و کشف السوء اي اضطرء 

و قيل:المعنى و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الأمم 
في الأرض, تسكنون مساكتهم وتتصرفون فيها بعد هل 
هذا 

وما قدّمناه من المعنى أنسب منه للسّياق. 

و قيل: المعنى: و يجعلكم خلفاء من الكقار سغزول 
بلادهم, و طاعة لله تعالى بعد شر كهم وعنادهم. 

وفيه أن الخطاب في الآآية كسائر الآيات الخمس 
التي قبلها للكمار لا للمؤمنين كما عليه بناء الوجه 

۲۸۲۱۵ 

مکارم الشترازي: اراد من لقا اررض 
لعل بمعنى سكنة الأرض... و أصحابها. لأنالله جمل 
الإنسان حاكمًا على هذه الأرض. مبسوط اليد فيها. 
بماأولاهمن‌الستعم وأاسباب الفا والعة 
والاطمتنان, 

و لاسيّما حين يُنتلى الإنسان فيغدو مضطر, 
تع بلطف البلايا والموائع ‏ 





و ينّجه نحو ساحة لله 


فتستحكم أسس خلافته. وهنا تتجلى العلاقنة بين 
هذين المفهومين في الآية: المضطر و خلفاء الارض. 

كما قد يكون المراد بهذا المعنى. و هو أن لله جل 
ناموس الحياة أن بحأف قوم قومًا على التتؤام: بيست 
لولم يكن هذاالتناوب م تغد الصّورة متكاملة. 

QAD 

فضل :ور نلک ناه الأرض» في ما 
عهّده لکم فها من ساحات امياة, و یکتکم فبهامن 
القدرات التي تستطيعون من خلاه ا أن ت كوا كل 
عناصرها و تنظموا آوضاعهاء و تقودوا حر کتهاءو سا 
سره لكم منها من قوى و قوانين, بحيث تخضع لكل 
ردو و تبون 

و تلك هي الكرامة التي أكرمكم فيهاالله من موقع 
ناكم فجعل الارض تحت تصرفكم و اختيار كم 
في ما أراده لكم من حركة و خطة حياة, و حتلكم مسن 
عبء المسؤوليّة في وعي الرتسالة. في امتسذاد الأرض 
وامتداد الرمن؛ بحيث جعل لكل جيل مسنكم مرحلة" 
يخلف فيها الجيل المتأخر الجيل المتقدم, لتبقى مسألة 
الخلافة في الأرض للإنسان, ساحة للمسؤوليّة العامّة. 
وحركة في معنى الزن الذي لابعيش الفسراع في كل 
مواقعه من حركة الإنسان فيه. وبذلك كانت علاقة 
الإنسان بلله تنطلق في عمق الحاجة | ليه؛ حيث يلجأ 
إليه ليكشف عنه السّوء. في كلما يعرض له مسن 
مشاكل الحياة و آلامها. عند ما تضيق بد الأمور. 
فلايجد ملجأ إلا في رحاب لله. وفي ما يهّده له من 
فة الأرض. تنا يجصل وجوده فيها وحركته في 
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ساحتها خاضمًا لإرادته في كل شيء. 


)۲۲۸:۱۷( 





بون فيكم بالل 
و الثار وذكر ان أله يعون عد صلاة المصر 
وصلاة الصّبح. (الطري ۱۳۵۱۰۷ 


(tre) 
المسنات من بين يديه. والسيئات‎ 
)۳۵۲ (الطري۷:‎ 

الطَبري: جم َلّفه » من وراء ظهره. (۷: ۳۵۰ 
التيتضاوي: من جوانبه. أو من الأعمال ماس 











وآخر. ۵9 
مثله أبوا لسّعود. (Er)‏ 
الشستفی: اي فد امه و وراءه. (ree)‏ 
ES‏ 0۰:۲ 


البُرُوسَوِي؟ المعنى: له ملائكة يتعاقب بعضهم 
بعضاءکانتون من آمام الانسان و وراء ظهسره. أي 
يحيطون به من جوانيه. ل قا 

الا لوسي: ‏ رمن خا 
جحذوف وقع صفة لد 
في الفآرف الواقع خبرا له. تلم ن العقبات حيطة 
بجمیع جوانبه. هو متعآق ب مات و (من) 
لابتداء الغاية, فالمعنى: أن المعقبات تحفظ ما قدم وخر 
من الاعمال, اي تحفظ جيع أعماله... 















AYA) 


ومن خلقد» 
من الجهات كلها. 
Nori)‏ 


مستعمل في معن الإحاطة 





ERS 
يقالي لاتكذبه التوراة و الانجیل و الزبور وساثر‎ 
إلكتب من قبله: و لا يكون من بعده كتاب فيكذبه.‎ 
ويقال:لميأت إبليس إلى محمد 9# من قبل‎ 
إتيان جبريل فزاد في القرآن, ولا من بعد ذهاب‎ 





جبريل فنقص من القرآن. 
ويقال: لايخالف القرآن بعضه بعضاء و لكن يوافق 
بعضه بعضًا. 4 


قتادة: لايأتيه الباطل من كتاب قبله. و لايأتيه 





أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص. 
ابن الايأتيه الباطل في إخباره عمّا تقدم, 


ولافي |خباره عما تأخر. (لارَردي۵: ۱۸۱ 











القَراء: يقول: التوراة و الانجیل لاتكذبه و هسي 
وولا من خّفه, بقول:لایفزلبعده 








Qam) 
قالوا: لايستطيع التبيطان أن يُبطل‎ 
(A4) منه حقّاء و لا بُح منه باطلا.‎ 


الماورادي: فيه ثلاثة أوجة: 
أحدها: [قول قنادة] 
الثَاني: لاياتيه الباطل من أوّل التغزييل و لاممن 
آخره, 
التالت:[قول ابن ججريج] 
و بحتمل رابماء سا بین بدبه: لفظه, و ما خلف 
تأويله. فلاياتيه الباطل في لفظ و لا تسأويل. 
(AAS)‏ 
التيتضاوي؛ لاينطرى إليه الباطل من جهة من 
الجهات. أو تنا فيه من الأخبار الماضية و الأمور الآتية. 
م 
اللستفي: اي بوجه من الوجوه 14 
النّيسابوري: قد يمتج أبومسام بالآية على 
عدم وقوع التسخ في القرآن, زعمًا منه أ نّالتسخ نوع 
من البطلان. و لايخفى ضعفه, فإن بيان انتهاء حكم 
الايقتضي إبطاله. فلكه حق في نفسه, و سأمور به في 





وقتد. 0۱۰ 
أبوالسّعود: أي لايتطرى إليه الباطل من جهة 
من امهات. (E10)‏ 


أبن عاشور: أئه لايتطرقه الباطل. و لایخالطه 
صريحُه و لاضمنيّه. أي لايشتمل على الباطل جال 





فمل ذلك ب 

والقصود: استيعاب الجهات 
الباطل عنه في ظاهره و في تأويله بحال طرد المهاجم, 
لیضر بشخص يأتيه من بين يديه فإن صده خاتله, 
قأتاه من خلفه. 

فمعنى: ولتي الْبَاطلٌ» لايوجد فيه ولايداخله 
٠و‏ ليس المراد: أئه لادعى عليه الباطل. (۷۱:۲۵) 

الّراغي: إن الباطل لابتطرق إليه, و لايجد لدي 
سبيلا من جهة من الجهات حتّى يصل إليه. فك لما 
افيه حقو صدقء و ليس فيه ما لايطابق الواقع. 





الاين 
امكارم الشّيرازي: [ملها على معنبين: جمييع 
الجوانب. أوالجال و الستقبل] ۳۸۱۱۸ 


فضل الله: هو الح الخالص من شائبة الباطل. 
الاينفذ إليه الباطل من قريب أو بعيد. من أية جهة 
كان و قدنستوحي من ذلك أنّالتحريف لايدخله. إذا 
ما كان المقصود به جموع الکتاب, فلایکن لاحد آن 
هلان کل زيادة هي سن الباطل,وأي: 
تحريف يغيّر بسض الحسروف وبعض الكلمات 
لا دخله. QAT.)‏ 

راجع: ب ط ل :«الباطل». 
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ومن خلفه ا كدو االاافة 


عظيم. الأحقاف: ۲١‏ 
۱ )416 






طبري من بعد هود 


un 
(AF :e) مثله الماورزدي‎ 
(A-4) الطّوسي: أي امه و ورائه‎ 


این عاشور: من بیّن دنه من حلفم معن 





۸ و قال: و رسلا لم تقصصهم علِل) ااتساء 
۱2 

و أما الذي من خلفه فنوح. فقد قال هود لقومه: 
ارو 
الأعراف: 4و هذا مراعاة 








فهو ناظر إلى قولهتسالی: لما كلت بدعامن 
ال 4 الأحقاف: 5, أي قد خلت من قبله رسل متل 











كانوا قبله. و احتف الذي جازوابعده ویکن 
العکس بان یکون الرد ها 





علی الاول آن یک ون السراد و ار من سین 
أن يكون كناية عن مجيشه إليهم 
و إنذاره م على فترة من الرتسل. )1۸( 

مكارم الشتيرازي: [أرجعها إلى الأنباء لذبن 


نو قبله. واستبعدشموهالمن جاءبعده] (38:11) 










۳ 
(ابن اي ۱۳۰۳۰۱ 
بيهم : من السسماء إلى الأرض» 
ِرَمَايْلقَهُمْ»: يريد ما في السّماوات. 
(القّخرالرازي 01117 
مُجاهد: یم مین آندیهم) سامضی من 
الدثيا. ره نالا خر (السبري ۳: 0۱۰ 
نحوه عطاء و لمکم و السُدي (الشعلي ۲: ۲۳۱), 





و الراغي(۳: ۱۳ 
ما بين أيدي الملائكة من أمر الشتفاعة, وما خلفهم 
من أمر الذثيا. أو عكسه. (V4:‏ 








لأنهم ُقدمون عليها جوم خَلفَهُمْ#: الدنيا, لأئهم 
يخلفونها. 
متلهالكلي: (التعلي ۳ ۲۳۱( 
مُقاتل بن سليمان: يقول:ما كان قبل خلق 





الملانكة, و ما كان بعد خلقهم. (MY)‏ 
مثله ابن جرج (لي ۲۳۱:۲) 
(VA:‏ 





أوما فعلوه وماهم قاعلوه. (أب 








. وما خَلفَهُم :ما یکون بعدهم من 
(السري ۳: ۱۰) 
: این ندیه فأمور 
الأنبياء وما كان وم هم أي ما م یکن بعد 
(اشتي ۱: 1۸4 
لطبي يعني تعالى ذكره بذ لك: أئه حيط بكل 
ما كان. و بكل ما هو كائن علمًا. لايخفى عليه شيب 
منه (r‏ 
الرَجَاج: أي يعلم الغيب الذي تقدمهم. والقصب' 
ی 





الذي يأتي من بعدهم. 





:ما أظهروء» وا 
YEN)‏ 
ها 01 4 
لاله لاعضرج عن علمسه معوم و لابلتبس علیه 





موجود.و لامعدوم. (A)‏ 








البقوي: قیل: من آندپهم ».ی ما نموه 
من خير و شر «وعَا هم 4:ماهم فاعلوه. 

(۱: ۱۳۶۷ 
لَمَطشتري: ماکان تلهم و ما یکون بعدهم. 


خلف /۸۵ 
و المي ر[هم] ل هما فى السّموَات وما فى الْأَرْضٍ » 
لأنّ فيهم العقلاء, أو لما دل عليهم (مَنْذا) من الملاتكة 
والأنبياء. لمم 
QAN‏ 








عم عاندان علسی کل من یعقل تشن تضتنه 
قو له لها فی السموات و مافی الأرض4. وقال 
مُجاهد: شین ديهم الدليا وما لقم : 
ال خرة, و هذا صحیح في نفسه عند موت الإنسان. 
إلأن مأ بين اليد هو كل ما تقد الإنسان, و ما خلفه هو 
کل بعده 
الق رالرا 


FENN) 
الآبة وجوه:[إلى أن قال:]‎ 
بعد انقضا. اء آجاهم.‎ 
ااا 1 يخلقهم.‎ 
الخامس: ما فعلوا من خير و شر و ما يفعلونه بعد‎ 





ولد 0:0 
لتتضاوي: ما بلهم ما بسدهم اوبالمكس, 
لأنك مستقبل المستقبل و مستدير الماضي. أو أمور 


اليا وأمور الآخرة: أوعكسه. أو ما يحسّونه وما 
يعقلونه. أو مايدركونه وما لايدركونه. [و قال في 
الضمائر مثل الزتتطشري] (r)‏ 


مثله أبو السُعود(193:1). و نجوه شير (۱: 








يعقل.[إلى أن ذكر بعض الأقوال في المراد بالاية 
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وأضاف:] 

او وم بيهم :من السا إلى الأرض» 
وما لف ما نی التماوات. وه 
:اضر من آفماهم و احوالم. «و ام 
سيكون, أوعكسه. ذكر هذين القولين تاج الق اءفي 

والّذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالل 
بسائر المخلوقات من جميع الجهات,. و كتى بهاتين 
الجهتين عن سائر جهات من أحاط علمه به. كما 
تفول: ضرب زيد الظهر والبطن وأنت تعني بذلك 
جمیع جسده واستعيرت الجهات لأحوال المعلومات» 
فالعنی:| که تعالی عام بسساثر أحوال الخلوقا] 
لا یمرب عنه شي‌», فلایراد با بين الابدي لام 
خلفهم شي» معتن,کماذهبوا یه 

البُررُوسَسوي: وفي«الاويلات التجميّة » 
تغلب عند 4ك جتائي ديهم 4 من الأصور 
الأوليات قبل خلق الله المنلائق. كقوله: «أوّل ما خلق 
الله نوري». هرما خَلمَهُم» من أهوال القيامة و فزع 
الخلق. و غضب الرب و طلب الشتفاعة من الأنبياء, 











۷۹ 


و قوهم: نفسي نفسي, و حوالة اخلق بعضهم إلى بعض 
حتى بالاضطرار برجعون إلى الي ا لاختصاصه 


بالتفاعة. (ra)‏ 
الآلوسي: [نقل الأقوال المتقدّمة في معنى الآية 
قال[ 


والکل حتمل, و وجه الاطلاق فیه ظاهر, 
وضمیرالجمع یعود علی (ما)في مافی السْنوات.. 











على غيره. و قيل: للعقسلاء في 
.جوز أن يعود على ما دل عليه (مَنْ 
ذ) من الملائكة والأنبياء. وقيل:الأنبياء خاصّة. 








إحاطة علمه نسبحانه, والجملة:إمّا استئناف أو 


خبرعتًاقبل. أو حال من ضمير شفع أومن 
الجرور في باأنهم. 0۳ 

أبن عاشور:[ذكر أقوال السَابفين ثم قال:] 

و أيّاما كان. فاللفظ محازء والمقصود عموم العلم 
بسائر الكائنات و ضير یه و )عاد 
إلى لما فى الس فی الا 
النقلاء م المخلوقات, لأن اراد ب 4 
وا 4 ما یشمل احوال غی العقلاء. أو هو عائد 
جلى جوم وص العقلاء من عموم ما في السماوات و ما 
في الارض, فیکون اراد ما ختص بأحوال السشر - 
وهوالیعض - لضمیر ولحي طن )لان العم 
من أحوال العقلاء. (E:T)‏ 

مَْنيّة: المعنى: أن الله سبحاته يعلم من عبساده ما 
كان و يكون من خير و شم و بعلم الافع والمشفوع 
له, و من بستحق العفو والّواب. و العذاب و العقاب. 
مادام الأمر كذلك, فلاييقى يحال للشتفاعة إلا بأمره 
تعالى. ضمن الحدود التي يرتضيها. (AEN)‏ 
باطباني: ی ما4 















الجمع الفائب راجع إلى الشفعاء الذي تدلٌ عليه 
الجملة السابقة معئى. فعلمه تعالى ب طِمَايَئنَ يديهم 
رَمَاَلْمَهُمْ4 كناية عن كمال إحاطته م فلا 
يقدرون بواسطة هذه التتفاعة و التَوسّط المأذون فيه 
على إنفاذ أمر لايريده الله سبحانه. ولا يرضى به في 
مُلكه. ولايقدرغيرهم أيضا أن يستفيد سوء من 
شفاعتهم و وساطتهم, فيداخل في مُلكه تعالى. فينمل 
فيه مالم يقدره. 


E‏ ونا 








0ال لفان 
الآيات تبيّن إحاطته تعالى بالملائكة و الأنبياء. لثلا 
لوا الابآمره ولاييلغوا 


منم مال راد 





غائب عنهم بعيد منهم كالمستقبل من حالهم. 
المعنى إلى التتهادة والغيب. 








خَلْفهُمْ4, كناية عن إحاطته تعالى يما هو حاضر معهسم 
موجود عندهم, وبما هو غائب عنهم آت خلفهم, 
و لذلك عقّبه بقوله تع طون 1 
علمه الا بماشاء تييكا لتمام الإحاطة ال 





خلف/۸۷ 
والستلطة الإهية, أي إله تعالى عالم حيط بهم و بعلمهم, 
وهم لايحيطون بشيء من علمه لا با 
مكارم الشتيرازي:[جعلها نو كيدا لقدرة اله 
الكاملة, ثم قال:] 
ما انقصود سن «َابین آندیهم4ر وا 
وت 
لالة علی الکان, و أحیئا آخری للد لالة علی 
زان يلا ۱۷ من سورة آل عسران تقر 





ا ۲۱: ۳۳۳ 








أمًا في هذه الآية فالتعبير قد يجمع بين المكان 
و الزّمان, أي إن لله يعلم ما كان في الماضي وما يكون 
ی الستقبل, و ما هو آمامانظارهم و يعلمونه. وماهو 
خلفهم و حجوب عنهم و لا یعلمون عنه شیثاء و علی 
هذا فإ الله حيط بك ل أبماد الرّمان والمكان. وأن 
الشتفعاء لايستطيعون أن يأ توا بشيء جدید یک شفونه 


أمام الله. (VY:‏ 





علمه. لأنّالأشياء مكشوفة لد لدیه, فلاال لاختباء 
»أو سر يكتمه, أو 
خط يستره, لأنالإخفاء والكتمان و الستر معان 
تلتقي بالحواجز الماديّة التي تحول بين النتيء و 





۸ /العجم في فقه لغة القرآن...ج ٠۷‏ 
ظهوره. تما لامجال لمصوره في ذات اله الذي يعلم 
خائنة الأعين وساخفي النصدور. ولمل هذا 
الإحساس هو الذي يتعّق في وعي الإنسان من 
خلال حركة إهانه. فيمنمه عن الجرية الخفيّة. 
والمعصية المستورة. واليّات الشريرة التي تتحفّز 
للاندفاع والظهور. 


۳۷ :۵( 


وبهذا المعنى جاء قوله تعالی: 








الذي رآوامن ثواب ال فهم یستبشرونبهم. 
(۱: 1۲۶۷ 
القعلي: من |ٍخوانهم این فارقوهم و هم أحیاء 
في الدئيا على منهاجهم من الإيمان والجهاد: 
كل 


الواحدي(1:١0۲).‏ والبقوي(0۳۸:1). 





بعدهم, و هم قد تقدموهم. و قیل: لو هم 
ل يدر كوا فضلهم و ماز اتهم (Ya)‏ 


راجسع: ب ش ر:« يستيسشيرون »و :لاح ق 





الى اله ارجم الور 








تشون ایحا 
لهم آلا ڪوف هم و لام یخزلون. 

آل عمران: ۱۷۰ 
: انهم اذین نی الدنیاان 
بلحقواهم. لان اه بترهم بذ اك. 0 








عليه من إخوانه و أهله. فيقال: يقدم عليك فلان يسوم 
کذا و کذاء و يقدم عليك فلان يوم كذا و كذا. فيستيشر 
حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
الدنيا. (A‏ 

أبن نَيّد: هم إخواتهم من الشتهداء من يستشهد 
من بعدهم. (الطَري ۳: 4۵۱۷ 

ار من [خوانم این برجون هم الستهادة 








م أن الذثيا لاثفنى. و آمرهم بالجمع والمنع 
والبخل والساد. (Yo)‏ 

نحوه قتده الب 0: 115 ). و لكي"( التعلبي” 
6 ات (۲۲1:۸). 








اند يز يعني من اال ومن 
(الطير: 
٠‏ إبراهيم [التخصي] و الحكّم [بن 
(الطبري ٤1:0‏ ).وير (0: 60٠‏ 

0 .4ل يقسل: دمن فوقهم». لا 
EE‏ (الطَبَري 0 6417) 

















(الطبري 11:0 4) 


ائلهم4: من السيئات. 


۸٩۰۲ تخاس‎ 





أهرك عليهم أمر الآخبرة. وس نی هر 
بجمع الأموال و البخل بها عن الحقوق؛ لتبقى لورثتهم. 


(eA) 


(E ی‎ 





وقال آخرون: بل معنى قوله: بن 
من قبل دنياهم, (إوم, 
وقال آخرون: معنى ذلك من حيث يُبصرون ومن 









۸٩7 خلف‎ 


حل امو 
و ال هذه را ی ا «قولمن 





0 لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله 
أن يسلكوه. و هو ما وصفنا من دين لله دين اق 
فياتيهم في ذلك من كل وجوهه. من الوجه الذي 





أمرهم الله به. فيصدهم عنه. و ذلك . 





عن انهم ومن الوجه الذي نهاهم الله عله فيزيّنه 
أب يدعوهم إليه. وذلك ومن خأفهم عن 


کا 
و قيل: ور یقل: «من فوقهم» لان رحمة له تفزل 
على عباده من فوقهم. 1۵:0 


باقع بت تراد عدم -م لاتبتهم ی 
فلال من جمع جهاتهم. و قيل: «من ين 1 
أي لأضلتهم في جميع ما و قیل ایضا: لاخر ر 






الفقر والحقيقة _ولله أعلم أي أنصرف هم في 
TE:‏ 


الإضلال في جميع جهاتهم. 
لتحّاس:[ نقل قول امک و قال:] 
وهذا قول حسّن. وشرطه أن معنی ول 






آخرتهم حتى يكذّبوا بها [إلى أن نقل القول الثاني 
لابن عبّاس وقال:] 
و ذلك القول لامتنع. لأن الآخرةلم تأت بعد فهي 


۰ /العجم نی فقه لغالقرآن ..ج ۱۷ 


بين أيديناء وهي تكون بعد موتناء فمن هذه الجهة 


قال:] 

و الرابع: أراد من كل الجهات التي يكن الاحتيال 
علبهم منهاء وم يذكر «من فوقهم». أن رة لله 
تصله و لا «من تحت أرجلهم»؛ لما فيه من التُنفير. 
قاله بعض المتأحّرين. 

و یحتمل تاویلا خاستا: من ین آبدیهم): نیما 
بقي من اعمارهم. فلا يقدمون على طاعة. يشن 
خَلفهم): فیما مضی من آعمارهم, فلا یتوو اعت 


و يحتمل سادسًا: ومن ين يبه[ بسط أملهم 


كلمن 








و يتسلط عليهم من جميع جهاتهم. وم بعلم أن الق 
سبحانه قادر على حفظهم عنه. فإ نما يكيد بهم من 
القدرة حصل. و بالمشيئة يوجد, و لو كان الأمر به أو 
إليه لكان أولى الخلق بسآن 
وحیت ‏ ينفعه جّهده في سالف أحواله. لم يضرّهم 


فیه کدخه نفته: 








کیده با توشدهم به من سوه افعاله. ۰ ۰ (۲۱۸:۲) 
الرمَخشري: (ثم م يمن الجهات الأربع 


التي يأتي منها العدو في الغالب. و هذا مثل لوسوسته 
إسيهم وتسويله ما أمكنه وقدزعليه. كقوله 





د اذم ربعم 
بيلك ورجلا #الإسراء: 14. 





قلت: المفعول فيه عدي ليه الفعل. نحو تعديته إلى 
الفعول به. فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك 
اختلفت في هذاء و كانت لغة تؤخذ و لانقاس,و الما 
يتش عن صحّة موقعها فقط. 

فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه و على 
يمينه. و عن ثماله. و على شماله. قلنا: معنى على يمينه: 
كرتن من جهة لین تن المستعلي من السستعلى 
لي و ممنی عن یینه: أله جلس متجافيًا عن صاحب 
امین ؤچ رفا عنه غير ملاصق له. ثم كدر حتی 
استُعمل في المتجافي و غير, كما ذكرنا في «تعال». 

و نحوه عن الفعول به قوظم: رميت عن القسوس 
وعلى القوس ومن القوس. لأن الهم يبعد عنها 
ويستعليها إذاوضع على کبدها للرمي. و ييشدئ 
ألرّمي منها. كذلك قالوا: جلس بين يديه وخلفه بمعنى 
فيه. لأتهما ظرفان للفعل. و من بين يديه ومن خلفه, 
لأنالفعل بقع في بعض الجهنين. كما تقول: جئته مسن 
اليل تريد بعض الليل. ):1( 
: هذا توكيد من إبليس في أئه يجد في 
ني آدم. وهذالم يكن حتّى علم لیس آ له 
يجعل في الأرض خليفة, وعلم أنه آدم. و إلا فلاطريق 
له إلى علم أنسال آدم من ألفاظ هذه الآيات. 











و مقصد هذه الاآية أن إبليس أخبر عن نفسه أله 
يأتي إضلال بني آدم من کل جهة, و على كل طرق 
یفسد علیه ما آمکنه من معتقد: ينسيه صالح أعمال 
ذلك بألفاظ 





الا خرةء و يغريه بقبيح أعمال الد 
تقنضي الإحاطة بهم و في اللفظ تجوز وهذاقول 
جماعة من المفسّرين. ۳۱ 

الطّْرسي؛... إتمادخلت (من) في القّدام 
و تلف وم في اليمين و الشمال, ١‏ ان في ادام 
والخلف معنى طلب التهاية, و في اليمين و التمال 
الانحراف عن المهة. 

أبن الجوازي: فيه سبعة أقوال: زو قد ذكرت قبل 


(Et: 


سوى الرابع إذق 
الراع: من ین آیديهم 4 من سسبیل اس و 
من خلفهم) من سبيل الباطل. (Vr)‏ 
الفخرالرازي: في ذكر هذء الجهات الأريع 
قولان 
القول الأول: أن كل واحد منها مختصبنوع من 









2 2 
أشككهم في صحَة البعث والقياسة ومن نهم 
يمن تقد أزية 
و ثانيها: 
أفترهم عمن الرّغية في سعادات الآخرة. ومن" 
خلفهم يعني أقوري رغبتهم في لذآت الدثياو طتياتجا 
وأحسنها في أعينهم. وعلى هذين الوجهين 





خلف/۹۱ 
ن آیدیهم, و |ذا کانت الا خرة 
بين أيد بهم كانت الدنيا خلفهم, لأنهم يخلفونها. 

و ثالتهاءو هو قول الماکم و اي 
أيديهم# يعني النانياء و 
وإئما فسّرنا بن آيْدِيهِم» بالدثيا. لأئها بين يدي 








الإنسان يسعى قبها و يشاهدهاء وأمّا الآخرة فهسي 
تأتي بعد ذلك. 
وراه من 





آندیهم 4 :نی تکذیب الانیاء 
والرسل اّذین یکونون حاضرین؛ من خأفه م 4: 
في تکذیب من تقلام من لانبیاء و الرسل.لی آن قال:] 

اما حکماء الاسلام فقد ذکروا فا وخوشا 






آخرگی 

ران وهو الأقوى الأشرفء أن في اليدن قوى 
ربعا هي الموجبة لقوّات السعادات الروحانيّة. 

فإحداها:التو الحيالة التي يسع فه امل 
الممسوسات و صورها. وهي موضوعة في البطن المقدم 
من الما و صور الحسوسات ما سرد علها من 
مقتمها, له الاسار بت ل: مین دهم 

و القوة القانية: القوة الوهميّة التي تحكم في غير 
انحسوسات بالاحکام الناسية المحسوسات: و هي 
موضوعة في البطن المؤخر من الّماغ, و إليها الإشارة 
بقوله: هومن خلفهم». 

و ثانبها: أن و للم 
المراد منه: النتبهات المبنية على القشبيه: | 
والصّفات, مثل شبّه الجسّمة. و إمَا الأفعال, مثل تبه 
المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح. 
















۹۲ /العجم في فقه لغة القرآن ج۱۷ 





جومن خلفهم» المراد منه:التتبهات التاشئة عن 
التعطيل. و إتما جعلنا قوله: م E‏ 
لسشبهات التسشبیه :او الان تان ی شاهد هسذه 





بهم 


الجسمائيّات و أحواها. فهي حاضرة بين يديه. فيعتقد 
الغائب يجب أن يكون مساويًا هذا التتاهد. و إئما 
4 کناية عن التعطیل, لان 
عين التعطيل. فلما جعلنا قوله: همنبَيْنٍ 
4 كناية عن التشبيه. وجب أن جعل قوله: لو 
حلفم كناية عن التعطيل.[إلى أن قال:] 

و ثالتها:ئقل عن شقيق رحمه الله ائه قال: مامن 
صباح إلاو يأتبني النشيطان من الجهات الأربع: من 
.و عن شما اماش 
بين يدي فيقول: لاتخف فإنالله غفور رح ب لْفَ كوول 
وال رن تارمن و عمل ااا کی 


وآما من خلفي, فيخوفني من وقوع أولادي في 





أن 
آن 













بين يدي و من خلفي, و عن يميني. 


الفقر. فأقرأ و امن اب فی الرض ال علی اد 
هود امن فل يت من تال 
۳ مقر الْعاقبَُ مين القصص: Uyar‏ 
من قبل مالی» يني من قبل الحتهوات ات جو 





النتيطان, ذكر هذه الوجوه الأربعة. و الغرض مئه أله 


يبالغ في إلقاء الوسوسة, و لايقصر في وجه من الوجوه 








يدانه قال: «إنّالتتيطان قعد لابن آدم بطريق. 
الاسلام فقال له: تدع دين آبائك فعصاه فأسلم, ثم قعد 
له بطريق الهجرة. فقال له: تدع ديارك و تتغرب فعصاء 
و هاجر, ثم قعد له بطریق ابمهادفقال ل:تقاتل فتقئل, 
و يقسم مالك. و تنكح امرأتك. فعصاه فقاتل »,و هذا 
الخبر يدل على أن التتيطان لايترك جهة من جهات 
الوسوسة إلا ويُلقيها في القلب. 

فان قيل: فلمل يذكر مع الجهات الأرببع: «ممن 
افوقهم » ومن تحتهم»؟ 

قلنا: أمَا في التحقيق. فقد ذكرنا أن القوى التي 








كهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن. وأمًا 
فيا لظاهر. فيروى أنّالتتيطان لما قال هذا الكلام 
رقت قليوب الملائكة على البشر, فقالوا: يا إهنا كيف 
يتخلّص الإنسان من الشتيطان مع كونه مستوليًا عليه 
من هذه الجهات الأربع؟ فأوحى لله تعالى إليهم أنه 
بقي للإنسان جهتان:الفوق و التحت. فإذا رفع يديه 
إلى فوق في النّعاء على سبيل التضوع. أو وضع 
جبهته على الأرض على سبيل النشوع غقَّرتُ له 





اي 





فتقول: إذا قال القائل جلس عن يمينه؛ معنا كه 
جلس متجافيًا عن صاحب اليمين غير ملتصق به. قال 





أنه حضر على هاتين الجهتين ملكان. وم يحضر في 
القنام و الخلف ملكان, والنتيطان يتباعد عن ال 
ای خفن لین انشا باه( ۰ 





و الوهم. و اضر التاشی منهما هو حصول العقاژ 
الباطلة. بل هو حصول لکتی و تول: شت 





التاشى منهماهو حصول الأعمال التهوانية 
والفضبيّة, وذلك هو المعصية. و لاشك أن الضرا 
الحاصل من الكفر لازم. لآنّ عقابه دائم. أما الضرأو 
الحاصل من المعصية فسهل, لأكه عقابه منقطع .كلا 
السّبب خ ص هذين القسمين بكلمة (عَنْ), تنبيهًا على 
آن هذين القسمين في اللّزوم والاتصال دون القسم 
الأوّل, والله أعلم مراده. 

المسألة الثالثة: قال القاضي:هذاالقول من 
إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال: إله يدخل في 
بدن ابن آدم و خالطه لاکه لو آمکنه ذلكك لکان بان 
يذكره في باب المبالغة أحق. (E NE)‏ 


نحوه الیسابور: ATA)‏ 





العُرطي: آي لاصدتهم عن الیو آرغبتهم 





في النثيا. و أشكّكهم في الآخرة. وهذاغاية 
الشلاند. N)‏ 

البیْضاوي: اي من جیع المهات الاریم. مشل 
قصده [یاهم بالتسویل و الإضلال. من أي وجه يكنه 





٩۳/فلخ‎ 





بإتيان العدوٌ من الجهات الأربع و لذلك ثم يقل:« مسن 
فوقهم »و «من تحت أرجلهم». 

و قيل: ل يقل من فوقهم, لان الرحمة تغزيل منه. 
و يقل من تحتهم. لأن الإتیان منه يو حش الئاس... 

وإتماعدي الفعل إلى الأرّلين حرف الإبتسداء. 
لأله منهما متوجّه إلبهم. و إلى الأخيرين بحرف 
امجاوزة. فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المارٌ على 
عرضهم. ونظيره قوم: جلست عن بینه. (۱: 4۳1۲ 

نحوه أبوالسّعود(؟. el‏ محا 
+ أشككهم 
بي الأكرة ورس هر شهم ی ای 

ول «سن فوقهم» و «سن تحتهم» لکان 
اجه والبّدة. و قال فالاولین(سن) لابتداء 
الغاية. و في الأخيرين (حَن). لان (عسن) دل على 
الاحراف (Vv:‏ 

أبوحَيّان: هرمن خلفهم» الظاهر أن إنيانه من 
هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته و إغوائه له. 
والجد في إضلاله من كلّوجه يكن. و لما كانت هذه 
الجهات يأتي منها العدرّغالبًا ذكرهاء لا أنه يأتي من 
الجهات الأربع حقيقة. [إلى أن قال:] 

أقول: [ئما خ ص« بين الأيدي» و «الخلف» بحرف 

















اء الذي هو أمكن في الإتيان. لأئهما أغلب ما 
يبيء العدرٌ منهماء فينال فرصته. و قدتم «بين الأيدي» 

على «الخلف». . لأئها الجهة التي تدل على إقدام العدو 
وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منهء و الخلف من 
جهة غَدْروئخاتلة. وجهالة القفرن يمن يغتاله. 


۹4 اللخ هل رن .۱۷ سس 


ويتطلب غَئته وغفلته. وخ ص الأيان والتمائل 
الحرف الذي يد ل على اجاوزة, لأتهما ليستا بأغلب 
ما يأتي منهما العدوّ و [ما بتجاوز إت 
التي هي أغلب في ذلك. 

الكاشاني: من الجهات الأربع جع :۸4( 

البُرُوسَوي: من ین آندیهم 4 اي سن قبل 
انکٌکهم فهاء وأيضا من قبل الحسد فأزئن 
م الحسد على الأكابر من الملساء والمشايخ في 
زمانهم. ليطعنوا في أحواهم و أعماهم و أقوالهم. 9و 
من فج من جه الا آرشهم فهاء و یامن 
قبل العصبيّة ليطنوافي المتقدمين من الصّحابة 
والتابعين والشايخ المأضين. و يقدحو تدمج 
7 








الآخرة 


و يبفضوهم ثم قال نحو البَيُضاوي] 

الآلوسي: اي من الجهات الأربع الي عطاق 
هجوم العدوٌمنها. والمراد: لأسوّلن لم و لأض لهم 
بقدر الإمكان. إلا أئه شبّه حال تسويله و وسوسته هم 
كذلك. حال إنيان العدرٌ لمن يعاديه من أي جهة 
أمكنته.و لذام يذكر الفوق والتّحت؛ ان منهما, 
قالكلام من باب الاستعارة التَمثيليّة. رولانفتن 
َه على ما قيل: ترشيح لها 

وبعضهم ل يخرج الكلام على التمثيلء واعتذر 
عن ترك جهة الفوق بأنّالرحمة تغزل منها. وعن ترك 
جهة التحت بأن الإتيان منها يوحش. و الاعتذار عمن 
الأوّل بماذكر أخرجه غير واحدعن أبن عبّاس رضي 
لله تعالى عنهما. و روي أيضًاعن عِكْرِمّة والشمي” 
والاعتذار عن الذَاني نسيه ارسي امبر ايا 








ولاببعد على ذلك أن يكون الكلام تيلا أيضًاء 
و يكون الفرق بين التوجمهين: بأنٌ ترك هاتين الجهتين 
على الأيّل لعدمهما في الممكّل به. وعلى الثاني 
لمدمهما ف المل.. )10:۸( 

أبن عاشور: كما ضرب ال هيئة الحرص على 
الإغواء بالقعود على الطريق, كذلك ملت هيشة 
التوسل إلى الإغواء يكل وسيلة بهيشة الياحسث 
الحريص على أخذ العد؛ إذ يأتيه من كل جهة حتّى 
يصادف الجهة التي يتمكّن فيها من أخذه. فهو يأتيه من 
بين يديه و من خلفه و عن يينه وعن شمماله, حتى تخور 
قرة مدافعته. فالكلام تمثيل: و ليس للشتيطان مسلك 
تسان إلا من نفسه و عقله بإلقاء الوسوسة في نفسه, 
ليست الجهات الأربع المذكورة في الآبة بحقيقسة, 
فکتا ما نيلي با هو متعارف في حاولة الاس 
و عخاتلتهم. و لذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم 
ومن تحتهم؛ إذ ليس ذلك من شأن الناس في المخاتلة 





يهم 4و خلفهم) بحرف (سن). 
و على انهم و شانلم بحرف (عن) جريا 
على ماهو شائع في لسان العرب في تعدية الأفعال إلى 
أسماء الجهات. و أصل (عَنْ) في قوهم: عن يمبنه و عسن 
شماله الجاوزة, أي من جهة هينه جاوزا له ويجافيًا له, 
ثمشاع ذلك حتّى صارت (عَنْ) بعنى «على». فكما 
يقولون: جلس على يمينه, يقولون: جلس عسن يمينه. 
و كذلك (من) في قوهم: من بين يديه, أصلها: الابتداء, 
يقال: أتاه من بين يديه. أي من المكان المواجه لدم 





شاع ذلك حتّى صارت (من) بمنزلة ا حرف الزائد بجر 
بها الأرف, فلذلك جرت بها الظروف الملازمة 
للظرفيّة مثل «عند». لأنّ وجود (من)کالعدم:(۳۸:۸) 
إتيانه هم من هذه الجهات الأربع كنأية 
عن وسوسته. وجل في إضلاهم و إغوائهم؛ بحيث 
لايدع معصية إلا أغراهم بها و لاطاعة إلا نبّطهم 
عنها. فإن أمرهم لله بالجهاد و التضحيّة بالتفس. حبّب 
إبليس إليهم المياة, و إن حتهم سبحانه على بذل امال 
في سبیله. خوفهم امین من لفق و إن نهاهم الجلييل 
عن المخمر والزنى والیسر و نحوه: ینم اللیمث 
املّات و حسبًالتهرات. وان تو دهم هبار 
و وعدهم بالجئّة, قال لهم عدو الله و عدوّهم: لاجتذ 
و لانارء و هکذا ی لکل حق باطلا و اکل قبانم 
مائلاء و تتطبق هذه الصورة کل الانطبای علی الذین 
باعوا دينهم للتتيطان يبرّرون أعصال المستعمرين, 
و قتل النساء والأطفال, و تشريد الآمنين من ديارهم. 
مم 
اي مه .)بیان ما یمن 
عم و قد کتن طمقادا على الصراط المستقيم. وه 
أئه يأنتههم من كل جانب من جوانيهم الأريعة 
و إذ كان الصّراط المستقيم الذي كمّن لهم قاعد 
عليه أمرا معنو كانت الجهات التي يأتتهم منها 
معنويّة لاحسسيّة. والّذي يستأنس من كلامه تعالى 


لتشخيص الراد يذ الجهات کقولهتعالی: چم 











و ول :وما ذلكم الطتطان بخرت ارياي 





قر وَيأمركم بالفخشتاء 4 البقرة؛ ۲۹۸ إلى غير ذلك 
من لیات الکتیر هو أن اراد با ۱ آندیهم) 
مايستقبلهم من الحوادث یا سيم این به 
الآمال والأماني من الأصور التي تهواه انوس 
و تستلذه الطباع, وتا یکره الانسان و مخاف نزوله 
به كالفقر يخاف منه لو أنفق المسال في سبيل الله. أو ذم 
الناس و لومهم لوورد سبيلامن بل الخير والقواب. 

والمراد ب وخلفهم4: ناحية الأولاد والأعقناب, 
هلان فيمن يخلفه بعده من الأولاد آمال و أماني 
ومخاو فإ مكاره. فا خیل إليه أنه يبقى ببقسائهم 








وسر ما سرهم و يسوؤه ما يسوؤهم, فيجمع المال 
من حلاله و حرامه لأجلهم ويد هم مااستطاع من 


قو فيلك نفسه في سبيل حياتهم. ۳۱:۸ 
مكارم الشتيرازي؟ إنه لن يكتفي بالقعود 





بالرصاد هم بل سیأتهم من کل خداب و عشولب, 
و يسلعليهم الطريق من كل جانب. 

ويمكسن أن يكون هذا التعبير كناية عسن أن" 
التتيطان يحاصر الإنسان من كل الجهات, و يتوسل 
إليه بكل وسيلة ممكنة. ويسعى في إضلاله. وهذا 
ا فنقول: فلان 
حاصرته الدّيون أو الأمراض من الجهات الأربع. 

وعدم ذكر«الفوق» و «التتحت» إلما هو لأجل أن 
الانسان یتحرلد عادة في الجهات الأربع المذكورة, 
ریکون له نشاط في هذه الأنحاء غالبًا. ‏ (0۳۸:6) 





التعبير دارج في امحاورات اليوميّة أيضّاء 


١1/ /العجم نی فقه لغة الق رآن ...ج‎ ١ 

فضل الله 3 نملا تيكَهُم... 4 فليست هناك جهة 
لاأملك حرّية الّخول منها إلى أفكارهم و مشاعرهم 
وخطنواتهم العمليّة. وعلاقاتهم البشريّة. وكل 
أوضاعهم العامّة والخاصة, لأئهم مكشوفون لي بكل 
آفاتهم ال دّاخليّة والخارجيّة, فلهم غرائز يكن 
إثارتهاء وهم مطامع يمكن اللّمب علبهاء وهم أهواء 
يمكن التحرك من خلاها. 


)۳۸:۱۰( 





۷ - فا فالخرب رايهم حلفم 
ميد كرون 
أبن عبّساس: نكل بهسم من بعدهم. 
(لطبّري :۳9۱ 
(۸:۱). 





الاتفال: ۵۷ 





نحو برع 
نكل بهم من وراءهم. 
مثله ابن جرج وابن اسحاق. لمیر :4۲۷۱ 
اقتادة: عظ بهم من سواهم من التاس. 
(الطبري 7 ۲۷۱) 
اي : نگل بهم من خلفهم من بعد بمدهم من 
المد (A)‏ 
أعدائك. 
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امن وراءهم من 





من نظرانهم. من ببنك و بینه عهد و عقد. 
9 هم وقيل: ما خلفهم 








الواحدي: من مه من اهل مكّة. وأهل 
(EV:‏ 

(et: 

من الكفرة حى 

لاجر عليك بعدهم أحد اعتبار بهم و اتعاظًا جالم. 
مكل 


نوه الت ضاوي (۱: ۳۹۹).و ابوالسشعود (۳: 
۸ الروسوي(۳: ۳0۲), وال لوسي(۲۲:۱۰). 
ابن عَطيّة: أي من يأتي بعدهم بتل ما آشوابه, 
وسواء کان معاصرا هم أم لا. وما تقددم الثتيء فهو بين 
يديه و ما تأخر عنه فهو خلفد. (ott:‏ 

این عاشور: اف هنا: مستعار لاقتداء بجامع 
الاتباع. 

وامعنى: فاجعلهم تلاو عبر لفيرهم من الكقار 
الذين يترقبون ما ذايجتني هؤلاء مسن نقسض عهدهم 
فيفعلون مثل فعلهم؟! ee)‏ 








ایا لحك 
(الخر ار ازي ۱۱۹:۲۲) 


هم :من آسر الدتیا 
والأعمالة َم خَلفَهُمْ»: من آم الا خرة والشواب 
لعقاب. (الفخر الرّازي 013559 








الضتحَاك: یعلم ما مضی و مابقي, ومتی تکون 
(الفطرالر ازي ۱۱۹:۲۲) 
هم 4: من آمر السَاعة, 
0 ری 3 






يقول تعالى ذ ذكره: يعلم ريك ا محمد مابينأيدي 


هؤلاء الذين يتبعون الدّاعي من أمرالقيامة,و ما الذي 

ین لهس الثواب والشاب. ورا لق 
بقول: و يعلم أمر ما خلّفوه وراءهم من أمر الدئئيا 

لمعك 

جح مات ديم :سن أسر الياسة 

و جميع ما يكون .وما :ما قد وقع سيأ 

wr) 





واه هدس آمر الا 
مثله لكي 
ما قدموا و ما أخّروا من عملهم. 
(الارردي ۱4۳۰۳ 


(الارزدي ۲ ۱۱۳ 





الطبري: ووم خَلْفَهُم» يقول: و ما مضى سن 
قبل اليوم مما خلّفوه وراءهم من الأزمان والدتهور ما 
عملوافید. ۱۷۹۱ 


المأوردي: فيه وجهان:[إلى أن قال:] 
و فيه التالث: ما قدموا: ما عملواء وما أخروا 





خلف/۹۷ 


(الماورادي 4۳:۳( 





يعني مالم يعملواء قاله 
لرَمَُشَري: جیم ما یأنون و یذرون ما قدموا 
و أخروا بعين لله 029۲۱ 
عَطَيّة: أي ما تقندم من أفعاهم وأعماهم, 
والحوادت التي ها لهم تسّب. و ما تاخر. ۷۹:4۱ 
نحوه البروسوي: (40۸:۵) 
أبوالسّعود: استنناف وقع تعليلًا لا قبله. و قهيد؟ 
لم بعده. فئهم لعلمهسم بإحاطته تعالى با قدّموا. 
وأخروامن الأقوال والأعمال. لايزالون يراقبون 
أجواهم فلابقدمون على قول أو عمل بشير أمره 
ان لمم 
هلا لوسي. (FAY)‏ 
الطباطباني: فستروا (ضا نمی ایهم وتا 
لقم با قدّموا من أعماهم وما أخروا. والمعنى: 
يعلم ما عملوا وماهم عاملون. 













NEE 
ما قدموامن قول و عمل وساآشروا فلایزالون‎ 
براقبون أحوافم؛ حیت | تهمیملمون ذالد.‎ 

و هومعنی يد في شت کله إلما بعل ليل 
عدم إقدامهم على المعصية, لا لتعليل قصر عملهم على 
مورد الأمر. و هو المطلوب. على أن لفظ الآية لادلالة 
فيه على أ لهم يعلمون ذلك. و لولا ذلك لم يتم البيان. 


و قد تقدم نی تفسیر قوله تعالی: و 















۹۸ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج7١‏ 








أښديئا) على الأعسال والآثار المتفرّعة على 
وجودهم, و قوله: :ذاختا على ماهو من 
ودره مزر ب 

1 و 











رالات مس لول وال 
0 
لأنه يعلم أعماهم و أقوالهم, وهي ما بين أيديهم.و: 
يعلم الستبب الذي به وجدواء والأمل الذي ا ليتع 
نشأواء و هو ما خلفهم. کما یقال:فلان کرع التفتنء 
ید التپرة: لاله مسرضی الاعمال من کم 





(VINE) 








من الشماءوالارض, تال رتهم و نهم 
(ro)‏ 

قتسادة: أل ينظروا إلى السّماء وا 
أحاطت بهم؟ لأئك إن نظرت عن يمينك أو شما لك. أو 
بين يديك أو خلفك. رأيت السّماء والأرض 











يقول: أما يعلمون | ثهم حيثما كانوأ فهم 
يهم مسن الأرض والسماء مل الذي 
أئهم لايخ رجون منها. 

يقول تعالى ذكره: أفلم ينظر هؤلاء 








لمهم 





به جگ ة4 إلى مابين أيديهم وما خلفهسم من السّماء 
والأرض. فيعلموا أئهم حيث كانوا. ان آرضي 
و سمائي حيطة بهم من بين أيديهم و من خلفهم؛ وعسن 
أهانهم وعن شمائلهم.فيرتدعراعن جهلهم, 
كم 


و ينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا.. 

اي .6 فیعلسواالهم حبث 
كأنواء فإنَ أرضي و سماني حيطة بهم؛ لايخرجون من 
أقطار تاب وان عم ولايعجزونني؟ (114/) 
OV)‏ 





تعالى من الأمم الاضبة فارفه رما خسن 
أمر الآخرة في سمائه. قاله أبوصالح. 
الواحدي: ذلك أن الإنسان حيث نظر رأى 
السّماء والأرض قُدامه و خلفه و عن يينه وعن شماله, 
والمعنى: أ نهم 
بهم و أنا القادر عليهم... 
وه این او 5 


)۲:( 


حیت کانوا فان آرضي وسمائي مميطة 
۸۷۰۳ 
(Ere 1)‏ 
ميَرَا..» فيفكروا فيه و یعتبروا 
به. وأنالله تعالى خلقه و اخترعه... ۳۷۸۸ 





الرمخشتري: أخْمّوا فلم ينظروا إلى الستماء 
والأرض. وأ ئهما حيثما كانواو أينما ساروا أمامهم 
وخلفهم محيطتان بهم. لايقدرون أن ينفذوا مسن 
أقطارها وأن يخرجواعمًا هم فيه من ملكوت لله 
عروجل.. 
نحو (۳: ۳۱و الببْضاوي(۲: 1۲۵7 
أبن عَطيّة: المعنى أليس يرون أمامهم ووراءهم 
سمائي وأرضي. لاسبيل هم إلى فقد ذلك عمسن 
أبصارهم, و لاعدم إحاطته بهم. ):1( 
برسي (أْلمْيرو... 4 كيف أحاطت هم؟ 
وذاك آن الانسان حيث ما نظر رای التماء و الارض: 
قدامه و خلقه وعن پینه وعن شاله, فلا یق در عللی 


OA 











الخروج منها. و قيل: معناء: أفلم يتدبّروا و يتفككتروا في 
السماء و الارض, فیسند وا بذلك علی قدرة ال 
تعای؟ ۳۹:۱ 


۱ 7 أي حیت ما 
تصرقوا, فالسماء و الارض قد احاطتاهم. 








و لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهما. و لايخرجوأ عسن 
ملكوث الله فيهما. UM)‏ 
نحوه البرُوسَوي” (EN)‏ 
ال + أي أمامهم وما 





قولهتعلی: ویس یلق السموات و 


خلف/۹۹ 





يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السّماويّة 
والأرضية. وب ما4 سا هووراه کل احد 
منهم. فإئهم لو شاؤوا لنظروا إليه بأن يلتفتوا إلى 
ماورائهم؛ و ذلك مثل أن ينظروا التصف التتمالي سن 
ألكرة السّماويّة في الليل, ثم ينظروا الصف الجنوبي 
منها. فيروا کواکب ساطعة بعضها طالع من مشرقه 
ویعشها هاو ای مفربه و قمم) ختلف الاشکال 
باختلاف الأيام. وفيالتهار بان ينظرواإلى التتمس 
قرو آفلة, و ما يقارن ذلك من إسغار و أصيل 
أوشمق و كذلك التظر إلى جبال الأرض و بحارها 
وأوديتها. وما عليها من أنواع الحيوان واختلاف 
آصتانه ا 
الطّاطَبائي” المراد بقو مانن ديهم رقا 
من الستفاه الارْض 4: إحاطة السّماء 
والأرضهم من بين أبديهم ومن خلتهم.قاينسا 











نظروا وجدوا سماء نظلهم وأرضًا تقلهم لامفرظم 
منهما. ۳۹ 
وه مکارم الشیرا ۳۰۱۳ 














۰ /المعجم في فقه لفة الق رآ 

البروسَوي: اهر آن الراد لس جهتي الم 
و الحخلف فقط. بل يعم جميع الجهات. إلا أن جهة القدام 
لما كانت أشرف الجهات و أظهرها., وجهة الخنلف 





۱۷ 





كان ضدّهاء خُصّت با لذكر. :۳۷۱ 
نحوه ال لوسي: اقلم 


راجع:س ددة ده 





:من قبل عاد و قود إلى قومهم. ومن لهم :سن 


بعدهم أبضًا جاءت الرسل إلى قومهم. E‏ 


وه لدی (لاوردي 1004۵ 
الحسّن: ما بين أيديهم: عذاب الدئياء ما 
عذاب الآخرة. ردي 76:0( 
القراء: انت الرتسل آباءهم, ومن كان قبلهم, 
وؤمن خلفهم» يقول: وجاءتهم أنفسهم رسل من 
أولئك الرتسل. قتكون «الحاء و السیم» نی (خلفب 4 


لرتسل, و تکون هم تجعل من خلفهم نا معهم! 





(r) 





الط عنی بقوله: من ین یدهم 4 الرتسل 
ات أتت آباءالذین هلکوابالصَاعقة من هاتین 
تین وعنى بقوله: إو مئ كلفهم4: من خلف 
الرتسل الذين يُعنوا إلى آبائهم رسلا إليهم؛ وذلك أن 





کا 





الله بعث إلى عاد هودا, فكذبوه من بعد رسّل قد كاندت 
تقدتمته إلى آبائهم أيضًا. فكذبوهم, فأهلكوا. 
۱ 
التعلي: يعني قبلهم و بعدهم. و أراد يقوله: من 
آندیهم :سل این آرسلوای آسانهم من 
قبلهم و (من خلفهم )يعني من بعد الرّسل الذين أرسلوا 
إلى آبائهم, وهوالرئسول الذي أرسل إليهم, هود 
و صاغ ی والكناية في قوله (من بين دي 
راجعة إلى عاد وتمود.و في قوله تعالى: (ومسن 
خلفهم راجعة إلى الرتسل. ۸۸۸ 
الطوسي منهم من تدم زمانه ومنهم من تأر 
4 وقالقوم: معناءقبلهم و بعدآن راو تبّدوا 
چا الرسل الّذين تقد موهم. 
قللالابلخی: و جوز أن يون المراد:آتتهم اخبار 








الرتسل من هاهنا و هاهنا مع ما جاءهم منهم. 
O)‏ 
وه لطس (V:0)‏ 


الزمَششري: اي اتوهم سن کل جانب 
واجتهدوابهم. وعملوا فيهم كلّحيلة, قلم يروامنهم 
إلا العتوّوالإعراض, كما حكى لله تعال عن 





يعني لأتيتهم من كل جهة, و لأعملن فيهم كل حيلة 
و تقول: استدرت بفلان من کل جانب, فلم یکن لي 
فيه حيلة. 

وعن الحسّن: أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم وعذاب الآخرة. لأئهم إذا حذّروهم ذلك 





فقد جاژوهم بالوعظ من جهة الرّمن الماضي. وما 
جرى فيه على الكُقّار. ومن جهة المستقبل ومأ 
سيجري عليهم. و قيل: معناه: إذ جاءتهم الرتسل من 
قیلهم و من بعدهم. 

فإن قلت:الرّسل الذي من قبلهم و من بعدهم 
كيف يوصفون بأ تهسم جساؤوهم و كيف يخاطبونهم 
بقوهم: انا ما رسام به كَافرُون4؟ 

قلت: قد جاءهم هود صا داعسيين إلى الإ ان 
بهماء و بجميع الرتسل تمن جاء من بين أيديهم. أي مسن 
فبلهم؛ و مم يجيء من خلفهم؛ أي من بعدهم, فكآن 
الرتسل جميعًا قد جاؤوهم. (SEV)‏ 

وه الفخرالمر ازي (۲۷: ۱۱۰).و التتلي 
ملخصا (): ۰٩)و‏ الْضاوي(۲: ۳۸۱ و الکاضاني 
(): ۳۵۵),و شیر (۵: 4۳۷۱ 

أبن عطيّة : ( من بين أيدِيهِمٍ 4. أي قد تقدموا في 
الزّمن, و اتصلت نذارتهم ی آعمار عاد و نمود. و ذا 
الائصال قامت الحجة. 

و فوله: وم خلفهم6 اي جاء‌هم رسول بعد 
اكتمال أعمارهم, و بعد تقسددم وجسودهم في الزآمن. 
فلذ لك فال: من هم و جاء من تجموع العبارة 
إقامة الحجّة عليهم في آن ارسالة و الشذارة عم 
خبرا و مباشرة. و لاتوجه آن ُجمل چم خلفب) 
عبارة عم أتى بعدهم في الزّمن, لأن ذلك لايلحقهم 
5 

وما الطبري فقال:الضمير في قوله: ومن" 
لف عائد على الرتسل. والفمير في قوله: 





















خلف/۱۰۱ 
على الأمم. و تابعه اي و هصذاغیر 





خلف الآباء. وهم الذين أرسلوا إلى هؤلاء المهلكين. 
VN)‏ 





آي خذروهم ایا چم نی الا خرة, وقيل: 
يهم 6 این عاینوهم. ,هرمن خلفیم»: 
یل هم خبرهم رهم و تيتا سين 
یدیه» آن یستعمل للسشي, الحاضر: و مجسازه أن 
یستقمل لَسَيء الاضي بزمان قریب. ۳:۲۱ 
أبوحَيّان:... فال الطبري: الضمير في قوله. 
من خلفهم 4 عاند علی الرسل, و فی من ین 
أيديهم). عائد على الأمم. و فيه خروج عن الظاهر في 
تفريق الضمائر و تعمية المعنى؛ إذ يصير التقدير: 
جاءتهم الرتسل من بين أيديهم وجساءتهم من خشف 
الرتسل, اي من خلف أنفسهم. و هذا معلی لایتعقل لا 
إن كان الفتمير يعود في هم علیالسل لا 
و هو یمود علی رسل آخری معشی, فکانه قال: 
جاءتهم الرّسل من سين أيديهم ومن خلف رسل 
آخرين. فيكون E‏ أي 























۴ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
نذیر الأول تذیر لکل من اتی بعده. با که ان واقع سا 
واقعد أتا ما عذّب به ومن لهم و هم من آتی 
إلنهم. لأئهم لم يكونوا يعلمون إتيائهم. فالخلف: كناية 
عن الخلفاء والقدّام عن الجلاء. وأئهم أتوهم من كل" 
جائب...[تمذكر نحوالزتطمري] ۰ (:0۱۰) 

آبوالسعود: چم تین آبدیهم من خلفهج4 
متلق ب جاءهم). أي مسن جممع جوانسهم 
و اجتهدوا بهم من كل جهة, آومن جهة امن الاضي 
بالإنذارعمًا جسرى فيه على الكقّار, و مسن جهة 
المستقيل بالتحذير عمًا سيحيق بهم من عذاب اليا 
وعذاب الآخرة. 

وقيل:المعنى جاءتهم الرسل التق لاان 
والمتأځرون. على تازیل جي» کلامهم و دعو عمال 
احق مفزلة بمي, | فإنهوداو ااا 
داعيين هم إلى الإمان بهماء و بجميع الرتسل تمن جاء 
من بين أيديهم, أي من قبلهم؛ و تن يجيء من خلفهسم: 
أي من بعدهم. فکانالرسل قد جاژوهم.(۵: 4۳۹ 

لرُوسَوي: من آندیهز .4 ملق ب 
لِجَاءهمْ)» يمن جیع جوانهم و اجتهدوا میم من 
کل جهة من جهات الارشاد ور اتتصيحة, سار 
بالرقق. و تارة بالشف. وصارة با قشويق. وأخرى 
بالترهيب. فليس المراد الجهات الحستية والأماكن 
احيطة بهم أو من جهة الرّمان الماضي بالإنذار عم 












جرى فيه على الكفار من الوقائع. و من جهة اسان 
الستقبل بالتحذیر عما اعد هم في الآخرة 
ویحتمل آن یکون عبارة عن الكثرة. كقوله تعالى: 








رعدامن کل مکان)التحل:۱۱۲: 
فير باس مایت ۲ 
يعم رسل الرتسل أيضًا. و إلا فالجائي رسولان كما 
سبق, و لیس ق الان کرد (EYA)‏ 

الآلوسي: و (من خلفهم» متعلق ب جاه 
و الم الضاف |لیه ل «عاده و«تمود». والجهتسان 
كناية عن جميع الجهات. على مسا عرف في مثله, أي 
أنتهم الرتسل من جمع جهاتهم. والمراد بإتيانهم من 
جميع الجهات بسذل الوسع في دعوتهم على طريق 
الكناية. ويجوز أن يراد ب وِمَابَْنَتْدِيهِمْ )دامن 
الاضي وب شا علهم): الستقبل وبالمکس, 
واپتعیر فیه ظرف الکان للزمان, والراد: جاژوهم 
يلار عمًا جرى على أمناهم الكفسرة في الماضيء 
وبا لتحفیر عما سیحیق بهم في الآخسرة. ثم أدام نحو 





مین منهم و التأخرین, آوما 

















الرمختري] Mee)‏ 
وه قاس 0۱۳۱۸ 
این عاشور: م یهم...4 قثيل حرص 
رسول کل منهم علی هداهم؛ بحيث لايدرك وسيلة 
يتوسّل بها إلى إبلاغهم الذين إلا تول بها فمل 


ذلك بالجيء إلى كل منهم تارة من أمامهء و تسارة من 
خلفه. لا يترك له جهة: كما يفعل الحسريص على 
تحصيل أمر أن يتطلبه و يُعيد تطلبه, و يستوعب مظان 
وجوده أو مظان سماعه. وهذا التمثيل نظير الذي في 








الأعراف: ۱۷. 


سس شخ ن/ ۱.۲ 





و إلمااقتصر في هذه 
وم تستوعب الجهات الأربع. كما مُتل حال ! 
في وسوسته. لأن المقصود هنا ثيل احرص فقط وقد 








حصل. والمقصود في الحكاية عن | 
ال حرص مع التليّف تحذير] منه و إثارة لبغضه في نفوس 
التاس. )1:1( 





بن يديهم ...4 كناية عن مبالفة 
الرسل واجتهادهم في اقب شير والإنذار. وأئهم 
سلکوامن اجل هدايتهم کل سییل... .۰ (7: 6۸۲ 

نحوه مكارم التتيرازي 

الطباطبام أي من جميع الجهسات. فاستعمال 
هاتين الجهتين في جميع الجهات شائع. و جوز أن يكون| 
المراد به الماضي والمستقبل. فقوله: جما نهم الريئيل” 
7 ومن خلفهم» کناية عن دعو تم کم 
من جميع الطرق الممكنة: خلوة و جلوة. وفرادى 
لمكم 


)۳۳۹:۱۵( 


ید 








.6 فهنه حقيقة تفرض 
تقسها على العقل والوجدان. فلا مجال للك في 
وحدائيّة لله. لذا لابد للعباد من أن يوحّدوا عبادة الله 
بما تفرضه من خضوع مطلق و طاعة مطلقة له فإذا 
كان لديكم شبهة حول وحدانية الله تتيجة ما يكن أن 
تعيشوه من عقد مرضيّة مستعصية, فنع لوا إلى الحسوار 
في كل جزئيّاتها و في فكرها العام لأنالحوار هو الذي 
يفتح العقل علی العقل, و یقسح السال لتکسوین 
القناعات من أقرب طریق. 

و لعلجمع الرتسل دمع أن 








متأ تإلاعلى 


ذکر رسولین فقط -یعود إلى أن دعوة الرتسل واحندة, 
كما أن الحديث عن إتيانهم من بسين أييديهم ومن 
خلفهم. يحمل بعض الإيحاء. بأ ئهسم استخدموا كل 
الأسا ليب التي ُطوّق أفكارهم من كل جانب. 

ل 





7١و‏ قيضا لَهُمْ قرئاء فكوا لهم 


رماخلفهم.. 








أن لاجئة ولاثار ولابعث ولاحساب. وتا 
:من خلفهم سن امر دی أن لاتنفقوا 
و لا تمطوا و آن الا باقية لاتفنی 39 












عُوء)لكبي” (لارردي ۷۸:۵ 
السدي: 3 4 :من أمر الثيا. ما 
(EA) ۱ E‏ 
مثله مجاهد (الماورأدي ۱۷۸:9( و نجوه الست 

ا :0 
: آعماهم اي یشاهدونهاء وال 


ماهم عاملوه في المستقبل. 


(الآلوسي 118:54 


ابن زَيْد زيّنواهم ما مضى من أعماهم الخبيئة, 
وما بقي من أعماهم الحنسيسة. 
(الفخر الرآزي 015:97 
اس و اضاف:] 








القرآء: [نحواين 

و قد یکون ما ین 
لديا وحم من آمر ال خر: ۷:۳ 
الطبري: يقول: فزيّن طؤلاء الكقار قرناؤهم من 
يهم من أمر اللانيا. فحتنوا 








۶ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 


ذلك هم. و حبّبوه إليهم, حتى آتروه على أمر الآخرة. 
ماقم یقول: و حسنوا هم ایض ما بعد مماتهمء 
بان دعوهم إلى التكذيب بالمعاد. و أن من هلك منهم 
فلن يُبعث. و أن لاثواب و لاعقاب حتّى صدقوهم 
على ذلك. و سهّل عليهم فل كل مسا يمشتهونه. 
ور کوب کل ما یلتژونه من الفواحش, باستحسانهم 
ذلك لأنفسهم. QTY)‏ 
نوه ملخا التعلي(۲۹۲۰۸). والبَنِضاوي(: 
۷ و التربيني(۳: ۵۱6), و آبوالسعود (۵: 64۲), 
و الکاشاني(): ۳۵۷), و شیر (۵: ۳۷۵ و المراغي" 
ی 
الرجاج: بقول: زيّوالهم أعماهم التي يعملانجنه 
ويشاهدونها, رما وما يعزمون أن يعملومر 
i)‏ 
يديهم 4هو فمل الفساد في 
زمانهم. وما لمهم هو ما کان قبلهم. 
(الارزدي ۱۷۸:۵) 
ورادي: فیه أربعة تأويلات:[إلى أن قال:] 
الریم: ‏ ديهم 4 سانعطوه وتا 
له ما عزمواآن یفعلوه 












الطاعات آن لایغعلوهاء و مق م: من سالف 
المعاصي أن لايتوبوا منها. 


لي 

ي ديهم وَمَا حَلفَهُ: ما 
تم من آعماهم و ما هم عازمون علها,آو امین" 
آیدیهم من آمر الدتیا و اتباع التهوات, چا 








:من آمر العاقبة. و آن لابعت و لاحساب. 
(for r)‏ 


مثله اسي (٩۳ :٤(‏ ونحوه اتیسابور ي 1:۲۵( 





علّموهم و قرروا في نفوسهم معتقدات سوء. في الأمور 
التي تقدمتهم من أمر الرتسل والَّرّات. ومدح عبسادة 
الأصنام, واتباع فعل الآباء إلى غير ذلك مما يقال: د 
بين أيديهم؛ و ذلك كل ما تقدمهم في الرّمان واتصل 
إليهم أثره أو خبره. و کذ لك اعطوهم معتقدات سوء 
فيما خلفهم. وهو كل ما يأتي بعدهم من القيامة 
و البعث و نحو ذلك. تا يقال فيه: [له خلف الإنسسان, 
كتّنوا لهم في هذين كل ما يُرديهم ويُفضي بهم إلى 
0100 





5 ندیه )دما موه 
حتّى ارتكبوهاء لِوْمَا خَلفهُم):ما 
سوه لفيرهم تمن يأتي بعدهم. )1:0( 
ُرطي:...و لیس قوله: وما قمع عط 
- هم »بل المعنى و أنسوهم ما خلفهم, 
ذفيه هذا الإضمار... و قيل:العنى: لهم مثل ما تدم من 
:ما يعمل بعدهم: (۳۵۵:۱۵) 
:[اكتفى بذكر أقوال الآخرين] 
(AEN)‏ 
البُرُوسَوي؟ [نحو الطبّري ملخضًا وأضاف:] 
جعل أمر الدثيابين أيديهم. كما يقال قدت 












المائدة 





أيديهم, والآخرة لما كانت تأتيهم بعد هذا 
جُملت خلفهم. كما يقال: لمن يجيء بعد الشتخص:[ ئه 





خلفه. وهذا هو الذي تقدضيه ملاحظة الترتيب 






: ماين آيديهمالآخرة لأئها قدامهم 
و هم متوجهون |لهاء وما حلَُْم): اليا لالم 
يتركونها خلفهم. 








يده جمَابَْنَآَيْدِيهِمْ من طول الأمسل. 
«ومَا همه می نسیانالذنوب. (eA)‏ 
الا لوسي:(نقل قول‌ابن عباس والحسّن 
اللي وقال:] 
و لعل الأحسن ما حكي عن الحسّن. (018:11) 
انآ ديهم 4: يستعار لام 
یستمار لالأمور المغيية. 








ديهم 4:أمور الذنياء اي نوا 
هم ما پسلونه ایا من الفساد مغل عبار 
الاصنام. و قتل التفس بلا حق, و أكل الأموال. 
و العدول علی التاس بالید و للسان, و اسر 
وارتکاب الفواحش, و الواد. فصودوهم باستحسان 
ذالك کل ما فيه من موافقة التتهوات و الرغبات 
العارضة القصیرة الدی, و صرفوهم عن التظر فيا 
يحيط بأفعاهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة. 

و الراد بو ماقم :مور الفیبة عن 
امس من صفات 
والجزاءء مئل الد 


أمور الآخرة. من البضث 
لله ونسبة الولد إليه. وظئهم 






أنه يخفى عليه مستور أعماهم و إحالتهم بعنة الرتسل, 
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وإحالتهم البعث والجزاء. 








خلف /۱۰۵ 


و حُطامهاء و وما حلمم الآخرة وهي جرد 
(AYY)‏ 


السینة حتی ارتکبوها: وما خَلفمم): ما سوه 
لغيرهم بن يات بعدهم, و يمكن إدراج هذا الوجه في 
سابقه 

و قبل: هِمَا ين يديهم 4 هو ما يحضرهم من أمر 
لا فیزترونه و یبلون یه و يعملون له. وما 
4 هو آمر ال خرة حیت یدعوهم قرناؤهم إلى 
أنه لإبعث وولإنشور و لاحساب و لاجلة و لانار 
وهو وجه بعيد؛ إذ لايقال لمن ينكر الا خرة: | لها 
(FAO ۷)‏ 





زیت لھ 





هم فيه من ضلال. .تاخ اي ماکان عله 
آباژهم من منکرات و ضلالات ورئوها عنهم, حتّى 
لقد کادت تکون طبيعة لازمة طم. (۱۲: ۱۳۰۹ 

مکارم الشتيرازي: ماي ناديهم وما 








إلى یذ ال وزخار . وما لقم هو إنكار 
القيامة والبعث. 


۱۰ /العجم نی فقه لهة لقرآن ..ج ۱۷ 

وقد يكون وما م إشارة إلى وضعهم 
السدتيوي ونا 
سينتظرهم و أبناؤهم؛ إذعادة ما يُرتكب هذه ا جرائم 








يعيشون في شهواتها و لذائذهاء أو مما يتطلّعون إليه في 
المستقبل من ذلك. في ما تتعآّق به آمالهم و أمانتهم. 
0۱۰۲۰ 





توب تاملا و لكسي یکون وال 
خلفهم, لكي لايقتدوا بهم 0۱ 


عملوا قبل امحیتان, و ما عملوابعد احیتان 
(الطبري ۳۷۲:۱) 





SY‏ خطااه مارد 
(الطْبَري :6۳۷ 
الحسّن: المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع مأ 








ارتکیوه من هذا الشعل و ما بعده. 
(الخر الرازي ۱۱۳:۳) 











الإمام الباقر 381 $ .اي لاسها 
ينظر إليها من القرى. انحن ولنافيها 
موعظة 

سل لاسام الصادق ج السرسي ۱۳۰:۱) 

قتادة: جملنا تلك العقوبة 





ذنويهم قبل نهيهم عن الصيد. وما حَلفَهَا): سن 
العصيان بأخذ الحيتان بعد التهي.. (التعلبي' 111:١‏ 

نا یه نبا واه عبر 
بخ درل («لسرسي 4۲۱۲۰۱ 








3 
تعصوقيصنع بهم مثل ذلك. N0‏ 
الربيع: لما بَيْنَ يديا لما خلا هم من 
أي عبرة لمن بقي من الّاس. 
(السبري ۱۳۷۲۰۱ 


(اشلي ۲۱۳۰۱) 














(or) 





خاستين. فجعلناها عقويتنا هم عقوية لم بين يديها من 
ذنوبهم الستائفة منهم, يمسخنا إيّاهم وعقوبتنا لهم ولما 


خلف عقوبتنالهم, من أمشال ذتويهم أن يمسل بها 
عامل فيُسسخوا مثل ما مُسخواء و أن يحل هم مشل 


الذي حل بهم تحذير؟ من الله تعالى ذكره عباده أن 
يأتوامن معاصيه. مئل الذي أتى الممسوخون. 
:۳۷۷ 





(ME) E 
النْحّاس: لمن حضر معهم و لمن يأتي بعدهم. وهو‎ 





أشبه با معنى. ١الفرطيّ‏ 4 4) 
القعلي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 
و قيل: لا :من عقوبة ال خره و 


اه مس نصيحتهم نی نيهم. یذ رون با ال رم 
قيام السّاعة. 

وقبل:في الآية تقديم و تأخير.و تقديرها 
فجعلناها و ما خلفها ئما أعدهم من العذاب في الآخرة 
تكالاو جزاء لما بين يديهاء أي لما تقدم من ذنوبهم في 
اعتدائهم يوم السّبت. (NY)‏ 

البقوي:... و قيل:جعلناهاء أي جعلنا قرية 
أصحاب الستبت عبرة لا 
الي كانت ميتية فيا حال 5 
الى بعد" ليتعظوا. 

الرَمَخشري: لتا :نا قبلهاء وما 
حَلفقا: وما بعدها من الأمم والقرون, لأنّمسخهم 
ذكرت في كتب الأوّلين فاعتهروا بهاء واعتير بها من 














خلف/ ۱۰۷ 
بلختهم من الا خرین. 
ياه ما بحضرتها من القرى 
والأمم. و قيل: لِلكَالًا4: عقوبة منكلة لما بين يديها, 
الأجل ما تقلمها من ذنوبهم. وما تأخّر منها. (187:1) 
نحوه الفخر الرّازي(:7١1).‏ و التَسَي (01:1) 
والشسابوري (۳۳۷:۱).والربيني (89:1), 
وأبوال سود (164:1).والقاسمي(: 0101 
وايرَوسَوي(۱: ۱۵۷),و شیر (۱: ۱۰۸ 
أبن عَطِيّة: [نقل قول السُديّ و قال:] 
و هذا قول جیّد. وقال غيرء: هِمَابيْنَيَديْهَا4 أي 
من التاجین. چا اي فن يميء 


1 
أوأريدب 








محر ها 
وقال ابن عبّاس: ولسَابَ 4 اي من 
بعدهم من النأس ليحذر و يتتي, و نالا لن 
بقي منهم عبرة. و ما آراه يصح عن ابن عباس 
تاه .ان دلالة ما بين اليد ليست كما في القول. 
وقال این عبّاس ایضا: لا 











وتا 
لما( اي من الفری. فهذا توتیب أجرام لاترتیب في 
الّمان QUN‏ 
لبَيّضاوي: ل انا 
قبلها و مابعدها من الأمم إذا ذكرت حاهم في زر 
راشتهرت قصتهم في الا خرین. آو لعاصریهم 
تن بمدهم أو لما بحضرتها من الشرى وما تباعد 

عنهاء ار لاهل تلك القرية و ما حواللهاء آو لاجل ما 
اتقلدّم عليها من ذنوبهم وما تأر منها. )ل 
: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 








أبوحي 








بها إلى قيام الستاعة.. 


فهذه أحد عر قولًا. قال بعضهم: والأقرب 





الأمم بعدها. هوم خَلْفْها: من بقسي منهم ومن 
(E1)‏ 





هوالختار عند جماعة. فكل من ظرفي المكان مستعار. 
للزتمان. و (مَ1) أفيمت مقام «من» ما تحقيرا لهم فا مقام 
العظمة و الكبرياء, أو لاعتبار الوصف فإن (مَا)يَمبر 
بها عن العقلاء تعظيمًا إذا أريد الوصكبكقوليهه 
«سبحان ما سخرکن» و صدمّح كونها نكالا للماضين 
ئها ذكرت في زر الأوّلين. فاعتبروا بها [إلى أن قال:] 

و حمل الذتوب التي بعد المسخة على الستينا 
الباقية آثارها. ليس بشيء. كما لايخفى. وقول أبي 
إن مراد ب ابن يدبا( ما مضی من 
الذنوب, وب ما :من يأتي بعد. و السنی: 
فجملناها عقوبة ل مضى من ذنوبهم؛ وعيرة لمن 
بعدهم» منحط من القول جد لمزيد مأ فيه من تفكيك 
التظم والتكلف. 

أبن عاشور:والمراد ب طِمَابَيْنَبَ 
لا ما قارنها من معاصهم وما سيق. يعني أن 
تلك الفعلة کانت آخر سا فعلوه, فنزلت العقوبة 














(AEN) 








القريبة منهاء ولا 
(۵۲۸:۱) 


عندهاء و لمابين يديها من الأمم 
خلفها من الأمم البعيدة. 





پونس: ٩۲‏ 
من الکتار. (۱۷۹) 
إن بني إسرائيل قالوا: ما مات فرعون, فأ لقاء الله 


تعالى على نجوة من الأرض ليروه. 
(الطّوسي 455:0) 


مثله قتادة. 
التكون لمن بعدك في الثكال آية, لثلا يقو لوامشل 
ك,فاتك لو کنت له ما رت 
(ابن الموزي 0۱:6 








از «عفك):بسد. ‏ (۲۸:۸ 
لمن بعدك. لكوم 
مه اارزديی(۲: ٩6۵و‏ الشربني( ۳۱:۲ 


طبر يقول:لمن بعدك من الثناس عبرة 


يعتبرون بك, فيغزجرون عن معصية الله والكفر به. 


والسّعي في أرضه بالفساد. MY‏ 
ا 
ا نآية لخالقك.  )۱٤۸:0(‏ 





سیب قولان: 
أحدها: لمن يأتي بعدك ممّن يراك على تلك الصّفة. 


)61:0( 
:لمن وراءك من 





النّاس علامة وهم بنو إسرائيل, و كان في أنفسهم أن 





هلمن يأتي بعدك من 
(or)‏ 
نحوه الْضاوي(6۵۷:۱), و انشستفي(۲: ۱۷۵), 
و البروسّوي(4: ۷۷ 
ِيّة: قرات فرقة. هي اجسهور: 4 
أي من أتى بعدك. و قرأ فرقة:(خَلقَكَ) المعنى يجعلك 
لله آية له في عباده. 
ابن الجوزي: من تخلف من قومه, لأثهم أنكروا 
غرقه. 4م 
القرطي: اي لب إسرائيل ولمن بقسى مسن قوب 
فرعونءتمن لم يُدركه الغرق و لم ينته إليه هذا اليو 
و قرئ لمن لَفّك) بفتح اللام. أي لمن بقي بعدك 
يخلفك في أرضك. ۳۸:۸ 
نحوه آبوحیّان (۵: ۱۸۹), و ابوالسود (۳: ۲۷۲), 
وال لوسي(۱۱: ۱۸۶ 
این عاشور: لسن خلفل اي سن وراءل 
والوراء هنا مستعمل في معن المتأثر و الباقي. أي من 
الييسوا معك. والمراد يهم من الفراعنة و من 
معهم من الكهنة و الوزراء. أي لتكون ذاته آية, على 
أن الله غالب من أشركوا به. و أنالله أعظم وأقهر من 
فرعون و آهنه في اعتقاد القبط؛ إذ 


Qer) 











عندهم طریٌاعلی شاطی البحر غریقا. ‏ (۱۷۲:۱۱) 





خلف/۱۰۹ 
بقيت بمحافظة المومياء. فهل أن بدن فرع ون العاصر 
الموسى من بينها؛ حيث حفظوه فيما بعد بالمومياء أم لا؟ 

لادليل بين أيديناء إلا أن تعبير لمن لفكي 





يمكن أن يقوي هذا الاحتمال. في أن بدن ذلك الفرعون 
من بين هذه الأبدان. ليكون عبرة لک ل الاجیال 
القادمة, لأن تعبير الآية مطلق, فهو يشمل كل الآتين 

FAY 7 


مستقبلاء 


الاحظ:ب د ن:«يبدئك». 


یل هم او ماب 









لک بش 1۵ 

من أمرالآخرة. 
فأمنوا بها و أعملوا ها و ما خلفکم): من أمر الدئیا, 
فلا تناها و بزفرتها (vy)‏ 


نجوه سعید ببن یر لحاس ۰00۰۰۵ 
والواحدي(۳: ۵۱۵), و الطّ سس (4: 14۲۷ 


ب.العليي ۰:۸ ۱۲۹) 
ديكم 4: يعني وقائع الله 
قبلكم من الأمم. و ما علقکم دمن آمر 
(التعلي ۲۹:۸ 
(الطْبري ۱۰: 144۷ 
حُوّفوايها مضى من ذنوبهم وما يأتي منها. 














1۹۰ /العجم نی نقه له القرآن...ج ۱۷ 








باکر اد رس 










(r. له‎ 


(الخاس ه:۵۰۰), 


یک :من اليا وما 

(الارَردي ۲۱:۵) 
دمن عذاب الا خرته 
جرا حلنک): من عذاب الدنياء مالا تأمنون من 
عذاب مود و من مضّى. وم 

الطبري: بقول تعالى ذكره: و إذا قبلا مكلام 
الشر کین با الکذبین رسوله مد احذروا ص 
مضى بين أيديكم من نقم لله و كلانه مك3 لكايه 
من الأمم قسبلكم, أن يح لمئله بكم بش رككم 








و تکذیبکم رسوله. که بقول:و سابسد 
هلاككم ا أنتم لاقوه. إن هلكتم على كفر كم الذي 
أنتم عليه (EV)‏ 
حوه راغي O)‏ 
الرّجّاج: ما أسلفتم من ذنو بكم وما تعملونه 
فيما نستقبلون. 
وقيل: وما 
اتقو أن يغزل بكم من العذاب مثل الذي نزل بالأمم 
قبلكم. ما »,اي اتقواعذاب ال خرة 
(۲۸۹:6) 


الماوردي. فيه ثلائة تأويلات:[إلى أن قال:] 


لكم. 4سا في کم اا 
أبن عَطيّة: [نقل قول مُقاتل وقال:] 
وهذاهوالتظر. [ثمذكر قول الحسّن وقال:] 
فجعل الترتيب کأ تم ی سیرون من شيء إلى 
شي ٠‏ ول يعتبر وجود الأشياء في الزمنء و عذاالتظر 
یکره عليه قوله تعلی: صدا لتا 
التوئزية وَالانجيل؟ المائدة 1 ولس الطيناة 
يقاس ما بين اليد والخلف بما يسوقه الرّمن. 














)۵۵:)( 

الفخرالرازي: في قوله تمال: مان نیک 
ما خلفكم: وجوه 

آحدها: (م ای نآندیکم4:الاخرت ضالهم 





سگرن ها وما حَلفَكُمْ4: الدنياء فإئهم تساركون 


وتانھا: چنا e‏ 





ان میا ما لكم منه. يدل عليه 
قوله تعلی: هو معا ال حین 4 یس: 44 





تكذيب محمّد و التكذيب با حشر رمكم 
أله ۸۲:۲۸ 


(rrr) 











القيمة الکیری, طو ما :من احوال القياسة 
الصتغرى. فإ الأولى تأتي من جهة الح وال 

تأتي من جهة التفس, بالفناء في لله ني الأولى. و التب 
عن اليئات البدنية في الائية. و التجاة منها. (۲: )۳۳١‏ 











عذاب الیو عذاب الا خرت أو عكسه, اوماتقدم 


من الذنوب وما تآخر كم 


نحوء التسَفي(4: 5). و شير (0: -5). و القاملة 
o. ANE)‏ 
آبوالسعود: من ال فات و التوازل.فاتها ملد 
بكم, أو ما يصيبكم من اللکاره من حیست تحتسبون 
ومن حيث لاتحنسبون. ثم أدأم نمو التييضاوي] 
:۳۰۱ 
محوه‌الالوسي: (raat)‏ 
البروسَوي: وراد قیل هم را این 
أَيديكُم4. أي احذروا من الدئيا وما فيها من شهواتها 
و لذائذها. ؤرما خَلْفَكُمْ: من الآخرة وما نها سن 
تعيمها وحُورها وقصورها وأشجارها وأثمارها 
وأتجارهاءوفيها ما تشتهي الأنفس وتلَك 
الأعين منها. (ET)‏ 





وما هو خلف: يراد منه الماضي. قال تعالى حكاية عن 


خلف/113 





بسائر إلى مكان, فالذي بين يديه هو ماسيرد هو 
علی. اي من ورائه هو ما خلّفه خأفه في سیر 
ة ينظرون إلى تثيل المضاف بسائر. فهو إذا كان 
بين يدي المضاف !ليه فقد سبقه في السّير فهو سايق له 





و إذا كان خلف المضاف ليه فقد تأر عنه. فهو وارد 
بعده. 

وقد سرت هذه الآية باو جهين, فقيل :ماين 
اف4 من أمر الآخرة وو ما لقم دمن 
أأحوال الأمم في الدنيا. وهو عن جاه وابن جر 
عن ابن عاس و قيل: ما بين ادیک أحوال 
آلامم فقي الدنيا. وما خلفكم): من أحوال الآخرة 
و هو عن قتادة و سفیان. 

ومتى حُمل أحد الموصولين على ما نسبق من 
أحوال الأمم. وجب تقدير مضافين قبل (م) الموصولة 
هما الفعول, أي اتقوا مثل أحوال ما بين أيديكم. أو 
مثل أحوال ما خلفكم. ولايقدّر مضافان في مقابله, 
لأن ما صدّق (مَا) الموصولة فيه حيئذ هوعذاب 
خر نو ول اقرا (AY)‏ 
ضمير )یود إلى مشر كي العرب. 
والمراد ب «ما بين أيديهم»: معاصي لله و تجارمد, 
وب« ما خلفهم »:العقاب عليها. وفي نهج البلاغة: 
« إن السّاعة تحدوكم من خلفكم». والمعنى: أن رسول 


الله نباهم عن المعاصي, و أنذرهم بنقمة الله و عذابه إن 








۲ /العجم نی نقه لغة القرآن...ج ۱۷ 


عصواء و بثترهم برحمته و تواه ان اطاعواء و لکتهم 
انقلیوا علی اعقایهم مُدبرین. ۳۱۷۰۱ 

الَّاطَبائى” اذك الآيات الدّالّة على 
الربوبيّة. ذمّهم على عدم رعايتهم حتهاء و عدم إقباهم 
عليها. وعدم ترتيبهم عليها آثارهاء فإذا قيل لهم 
« هذه الآيات البيّنات ناطقة أن ركم الله. فائقوأ 











معصيته في حالكم الحاضرة, وما قدّمتم من المعاصيء 
أو عذاب الششرك والمعاصي التي أنتم مبتلون بهاء. وما 
خلفتم وراءكم. أو اتقواما بين بديكم من الشرك 
والمعاصي في الحياة الب وما خلفكم من المذاب في 
الاخرة» اعرضوا عنه, وم یستجیبوا له, علی ما هو 
دهم نی جميع الآيات التي روا 

ومن هنا يظهر أوَلَا أنَّالمراد ب دما بين التديهم: 
وما خلفهم»: التترك والمعاصي التي هم ميركاي 
حاهم الحاضرة, وما كانوا مبتلين به قبل,أوالمذاب 
الذي اسنوجبوهبذلك -والمآل واحد -أوالشترك 
والمعاصي في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهو أوجه 
الوجوه. 

وثائيًا: أن حذف جواب(اذَ) للدّلالة على أن 
حالم بلغت من الجسرأة على الله والاستهانة بالحق” 
میلگ لايستطاع معها ذكر ما يجيبون به داعي الحقإذا 
دعاهم إلى التقوى, فيجب أن يُترك أسفا و ليذ كر. 
و قد دل عليه بقوله: ما هم من 
رھم ال کائواعلټامغر 













لَك منها أن التصود ب ( ماين يديك 
العقوبات الدئيويّة التي أوردت الآيات السابقة فاذج 
متهاء و القصود ب لما خلكم: عقوبات الآخرة. 
و كأئه يراد القول بأئها خلفهم وم تأ تإلبهم. 
وسوف تصل إليهم في يوم ما وتحيط بهم 

والمقصود 
إيباد العوامل التي تؤدي إلى وقوع هذه العقوبات. 
و الدليل على ذلك أن التعبير ب لاوا ) يرد في 
القرآن إِمّا عند ذكر الله سبحانه و تعالى, أو عند ذكر 
يوم القيامة والعقوبات اللي .وهذان الذكران 
وجهان لحقيقة واحدة؛ إذ أن الاثقاء من الله هو ائقاء 
م عقوباته؛ وذلك دليل على أنالآية تشير إلى 
ألاتقاء من عذاب الله و محازاته في الدنيا و في الآخرة. 

وي هذه التفسيرات أيضًا قول البعض بأنالمعنى 
هو عكس ما ورد في التفسير الأوّل. و هو أن مان 
یک تمني عقویات ال رت و لفك تعني 
عذاب الدتیا, لأنّالآخرة أمامنا. و هذا التفسير 
لايمختلف كتير؟ عن الأول من حيث التتائج. 

و لکن البعض قالوا:|ن القصوه من هی 
َيدِيكُمْ4: الذتوب التي ارتكبت سابعًا. فتكون 
الشقوى منها با لتوبة. و جبران ما تلف بواسطتها, 
و ما َلْمَكم):الذنوب التي ستر تكب لاحقا. 

والبعض الآخر قالوا: < 
إلى أنواع عذابات الذنياء و قا لمكم إشارة إلى 
الموت. والحال أن الموت ليس مما ّقیمنه. 

و البعض کصاحب تفسیر « في ظلال الفرآن » 





ى من هذه العقوبات. هو عدم 























اعتبر هذين التعبيرين كناية عن إحاطة موجبات 
الغضب و العذاب الإ التي تحيط بالكافر من كل 
جانب. 

و الا لوسيفي «روح العانی» و لمخرالمازيانی 
«التفسير الكبير» كل منهما ذكر أحتمالات متعددة. 
ذكرنا قسمامنها. 

و العلامة الطباطبائي' في «الميزان» أن ماب 
اي النترك والمعاصي في الحياة الدنيا.و ما 
خَلْفَكُم: العذاب في الآخرة. 

على أن ظاهر الآآية هو أن کل الانین من جنس 
واحد, و ليس بينهما التقاوت الزتمني, لا أن إحنداهماً 
إشارة إلى الشترك والذتوب, والأخرى إشارة إلى| 
العقوبات الواقعة ننيجة ذلك. 

على كل حال, فأحسن تفسير هذه الجملة هوم 
ذكرناه في البدء. و آيات القرآن المختلفة دليل على 
ذلك أيضًاء وه وأنّالمقصود من این یک 4و 











عقوبات الدئياء و هماخ لْفَكُمْ»: عقوبات الآخرة. 
(۱۸۲:۱۶) 





فضل له :وتیل اما دب 
ما کم من الاعمال سین اي اکتسبتموها, 
و العقائد الکافرة و النحرفة 
حجّة و لابرهان, نا قد تتعرضون للعذاب من خلاله, 
لتتوبوا عمًا مضى, و لنؤكّدوا العزم على التخلّص منه 
في المستقبل. لتأخذوا الفكرة و العبرة من هذه الآآيات 
التي توحي بعظمة لله وقدرته. لأنالله أراد للإنسان 
أن يبل من عقله الأساس في سلامة مصيره. 





التي اعتقدقوها من دون 


خلف/۱۱۳ 


0۵۱: 


و استقامته نی موقفه. 





نحسوه سعید بن جییر (اللحاس ): ۳۸۸و 
الخال و قتادة(الطري ۸: ۳۹۰),ومقاتل (۲: 
۳۳ 





وما خلا پرید السماوات. ونان ذلل4: 






يريد أطواء. 
ابو العاليه. همان 

خن من أمر الآخرة. و 

التفختين. 
نوه جاهد (ابن الجؤزي 6د 0٠‏ 
«ما بين الأيدي»: في الدنيا بأسرها إلى التفضة 





الأولى»«و ما خلف»: الآخرة من وقت البعث وما 
ین دنل ما بين الفختين. (ابن عطيّة ۳۶۷) 

حوه نیع (الطبري ۸: ۳۳۰),و الق اء(۲: 
0۷۰ 








۱۱4 /العجم في فقه لهة القرآن Vz:‏ 


(لسبري ۰:۸ ۳۳۰) 


وقال آخرون: وما بين أيديئا):الآخرة. وما 
تیاو امین دسا ابي اليا 
والآخرة. [تمذكر مثل قول الا خفش و أضاف:] 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب, قول من قلال: 
معناه: له انديئا )من امر الآخرة. دلي 
م يبئ وهو جاء. فهو بين أيديهم. فإ نَالأغلب في 
استعمال الاس إذا قالوا: هذا الأمر بين يديك أئهم 
يعنون به مالم يجئ و أله جاء. فلذ لك قلنا: ذلك أولى 
بالصواب و خلا من أمرالدثياء و لك مساقد 
خآفوه فعضی, فصار خلفهم بتخلیفهم باه و كذ لك 
تقول المرب لا قد جاوزء المسرء و خلفه: هو حل 
ووراءه. ذلك): مابين مالم مض من أمر 
الدنیا ی الا خرتء لأن ذلاك هو الذي بین ذينك 











الوقتين. 

وإكما قلنا: ذلك أولى التأويلات به. أن ذلك هو 
الظاهر الأغلب, و إثما يُحمل تأويل القسرآن على 
الأغلب من معانيه. مالم ينع من ذلك ما يجب السليم 












اله. فتأويل الكلام إذا: فلا تستبطئنا يا تحمّد في تخلفنا 
عنك, فإنًا لا نتغيّل من السّماء إلى الأرض إلا بأمر 

لنابالئزول إليهالله ماهو حادت من أمور 
الآخرة التي لم تأت وهي آتية. وما قد مضى فخلفناه 
ننا هذا ی قیام السَاعة پیده 





من أمر الدئيا. ومابين 
ذلك کلّه, وهو مالکه و مُصرفه, لایلك ذلك یره 
فليس لنا أن حدث في سلطانه أمر) لا بأمر 





انیم 





(e A) 


بن نيئا :مر الآخرة والتواب 


الزجاج: 3 






و المقاب. وما لفًا): جميع ما مضى من أمر الذئياء 
رووَمَابَبْنَذالاك): مايكون متا من هذاالوقت إلى 
وم لقيام. ۳۳۷۲ 

وه الشريني: ۳۷۰۲۱ 


اي قیل: کان له اضداء خلقناء و اله كان 
منتهی آجالناء و له کان مدة حیاتتا 
ویقال: ج 










لقنا بعد أن يمينناء و كه ماهو فيه سن 
الحياة. 

ويقال: وما إلى الأرض إذا أردنا 
التزول إليها. و أي السّماء إذا نز لنا منها. 
این ذلات 4 يعني السّماء والأرض. يريد أن كل 


نقدر علی فعل الا بأمره(1: ۲۲۳) 





واضاف:] 





والأرض. (AY)‏ 
البقوي: أي له علم مابين أيدينا وما خلفنا.[ثم 
نقل الأقوال في ذلك] (rer)‏ 


الَمخشتري: والراد:آنتزولنا نی الاحایین 
وفنا غب وقت ليس إلا بأمرالله. و على ما يراه صوايًا 
وحكمة ولهماقداناوماخلقنامنالجهات 
والأماكن, لوَمَاَينَذ لاه وما نحن فيهاء فلا 
تنمالك أن نننقل من جهة إلى جهة و مكان إلى مكسان 
إلا بأمر المليك و مشيثته. و هو الحافظ المالم يكل 
حركة وسكون, وما يحدث و يتجدّد من الأحسوال, 
لایجوز علیه الففلة و اللسیان فأئى لنا أن نتقلّب فيه 
ملكوته إلا إذا رأى ذلك مصلحة و حكمة, و أطلق إلنا 
الإذن فيه؟ 

وقيل: ما سلف من أمر الانيا وما يستقبل من أمر 
الاخرةه مین انا »: ما بين التفختين. وهو 





أربعون سنة. 

وقیل: ما مضی من أعمارنا وما غبر منهاء والحال 
التي نحن فيها. 

وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائنا. 

وقيل: الأرض التي 
التي وراءناء ومابين السسّماء والأرض. 

والمعنى: أله سيط بكل شيء, لاتخفى عليه 
خافية. و لايعزب عنه مثقال ذر» 
فعل تحدثه الا صادراعمّا توجبه حکمته و یأمرنا به, 
ویاذ 


أيدينا إذانزلناء والسّماء 








فکیف تقدم علی 


افيد 1( 


لبْضاوي ملع (۳۸:۲), و السفي(۳: 








اخلف /۱۱9 
۰ )و ابوالسعود (۵: ۲6۹). 
یناما اتب 
4 لفظ بحتاج ای شلاث مراتب, واختلف 
المفسّرون فيها. [ذكر بعض الأقوال إلى أن قال:] 
والآية إنما اللقصد بها الإشعار يبلك الله تمالى 








8 





لملائكه. و أن قليل تصرقهم و کنیره(لما هوبامره 
وانتقاهم من مكان إلى مكان إلما هو بحكمته؛إذ 
الأمكنة له وهم له. فلو ذهب بالآية إلى أن المراد ب 
«ما بین الايدي و ما خلف» الامکنة اي فها 
تصرقهم, والمراد ب وما بَيْنَدُ لدم هم أتفسهم 
وكاياتهم. لكان وجهها. كأ نه قال: نحن مقيّدون 
الق رةلانتقل و لانتغزّل إلا بأمر ربّك. 

وقال این عبّاس وقسادة -فيماروي و ما اراه 
صحيحًا عنهما -: «ما بين الأيدي» هي الآخرة. وما 
خلف» هو الدئیاء و هذا عختل المعنى إلا على الشبيه 
بالکان, لأن ما بين اليد إلماهو ما تقدم وجوده في 
الزّمن بمنابة التوراة و الإنجيل من القرآن و قول أي 
إنما يتصوّر في بني آدم. وه ذه المقالة هي 
(Et)‏ 











۲ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
ذلك. ثم قال:] 
وعلى ك لّالتقديرات. فالمقصود أنه المحيط بكل 
شي». لاتخفى عليه خافية. و لابعزب عنه متقال ذرة, 
فكيف ثقدم على فعل إلا بأمره و حکمه. (۲۳۹:۲۱) 
ابن عر وِلَهُمَابَْنَنْدِيئا من أطوار 
الجبروت التي فوقناء و تنقدم أطوارنا التي وجوهنا 
إلبهاء و لايحيط علمنا با ما4 من اطوار 
الملكوت الأرضية. التي دون أطوارنا. لِوَمَابيْنَ ذلك 
من الأطوار الملكوتية التي نحن فبها, كلهم في ملكة 
قهره. و تحت سلطتة أمره. و إحاطة علمه. 
القرطي: )اي ثه چم ین ین اي علم ما 
بين أيدينا. [ذكر الأقوال إلى أن قال:] 
وم یقل: ماب لان الراد ما بین ما ذکرشتا 
کماقال: افارضو اب خوان ین ده یر: 
۸ أي‌بین ما ذکرنا ۲:۱۱ 
: [حوالرجاج و اضاف:] 
و فی«الأوبلات اللجمیّد»: ماب 





(YY 

















الا لوسي: «له میناد 
الزمان الستقبل, و ما فک 6: من المان الاضي, 
3 لت :الذکور من مان ما 


في زمان دون زمان إلا بأمره سبحانه ومستینته 
عروجل.[إلى أن قال:] 

و قيل:ما بين الأيدي:المكان الذي ينتقلون! 
وما خلف:الکان الذي ينتقلون منه.ؤْوَّمَابَيْنَ 








ذلك):الكان الذي هم فيه, ف «الماآت» من 
الأمكنة. و اختار بعضهم تفسيرها با يعم الرمان 
و الکان, والمراد أله تعالى المالك لكل ذلك فلا ننتقل 
من مكان إلى مكان. و لانغزل فی زمان دون زمان إلا 
بإذنه عرّوجل. EN‏ 

الراغي: أي إله تعالى هو المدير لنا في جميع 
الأزمنة. مستقبلها وماضيها وحاضرها. 

و قصارى ذلك: أن أمرنا موكول إلى الله تعسالى؛ 
یتصرف فینا سب مشینته و ارادته. لا اعضراض 
لاحد علی, فلا تتقل من مکان ی مکان, ولا نفزل 
في زمان دون زمان إلا بإذنه عرّوجل. ۰ (0/1:15 

ابن عاشور: الراد ما آیدیثا :سا هو 
اما و ب :ما هووراءناء وب این 
لها کان عن أهانهم و عن شمائلهم, لآ ما كان 
عن اليمين و عن الشّمال هو بسين الأسام و الخلف. 
والمقصود استيعاب الجهات. 

و لما كان ذلك مخبرا عنه بأئه ملك لله. تعسيّن أن 
يراد به الكائنات التي في تلك الجهات, فالكلام بحاز 
مرسل بعلاقة الحلول, مثل: و سل 
۲ فیعم جميع الكائنات. و يستتبع عموم أحواها 
و تصرقاتهاء مثل التَفّل بالوحي. 

ويستتبع عموم الأزمان المستقبل والماضي والحال 
اوقد فس ربها قوله: لما 
یلا 











AY 











)41:0( 
- ما 
اليك يقال: كذا قنامه وأمامه وبين يديه, 
والعنی واحد, غبر آن قولنا: «بین بدیه» زتسا یطلق 
فيما كان بقرب منه وهو مشرف عليه. له فيه نوع من 
التصرف والتسلط, فظاهر قوله: هِمَابَيْنَ آيدِيئاه إن 
المراد به ما ُشرف عليه مما هو مكشوف علينا مشهود 
نا وظاهر قوله: وا لا بالقابلة ما هو غانب 


ذلك 4: إشارة إلى الحاضر. 











عنًا مستور علينا. 
وعلى هذا فلو أريد بقوله: (ِلَمُماَيْ نآ 
خلا ماين ذلك المكان. شمل بعض المكان الذي 








أمامهم. و الکان الذی هم فیه, و جمیع الک‌ان اي 
خلفهم. ولم يشمل کل مکان, و کذا لو آرید همان 
شمل الماضي كلد وال وا ستقبل القريب قط 





فالوجه: مل مِمَابئْنَ 
والآثار المتفرعة على وجودهم التي هم قائمون بها 
متسألون علبهاء و حمل ما لقا ) على ماهو سن 
آسیاب وجودهم تتا تقدمهم و تحقق قبلهم, و حمل تا 


یلا4 علی الاعمال 





ين اللكة» على وجودهم أنفسهم و هو من یدح 
التعبير و ألطفه, و بذ لك تتم الإحاطة الإغيّة هم من 
كل جهة. لرجوع المعنى إلى أن الله تمالى هو المالك 
لوجودناء وما يتعلّق به وجودنا من قبل و من بعد. 
و لقداختلفت كلماتهم في تفسير هذه الجملة. 
فقيل: المراد ب لِمَايَينَأيْدِيئَا4: ماهو م !سام 


خلف/۱۱۷ 





الزّمان» و ما خَلفنَا4: ما بعد الموت إلى استمرار 
الا خر وان خلت : هو ملدّة الحياة. 

وقيل:«مابين الأيدي»: الدئيا إلى التفخة 
الأولى. «وما خلفهم»: هو ما بعد الفخه التانيةء ا 
بَيْنَذْلك4: ما بين التفختين. و هو أربعون سنة. 

و قيل: مابين أيديهم: الآخرة, و ما خلفهم: الدنيا. 

وقيل: ما بين أيديهم: ما قبل الخلق. وما خلفهسم: 
نيعا لفناء. و ما بين ذذلك: ما بين الدّئيا والآخرة. 

أو قيل: ما بين أيديهم: ما بقي من أمر السدئياء وما 
خلفهم: ما يضى منه. وما بين ذلك: ماهم فيه. 

و قيل: المعنى ابتداء خلقناء ومنتهى آجالنا. و سل 








وقيل: ما بين أيديهم: السّماء. وما خلفهم: 
الأرض.و ما بين ذلك: ما بينهما. و قيل: بعكس ذلك 

و قيل: ما بين أيديهم: المكان الذي ينتقلون إليه. 
وما خلفهم: المكان الّذي ينتقلون منه. ومابين ذلك: 
المكان الذي هم فيه. 

وتشترك الأقوال التّلاثة الأخيرة في أن«الماء آت» 
عليها مكانيّة. كما يشترك السسّبعة في أن «الماءآت» 
عليها زمانيّة, و هناك قول بكون الآية تارمان 
والمكان. فهذه أحد عشتر قولًا. ولادليل على شنيء 
منها مع ما فها من قیاس ال علی الانسان, والوجه 














6 نید حاط ملكه تعالى بهم ملكا 
لايجري فيه تصرّف غیره: و لا إرادة من سواه إلا عن 
واذ لامسصية للملائکة فلاتفسل 








إلاعن أمره ومن بعد إذنه. و لاتريد إلا ما أراده 
الله فلایتفل مك لا بأمر ره 









تال بآ 
عبد الكريم الخطيب: امین آندیانتا 
1 [قرار من الملائكة بمالله سبحانه. 


وج هر 

و تعالى يهلكهم. و يلك كلما يعملون فيه ات 
أمرهم, و مستقبله, و ما بین ماضیه و مستقبله 

۷۵۲۸ 

مكارم الشتيرازي:الخلاصة فان الاضی 

والحاضر والمستقبل» وهنا وهناك و كل مكان» 

والدئياوالآخرة والبرزخ, كل ذلك متعلق بذات الله 








المقداسة. 
وقد ذکر بعض 
وما حلفا 
أحد عش قولًا. E RE‏ 
2۸:۱ 
.يتاه ما نقدمه من 


أعمال, أو ئما يحيط بنامن آوضاع. وما خلا )ما 








يتصل بس الوجود و حركته في الماضي, وا 
فليس هناك فراغ في حياتنا في المكان أو في 
ان أو في الأفعال. أو في خصائص الوجود. ليملأه 
غيرء. لأله هلك كل شيء, و يحيط بكل شيء و يهيمن 
علی الوجود کلّه )4030 





این عبّاس: مختلفة بمضها لبعض. .۰ (۳۰۵) 
من الليل أن يعمله أدركه بالتهار, 
(الطّبّري ٩‏ 100) 


(الآلوسي ۲:۱۹( 


من فاته شي« 
أو من التهار أدركه بالأيل. 
نحو سعيد ين 
ع الكاضاني(4: 7 
مُخاهِد: هذا خلف هذا. و هذا يخلف هذا. 
۱ (الطَبَري ١1:6‏ 4) 
۷ و نوه الراغی (۱۹: 








يمني جعل كل واحد منهما تخالقا لصاحبد فجعل 
(التعلي ۷ 4 


هذا أسود وهذا أبيض. 
9 (ابوحیّان 3: 0۱۱) 


تلکسا 

الحسّن: جعل أحدهها خَلّقًا للآخر: إن فات 
رجلا من تهار شيء آد رکه من الیل و إن فاته من 
اليل أدركه من التهار. 
يعني عوضًا و حلفا يقوم أحدهما مقام 
صاحبه. فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. 
فأروالله من أعمالكم خير) في هذا اللّيل والتهار, 














فالهما مَطیتان تقحمان التاس |لی آجاطم. و تقربان 
كل بعيد. و تبليان كل جدید. و تجیثانیکل موعود ال 
(التعلي ۷ NEE‏ 

الامام الصادق 31: نی حدیت ال له رجل: 
جعلت فداك يابن رسول الله ريما فاتنني صلا 
الشهر والتتهرين واللاثة فاقضيها بالتهار أيجوز 
ذلك؟ قال:«قرة عين لك والله قر 
يقول: رخ دی جغل بل رح 4». نیو 
قضاء صلاة التهار بالّبل و قضاء صلاة الیل با لهار, 
وهومن سر آل حتدالکنون. اي :4۱۱1 

مُقاتل: فجمل التهار خلا من اليل لمن كانت له 


ممعم 


يوم القيامة. 





اء زا 





حاجة و کان مشفولّ 
أبن زيّْد: لولم يجعلهما خلقَة م يدر كيف يعميل. 
لو كان التهر ليلا كله كيف يدري أحد كيف يصو 
أو كان الدّهر نهار) كلّه كيف يدري أحد كيف يصلَّي. 
والمخلقة: مختلفان, يذهب هذا و يأتي هذا. جملهما لله 
(الطَبَري 03:4 4) 

يعني يُخلف أحدهما صاحبه, إذا ذهب أحدهيا 
جاء الآ خر فهما يتعاقبان في الضّياء والظلام والزتيادة 
ان. [ثم استشهد يشعر] تست et‏ 
القَراء: يذهب هذا ويجيء هذا. 

















بشعر] 





څل ف/۱۱۹ 
التهار بعد اليل يلف منه. وجعلهما خلفّة وهما 
مصدر فلفظه من الواحسد و الاشنین 


والمجميع من امذكر و امول 





واحد. [ثم استشهد بشعر] 
(V4:‏ 

ال إل يختلفان. 
أي يخلف هذا هذا [ثم استشهد بشعر] 
۳۱۸ 

اي ختلف اهل لا ویل في تأويل قوله: 


MEY 









جعل كل وا حد متهم حلفا من الآخر. في نما فنات 
دما من عمل يعمل فيه له أدرك قضاءه في الآ خر 

اقا آخرون: بل معناه آله جعل کل واحد منهنا 
سالفا صاحبهء فجمل هذا أسود و هذا أبيض. 

و قال آخرون: بل معنیذللك آن کل واحد منهما 
يخلف صاحبه. إذا ذهب هذا جاء هذاء و إذا جاء هذا 
ذهب هذا. 

والخلقة: مصدر. فلذلك وُحدت, وهي خبر عن 
ليل والتهار. والعرب تقول: خلف هذا من كذا 
وذلك إذاجاء شيء مكان شيء ذهب قبله. [ م 











وجاء أبشافي اقنسی: وم 
قال لله عر وجل انف َل السسٌموات وَاْأراضٍ 

راختلاف ال ال .. آل عمران: ۱۹۰, ۱۹۱ 
(VE st)‏ 











۰ /العجم نی فقه لفة القرآ 





التّحّاس :[نقل بعض الأقوال م قال:] 
وأولى الأقوال قول مُجاهد.[قوله الأوّل] 
و الع كل واحد متهما خف صتاحيد. 
من المخلف. ومنه خلف فلان فلائا بجخير. أو شي [ثم 





استشهد بشعر] )6:0( 
العشَيْري: الأوقات متجانسة. و تفضيلها بعضها 
على بعض على معنى أن الطّاعة في !البعض أفنضل 
و الثواب عليها أكثر. واللّيل خف الثهار والتهار 
خلف الليل. فمن وقع له في طاعة اللِّل خلل فإذا 
حضر بالتهار فذ لك وجود جبرانه, و ان حصل فی 
طاعة التهار خلل فإذا حضر بالآيل ففي ذلك إقام 
لنقصانه. 
(): م۳ 
الرمخشتري: الخلقة: من «خلف» كالراكية ب . 
«ركب» و هي الحالة التي يخلف عليها اليل و لتهسار 
كل واحد منهما الآخر. وا معنى: جعلهما ذوي خلقة 
أي ذوي عُقبّة, أي يعقب هذا ذاك و ذاك هذا. و يقال 
اليل والثهار يختلفان كما يقال: يعتقبان. و منه قوله: 













ااختلف كتير إلى متبرتزه. ‏ (18:5) 


اوي(۲: ۱۵۰). آبوالسمود (۵: ۲۳) 


وصفا ويتعارضان وضمًا و وقنًا.وبذ لك مير. 
الثاني:أئه إذا مضى واحد جاء آخر. [ثماستشهد 


بشعر] 


الثالك: معنى وحلقَة م مافات في هذا خلفه ني 
هذا. ۱ 

و في الحديث الصّحيح: «ما من اسرئ تككون له 
صلاة بليل. فغلبه علبها نوم في صي سا بين طلوع 
انشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أجر صلاته, 
و کان نومه صدقة علیه». QETA)‏ 

این ریي: و شو نی جقل)4 ليل ظلمة 
التفس, و نهار نور القلب بعتقبان لسن آرادآن که 
في نهار نور القلب العههد المنسسيء و ينظر في المماني 
و العارف, ویعتر, راذن لیل ظلمة التفس 
(شکورآ) باعمال الطاعات, و اکتساب الا ضلاق» 
الپلکات. OTD‏ 

القرطي: تال بو 2 
شبی». ورکل واحد من الیل و التهاربخالف صاحبه. 
و یقالللمبطون:صابنه أي قيام وقعود يخلف 
هذا ذاك. و منه خلقة النبات. و هو ورق يخسرج بعد 





:کل تسيب 








الورق الأوّل في الصّيف. [ثم استشهد بشعر] 
قال مُجاهد: إخلفة» من الخلاف, هذا أبيض 


وهذا أسود. والأوّل أقوى. 

وقيل: يتعاقبان في الضتباء و اللا والرّيادة 
والتقصان. 

وقيل: هومن باب حذف المضاف. أي جمل اليل 





مصدر خلّف خأ 
ووقع حالًا اسم الهيئة في قوظم: مررت اء 
[ثمأدام نحو الزتختري] 
الشربيني: اي ذوي حالة معروقة في الاختلاف. 
فيأتي هذا خلف ذاك, بضد ما له من الاوصاف. 
(WI)‏ 






:هواسم هيئة كالركيّة. 








(NY 





البروسو مصدر للئوع. فلايصلح أن 


يكون مفعولًا نائيًا ل جَعّل€ و لاحالامن مفعوله 


فلابد من تقدير المضاف. و يستعمل بمعنى كان خليفته, 
أوبعنى جاء بعده. 

فالممنى على الأوّل: جملهما ذوي خلقّة يَخلّفا 
كل واحد منهما الآخر. بأن يقوم مقامه فيما ينبغ يأأن. 
.يعمل فيه فمن فرط في عمل احدهما قضاء فلاخم 
فيكون توسعة على العباد في نوافل العبادات 
والطاعات. 

وعلى الثاني: جعلهما ذري اعتقاب يبيء ال 
و يذهب التهار و يميء التهار و يذهب الليل. وم يجعل 
هار لاليل له و ليلالانجار له. ليعلم الاس عدد 
السّنين و الحساب, و ليكون للانتشار في المعاش وقت 
معلوم. و للاستقرار و الاستراحة وقت معلوم. قفي 
الآية تذكير لنعمته و تنبيه على كمال حكمته 





وقدرته, لم 

الآلوسي:... وجمله بعضهم بعنى اختلاا, 
و امراد:الاختلاف في الرباد: التقصان كما قيل. أو 
في السّواد و البياض كما روي عن مُجاهد. أو فيما يعم 
ذلك وغيره. كما هو حتمل. و في«البحر» يقال: بفلان 





خلف/۱۲۱ 
خلفة واختلاف إذااختلف كتير إلى ميزه[ 
استشهد بشعر] 

و جوز عليه أن يكون امراد: يذهب كل منهبا 
ويجيء كتير؟. واعتبار المضاف المقدّر على حاله. 
و كذا فيمأ قبله. 

وفي «القاموس»: «الخلّف والخلقة بالكسر: 
المختلف». وعليه لاحاجة إلى تقدير المضاف, 
والمعنى: جعلهما مختلفين. و الافراد لکونه مصدرا في 
الاصل (T4)‏ 

أبن عاشور: الاستدلال هذا بما في اليل والثهار 
أنٌانيتلاف الحال بين ظلمة ونور. و سرد و خر ما 
ايكون يْضه أ ليق ببعض الئاس من بعض ببعض آخر. 
وهذا عخالفب للاستدلال الذي في قوله: و فو دی 
جعَلَ لکم اب باس وانشوع شباا رجتل ار 
ثشورآ) الفرقا 
آخری, و لمکم نی الخلوقات کنیرة 

و القصر هنا قصر حقيني و لیس اضف فلذلك 
لايراد به الردُ على المشركين, بخلاف صيغ القصر 
السابقة من قوله: مول جَعَلَلَكُمٌالّبل لاسن 4 
إلى قوله: و کان رمك ديرا الفرقان: 0٤-٤۷‏ 

والمخلفة بكسر الخاء وسكون اللام :اسم لما يخلف 
غيرء في بعض ما يصلح له مي 
«فلة», لأئه في الأصل: ذو خلقة, أي 
خلّف فيهاغيره, تم شاع استعماله فصاراسمًا.[ثم 





ان: ۷ فهنه دلالة أخرى ونعسة 











استشهد بشعر] 
فالمعنى: جعل الليل خلقة والتهار خلا 





أي كل 


۲ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ س 


واحد منهما خلقّة عن الآخر, أي فيما يعمل فيها من 
(Aen)‏ 
: لةه أي أن الأيل والتهار يتعاقبان. 
ويخل ف أحدهها الآخر, يذهب اليل و بأي نهر 
يذهب هذا ويأتي ذاك, وهكذا دواليك. و لايكث 
أحدهها إلى ما لانهاية, أو طويلًا أكثر من حاجة 
الخلائق. والتعاقب على هذه الصّورة يدل دلالة 
قاطعة على وجود مدير حكيم. و تعاقب الیل و اتهار 
يستند مباشرة إلى حركة الأرض: و حركة الأرض 
تستند إلى سببهاء و لكن سلسلة الأسباب 
حلقاتها إلى المبدإ الأول آم الحكمة من هذا 








انيع 








اتپ: 
فلاله و ستمر وجود اللسة آوالشیاء توت 
الحياة على وجه الأرض. 

و قوله تعالی: ولم ردانب د کر ماس 
طلب الدليل على وجود الله وجد في جميع لائسیاء» 
ومنها تعاقب اليل والتهار. و قوله: ورا سكو ررم 
معناء أنّمن أراد أن يشكر لله على نعمه فليشكره 
ایضا علی تعاقب الیل والتهار. فإله من العم 
الکبری. 

الطّباطَبائي” الخلقة: هي التتيء يس د مسدشيء 
آخر وبالعکس, و که بناء نوع أريد يه بعتي 
الوصف, فکون الیل و اتهار خلة ان کلا منهما 
يخلف الآخر. و تقبيد الخلقّة يقوله: لسن آراةآن 
3 كور للالالة على نياية كل هما 
عن الآخر في التذكّر و التتكر... 


ية اعتزاز أو امتنان بجمله تعالى 





(6۷4:0) 




















اليل والتهار بجيث يخلف كل صاحبه, فمن فاته 
لمان به في هذه البرهة من الزّمان تداركه في البرهة 
الأخرى منه. ومن لم يوق لعبادة أو لأ عمل صا 
في شيء منهما أتى به في الآخر. 






الآية السابقة: لوَجَعَل في 
ففيه إشارة إلى أن لث سبحانه وإن دقع اولك 
المستكبرين عن الصّعود ی ساحة قربه, لته ينع 
عباده عن التقرب إليه والاستضاءة بوره فجعل 
نهار ذا شس طالمة. و ليلا ذا قمر نير وها 
ذواخلفة, من فاته ذكر أو شكر في أحدهما أتى به في 
۳1 )1:0( 

مکارم الشتيرازي: هذا التظام البديع الحساكم 
بلي اليل و التهار؛ حيث يعقب أحدها الآخر 
متناوئين متواصلّين على هذا النظم ملايين السسنين... 
التظم الذي لولاه لانعدمت حياة الإنسان نتيجة 
التور والحرارة. أو الظلمة والعتمة. و هذاد ليل رائع 
الّذين يرهدون أن يعرفوال عزوجل. 

ومن المعلوم أنّنشوء نظام «الآيل» و «التهار» 
نتيجة لدوران الأرض حول التتمسء و أن تغيّراتهما 


القدرجيية والنظمة؛ حيث ينقص من أحدهما و يزاد 








في الآخر دائماء يسبب ميل حور الأرض عن مدارها 
مما يدي لوجود الفصول الأربعة. 

فإذا دارت كرتنا الأرضيّة في حر كتها الذورائية 
أسرع أو أبطأ من دورانها لفعلي ففي إحدى الصّور 
تطول الليالي إلى درجة أئها جمد كل شيء» و يطول 








التهار ال درجة آن امس تحسرق کل شسي». وفي 
صورة أخرى: فإنّالفاصلة القصيرة بين اليل والتهار 
كانت ستبطل تأئيرهما وفائدتهما. فضا عن أن القوّة 
| المركزيّة الطّاردة كانت سترتفع؛ بحيث ستقذف جمييع 
الموجودات الأرضية بعيذا عن الكرة الأرضيّة. 

والنلاصة أن التَأمّل في هذا النظام بوقظ فطرة 
معرفة الله في الإنسان من جهة. و لع ل التعبير باذ كر 
والتذكير إشارة إلى هذه الحقيقة. ومن جهة أخرى 
يُحبِي روح النتكر فيه. وقد أشير إلى ذلك بقوله 
تعالى: او ارادشکو را4 

الجدير بالذكر آنا نقرا في بعض الرّوايات التي 
تقلت عن التبي تي أو الأنمّة المسصومين 95 فا 
تفسير الآية, أن تعاقب اليل والتهار من أجل أن 
الإتسان إذا أهمل أداء واجب من واجباته تهاء لله 
سبحانه و تعالى, فإئه بإمكانه جبرانه أو قضاءء في 
الوقت الآخر منهما. هذا المعنى من الممكن أن يكون 
تفسیرا ثانيًا للآية, و مم سبق من كون الآيات الف آنيّة 
ذات بطون, فلا منافاة بين هذا المعنى والمعنى الأول 
أيضًا. 

و في ذلك ورد في حديث عن الإمام الصّادق 346 
أله قال: « كل ما فاتك باللیل فاق 





1 كُرَ را شکورآهيسن أن يقضي 
الرّجل ما فاته باللّيل بالتهار, ومافاته بالتهار 
بالليل». 

فظل الله :يلف كل منهماصاحبه» في 


(TAY 


خلف ۱۲۳ 


خصائصه الكونية التي تحتوي حياة الإنسان و امیوان 
و التبات. فتبعث فيها روح الثوازن. حيث جعل اليل 
لباسًا والتهار معاشًاء مما يفرض على الإنسان أن يفكّر 
جوانب الدكّة في الخلق. و العظمة في 

(VIMY) 








لبم لوا 
اهما وَعَدُوه َبمَا كالوا يَكلُون. التوية: ۷۷ 

الطّوسي: الإخلاف: نقض ما تقد به العقد مسن 
وَعهكأوعزم. وأصله:الخلاف, لأنه فل خلاف ما 


عم ۸ مد و الوعد. متی کان بامر واجب او ندب او 


مر حسن, قبج الإخلاف, وإن كان الوعد وعدا 


ببیم. کان | خلافه حستّا مالس 
آبوالسعود: اي بسیب |خلافهم ما وعده تصالی 
من التُصدّق والستلاح. ۷۲۸۳۱ 


الطَّباطبائي: الباء في الموضعين منه للستييية. أي 
إن هذا البخل أورثهم نفاقًا بها كان فيه من الحُلف في 
الوعد والاستمرار على الكذب,الموجبين لمخالفة 





باطنهم لظاهرهم. وهو التفاق. 

ومعنى الآية: فأورتهم البخل والامتناع عن إيتاء 
الصّدقات نفأقًا في قلويهم, يدوم لهم ذلك ولايفارقهم 
إلى يوم موتهم, و إئما صار هذا البخل والامتناع سيا 
لذلك, لما فيه من خلف الوغدش. واملازمنة 
و الاستمرار علی الکذب. ۳۰ 


۶ /المعجم في فقه لغة الق رآن.ج ۱۷ 






ي تسد تم دش 
٠و‏ تركهم السّير على أثر موسى للموعد الذي 
وعدهم, و قوهم لهارون .إذ نهاهم عن عبادة 
المجل. رازه قاری ون 
: مولي لله: 5١‏ 


(HFA) 





(ESA) 


الطَّاطَبائي: تركنم ساوعدقو یکی 
الخلافةبعدي. ٠‏ 

و رما قیل في معنی قوله: فاخلفثم موعدی4 
بعض معان أخر: 





كقول بعضهم: إن إخلافهم موعده أله أمرهم أن 





يلحقوا به. فتركوا المسير على أتره. و قول بعضهم: هو 
أله أمرهم بطاعة هارون بعده إلى أن يرجع إليهم. 
فخالفوه. إلى غير ذلك. NUN‏ 














آبوالسعود: ونا 
حذف المفعول الاي أي نقضته. جمل لف وعده 
کالإخلاف منه. کاله کان قادرا على إنجازه. وأئى له 
GAN)‏ 
ي لم يتحقق ما أخبرتكم به و ظهر 
كذبه. وقد استُمير الإخلاف لذلك. و لو جُمل مشاكلة 
لصح (۲۰۸:۱۳) 
ابن عاشور: اي کذبت موعدي.. 
و تمل الف جميع ما كان يعدهم الشیطان علسی 
لسان أوليائه. ومايعدهم إلاغرور. (۲4:۲) 
الطَباطّبائي: و إخلاف الوعد كناية عن ظهسور 
الإكذب و عدم الوقسوع. من إطلاق الملسزوم وإرادة 
لللازم. (NY)‏ 
فضل اه: چر وعدلکم تاطلششکم) نی مامیتکم 
به و دفعتكم إليه, مالم يتحقّق. لانالاسر کان جرد 
خدعة وتتضليل. من أجل تحقيق ماأريده من 
إضلالكم. ۰۱:۱۲ 





على أنه سبحانه وتعالى مترّه عن الكذب, وعده 
و وعیده. قال أصحابنا: لثن الكذب صفة نقص. 
والتقص على لله حال. 

وقالت المعتز لة: لأله سبحانه عالم بقبح القبيح 





وعام بکونه غتّ عنه, والکذب قبیح, لاله کذب, 
والعام بقبح القبيح وبكونه غنيّا عنه يستحيل أن 
يفعله. فدل على أن الكذب منه حال. فله ذا قال 
«فلنبُطلف اه هد 

فإن قيل:العهد هو الوعد و تخنصيص الستيء 
بالذكر يد ل على نفي ماعداء. فلممًا خص الوعد بائه 
الابخلفه. علمنا أن المثلف في الوعيد جائز ثم المقل 
يطابق ذلك. لأن الحُلف في الوععد لسؤم. و في الوعيد 
کرم 

قلنا: الد لالة المذكورة قائمة في جميع أنواع 
الكذب. 01 

أبوالسّعوه: الفاء نصيحة معربة عن ش رطأ 
محذوف. ثم استشهد بشعر] 

أي إن كان الأمر كذلك فلن يُخلفه. والجملة 
اعتراضيّة. و إظهار الاسم الجليل للإشعار بملّة الحكم. 
فإ عدم الإخلاف من قضية الألوهية. و إظهار المهد 
مضافا إلى ضميره عرّوج ل لما ذكر. أو لان المراد جع 
عهوده لعمومه بالإضافة, فيد خل فيه العهد المعهود 
دخول و فيه تاف عن التصر بح بتحقق مضمون 
کلامهم واإن کان معلا با يكد شم رائحة الوج ود 
قطمّاء أعني اتخاذ المهد. Not)‏ 

حوه ال لوسي: ۳۱ 

أبن عاشور: الفاء فصيحة دالّة على شرط مقدّر 
و جزانه, و ما بعد الفاء هو علّة الجزاء. والتقدير: فإن 
كان ذلك فلكم العذر في قولكم, لأ نالل له. 
و تقدم ذلك عند قوله تصالی: و 














خلف/ ۱۲۹ 





ا#البقرة: 0٠و‏ لكون مابعدفاء 
الفصيحة دليل شرط و جزائه. لم يلزم أن يكسون ما 
بعدها مسيبًا عمًا قبلها. و لا مترئبًا عنه. حنّى يشكل. 
عليه عدم صحّة ترئب الجزاء في الآية على الشترط 
القدر, لان(آن) للاستقبال 0 
جامع لاس ريب فيه انال 









الرعد: ۳۱ 

وي فج ولك بالق ذب وَل حلفا 
وغل ۱ المي Bı‏ 
ھا وغد ان الف ا دة رلک مر اس 
E‏ رد 





۲ لکن انار م رفاسن رقا 





(الشعلي ۸ A1:‏ 
1 ف خت ار سان بن یصی الباد نید 
إلاو ملكان ينزلان. فيقول أحدهما:! لهم أعط منفقًا 





5 /المعجم 
خلماء و یقول ال خردا هم اعط عسکال» 
(الواحدي ۳ 4٩۷‏ 








عبّاس: ی نی لیا بالال.و نی 





۳۹۳۱ 
:ما أنفقتم من شيء في غير 
إسراف ولاتقتير فهو يخلفه. ‏ (الواحدي :491 


مُجاهد: من كان عنده من هذا امال ما يقيمه 








يقى طول عمره ف قر ازع لسن 





ی رخ فان ذاق الا خر 
(لزتختري 13۲۷ 

السسّدّي: يُخلفه بالجر في الآخرة. نت 
طاعة. E A)‏ 
الكلِي: 

و امن نفقة فهو يُخلفه: إما أن يعسجّله في السدئيا 
(التعلبي: )٩۱:۸‏ 
الرُمَاني: نهو يُخلفه إن شاء. إذارأى ذلك 
صلاحًا كإجابة النتعاء. 
التعلي: 
ری له حلفا أبد؟. و إما معنى الآية: ما كان من خف 
فهو منه. (اين ال جوزي 1: )٤1۲‏ 
الماوّردي: فيه ثلائة تأويلات:[فذكر قول ابن 





تصدفتم من صدقة و أنفقتم في الخبير 





و إما أن يُدّخر له في الآخرة. 


يج 015:4 4) 








إن الانسان قد ينفق ماله في الخسير ولا 





اوو ا ی ج ج ی ج ر ےو ی 


و يحتمل رايا فهو يعني عنه. (fort)‏ 
الطُوسي: أي يعطيكم عوضه. و ليس المراد أن 
يُخلف في دار دنا علی کل حال, لأن له يفعل ذلك 
بحسب المصلحة: و إنْما أراد أئه يعض عليه إِمّا في 
النتنيابآن يُخلف بدله, أو يثيب عليه. )٤۰۲۸(‏ 
نموه رس )44:4( 
الواحد؛ 





أخلف الله له و عليه ه. ذا أبدل لما ذهب عنه. 


(AV) 

البقوي: عطي خلنه. عم 

الرمخشتري: هريل نیو یموضه 
ل(معواض سواه تا عاجلابالال او بلتناعة اي هي 

کاز لاینفد. و إا آجأابالتواب الذي کل خلّف دونه 

(AY) 

نحوه الشربيتي(۳: ۳۰۳),والراغي(۲۲: .)٩۰‏ 

و ملخضا النتفي (۳: ۹ و آبوالسمود (۵: ۲۱۳), 

والکاشانی(۵: ۲۲۳ 

ابن العَرَتي: فيها مسالتان: 

المسألة الأول: قوله: (يُْلقه) ب 

بعد ال و مت الفةفي | 3 

وقال أعرابي لأبي بكر ديا خليفة رسو ل الها. 

الذي يستخلفه 





يعني يأتي يسان 








ققال: لا. بل أنا المخالفة بعده». الخالفة: 


الر ئیس علی آهله و ماله. 
السالة 





في مم «الخلف» ماهتا أربعة 





يُخَلّفه إذا رأى ذلك صلاحًاء كما جیسب 


الدعاء [ذا شام 

الثاني: يُخلفه بالثُواب. 

الثّااك: معنى لِيُعْلفَ: فهو أخلفه. لأنّ كلما 
عند العبد من خلف لله ورزقه. [ونقل الحسديت اليل 
الرسول الله يو قال:] 

و هذه إشارة إلى أن الخلف في اديا مضل افق 
طاعة لله. وهوکالتعاء کت 





ما آن تقضي حاجته, و کذلك في التفقة 





يعرّض مثله وأزيد. وإِمّا أن يعوض. والتمويض 
هاهنا بالتواب. و ما آن ید خرله و الاتخارهاهنا 
مئله في الآخرة [ولم يذكر الرابع] 

ابن الجوازي: أي يأتي ببدله. يقال: أخلف الله له 
وعليه. إذا أبدل ماذهب عنه. {LYN‏ 

القخرالر ازي: ور ناش من شیب 
یی مت قولهعلیه اسلا تلم سا 
من يوم يُصبح العباد...»[الحديث] و ذلك لأنالله تعالى 
ملك علي و هو غتي ملي فإذا قال أنفق و علي بدله, 
فبحكم الوعد بلزمه. كما إذا قال قائل:«ألق متاعك في 
البحر و علي ضمانه». فمن أنفق فقد أتى بماهو شرط 
حصول البدل فيحصل البدل. ومن م ينفق فالزّوال 
لازم للمالء وام يأت بما يستحقعليه من البدل, 
فيفوت من غير خلف و هو التلف. 

ثم إن من العجب أن التاجر إذاعلم أن سالامن 





45:4 











آمواله في معرض اللاك يبيعه نسيئة. و إن كان من 
الفقراء» و يقول: بان ذلك أولى من الإمهال إلى اللاك 
فإن ل يبع حتى نهلك بسب إلى الخطاء ثم إن حصل ب 





خلف/ ۱۲۷ 


كفيل مليء و لا. إلى قلّة العقل. فإن حصل 
به رهن و كتب به وثيقة و لايبيعه يُنسب إلى الجنسون. 
ثم إن كل أحد يفعل هذا و لايعلم أن ذلك قريب من 
الجنون, فإ أموالنا كللها في معرض الزوال الحقق. 
والإنفاق على الأهل و الولد إقراض؛ وقد حصل 
امن المليء و هوالله العلي و قال تعالى: وما 
م مئ شىء فَهريُخلقُم ثم رهن عند كل واحد إمّا 
أرضًا أو بستانا أو طاحونة أو حمَاًا أو منغمة.فإن 
الإنسان لابد من أن يكون له صنعة, أو جهة'يحفتل له 
منها مال. و كل ذلك ملك لله و في يد الإنسان بحكم 
ری فكائه مرهون بما تكفل الله من رزقه. ليحصل 
له الؤنوق التَامّ ومع هذا لاينفق و بترك ماله ليتف 
لامأجورا ولامشكور. 
قرطي فيه إضمار. أي فهو يُخلفه عليكم: 
يقال: أخلف له و أخلف عليه أي يعطيكم خلّفه 
وبدله ذلك البدل إِما في الدتياو ما في الآخرة. 











(۲۵: تم 


(VANE) 





تکون(تا عر طبه ی موضع نمب ب ولط 
وقوله تعالى: یط جواب النترط. ويحتسل 
آن تکون بصن «الذي» في موضع رفع بالابتداء, 
والجملة بعد خيره, ودخلت الفاء تتضمّن المبتد! معنى 
النترط. و «من” تبيين على الاحتما لين و معنى 
...زد کر نو الزتطتري وأضاف:] 
وخصّه بعضهم بالا خرة.[نم ذکر قول مُجاهد 








وأضاف:] 


۸ /العجم ني فقه لقة القرآن...ج ۱۷ 


والأوّل أظهر. [القول بالعموم لا التخصيص 
بالا خرة] لگنا نَالاآية في الحث على الانفای, وآن البسط 





و القدر إذا كانا من عنده عزوجل فلا ينبغي لمن وسّع 
عليه أن يخاف الضّيعة بالإنفاق. ولالمن قدرعليه 
زیادتهاء (۱۵۰:۲۲) 
أبن عاشور: َهریْطَه 4 حنا علی الانفاق, 
والمراد: الإنفاق فيما أذن فيه النترع. 
وهذا تعليم للمسلمين بأن نعيم الآخرة لاينافي 
نیم الدنياء قال تعالى: هلهم ميقو ل ريا تكافى 














لديا حَسَئَةَ وَفى الآخرَة حَسكة رقا عَذَابَالثار» 
ولتت تصیب مت سوه ابقر TN‏ 
اما تميم التئي فهو مسب عن أحوال دنبوية ملق 
تعالی ویسترهاء لن بسترها في علمه بغيبه. و أمكاتكهم 
الا خرة فهو مسیّب ععن اعمال مبیة و34 
و كتير من الصّالحين يحصل هم التميم في الدنيا مع 
العلم باتهم منشّمون في ال خرة: كما أنعم على داود 
وسليمان وعلى كتير من أصحاب محتد لاو كثير 
من أئمّة الدّين, مثل مالك بن أنس والشافعي 





و لیخ عبد الله بن أبي زد و سحنون. 
فأما اختيار الله لنبيّه حمّد يق حالة الرهادة في 
الدئياء فلتحصل له غايات الكمال من الْتَمِحَض 


لتلقّي الوحي وجميل الخصال. ومن مساواة جمهور 
أصحابه في أحواهم _و قد بسطناء بيائًا في رسالة طعام 
رسول الله .و أعقب ذلك بترغيب الأغنياء في 
سبيل الله. فجعل الوعد بإخلاف ما ينفقه 
ره كنايةعتن الترغيب في الإنضاق. لأن وعد الله 





الإنفاق 








بإخلافه مع تأكيد الوعد, يقتضي أنه يحب ذلك من 





و أكّد ذلك الوعد بصيغة التترط, و بجمل جملة 
الجواب اسميّة. وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
بقوله: هفَهميُخلف4. ففي هذا الوعد ثلاثة مؤكّدات 
دالّة على مزيد العناية بتحقيقه. لينتقل من ذلك إلى 
الكناية عن كونه مرغوبه تعالى. AYY)‏ 

مکارم الشتيرازي: جلة یف 4 تسیر 
جميل يشير إلى أن ما يُنشَق في سبيل لله إسا هو في 
الحقيقة تجارة وافرة الرربح. لأن الله سبحانه و هال 
تعهّد بآن يُخلفه, و نعلم أنه في الوقت الذي يتعّد فيه 
ابكرم بأداء العوض. فائه لا يراعي المقدار الذي يريد 
تطويضه, بل إنّه يعرّض بأضعاف مضاعفة, بل ئات 
الأضماف. 

طبمًا. فإنّ هذا الوعد الإطي لاينحصر بالآخرة, 
فإنَذلك مسلّم به. و لكن في الدّئيا أيضّاء فله يخلف ما 
أنفق بق بختلف البر کات. (ETAT)‏ 

فضل الله: ليس لكم أن تخافوا من الفقر إذا 


أنفقتم مما رزقكم الله من مسال. لأن امسأ لة لاتتملّق 
بجهد كم الذاتي في تحصيل المال. لتخافوا من الضياع 
و فقدان التعويض إذا أذهبتم ما لديكم مئه. فائطلقوا 
مع السطاء واتشظروا العوض ماله في السدنيا 
متل الآخرة 


)۵۷:۱۹( 








لاحظ:وع د:«و عدتگا» ودالیتاد». 





اقل بتكا ويك توعد لظف :لخن" 








وَلَاانتَ مَكاا سُوى. 
ابن عبّاس: لانجاوزه 
الطّوسي: أي عدنامكائا جتمع فيد ووقكاناقي 
افيه م 
البقوي: قرأ أبوجمفر:(لانلفه) جزمًا. 
لانجاوزه. (Me)‏ 
الزمتخشري: قرى لشاف بالرقع علي 
الوصف للموعد. وبالجزم على جواب الأمر. 
(eer)‏ 





(r) 





نموه ابن عَطيك. Gh)‏ 

الشرطي: اي لاخلف ذلك الوعد. و الاخلاف: 
أن يَعد شيئا و لا ينجزه. .و قرأ أبوجعفر ابن القعقاع 
وشيبة والأعرج (لالخلفة) با جزم جوا لقوله: 
«اجعل). و سن رفع فهونعت ل «موعد» والتقدير: 
موعدا غير مخلف. 

الآلوسي و لطشه) صفه له [للموعد] 
و الّمیر التصوب عاند اله. وستی کان زماگااو 
مکاا لزم تعلق الاخلاف بانزمانآوالکان, و هو [ 
يتعلّق با لوعد. بقال: | خلف وعده. لا زمان وعده و لا 
مکانه. أي لاخلف ذلك ‏ لوعد. 

الطّاطَسائي؛ إخلاف الوعد: عدم السل 
امقتضاء. OA)‏ 


YAN 





AY 


څل ف/۱۲۹ 


لاحظ: وع د:«الموعد». 





طه: ٩۷‏ 
لدم 

: (لَنْمُْلفة): إن تغيب عنه. 
( لري 0۳:۸( 





اي اختلفت الق اف قرامت, فتاه ان 
قراءاهل الدينة والکوفة هن خفه 4 سضم الاء 
و فتح اللام. يمعنى: و إن لك موعدا لعذابك و عقوبتال 
لوحم فعلت من إضلالك قومي حتّى عبدوا العجل 
»لن دون لله لن يخلفكه الله. و لكن يذيقكه. و قرأ ذلك 
لسن وقَنادة وأبو نيك (وَإن لك مواعدا أن خلقة) 
متا و كسر اللام. بمسنى: وإن لك موعدا لن 








تُخلفه أنت يا سامري» و تأوّلوه بعنى لن تغيب عنه. 

عبد المؤمن, قال:سمعت أبا نهيك يقرأ (لّن 
له آلت) بقول: لن تغیب عنه. 

والقول في ذلك عندي أ لهما قراءتان مشهورتان 
متقاربتاالعنی, لائه لا 
بحشرهم لموقف الحساب. وأ الخلدق موافون ذلك 
أليوم, فلالله يخلفهم ذلك. ولاهم مخلفوه ب التخلّف 

عنه. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصّواب في ذلك. 
(to :A)‏ 
الرَجّاج: 3.. لن خلقة# و (أن تخلفه). فمن قرا 
ی فلمییکاناد 2 علی سا فلت في 
القيامة. و لله لايُخلف الميعاد. ومن قرأ (لنْ تُخلقّه) 








أنالله موف وعده لخلقه 





۰ /المعجم في فقه لغة الق آن ..ج ۱۷ 
فالعتی لك بت و توافي يوم القيامة, لاتقدر على 
غير ذلك. و لن ُخلقه. (ve r)‏ 
حو البقوي 
التعلبي: قرا الحسن و قتادة و أبوتبيك و أبوعمرو 
بكسر اللام, بعنى: لن تغيب عنه بل توأفيه. وقرأ 
الباقون بفتح اللام, معنى: لن يُخلفكه الله (:۲۵۹) 
الماوزدي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: في الإمهال لن يُقدّم. 
التاني: في العذاب لن بو 
الطوسي: وان للل من جهتهاء فيمن قرا 
پالفتح, و من قرا بالکسر معناه: لائخلفه أنت. وها 


۳ 


(VE) 


(rE) 


متقاربان 
الواحدي: أي وعدا لعذابك يعني يوم القيامة, 
أن ُخلف ذلك ال موعد و لن يتأخر عنك. 
مثله الطبْرسي (4. ۹ نحصو اراي (15. 
۱1۹ 
الرَمَخشتري: لن تخلفه 4 اي لن يُخلفك الله 
موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض. 
يُنجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدثيا. 


EF 





فانت من خسر الدئیا والآخرة. ذلك هو المنسران 
البین. 

و قرئ:(لن تخلقه). وهذا من أخلفت الموعد. إذا 
وجدته حلفا ثماستشهد بشعر] 

وعن ابن تسعوداحلقه) بالتون, أي لن يُخلفه 
الله كأئه حكى قوله عر وجل کمامر في جل 
مرم: ۱٩‏ 








نحوه ار ال ازي(۱۱۲:۲۲). و البْضاوي(۲ 
٩‏ اسف (۳: 11),وابوال شود (۳۰۵:4), 
و الکاشانی(۳: ۳۱۸ 
قرا الجمهور «له4 یفتح اللام» 
على معنى: لن يقع فيه خُلف, وقيرأ ابن كتير وأبو 
عمرو (لَنْ ُخلقه) بكسر اللام, على معنى: لن تستطيع 
رول عن موعد العذاب. 

وقرا اس بن آبي لسن بخلاف (س طقف 
بالّون, قال بو الشتح: المنی: لن نصادفه مُخلفا, 
و كلها بعنى الوعيد والتهديد. (Wt)‏ 

قرط قرا بن كتير واب عمرو الخلفد بكسر 
آللإم. و له معنيان: 

أحدهما:ستأتيه ولن تهده مُخافاء كما تقول: 





الرتوغان عنه وا 





دتري وجدته حموها. 

والتاني: على التهديد. أي لابد لك من أن تصير 
إليه. 

والباقون بفتح اللام : بمعنى:إنالله لن يُخلقّك 
إياه. (METAN‏ 
بوحَيّان: قرا الجمه ور لسن فل 
المضمومة وفتح اللام, على معنى: لن يقع فيه خُلف. 
بل يُنجزه لك الله في الآخرة على الشرك والفساد, 
بعدماعاقبك في الدئتيا. 





وقرالين كثير والأعمش وأبوعمرويضمّالكاء 
وكسر اللام, أي لن تستطيع الرتوغان عند والحيدة: 
فتزول عن موعد العذاب. 

و قرا بو نيك (ن تفه بفتحااء و ضم للامء 





هكذا بالناء منقوطة من فوق عن أبي بيك في نقل ابسن 
خالوَته. وني «اللوامح» أبو نبيك (لَن'يَخلفُه) بشتح 
لیا وغم الام وهو من؛ خلّفه يَحلقه. إذا بجاء بعدمه 
أي الموعد الذي لك لايدفع قولك الذي تقوله فيما 
بعد: لامستاس بالفعل. فهو مسد إلى الموعد. أو 
الموعد لن يختلف ما قددّر لك من العذاب في الآخرة. 

و قال سهل -يعني با حاتم -:لايُمرف لقراءة أبي 
خيك مذهبّاءانتهی. 

وقرأابن مُسعود والحسّن بخلاف عنه (تخلفه) 
بالتون و کسراللام. اي لانتقص تن وعدنا لك مین 
الزمان شیا.وقال ابن جتی: لن بصادفه مخ 

(fvo 

الا لوسي:[نحوالرتخنتري و اضاف:] 

وفرآاین کثر وابوعمرو و الاعمش بضماشاه 
رکسر اللام, علی البناءللفاعل, علی | له من اخلَفت؛ 





الوعد. [ذا وجدته خلفا کاجبشه [ذاوجدته جباگا: 
وعلى ذلك قول الأعشى: 
أنوى وقصر ليله لسيزودا 


فمضى و أخلف من قتيلة موعد 

و جُوّز أن يكون التقدير: لن خلف الواعد ياه 

فحذف المفعول الأوّل و ذكر الثّاني, لاله القصود. 

والمعنى: لن تقدر أن تجعل الواعد مُخلقا لوعده بل 
[وذكر قراءة ابن مسعود وا مسن بالتور 

: لن نصادفه خلفاء فیکون من 

کلام موسی نب لاعلى سبيل الحكاية, و هو ظاهر لو 








خلف/۱۳۱ 


كانت اتون مضمومة. (oY‏ 

أبن عاشور: قرأ الجمهور: لن لق بفتح 
اللام, ميا للمجهول للعلم يفاعله, و هو اله تعالى. أي 
لايؤخره الله عنك. فاستُعير الإخلاف للتأخير لمناسبة 
آلوعد. 

و قرأ ابن كنير. و أبوعمرو, و يعقوب بكسر اللام, 
مضارع «أخلّف» و همزته للوجدان. يقال:أخلّف 
الوعد, ذ وجده ماه ما علی جعل المنامري هو 
الذي بيده إخلاف الوعد و أئه لايُخلفه. وذلك على 
طريق التَهكم تبمًاللتَهكم الذي فاده لام الملك. 


۷۰۱ 












لا تحسین اه مخلف ده ره نله عری و 
اتقام ابراهیم: 4۷ 


راجم:وعد: «وظده» 


الوبة: ۱۱۸ 


بن عبّاس: خلّفوا عن الثوبة 
(ابن ال جوزي 0۱۳:۳( 





و آبومالك (اهحّاس ۳: 0۲۹4 
مُجاهد: خفرا عن قبول ال 


من قبل توبته من المنافقين. 





» بعد قبول توبة 
الوس :۳4 


۲ /العجم ني فقه لعة الق رن ..ج ۱۷ 
عكْرمة: خلقُواعن بعث رسول الي 
و (لاورزمي 6۱۳۰۲ 
الضتخالد: نوا عن الثوبة, و شرت علسهم 
حين تاب عليهم, أي على الثلانة اذین ل بربطوا 
أنفنهم مع أبي لبابة. 
مثله أبومالك. 
الحسّن: خُلّفواعن غزوة تبوك كما تخلّفوا هم. 
انه (الرسیه: ۳۳4 
برد نی چاه ثرکوا لا معنى خلت 
فلاگ:فارتثهقاعداعتا هضت فیه 
(التحاس 
التحاس... قرا عكرمة بن خالد (خائ لي 
أقاموا بعقب رسول الله وروي عن جمفر بل ده 
اله قرا( خالفوا). و1۳ 
العبي: يعني تاب على الثّلاثة اأذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك فلم يخرجوا. و قيل: فوا عن توبة أي 
أبابة و اصحابه, و أرجىء أمرهم. وقد مضت السنة. 
و قراءة الأعمش: (وَعَلَى الا ال وهم 
كعب بن مالك الشتاعر ومرارة بن الرّبيع وهلال بن 
أميّة كلهم من الانصار. 
وروی عبد عن عبد اله بسن كسب بن مالك 


Er 





الأنصاري عن أبيه عبد الله بن كعب و كان قائد أبيه 
كعب حين أصيب بصره. قال: سمعت أن كعب بن مالك 
تخلف عن رسول لله...[وذكر 
القصّةبطوها فلاحظ؛ وقال في آخرها:] 

هذا ما انتهى إلسينا من حديث التلائة 














الذين خلّفوا. ۰۵:۵ 
نحوه لش (e1)‏ 
الطوسي: تخليف: تأخير الثتيء عمّن مضىء 

فأمًا تأخير التتيء عنلك نی الکان, فلیس بتخلیف. 

و هومن اف الذي هو مقابل لجهة الوجه... 





وني قراءة أل الست 230 (خالفوا» قسالوا: 
الأهم لو خُلّفوالما توجه عليهم المتب. ۰ (۳۹۵:۵) 

نحوه سس ( ۷۸۳و ٩۷).و‏ اي( 
۳۹ 

البقوي:... و قيل: خلفواء أي أرجئ أمرهم عن 
توية أبي لبابة و أصحابه. 0 

الرَمَخْشَرِي: ممنى وَخُلفُوا4: خلفواعن الشزو 
لوظل: عن أبي أبابة وأضحابداحيث تيب عليهم 








ددم 
و قرئ (خلفوا). أي خلّفوا الضازین بالمديد 
من الخالفة و خلوف الفم. وفراأ جعفرالصادق 
اف (خَالقُو) و قرأ الأعمش اعَلَى الل الُخلفين). 
(MA)‏ 

ابن عطيّة: نی وه خرواو رل آمرهم, 
وم قبل منهم معذرة و لا رات علهم. فک گهم خفوا 
عن المعتذرين, و قيل: معنى لوا اي عن زو 
تبوك قاله قتاده. و هذا ضعیف» و قد رده گعب‌بن 
مالك بنفسه. و قال: معنى لخُلُّوا4: ثركواعن قبوا 
لعذر و ليس بتخلفناعن الفزو. ويقوّي ذلك من 
اللفظة جعله: چا ضّاقت#,غاية للتخليف. و م يكن 
ذلك عن تخليفهم عن الغزو. وإئما ضاقت عليهم 


ة أو 





أفسدواء 








ممع مه يي حي ب حي كك ےن ر 


الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر[ثمذكر القراءات 
نحو ماسبق] AE)‏ 

ابن ا جوزي [ذكر القراءات,ثم”قال:] 

و هؤلاء[الثلانة] هم المرادون بقرله: و اکرون" 
لقوبة: ۱۰ 

الفخرالرزي: في الآية مسائل: 

المسألة الأأولى : هذا معطوف على الاآية الأولى. 
و التقدیر: لقد تساب اله على اللي والمهاجرين 
و الاتصار اذین اثبسوه ني ساعة المُسرة. وعلى 
اللائة الّذين خُلّفوا. و الفائدة في هذا العطف أنابينا أن 
من ضم ذکر توبته ی توبة اي عليه الصّلاة 
والسلام. کان ذلك دلبلاعلی تعظیمه و (جلاله, وهنا 
العطف بوجب أن يكون فبول توبة اي علیه الصلاة 
والستلام و توبة الهاجرین والاتصار في حکم وال 
وذلك يوجب إعلاء شأنهم و كونهم مستحقين لذلك. 
إن هؤلاء الثلائة هم المذكورون 
في قولهتعلی: «واخرون مرجون اضر اه 4 توس 
٠‏ واغتلفوافي السبب الذي لأجله وصفوا 
بکرم لین وذكروا وجوقاء 

أحدها: أله ليس المراد أن هؤلاء أمروا با تخلّف. 
أو حصل الرّضامن الرتسول عليه الصّلاة والسّلام 
بذلك. بل هو كقولك لصاحبك: أين خلّفت فلاكا؟ 
اتخلفبل 








(rr) 











فیقول: هوضع ذا لایرید به آله مره ب 
لعله هاه عنه. وإلما يريد أله تخلف عنه. 

و ثانيها: لاجتنع أن هؤلاء التلاتة كانواعلى عزية 
الذّهاب إلى الغزو. فأذن هم الرتسول عليه الضلاة 








والسلام قدر مايحصل الآلات والأدوات, فلم بقوا 
مت ظهر الثواني والكسل. فص ح أن يقال: خلّفهم 
الرتسول 

وثالتها: أله حكى قصّة أقوام وهم المرادون 
بقوله: رون مرجون شرا فالرادمن کون 
هؤلاء مخلفين. كونهم مؤخّرين في قبول التُوبة عن 


الطائفة الأولى. 








قال کمب بن مالك وهو أحد هؤلاء الثلاثة: 
الله تعالى في حقناء لیا یاه لیس 
من تخلفناء إئما هو تأخير رسول لله أمرنا. ليشير 
]لي رقو له: واخ رون رجو لمر الله , 
قال صاحب «الكشاف »نلو 











تكرقركه] 

شال الرابعة: هؤلاء القلاثة هم كعب بن مالك 
النتاعر. وهلال بن أميّة الذي تزلت فيه آية اللمان. 
و مرارة بن الربيع. و للّاس في هذه القصّة قولان: 

القول الأوّل:أتهم ذهبوا خلف الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام. قال الحسّن: كان لأحدهم أرض 
مائة ألف درهم. فقال. يا أرضاه ما خفني عن 
رسو لله إلا أمرك. ذهبي فأنت في سسبيل لله. 
تکیت المفاوز حكى أصل إلى الي قو فصل. 
و كان للتاني أهل فقال:يا أهلاء ما خلّفني عن رسول 
لله إلا أمرك فاأكابدن المفاوز حتى أصل إليه 
و فعل, والالت: ما كان له مال ولاأهل فقال: مالي 
سیب[ ان با يا واه لأكابدن المفاوز حتّى 
أصل إلى رسول الله 3 فلحقوا بالرتسول .ف أترل 





الله تعالى: و رون مرن 

والقول التني. وهو قول الأكترين: أكهمما ذهيوا 
خلف الرتسول عليه الصّلاة والسّلام.قال كعب: كان 
رسول لله يحب حديئي فلم أبطأتعنه في 
الخروج, قال عليه الصّلاة والسّلام «ما الذي حبس 
كعبًا »؟ فلمًا قدم المدينة اعتذر المناققون فمدّرهم 
وأتيشه. و قلت: إن كراعي وزادي كسان حاضرة 
واحئبست بذني فاستغفر لي, فأبى الرتسول ذلك 5 
إله عليه الصّلاة والسّلام نمى عن مجالسة هؤلاء 
الثلائة, وأمر بمباينتتهم حتّى أمر بذلك نساءهم, 
فضاقت علیهم الارض با رحبت. وجاءت امرأة 
هلال بن أميّة وقالت:يا رسول الله لقد بكى هلالة 





حتی خفتا علی بصره. حتی [ذامضی خسون بسا 
انس زل اش تعاى: (لقد قاب اف.. غلل 
وَالْمهَاجِرِينَ # التوبة: 1١0‏ وأنزل قوله: و غلی 
الت الِْينَْلقُوا4 فعند ذلك خرج سول الله يق 
إلى حجرته وهو عند أ سلمة. فقال: اله أكبر قد 
أنزل الله عذر أصحابئا». فلمًا صلّى الفجر ذكر ذلك 
لاصحابه وبثترهم بأن الله تاب عليهم, فانطلقوا إلى 
رسول الله يدو نلاعليهم مانزل فيهم. فقسال كعب: 
توابني إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فق ال :لاء 








قلت: فنصفه. قال: لاء قلت : قثلئه. ال نعصم. 
(ITTY‏ 
القسرطي: حُكي عن محمّد بن ید معنی 





لَخُلُْوا4: ثركوا. لأن معنى: حلفت فلائا: تركته 
وفارقته, قاعدا عمًا نيضت فيه... 


ا ای چ وا وآشرواعن 
ين فلم يُقض فيهم بشيء. و ذلك أن المنافقين 


امنا 





قبل توبتهم. وأعتذر أقوام فقبل عذرهم» وخر 
ال لبي يق هؤلاء النلا: حتّى نزل فبهم القرآن. وهذا 
هو الصّحيح لمارواه مسلم والبخاري وغيرها. 
و اللفظ لمسلم, قال كمب: كا خْلمنا أّها الثلائنة عسن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول لله ّحين حلفوا 
له فبایمهم و استففر هم» و أ ارجا رسول لله #أمرنا 
حئى قضى لله فيه. فب لك قال لله عوجل: على 

ة لیوا و ليس الذي ذکر اف شا نا 
نا عن الفز, و ما هو تخیفه انا و ارجاژه 
رک عمّن حلف له واعنذر إليه فقبل منه. وهذا 








لديك فيه طول. هذا آخره. (YAT A)‏ 
البيضباوي: تخلفوا عن الغزو. أو حلّف أمرهم, 
فإلهم ال مر جئون. (fro)‏ 
اليسابوري: وا4 من التفس والموى 
والطبع؛ وما تبعواالروح عند رجوعه إلى عاله ابتلاء. 
(VY)‏ 


:[نقل بعض الأقوال والقراءات 








أبوحيًا 
وأضاف:] 

و قرا الاعمش:( و علی ‏ و له 
قرأ كذلك على سبيل التفسير. لا لها قراءة خالفة 
لسوادالصحف. )1-4:0( 

أبوالسعود: أي و تاب اله على الثلائة الّذين 
أخرأمرهم عن أمر أبي لبابة و أصحابه؛ حیث قل 
معذرتهم مثل أولنك. ولاردت ول يُقطّع في شأتهم 





بشيء إلى أن نزل فيهم الوحي. وهم كعب بن مالك 
ن الربيع. 

و ری لاه اي خلفوا الضازین بالمدينة, أو 
فسدوا. من الخالفة و خُنّوف الفم. و قرئ:اعَلَى 
المخلفين). و الأول هو الأنسب. لأنّقوله تصالی: 
وخاد اق عَلَيِهِملأرْضُ»غاية للتخليف. 
و لایناسبه لمعن الأول اي خُلّفوا وأخر أمرهم 
إلى أن ضاقت عليهم الأرض. محقم 

نحوه البروسُوي ملخضًا (: 017). و الآالوسي 
۱۱۱۱ 

این عاشور: چرغلی 4 معط وفعلی| 
مِعَلَى الثبى» التوبة. ۷ بإعادة حرف الجر ليلد 
المعطوف عليه. أي وتاب على الذين خلضوا 
وهؤلاء فريق له حالة خاصّة من بين اذين تخلفوا عن 


وهلال ين أميّة ومرارة 


















غزوة تبوك. غير الذین ذکروا نی توله: فرح 

الى والذين ذكروا في 
»القوية: ٩۰‏ 

و اتریف في ال 4 تعريف العهد. فإكهم كانوا 

معروفين بين الّاس. وهم: كعب بن مالك من بني 







قوله: ووَجَاءالمكَذْرُونَ 


سَلمَة. ومرارة بن الربيع العذْري من بني عم رو بن 
وف و هلال بن أميّة الواقفي من بني واقف, كلهم من 
الأنصار, تخأفوا عن غزوة تب 
الب لمن غزوة تبوك ساهم عن تخلّفهم فلم يكذيوه 
بالعذر, و لكثهم اعترفوابذنهم وحزنوا. ونهى رسول 
لله الئاس عن كلامهم, وأمرهم بسأن يعترلوا 





بك بدون عذر. ولمأرجع 


نساءهم, ثم عفا لله عنهم بعد خمسين ليلة. وحديث 


خلف /۱۳۶ 


كعب بن مالك في قصّته هذه مع الآخرين في «صحيح 
البخاري» و «صحيح مسلم» طویل غر وقد ذکره 
البئوي في تفسيره. 

و لّوا بتشديداللام مضاعف «خلّف» 
المخفف الذي هو فمل قاصر, معناء أله وراء غيره. 
مشتق من «الخذّف» بسكون اللام. وهو الوراء. 
والمقصود بقي وراء غيره. يقال: خلّف عن أصحابه. 
إذاتخلّف عنهم في الشيء يَخلّف بضماللام في 
المضارع, فمعن «َخلقُو4 خنهم مُخلّف. أي تسر كهم 
وراءه» وهم لم بخلفهم احد. و الما تخلّفوا يفعل أنفسهم. 
فج أن يكون وَخُلفُوا بعنى خلّفواانفسهم على 
ريت الأجريد. ويجوز أن يكون تخلينهم تخليفًا 
تجازی استعیر لساخبر البتاني شانهم.اي‌الذین 
لوا عن القضاء في شانهم. فلم یم ذرهم رسول اه 
تقولا آيسهم من التوبة, كما آيس المنافقين. 
فالتخليف هنا بعنى الإرجاء. و هذا التقتشير قتره 
كعب بن مالك في حديثه المروي في «الصّحيح»» فقال: 
و ليس الذي ذكرالله مما لفن عن الغزو. و إكما تخليقه 
إيانا و إرجاؤه أمرنا عمّن حلّف له واعتذر إليه. فقيل 





مه انتهی 
يعني لیس العنی هم خفوانفسهم عن الفزو: 
الم العی خآفهم احد. اي جعلهم لا وهو لیف 
أي نم یقض فیهم. و فاعل«التخلیف» جوز آن 
يراد به التي او لله تعالی. 
وبناء فمل اه لتانب على ظاهره. فلسيس 
امراد تهم لوا نشسهم و تعليق التخليف بمضمير 





مجازي: 








١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج19 


ِالقشّة 4 من باب تعليق الحكم باسم الذأت, والراد 
اتعليقه بحال من أحوالها يُعلم من الستياق, مشسل: 





رَحُبستا4.لآن تيل ضيق الأرض عليهم وضيق 
أنفسهم هسو غاية لإرجاء أمرهم.اتتهى عندها 





اثفق المفسرون والرواة على أن ثلاثة من 
مؤمني الأنصار تخلفواعن الي في غزوة توك كسلا 
وتباوئا لانغاقا وعنادا و مء [و نقل القصة عن طا 
حسين في كنابه: «مرآة الإسلام». فلاحظ] (4: 4ل 

فضل الله: تأخروا عن الستير مع اللي فكوا 
في المدينة. و رجع النِيمن غزوته و جاؤوا يعتذرون. 
فهم لم يتأخرواعنه سردا وعنانا ونفاقا وعصيانا. 
و لكثه أراد أن يلقّتهم درسناء و يعلّم الآخرين ضيئًا 
منه. فأمر المؤمنين بقاطعتهم...القصتة. ۰ (۲۳۱:۱۱) 





اون خلاف 





سول اه 
فى سَبيل ال 
۳ القربة: ۸۱ 
ابن عباس: جح ال ون): رضي النافتون 
(خلاف رسول| خلف رسول ال 3۲ 
المؤرّج الستدوسي: (علان رسو ل لثو» يعني 






مخالقة لرسول الله حين سار وأقاموا. 





مثله قطرب. (التعلبي :0/1 
أبو. إخلآف رَسُول لله4. أي بعده[ثم 
استشهد بشعر] (MEN)‏ 


الاخفش: جخلآف سول اي الق وقال 

بعضهم: (خلف). و خلاف» اصوبماء لاتهم خالفوا 
مثل «دقائلوا قتالًا». و لائه مصدر «خالفوا». 

(00۸:1 

الطَري: يقول تعالى ذكره: فرح الذين خلّفهم 

لله عن الغزو مع رسوله و المنین به و جهاد آعدائه 





یزلف رش 





4 يقسول: بجلوسهم في 
ماهم إخلآنا رَسُول لله4, يقسول: علمى السلاف 
اسول اله في جلوسه و مقعده. وذلك أن رسو الله 
کار هيا تفر إلى جهاد أعداء الله. فخا لفوا أمره 
وجلسوا في متازهم. 

وقوله: خلاف» مصدر من قسول الفانل: 
«خالف فلان فلا هر یُخا له خلفا »فد لك جاء 
مصدره على تقدير «قعال», کما یقال: «قاتله فهو 
يُقاتله قنالًا». ولو كان مصدر من «خلّفه» لكانت 
۱ یدهم خللف رتسول )لا مصدر: 
«خلفه », «خلف» لا «خلاف» و لکّه علی ماب 
من أئه مصدر «خالف». فقرئ خلاق رسو ل اللو», 
وهي القراءة التي عليها قرأة الأمصار. وهي الصّواب 


عندنا. 














وقد تأوّل بعضهم ذلك بمعنى «بعد رسول الله يأ 
[م استشهد بشمر] 


وذلك قریب لعنی ما قلناء لأ لهم قعدوا بعده على 
الخلاف له. (Ero)‏ 
الَجاج: [خلانة سول )یمن مخالنة 
رسول اه و هو منصوب له مفعول له.الصنی بأن 
قعدوا لخالفة رسول اه ویقرا( خذف رتسول اف ) 
و یکون هاهنا ئهم تأخروا عن الجهاد في سبيل لله 
E:T)‏ 
التحاس: الخلاف:المخالفة. و المعنى: من أجل 
منالفة رسول الله ول كما تقول: جشنك ابتغاء العلم. 

و من قرا (خأف رتسول اف أراد القأخر عن 
الجهاد. ۱ :۱۲۳۸ 
الاوردي: فرح عون ».اي الترو کون 

حلاف سول فيه وجهان. 

أحدهما: يعني خالفة رسول اله 2 وهناقوّل 
الأكثرين. 

و الثاني [قول ی ] 

الطوسي: اخب اثه تعلی بان جماعة من المنافقين 
الذين خلفهم التي يولم يُخرجهم مه إلى تبوك, 
لما استاذنوه في الأخر فأذن هم. فرح وا بقعودهم 
خلاف رسول .و الخلّف: :التروك خلف من ضى. 


تخلف 


(FATT) 





و مئله المؤخر عمّن مضى. تقول: خف 2 
تا 

و معنی (خلف رسُول الله»إنقل قول أبوعْبَيِدة 
وأضاف:] 5 

و قال غيره: معناء المصدر, من قولك: «خالف 
خلاهًا »و هونصب على المصدر. 





)۳۱۲:۵( 





خلف/۱۳۷ 


نحوه الواحدي(۲: 4۵۱۵ و اليقوي (۲: ۳۷4), 
والقرطي(:۲۱2) 

الرمخثتري: المخلفُون) الذين استاذنوا 
افقين فأذن هم و خلفهم في المدينة 
في غزوة تسوك أو انين خفهسم كسلهم ونفاقهم 


أن. 





ارسول لل يمن |. 





«حلًف لول خلفه. يقال:أقام خلاف 
المي بعنی بعدهم ظعنوا و لم یظعن معهم. و نشهد لد 
قراءة أبي حَيْوة (خلف ربسُول لله). وقيل هو بعنى 
المخالفة, لأكهم خا لفوه حيث قعدوا ونهض. وانتصايه 
عی اه مفعول له او حسال. اي تصدوا لخالفته آو 


الف 4 (o)‏ 
نوه ملخصًاالبضاوي: )1( 
أبن عَطِيّة: هذه آية تتضمّن وصف حاهم على 





جهة التوبيخ لم. و في ضمنها وعيد. وقوله: 
اون لفظ يقتضي تحقيرهم وألهم النذين 
أبعدهم لله من رضاء. و هذا أمكن في هذا من أن يقال: 
المتخلفون.. 
وقول حلاف معنا بد [ثم استشهد بشمر] 
وقال الطبري: «هو مصدر خالق يُخالف». 
فعلى هذا هو متعول له.والمعى قرح اون 


يمقعَدهم» لخلاف رسول لهك أو مصدر و نصبه 





۱۳۸ /المعجم في ققه لغة القرآن ۱۷ بج حب ی و 





وقرأ ابن تسعود, وابن بعر والأعسش» وأبن 
آيي هلف سول له). و معناها أثهم تأخرواعن 
الجهاد. 

الفطرالرازی: اعلم آن هذا نوع آخر من قبائح 
أعمال المنافقين. وهو فرحهم بالقعود و كراهتهم 
الجهاد. قال ابن عبّاس رضي لله عنهما: يريد المنافقين 
الذين تخلفواعن رول الله في غزوة تبسوكء 
والمخلّف:المتروك تمن مضى. 

فإن قيل: [لهم احتالوا حتى تخلّفوا. فكان الأولى 
أن يقال: فرح ال 


)1۷۸:۳( 








وال مجواب من وجوه 
الاول:آن سول منع أقواما من الندروج 
معه لملمه باگهم بفسدون و یشوشون, فهزلا ءکتانو! 
ین متخ 4 
وا :أو لك المتخلّفين صاروا عن في 








رَجَمَك الال ا 
کر جوا معی بدا لن قاتا 
فلمًا منعهم الله تعالى من المخروج معه صاروا بهذا 
السّبب مخلفين. 
ا 





خروج إل الججاديع 


[نقل قول المؤرّج, وأضاف:] 
و قال الأخفص: إن ؤعلاف» بعنى خلف. و إن 





يونس روأه عن عيسي بن عمر, و معناه: بعد يسول 








لله. ويقرّي هذا الوجه قراءة من قرأ (خَل ف َرَسُولٍ 
الله) وعلى هذا القول:الخلاف:اسم للجهة المعيّدة 
كالملّف, والتبب فيه أنّالإنسان متوجه إلى قُدّاصه, 
فجهة خلفه عخالفة لجهة قدامه. في كونها جهة متو ها 
إليها. و خلاف: معن لف مستعمل. ثم استشهد 





بشمر] 0۸:۱۰ 
وه اسابوري(۱۳۹:۱۰) والشربيني(۱: 
۳۷ 


أبوحيّان: لما ذكر تعالى ما ظهر من الثفاق 
والهزء من این خرجوامعه إلى غزوة تبسوك مسن 
الإنافقين, ذكر حال المنافقين الّذين ل مخرجوامصه 
أتخلفوا عن الجهاد. و اعتذروا بأعذار وعلل كاذبة, 
تی گنان هم. فكشف اله للرتسول لاعن أحواهم؛ 
و أعلمه بسوء فعام, فانزل اه علیه فرح ون 
بتفقدهم حلاف رول الله ».أي عن غزوة تبسوك 
وكان الرتسول قد خلنهم بالدينة لما اعتذرواء فسأذن 
هم 

وهذه الآية تقتضي التوبيخ والوعيد. و لفظة 
خرن تفتضي الدّمَّ و التحقير, و لذلك جاء: 









رواب یومع لخرالف 4 وهي آمکنن سن 
لفظة دا ين»» إذهم مفعول بهم ذلك ولم يفرح 


إلا منافق. . فخرج من ذلك الثلاتة وأصحاب العذر... 

و اتقصب حلاف على الفآرف. أي بعد رسولٍ 
یقال: فلان أقام خلاف اسي: آي بعدهم إذا 
ظعنوا وام يظعن معهم, قاله أبو عبيدةء و الأخفش» 








وعيسى بن عمرو.[ ثم استشهد بشعر] 
ويؤيّد هذاالتاويل قراءة ابن عبّاس. وأبي 
وعمروين ميمون لف رثول لله). 
وقال قُطْرُب, ومؤرّج. والزتجاج. والطبسري: 
اشصب لا على أئد مفمول لأجله. أي لمخالنة 
رسول الله. لأكهم خالفوه حيث نمض للجهاد و قعدوا. 
ويؤيّد هذا التأويل قراءة من قرأ (خُلْف) بضمٌ 





الخاء. وما تظاهرت به الروايات من أله أمرهم با لتفر 
فغضبوا وخالفوا. و قعدوا مستأذنين وغير مستأذنين. 
(۷۹:۵) 

بوالسشمود: شون »اي نی 
هم اي بان مق مود عنداستتذان| 
أو خلفهم لله بتنبيطه إيَاهم لما علم في ذلاكمين 
المحكمة الخفية. أو خأفهم كسلهم أو نفاقهم.. 

(خلاف رَسُول لله )آي خلفه و بعد خروجه؛ 
حيث خرج ولم يخرجواء يقال: اقام خلاف الحي» أي 
بعدهم. ظعنوا وم يظعن. و يؤيّده قراءة من قرا( لف 
سول اه فانتصایه علیآئه ظرف ل دهم 4. 
إذ لافائدة في تفييد فرحهم بذلك. 

و قيل: هو بعنى الخالفة, و يعضده قراءة من قرا 
الف رسول الل) ضما لخاء. فاتتصابه على أكه 
مفعول له والعامل: ما فرح 
مخالفته با لقعود, هم #.أي فرحوا 
بقعودهم لأجل مفالفته عليه الصّلاة و السّلام. أو على 
أنه حال, والعامل أحد المذكورين. أي فرحو خا لفين 
اله أو فرحوا بالقعود خالفين له ج 








أي فرح وا لأجل 






معام 








خلف /۱۳۹ 
نحوه الرَوسَوي (  :۳‏ 4۷) و الا لوسي( ۱۰: 
No.‏ ۱ 
أبن عاشور: استناف ابتدائي: وهذه الآية تشير 
إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لفزوة تبنوك. 
فيكون المراد ب «المخلفين» خصوص من تخلّف عن 
غزوة تبوك من المنافقين. 
ومناسبة وقوعها في هذا الموضع. أن فرحهم 
بتخلفهم قد قو م فر هم الي يدو طتوا هم 
استففلوه فقضوا مأربهم. م حصلوا الاستنففار ظا 
منهم بان معاملة اه [اهم تري على ظواهر الأمور. 
کم رن 4 هم لذبن تخلفواعن غزوة 
ES‏ 
آلنافقي. فليذ لك أطلق علسهم في الآبة رصف 
ين» بصيغة اسم المفعول, لأن ن لني خلّفهم.وفيه 
أنه ما أذن هم في التَخلّ ف إلا لعلمه بفنساد 
قلوهم.وألهم لايغنون عن المسلمين نسينًا كماقال: 
لو خرجوافیکم ازا و مزالا خبال)التوبة: ٤۷‏ 
و ذکر فرحهم دلالة على تفاقهم لئهم لو انا 
موی لكان التخلف نكدا عليهم ونغصًا. كما وققع 
ن خُلّفوا فتاب الله عليهم... 
و جخلاف؟ لغة في «خلف». یقال: آقام خلاف 
ي جعنى بعدهم, أي ظعنوا ولم يظعسن. و من نکنسة 
لفظ وخلاف» دون «خلف» أله يشير إلى أن 
قعودهم كان مخالفة لإرادة سول لله حسين استنقر 
الئاس كلّهم للغزو. و لذلك جعله يعض المفسسّرين 
منصویا علی الفصول له. أي بمقعدهم لمخالفة أمر 

















(۱3۷:۱۰) 
بائي؛ خن داسم مفصول, من 
قوطم: خلفه |ذاتر که بعده... 

و التلاف کالخالفة مصدر خالف يُخالف. ورتم 
»-کماقیل -و لمل منه قوله: وا 
اقلا الاسرا.:۳0 و کا تیاس 
الکلام آن یقال «خلافك» لان مخطاب فیه للت . 
و الما قیل: (خلّف سول اله 4 لد لالة علی أتهم 
إلمايفر حون على مخالفة له المظيم» فما علی سول 
إلالبلاغ. 


والعن: فرح النافقون الّذين تر كتهم بعدك بعد 











خروجهم معك خلافا لك, أو بعدك. ):4 
مکارم الشتيرازي: إعاقة المنافقين مره خر 


تم الحديث في هذه الآيات حمل تق بكي 
المنافقين وأساليب عملهم وسلوكهم وأفكارهم, 
لیعرفهم السلمون جيّدا. و لايقعوا تحت تأثير وسائل 
إعلامهم. و خططهم الخبيئة وسمومهم. 

في البداية تتحدث الآية عن هؤلا. 








بن تخلّفوا 
عن الجهاد في غزوة تبوك. و تعذّروا بأعذار واهية 
كبيت العنكبوت, وفرحوا بالسّلامة واجلوس في 
البيت بدل المخاطرة بأنفسهم والاشستراك في الحسربء 
رغم أئهسا مخائقة لأوامر الله ورسوله: فرع 
الْمُحَلقُون.. >[إلى أن قال:] 





الجموعة من المنافقين لو كانوا 
قد ندموا على تخلفهم و تايوا منه, وأرادوا الجهاد في 








أخرمن أجل غَسْل ذنبهم الستابق. لقب لله 
تعالی منهم ذلك, ولم برهم اي ی فعلى هذا 
لنا أن طلبهم هذا بنفسه نوع من المراوغة و الستتيطنة 
وعمل نفاقي” أو قل إه كان تكتيكًا من أجل إخفاء 
الوجه القبيح هم. و الاستمرار في أعماهم السابقة. 

-إن كلمة «خالف» تأتي بعنى المتخلف. وهي 
إشارة إلى المتخلّفين عن الحضور في ساحات القتصال, 
سواء كان تخلّفهم لعذر أوبدون عذر. 

وذهب البعض قال: إن «خالف» بمعنى مخالف, 
أي اذهبوا أتها المخا لفون وضمّوا أصواتكم إلى 
المنافقين. لتكونوا جميمًا صوئًا واحدا. 

وفترها الیعض أن معناها فاسد. لان وف 
عن الفساد. و خالف جاء في اللّغةمبعنى فاسد. 


يدان 








.و يؤيجد احتمال آخر, وهو أله قد يراد من 
الكلمة جميع المعاني المذكورة, لأنالمنافقين وأنصارهم 
توجد فيهم كل هذه الصّفات الرذيلة. 

۳ -وکذا ينيفي آن نذ کر بان السلمین مب آن 
يستفيدوأ من طرق مجحابهة المنافقين في الأعصار 
الماضية. ويُطبَقوها في مواجهة منافقي حيطهم 
وبجتسهم كسا يجب اتباع تمن أسلوب لبي 
ارم معهم. ويجب الحذر من الستقوط في 
شباكهم, وأن لاينخدع المسلم بهم و لايرق قلبه 
لدموع التماسيح التي بذرفوناء «فإن المؤمن ددغ 


من جُخْر مركتين ». MY‏ 





له لحرن 








شراب 








يعني أعراب غفار, ومُرينة. و جُهية, و آسجم, 
وأسلّم والئيل. 

ميل مُجاهد. 

القراء: الذين تخلّفوا عن دی 

الطَبَري: يقول تعالى ذكره لنييّه محتد يق 
سيقول لك يا حمّد - الّذين خلّفهم لله في أهليهم عن 
صحبتك. والخروج معك في سفرك الذي سافرت, 
و مسيرك الذي سرت إلى مكّة معتمرا. زائرا بيت الله 
الحرام. إذا انصرفت! ليهم. فعاتبتهم على التَخلّف عنائا 
-: شغلتنا عن التروج. 

و کان رسول اله #فيما ذكر نه حين أراد 
المسير إلى مكّة عام الحديييّة معتمر). استنفر العرب 
ومن حول مدینته من اهل البوادي و الاعراب, 
لیخرجوامعه حذرامن تومهقمریش آن یم ضوا له 
الحرب. أو يصدّوه عن البیت, و احرم هو با لعمرت, 
و سای معه افذي, علم ال اس آکه لایرید حربا: 
فتتاقل عنه كثير من الأعراب. و تخلّفوا خلافه. فهم 
الذين عنى لله تبارك و تعالى بقوله: سول ی 
این 4 FANNY‏ 

الطّوسي المخلّف هو المتروك في الكان خلف 
الخارجين عن اليلد. و هو مشتق من «المتخلّف». 
و ضذه المتقدم. تقول: حَلَفتُه كما تقول: قدّمثه تقنديًا. 
وإئما تخلّفوا لتشاقلهم عن الجهاد. و إن اعتذروا يتغل 


)4۵ :٩ (العلي‎ 


Nor) 












خلف/۱٤۱‏ 
الأموال والأولاد. )1:4( 
الرمَخْشَري:هم الذين خُلّفوا عن الحديييّة. 

وهم أعراب غفار ومُزيئة وجقيتة وأشجع وأسآم 
والدّيل. وذلك أن رسول لله يوّحين أراد المسير إلى 
مكة عام الحديبيّة معتمر). استنفر من حول المديئة من 





الأعراب وأهل البوادي. ليخرجوامعه حذرامن 
قريش أن يعرضوا له بحسرب أو يصدّوه من البييت, 
وأحرم هوك.وساق معد الذي ليُعلم أنه لايريد 
فتاقل کر من الاعرب. و قالوا: يذهب إلى 
قوم قدغزوه في عُقرداره بالمدينة وقتلوا أصحابه 
ینلع و ظوا أنه يهلك فلاينقل ب إلى المدينة, 
وأعتلو انتغل بأهاليهم وأمواهم. وأئه ليس هم من 
چقومباښشغاهمم (oir)‏ 

تحوه أبن 
و القسرطي(۲1۸:۱1. وال ضاوی( 000 





حرا 





۵: ۰ والطبْرسي(0111:0) 
وأبوالستعود(1: .)٠١١‏ وال Tg‏ 
وال لوسي(۲5: ۷٩).والطاطاني‏ (۱۸: ۳۷۷ 
أبن عاشور: لما حدر من اللكت ورغٌب في 
الوفاء,أتبع ذلك بذكر التخلّف عن الانضمام إلى 
جيش التي #حين الخروج إلى عمرة الحد. 
ما فعله الاعراب این کانوا نازلین حول المدينة, 
رامجع 
وأسلّم الیل,بعد ان بیع علی افروج معه. قان 
رسول لله يدلا أراد المسير إلى العمرة . استنفر من 
حول المديئة منهم ليخرجوا معه. فيرهبه أهل مكّة 
فلايصدوه عن عمرته.فتثاقل أكثرهم عن الخروج معه 





وهو 





وهم ست“ قبائل: غفار و مُّزيئة و 





۱:۲ /العجم نی فقه لة القرآن ..ج ۱۷ 
وكان من أهل البيعة زيدبن خالد الجهتي من 
وخرج مع التي يمن أسلّم مائئة رجل. منهم 
مرداس بن مالك الأسلمي وال دعاس الثتاعرء و عبد 
لل بن أبي أوفى. وزاهر بن الأسود وأهبان يضم 
الهمزة -بن أوس: وسلّمة بن الأكوّع الأسلّمي: ومن 
غفار ُفاف -بضم الناء العجمة -بن یاه بفتح 
الهمزة بعدها تحتيّة ساكنة. ومن مُرِيئّة عائذ بن عمرو. 
و تخلّف عن الخدروج معه معظمهم, و كانوأ يومشذ 
م يتمكّن الإيان من قلوبهم.و لككتهم م يكونوا 

قن وأعدوا للسذرة بعد رجوع ال هم 
شغلتهم أمواهم وأهلوهم, فأخبر الله رسوله بيت 
يتوه في قلويهم. وفضح أمرهم من قبل آن نف 
وهذه‌سن معجزات الق رآن بالأخب ار اقل 
وقوعه!" 

فالجملة مستأنفة استثناًاابسدائيالمناسية ذكر 
الإيفاء و اللکت. فکمل بذکر من تخفوا عن ال اعمي 
للعهد. وا معنى: أئهم يقولون ذلك عند مرجع الي يك 
إلى المدينة, معتذرين كائبين في اعتذارهم. 
و اون » بفتح اللام. هم الّذين تخلفوا. و أطلق 
علیهم مش و4 اي غبرهم خلفهس ورام اي 
تركهم خلفه. و ليس ذلك تبقنض أكهم مأذون مم بل 
المخلّف هو المتروك مطلعًا. يقال: خلفنا فلاثء إذا موا 























بهو تركوه, لأكهم اعتذروا من قبل روج الي يق 
فمذّرهم, بخلاف الأعراب. فاگهمتخلّف آکترهم بعد أن 





)١١‏ كذاو الظاهر قبل وقوعها. أو بإخبار الي قبل وقوعه 





اسفروا. وا یمتذرواحینئذ. (Fost‏ 
مكارم الشتيرازي: اعتذار الخلفين 
ذكرنا -في تفسير الآيات الآنفة -أن التي لل 
توه من المدينة إلى مكّة مع ألف وأربع مائة من 
صحابته للشرة. و قد أبلغ عن اللي جميع من في البادية 
من القبائل أن يحضروا معه في سفره هذاء إلا أن قسمًا 





من ضعيفي الإيسان لرّوارؤوسهم عن هذا الأممر 
وأعرضواعنه.و كان تحليلهم هو أ نالمسلمين 
لايستطيعون الحفاظ على أرواحهم في هذا السّفر في 
حين أن كفار قريش كانوا في حالسة حسرب مع 
المسلمين. وقاتلوهم في أحد والأحزاب على مقرببة 
اين المدينة. فإذا توجّهت هذه الجماعة القليلة العزلاء 
امن كل سلاح نحو مككة, وعرئضت نفسها إلى العدوٌ 
منم بالسلاح. فكيف ستعود إلى بيوتها بعدئذ؟! 
(ANY‏ 
فضل اله:الأعراب يرون معا 
كانت واقمة الحديييّة تجربة مريرة في الجتمع 
الاسلامي ذلك أن بعض أفراده لم يستوعبوا فكر 
الرتسالة وحركتها و تطلّماتها وأهدافها بروحيّة 
الإيان الصادق. لأئهم دخلوه بصفته الشكليّة دون 
امتلاك عمق المضمون الرّوحيّالمنفتح على لله و لهذا 
كانوا يأخذون من انتمائهم إلى الإسلام المكاسب الي 
تمنحهم إِيّاها هذه الصفة, و يبتعدون عن المسؤوليّات 
اک با ا ا والعطاء. كما هو 
يحون في الجتمعا. 








الخاصة فيها. و يعملون على تجميد الحيأة من حوهم. 
وتعطيل المبادرات الحركيّة في ساحتهم: ويُثيرون 
المشاكل في السّاحة العامة. 

فقد تخلّف هؤلاء عن اللي ال عندما استنفرهم, 
فلم يستجيبوا لندائه. بل حاولوا الابتعاد عن المسيرة. 
و كان ما قالوء: إن حمّدا ومن معه يذهبون إلى قسوم 
غزوهم بالأسس في عقر دارهم فقتلوهم قلا ذريماء 
وألهم لن يرجعوا من هذه الستفرة. و لسن ينقلب وا إلى 
دیارهم و آهلهم آبد 

وفي هذه الآيات. حديث عن هؤلاء المخلّفين من 
الأعراب لذبن قيل: إلهم من الأعراب المقيمين حول 
المدينة من قبائل جُهّيئة و مُزيئة و غفار و أشجتع وأسلَمْ 
دثل. وعن منطقهم التبريري في تخلفهم عن ا مح زوج 

مع الي" بعد رجوعه إلى المدينة. وظهور الخخل ل كفي 
موقفهم» و العف في إيانهم QA‏ 





"سو بهذا المعنى جاء قوله تعالی: 





قوم اول 
افتح: ۱۱ 
ی 
م 


ادي : هؤلاء المخلّقون هم أحد أصناف 





خلف ۱۸۳ 


المنافقين, لأن اله تعالى صف المنافقين من أهل المدينة. 
ومّن حوهم من الأعراب ثلاثة أصناف: 


منهم: من أعلم أنه لايؤمن, وأوعدهم العذاب في 






ا ...لوب 1 

و منهم: من اعترف بذنبه وتاب. وهم من قال لله 
فيهم: فو ارون 1 
وار 








وم اول باس شدید)دون 


بين لتر ددهم بين أمرين. 








۲:۵ 

لو سي: اي لا ای این تخلفوا عنك 
في الخروج إلى الحدي (ri4)‏ 
نحو الزتحشري. (oto)‏ 


القخرالرازي: کن الخلفون جفا کنر من 

قبائل متشتة, دعت الحاجة إلى بيان قبول توبتهم» 

فإئهم م يبقوا على ذلك. ولم یکونوامن 
على الثفاق» بل منهم من حسُن حاله و صلّح باله. 

(1A) 

ا کر ذکرهم بهذا العنوان مبالفة في 








آذین سردوا 





١4 4‏ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 





من الخسروج إلى خيبر مع جيش الإسلام لير 
لانسلاخ الاسلام عنهم. و لکته مکمة نوط المسيّبات 
بأسبابها على طريقة حكمة |' 
خاصبوقعة معيّئة - كما تقدم آنا -و أنهم سيُدعون 
بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين. كما ندعى طوائف 
المسلمين. فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بمد 
الحزن ليزيل عنهم انکسار خواطرهم من جراء 
الحرمان. 

وفي هذه البشارة فرصة هم ليستدركوا ما جنوه 
من التخلّف عن الحديبيّة. و كل ذلك دال على الهم 
لم يدسلخواعن الإيمان, ألاترى أنالله لم يعامل المنافقين 
البطتین لاو بل ةالابم فقول تا 











جاك الال 
تخر جوا معی) 

رضیثم درل دا مع الخالفين» 
التوبة: ۸۳ ۳۲ 








أمره. وفي ذلك دلالة على أن أواسر التي بف على 
الایجاب. لائها لول تكن كذلك لما حذر من مخالفته. 
و ليس المخالف هو أن يفعل خلاف ما آمره فقط. لگ" 
ذلك ضرب من المخالفة. وقد يكون تخالقًا بال ينمل 
ما أمره به.و لو كان الأمر على الدب لجاز تركه. 
وفعل خلافد. (ETN)‏ 
وه لس 0۸ 
الرتخشتري: يقال: خالفه إلى الأمر, إذا ذهب 
له دوه و مته قوله تعالی: ورین خرن 
ماآلهیکم علد4 هود: ۸۸ و خالفهعن الأمر إذاصدة 
عنه دونه. و معنى: اين يُخالقُونَ نه » الذين 
إصدّون عن أمره دون المؤمنين و هم المنافقون, فحذف 
اللفعول. لان الفرض ذکر اللخالف والخالّف عنه 
۷۹:۲ 
الفخرالرازي: ففیه مسانل:السال الأولى:قال 
الاخفش: (عن) صلة. و العنی یخالفون آمسره. و قال 
غيره: معناه يُعرضون عن آسره و پیلون عن سنه, 
فدخلت (عَن) لتضمین الخالفة معنی الاعراض. 
المسألة الثانية: كما تقندم ذكر الرتسول فقد تقندم 
ذکر اه علی, لك ن"القصد هو الرسول فإ ليه ترجع 
الكناية, و قال أبو بكر الرّازي: الأظهر أتهالله تعالى. 
لأنّه يليه, وحكم الكناية رجوعها إلى ما يليها دون ما 
تقدمها. 











ية تدل علی آن ظاهر الأمر 
اللوجوب, و وجه الاستدلال به أن نقول: تارك المأمور 
به خا لف لذ لك الأمر. وما لف الأمر مستحق للعقاب. 





فتارك المأمور به مستحق للعقاب» و لامعنی الوجوب 
إلا ذلك. إئما قلنا: إن تارك المأمور به مخالف لذلك 
الأمر, لأن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمتنضاه, 
والمخالفة ضد الموافقة. فكانت مخالفة الأمر عبارة عن 
الإخلال بقنضاء. فتبت أنّ تارك ال أمور به مخالف 
ن تخالف الامر مستحق للعقاب, لقوله 






بالحذر عن العقاب. E‏ الما 
یکون بعد قیام القتضي لنزول العقاب. فتبت أن 
مالف أمر الله تعالى أو أمر رسوله قد وجد في حقّه ما 


يقتضي نزول العذاب. 

فإن قيل: لانسلّم أن تارك المأمور به مخالف للأمي, 
فوله: موافقة الأمر عبارة عن الإتيان يقفا 
و عفالفته عبارة عن الإخلال بمقتضاء 

قلنا: لانسلّم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيسان 
فما الدّليل عليه؟ثم نا نفسّر موافقة الأمر 
بتفسیرین 

أحدهما: أن موافقة الأمر عبارة 





عن‌الإتيان با 





يقنضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر. فإنّ 
الأمر لو اقنضاء على سبيل الدب وأنت تأتي به على 
سبيل الوجوب. كان ذلك عنالفة للأمر. 

الثاني:أنَ موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون 
ذلك الأمر حقًا واجب القبول. قمخالفته تكون عبارة 
عن إذكار كونه حمًا واجب القبول, من آن ما ذکرته 
يدل على أن خالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاهء لكت 











خلف/ ۱۹9 
معارض بوجوه أخر. وهو أئه لو كان ترك الملأموريد 
مخالفة للأمرء لكان ترك المندوب لاحالة مخالفة لأمر 
لله تعالى. وذلك باطل. و إلالاستحق” العقاب على ما 
يتتتموه في امقذ 
سلمنا ان تارك امأمور به خالف للأمر. 
مخسالف الاسر مستحق للعقاب, لقوله تصالی؛ 
ایا 
قلنا. لانم أن هذه ا 
مالفا للأمر بالحذر, بل هي دالّة على الأمر بالحذر عن 
مخالفة الأمرء فلم لامج وزأن يكون كذلك؟ سلمنا 
لکتها دلّه علی آن الخالف عن الامر پلزسه 
ندرم قلت: نالف الم لا بلزمه الحذر؟ 
فان قلت: لفظة (عن) صلة زندة,فتقول:الاصسل 
الکلام -لاسیماني کلام اثه تصالی -أن لایکون 
زاندا. سلّمنا دلاثة الآية علی آن مخا لف أمرالله تعالى 
مأمور پا ممذر عن العذاب. فلم قلت: 1 يجب عليله 
الحذر عن العذاب؟ أقصى ما في الباب أنه ورد الأمريه 
لكن لم قلت: إن الأمر للوجوب؟ و هذاأول المسألة. 
فإن قلت: هب آله لايدل على وجوب الحسذر, 
لكن لا بد وأن يد ل على حسن الحذر. وحسن الحذر 
إنما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب. 
قلت: لانسلّم أن حسن المذر مشروط بقيام 
المقتضي لنزول المذاب, بل الحذر يحسن عند احتمال 
نزول العذاب. وهذا يحسن الاحتياط. وعندنا جرد 
الاحتمال قائم. لأن هذه المسألة احتماليّة لاه 
سلّمنا دلالة الآية على وجود ما يقضي 5 





انية. 


















۲ /العجم نی فقه لة القرآن... ۱۷ 


العقاب. لکن لا في کل آمربل فيآمر واحد. لن قولد: 
(عن آفره 4 لايفيد إلا أمر واحدا, وعند ما أن أمر؟ 
واحذا يفيد الوجوب. فلم قلت: إن كل أمر كذلك؟ 
سلمنا أن كل أمر كذلك, لكن الضّمير في قوله: عن 
أَمْرهم يحتمل عوده إلى لله تعالى و عوده ی رتسول 
والآية لاتدلإلاعلى أنالأمر للوجوب في حقّ 
أحدهياء فل 

الجواب: قوله: لم قلتم: إن موافقة الأمر عبارة عن 
الإتيان ببقتضاء؟ 

قلنا: الدّليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيّد. 
حن أن يقال: إن هذا العبد موافق للسْيّد و يجري 
على وَفق أمرء. و لوام ينتثل أمره يقال: ئه ماو افد ل 
خالفه. و حن هذاالإطلاق معلوم بالضتر ورن 
أهل اللغة, فنبت أن موافقة الامر عبارة لت 
مقتضاء. 











له ني حق ال خر کذ ال 


قوله: الوافقة عبارة عن الانیان با یقتضیه الامسر 
على الوجه الذي يقتضيه الأمر. قلنا؛ لما سلّمتم أن 
موافقة الأمر لاتحصل إلا عند الإتيان بمقتضى الأمر. 
فنقول: لاشاك آن مقتضی الامر هو الفصل. لان قوله 
افعل, لایدل | علی اتتضاء الفصل, و [ذام یوجد 
الفعل لم بوجد مقدضی الأمر فلاتوجد الوافقة, 
فوجب حصول الخالفة, لأنه ليس بين الوائقة 
و الخالفة واسطة 

قوله: الوافقة عبارة عن اعتقاد کون ذ نك الاسر 
حقّا واجب القبول. 

قلنا: هذا لايكون موافقة للأمر, بل يكون موافقة. 





للدليل الدّال على أنّ ذلك الأمر حق: ف إن موافقة 
النتيء عبارة عن الإتيان با يقت ضي تقرير مقتضاه, 
فإذاد ل على حمیة التيء کان الاعصراف بحقسینه 
بقتضي تقریر مقتضی ذ لك الدلل. آماالاسر فلس 
عبارة 





اقتضى دخول الفعل في الوجود. كانت موا 
عمًا 








يقرّر ذلك الدتخول, وإدخاله في الوجود يقنضي 
تقرير دخوله في الوجود. فكانت موافقة الامر عبارة 
عن فعل مقتضاه. 

قوله: لو كان كذلك لكان تارك المندوب الق اء 
فوجب أن يستح قّالعقاب. 

قلنا:هذا الإلزام إئما يصحأن لو كان الندوب 
مورآ به و هو منوع. 

قوله: لملا بجو زآن یکون قوله: یر 4 اسر 
الجذريعن المخالف لا أمر] للمخالف بالحذر؟ 

قلنا؛ لوكان كذلك. لصار التقدير: فليحذر 
المتسلّلون لواذا عن الذين يخا لفون أمره. و حينئذ يبقى 
ترد وآ قصب رقش نمی شذا ام 











ضائما لأنّْالحذر ليس فعلا یتعدی (لیمفعو لین 
قوله: كلمة (عَن) ليست بزائدة. 





قلنا: لانتعي وجوب الحذر. و لکن لاأقل من 


جواز امحذر, وذلك مشروط بوجود ما يقتضي وقوع 





إنّالآية تدل علی آن کل مضالف 


للامر یستحق العقاب؟ 
قلنا: لأئه تعالى رئب نزول العقاب على المخا لفة. 
فوجب أن يكون معللاابه. فيلزم عمومه لعموم العلّة. 
قوله: قب آن مرا آو مر رسوله للوجوب, فلم 
قلتم: إ نالأمر كذلك؟ 
ا: لأكه لاقائل بالفرق, والله أعلم. (4۰:۲4) 
البضاوي: يخالفون أمرهبترك مقتضاه, 
ویذهبون سا خلاف سته. و (عََنْ) لنضمّنه معنى 





الإعراض أو يصدون عن أمره دون المؤمنين. من 
خالفه عن الأمر إذا صدعنه دونه. وحذف المقمول, 
لان القسصودبیسان الخسالف والخالف عضهه 
والضّمير ل «افه» تعالى. فان الامر له في الحقيقة أو 
للرسول. فإئه المقصود بالذكر. n‏ 

الآلوسي: المخالفة. كما قال الراغب: أن يأخذ 
كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أوفعله 
والأكثر استعمالها بدون (عَنْ). فيقال: خالف زيد 
عمرا. و إذا استعملت ب (عَن) فذاك على تضمين معنى 
الإعراض.و قيل: الخروج» أي يخالفون مُعرضين أو 
خارجين عن أمره. 

وقال ابن الحاجب:عدي (َيُخَالفُون» ب (عن) 
لما في المخالفة من معنى التباعد والحيد, كأنه قيل: 
الَذين يحيدون عن أمره بالمخالفة, وهو أبلغ من أن 
يقال: يخا لفون أمره. 

وقيل: على تضمين معنى الصّد" و 


ب(عن) یبراد به الصَد دون تضمین. و يتعدّى إلى 





مفعول بنفسه؛ یقال: خالف زیدآعن الأمر:اي صده 


خلف / ۱۸۷ 


عنه. والمفعول عليه هنا حذوف. أي يخا لفون المؤمنين. 
أي يصدونهم عن امره. و خذف الفصول, لان السراد 
تقبيح حال المخالف و تعظيم أمر المخالف عنه. فذكر 
الاهم و ترگ ما لا اهتمام به. وقد يتعدى ب«إلى», 
فيقال: خالف إليه, إذا أقبل نحوه. 

وقال ابن عَطية: «(عَن) هنا معن بعد والمعنى بقع 
خلافهم بعد آمره, کم تقول: کان الطر عمن ریج, 
و أطعسته عن جوع » وقال ابو 
زائدة. أي يخالفون أمره. و ضمیر أمسره ل«لله» عر 
بوجل. فإنّالأمر له سبحانه في الحقيقنة, أو للرتسول 
لكايه المقصود بالذّكر. و الأمر له قيل: الطّلب أو 
السأن, ار ما یستهماء و لايخفى أن في تجويز كل على 
كلمن الإجيما لين في الضمير نظرا فلاتغفل. 

وقرئ: ايُخْلقُون) بالتشديد. أي يخلفون أنفسهم 
عن آمره (TINA)‏ 

ابن عاشور: المخالفة: المغايرة في الطريق التي 
يشي فبهاء بأن يمشي الواحد في طريق غير اربق 
الذي مشى فيه الآخر. ففعلها متعد. و قد خذف 
مفعوله هنا لظهور أنّالمراد: الّذين يخا لفون لله. 
وتعدية فمل المخالفة بحرف (عَن), لأئّه ضُمّن معنى 
الصّدود. كما عدي ب«إلى» في قوله تعالى: لوصا 
ید آنأخالکمی مالک عله 4 هود: ۸۸ ما 
ضتن معن الذهاب. يقال: خالفه إلى الماء, إذا ذهب 
إليه دونه, و لو تُركت تعديته بحرف جر لافاد اصل 
المخالفة في الغرض المسوق لهالكلام. ‏ (141:18) 








والاخنش:هي 





۸ /المعجم نی فقه لغة الق رآن ..ج ۱۷ 





الا الاطلاح ۰ هود:۸۸ 
۱ أبن عبّاس: يقول: ما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه 
من البخس في الكيل والوزن. a)‏ 
قتاة:لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أوآتيه. 
(الطْبَري ۷: ۱۰۲ 
(۱۸:۵)واليفوي(۲: 10۲ 
الطيّري: يقول: وما أريد أن أنجاكم عن أمر.ثم” 
أفعل خلافه, بل لاأفعل إلا ما آمر كم به. و لا أنتهي إل 
عمًا أنهاكم عنه. 0۰۷ 
نحوه الاوَزدي(۲: 1۹۷). و القرطي (۹: 10۸٩‏ 
الرجَاج: اي لست انهاکم عن شيء و ول 
و الما اختار لکم سا اختار لتفسي, و مصنی: «سا 
أخالقك إليه». أي ما أقصد بخلافك القصد إلى أن 











آرئکیه. ۷۳:۳۱ 
الطوسي: قيل: في معنا قولان 
أحدهما: ليس نهبي لكم لمنفعة أجُرّها إلى نفسي 
با تتر ون من منع امقوق. 


والثاني: إني لا أنبى عن القبيح و أفعله. يمتل من 
ليس ستبصر في أمره. [ثماستشهد بشعر] ‏ (51:1) 





للأمو ي کل مدب و لكن يب الايبز لدم 
ينهاه عنه. فإن الإتيان بجميع الطّاعات غير ممكن, 


و لک التجرد عن جميع الحرّمات واجب. 

و یتال: من يكن له حكم على نفسه في المنع عن 
الهوى. لم يكن له حكم على غيره فيما يُرشده إليه من 
اهدى. Nori)‏ 

الرمَخْشري: يقال: خالفني فلان إلى كذاء إذا 
ناوات تول جد و انی عن تاز لی عي 
و أنت قاصده. و يلقاك الرّجل صادر؟ عن الماء فتساله 
عن صاحبه. فيقول: خالفني إلى الماء. يريد أله قد 
ذهب له وارد و آنا ذاهب غنه صادرا. و منه قوله 
تعالى: وتا ید آن آخالشکا میک يعني 
أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنهاء لأستب بها 
ووككم. ۸۷۰۱ 








ي(۲۰۱:۷و الا لوسي (۱۲: ۱۲۰ 
يئ طيّة: ولست أريد أن افعل | 
نهیتکم عنه من نقص الكيل و الوزن. فأستا ثر بالمال 
لنفسي. ام 
القخرالرازي:[نقل قول الكشاف وأضاف.]] 
فهذا بيان اللغة. و تحقيق الكلام فيه:أنالقوم 
اعترفوابآئه حلیم رشيد؛ وذلك یدل على كمال 
العقل و كمال المقل يبحمل صاحبه على اختيار 
الطريق الأصوب الأصلح. فكاكه الإ#قاللمم: لما 
اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
نی لاب وأن يكون أصوب الطّرق وأصلحهاء 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى و تسرك اليخس 
والتقصان يرجع حاصلهما إلى جزأين: التعظيم لأمر 
الله تعالى: و الشّفقة على خلق الله تعالى. و أنا مواظب 














عليهما. غير تارك هما في شيء من الأحوال ألبّة, 
فلم اعترقتم لي بالحلم وال 
هذه الطريقة, فاعلّموا أن هذه الطريقة خير الطرق. 
وأشرف الادیان و الشرانع. (ETNA)‏ 

البَيُضاوي: أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عند 
الأستبد به دوتكم فلو كان صوابًا لآثرته ولم أعرض 
عنه. فضالاعن أن أنهى عنه. يقال: خالفت زيد إلى 
كذاء إذا قصدته وهو مول عنه. و خا لفته عنه, إذا كان 
الأمر بالعكس. 

نحوه آبوالسمود(۳: ۳۸۳), و الكاشاني (۲: 447٩‏ 
واليْروسَوي(): ۱۷۶ 

أبوحمّان:... وقال صاحب «الغنيان»: ما أريد ألا 
أخالفكم في الس إلى ما أنماكم عنه في العلانية مآ 
ذكرنحو الرْمَشْشْريّوأضاف:] 

فعلى هذاء الاهر أنّ قول» نلک في 
موضع امفعول ل طأرية»» أي وما أريد خالفتكم. 
ویکون «خالّف» بعنی خّف, نحو: جاوز وجاز, اي 
وما آرید ان اخلفکم. اي آکون خلفًا منكم. و تتعلّق 
(ا)ب ,ار محذوف. اي سانلاال سا 
أتباكم عنه, و لذلك قال بعضهم:فیه سذ يقنضيه 
(إن). تقد 
على ظاهر ما يُقهم من المخالفة. »ويكون في موضع 
الفعول به ب وريد وتقدر: مائلا إلى أويكون 
أن َحَالفَكُمْ» مفعولا من أجله. و تتعلق (إلى) بقوله 
6 » بمعنى: وما أقصدء أي وما أقصد لأجل 
مخالفتكم إلى ماأنهاكم عنه. و لذلك قال الرَّاجٍ. 


وترون أي لاأترك 





(EVAN) 














خ لف ۱٤۹/‏ 


وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه. 
(rote)‏ 
ان عاشور:معتی وتا ید آن الک انم 
آلهيكم عله عند جميع المفسرين مين الشابمین فشن 
بعدهم: ما أريد مما نهيتكم عنه أن أمنعكم أفعالا وأنا 
أفعلها. أي ثم أكن لأنهاكم عن شيء و أنا أفعله. و بسيّن 
في «الكشاف» إفادة الثركيب هذا المعنى بقوله؛ «يقال: 
خالفني فلان إلى كذاء إذا قصده... ». 
وبیان ان الخالفة تدل على الائصاف بض د حاله, 





فإذا كرت في غرض دلت على الانصاف بضده. ثم 
تنب وجه المخالفة بذ كر اسم الثتيء الذي حصل به 
اللا مدخ ولا مرف «للی» ال علی الاتشهاء ی 
تنيء. كمافي قوهم: خالفني إلى الماء. اتضمین 





مفعول ايد 

فقو له: آنأَالفکم ان ما آلهلیکم عله »اي ان 
افعل خلاف الأفعال التي تبيتكم عنها بان أصرفكم 
عنها وأنا أصير إليها. والمقصود: بيان أله مأمور بذلك 





وذلك شان الترانع, کسا قال 
خطاب الأمّة يشمل الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام مالم يدل دليل على تخصيصه بخلاف ذلك. 
ففي هذا |ظهار أن ما نهاهم عنه ينهى أيضًا نفسه عنه. 
و في هذا تنبيه طم على ما في التهي من المصلحة. وعلى 
أنّشانه ليس شأن الجبابرة الّذين ينهون عن أعمال 


ع بعدم النصح فيما 











يأمرون وينهون؛ إذ لو كانوا يريدون النصح والخسير 
في ذلك لاختاروه لأنفسهم. و إلى هذا الممنى يرمي 
الو في قوله تصالی: شرنلا سبال 
پا تقلرن4 
البقرة: ٤٤‏ أي وأنتم تتلون كاب الشريعة العامة 
لكم. أفلا تعقسلون, فتعلموا ألكم أولى بلب ا خير 
لأنفسكم 

والّذي يظهرلي في معن الآية أن المراد من 
المخالفة:المعاكسة والمنازعة:إِمّالأئه عرف من 
ملامح تكذييهم ألهم توشموه ساعيً إلى التملّك عليهم 
والتَجبّر و إمًا لأله أراد أن يقلع من نفوسهم خواطر 
ال قبل آن تهجس فها. 

وهذا احمل ف الاية بسمح به استعمال الرکیب 
و مقاصد الرتسل, وهو أشمل للمعاني مَنْنَتضكير. 
المتقدّمين, فلا ينبغي قصر تفسير الآية على ما قنالوه, 

لاله لا يقابل قول قومه: ألو نك كم أن كلما 
یازا وان تفقل ن نالا ماکشوا 4 هود: ۸۷ 
إلهم ظتوا به أله ما قصد إلا عنالفتهم و تخطتتهم. ونفوا 
أن يكون له قصد صالح فيما دعاهم | ليه, فكان مقتضى 
إبطال ظتعهم أن بنفي آن برد جر خا 
قو له عقبه: ان ريال الاح ما تفت ) 

فمعتی قوله وا یناکم ائه ما یرید 
جرد المخالفة. كشأن المنتفدين المتقمّرين. و لكن 
يخا لفهم للقصد سام, و هو إرادة إصلاحهم 

فهذا التفسير له وجه وجيه في هذه الآية. و 
ما يدل على أن المتتقدين قسمان: قسم ينتقد الشتي. 











بدليل 











ويقف عند حد التقد .دون ارتقاء إلى بيان ماي صلح 
ين وجه الخطإ ثم يعقبه ببيسان 








E‏ م 
يتمق ب ري علی حذف حرف لام لس 
والتقدير: ما أريد إلى التهي لأجل أن أخالفكم. أي 
لحبّة خلاقكم. ۳۱:۱۱ 
0 جائی: تعدية الخالفة بس(الی) لتتضمينه 
معنی ما يتعددى بها كالميل و تحوه, والتقدير: أخالفكم 
مائلا إلى ما أتهاكم عنه. أو أميل إلى ما أنهاكم عنه 
مخالقا لكم. 

والجملة جواب عن ماائهموه به أئه يريد أن 
للب عنهم الحرية في أعماهم؛ و يستعبدهم و يتحكم 
عليهم. ب بحصّله أله لو کان مرید ذلك لخالفهم قيما 
ينهاهم عته. وهو لايريد مخ لفتهم. فلايريد ما اهمو 
به. وإئما يريد الإصلاح ما استطاع. 

توضيحه: إن الصّنع الي وإن أنشأ الانسان 
مختارا في فمله حرم في عمله. له أن يمبل في مظان العمل 
إلى كل من جاني الفعل وال فله بحسب هذه 
اللشأة حريية تام بالقياس إلى بني نوعه الأذين هم 
أمتاله و أشباهه في الخلقة, هم ما له. وعليهم ماعليه, 











فليس لأحد أن يتحكّم على آخر عن هوى من نفسه. 

اه افطره علی الاجتماع, فلا تتم له الحياة إلا 
في مجتمع من أفراد التوع, يتعاون فيه الجميع على رفع 
حوائج الجميع. 


بمقدار ما له من الزّئة الاجتماعيّة. و 


ختص كل منهم بما له من نصيب» 
من البديهيآن 








الاجتماع لايقوم على ساق إلا بسنن و قوانين ُجرى 
فيهاء و حكومة يتولاها بعضهم تحفظ الظم و جري 
القوانين, كل ذلك على حسب ما يدعو إ ليه مصالح 
الجتمع. 

فلا مناص من أن يفدي الجتمعون بعض حريتهم 
اقبال القانون والسّئّة الجارية با حرمان من الانطلاق 
والاسترسال, ليسعدوا لذلك بنيل بعض مشتهياتهم, 
و احیاء الیعض الباقي من حریتهم 

فالانسان الاجتماعي لا حرية له قبال السائل 
الحيويّة التي تدعو إليه مصالم الجتمع و منافعه. و الذي 
يتحكّمه الحكومة في ذلك من الأمر و التهي ليس مسن 
الاستعباد والاستكبار في شيء؛ إذ لها إلا يتحكم 
فيما لاحرية للإنسان الاجتماعي فيه. و كذا الواجد 
من الناس الجمستمعين _إذارأى من أعمال إخواته” 
الجتمعين ما يضر بحال الجتمع. أو لاينفع لإبطاله ركا 
من أركان المصالح الأساسسيّة قيها. فبعثه ذلك إلى 
وعظهم بما يُرشدهم إلى اتباع سبيل الركشد. فأمرهم مما 
يجب عليهم العمل به. ونهاهم عن اقراف مأ يجب 
عليهم الاتهاء عنه - يكن هذا الواحد متحكّمًا عن 
هوی اللفس, مستعبد؟ للأحرار الجتمعين من بني نوعه, 
فإئه لاحريّة لهم قبال المصالح العالية والأحكام 
اللازمة المراعاة في جتمعهم. و ليس ما يُلقيه إليهم من 
الأمر والنهي في هذا الباب أمر؟ أو نهيًا له في الحقيقة. 
بل کان آمر؟ ونهيًا ناشئين عن دعوة المصالح المذ 
قائمين با جتمع من حيث هو بحتمع بشخصيّته 








خلف/۱۵۱ 
الوسيعة, وما الواحد الذي يُلقي إليهم الأمسر 
والتهي بمنزلة لسان ناطق, لايزيد على ذلك. 
وأمارة ذلك أن يأتر هو نفسه ا يأمر به. و ينتهي 
هونفسه عمًا ينهى عنه. من غير أن يخالف قوله فعله 
ونظره عمله؛ إذ الإنسان مطبوع على التُحفّظ على 
منافعه ورعاية مصالحه. فلو كان فيما يدعو إليه غيره 
من العمل خير -و هو مشترك بینهما ل يخالفه 
بشخصه, وم يترك لنفسه ما يستحسنه لغيره. و لذلك 
ی ی تسناد 





4 خر انریا غل رب 


آلقالمين € التتّعراء: ٠۱۸٠‏ 

هد ل يشير بقوله: وما أري دن أخالدكم 4 
إلى أن الذي ينهاهم عنه من الأمور التي فيها صلاح 
مجتمعهم الذي هو أحد أفراده. وجب على الجمييع 
مراعاتها و ملازمتها. و ليس اقتراحًا امستعياديًا عن 
هوی من نفسه, و لذ لك عقبه بقوله: وان ری 
الاصلاح ما استطفتا). 

و ملخص القام: هم لا سعوامن شمیب لا 
الدّعوة إلى ترك عبادة الأصنام و التطفيف, ردّوه بسن" 
ذلك اقتراح منه. مخالف لماهم عليه من الحريّة 
الإنسائية التي تسوّغ هم أن يعبدوا مّن شاؤوا ويفملتوا 
في أمواهم ماشاؤوا. 

قر عليهم شعيب 34 بأنّ الذي يدعوهم إليه 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 
اليس من قبل نفسه حتّى بنأفي مسأ لتهم ذلك حر يتهم, 
ويبطل به استقلالهم في الشعور والإرادة. بل هو 
رسول من رتهم هم و له على ذلك آية بين و الذي 
أتاهم به من عند الله الذي يلكهم ويلك كل شيء. 
وهم عباده لاح لهم قباله, و لاخيرة م فيما يريده 
منهم. 

على أنّ الذي القاء إليهم. من الأمور التي فها 
صلاح مجتمعهم و سعادة آنفسهم في ادنيا والآخرة 
وأمارة ذلك أله لايريد أن يخا لفهم إلى ما ينهاهم عنه. 
بل هو مثلهم في العمل به. وإلمسا يريد الإصلاج ما 
استطاع. و لايريد منهم على ذلك أجر). إن أجرء إلا 
علی رب آلعالین. ۱۳۷۰۰ 

مکارم الشيرازي: لانتصوروا اي اقول لکسم 
لاتبخسوا الئاس اشیاه‌هم و لاتتقصوا ال زا 
آبخس التاس آو آنقص الکیال. او آقول لکم لاتعبدوا 
الأوثان و أنا أفعل ذلك كلّه. كلاً. فإئني لا أفمل شب 
من ذلك أبد. 











و يستفاد من هذه الجملة ألهم كانوا يتهمون شعيبًا 
بأله كان بريد البح لنفسه. ولمذا فهو ينفي هذا 
الموضوع صراحة, و يقول تعقيبًا على ما سيق: ان 


ریا الاصلا ما استطفتا4. (AN)‏ 
فضل الله: فلم أنبكم عن شيء الاو قد الزست 








نفسي بتر که,انطلاقا من قناعتي با یسشتنه من 
الفسدة, وما يؤدي إليه من الضرر. و بذلك فان" 
موقفي ينطلق من موقع القناعة و الایان, لامن موقح 
الرغبة ني لحم یکم,والتضییق علیکم و 











لحريتكم. كما تزعمون. لأجل ذلك كان لاب د لي من 
إثارة الفكرة أمامكم. کم على الدخول معي في 
نقاش فكري حوهاء ولكتكم واجهتم المسالة 
باللامبالاة. وابتعدتم عن مسؤولية ما تحملونه سن 
عقيدة. وما يُلقى عليكم من فكر. فاستسلمتم لعقائد 
آبائكم التي لاترتكز على أساس. ولحريّة الأهواء 
التي لاتخضع لقاعدة. فوقفتم هذاالموقف اللي 
الستاخر المتعنت. إن ذلك شأنكم في القصرف الذي 
سوف تتحمّلون مسؤو ليه أمام لله في الدّنيا والآخرة. 
أما أنا فسأبقى في ساحة الرتسالة من أجلكم. لأقلدم 
لكم التصح الذي يُصلح أمر دنياكم و آخر تكم 


MANY) 





ن (ro)‏ 
يقول: ولو أخرج وك منهالم يلبشوا 

بعدك فيها إلا قليلًا. حتّى أهلكهم بعذاب عاجل. 
OHA‏ 





حرف افش 
(ابن الجوزي 0: 08/٠‏ 
التخاس: قال أهل التفسير: جه الاق ك» أي 


تس بسک وتو با ع حب يع زی روو 


و كي عن العرب: جاء فلان خلْف فلان 
و خلافه, أي بعده. و قد يجيء «خلاف» بعنى مخالفة. 
۱ (: ۱۸۰ 
وخلاقفك. 





الماوردي 

و قد رثا جميمًا بعنى بعدك. م استشهد بشعر] 
(۳: 4۲7۱ 
لطس قرأاين عامر و أهل الكوفة إلا أبابكر 
+علاقد».الباقون خَلقاكَ فمن قرأ !خلقك) 
فلقو له (فجتلناها تال يِن يدها و ماخلا 
البقرة 1 وقوكه: تدهم خالافا ] 


يعني بعدك. يقال: 






قال: بعدك؛ و -خلقك وخا 
توا لوسي واضان:] 

رهذه اللفظة قد لزم حذف الضاف, لان الئقدیر 
في آياتنا خلاف خروجك. قال آبو علی: اصابوا هذه 
الظروف تضاف إلى أسماء الأعيان التي ليست أحدااء 
فلم يستحيّوا إضافتها إلى غير ما جرى عليه كلامهم, 
كما أئها لما جرت منصوبة في كلامهم تركوها على 
حاها إذا وقعت في غير موضع التصب, كقوله تصألی 
هرآ من الصّالحُونَ وَمنادُونَة لك الجن؛ الى 
فصل بتکم 4 المتستة:۲. 


مك 


يمعنى واحد. (007:1] 









أ أبن كثير. و نافع و أبوعمرو, 


والكسائي: و حفص عن عاصم [خلاقك) قال 
الأخفش: (خلاقاك ني معنى خلفك. والمعق: 


لايلبثون بعد خروجك إلاقليلا. أي لو أخرجوك 
لاستأصلناهم بعد خروجك بقلیل. 

دقرا آورزن: و لول مشلاشا» سم 
الخاء. و تشديد اللام. و رفع الفاء. ۷۰:۵ 

الآلوسي: إحلاقك» أي بعدك. وبه قرأ عطاء 
بن رباح. واستحسن أئها تفسير لا قراءة. لخالفتها 
سوادالمصحف. [تماستشهد بشعر] 

وقرأ أهل الحجاز. وأبويكر. وأبو عمرو: 
(حُلْفَك) بغير ألف. والمعنى واحد, و اللفظان في الأصل 
من الظروف المكا: نتُجوز فيهما واستُعملا للزمان. 





و قود إضافتهما كقبل وم د إلى إسساء الأعيسان 
على حي مضاف بدل علیه سا قبله اي لایلبشون 
خلف استفزازژ و خروجك. 

آبن عاشور:...و )رید به یمد و اصل 
الخلف:الوراء, فاستُعمل بحساز) في البعدية. أي 
لايلبثون بعدك. 


DI 


0۱۶۱ ۸۶( 





۶ ۸/العجم في فقه لغة الق رآن..ج ۱۷ 





آبوهريرة: ول اوافیه 4 أراد «الجمعة», 
لأن أهل الكتاب اختلقوا فيها فضلوا عنهاء فجملها 
اليهود السّبت, و جعلها التصارى الأحد. فهدى الله 
ین افو من بان تهدى لث ین 








المكلقُوا فيه بهمن الاختلاف في الددين. 
زد بن اسلم: لت توا فیه 4 اختلضوا: 
فائخذت اليهود السّبت, و التصاری الا حد. فهدی اه 


أمة عد للجمعة. (لحای :05۳ 





فيه > من الدّين. (1: 12004 
۲ : اختلفوا في الصّلاة: فمنهم من بطلي 
ی الشرق. و منهم من بصلي [لی الفرب. و من 
بصي إلى بيت القدس؛ فهدانا الله للكعبة. 

و اختافوا نی الستیام: فمنهم من یصوم بعض یوم» 





ومنهم من بصوم بعض ليلة قهداناالله لشهر رمضان 

واختلفوا في يوم الجمعة:أخذت اليهود الستبت. 
وأخذت التصارى الأحد. فهداناالله له 

واختلفوا في إبراهيم: فقالت اليهود: كان يهوديًاء 
وقالت التصارى: كان نصرائيًاء فهداناالله الحو 
ذاك. 

واختلفواني عیسی: فجعاتهالبهودابئاء و جعلشه 
التصاری ريًاء فهدانا لله منه للح (اعلي ۲: 4۱۳۶ 





أحدهما: أن تجعل اختلافهم كفر بعضهم بكتاب 











و الوجه الا تذهب باختلافهم ای التبدیل 
كمائتلت القورة, ثم قال: جِقَهدَى اله ادي امثوا) به 

مما اختلفوا فييه. وجاز أن تكون «اللاب في 
:) في الحق” كما قال الله تعالى: مكل 
الى يلع البقرة: ۷١‏ والمعنى - 
وله أعلم - کل النموق به لأئه وصفهم فقال تبارك 
و تعای: صم ىئ» كمثل البهائم. ثم استسشهد 
(۱۳۱:۱) 









بشعر] 
ابن لما الحَلُوا فيه4:اختلفوا في عيسى, 
فجعلته الهود لفزبة [اي أله ابن زفى]. و جعلقه 
قاری ره نهدی اه الومنین. (اللحَاس ۱: ۱3۳ 
أو سليمان الدمشقي: وا اتف 





ابن ا جوزي ١۱‏ ۲۳۰( 


ان الک 
الجاج: وتا اتف ف 
مااختلف في أمر التي 36| 






أعطوه. 
واختلفوا في القبلة. و اختلفوا في الصّلاة والصّيام, 


فمنهم من يصوم عن بعض الطعام. و منهم من يصوم 


بعض التهار, 
واختلفوا في إبراهيم: فهدى اله أ محمد للحق 
ملك 
قولان: 


والثاني: في الكتاب. و هوالت 
(لما احلا فيه » فيد نلانة أقاويل:[ إلى أن 
قال:] 1 

والالث:أهم اختلفوا في الكتب الرلة. فكفر 
بعضهم بكتاب بعضء فهدانا لله التصديق بجميعها. 

(VI) 

الطوسى: اختلفوا في الذين الذي کانواعلیه. 
فقا ابن عيّاس: والحسن: واختاره الجبائي: لهم 
کانوا على الكفر. و قال قتادة, و الضّحَاك: كانوا على 
الح فاختلفوا. 

فإن قيل؛ إذأ كان الزّمان لايخلو من حجة. كيف 
يجوز أن بجتمعوا كلهم على الكفر؟ 

قلنا يجوز أن يقال ذلك علی التفلیب. لان للبچة 
إذا كان واحذا أو جماعة يسسيرة. لايظهمرون خوك 
و تقيّ. فيكون ظاهر لاس كلهم الكفر بالله. فلذلك 
جاز الإخبار به على الغالب من الحال. ولايعمَد 
بالمدة القليلة [إلى أن قال:] 

قوله تعالى: وما المتلّف فيه >اهاء عائدة على 
الق قيال على الكتساب. والأرل اصح لأنّ 
اختلافهم في الحق قبل [نزال الکتاب. 

فإن قيل: إذا كانوا مختلقين على إصابة بعضهم له 
فكيف يكون الكفر عتهم به؟' 
أن يكون الك ل كماراً. و بعضهم يكفر 
من جهة الغلو. و بعضهم من جهة التقصير كما كفرت 
اليهود. والتصارى في عيسى ل فقالت اصارى: 
هوربة ففالوا. و قصرت البهود. فقالوا: کذاب 














خلف ۱۰۵ 


كيف يكون الكل كقارا مع قوله: 
بين أمتُوا4؟ 
متنع أن يكونوا كلهم كانوا كقارا, فلس 
بعث لله إليهم بالأنبياء مبثترين, ومنذرين اختلفواء. 
فآمن قوم وام يؤمن آخرون. NAE)‏ 
نموه لطس )1( 
الزمخشري: كان الاس اة رأحدةً4 متفقين 
على دين الإسلام بعت اله ایر 5 فاختلفوا 
فبعث لله. وإلما ذف لدلالة قوله: (ليَخكم بين 
آل ین طسو فیه 4 علی. و نی قراءة عبد ال: 
9 ان واحدة فا وا ت والدليل 
عه قوله عر وعلا: ما کان الا ال اش راحنة 
ب ١٠و‏ قيل: كان الئاس أمّة واحدة 
كفار) فبعث الله البييّن. فاختلفوا عليهم, و الأول 















لوچه 

فان قلت: متی کان اللاس أمَة واحدة متفقين على 
الحق؟ 

قلت: عن أبن عبّاس رضي الله عنهما: أله كان بين 
آدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة مسن احق 
فاختلفوا. وقيل:همنوح ومن كان مصدفي 
الستفينة.. فيمًا الح كلقُوافيه 4 في الحق”و دين 
الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الفاق وتا مكلف 
فيه 4ن الح هالا اين أوثوة 4 إلا الذين أوتسوا 
کی المغزل لإزالة الاختلاف. أي ازدادوا في 
أتزل علیهم الکتاب, و جعلوا نزول 











1 /المعجم في فقه لغة القرآن.. ۱۷ 
الكساب سيا في شد الاختلاف.. 

ان لما اختلفوا فيه. أي فهدى لله 
الذين آمنوا للح الذي اختلف 





من اختلف. 





(0:) 

أبن عَطيّة: و الضّمير ني (فيه) عائد على (ما) من 

قوله:(فيمًا)» والضتّمير في (فيه)التانية بحتمل العود 
على الكتاب» و يحتمل على الضمير الذي قبله.. 


E 








اوا 
فقالت طائفة: معنى الآية أن الأمم كذّب بعضهم كتاب 





بعض. فهدى الله أمّة حمّد التصديق بجمیمها. 

و قالت طائفة: إن اله هدى المؤمنين للحق فيا 
اختلف فیه أهل الکتابین. من قوهم:[ن |براهپز کنان 
بهودیآونصرائ 

و قال الفراء: في الکلام قلب -و ا خکارتالع مير 
قال: و تقديره: فهدى الله الّذين آمنوا للح قّ مما اختلفوا 
فيه. ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللّفظ 
ألهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما 
اختلفوا فيه. وعساه غير الحق في نفسه. نما إلى هذا 
الطبري في حكايته عن القرآء. 

وادّعاء القلب على لفظ كتاب لله دون ضرورة 
تدفع إلى ذلك عَجِرٌوسوء نظر؛ وذالك أن الكلام 
يتخرج على وجهه ورصفه. لا قول: لَفَهَدَى)» 
يقتضي آتهم اصابوا الق وتم المعنى في قوله (فيه), 





قال الهدوي: و قتم لفظ «اخسلاف» علی نفظ 
«الحق» اهتمامًا؛ إذالعناية إئما هي بذكر الاختلاف. 








ما اختلفوا فيه. أو تصحيح ما اختلفوافيه 

و في الذي اختلفوا فيه سئّة أقوال: 

أحدهاء:أئه الجمعة, جعلها اليهودالسّبت. 
والتصارى الأحد. فروى البخاريو مسلم في 


الصّحيحين. من حديث أبي هريرة عن رسول الله 86 


أئه قال: نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة, بيد لهم 
٠‏ وأوتضاء من بعدهم. فهذا 
بيومهم الذي وُرض عليهم. فاختلفوا فيه. فهدانا لله له. 
إفأليوم لناء وغذا لليهود. وبعد غد للتصارى. 

والتاني: أله العتلاة. فمنهم من يصلي إلى 
المشرق. و منهم من يصلّي إلى ا مغرب 

والثّالت: أله إبراهيم, قالت اليهود: كان يهودياء 
وقالت التصارى: كان نصرائيًا. 

والرابع: أنه عيسى, جعلته اليهود لفرية .و جعلته 
التصارى إِم. 

والخامس: أله الكتب. آمنوا ببمضها. و كقفروا 

والسادس:آئه الدين. _و هو الأصح - لأنجميع 
الأقوال داخلة في ذلك. (۲۳۰:۱) 

الفخرالرازي ي: اعلم أ, أن اهاء في قوله: ؤفيمًا 
يكون راجمًاإِمًا إلى(الكقاب). 
و ما إلى (الحق), لأنذكرهما جميمًا قد تقدم, لكن 


أوتواالكتاب من قبلنا. 














رجوعه [لی( مت أول. لانالاية دلت علی اه 
ای الما زل الکتاب ليكون حاكمًا فيما اختلفوا 
فی.فالکتاب حاکم, و الختلف فیه حکوم علیه, 
والحاكم يجب أن يكون مغاير؟ للمحكوم عليه 

نا توله تصالی: وتا اف تن 
رو فاطاء الأول راجمة إلى (الحق). وال 
(الكتاب). والتقدير: وما اختلف في اسق | اند 
أوتواالكتاب. ثم قال أكثر المفسّرين: المراد مؤلاء 
الهودوالتصارى. ول تعالى كدي ما يذ كرهم في 
القرآن هنا انط ٠‏ كقوله: از ما 












»آل عمران 4 


اسلا شرا کون هو تکفیر مه 





ایس یر شون 
ی ٠:‏ ويحتمل أن يكون 
اختلافهم تحريفهم و تبديلهم. فقوله: رما ا كلف 
فيه ال ال أوثوة» أي ومااختلف في الح إلا 
الّذين أوتراالكتاب, مع أله كان اللقصود من إنزال 
الکتاب آن لایختلفوا, و آن یرفعوا النازعة في الدين. 

واعلم آن هذا یدل علی آن الاختلاف فيالحقّ 
لم يوجد إل بعد بعثة الأنبياء وإنزال الكتسب؛ وذلك 
يوجب أن قبل بعنهم ما كان الاختلاف في الحو" 
حاصلا, بل كان الاتفاو في الح حاصلاً وهويدل 
علی آن قوله علی: ان لاس 
أم واجدة في دين الحو 

















خلف/۱۵۷ 





الذي اموا لما اطكلفوافيه .أي للح الذي 


اختلف فیه من اختلف. من :بیان ما اختلفوا 
فید. (۱۱۳:۱) 





نحوه التفي(۱۰3:۱).والیسايوري(۲: 11۱4. 


و ابوالسود(۱ ۸ و البروسَوي(۱: ٩۳۲۹‏ 


أ 





ان فیا الا فید4(فی)متعن باس 
«المكلفرا 4. و «الهاء» عائدة على (ما) الموصولة, 
رال ان و الإسلام. أي ليحكم بين الئاس في 
یل اختلفوافیه بعد الاثفاق. 

رقمو يتيل أن يكون الذي اختلفوا فيه محمد 
يأو دينه. أو هماء أو كتابه. 

رما الف اذینارشوامن بط دما 
جاءئهم ات اتبا هم4 اشير من قول: 
وما الف فيه » يعود على ما عاد عليه في (فيه) 
E‏ رونا 
المعني ب (ما), أهو الددين, أو تحمّد وتام دينه؟ أم هما؟ 
أم كتابه؟ 














ير في ووه م عائد إذ ذاك على ما عاد 
عليه الضّمير في (فيه). وقيل: الضّمي رفي (قيه) عائد 
اب)و ؤأُوثوه هعائد أيضًا على(الكتاب). 
تقد د وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه. أي 











أوتوا الى 
أوتواالكتاب, 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 
تبي يك أي وما اختطلف في الكي 45 إلا 
الذين أوتوه. أي أوتوا علم نبوته, قعلوا ذلك للبغي. 
وعلى هذا يكون (الكتاب):القوراة و الّذِ 
أوثوة):اليهود. 
7" واقیل: لمیر في (فيه) عاند علی ما اختلفوا 
فيد من حکم لور والقبلة و يرهساء 

وقيل: يعود الضّمير في (فيه) على عيسى صلَى لله 
على نينا وعليه 

وقال مُقاتل:الضمير عائد على «الدّين». أي 








و الّذي بظهر من سیاق الکلام و حسن ال رک 
أنّالفتمائر كلها في وشوو افیه) وی (ا نیز 
يعود على (ما), الوصولة. نی قو له نیت او 
فیه .و آن اآذین اختلغ وا فیه مفهو مه كي 
اختلفوا فيد. فمرجعه إلى لله ينه با نزل في الکساب. 
أو إلى(الكتاب). إذ فيه جميع ما يحتاج إليه المكلف, أو 








إلى التي" يوضتحه بالكتاب على الأقوال التي سبقت في 








لبيان الجن على قول من يرى ذلك التقدير: لما 
اختلفوا فيه الذي هو الهئ والأحسن إن يُحمل 











فيه هنا على الدين و الإسلام, و يدل عليه 
ما اخْتلفُوافيه من الاسشلام). 
هذا المختلف فيه على غير هذاء و في 
تعبينه خلاف.[و نقل الأفوال وقول ابن ید 
قال:] 
وهو حسن. والقلب عند اصحابنا مختص بضرورة 
الشتعر. فلاثخرج كلام لله عليه. QT)‏ 
الالوسي: فيمًا اخ كلفوا فبه أي في احق 
اي اختلفوافیه ناء علی آن وحد الأمّة بالائفاق 
على الح و إذا قُسّرت الوحدة بالائفاق على الجهالة 
والكفر. يكون الاختلاف مجازا عن الالتباس 
والاشتباه | للازم له. و العنی: فیما التبس علبهم. 
وما الف فيه )أي في المح بان انکروه 
وان أو في الکتاب الفزل متبّنابه بأن حرضوه 
و أوّلوه بتأويلات زائغة, والواو حاليّة. 
َالَاالّدينَأوثوة أي الكساب المتزل لإزالة 
الاختلاف و إزاحة الشقاق. أي عكسوا الأمر؛ حيث 
جعلواما أنزل مُرَيحًا للاختلاف سببًا رسوخه 
واستحكامه. وبهذا يندفع السّؤال بأئه لالم يكن 
الاختلاف لا من ذین أوتوه الا ختلاف لایکون 


























بیان ل والمراد: للحق الذي اختلف الئاس یه 
فالضّمير عامٌ شامل للمختلفین الستابقین و اللاحقین, 
و ليس راجمًا إلى یرو كالضتمائر السابقة 
والقرينة على ذلك عموم الهداية للمؤمنين الستابقین 
علسی اختلاف آهسل الکتاب, و اللاحقین بصد 
اختلافهم.[ دام الکلام نی نقل الاقوال] ‏ (۱۰۱:۲) 

رشيدرضا: الاتيان بهذه القضيّة بعدوصف 
الأنبياء بالمبنئرين المنذرين. يد ل على أن ّالتبشير 
إنزال الكتب وهو حق لأن 









ن هون قومهم ی ما غفلوا عنم 
ويُحذّرونهم عاقبة ما يكونون فيه. من عادة سيّئة آو 
لُق قبيح أوعمل غير صالم. فإذا هيات الأذعيان. 
القبول ما بعد ذلك من تشريع الأحكام و تحديد 
الحدود. أنزل الله الكتب لبيان ما يريد حمل النّاس 
عليه ماهو صا م .على حسب استعدادهم. ثم في 
قو له رل مهم الکتاب هوعود لمیر على جع 
التبئين ما يفيد أنالله أنزل مع کل نبي كتابًا. معجز 
O ER‏ 
م يُدوّن وم يُحقظ. ليؤدتي من سلف إلى خلف 











وفتح الكاف, والباقون يفتح الیاء و ضم‌الکاف, 
وهي الرئواية المشهورة المعروفة. 

أمَا على رواية يزيد فا معنى: أنالله أنزل | لكتب مع 
ن بالحق” أي بيان م يجب أن يُعتقد به ماهو 


منطبق على الواقع, و بيان ما يجب أن يُعمل به تاهو 











اخلف /۱۵۹ 


صا لامفسدة فيه ليقع الحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه من الأمرين. 

وال حاكم: هو المتوي للففصل بين الكاس في 
الخصومات بالنسبة إلى الأعمال. والمرشد إلى صحيح 
العاندعلی مقتضی ما جاء في الکتاب اللازل بالق 
والبيّن لما ينطبق على نصوصه من الأعمال التي يحكم 
فيهاالحاكمون. 

أمّا على القراءةالمعروفة, فالحكم مسند إلى 
الکتاب نفسه,فالکتاب ذاته هو الَذي یفصل بین 
التاس فیما اختلفوا فيه. وفيه نداء على الحساكمين 
یلاب آن یلزموا حكمه.و أن لا يعد لوا عنه إلى ما 
وله ألأنفس و ينه الأهواء.فإن الكتاب نفسه هو 
الجاكم.و ليس الحاكم في الحقيقة سواء.و لوساغ 
لاس آن یو لونضا من نصوص الکتب علی حسب 
ما تازع إليه عقوهم. بدون رجوع إلى بقبّة اللتصوص 
ريل على ما يُؤخذ من جميمهاجملة, لما كان 
لإنزال الكتب فائدة.و لا كانت الكتب في الحقيقة 
حاكمةبل تتحكّم الأهواء و تذهب التفنوس منازع 
شتّی, فینضم إلى الاختلاف في المتافع اخستلاف آخر 
جدید. و هو الاختلاف في ضروب التأویل, وبناء كل 
احد حكمًا على ما نزع إليهء فتعود الصلحة مفسدة, 
و ينقلب التواءعلّة.و هذا رة الله تعالى ا لمكم إلى 
الكتاب نفسه لا إلى هوى الحاكم بهءو قال: فيا 
ا وا نه »ان الاختلاف کان تب للك الوحدة 
التي بتتاهاء فکان کاله لازم ها و هوكذ لك كما ّنه 





وبنا 











تاريخ البشر وما توارثوه عن أسلافهم. 


۱۹۰ /العجم نی نقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
و کما يقضي فیما اختلفوفیهيقضي فیما يختلفون 

به من بعد. و نسبة لمکم ی هالک 

ال اد اب إل قله جمناًك 






الإسراء: 4و كتسبة القضاء إليه في قول الشاعر' 
7 ضربت عليك المنکبوت بنسجها 
وقضى عليك به الكتاب المغزل 
و الس في الَجوّز هو ماذكرت 
الضّمير على الله). أي أنزل الله معهم الكتاب باحق" 
ليحكم سبحانه بين الئاس فيما اختلفوأ فيه. وهب 
يشعر كذلك بأنّالحاكم يجب أن يكون هو لاهن 
آرا «البشروظنونم الت لتر إليه جل 


لك.و قد یمود 





بق أن الئاس بحكم اشستراكهم 
في الأعمال وضرورة اشتباكم في للعساملات عرضة 
للإختلاف في الحق” لأنّ عقوهم وحدها ليست كافية 
في الحداية إليه. على الوجه الذي يحفظ جامعتهم من 


وقد عرفت فيما سبق 


الاضطراب. و يؤدي بهم إلى الستعادة العظمى في 


الآب, فلايصح بعد ذلك أن يعود | 






من بعد ما جائتهم البینات. فان حق ختلف 
وی و .و لاأعجب تاذ 





SR SE‏ ياء 





وإرسال الرسل و إتزال الكتب أما فيسا قبل ذلك 
فكانوا متفقين على الحق: فكأن رذيلة الاختلاف 
تى لم تقع في المعالم الإنساني إلاببعشة الرتسل» 
والقول بمثله من أغرب ما يُنسب إلى صاحب دين ماء 
فما بالك به إذا صدر عن مسلم؟ 

والحقنأنالكير في قوله: ؤَِمَااتلّففيد» 
یعودالی(الکتاب) و هو استدراك على ما عنساه, 
يقال:إذا كان البّاس في جامعتهم مستعدين للتخائف 














مقتضى فطرتهم. إذا تركت وحدهاءو لاغنى هسم عن 
هداية تعليميّة تأتيهم من الله تعالى. و هذا بعث الأنبياء 
ليكونوا قوآذا للفكرة إلى ما هو خير الدثيا واآخرة. 
ها بال التاس بعد إنزال الكتب لايزالون مخستلفين. 
أو لآير تفع من بينهم ذلك الخلاف الذي كان يُخشى منه 
إفسا دجباعتهم و هلاك خاصتهم؟إفقد كانوا يختلفون 
على جلب المافع والتوسّع في مطالب التهوات, 
ول تكن لدنهم في ذلك آلة يستعملها كلّمنهم في نييل 
مطلبه من صاحبه سوى القوة أو الحيلة. 

و بعد إنزال الكتب قد انضمّ إلى تلك الآلات آلة 
أخرى ريما كانت أقوى من سواهاء وهي آلة الإتناع 
بالكتاب. فیتخذالواحد منهم کلمقمن الکتاب آو آثر 
ما جاء به. وسيلة إلى تسخير غيره لما يريد.و ذلك 
بقطع الكلمة أو الأثر عن بقيّة ماجاء بالكتاب 
والآشارالأخر ولي اللسان به وتأويله فير ما 
قصدمنه. و ما هما مول أن يعمل بالكتاب. و إكما كل 
ما يقصد هو أن يصل إلى مطلب لتهوته,أوعضد 
السطوته, سواء عليه هُدِمت أحكام لله أم قامت, 


و اعوجت السبیل ام استقامت. 
ثم يأتي ضا ل آخر يريدأن ينال من هذا ما نال هذا 
من غيره. فيرف فيؤول حتّى يجد المخدوعين بقوله, 
و يتخذهم عوئا على ذلك الخادع الأوّل, فيقع الخلاف 
والاضطراب.و آلةالختلفی في ذلك هي الكتاب. 
وقد شوهد ذلك في الأزمان الغايرة بين اليهود 





و بین من سبقهم, وبين التصاري. و لايزال الأمر على 
ما كان عليه عند هاتين الطائفتين إلى اليوم. و كم 
حروب و قعت بين المسلمين أنفسهم حشی قصمت 
ظهورهم, و دمّرت سا کان قواهم.و ماکان آلة 
المبطلين في تلك المشاغب الادعوی الدین, و مل 
الناس على الح قالمبين. والله يعلم إلهم لكاذبون فيم] 
يقولون, و إِلهم لناطتون فيما يفعلون. و ماكلية 
الذين و دعوی تأیید الکتاب لا وسائل لارضاء 
النتهوة و تمكين الظالم من الستطوة 

ثم هناك داع آخر للخلاف. وهو اختلاف القوم في 
فهم ما جاء في الكتاب.فكل يذهب إلى أن الواجب أن 
يعتقد كذاء و ربّما كان حسن الي فيما يقول. ويعد 
امخالف مخطافيما يزعم وقد يعرض لكل منهم 
التعصّب لرأيه فيذهب حسن النيّة و لايبقى الاالميل 
إلى تأيبد المذهب, و تقرير المشرب. بدون رعاية 
للدلیل, ولانظر إلى البرهان. فلم يستفد الشوع 
الانساني من |ٍرسال ارتسل و نزول الكتب إلاحدوث 
سبب جديد للخلاف لم يكنءو إلا موضوعًا للشقاق 
كان العام في سلامة منه, فما فائدة إرسال الرسل. 
و كيف الله على الئاس بأمرلم يزدهم إلاشقاء, 





خ ل ف/۱۹۱ 
وا يكب بصائرهم إلاعماء؟ 

أراد لله جل شأنه أن يستدرك على هذا الظّن" 
و يبن وجه الخطا فيه. فقال: وما الْتلّففيه...4. 

و حناصل الاستدراك أن غرائز البشر 23 ما 
ليست كافية في توجيه أعماهم إلى ما فيه صلاحهم, 
فلاب م من هداية أخرى تعليميّة تكفق مع القوة 
المميزة لنوعهم, وهي قو الفكر و التظر. تلك اهداية 
التعليميّةهي هداية الرتسل منهم, والكتبآلتي ينزه 
الله عليهم. مع الأدلة القائمة على عصمة الرتسل من 
الكذب.و عصمة الكتب من الخط!. فملى الناس أن 
تيلوا عق وهم في فهم الأدلة على الرسالة 
الیطمة الا و سطوع الاد َة حمل الستعدین منهم 
علي تتصدیتم حتما.فذاعقلوا ما جاءت به الرنسل 
وجب عليهم أن يقوموا عليه و لايصد لوا بعمل من 
أعماهم عنه.ذلك كما وهب شم الستمع و البصر, 
ليهتدوا بهما إلى ما يوقر لهم القوائد. و يدقع عنهم 
الغوائد. و يتقوامهما الوقوع في المكاره, و كما وهب هم 
العقل ليهتدوا به فيما يتبع الأعمال من العواقب. 

و الما عليهم أن ينظروا في فهم الأحكام الإهيّة إلى 
جملتها و مجموع ما تفرق منهاء لايقصرون نظرهم على 
بعض و یلضتون بصرهم عن بعض آ خر تم علسهم آن 
یققوا علی حکمة اه في تشریع شریمته, ووضع سا 
قرره من الأحكام فبها؛ بحييث لايحيدون عن تلك 
بل صرحت با 
مهم الاهتداء ها 










الحكمة التي أشارت إليها 


نصوصهاء لايَمنّة و لايّسرةء 
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عن فائدته انصراف عن روحه التي لايقوم إلا بها. غير 
آن عامّة الخاطئين لايكنهم أن يصلوا إلى ك ل ذلك 
بافهامهم علی قصرها: و [لسا ذلك فرض علی 
الحاصةالّذين قدمهم الرسل للتيابة عنهم. و هؤلاء هم 
توت ری رواب 





۱۳| 
الملم. ات هي الد لائل القائمة على عصمة 
الكتاب من وَصْمّةإثارة الخلاف. و علی آئه سا جاء 


إلالإسعاد التاس و التوفیق بینهم.لالاشقانهم و قزیق: 
شملهم. و على أن الحكمة الإهية فيه راجعة إل ييا 
جاءبه.فلابدآن يكون فهم كل جزء منه مر الوم 
بقيّة أجزائه. و على أن دعوة الرسول الدئ تاي 
إلما كانت إلى جملته. لاإلي الأنقاض التفرکنة مشه, 
وقال: إن هذاالاختلاف الذي وقع منهم لم يكن إلا 
»و تعدیّا مدود التريعة اي آقامها حواجز 
بين الئاس و الخخلاف داعية البغي. 
نار آوالکاهن أو العام أوالرئيس أوأي 
واحد ن ستيه من أهل الظر في الدين القائمين 
عليه. الّذين ينوبون عن الرتسل في حفظه والدّعوة إلى 
صيانته. الواحد من هؤلاء يرى الرآي و یغه م الهم 








و يأخذ الحكم من نص يقف عنده ذهنه, أو أثر يصل 
إليه.و ريّمام يكن وصل إليه ماهو أصح منه.و آخر 
یری غیر ما یری و يزعم وصول أثر غير الذي وصل 
إلى صاحبه.فكان اتباع الكتاب يقضي عليهما 





بالاجتماع والتمحيص و تخليص الئفس من كل 
هوى. سوى اميل إلى تقرير الحسقّو تطبيق الواقسة 
عليه. و لوم يتيسّرهما ذلك وجسب على من يأقي 
بعدھما ما کان يجب عليهما, حتّى يستم رالاثفاق بين 
هؤلاء الخاصة. و يسود بهم بين العامة. 

لكن قد بشوب طلب الق 
عرز الرتاسة, أو ميل مع أربابها أو خسوف منهم» أو 
شهوة خفيّة في منفعة أخري, فيلج ذلك بصاحب 





من بت نی 





الراي حتی یکون شقاق, و بحدث افتراق, و لاریب أن 
هذالتوب و إن كان قد يكون غير ملحوظ لصاحبه 
بل دخل على نفسه من حيث لايشعر, فهو من اليفي 
جلی حق اه في عباده ال و اليغي علی حقوق العباد 
ین جاء الکتاب لتعزیزالوفاق بینهم ثانيًا 

وأا العامة من التاس فلاجرية شم في هذاء 
و اذلك جاء باصر في تول: رما اتف فیه 
نفد ضاجاءلم لیات یا 
َي فإذاكا ان الرؤساء قد جنوا هذه الجناية على 
أنفسهم و على التاس بسبب البغي الخا ص بهم فهل 
هذا يقدح في هداية الكتاب إلى ما يتفق الاس عليه 

من الحق؛ و بر تفع به لت فيما بينهم ؟ كلا.فقد رأينا 
كل دين في بدء نشأته يقرب البعيد و يجمع ا 
وی أسباب ا لحلاف مسن الل 
ويقرتريين الا خذین به أو لاثدانيها خر السب في 








و9 


شي 
وهل يُؤثرالأخ في السب أخاء ماله علي نفسه 
وهو في أشد الحاجة إليه, كما كان يفعل أو لئك الذين 





يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة؟ وهل 





.يبذل الأخ النسبي روحه دون أخيه و يؤثره بالحياة 
على نفسه كما آثره بالمال.كما كان يقع من أولشك 
الأبطال؟ هذا شأن الدّين وهو باق على أصله. معروف 
بحقيقته لأهله. تبيّنه للدّاس رؤساءء.. و يشي بوره 
'خلاف و لااعتساف,و لاطرق 





فيهم علساژه, 
و لامشارب, و لامنازعات في الّین و لامشاغب. 
هذاهو الدّين الإ مي الذي قدّر له أن يكون هداية 
للبشر فوق المدايات التي وهبها م من الحواس 
والعقول. فإذالم يهتد بها الّذين أوتوها وهم علماء 
الدّين, و بغوا با لتأويل, و كثرة القال والقيل. فه 
يمس ذلك جانبها بعيب؟ ماذا يقول القائل في أو كك 
الذين يؤتيهم لله العقل ثم لايستعملونه فيك أوتي» 
الأجله؟ هل تنقص حالم هذه من منزلة العف , و تدل 
على أن العقل ليس من نعم الله على الإنسان؟ ماذا 
يفول القائل في أو لنك الّذين لهم أبصار و أسماع و لكن 
يخبط الواحد منهم في سیره. فلاب ستعمل بصره في 
معرفة الطريق التي يسير فيهاءأو في وقاية رجليه مسن 
الشتوك الواقع علبهاء أو التباعد عن حفرة يتردى فيها. 
و ريما كانت نظرة واحدة تقيه من التهلكة لووجهها 
نحوها.و قد يسمع من الأصوات التي تند ره با مخطر 
القريب منه. ثم لايبالي بم يسمع, حتّى يصيبه ما بيس 





الستمع 


)۲۸۳:۲( 


له مدفع.فهل تحط حال هؤلاء الئاس من قي 
والبصر؟ 
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کتاب بالق 4. بیان حقيقة آخری من أحوال 
اختلاف الأمم. وهو الاختلاف بين أهل الكتاب 
بعضهم مع بعض, وبين أهل الكتاب الواحد مع تلقّهم 
دیئا واحد. و العنی و آنزل معهم الکتاب بالق 
فاختلف فیه, کما قال تصالی: و ایکا موی 
کاب اتان فيد )هود ٠.والمعنى:وما‏ 
زره ان را که ناستنی 
القصرعن الجملة ری لتضمّن جملة القصر 
ا ونفيًا. الله بعث الرتسل لإبطال الضّلال الحياصل 
من جهل البشر بصلاحهم. فجاءت ارتسل باشدی, 
تیم من اتبمهم فاهندی, و أعرض عنهم من أعرض 
فبقي) في ضلالة. فا رسال الرّسل لابطال الاختلاف بين 
الب الباطل.ث احدت اتباع التسل پعدهم اختلامّ 
آخر. وهو اختلاف کل قوم في نفس شریعتهم. و 
القصود من هذابیان: عجیب حال البشر في تسرعهم 
إلى الضلال. وهي حقيقة تاريخيّة من تاريخ التترائع, 
و تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ذلك. 
والتعريض باهسل الكتاب, وهم أشهر أهل 
النترائع يومئذ فيما صنعوا يكتبهم من الاختلاف فيها. 
وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتساب 
و خاصة اليهود .و هي طريقة عربيّة بليغة. [واستشهد 















بشعر زهير وفرزدق ثم قال: 





EE‏ أنرل 
ملابتا للحق و مصاحّا له فا اختلف في الكتاب 
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اختسلف في الح ق الذي فيه. وبا لعكس على طريقة 
قياس المساواة في المنطق. 

والاختلاف في الكتاب: ذهاب كل فريق في 
تحريف المرادمنه مذهبًا يخالف مذهب الآخر في 
أصول الشترع لا في الفروع. فإ نالاختلاف في أ 
يعطل المقصود منه. 

وجيء بالموصول دون غيره من المعرقات لما في 
الصّلة من الأمر العجيب. وهو أن يكون المختلفون في 
مقصد الکتاب هم الّذين أعطوا الكتاب ليزيلوابه 


صوله 


الخلاف بين الّاس, فأصبحوا هم سبب خلاف فیه, 
ولاش ك أن ذلك يُبطل المراد منه. 

والمعنى: تشنيع حال الذين أوتوه بان کنو 
حال من المختلفين في ا مق قبل مي ء الشرامج> لا 
أولئك هم بعض العذر بخلاف الذين اختلغوا ية ك 
الكتاب بأيديهم. [إلى أن قال:] 

و الم في ا وا عائد للمختلفين كلهم, 
سواء الّذين اختلفوا في الح قبل جيء الرتسل» 
والذين اختلفوافي التترائع بسد بجيء انسل 
والبينات. و لذلك ينه بقوله: فم ن الْحَق)». وهو 
الق الذي تقدم ذكره في قوله: جوزل مَعَهمْ اكاب 
بِالْح». اختلاف الفريقين راجع إلى الاختلاف في 
تعيين الحق” إِمّا عن جسهل, أو عن حسد و بغي 

۲۹۵-۲۹۲۰۱ 





















في تشريع أصل 
الدّين. و تكليف التوع الانساني به وسبب وقوع 
الاختلاف فيهء بیان آن الانسان و هو نوع مفطور علی 


الاجتماع والتعاونء كان في أوّل اجتماعه أ واحدة, 
ثم ظهر فيه بحسب الفطرة -الاختلاف في اقتناء المزايا 
الحيويّة, فاستدعى ذلك وضع قسوانين ترفع 
الا ختلافات الطّارئة, والمشاجرات في لوازم الحياة, 
فألبست القوانين الموضوعة لباس الدّين. و شفغت 
بالتبشير والإنذار -بالتواب والعقاب_و أصلحت 
بالعبادات المندوبة إليها ببعث التبيّين وإرسال 
المرسلين. 

تم اختلفوا في معارف الدّين أو أمور الميد! والمعاد. 
بذ لك آمر الوحدة الینیه. و ظهرت الشّعوب 
والأحزاب, وتبّع ذلك الاختلاف نی غیره: وریکن 
كك لا ختلاف نيا با من الذين أو توا الكتاب. 





وظلمًا وعتو) منهم بعد ما تبيّن هم أصوله ومعارفنه, 
يرعت كلهم الحجّة. فالاختلاف اختلافان؛ اختلاف في 
أمر الدين سستند إلى بغي الساغين دون فطرتهم 
وغريزتهم» واختلاف في أمر الدياء وهو فطري 
وسیب لتشریعالذین, ثم هدى اه سبحانه ال 
إلى الح قّالمختلف فيه بإذنه, واله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. NNN‏ 

مكارم الشتيرازي: تبدأ هذه الآية ببيان 
مراحل الحياة البشريّة. و كيفيّة ظهور الدّين لإصلاح 
امجتمع بواسطة الأنبياء؛ وذلك على مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة حيأة الإنسان الابتدائيّة ؛ 
حيث ل يكن الإنسان قد ألفّالحياة الاجتماعيّة. 
ول ترز في حياته التناقضات والاختلانات, و کان 
يعبد اله تعالى استجابة لشداء الفطرة. و يؤدّي له 











فرائضه البسيطة. وهذه المرحلة يحتمل أن تكون في 
الفترة الفاصلة بين آدم ونوح +8 

المرحلة الثائية:و فيها اكخذت حياة الإنسان شكلًا 
اجتماعمًا. ولابد أن يحدث ذلك, لأكه مفطور على 





التكامل. و هذا لايتحقق إلا في الحياة الاجتماعيّة. 





اسستحكام وظهور الحياةالاجتماعيّة. وهذه 
الاختلافات سواء كانت من حيث الإيهان والعقيدة, 
أومسن حيث العمل و تعسيين حقسوق الأفراد 
والجماعات. تُحنّم وجود قوانين لرعاية وح ل هذه 
الاختلافات, ومن هنا نشأت الحاجةالماسّة إل 





تعاليم الأنبياء و هدايتهم. 

الرحلة الرابعة: و الله تعالى الأنبيكاء" 
لإنقاذ التاس؛ حيث تقول الآية: تفت اف لین 
رین ورين ). 








فمع الالتفات إلى تبشير الأنبياء و إنذارهم يتوجه 
الإنسان إلى المبد! والمعاد. و يشعر أن ورا 





جزاء على 
أعماله. فيح س أن مصيره مرتبط مباشرة بتعاليم 
»وما ورد في الكتب السّماويّة من الأحكام 
نالإهيّة. لل التناقضات والتزاعات 
فرادالبشر, لذ لك تقول الایة: و لول 
تا پا لگ یاس ند 
فيه 4. 

١ ۱‏ الرحلة المخاسسة:هي السك بتعاليم الأنبيا. 
وما ورد في كتبهم السّماويّة لإطفاء نار الخلاقات 














خلف/ ۱۹۵ 
والتراعات المتتنوّعة «الاختلافات الفكريّة 
والعقائديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة». 

المرحلة السّادسة: واستمرالوضع على هذا الحال 
حتی نفذت فیهم الوساوس ال شيطانية, و تحركت في 





أنفسهم الأحواء التفسانيّة, قأخذت طائفة منهم بتفسير 
تعليمات الأنبياء والكتب السّماويّة بشكل خباطئ 
و تطبيقها على مرادهم و بذلك رفعوا علم الاختلاف 
مر ثانية" و لكن هذا الاختلاف يختلف عن الاختلاف 
السّابق, لأنّ الأول كان ناشمًا عن الجهسل وعدم 
الاطلاع؛ حيث زال وانتهى ببعث الأنبياء ونزول 
المت رالسّماويّة. في حين أن منبع الاختلافات الثّانية 





"هو نامو الانحراف عن الحسق مع سيق الإصرار 
و آلعلم, وبكلمة: «البغي». و بهذا تقول الآية بعد ذلك: 
لف قیه ال ادنوه من بند مَاجاَلهُمٌ 





المرحلة السابعة:الآية الكرية بعد ذلك لقم 
اناس إلى قسسمين: القسسم الأول: المؤمنون النذين 
ينتهجون طريق الح والهداية. ويتفبون على ككل 
الاختلافات بالاستنارة بالكتب السّماويّة وتعليم 
:دىا الذيناملرالتا 





: نسه» في حسين أن الفاسقين 
وامعاندين ماكتون في الضلالة و الاختلاف. (03:5) 
فضل الله: [نقل كلام الطَّاطَبائي” وقال:] 
و يفسّر الستيد الطَباطًباثي الاختلاف الأول على 
أّه كان في شؤون الدنيا. على أساس اقتناء المزايا 
الحيوية في ذاته. من خلال حركة القوة والضعف التي 
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تقود إلى الاختلاف والاتحراف. عمّا يقضيه 
الاجتماع الصّالم من العدل الاجتساعي” فيستفيد 
القوي من الضّعيف أكثر مما يفيده. و ينتفع الغالب 
المغلوب من غير أن ينفعه. و يقابله الضّعيف المغلوب - 
مادام ضعيفًا مغلويًا _بالحيلة والمكيدة والخديمة: فإذا 
قوي و غلب قابل ظالمه بأشد الاتتقام. فكان بروز 
الاختلاف مؤديا إلى ارج والمرج. وداعيًا إلى هلاك 
الإنسانية. و فناء التظرة. و بطلان السعادة. 

و خلاصة ذلاك: آن الراد من الاختلاف الاوّل هو 
الاختلاف الواقعی: بینسا یل الاختلاف الناني 
الاختلاف الفكريء أوما يشبه ذلك. وأ ن الأول 
تفرضه طبيعة حركة الفطرة في انفتاح الإنسانظالجن. 
ذانيّاته. بينما ينطلق الثاني من البغي الذي يختائل فود 
الاس حول الكتاب. 

ونلاحظ علی ذلك. آن اختلاف الناس نی الواقع 
في موازین القوة و العف لم يكن منطلقا من الغرييزة 
العمياءء بل من القيم المتفق عليها فيما بينهم, و المفاهيم 
المزروعة في داخلهم. الاشئة من الصبابية الفكريّة في 
إيحاءات الفطرة. و من انوع في التجربة الإننسائية في 
هذاالموقع أوذاك 
فهناك فريق من النّاس يتحرك في حياته من نأحية 
القيمة الأخلاقيّة القائمة على احترام الإنسان وحقّه 
في الحياة. وفي الحصول على التسائج الإيجايئة مسن 
خلال جهده, وهناك فريق آخر يرى ضرورة حصول 
الئاس على التتائج الإيجابيّة أو السَلبيّة بشكل مت 
و إن كان جهدهم مختلضاء وهناك الكاس الذين 
































لايؤمنون باللّه أو يشر كون بعبادته غيره. وهناك 
التاس الذين يلتزمون الخط الإهاني التوحيدي. 
OSA)‏ 
و لاحظ ام م ام واحدت» فهنالهبعت طویمل في 
نلاس ات4 1 





الذي علد اله الاسلام وت ااقلن 
نیو الکتاب ال من فد تا جاءفم الم با 
یلم من یکفر بایات اه 








نیع الحتاب. 
آل عمران: ۱٩‏ 

الربيع: إنّموسى 49 ما حضرته الوفاة دعا 

0 





أمسستودعهم 
وجعلهم أمناء عليها. واستخلف يوشع بن 
نون. فليا مضى القرن الأوّل و الثاني والثّالت وقمت 
الفرقة بينهم. وهم اين أوتوا الكتاب من أبناء أو لتك 
بينهم التماء. و وقع ال 

اي ۲:۲ 
تركوااسم الإسلام 
انيّة. قال لله تعالى: وما 
اک (للي ۳۵:۲ 





یمین حبرا من حبار بني | 


حتّى أوقعواب: 


الستبعين. 


والاختلاف. 














الیل في أمر عيسى لذ و [ما]فريقوا القول فيه إل 
من بعد ما جاءهم العلم. بأنالله واحد. وأنعيسى 











الاوّردي: فیمااختلفوانلاةآقاویل: 
أخدها: في أديانهم بعد العلم يصحّتها. 
والاني:في عيسى وما قالوه فيه مسن غلو 


| وإسراف. 

والقالت: في دين الإسلام. (:۳۸۰) 

الواحدي: ل تختلف اليهود في صدق نبو محمد 
145ا کانوا يحجدونه في كتابهم من نعته. ال من غد ما 
جام العم يمني الي كلك و سمي عذْما. لاله كان 
معلومًا عندهم. 

والمعنى: ألهم كانوا يصدقونه بنعته و صفته قبل 
بعته, فلس جاء‌هم اختلفوا: فآمن بعضهم وکفر 
آخرون: فقالو: لست اذي وعدنابه.کوله: ولا 
(YF)‏ 





عرفوا رواب 4 البقرة A۹:‏ 
(4۲۱:۱ 


الرَمَخشري: اختلافهم أئهم تركو االإسلام, 


و هوالتوحید و العدل 3 تخد ما جام العم > ائه 











و قیل: مزا مت ی 
به بعض و كفر به بعض. 
و قيل: هو اختلافهم في الإيمان بالأنبياء. فمنهم من 


آمن ببوسىء و منهم من آمن بعيسى... 


خلف/۱۹۷ 


و قیل: هم التصارى, واختلافهم في امسر عیسی 


بعد ما جاء‌هم العلم آله عبد الله ورسوله. (411:3) 
نوه النسَفي ملخضًا. NEN)‏ 


أبن الجوئزي؟ [نحوالماوردي إلاله قال:] 
والرابع: نبوة محمد ی وقد عرفوا صفته. 
(r)‏ 





نحوه انقخرالر ازي(۷: ۲۲۳), ابوري (۳: 
(Mor‏ 

البيْضاوي: و لت لیر ثرا انکتاب 4 
من البهود و التصاری, آومن آرباپ الب لت 
یی الاسلام.فقل قوم: له حتء و تال قوم:(له 
لوط بسا لعرب. و ناه آخسرون مطقا وف 
آآتوحید. فلت التصاری, و قالت الهود: عزبر ابن 
لله و قیل: هم قوم موسی اختلفوا بعده: و قیسل: هم 
التصاری اختلفوا نی آمر عیسی :۰ (0۵۲:۱) 

نحوه ريت (۱: ۰۳ ۲), وت (۱: ۳۰6). 

أبوحيّان:[نقل الأقوال في ذلك ثم تقل كلام 
الرَمَختري و قال:] 

وانّذي يظهرأنّاللفظ عامفي انذین أوتوا 
الكتاب. وأنّالمختلف فيه هو الإسلام, لائه تعالى قرر 
أن الدين هوالإسلام م قأل: وّمااحلفة 
ايأو ثوا الكتاب» أي في الإسلام. حتى تتكبوء إلى 
غيره من الأديان. (N)‏ 

نحوه الا لوسي: (۱۰۷:۳) 

أبوالسّعود: نزلت في اليهود والتصارى حين 
تركوا الإسلام الذي جاء به الي ولك و أنكروانبوته. 











۸ /العجم نی فقه لغةالترآن...ج ۱۷ 
والتعبير عنهم بالموصول وجعل إيتاء الكناب صلة, 
تقبيح حاهم. فإنَ الاختلاف من أوتي ما زيل 
ويقطع شأفته في غاية القبح والسّماجة. 

المراغي: اي ما خرج أهل الكتاب من الإسلام 
0 
يقتنلون في السدّين: والدّين واحد لا مجال فيه 
للاختلاف والاقتتال, إلا بسبب البغي و تجاوز الحدود 





(EAN) 





اژهم. و صاروا مذاهب و شیقا 


من الرؤساء. و لولافهم و نصرهم مذهباعلی 
مذهب. و تضلیلهم من خالفهم: بتفسیرهم نصوص 
لین بال‌اي و اهوی, و تاویل بخضه آو حریفه لا 
حدت هذا الاختلاف. ۵۲۰۰۳ 

ابن عاشور: عُطف َم الحكلف الْديأرئِي 
الکثاب 4علی قوله: ان اسلا > 
للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء هلان 
الإسلام, ومن سوء فهمهم في دينهم. 

وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود 
اسؤال؛إذقد جيء بصيغة الححصر. لبيسان سبب 
اختلافهم. و کان اختلافهم امر معلوم للسامع. وهذا 
أسلوب عجيب في الإخبار عن حاهم إخبار يَضمّن 
بیان سببه. و إبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك, 
مع إظهار المقابلة بين حال الدّين الذي هم عليه يومئذ 
من الاختلاف, وبين سلامة الإسلام من ذلك 

وقد جاءت الاية علی نظم عجیب بشتمل علی 
معان: 

منها:التحذير من الاختلاف في الدّين, 
أصوله, ووجوب تطلب المعاني التي لاتناقض 





ین علذا 

















مقصد الّین. عهرة با طرا علی آهل الکتاب من 
الاختلاف. 

ومنها: التنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب 
حصل مع قيام أسباب العلم با حق؛ فهو تعريض بأ لهم 
أساءوا فهم الدين. 

ومنها: الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل في أهل 
الكتاب نوعان: 


أحدهما: اختلاف كلّأمّة مع الأخرى في صحة 





وثانيهما ۱ 
وأفتراقها فرقًا منباينة المنازع, كما جاء في الححديث: 
.«اختلفت اليهود على اثنتين و سبعين فرقة ».حدر 
السلمین تما صنموا 

ومنها: أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعسضهم على 
فش 

ومنها:ائهم أجمعواعلى مخالفة الإسلام 
والإعراض عنه بغيًا منهم و حسدا. مع ظهور 
عند علمائهم وأخبارهم اقا تعال: ولع 









من رین نّم البقرة: NVA‏ 
ال انکتاب ررکم 
متاح ذا ندم علد سه تفرم 
لیمحت 4 ایقر:: ۱۰۹ أي أعرضوا عن 








الإسلام, و صمّموا على البقاء على دينهم. و وتو لو 
يردونكم إلى التترك أو إلى متابعة دينهم؛ حسدا على 
ماجاءكم من اُدى, بعد أن تين طم أله احق 
ولأجل أن بسمح نظم الآية بهذه المعاني. حُذف 
متعأق الاختلاف في قوله: اخ كلف الذي نأو كوا 
الكتاب» ليشمل كل اختلاف منهم: سن مخالفة 
بعضهم بعضا في التين الواحد. وتان اهل کل دیس 
لأهل الدين الآخر.و مخالفة جميعهم للمسلمين في 


صحَة الدبن. 

و خذف متعلی(اللّم) ني قولهه همن‌بندتا 
جاءخمالعلم» لذ لك 

و جعل هی 4 عقب قوله: من بَغد شا جاءفلر 
لْع ‏ ینازعه کل من فعل اف 4 رم لبط 
انعم 

وأخر تلهم ) عن جميع ما يصلح للتعليق به, 
لدازعه کل من فعل ( افو فمل ج ام 4 
و لف اهر نظ هت 


وبذلك تعلم أن معنى هذه الآية أوسع معاني من 
معاني قوله تعالى: و ما اف 
اغد ما مانب ايهم في سورة 
7 رین رک لكاب 











.كما 





في سور 
في ذينك اموضعين لاختلاف القامين. 

فاختلاف الذي نورا اكا 
اختلافهم فيما بينهم. أي اختلاف أهل كل 
دينهاء وهذا هو الذي تشعر بها صيغة 8" 














خلف/۱۹۹ 


كاختلاف اليهود بعد موسى غير مرة, واختلافهم يعد 
سليمان إلى مملكتين:مملكة إسراثيل و ملكة يهسوذا. 
و كيف صار لكل ملكة من المملكتين تتديّن يخالف 
دين الأخرى. و كذلك اختلاف التصارى في ان 
السيع: وفي رسوم لین ویکون تون 
حالًا ل ِبَفي4: أي با متفنيا ببنهم. بان بنى كل 
فريق على الآخر. 

و يشمل أيضًا الاختلاف بينهم في أمر الإسلام؛ إذ 
قال قائل منهم: هو حق وقال فريق: هو مرسل إلى 








4 علد الله الامشلام‎ ١ 
لُوله: بيهم على هذاوصفا ل چاه‎ 





تعالى» يعني أن العلم الذي جاء‌هم کان من شانه أن 
یصدهم عن الاختلاف في المراد. إلا الهم اساءوا 
فکانوا علی خلاف مراد الله من (رسال امدی.(۳: 0۳) 





قیل:الراد باهل الکتاب هنا:الهود, 
و قبل بل التصارى. و قيل: هما مماء وهو الصواب. 
لأن اللفظ عام ولادليل على التخصيص. و يؤيّد 
العموم أن الله سبحانه أشار إلى اختلاف التصارى 


بعضهم مع بعض في الآية: ١١‏ سن سورة المائدة: 


4. و أشار إلى اختلاف اليهود في الآية: 14 


۰ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج11 





من الستورة المذكورة: وَالت یا لول 8 





الاخزاب»:الکنار 
م »: فيما بينهم. فقال بعضهم: هوالثه, وقال 
الله. و قال بعضهم: هو شريكه. (107) 
نبني إسرائيل جمعوا من أنفسهم أربعة 
أحبار غاية في المكانة والجلالة عندهم. و طلبوهم بأبن: 





ینوا آمر عیسی. فقال أحدهم: عيسى هو الله نؤال لي 
الارض, فاحیا من آحیا و آمات نم صعد. فقال نت 
الثلاثة: كذبت, و أتبعه اليعقوبيّة, ثم قيل لتر كان 
أحدهم: عيسى ابن الله. فقال له الاثنان: كذبت» 
و أتبعه التسطوريّة 
عيسى أحد نلائة: لله إله. و مرم إله. وعيسى إلله. 
فقال له الرّابع: كذبت, وأتبعه الإسرائيليّة. فقيل 
للرابع. فقال: عيسى عبدالله و كلمته ألقاها إلى مسريم, 


ثم قيل للاشنين. فقال أحدهم 








فائيع كل واحد من الأربعة فريق من بفي إسسرائيل. ثم 
اقتتلواء فلب المؤمنون وقُتلواء و ظهرت اليعقويية 
على الج 
تحوه الستفي(۳: مرا ۱ 

ول 
لأئهم توا ثلاث فرق في أمر عيسى: التُسطوريّة, 
والملكانية . واليعقوبية. MD‏ 










ب کی ا ا 








(rrr) 
4 
یج ا ا‎ 


مدل لو 








یعتقده الا خرون. 
والعنى في الآآية: اختلف الأحزاب من أهل 
الکتاب في عیسی لب . فقال قتادة و مُجاهد: قال قوم: 
هوالله. وهم اليعقوبيّة. و قال آخرون: هو ابن الله وهم 
التسطوريّة. وقالقوم:هوتالث ثلاثة.وهم 
الإسرائيلية. وقال قوم: هو عبدلله. وهم السلمون. 
OTT)‏ 








ابن عَطَيّة: هذاابتداء خبر من الله تعالى لحمّد 
ها بان بني إسرائيل اختلفوا أحزابًا. اي فرشا 
أوقوله: جم نبيْنهِم» معناه: أن الاختلاف ل خر ج عنم 
ی کارا لختفی, 414 
:سل اطوسي و اضاف] 
و تماق 4 لان منهم من ثبت علسی 
قیل: ان (من) زائدة, و العنی: اختلفواپينهم 
(۳: ۵۱6) 
اليْضاوي: الهود واتصاری.آوفرق اتصاری 
نسطوريّة قالوا إن ابن الله. و يعقوبيّة قالوا:هواله 
هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السّماء, و ملكانية قالوا: 











هوعد الله ونبيّه (rt)‏ 


الشتّربيني: قيل: هم التصارى. واختلانهم في 
عيسى أهو أبن الله. أو إله معه. أو تألث ثلاثة؟ و سُمّوا 
أحزابا. لأتهسم تحرّبوا ثلاث فرق في أصر عيسى 
التسطوريّة. والملكانيّة, واليعقو, 





و قیل:هم الهود والتصاری, فجعله بمضهم 
ولداءو بعضهم كذابًا. 

وقيل:هم الكقار التتامل لليهود والتصارى. 
وغيرهم من الذين كانوا في عهد التي يف قالابن 
عادل: و هذا هو الظاهر, لأئه لاتخصيص فيه. و يؤيّده 
قوله تعالى: ( كفروا > (EY)‏ 

نحو أبوالسعود. (e)‏ 

الالوسي: «ا تلف الاشزاب سن یننهم 4 
لترتیب ما بعدها علی ما قبلهاء تنبيهًا على سوء 
صنيعهم, بجعلهم ما يوجب الائفاق منش أ للاختلاف. 
فان ماحكي من مقالات عيسى لامع كونها نصوصًا 
قاطعة, في كونه عبد الله تعالی ورسوله. قد اختلفا 
اليهنود و التصارى بالتفريط والإفراط. ضالمراد 
بالأحزاب: اليهود والتصارى, وهوالمروي عن 
4 4 آن الاختلاف ام خرج 













اسم بدخول (من) عليه 
ونقل في «البحر» القول بزيادة (من). و حكني 

أيضًا القول بأن «البين» هنا معنى البُعمد, أي اختلفوا 

فيه لبعدهم عن ا حق” فتكون سببيّة,و لايخفى بُعده 


ونبيّه 
الكلمة يعني أقنوم العلم اتحدت بالمسيح ا 


خلف ۱۷۱ 


و تدرعت بناسوته. 
وقال آبظا:|ن السیح ناسوت كي لاجزني؛ 
هو قدیم. و قد ولدت مرع هدیا ایا والتصل 
و الصلب وقع علی التاسوت وا للاهوت مم... 
و قیل:الراد بهم: السلمون و اللهود و التصاری. 
وعن امسن اهم الذين تحب وا على الأنبياء 
علبهم المتلاة والستلام, لما قصب علبهم قصّة عيسى 
اختلفوا فيه من سين الناس. قيل: لهم مطلق 
الکثار, فیشمل البهود و التصاری و الشر کین اذین 
کانوا نی زمن نیاو غیرهم, و رجحه الامام باه لا 
حتتصی فیه. و رجتح لقول بأئهم اهل الکساب, بان 
کر الاخبلاف عقیب قصة عیسی 31 بقضي ذللد. 
و ده قوله تعالى: رل لین را قالراد هم 
اا عراب الختلفون. ATAY‏ 
أبن عاشور:الفاء اتفريع الإخبار بحصول 
الاختلاف على الإخبار بأن هذا صراط منتفيم: ی 
حاد عن الصّراط الستقیم الأحزاب, فاختلفوا يينهم 
في الطرائق التي سلكوهاء اي هذا صراط مستقیم 
لايختلف سالكوه اختلاقًا أصايًا. فسلك الأحزاب 
طرفًا أخرى هي حائدة عن الصّراط المستقيم, فلم 
يتفقوا على شيء. و قوله: « مسن نهم متلق ب 
«المكلف 4. و(من) حرف توكيد. أي اختلفوا بينهم. 
والمراد ب هِالْأَحْرَابُ4: أحزاب التصارى. لأن 
ختلاف مؤذن يأتهم كانوامتفقين. ولم يكن اليه ود 
التصارى في شيء من الادين. وقد كان 












التصارى على قول واحد على التوحيد في حياة 


۱۷۲ /المعجم في فقه لغة القرآن Vz.‏ 
تم حدث الاختلاف في تلامیذهم. وقد 
قوله تعلی و 






والعوییة والتسطورية 
وانشبت سن هذه الفرق 

الستتهرستاني؛ ومنها: الاليا: 

والقدانوسية. والسبالية. والبوطينوسيّة. والبوليّة, 





إلى فرق أخرى EE‏ ی 
الركوسية ورد ذكرهان الحديت: ان 
ابن حاتم: «إنلك ركوسي». E‏ هيد 
نصرانيّة مشوبة بعقائد الصّابئة. وحدثت بعبلائنكة 





فرقة الاعتراضيّة البرُوتسئتان أتباع لوثير. و أخسهر 
الفرق الوم هي الک 
رود کس, والاعتا 

ولا کان اختلافهم قد انحصر في مرجع واحد 


کال لو 
وتان 






يرجع إلى إِغيّة عيسىء اغترار] و سوء فهسم في ممنى 
الفظ (اين) الذي ورد صفة للمسيح في الأناجيل. مع 
تة قد وصّف بذلك فيها أيضًا أصحابه. وقد جاء في 
التوراة أيضًا: أنتم أبناء لله. و في إنجيل متى الحواري 
وإبيل يوحًا الحواري كلمات صريحة في أن المسيح 
ابن إنسان, و أنالله هه و ربّه. فقد أتحصرت مذ 









عهم من التصارى. وشمل درکن 
n‏ 








منهم فيه ا خلاف ما یقوله الا خرون. و [لسا قال: 





4 ان فيهم من ثبت على الق و ریما قیل: 
(من) زائدة. والأصل: اختلف الأحزاب بينهم؛ وهو 
كماترى. (AN)‏ 


مكارم الشتيرازي: إن تاريخ المسيحيّة يسششهد 
بوضوح على مدى الاختلاف الذي 
المسيح يل في شأنه. وحول مسأ لة الُوحيد. هذه 
الاختلافات التي ازدادت حدّتهاء فشكل «قسطنطين» 
إمبراطور الوم بجممًا للأساقفة _علساء التصارى 


ل بعد 


الكبار و كان واحدا من الجامع التاريخيّة المعروفسة, 
روصل عدد أعضاء هذا المجمع إلى ألفين ومائة 
مين عضرا. وعددماطرحت مسالة السيح 
للبحث أظهر العلماء الحاضرون وجهات نظر مختلفة 
اما و كان لكل مجموعة عقيدتها. 

فذهب البعض: أن المسيح هو له الذي نزل إلى 
الأرض! فأحيا جماعة. وأمات آخضری, ثم صعد إلى 
السماء! 

وقال البعض ال 

ورأى آخرون: إه أحد الأقانيم القلائة -الذّوات 





نه بن لله 


لا 





ستة -:الاب و الابن و روح القدس: ال 
الاب, و ال الابن و روح القدس. 
و آخرون: قالوا إله ثا 
نوف رار 
وأخير؟ قال البعض: إله عبد اله و رسو له 


وقال آخرون: أقوالًا أخرى, وم تتفق الآراء 





ثة: فالله معبود. وهو 








على أي من هذه العقاند. و كان أكبر عدد حازت عليه 
عقيدة المذكورات هو «۳۰۸» فرد. و قبله الإمبراطور 





كرأي حصل على أكثر: 
السدّين الر>مي. و طرح البساقي جانبا. ما عقیدة 
التوحيد فقد بقيت في الأقكية. لفلّة ناصريها مع الأسف. 

و لما كان الانحراف عن أصل التوحيد يُعتبر أكبر 
انحراف للمسيحيّين. فقد رأينا كيف أثالله قدهدد 
هؤلاء في ذيل الآية بألهم سيكون لم مصير مؤم 
مشؤوم في يوم القيامة. في ذلك المشهد العام وأمام 
محكمة اله الماد لة. )4( 

فضل الله: فاخت آلف الْأَحرَاب من تَئنهم» في 
أمرعيسى. هل هوإله متجسد. أو هوابن لل. أو هأ 





ودافع عنه باعتباره 











ابن نبي مرسل, آو هو شخص مزيّف؟ فلكل واد 
مقال يختلف فيه عن الا خر. و هكذا كان منهم احق 
والمبطل, والمؤمن, والكافر. 


(E0) 


وبهذا لعن جاء قول تعالق: 


أبن عبّاس: خالفواما ي.الكتاب من صفة محتد 
ونعته و كتموا. (e)‏ 


الس :هم اليهود و التصارى. 


۳۰ 








خلف/ ۱۷۳ 


الطبري: يعني بذ لك اليهود والتصارى. اختلفوا 
في كتاب الله, فكفرت اليهود بما ق الله فيه من قصّص 





عيسى ابن مريم وأمّه. وصٌدقت اللصارى ببعض 
ذلك و كفروا ببعضه. و كفروا جميمًا ما أنزل لله فيه 
من‌الأمر بتصديق محمد کل (AA)‏ 

آپومسلم: توله: الوا من باب «افتقل» 
الذي يكون مكان «فمل», كما يقال: كسب واكتسب» 
وعمل واعتمل. و كتسب واكتتسب. و فصل وافتصل, 
ويكون معنى قوله: لیات افی الکشاب ) 
این خلفوا فیه, اي توارثوه و صارواخلفاء فيه, 
کتولم خلت من بندهم علف 4 الاعراف: ۱1٩‏ 
وله ان نی تلا بل 4 بونس: .اي 






ن آراذآن یذ کر الفرقان: 
۲ ۲ أي كل واحد متهم لف الخ 
(القخر ال ازي ۳۷:۵) 





العلي؛ آمنوايعض و كفروايعض (AD)‏ 
لعل 
ارسي : معنى«الاختلاف» هاهنا يحتمل 


آمرین: 
أحدهما: قول الكقار في القرآن. فمنهم من قال: 
هو كلام السّحرة. ومنهم من قال: كلام تعلّمه, ومنهم 





الثاني: اختلاف اليهود والتصارى في التأويل 


في الأصل: يعلمد و يقوله. 


۶ /العجم نی فقه لغةالقرآن ..ج ۱۷ 








والتغزيل من التوراة و الاجیل, لا هم حرفوا لکتاب. 
و كنمواصفة محمّد الب يبي وجحدت اليهود 
الانجیل و القرآن. ۳:۲ 


نحوه لطس (۱: 4۲7۰و یرد( ۱: 6۱۷۷ 





فقالوا في بعضها: حقو في بعضها: باطل, و هم اهل 
الكتاب. 
ابن عَطيّة 


(ran) 

ای وا :کار الصرب , 
لقول بعضهم: هو حر وبعضهم: ه و أساطير. 
(FEY)‏ 





و بعضهم : هو مفترىء إلى غير ذلك. 


أبن الجوازي: فيه قولان: 





أقوال: 
أحدها: أن اليهود والتصارى اخالشكاتهك] 
فادّعى التصارى فيها صفة عيسى. و أنكر اليهود ذلك. 
و الثاني: أئهم خالفواما في التوراة من صفة تحمّد 
2 
والثالث: ائهم خا لفو سلفهم في التَمسّك بها. 
والثاني: أنه القرآن, فمنهم من قال: شعر. و منهم 


من قال: | تما یمه بشر ۱۷۷۰۱ 
نعو الرطي: (rv:‏ 
الفخرارازي: وا نی اخشرا» یه 

مسأ لتان: 
المسألة الأولى: ان لذارا 6 قيل:هم 

الكقار أججع اختلفوا في| آن. والأقرب مله على 





التوراة والإنجيل اللّذين كرت البشارة محمد بل 





فيهماء لأن القوم قد عرفواذلك و كتموه و حرفوا 
تاويله. فإذا أورد تعالى ما يجري بجرى العلة في إنزال 
العقوبة بهم. فالأقرب أن يكون المراد كتايهم الذي هو 
الأصل عندهم: دون القرآن الذي إذا عرفوه. فعلى 
وجه التبع لصحة كتاهم. 

رانا قوله: وان خرانی اکتا 4 
فاعلم اتا و إن قلنا:المراد من (الكتاب) هو القرآن. 
كان اختلافهم فیه أن بعضهم قال: إئه کهانة. و آخرون 
قالوا: له سحر و ثالث قال: رجز و رابع قال:إله 
أساطيرالارلين. وخامس قال:إله كلام منقول 
مختلق. وإن قلنا:المراد من (الكاب): الوراة 
والاخجيل. فالمراد باختلافهم بحتمل وجوهًا 

أحدها: أئهم مختلفون في دلالة الّوراة على نبوة 
النتسب كا ليهود قالوا: إثها دالّة على القدح في عيسى» 
والتصارى قالوا: إنها دالّة علی نون 

و ثانيها: أنّالقوم اختلفوا في تأويل الآيات الدالّة 
علی تبر عمد فد کر کل واحد منهم له تأويلًا 
آخر فاسن). لأنّالنتيء إذالم يكن حقًا واجب القبول 
بل کان متكلفًا. كان كل أحد يذكر شيئًا آخر على 
خلاف قول صاحبه, فکان هذا هو الاختلاف... 

وفي الآية تأويل ثالث, وهو أن يكون المراد 
ب[الكتاب): جنس ما أنزل لله. والمراد ب الذي 
احكَلَقُوافى الككاب؟: الّذين اختلف قولم في 
الكتاب. فقبلوا بعض كتب الله و ردّوا البعض. وهم 
اليهود والتصارى. حيث قب لوا بعض كتب الله وهو 
القوراة والإنجيل. و ردوا الباقي وهو القرآن. م 











نجوه اليسابوري Mn)‏ 
لبيْضاوي: وان الُذيناخلفوافى الكاب 4 
اللام فيه: إمًا للجنس, واختلافهم:إيانيم يعض 
كتب الله تعالى و كفرهم ببعض, أو للعهد. والإشا 
ال اور واه بعنی: نوا عن السهج 
الستقیم في تأویلهء آو خلفوا خلاف ما أنزل الله تعالى 
مکانه. اي حرّفواما فیها. وا ی القرآن, واختلافیم 
فیه: قسوهم: سحر. و تقول و كلام علّمه بشر. 
وأساطير الأولين. 
نحوه آبوالسعود (۱: 4۲۳6 و الشربيني(1: 114) 

| واروسَوي(۲۷۹:۱).والا لوسي(۲: 40 
آبوخیان:قیل: هم البهود. و (الکتاب):اورا, 
و اختلافهم: كتمانهم بعث عيسى, م بعث حشر قا 





۷:۱ 





أمنوا ببعض: و هو ما آظهروه, و کفروا بیعض:و هو ما 
کتموه 

وقیل: هم البهود و التصاری, قاله اي 
و اختلاف کفرهم با قصّه اه تعالی من قصص عیسی 
وأته للع و بإنكار الإنجيل, و وقع الاختلاف بينهم 
حتی تلاعنوا و تقاتلوا 

و قيل: كار العرب» و(الكقاب):القرآن. قال 
بعضهم: هو سحر. وبعضهم: هو أساطير الأرلين. 
و بعضهم: هو مفترى إلى غير ذلك. 

وقيل: أهل الكتاب و الشر کون. قال أهبل 
الكتاب : إنه من كلام محمد تی و ليس هومن كلام 











درشت الأنعام: ٠٠١‏ وق الوا: وان هلال 


خلف / ۱۷9 


تلا 4 ص: ۷ إلى غير ذلك. و قال الممشركون: 
بعضهم قال: سحر. و بعضهم: شعر. وبعضهم: كهانة, 
و بعضهم: أساطير. و بعضهم: افتراء» إلى غير ذلك. 

و اهر الاخبار عمّن صدر منهم الاختلاف فيما 
اله من الكتاب, بألهم في معاداة و تنافر لأن 
الاختلاف مظّة التباغض و التباين. كما أن الائنلاف 
مظتة القحاب والاجتماع. 

و «النتخب»:الاقرب, مل الكتاب على 
التوراة و الإنجيل اللَذين ذكرت البشارة محمد ك 
فهماء لأنّالقوم قد عرفوا ذلك و كتموه. و عرفوا 
یلم فإذا أورد تعالى ما يجري مجرى الملة في إنزال 
العقوة يه. فالأقرب أن يكون المراد كنابهم الذي هو 
الأصل عندهم. دون القرآن. انتهى كلامه. (490:1) 

ا لقاسمي: :(نحو البَيْضاوي و اضاف:] 

و قيل: «الحتلفوام: أتوا فلاف ما أنزل الله. و قبل: 
الوا 4: بعنى خلفوا. تسو اكتسبواو كسيواء 
وعملوا واعتملوا. أي صاروا خلفاء فيه. نحو لفَخْلّف 
من تدهم لف الأعراف: 1٩‏ ۳۲ 

أبن عاشور: قوله: و ان الذينالفرا..) 
تذييل .و لكلّه عطف بالواو. لأله يتضمّن تكملة 
وصف الّذين اشستروا الضّلالة بالدى ووعيدهم, 

01 والرادب اين اتترا عين المراد من قوله: 














لمراد من (الكتاب) في قوله: نر لَالكتاب)فهو 


۲ /العجم نی فقه لغة الق آن ...ج ۱۷ 
القرآن. فيكون من الإظهار في مقام الإضمار, ليناسب 
استقلال جملة التذييل بناتها.ويكونالمرادب 
الوا > على هذا الو جه:ألهم اختلفوا مع الذين 
آمنوا منهم» أو اختلفوا فيما يصفون به القرآن من 
تكذيب به كلّه, أو تكذيب مالايوافق هواهم 
و تصديق ما يؤيّد كتيهم. 

ويحتمل أن المراد من (الكتاب) امجرور ب (في) هو 
الرادمن التصوب ف قوله: ال انم 
الكئاب»البقرة: ,1٠4‏ يعني القوراة والإتجيل. أي 
اختلفوا في الذي يُقرونه والّذي يغيّرونه. وفي الإيمان 
بالإجيل والإيان بالوراة 

ومن امحتمل أن يكون المراد ب یلاق 
اْکتاب4 ما بشمل الشرکین, وآن یکون الا علا 
هو اختلاف معذیرهم عن الترآن اذ تا توت 
شعر. أو كهانة, أو أساطير الأوّلين. لكنه خروج عن 
سیاق الکلام علی أهل الكتاب. 

ومن التمل ایا آن یکون المراد ب( الْكتَاب). 
الجنس, أي الذين اختلفوا في كب اله فآمنوا بب ضها 
١‏ ۳۵:۲ 
لف المفسّرون في المراد بقوله تعالى: 
افی الکتاب 4 قذهب آکترهم -علی 
ما چم الا ی آلهم الکقار, و وجه الاختلاف 














أن منهم من قال: إن القرآن سحر, و منهم من قال: هو 
قال آخرون: أساطير الأوّلين. 

و قال بعض المفسّرين: بل المراد: المسلمون, فإ لهم 
بعد أن أتفقوا على أنّا لق رآن من عند الله اختلفوا في 








تفسيره و تأویله. و تشقبواٍل فرق وشيّع. و كان 
عليهم أن تكون كلمتهم واحدة بعد أن كان قرآنهم 
واحدگ 
و یجوزآن یکون السرادالکشار, و لکسن, لالا 
بعضهم قال: إن القرآن سحر.و : إله رجز بل 
لأتهم الستبب الوحيد للخلاف و النتقاق, وعدم جمع 
الكلمة على الحقّبينهم وبين من آمن بالقرآن. 
(YAN)‏ 
فضل الله: في تحریفه و تأویله و تحريكه في الواقع 
تبغا لاهوائهم ات لا تتطلق سم من موقع وحدة 
بهم إلى قاعدة من اللقاء. )044 





ولاتسیر 











ابن عباس: چاو نی الدین, كتفرق 


اليهود والتصارى في الدين. 0 
نحوه شب (ov)‏ 
هي إشارة إلى كلمن افترق في الأمم في اللدين. 

فأهلكهم الافتراق. (ابن غطيّة 481:1) 
اب وآمامت زا 4 : هم الحرورية بالشّام. 


(البقري۱: 4۸٩‏ 
الحسّن: هم اليهود والتصارى. 
لري ۳۸1:۳ 
قتادَة: هم أصحاب البدع من هذ الأمّة 
(ابوحیان ۲۱:۳ 
الرییع: هم اهل الکتاب.نهی ان اهل الاسلام آن 
یتفرقوا و بختلفواه کما تفرق و اختلف آهل الکتاب. 
۳ 
الطبَري: و افو 6 نی دسن اش وأسره 
ونهیه. (۳: ۳۸۵ 
الرّجّاج : أي لاتكونوا كأهل الكتاب, يعني به 
اليهود والتصارى و كتابهم جميمًا التوراة.وهم 
مختلفون, كل فرقة منهم و إن اتفقت في أب 
التصرانيّة أواليهوديّة -مختلفة أيضًا. كالتصارى 
الذين هم نسطورية و يعقويّة و کته فا مر اه 
بالاجتصاع على كتابه. وأعلم أنّالتفسرق فيه 
يُخسرج أهله إلى مشل ما خرج إليه أهل الكتتاب 














خلف/۱۷۷ 
في كفرهم. (for)‏ 
التعلي: قال اکشرالفسترین: هم اليهود 


والتصارى. و قال بعضهم: هم المبتدعة من هذه الم 


0۱۲۳:۳( 

منله ليضوي(۱: 6۸۹), و نحصوه الط[ 
۹۰ 

ارس ي: قال الستن, والرییع:المني بهذا 

فكأ ئه قال: يا أبّها 

وا )يعني اليهود 


ول من غد ما االات 4 معناه: سن 
لدم نیت طم اد و لایدل ذلك علی عناد 
الجميع. لأن قيام البيّتنات إلما يُعلم بها الح قإذالظر 
ها واستدل بها على الحق: 

فإن قيل: إذا كان التفرّق في الددّين هو الاختلاف 
لم ذکرالوصفان؟ 

قلنا: لأنَ معنی هر واه ينيب لعداوة و اختلفوا 
في التيانة. فمعنى الضفة الأول مخالف لمعن الصيفة 
الثانية. 





وفيمن نفى القياس والاجتهاد, من استدل هذه 
الآية على المنع من الاختلاف جملة في الأصول 
والفروع. 

واعترض من خالف في ذلك بأن قال: لايدل ذلك 
على فساد الاختلاف في مسائل الاجتهاد. كما لايدل 
على فساد الاختلاف في المسائل المنصوص غليها, 
كاختلاف حكم المسافر وامقيم في الصّلاة والضيام, 


۸ /العجم نی فقه لغة الق رآن...ج ۱۷ 
وغير ذلك من الأحكام لأ جميمه مدلول على 
صحته:إمابالتص علیه, وا باتضی به 

وهذا لیس بشي». لا لن خالف في ذلك 
يقول: الظاهر يمنع من الاختلاف على كل حال إلا 
أخرجه الدّليل, وما ذكره أخر جنا بالإجماع 
فالاجود نی الطّعن آن بقال: و قد دل الدلیل على 
بالقیاس و الاجتهاد! 

قلنا: إن يخص ذلك أيضًا و يصير الكلام في صحّة 
ذلك أو فساد», فالاستدلال بالية نا صحیح علی 
نفي الاجتهاد. 

الطّبرسي: قيل: معناء تفرقوا أيضاء و ذكرهاسية 
ترا راطفا -للشاکید واختلاف ال 
كقول التشاعر: 

هی 

وقیل: مصناه کاآذین تفرقوبالعداوة و اختلضوا 
في الشيانة. (AEN)‏ 

الواحدي: يمني صاروافرقا مختلفين و كتاههم 
واحد. (Ve)‏ 

الرَمَخشري: هم الهود و اتصاری... و قبل: 
هم مبتدعوهذهالأمّة.وهم امُشبّهة والمجتّرة 











(00:) 





من ينأ عني و َو 





والحشويّة وأشباههم. (tor)‏ 
و اي (FAN)‏ 
الفخرالرازي: المسألة الثانية: قوله: تقر قو! 

الوا فيه وجوه: 


الأول: تفرك واو اختلفوابسبب اتباع الموى 
وطاعة الثفس والحسد. كما أن إبليس ترك ن صلل 


تعالى يسبب حسده لآدم. 

الثاني: تفركواحتى صار كل فريق منهم يصدق 
من الأنبياء بعضًا دون بعض, قصاروا بذ لك إلى العداوة 
والفرقة. 

ال لت: صاروا مشل مبتدعة هذه الأمّة, شل 
المشيّهة والقدريّة وا. 

المسألة الثالئة: قال بعضهم: فقوا ترا 
معناهما واحد. و ذکرهما لتا کید. 

وقيل: بل معناهما مختلف, ثم اختلفواء فقیل: 
تفرقوا بالعداوة واختلفوا في الدين. وقيل: تفرقوا 
بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك 
الإقصوص, ثم اختلفوا بأن حاول كل واحد منهم نصرة 
قوأله و مذهبه؛ و ال لت: تفرقو بأبدانهم بأن صار كل 
بواحيي أولئك الأحبار رئيسًا في يلد ثم اختلفوا بأن 
سار کل واحد منهم يدعي آئه على احق وان صاحبه 
على الباطل. 

وأقول: إلك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا , 
الزّمان صاروا موصوفين بهذه الصّفة, فنسأل الله العفو 























رالرحة ۸۰۸ 
نوه النّيسابورية :۳۱ 
اوي: كاليهود و التصارى, اختلفوا في 

التوحيد والتغزيه وأحوالالآخرة. ۰ :۷۲ 
متله الکاشاني. ۳۰۱ 
الشسني: عقوا بالعداوة جو اخْكَلفُوا» في 
الديانة. وهم اليهود و التصارى. فإئهم اختلفواو كفّر 
بعضهم بعظا ۷۱ 





إبي مامت قال:] 





قال بعض معاصرینا: ی قول تساه وأييأآماسة 
نظر. فإنّ مبتدعة هذه الأمّة والحروريّة لم يكونوا إلا 
بعد موت التي #بزمان. و كيف نهى الله المؤْمنين أن 
يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرتهم و لابدعهم الا بسد 
انقطاع الوحي و موت الب ك؟ فإئك لاتنهى زيدا أن 
يكون مثل عمرو إلا بعد تقلام أمر مكروه جسرى من 
عمرو. و لیس لقولبهما وجه ال آن یکون تفرقنوا 
واختلفوا من الماضي الّذي أريد به المستقيل. فيكون 
المعنى: و لاتكونوا كالذين يتفرقون ويختلفون, فيكون 
ذلك من إعجاز القرآن و إإخباره الم يقع موقي 
نتهی کلامه. fm)‏ 

آبوالسعود: هم اهل الکتابین؛ حست تفزتیت 
اليهود را و لتصاری فرتا. اوه باستخراج 
التأويلات الزائغة, و كتم الآآيات التاطقة و تحریفها, با 
أخلدوا إليه من حطام الدئيا الدتية. هم نتَغدمًا 
جام ات اي الآيات الواضحة ال للحق 
[الموجبة] للاتفاق عليه واتحاد الكلمة, فاهي 
متوجه إلى المتصدّين للدّعوة أصالة. وإلى أعقاهم 
تبث 

ویجوز تعمیم الوصول المختلفین سن الأسم 
الستالفة, اشار له وله رل (رتااصتلت 
فيه ادن وو سي 
1 وقيل: ا هذه الأمَة. و قيل: 


























هم ا حروريّة 
وعلی کل تقدیر قالنهي‌عته [لما هوالاختلاف 


خلف/۱۷۹ 
في الأصسول دون الفروع إلا أن يك ون خالا 
للتصوص البّسة أوالإجماع. لقوله عليه الصّلاة 
والسلام: «اختلاف أمي رحمة», و قوله 3: «سن 
اجتهد فاصاب فله آجران,ومن اخطا فله اجر واحد». 
NE:‏ 

وه الروسوي: (Ve)‏ 

لا لوسی: چو الوا فيالتوحید والتفزیه 
وأحوال المعاد. قيل: وهذا ممنى تفر" قرا4ر کرره 
للتّاكيد. وقيل:التفرق بالعداوة. والاختلاف 





پالذينة 

من هذاالاختلاف الذموم حمول -کما قیبل - 
تل ىالاجتلاف في الأصول دون الفروع. و يؤخذ هذا 
لتخصيص من التشبيه. و قيل: إكه شامل للأصول 
وَالتَروع,لمانرى من اختلاف أهل السئّة فيها, 
كامائريدي و الأشعري: فالراد حينشذ بالئهي عن 
الاختلاف: التهي عن الاختلاف فیما ورد فیه تص من 
التتارع أو أجمع عليه.و ليس بالبعيد.[ثم أدام البحث 
في عدم المنع عن الاختلاف بحديث «اختلاف أُمَتي 
رحمة». فلاحظ] 


۲۳:۱ 







ابن عاشور: وقوله: و 
فوا ) معطوف علی قوله: و 
آل عمران:4١٠.‏ و هويرجع إلى قوله قبل: 
4 آل عمران: ۱۰۳ لا فیه من قئیل حال التتفرّق 
في أبشع صوره المعروفة لديهم: من مطالمة أحوال 
اليهود. وفيه إشارة إلى أن سرك الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر يُفضي إلى الشفرّق والاختلاف؛ 





۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۱۷ 


إذ تكثر التزعات والتزغات وتنشقالأمّة بذلك 
انشقاقا 





شدیدا, 

والخاطب به يجري على الاحتمالين المذكورين 
في المخاطب بقوله: نكن ممم مع أله لا هل 
في أن حكم هذه الآية يعم سائر المسلمين: إمّا بطريق 
الأفظ. و إمًا بطريق لحن الخطاب, لأن المنهي عنه هو 
الحالة الشتبيهة بحال الّذين تفرتقوا واختلفوا. 

وأريد ب (ِالّذينَفَ قرا ّالخلفواه الذين 
اختلفوا في أصول الددّين: من اليهود والتصارى. من 
بعد ما جاءهم من الدلائل المائعة من الاختلاف 
والافتراق.وقُدم الافتراق على الاختلاف للإيذان يأن: 
الاختلاف علّة | 
"تزتيتب الكلام وذكر الأشياءمع مقارناتها و فيحكسَه 
فو له تعالى: جو اتقو الله وَيُعلْْكمٌ لله » اک 

وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم والّذي 


ررق وهذا من المفادات ا حا پاي 





يؤدي إلى الافتراق» هو الاختلاف في أصول الدّيائة 
الذي يُفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضاء أو تفسسيقه, 
دون الاختلاف في الفروع المبنيّة على اختلاف مصالح 
الأمّة في الأقطار والأعصار, وهوالمعبّر عنه بالاجتهاد. 
و نحن إذا تقصّينا تاريخ المذاهب الإسلاميّة, لانججد 
افترا بين المسلمين إلا عن اختلاف في العقائد 
والأصول. دون الاختلاف في الاجتهاد في فروع 
التتريعة. 

الطَّباطَبائي: قوله سای و 













بالاختلاف: التفرّق من حيست الاعتقاد. وبا 





الاختلاف و التشيّت من حيث الأبدان. وقُدم | 
على الاختلاف. لأله كالمقدمة المؤدّية إليه. لأن القوم 
مهما كانوا يجتمعين متواصلين اتصلت عقائد بعضهم 
ببعض. واتحدت بالتماس و التفاعلء و حفظهم ذلك 
من الاختلاف. فإذا تفرقوا وانقطع بعضهم عن بعصضء 
أدّاهم ذلك إلى اختلاف المشارب والمسسالك, 
وام يلبنوا دون أن يستقل أفكارهم و آراؤهم بعضها 
عن بعض. و برز فيهم الفرقة, وانشقّ عصا الوحدة, 
فكأ ئه تعالى يقول: و لاتكونوا كالّذين تفرقوابالابدان 
أولاً.و خرجوا من الجماعة, وأفضاهم ذلك إلى 





كنت لاف العقائد والآراء أخير. 

وقد نسب تعالى هذا الاختلاف في موارد من 
كلام ]إلى البفي. قال تعالى: و اتف نپاژ 
ينثو من بد مجاهم لكات بلا ننه » 
البقرة ۳ سع أن ظهسور الاختلاف في المقائيد 
والآراء ضروري بين الأ فراد لاختلاف الأفهام. لكن 
کما آن ظهور هذا الاختلاف ضروري كذلك دفع 
الاجتماع لذلك و رذء الختافین ای ساحة الاتصاد 
أيضًا ضروري فرفع الاختلاف مکن مقدور 
بالواسطة. و إعراض الأمّة عن ذلك بغي منهم؛ و لقاء 
لأنفسهم في تهلكة الاختلاف. 

وقد أكد القرآن الدعوة إلى الاتحاد. و بالغ في 
أنهي عن الاختلاف, و ليس ذلك إلا لما كان يتفرّس 
من أمر هذه الأمّة ألهم سيختلفون كالّذين من قبلهم, 
بل يزيدون عليهم في ذلك. 


دأب القرآن أنه إذا بالغ في 


وقد تقدم مرا 





التحذیر عن شيء والتهي عن اقترافه. كان ذلك آية 
وقوعه وارتكابه. وهذاآمر آخب به يت ایضاء 
کما آخب به القرآن, و أن الاختلاف سیَذب فيآمته 
يظهر في صورة الفرق المتنوعة. و 
اختلفت اليهود والتصارى من قبل... 

وقد صدّق جريان الحوادث هذه اللْحَمّ 
فلم تلبت الأمة مد رسول اه دون أن تفرقوا شذر 
مدّر. واختلفوا في مذاهب شتّى, بعضهم يكفّر بعضًا من 
لدن عصر الصّحابة إلى يومنا هذاء و كلّما رام احدان 
يوقى بين مختلفين منها. أ ولد ذلك مذهبًا نال 

والّذي بهدينا إليه البحث بالتحليل والتجزئة: 
أن أضل هذا الاختلاف ينتهي إلى المنافقين الي" 
يفلظ القرآن القول فيهم و عليهم؛ و یستعظم مکرقم 
و كيدهم, فك لو تدبّرت ما يذكره الله تعالى في حقّهم 
في سور البقرة والتوبة والأحزاب والمنافقين وغيرهاء 
لرأيت عجبًاء و كان هذا حاهم في عهد رسول الله َل 
ولا ینقطع الوحي تم لا ترفاه اه غاب ذكرهم» 
وسكنت أجراسهم دفعة: 

کان ام يكن بين الحجون إلى الصّفا 


انیس وا يسمر بمكّة سامر 














وم یلیث التاس دون آن وجدواآنفسهم. وقد 


تفرقواآيادي سباء و باعد؛ 








ویعضهم: هواین الل. ری 6:7 
ي: اليهود اذینأحاطوا بعیسی و أصحابه 
حين آرادواقتله؛ وذ لك آگهم كانوأ قد عرفوأ عدّة مسن 
في البيت قبل دخوهم -فيماذكر فلم دخلوا 
علیهم. فقدوا واحدا منهم,فالتبس آمر عیسی علبهم 
پفقدهم واحد) من السدة التي کانواقد أحصوهاء 
و تلو من فتلواعلی شاك منهم في أمر عيسى. 

مدا التأوبل على قول من قال:لم یفارق 
ال حواريون عيسى حتّى رقع و دخل عليهم اليهود 

تراما تا وله علی قول من قال: تفر واعنه من 
یلاله رن ذخا نی عبسی, هل هو 
الذي بقي في البيت منهم بعد خروج من خرج منهم من 
تي کانت فیه,ملا؟ ۳۵:۱ 
نحوه الطُوسي” (AEF)‏ 
جاج: أي الذين اختلفوا في قتله سا كُون لان 
مهم عم هل ال رهم هثل 
QOTA)‏ 

















أحدهها: أئهم اختلفوا فيه قبل قتله, فقال بعضهم: 
هو له و قال بعضهم: هو ولد. و قال بعضهم:هو 
ساحر , فشگواء له من عم 8 
النتك الذي حدث فهم بالاختلاف. 





۲ /المعجم في فقه لغة الق آن.ج ۱۷ 


وان مهم بحاله من علم -هل کان رسول آو 





غير رسول؟ إلا ائباع الظن” (oir)‏ 
الرمَخْشَري: اختلفواء فقال بعضهم: إئه إله 


لایصح فتله, و قال بعضهم: إله قد نل و صلب و قال 
بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحيبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبنا فأين عيسى؟ و قال بعضهم: رقع إلى 
السّماء, و قال بعضهم الوجه وج عیسی, و الدن 


بدن صاحبنا. ( 0۸۰ 





أبن الجوتزي: في«المختلفين» قولان: 

آحدهما:آنهم الهود: فعلى هذا في هاء (فيه) 
قولان: 

أحدهما: أئها كناية عن قتله. فا ختلفوا هل لتو 
Yel‏ 

و في سبب اختلافهم في ذلك قولان: 

أحدهما: أئهم لما قتلوا الشّخص المشبّه كان 
الشبه قد ألقي على وجهه دون جسده. فق لوا: الوجه 
وجه عيسى. والجسد جسد غيره. ذكره این الستائب. 

والتّاني: ألهم قالوا: إن كان هذا عيسى. فأين 
صاحبنا؟ و ٍن کان هذا صاحبنا, فأين عيسى؟ يعنون 
اي دخل في طلیه, هذا قول | 

والثاني: أن «لهاء» 








أية عن عيسىء و اختلافهم 
فيه قول بعضهم: هو ولد زنىءو قول بعضهم: هو ساحر. 
والثاني: أنالمختلفين التصاری, فعلی هذا ني‌هاء 
(فیه) قولان: 
أحدهما ا ئها ترجع إلى قتله. هل قُتل أم لا؟ 
والثاني: أئها ترجع إليه. هل هو إله أم لا؟ 


وفي هاء (مله) قولان: 
أحدهما: أئها ترجع إلى قتله. 
ني: إلى نفسه هل هو إله. أم لغير رشدة.أم 
(fo)‏ 
الفخرالرازي: اعلم أن في قوله: وان 
اخكلفوافيه )قولین : 

الأوّل: أئهم هم التصارى؛ وذلك لأئهم بأسرهم 
متفقون على أنّاليهود قتلوه. إلا أن كبار فرق 
التصارى ثلائة:التسطوريّة. واللكانية. واليعقوبية. 

أما التسطوريّة فقد زعموا: أن المسيح صلب من 
جهة ناسوته لامن جهة لاهونه, و أكثر الحكماء يرون 
كلريقرب من هذا القول. قالوا: لأئه ثبت أن الإنسان 
اأيبيل عبارة عن هذا ا هيكل. بل هو إِمّا جسم شريف 
منساب ,ني هذا البدن, و إمّا جوهر روحساني بمرّد في 

















ذاته. و هو مُدبر في هذا البدن. فالفتل إلما ورد على 
هذا الهيكل, و أمّا التفس التي هي في الحقيقسة عيسى 
ية. فالقتل ما ورد عليه. لايقال: فكل إنسان كذ لك, 
فما الوجه هذا التخصيص؟ 

لآنا نقول: إن نفسه كانت قدسيّة علويّة سماوية, 
شديدة الإشراق بالأنوار الإيّة. عظيمة القرب من 
أرواح الملائكة. والتفس متى كانت كذلك. م يعظم 
تألمها بسبب القدل وتخريب البدن. ثم إلهابعد 
الانفصال عن ظلمة البدن, تتخلّص إلى فسحة 
الستماوات وأنوارع ال الجلال. فيعظم بيجتها 
وسعادتها هناك. ومعلوم أنّهذه الأحوال غير 
حاصلة لكل الئاس. بل هي غير حاصلة من مبدل 


خلقة آدم لذ إلى فيام القيامة إلا لأشخاص قلسيلين. 
فهذا هوا لفائدة في تخصيص عيسى يكذ هذه الحالة 
وأما اللكانيّة فقالوا:القتل والصّلب وصلاإلى 
اللاهوت بالإحساس والشّعور لا بالمباشرة. 

وقالت اليعقوبيّة: القتل والصّلب وقعا بالسیح 
الذي هو جوهر متولّد من جوهرين. فهذا هو شرح 








مذاهب التصارى في هذا الباب. وهوالمراد من قوله 





القول الاني. ان راذن اختلفرا هم هرد 
وفیه وجهان: 

الأوّل: ألهم لما قتلوا الشتخص المشبّه به كان 
التبه قد ألقى على وجهه وم يلق عليه شبه جد 
عیسی لا فلما قتلوه و نظروا ی بدنه قالوادالوچه 
وجه عيسى والجسد جسد غيره 

الثاني: قال السّدَي: إن اليهود حبسو عيسى مع 
عشرة من الحوارئين في بيت. فدخل عليه رجل مسن 
اليهود ليُخرجه و يقتله. فأ لقى اله شبه عيسى عليه 
ورفع إلى السسّماء. فأخذوا ذلك الرّجل وقتلوه على 
أله عيسى 80ة. ثم فالوا؛ إن كان هذا عيسى فأين 
صاحبئا وإن كسان صاحبنا فسأين عيسى؟ فذلك 





اختلافهم فیه. (۲۰۱:۱۱) 
تحوه الليسابوري (3: ۱۶).و اي( :)٩‏ 


۰ )وال روسو ۲ ۳۱۸ 






عيسى عليه الس والتلام فإئه ا وقعمت تلك 
|لواقعة اختلف النّاس, فقال بعض البهود: له کان 


خلف ۱۸۳ 





کانا نتلناه حقاء و تردد آخرون, فقال بصطهم: [ن 
کان هذا عبسی فأین صاحبنا؟ و قال بعضهم: الوجه 
وجه عیسی والبدن بدن صاحبن: و قال‌من سعع منه 
آن الله سبحانه و تعالى يرفعتي إلى السّماء: أله رقع إلى 
لستماه. وقال بعضهم: لب التاسوت و صعد 
اللاهوت (Foo NYT‏ 

مئله الكاشاني (۱: ۶۷۹), و نحصوه الشربيني (۱: 
۳ , ابوالسعود (۲: ۲۱۷) 





.يعني اليهود, قالوا: إن الوجه وجه عيسى و البدن بدن 
تَياميا. أو اختلف التصارى. قالوا:إله. وان إله. 
نالك ثلانة. (YN)‏ 

الآلوسي: [نموالتتِضاوي واضاف:] 

رقالت التصارى الّذين يدعون ربويّسه اقة: 
صلب الاسوت وصمد اللاهوت,. وهذا لايعسدون 
القتل نقيصة؛ حيث لم يُضيفوه إلى اللاهوت. ويرد 
هؤلاء أن ذلك متنع عند اليعقوبيّة القائلين: إن المسيح 
قد صار بالائحاد طبيعة واحدة. إذ الطبيعة الواحدة 
ببق فيها ناسوت متميّز عن لاهوت. والشىء 
الواحد لايقال: مات وا يت. وأهين ولم ن. 

وأما الروم القائلون: بن المسيح بعد الائحاد بناق 
علی طبیعتین, فیقال هم: فهل فارق | للاهوت ناسوته 
عند القتل؟ فان قالا: فارقه فق أبطلوا دينهم, فلم 
یستحق السیح الربوييّة عندهم الا بالاتحاد. وان 
:لم يفارقه. فقد التزموا ماورد على اليعقويئة, 
وهو قتل اللاهوت مع التاسوت. وإن فسّروا الائحاد 








۶ /العجم في فتهلغة الق رآن...ج ۱۷ 

بالشدرع. وهو آن الاله جعله مسکنا و بیشا نم فارقه 
عند ورود ماورد على التاسوت. أبطلوا 
الحالة, و قلنا مم: اليس قدأ 








ات التقيصة.إذلم يأنف 





وذلك عائد بالتقص عليه في نفسه. و إن م يكن 
فذ لك أبعد له عن عزّالربوبية. 

وهؤلاء يدكرون إلقاء الثتبه.و یقولون:لایجوز 
ذلك, لأئه إضلال. و رده أظهر من أن يخفى. 

و يكفي في إنباته: أله لوم يكن تابئًا لزم تكذيب, 
المسيح و إبطال نبوته. بل وسسائر النبسوات. علج اق” 
قوهم في الفصل: إن المصلوب قال: إلمي إهل يلم 
تركتني و خدلتني؟! وهو ينافي الرتضاأيبرالقكهيا.. 
ويشاقض التسليم لأحكام الحكيم, وأئه شكى 
العطش و طلب الماء. و الاجیل مصرح بأن السیح كان 
بطوي أربعين يومًا وليلة. إلى غير ذلك مما هم فيه 
صح ما ينادي علی آن الصلوب هوالنتبه,کما لاخفی 

فا مراد من الوصول: مایعم لهسود و التصاری 








ابن عاشور: یدل علی وقوع خلاف نی شأن 
قتل السیح, وامخلاف فيه موجود بين المسيحييّن. 
فجمهورهم يقولون: قتلته اليهسود. وبعضهم یقول: 
لم يقتله اليهود. و لكن قتلوا يهوذا الاسخريوطي الذي 
به هم بالمسيح. وهذا الاعتقاد ممسطور 
برنابي اأذي تعتبره الكنيسيّة اليوم كتابًا 








فالعنی: آن معظم التصارى المختلفين في شأنه غير 
مؤمنين بصلبه. بل يخالح أنفسهم الشاك و يتظاهرون 
.و ماهو باليقين. 
ْة: اختلف اليهود والتصارى في السسّيّد 








المسيح 4# و وقفوأ منه موقفين متناقضين. فقال 
الهود: هو این زنی, و قال ال صاری: هو ابن الل. 
وأيضًا قال اليهود: صلبناه. ودُفن تحت الأرض إلى 
غير رجعة. و قال التصاری: إله صلب و ذفن. و لکته 








قام من تحت التراب. و رجع إلى الدّنيا بعد ثلاثةأيام. 
(EA:‏ 

مكارم الشتيرازي: قد بجث المفسّرون حول 
“موضوع الخلاف الوارد في هذه الآية, فاحتمل بعضهم 
أنأيكون النلاف حول منزلة ومقام السیع. 
جپث اعتوره جمع من المسيحييّن ابنالله. ورفض 
آلبعض الا خر - کالیهود -کونه نب و إن كل هؤلاء 
كانوا على خطإ من أمرهم. 

وقد يكون المقصود بالخلاف هو موضوع كيفيّة 
قل المسيح ل حيث قال البعض:بأله فل و قال 
آخرون: بأئه لم يُقتل. ولم يكن أي من هاتين الطائفتين 
ليئق بقول نفسه. 

أو لعل اين ادّعوا قتل المسيح وقعوا في شك"من. 
هذا الأمر. لعدم معرفتهم بالمسيح فاختلفوا في 
اي تسلوه هسل کان هو السیح. او هو شخسص 
(EW)‏ 











پونس: ۱۹ 
"بن کعب: فاختلفوا في الین فمؤمن وکافر. 

(الاورزدي ۲۸:۲ 
ابن عیّاس: فصاروا مزمنین و کافرین. ‏ (۱۷۱) 
مُجاهد: هواختلاف بني آدم حير 

















الا ي ۶۲:۲ 

الكلبي: لَمَاخْتلْفُا4: فتغرقوا. مؤمن و كافر. 
(التعلي 6: 0780 
اج : آمن بعض و كفر بعض. ۲:۳ 
التيضاوي: وتَاخة لَفُوا > بائباعالموى 
و الأباطيل: أو ببعئة الرتسل عليهم انضّلاه والسّلام, 
وأصرت‌آخری. ers)‏ 






قافرا 4 فصارواملا. (۲ 09۷ 
الشتربيني: بان ثبت بعض و كفر بعض. (1۲:۲ 
آبوالسعود:َا تابن كفر بعضهم و ثبت 

آخرون علی ما هم علیه, فخالف کل من الضریقین 

الآخر. لا أن كلا منهما أحدث ملّة على حدة من ملل 
الكفر مخالفة مل الآخر. فإِنّالكلام ليس في ذلك 
الاختلاف؛ إذ كل منهما مبطل حيتكة. فلاب 

يُقضى بينهما بإبقاء الح قو إهلاك المبطل. و «الفاء» 

التعقيبيّة لاتنافي امتداد زمان الائفاق؛ إذ المراد بيان 

وقوع الا ختلاف عقیب انصرام مدة ال تفاق, لاعقیب 














حدوث الاتفاق. (Yo)‏ 
نحوهالا لوسي: لكي 
أليْرَوسَّوي: اي تفرتوا ی من و کافر... 


ويحتمل أن يكون المعنى: أ نّالثاس كانواأمَة 


غلف/هه1 


واحدة في بدء الخلقة. موجودين على أصل الفطرة 
التي فطر الساس عليها. فاختلفوا بحسب تربية 
الوالدین, کما قال :کل مو لود بولد على الفطرة 
قأبوهبیوداه و بنصترانه و یجسانه», مختلضوابسد 
البلوغ بحسب المعاملات الطبيعيّة و النترعيّة. ثمّهذا 
الاختلاف كما كان بين الأمم السسالفة, كذلك كان بين 








هذه تفن موم و من کافرو سن مبشدع وف 
اختلافهم فائدة جليلة و حکمة عظیمة+ حیت | 
الکمال الاي "نما بظهر بظاهر جاله و جلاله. لکن 
ينبفي لاس أن یکونواعلی الا لف و التوافق دون 
خض و از 
اكل لیب الشاةالنفرد.. 

آلطُّباطبائي؛ قد تدم في تفسير قوله تسال: 
كا اة راحدة..البقرة: ۲٠١‏ أنٌالآية 
تكشف عن نوعين من الاختلاف بين النّاس: 

أحدهما: الاختلاف من حيث المعاش. وهو الّذي 





رّقء لأن يد الله مع الجماعة. وإئما 


(Ut) 


يرجع إلى الدّعاوي و ينقنسم به القاس إلى مدع 
و مدعی علیه, و ظالم و مظلوم, ومتعدٌ و متعدّی علیه. 
و آخذ بحقه وضانع حقه. و هذاه و الذي رفعه لله 
سبحانه يوضع الددّين. وبعث النبييّن وإنزال الكتاب 
معهم. ليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه. و يملّمهم 
أين, و يواجههم بالإنذار و التبشير. 





معارف 


و ثانیهما:الاختلاف في نفس اللّین؛ وما تضته 





الكتاب الإهيّمن المعارف الحقّة من الأصول 
والفروع, وقد صرح القرآن في مواضع من آياته أن 
هذا انوع من الاختلاف ينتهي إلى علماء الكتاب يفيًا 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن 
بیتهم؛ و لیس 
الأول وبذلك ينقسم الطريق إلى طر؛ 
والظلال, فهدى الله | 
الق 

وقد ذكر سبحانه في مواضع من كلامه بعد ذكر 
هذا القسم من الاختلاف, أنه لو لاقضاء من لله سبق 
لحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. و لكن يؤخرهم إلى 





يقدضيه طباع الإنسان كالقسم 


افداية 





آمنوا لما اختلفوا فيه من 





ون من ون اما 


یونس: ۱۸ -لایناسب من الاختلافین الکو 








الاختلاف الثَاني. وهو الاختلاف في نفس الد 
لأئها نذكر ر کوب التاس طریق الضّلال بعبادتهم ما 
لایضرهم و لاينفعهم, واتخاذهم شفعاء عند لله. 
و مقتضى ذلك أن یکون المراد من کون الاس س ابق 


َة واحدة كونهم على دين واحد وهو دين التوحيد 


ماخ افو قتفرکوا فریقین: مود و مشراد. 
Mn)‏ 











ال ا: نار من بني إسرائيل. إكهم 
كانوا بجتمعين على الإيان بحّد بل آن مت 


فلمًا بُمت كذبه بعض وآمن به بعسض. فذلك 
اختلافهم. (EVAN)‏ 

الطَبّري: يقول جل ثناؤه: فسا اختلف هؤلاء 
الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حى 
جاءهم ما كانوا به عالمين؛ و ذلك ألهم كانوا قبل أن 
ببعث محمد التي بل جممين على نبوة محمد و الإقرار 
به و بمبعثه, غير ختلفین فیه با لعت اي کانوا جدونه 
كوبا عندهم. فلمًا جاءهم ماعرفو! كفر به بصضهم 
لان به بعضهم والمؤمنون به منهم كانوا عددا 


ليلا OAD)‏ 
نحوه الشربيني. ۳۷:۲ 
التعيي: يمني الهود الذين كانواعلى عهد التي" 


و معنى الآية: فما اختلفوا في حمّد حتّى جاءهم 
العلوم. وهو كون محمد ناء لألهم كانوأ يعلمونه 









لفون من الدّين. (8:0م14) 
(rr)‏ 
إسرائيل ما اختلفوا 
:6۵۰ 


تشمبوا فیه شعبّء إلا من بعد ما ف رأوأ | لدو 
وقيل: هو العلم بمحمّد يو اختلاف بني إسرائيل 


-وهم آهل الکتاب -اختلافهم نی صفته ونعته, و أله 
هوأم ليس بعد ما جاءهم العلم.. 

نحوء البيْضاوي(60۷:1). و التستفي(۲: .)۱۷١‏ 
و السابوري(۱۱۷:۱۱). 

بن عَطيّة: يحتمل معنيين: 

أحدهما: فما اختلفوا في نبوة حمّد و انتظاره حتّى 
جاءهم وبان علمه وأمره. فاختلفوا حينكذ.وهذا 
التخصيص هو الذي وقع في كتب المأولين. و هذا 
الثاويل يحتاج إلى سند. 

والتأويل الآخر الذي يحتمله اللّفظ:ا, أنبني 
إسرائيل م يكن طم اختلاف على موسى في أوّل حاله, 
فلمًا جاءهم العلم و الأوامر و غرق فرعون, اختلفو 

فمعنى الآآية: مذمّة ذلك الصّدر من بني إسرلفيل, 


(tor) 





NTF) 





الفخرالرازي 

البحث الثاني: اختلفوا في أن المراد ببني إسرائيل 
في هذه الآية أهُم اليهود الذين كانوا في زسن موسی 
ام اآذین کانوا نی زمن محمد 1 

ما القول الاول: فقد قال به قوم. ودليلهم أكه 
تعالی لا ذکر هذه الاية عقیب قصة موسی بل كان 
حل هذه الآية على أحواهم أولى.. 

قال تعال: تارج له 
والراد آن قوم موسی لبق وا علی ملّة واحدة 
و مقالة واححدة من غير اختلاف حتّى قرأوا اله 
تنبّهوا للمسائل والمطالب, ووقع الاختلاف 














بينهم. 


خلف /۱۸۷ 

ثمبيّن تعالى أنّ هذا التوع من الاختلاف لاب وآن 
يبقى في دار الذنيا. و أله تعالمى يقضي بينهم يوم القيامة. 
وأمًا اقول الثاني: وهو أنّالمراد ببني إسرائيل في 
هذه الآية اليهود الّذين كانوا في زمان تحمّد عليه 
الصّلاة و السّلام, فهذا قال به قوم عظيم من المفسّرين. 
قال ابن عبّاس:وهم قُريظَة واللضير وبنو 
قيتقاع, أنزلناهم مغزل صدق مابين المدينة والشّام, 
ورزقناهم من الطَيّبات. والمراد ما في تلك البلاد من 
الطب والشر التي ليس منیا ی ماد هس 
بقوا على دينهم» ولم يظهر فيهم الاختلاف حشى 
بيع العلم. والمراد من العلم: الق رآن الازل علی 
محمّد/علیه الصلاة و الستلام. و الما تاه علشاء لاله 
سیب العلمبوتسمية لیب پاسم السّب ما زمشهور 
دفي كون الق آن سب حدوت الا ختلاف وجهان: 

ان اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمّد عليه 
الصّلاة والسلام, ویفتخرون به علی سائر الاس, 
فلم بعنه له تعالی کذبوه حسدا و بغیا و ثرا لبقاء 








الرئاسة, و آمن به طالفة منهم, فبه ذا الطريق صار 
نزول القرآن سیب حدوث الاختلاف فیهم. 





الثاني: أن يقال: إن هذه الطائفة من بي إسرائيل 
كانوا قبل نزول القرآن كار حضًا بالكليّة. و بقوا 
عل هذه للش بجا للم .فعند ذلك اختلفوا. 








التوع من الاختلاف لاحيلة في إزالعه في دار الدياء 


۸ /المعجم في فقه لغ الق آن... ۱۷ 


و أله تعالى في الآخرة يقضي بينهم؛ فيا 







قا الوا أي في أمر محمد يق 


(AYA) 


واحدة و طريقة واحدة مع موسى ا في أوّل حاله. 
حتى جاءهم العلم. أي علم التُوراة فاختلفوا. و هذاذم 
هم, أي إن سبب الإيقاف هو العلم, فصار عندهم 
سبب الاختلاف. فتشعّبوا شعبًا بعد ما قرأوا التوراة 
وقيل:لالعلّم) بعنى العلوم, وهو محمد َلك لا 
رسالته كانت معلومة عندهم مكتوبة في |3 


و كانوا يستفتحون به. أي يستنصرون. و انپا 





جینه إلى المدينة بجمعين على نبوته. يستنصروق ينه في 
الحروب. يقولون:! للّهمّ بحرمة اي لعف ان 
الرّمان انصرناء فيُنصّرون. فلمًا جاء قالوا:النبِي 
الموعود به من ولد يعقوب. وهذا من ولد إسماعييل» 
فليس هو ذاك, فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام 
واصحابه. 

و قبل(العلم): القرآن. و اختلافهم قول بعضهم: 
هو من كلام حمّد, و قول بعضهم: من كلام ألله. و ليس 
لنا إئماهو للعرب. و صدّق به قوم فآمنوا. وهذا 
الاختلاف لايكن زواله في الدئياء و أنه تعالى يقضي 
الحق من المبطل. 
7 افوا في أمور ديتهم. بل 
كانوا متبعين مر رسوهم 4 جَادَهمٌالعلم» أي 
إلا بعد ماعلموابقراءةالشوراة.والوقوف على 





(04-0) 








أحكامها. 

وقيل:المعنى ما اختلفوا في أمر محمد يلإلا بعد ما 
علموا صدق نبوّنه بنعوته المذكورة في كتابهم. و تظاهر 
معجزاته. وهو ظاهر على القول الأخير في ا مراد ممن 
اثيل المبّنين وأمّا على القول الأول ففيه 
لأنّ أولئك المبرئين. النذين كانوا في عصر 
موسى لم يختالفوا في أمر نينا #ضرورة؛ نسب 
إليهم ذلك الاختلاف 
للجم ما 
6۱ ولا قوله سپحان: لتق ون 
ا البقر 4 راز 

ابن عاشؤر: الاختلاف: «افتمال» أريد به شدة 
الخائف. ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل يجرّد. وهي 
مشتفٌتين الاسم الجامد وهو دالملْف» لمعنى الوراء. 
فتعيّن أنّزيادة الثاء للمبالفة. مثل «اكتسّب» مبالغسة 
في «كسّب». فيُحمل على خلاف شديد. وهو مضادة 
ماجاء به اين ومادعا إليهالرتسول و هو 
الناسب للستبای. فان الکلام تا ذ 
آن ما بعد لفاية نهاية لناء و بات وم ٍذ قد نفی 
عنهم الاختلاف إلى غاية تتؤذن بحصول الاختلاف 
منهم عند تلك الغاية. فالّذين لم يختلفوا هم الَذين 
بوأهم لله موا صدق. 

وقد جاؤوا بعدهم إلى أن جاء الذين اختلفواعلى 
الأنبياء. وهؤلاء ما صدق ضمير الرقع في قوله: 
مِجَاءهمٌ اعم »آل عمران: 14.و ما جاءهم من العلم 
جوز آن یکون ما جاءهم به الأنبيياء من سرع لله, 














۸۱ 








ردف بغاية تؤ 








فلم يعملوا بما جاؤوهم به. وأعظم ذلك تكذيبهم 
يمحمّد عليه الصّلاة والسّلام. 

فعن ابن عبّاس:هم اليهود الذين كانوا في زمن 
الي محمد لك كانوا قبل مبعئه مقرّين بني بأتي. فلم 
جاءهم العلم وهو القرآن, اختلفوا في تصديق محمّد 
عليه الصلاة والسّلام, قال ابن و 
والتضير و بنوقینقاع, 

ویجوزان یکون (العلم)هوالقرآن, وعلی هذا 
الوجه کون ال کی تلم یمد 








اس: هم قريظة 





4( 
و هل هوالناسب مرف (خلی) ی قولنه 
سای فا الوا خق باءم الم 4و عفیب 
ْنَم افوا بالغاية يؤذن بأن ما بعد الغاية منتنهى 
حالة الشتكر. أي فبقوا في ذلك ابأو في تلك التعمة, 
حتّى اختلفوا فسلبت نعمتهم. فإ نالله سليهم أوطانهم. 





للملا 





خلف/ ۱۸۹ 


ا عاس: مقر خا 





(YY 





التوحيد والعدل وصدق الرّسل وما أوجبت فيه من 
الحلال والحرام. (FAY‏ 
وس ۳۹۳ 
الواحدي: إلا لتبيّن هؤلاء الكقار ما اختلف فيه 
الم من لین و الأحكام. فذهيوا فيه إلى خلاف ما 
هليه المسلمون. فتقوم الحجّة عليهم بدعائك 
و بیان 
إن عَطِيّ: ی الوا فبه 4افظ عم 
لانواع کفر الکفرة من المحد باه تعلی, او بالقيامة,آو 
بالتبوءات. أو غير ذلك. و لك نّالإشارة في هذه الآية 
إنما هي لجحدهم الربوبيّة. و تشريكهم الأصنام في 
الألوهية. يدل على ذلك أخذه بعد هذا في إثبات العبر 
الد اة على أن الأنعم و سائر الأفعال إلما هي مسن الله 
تعالی, لامن الاصنام. (tt)‏ 
الرمَحْشَرِي: الذي اختلفو فيه البعث -لأئه 
كان فيهم من يؤمن به و منهم عبدالمطّلب -وأشياء من 
الحرم و اتحلیل, و الانکار والاقرار. (411:1) 





(a 















ابن الجسوزي: أي ما خا لفوا فيه المؤمنين مسن 
البعث والجزاء. (EY)‏ 
المختلفون:هم أه ل الملل 


والأهواء. وما اختلفوا فيه:هوالدّين, مشل التوحيد 


۰ اج یک لتاق رآ ا جک 


والنترك, والجير والقدر, و إنبات المعادو نفيه, و مثل 
الاحکام مثل ألهم حرّموا أسياء تحل كال 
والسّائية وغيرهما, و حلّلوا أشياء تحرم كالميتة. 


Orr) 





: 61). واللًيسابوري (14: 
(0: ۵.۷ والگرینی(۷ ۱ 
وابوالشمود( ۷۳:6).والکاشانيی(۳: ۱1۲). 


و ايروسو ي( : 61 








5 اطعلا( إلبهم أبضا لکن منع عنه عدم تاكن 
تبيين الذي اختلفوا فيه لهم فمنهم من جعله رإ الإا 
قريش: لأن البحث فيهم. و منهم من جعله رام !83 
الناس مطلفًاء لعدم اخنصاص ذلك برقن 


ویدخلون فیه دخول او للا 
این عاشور: عبر عن الفتلال بطريقة الوصولة 
لیخ یه 4 یا یآ سیب التلال هی 
اختلافهم على أنبيائهم. فالعرب اختلفت ضلالتهم ی 
ات که وین اوعد 
بعضهم اللتتمس والكواكب. واتخذت ك كل قبيلة 
لها أعمالا برعمرنيا دينًا صحيحًا. واختلفوا مع 
الاین. (۱۵۷:۱۳) 
0 الرد ی تلو 
ایو میاعتفد و عمل . ... والعنى هذا حال الئاس 








(۱) ق الاصل (َنهم) وهوسهو. 





في الاختلاف في المعار الحقة و الأحكام ال تر 
(TALAY)‏ 
فضل الّه: الوا فه »شا انارتهالانکار 
المريضة من شكوك و شبهات و خلافات. (۱۳: 4۲۵۲ 





ارس : قت .اي ختلف وا 
كإلاختلاف اعتقاد كل واحد من التفسين ضل ما 
ْتقده الآخر إذا كان اختلافا في المذهب, و قد یکسون 
تختلا في الطأريق بآن يذهب أحدهما يسنو الآخر 
يَسْرَة وقد يكون الاختلاف في المعاني بأن لايسد 








إحدهما مسد الآخر في ما يرجع إلى ذاته؛ واختلاف 


بني إسرائيل كان في ما يرجع إلى الذاهب. (1: 2190 





راکب أل منک ناگم خنشزنی 
الميقاد.. الاتفال: ۶۲ 


لاحظ: وع د «ئواعدگم» 





الط سي معناه:إنّألذي تختلفون فيه سن أمسر 
دینگم و دتاگم و تتازعونفید QE)‏ 
الرمَخشري: حکاية قول رسول لك 5ك 
للمؤمنين, أي ما خا لفكم فيه الكقار من أهل الكتاب 
والمشركينء فاختلفتم أنتم, وهم فيه من أمر من أأور 
الدین, GUD)‏ 
نوه اش رطي (۱1: 4۷ وتف[ 4: 6۱۰۱, 
و ابوال‌شُود(1: 0۱۰و ایوس وي(۸: ۰0۲۹۲ 
والا لوسي(۱3:۲۵). 
ابن عَطيّة: ؤرما تلم فيم اتا الاس من 
تکذیب و تصدیق و إيان و كفر. وغير ذلك. 
)04:40 
أبن الجازي: أي من آمر الین و قيل: بك عير 
عام e)‏ 
الفُخرالرازي: ...و قبل: وما وقع بينكم فيه من 
خلاف من الأمور التي لاتصل بتكليفكم. و لاطريق 
لكم إلى علمه كحقيقة الوح فقو لوا لله أعلم به 
NEAT)‏ 
البیْضاوي: وم »انم و الکنار هنم 
من شئ من آمر من آمور لیا آوالتین. (۲: 4۳0۸ 
۱ این عاشور: الجملة معطوفة على الجمل التي 
قبلها. لأن الكلام موجه إلى التي و إلى المسلمين. 
و الواو عاطفة فعل أمر بالقول. وحذف القول شائع في 
الفرآن بدلالة القرائن. لان مادة الا ختلاف مشعر 





بأئه بين فريقين, و حالة الفریقین مشعرة باه اختلاف 


في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من اوحید 








خلف/۱۹۱ 





و من شیء بیان لابام (ما) آي أي شيء 
اختفتمفی, و الاد: من آضیاء این و شون له 
۱۱:۲۵ 

ائي: الاخستلاف ربّسا كان في عقيدة 
كالاخعلاف في أن نالا له واحد او کی و رما كدان في 
عمل أوما يرجع إليه كالاختلاف في أمورالمعيشة 
وشؤون الحيأة. فهو أعني الحكم يساوق القضاء 
مصداقا و إن اختلفا مفهوما. TAA‏ 
مکارم الشتيرازي: لقد حاول بعض الفترین 
إليدالآية.في 
قله مالى: ماقم فيه من شىء في الاختلاف 
السوارد في الا بات العشابهة. ون الاختلافات 
و المتخاصمات الحقوقية فقط. إلا أن مفهوم الآية أوسع 
من ذلك؛ إذ هي تشمل الاخنتلاف سواء ككان في 
المعارف الإلية والعقائد. أ اا ا .أ 
القضايا الحقوقيّة و القضا 
بين الئاس. لقلّة معلوماتهم و محدوديتهاء إن كل ذلك 
ينبغي أن بحل عن طريق الوحي. و بالرتجوع إلى علم 
(۳۷:۱۵) 


جضرمفهوم «الاختلاف» ال 












الله و ولاليته . 


عبّاس: (فيه) في كتاب موسى, آمن به بعض 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج1١‏ 
و کقربد شن 0و 
وه الط (۸۷ ۱۲۰). والرمَخشتري(۲: 1۹۵ 
أبوالسّعود: أي في تأنه و كونه من عند الله 
تعالی,فآمن به قوم و کفربه آخرون, فلا تبال 








باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن. ‏ (۳۵۶:۳) 
مثله الآلوسي. ۸۷ 
ابن عاشور: وف ه )أي في الكتاب. 


وهو الوراة. و معنى الاختلاف فيه: اختلاف أهل 
تقرير بعضها وإبطال بعسض.وفي إظهار 
بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرّجم. و في تأويل 
البعض على هواهم, و في إلحاق أشيا. بالكتاب علين* 
ألهامنه. كما قال تعال: لَفَوَيْل للّذين يكبي 
8 علد اله )اشرو 
۹ فهذا من شأنه أن بقع من بعضهم لا سكو 
فيقتضي الاختلاف بينهم 

وهذالاختلاف بنواعه وأحواله برجم ال 
الاختلاف في شيء من الکتاب. فجمعت هذه الصاني 














الکتاب بندیهم ی 





جممًا بديمًا في تعدية الاختلاف بحرف «في» الدّألّة على 
الظرفيّة امجازيّة. وهي كالملابسة, أي فاختلف 
اختلافا يلايسه. أي يلابس الكتاب. 

ولأنّالغرض ل يكن متع لما بان المختلفين 
ولابذئهم, لأن منهم المذموم, وهم الذين أقدموا على 
إدخال الاختلاف, ومتهم المحمود وهم الُنكرون على 
المبدلين كما قال تعالى: ملهُمْأمَة 














وان لاا 





هم رب الهم مود: ۱۱۱ بل 





ذیر من الوقوع في مشله. 
بي نعل الف 4 المجهول: لا غرض الا 
(fro 11)‏ 


في ذكر الفعل لافي فاعله. 


و بهذا المعنى جاء قوله تعالى: 
١‏ لا مُوسی | 








رهم وا كاذبينة 
اي عباس : يخا لفون في الڏين. (ré)‏ 
الطَبَرِي؛ الذي يختلفون فيه من إحياء لله خلقه 
بعد فنائهم. 
الرمَخشري: الذي اختلفوا فيه هو الح 
۱۰:۲۱ 
ابن عاشور: الذي يختلفون فيه من الق 
والباطل, فظهر حت لح و يظهر باطل المبطل في 
لعقائد و نحوهاء من أصول الدّين وما أحق بها. 
لفون كل معان الحاسبة على 
يز الحقوق من المظالم كلّه مل اختلاف 
OYE nr)‏ 


(OAL) 

















۳ 
اکمل: ۷۹ 

ابن عبّاس: كل الذي هم فيه في الدّين يخا لفون. 
(N)‏ 


الطَّيّري: الذي اختلفوا فيه من أمر عيسى. 
فقالت البهود فيه ما قالت, و قالت التصاری فیه سا 
قالت. و تبرأ لاختلافهم فيه هؤلاءمن هؤلاء. و هؤلاء 
من هؤلاء. و غير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيها. 

)۱۲:۱۰( 

العي ون من آمرالتین. 1۲۲۲۸۷ 

الطوسي” : اختلاف بني اسرائيل نحو اختلافهم في, 
السیح حتی قالت الهود فیه سا قالت. و و کنیل 





بنونه وقالت التصاری ما قالته من نبوته. ووب 
إطيّته. و كاختلاف اليهود في نسخ الشريعة, فأجازء 
قوم في غير التوراة وأباه آخرون, فلم يُجيزوا التسخ 
أصلًا. واعتقدواأئه بداء. 

و كاختلاتهم في المجز, ققال بمضهم: لایکون إلا 
بمالايدخل تحت مقدور العباد. و قال آضرون: فد 
.يكون إلا أئه مايعلم أئه لاييكن العباد ا 
وكاختلانهم في صفة مر به في التوراة. فقال 
بعضهم:هو بوشع بن نون,وقال آخرون: بل هو مر 
لم يات بعد و كل ذلك قد د لّالقرآن على الحق فيه 

و قيل: قد بيّن القرآن اختلافهم في من سلف من 
الأنبياء. وقيل: إن بني اسرائيل اختلفوا حتّى لعن 
بعضهم بعضًا كالإسماعيليّة والعنانيّة والسسامرة. 

ONA) 








خلف/۱۹۳ 





نبوا فيه 
ا ا 
(۳: 0۵۹ 


۸۳:۲ 
آبوالسعود: من جملته ما اختلفوا نی شأن السیح 
و تحزیوا فی احزااء و رکبوا مش لو لو 
الإفراط و التفريط. و التشبيه والتغزيه. و وقع بينهم 
إلتنائد في أشياء, حتّى بلغ المشاقة إلى حيث لعن 
پا )01:0( 
لا لیوسی: ما اختلفوا فیهآمر السیح 3 فسن 
َانل.ه تعالى. ومن قائل: بن لله سبحانه ,ون 
قانل: تالت تلانة. ومن قائل: هو نب کضیره من 
الأنبياء لا و من قائل: هو -و حاشاه كاذب في 
دعواه البوّة. و ینسب مرجم فی ی ما هي مفزهة عنه 
رضي لله تعالى عنها. وهم اليهود الذين كذبوه. وأشر 
التي المبنر به في التوراة فمن قائل: هو يوشع لا 
ومن قائل: هو عیسی ا و من قائل: إله لم يأ ت إلى 
الان, وسياتي نی آخر الزمان. وا اختلفوافیه آمر 
الخنزير. فقالت اليهود: بحُرمة أكله. و قالت التصاری: 
بحلّه. إلى غير ذلك. (۱۸:۲۰) 














الطبّري: يختلضون من أموراللدّين والبعث 








۳ 


والتواب والعقاب. و غير ذلك من أسباب دينهم. 


ane) 


وه الطُوس و (۳۰۸:۸). و الیضاوی( ۲۳:۲ 







ومذاالعنی جاء قولهتعلی: 
هه لت الناری علی شیم 

و قات اللصارى ليست الوذ فاه کم 
را فيتاكاثوا في يَحكلفُونَ البقرة: ٠١١‏ 
الزمر: ۲. 

الطَبري: يختلفون في الدئيا من عبادتهم ملاكثائوة 
يعبدون فبها. Dard.»‏ 


الرّمَخشري: اختلانهم أن التي يوون 
موحّدون وهم مشركون وأولئك يعادونهم 


و بلعنونهم, و هم برجون شفاعتهم و تقريبهم إلى الله 


ژلفی 0ت ی 


تمن 





أبوالسعود: ق مام فيه 





اين الذي اختلفوا فيه بالتوحيد و الإشراك. واآعى 


کل فریق منهم صحَة ما انتحله. )0: (TVA‏ 
نحوه الا لوسي. (rot)‏ 
ابن عاشور: أفاد تظم هم نب یستلون 4 





آمرین:آن الاختلاف ثابت طم. وه متکرتر متجدد : 
فالأوّل من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي, 
والنّاني من كون المسند فملًا مضارعًا. ‏ (۲4 








ي: تون من القول فيك. وفي 
عظمتك و سلطانك, وغير ذلك من اختلافهم ببنهم. 
MANY‏ 
أبن عاشور: الإتيان بفعل الكون صلة ل(ما) 
الوصولة. لیدل على تحقّق الاختلاف. و كون خبر 
دكَان» مضارعًا تعريض بأئه اختلاف متجاده بإذ 
لاطماعيّة في ارعواء المشر كين عن باطلهم.و تقديم 
(فيه) على (يخكلفون) للرّعاية على الفاصلة مع 
الإحتمامبالأمر احتف فيه NTE)‏ 





۳۹۱۰۳۱ 





بري: تون من أمره. 
الواحدي: (فيتا كلم فيه لف لون من 
وأمر عیسی, (ETN)‏ 

مثله البقوي (۱: 444۸ و نحوه الا لوسي (۳: 
۱۸۶ 









الانعام :۱۳۵ 


ن6ضالفون. ۰ (۱۲۳) 


الطبَرري: وتشتلفُونَ) من الأديان و الملل إذ 
كان بعضكم يُدين باليهوديّة. وبعض بالتصرايّة, 
و بعض بالجوسيّة. وبعض بعبادة الأصتام و ادّعاء 
الشتركاء مع الله و الأنداد, ثم يجازي جميسكم... 
(1۲۲:۵) 
أبن عَطيّة: يريد -على ماحكى بعض امت أوّلين 
-من أمري في قول بعضكم: هو ساحر. و بعضكم هو 
شاعر, و بعضكم افتراه. و بعضكم اكتتّبه و نحو هذا. 
وهذاالتَأويل يحسن في هذا الموضع. وإن كان 
اللفظ يعم جميع أنواع الاختلافات. من الأديان و الملل 











والمذاهب وغير ذلك. )¥ ام 
السفي رن 4 من الادیان ال 
فر‌قتموها (r)‏ 


أبن عاشور: المعنى:بما كنتم فيه تختلفون مع 
المسلمين, لأن الاختلاف واقع بينهم و بين المسلمين: و 
ليس بين المشركين في أنفسهم أختلاف. فأدمج الوعيد 
بالوعيد. 


QM) 






طبر الذي كانوا فيه يختلفون في الدنيا 
الوم باه کان بر بوحداية ال بو 
بما ابتعث به أنبياءه, و كان يكدّب بذلك كلّه الكافر. 
فذلك كان اختلاقهم في ادنيا الذي وعد الله تعالى 
ذکره عباد 








یله هم عند ورودهم علیه با وصفنا 


من البيان. (rav)‏ 


خلف /۱۹9 








فیه تخا لفون في الدتين. 
)£10( 





مثله اي ( ۱۱ ۲۰و اشلي(۳۱۲:۸). 


من تبدیل الوراة. (السبري ۲۰۷:۱۱) 
تاد وین لکم اختلاف القرون الَذین توا 
سین قول: جنک لحکتة) رهم 
قومه المبعوث إلهم. أي من تلقانهم ومن أنفسهم بان 
سرهم لم يلرخل عليهم الاختلاف من غيرهم. 
(أبوحيّان ۲۹:۸( 
مقاتل: خرن فیه 4 من افسلال و الحسرام, 
فبيّن هم ما كان حرم عليهم مسن الستتحوم و الوم 
و کل ذي ظنر فاخب هم أله لمم حلال في الإنجيسل, 
غير أكهم يُقيمون على الستبت. 0۰۳ 
الأخفش: أي كل الذي تختلفون فيه.فكان 
«البعض» هنا بعنی الکل.لا له ما اقتصر علی بیان 
بعض دون الكل. (الارَردي۲۳۹:۵) 
:أي كل الذي تختلفون 





/ 
ال 








.و ألصّحيح أن «البعض» 
لايكون في معنى الكل. وهذا ليس في الكلام. واّذي 
جاء به عيسى في الإضجيل إما هو بعض الذي اختلفسوا 





له الترآن ..ج ۱۷ 

تن اه سبحانه هم من غیر النجیل ما احتاجوا 
(NV:‏ 

تختلفون فیه من أمر دینکم لا من آمر 

(لاوردي ۲۳۰:۵) 


۲ و ابوالشود(: 4۱ 














فيه 4 [قولان: أرهما قول مُجاهد] 

القاني: أله بيّن هم بعسضه دون جميعه؛ و یکون 

معناء: أبن لكم بعض ذلك أيضًاء و اکلکم في بصضه 

إلى الاجتهاد, و أضمر ذلك لدلالة الحال عليه 
(۲۳۱:۵), 

ان قلت: هلا بتن هم لالج 








الرمخشتر: 


إن فيه و لكن بعضه؟ 

قلت: كانوا يختلفون في الدَياناتَرَْا كي 
بالتكليف. و فيما سوى ذلك مالم يتعيّدوا بمعرفته 
و الستوال عنه, و لماعت لین هم ما اختلفوا فیه, ما 





يُعنيهم من أمر دينهم. )£40( 


وه شاوی (: ۳۷۰) رو 





و هذا ضعیف تردء ال ولا حجَة له من قول لبید 
# أو يعتلق بعض التفوس حمامها 8 


لأئه أراد نفسه ونفس من معه؛ وذلك بعض 


التفوس. 
والساالعنی الذي ذهب إليه الجمهور: أن 
الاختلاف بين الناس هو في أمور كثيرة لا ُخصى 


عددً. منها: أمور أخرويّة ودينئة. ومنها:ما لامدخل 
له في الدتين, فكل ني فائما يُبعث ليبيّن أمر الأديان 
:۲ 


سم يُختلف 





تم 1 آن قال:] 
وقد قال این جریر: كان بينهم اختلاف في اسر 
):1( 


دینهم ودنیاهم. یا 








E‏ أن قوم موسى كانوا قد اختلفوا 
في أشياء من أحكام التكاليف, و اثفقوااعلى أتسياء, 

فجاء عيسى ليبئّن هم الحق في تلك المسائل المنلافيّة. 
كوبالجملة: ف طَالْحكْمَة4: معناها أصول الدين. 





: معناه: فروع الدين. 
لذي يمختلفون فيه؟ 

قلنا: لأن الئاس قد يختلفون في أشياء لاحاجة بهم 
إلى معرفتها. .فلا يجب على الرتسول بيائها. (/57337:91) 

الفُرطي:...و قيل:بئن لم بعض الذي اختلفوا 
فيه من أحكام الثوراة على قدر ما سألوه. ويجوز أن 
يختلفو! في أشياء غير ذلك لم يسأ لوه عنها. 

وقيل: إن بني إسراثيل اختلفوأ بعد موت موسی 
في أشياء من أمر دينهم. وأشياء من أمر دنياهم. فبيّن 
۰۸:۱ 





لهم أمر دين 
الششّربيني: [نحو الرْمَحْشْري وأضاف» 
ويحتمل أن يكون المراد أئه يبسيّن طم بض 
المتشابه. وهو مايكون بيانه كافيًا في رد بقية المتشابه 
إلى انحکم با لقیاس علیه. (۳: 40۷۱ 


















أمو تیا فلیس پیات 
من وظائف الأنبياء. كما قال 444: «أنتم أعلم بأمور 


دنياکم». 
وفى «الأسئلة المقحَمَة»: كيف قال (بَْض). و اما 
بْعث ليبيّن الكل؟ 


والجواب: قال ابن عبّاس رضي لله عنهما: إن 
«البعض» هاهنا بممنى الكلء و كذا قال فى «عين 
المانی»: الاصی أن «البمض » يراد به الكل كعمكه فى 
قوله: و على كلجل مله جز البقرة 
۳۰ 
وقال بعض أهل المعاني: كانوأ يسأ لون عن أشيال 
فقال: لین لَکم..4. بعني آجیبکم 
عن الأسئلة التي لكم فيها فوائد. 
وفيالآية إشارة إلى أ نّالأنبياء كما 
بالكتاب من عند الله. يجيئون بالحكمة تمّا آتأهم. كما 
قال: لِوَيْعَلْمُهُم الكتاب وَالْحكْمّةهالجمعة: ؟. و لذا 
.لا لین نا تشون فد 
(A0 A)‏ 





لافائدة فيها. 











هو الحكمة. 

ال لوسي: (فض ای نختلفونفیه »و هوامر 
الثيانات وما يتعلّق بالتكليف. دون الأمور التي 
م يتعبّدوا بعرفتهاء ككيفيّة ند الأفلاك. وأسباب 
اختلاف تشكّلات القمر مثلًا. فإن الأنبياء 257 
لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك و مثلها ما يتعلّق 
بأمر الذنياء ككيفيّة الزتراعة. وما يصلح الزرع وما 
يفسده مئلا. فإ نّالأنبياء ا م تبعنوا لبيانه أيظاء 


خلف/ ۱۹۷ 
شیر له قوله لني قصة تأبير التخل: «أنتم 
أعلم بأمور دنياكم» 

وِجُوَر أن يراد بهذا «البعض»: بعض أمور الدّين 
الکّف بهاء وأريد ب«البيان» البيان على سبيل 
التفصيل. وهي لايمكن بيان جميعها تفصيلًا. وبعضها 
مفوّض للاجتهاد. )1:10( 

نحوه المراغي” 

أبن عاشور: إلما قال: بغ ض الذي تخ لفون 
فيه » لاش اعلمه بان الصلحة عق بيان 
كل ما اختلفوا فيه, بل يقتصر على البعض. ثم يكل 
یی لياقي علی لسان رسول بأتي من بعده ین جمیع 
ما تاج إلى البيان. و إمَا لأن ما أوحي إليه من البيان 
غير شامل لجيميع ما هم مختلفون في حكمه. و هو يننظر 
يانه من بَعد تدرييًا في التشربع. كما وقع في ندريج 
تحريم الحخمر في الإسلام. 

وقیل امراد ب عض الى كش كلفون ذ فيه دما 
کار ن الاختلاف فيه راجمًا إلى أحكام این دون سا 
كان من الاختلاف في مور انیا 

و في قوله عض الى يخ تلقو 





لم 














لقبول ماسيئن هم حيناذ أو من بعد لمم 
ألطَياطَها: اذى تخكلفون فیه 4 
أي في حكمه من الحوادث والأفمال والّذي يختلذ 





فيه و إن كان أعم من الاعتقادات التي يختلف في كونها 
أوباطلة, والحوادث والأفمال التي يختلف في 
مشروع حکمها الك نّالناسب لسيق قوله: وقد 
2 أحكتة أن يختص” ما اختلفوا فیه: با وادث 








۸ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ٠۷‏ 





والأقعال؛ واله أعلم. 
و قبل:المراد بقوله: [بغض ی تون" 
كل الذي تختلفون فيه و هو كما ترى. 


وقیل:المراد لأبن لكم أصور ديتكم دون أسور 
دنياكم. ولاد ليل عليه من لفظ الآية. و لامن المقام. 


0144) 





وقد ذكرت أجوبة عديدة طذا الستژال, و انسبها 
هود 
أن الاختلافات التي بين الئاس نوعان: هلتا 





یکون مورا نی مصیرهم من الاحیة) 
والعملية ومنها: ما يكون في الأمور غير المصيريّة. 
كالتظريّات المختلفة حول نشأة المنظومة الثتمسيّة 
والسّماوات, و كيفيّة الأفلاك والتجوم. و ماهيّة روح 
الإنسان. و حقيقة الحياة. وأمثال ذلك. 

ومن الواضح أنالأنبياء مكلفون أن ينهوا 
الاختلافات من التوع الأول ويقتلعوها بواسطة 
تبيان الحقائق. و لكئّهم غير مكلفين برفع أي اختلاف 
کان, حتّى وإن لم يكن له تسأثير في مصير الإنسان 





ایضا آن تبيان بعض الاختلافات نتيجة 


أي إتهم سیوقتون آخیر في 








الاختلافات في الدثيا فإنه أمر غير ممكن, و لذ لك تبن 
آیات متعددة من القرآن ميد أن إحدى خصائص 
القيامة هو ارتفاع كل الاختلافات وانتهاؤها. فتقرأ في 
الآبة: 11.من سورة التحصل: ریش کم 
4 

وقد جاء هذا المع فی الآيات. .آل عمران. 
و4 :المائدة.و.174:الأتعامبو. 15:الحسج. 








۸۳:۱۰ 


وغيرها. 
فضل الله: ولان لك بغ ضالذى تخكلفون 
فيه )من قضايا العقيدة. ومن أحداث الحياة, ما 





ْكابمًا للتفكير, و منهجًا للحر كة. لأنمشكلة كثير 
تن الئاس عند ما يختلفون. هي افتقارهم إلى اللّفة 
الشركة في دائرة الفكر, التي يتفاهمون بهاء و يلتقسون 
عليها. و كل واحد منهم يتحداث بطريققة لايفهمها 
الآخر. تتيجة المثّرات الذائية التي لايهلكون سمعها - 
حكمًا يحكم بينهم. في الحينيّات الفكريّة. أو في لنوت 
المهيمنة التي يخضع ها الجميع. (۲0۹:۲۰) 





الطبري: يقول تعالى ذكره: يرج من بطون 
التحل شراب وهوالعسل. مختلف ألوانه. لا نها 


أبيض وأحمر وأسحرء و غير ذلك من الأ لوان. -أسحر: 


ألوان مختلفة مثل أبيض يضرب إلى الجُّمرة -. 
MEN)‏ 
أبن عَطيّة: اختلاف الألوان في العسل بحسب 
اختلاف التحل والمراعي. و قد يختلف طعصه بحسب 





اختلاف الراعي. ):1( 
الفخرالرازي: المعنى: أن منه أحمر وأبيض 
و أسود.و نظیره قوله تعالی: من الجبال جدبیض 











و خر مختلف لاله و غرايسب سود6 فاطر:۲۷: 
والمقصود مئه: إبطال القول بالطيع, لأ هذا الجسم مع 
كونه متساوي الطبيعة, لما حدث على ألوان مختلفة. 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل 
الختار, لا لاجل إيجاد الطبيعة. (vr:r.)‏ 

آیوالسعود: ابیض و اسود و اصفر و احبوء 
حسب اختلاف سنٌاللحل آو الفصل, أو الذي أخذت 
منه المسل. به 

الا لوسي: (مختلف لوال بالبياض والصّفرة 
لحض إرادة الصتانع الحكيم جل 
جلاله, وا لاختلاف انرعی, ا لاختلاف النصل, 
آو لاختلاف سن الحل. فالابیض لفتتها, والاصفر 
لها الامر لستهاءوالاسود للطاعن في ذلك جد. 

و تعقب بأله تتا لاد لیل عليه وقد سألت جممًا تمن 








آنق هم قداختبروا احواا, ف کرو هم ق استقرأوا 
وسبرواء فرأوا آقوی الاسباب الظٌاهرة لاختلاف 
الا لوان, اختلاف السَن: بل قال بعمضهم: ما علمناً 
لذلك سييًا إِلّا هذا بالاستقراء. و حيتئذ يكون ما ذكر 
مؤيّدا للقول المشهور في تكوّن العسل, كما لايخفى 





خلف/۱۹۹ 

بن له آدنی ذوق. (۱ ۸ 
ابن عاشور: و وصفه ب (مطتف و4 لا 
لد دخلای العبرة,کقوله تعالی: یی تا 
يَفض فى الأكُلِ)1 
فذلك من الآيات على عظيم القدرة, ودقيق الحكمة. 
المت 


ارت الوا سل و 








واحد 











مكارم الشتيراز. 


لتنوّع الأوراد التي يؤخذ رحيقها منها. يدو أحيانا 
بلون اللين الفاتم. و أحيانا أخرى يكون أصفر اللّون, 
أرأبيض فضي أو ليس له لون, و تارة تراه شفاقاة 





بر ری ذهبي أو تسري” وقد تراه سالا إلى 
لوا وأهذا التفاوت في اللّون حكمة بالغة قد تبنت 
آخمر؛ مفادهازان للون الغذاء أر) بالا في تحريك 
تبه الإنسان | ليه. 

وهذه الحقيقة ما كانت خافية على القدماء أيضار 
فكانوا يعتنون بإظهار لون الغذاء ا لمهي لدرجة كانوا 
يُضيفون إليه بعض المواد تحصیلا لا يريدون, كإضافة 





الإتعفران وما شابهه. 

وهذا الموضوع بحوث مفصلة في كتب التفذية, 
لايسمح لنا الجال بعرضها كاملة. خوقًا من الابتعاد 
(YY A}‏ 








۰ /العجم نی فقه لغة الق رآن..ج ۱۷ 





ام عباده الوا ناه عزیغفون 

7 0007 ار ۲۸۷ 
عبّاس: (َمُخْكلفًاآلرائها 4: أجناسها الحلو 
والحامض و غير ذلك.. ملف رالا 4 كالوان 
التمار.. 











مخ تلف 4:اجداسه مقدم وموخر.( )۳۹0‏ جُدَدٌ.. ).كان ق 


قسادة: ومُخكلفا آلرائها):أحر واخضر 
اصفر .مخ ئلف نها ».اي جبال خسر 
وبیض, (السْبَري 4۰۹:۱۰) 
الطبرري: ومُشتلف لاه >بمختلف الوان 
اند مخ تلف لوال کما من ارات و الیل 
ختلف آلوانه باحمرة و البیاض و السواد و للاهیتفر3: 


وغير ذلك. 











الاوردي: «وّمن الاس الیو 
مُشكل ف را کل فيه وجهان 

حدما كذلك مختلف ألوانه أبيض وأحمر 
و 

ان بنيبتوله: کل 4. اي کسا اختلف 
آلوان مار و احبال و التاس والدواب و الانهام» 
كذ لك تختلف أحوال العباد في المنعية. (:4۷۱) 

لطس : وم ألرائها 4, ل أن فيها الأحمر 
والأبيض والأصفر والأخضر وغير ذلك. وم يذكر 
اختلاف طعومها وروائحها. لدلالة الكلام عليه 

والاختلاف. هو امتناع الثتيء من أن يسلا مسلا 
سحتاخبه نيما برجع الیذاته. آلاتری آن الوا لایس 


مسد البياض؛ وذلك لايقدر عليه سواه تعالل من جميع 





المخلوقين: [إلى أن قال:] 
جلف را ایشا مثل ذلك تا في الجبال 
والثبار (TIA)‏ 
وه لطس (ET)‏ 
القخرالرازي: تال تصای: ومن الال 

ن قائلاقال: اختلاف الْمرات لاختلاف 
البقاع. ألا ترى أن بعسض الثباتات لات 














ب 
البلاد كالتعفران و غيره. فقال تعالى: اختلاف البقاع 
ليس إلا بإرادة لله. و إلا فلم صار بعض الجبال فيه 
مواضع حمر و مواضع بيض إلى أن قال:] 

ثم زاد عليه با ,و قال: ما4 كذلك في 
بالجبال في نفسها دليل للقدرة و الارادة, لان کون 
ألجبال في بعسض نواحي الأرض دون بعضها, 
والإينتلاف الذي في هيئة الجبل: فإن بعضها يكون 
أخفض و بعضها ارفم.دلیل القدرة و الاختیار م زاده 
بائا و قال: طجددبیض 4 اي مع دلالتها بنفسها هي 
دالّة باختلاف ألوانهاء كما أن إخراج الّسرات في 
نفسها دلائل, و اختلاف ألوانها دلائل. 

مخت ال 4 لاه رآن الاختلان راجع 
إلى كل لون. أي بيض مختلف ألوانهاء و مر مخت ف 
ألواها. لأنّالأبيض قد يكون على لون ابص وقد 
يكون على لون الراب الأبيض دون بياض ال جص 
وكذلك الأمر. ولو كان المراد آن السیض 
والحمرمختلف الألوان. لكان جرد تأكيد؛ والأوّل 











البيض والحمر و اتود بل ذكره بعد البيض والحمر, 
وا خر اتود الغراييب, لأنالأسود لما ذكره مع 
المؤكّد وهو« الغرابيب» يكون بالقاغاية السّواد. 
فلایکون فیه اختلاف. ۲۰ 
وف :اجناسها 

واصنانها: علی ان و أو 








(بيض خن حتاف رنه بالشتدة والضّعف. 
.شلف وله اند 4 کاختلاف الّسار 
وبال ٠‏ ۱ 
حوه آبوالسعود. 
الالرسي: (تشرات نخف انیا »ای 
أنواعها من الاح وان والعب والئين وغيرها 
عا لايحصر وهذا كما يقال: فلان أتسى بألوان حي" 

الأحاديث. و قدّم كذا لوا من الطعام. 

واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه كما في التَاح. 
فن له أصنافا متغايرة لذة وهيشة؛ وكذافي سائر 
الثمرات. ولايكاد يوجد نوع منها لا وهو ذو أصناف 
متغايرة. ويجوز أن يراد اختلاف كل نوع باختلاف 
آفراده. 


(VID 


)۲۸۰ :۵( 


وأخرج عبدبن حُمَيْد وابن جريرعن قنادة: أنه 
مل الألوان على معناها الممروف. وأختلافها: 
بالصّفرة والحمرة والخضرة وغيرها. وروي ذلك عن 
این عبّاس ایضاء وهو الأوفق ا في قوله تعالى. 

«مُخسئل ف آلوائها. أي أصنانها بالشئة 
والشف. لأنها مقولةبالششكيك. ف وسختلفا» 


خلف /۲۰۱ 
صفة (بيض4 و إخنر4 و الا فاصل له 
!. وإمخلف) خبره. لوجوب ختلفة 
حينئذ.. [إلى أن قال:] 

دمن اشاس رادراب وال ام 
لو اه ائه اي و منهم بعض مختلف آلوانه. :أو بعضهم 
مختلف ألوأنه. .على ما ذكروا في قوله تال ومن 
لاس م یلم با 4 البقرة: ۸ وا جملة عطف 

على الجملة التي قبلها. و حکمها حکمها. (۲۲: ۸۸۹ 

این عاشور: استتاف فيه إيضاح ما سيقه مسن 





و لیس ج 








اختلاف أحوال الناس في قبول الدى .و رفضه, 
ترما تبات خلفة التفوس إليه. ليظهر به أن 
لا خلا بين أفراد الأصناف و الأنواع ناموس جبأي 
قظر الله عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي” 

لألخطاب للئي' ب ليدفع عنه اغتمامه من 
مشاهدة عدم انتفاع المشر كين با لقرآن. 

وضرب اختلاف الظواهر في أفزاد الصف 
الواحد مثلا. لاختلاف البواطن تقرييًا للأفهام, فكان 
استئناف من الاستثناف البياني؛ لأنّ مل هذا 
تشرئبإليه الأفهام عند سماع قوله: ان 
“م فاطر: 57 .[إلى أن قال:] 

والمقصود من الاعتبار هواختلاف ألوان 
الاصناف من التوع الواحد. کاختلاف آلوان التفناج 
مع ألوان الستفرجل. و ألوان العنب ممع ألوان | 
واختلاف ألوان الأفراد من الصّنف الواحد تسارات. 
اف ألوان التتمور والزّيتون والأعناب والتقّاح 
الرمان. [إلى أن قال:] 


هذا الا. 














۲ /العجم في فقه لفة القرآن ۱۷ 
وقتم الاعتبار باختلاف أحوال القمرات, في 
اختلافها سعة تُشبه سعة اختلاف التاس في المنافع 
والمدارك والعقائد. وفي الحديث: «مثل المؤمن الذي 
تر رن کل ة, رها طب وطعمها 
طتب. و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
لا يي 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّب و طممها مر ومشل 
المنافق الذي لايقرأ القرآن كمثل الحنظلة طسسها مر 
ولاریح‌طاه. 

و جرد تفا 4 من علامة التأنيث مع أن فاعله 
جمع, وشأن المت السسبِي أن يوافق مرفوعه في 
التذكير و ضدء. والإفراد و ضدء. و لايوافق في ذلاافر 
منموته, لاله لا کان الفاعل جمّا لما لايعقل وهس 
الالوان, کان حذف اقناء نی متله جانز ي لت 
و آنرهالفرآن إيثارا للإيجاز. 

والمراد ب«التمرات»: كرات التخيل والاعناب 











وغيرهاء فثمرات التخيل أكثر التمرات ألواناء فإن 


ألوائها تختلف باختلاف أطوارها. قمنها الأخضر 
والأصفر والأحمر والأسود. [إلى أن قال:] 





الابتداء بالذكرة غير مفيد معنى آخر فان ندیم بر 
هنا سرغ الابتداء با لتكرة. 

واختلاف ألوان الاس منه اختلاف عام وهو 
آلوان اصناف البشر و هي الابیض والاسود 
والأصفر والأحمر. حسب الاصطلاح الجغراني. 








و للعرب في كلامهم تقسیم آخر لا وان نأصناف 
الیشر, وقد تقلتم عند قوله: وتلاف از 
وان في سورة الوم ۳ 

و(من) تبعيضيّة. والمعنى: أنالمختلف ألوانه بعض 
من الاس و مجموع المختلفات كله هو الناس كلهم, 
و كذلك الدواب والأنعام. وهو نظم دقيق دعا إليه 
الإيجاز. 

وجيء في جملة ؤومن الجبّال جُدَدْعو ومن 
الّاس والراب و الالقام رال 4بالاسیة 
دون الفملية. كسا في الجملة الستابقة, لأ اختلاف 
ألوان الجبال والحيوان ادال على اختلاف أحوال 














اليد دائمًا لا ينغيّر. و إلما بحصل مرة واحدة عند 
الوا وعند تود التسل. Mot)‏ 
الطَّياطّبائي: (.. مُختلفًاألرائة 


آخری علی اتوحید. و هو آن اه سبحانه بل لاه 
من الستماء بالإمطارءوهو أقوى العوامل المميّة 
لخروج القمرات. و لو كان خروجها عن مقتضى طباع 
هذا العامل وهو واحد. لكان جميعها ذا لون واحد, 
فاختلاف الألوان يدل على وقوع التدبير الإلمي. 

و القول بان اختلافها مضوط باختلاف العوامسل 
المؤثرة فيها. ومنها اختلاف العناصر الموجودة فيها 
نوعًا و قدر؟ و خصوصيّة التأليف, مدفوع بأنالكلام 





منقول حينئذ إلى اختلاف نفس العناصر. وهي 
إلى المادة المشتركة التي لا اختلاف فيهاء فاختلاف 
العناصر المكوئة منها يد ل على عامل آخر وراء المادّة 
يديّر أمرهاء و يسوقها إلى غايات مختلفة. 








والظاهرأنالمراد باختلاف ألوان التمرات: 
اختلاف نفس ألوانهاء ویلزمه اختلاضات آخر سن 
حیت العم و الرائحة و الخواصة 

و قيل:المراد باختلاف الألوان: اختلاف الأنواع, 
فكثيرا ما يُطلق اللّون في الفواكه و الأطعمة على 
التوع. كما يقال: قدّم فلان أ لوانًا من الطّمام و الفاكهة, 





فهو من الكناية.و قوله بعد: هومن الجبال. 
وحم لايخلو من تأييد للوجه الأوّل. [إلى أن قال:] 
من لاس والتواب والالغم متفر 
كذ لك )اي ومن الاس والدواب التي تدب في 
الارض, و الانعام کالایل والفتم و البقر, بعض مختلف 
ألوانه بالبياض و الحمرة و الستواد. کاختلاف المرانتأ 
والجبال في ألوانها. 
وقيل:قوله: وكذلك» خبر لبتدا حذوف: 
والتقدير: الأمر كذلك. فهو تقرير إجمالي للتفصيل 
المتقدم من اختلاف الثُمرات والجبال والناس 
والتواب والأتعام... 
مکارم الشيرازي: چام رآ ال آلول من 
N 2‏ 
شروع هذه الجماسة بألا ستفهام الققري ري 
و بقحريك حسالتساؤل لدى البشر, إشارة إلى أن 
هذاالوضوع جلي !ی درجة آن اي شخص [ذانظر 
أبصر, نسم يبسصر هذه الفواكه والرتصور الجميلة 
والأوراق والبراعم المختلغة بأشكال مختسلفة , 


(AY) 








تتولّد من ماء و تراپ واحد. 


«ألوان»:قد يكون المراد :« الألوان الظاهريّة 


خلف/ ۲۱۳ 
للفواكه » و التي تتفاوت حتّى في نوع الفاكهة الواحد. 
عة ناهيك عن 
الفوأكه المختلفة. وقد يكون كناية عن التفاوت في 
المذاق وار كيب والخواصالمتنوعة طاء إلى حدٌ أنه 
حتّى في التوع الواحد من الفاكهمة توجبد أصناف 
متفاوتة, كما في العنب مثا حيث إه أكثر من 0٠‏ نوعًا 
والتمر أكثر من سبعين نوعًا. 

والُلفت للتظر هو استخدام صيغة الغائب في 
الحديث عنه عزوجل. ثم الانتقال إلى صيغة ا لمتكم 
وهذا التوع من التعابير غير منحصر في هذه الآية 
نكل يلاحظ في مواضع أخرى من القرآن الجيد 
ياء كإن الجملة الأونى ثمطي للمخاطب إدراكًا 





ومعرفة جديدة, وتستحضره هذا الإدراك والمعرفة 
ي الباري عرّوجل, ثم عند حضوره يُلقى عليه 










خاصًا من جهسة. ومن جهة أخسرى يكون سببًا 
لتشخيص الطرق وعدم الضباع فيما بين طرقها المليئة 
والانحدارات. وأخير فهود ليل على أن 


أن يكون التفسير: ألم تر أن الجبال 
ابيا حمر وسودا تلف رانا 





۶ /العجم في فقه لفة الق رآن ..ج ۱۷ 
خُطْت على سطح الأرض: وخاصة إذا نظر إليها 
النتخص من فاصلة بعيدة, فإئها شرى على شكل 
خطوط مختلفة ممدودة على وجه الأرض: بيض و مر 
وسود, مختلف ألوانها. 

على كل حال, فان تشکیل المبال بأ لوان مختلفة 
من جهة, و تلوين الطرق الجبليّة بأ لوان متفاوتة مسن 
جهة أخرى. دليل آخر على عظمة و قدرة و حكمة لله 
سبحانه و تعالى ,و التي تتجلّى و تتزيّن كل آن بشكل 
جدید 

وفي الأذية التالية طرح مسألة تدوع الألوان في 
الیشر والاحیاء ال "خی فیقول تعالی: و من لب 
الوا الم شلف 5 

أجل فالبشر مع كونهم جميعًا لأب وام واعتنق» 
ال آلهم عناصر و آلوان متفاوتة قامّا.فا لیب 
البشرة كالوفر”". والبعض الآخر اسود كالحثر. 
وحتّى في العنصر الواحسد. فإنّ التفاوت في الأّون 
شديد أيضًاء بل إن التوأمين اللذَين يطويان المراحل 
الجنينيّة ممّا. واللّذين يحتضن أحدههاالآخرمنذ 
البدء. إذا دقّقناالتظر نجدهما ليسا من لون وأحد. مع 
ألهما من نفس الأبوين, وتم انعقاد نطفتتهما في وقت 
واحد. و تغذیا من غذاء واحد. 

ناهيك عن الشفاوت والاختلاف الكامل في 
بواطنهم عدا أشكاهم الظاهريّة. وفي خلقهم 


(۱)اصطلاح عراقي عامي: و هولج التساقط من 


السّماء. 








ورغباتهم وخصوصيّات اتهم. واستعداداتهم 
وذوقهم؛ بحيث يتكوّن بذلك كيان ممستقل مننسجم» 
بکل أحتياجاته الخاصة. 


في عالم الكائنات الحية أيضًا يو جد آلاف الآلاف 
من أنواع الحشرات. الطيور. الرواحف, الحيوانات 
البحريّة, الوحوش الصّحراويّة. بکل خصانصها 
التوعيّة وعجائب خلقتها. كدلالة على قدرة و عظمة 
وعلم خالقها. ۸ 

فضل الله : «.. حرجا 
رب فمن أن جاء اختلاف ون مرت مادام 
العنصر المائي الذي هو أقوى العوامل في فرّها 
كتكوتها _واحداً؟ و كيف حدث التُوّع من موقع 
#لوحدة؟ وإذا كانت العوامل الأخرى المؤثّرة فيها 
منتلفقًافي العناصر الكامنة في ذاتها. فيبقى السؤال عن 
اس الکامن وراء اختلاف تلك العناصر. لکسن 
الجواب الذي يلاحق السؤال في كل مواقعه, لایکن 
أن يقتصر في رد السّبب إلى الوحدة الكامنة في أعماق 
المادة. فرد الاختلاف في الألوان إلى جانب الاختلاف 





انْمَرَات 


في الأشكال وغيرها. يتمحور حول لله الذي أبدع 
ذلك كله بقدرته. فهي التي تفسّر الحقيقة في عمق 


تلاسس الستطع,وتیقمی 
نالا کدی خر 
ابيب سود( فها حن نجد ا لجبال 
في أشكاها و ألوانها أو في طرائقها تضوع بین الوان ! 


بيض وحُمر وسود شديدة السّواد وهذا هو معني 





الغراييب, من لاس والدراب و اللقام کلف 
اه سن اون السیض والاسود والاعیر 
والاصفر, كما هي التمرات والجبال. فکیف توت 
هذه الألوان؟! ومن أين جاء هذا التنوّع؟!1 

ا( كذلك 4 خلق الله التدوّع الذي يدل على 
عظته و سدع وأمتداد قدرته. م يقرض على 
الئاس أن يفكروا فيه و يتأمّلوه. 
فكر؟. و في قلوبهم شعور؟. و حركة في العبادة. تعر عن 
الالتزام العملي بالإيمان بالله. فإِنّالتفس لاتعيش 
الخوف والرّهبة والانقياد إلا من خلال شعورها 

















با لعظمة لن تخافه, او تنقاد له :۰ 
اکم ھی قول ماف الذاریات:۸ 
أبن عباس: مصدق محمد عليه الصتلاة و السام 
والقرآن, و مکذب بهما (4Y‏ 
نحوه ال ۸۳۳ 
الضَحّاك : تول الکفرة لایکون مستویّاء ٍلما هو 
متناقض مختلف. (الزمطتتري ۱6:4 





: قال فريق منكم: آمنًا بمحمّد و كتابه. و قال 
افريق [. (ابن غَطيّة ۵: ۱۷۲) 
مصدق بهذا القرآن و مكدب لالطَبّري )417:0١‏ 
السّدي: يعني في أمر مختلف, فمطيع و عاص, 
(الماوردي 6 م 

إتهم أهل الشرك مختلف عليهم 
(لارزدي ۵: ۱۳۱۳ 








و مؤمن و كافر. 








أبن جُرَيْج. 
بالباطل. 


أبن زَيْد: يتخرصون. يقولون: هذا سحر. 


خلف / ۲۰9 
ويقولون: هذا أساطير. فسأي قوم يؤخذ. قل 
ا لخر اصون. هذا الرتجل لاب له من أن يكون فيه أحد 
هؤلاء. فما لكم لاتأخذون أحد هؤلاء. وقد رميتموه 
بأقاويل شتّى؟ فبأي هذا القول تأخذون. فهوقول 
مختلف؟ فذكر أنه تخرص منهم ليس هم بذ لك علم. 
قالوا:فما منع هذا القرآن أن ينزل باللّسان الذي 
نزات به الكتب من قبلك. فقال ال: أعجمي وعربي؟ 
لوجعلنا هذا القرآن أعجميًا لقلتم نحن عرب وهذا 
لقرآن أعجمي” فكيف يجتمعان. (الطَبّرِي )41:1١‏ 

أنتم في جنس من الأقوال نلف في نفسه, قسوم 
مک یقو لون: ساحر وقوم: كاهن .وقوم: تساعر. 
و قوم؛ ون إلى غير ذلك. 2 (ابن عطي (۱۷۳:١‏ 
آلطَبري: يقول: إتكم انها الناسلفي قدول 


حتف في هذا ألقرآن. فمن مصدق به ومكذب. 





(ETN) 


لني يل (۵۲:۵) 








كوكم 

لب ملفا ني الفرآن و محمد لل فمن 
مصدق و مکذب, ومترومنکر. :0۱۰ 
الاوّردي: فیه نلانة آرجه:[ تقل الاقوال 





و یحتصل رابت: هم عبد: الاوشان و الاصنام, 


۳۰۳ :۵( 





الله خا لقهم و يعبدون غيره. 





۲ /المعجم في فقه لفة الق آن.ج ۱۷ 


الطوسي:معنه:آکم في الق لفيقول مختلف. 
لایصح الا واحد من و هو أمر | کو فو مادعا 





إليه. وهو تكذيب فريق به وتصديق فريقء و دلیل 
الق ظاهر.وفاندته آن آحد الفریقین نی هذا 
الاختلاف مبطل, لا له اختلاف تناقض, فاطلبوا الق 
(A. 4)‏ 
أمر محمد لك فأحدهم یقول:إئه ساحر و آخر يقول 





مجنون, و ثالث بفول: شاعر و غير ذلك. 
والإشارة فيه ی القسم بسماء التوحید ذات 
الزتينة بتسمس العرفان. و قمر المبّة. و جوم القرب» 
إلكم في باب هذه الأريقة لفي قول مختلف؛ فم شي 
يجحد الطريقة, و من" مُعترض بعترض علی أهلتهاء 
يتوهم نقصانهم في القمام بحق النتربعة. و موحل 
لامخرج من ضیق حدود العبودیّة, و لایعرف خبرآعن 
تخصیص الق آولیاء« بالاحوال السنيّة.قال قانلهم: 
قد سحب الاس أذيال الظّنون بنا 
و فرق الاس فینا قوم فرقا 
فکاذب قد رمی باقن عبر تکم 
وصادق ليس يدري أله صذقا 
۳۸ 
الواحدي: في مدق بعضكم يقول: شاعر. 
و بعضكم يقول: مجنون. و في القرآن تقولون:[له سحر 
و كهانة رجز وماسطره الأولون. AVE)‏ 
نحوه البقوي47:١18).‏ وابن ا جوزي 
الرمَحْشري: قوهم في الرتسول: ساحر وشاعر 





6 








و مجنون, و في القرآن: شعر وسحر. وأساطير الأوّلين. 
04 
ني( 1: 40). 





مثله اسف( ۳ و نجوه ارب 
والراغي(۱۷۱:۲۳ 
برس اي إلكم يا أهل مكّة في قول مختلف 
في قول حمّد ب فبعضكم يقول: شساعر, وبعضكم 
یقول: جنون؛ و في القرآن يقولون: إلهسحر و كهانة 
ورجز وماسطره الأوّلون. 

و قيل: معناء: منكم مكذاب بمحمّد وَل و مسنكم 
مصدق به. ومنكم شاك فيه. وفائدته أن دليل الحق 
ظاهر فاطلبوا الح قّ بد ليله وإلا هلكتم 

الفخرالرازي: في تفسير أقوال مختلفة كلّها 
أحكمة 

اّل: کم آفی رل مُخلف 4 نی حقحتد 
كك تارة تقولون: له أمين وأخرى إنّه كاذب و قارة 








)۱۵۲ :۵( 


تنسبونه | ی المنون. و تارة نقولون: [ئه کاهن و شاعر 
وساحر. وهذا حتمل, لكنّه ضعيف؛ إذ لاحاجة إلى 


الیمین علی هذا لأْهم كانوا يقولون ذلك. مسن غير 





.کی ول مكلف »أي غير ثابدين 
على أمر, ومن لايقبت علی قول لايكبو, 
فيكون كأ ئه قال تعالى: والسّماء إككم غير 
جازمين في اعتقادكم. و إلما ظهرون الجزم لشدة 
عنادكم. وعلى هذا القول فيه فائدة. وهي أئهم لما 
قالوا فلئبي يك إنك تعلم أنك غير صادق في قولك. 
وإكما تجادل و نحن تعجز عن الجدلءقسال: 








وال ریات روا .اي [کلد صادق و لست معاندا 
قال تعالی: بل انتم واه جازمون بأئي صا 
فعكس الأمر عليهم. 

الالت: اک نی قوال مُختلف أي متناقض. 
ما حشر فلأئكم تقولون: لاحت رو لاحي اةيعد 
الموت. ثم تقولون: إئا وجدنا آباءنا على أَمة. فإذا كان 
الاحياة بعد الموت ولا شعور للميّت؛ فماذا يصيب 
آباء كم إذا خالفتموهم؟ و إلما يصح هذا بن يقولون 
بآن بعد الموت عذابًا. فلوعلمنا شيئًا يكرهه | 
يُبدي فلا معنى لقولكم: كا لاننسب آباءنا بعد موتهم 
إلى الفتلال. و کیف و أنتم تربطون ال رکائب علی قبور 
الأكابر؟! وأمّا في التوحيد فتقولون: خالق السّماوابٍ 








والأرض هو اله تعالی لاغیره. م تقولون: وله 
الآهة, و ترجعون إلى النّرك. وأما في قول النبي :3# 
تقولون له: إكاك تغلينا بقسرة 
جدلك. والجنون كيف یقدر علی الکلامالشتظم 
المعجز. إلى غير ذلك من الأمورالتناقضة. (۱۹۷:۲۸) 

القرطي: أي إلكم با آمل مكّة ق قزل 
تلف في محمد والقرآن. فين مصدق ومكذب. ” 

وقيل:نزلت في المقتسمين. 

وقيل:اختلاقهم قوطم: ساحر. بل شاعر. يبل 
افتراه. بل هو جنون, بل هو کاهن, بل هو أساطير 
الأوّلين. وقيل: اختلافهم أن منهم من نقى الحشر. 
و منهم من شك فيه. 

وقيل:المراد عبدة الأوثان والأصنام بقرّون بان 
۳ 





اه خالتهم و یعبدون غیره. 





شاعر, و تارة !له ساحر و تارة له جنون, آوفی 
القرآن, أو القيامة. أو أمر الدديانة. و لعل التكنة في هذا 
القسم تشبيه أقواهم في اختلافها و تنافي أغراضها 
بطرائق السّماوات في تباعدها. واختلاف غاياتها. 
:4( 
بویا القاهراله خطاب عام للمسلم 
والکافر, كما أن جواب القسم السابق يشملهما.[ثم 
نقل الأقوال في اختلافهم ] OYE A}‏ 
أبوالسّعود: اي متخائف متناقض. وهو قوهم 
ا كبك عليه الصّلاة والسّلام تارة: شساعر, وأخرى 
لاحو خرى بجنون؛ وني شان القرآن الكريم تارة: 
شمر وأخری سحر:وأخری اساطیر. ونی هذا 
الجوَاب تأييد ليكون مك عبارة عن الاسنواء. كنا 
يلوح به مائقل عن الشخاد: من آن قول الکنرة 
لايكون مستويًا. ما هو متناقض ختلف. 
وقيل:اللكتة في هذا القسم تشبيه أقواهم في 
اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السّماوات في 
تباعدها. واختلاف غاياتها. و ليس بذاك. (1: 004 
اَرَوسَوي: لک 4 هل مکه نی ول 
مُختلف )في القرآن, أي متخالف متنافض. وهو 








قوهم: إله شعر و سحر وافتراء وأساطير الأرلين. وفي 
الرتسول: شاعر وساحر ومفتر ومجنون. وفي القيامة: 
فان من التاس من يقطع القول بإقرار. و منهم من يقطع 
إتكار. و متهم من يقول: إن نظن إلا ظًاء وهذا 
من التحيّر والجهل الغليظ فيكم. وفي هذا ا جسواب 





۷۰۸ /العجم نی فقه لغة القرآن...ج ۱۷ 
تابيد لكون اليك عبارة عن الاستواء. كما يلوح به ما 
قل عن الضّحَاك: أن قول الكفرة لايكون مستويًا. 
إتماهو مناقض مختلف. 

يقول الفقير: لعل الوجه في هذا القسم أن القرآن 
نازل من السسّماء و آن البوة آمر سماوي فهم اختلفوا 
في هذا الأمر السّماوي. و ظتوا اه أمر أرضي مختلف. 
و ليس كذلك. 

و في الآية إشارة إلى سماء القلب ذات الطريق إلى 
لله. إككم أتها الطالبون الصّادقون لفي قول مختلف في 
الطلب. فمنكم من يطلب متا ما عندنا من کمالات 
القربات, ومتکم من بطلب متا ما لدینا من العلیوج 
و العارف و منکم من بطلبنا میم صفات,فلو 
استقمتم علی الط بقة و ثم ملازمین في طلب للع 
YEON‏ 








كل قاصد مقصده. 

الآلوسي أي متخالف متناقض في أمر لله عر 
ول حيث تفولون: إله جل شأنه خالق السّعاوات 
والارض,و تقولون: بصحة عیسادة الاصنام مصه 
سبحانه. 

وف آمر سول تفتقولون تسارة: إكه يجنون. 
وأخرىبائه ساحر. و لایکون الستاحر الا عاقلا 

وفي أمر الحشر. فتقولون تارة: لاحشر ولاحياة 
بعد الموت أصلا. وتزعمون أخرى: أن اصنامكم 
شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة, إلى غير ذلك مسن 
الأقوال المتخا لفة. فيما كُلفُوا بالإهان ید 

واقتصر بعضهم على كون القول المختلف: في أمره 
#. والجملة جواب القسم. و لعل لتكتة في ذلك 





القسم تد أقواهم في اختلافها و تنافي أغراضها 
بطرائق السّماوات في تباعدهاء واختلاف هيآتهاء أو 
الإشارة إلى أئها ليست مسعوية جيّدة او ليست قوي 
حكمة. أو ليس فبها ما يزيتها بل فيها ما يُشينها من 
0:۲۷ 








التناقض. 

ابن عاشور: والقول الختلف:المتناقض الذي 
يخالف بعضه بعش فيقتضي بعضه إبطال بعض الذي 
هم فيه هو جميع أقسواهم و القسرآن و الرتسول ل 
و كذلك أقواهم في دين الإشراك. فإئها مختلفة مضطرية 
متناقضة. فقالوا:القسرآن سحر وشعرء وقالوا: 
(آستاطی لین کب 4 الفرقان: 0و قالوا: ان 
راشای ص: /. وقالوا: نا لا مشل 
ذا الأنتال: ۱ قالوامرة ن اذناوفرزمن 
بَنننا يناك حجاب 4 فصّلت: 0. وغير ذلك, و قالوا: 
وحي النتباطين. 

وقالوا في رتسول ی آفوالا:شاعره ساحره 
جنون, كاهن. يُعلّمه بشر بعد أن كانوا يلقّبونه الأمين. 

وقالوافي أصول شركهم: بتعدد اله ةمع 


اعترافهم بان ناش خالی کل شي» رخا و 











کا و اه ام ایا الاعراف 


من 7 الجازيّة, وهي شدة الملابسة 
تارف للمظروف.مثل: لوَيَمُدُهُمْ 





والتصود بتوله: لک فى قزل مكلف ) 





الكناية عن لازم الاختلاف. و هو التَردّد في الاعتقا 
ويلزمه بطلان قوهم؛ وذلك مصب ال کید بالقسم 
وحرف (ان) واللام. ۱۰:۲۷ 

الطَاطَبائي: القول المختلف: ما تناقض و يدقع 
بعضه بعضًا؛ و حيث إن الكلام في إثبات صدق القرآن 
اي فيما وعدهم من أمر البعث 
والجزاء. فالمراد بالقول المختلف_على الأقرب -: 
قوهم المختلف في أمر القرآن لغرض إنكار ما يُنبته. 
فتارة يقولون: [له سحر والجائي به ساحر. وتارة 





أوالدعوة أو 


يقولون: رجز والجائي به مجنون. و تارة یقولون: | قاء 
شياطين الجن و الجائي به كاهن. و تارة يقولون: شعر 
والجائي به شاعر. و تال افتراء. وتسارة یقو لور 
یبش و تاره یقولون: «أساطي "الاين 








4الفرقان: 0. NA)‏ 
مكارم الشتيرازي: دائمًا أنعم تتناقضون في 





الكلام. و كأن هذا التناقض في كلامكم دليل على أله 
لا اساس لکلامکم أبداً. 

ففي مسألة المعاد تقولون أحيائا: لا نصدّق أبدا أن 
نعود أحياء بعد أن تصير عظامنا رميمًا. 

وتارة تقولون: نحن نشك في هذه القضيّة 





ونتردداو نارة تضيفون: أن هاتوا آباءنا وأسلافنا مسن 
قبورهم. ليشهدوا أن بعد الموت قيامة ونشورر. لنقبل 
ما تقولون! 

وتقولون في شان التي محمد ل سارة:باکه 
شاعر,أوباله ساحر, و تارة تقو لون :إله هنون . 
و تارة تقو لون: نما مه بشرفهو شم 


خلف/۹ ۲۰ 
كما تقولون في شأن القرآن بأئه: أساطير الأوّلين 


تارة. أو تقولون: بأئه ضعر, و تسارة تستونه سحرا, 





وحيئًا آخر تقولون: إنّه كذب افتراه. وأعانه عليه قوم 
آخرون! 

فقسسما حبك السّماء وتجاعيدها إن كلامكم 
مختلف و مليء بالتناقض. و لو كان لكلامكم أساس 
لکنتم على الأقل تقفون عند موضوع خاص و مطلب 
معيّن, و لما تحوّلتم منه كل يوم إلى موضوع آخر! 

وهذا التعبير في الحقيقة إتماهو استدلال على 
بطلان إدعاء المخا لفين في شأن التتوحيد والمعاد و الي 
أن وإن كان اعتماد هذه الآيات في الأساس 





و 
الى س]ّلة العاد. كما تدل عليه القرينة في الآيات 
اليا 

تغرف أله بُستند دائمًا لكشف كذب المدعين 
الكذبة سواء في المسائل القضائية أو المسائل الأخرى. 
على تناقض كلامهم و تضاده. فكذ لك القسرآن يعوّل 
على هذاالموضوع قاما!. 

فضل الله: هذا هو جواب القسم بالستماء الذي 
يريد أن يؤكد واقع القول المختلف في مسضمونه 
»لان الراي 
عندهم يخضع لظن والتخمين. دون اعتماد الأسنس 
تي تؤدي إلى اليقين في مواقع الحوار, نما يكن 
عليه الجميع. 

و لعل مَكمّن التناسب بين السّماء ذات ای 
و الا کید علی القول الختلف. هو آن الناسق ن 
السّماء ينبغي آن بوحي شم باتخاذ موقف متناسق, 


(Ye) 








وأبعاده. فلا يرجع إلى قاعدة واحد: 








۰ /العجم نی فقه لفةلترآن..ج ۱۷ 


یقوم علی قاعدة ثاتة, خلاّا لما هم عليه من اختلاف 





في مواقفهم و مواقم 9:۲۱ 
ات مغر وشات و غی 

كلدو ايكون" 

٠١١ الأنعام:‎ 7 

ابسن عاس : مق ان سره 
واشموفد. MY.)‏ 


التعلي: هو طعمه ال امض رال واو 
والجيّسد والسرديء. وا رتفع معىدالأك يل 
5 (مُشكلفاه نسته. إلاأئه لا تقدم التمت على اذك 
و ولي منصوبًا ُصب. كما تقول: عندي طِيَاخًا غيلام 





[ماستشهد يشعر] YEY‏ 


الطّوسي” : نصب هِمُخْتلفاح على الحال. و إئما 
نصبه على الحال وهو بؤ كل بعد ذلك بزمان. لأمرين: 

أحدهما: إن معناه مقددّر اختلاف أَكُله, كقوم. 
مررت برجل معه صقرصائدا به غدا. أي مقدرا الصّيد 
بدغدا. 

الثاني: أن يكون معن «أكلُ4: مر الذي يصلح 
آن ی کل مند. )4:4( 

نحوه الخرالر ازي: 

الواحدي: يني فر التخل و حب الزرع لكل 
واحد منهما طعم غیر طع الا خر, فمن مر اتتخل: 
المامض وال ولو امد والندي»و کل حب 
من الحبوب له طعم آخر. 


ran 








YY) 










نحوهالبقوي: تم 
ال م كك4 في اللون و الم 
والحجم وا 
م يكن وقت الإنشاء, كذلك کقولهتعال: «فادعوقا 


خالدین4. (O1)‏ 
منله التفي(۲: ۳۳و نحوه الْضاوي(۱: ۳۳۸) 


والروسو 





مب على الحال. على 
تقدير: حصول الاختلاف في مرها. لأئها حين الإنشاء 

لامرة فيهاء قهي حال مقدئرة تبيء بعد الإنشاء. 
(For)‏ 

الط سيم الطوسي إلى أن قال:] 
ملفا أكلة4.. قيل: هذاوصف للتخل و الزرع 
میاه تخلی سبحانه بعضها مختلف اللّون والطمم 
و الرائحة و الصورة, و بعضها يختلهًا في الصّورة قفا 
في الطّعم. و بعضها مختلفًا في العم متقفًا في الصّورة. 
و كل ذلك يد لّعلى توحيده. وعلى أنه قادر على ما 
يشاء.عالم يكل شي.. (VE)‏ 
أبوحيّان: اختلاف أكله وهو المأكول. هو بان 
نوع مسن أنواع تخل واللزترع طعشاو لوگا 
وحجمًا ورائحة, يخالف به الشوع الآخر, والممنى: 
تا کر اتصب تنعل که ال 
مقدرة, لأئه م يكن وقت الإنشاء عختلنًا. و قيل: هي 
حال مقارنة؛ وذلك بتقدير حذف مضاف قبله, 
تقديره: ور التخل و حب الررع. والشير في 
أك هعاند علی تخل رایع رآفرد 

















الدخوله في حكمه بالعطفيّة. قال معناء الرَمَششري: 
و لیس بجید,لان العطف بالواو لايجوز إفراد ضمير 
المتعاطفين. 





افاء في عائدة على ما 
تقدّم من ذكر هذه الأشياء المنشآت, انتهى. و على هذا 
لايكون ذو امال والخل 4 فقط. بل جميع ما 
أنشأ. لاثمتراكها كلها في اختلاف المأكول. و لو كان 
كما زعم لكان التركيب: «مُخقلقًا أكتهاه, إلا إن أخذ 





ذلك على حذف مضاف. أي مر جئّات. وروعي هذأ 
المهذوف فقيل: كلم بالإفراد على مراعاته. فيكون 
ذلك نحو قوله: وأو لت اتب بط یی 
مو أو كذي ظلمات. و ذلك أعاد العمير | 
لِيْئية) عليه. والظاهر عوده على أقرب متذكور 
وهو هارع ويكون قد خذفت حال ال 
لدلالة هذه الحال عليها. التقدير: والتخل مختلقًا أكُلّه 
والرع مختلها أكُله. كما تأّل بعضهم في قوظم: زيد 
وعمرو قائم, أي زيد قائم, وعمرو فائم 

ويحتمل أن يكون الحال مختتطة بالزرع, لأ 
أنواعه مختلفة انتكل جد كالقمح والتتعير والذرّة 
والقطينة والسلت والعدس والجلبان والأررّوغير 
ذلك, بخلاف التخل, فا لايختلف شسكله إل 
بالصتغر والکبر. (FTE)‏ 














خلف /۲۱۱ 


الّمر: ۲۱ 


يعني أنواعًا مختلفة من بين حنطة 


وبیاض, و غير ذلك. أو أصنافه من برو شعير 


و میم و غیرها (۳: :۳۹ 


وه خر الر ازي(۲1: 0۲۹4 و آبوالسُعود (ه: 
۶ الا لوسي(۲۳: ۲۵7 





دی هم فبه مخكلفون. ابا 
أبن عبّاس: مكذبون بحمّد يللو القسرآن, 
و مصدقون بمحمّد يلو القرآن؛ ذلك إذاتزل جهریل 
علی اي بشيء من القرآن فقرأه عليه فيتحداثون 
فيما بينهم عن ذلك فمنهم من صلق به, و منهم مسن 
)£۹۸( 


کذب به 





البعث بعد الموت, فصار الاس فيه فريقين: 
مصنّی و مکذب. فأماالوت فقد آقروابه لماينتهم 
»و اختلفوا في البعث بعد المموت. 

(لطري ۳۹1:۱۲( 
يحي بن سألام :اختلف فيه المسلمون والمشركون. 





۲ /العجم في فقه لغة الق آن ..ج ۱۷ 
فصدّق به المسلمون. و كذّب به المشركون. 








القراء:بين مصدق و مکذب, فذ لك اختلانهم 
(vr)‏ 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره:الّذي صارواهم فيه 


إن فر يقين؛ فر يق به مصداق» و فرق به مكذب, 





FAH 





ولالتياس ذلك عليهم.و 
مراجعتهم إلى الرتسول يفي معناء 

الواحدي: ذلك ألهم اختلفوا في القرآن. فجعلم 
بعضهم سحرا: و بمضهم کهانة و شمرا: و بپ 
اساطیر الاوّلین, 





ةمُساء هم عنه,و کنر 


(ir: 


ندع 





قلت: كان فهم من يقطع القول بإنككار البعسثه 
ومنهم من يشاك وقيل:الظمير للمسلمين 
والكافرين جميمًا. و كانواجميمًا يسألونعنه.أمَا 
المسلم فليزداد خشية واستعداداء و أمًا الكافر 
استهزاء. وقيل:المتساءل عنه القرآن. و قيل:نبوة 
مد (VE)‏ 

نحوه التستفي(4: ۳۲۵),والراغي(7:۳۰). 

أبن ا جوأزي: من قال: إله القرآن. فإ ن المشر كين 
اختلفوا فيه, فقال بعضهم: هو سحر و قال بعضهم: هو 
شعرء و قال بعضهم: أساطير الأوّلين. إلى غير ذلك. 








و كذلك من قال: هو أمر الي يك فأمًا من قال:إله 
ألبعث و القيامة. ففي اختلافهم فيه قولان:[ قول قنادة 
)£4( 






يخالف فيه بعضهم بعضًا. فيصدّق 
واحد ويكذب آخر. فروى أبو صالح عن ابن عبّاس 
قال: هو القرآن. دليله قو قل هركب واعظيمٌ « 
آم عله مُغرضون ) ص:1۷. ۸ فالقرآن نباو خر 
و قصّص, و هو نبا عظیم | 
وقيل:أمر التي ك وروى الضّخاك عن ابن 
عباس فال: و ذلك أن اليه ود سالوا التي ل عن 
أشياء كثيرة. فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم. 
NMA)‏ 
اوي: لفون بيرم التفي رالد 
یه والاقرار و الإنكار. (ort)‏ 
الشربيني:إن قيل:إذا كان الضمير يرجع إلى 
الكفّار. فكيف يكون قوله تمالی: اذى ُم4 آي 
بضمائرهم مع اعاتهم ألها أقوى الضمائر (فیه 
لسع کار انوا تفن ی نکر 
البعث؟ 
أجيب:بائا لانسلّم اثفاقهم على ذلك.بل كان 
فيهم من يُتبت المعاد الروحاني؛ وهم جمهور التصارى. 
وأما العاد الجسماني فمنهم من يقطع القول بإنكساره, 
و منهم من يشلك و أما إذا كان المتساءل عنه القسرآن. 











فقد اختلفوا فيه كتير؟, و قيل: التساءل عنه نبوة حشد 
ل )8 (EA‏ 
أبسوالسعود: بعد وصفه ب (القظيم 4 تأكيد 









للفواصل. و جعل الصّلة جملة اسميّة للدّلالة على 
البات. أي هم راسخون في الاختلاف فيه: فمن جازم 


باستحالته يقول: ما هی 
وکا 
يقول. ومائدری قاالساعة ان نشا ار مائ 
یقن 4 ابمانیة: ۲۲و قیل: مشهم من ینکسر 
ين مما كهؤلاء. و منهم من ینکر العادامسماني 
فقط كجمهور التصارى. وقد حُمل الاختلاف على 
الاختلاف في كيفيّة الإنكار: فمنهم من يُتكره لإنكاره 
الصّانع المختار و منهم من يُنكره بناء على استحالة 
إعادة العدو ین مله علی الا ختلاف باق 
والاتبات بناء على تعميم التساؤل لفريقي المسلمين 
والكافرين. على أن سؤال الأوّلِين يزدادوا خهية 
واستعدادا. وسؤال الآخرين ليزدادوا كفيرا و عناه 
بره قوله تعالی: لا ...4 فإكه صريح في 
آن‌الراد:اختلاف الماهلین به المدكرين له! إذ عليه 
يدور الردع والوعيد, لاعلى خلاف المؤْمنين هم. 
و تخصيصهما ب الكفرة بناء على تخنصيص ضمير 
























للكل» ثم ينبغي تغزيه التفزيل عن أمتاله 
هذاما أدى إليه جليل التظر. والذي يقتضيه 


التحقيق و يستدعيه النّظر الدقيق, أن يُحمّل اختلافهم 
على مخالفتهم للب عليه الصّلاة والسلام. بأن يُعتير 
في الاختلاف حض صدور الفعل عن المتعدد حسيما 





اخلف/۲۱۳ 
في التساؤل. فإن«الافتعال» و«التقاعل» صيغتان 
متآخيتسان كالاسستباق والتسسابق. والاتتسضال 
والتناضل. الى غير ذلك يجري في كل منهما ما يجري 
في الأخرى, لاعلى منالقة بعضهم لبعض من الجانبين, 
الأن الكل وإن اسستحقّالرّدع والوعيد, لکسن 
استحقاق کل جانب ما لیس لخالفته للجانب 





الآخر:إذلاحقية في شيء منها حى يستحق من 
يخالفه المؤاخذة, بل لمخا لفته له عليه الصّلاة والسّلام: 
ف(ُلا) ردع هم عن التساؤل والاختلاف بالعنیین 
المذكورين. و سین وعید سم بطریسق 
یاف و تعلیسل لرردع, و «الستین» لللفرسب 
و ات کید. و لیس مفعوله ما ینب عنهالقام من وضوع 
ما يتساء لون عينه. ٠و‏ وقوع ما ينتلفون فيد »كما لي قوله 
ا وَكْسمُواباله 2 Er‏ 
موت ) إلى قلهتعالی: ین یی تون 
فيه #التحل. ۸ ۹ فان اد عار عن صریع 
الوعيد, بل هو عبارة عمّا يلاقونه من فنون الدّواهي 
والعقوبات. والتعبير عن لقائها بالعلم. لوقزعته فد 
معرض التساؤل و الاختلاف. و المعنى: ليرتدعوا عم 
هم عليه. فإئهم سيعلمون عمًا قليل حقيقة الحسال إذا 
حل بهم العذاب والتكال. (or:‏ 

نحوه البرُوسوية (AY)‏ 

الآلوسي:[نقل كلام أبي السّعود وأضاف:] 
وفیه أنه خلاف الظاهر. و ماذكره من التعليل لايخلى 
(r)‏ 






عن شي. 
أبن عاشور: اختلافهم نی الب اختلافهم فيما 


۶ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١7‏ 
يصفونه به, کقول ب ضهم: (ان عَذا ال تاطی 
اولي )الأنعام: ۲۵ و قول بعضهم: هذا كلام جئون. 
وقول بعضهم: هذا کذب و بعضهم: هذا سحر. وهم 
أيضًا مختلفون في مراتب إنكاره. فمنهم من يقطع 
بإتكار البعت, مشل الّذين حكى لله عنهم بقوله 
ال لذین کال تدلکم.. 4 سبا: ۸,۷ ومنهم 
كالذين حكى الله عنهم بقوله: ما 
تارى ما السَاعَةا نظلا ظَنا ملحن به 
الجائية: 1" على أخد التفسيرين. 

وجيء بالجملة الاسميّة في صلة الموصول دون أن 
يقول: الذي يختلفون فيه, أو نحو ذلك. لتفيد الجملية, 
الاسميّة آن الاختلاف في آمر هذا الب( مت ڳا م 
ودائم فيهم, لدلالة الجملة الاسميّة عل الكتوام 
والّبات. 

الطّباطبائي... وفيل: هالا العيم» ما كانوا 
يختلفون فيه من إثبات الصّانع وصفاته. والملائكة 
والرتسل والبعث والجئة والتاروغيرها. وكأن 
القائل به اعتبر فيه ما في السّورة من الإشأ. ة إلى حفيّة 
جميع ذلك ما تعضمنه الدعوة ا حقة الإسلامية 

و يدفعه أنّالإشارة إلى ذلك كله من لوازم صفة 
البعث. المتضمّة لجزاء الاعتقاد الحق, والعمل الصّالح 
والكفر والإجرام. وقد دخل فيما في السّورة من صفة 
يوم الفصل تبعًا و بالقصد القاني. 

علی آن الراد بمزلاء السسائلین - کسا تقدم -: 
الشر کون وهم يتبتون الصانع والملائكة, و ينون 
ما وراء ذلك مما ذكر. 














ور 








وقوله: اذى هم 
نحو إنكاره, وهم متفقون 
استحاله یکره » كما هو ظاخر قوم علی ما حکاه 






سک 3 خرن * نان 
ما عون الزنون: ۳۵ ۳۱ ومشهم من کمان 
يشا فيه نکر تال تال اذارلة لمهم فى 
/ شل مئهابَلهُمْ مله عمُونَ) التسل: 
0 متهم من كان موقن به له ان عنا 
بفينكره؛ كما كان لايؤمن بالتُوحيد والنّبوّة وسائر 
روع این بعد ماج عنام قال تعالى: وبل 
ییوشور ال : ۱( ی آن‌قال:] 

و للمفسّرين في مفردات الآيات اللاث و تقرير 
ممائيها وجوه كثيرة, تر كناها لعدم ملائتهاالستیاقء 
والذي أوردناها هو الذي يعطيه السب اق. 

لان 

















الكقار جمعون على إنکاره؟ 

والجواب: أن الم شركين لايقطعون في إنكارهم 
للمعاد بشكل جازم والكثير منهم يعتقدون بصورة 
إجماليّة ببقاء الوح بعد البدن» وهو مايسمى ب 
«المعاد الرّوحا: 





أمَا بخنصوص «المعاد الجسماني». فالمشركون 
ليسواعلى ونيرة واحدة في إنكاره. فهناك من يُظهر 
النتك والترته, كما تشير إلى ذلك الآية:11, من 
سورة التحل. وهناك من ينكر المعاد الجسماني ب 
حتّى دفعهم جهلهم وعنادهم, لأن ينعتوا رسول لله 
َو العياذ بالله _بالجنون, لقوله با معاد ا لجسماني» 
وقد عرفوه تسارة أخرى بالكاذب على لله! كما 
أخبرت بذلك سورة سبا في الآيتين: 8.1 وعليه, 
فاختلاف المشركين في المعاد أمر واقع و لايميكن 
انکاره (A-A‏ 

فضل الله: في طريقة مواجهته المتداولة بين وضعه 
في دائرة الإستحالة أو الاستبعاد آو التل؟ هل هنال 





جهل به يريدون الخروج عنه, و هو رفض في صیورة 
السؤال. لأئهم يريدون إثارة الضّباب حوله, والإيحاء 
المنفي بأئه لامكل وضوح الحقيقة في ذاته. حتّى إذا جاء 
الجواب بالإيجاب وقفوا أمامد موقف السخريّة 

0 








ولو شا رل لجع لالسأد واحدة و لیزاثون 
هود: ۱۱۸ 
أبن عبّاس: «مُختلقین 4 نی این والباطل. 
MAY)‏ 
أهل الباطل.مثله مُجاهد. ‏ (الطّبّري ۷ ۱۳۸( 
سم اهل الح رامل الباطل. 
(ابن ا جوزي (۱۷۲:٤‏ 





خرف / ۲۱۵ 
(لطبري ۱۳۸:۷( 
إهم أهل الأحواء لايزالون مختلفين. 

(ابن الجؤزي 4: 0375 


مثله مُجاهد. 








الحسّن: التّاس مختلفون على أديان شستّى, امن 
رحم ره قمن رحم غیر ختفین. اي ۱ ۱۳۸) 
مختلفين في الرتزق, سخر بعضهم لبعض. 








عطاء: اليهود والتصارى والمجوس والحنيفيّة, 
حَمْلْفِين رحم ريّك. (الطيري ۱۳۷۷ 

اد أهل رحمة الله: أهل جماعة. و إن تفرقت 
دورهم و ابدانهم. و اهل مصصیته:امل فرقة وان 
تست دور وم (الطري ۱۳۹۰۷ 
مُختلفین»ني دینهم. ۰ (۲۱۱) 

الط إي: اختلف أهل التأويل في«الاختلاف» 
الذي وصف لله اناس ألهم لايز لون به. 

فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديان. فتأوبل 
ذلك على مذهب هؤلاء: و لايزال الّاس مختلفين على 


أديان شتّى. من بين يهودي' و نصراني» و محوسيء و نحو 





ذلك. 

وقال قائلو هذه المقالة:استنن الله من ذلك مسن 
رجمهم, وهم آهل الإمان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و لايزالون مختلفين 
في الرزق. فهذا فقير وهذاغي” 
و قال بعضهم: مختلفين في المغفرة والرحمة, 





١١ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ١ 
أو كماقال.‎ 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصّواب قول مسن 
قال: معنى ذلك: ولايزال الئاس مخفتلفين في أديانهم 
وآهوائهم. على أديان و ملل وأهصواء شستّى. 
رحم ريّك, فآمن بالله و صدّق رسله. فإلهم لايختلفون 





امن 


في توحيد اللو تصديق رسله, وما جاءهم من عند الله. 
إا وی ی 





فور ی 





التاس, [لما هو خبر عن اختلاف مذموم بوجب طسم 
لتار, ولو کان خبر؟ عن اختلانهم فيالرززی. م جقن 
ذلك بالخبر عن عقايهم وعذابهم. Gv)‏ 

آبومسلم الاصفیان: عند بسدهم بان 
الکفر تقليدا من غير نظر, فان قولاه:«خلف بعضهم 
بعضاه. و قولك: «اخكلفُوا» سوا 
بعضهم بعضّا». و قولك: «افتكلوا», 


أء. كما أن قولك: «قتل 
(الطَبْرسي ۳ ۲۰۳) 
التعلي: فين )على أدبان تى من 


)۱۹6:۵( 





بهودي و نصراني و بجوسي و نحو ذلك 
نحو الواحدي(۲: ۵۹۷) و البقوي(۲: 1۷۲ 
الماوَردي: فی سئّة أقاويل:[إلى أن قال:] 
الرأبع: مختلفين بالشتقاء والسّعادة إلا من رخم 
ربك با وفيق. 
النامس: مختلفين في المغفرة و العذاب إلا من رحم 
ريك بالجلة. 


التادس:[ [قول أي مسلم وقدتقدم] )01( 

الطوسي: ول اون نشتلفی 4 سساء 
الأديان كاليهود ول اتتماری والسوس,و غیر 
ذلك من اختلاف المذاهب الباطلة. في قول تُجاهد 
ذة وعطاء والأعمش والحسّن في رواية. وفي 
رواية أخرى عن الحنسّن: ألهم يختلفون بالأرزاق 
والأحوال, و يتحير بعضهم لبعض. والأول أقوى. 

والاختلاف, هو اعتقاد کل واحد نقیض مایعتقده 
الآخرء وهوما لايمكن أن يجتمعا في الصّحّة وإن 
أمكن أن يجتمعا في الفساد. ألاترى أنّاليهوديّة 
والتصرائيّة لايجوز أن يكونا صحيحين مع اثفاقهما في 
لبساد. و يمو أن يكون في اختلاف أهل الملل 
المخأئفة للإسلام حق لأن باعتقاد اليهوديأن 
التيصِرائية باطلة, واعتقاد النصرانيأناليهوديّة 








فاسدة؛ حق: ۸۳ 
الرّمَطشري: اختار بعضهم المقّو بمضهم 
الباطل» فاختلفو!. (A:‏ 


ابن عَطيّة: هم لايزالون مختلفين في الأديان 
والآراء والملل. هذا تأويل الجمهور. قال المسّن 
وعطاء ومُجاهد وغيرهم:المرحومون المستثنون هم 
المؤمنون. ليس عندهم اختلاف. 





والثتقاوة. وهذا قريب المعنى من الأوّل؛ إذ هي ثمرة 
الأديان والاختلاف فيها. و يكون الاختلاف على 
هذا التأويل _يدخل فيه المؤسون؛إذهم مخالفون 








والفقر, وهذا قول بعيد معناء من معنى الاآية. 
(Ter)‏ 

الفخرالرًازي 
والأخلاق والأفعال. 

واعلم أله لاسبيل إلى استقصاء مذاهب المالم في 
هناالوضم. ومن آراد ذلك فلیطالع كتابنا الذي 
یناه «بالریاض الونقة» | نذ کر هاهنا تقسيمًا 
جامفا للمذاهب.فتقول : 

الئاس فريقان: منهم من أقسرب العلوم الحستيّة 
کعلمنا بان الثار حارة والشّمس مضية, و الوم 
البديهيّة كعلمنا بان التفي والائبات لایجتمعان. ومنهم 
من أنكرهماء وا منكرون هم السوفسطائية. وا مقرو 
هم الجمهور الأعظم من آهل العام و هم فريقا نم 
من سلم أله يكن تركيب تلك العلوم البديهية؛ ميث 
يستنتج منها نتائج علمية نظريّة. و منهم من أنكتره, 
وهم الذين ينكرون ايض التظر إلى العلوم وهم 
قليلو, 

والأوّلون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم, 
' وهم فريقان: منهم من لايُثبت لهذا العالم الجسماني 
ميدأ أصلاوهم الأقلون. ومنهم من يُتبت له مدأ 





المراد: افتراق التامن في الأديان 





و هژلا: فريقان: منهم من يقول:ذلك المبسدأ موجّب 
بالذات, وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزّمان. ومنهم 
من يقول:إله فاعل مختارء وهم أكنر أهل العا م 
هؤلاء فريقان: منهم من يقول: إله ما أرسل رسولا إلى 
العباد ومنهم مسن يقسول: إئه أرسل الرتسول» 
فالأولون هم البراهمة. 


خلف/۲۱۷ 


والقسم الاني:أرياب الشترائع والأديان وهم 
السلمون والتصارى والههودوالجوس. وني كل 
واحد من هه الطوائف اختلافات لاحد‌ها 
ولا حصرء والعقول مضطرية. والطالب مت 
ومنازعات الوهم و نیال غبر منقطعة. ولا حسن 
من قراط أن يقول في صناعة الطب: المسر قصير. 
و الصتاعة طويلة, و القضاه سر و التجربة خطر 
فلآن يحسن ذكره في هذه المطالب العالية وامباحث 
الغامضة. كأن ذلك أولى. 

فإن قيل: إككم حملتم قوله تعالى: و ازاون 
مین 4 على الاختلاف في الأديان. فما الدّليل 
علیه؟ لم لايموز أن يُحمل على الالختلاف في 
الالوان والأليينة والأرزاق والأعمال؟ 

قلنا: الدّليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله: 
وو لاء رك لجل الاسام احدة 4 فيجب حمل 
هذاالاختلاف علی ما ُخرجهم من أن يكودواأقة 
.و ما بعد هذه الآآية هو قوله: امن رحم 
فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح أن 
يُستعنى منه قوله: مرحم رل و ذلاك لیس 
إلا ما قلنا. (VA)‏ 








نحو الّيسابوري. (۷۲:۱۲ 
مختلفین» نی الوجهة, و الاستعداد 
(A0)‏ 
ألبَيّضاوي: بعضهم على الحسق و بعضهم على 
ان مطلقّا. ۰ (4۸۵:۱) 
(۲: 41۷۷ 





ابن عر 





نحوه الكاشاني. 


۳۸ /المعجم في فقه لغة القرآن. جا 


الکفر لین 


)۲۰۹ ۰۲۱ 





الشتربيني: اي علی آدیان نتی مابین بهودي 
ونصراني و موسي و مشرلك و مسلم؛ فكل آهل دين 
من هذه الأديان اختلفوا في دينهم أيضًا اختلافا کنر 





لخم 

البرروسَوي:[نحوابي السّعود واضاف:] 

أ وعلى أنبيائهم, كما قال 32: «إن اه بعنق وي 
للعالمين کاقة فاتوا عتي رحمکم لله و لاتختلف ةكس 
اختلف ا حواريون على عيسى. هعلق 
مغل ماأدعو كم إليه» 

الآلوسي: لمل المراد:الاختلاف في الحق 
والباطل من المقائد التي هي أصول السذين يقريدة 
المقام. وقيل:المراد مايشمل الاختلاف في العقائد 
والفروع وغيرهما من أمور الدتين» لعدم ما يدل على 
التصوص ف ال تظم. فالانستنناء في قوله سبحانه 
ال من رحم رل مشصل علی الاوّل... وعلی 
الثاني منقطع؛ حيت لم يخرج من رحمة لله تعالمى من 
المختلفين, كأئمّة أهل الحق” فإئهم أيضًا مختلفون فيما 
سوى أصول الدّين من الفروع. وإلى هذا ذهب اموق 





لما 


ومن تبعه. OA)‏ 


الُراغي: أي و لايزالون مخت لفين ني شونهم 





الدنيويّة والدينّة بحسب استعدادهم الفطري. 
ANY‏ 

ان عاشور: لا آشعر الاختلاف بأئه اختلاف 

في الدين. و أن معناه العدول عن الح إلى الباطل, لأن 
التعدّد والاختلاف. عَقَّبِ عسوم 
» باستثناء من نيتوا على اللّين 








وولیالون 
ایو له بقل ال مرحم ری أي 


فعصمهم من الا ختلاف. 


و فهم من هذا أن الاختلاف المذموم المحذر منه هو 
الاختلاف في أصول الدّين الذي يترئب عليه اعتبار 
المخالف خارجًا عن الدّين. و إن كان يزعم أله مسن 
كتبميه. فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأَمّة 
قطممه. و بذل الوسع في إزالته من بينهم بكسل وسيلة. 
من ويكائل الحق والعدل, بالإرشاد والجادلة الحسنة 
والمناظرة, فإن م ينجع ذلك فبالقتال. كما فمل أبو بكر 
في قتال العرب الَذين جحدوا وجوب الزكاةو كما 
فعل علي كر الله وجهه في قتال الحرورية اين كفْروا 
السلمین,وهذه الا ية تحذیر شدید من ذلك الاختلاف. 

(o. 

:أي ان الاس اختلف وا فیس امضی: 
و سيستمرون على هذا الاختلاف إلى الابد. لاکه 
نتيجة حتميّة لجعل الإنسان مخترا غير كر يجه إلى 
)4:4( 
الْحلْف: خلاف القدام, وهو الأصل 
'من هذه المادة من المشتقات. يقال: خلف 











أباء. أي سد مسله لوقوعه بعده. وأخلف وعده.أي 





1 به, کاله ه جعله خلفه, و سات و خلّف ابشاء اي 
ترکه خاقه. و استخلت فلا أي طلب منه أن ينوب 
عنه بعد غيبته أو موته, أو بنوع من العناية کاستخلاف 
اله تعالی آدم و ذرَیته في الأرض. و خالف فلان فلائا 
و تخالفاء زا ترا نی راي او عمل, کأن کلامنهما 
یل الا خر خلفه, و تخلف عن أمره إذا أدبر ولم يأقر 
به: واختلف القوم فيکذاء[ذا خالف بعضهم بعضًا فيه 
فجعله خلفه. واختلف القوم إلى فلان, إذا دخلوا عليه 
واحدا بعد واحد. واختلف فلان إلى فلان. إذا دخل 





عليه مرات كل واحدة بعد أخرى. 

ثم الاختلاف. و يقابله الاتفاق من الأمور التي 
لايرتضيها الطبع الستليم لمافيه من تشتيت اقول 
وتضعينهاء وآثار أخرى غير حمودة من نبزاع 
و مشاجرة و جدال و قتال و شقاق, کل ذلك ید 
بالاس والسّلام, غير أنّنوعًا منه لامناص منه في 
العام الإنساي» وهو الاختلاف من حيث الطبائع 
المنتهية إلى اختلاف الى فإن الث ركييات البدئيّة 
مختلفة في الأفراد. وهو يؤدَي إلى اختلاف 
الاستعدادات البدنيّة والروحيّة. وبانضمام اختلاف 
الاجواء والظروف إلى ذلك؛ يظهر اختلاف السّلائق 
والسّن والآداب والمقاصد والأعمال التوعيّة 
والشتخصيّة في الجتمعات الإنسانيّة. وقد أو ضحت 
الأبحاث الاجتماعيّة أن الولاذلك م يعش المجتمع 
الإنساني/ و لاطرفة عين. 

وقد ذكره الله تعالى في كتابه ونسبه إلى نقسه؛ 











خلف/۲۱۹ 





الدُنيَارَ تا نیم ون شش ترجات لد 
یف خر الزتخرف: 5]. ول يذه تسالى 
فشي. من کلامه[|تاصحب هویالگنسء 
و خالف هدی العقل. 


و ليس منه الاختلاف في الدّين. فإنالله سيحانه 





يذكر أنه فطر التاس علی معرفته و توحیده: وسوی 
نفس الإنسان فأهمها فجورها و تقواها, این 
الحنيف هو من القطرة التي فطر الئاس عليها. لاتبدیل 
لخلق لله. و لذلك نسب الاختلاف في الدّين في مواضع 

من كلام إلى ؛ خی ال د ری و 





۱ و الذي ذکره بقوله: و 
أ واحدة» يريد به رفع الاختلاف من بینهم» 
و توحیدهم علی کلمة واحدة یتفقون فیه, و من 
المعلوم أنه ناظر إلى ما ذكره تعالى في الاآيات السّابقة 
على هذه الآية. من اختلافهم في أمر الدين. 
وأتقسامهم إلى طائفة أنجاهم ال -و هم قليل - 





۱۷ /المعجم في فقه لغة الق آن...ج‎ ١ 

وطائفةأخرى وهم الذين ظلموا. 
فالمى:ألهم و إن اختلفوا في الدّين فاتهم 

ل يُعجزوالله بذلك.و لو شاء اه بمعل الا ۴ 





راد ون ان هو نطو لَرَعَلَى اله 





ي یذ کر لنا أن لوشاء لرفعه من يينهم. و الكلام في 
تقدير: لوشاء الله لرفع الاختلاف من بينهم, لكه 
م شا ذلك فهم مفتلفون دائمًا. 

على أن قوله: للا مرحم ري 
رفع عن طائفة رحهم. و الاختلاف فی رل 
م يرفعه الله تعال حتّى عن الطائفة المرحومة,و لما 
رفع عنهم الاختلاف الدّيني الذي يذمّه. وينسبه إلى 
البغي بعد العلم بالحق” 

و قوله: الا من رحم رل 4 استناء من قوله: 

رن مختلفی 4 آي نتاس تالف بصضهم 





€ برل 











مهم لله فام 


بعضًا في الح أبدا إلا الذين ر 
الايختلفون 


في الح و لايتفرقون عنه, والرّحمة: هي 
.كما يفيده قوله: فَهَدَى اله إلّذينَ 
الح باذنه 4البقرة: N:‏ 
فان قلت:معنى اختلاف التاس أن يقابل بعضهم 
بعضًا بالئفي والإثبات. فيصير معنى قوله: 








آلهم منقسمون دا إل مق 








و مبطل, و لابصح حينشذ ورودالاستتناء عليه إلا 
بحسب الأزمان دون الأفراد؛ وذلك أن انضمام قوله: 
رم إليه يؤوّل المعنى إلى مثل قولنا: 
إلهم منقسمون دائمًا إلى مبطلين وين لمن رحم 





بك منهم. فإّهم لاننقسمون إلى قسمين؛ بل يكونسون 
يحقّين فقط. ومن المعلوم أن المستئنين منهم هم اعون 
فيرجع معنى الكلام إلى مثل قولنا: إن منهم سبطلين 
و حقین, اون ون لامبطل فیهم, و هذا کلام لا 
فا 








على أله لامعنى لاستتناء احقين من حكم 
الاختلاف أصلا وهم من الاس المختلفين. 
ال ختلاف قائم بهم و بالمبطلین مما 

أقلت : الاختلاف المذكور في هذه الآية وسائر 
للآيات ابلتعرتضة له الذامّة لأهله. إئما هو الاختلاف 
في الحق” و مخالفة البعض للبعض في احق و إن كانت 
توجب كون بعض منهم على احق و على بصيرة من 
الأمر. لكته إذانسب إلى المجموح وهو الجتمع. كان 
لازمه ارتياب امجتمع و تفسرقهم عن الحق وعدم 
إجتماعهم عليه. و تركهم هل و مقتضا. 








عنهم. وأرتيايهم فيه 

والله سبحانه إلما يذمّالاختلاف من جهة لازمه 
هذاء و هو التغرى والإعراض عن الق والآيات 
تشهد بذلك. قإئه تعالى بيذم فها جيع المختلفين 
باختلافهم, لاا مبطلين من بينهم, فلولا أن المراد ب 
«المختلفين»: أهل الآ راء أوالأعمال المختلفة التي 
تفرتهم عن الح لم يصح ذ لك. 0:0 


 eeeeee`‏ غل/11) 


فضل الله : ويزاون تلفي م في ما أقتضته 
سئة لله في وجود الإنسانء سن اختلات في مستوی 
۱ و تنوع في التجربة. و طیمة تال 
التي هي |لها کل مهم نا بوجب كتير من ازع 
والارتباك. في شؤون الحياة ا مخاصة والعامة للاس» 
و يؤدي إلى الانحراف عن المنطالمستقيم, و المد عن 
خط الإيهان. والاقتراب من خطوط الكفر والفتلال 
الماذا يحدث الخلاف بين التّاس؟ 

وتلك هي طبيعة الحنّية التي جعلها الله للإننسان 
في إرادته. في ما تتحرك به فيالخطوط المتوازية للفكسر 
و العمل, لما يراه الله من المكمة في ذ لك. بعيدا عن أي 
حذور عقلي: لان اه جمل من الَوابط الا ۳ 
ُحدد للإنسان خط السّير في مناهج الفكر و اسالييه. 
وطبيعة الضمون تما لواختاره وسار علیه لاستتاع 
أن يصل إلى نتبجة واحدة, و لكن مشكلته أن نوازعه 
الذانية تتدخل في نهج تفكيرء. و في عمليّة الاختيار. 
كما أن أوضاعه العاطفيّة والانفعاليّة, قد تؤثّر على 
قراراته الفكريّة. فتختلط عليه الأمور, و 
القضايا. و يفقد وضوح الرّؤية لما يحبيط 

















به.ويذلك 





يحدث الخلاف بين الئاس الذي يودي إلى أكثر من 
نتيجة على مستوى الواقع الإنساني العام 
QEND?‏ 





الاس البقرة: 134 
أبن عبّاس: في تقليب اللي والثهار وزيادتهما 
وتقضانهما. ۳0 
عطاء: أراد في اختلاف اليل والتهار في الّون 
الول والقسصر والتور والظلمة والرٌيادة 
و التقصان. يكون أحدهما على الآخر. 
متله این کیسان. (شلي ۳۲:۲ 
بر بني نمی ذکر بقوله: وواشتلات 
اليل اهار و تعاقب اللبل و هار علیکم نها 
الئاس 
لا الاختلاف في هذا الموضع, «الافتعال» من 
وف کل واحد منهما الآخر. كما قال تعالى ذكره: 
دعو اذى جم لايل کار لش آراذآن یدگ 
آ اراد شکور الفرقان: 1۷ 
أن كل واحد منهما جلف مكان صاحبه, إذا 
ذهب اليل جاء اهار بعده. و إذا ذهب الهار جاء 
اللّيل خلقه. ومن ذلك قيل: «خلف فلان فلائا في أهله 









بسوء»[ نم استشهد بشعر] :۷ 
الستُعلبي: أي تعاقبهمافي الذهاب والیسی.. 
والاختلاف «الافتعال» من خلّف يَخلف خُلوفا. يعني 
أن كل واحد منهما إذا ذهب أحدهما جاء آخر خلافه, 
أي بعد نظير قوله: هر الى جع ل اسلو تتا 
لقف 
0-4 
آية اليل و التهار:اختلانهما 
بإقبال أحدهما وإدبار الآخر, فيقبل اليل من حيث 










۲ /العجم نی نقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
لایعلم, و یدیرالتهار[لی حيث لايُعلم. قهذا 
اختلافهما لمكم 

الواحدي: يريد تعاقيهما في الذّهاب وانجسيء 
ومنه يقال: فلان يختلف إلى فلان. إذ كان يذهب إليه 








ويجيء من عنده. فذهابه يخلف مجيئه. و بجيئه يخلف 


ذهابه, أي يأتي أحدهما خلاف الآخر, أي بعد 





و كل شيء بجيء بعد شيء فهو خُلفه, و بهذأ فسّر 





قوله تعالى: لجَعَل الیل و ار حلفة 4 الفرقان: ۲ 
(YET:‏ 
تحوهالبقوي: (No)‏ 








الزمخشتری: اختلاف الیل و التهار: اعتقاهما, 
لان کل واحد منهما بعقب ال خره کقوله: (جنل ی 
الگهَا 4 الفرقان: 0۲ ۳۳۵۰۱ 

وه آبوالمود (۱: ۲۲۵),و البْضاوي 705۳۲ 
واوسوی(۱: 10۷ والالوسي 

ارسي (والخلاف اليل رَالئهَارٍ» كل 
واحد متهماخلف صاحبه,[ذا ذهب احدها جاء 
الآخر على وجه المعاقبة, واختلافهما في لبنس 
واللون والطول و الفصر. (EN)‏ 

نحوه الستفي(۱ 41 والراغ ي۲ (ro‏ 

ابن الجوازي: كل واحد منهما حادث بعد أن 
یکن, وزائل بعد آن کان. لمكم 

القّخرالرازي: ذكرواللاختلاف تفسيرين. 

أحدهما: أله «افتعال» من قوهم: خلّقه يَخلفه. إذ 
ذهب الأوّل وجاء الا 
تعاقبهما في الذهاب و امجيء. ومنه يقال: فلان يختلف 





0 











إلى فلان. إذا كان يذهب إلييه ويجيء من عنده, 


فذهابه يخلف يحيئه, و يجيئه > 








و قُسر قوله تعالى: 
رل الفرقان: ۲ 
والثاني. ۱ ی :في الطول 
والقصر والتور والظلمة و١‏ والتقصان.قال 
الک : يقال لك ل شيئين اختلفا: هما لفان. 

و عندي فیه وجه الث: وهوآن الیل والّهار 
كما يختلفان بالطّول و القصر في الازمنة,فهما يختلفان 
بالأمكنة فإنّ عند من یقول: الارض کرةء فكل ساعة 
عيّنتها فتلك النّاعة في موضع من الأرض حسبح.و في 











أبركيع آخر ظهر. و في موضع ثالث عصرء و في رابع 
تفل. وفي خامس عشاء, و هلم جر هذا إذا اعتيرنا 
لاد لیا لفة في الأطوال. 
آمّا ابلاد الختلفة با لعرض, فکل بلد تکسون 
عرضه الثتمالي أكثر كانت أيّامه الصّيفيّة أطول, 
و لياليه الصّيفيّة أقصر, و أيامه الشتويّة بالضٌّدمن 
ذلك. فهذه الأحوال المختلفة في الأيام و اللاي بحسب 
اختلاف آطوال البلدان و عروضها آمر ختلف عجیب. 
و لفدذكرلل تعالى أمرالقبل والتهار في كنابه في علدة 
مواضع. [ثم ذكر الآيات التي جاء فبها كلمة الأّيل 
واتهار] ۱۸:۱ 
:یل اختلافهما بإقبال أحدها و إدبار 
الآخر من حيث لايُعلم. وقيل: أختلافهما في 
الأوصاف من الثور وانظّلمة والطول والقصر. 
( 0۹۲ 





ین الکارّین علیکم بالعجائب 
اي بصدنها رتکم في عالسه: من |سعاد و |شقاء 
و اعزاز و اذلال و اٍغناء و |فقارو صیف و 





و خریف و ربیع و خصب و قحط و خوف و أمن. 
۹۰:۱ 

أبن عاشور: تذكير بآية أخرى عظيمة لاتخفى 
على أحد من العقلاء» وهي اختلاف اللّيل والتهار, 
أعني اختلاف حالتي الأرض في ضياء و ظلمة. وما في 
الضّياء من الفوائد للنّاس. وما في الظلمة من الفوائد 
لهم لحصول سسكونهم واسعرجاع قواهم المنهوكة 
بالعمل. 

و في ذلك آية لخاصة المقلاء؛ إذيعلمون أسبابا 
اختلاف الیل و التهارعلی الارض, و که من آار 
دوران الأرض حول التتمس في كل يوم. و فا 
جعلت الآية في اختلافهما. وذالك يقتضي أن كلا 
منهما أية. 

والاختلاف «افتعال» من الحذلف, وهو أن يجبىء 
شيء عوضاعن شيء آخر يخلفه في مكانه. والخلقة 
بكسر الخاء: الخلف. [ثم استشهد بشعر] 

وقد أضيف الاختلاف لكل من الیل واللهاره 
لأنّ كل واحد منهما خلف الا خر فتحصل منه فواد 
تعاکس فوائد الا خر, بجیث لو دام آجدهما لانقلب 








خلف/۲۲۳ 
فیه آفللْصرون).لقصص:۸۷۱ ۱۷۲ 

و للاختلاف معئی آخر هو مراد یضاء و هو 
تفاوتهما في الول والقصر. فمرة يعتدلان, و مرّة يزيد 
أحدهما على الآخر؛ وذلك بحسب أزمنة الفصول: 
وبحسب أمكنة الأرض في أطوال البلاد وأعراضها. 
كما هو مقرّر في علم الميئة. وهذا أيضًا من مواضع 
العبرء لاله آنار العع البدیع في شكل الأرض 
ومساحتها للتتمس قُريا ويّمدا. ففي اختيار التعبير 
بالاختلاف هنا سر بديع, لتكون العبارة صبالحة 
للمبرتين.[إلى أن قال:] 

كيزا هوالمراد باختلاف اليل والتهار. أي 
أنعاقبهمًا. ْ خلف أحدهما الآخر. ومن بلاغة علم 
فان ان سقی ذلك اختلافا تسمية مناسبة اتعاقب 
الأعرَآض على الجوهر. لأئه شيء غير ذاتي» فإنّما 
بالذات لايختلف. فأوما إلى أن اليل والتهار ليسا 
ذاتين. و لكثهما عرضان. خلاف معتقد الأمم ا جاهلة: 
آن الیل جسم آسود. کما صوره الممصريّون القدماء 
علی بعض افیا کل. و کما تال |مر!لقیس في الیل 

فقلت له لما قطی بصلیه 
و أردف أعجازاوناء بكلكل 
و قال تعالى في سورة النتمس: انها اذ َي 
4 التمس: ۳ 6. 
الطباطبائي: اختلاف الیل والتهاره وهو 
ة والزّيادة والطول والقصر العارضان هما من 
جهة اجتماع عاملين من العوامل الطبيعيّة. وهي 
الحركة اليومية أي للأرض على مر كزهاء وهي 








۳۷: 








۶ /المعجم في فته لغةالقرآن..ج ۱۷ 


ترسم الليل والتهار بمواجهة نصف الكرة. وأ يد 
بقليل دائمًا مع الثتمسء فتكتسب الور و قمص 
الحرارة. و يسبّى التهار. واستتاز الشّمس عن التصف 
الا خر وانقص بقلیل, فيدخل تحت ال الخروطي 
وتبقى مظلمًاء وتستی الليل. ولا يزالان يدوران 
سول الأرض. 

والعامل الآخر ميل سطح الدائرة الاسستوانية أو 
المعدل عن سطح المدار الأرضي في الحركة الانتقاليّة 
إلى التتمال والجنوب. وهو الذي يوجب ميل 
التتمس من المعدل إلى القتمال أو الجنوب الاسم 
"للفضؤّل” 3 هذا يوجب استواء اللّيل والتهار في منطقة, 
خط الاستواء وفي القطبين. ما القطبان فلهملاق كثل 
اسنة مسية تام يوم و ليلة واحدة كل مدهلا يمول 
نصف السّنة. و اللّيل في قطب التمال مق 
الجنوب. و بالعكس. و أما التقطة الاستوائيّة فلها في 
كل سنة شمسيّة ثلامئة وخمس وسسكون ليلا نهار 
تقريبًا. والتهار و اليل فيها معساويان. وأمّابقيّة 
الناطق فیختلف التهار و اليل فيها عدد. و في الول 
والقصر مسب القرب من التقطة الاستوائية ومن 


القطبين. و هذا كلّه مشروح مبيّن في الملومالمربوطة 
ا 


وهذا الاختلاف هو الوجب لا ختلاف ورود 
هوالوجب لاختلاف العوامل 









واتحوالات في کنوتها, 
أنتفاعات مختلفة. 








۲ انف خَلق السموات وَالآرْض واختلاف 





+ وهو الى بي تاو اختلا اليل 
وال المؤمنون: 2.٠‏ 

الماوردي؛ فيه قولانة 

أحدهها: با لزيادة والتقصان. 

الثاني: تكرترهما يومًا بعد ليلة و ليلة بعد يوم. 

ويحتمل ثالمًا: اختلاف ما مضى فيهماء من سعادة 
)4( 

أبوالسعود:اي هو الم تر في اختلافهماء اي 
تعاقبهما, أو اختلافهما ازديادا وانتقاضًاء أو لأمره 
۲۸:۱ 
(OVA)‏ 











متر گب علی ما قبله. فان امیا الموت لاتتمإلا 
مرور الزّمان و ورود اليل بعد التهار والتهار بعد 
الیل حم العمر ويحل الأجل المكتوب. هذا 
لو أريد باختلاف اليل والثهار ورود الواحد منها بعد 
الواحد. و لو أريد به اختلافهما في الطول والقصر. 
انت فيه إشارة إلى إيجاد فصول السّئة الأريعة 
المتفرعة على طول اليل والتهار وقصرهماء وبذلك 











آقرائها قرب ام سوا للستائلین 4 
(oto)‏ 








زامن 







5 رون 


الجائية:إه 
ابن عباس : في تقليب اليل والتهار و زیادجما 
رنقصانهما و ذهامما و جینهما: 0( 
لطبري: یقول تبارلاو تصالی:و ی اختلاف 
الیل و اتهار ها اناس, و تعاقبهما علیکم, هذا 
بظلمته و سواده, و هذابنوره و ضیائه. ۰ (۲۵۳:۱۱) 
اماورادي: عسل وجهین: 
أحدهها: يعني اختلافهما با لطّول والقصر. 
الثَاني: اختلافهما بذهاب أحدهما و مجيء الآخر. 
(Y1. :0)‏ 
بالتور و اللام. و إِمّا بكونهما 
)0م 









آحدها: تبدل التهاربالقيل وبا 
وثانيها: أئه تارة يزداد طول التهار على طول 






غلف/118 


#بالمکس و بقدار سا ییزداد نی لتهسار 
الصّيفي يزداد في اللّيل التتتوي. 

وثالتها: اختلاف مطالع الشّمس في أيّام السسعة. 
لاحم 








الشربيني: بذهاب آحدها و وجود ال خر بعد 
ذهابه علی اشعاقب آية متکرترت, لد لالة علی القدرة 


(or) 





على الایجاد. بعد الإعدام با لبعث و غيره. 
آبوالسعو وو التلاف الل و اللا )ب الجر 
على إضمار ال مارا مذ كور في الآیتین قبله. و قدفری 
يذكره سوباختلاف -والراد با ختلافهم: تا تعابهما 
أواوتما ط ولاو قصرا. 
جرا الا لوسي: 
البُررُوسبوي: أي و في اختلافهما بتعاقبهما أو 
بتفاوتهما طولاو قصر). أو بسواد اليل وبياض الثهار 
لمك 
الطّباطبائي: بريد به اختلانهما في الأول 
والقصراختلاما متا باختلاف الفصول الأريسة 
المختلفة, ويتكرر يتكرير الستنينء 
يُديّر سبحانه بذ لك أقوات أهل الأرض. و يُربّيهم 
رید صالحة. قال تعالى: وو قد 
بع مس لین فسلت: ۰۱۰ (001:۸) 
مكارم الشتيرازي: إنّنظام «التور و الظلمة», 
والتهسار. حيث يخلف كل منهما 
الآخر, نظام موزون دقيق جداً. وهو عجيب في وضعه 
وسئّته وقانوته. فإذا كان التهاردائميًا أوأطول من 
للازم. فسترتفع الحرارة حتّى تحترق الكائنات الحيّة. 








(01 


)۱۳۹:۲۵( 








سب بقع الرض| 














ت ال 
وحدوث اللي 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
ولو کان الیل سرد آ و طویلاج, لاجمدت 
الوجودات من شدة البرد 

ويحتمل في تفسير الآية أن لايكون المراد من 
اختلاف الیل و التهار تعاقهماء بل هو إشارة إلى 
اختلاف ال و تفاوت الیل واللهار. في فصول 
السنة.فیمود نفعه علی الانسان, من خلال ما ينتج عن 
هذا الاختلاف من الحاصيل الرّراعيّة المختلفة 
والتباتات والفواكه. ونزول التُلوج و هطول الأمطار 
والبركات الأخرى. 

والطریف ان العلماء یقولون: بالرغم مسن 
التفاوت الشديد بين مناطق الأرض الختلفة, مپن: 
ناحية طول اليل والتهار وقصرهما. فإئنا إذا اسيل 
مجموع أيَام السّئة. فسترى أن كل المساطق مستقيل. 
نفس التسبة من اشعة التمس عاما. . 09۷ 

فضل اه :و اختلاف یلار 6 السائي 
عن دورة الارض حول نفسها أمام التتمس مر في كل 
يوم فإذَا بالأيل والتهار ظاهرتان کوتیتان تتظمان 
للإنسان حياته. كما تحتفظان للحياة و للأحياء 
بالعناصر الضّروريّة, لامتدادها في رحلة الوجود. 














الط بسي: أن يتأخروا. لام 


ابن عاشور: خبر مستعمل في إنشاء الأمر على 





طريق المبالغة؛ إذ جعل التَخلّف لیس ما ثبت هم فهم 
برآء منه فيثبت هم ضلّه, وهو الخروج مع التي 3 
إذاغرا... 


و التخلف:البقا 0 
فیه وقد قم عند وله رح ون بتققد. 








لاش تلد ده 
الم رکه و حرکتهاء لا ذلك يعطّل الخطّة و يعقّد 
الموقف, لأن ا معر كة قد تحتاج إلى سرعة في التحرك. ٠ا‏ 
يفرض أن يكون الجسيش جاهز) عند أوّل انطلاقة 
للتحدّي, و قد لايتيسّر ذلك لدى الأفراد البعيدين عن 
المدينة, إذا تخلّف أهل المدينة ومن حوهم عن 
الاستجابة للتداء. (Fa)‏ 











[سرائیل یوشع بن نون, و کالب بن )۹۸( 
الإمام الصتادق ل [في] فول لله جل جلاله: 
وعداله الذي ن امثواملكم .هم الأئتة وو 








٠١۲:۷ (الټخراني‎ 

نزلت في القائم وأصحابه. ‏ (اليَخران ي 4۱۱۲۰۷ 
[وكلاھاتاويل] _ 

مقاتل: (کنا | من تلهم :من 

بني إسرائيل وخيرهم, وعده ن انم بعد هلاك 

كما ارمكة ۲۰۹۲۳ 

بجاني: واستخلف الذینّمن تلهم 4 يمني في 

ار ا وس {o0‏ 


الطَبّري: يقول: ليورتتهم لله أرض المشر كين مل 
العرب و المجم فیجعلهم ملوکها و ساستها. لا 





ملوکها و سکانا ی آنقال:] 
واختلف القرَاء في قراءة قوله: کم اسطلف». 
فقرأته عامّة القرّاء کم اسلف »بفتح التاء و اللا 
بمعنى كما استخلف اله الَذين من قبلهم من اللأمم. 
وقراذلك عاصم (کنا انتخلف) بضم‌اكاء و کسر 
اللام علی مذهب ما م یسم قاعله 
2 7 
نجوه التعليي (۷: ۱۱۶), و الطُوسي (۸ 4۵4), 
والواح‌دي(۳۲۹:۳),والبشسوي(۳: 6۲۵), 
والطرسي (4: ۸۱۵۲ وایسن ابوزي(۵۸:0), 
والبیْضاوي(۲: ۱۳۲),و بو 





(rir) 






خلف / ۲۲۷ 


بعدهم من المؤمنين. فاستخلف 





الذين من قبلهم, وكرت (كَمَا اسكطلف اذو من 
)01:4( 


جيم 
الماورندي: ل كما استخلف ال 





فيه قولان: 

أحدهما: يعني بني إسرائيل في أرض الشّام. 

الثاني: داود و سلیمان. OA:‏ 

الرَمَخشتري: نطاب لرسول اه و لن معد. 
جعي بان ان آخرسورة تع دم 
ِل ان ینصر الاسلام علسی الکضر و ونم الأزض 
و هم فها خلفه, کم فصل ببتي |اسرائیل حسین 
أرتهلم صر و الستام بعد إهلاك ابر إلى أن 
۳ 

وقرئ (كمًا استُطلف)على البناء للمفعول 
وه دید 
فإن قلت: أين القسم المتلقى با للام والون في 
که 

فتاهو دوق هدي وعدهم لله وأقنسم 
ليستخلفهم. أو نزل وعد اله في تحققه مغز لة القسّم 
فلقی با بتلشی به القستم,کاله قیل: اقسم اه 


(Vr) 









(TLE TE) 

فى الْأَرْضٍ هاي أرض 
العرب و العجم. تسام رذآ حکام: 
فيجعلهم متسصرفين في الأرض تصرف الملوك في 


تلهم ).أي من 





۸ /العجم نی فقه لفة الق آن .ج ۱۷ 

الأمم من بني إسرائيل و غيرهم. من كلمن حصلت 
له مكنة و ظفر على الأعداء بعد الضّعف الشديد. كما 
کنب في الزبور أن رض رن عندی الصا لخرن» 
الأنبياء : 6 ٠١‏ و كما قال موسى 391:(ا, ار 
رصن شاه من عباده وال 


الاعراف: ۱۲۸و قرا آبویکر بضم ال لفوقئة و کنر 
لمم 














الام . والباقون بفتح الكاءو اللام. 
آبوالسعود: ل فی اض جواب 
للقسم: إِمًا بالإضمار. أو بتغزيل وعده تمالى منزلة 
القسم لتحقق إنجازه لاحالة,أي ليجملهم خلفاء 
متصرافين فبها تصرف الملوك في ممالكهم. أو خلفًا من 
الذين لم يكونوا على حاهم من الإيهان والاعال 
الصّالحه. كما استخلف الّذين من قبلهم ه بض 
|سرالیل, استخلفهم لله عر وجل في مصر و َيِه 
إهلاك فرعون والجبايرة. :اوم و قله من سم 
1 ام ايآ يهم فقول عالق لزنا 








إبراهيم: ۱۳-۹ .و عل الكاف القصب على أ . 
ی 





وقری(کما استخلف) علی البناء للمفصول, 
فليسن العامل في الكاف حيتئذ الفعل المذ كورء بل ما 
یدل هو علیه من فعل مب هو للمفعول جار منه يحرى 





الطاوع. فان استخلافه تعالی هم مستلزم لکونهم 
مستخلفين لاحالة. كأئه قيل: اليستخلفتهم في الأرض ‏ 
فِيتَخَلفن فيه استخلاقا .أي مستخلفيّة اة 
(EVA:‏ 


(FAA) 





3 أض خَليقة وقد تقدم في سسورة البقسرة: ۳۰ 
و لتاء للتأكيد. و أصله: ليخلفتهم في الأرض. 

و تعليق فعل الاستخلاف مجموع الذين آمنوا 
وعملواالمالحات -وإن كان قدبير شؤون الأة 





منوطًا بولاة الأمور لابمجموع الأمّة من حيث 
مجموع الأمّة انتفاعًا بذلك وإعانة عليه. كل بحسب 
كما حكى تعالى قسول موسى لبي 
ملكا كما تقلام فيسورة 





وهذا فالوجه أن المراد من الأرض: جميعهها, و أن 
المدلولة بحرف إفى) ظاهرة في جبزء من 
الأرض. وهو موطن حكومة الأمّة.وحيث تال 
أحكامها سكّانه. والأصل في الظرفيّة عدم استیعاب 
الظروف الظرف, كقوله تعالى: و املف ركم في ةا ) 





هود: ۱ 
و إئماصيغ الكلام في هذا النظلم. وام يقتصر على 
: له:ؤفى الْأرْض »م 
ل وَليستَخلفتهُم» للإياء إلى أنّ الاستخلاف يحصل 
۱ في معظم الأرض؛ و ذلك يقبل الامتداد والانقيياض: 
كما كان الحال يوم خروج بلاد الأندلس من حكم 

الاسلام. 
ولكن حرمة الأمّة وائقاء بأسها ينتشر في المعمورة 
كلها بحيث يخافهم من عداهم مسن الأسم في الأرض 
الَنيم تدخل تحت حكمهم و يسعون الجهد في 
مرضاتهم ومسالمتهم. و هذا استخلاف کامل و لذ لل 
تظر بتشبيهه باستخلاف الذي من قبلهم, يمني الأم ليم 
التي حكمت معظم العالم وأخافت جميمة؛ يل 
الآشوريّين والمصريّين والفنيقيّين واليهود زمن 
سليمان. والفرس. واليونان والرّومان. (۲۲۸:۱۸) 
ظاهرالآبة یدل على ان ادأ 
بالله ورسوله. بو ا 
يستخافها و يكن ها في الأرض, كان على ربا 
مقضيًا. وقد أخذ بعض المفسّرين بهذا الظاهر, ثم شرع 
يشرح ويفسّرمعنى الإهان و العمل الصّالح.و حدودهما 

وفيودهما. 
أمًا نحن قمع الّذين قالوا:إنّ المقصود بالآية هم 
التي و الصتحابة خاصة. فإكهم لاقوا الكثير من الأذى 
والعناء في ذاتالله. قبل الهجرة وبعدهاء ورماهم 
الشركون واليهود.عن قوس واحدة, و كانوا وهم 
في المدينة إلى عام الفتح -لا يُصبحون و لايُمسون إلا 

















خلف /۲۲۹ 
مع السلام. حتی قالقانلهم-کما نی تضیر ال 
ما يأتي علینا یوم نأمن فیه و نضع عتا الستلاح, فقال 
لب : لاتمبرون يسيرا حتّى يجلس الرّجلٍ 
لیس معه سلاح. و تحقق وعدالله ورسوله. فما مضت 
الأيّام حتى عاشوا آمنين على أنفسهم وأمواهم, 
و حكموا البلاد العربية لها و فتحوا الكثير من بلاد 
الشرق و الفرب. ۳:۵ 
طباطَبائى”: إن كان المراد بالاستخلاف: إعطاء 
الخلا ات سا ورد قآ وداود وسليمان 
لهم السّلام قال تعالى: (اثني سل نی هر 
حلفم بت: ۳۰و قال: چا اج 
نیالزض4 ص:۲۱.وفال: و ور 





لها 

















خلفاء الله من أنبيائه و أوليائه. و لايخلو من بُعد كما 
شاي 
وان کا وا 0 





من أمم الأنبياء الماضين الّذين أهلك لله الکافرین 


والفاستین او و او 





۳۰ /المعجم 
ذلك لمن حاف مقامی و اف وعید 4 |سراهیم: ۹ ۱, 
فهؤلاء الذين أخلصوالل فنجاهم. فعقدوا متا 
صانا وعاشوا فیه حتی طال علسهم الامد. قفست 
قلوبهم. 

وأما قول من قال: إن امراد ب «الذين استخلفوا 
من قبلهم»: بدو إسرائيل لما أهلك الله فرعون 
وجنوده. فأورثهم أرض مصر والثتام, ومكّتهم فهاء 
کما قال تعالی فبهم: ( وري أن على | 
اش ظعو افى الأرض ولجعلهُم نة و جعم 
الْوارئية # مَك لهم فى الأرض »القصص:1.8. 

اقفيه أ, ان امجتمع الإسراثيلي: المنعقد بعد نيتيم من 
فرعون و جنوده من الكفر والثفاق و اللاو 
ول بخلص لین آمنوا و عملو الصا لحات. و لاڪ 





لغة القرآن ...ج1١‏ 











على ما بنص علیه القسرآن الکسریم في آ ات تروق 
ولاوجه حشبیه استخلاف اللذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات باستخلافهم, وفيهم الكافر والمنافق 
والطالح و الصا 
و لو کان الراد تشبیه 


تشبیه اصل استخلافهم باصل 
من تلهم 4 -رهم بو |سرائیل - 
کیفما کان, لم يحتج إلى أشسخاص الجمتسع الإسر 
للشبيهبه.وفي زمن نزول الآية وقبل ذلك أمم أش د 
قوة وأكثر جمعا منهم. كالروم والفارس 
وغيرهيي وقد قال على في عاد لأوى و 
من قوم وح الأعراف: ٩‏ وقال: 
3 بد عاد الأعسراف: 6 وقد 
خاطب بذلك الكار من هذه الأحة فقال: رش 


















کنر فاطر: ۳۹ 
فان قلت: یج وزآن یکسون الشییه ببني 





رو کل آخر اوعد 
قلت:نعم: و لکن لاموجب حینشذ لاختصاص 
إستخلاف بني إسرائيل؛ لأن يشبّه به, وأن يكون الراد 





ب وَالّذِينَ من قَبْلهمْه بني إسرائيل فقط, كما دم 
)101:10( 








١-تفسيرجملة‏ لَكَمَ اسلف اذ 

هناك اختلاف بين المفسّرين حول الذين أشارت 
إليهم إلآية الشتريفة من السذين استخلفوا في الأرض 
قبل السلمین 

السبعض من الفسترین سری آلهسم آدم و داود 
و سلیمان لول . حيث قالت الآية : 












الأرض.لكن بعض المفسّرين -کالعلامة لبط اي 
في«الی زان» _استبعد هصذاالعتی ورای ان عبارة 
من تلهم اسب مقام الأنبياء؛ إذ أن 
القرآن لنجميد لم ترد فيه هذه العبارة بخصوص الأنبياء. 





وإئما هي إشارة إلى أمم خلّت.و كانت على درجة من 
الإيمان و العمل الصّالم؛ بحيث استخلفها الله في الأرض. 
ويرى مفسّرون آخرون أنّ هذه الآية إشارة إلى 
بني إسرائيل. لأئهم استخلفوا في الحكم في الأرض بعد 
تیم حکمفرعون ارات 





نکن هم فیالارض 4القصص: 7 أي جعلناهم 
حُكَامًا بعد أن استُضعفوا في الأرض. 

ولاشاك في أله كان في بني إسرائيل -حتى في زمن. 
موسی ل - أشخاص عُرفوا پفستهم و کفرهم. لک 
الحكم كان بيد المؤمنين العتالحين. و ذا يكن دفع يا 
أشكل به البعض على هذا التفسير؛ و يظهر أن التَفَيرٌ 
الثالث أقرب إلى الصّواب. 

"-الذين وعدهم الله باستخلاف الأرض: 

الفد وعداله المؤمنين ذوي الأعمال الصّالحة 
بالاستخلاف في الأرض. و تمكينهم من نشر دينهم. 
وتمتّعهم بالأمن الكامل. فماهي خصائص هؤلاء 
الموعودين بالاستخلاف؟ 

هناك اختلاف بهذا الصّدد بين المفسّرين: يرى 
البعض من المفسّرين أن الوعد بالاستخلاف خاصٌ 
بأصحاب الرتسول إلا ذين استخلفهم لله في الأرض 
في عصر اللي علو لايُقصد ب لالأرْض 4: جميعها. 
بل هو مفهوم يُطلق على الجزء و الكل 

ويرى آخرون: أله خاص بالخلفاء الأربعة اّذين 


خلف/۲۳۱ 

خلنوا سول 2 

ويرى البعض: أن مفهومه واسع يشمل جميع 
المسلمين الّذين اتصفوابهذه الصّفات. 

ویری آخرون: ال إشارة إلى حكومة المهدي 
«عج» الذي يخضع له التترق والغرب في العالم, 
ويبري حكم الح قفي عهد. «في جميع أرجاء السام 
ويزول الاضطراب والخوف والحرب. و تتحقق 
للبشريّة عبادة لله التقيّة من كل أنواع الشترلك. 

ولاريب في أن هذه الآية تشمل المسلمين الأوائل 
كما أن حكومة المهدي«عج» مصداق طاءإذ يتفق 
ليون كافة من شيعة و سئة على أنّالمهديدعج» 
لا رش عدلا و سابع أن مُلئت جور و ظلمً. 

ومع کل هلماح من تیه یتج من اه 
تنيت أسّس الإيهان العمل الصالح بين المسلمين. في 
كل عصر و زمان. وأنّهم الغلبة والحكم ذا الأسس 








ما قول البعض:إنّ كلمة (ِالْأَرْض #مطلقة 
تشمل كل الأرض. و بذ لك تتحصر 





كيد لم تشمل الأرض كلها. 
وإضافة إلى ذلك فإن سبب نزول هذه الآية يبيّن 

لنا على أقل تقدير -وقوع مثل هذا الحكم في عصر 

اي رضم حدونه أواخر حبات 2 

ن نتیجة جهود جميع الأنبياء 

والمرسلين. حصول حكم يسوده التُوحيد والأمن 





وتقوهاناية' 





۲ /العجم في فقه لغالفرآن..ج ۱۷ 


الكامل. والعبادة الخالية من أي نوع من الرك: 
وذلك حين ظهور المهديدعج». وهو من سلالة 
الاییاء و حفيد التي الأكرم ل وهو 
القصود في هذا احدیت اّذی ي تناقله جميع المسلمين 
عن الرتسول يي «لولم ببق من الدنيا إلا یوم لطول 
لله ذلك اليوم حتّى يلي رجل من عترتي,احه اسسي. 
علا الأرض عدلًا و قسنطًا كما ملت ظلمًا و جورا». 
وما يجدر ذكره هنا قول الملامة الطَبرسي في 
:روي عن أهل بيت رسول لله يذل 
حول هذه الا یة:«تها نی الهدي من آل محمد». 
وذکر تفسیر «روح المعاني» وتفاسير عديدة 
لقن شيعة عن الإمام الستجاد .نی تفسیر ال ده 
موضع البحث أله قال: «هم والله شيعتنا_أهل اللي 
يفعل لله ذلك بهم على يدي رجل مثا و هبو هدك 
هذه الأمّة, هلا الأرض عدلًا و قسطاء کما مات ظلت 











تفسير هذهالة 


وجور». وهو الذي قال رسول الله يل فيه:«لولم 
ببق من الداتيا إلا يوم...». 

و كما قلناء لاتعني هذه التفاسير حصر معنى هذه 
الاية, بل بیان مصداقها 
انتباه بعض الفسترین -کالالوسي نی «روح العاني» - 
إلى هذه المسأ لة. فرفضوا هذه الأحاديث. 

وروى لطي المفسر المشهور من أهصل الستئة. 
عن المقداد بن الأسود عن الرتسول يَف أله قال: ,دما 
على ظهر الأرض بيت حجّر ولا مدر إلا أدخله الله 
کلمة الاسلام». ۱۱ 


فضل الله : وعدا اذ 





وتا یزسف له عدم 











» فيجعل لهم القوّة والسّيطرة والخلافة. بجيث 
يُصبحون الأمناء على إدارة شؤون الأرض التي 
بسیطرون علهاکنا تلف ال 4 
الم الاب التي عاشت الاضطهاد والقهر والإذلال 
ولكن الله جعلها في موقع الانتصار والقوة.فاستطاعت 
تكوين مجتمعاتها الصّالحة, كما حدثنا الله عن بعض 
مه ی قرله تعال: 3 اا رل علی اثر 








رم لک نمی راهم ۱۳:۱۲ وله 
ركن الإشارة إلى القوم الصا لحين الذين سبقوهم من 
تجا الأنبياء. 

ور إعضهم: «أن المراد ب« الذين استخلفوا مسن 
قبلهم»: بنو إسرائیل. لا آهلك اله فرعون و جنوده. 
فأورتهم أرض مصر لام وسگنهم فا کاقال 
تعالى فيهم: ثريا ید آن کم یا 







ائ الي :10 
وقدردعلهم صاحب تفر ال زان بر 
إن امجتمع الاسرائيلي النعقد بعد نجاتیم من فرعون 

وجنوده. [إلى قوله :و كلدة وغيرهم]. 

ونلاحظ على هذه المناقشة أن المراد بالآية _ 
والله العام -هوامجتمع المؤمن الصا من خلال 
الواجهة العامة الَتي تحكم مسيرته. وهي الإيان 
والعمل الصالح, كعنوائين للخط الذي كان هو 





الأساس في اضطهادهم. و اليس من الضروري أن 
یکون کل أفراد امجتمع ملتزمين بالإيمان. اما ماهو 
حال کل بجحتمع بتحرك من أجل التخلّص من وضع 
ظام. اومن حکم کافر, آو من خط منرف. فلن 
المسألة التي تحكم قضيّة الاستخلاف فيه. هي القيا 
التي تتحرك معها الجماعات الكبيرة في الجتمع. مع 
وجود أفراد قليلين أو كثيرين, بخ لفون توبه | 
أو الجماعات الملتزمة. 

وهكذا رأينا أنالآية التي تحدّث عنهاهذا 








البعض, كانت تتحدث عن الّذين استُضعفوا من بني 
إسرائيل في مقابل فرعون وهامان. كما أشارت إليه 
فيما بعد: ؤوكرئ فرعن وَهَامَان و جئودقتا مله 
معا ارات القصص:1. وذلك على اساي 
أن واجهة الجتمع الإسرائيلي هي الدعوة ی الایان 
بقيادة | 
الّذي بقيت فيه جماعات كتيرة من بني إسرائيل تعيش 
عفليّة العبوديّة على أساس قيم اجتمع الفرع وني 
و لك ن ذلك لايمنع أن الستلطة قد تغيّرت مسن سلطة 
يحكمها الكفر إلى ساطة يحكمها الإيمان والعسل 
الصّالح. 

و قد يكون الاحتمال الذي ذكره هذا البعض. في 
لذن من ت إسرئئيل. قريبًا إلى 
التي استطاعت 
فيها حر كة الأنبياء إسقاط الطفاة. والمحصول على 
القوة و تكوين الجتمع المؤمن المنفصل عن ضغط 
الطّفاة. هي مرحلة الي موسى بي بعد مواجهته 


موسی لمع الذین اتبعوه في الوقعت 














خلف ۲۳۳۸ 
فرعون. ونم جد في القرآن أي تلميح لمرحلة 
يتحرك فيها الزمنون من موقع التمکین هم في الأرض 
إلا هذه المرحلة, ما يبعث علی اعتبار هذا التطبيق 








ن شام ۱۳۳ 
الطيري: يقول:ويات بخلق شيركم وأمم 


و لفونکمن الارض, ی 
العلل : رتلف يخلق. ‏ 050:17 


الواحدي: ويُنشئ من بعدكم خاقا آخر. 
(Yi)‏ 
البقري: و يخلف و يُنشئ. OUD‏ 
الف رالرازي: يعني من بعد إذهايكم. لأ 
الاستخلاف لايكون إلا على طريق البدل من قانت. 
ل 
الالوسي: اي و4 من بعد [ذهایکم.(۸: ۳۰) 
1 عاشور: الاستخلاف: جمل الخلّف عن 
النتي. والخلف:العوض عن شيء فاشت. فالستین 











والتاء فيه للتأكيد. (ev)‏ 
فيبدل بكم غير كم. يكونون أطوع إليه 
منکم. (TIT)‏ 


فضل الله: و يأني بآخرين من بعدكم. (4: 0001 


6 /العجم نی فقه لفة الق رآن .ج ۱۷ 





أبن عبّاس: يجعلكم سكان الأرض أرض مصر. 

(Fo) 

نجوه أبوالسُعود. ):4( 

الطَبّري: يقول: يجعلكم تخلفونهم في أرضه لبعد 
ملاکهم, لاتخافونم, ولا احدا من التاس غيرهم؛ 

وگو 

الفارسي: استخلفوافي مصر بعد سوت موسی 

في التي م 

نسون, تم فتح الله لهم مصر وغيرها في زمن داود 

و سلیمان, فملكوها في ذلك الرّمان. على ما وعدوابه 






الله هم بيت المقدئس مع يوشع بسن 





من الاستخلاف. (الطّوسي 0۷:4( 
تحوهالقرطي: (N)‏ 
الفُعلبي: و يسكنكم مصر من بعدهم بالتسخير 
والاستعياد. وهم بنوإسرائيل. (Vr)‏ 
وه لبق (r)‏ 
الواحدي:لککم ماکان يلك فرعون و قومه. 
(av)‏ 
الا لوسي: اي بعلکم خلفاء. ی 


أبن عاشور: المراد بالاستخلاف:الاستخلاف 
عن لله في ملك الأرض. و الاستخلاف: إقامة الخليفة, 
فالسّين والتاء لتأكيد الفعل, مشل استجاب له. اي 
جملهم احرار] الب و مزشسین مکی الارض 
(TEVA)‏ 






.وام الكلمة خروجها من مرحلة القرة إلى مرحلة 
)14:۸( 


الفعلئة.وعلّل ذلك بصيرهم. 





:"اموا لكر وفوا 
e‏ الحدید: ۷ 
ابن عبّاس: مالکین علیه. 
مُجاهد:المعمّرين 


(o 

بالرزق. 
(الطبري 010311 
الحسّن :نما جعلكم مستخلفين فيه بورائتكم له 








عمّن قبلكم. (الارزدي ۵: 6۷۱ 
1 مم 

ي امنا خولكم الله 

من المال الذي أورثكم عمّن كان ققبلكم. فجعلكم 
خلفاءهم فيه في سبيل الله. OMY‏ 
الرجاج: ما ملککم. 010 








ي: بتمليككم ذلك. و تصييره إليكم. 
Qe‏ 
الواحدي: يعني امال الذي كان بيد غيرهم 
فأهلكهم لله. و أعطى قريتمًا ذلك المال. و كانوا فيه 
خلفاء عمّن مضوا. (tot)‏ 
حوه اليشوي. 
الزمخشتري: بعني أن الأموال التي في أيديكم 
إنّما هي أموال الله بخلقه و إنشائه هاء و [لسا مولکم 
إيّاها وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء كي" 
التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة. وما 
أنتم فيها إلا بنزلة الوكلاء و التواب. فأنفقوامنها في 
حقوق الله لين عليكم الإنفاق منها كمأ يهون على 
الرّجل التفقة من مال غيره إذا أذن له فيه. 
أو جعلكم مستخلفين يمسن كان قبلكم فيما في 
أيديكم بتوريثه إيّاكم. فاعتيروا بحاهم؛ حي انتقل 
متهم إليكم. وسينقل منكم إلى من بعدكم. فلا تبخلوا 
به. و انقعوا بالإنفاق منها أنفسكم. MW:‏ 
مثله ارب 
(15. والقُرطَي(188:17). والبتْضاوي(2: 
401) والتسّفي(215:4). و آبوحتان (۲۱۸:۸), 
و ابوال‌شود(۱: ۲۰۰).والکاضانيی(۱۳۳:۵) 


(V:0) 














۲١۳:‏ و نحصوء القَطرا لازي 


خلف/۲۳۵ 
و الرُوسَوي( ۳۵۳:۹),والا لوسي(۲۷: ۱1٩‏ 
و الراغي(۱1۳:۲۷ ١‏ 
أبن تزهيد وتنبيه على أن الأموال إئما 

تصير إلى الإنسان من غيره و يتركها لغيره. و ليس له 
من ذلك إلاما تضمُّنه قول الرّسول يه «يقول: ابسن 
آدم مالي مالي وهل لاك من مالك إلا اقلت 
او لبست فأبلّيت: أو تصدقت فأم ضتیت». 
ويروى أن رجلا مر بأعرابي له سل فقال لديا 
اعرايي لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله عندي. فهذا 














موقف مصيب إن كان من صحب قوله عمله. 


ل 





۲ستیقاء المظ منه قبل آن بصیر لفیرنا. ۰ (۲۳۲:۵) 
النّيسابوري” أراد أن امال مال الله. والعياد 
إلا أئه قد جعل أرزاقهم متداولة بيد حكمته, 
متعلقة بالوسائط والروابط, فالسّعيد من وقّقه الله 


عباد 








تعالی لرعاية حق الاستخلاف. فیتصرف فیما آتاه له 
على وفق ما أمره الله من الإنفاق في سببيل الله. قبل أن 
ينتقل منه إلى غيره بإرث أو حادث, كمأ اتتقل من 
(E:T)‏ 
عاشور: جي, با لوصول في قوله: مما 
جمَلَكْمُسْتَشْلفِنَ فيه »دون أن يقول: وأتفقوامن 
أموالكم أو ئمًا رزقكم الله. لما في صلة الموصول من 
التنبيه على غفلة السّامعين عن كون الماللله . جعل 
القاس كالمخلائف عنه في القصرف فيه مدَءما. فلم 











۰ /العجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
أمرهم بالإنفاق منها على عباده, کان حشا علسهم آن 
عتثلوا لذلك, كما يمتثل الخازن أمرتصاحب المال إذا 
أمره بإنفاذ شيء منه إلى من يعيّن. 
والستین والشاءف (مستخافین» للبالفة نی 
حصول الفعل, لا للطّلب. لاستفادة الب من فصل 
تک ویبوزان تکون لأ کید الطلب. 
(۲۷: :4۳۳ 
الطّياطَبائي” استخلاف الإنسان: جعله خليفة, 
وامراد به :إا خلافتهم عن لله سبحانه يخلفونه في 
الأرض. کما يشير إلبه قوله: الى جَاعل فى الأراضٍ 
: 4 الیقرة: ۳۰ والتعبير عمّا بأيديهم من المال, 
بهذا التعبير, لبيان الواقع و لترغيبهم في الإتفاق الام 
إذا أيقنوا أن الماللله وهم مستخلفون عليه. و كامح 
ناحيته. يتصرقون فيه كما أذن للم سهل له 


وم تتحرئج نفوسهم من ذلك. 





وما خلافتهم عمّن سبقهم من الأجيال. كما 
يخلف كل جيل سابقه. و في التعبير به أيضًا ترغيب في 
الإنفاق, فإئهم إذا تذ كوا أن هاا مال كان لغيرهم فلم 
يدم عليهم, علموا أئه كذ لك لايدوم هم وسيتركونه 
الغيرهم, وهان عليهم إنفاقه. و سحت بذ لك نفوسهم. 
)01:34( 
نحوه مکارم النتيرازي: (YA)‏ 
فضل الله: ليس امال الذي تملكونه فيما بين 
أيديكم من التوع التابت والمتحرك, تما قلكون فيه 
-حركية البرك من ناحية ذاتيّة على أساس أئه شأنكم 
الذاتي الذي لايحمل أيه مسؤوليّة في حسابات المطاء 








اسان بل هو ملك الله الذي يولك منكم ما لاقلكونه 
من انشسکم, فهو من موقع خلققه للوجود كلّه. 
يَملكُكم ولك ما قلکون. و قد حداد لكم الوظيفة في 
تصرقكم فيه. فحّل بعض الأشياء و حرم بعشها. 
وأراد لكم أن تنفقوامنه على كثير من موارد الإنفناق 
في سبيله. في ما يحتاجه احرومون بجمييع فساتهم, 
ويحتاجه الجهاد بججميع مواقعه. و تحتاجه الحياة العامة 
بكل جوانبها. وذلك من صفة خلافتكم على المال. 
و وكالتكم باللتصرف فيه ضمن الحدود التي حدّدها 
لكم. ما يجعل من الملكيّة وظيفة شر عيّة. لا حالة ان 





مطلقة في ما يملكه الإنسان من امتيازات. 
وإذاكانتالمسألة في هذااللطاق الشرعيء 
قلیش لکم حر ب 
لمكم من هوارده. لأن ذلك يعني خيانة الوكيل للموكل 
في ما حدّده له من الحريّة في اصرف بماله. فكيف إذا 





الامتناع عن الإنفاق في ما يريده الله 


كان الله هو الو كل و كان الإنسان الذي هوعبد اله. 


هوالوکیل؟ OUD‏ 
الوجوه و النظائر 
الحيري: الخلاف على وجهين: 





أحدها: الخلاف بعينه كقوله: و 
من خلاف »المائدة:؟. نظيرها في الأعراف: 114 
وه 

و الثاني: ممنى «بشد» كقوله: رح ون 

4 خلانرَسُول للم الثوبة:١4‏ أي فرح 
الخلفون بتخلفهم بعد ذهاب رسول .۰۰ (۲۳۹) 














 يتلادو‎ 

فوجه منها: خلف يعني بقیةالسوه, قوله في سورة 
الأعران ۹ ومرم: ۵۱ فا من دهم 
حلفا يعني خلف السّوء. 

والوجه الا ؛ خلفاك »أي بعدك. قوله في يني 





نحوه حبیش تفليسي: A0)‏ 


الأصول اللّغويّة 
١‏ -الأصل في هذه المادة: الخلقة, وهو نبت نيت 
بعد الثبات الذي يتهنتم. يقسال:أخلّف الثبات. أي 
أخرج المخلقة. و قد استخلقت الأرض: أنبتت الخلقَة, 
مأطلق على كلما يجيء بعد التي 
نة الشجر: ف يخرج بعد التمر الكدير. يقال. 
.أي خرجت له قرة بعد مرة. وأخلّف 






إخلاقًا: أخرج ورثَا بعد ورق قد 
و حلفت الفاكهة بعضها بعضًا خلاو خلفَة: صارت 
خَلَمًا من الأولى. وأخلف الطائر: خلف له ريش بعد 
ریش على التّشبيه. 

اختلاف اليل اهار اي سي 











خلف ۲۳۷ 





والخلقة:التواب التي تختلف. يقال: هن يمشين 
خلفة. أي تذهب هذه وتجبيء هذه. وما عُلّق خلف 
الراکب علی الدواب: 

8 الخلقة. اسم من الإخلاف. أي الاستقاء. يقسال: 
خلفنکم؟ آي من آین تستفون؟ و السالف 
و الستخلف: الستقي, وهو اف آبضا. یقال: هو 
خالفتي, اي وارد بعدي. برید اکه ورد اماء و أنا صادر 
یله بالعشيیعدما 
نالستقیین - 


كما قال این فارس -بتخالفان, هذا بعد ذاء وذاك بعد 














عنه, و خلفة الوزد:آن بورد | 





یذهب الاس. و سقي الاستقاء لق 





هلد 

والتلف:الحي اللذين ذهبوا يستقون و خلّفوا 
نتم یقال: (خلّف و استخلف: استقی, و استَخلّف 
و اختّف و أخلف:سفاء. واستخلف الرّجل: استعذب 
الماء. و أخلفت القوم: حملت إليهم الماء العُذب, وهم 
في ربيع ليس معهم ماء عذب, آو یکونون علسی ماء 
ملح.ولایکون الاخلاف لاف لیم و هو نی غبره 


نازع 
مستعار مند. 








خلقة. إذا اختلف 
إل المتوضاء وبه خلفة بطن. وهو الاختلاف. وقاد 
اختلف الررجل وأخلفه الذواء. والمخلوف: الذي 
أصابته لق و رة بطن, وأصيح خالفًا: ضعيفًا 
لايشتهي الطعام. و خلف عن الطعام یف خلوشا: 
ولايكون إلاعن مرض. 

و المخلاف: كُمّالقميص, لأئه موضع اختلاف اليد. 
: اجعله في متن خلافكء أو في وسط کُمل. 


۸ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج١١‏ 
و الخلوف: التوب المفلوق, لأله يتكون من شقق 
مختلفة. يقال: خلّف الدُوب يَخلّفه خَلْفَا وأخلفه.أي 
اصلحه فلفق آطرافه و ضم بعضها إلى بعض. 
و خلاق الثتيء: بعده. يقال جاء خلانه آي 





بعده. وسرت بمقعدي خلاف أصحابي وخلتَهم: 
شرت بقاي بمدهم ربسد شام قاتا شاف 
وخالفة. 

والتلف: القرن يأتي بعد القرن, و قد خلفوا بعدهم 
يخلفون. يقال: هؤلاء خَلف سوء. والجمع:أخلاف 
و خُنُوف, و الباقي بعد الهالك والتابع له. سن قوم 
خلف يُخلّف خَلفا. و بقينا في خلف سواه بقيّة سي 
و مضى خَلْف من التاس, و جاء خذف من الا یچ 
و جاء خّف لاخب فیه, و خلف صام. و خلف کم 
بعد قوم, وسلطان بعد ساطان يخلف ون ل1م 
خالفون. و الحلف:الرّديء و الام يقال: هذا خف 
من القول, أي رديء, وهو خا لفة أيضا: طالح 

و الخلف: كالخلف, غير أن الخلّف يجيء بمعنى 
البدل و الخلافة أيضًا. يقال: خلّف صدق. وخلف 
سوء, أي القرن من الناس. والفاعل من الأرّل خليف 
وخليفة, ومن الثاني خالفٍ وخالفة؛ وجمع الخلّف. 
أخلاف وخُلوف أيضًا. 








في فلان خلف من فلان, أي صالح. و بلس التلف هسم: 


بنس البدل, و خُلفيُه خلهًاه كنت بعده فا مه وید 





و هؤلاء القوم خلف ممّن مضى. أي يقومون مقامهم. 
و أخلّف فلان لنفسه. إذا كان قد ذهب له د 











مکانهآخر. 

ويقال من هلك له من لايعتاض منه؛ كالاب 
والأموالسم: خلّف لله عليك. أي كانالله عليك 
خليفة. و خلّف عليك خير) وبخير. وأخلّف لله عليك 
خير). و أخلّف لك خير). أي كان الله خليفة والدك أو 
من فقدته عليك. 

ويقال لمن هلك له ما يعتاض منه. أوذهب من 
ولد أو مال:أخلّف الله لك وعليك, و خلّف لك. أي رد 
عليك مثل ماذهب. 

والخلافة:الإمارة. وهي الخليفى. يقال: خلّف 
فلان مكان أبيه خلف خلافة, إذا كان في مكانه 
وگ صر فيه غيره. واف ربّه في أهله وولده: أحسن 
اللثلافة. و خلّف فلان على فلاثة خلافة: تزوّجها بد 
روج تخلف فلاا من فلان؛ جعله مکانه 


والخليفة: من يقوم مقام الذأهب و يسسد مسد 
واهاء فيه للمب لغة؛ والجمع: خلفاء. يقال: خلّف فلان 
فلائاء |ذا کان خلیفته, و خلفه في اهله و ولده ومکانه 
يحل خلافة حسنة؛ کن خلفةعلهممنه دیکون في 
لمیر والشر -و خآفثه أخلنهتخلیفء و استخلنه آناء 





وهوالخليف أيضًا. 

والنليف: ا حب بعد اللّبأ. يقال: حلّب الثاقة 
خليف ليئها. أي الحَلي الي بعد ذهاب الَا 

و اللفة: الثاقة الحامل؛ والجمع: + 
خلا ها. يقال: خلفت الثاقة تخلّف 

والمخلاف:الطرف والتاحية والكورة. يقال: 








فلان من مخلاف کذا وكذاء وا لجسع: مخاليف, سمي 
بذلك لأن التاس يختلفون إليه. 

والمخالفة:الاختلاف,أي‌الردد. يقال:هو 
يخالف إلى امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنهاء و إن 
امرأة فلان تخلف زوجها بالتزاع إلى غيره إذا غاب 
عنها. وخلّف فلان بعقب فلان: خالفه إلى أهله. 
ولف فلان بعقبي. إذا فارقه على أمر فصنع شيًا آخر. 

والمخالفة:المضادة. و قد خالفه مخالفة و خلاقًاء 
خالفه إلى النتيء. أي عصاء إليه. أو قصده بعد ما نهاء 
عنه. و تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء و رجل خالف 
و خالفة: کتبراخلاف, و هو بیّن لاف 

و التخالیف: الا لوان الختلفة. و فرس ذو کال 
من خلاف: في يده اليمنى و رجئله اليُسرى بياضضء نويل 
خدمتان من خلاف: بيده اليُمنى بياض و بيده اليُسرى 





غیره. 

و النلاف: شجر الصَفصاف: الواحدة خلافة. سي 
خلافا لان الاء جاءبیزره سبءقنبت مخالا لاصله 

و المتلف والخلف:نقيض الوعاء بالوعد. يقال. 
أخلّفه ما وعده. وهو أن يقول شيئًا و لايفله على 
الاستقبال, و هو الخلوف أيضاء و أخلّفه: وجد موعده 
خُلقَا. و رجل مُخلف: كتير الإخلاف لوعده. ويقال 
للّذي لايكاد يفي إذا وعد إله لمخلاف. ورجل 
مخالف: لايكاد يوفي. و الخليف: المتخلّف عن الميعاد. 

والإخلاف في التخلة. إذالم تحمل سنة, و أخلّفت 
التجوم: تاو قطر ول يكن لتونهامطر, 
وأخلفت عن أنوائها كذلك. 








خ لاف ۲۳۹۸ 


والمخلقة:الاختلاف والتَضاد لان کل واحد من 








ويقيم نفسه مقام الذي یقال: الوم خلَة. اي 
مخقلفون, و هما خلفان:ختلفان. وكذلك الأنشى. وله 
عبدان خلفان: أحدهما طويل والآخر قصير. أو 
أحدهما أبيض والآخر أسود. وله أمّتان؛ والجمع: 
أخلاف وخلقة و تاج فلان خلْقة. عام ذكروعام 
أنتى. و ولدت الاقة خلقين: عام ذكر وعام أنشى, 
وبنو فلا خلقة: نصف ذكور وتصف إناث. وفي له 
خلفة و فة و خالفة وخأفناة و خأفنة أي خلاف, 
كا كان خالا و رجل خآفناة: ضالف. يقسال. 
اة.و كذلك الاثنان 





هار لان 
وا 
واه ایا تغيّر ريح الفم. وأصلها في بات 
آن ینبت الشيء بعد النتي» نها رائحة حديشة بصد 
الرّائحة الأولى. يقسال: خلّف الطمام والقم وما 
أشبههما يَخلّف خلوقًا و خلوفة وأخلّف. أي تغيّر, 
وأكل طعامًا فبقيت في فيه خلفة فتغيّر فوه. وهو الذي 


وامراة 


يبقى بين الأسنان 

و خلف ان و خلف یخلف خلوفا: تفر طعسه 
وريحه. وخلف التبيذ:فسد, وأخلّف: حَمُض. إله 
لطيب التلقة: يب آخر الطصم. والحضالف:اللّحم 
الذي تجد منه ويحة, ولا باس بمضغه. 

و املفة:الفساد والتفیّر. یقال: ابيعك هذا العبد 
و ایرآ اليك من لته اي فساد». ورجل ول 
ذو فساد. و خلّف الرجل عن خلّق بيه خف لوقا 


۰ /العجم في فقه لغ القرآن .ج ۱۷ 
تفيرعنه, والخلف والخالف والخالفة:الفاسدمن 
الئاس. وااء للمبالغة, وامرأة خالفة: فاسدة. 

والخلقة:الحَمَق والعّّه. والخالف والخالفة: 
الأحمق القليل العقل. و الّذي لاغناء عنده و لاخير 
فيه. يقال: خلّف فلان عن كل خير. أي لم یلم 
وامزأة خالفة و خَلْفَاء و خُلقفَة و خُلقّف:حقاء. يقال: 
فلان خالف أهل بيته و خالفتهم: أحمقهم. أولاخيرفيه. 
وقد خلف يُخلّف خلافة و-خلوقًا. 

والأخلّف: المخالف المسر الذي كأئه يهشي على 
أحد شقيه. وبعير اخلف بين الخلّف.إذاكان ماتلا 
على شق. 

و الثلوف:الحي إذا خرج الرتجال وبقي 20230 
و النوالف:التساء الخلفات في البیوت؛ وأحتوه: 
خالف و خالفة, لأنالرجل يغيب في الغروالتجكارة 
افتخلفه في البيت, و الخالف:المتخلّف عن القوم في 
الغزو و غيرء, كاله يَخلهُم. يقال: خلّف فلان عن 
أصحابه.أي لم يخرج معهم.ومثله: قمّد خلاف أصحابه. 

و التلّف: ال ند یکون وراءالبیت, 
کان قد امه یقال: وراء بیتاه لف + 








وهو محبس الإبل. 
والخالفة:العمود الذي في مؤخَر إلبيت, وهو 
الخالف أيضاء و الجمع: خوالف. يققال: علق بيذ 
یه خلقاء اي جعل له خالفة, ونيت ذوخنا 
و خالفة البيت: زاويته. وهو من ذلك أيضًا. 
والمخلف:رأس الفأس والموسى؛ والجمع: خُلوف 
سمي بذلك لاله لف المد يقال: فأس ذات خُلقين. 














أي ها راسان, و فاس ذات خلف. 
و الف:الشرع. لاله خلّف مابعده -کباقال 
أبن فارس -والجمع: اخلاف و خلوف. بقال: خلف 





والخلف أيضا:الفصيرى من الأضلاع, لأئها 
آخرها وأقصاها. 

والإخلاف: آخر الأسنان من جميع الدوابة. 
و بعير مُخلف: جاز البازل. لتأخره عن البزول. وهو 
طلوع نابه 

و الاخلاف: آن بحمل علی | 
مُخلفة, لائها تتأ خر عن سانر ال 

رالاخلاف: آن بصیر الب وراء یل البعیر 
بتطعه. یقال: اخلف عن بعپراك, و قد اخلنه 
وأخلّفوعنه. و أخلّفتعن البعير, إذا أصاب حقبه 






تلقع. و هي 


یله فيحقب, أي يحتبس بوله, حول ا حقّب فتجمله 
يلي خُصّي البعير. و بعیر مخلوف: قد شق عن يله 
خَلفه إذا حقب, و الأخلّف من الإبل:المشقوق 
اليل الّذي لايستقر وجمًا. 

والخليف من الجسد: ما تعت الابط. لاه تلف 
مقاديه, والخليفان من الإيل كالإبطين من الإنسان. 
و خليفا ا لثاقة: إبطاها. 

والخليف: تدافع الأودية. و إلما ينتهي ال دقع إلى 
خليف فضي إلى سعة. لأئه خلّف ما بعده. وهو أيضًا. 
الطريق وراء الجبلء أو وراء الوادي, و الجمع: خلف: 
و هو الَف و الَخلفة. يقال: عليك الخلفة الوسطى, 
بق الوسطی. 





















ومنه اف ضدالدام. یقال: جلست خلف 
فلان. أي بعده, و ألْحَحْتُ على فلان في الائبساع حتّى 
اختلفته. أي جعلته خلفي, و خلّفه يَخلفَه َلَْا صار 
خلقه, واختلقه و فد وأخلفه: جعله خلقه. 

و خلف له بالستیف: جاءه من وراشه فظربه. 
و اخقلّفه: أخذه من خلفه: و أخلّف الرّجل. وأخلّف 
بیده, و أخلّف يده: ضرب يده إلى قراب سيفه, ليأخذ 
اسيفه إذا رأى عدرً. 

۲ -وظهر اصطلاح «أهل الخسلاف» في أواخر 
القرن الاّل امجريء و ان بطلق علی العتزلة, 
لانفصاهم عن جهور السلمین بعقاند و آراء انفردو! 
بهاء و ظلّت هذه القسمية تلازمهم حتّى باد 
جماعتهم, و اندرست طريقتهم. 

و ظهر بعد ذلك علم يعرف ب«علم ا خلاف» وهو 
كماذكر حاجي خليفة - «علم يُعرف به كيفيّة إيراد 
ا مجع التشرعية. ودقع اللبه وتلوادح الأدلة 
الخلافية, بإيراد البراهين القطميّة. و هو الجدل الذي 
هو قسم من المنطق, إلا أنه به 

و الخلافيّات:المسائل الفقهيّة الختلف فيها بين 


خصبالمقاصد الددينية» !"ا 











أتباع أبي حنيفة و أتباع الشتافعي” ف ألف علماء كلا 
الفريقين كتبا حت حججهم وردودهم. قال اين 
خلدون:«جازوا مها ملم مستظرف و أنظار غریبة, 





و هي بين آيدي الاس“ 


(۱) کشف انون (۷۲۱:۱). 


(۲) تاریخ ابن خلدون (۱: ۳۷٤‏ 


خلف/۱٤۲‏ 
و لیخ اطّوسي«1۰-۳۸۵ 6 من لام 
کتاب «مسائل الخسلاف» في المسائل الفقهيّة ال 
اختلفت فيها آراء المذاهب الإسلاميّة عامّة. و للعلامة 
ا حلي« 16۸ -11/»كتاب «مختلف الشيمة» في 
المسائل التي اختلف فيها فقهاء النتيعة. 





الاستعمال الق رآني 
جاء منها مرا «اماضي» ۲ مرّات, و «الضارع 
و الامر» کل منهما مرة. واسم الفاعل جممًا (الخوالف) 
-جمع خالفة -مرة أيضاء والمصدر (خلّف) 1 مرة. 
و ات مرتء و الطفة (خلیفة) مفرد رتیت و مما 
آخلانف) ؛مرات,و(خلقاء) مر 








و مزید(من الافصال «الاضي» مر 
و «الشارع» ٩مرّات‏ و «الأمر» مر». و من التفعيل 
«الاضي» جهول مر أيضًا. و من المفاعلة «المضارع» 
معلومًا مرتين. و من الافتعال «الماضي» معلومًا ۱۷ 
مرو مهو مرت و «افضارع» معلوما ۱7مرة, وحن 
الاستفعال «اماضی» مرة, و «الضارع» ؛ مرا كلها 
معلومات. و «اسم الفعول» فا (مستخفین) مرت في 
آي 


١‏ مخالفة الامر 





3-۲ اسان سیگ 


علة..4 هود :۸۸ 


۲ /العجم في فقه لغة القرآن .. 
؟إخلاق الوعد و العَهْد 


وَلَاآنتمَكَاناسُوى» 
+ -لِرَيَستعْجلُوئك بالقذاب وَل 


وغدة..4 


1 
۰ - ود اه لطلف اه ود 


الئاس 











خلف ۲۸۳۸ 


۷ وما کان الا سالا اة راحدة قا فوا 









إل راصق 


د تخل جادَهم لعل 
فيمَاكَائوا فيه 











/ پونس: ٩۳‏ 
۳۰,۹ - یلا موی الکتاب نالف 


فی هود:۱۱۰و فصلت: ۵ 
۱ -«الناجعلالسبت علی اندین ا فلا 
فيه انر 1 5 





بختلفرن» 
2-۳ ۳ فيه أ 





الساء: ۱۵۷ 





9-۳ لكن تلقو افملهم' امن وم لب 
4 -١..وَلَايرَالونَمُطكلفين‏ © الا مرحم 
ربُل...4 هود: ۱۱۹۰۱۱۸ 

۵ -رفع الاختلاف بالکتاب و عدم‌الاختلاف 









+ ان هدا اقرا 
الى مذ 4 





۶ /العجم في فقهلغة الق رآن ..ج ۱۷ 
ی تایه وهی و رة رم مش 
التحل: 34 


-القضاء فيما اختلفوا فيه في الدّنيا و االآخرة. 












یلاها 
۳- و اتلاق الل اهار ولرل امن 


فرشا واطلوالرعمفعل نله شون 
ای واگ pe‏ 
Merle‏ 








آرالد.> فاطر :۲۸ 
۷۰ - مرج بهزرعا مه آله رنه 
...4 الم :۲۱ 








٩-قطع‏ الايدي و الارجل من خلاف 
سجن علان.4 
الائدة:۳۳ 
حلاف م 2 
الأعراف .٠۲١:‏ و المراء ٤:‏ 
کر جک من حلاف 
ال اه تدم 

۰-الاخلاف اف 

۰ وان وا 
درد 







نت 
خی رز 
وَرثوا الككاب:...» 
الأعراف :۱۹۹ 
امن فدهم خلف آضاعا لصو 





۸ -<: 
اَبَعُوا الشتّهَوَات 





خلف ۲۵۵۸ 








۲ /المعجم في فقه لفة القرآن..ج ۱۷ 
الانعام: ۱۳۵ 






خلفهم ألا تنو الاق 4 1 
كُركاء ۳ 





۸ - ور انّدی جقل| 
آراذشکورآ 4 


الاعراف: ۱۶۲ ۶ -. ال علی کم آن هلف ع دم 
0 الاعراف: ۱۲۹ 





فیه.. 4 الحديد:۷ 
ویلاحظ اوّلا: لها -علی اختلاف صیفها - 
الاف: ضد الوفای, و البدل 





الحور ال وّل: النلاف. ۷۶ آية. وهي اصناف: 
الصنف الأوّل: مخالفة الأمر في آيتين مكَيّة 


و مدنیة: 





١‏ لیخ ذراذ؛ بخالفون عن ره أن 





E 
مقدئرة. أي أن أخالف أمركم.‎ 

۲ الخالفة متعد بنفسه. یقال: خالفه او خالف 
آمره.و لکلهتصدی في وی بس(عن). ون النية 
ب(ال)فقالوا نی الولی: تضتن «یضالون #مسنی 
اتعرضون» أو «ييلسون عسن» أو «يسصدون»: أي 
يخا لفون مُعرضًا. أو مائلاء أو صا عمن آمره و 
الثانية: تضمن «أغالفكم) معن الميسل إليه. أي 
أخالفكم مائلا إلى ما أنهاكم عنه. 

وقيل: (لى) متعلقة ب أي أي ما قصدت - 
لأجل عخالفتكم-إلى ما أنهاكم عنه. و هو بعيد. 

وعلى كل حال. فمعنى قوهم: (عَن) أو (ال) 
زائدة أن معنى تام بدوتهما. لا آله لای شما صلا 














خلف/ ۲۷ 
وهذا هوالح قفي كل حرف حكموا باًئها زائدة في 
القرآن. 

و قال الرخشري: ديقال: خالفه إلى الأمر, إذا 
ذهب إلیه دونه» و منه (۲)× وو ماأریدآنأخالفکم ا 
اقل و خالفه عن الأمرء إذا صد عنه د 2 





و معن «الّذين يصدون عن أمره»:الذين يصدون عن 
أمره دون المؤمنين وهم المنافقون, فحُذف المفمول, لأن 
الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه» و عليه فالريادة 
منفيّة رأسًا. 

وقال ابن غطيّة: «(عَن) هنا بعنى «بعذه و الممنى 
یقح لافهم بعد أمره. كما تقول: كان المطر عن ريح 
و أطعمكُه يمن جوع ...». و هذا وجه وجيه. 

۳-احتجصولبون ب خر 
مد علی ناسر »ید علسی الوجسوب. 
لترئب إصابة الفتنة, أو عذاب أليم على مخا لفته. لكن 
هذا موقوف على كون 4 -وهوأمر ایشا - 
للوجوب. ففيه نحو مصادرة بالمطلوب. و للقّمْر 
اراز بحث طويل في ذلك. لاحظ 

٤‏ -قالوا في ممنى لَأُخَالفكُمْالى مَأَلهِيكُمْغَله»: 
ما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه من السبخس في الكييل 
والوزن. ل أكن لأنهاكم عن أمر أرتكبه أو آتيه. ما 
أريد أن أنجاكم عن أمر ثم أفتل خلافه, بل لا افتل إلا 
ما آمر کم به. ولاأنتهي إلاعمًا أنهاكم عنه. ب لست 
أنهاكم عن شيء و أدخل فيه. و الما آختار لکم‌سا 
أختار لنفسي. و معنى «ما أخالفكم إليه» أي ما أقصد 
بخلافك القصد إلى أن أرتكبه. 














۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن ..ج ۱۷ 

وقال الوس ی نا تون 

أحدهها: ليس نهبي لكم لمنفعة أجرّها إلى تفسي 
مع افقوق. 


والثاني. إنّي لا أنهى عن 


ما تتركون من 





القبيح وأفعله يبل مسن 
لبس بمستبصر في أمره...». وللقشيري و الزتتطشّري" 
و القخرالرازي وغيرهم آراء في الا 





© -و للطّباطبائيبحث طويل في حدود حرَمة 
الئاس في قبال المسائل الحيويّة. فالاحظ. 


الصف | ف الوعد و العهد ۱۵ آیة:(۳ 








-۱۷): س مدنية. وتمان 
والرعد -ختلفة فهماء و فهابخوت: 
١‏ -جاءت في ناحية الأمر كما سبق ج223 


ان وهنا الح 


«الفاعلسة» وف ناحيتة «الوعد و المه-د» اصتیية 
«الإفعال» و م بتعرآضوا لوجه الفرق بت ول 
وجهد أن «الأمر» يقتضي مقابلة الآمر للمأمور جنعه 
عن امنلاف, فتوجد مفاعلة بینهما دون الوعد و المهد. 

-جاء إخلاف الوعد بصيفة الماضي. في أريع 
منها(۳ -1) وأکترها اخلاف وعد غب اله. و جاء 
بصيغة المضارع في غيرها. وأكثرها إخلاف غير لله 
وعد الله. أو نفي إخلاف الله وعده. وجاء في واحمدة 
منها (۱۵) بصفة اسم الفاعل فلا مخلفة 
وغده رل دوواد میت وا 











کراعدگ لا 
مرا جه مات هه افش الأريع 
للدارس الحقّق في مواردها. 


نالإخلاف جاء مر بعنى جعل 








يُخلفة) سوسیا 
ها عد الْمْطقُوي_ومثله غيره _إخلاف الوعد 
شيء ذا خلف. ولايصح» اخلاف 

الوعد ببعنى خلفه. لا جعل شيء حلفا عنه. 
هذافي ناحية «الإخلاف». وأمًا في ناحية 











من باب ج 





«الوعد» فجاء أربع مرات بصيغة الماضي: مرة كرّرت 
ري منسی إلى ل مع صلة ومرة إلى ليس 






اشكر نجاء نهاهرعداه» بالإضافة إلى 
جحي مبالفة, و مقابلا د خاک 
۳ 

ومرّة منسوبة ال ایا ماوعده علی لسان 











الزمین (۱7): و کواعدگم لا 
-وسنيحتها. 

و جاء مصدر بلفظ (وغْد) لامرات, منسويًا إلى 
الله في آیات: فجاء في ()صلة للقسل ومضاها إلى 
احق مبالفة وان اف رعدكم رغد الحو وفي 
(۱۰)مکررآمبالفة اضا ود اف لین ال 
وعد و جاء مصدرا,آو اسم زمان و مکان بلفظ 
«الؤْعد» مرات:(4و 6 و ۷و ۱۷),و بلفظ (الیقاد) 











مرات:(۱۱ ۱و1( 
هو E‏ 












بتقدیر الفصل, اي وعد اه وعدا, 
فجاء مكانه: «وعد الله بالقصب والإضافة, آو خبرا 
لبتد| حذوف. لو قرئت رفمًا. 

6 وله لیات قسمان ية مھا( 
لف وعد من قبل غير لله وثانية منهانفي خُلُف 
الوعد من قبل لله تعالى. 

أمّا القسم الأوّل: فواحدة منها جاءت في إخلاف 





ب 

| -قد اعترف العتيطان بأ وعد لله قووش 
غير حق فيخلفه. ففيه نحو مقابلة أو مشاكلة. و كأن 
الا لوسي أراد ذلك؛ حيث قال: «ولوجُمل مشاكلة 
لمح» 
ب -فستر اکشرهم فلکم بظهو رکذبه 


وعدم وقوعه. 
وقال أبو السعود:«أي نقضته. جمل خُلف وعده 
كالإخلاف منه ...». و معناء له جسل اف مکان 





الاخلاف منه, کما سبق في معنی «الاخلاف». 

و قال الآلوسي: «لم يتحقق ماأخير تكم به. و ظهر 
كذبه. وقد استعير الإخلاف كذ لك». 

و قال الطباطبائي” «و إخلاف الوعد كناية عن 
ظهور الكذب وعدم الوقوع, من إطلاق الملزوم 





اخلف / ۲۹۹ 
و إرادة اللازم». فعدّه استعارة أو كناية, مع أن إخلاف 
الوعد هو نفس خُلْف الوعد من دون كناية, فلاحظ. 

-قال اين عاشور: «ثمل املف جميع ما كان 
بعدهم التتيطان على لسان أوليائه, و سا یدهم لا 





غروراه. 


وقال فضل لله: «فيما متيتكم به ودفعتكم إليه ما 
م يتحقق. لأن الأمر كان جرد خدعة و تضلیل, من 
أجل تحقيق ما أريده من إضلالكم». 

د -يبدو من ذيل الآية أنّالثيطان كان يعرف 
يقبح حف الوعد. إلاأله دافع عن نفسه ويرأهاء 
و يوك المسؤولية على عاتقهم بألوان من الحجج؛ من 
أههة انا م يُجبرهم على ذلك. بل دعاهم إليه. و أله 
آل يشاركهم فيها. لأئه ظلم يستوجب العذاب الأليم. 

رجاءت اریم نها:( )و ۵و ۷و ۱۷)بشان 





موسى يل وفرعون و بني إسرائيل ریبها سب 
الوقوع 


آولاها:(۷) قول فرعون لوسی: 9 






۱ -زعم فرعون معا و مطمشٌا آن مسا ياتي به 


موسی من ال یات کلها سحر فارادآن قابله یسحر 
مثله, و فوّض الأمر إلى موسى بأن يجعل بيتهما موعدا 
معنا زمانا و مكانا سويًا ينهما لايخا لفانه, تأكيدا منه 
ین موسی -تأکید ایض 





لنجاحه و فشل موسی,. 


لنجاحه هو و فشل فرعون -یوم الّينة, و هویوم 


۰ /العجم ن فته لفة الق رآن...ج ۱۷ 
اجتماع لاس کلهم عید؟ هم, لیسجل نجاحه علی 
التّاس جميعًا معاينة. 

۲ -وقد کب فرعون نفسه و قبيله بلفظ الجمع. 
و صر موسى بلفظ الفرد. كل منهما أريع ميات في 
ضمائر راجعة إليهم. وهذاهو آية الاستكبار 
والغرور. 

٠‏ -أطلق فرعون موعدا. وام ينسيه | ليه ولا إلى 
موسىء زعمًا منه أكه مطمئن بنجاحه مهما كان 
الموعد. : موسی شاف اوعد[ وال 
جموعدكم يوم از 
و جعل يوم الزّينة -و هو يوم فرح و تبجيل و فخر فم 
-موعدهم تكريًا لتقاليدهم القوميّة, و تبلاكيلا 
العواطفهم ححذاءهاء و رفضًا لما نسبه فرعون |ليه رات 
من أن موسبی جاء لیضرجهم من ارت 
قوله:قال اجتتتا شخرجدا من ازضتا بسخرلا یا 
: ۷ قاله إشعالًا لعواطف قومه تجاه 











مُوسئ» 
وطنهم. 

>-قرنت(ل لخلفه) جزها جوا للامرججفل4 
ورفمًا وصمًا ل معدا اي موعا لاله وضمیر 
المول راجع ال و الرادبه «الوعد» لأ الاخلاف 
یت با لوعد, دون مکان الوعد آوزمانه -کذاقال 
ال لوسي و لکن وس ال:«اي علانامكانا 
نجتعفیه وت تي فيه», وفيه مسامحة لابأس بها 

۵ - الوا تفسیرا نیرز 
لائخلف ذلك الوعد. .والإخلاف! 
ولايُنجّره. وخلاف الوعد عدم العمل بمقتضاه. 














ول موسى إل لني إسرايل 0ه 





فد ن أضل الستامري قوم موسى في خيابه عنهم 
إلى الطور. و رجوعه إليهم في موعده, وهم على ما 
نلوابتلات: وم یعدم نکم دا خستا4؟ 
EE‏ 0 








مرت و جاء في (۱۷): «ن له ماو جهولامرت 





ی قول موسی الستامري 





١‏ -قالوا في «إخلافهم موعده» في (0): عكوفهم 
على العخل. .أو تركهم المسير خلفه أو تركهم طاعة 
هارون, والك ل محتمل. لأكه أمرهم بجميع ذلك 
فخالفوه. 

۳ -وهذه القصة جامت 
)من سورة الله, فلاحظ. 

ی ق 





ف‌الایات(۸۳- 








وَأَضَلُمالستامر: و Ao:‏ 

۵ و إخلافهم كان عن وعد حسن وعدهم رّهم, ' 
کما قال: چا وم لم یمد کم ریکم وغدا خستاه نیذا 
یمد آسوء الاخلاف واشده. 


وجاءت واحدة منها ذمًا في إخلاف المنافقين يا 


وعدو الله من إعطاء الصّدقة, ئنّا آناهم من فمّكه” 





ومن كونهم صالححين (1): (وَملهُمْ من عَاهدَ الله 





له ما وعدوهوبما کارا 

۱ -عّر صدرها بالعهد و 
وفي ذيلها بالوعد هيما لرا وة و العهد 
لله حيث يقول: «علي عهد اله» و لذا جاء بصيغة 
الفاعلة. لاحظ اس سي (۵: 9۲)), ولاحظ ع هد 
«عاهد», و الوعد له ایضاء فيبدو أن هؤلاء عهدوالله 
و وعدو فا خلفوهما. و هذا من آسوء الاخلاف و 
أشده أيضاء لأئه إخلاف العهد والوعد ممًا. 


مهم مَنْ عا دَالله4, 








Y1 خلف/‎ 

۲ -وخلاف هن عهدهم و وعدهم -کما جاء 
فيالآية -قدألزمهم مآسي:البخل. و الكو لي 
والإعراض عن أمرلله. كما أعقبهم نفاقًا في قلوهم إلى 
يوم القيامة. 

-أضاف إلى إخلافهم كذهم وما كَانُوا 
کون .لا هم عاهدواووعدوا کنیا وم ينووا 
الوفاءبهما من رل الامر, وهذا نما یضاعف عقایهم. 

؟ -عظم المقاب آوجب السکوت عنه و الاکتفاء 
بقو ل بعدها عنم سم و تجریهم 
غلم الوب 
هب قال الط 








سي «قيل نزلت في ثعلبة بسن 


لاط وأكان رجلا من الأنصار. 2 
”هذه نموذج من كثير ماجاء في المنافقين. 
لاح ن کی «النافقین». 





الشر کین کانواف الشدوة البعيدة عنها, 
اک الاي وی 





البحر خوفًا من المؤمنين. ولو تواصدواقيل ذلك 
ليجتمعوا بهذه الحالة في هذه المواضع لاختلفوا فيه 
ولم يقفوا فيها. و لك الله قد قضى أمرا لنصرة المؤمنين 


۲ /العجم نی فقه لغة الق آن...ج ۱۷ 
علی آعدائهم الشر کین. 

؟-جاء في الآيات قبلها «إخلاف الوعد آو 
الموعد»» و في هذه الآية مكائه «التواعد والاختلاف 
ف الیساد»: ول گرا دملا لفحم ف الميقاد» 
والتواعد أن يعدبعضهم بعضًا بوعدواحد فقو علیه 

قال سس (۲: ۵17):«ستاه لو تواعدتم أئها 
المسلمون للاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم 
بلغكم كثرة عددهم مع قله عدد كم لتأخرتم فنقظتم 
الیعاد -عن این اسحاق -و قیل:ا یصرض من 
العوائق والقواطم. فذكر هِالْميعادم لتأكيد أمره في 
الاتفاق. و لولا للف الله مع ذلك لوقع الاختلاف. 
و لکن قدر الله تعالى التقاء كم. و جمع بسنکم و بخ 
على غير ميعاد منكم. ليقضي الله أمر؟ کان اا 
لاححالة. وهو إعزاز الين...». 

۳۰ ,لیس الاختلاف هنابعنی الاخلاف,بل ناه 
النتائع, لکن اختلاقيم -سواء کان عمد أوقهر؟ - في 
الیعاد یستوجب إخلاف الوعد كذلك. 

٤‏ هذه الآبة والآبتان بعدها ریک دی 
-إلى دو الى الله بجع الْأمُور» تبيّن 
كيف نصر الله المؤمنين مع قل عددهم و عدم تجهيزهم 
اللحرب -على المشركين -مع كشرتهم وتجهيزهم. 
الاحظ: ف رق:«يوم الفرقان». 

هذاتام الكلام في القسم الأوّل. وهو إخلاف 
الوعد من قبل غير لله أما القسم الثاني وهو نفي 
إخلاف الله وعده وعهده, فجاء في ثمان آيات. و جميعها 
نفي صريح: إمًا إطلائًا في مثل: «لايخلف الميعاد». أو 








تأبيد؟ في: «لن يخلف الله وعده». 










رخقه ال آلت رقاب »ریا ال جامع 
فیه نیلف المیغا). 





ريزوو اتام هيوم 


السات ورزو 


وعدهم في الآ يات من صدر سورة الوم في مكة. 
هذه الآية بقوله: غلبت الوم #فى أذ ئسى الأراض 











۳ ۰ 
و تعم لتصر آیضا ال (۱5): جلاک 





مُشلف وخده رل و إن كانت ذيلها راجعة إلى 
عذاب الكقار في الآ. 





اما سانر الایات (۱6-۱۱) فکلها وعد ال خرت: 
ما توا وعقابّا ما نی (۱۲) او واا فقط في .)۱٤(‏ أو 
عقابًا فقط في(110). و لکن قوله: جان اه لیف 
الْميعا) يعم جميع ما وعده حتى 
و ترهیب في لیا ولا خرة جميمًا. 

۲ -وقد اد في(۱۱)و(۱۵) ]که لایخلف ما وعد 
رسلد: رشاو انتا تا وعدئاعلی رشلل4. 
و لاضن اله مخف وغد هحناس 





التصر. وهو تبشيرا 


وفاءه تعالى بوعده, وعدم إخلافه ما وعد رسله, 
لاهم رسله, والرتسول لاُكذّب و لايُخلّف. و سياق 
(16) أبلغ تأكيدا. من أجل لَفَلَائ 
الحسبان مؤكد) بنون التأكيد. و كذا محل فو 
بضيغة الفاعل الدالّة علی ارم دون« طف ٩‏ 
۳-قدجاء هذاالومد ق (۱۱و۱۲)بلسان 
الدعاء. والمسألة العباد.و في الباقي بلسان 
الخخبر من الله تعالى تفضلا منه عليهم من دون مسا 
من قبلهم. 














أمَا نفيه تأبيد 





Jt 


إحداهما: في الوعد, والأخرى: في 





العهد. و كلاهما ذمَّو توبيخ و 





١-الأولى‏ حكاية عن المشركين في مكّة يناد 
على كون سورة الحج مكية 
إليهود في المدينة. مع تفاوت بّن بیهماء فإن المشر كين 
کات ستمجلون تيب لصا انکار 
اينهم «واحتجابًا على كذبد. فرد اه علسیهم 
يق ول انعر 
الهود فكانوا على اعتقاد راسخ وجازم بأاكهم 
ليسوا خلّدين في الثارء فاّعوه مفخرة لبني إسرائيل 
عم و تحقيرا لفيرهم من الأقوام, ومنهم العرب - 
وهم بأقون على هذا الرّعم الباطل إلى اليوم ..فأنكره 
الله تعالى عليهم بقوله: قل اخم علد اه هد من 
لاه هت )تا کید أنّدعواهم كذب.وأئه 














لاعهد عند اه لأحد في ذلك حنّى يفي بعهده و لن 
الُخلقه 

-يبدومنهما أ نال مشركين واليهود يمارسون 
الإفراط والتفريط في جزاء الآخرة. فا مشركون 
ذبوه تفريطًا. واليهود ارتكبوا فيه الإراط باعتقاد 


مزيّة لطائفتهم من دون الناس. 








6 انق ت اوران ا کک 


يستعجاون العذاب و اله يعدهم بعهد لن يُخلفه أبد). 
ففيهما نوع تشاكل بين الصتدر و اليلء و كذا في الثانية 
الايد من لله في فلن يلف الله عه دة ي شاكل 
ایام مغد و5ة في قوهم, 

٤‏ ا مشر کون کانوا يستعجلون الي بالعذاب. 
إظهارا منهم أن المذاب تحت يده ومزيد في 
الاستهزاء!! فأبطل الله زعمهم الباطل بأئه من اللّه, 








وهو الذي وعدهم به. وأنّيوم المذاب عند ريك 
لاعندك ‏ كألف سنة ما يعدّون. 

ما اليهود فقالوا: لن مستا ار مسن دون 
نسبة العذاب إلى الله, كأ الله أجني عنه. و ليسينخ 
الثار تحث أمره و نهيه. فأبطل الله هذا ال وهم الاي 
خلال إبطال أصل اتعائهم -بأن التار لن ت إل 
ناما معدودة بان العذاب من اله. و أن حقلا يقري 


لو كانت حمًا فلايتحقّق إلا بعهد من الله 





فظهر التشابه بين المشركين و اليهود مرة أخرى في 
مصدر العذاب؛ حیث ادعی الشر کون -ولواستهزاء - 
أن مصدره هو الي و أبهمه اليهود إيهامًا. فلم يعترفوا 
باله عهد من الّه تعالی, و قالواد 

۵ -رکَراله علی عهده في )٩(‏ 
عهنده». وف (4)مره: اطال عَلَيْكم اعفد 
ورگرعلی وعده بصیغ مختلفة نی هذه ال بات ۱۶ مرت 
و کیره نی:(۳)و(۱۰)و(۱۱)و(۱۳)و(۱4).وهفا 


إن د ل على شيء د ل على أن وعد الله عياده أكبر 











و ألزم من عهده إيَاهم مع اشتراك المادتين في حرفين 


(ع د)و اختلافهما في حرف واحد: (هو). لاحظ :«وع 





هده و«رعد». 

الصتف الثالث التخلف في تسع آیات:(۱۸ بت 
۲٩‏ يتبع كلمات كما يأتي و كلها من سورتين 
ثلاث منها في سورة «الفتح»؛ و ستا في سورة 





«التوبة». 

وكلّها نزلت في التخلف عن الجهاد. فقد تخلّف 
الأعراب القاطنين حول المدينة عن الي العام 
الحديبيّة سنة ست من اهجرة. فنزلت سورة الفتح 
خلال رجوعه يل عنها بشأن من تخّف عنها ومن 
بايعه با 





ثم تخلف المنافقون القاطنون بالمدينة عن صفة 
الماهدیی في غزوة تبوك سنة تسع فازلت آينات 
كتيرة من سورة التوبة بشأن المؤمنين الجاهدين 
ا الآ ا 






(۲6 ول یمن الاب عون الى 


ومو تاس شرید قتان رشن 

وقد جاءت فا صینة واحده وان 
و ی اسم مفصول سن «اتعیل» نلات 
مسرات, وجاءت مر أخرى في (11) جرح 
امش ون...4الايسة: ۸۱ مسن سور التوية ‏ 
وستیحنها و وحصدة السّياق في الآيات الأربع 
تستدعي وحدة المعنى فيها. 

لكن اختلفت أقوالهم. فأكثرهم فسّروها 
بالمتخلفين عن ا لحديببّة في آيات الفتح. و عسن غزوة 
تبوك في آية الوبة, من غير أن يبيّنوا وجه التعبير عن 
«المتخلفين» ب جامُخلفين». كما قال الآ لوسي/ «كرر 
ذکرهم بهذا العنوان مبالغة في لذ و إشمارا ب شنا 
التخلّف». لكن بعضهم فسّروها من خلفهم الي في 
أهلهم. 

قال الطبري: «سيقول لك يا حمّد الُذين خلفهم 
لله في أهليهم عن صُحبتك و الخروج معك في سفرك 
اآني سافرت...» ققد آرجع مین إلى لله 
لتقدیره آگهم بتخلفون. 

وقال السوسي:«الخلف هصوالترو في اللككان 
خلف الخارجين عن البلد. و هو مشتق من التخلف, 
تقول:خَهکما تقول 








اقلهم عن الجهاد. و إن اعتذروا ب تغل 


و الما تخلفوا 
الأموال والأولاد». فيبدو أله تبع الطئري في أن منهاً 
تخليف الله إيَاهم هو تخلفهم بأنفسهم, فه ذا ب 
نسبة الإضلال إلى الله في كتير من الآيات. 
وقال الماورردي: «هؤلاء المخلفون هم أحد 








غلف/هه؟ 
أصناف المنافقين. لأن الله تعالى صف المنافقين ...ثلاثة 
أصناف». فذكر من وُصفوا في الآيات. وهم مين 
آوعدهم العذاب. و من اعترف بذنبه و تاب, و من 
وقفوابين الرّجاء و الخنوف, وهؤلاء غير المؤمنين 
الصادقین. 

ونقول: يظهر من ال یات آن هناك صنفًا رابا من 
النافقين. وهم اذين استاذنوا الي فأذن هم في القعود 
و تركهم. كما قال: فلع لم اذل ت لم4 
التوبة :61. فربّما يحمل أحد ها 
و لک نی غیر هلان مش ون اطلی آربع 
مرن نما علی من تخلف بلاإذن و عُذر مقبول: منها 
لاس مات فیمن تلف عن المدیبید. 

فالخ تا ما قاله ار من نله 
أهم لذن خلّفهم لله عن فضيلة الجهاد خذلانا لهم. 
رجا هالْخلينمبدل «المتخلفين» تعاطا مهم 
كائهم م يتخلفواعن الجهاد عصيانا وحمت بل أحيلوا 
عن قرا 

و لیس احدآن بجملها علیالاية (۱۹): (وَعَلَى 
ذبن لقاو حيت جاء الفعل فيهامن 
بجهولًا. لأئها _كماسبق -فيمن خُلّفوا 
إل توبتهم, لاعن الجهاد, فلاحظ. 

الآية(۲۲): (سيقرل هلف ون من 
الأغراب 4 

۱ -قال ابن عبّاس -و مثله مُجاهد وغبيره : 
ئة وأشجع و أسلم 

















«يعني أعراب غفار و مزيئة 


والديل». 


۲ /العجم نی فقه لغ القرآن...ج ۱۷ 
وساق معد اهدي ليُعلم الكاس 
فتئاقل عنه كثير من الأعراب 





غرّوه في عقر داره بالمدينة و أرادوابه غزوة أحد - 
و قتلوا أصحابه فيقاتلهم! و ظَنّوا أنه يهلك فلاينقلب 
إلى المدينة, و اعتلوا بالتتقل بأهالیهم و آموافم. و أئه 
ليس هم من يقوم بأشغاهم». 

و زاد ابن عاشور: «... بعد أن بايعوه على الخروج 
معه... فتناقل أكثرهم عند», ثم استننى عديدا من كل 
قببلة شاركوا قیها و قد ستاهم, فلاحظ 

و قال فضل ال#:«کانت واقمة دی ة تاو 
مريرة في الجتمع الاسلامي: و ذلك آن بعسض آفراده 
یستوعب فکرالرتسالة وحرکتها و لاه 
بروحّة الإيان الصّادق». و أطال الكلام فيها. 

فان آراد هم من تلف عنهافالاوی آن بر عنهم 
ده کما عبر القسرآن عنهم قبل السوض فی 

ومنين. في آيتين 0 و 7 منها: ليد 
و ربانش 















و إن آراد یم عض من 


واسستنكرالمنروج عن الإحرام -كمأجاء في 

الا حادیث -فهو حقء لا لهم کانوافی زمرة الومنین. 
٠‏ -والجديربالذكرأنالقرآن قدم فيهاتين 

الآ بتين المؤمنين تبشير] على المنافقين ترهيبًاء كما قدّم 








و جِسَيَفو للا المحلُونَمنَالأضراب تكلا 
آنراگا..». 


وقد تحدّث خلال توصيف الفريقين في ثلاث 





1 


آیات(۷ )٩-‏ عن جنود اه في السسّماوات و الارض, 
وعن |رسال اي شاهدا و مُبر و نذيرا, و عن إيمان 
ألمؤمنين و تعزيزهم اه و توقیره و تسبیحه: و 
جشوهالستنوات والرض إلى و بوذ رة 
دامیلا4 

"ثم إن القرآن اكتفى في الحسديث عن فضيلة 
ن ب لاتا ايعو يَدالله قوق أنديهم». 





و لافضيلة فوفهما. أمّا في ناحية الحديث عن رذيلة 
لين فقد فصل حاهم و مقاهم في سبع آيات 
أناسلات من الستور:(۱۱ -0۷): سول ات 





اء رانا 





٤‏ ثم عاد نی مس آیات(۲۱-۱۸و۲۹) ال 
تبسشيرالمؤمنين المبايعين بالرتضى عنهم. و إنزال 
السكينة عليهم. و إلزامهم كلمة التقوى. و إثابتهم 
فتمًا قريبًا وهو صلح الحدييي 





وقد عبر عنه ب «قتح» 
نامیا( متصماب 












يبه متصنًا بهماب: هقی إكبارا نفزلة هذا 
الفتح العظيم و من أجل 
الفتح». كما وعدهم بغانمکنيرة -و هي مفانم خیبر - 
وأخرى لم يقدرواعليها -و لد غنائم نی ار 
غيرها.-. 


ثم أدام الله هذه السُورة 





ت الستورة سم «سسورة 


آخرها تبيانا لفضله 





على المؤمنين المبايعين. وذمًا للمُخلّفين. فذكر 
«المبايعين» مدحًا و إكرامًا لحم ثلاث رات في ( 00١‏ 





و بهذه اللآية ميت هذه البيعة ب«بيمة الرضوان » 
وب«بيعة النتجرة» 
و ذکر امین ذمًا و إهانة هم ثلاث رايت 





أو بأ شديد» وحصرهم في الأعسراب مر 
وأطلقهم مره والمراد منهم الأعراب أيضًا بقرينة 
اتيا أو للتعميم لكل من انُصف بصفتهم. 

ه -فلاحظ هذا التظم الرائع في الحديث عن صلح 
الحديبيّة. وفي التأكيد البليغ المدح المبايعين. و قدح 
لخن 


وقد تحلدّث في ابتدائها -في الآيات(؟ -4) بعد 
يره بالفتح البين في )١(‏ عن غفران ذنوب اللي 
تامًا-و هي ما لعلّه صدر منه لاعن قصد من القصور 
أحيانا و دنوب اه -وعن [قامنسته علیه 





خلف/ ۲۵۷ 


و هدایته الصراط الستقیم. وعن نصره نصرا عزيزاً. 
و عن إنزال الستكينة في قلوب المؤمنين, ليزدادوا إيائا 
مع إيانهم. ثم بدأ بتبشير المؤمنين, و ترهيب المنافقين. 

7 -وقد جاء ذكر «الإهان» نفيّا و إثبائا بصيغ 
ختلفة -فعلا و مصدرا واسم فاعل -في‌هذه الستورة: 
۲ مرة إضافة إلى ضمائر كيرة ترجع إلى المؤمنين. 
و إلى ذكر «المؤمنين والمؤمنات» ممًا تين في آيسنين 
( و۲۵ ول 'خل ال ال 
و وولو لارجال مو مور 
ذكر الكفر والشّرك و الثقاق و التوكي عن لله بصيغ 
کاب ضا ١4‏ مر إضافة إلى ذكر المنافقين 
وا لمن اقاب مع ا مشر كين وا مشر كات مر 


اوسا مرن :4 4 E‏ 















الو 


۷ وقد جاء ۱ 





بر فهابذ کر «الفتح» سکس 
مرّات.و «التصر» مرتین في ول الستورة: 








۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج1١‏ 


وجاءت غلبة الإسلام على الأديان مرتين في 





وجاء الفوز العظيم مرة في(0): لو كَانَ د لك علد 
اله فوازا عَظیمًا). 


و هذه كلها وعد و تبشیر للمؤمنین تلوتاء و جاء 





وعده تصريًا مركين: مره لأج رالدثيا. و مرة لأجر 
الآخرة في(١1)و(19)-رهي‏ الآية الأخيرة سن 
السّورة كفذلكة. هما -: وعد كمال مقا 
کش دونهای. و چوعد اف ال ذین انرا و ليوا 
الص لخات مهم مففرة جر عَظيمًا 4 

۸ -وجاء ذکرجنود ,و ملک و 














و الارض, و قدرته. و عزّته, و حکومته, و سئّته التي 
لاتبدیل هاء و کذا ره بعلمه و خبرته و (حاطته با 
يعلمون في عشر آيات: 

وله ج ذَالسَوَات وَالْأرضٍ وكا ناه 


فصو( رانا شیر 
علیشای. و(۲۷: متام نلوا و(۲۸): 





و وکن بلله شهيد. 

١‏ وجاء في ناحية المبايعين ذكر نعمة لله 
ورحمته. وهدايسه إلى دين الحقء و إلى الصّراط 
المستقيم, وشهادته. وأجره وغفرانه. وتكفيره 


الذتوب. ورضاه. و صدقه. و قَضّله. وطاعته, وأمنه 








Vs. ۳‏ ونم 


هر رل یله ات 










وتات تصیرا». ولاکهم نی (۸۱۲ رتشا 
بور و بإعداد السعير هم في (18): جقاكا أغتلانا 
للْكَاف رين ع4 و بتعذيب من يشاء منهم في (104. 





۱ -ومن طریف التبشیر وارهیب في الستورٍ 
في صعيد الآخرة, ذکرالاطالة والتوي مشاء إجمالا 
و تفصيلًا في آبستين متتساليتين(17و17), تكمنجبيلا” 








وق مد التبا ان ال وعداقص رو والغلبة 
مرات كما سبق -ذكر «المفائم» ثلاث مات بلفظها. 


).فقد وصف تفاب 
مرتين وب (تأخدوئهاع نلاث سرات, وب ونم 





خلف/19۹ 


کدروا ها شدآخاط اه با مرت |کبار ها 
و تطسیالا 
هذء البحوت بطوفا تخص آیات سورة الفتح 


الثلاث, و اما آیات سورة| 


وقبل الخوض في البحث عن هذه الآيات, نوجز 
القول حول ما نزلت من هذه السّورة بشأن غزوة 
تبوك, فقد سبقی آن آیات من اوها نز لت بشن فل 
عهد الحديبيّة بعد أن نقض ا مشر كون عهدهم. و 
نز 











الأرْض. E‏ غيب الأكيد إلى 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١!/‏ 


التفر و التحذير عن التَخلّف عنه, وعن نصرة 





و قداستأذن بعضهم فأذن هم الرتسول. فعاتبه الله 
بقوله:(4۳) اه للم آالت لیم وعاتبهم 





TE 
ا‎ 
الامان و النافتین, و بسط القول فيهم. و قد نز لجا هق‎ 

ابا ابا ا الفزوة, و 


إلى أن أتى بأبلغ مد للمجاهدين في EE‏ 
إلى 8 2 9 








صنفين : من يؤمن باه و من لايؤمن. 

و تسد ذکلر فضل الستابین سن 
وانصارن (۱۰۰): و الستابقی 
لاجر اتسار وین ابش زباشان راضی 
اف علم و رضواعل). 

فقد شرح لله فيها حال فرق المؤمنين والمنافقين 
والمتخلفين. عن عُذر وبغير عُذر. وقد صئفهم 
القّخر لازي أربعة أصناف. فلاحظ. 

وهذءالآيات كلها في التخلّف عنن الجهاد -أو 
القياوبه سوى قول نادريأتي في واحدةمنها 
«الْخالفين». 

وقد جامت هذه الا وغل ف» قها ینس 
صیم:انتان منها فصل «تش و6 من اثنقل, 
ور من تفیل واحدة سم مفول جممًا من 
التفعيل أیضاء من و تلات منها اسم فاعل 
من اجرد جا الضالفین4 جع «خالف», 

















و حالف 4 جع «ا شا لفة»و واحدة مصدر: 
1 لیر عن هذاالسل رتاو 
مزيدا و فعلاو وصف و مصدر؟ دلی علی ذّه و قیحه 
و خرمته بأي نحو صدر عن آهل السصیان و التفاق. 


وف کل واحدة من ههلا یات بُحُوت: 








في المكان بعد الغيرممّن كان معه فيه. 

١‏ -و قال ابن عاشور: «خبر مستعمل في إنشاء 
الأمر على طريق المبالغة؛ إذ جعل التَخلّف ليس مإ 
ثبت هم فهم برأء منه فيثبت لهم ضده. وهو ا لخر وج 
مع التبي'إذا غزا». 

مراده: أن الآية تقول:ما كان ينبغي لهم أن 
يتخلّفوا. و هذا ظاهر في عدم تخلفهم, و لیس [خبار 
عن تخآّفهم. لكتها یا إلى أن كادوا أن يتخلّفواء كما 


نان ق لاه 17 منها: والّذِينَ اوه ب سّاغة 





E 
وید الوقف. ان امعركة قد تحت اج إلى سرعة في‎ 
التحرّك, تا يفرض أن يكون الجيش جاهزا عند أوّل‎ 
انطلاقة للتّحدي, وقد لايتيسّر ذلك لدى الأفسراد‎ 
البعيدين عن المدينة, إذا تخلّف أهل المدينة ومن‎ 

حوهم عن الاستجابة للتداء». 
و نقول: كأئه أراد توجيه أختصاص هذا النطاب 





خلف /۲۱۱ 
بأهل المدينة ومن حوهم, لأئهم الحاضرون في 
الستاحة دون البعيد ين عنها. 

٤‏ -من معاني «التَقمّلء التكلف, فكأن لله يُبرئ 
ألمؤسنين عن ارتكاب القعود عن الجهاد بالطوع 
والرغبة. وألهم إثما يتكلفون ويحملون أنفسهم عليه 
منن دون میل |لیه: اماجة مانشة و عدرمقسول 











ونموهماء ومع ذلك فلادلالة في الآية كما سبق - 
على ارتكابهم الخلاف, نعم دأّت الآية قبلها: من غد 
يع لب ريق لهم على أن فر بق امهم 
كاد أن يزيغ قلويهم فيتخلّفوا عن الجهاد 

٤ة‏ (1۹): و على || نلوا 

)الوا إتهم كمب بن مالك الشتاعرء وسرارة 
الربيع رو هلال بن أميّة. و كلهم من الأنصار. و قد روى 
عبدآلته بن كعب بن مالك و كان قائد أبيه حين 
أصيب بصره عن أبيه تفصيل هذه القصّة كما 
حكاها اعلبي(۵: ۱۰۵)و غیره. -و خلاصتها: که 
لم يتخلّف عن غزوة غزاها الي حتى كانت غزوة 
تبوك ‏ قائلًاه غير بدر -و م تعاتب التي خلإ أحد 
تخلف عن بدر. إلماخرج بريد المي فصادف ركب 











قریش من غير موعدة. وكان أشرف مشاهد رسول 
لله -فأعلن التي سيره إلى تبوك ليتهيا الاس ها 
يستره في غيرهاء و يقول:«الحرب خدعة». 
ات لخروج معه لکتي آخرته یوم یو 
حتّى تخلّفت عنه و كان جملة. 
انين رجلا ولم یذ کر ني الي حى بلغ تبوك فقسال: 
«ما فعل كمب بن مالك؟» فلمًا قفل إلى المدينة جلس 














۳ /العجم نی فقه لغة القرآ, سج 


في المسجد للئاس. وجاءه الُخلّفون يعتتذرون إليه 
فيستغفرهم, فدخلت السجد. فلمًا رآني تبسم تسم 





«أما هذا فقد صدقكم الحديث. قم 
فيك» فذكر القصّة حتّى نزلت توبة هوا 








هذه الآية. 


۲ -الفراهتالشهورة لوا مجه ول مشدم 





٣‏ -فالوافي صلة «لوا 6 وجهين: حاف رن 
تلك الغزوة فلم يشار كوافيها. أو لوا عل ا 
فلم 8 
والعذرین, وم گر بل آرجی آمرهم. کا ا 
لکمپ: «قم حتّى يقضي لله فيك». قال ابن عطي 
«أخروا و ُرك أمرهم. وم ُقبل منهم معذرة. و لارئئات 
عليهم: فكأئهم خُلَفُوا عن المعتذرين». ثم حكى الوجه 


او ضقفه وحکی عن كعب نفسه رد 


توبتهم کا قبلت توب ة واب لاس 











الأول عن 
ایضا و قبول الا نی -و هوالاقرب -وایّده با بهده 









إبهاماء ول يحكم فيهم بأمر واضح, كما أن وجهه بناء 
على الأول أن تخلفهم ‏ كما سبق -ل يكدن عمن عسزم 













رامع یداو 
کم بالقغود اول مر 


هذه الآ يات الست فكلها في القاعدين عن هذه الغزوة 
بالذات. فالمراد بها منمهم من الخروج إلى 
ومحسو أساميهم من دفتر امجاهدين كما قال 
أبو مود -عقوبة هم. و المراد ب هكم رضيكم 


بهار 





۲ -قال الرطي دو هذا يد ل على أنّاستصحاب 
الْخذّل في الغزوات لايجوز». 

وقال ابوخیان -و نحوه‌القطرالرازي -:«دلت 
على توقي صحبة من يُظهر منه مکسر و خداع و کید 
و قطع ال بنهما و الاحترازمته». 

۳-وقد نقض «الروسَوي» هذاا کم بان 
أعمال المنافقين كانت مقبولة عند الني' | 
يحكم فيها بالظاهر -و إن لم تكن مقبولة عند لله تعالى 
-فما الحكمة في عدم قبول أعماهم في الخسروج معه 
والقتال مع العدو؟ 

وآجاب باهم کانوا يُظهرون الإسلام والائتمار 
بأوامر اي فکانت اعماهم مقبو لة عنده ظاهر, 
و سرائرهم موكولة إلى الله. فلمًا أظهروا ما أضمرت 
قلوبهم ردت إليهم أعماهم ظاهر) أيضًا. 

وتقول: مشاركتهم في القتال -وهم منافقون ‏ 
كانت موضع خطر من جانبهم للمجاهدين خلال 









الحرب و موافقة منهم للعديّ كماجاء في الآية (50) 
منها: خر جوا فیک ازا وكا جال 
ول وضفوا حلکم یفن لش ونیم اون 
.4 فهذا هو الفارق بین لقتال و ساثر الاعمال. 

۶ -والقراءة المشهورة: مح الخالفية). و قرنت 
(مع المتلفين) و هو مقصور من (الخالفية) أو صفة 











له 4 ثلاثة أقوال: مع التسساء. أو 
التساء والصّبيان والمرضى. و الرّجال الّذين تخلّفوا 
الجهاد بعر ومن تخر من المنافقين بلاعُذر. و رجح 
الطبريّالثاني أي من له عُذرٌ من الرجال _بحجّة أله 
لو أريد به النساء لقيل: «الخالفات أو الخوائف». أمَأ 
لو آربدبه ال جال والکساء ما فیقال طعم: 
«المنالفون» تغليبًا. و احتمل القطرالرآزي كل واد 
منها. م إن امعنى يختلف بحسب هذه الوجوء الثّلائة 
فإه بناء على إرادة | 
والمرضى, كان من «الخَلْف في البيست». قال الراء: 
«من الرّجال خُلُوف و خنالفون, والنساء خوالف 
اللاتي يخلفن في البيت فلايبرحن». و أيضًا:«الخالف 
من يخلف الرّجل في ماله وبيته». و عليه فهو من ال حور 
الثاني في «الخلف». 

و إن كان من «الخلاف» من قوطم: «عبدٌ خالف 
وصاحبٌ خالف. و فلان خا لفة أهل بيته» أي خا لفهم 
إذا كان لاخير فيه, و كذا بناء على الوجه الأخير: 
«التخلف» فهو من ا حور الأوّل. 

وهناك قول رابع فيها: ذكره الطبري «أي 











اء وحده نأو هن مع الصّبيان 


خلف/۲۱۳ 
فاقعدوا مع أهل النساد» من قوطم:«هو خلف سوء», 
و قوطم:«خلف نجل عن آهله خلف لوا 
فسده و أصله عند الطَبَرَي من قوهم: «خلف اللَّبن 
يخلف خُلُوفاء إذاخبث من طول وضع في السقاء 
حتّى يفسد, ومن قوطم: «خلف فم الصائم» نتفر 





وعليه فهو خارج عن الحورين جميعًا. 

وعندنا أن سياق الآية هو الم الأكيد هم 
مصرخابائه صدر عن رضي منهم کم زضیثم 
بالقغود». کما قال الآ لوسي: «و الفاء في قادرا 
لتفريع الأمر بالقعود. بطريق العقوبة, على ما صبدر 
متهتكن الررضا بالقعود , أي إذا رضيتم بالقعود أوّل 
مرة فاقوا من بعد». 

وعليه فيناسب ضمهم إلى المتخلفين بلاعذر. دون 
من له غذره أومن يخلف أهله وماله. أويخلف في 
البيت كالتساء و الصّبيان, فإئه لاقدح فيه. و إن كان 
فيه وهن م؛ حیت عُذوا من زه اء والصتبيان. 
من لاطاقة هم بالقتال لضعفهم فليسواأهلا للتكليف 
با لقتال. 








و نعم ما قال اي فیهم:«فافعدوا مع این 
قعدوا من النافقین خلاف رسول ال لالکم منهم. 
فاقتدوا هداهم. و اعملوا مثل الذي عملوا من معصية 
الله فإ نالله قد سخط عليكم إلى أن قال_: كر لننا. 
أنّهم كانوا اننى عشر رجلا من المنافقين قيل فيهم ما 
قيل». لكنّه مع ذلك رجح قول ابن عباس كما سبق 
وهو أحد ماحكي عنه _أئهم التساء والصبيان, 
فلاحظ 


5 /العجم في فقه لغة الق رآن ..ج ۱۷ 

7 سوق رجح مکارم آن طیهم هذابنفسه کا 
توا من الراوغة واليطنة و عسل نفاقي: آو کا 
تكنيكًا من أجل إخفاء الوجه البيح طم. و الاستعرار 
في آعماهم السابقة. و الا لوکان عن ندم و توبة منهم 
القبل الله ذلك منهم. و هذا محتمل. وقد احتمل أيضًا 
إرادة جميع المعاني معًاء و هو بعيد. 








الا ية (۲۱)و امه : ونح انحر 
خلانزشول اف وگرضواآن ناهن ایتناز 





هناده‌اي الرو کول 
الطوسي: «إلهم جماعة من النافقين الذين خلفهم الي 
إل وام بخرجهم معه إلى تبوك. لا استأذنوه في 
التآخر, فأذن طم ففرحوا بقعودهم خلاف رسو لله. 
والخلّف:التروك خلف من سضیو متله لور 








خلفهم التي في المدينة. أو 
خلفهم كسلهم ونفاقهم و التیطان». 
وقال القطرا قیل :[لهم احتالواحتی 





تخلقوا فكان الأولى أن يقال:(فرح الخلفون)؟ 
وأجاب بوجوه: مثل «أه إل منع أقوامًا لعلمه 

بفسادهم فهم المخلّقون دون ال متخلّفين. أو أن 

المتخلفين صاروا لين في الآية التي بعدها: + 






کخرجوا معی أو خلّفوا أنفسهم عن الجهاد». 

۲ -وهي حكاية حال الذي عن «تسوك» 
حكاها لله لي والمؤمنين خلال هذه الغزوة. و قبل 
اذ جاء يدها ان جات ال 









۳ -ذکر فیها عذرهم اي یتهونبه لاس عن 
التررج. قورز ور 97 رافی الحر). و قد ردافه 
علیهم بقو له :لت هئ صخر ونیم 
بعقویات كبيرة بعدها بدء بقوله: 
إلى -رضوا بن يكُولوا مع 
Av‏ ۱ 

٤‏ -جاء فیها من هذه الماد کلمتان: ال 
لوخد سبق بحنها -و «الحنلاف» وقد اختلفوافيها 
بوجو ثلاثة: خلف رسول الله. مخالفة لرسول الله حين 








۱-۸۷  ةوتلا‎ ۰ 








سارواتاموا.بهده. وقال بعضهم:«(خلف) 
و (خلاف) اصوبیما, لأئهم خالفوا مشل:«قاتلوا 
قتالا» و لا که مصدر «خالقوا»» علی الخلاف لرسول 
لله في جلوسه ومقمده, وذلك آن رسول اه ما 
أمرهم بالتفر إلى جهاد أعداءلله. فخالفوا أمره 
وجلسوافي منازهم». 

وبناء على هذا الوجه. فهو من احور الأوّل.أمَا 
على الوجهين الآخرين: شلف وبشد» فمن اور 
التاني. و «بعد» تعبير آخر عن (خَلّف). لکن اي" 
عدّه قريبًا من الأوّل. وقال: هو ذلك قريب لمعنى ما 
قلناء لأئهم قعدوا بعده على الخلاف لد». 

© -القراءة اللشهورة (خلاف». وفری 








غ 





و (خلاف» أصويهما سياقًا ولفظًا-كماسبق -قال 
الطبري: «و هي القراءة التي عليها قراء الأمصار. و هي 
الصّواب عندنا». 

7 -ذكروا في نصب «إخالاف» وجهين: كونه 
مفمولا له أو مفعولً مطلقًا مصدرا لطالْمُخلّفون». 

' والظاهراله منصوب ب (تَفْمدهم) الذي هوعلّة 

فرحهمء أي إئهم فرحوا من أجل قعصودهم خلاف 
رسو ل الله. فإن كان يمن «الشف» فهو ظرف 
لقعودهم؛ و إن كان بعنى «المخا لفة» فهو حال منه. آي 
قعودهم حال كونهم منا لفين له. 

الآیتان (۲۵) و۲۹0 ور 
الخوالف وطبع علی تلوبهم فهم لبون او ل 
نون 

١‏ -جاءت الثّانية تلو الأولى تأكيدا -بفصل 
آيات_بشآن الذين استأذنوه. و هم (أو نوا الطُوالٍ» 


و 









في الآية تلهء و 





E 
فيض من ادنع خزئا الا ج درام اي فقون‎ 
47 التوبة:‎ 

۲ سوهذه المقابلة بين الفريقين تصوير تامعن 
مقدار إيانهم و التزامهم. أو عدم التزامهم بدينهم: 

فطائفة رضوابآن يكونوامع الخوالف لوهم 
فرحون بها وهم أغنياء أولو الطظول. 

و طائفة فقراء لايجدون حملا إلى الجهاد. وید 
اي ایضا ما حملهم علیه فتو وا و أعينهم تفيض من 
ال 

و این هولاء ال اضون الفرحون بخلاف ال 
يكلم من الّذين جاء وصفهم و فضلهم في الآية 
۰7 ها: ورذ 
رب نی ی رضا هلاخ ین کر 
رضاهم مع الخوالف في الآيتين. 

”وقد كررالله فرحهم أورضاهم فيهذه 
الایات سبدءبالاية(۸۱امنها؛ (شرح ال 


اه عغلهم ررض راعدهه فاد 








وأين هؤلاء الراضون و الفرحون خالنة اله 
ورسوله _والذين جاء في ذهم في الآية (13]: 





ضلهم في الآية ٠١٠١‏ )منها E‏ ا 
وَرَضُواعَئهُ» فقابل الله بین الطانفتین مر أخرى 


بالرتضى وعدم الرتضى عنهماء كما قابل بينهما في هذه 


۲ ۸/العجم نی فقه لف القرآن...ج ۱۷ 


الستورة بسالرزجس واه ارة في الآية(40) 
«قاطرضوا عم الم رسک و الا (۱۰۸) فير 
ییون آن هروا اهب لین 

۶ -کما کر رضاهم وفرخهم آریج مر 
مهم كرّر قعودهم بصيغ مختلفة أ. 












ربع مرا 


و كذا كرّر خلافهم يصيغ مختلفة أربع مرّات أيضًا 
الایات(۸۲و ۸۶و۸۹و 90 قرح المخلُون». 
و چمعاْخالفی »رمع حالف مرتين 

۵ -بدا عصیانهم بعمل قلسي و هو الرضابسان. 
يكونوا مع ا مخوالف» فعاقبهم لله بعقوبة نفسيّة ایتفتاد 
ول عدي لريب قف لاينقدرة»» دولا 
4i‏ 
-جاءت في (10)و(11) الولف )في 





سياق واحد. وهي جمع خالفة و أريد بها الجماعة أو 
الطائقة, وقد عبر عنهم في )1١(‏ ب طالْخالفين» 
جِنَافعدُوامَعَالخالفين». 

وقالوافي الخوالف:التساء -وهو قول آکشرهم- 
أو هم مع الصتبيان وا لمرضى» من لا خير فيه. خساس 
الّاس و أدناهم من قوهم: «فلان خالفة أهله» إذا كأن 
دوثهم, المقعدونء المنافقون, اين تخلفوا عن الجهاد. 
جمع خالفة. و أطلق على المرأة لتخلّفها عن أعمال 
الرتجال كالجهاد وغيرء. المرأ 
يعد سفر زوجها. فإن سافرت معه فهي الظعينة. 





ة الي تخلف في البست 








و نقول: هؤلاء كانواهم المتخلفون من غير عدر 
وكان أكثرهم منافقون, فألحقهم لله في الآ 
و نحوهن من ذوي الاعذار تحقیر) و تشبیهاء و کان 
یصب علهم تشبههم بسا لاا ان والخرالف) 
فین, تم الکلام نيا لصف ال لث. 
الرابع: قطع الايدي و الارجل من خلاف 
(۶) آیات و هي 














اللا الأول مكية جائت في وعيد فرعون 





ن آمنوا بموسى بعد أن عاينوامئه معجزة 





هذا التوع من الجازات كانت له سابقة 
في الأمم اغابرة.و منهم قوم فرعون في مصر.و في ككل 
متها يحو 

١‏ -بين الآ يتين الأو 






جوع الخل. كماآن نيما قبلهما اختلاف أيضا في 





الستورتین: لاعراف و طه. و هذا التوع من الاختلاف 
يوجد في كثير من قصص القرآن المكرّرة. فهي تقال 
بالممنى دون الأفظ, تفكثا في التعسبير. و توا في 
الحكاية. 

۲ -الراد من «قطع الأيدي و الارجل من خلاف» 
-کماقال ارس (6: ۲۱) و غبره -:قط الايدي 
السیمی و الارجل الٍسری. و قال فی(۲: 604): 
«و قیل[ن ول من قطع الرتجل و صلب فرعسون, 
صلبهم في جذوح التخل على شاطئ نهر مصر». 

؟ -فالمراد ب طمن خلاف» كون المقطوع من اليد 
عالقا للمقطوع مناج قال الخرالر ازی ( ۱۳ 
۰۸« هو آن بقطمهما من جهتین ختلفتی: ماس 
اليد اليُمنى والرجل الُسری.آو من الید لصو 
الرّجل اليُمنى». و الظاهر أن هذا العمل أشنع من 
الوفاق بين الجهتين في اليدين و الرتجلين. فإله يُشوئص 
اهيئة من عُوقب به. 

٤‏ -وقال أيضًا: «واختلفوافي أله هل وقنع ذلك 
منه؟ وليس في الآية ما يدل على أحد الأمرين, 
واحتج بعضهم على صدوره بوجوه» وذكرها 
ولافائدة فيها. 

الآية )۷١(‏ موضوعها جزاء الحاربين و المفسدين 
في الأرض, والبحث فيهما موك و ل إلى نرح رب » 
وف س د» فلاحظ 

۱ -ظاهر الآآية التخيير بين أربعة أصور: القصل, 
وَالصّلب. والقطع, والتفي من الأرض. وبه حكم 
کثیر من فقهء الذاهب. و لکن لطس حکسی عسن 











خلف ۲۳۷ 
الإمامين الباقر و الصّادق لئاه أن جزاء الحارب على 
قدراستحقاقه -و ذکرهاء كما حكاء القخرالرازي 
19:11 )عن ابن عباس برواية عطاء -ثمقال, 
الطبْرسي؛ دو على هذا فإن لأا ليست للإباحة هناء 
و إلما هي لرتبة الحكم باختلاف الجناية». ثم ذكر آراء 
الفقهاء في القطع و الصّلب, فلاحظ. 

١‏ -جاءت ثلاث من العقوبات الأربع. وهي 
القتل والصّلب والقطع مشددة. و واحدة وهي الثتفي 
فيها. كما توجد 











من الارض مخقفة, لعدم الشدة وا. 
في تلك الثلاث. 

مرو قد طرح الفطرالرازي في هذه الا ية مسائل, 
و بحتها ملي جميع الجوانب, كما هو دأبه في تفسيره. 

الصنف المنامس:الاختلاف في أمور الدين 1 
آية بوهي آقسام: 

ی : اختلاف بني | إسرائيل ف دينهم ست آيات 

-۳۰)و(۰))و(40),و کلها 





۸ /العجم نی فقه له القرآن...ج ۱۷ 





في مكة,ثم تعمغيرهم. ومع وفاقهاموضوعًا 
و مضموئاء لكن"بينها فروقًا. 
أ -فجاء في الأوليين والأخيرة يو 
و في القالثة و الرابعة هموس 4 
ب -وجاء في ثلاث منها: هنن ری ایشا 
الکتاب». وف ان یی 


نابي 





صدق). 
ج و جاء فی الأولى فط اكاب وَالْحْكمّ 


شلد مله م ریب نب لس ال 
القيامة. وني هاتينبالوعيد ف ادا ( لى ته 
و نظیرهماقوله: وتان وال من بشدعا 


عیدیوم 













!6 بدل رتخا وهذادلل 
على أنّالمراد بالاختلاف في الآيات:ما يتتهي إلى 
التفرقة, كما يأتي بحئه هناء و في «ف رق». 

وهذء الآية جاءت عقيب آية أخرى ذكر فيها 
«أهل الكتاب» ايضا: شرع كم من الدين ما وصى 








إسرائيل و تنديدهم به. تحذير) للمؤمنين 
أن يختلفو! في كتابهم مثلهم. أمًا الآية (٠؛)‏ فجاءت 
عل قول عیسی بل لبني إسرائيل: [له قند جاءهم 
ایک و ليبيّن هم بعض ما فيه اختلفوا سوا 
الکتاب. أو العقيدة و الأعمال. وقد أمرهم بالتقوى 
و بالطّاعة خلاصًا من الاختلاف. كما بد اله آبة 
الاعتصام عن التفرقة و الاختلاف بالأمر بالتقوى 


اختلاف بني | 





اقا قبلها: ا نوا واه و 
ثقَاته...» آل عمران 1 لاح :وت ي «الّوی». 
؟ -قالوا في (47)الرادها اختلاف بني إسرائيل 
في أمرالدتين وفي المسيح [نکار لو وق اُجز 
هل يخت ص با لايدخل تحت القدرة, أو يعمّما يدخل 
تمتها؟ واختلاف اليهود في جواز نسخ التشريعة, وفي 
صفة المبثر به في التوراة و في حكم أكل الخنزير, 
الله أكثرها في القرآن. و على الجملة 
اننا رافع للخلاف القائم بين الاس. 





وغيرها. وقد 
فا 











ف -اختلف المفسّرون في الأو أن" المختلفين هسم 
البهود أو التصارى _فلاحظ التُصوص -مع أن صدر 
الآية وذيلها صريحان في أهم هم اليهود.و كذا 
الآيات قبلها أبتداء من الآية (05) من سورة النساء 
إلى الآيات بعدها. فكلّها جاءت بشأن اليهود وذمّهم 
والتديد مم ولاسيماقول في الآ (100 





5۷ 





تا ذیلها فدل علی هرد هم لین سگوایم 





خلف/ ۲3۹ 


ان عیسی اشتبه بواحد منهم اسعه «طیطانوس» - کم 






(:۱۳۵)- فقنلوه و رفع اه عیسی 
فد عنهم ذلك الرتجل شكُوا هل تسل 
عيسى أم ل يُقتل؟ 

و العجب من المفسّرين كيف غفلوا عسن سياق 
الا یات و احتملوا آن الختلفین هم التصاری, مع ألهم 
م يقتلوا المسيح يقيئًا. 

١‏ -واختلواأيضًا في الثائية, فذكر بمضهوما 
أشتهر من اختلافهم بشأن عيسى و أئه إلهأم لا. وقد 
قل القخرالرازي هناو كرّره في الآية الأولى أيضّا.: 
e‏ فرق التصارى ثلائة:الكسطور: 
وأللكان. و اليعقوبية. و ذکر قول اسطوریه: ان" 
السیح صلب هن جهة ناسوته لامن جهة لاهوته» 
و شرحه.و ذکر قول ای «القتل و العتلب وصلا 
إلى اللاهوت».و قول العتوتة:«القسل و الطالب 
وقعا بالسیح لد هو جوهر متود من جسوهرین». 
فلاحظ 

و اختلاف التصاری في السیح مسلم. و بقي إلى 
ما این ا ان 














و 





أظهر و أتقن البيّنات. 

١‏ -سياق الآآيات تحذير للمؤمنين بالإسلام مي 
يتفرقوا في دينهم و كتابهم, کما فعل اذل گ3 
والمراد بهم:أهل الكتاب من اليهود و القصارى 





أن 





اران تل بحفه على مادقي: مع لم» 





وءبغي».و هذاالقید شذر للذین عته دون 
و يتفقهون في الدّين» فيما لم يقم عندهم دلیل واضح به, 
فيخطّئون أو يختلفون. لاحظ: فق «: «ليَفقهُوا». 

اضيف التفرق إلى الاخحتلاف في التالشة. 

هو وگو نرق واه فدلت على 
نالا ختلاف المذموم ماانتهى إلى التفرقة. دون ما كان 
يحرّد اختلاف في الرآي ولم ينته إلى التفرقة, كاختلاف 
الجتهدين في ما لانص فيه استنباطا من عموم أو 
إطلاق أو مفهوم. أو أصل من الأصول المقرّرة في علم 
الأصول. فالممنوع هو التفرقة. كما جاء في آية 
الاعتصام: ور اغتصرا بحبْل | راقرا 


لمران :۱۰۴۳ 

















"و نظيرها وله : چم تفرقو الا من غد ما جام 
بي َهُمْ؟ النتورى : 16 و قد سبقت في القسم 
ال تلا 

المخامس:اختلاف الاس بعدوحدتهم 
ووحدتهم بعد اختلافهم. ثلاث آيات:آية مدتيّة, 
وآیتان مکیان 

rv)‏ وو ما كان الاس ال اة واحدة لرا 














قد سبق البحث حول هذه الآيات في: أ م م: 
«أمَ»(4۲۳:۳) توضیا للسراد من کونمم ئة 
واحدةٌ ومن كونهم مختلفين. 

نين الأوليين في منشإ الاختلاف 





"بين الاي 
تفاوت: ففي الثّانية تصريح بأن بعثة الأنبيياء و إنزال 
الكتاب معهم كانت هي مثار الاختلاف؛ إذ قبل بعنهم 
لم يكن دين حتّى يختلفوا فيه.أمّا الأول فيس فيه 
سوى كونهم أمّة واحدة فاختلفوا من دون ذکر 
الوجب للاختلاف, نهي مجملة نزت ول في کیت 
و نزلت التانية في المدينة تفسير؟ للمجمل, فهما ککنیر 
من الجملات والمفصّلات مترئبتين زماناء والمجمل 
مقدم على المفضصّل طبعًا 

۳ - كر الاسعلاف في الأولى سرت مات 
و مضارعا انب + تاه و 





6 گر 


في انة ات مرات ماضا متا مین وم سره 
تأکید لاختلافهم. 

4 -جاء الاختلاف في الأولى و كذا في ذيل الثّانية 
مرئين ذمّاء وجاء في صدرهاعلاجًا للاختلاف. 
مصرحًا بأن: الكتاب يحكم بين الّاس فيما اختلفوا فيه 





فتاه اي شک 
قبل نزول الكتاب وبعده. ف قالکشاب 4 شنیر 








خلف/۲۷۱ 


الاختلاف آولابین الزمنین و الک‌افرین به: و رافع 
للاختلاف بين المؤمنين به لوتديّروه بعد الاختلاف 


ê 





اء فی الاو مشل ماتق دم فی (۲۹) و(۳۰) 
من الوعيد في الذئياء لولا كلمة سبقت منه تعالى: 





يتختلفون». فهذاالوعيد كر ثلاث سركت في هذه 
الثلاث. 

7-الرادب یاون ُشتلفین» في الأاخيرة 
هو الاختلاف في أديانهم كما نص علیه آکترهم بین 
خو مبطل. واستشهد بعضهم علیه ناه استنی من 
بين امختفين المؤمنين بقوله: الا ن حم رك ٠)‏ 
حيث إنالله یرحم آهل الإيان من بين المختلفين -دون 
غيرهم -والمؤمنون لايختلفون في دينهم اختلانًا 
لزت 

وقال بعضهم: «مخعلفين في الرتعة والففرة», 
و هذا مخالف لصريح الآية؛حيث إنالله استتنی اهسل 
الرتحمة من بين المختلفين. فليس جميعهم من أهلها حتّى 
يكونوا مختلفين فيها. 

و شد من قال: «اختلافهم في الرّزق» فهذا جني" 
عن سیاق الآية: لأئها جاءت فيما فيه الرمة 
والمذاب ممّاء كما قال بعد 








السّادس: الاختلاف في الحكم, آية واحدة 


۲ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١1/‏ 





لهتعالى وحده و هذا حق 
والاختلاف فيها كان في أصول السدّين من 
والرئسالة والمعاد و ما إلبهاء و بهذا فسّروها. أو بالاعم 
منها ومن أمورالدنيا 

قال الّوسي؛ «الذي تختلفون فيه من أمر ديستكم 
ودنياكم و تتنازعون فیه». 

وقال الرمَخشري -و تبعه غیره -ا ر 
فیه الکثار من أهل الکتاب و الشر کین فا ختلفتم نتم 





و هم فیه من آسرمن آسور الدین». نف دأختطها 
بالاختلاف بين المسلمين والكقار في أمومَالْكيَ” 

و قال ابن عَطيّة:«من تكذيب و تصديق وأيمان 
و كفر وغير ذلك» 

وقال القَخرالرازي: دو قبل ما وقع ببنكم فيه من 
خلاف من الأمور التي لاتصل بتكليفكم, و لاطريق 
لكم إلى علمه كحقيقة الروح. فقو لوالله أعلم به». فقد 
خصها ب الاختلاف بين المسلمين أنفسهم, فيما 
لااتصال له بالتشريع والدتين. 

وقال اين عاشور -و قد خصها بالعقيدة بعد أن 
عطفها على ما قبلها. و هي راجعة ی امقیدة ایشا 
و قدّرالقول فيها أي قال لله :«لأنّ مادّة الاختلاف 
.مشعرة بائه اختلاف في أمور الاعتقاد اي انکرها 
الکافرون, من التوحید و البعث و التفع و الاضرار». 











«الاختلاف رما کان نی عقيدة 


كالاختلاف في أن الله واحد آوکنی و ریسا كان في 
عمل أو ما يرجع إليه كالاختلاف في أمور المعيشة 
و شؤون الحياة, فهوأعني «الحكم» يُساوق القضاء 
مصداقا و إن اختلفا حكمًا». 

أمّا مكارم الشتّيرازي فعمّمها أيضًا لما بحدث بين 
الئاس من الاختلاف. وقال: «إنْ كل ذلك ينبفي أن 
يُحَلّعن طريق السوحيء و بالرجوع إلى عاسم اله 





كائوافيه يَخْتَلفُونَ4البقرة:١1.‏ لكن 


EEE EY کون‎ 

الفيامة عقوبة هم والكلام هنا في الحكم و القضاء بين 
المختلين في المياة الدئيا حلا للاختلاف. فلاحظ. 

السابع: الاختلافق الما ثلاث آيات مكيّان. 





م 

(Er)‏ (والش اتا 
مُختلف ). 

وفي كل منهابُحُوث؛ 

الایة(4۱) 


١‏ -اختلف المفسّرون في بيان «الّذي اختلفوافيه» 

















فهم بين معمّم له إلى كل حح و باطل من العقائد 
وأصول الدين وما ألحق بها أو كل معاني الحاسبة 
على الحقوق بحجمة أن قبيز الحقوق من المظالم كلّه. محل 
اختلاف لاس و تنازعهم. و بین خعص له خصوص 
المعاد, و إحياء الله خلقه بعد فنائهم. 

وهو الظاهر من السسياق, فإن هذه من تتمّة الآية 
السّابقة التي دلت على أن لش ر كين أقسموا بلله جد 
أهاتهم أنالله لاببعث من يهوت: رأ لله وعد به قا 
وأنأكثر الاس لايعلمون هذاالأمر احق 

نعم لايبعد أن يعمّم لله اختلافهم. وكذاعلم لله 
وبيائه للحق” ليشمل ما هو محل الكلام من أمر المعاد. 
كأئه تعالى قال: ليس إحياء الموت الأمر الوحيد مما 
اختلفوا فيد فکم من آمور تون فيه و ا ينها م 
كما هو الستفاد من ؤو لك نكر الئاس ايلو 
أي إن أكثر اناس لايعلمون كتير من الحقائق. 

۲ هذه دلت على أ ىهم أيقنوا بأ نالله لاييعت من 
يموت, حتّى أ هم أقسموا عليه جهد أيانهم. و لكن 
لاعن علم بل عن جهل وقد غلب على أكثر الئاس. 
الأخيرتين 





وهذاهو الفارق بین هذه و بين 
الدالتين على أئهم مختلفون في إنكار المعاد. كما 

۳-وقد ابطل اه دعواهم: 

ولا بان بعث الأموات قد وعد الله به. و وعد الله 
حو بل وَغداعليه حا 

وثانیا: بان آکثر القاس ومن جملتهم هولاء 
النکرون -لایملمون هذا, و لا اي حقمن حقائق 
العلم والدّین. 








خلف ۲۷۲۳ 
تن طم هذا یو کل سوه 
ليعلموا ألهم كانوا كاذبين في نارهم الست و في 
أدعائهم اليقين به حتّى أقسموا عليه جهد أيانهم. 
فليس عندهم هذا اليقين وهم قد أقسموا عليه كذيًا. 

الآية(؟4)١‏ -اختلف المفسّرون في اليا 
اذى هم فيه لفون فلا اخلف وان لقرآن 
فجعله بعضهم سحراً. و بعضهم کاة و شترا وبعضهم 
أساطير الأولين. و ستشهد ان اس له بقله: و 
تبأ عظيم ٠‏ ألم عله مغر ضون )ص :1۷ و۸ 
وقال:«فالقرآن نبأ و خرو قمص و هو نبأ عظيم». 

:و/إختلفوا في البعث بعد الموت. لالتباس ذلك 
تلهم و كثرة مُساء لتهم عنه و مراجعتهم إلى الرسول. 
وَمَنةَ من يقطع القول بإنكار البعث. و منهم من يشلك 
افيه وطهم من یثبت المعاد الروحساني, و هم جهور 
التصاری 








اختلفوا نی امر اي و نبوته, قال ابن عباس: 
«وذ لا ناليهود سألواالئَي عن أشياء كيرة, 
فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم». 

قال الطَباطبائي دو قيل: لیم ما انا 
يختلفون فيه من إنبات الصائع وصفاته. والملائكة 
والرسل وا الثار و غيرها. و كأنّالقائل 
به إعتبر فيه ما في السورة من الإشارة إلى حقّيّة جميع 


ذلك ما تضمنته العو الحقة. 











و يدفعه أن الإشارة إلى ذلك كله من لوازم صفة 
البعث المتضمنة لجزاء الاعتقاد ا مىق و السسل الصا 


وجزاء الكفر والإجرام. وقد جاءت في السورة صفة 


۶ /العجم في فقه لغةالقر آن..ج ۱۷ 
لیومالفصل تیا 

علی آن الراد مج ولاء التسائلین -کسا شم - 
المشركون. وهم يعتقدون الصّانع والملائكة و نون 
ماوراء ذلك ما ذکر » 


و عندنا آن الستورة مکُية, و التساء لون هم 


المشركون» وما اختلفوا فيه هو البعث بعد اموت فان 
الله تعالى -بمدنقل تسام -قال: طکا سیون » 
نم لا مسیون 4 (نکارا لضوطم و تتیشا صدق 
البعت. م تی لقدرته عليه بظیم خلقه ي 0۱۲0 





إثبات ما اختلفوا فيه من البعت” وأطال في عتإجة 
النکرین له و 





اب المؤمنين به. في (14)آية, ابتطامعن 





الفصل». لاله یوم الفصل بين الكافرين وال مؤمنين في 
جزاهم باه مدها, راتهاءب ذلل ال الق 
وب هط الم 
ار 

فالستورة كلها في إثبات البعث و يوم الفصل. وما 
جاءت فیها من آيات القدرة تمهيد لقدرته تعالى على 
بعث الأموات. 

۲ -و قد استشهدوا لاختلاف المشركين في البعث 
بان بعضهم جازم باستحالن, کسا قمال: وان هی 





»وهي آخر 


اللي موت نج ومالضن بشری4 










رانا عفن اک شخرجرن هقنا 
فرعتون 4 لومنون : ۳۵ ۳۳ 
وبعضهم شالفيه. كماقال: وِمَائدْرىمًا 
الساعة انتطإ فا ار 
۲ قال: يل !درك علْمُهُمْ فى الاخزة 
املهابل هم لها عون 4 اکمل :71 












و منهم من كان يوقن به لکثه لا بزمن به عناداه 
کماقال: ل ل ا عو الور 4 الك N:‏ 





٣و‏ قد فسر الاختلاف بعضهم بالاختلاف بین 
الحق و اللکر: حیت صدق به السلمون وکذبه 
آلرشر کون, و اختاره ی بن سلام و اي" 
ل غايرهما. و هذا خلاف سياق الآيات, فان الله دين 
[نُختلفقالمنساء لين ججيمًاء وهم الكمّار وقد ينه 
تفصيلا أبو امود و الطَّباطَبائي فلاحظ. 

٤‏ -قال أبو السّعود: «بعد وصفه ب (القظيم) 
تأكيذا لخطره إثر تأكيد. و إشمارا بمدار التساؤل عنه. 
و (فیه ) متمق ب لفون قم عليه اهتماما به. 
ورعاية للفواصل. و جمل المتلة جل اة للد لالة 
على بات اي هم راسخون فيالاختلاف فيد ...». 

۵ -وقد جعل ابن عاشور اختلافهم فیما ختلفون 
فيه. وفي مراتب إنكارهم جميعًا كما سبق -. 

الآية )و نكررها مع ما قبلها وما بعدها 

ال فوعذرن لْصَادق#رَا ناسين راقع ٭ 

A اكع‎ 

















ااا سس ا ا لفی/:۲۷ 





کستفجلون)الذاریات: ۰۱۸-۵ 
١-اختلفوافيها‏ _مثل ما قبلها _في أن أختلانهم 
كان في حمّد, و القرآن, و الكفر والإان, والطاعة 


والعصيان, وفي أن بعضهم متيقن. وبعضهم شالك 


و بعضهم معاند, إلى غير ذلك, مع أن الآيات صدرها 
وذيلها صريحة في يوم الدين و أئهم ختلفون فيه 
تصدیقّا و تکذیبا و تشکیگا. وقد ذيّلها بذ كرعقاب 
الکذبین و ثواب المؤمنين. فلاوجه لحملها على غير 
الماد, با أطالوا الكلام فيها. فلاحظ الشصوص, 
ولاسيّمانصّالقَخرالرازي” 

کیف؟ و ان الافسام الاربة في صدر ال 
لنبات المد :و جوایا ان گر ون مدق 
الذي لاقع م قان الدين هو الجزاء يوم 
القيامة كما في: مالك يوم ادبن 4. 
جه القسم على اختلافهم بقوله 
ك« اکم فی قول ولف 
| أقراهم في اختلاتهاء و تال آغراضها 
بطرائق السّماوات في تباعدها واختلاف غايا 

وقيل:إِنَِالحبُك عبارة عن الاستواء» قاراد أن 
الستماء مع عظّمها مستو. و أنتم في أقوالكم مختلفون!! 
واختاره أبوالسّعود, ور ةلوجه الأوّل. ثم قال في 
وجهه _بعد فرض الاختلاف في القرآن واللبوة - 
«ان القرآن نازل من التماء» ون لتبوة أمر سصاوي» 

فهم اختلفا نی هذا الم الستماوي: و ظتوا اه امر 











أرضيمختلف. وليس كذلك». 
وقال فضل الله :« ولعل مَكمّن التناسب بين 
اليك و تأكيد القول المختلف, هو أن 





السماء ذا 


التناسق في السّماء ينبغي أن يُوحي طم بائخاذ موقف 





متناسق يقوم على قاعدة ثابئة, خلاًا لما هم عليه مسن 
اختلاف في مواقفهم ومواقعهم». 
"وال لوسي-وتبعه ابن عاشور ومن بعنده- 


جمل الاختلاف بمعنى التناقض. وعمّمه في غير المعاد 
فتناقضهم فيالله ألهم يقونون: إله خالق 





الیتماوات و الارض و يعبدون الأصنام. و في الرتسول 
وله جنون و إله ساحر و لايكون الستاحر إلا 
عَاقلاأوفي الحشر يقولون:لاحشر ولاحياة بعد 
اموت صلا ويزعمون أن أصنامهم شفعاؤهم ينوم 
القيامة, إلى غيرها من الأقوال المتناقضة. 

وعندناائه لاوجه لاختصاص الاختلاف 
بالتناقض, كما سبق أئه لاوجه لتعميمه في غير المعاد. 

؟ -قال ابن عاشور: «و(فى) (لفى قل مُخثلف» 
للظرفية الجازية, وهي شذةالملابسة الشبهة لاس 
الفآرف للمظروف, مشل: لِوَيَتْدُهُمْفى طُفْيَائهم 
يَعْمَهُونَ»البقرة :218 

وقال ایا المقصود بقوله: ام ی ور 
مُختلف )الکنیةعن لام الاختلاف > وهوالرند و 
الاعتقاد. . و يلزمه بطلان قوهم. وذلك مصبالتأكيد 








بالقسم و حرف (ان) واللام». 
و قال فضل اه :«هذا هو جواب القسم بالسماء 
الذي يريد أن يؤكّد واقع القول المختلف في مضمونه 


۱۷ /العجم ني نته لغةالقرآن...ج‎ ١ 
وأبعاده» قلایرجع ال قاعدةواحدة لأ الرأي‎ 
عندهم يخضع لظن و التخمين. دون اعتماد لأس‎ 
العلميّة التي تؤدي إلى اليقين في مواقع الحوار ما يمكن‎ 
عليه الجميع».‎ ۳ 

© -وأمًا تفسيرها بالإشارة فقد قال القشَيِري؛ 
«والإشارة فيه إلى القسم بسماء التوحید ذات 
بشمس العرفان و قمراحيّة وغجوم القرب. إلكم في 
باب هذه الطأريقة لفي قول مختلف: فمن منكر بجحد 
البق و من معترض يعترض على أهلها بوهم 
نقصانهم في القيام بحق ال 











يعة ومن متعسّف لايخرج 
من ضيق حدود العبوديّة و لابعرف خير؟ عمق 
تخصيص الح ق أو لياءه بالأحوال السّنيّة. قال قانلهم. 
قد سحب التاس آذیال الظنون بنا 
و فرق الثاس صا كوا 
فكاذب قد رمى بالظن غير تكم 
وصادق ليس يدري أله صدقًاء. 
و قال البروسَوي: دو في الآبية إشارة إلى اء 
القلب ذات الطرييق إلى لله. إتكم أتها الطالبون 
الصّادقون لفي قول مختلف في اللسب: فسنکم مسن 
يطلب متا ما عندنا من كمالات القربات. و منكم مسن 
يطلب منّا ما لدينا من العلوم و ا لمعا 
يطلبنا بجميع صفاتناء فلواستقمتم على الطرية 
ملازمين في طلبه. لبلغ كل قاصد مقصده» 
القامن: أنه لااختلاف في القرآن.ويه 














يرتفع الخلاف: ثلاث آيات:واحدة 
مکیتان 











المراد بقوله: فول كان من علد غير الله 
4۳ و کلها بصدد بات |عجاز القرآن. 





لای رار انه 

والاية (41) تقدّم الکلام فبها خلال آيات 
بنتلاف بني إسرائيل في أمور دينهم. 

أمَا الآية (610) ففيها بُحُوت: 

باهي كي ناظرة إلى مااختلف فيه امش ر كون 
من أصول الدّين وأركانه. من التوحيد واللبوة 
والمعاد. وما ألحق بهاء و هكذا فسّروها. 

قال لطس «من دلالة القوحيد و العدل 
و صدق الرّسل وما أوجبت من الحلال والحرام». 

و قال أبن عَطيّة: «لفظ عام لأنواع كف الكفرة. من 
الجحد بلله تعالى. أو با لقيامة, أو بالثيومات. أو غير 
ذلك. و لكنالإشارة في هذه الآية إئما هي لمحدهم 
الربويّة و تشريكهم الأصنام في الأ لوهيّة. يدل على 
ذلك أخذه بعد هذا في إتبات العبّر الدَالَّة على أن 
الأنعم وسائر الأفعال. لما هي من الله تمالىلامن 
الأصنام». 

وقد خصالرْمَحْسَرِيّ ما اختلفوافيه بالبعثه. 








فقال:«لا له کان فیهم من یمن به و مشهم عید 
الطلب» و اضاف:«و آشیاء من التحریم و الانکار 
والإقرار» 

وعمّمها القخرالرازي_و تبعه كنير منهم لكل 
أهل الملل فقال: «المختلفون هم أهل الملل والأهواء. 
وما اختلفوا فيه هو الدّين. مشل التوحيد والشرك 
والجير و القدر. و إثبات المعاد و نفيه. ومثل الأحكام. 
مثل أئهم حرموا أشياء تحل. كالبحيرة والسّائبة 
و غيرهماء و حلّلوا أشياء تحرم كالميتة». 

وقد ذكرالآ لوسي في وجه تعميمها لك لاملل 





الشيْطَان عمال 21010 لصم عَدَاية 
الیم ثم قال رادا له:«لكن منع عنه عدم تأي تب 
الذي اختلفوا فيه هم. فمنهم من جعله راجمًا إلى 
فريش_-أي المشركين و هو الظاهر_لأن البحث فيهم. 
ومنهم من جعله راجمًا إلى الناس مطلقاء لمدم 





اختصاص ذلك بقريش. و يدخلون فيه دخولا ولا 

وعمه الطَياطبائي لكل حق فقال: «المراد 
بالذي اختلقوافیه هو الق من اعتقاد و عم 
والعنی هذا حال الاس ف الاختلاف في السارف 
ات والاحکام الاطیّ...». 

و قال فضل الله:«ما أثارته الأفكار المريضة مسن 
شكوك وشبهات و خلافات». 

و تقول: تعميمها لكل ما اختلفت فيه الملل غير 
المشركين في مكّة وحواليها. من باب تعميم الغاية 





خلف/۲۷۷ 
والغرض, فان الاسلام و الکتاب و الاحکام لاس 
عامّة إلى يوم القيامة, باعتبارها شريعة شاملة 
وخاقة. أم الخطاب فيها فموجه إلى المشر كين وما 
اختلفوا فيه. وقد ذكر في الآيات قبلها وبعدها من 
أقواهم الباطلة, مايرجع إلى التوحيد والتبوة 
والبعث. و بعض التشريمات الباطلة, فلاحظ السّورة, 
وتاملھا.بکاملها. 
۲ -جاء عن ابن عباس أله فر افوا 
ب «خالفوا» و هذا تفسیر باللازم. لأن المختلفين في 
أمرحق ما لفون له كلّهم أو بعضهم.و لام بختلفوافیه. 
ميرو قال ابن عاشور: «عبّر عن الضّلال بطريقة 
الوْصوليّة) للإياء إلى أن سبب الضلال هو اختلافهم 
عکی آنبيانهم, فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة 











الاصتام: بدت كل قبيلة منهم صنمًا. وعبد يعضهم 
الشتمس و الکواکب. و اتخذت کل قبيلة اتفسها 
أعمالًا يزعمونها ديا صحيحًاء و اختلفوامع المسلمين 
في جميع ذلك الدّين» فيلوح منه الميل إلى تعميم الآية 
للأمم السابقة أيضّاء والحقماسيق. 

اما ما ذکره من کون الاختلاف سبب الضّلال فهو 
محتمل. و أقرب منه أن الأمر بالعکس, فان الضلال 
هو سبب الاختلاف, و إن المختلفين لالم بهت دوا إلى 
اختلفواء و الذين اهعدوا إلى الحسق لايختلفون 














اشاب لاحسظ:ن زل: لار قت 


۸ /المعجم في فقه لفة القرآن ..ج ۱۷ 





«الکتاب» وب ي ن: لب 

9-وهناك آيات أخرى في قائمة الآيات: إمّا في 
اختلاف مشركي العرب. أوفي اختلاف اللل 
والأقوام, فلاحظ. 

التامح :القضاء وا و نسي یم اس -حسب هذهالآيات 
وأمثاها -فيما اختلف النّاس فيه. وهي على خمسة 
اقام 

۱ -وهوالغالب علیها ما جاء بلفظ «الکم» 





بینهم یوم القيامة فیما فیه مختلفون مثل: (۵۲-۸) 
۲ -ما جاء بلفظ «القضاء» بینهم کذللكمشل 





واختلاف الالفاظ مع وحدة للضمون 
الاهتمام به؛ بحيث لا يكفي فيه لفظ واحد, بل يحساج 
أداء حقّه من الأهسيّة إلى تعابير متعاددة أو ألفاظ 
مكرّرة. وهذا هوس ّالتكرار في القرآن في الأغلب. 

و لايخفى أن التعبير بالقضاء و الفصل بینهم. وی 
برفع الاختلاف من غيرهماءإلا أنالمراد بالجميع 
الجزاء. دون يحرّد القضاء و بيان الحكم, فهذا خاص 


بالدئيا دون الآخرة. 








ولع لالتعبير عن الجزاء. بالحكم والقضاء 
والفصل و نحوها, لا کید آن امزاء إئما يكون بالعدل 
بعد القضاء بالعدل بينهم.هذا قام الكلام في الاختلاف 
في أمور الددين. 

الصف الستادس: اختلاف الا حزاب, آیتان 








جاءتا فی اختلاف بني [سرائیل بشان عيسى 4 
كما يشهد به الآيات قبلهما: فقد سبقت الآية الأول 
فی سورة مرجم آبات تمرم وعسی اد تن 
(۱0): در نی الکتاب مریم و انتهاء ب(1): 
نالرت زرنکم.. 4 قال: (ناخت 





پالأحزا EEE‏ 
و التصارى جميمًا الذي اختلفوا في عيسى؛ و قد سبق 
الكلام فيهما في القسم اثالث من الصف ال منامس» من 
آيات الاختلاف, فلاحظ اللّصوص هنا وهناك. كما 
سبق البحث في الأحزاب عمومًا في «ح زب» فراجع. 
ختلاف الخلوقات ۱۲ آ. 
(۷۰-۵۹): فخمس منها (1۳-۵۹) تي اختلاف الیل 








خلف /۲۷۹ 
و التهان وسیع منها: 7١-14‏ في اختلاف الألسنة, و 
الا لوان. و المرات. و البحث فيها تفصيلًا موكول إلى 
مواتها. و نكتفي هنا بمدةيُحُوث: 
١-ذكروا‏ لاختلاف القيل والتهار معنيين: 
احدهما: اختلافهما نيون وال و القصر 
والتورو الظلمة. والرّيادة والتقيصة, بحسب أزمنة 
الفصول, و بحسب أمكنة الأرض طولًا وعرضًا. 
قال الكسائي: «يقال لكل شسيئين اختلفا: ها 





ان 
تانيهما: تعاقبهما في الذهاب وانميء, فالاختلاف 
اهنا ال» من خلّف تلف خلوفاء کم قال: وه 
یلا ولبات الفرقان: 3۷ 
وستبحته في امجور الاني,وهوالرادبقوهم: «اختلافهما 
:[قبال أحدها و إدبار الآخر» و ذيّله ابن عاشور 
بقوله :« ومن بلاغة القرآن أن مقى ذلك اخنلامًا. 
تسمية مناسبة لتعاقب الأعراض على الجواهر, لاه 
شيء غير ذاتي. فان ما بالات لايختلف ...». 
وعندنا أن المعنى الأول هو المناسب لذكر | 
اليل والتهار مع خلت السّماوات والأرض أو 
الحيات و الموت في الآيات ا خمس الأولى» مثل ذكر 
إختلاف الألسن والأنوان بعد ذكر اختلافهسا. في 
(14).و إن كان المعنيان مستلازمين. فاختلافهما 
و تعاقبهما كلاهما ناشئ عن حر كتهما حول التكمس. 
وقد ذكر القخرالرآزي-وتبعه غيره_لاختلافهما 
معتى ا ناو هواختلافهما بحسب الأمكنة, فكل 
ساعة عيّنتها فهي صبح في موضع من الارض, و ظهسر 











۰ /العجم نی فقه لغة الق آن ..ج ۱۷ 
آوعصرآومفرب آوعشاء في مواضم أخرى. 

و الظاهر آن هذا من باب أقسام الاختلاف بالعنی 
الأول و ليس مع ثالنًا له. قلاحظ. 

۲ -وبعضهم کالکاشاني اعتبر ماترشب علی 
اختلاف الیل و اللهار سن جملة اختلافهسا فقال: 
«التتابتین الكارين عليكم بالعجائب التي يُحدنها 
ربكم في عالمه. من إسعاد و إشقاء و إعزاز و إذلال 


و إغناء وإفقنار و صیف و شتاء و خریف ورییع 





و خطب وقحط و خوف و أنن» 

و بان شور فا «أعني اختلاف حالتي 
الأرض في ضياء و ظلمة, وما في الضّياء من الفوائد. 
للئاس. وما في الظلمة من الفواند لم لمبظول 
سكونهم, واسترجاع قواهم المتهوكة بالعمل». 

واضاف:«وقد آضیف الاختلاف سل 
واللها, لان کل واحد منهماخلف الا خر فتصصل 
ا فاد خر 







۳-وقدشیع الط توجب اف رگنة 
اليرميّة للكرة الأرضيّة ظهور الآيل والتهار. 
واختلافهما زيادة و نقيصة و ظلمة وضياء ابت في 
علم الهيئة, فلاحظ. 





-اختلاف الألوان و كذا الطّعوم في العمسل, 
3 (30) بحسب اختلاف المراعي. أو اختلاف فصول 





السسّنة. أو سن التحل, لاحظ التُصوص. 

هذا انتهاء البحث في احور الأوّل. وهو النلاف: 
ضّدّالوفاق. 

احور الثاني «البدل»ومنه الاخلاف واللف 





والخلافة والحلفة والاستخلاف ۱ آیة: ۷مدییتر 
و ۲۸مکیة, وفهاتکوت: 

-جاء منهاه يُخلف» سر في(0971: 
تس ٠و‏ «خلف » مرتين: اواج 
:). خرن ).ر خرن 4 
ای 4 کل منها سرتا نی (۹۹و ۱۰۰و ۱۰۱): 
و ؤخليفة > مرتين. (۱۰۲۰۱۰۲۱),و (خلائف 4 
ریم مرّات: (4 )٠١7- ٠١‏ و 9خلفاء 4 نلات مرآت: 
۱۰۸ ۰ )مر 0 ودخ 

















e ig 
جک شتطلفیه‎ 0130 
-و كلها من «خلف»‎ "١ 

فالخلف والخلّف و الخلقة والخليفة والخلائف كلها 











بمعنى من كان بدلا عن غيره. و نبا عنه. وبعضهم فرّق 
ممما ونكابين« القن ف والقلف»بالسكون. 
والحریك, فخص الستکون بالستتی والفاسد. 





والتحربه بالصا: دوقدیعکس.والظٌاه رن 
من الستیای, مشل (۷۸) 
«فخلّف من بفدهم خلف آضاغر الصلوة و توا 
الشتهرا. وال نیما نی واحد مثل «أثروأئره 

ويقال للواحد والاشنين والجسع والمذكر 
وامؤكث بلفظ واحد؛ والجمع: «خُنُوف» 

وقد يُطلق «خلف» على القرن الذي يجيء في اثر 
قرن. وقيل: إله جمع «خالف»_أي في بعض الآيات 
لاني كلها. 

۳-واذاجاء(خلف) سم (بشد) مش (۷۸) 
حلفم شد لان تسایر 
مکان «بعد» متل (۸۸): و سبش 
ترا من هم اي من بددهم 
ات جا أيديهم, مثل(۰٩):‏ م بم 

آندیهم ومن علفهم ون آنشانهم 














-الرادب حلة نی ۱۰۲۱و ۱۰۳)من خلف 
لله في الأرض. فالانسان في (۱۰۲): نی جاعل فی 
الأرض خَليقَة م خليفة لله فيعمسران الأرض 





والأنبياء كلهم خلفاء الله في التشريع. وإدارة شسؤون 
البشرو تربيتهم. 
وحمل آن اه جعله خليفة لمن سيقه من الأنبياء 





مالك لتاس و نافد ال حكم فيهم». 
وهذه الآية حجّة لمن يرى أن الحكوصة حق 


الأنبياء و الأوصياء. و العلماء من بعدهم. فيجب على 
الله نصب الإمام نضا كما تقول به الإماميّة. 

و للبُوسَوي بحت طويل حول خلافة لله 
فلاحظ 

© -قالوافي «الخلائف» و«الخلفاء» و کلاها 
كلها 
مكيب كينل :٠١(‏ هوهو اذى جَعَلَكُمْ خلا 
.4و (0۱۱۰: و یجعلکم حُلَقَاءالأرض > 
شلفاء الأمم الياضية, خلفا من مان سکالا للاروض 
خلف بعضکم بعضا أَهمحند. لا اي خاتم لین 
فأمته قد خلفت سائر الأمم. وهو بعيد لأنّالمخاطبين 
بها نوج الإنسان دون أمة مد 

قال الطّوسي «أخبرلله تعالى أنه الذي جمل 
الخلق خلائف الأرض. و معناء: أن أهل كل عصر 
يخلفون أهل العصر الذي قبله...». 

اني: «الذي يُعطيه السّياق أن يكون 

المراد بالخلافة: الخلافة الأرضيّة التي جعلها لله 
للإنسان, يتصرف بها في الأرض و مافيهامن الخليقة 





جع «الخليفة»-في الآييات .)1١١-1١14(‏ 


















انار حلشت.. 4 بالبدل. أي إنّالليل 
يخلف الثهار و انتهار يخلف الليل. سوى ابن عبّاس في 


۲ /العجم نی فقه لغة ال رآن...ج ۱۷ 
أحد قوليه -وتبعه بعضهم -فأًخذها بعنی الاختلاف, 
عطقا على آيات اختلاف اليل و اهار و الأول هو 
الناسب فا بعدهاء«حلة لسن راد اوآ 
شکور 

قال الحسّن:«إن فات رجلا من اهار شيء 
أدركه من اليل و إن فاته سن اللي ل أدركه من 
التهار». 

و قال قتادة:« فمن فاته عمله في أحدها قضاء في 





الاخر..». 





وقد استشهد الإمام الصّادق إل بالآية _فيما 
رواءالقَتَيَّ على قضاء صلاة الآَيل بالتهيارة 
وبالعکس, 

۷ -وقال امش تتري: «الفة من « خت 
كالركبة من «رب» وهي احالة اي يتا 
الأيل و التهار كل منهما الآخر, و العنی: جعلهما ذوي 
أي ذوي عقبة أي يعقب هذاذاك, وذاك هذا...» 

و قالآبرحتان:«اتصب و4 علی اسال, 
فقیل: هو مصدر «خلّف خف», و قیل هواسم هيشتة 
كالركبة. و وقع حالا اسم الهيئة في قوهم: مررت بماء 
قفدة رجل». 

وال اوه 
فلايصلح أن يكون مفم ولا نايا ل جَعلَ». و لاحالًا 
من مفعوله, فلابد من تقدير المضاف, و يستعمل بمعنى 








«الخلفة مصدر للتوع, 





«کان خلیفته» أو يمعنى «جاء بعده...». و جعل الأوّل 


بمعنى ذوي اعتقاب, فلاحظ. 





بمعتى ذوي خلفة, وأ 
۸ -و قد أوها ابن عري ب :«ليل ظلمة التفس. 





ونار نور القلب بعقبان لاني ذه في نهار 
نور القلب العهد المنسي؛ وينظر في المعاني و المعارف» 
ويعتبرهأ و أراد» في ليل ظّلمة التفس شکورآباعسال 
الطّاعات, و اکتساب الا خلاق, و املکات». 

تت الملاحظة الأولى في الآيات. من مادة 
#خ ل ف » وهي: أية. 

ویلاحظ تانیا:آن ۷۲ آية منها مکی ة. و ۳٩‏ 
و ۵ آیات مختلف فيهاء فلو ألحقت با! 
, اكشرمن ضعف المدنيّات. فييدو أن 
القرآن اهتم باختلاف المشركين فيما بينهم أكثر من 
اختلاف أهل الكتاب, بداهة أن ا مشر كين لم يكن م 
کب و لا دین حق حتی بستد اختلافهم في سور 
كتأبهم و دینهم, بخلاف أهل الكتاب, فاختلافیم 














یسور تعرل کتاهم.هذامع آنکنر) من الدنیّات 
لاتخص اهل الکتاب و کذ لك العکس, کما سبق. 
ثالثا: من نظاثر مشتقات هذه المادة في الفرآن: 








خلف /۲۸۳ 





اثقائم مقام: لقا خَرَا نيَقُومَا 


اولي" ویک لوسر 





الیل خان شی خر على لش 
دكيل» ازمر ٠۲:‏ 





الاختلاف: الباينة 
الشتای: هرمن شا ان شدیدالعقاب 4 


الحشر: 4 
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تتكبتضيسكد 


۱ لفء ۲۷۱ مر: ۲۱۱مکيّ, ۵۰ مد: 
في ۷۲سورة(04 مکی ,۱۳مدنّة 












E 
٠:١ الق ۱۵: ۱-۱۶ اختلاق‎ 


قا ۲۹۳۷: ۷ 








1 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: الخليقة :المخلّق, والخليقة 
والجميع: الخلائق. والخلائق: تقر في الصفاء وا لیقة: 





۱۷ /المعجم في فقه لغةالقرآن.‎ ١ 





للخير.أي جديربه. وقد خْلّق 
لهذا الأمر فهو خليق له. أي جدير به 

و إئه لخليق لذاك. أي شبيه. وما أخلّقّه.أيما 
آمیهد! 

وامرأة خلقة: نات جسم و خی و قد بقال: 
رجل خليق. أي تم لهو حلفت المرأة خلاقة. أي تم 

وَالْخقلّق من كشي :ما اعد وتر: 

و التلاق: التصيب من الحظ الصّالح وهذارجيل: 
لبس له خلاق. أي ليس له رغبة في ا ميرب لاف 
ال خر ولاصلاح في الذين. 











رالاخلق:الاملس. و قضبه آو شرت خلفاء. اي 









ایضاء 





)۱۵۱:6( 3 

سوه : واخلو ات الستماء آن شطر آي 
قاربت وشابيّت. و الق آن ثعطر, على أن الفعل 
لأن. [هكذافي المن] 
اللّيث: رجل خالق: أي صانع. و هن المخالقنات 
(لازفري 0۲۷۷ 


(اين سیده6: 4۵۳۹ 


الکسائی: اخلَقت الزجل تواء اي کستوگد 
٩‏ (لازفري ۲۱:۷ 
أميَحّت نایم خلقائ و حلسم ده فوضع 
الواح ة/وضع المع الذي هوالخلقان. 
(بين سيده 4: 0۳۷) 
ان اخی بك آن تفسل ذالك آرادوا: ان الق 
الاشیاء بك آن تفعل ذالد. و العرب تقول: یا خلیق" 
بذاك , فترفع. و يا خلیقبذا, فتسصب, ولا آعرف 


وجه ذلك. (ابن‌سیده 4: ۵۳۹ 





«هم شر 
التواب: 


(لازهري ۲۷:۷ 


أبن شمَیل: في حدیث آبي شیر 








هذه قبة خلقنهافلان, اي قدرتها و خر 
قال العذري والوادعي 








(AN) 


والقباب و الأنطاع. 
اخلتي 
ما أرادت. فالخلق:التقدير. والقَري 





آي قریه ما مزادت 





(rr) 


قال الأكوعي؛ قد أخلَمَت السّماء. إذا رجّوتةأن 


(TA) 





شمطر, وهي مُخلقة .و قال: الخليقة:البثر. 


المخوالق:القّد التي تكون فى جاني اليت. 


وهماکترا. ۲۳۷۱ 
خلق الأدم. عركد ودقئه. تقول. أخلتي ادیك. 
(FA 5‏ 

قد رئب على هذا الختّق. قد ركب على خير 

Fea: وشن‎ 








اوسهم مُخْلّق: أملّس مستو. 

الخ الستحابة المستوية الُخيلة للمطر. 
(الازفري: ۳۰) 

أبوزند: إله لكرج اطع و اغلقة والسلیته 


جعنی واحد. (الازهري۲۵:۷) 

الاصمعي: لخّی: نام الق و الیسال. 
(الاز 
: لا و اي خلّق اوق ما فعلت ذالد. 
(اين سیده :1۵۳۵ 
ی خلی ما اما رال 
خلق, أرادالتي لق صاحبها. 

و رجل خلیق و خی حسن الق: و الاشی: 










۰ 
لح 








خی / ۲۸۷ 








خليقة و خليق وم 
وهذاالأمر مَحلَقَة لذلك. اي مجدره 
من ذاك, و كذ لك الاثنان واللجميع والمؤلث. 

و إن لخليق أن يفعل ذاك. و بأن يفمل ذاك. و لأن 
يفعل ذاك. و من أن يفعل ذاك, و كذ لك إله 
يقال بهذ, الحروف كلها. 

بشید ی حدیت عر :دیس لیر 
الذي لامال له, إئما الفقير الأخلّق الكسب». 

وقد تأرّله بعضهم على ضعف الكسبء و لست 
أرى هذا شينًا من جهتين. 

إبجداهما: أنه ذهب إلى مثل خُنُوقَة الشّوب. و لو 
آراد وی لقال: الق الکسب, لاله الما یقال: توب 
و لايقل: ثوب أخلق, إلاان تريد أن الوب قد 
نعل ذلك فإلّه قد يقال: قد حل قالوب وأخلّق. 
ولايقال: هذا ثوب أخلّق 

والجهة الأخرى: أنه إذا حمله على هذا فقد رد 
المعنى إلى الفقر أيضًاء فكيف يقول: الفقير الذي لامال 
له و الذي لايكتسب المال. 

و لکن وجهه عندي أله جمله متلا للرتجل الذي 
لايرزا في ماله. ولا یصاب بالصالب. 

وأصل هذا أله يقال للجبل المُصمّت الذي لا يأر 
أخلق, والصّخرة إذا كانت كذلك. 
[ثماستشهد بشعر] 

فأراد عمر أن الفقر الأكبر إلما هو فقر الآخرة لمن 
م يدم لنفسه شين يناب عليه هناك وهذا كتحو 
حدیت اي 3 لیس الرقوب الذي لايبقى له ولد. 


(اين سیده ۵۳۹:6) 
اه مخ 











این سیده 6: ۵۳۹ 














۱۷ /المعجم في فقه لغةالقرآن ...ج‎ ١88 


إلما القُوب الذي ل يقنتم من ولده شيئاه. (106:5) 


في حديث عمرين عبد العزيز:«أئه كسب إليه في 





للصّخرة الملساء: خَلقاء. أي ليس 
فيها وتم ولاك [تماستعهد يفسر] ‏ (415:5) 
أبن الأعرابي: املق الآبار دیئات اش 
اللو الدين, و او الروهة. (الأزخري :۲۱ 
أبن السسّكيت: و الْختلّق:الحسّن الكامل في 


(۲-0) 





وجهه و جسمه و لونه. 
و إِنّ فلاثا لمخليق وفلانة خليقة, أي تامّة الخلق. 
N‏ 





کذیا وخّی کذپاء قال اله فصا 
و تون فک )العنکبوت: ۱۷ 
يقال: امرأة خليق و ملق إذا کانت حستنة 
المتلق. 
يقال: آله لخليق أن يفعل كذا و كذاء وقد خَلّق 


yey 


(rv) 








خلاقة. ومُحْلَقَة منه كذا و كذاء و هو بن الخلاقة. 
)01( 
یقال:اخل لوب و خلی: جاح[ استشهد 
بشعر] (۵۲۰) 


أبي اليمان: الخلاق: التصيب. قال لله تعالى. 
وما فى الأ رة من خلاق 4البقرة: .٠٠٠‏ 








)١(‏ هكذا في الأصل و البناءللغاعل.و اهر« 
البناء للمفعول. كما في جميع كتب اللّغة . 


والتلاق أيضا: متاع الدنياء من قوهم: قاستضتفوا 
بخلاقهم 4 التوية: 14 أي بدنياهم. AY‏ 

الحربي: في حديث التي ك..«و إن كان لیا 
بشبهها و شبهه. و ماأخلّقه:ما 








في حدیت عنه.. «خیارکم احاستکم اخلاا» 
امتلی:لطبمة. بقل تن بلق حستن, 

في حديث آخر منه: «ن معاوية الق الال» 
الأخلق: الضعيف المال, والخلاق: التصيب من الحظ 
الصسّالم, ورجل ليس فيه خلاق: رغبة في المنير. قال 
لله تعالى: وما فى الأ رة مسن خلاق )البقرة: 

في حديث عنه: «من عَمَد إلى الوب الذي أخلّق 
ختصدقیه, كان في حفظ الله و في كتف الله. و سر 
حي ومَيٌْاه. المخلّق:الثوب البالي. خُلق خلورقة, 
وأخلق إخلاًا 

و الا خن الاملس,و نید خلفا»: مساء 

ی حدیت: «قدستا على أهلي فَحلَقُوني بزعفران 

» الخُوق: طيب معروف من الزعفران و غير يخ 
به ارتجل. 

للق الكذب. [واستشهد بالشعرمرتين] 

(Yt 

ا : في حديث عمر«من تخلّق للناس... أي 
أظهر في له خلاف ت روي (0۹٩۱:۴‏ 

ابن دُرَيد: المخلق: مصدر خلق الله الخلق يَخلقهم 


























و امثلق: خی الاسان الذي طبع عليه. وفلان 
حسمن ا للق وا تسق وكرم الخليقة؛والجمع: 
الخلائق .والحلّق أيض: يُسمّون الخليقة؛ و ال 







أي ملساء. وجبل أخْلّق: كذ لك. 
من الفرس: کالمرنین من الانسان, 


وهو بین عينيه. 
ويقال:أخلق الوب إخلاقاء و خلّق خُلُوقَة. 
و لوقا فهو خل. 


والمخلاق:الصيب» وفلان لا خلاق لكاي 
لانصيب له في الخير؛ وجمع الوب الحق: حلقان 
وأخلاق. 

وقالوا: ثوب أخلاق للواحد. فوصفوه بصفة 
الجمع, كما قالوا حبل ارمات, و نحو ذلك. 








وفيه رركا 





و یقال: ضرب فلان فلا علی خلقاء متنه. اي 
وقال أبو حاتم عن الرراحي: الخُلّى:المرأة 
الرتهاء.[واسشهد بالتعرمرات] (40:5؟) 
دليقاء: و هو من الفرتس كموضع العسرتين من 





خلق / ۲۸۹ 











الإنسان. (Ev)‏ 
و ثوب أخلاق و ثياب أخلاق وماء أسدام. و میاه 
آسدام,[ذا تفّرت من طول القدم (ETA)‏ 
و يقال: فلان حجج بكذا و كذاء و خليق به: و جدير 
به. (fo. r)‏ 
و حل بن الخلوقة. و خليق للخير بن اللتلاقة. 
و خليق في الجسم بین (EV:‏ 





القالي: و يقال في هذا كلّه.ما اخلفّه و أجدرة 






وأحراهو أعساه وأقمته وأجحاء وما أقرقه! (93:1) 
الأخلّق: الأملّس, و منه قيل: صر 
للق 
اء: حيث النقی عم اعلی الالف و عم 
(ov) ۹‏ 
قال ابو اسن: بقل خّق و اختلق و خسرق. إذا 
33 (ذيل الأمالي: 1۸ 

الأزقري؛ [نقل قول أبي زيدثم قال:] 
: الصّمان قلائا تمسك ماء 
الستحاب في تفاة لها لله فيهاء تستیها المرب: 
الخلائق؛ الواحدة: خليقة. 

و رأيت با تلصاء من جبال التفناء فحلاگا 
خلقها لله في بطون الأرض. أفواهها ضيفة, فإذا دخلها 
الذاخل و جدها تضبق مرة و تقسع أخرى, ثم يُضي 
الممس فيها إلى قرار للماء واسع لايوقف على أقصاءء 
و العرب إذا تريّعوا الدتفناء ول يقع ربيع بالأرض يلا 
العُدران استقوا لخيلهم وشفاههم من هذه ال خلان. 

ومن صفات لله: الخالق والخلاق. ولاتجوزهذه 














15٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. .ج/11 
الصّفة بالألف و اللام لغير لله جل وعن 

والْدَلْق في كلام العرب:ابتداع الشتيء على مشال 
ل سبق إليد. 

و قال أبو بكر ابن الأنباري:الخلق في كلام المرب 
على ضربين: أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه, 
والآخر: التقدير[بمد ذكرآيتي: 
المؤمنين. و/1١.من‏ العنكبوت قال:] 

قلت: و العرب تقسول: خلقت الادم, .إذاقدّرته 
و قسلته. لنقطع منه مزادة أو قربة أو خا 

يقال: لق التُوب يلق وق و أخلّق إخلاقًا. 
عتی واحد. 

و يقال للستائل: قد أخّق وجهه. و اخلی‌فلان 
فلاا يطخ 





تي:۱1.سن سورة 








راو ر (۳۱-۲۵:۷) 


الصّاحب: الخليقة: الْحَلْق؛ والجمع: ا خلاتق. 





ورجل خالق: صائع 
واللّق: الطبيعة. وهو الخليقة والخلاق. 





خليقة وخليق:ذات جسم ولق حسّن. 





ورجل خليق. .و لقت المرأة خلاقةحسئنة. 
و امُشتلّق من كل شيء:مااعتدل. 


والخخلاق:التصيب والحظالصّالح. 





وأخلق إخلاقًا. 

وأخلّقني فلان توبّه:أعطاني + 
أخلاق. 

ورجل مُطلق:ذو ان 

وقح 











ولوق السّحا. 
امرأة خلقاء: مثل !/ 
من الفراسن: التي لا شق بها. 
والاخلق: ظاهر حافر الفرس. 
وفلان أخلّق الكسب: قليلد. 
والُخلق:المْعدم. 
وحوض بادي الخلائق. أي التصائب. 
و خُلَيقاء الجبهة:مُستواهاء وهي المتلقاء أيضًا. 
الغار الأعلى: باطنه. 
و الخلُوق: من الطيب, وفعله التخلّق والتخليق. 
۹:۱ 
الخطابي: في حديث التي «.. وأمًا معاوية 
فرجل أخلّق من الال» و قوله:«اخلق من الال». 


اسئوی. 
.و خلّق مثله. وكذلك 
















معناء خلْ عار منه. وأصله في الشتّيء الأملّس الذي له 





AA: 





3 
وقوله: اخلولق. EEE‏ 
المطر فى السسّحاب: علامته. ماحم 

الجوقري:[ذكر نحوما تقلم مع إضافات. 
و استشهد بالنتعر خس مرات]] :0۱1۷۰ 

ابن فارس: ال ا» والملام والقاف اصلان: 
آحدها تقدير الشتيء. والآخر: ملاسة التيء 

فأمًا الأول فقوهم: خلّقت الأديم للستقاء. إذا 
قدرته. وقال زهير: 

ولأنت فري ما خَفت ویم 

او دزي 

ومن ذلك الخلّق. وهي السّجيّة. أن صاحبه قد 
قر عليه. وفلان خليق بكذا. وأخلقابه. أي ما 
أخلقه! أي هو مّن يقر فيه ذلك. 

والتلاق: التصیب. لاله فد قُدّر لك ل أحد نصيبه. 

ومن الباب: رجل مُختلق: تامّالحلق. 

الق لین هوا خلاقه واختراسه 
و تقديره في التفس. قال اله تعالی: و تقون اکا 
العنکیوت: ۱۷. 

و اما الاصل ان فصخرة خلقاء اي تأساء 

و یقال:اخلولق الستحاب:استوی, ورسم 
ولق إفااستوى بالأرض. والُخلق:السهم 
الْملم. 











خلق/۲۹۱ 


ومن هذا الياب: أخلّق الشيء وخلق. إذائلي. 
وأخلفته أنا:أبليكه؛ وذلك أنه إذا أخلّق املاس“ 






و ذهب زا 
الختلق من کل شيه: ما اعتدل. 
والملُوق: معروف. وهوالخلاق أيضاء وذلك أن 
الي إذا لى مَلْس. 

ویتال توب خلق و محلة خق, بستوي‌فیه 
الذگروالزلت. 

وإثماقيل للتهم المُطلّم: مَخلّق, لاه یصیر 








يا الخليقاء في الفرس فكالعررنين من الانسان. 
(۲۱۳:۲) 


رسد بلتم ۳مرات] 

أبو هلال: الفرق بين الفمل والتلق وا 
لل في اللغة التقدير, يقال: لَه 
خًا اوغيره. ولق الوب وأخلّق:ل ببق منه إل 
تقديرة 

والتلقاء:الصّخرة المأساء لاستواء أجزائها في 
التقدیر, و اخلولق التحاب: استوی, وأئه لخليق 
بكذاء أي شبيه به, کأن ذلك مقر فید. 

والخلّق: العادة تي يعتادها الإنسان ويأخذ 
نفسه بها على مقدار بعینه, فان زال عنه إلى غيره قيل: 
خی بف بر خلقه وف القرآن: ان هل لو 
الا وین 4الشتعراء: ۱۳۷ "۳ 
نام اطستن, لاله قترتقدیرا حساه 








لادم [ذاقترته 





المعتدل في طباعه. وسمع بض القتصحاء 
ناء فقال: هذا كلام خلسوق. و جميع ذلك 








۴ /لمعجم في فقه لغة الق رآن . . .ج/1١‏ 





والئاس يقولون: لاخالق إِلالله. والمراد أن هذا 
اللفظ لايُطلّ إلالله؛إذ ليس أحد إلاو في فعله سهو 
أو غلط بجري منه على غير تقديرالله تعالى. كما تقول: 


لا قدي إلاالله و إن كنا نقول: هذا قديم, لاه ليس 





يصح قول:لم بزل موجودا إلالله 
الفرق بين اق و الاختلا 
وذلك إذاهو قدّر تقدير؟ يوهم اه 


أ نالا 





خُصٌ به الكذ 
اصدق. ويقال: خلى الكلام إذاقتره صدقا أو ذبا 
الا جمله بلاغ فلایکون الاختلاق إلا 
کذباء والذلق: يكون كذيًا و صدقاء كما أن «الافظالة 
لایکون الا کی فالقول یکون صدق و کذبا. 01 

الفریبین ای والکسب [راجم :نب 

الفری بین لذرء وال [راجع:«ذر] 

الفرق بين البرء و لت [راجم:«ب رء»] (۱۱۲) 

شري [ذكر حديث عمر و قول ال فیه, 
وقال:] 

وقوله: «تخلّق» مهل تمتل. أي أظهر ججالًا 
إلماتأويله الإظهار. ۰ )۵٩۱:۲(‏ 












البلية. (اقلری: (ve‏ 
أبن سيده: [ذكر نحو) مما سبق مع إضافات] 
وهو خليق له.أ: 
والخقلاق:الحظ و التصيب من الخسير والصّلاح. 


و رجل لاخلاق لهء أي لارغبة له في الخير. (1: 910 








المخلقاء والخيقاء:باطن الغار الأعلى. 


(لافصاح 10:۱) 





الخَلّق: لُق النتيء خلاقة. و 
املاس ولان. هوخا وهي نخلفاء. 
والأخلق:المصتت لايؤتر 
والخلقاء: الرتقاء. 
نوب ال اوه 
وأخلاق. وقد خلّق كنصر وضرب و سمع ود 
و خلوتاواخلّی 
وتوب أخلاق, إذاكانت الخلوقة فيه كلّه. 
و اخلفت فلا نوا اعطیته یاه خلفا 





(لانسام۱: 4۳۸۳ 
خلّق الأديم بَخلقه خَلقا: قدره مسا بريد قبل أن 
پتطمی فلا تطمه فقد فراء. ‏ (الإفصاع ۸۱١:۲‏ 


الخلق: المخلوق, والّاس, مصدر خلّق الله الأشياء 
يَخلقها لَه أوجدها على تقدير أوجَبّسه حكمته. 
ويقال: هم خلق الله و خليقة لله 

رای اي تیال لها و کل 
اونب خليق وخلائق. والله رب الخليقة 
(لافصاح ۱۳۲۸:۲) 

اياقب شنی: :أصله: التقدير المستقيم, 
ويُستعمل في إبداع التتيء من غير أصل و لااحتذاء. 
خَلَقَ السّمَات وَالْأَرض»الأنمام ١:‏ أي 
أبدعهم بدلالة قو يديع ليوات والأراضي م 
البقرة: 1317 

ويُستعمل في إيجاد الشتيء من النتيء, نحو: 

















منائفس واحدة» التساء. ٠:‏ وخَلَقّ 
»تمل 1 بوق ھا E‏ 





9 
و لیس ات الذي هو الإبداع إلالله تعالى. و هذا 

قال في الفصل بینه وبین غیره: قنخ کمن ل 
فلا کون 4 التحل: ۱۷.و اما الذي یکون 
بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض 
الأحوال كعيسى ؛ حيث قال: 7 ذ ن 














ای 
وجهین 

أحدهما: في معنى یر[ استشهد بشعر] 

نی نيالکذب. نحو قول: و لفون افك 
السکبوت: ۱۷ 

ان قیل: قوله تعالی :9 فتبارلاثه آخت 
الخالقية 6 الومنون: ۶ يدل على آله یصح آن 
يوصف غير بالخلق. 

قيل: إن ذلك معناه: أحسن المقدّرين, أو يكون 
على تقدير ما كانوا يعتقدون و يزعٌصون أن غير الله 
سدع , فكأئه قيل: فاح سب أن هاهنا مُبدعين 
وموجدين.فلله أحستهم إيجانا على ما يعنقدون, كما 
قال: وا عَلَيْهمْ) اعد 
1 ول مر ىا ااا 
إشارة إلى ما بشو هونه من الخلقة بالخ ما 
وثثف اللّحية وما يجري جراء و قيل معناء: يرون 
















خ ۱۹۳ 
حكمه. [ثمذكر الآيات و قال:] 

ول موضع اسشمل رس اک 
فا مراد يه: الكذب. و من هذا الوجه امتع كتير من 
الئاس من إطلاق لفظ الحخلق على القرآنء و على هذا 
قوله تعالى: وان هلال ی لو لین 4 الشراه: 


Nev) ۱۳۷‏ 
نوه الفيروزابادي (بصاثر ذوي التمییز 4017.۲ 
الرمَخْشَري: خلّق انضراز الادي: و امیاط 





القوب قدتره قبل القطع. و انق لي هذا التُوب. 





وتلاء: خلوه و جاء في أخلاق التیاب و ُلْقانها 
ول آلدم: ملسه, یکون نضیا ول فاذاشري 
ومُلْس فهو مُخلّق. 
و هذارجل لیس له خلای. اي حظ من الخير. 











: خلّق الله التلق: أوجده على تقدير 
أوجبّثه الحكمة. و هو رب الخليقة والخلائق. 
وامرأة خليقة: ذات خلق و جسم. و رجل 
حسّن الخلقة. وامرأة مختلّقة. و يقال للفرس ربّما أجاد 
الأحد من الحُضر. و يس بمطتلق. 
و له خُلق حسّن و خليقة. وهي ما خلق عليه من 
طبيعته و تخلق بكذا. 
وخالق الاس و لاتخالفهم 
وهو خليق لكذا: كأئما خُلق له و طبع عليه وهم 
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و ضربه علی خأقاء 
وسحبو علی خأقاوات جباههم. 
(اساس البلاغة: ۱۱۹) 
في حديث عمر«...لم لفق الاخّق الکسب» 
هوالأملّس الُصمَت الذي لا يؤر فيه شيء, من قوهم: 
حجر أخلّق, وصخرة خلقاء. 
ومعنى وصف الكسب بذ لك أله وار منتظم, لا 
بقع فيه وَكْس ولا يتحييفه تقصان. أراد أن عابة !لاي 
المؤمن أن ثلمّ به المرازئ فيما يلكه. قياب على ضرم 
فيهاء فإذالم يزل معاقی منها موضور؟ کان شتو رآ 
التواب, و هو الفقرالاعظم. (الفانی ۱: ۳۹۲) 
السديني :في حديث عار طلخ :« خلقوني 
بزعفران » أي لطّحُوني اوق وهو طيب معروف 
يتضمّخ به الرجل .يقال: حلقثه به 











والأخلق:الأمنّسء وقد خلق. ويقال للسسماء: 
الخلّقاء لملاستها. كما يقال لها: الجَرباء لكواكيهاء 





قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إنَالعيد ليُدرِك 
بسن خلقه »آي‌دینه, ولیس شيء اتقل في الیزان 





من حُسن الخلق. 

«و اکتر ما ُدخل التاس ال 
الخلّق» أي الدين. 

فأمًا قوله: «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خُلُقَاء 








الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكسن موجودة. 
وأصل الْخلّق:التقدير, فهو باعتبار تقدير مامنه 





جودهاء و باعتبار الایجاد علی وق الثقدیر خالق. 

و في حديث الخوارج «هُم شر التق والخليقة». 
للق اناس و الخليقة:البهائم. و قيل: هما ببعنى 
واحد, و يريد بهما جميع الخلائق. 

وفيه: «ليس شيء في المي زان أثقل من خسن 
یهن یم لام تراد فلع 
والسّجيّة. و حقيقته اه لصورة الانسان الباطنة و هي 
نفسه. و اوصافها و معانها الختصة با هنزلة الق 
لصورته ال هرة و اوصافها و معانیهاء و هما آوصاف 
حسّنة وقببحة, و القواب والعقاب ينا يتملقان 
بأوصاف الصّورة الباطنة أكثر نما يتعلّقان بأوصاف 
الصّورة الظاهرة. و هذا تكررت الأحاديث في مدح 
حُسن الل في غير موضع. 

وقوله: بعش الأئتم مكارم الأخلاق 0 
وأحاديث من هذا التوع كديرة. وكذ لك جاء في ذم 








سو التق أحاديث كثيرة. 








وفي الحديث: «ليس هم في الآخرة من خلاق» 
الثلاق بالفعح ٠:‏ 
و منه حدیث أ :راتا لاء تمع إلالك 


فإئك إن أكلته إما تأ كل منه خلا قك»أي بحظّك 
من الّدين. قال له ذلك في طمام من أقرأه 
القرآن, و قد تكرّر ذكره في الحديث. 

إن هذا إِلَا اختلاق» أي 








و في حديث أبي طالب 
کذب, وهوهافتسال» من ای والابداع. ان 
الكاذب يَخلق قوله.وأصل الْمَلّق: التقدير قبل القطع. 

ومنه حديث أخت أميّة بن أبي الصّلت: «قالت. 
فدخل علي وأنا أخلق ادياء أي أقدر, لاقطعد. 

وفي حدیت أمخالد «قال هي و خلت 
يُروى بالقاف والفاء. فبالقاف من إخلاق الشوب: 
تقطيعه. وقد خلق الثثوب و أخلّق. و أمًا الفاء فيمعنى 
العوض و البدل, و هو الأشبه. وقد تككرّر الإخلاق 
بالقاف في الحديث. 

[ثم,ذكر جملة من الأحاديث المتقدمة إلى أن قال:] 

بقال: قالش وهو أخلّق به. وهذا تَخلّقة 
لذلك, أي هو أجدر, وجديربه. 

ومنه خطبة بسن الزبير: «إ نا لوت قدتفشاكم 
سحابه, و احدق بکم ربا و اخلولق بعد تفرّق » 
وهذاالبناء للمبالفة, و هو افعوعل, کاغدودن 





واعشود :۷۰ 


الیُومی: خی اه الاشیاء 
و اخلاق. و قال الازهري: و لانجوز هه الصفة 





خلادو هو اسانق 


خ لق / ۲۹۵ 
بالألف واللام لغير له تعالى. 
وأصل الخلسق: التق دير یقال: خلفت الاديم 





و خلق الرنجل القول خلقا:فتره, واختَلّقه مثله. 
و املق المخلوق, دمَثْل» يمعنى مفصول, مشل 





و أخلّق الوب بالألف: لغة. و اخلقه. یکون الرباعي 
لازي وعدي 

والخلُوق مثل رسول: ما يُتخلّق به من الطليسب. 
قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صُفْرة. والخلاق مشل 
كتاب: بمعناه. و خُلقت المرأة بالخلوق تخليقا فخت 









هي به. 

والخلقة:الفطرة. ويُنسب إليها على لفظها. 
فيقال: عيب خلقي” و معناه: موجود من أصل الخلقّة, 
و ليس يعارض. (: 0۸۰ 

الجرجاني: للق :عيارة عن هيثئة للتفس 
راسخة. تصدر عنها الأفعال بسهولة و يُسْر. من غير 
حاجة إلى فكر ورويّة. 

فإن كانت افيئة بحييث تصدر عنها الأفمال 
الجميلة عقلا و شرعًا بسهولة. “يت الهيئة خُلْقَا 
حساء و إن كان الصّادر منها الأفعال القبيحة سُمَيتَ 








لي هي المصدر خُلْمًا 


و إتما قلنا:إنه هيئة راسخة, لأنْ من يصدر منه 
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بذل المال على التدور بحالة عارضة. لایقال: له 
الستخاء مالم 
المتكوت عند الفضب بجهد أو رويّة. لايقال: له 
الحلم. 

و لیس الق عبارة عن الفعل فرب شخص له 
التخاء و لا بیذل إِمّا لفقد المال أو لمانع, و ريّما يكون 
خْلقَه البخل وهو يبذل لباعث أورياء. 

الخلق: هو أن يُجسع بسين ساءلتصر والزئیب, 
ويُطبخ بأدنى طبخة.و يترك إلى أن يغلي ويشتد. (68) 

الفيروزابادي: ۳ 

و الق نی صفاتهتعلی:الیدع ال 
على غير مثال سبق و صانع الأديم ونحوه 

وخالق الإفك: افتراه كاختلقه و تخلّقه 

والثتيء ملّسه و لين 

والكلأو غيره: صنعه والأديم والتطع خَلقًا 

و حَلْقَة بفتحهما: قدره وحزره. ار 
يقطعه؛ فإذا قطّعه. قيل: فراء. و المُود: سواه كلق 





الك في نفسه. و كذ لك من تكلّف 





للشيء المختيع 








و قصيدة مخلوقة: منحولة. 
و خوالقها-فيقول لب -أي جباغاللْس. 
والمنليقة: الطبيعة والقاس كالتلق و البهائم. 


و الیتر ساعة ار 


والخلائق: قلات بذرْوة الصّمان ثُمسك ماء 





و كسفينة: موضع بالحجاز. و ماء بين مكة ويهامة, 





خلقة كفرحة و سفينة فبها أثر المطر. 

والخلّق محركة: البالي للمذ كر والمؤلث؛ جمعه: 
خلقان 

و ملحقة ليق زیر صفروهبلاها» لان ااء 


لاتلحق تصفیر الصفات شیف في امراةنصف, 
ونوب أخلاق. إذا كانت الحلُوقة فيه كله 

و كصبور و كتاب: ضترب من الأيب. 

و كسحاب: التصيب الوافر من الخير. 

ابلق بالكْمّ و بضمُتين:السسّجيّة والطبع. 
والروءةوالاین. 

رال خن الا ملس الصمّت و الفقر. 

والحخلقة بالكسر:الفطرة كا تلق وبالظم: 
اللاسة كلوق والخلاقنة,وبالتحربك: سا 
نيلة للمطر. 
من الفراسن: التي لاشق فبهاء و الرّتقاء 
كال كرك والصتخرة ليس فیهاوعنم و لاکسر: 
ای عرکة, و من البعیر و غبره: جنبه, 

















و اخلرق الستحاب:استوی, و صار خلیقا 
للمطر. و الرسم استوی للارض و متن الفرس امَلّس, 
وال :عاشرهم بلق حسن. (r)‏ 

الطريحي: : و في الحديث ذكر «الخُوق» كرسول 
علی ماقیل: طیب مر کب خذ من الزعضران وغيره 
من أنواع الطيب. والغالب عليه الصّفرة أو الْحُمْرة 
ومنه الحديث: «و تحشُوها القابلة با لوق ». 

وفيه: «قيام الیل ماه بأخلاق التبيّينهإي 
بسجاياهم وعاداتهم. 

والخلق:السّجيّة. ومنه: «وأكرء أن الخد ذلك 
خلقا» أي عادة وطبمًا 
: كيفيّة نفسائيّة تتصدر عنها الأفمال 
بسهولة, وفيه: «من صفات أهل الددين حُسن الخلق». 

وفيه: «ليس شيء في الميسزان أثقسل مسن حُسسن 
الخلى». هوبشرلام سكونها: الاين والطيع 
والسّجية. 

مسر في الحديث: بن تين جناحك و تطيّب 
كلامك: و تلقى أخاك ينُنثر. 

وبعض التارحين: حقيقة جسن الثلق أنه 
أصورة الإنسان الباطنة و هي نفنسه. وأوصاتها 
و معانيها الختصة بهاءبفز له الق لصورته الظاهرة 














اخ لق ۲۹۷ 
وأوصاقها ومعانهاء وها أوصاف حسنة وقبيحة, 
والتُواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصّورة الباطنة 
يتعلقان بأوصاف الصورة الاهرة. وهذ! 
رسیم شن الخلق وذمّسوته في الأحاديث. 
وفي الحديث: «من سعادة الرتجل أن يكون له ولد 
یعرف فيه شبه حَلْقه و خُلّقه» وفلان يتخلّق بير 
خُلقه. أي يتكلفه.و الخلقة:الفطرة. 
والخليقة:الطبيمة؛ واللجمع:الخلائق. [إلى أن 
قال:] 
وقوله يية: «ما أخلقك أن عرض سنة!» كان 
الع مها البق بك و أجدربك ذلك! 
الوب بالضّم: إذا تلي. فهو خلّق بفتحتين. 





واخلّولق الأجل. إذا تقادم عهده. 

و في الحديث: «خلقتٌالخير وأجريثه على يدي 
من أحبة و خلقت الث و أجريكه على يدي من 
آریده» 

المراد بخلق الخير و الثئر: تقدير. لاخلق تكسوين. 
و معنى خلق التقدير: نقوش في الأّوح الحفوظ. و معنى 
خلق التكوين: وجود الخير والشّر في الخارج. وهو 
من فعلنا. 

ومثله: «إنالله خلق السعادة والثقاوة »ويهذا 
يندفع مأ يقال: إن ورد في التقل الصّحيح: أنه خالق 
الخير والشر 
و كذا قوله تعالى بعد ذكر الحسنة والستيئة: قل 
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کل من علد اله 4 لتسا: الا على أنه ممكن أن يسراد 
بالخير: ما كان ملائمًا للطباع کالستلذ من الدر کات. 
وبالنشرمايلائم كخلق الحيّات والعقارب والمؤذيات. 
فإئها تشتمل على حكمة لانعلم تفصيلها. 

و في أل ما خلقه لله تعالی: «و لو کان أوّل ما 
خلقه النتيء من النتيء إذالم يكن له انقطاع أبدا, 
وا يزل لله ومعه شيء ليس هو يتقدمة». 

قال بعض النشارحين:فيه رد على ما زعمته 
الفلاسفة و من تابعهم:آن کل حادت مسبوق بافت. 
و لوصح ذلك للزم محالان: أحدهما: التلل في 
جائب المبدإء و الثاني: خلاف ما أجمعت عليه البراهين 
التطمة Nov:e)‏ 





العدناني: حستن الاخلاق آو میدها لا خلوی 


و يقولون: فلان خلّوق. أي ذو أخلاق سمي 
والصّواب:فلان حسّن الأخلاق ار جیدهاء لأن 
«الْلُوق» هو: ضرب من الطيب يِذ من الرعفران 
وغيره.و تغلب عليه المخثرة والسصفرة, كما 
جامع امن والمحاح, والاساس, والشرب 
للمُطرري” والمختار. و الّسان, و الصباح,والقاموس 
٠والتاج.‏ و سد الصاموس. وصحيط امحميط. والمتن, 
والوسیط. 

وعنالاه الشلاق بسن ال وق. كما يقول 
ان والأسان, والمصباح, والقاموس,وا 
والدء و حیط الحیط. والمتن, و الوسيط. 




















فلان: حئن له وت فهو وهي 
خليق. و قال الليث: امرأة خليقة: ذات جسم و خلق, 
ولاعت به الرتجل. 

أما الخلوق فهو: 

أ-أحد مصادر الفعل خلق الوب يلي. 

اب -جمع نادر ل(التلق): يمسن الخلوق,حکاه 
اسان 

خلق وب اخلق التوب و اخلق لوب 
من یقول: اخّی التوب اي:لي ان 
قامّپس اکفی بذ کر اشوبء وعند ماذکر 
«احلق1» قال: کساه وبا خلقاء اي بالیا و لان اطمزة 
(ذاوضمت ی اول اتلانياللازم جعلئه متعدیا یاس 

و لکن: الفعل «الّق» هنا من الافعال الا 
التي تكون لازمة و متعدّية. كماجاء في أدب الكاتب 
«باب أبنية الأفعال» و الألفاظ الكتابيّة للهمذاني 
«باب الإخلاق». و جامع الکرسان» و الصحاح, 
و ممجم مقاییس ال و مفردات ار اغب الأصفهاني. 
و الاساس, و الختار, والّسان, والصباح, و الشاج. 
وال و حیط اصیط, وأقرب الوارد و التن 
والوسيط. 

و شاهد أخّق توب قول أبي الأسود الدُؤلي. 
[م استشهد بشعر] 

ویجوزآن نقول: اخلق الشوب. و یات الفصل 
«اخلوق» معنى:يلي.أما فعله فهو: خلّق يَخلّق. 








وخلق يَخلّق, وخلق يَخلّق خلُوقة, و خلفا. وخلاقة, 
و وق ونقول: خلق التوب فهو: خی 

[وقد استشهد بأشعار] 

رشاد خی بالاحترام و له.ومته 
يُخطئون من يقول: رَّشادٌ خلیق للاحترام, 
و يقولون:إِنّالصّواب هو راد خليق بالاحترام 
و الحقيقة هي أئنا نستطيع أن نقول: 

1 هو خليق بالاحترا: الكسائي 5 
والصّحاح.ومعجم مقاييس اللّفة, والقهاية, 
والمختار. والأّسان. والتاج. والمد و حيط حيط 
وأقرب الموارد. والمقن. والوسيط. 

ب -آوهو خلیق للاحترام ان والصّحاح| 
والاساس مجاز, و السان, و اتشاج. و الد: و بیط 
العیط و التن, و الوسیط. 

-آوهو خليق من الاحترام:الحياني: و ابن 

















اله تليق من ان شل ذلك 

ونستطي أن نضع مخ أو« 
«خليق» في الجُمل الأربع الأخيرة. 

أمّا جملة: «هو خلیق للخیر» فمعناها: هو مطبوع 





خلق ۲۹۹ 

على الخير. و فعله هو: خلّق يَخلق خلاقة: جدئر. 
۳۰۳ 
مَجْمَعٌاللّفة: ۱ لق النتيء يَخلّقه حلفا 
أبدّعه من غير أصل و لا احتذاء؛ ذلك لايكون إِلالله 
عر و جل فهو الذي أبدع الأشياء على غير مثال. بعد 


أن لم تكن. 
وقد ورد الفعل بهذا المعنى في الکتاب العزیز مب 
له عرو جل ومنفيا عمّاسواء. 





الأدم, إذا قدّره لما يريد قبل القطع. أي قاسه ليقطع 
ميلو أو قربة أو نموذ لك. 

ع جُّق الکلام:افثقله و کذب فیه, يقال: فسلان 
يلق الكذب و الإفك. وفلان يُحداث بأحاديت الخلق 





و هي الخرافات من الأحاديث المفتمّلة. 


-التلق:استُعمل في القرآن على أوجه ثلاثة: 








-بالتی الصدري 

ب_بعنى الخلوق. 

ج-صا للمعنی الصدري و لعنی الخلوق. 

خلق:بالنی الصدري: ني وله تصالی: ما 
اهدهم ق لمات وال زض و لاخلق لشیم 
الکهف: ۵۱. 

خلق: بع المخلوق في قوله تمال: ولام ركهم 





لله اللساء: 05 
خلق: ما صلح للمعنى المصدري و لمعف ا مخلوق 





۰۰العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 





المخلق: ما صلح للمعنى المصدري و لعنی الخلوق 
في قو له تعالى: أل احق ولد الأعراف: 0٤‏ 

خلقاءبالعی الصدري نی وله تعال: کم 
ب رن تاک لابند اق ف عتا قل 
ام 

خلقا: نی الخلوق في قولهتعال: وال 
کا عظَامًا وَرْقَاكاماكالمَبْعُوئُونَخَلْفَاجَديدا» 


الاسراء: 14 
خلقا: ما یصلح للمعنی الصدري و لعنی ال 








۵-والخالق: الوجد؛ ومعه: خالقون 
والخالق: من صفات الله تعالی, والحخلاق:أيضًا 








من صفات الله. 

٦‏ -وخلق العُود تخليقًا: سوّاء. فالمُودُْنّق 
وهي تحاف 

٠١‏ -اختلق القول اختلاقًا:افتراه. وهوهافتعال» 
من خلّق بمعنى كُذب. 

8 الخلّق:السّجيّة والطيع. ومايبري عليه المرم 
من عادة لازمة. 





و أبدعه عن تقدير وحكمة, و من غير أصل و لا قدوة. 
خلق الإفك و اختلقه اختلاقًا: افتراه و اخترعه. 

والخالق: اسم من أسماء لله المسنىء بعنى الذي 
خلق المخلوقات كلها بذاتها و نوعهساء على مقحضی 
إرادته و حكمته. على غير مثال سابق. مُضلغة مُخلّقة, 
تامة الخذلق. والتكوين. 

والخّلاق: الحظ و التصيب من الخسير, نتيجسة ما 
تخلق به الإنسان من النضائل. 

شا الب اروم عطي كل 
شيء خَلْقه: مئحهم كلشيء. أو خلّقه على صورة 
المنفمة المنوطة به. و لق الأرّلين: دينهم 
بنصیبهم. 

۱۷۲: 

لبقُي و التحقيق أ ّْالأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو إيجاد شي معلى كيفيّة مخصوصة.وبما 
أوجبته إرادته واقتضته الحكمة. راجع:«ب دع». 

و الفرق بین الق و الایجاد والإحداث والإبداع 
والجعل و الاختراع و التكوين: أن التظر في الإيججاد 
إلى جهة إبداع الرج ود ققط. ون الإحداث إلى 
الإيجاد من جهة الحدوث و كونه حادثا. و في الإبداع 
إلى الإيجاد على كبفية لم يسبقها غيرها. و في التق إلى 
كون الإيجاد على كيفيّة خصوصة, و في الاختراع إلى 
جهة الاشتقاق بسهولة, و في التقدير إلى جهة التحديد 
وتعبين الحدود فقط. وفي التكوين إلى الإيجاد ومن 
جهة حالة الكون والبقاء إجمالًا.و في الجعل إلى جهة 
إحداث تعلق وارتباط. 

















#وأحتيقادهم . استمتعوا بخلافهم: 











فهذه الشصوصيّة ملحوظة في موارد استعمال 
المادة. و لسيس مفهوم التقدير والملاسة والبَلي 
و التماميّة والطبيعة والتصيب والاستواء من حیست 
هومن مصادیق الاصل الواحد. بل بلحاظ ی 
الإيجاد على خصوصيّة معيّنة, و [لما يعبر في هذه 
الموارد بالمادة المزبورة: للإشارة إلى النّأ كيد أو المبالغة 
أو لطيفة أخرى. 

و يدل على أن التق غير الكدير والتسسوية 
دایز قول تعالی: ولق کل شی قفر 
لد فسوی 4 البقر 
اک صوراکم 4 هود: ۷ ان التقدير 
قد تحققى بعد الخلق, و كذ لك التسويّة و التصوير. 

ويد ل على كونه غير الإيجاد والإبداع: قوله 

من الما يترا م الفرقان: 06. حلي 
: التحل: ؛.... ما يدل علی صدق 
مفهوم المخلق إذا كان من مادة و ساب 

وعلى هذا يجوز إطلاق«الخالق» على غير لله 
التعال, فإن إحداث شيء على خصوصيّة وصورة 
معيّنة من مادة موجودة. ممكن لشيره تعالى. و ذا 
الحاظ صح التعبير [ثمذكر الآيات راجع اصوص 
(۱۱۵:۳) 

























استوی ای شام 


04 
الإسام علي لةٍ: خلق لكم لتتشيروايه 

و تتوضلوا به إلى رضوانه. و تتوقّو من عذاب نيرانه. 
(لکاشاني۱: )٩۲‏ 
0 

(الطبري ۲۲۷۰۱ 
مُجاهد: سثر لكم مافي الأرض جنيمًا. خلق اله 
الأرض قبل الا اء. فل مًاخلق الأرض تارنها 











س مات 4 بقول: خاق سبع ساوات بعضهن فوق 


بعض» و سبع أرضين بعضهن تحت بعض. 
(الذرالمنتور1:1١١)‏ 
غطاء: ولق لَكُمْ لیکون الكون كله لك 

و تون فه. فلا تشتغل با لك عمًّا أنت له. 
(آبو حیّان۱: ۱۳۵ 
الو إري: أعلى مقامات أهل الحقائق الانقطاع 
عن العلائق. والعطف ب(أم) يقصضي القراخي في 
الزمان, و لازمان إذذاك. (ابو ان ۱: (۱۳١‏ 
الرَجَاج: موضع (ما)مفعول به. و تأويله أن جميع 
ما في الأرض منعَمبه عليكم فهو لكم. و فيه قول آخر: 
إنذلكم دليل توحيدلل عرُوجل ١‏ (01090) 
القعلي: لاجلكم Nr)‏ 
الطوسي يعني الذي في الأرض. و (ما)في موضع 
نصب. لانالارض و جميع ما فيها نعمة من لله لخلقه: 
إا دينية فيستد لون ها على معرفته. و إمّا دنيويّة 
فينتفعون بها بضروب القع عاجلا. لاك 
۷۱:۱ 











۲ ۰ /المعجم ني فقه لفةالقرآن ۱۷۰۰ دمم 


القُشَيِْي: سقر لمم جميع المخلوقات, على معنى 
حصول انتفاعهم يكل نسيء منها, قعلى الأرض 
یستقرون, و تحت السّماء یسکنون, و بالتجم يهتدون» 
ویکل مخلوق بوجه آخر ینتفعون. لا. بل مأ من عين 
و أثر فكّروا فب إِلاو كمال قدرته و ظهور ربوييّته به 
یعرفون. 

ويقال: مهد لهم سبيل العرفان. و هم ال سا 
خصهم به من الإحسان. ثم علّمهم عل المئّة؛ حييث 
استخلص لنفسه أعماهم وأحواهم, فقال: 9لا 
تمْجُدُوا للتتنس و رم فصّلت: ۷ ANY‏ 

الواحدي: :أي لأجلكم. فمافي الارض اه 
عخلوق للآدمييّن, بعضه للانتفاع وبعضه الأعتبكالاة 





كالستباع والعقارب والحيّات, فإن فيه اع 
و تخويفًا. لاله إذارؤي طرف من ا متو عد ب كا لته 


أبلغ في الرجر عن العصية (۱۱۱:۱) 
نحوه لصا این اموازي. (0A)‏ 


البقوي: لكي تعنبرواو تستد وا و قيل: لكي 
تنتفعواء (۱۰۱:۱) 

اندي لامع مشر كواالعرب حديث إحياء 
الموتى. أنكروه و قا لوا: من يُعيدنا إذا متناو كتّاترابًا 
وحظامًا؟ فأجايهم الله بقوله: اذى على لكا 
فى الْأرْضٍجَميًا »أي من خلق كلما في الأزض من 
الإنسان وغيره. قادر على أن يخلقكم بعد أن صرتم 
تال آن تال:] 








كلما في الأرض من الجبال والبحار وما فيهامن 


الجواهر والمعادن والعيون والأنهار و التبات» وسن 
الحيوان صامت وناطق, و الطّيور والحي واليهائم؛ 
والح و البرد والتور و الظّلمة: و السكون والحركة, 


خلقت لكم هذه التعم كلّهاء ولا طاقة لكم على عدّها؛ 
حيث قال: وان تشثرانشتت ان اقا ) 








ابراهیم: ۳ فقد خلقتکم و هذه العم لأمرين: 

الأّل: تعيشون في الدئيا بنعمتي. و تقسضون 
أيامكم ممتتي» و تنتفمون بعطتقي. 

والتاني: تعرفون المنعم بهاء و تهتدون إلى وحدائيّة 
الصّانع يصنائعه. 

وقيل:إنّهذه الآية رد على القدريّة .الذين 
هرون قوله: عل لَكُمْمَا فى الْأرْضٍ بميمًا» 
على الإطلاق دون تقبيد. أي إن الكفر والفسساد 
التي داخلة تحتها لاحالة. و ليس كماقال 
لقدرتون: آلها تختص الأجسام و لاتختص الأفسال 
و الأعراض؛ إذ ليس في الآية تغيير و تخصيصء وما 
مقتضى افظ الإطلاق إلا العموم والاستغراق. 

و قال بعض الكلّمين: إن قوله: ولق لك ) 
دليل على الإباحة لا ار 

والجواب: أن هذه اللام ليست لام التمليك ولا 
الإضافة, بل هي لام التعريف والبيان, فكائه يعرّفنا 
أنه خلقها لأجل مناقعنا و موقع حاجاتنا؛ بسضها 
لانتفاع و بعضها لاعتبار, فكيف لايكون ا حظر و المت 
في هذه الآية. وهو موجود في الأخبار والسّتن؟! فقد 
بيّن بعد هذه الآية الأخبار و الآثار, و فصّل في ذلك 
فحرّم بعضها و حلل بعضها. NYE)‏ 














الررَمَحْشَري: لأجلكم و لانتفاعكم به في دنياكم 
ودينكم, أمًا الانتفاع الدئيوي فظاهر, و أمّا الانتفاع 
الدَبني” فالتظرفيه و ما فيه من عجائب الصّع الدّالة 
على الصّانع القادر الحكيم. و مافيه من اذ كير 
بنوابها وعقابها. لاشستماله على أسباب 





بالآخرة و 






الأس وا من فنون المطاعم و المشارب و الفواكه 
والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة البهيّة. وعلى 
أسباب الوحشة و المشقة أنواع المكاره. كالثيران 
والصّواعق والسّباع والأحناش والسّموم والقموم 
والمخاوف. و قداسدلبقوله: لق لَكُمْ» على أن 
الاشیاء اي یصح آن ینتفع هساو جر بجسری 
امظورات في العقل. لقت في الأصل مباحة مطل 
لكل أحد أن يتناوها و يستنفع بها. 

فإن قلت: هل لقول من زعم أنّالمعنى خلق لك 
الأرض ومافيها وجه صحّة؟ 

قلت: إن أراد ب (ِالْأَرْض »: الجهات السفلية 
دون الغبراء كما ذكر السّماء و تراد الجهات العلويّة 
جاز ذلك, فإ الغبراء و ما فيها واقعة في الجهات 
السفلية. :۳۷۰ 

نحوه ملخضًا اللسَفي(۱: ٩۳)و‏ ايسابوري (۱ 
YE‏ 

ابن عَطيّة: معناه: اخترع و أوجد بعد العدم» و قد 
يقال في الإنسان: «خلق» بعد إنشائه یا 

کم ستنا: لاعتبار و يدل على ذلك ما قبل 
و ما بعده من نصب العبر:الإحياء والإماتة, والخلق. 
والاستواء إلى السّماء وتسويتها. 








خلق/۴ ۳ 
وقال قوم: سل ممنى ولك إباحة الأشسياء 

و قليكها. وهذا قول من يقول: إن الأشياء قبل ورود 
الستمع على الإباحة بيئثه هذه الآية. و خالفهم في هذا 
اويل القائلون بالحظر. و القائلون بالوقف, و أكثشر 
ائلين بالحظر استننوا أش 
الإنسان الإباحة كالتنفس والحركة. وير على 
القائلين بالحظر كل حَظر في القسرآن وعلى القسائلين 
بالإباحة كل تحليل في القسرآن وإباحة. و يتسر جح 
الوقف |ذا رن نا له لابوجد فيها سمع و لاتتعلق به. 
(Men)‏ 

الفقرالرازي:اعلم أن هذا هو اللعسة الثانية 
نيع المكلفين باسرهم و مااحسّن ما رعى الله 
سبحانه و تعالی هذا الثرتيب! فإ نّالارتفاع بالأرض 
والستماء [لما یکون بعد حصول المياة, فلهذا ذ كر الله 











ء اقتضت حالما مع وجود 











۱ و أما قوله: E‏ أن المذ كور بعد 
قوله: لخَلَقَ» لأجل انتفاعنا في الدّين و الدنيا. أما في 
الذئيا فليصلح أبداننا و لنتقوى به على الطاعات. و أمًا 
في الدّين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتيار بها, 
و جمع بقوله: ما فى الأراض جُميعًا 4 جميع المنسافع, 
فمنها ما يتصل بالحيوان والثبات والمعادن و المبال, 
و منها ما یشصل بضروب احرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء. وبين تعالى: أن كل ذلك لما خلقهسا 
كي ينتفع بهاء كما قال: وسر کم ماف السات 














6 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 





تال وک دک آنواف تفه 
البقرة: 18.و كيف تكفرون بلله وقد خلق لكم ما في 
السّماوات وما في الأرض جميماء أو يقال: كيف 
تكفرون بقدرة الله على الإعادة وقد أحياكم بعد 
موتكم, ولأئه خلق لكم مافي الأرض جميما فكيف 
يعجز عن إعادتكم؟ ثم إِنه تعالى ذكر تفاصيل هذه 

0 م 





المنافع في ور 
عبس: ۲۵ و قال في آول سورة:«اتى أمرالله»: وال 
عام َلََالَكُمْ» التحل: 0.إلى آخره.و هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: قال أصحابنا: إِنّه سبحاته و تعالی 
لایقعل فعلا لغرض. لأائه لو كان كذلك كان تكلا 
بذلك الفرض, و الستکمل بغیره ناقص بذاته. و لعل 
علی لله تعالی محال. فان قیل: قعله تعالی معا فرع 
غير عائد إليه بل إلى غيره. قلنا: عود ذلك الغرض إلى 
ذلك الغير هل هو أولىلله تعالى من عود ذلك الفرض 
إليه أو ليس أوى؟ قإن كان أولى قهو تعالى قد انتفع 
بذلك الفعل فيعود ا محذور المذكور. وإن كان الثاني 
م يكن تحصيل ذلك الغسرض المذكور لذلك الفير 
غرضاله تعالى, فلايكون مؤثْر) فيه 

و ثانيها: أن من فعل فعلا لفرض کان عاجرا عن 
تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل, والعجز 
على الله تعالى حال. 

و ثالتها: أله تعالى لو فعل فعلًا لغرض, لكان ذلك 
الغرض إن كان قديًا لزم قدم الفعل. و ان کان مد 
كان فعله لذلك الغرض لغرض آخرء و يلزم انسل 





وهوحال. 

ورابعها: أله تعالى لوکانیفعل لفرض لكان ذلك 
الغرض هو رعاية مصلحة الكلفين. و لو توقّفت 
فاعليّته على ذلك لمافعل ماكان مفسدة في حقهم. لكنّه 
قد فعل ذلك حيث كلف من علم أئه لايؤمن 
تكلموا في لام نی توله تسالی: لی لكر ماق 
ال جَميعًا رن قوله :ال ون الذاریات: 
که الا له تعالی لمّافعل ما لو فعله غیره, لکان 
فعله لذلك الشتيء لأجل الغسرض. لاجسرم أطلق الله 
عليه لفظ الفرض بسبب هذه المشايهة. 











:وجو ضِمِيّق. لاله تعالى قابل الكل بالكل فيقتضي 


مقابلة الفرد بالفرد, و امین ُستفاد من دلیل منفصل, 
و الفقهاء رحمهم لله استدلوا به على أ نالأصل في 
المناقع الإباحة, و قد يناه في أصول الفقه. 

المسألة التَالئة: قيل: لها تدل على حرمة أكل 
الطين. لأئه تعالى خلق لناما في الأرض دون نفس 
الأرض. و لقائل أن يقول: في جملة الأرض مسا يطلق 
فيكون جممًا الموضعينء ولاشافة 
أن المعادن داخلة في ذلك. و كذ لك عروق الأرض وما 
يجري بجرى بعض شاء و لان تخصيص الشيء بالذّكر 
لايد ل على نفي الحكم عمًا عداه. 


عليه أنه في الأرض 








جَمِيعًا» تقتضي أنه لاتصح الحاجة علی اف تعال. 





و إلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضًا لا لغيره. 
Not)‏ 
أبن عربي: أي الجهة الستفلية التي هي السام 
المتصري جمیشا, لكونها مبادئ خلقكم » ومواد 
(on)‏ 






الاول: وق 4 معناء: اخترع وأوجد من العدم. 
وقد يقال في الإنسان: «خلّق» عند إنشائه شيئا. 

وقال این کیسان: حل كم اي من اجلکم. 
وقيل: المعنى أنّ جميع ما في الأرض مُنعَم به عليكم فهو 
لكم. و قيل:إئه دليل على التوحيد والاعتبار. قلست: 
وهذا هو الصتحیح علی ما لبنه. جوز آن یکون عنی 
به ماهم له حتاجون من جميع الأشياء 

الثانية: استدل من قال: إن أصل الأشياء التي 
ينتفع بها الإباحة» بهذ الآآية وما كان مثلها, كقوله: 
رسك لَكُمْمَا فى السسّموَات وما فى الأرْض جَميعًا 
ملة4الجائ ۳ حتى يقوم اللدليل على المحظر. 
و عضّدوا هذا بأن قالوا:إنّالمآكل النتهيّة لقت مع 
إمكان ألا تُخلق فلم تخل عب فلابد لها من منقصة, 
و تلك المنفعة لايصح رجوعها إلى لله تعالى لاستغنائه 
بذاته. فهي راجعة إليناء و منفعتنا ماني نيل لها أو في 
اجتنابها لُختير يذلك أو في اعتبارنا بها و لاحصل 
شيء في تلك الأمور إلا بذوقهاء فلزم أن تكون مباحة. 

وهذافاسد. لاک لانسلم زوم العبت من خلقها 
إلالمنفعة بل خلقها كذ لك, لأئه لايججب عليه أصل 











غلق/ م.م 
امنفعة بل هوالموجب, ولانسلّم حصر المنفعة فيمسا 
و لاحصول بعض تلك تفع[ لوق بل 
على الطّعوم بأمور أخر, كما هو مروف 
عند الطبائعيّين. ثم هو ممارض بمايخاف أن تكون 
سمومًا مهلكة, و معارضون بشبهات أصحاب الحظر. 

و توقف آخرون و قالوا: ما من فعل لاثدرك منه 
حسئًا ولاقبحًا إلاو يكن أن يكون حسنًا في نفسه 
ولا عبن قبل ورود الشترع. فتعين الوقوف إلى ورود 
التترع. و هذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة. وقد أطلق 
التتيخ أبو الحسن و أصحابه و أكثر المالكيّة و الصّيرفي 
أي ملسا لة القول بالوقف. و معناه عندهم: ائه 
الالفكم/فيها في تلك الحال. و أن للششرع إذا جاء أن 
يحَكم بم شاء. و أن العقل لايحكم بوجوب و لاغيره, 
ماه تمرف الأمور على ماهي عليه. 

الثالئة:الصّحيح في معنى قوله تعالى: (خلق كم 
ما فی الا اض 4 الاعتبار يدل عليه ما قبله وما بعده 
من نصب العبر: الإحياء والإماتة والخلق و الااسستواء 
إلى السّماء و تسويتها. أي الذي قدتر على إحيسائكم 
وخلقكم وخلق السماوات والأرض. لاتبعد منه 
القدرة على الإعادة. 

قإن قيل: إن منی الانتفاع. أي تسوا 
بجميع ذلك. 

قلتا:المراد بالانتفاع الاعتبار لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأيّاعتبار في العقارب والحيّات. 

















قلنا: قد يتذكّر الإنسان ببعض ما يرى من 


الُؤذيات ما أعدالله للكقار في الثار من العقوبات. 


7/المعجم في نقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
فيكون سيبًا للإهان و ترك المعاصيء وذلك أعظم 
الاعتبار. 

وقال أرباب المعاني في قوله: وِخَلَقَ لَكُمْمَافى 
الأرض جْمِيعًا 4 توا به علی طاعته, لالتصرفوه في 
وجوه معصيته. 

و قال آبو عتمان: وهب لك الکل وسخره لك, 
لتستد ل بد على سّعة جُوده. و سكن إلى ما ضمن لك 
من جزيل عطائه في المعاد. و لا: كثير بره على 
قلیل عملك, فقد ابتدأك بعظيم التعم قبل العمل. وهو 
التوحید. 








(To) 


اليْضاوي: بيان نممة أخرى مرئبة على الأولن. 


فالا خلقهم آحیاء قادرین مر بد أخری. و پاک 
خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم و يتم به معاشهم. و س 
کم لأجلكم و انتفاعكم في دنياكم. باستقا كم 
بها في مصالمح آبدانکم بوسط أو بغير وسط: و دیسنکم 
بالاستدلال و الاعتبار و لتعرف فا لانمها من لذات 
الآخرة و آلامهاء لاعلى وجه الغرض. ف إن الفاعل 
لغرض مستكمل به, بل على أله كالفرض من حيسث 
إله عاقبة الفعل و مؤداء و هو يقتضي إباحة الأشياء 
التافعة. و لاینع اختصاص بعسضها ببعض لاسیاب 
عارضة. فائه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد 
الكل واحد. وما يعم كلما في الأرض لا الأرض ! 
إذا أريد بها جهة الستفل, كما يراد بالسّماء جهة اللو 
۳:۱ 





الخازن: يعني سن الصادن والتّبات والمیوان 
و البال و البحان و العنی: کیف تکفرون باه و قد 


خلق لكم مافي الأرض جميعًا لتنتفعوابه في مصالح 
الدين والدنيا؟ ما مصالح الدّين فهو الاعتبار و فک 
في عجائب مخلوقات الله تعالى الدالّة على وحدانيّته. 
و اما مصاط الدنیا فهوالانتفاع با خلق فيها. ۳۷:۱ 

أبوحَيّان: مناسبة هذه الآآية لما قبلها ظاهرة, و هو 
أله لتاذکرآنمن کان مُنشمًا لكم بعد العدم وتا 
لكم بعد الوجود و موجد) لكم ثانية, إِما في جنّة و إما 
إلى نارء کان جسدیرا أن يُعبسد و لايُجحصد. و ُشکر 
و لایکفر مآخذ یذ گرهم عظیم |حسانه و جزیبل 
أمتنانه, من خلق جميمع مسا في الأرض هم, و عظيم 
قدرته و تصرفه في العام العُلوي” وإ نالعال اللوي 
لام السفلي با لتسبة ی قدر ته علی السواه, واه 
ليم بكلشيء. 

و لفظة(هُو) من المضمرات وضع للمفردالمذكّر 
الغائب. وهو كلَي في الوضع كسائر المضمرات. جرى 
في التسبة المخصوصة حالة الاستعمال» فما من مفرد 
مذكّر غائب إلا يصح أن يطلق عليه «هو» لکن [ذا 
أسند هذا الاسم شيء تعيّن. و مشهور لات العرب 





تخفيف الواو مفتوحة؛ وشدّدثها «هسدان» وسكئها 
«أسد» و«قيس» و حذف «الواوه مختص بالششعر. 
وطؤلاءالمنسوبين إلى علسم الحقسائق و إلى القصوّف, 
كلام غريب بالنسبة لمعقولنا. رأيت أن أذكره هنا ليقع 
الذكر فيه. 

قالوا: أسماء الله تعالمى على ثلاثة أقسام: مُظهرات 
ومُضمرات ومُستترات. فالمظهرات: أسماء وأسماء 
صفات و هذه كلها مشتقة, وأسماء الذّات مشتقة وهي 








مشتقء و الذي ينبغي اعتقاده أله غير 
مرتهل دا ل على الذّات. 

وأمًا الضمرات فأربعة: «أنا» في مثل: «الله لا له 
إلا أنا», و «أنت» في مثا 
و «هو» في ووالّذی لق لَك 
مثل: لخن لقص یل 4 بوسف: ۳ 

قالوا: «فإذا تقرر هذا ف«الله» أعظم أسمانه 
الظهرات الدّالّ على الذّات, و لفظة «هو» من أعظم 
آسانه الظهرات و الضمرات للدلالة علی ذاته. لأن 
أسماءه المشتقة كلّها لفظها متضتن جواز الاشترال. 
لاجتماعها في الوصف الخاص: و لاینع آن یکون أحلد 
الوصفين حقيقة والآخر حازا من الاشتراك. و كو يهم 
من أسماء الله تعالى ينبئ عن كنه حقيقشه المخصوصة 
المبرأة عن جميع جهات الكثرة. من حيث هو هوء 
فلفظة «هو» توصلك إلى الحق” و تقطعك عمّا سوأه. 
فائكلابد آن یشرك مع النظر في معرفة ما يدل عليه 
الاسم المشتق” النظر في معرفة المعنى اذي يشتق منه, 
وهذا الاسم لأجل دلالته على الذأت ينقطع ممه التظر 
إلى ما سواء. اختاره الجلّة من المقربين مدار؟ لذ كرهم 
و منار؟ لكل أمرهم, فقالوا: ٠‏ ياهو » لأن لفظة «هو » 
إشارة بعين المشارإ ليه بشرط أن لايحضر هناك شيء 
سوى ذلك الواحد, والمقربون لايحضر في عقوهم 


وأرواحهم موجود آخر سوى الذي دلت عليه 


غير المت قَواحد وهوالله, وقد قيل:إله 
بلاسم 








«لا إله إلاأنت سبحانك», 


و دنحنء في 








إشارته. و «هو» اسم مركب من حرفين: وهما «لهاء» 
و «الواو»,و «افاء» اصل, و «الواو» زاشدة بدلیل 


خلق / ۳۱۷ 


سقوطها في الثنتية والجمع في «هماء و «هم». 
و الأصل حرف واحد يدل على الواحد الفرد» انتهى. 
مائقل عن بعض من عاصرناه في «هو» با لتسبة إلى الله 
تعالى مقر لما ذكروه و معتقدا لما حسيروه؛ وهم في 
لفظة «أنا» و «أنت» وهو كلام غريب جد بعيد عمّا 
تكلم عليها به أهل اللّفة و العريية... 

و ولم ی بلق 4و الم یه قیل: 
للسیب, آي لاجلکم و لانتفاعکم: و قذر بسضهم 
لاعتبار کم, و قیل: للّمليك و الاباحة, فیکون المليك 

اضا. وهو تهليك ماينتفع الخلق به وتدعو الضّرورة 
ی وقیل:للاختصاص, و هو عم من التمللك. 
والا مسل ملهاعلی الستبب, فیکون مفصولامین 
أجله لأ كديا في الأرض يحصل الانتفاع الدّيني 
و اليوي: 

فالديني”النظر فيه و فيما فيه من عجائب المنع 
و لطائف الخلق الدّالّة على قدرة الضّائع و حكمته, 
ومن التذكير بالآخرة والجزاء. 

و أما اليو فظاهر, و هو ما فيه من المأكل 
والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهيّة 
وغير ذلك. 

و قد استدل بقوله: وخَلْقَلَكُْي من ذهب إلى أن 
قبل ورود الشترع على الإباحة, فلكل أحد أن 
ينتفع بهاء وإذا احتمل أن يكون اللام لغير التمليبك 
والإباحة لم يكن في ذلك د ليل على ما ذهبوا إليه. وقد 
ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الششرع على ال 
فلايقتم على شيء إلا بإذن. وذهب قوم إلى أن 





1 











۸ /المعجم في فقه لفة الفرآن.. .ج ۱۷ 
الوقف ثا تعارض عندهم د ليل القائلين بالإباحة 
ودلیل القائلین انظ قالوا:بالوقف. 

وإذا جعلنا الام للستبب فليس المعنى أن اله فصل 
شيئًا لسبب. لكئه لما فعل ما لو فعله غيره لقمله 
لسبب أطلق عليه لفظ السسّبب, واندرج تحت قوله 
وما فى الرض جمیغا4 جميع ما كانت الأرض 
مستت له من الحسوان والثيات والمعدن والجبال 
و جميع ما كان بواسطة من احرف و الأمور المستنبطة, 
واستدل بعضهم بذلك على تحريم الطّين, لأكه خلق لنا 
ما في الأرض دون نفس الأرض. 

وقد تقدم قبل هذا الامشان بجمل الأرض لبا 
فرائمًاء وهنا امتن بخلق مافيها لناء و اصب ليام 
على الحال من المخلوق و هي حال مو کدة * 
نافیالارنض 4 عامء ومعنی «جميًا >العقوم تكو 
مرادف من حيث المعنى للفظة دكل» لائه قيل: «ما في 
الأرض كله »و لاتدل على الاجتماع في الزّمان. 


و هذا هو الفارق بین «مفا» و«جميمًا» و قد تقدم شيه 






من ذلك عند الكلام على «مع». 

ومن زعم أنّالمعنيبقوله: اف 
الأرض وما فيها . فهو بعيد من مد لول الل 
تفسير ا معني من هذا اللفظ و من قوله تعلی: الذی 
جل كرض فراش ا 4البقرة: ؟1. فانتظم من 
هذين الأرض ومافيها خلق لله ذلك لنا.[و نقل قول 
الزتشتريم قال:] 

وقال بعض النسوبین للحقائی: خلق لکم لد 
نعمه عليكم فتقتضي الشّكرمن نفسك لتطلب المزيد 


الأزْضٍ4: 











منه. [و نقل قول أبي عثمان ولين عطاء ثم قال:] 

وقال بعض البغدادبيّن: أنعم عليك بهاء فان الق 
عبدة التُعُم لاستيلاء النّعم عليهم. فمن ظهر للحضرة 
أسقط عنه المنعم رؤية الّعم. [و بعد تقل قول الشوري 
قال:] 

فقيل: أشار ب(تم) إلى التفاوت الحاصل بين خلق 
السّماء والأرض في القدر, و قيل: لمّاكان بين خلى 
الأرض والسّماء أعمال من جعل الرواسي و البر كنة 
فبهاء و تقدیر اتید ر ن 





بای 


۳۲:۱ 

الستمین: رای خن م4 (شو) مبتدا: 

وهو همير مرفوع منفصل للغائبالذ ره والشهور 
تخفيف واوه و فتحها [إلى أن قال:] 


الموصول بعده خير عنه. و كم( متعلّق 
ب خلق4. و معناها | ,اي لاجلکم: وقیل: 
للملك والإباحة فيكو قليكا ام تفع م 
و قیل: للاختصاص. و (ما) موصولة و«فى الْأرْض» 
صلتهاءو هي في حل نصب مفعول بهاءو (جمیا 4 حال 
من الفعول بیعنی کل و لا دلالة ها علی الاجتساع نی 
الزمان, و هذا هو الفاری بین قرلك: جاژوا جیفا 
و جاژوا ماه فان«مع» تفتضي الصاحبة في الرّمان 











يخلاف م قیل: و هي هنا حال موكدة بان قوله: 
مافى لاض عام NVI)‏ 
الشّربيني: أي لأجلكم وانتفاعكم في دنيساكم 











یاستتفاعکم بهاءفي مصاغ آبدانکم بوسط, کالادوية 
المركّبة. أو غير وسط كالتّمرة والأدوية المفردة. و في 
دينكم بالاستدلال على ما يوجدكم. وفي ذلك نعمة 
على عباده سبحانه و تعلی, وما تعُمّ كل ما في الأرض 
لاالأرض. إلا أن أريد ب «الْأَرْضٍ » جهة السفل. 
كما يراد بالسّماء جهة العلو (r)‏ 

أبوالسّعود: تقرير للإنكار وتأكيدٌ له من 
الحيئيتين المذ كورتين. غير سبكه عن سبك ما قبله من 
اتحادهما في اللقصود. إبانة لما بينهما من التفاوت. فان" 
ما یتعلّق بذواتهم من الإحياء و الإماتة والحشر أدخل 
في الحث على اللإيان والكف عن الكفر مما يتعلّق 
بمايتهم. وما يجري مجراهاء و في جعل الضمير مبتداً| 
والموصول خبر؟ من الدّلالة على الجلالة مالا يخفيى, 
و تقديم الظرف على المفعول الصّريح لتعجيل ال 
ببيان كونه نافمًا للمخضاطبين. و للتشويق إليه كما 
سلف, أي خلّى لأجلكم جميع ما في الأرض من 
الوجودات. لتنتفعوا بها في أمور دنياكم بالسذّات أو 
بالواسطة, وأمور دينكم بالاستدلال بها على شسؤون 
الصّانع تعالى ش.أئه, و الاستشهاد بكل واحد منها علی 
مایلائمه من لذأت الا خرة و آلامهاء و مایم جیع سا 
في الأرض لانفسهاء إلا أن يراد بها جهة السُّقل كما 
راد با لستماء جهة لو 

نعم يم کل جزء من آجزانه, فته من جلة سا 
فبها ضرورة و جود ا لجز في الكل و جمیفا 4 حال 
من الموصول الثاني مؤكٌدة مافيه من العموم. فان کل" 
فرد من آفراد مان الارض بل کل جزء من اجزاء 









خلی/ ۳۰۹ 


العا له مدخل في استمراره على ما هو عليه من 
التظام القائق اّذي عليه يدور انتظام مصالح الناس. 








ما من جهة العاش فظاهر, و ما من جهة اللدين 
فلتائه لیس في العام شيء نما يعلق به الط و سا 
لايتعلّق به إلا وهو دليل على القادرالحكيم جل 
جلاله, کما مرفي تفسیر قو له تعالی: ورب لامي ) 
الفاتحة: ۲. و إن لم يستدل به أحدبالفعل. (۱۰۵:۱) 

الشهدي: على ‌اللعسة 
الأولى: فإن الانتفاع بالأرض والسّماء ومافيها إئما 


ن نعمة از 





يكون بعد موهبة الحيأة. 

,اليلق في الأصل: التقدير, و يراد منه الإيجاد. 
أن أر/د ألمنى الأول عم الأرض ومافيه. و إن أريد 
اناي احشیج في شمو له لا سوی العناصر ی ارتکاب 
جوز 

واللام للانتفاع. و المعنى خلق لانتفاعكم في الدنيا 
والآخرةما في الأرض جميعًا. 





فعند الأشاعرة: مدخوله غاية, وعند الحكيم: 
عناية, وعند امعتزلة وأهل الدذوق؛ غترض:[ إلى أن 
قال:] 

و كلمة (م) للعسوم. خصوضًا إذاقيّد بالحال 
الذي وقع بعده. وقد صرّح به أئمّة الأصول فدكت 
الآية على إباحة جميع الأشياء. على أي وجه إلاما 
آخرجه الدلیل, و اندفع ما قالهالعلامة الستبزواري: 
من آتها لا کانت ملة غير ظاهرة نی العموم؛ لایتم 
الاستدلال بها على ذلك. (wn)‏ 


البْرُوسَوي: هذا بان نعمة أخرىء أي قر 


۰ المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 


خلتها لأجلكم ولانتفاعكم بها في دنياكم ودينكم لأنّ 
الأشياء كلّها م ُخلق في ذلك الوقت. ۰۱ 
الشتّوكاني: أي من أجلكم. وفيه دليل على أن 
الأصل في الأشياء الخلو: 
يدل على التقل عن هذا الأصلء ولافسرق بين 
الحيوانات, و غيرها تنا يُنتفع به من غير ضررء و في 
التأكيد بقوله: هجَمِيعًاَاقوى دلالة على هذا. وقد 
ادل بهذ الآية على تحريم أكل الطينء لأثنه تعسالى 
خلق لناما في الأرض دون نفس الأرض.[و نقل قول 
الرازي تم قال:] 
وأما التراب. فقد ورد في السئة تحرعه. وهو أيضطٍ 
ضار ليس تنا تفع ب أكلا. و لكثه ينتفع ب .خا يتاع 
آخری, و لیس الراد منفعة خاصتة کمنفعة الأکلییل 
كل ما يصدق عليه أله ينتفع به بوجه من الَو 
(VAN)‏ 
ال لوسی: و (هُو) شیر التکلم و الخاطب: 
وفيه لغات: تخفيف الواو مفتوحة وحذفها في الشعر 
وتشديدها ل «قئدان رتسكينها ل «أسد«و«قيس» 
و هوعند أهل الله تعالى اسم من أسمائه تعالى» ینبی عن 
كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع جهات 








:الإباحة حتّى يقوم دلييل 





الكثرة.وهواسم مركب من حرفين: «الهاء» 
و «الواو»,و «اهاء»أصل و«الواو» زاندة بدلیل 
سقوطها ني التثنية وا جمع, فليس في الحقيقة إلا حرف 
واحد دال على الواحد الفرد الذي لاموجو 
و كل شيء هالك إلا وجهه. 


و لزيد ما فيه من الأسرار اضذه الاجلة سدار 





الذكرهم وسراجًا لسرّهم, وهو جار مع الأتقاس, 
وستاه غاب عن امسدس والقباس, ون جمل 
الضمير مبتدأ والوصول خبر) من الل لا2 علی 
الجلالة ما لا جخفضی, و تقد الظرف علی الفصول 
الصّريح لتعجیل المسرة. واللام للتملیل و الانتفاع» 
أي خلق لأجلكم جميع ما نی الارض, تنتفصوابه ی 
أمور دنياكم بالذات او بالواسطة. وني أسور دینکم 
بالاستدلال والاعتبار. واستدل كثير من أهل السّئة 
الحنفيّة والشافميّة بالآية على إباحة الأشياء التّافعة 
قبل ورود التترع. وعليه أكثر المعتزلة, واختساره 
الإمام في «الممصول» و البيْضاوي في «المنهاج». 

واعترض بان الم .اضر تفع . کس ان 
َم لها بم الإسراء. ۷ و میب با نها جاز لاناق 
ان الي على أئها للملك, و معناء الاختصاص 
التافع. وبأنٌالمراد التفع بالاستدلال. وأجيب أن 
التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك حاصل لكل" 
مكلف من نفسه. فيُحمل على غيره, وذهب قوم إلى 
إن الأصل في الأشياء قبل الحظر. 

وقال قوم: بالوقف لتعارض الأدلّة عندهم, 
واستدلت الإباحيّة بالآية على مدعاهم قائلين: إلها 
تدل علی أنّما في الأرض جميمًا خلق للكل فلايكون 
لاحد اختصاص بشيء أصلاء و رده أئها تدل على أن 
الكل لكل ولايناني اختصاص البعض بالبعض 
لوجب, فهناك شبه التوزیع وا تفاد من دلیلٍ 
منفصل, و لایلزم اختصاص کل شخص بشيء واحد. 
کما ظّه «الساليکوتي» وما تعم جیع مان الاروض 
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لأنفسهاء إذ لايكون النتيء ظرفًا لنفسه إلا أن يراد يها 
جهة السّقل, كما يراد بالسّماء جهة العُلو. و يكفي في 
التحدّر العرش الحيط, أو تجمل الجهة اعتياريّة. 
نعم قيل: تعم كل جزء من اجزاءالارض, فاّه من 
جملة ضروراتها ما فبها ضرورة وجود الجزء في الكل 
والمغايرة اعتباريّة. والقول بأنّالكلام على تقدير 
معطوف. أي خلق ما في الأرض والأرضءلا أرضى 
ابه. وبعضهم لم يتكلف شيئًا من ذلك. واستغ بتقلدم 
الامتنان بالأرض. في وله تصال: و جقل لک 
الْأرْض فرَاشًا » البقرة: ؟؟. و وْجَمِيعًا 4 حال مؤ 
من كلمة (ما) و لادلالة هما كما ذكره البعض على 
الاجتماع الزمانيء وهذا بخلاف «مفا»» و جفلّه الآ 
من ضمير کم 4یضعفه الستیا, لاله تصداد اگم 
دون المنعم عليه, مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة في 
کار التعم. ولاعتبار المبالغة لم يجعلوه حالا من 
«الارضایتاء (MEN)‏ 
القاسمي؛ بيان تعمة أخرى مرئبة على الأولى. 
فإئها خلتهم أحياء قادرين مر بعد أخرى. وهذه 
خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم, و یتم به معاشهم. و معنى 
لک لأجلكم. و لانتفاعكم. وفيه دلييل على أن 
الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة, حتى يقوم د ليبل 
يدل على التقل عن هذا الأصل. و لافرق بين 
المميوانات و غيرها ما ينتفع به من غير ضرر. و في 
التأكيد بقوله: جَمِيعًا» أقوى دلالة على هذا. 
4٩۰ :۲(‏ 











رشيد رضا: بعد بیان بعض آياته في أنفسهم 





۳ لیم ۹ 
۸ انتقال لاتبات البعت کما قال بسض الفسترین» 
غفلة عن هذا الائصال الستین, و لعصري ان وجوه 
الاتصال بین ال یات و ما فيها من دقاتق الناسبات, 
لمي ضرب مسن ضروب البلاغة؛ و فن من فنون 
الإعجاز, إذا أمكن للبشر الإشراف عليه. فلايكنهم 
اليلوغ إليه. .و الكلام في البعث في القرآن كثير جدًاء 
لا ی اساع له ها . يصوّرلنا قوله تعالی 
خن م قدرته الكاملة, .ونعمه الشاملة. واي 
قدرة أكبر من قدرة الخالق؟ و أي نعمة أكمل من جعل 
كلما في الأرض مهيا لنا و معد منافعنا؟ و للاتتشاع 
بالأرض طريقان: 

أحدهما: الاتتفاع بأعيانها في الحياة الجسديّة. 

و ثانيهما: النظر و الاعتبار بها في الحياة العقليّة, 
والأرض هي ما في الجهة السّقلى. أي ما تحت أرجلنا. 
كما أ نّالمراد بالسّماء كلما في الجهة العُلياء أي فوق. 
رؤوسنا. و نا تنتقع بكل ما في الأرض برها و بجرها 
من حیوان و نبات و جاد, سا لاتصل [لیه یدیا 
اتنتفع فيه بعقو لنابالاستدلال به على قدرة ميدعه 
وحکمته. والتعبير ب(فى) يتناول مافي جوف الأرض 

من‌المدن باق ایح 

و أقول هنا: الجلة نص الدليل القطعي 
علی القاعدة العروفة عند الفقهاء «إن الأصل في 











۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
الأشياء المخلوقة الإباحة» والمراد: إباحة الانتفاع بها 
أكلا وشربًاو لباسًا و تداويًا وركوبًا وزينة.وهذا 
التفصيل تدخل الأشياء التي يضر استعماها في بعض 
الأشياء و ينتفع في بعض. كالسّموم التي يضرّأكلها 
وشربها و ينفع التداوي بهاء و ليس لمخلوق ح قفي 
تحريم شيء أباحه ارب لعباده تديئا به إلا بوحيه 
وإذنه لش لز افلكم من ردق حلم 
مله ڪرام اوخلا فل اث فن على اله 
تفشرون) یونس: ,0٩‏ و مابعظره الطیب علی 
المريض من طعام حلال في نفسه. وما ينع الحاكم 
العادل الئاس من التصرف فیه مسن المباحات لدفع: 
مفسدة آورعاية مصلحة, فليس من التحریم اي 
للنتيء ولايكون دائمًا. وإئما يتبمان في ذل أسكصآ 
وعدل مادامت علته انم ابوک 
هذا الانتفاع يكون بإحدى وسيلتين. 
١‏ -إمّا بالانتضاع بأعيانه في ا حياة الجمسدية, 
لیکون غذاء للأجسام أو متمة لها في الحياة المعيشيّة. 
۲-و ما بالتظر والاعتبار فيما لاتصل إليه 
به على قدرة مُبدعه. و يكون غذاء 
)1:1( 
الفترون والتکلمون هنا 
من الكلام عن خلق الأرض والسّماء. يتحدثون عسن 
القبْلية ولد و يتحدثون عن الاستواء و القسوية. 
ویتسون آن «قبل» و «بصد» اصطلاحان ب 2 
لامدلول لما بالقياس إلى لله تعالى. وينسون أن 
الاستواء والقسوية اصطلاحان أفويّ 


















الأيدي, ف 












يقربان إلى 


ات موّرالب شري اه دود صورة غ ی اه دود. 
ولايزيدان. وما كان الجدل الكلام الذي ثاربين 
علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنيّة, إلا آفة 
من آفات الفلسفة الإغريقيّة والمباحث اللاهوتيّة عند 
اليهود والتصارى, عند مخالطتها للعقليّة العربيّة 
الصّافية. و للمقليّة الإسلاميّة التاصعة. وما كان لنا 





نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة, فنفسد جسال العقيدة 
وجمال القرآن بقضايا علم الكلام؟ 

فلنخلّص إذن إلى ماوراء هذه التعبيرات مسن 
حقائق موحية عن خلق ما فى الأرض جميمًا للإنسان, 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجودالإنسافي 
على دوره العظيم في الأرض. و على قيمته في ميزان 
الا و ماوراء هذا كلّه من نقربر قيمة الإنسان في 
لصوو الإسلامي” و في نظام الجتمع الإسلامي” 

إن كلمة كم هناذات مدلول عميق وذات 
إيحاء كذ لك عميق. إلها قاطعة في أن لله خلق هذا 
الإنسان لأمر عظيم. خلقه ليكون مستخافًا في 
الأرض. مالكًا لم فيها. فاعلًا مؤثرا فيها. إنه الكائن 
الأعلى في هذا الملك العريض. و السّيّد الأول في هذا 
الميراث الواسع و دوره في الأرض إذن و في أحمدائها 
و تطوراتها هو الدور الأؤل. إله سيّد الأرض و سيد 
إلآلة. إه ليس عبد للآلة كما هو في العالم ماقي 
اليوم. و ليس تابمًا للتطررات التي تحدنها الآلة في 
علاقات البشر و أوضاعهم: كما يدعي أنصار الماذية 
المطموسون. الذين بحقرون دور الإنسان و وضغه 
فيجعلونه تابعًا للآلة الصّمّاء وهو السَيّد الكريم. و كل 


ر __چی/۲۱۳ 


قيمة من القيم المادّيّة لايججوز أن تطفى على قيمة 
الإنسان. ولا أن تستذله أو تخضعه أو تستعلي عليه 
و كل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهما 
يتحمّق من مزايا مادّيّة -هوهدف ضالف لغاية 
الوجود الإنساني فكرامة الإنسان ألا و استعلاء 
الإنسان أولَاه ثم تجيء القيم الماديّة تابمة مسخرة 
والتعمة التي تناه بها على الاس هنا -وهو يستنكر 
كفرهم به - ليست برد الإنعام عليهم يما في الأرض 
جميمًاء و لكتّها_إلى ذلك -سيادتهم على ماني 
الأرض جميعًاء و منحهم قيمة أعلى من قيم المادّيّات 
التي تحويها الأرض جميمًا. هي نعمة الاستخلاف 
والتکریم وق نسة افلك و الانتفاع لمظیم. (0۳:۱) 

ابن عاشور: هذا ما استدلال نان علی شاب 
كفرهم بالله تعالى. و على أله ثمّا يقنضي منه العجب» 
فإنّ دلائل ربوبيّة الله و وحدائيّنه ظاهرة في خلق 
الإنسان وفي خلق جميع ما في الأرض. فهو ارتقاء في 
الاستدلال بكثرة المخلوقات. و فصل الجملة السابقة 











يجوز أن يكون لمراعاة كمال الاتصال بين الجملتين, 
لأنّ هذه كالتتيجة للدّليل الأرّل. لأ في خلق الأرض 
وجميع ما فيها في كون ذلك لتقمة البشر| كمال 


الإتجادهم, الشار إليهبقوله:ؤ و كُك م آنواكا 








بإمداد ا لموجود, بما فيه سلامته من آلام الحاجة إلى 
مقوّمات وجوده. و يجوز أن يكون ترك العطف لدقع 
أن يوهم العطف أن الدّليل هو يجموع الأمرين, قبترك 


العطف يُعلم أن الدليل الأول مستقل بنفسه. وق 





الأول بُعد. و في الثاني خا لفة الأصل. لأن أصل الفصل 
أن لايكون قطمًا على أنه توهم لايضير. وإِمّاأن 
:هی خن امن عليهم باللعم 
اكهم كفران بالتعمة, أدمج فينه 





العسجيل أن إشرا 


الاستدلال على أنه خالق لما في الأرض مسن حيوان 
ونبات ومعادن استدلالًا بها هونعمة مشاهدة, كما 





كما قر رآنفاء ول يُلتفّت إلى ما في هذه الجملة مسن 
مغايرة للجملة الأولى بالامتنان, لأن ما أدمج فيها من 
اعتبار الفصل, 

و)الفلق» تقم تنسیره عند قوله تعالی: اه 
امابوا ركم اذى كم البقرة: ۲۱. 

بوالأرض يام العام الكروي المشتمل على الي 
والبحرالذي يعمرهالإنسان والميوان والتبات 
والمعادن. وهي المواليد الثّلانة. وهذه الأرض هي 
موجود كائن, هو ظرف لافيه من أصناف المخلوقات؛ 
وحيث إن الميرة كائنة في مشاهدة الموجودات من 
عل الخلق هدابها في الأرض ما 
يحنويه ظرفها من ظاهره وباطنه. ول يملق بذات 
الأرض لغفلة جُلَ الئاس عن الاعتبار ببديع خلقهاء 
إلا أنخا لق المظروف جدير بخلق الظرف؛[ذ القرف 
إلما يُقصد لأجل المظروف. فلو كان الظّرف مسن غير 
نع خالق الظروف للم (شا تخر النظرف عسن 
مظروفه, وني ذلك إتلاف المظر وف و الشاهدة تنفي 
ذلك. و إمَا تقتم القآرف وذلك عبث. فاستفادة أئه 
خلق الأرض مأخوذة بطريق الفحوى. فمن البعيد أن 














4 العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
وز صاحب «الكتاف» أن يرادبالأرض:الجهة 
الستّفليّة كما يراد بالسّماء الجهة الْمُلويّة وبُعده من 





وجهین: 
أحدهما: أن الأرض ل تطلق قط على غير الكرة 
الأرضيّة إلا مجازا. [ثم استشهد بشعر] 

بخلاف السّماء أطلقت على كل ما علافاظل. 
والفرق بينهما أن الأرض ششسيء مشاهد. والسّماء 
لایتعقل إلا بکونه شیا مر 

الاني: على تسليم القياس. فإن السّماء لم ُطلق 
على الجهة المليا حى يصح إطلاق الأرض على 
الجهة السفلى بل إلما طلق الستماه علی شيء عالطا 
على نفس الجهة. 

و جلة: هی خن کم 4 صيغة قصرء وهو 
قصر حقيقي سیق للمخاطبین من ال كك َليدين: 
الاشك عندهم في أنَالله خالق ما في الأرض. و لكئهم 
زلوا مازلة الجاهل بذلك فسيق لمم اشير المسصورء 
لألهم في كفرهم و انصرافهم عن شكره والتظر في 
دعوته وعبادته کحال من مهل أن لله خالق جميع 
الموجودات. و نظيرهذا قوله: اَن يلق كن 
لايخ تلاك كرون 4التحل: ۱۷ لین 

۴ له ن تطلقوا دابا رلو اغرال 
اليج 1/5 فان شین ما انوا يشون لأصتامهم 
قدرة على الخلق, و إلما جعلوها شغعاء و وسائط 
و عبدرها: و اعرضواعن عبادة اه حق عبادته. 
ونسواامخلق الملتصق بهم وما حوهم من الأحياء. 

والمقصود من الكلام فيما أراء موافقًا للبلاغة: 




















اذ كير بان لله هو خالق الأرض وماعليها و مافي 
داخلها. و آن ذلك کلّه خلقه بقدر انتفاعنا ها و با نها 
في مختلف الأزمان والأحوال . فأوجز الكلام إيجاز 
بديمًا باقحام قوله: کم 4 فأغنى عن جملة كاملة: 
فالكلام مسوق مساق إظهار عظيم القدرة و إظهار 
عظيم المئة على البشر و إظهار عظيم منزلة الإننسان 
ي اقتلاع الكفر من 








و في هذه الآية فائدتان: 

الأولى: أن لام اللعليل دلت على ان لق ما في 
الأرض كان لأجل الاس و في هذا تعليل للخلق 
رو بیان لشمر ته و فائدته» فتثار عنه مسألة تعليل أفصسال 
له تعالى و تعلّقها بالأغراض. و المسألة تختلف فيها 





بین الیکلمین اختلافايُشبه آن کون لفظياء فإنَ جميع 
المسلمين اتفقوا على أن أفمال الله تمالى ناشثة عن 
|رادة و اختیار و علی وفق علمه, و أن جميعها مشتمل 
على حكّم ومصالم, و أن تلك الحكّم هي ترات 
لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفمل, فهي لأجل 
حصوطا عند الفعل تتمر غایات, هذا که لاخلاف 
فيه. وإئما الخلاف في ألها أتوصف بكونها أغراضًا 
وعللاغائيّة أم لا؟ فأتبت ذلك جماعة استدلالا با ورد 





رن 4 الذاریات: ۵7,ومنع سن ذلاك اصحاب 
الأشعري فيما عزاه إليهم «القشر»في «التفسير» 
مستد لين بأن الذي يفعل لغرض يلزم أن يكون 


مستفيدآ من غرضه ذلك, ضرورة أن وجود ذلك 


ی م چ و ر یک یج نا 


الغرض أولى بالقياس إ ليه من عدمه. فيكون مستفيد 
من تلك الأولويّة. ويلزم من كون ذلك الغرض سيب 
في فعله, أن يكون هو ناقصًا في فاعليّده محتاجا إلى 
حصول السب [ثم تقل الجواب عن قول الفَشر 
و بسط الكلام في هذا المقال ونقل التزاع بين المعترلة 
والأشاعرة الذي لاجدوى فيه] 

أخذوا من قوله تعالى: وه اذى 
خَلقَلكُْمَافى الْأرض جَميعًا 4 أنّاستعمال الأشياء 
فيما يراد له من آنواعالاستعمال هو الإباحة حى 
يدل ليل على عدمهاء و اله جعل ما في الأرض تخلومًا 
لاجلنا و امن بذ لك علینء و بذ لك قال الإمام ار ازي" 








والتضاوي و صاحب «الکستتاف» ونسب ال 
الستلة و جباعة من الَافعية و النفیة مهم الکر نع 
ولسب إلى الشتافعي. و ذهب المالكية و جمهور الحنفية 
والمعتزلة في نقل ابن عرفة إلى أن الأصل في الأشياء 
الوقف, ول يرواالآية دليلًا. قال ابن العربي في 
«أحكامه»:ذكر الله تعالى هذه الآية في معرض 
الدلالة والتنبيه على طريق العلم و القدرة و تصريف 
المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم. 

و الحقأنّالآية بحملة قصد منها التنبيه على قدرة 
الخالق بخلق ما في الأرض, و أله خلق لأج 
خلقه لأجلنا لايستلزم إباحة استعماله في كل مايقصد 
علی آن الامتنان یصد: 
كان لكل من التاس بعض نا قلعم بعنی آن الاية 
ذکرت آنلیموع للعجموع لا کل واحد لکل واحد, 
كما أشار إليه البيْضاوي لاسيّما وقد خاطب اله بها 





دا 











قوئا کفرین منکرآعلیهم کفرهم,فکیسف یعلسون 
یاحة او منفا و نما محل الوعظة هو ما خلقه له من 


لاشياء ليم بزل لاس ينتفصون بها سن وجوه 





متعلادة 

و ذهب جماعة إلى أن أصل الأشياء الحظر. ونقل 
عن بعض أهل الحديث وبعض المعتزلة, فللمعتزلة 
الأقوال الثلانة. كما قال القرطي” قال الحتوي 
في «شرح كتاب الأشياء »: لابن نجيم نقلا عن الإمام 
ال يو الما تظهر نم المسأئة في حكم الأضياء یام 
الفترة قبل ابوك أي فيماارتكبه القاس من تناول 





اترو نوها و لذلك كان الأصح أن الأسر 
رفن و أئه لاوصف للأشياء يترئب من أجله عليها 
إلتواب والعقاب. 

وُعْدَي أن هذا لايحتاج العلماء إلى فرضه. لأنّ 
أهل الفترة لاشرع هم و ليس لأفعالهم أحكام إلافي 
وجوب التوحيد عند قوم و أمّا بعد ورود التترع فقد 
أغنى النترع عن ذلك. فإن وجد فعل م يدل عليه دليل 
من نص أو قياس أواستدلال صحيح .فا لصّحيح أن" 
اصل الضارالتحري والمنافع الحل وهذاالّذي 
اختاره الإمام في «المصول» قتصير للمتسألة رة 
باعتبار هذا التوع من الحوادث في الإسلام. (1: 0677 
مَْنيّة: واستدل الفقهاء بقوله تعالى: هذى 








خلق لکمٌ فى الأراض ججميعًا على أن الأياء قبل 





سلجم ني فته لفةالقرآن...ج ۱۷ 
ن4یونس:0۹ 

و ریما يُستد لبهذه الآية الكرية على أن الأرض 
لاثملك. و أن الذي يجوز تلك هو ما تنتجه الأرضء 
الأأئه قال عزّمن قائل: خلق لكم مافي الأرض, 
ول بقل: خلق لکم الارض (VA)‏ 

عبد الکرم امطیب:و من الطاف الشالی 
الفظیم و رحمته بالئاس, أن أقام الإنسان على هذه 
الأرض: و مكّن له من أسباب الحياة فيها. والسّيادة 
عليهاء فجعل يده مبسوطة على كلشيء فيهاء يما 
وهبه لله من قوة عاقلة, نفرد بسا سن بسین مس علی 
الارض من مخلوقات؛ و ذلك من شأنه ألا يجمل سبيلًا 
لعاقل أن يُعطي ولاءه لغير الله رب العالمين. 

وقديقهم من قوله تعال: ثم سترى اقل الا 
فسویهن سم وات ع بعد قوله صقن وهو 











ف اراض جمیفا قد يقهم من هذا 
ار خلی التماوات با اء تاليا لخلق الأرض. 

الكن, مع قلیل من ال 
خلق السّماوات والأرض. فالأرض كانت مخلوقة, ثم 
خلق الله بعد ذلك مافيها ممن مخلوقات. و كذلك 
السّماء كانت قائمة. فجعلها لله سبحانه سبع سماوات. 





يضح أن ذلك كان بعد 





وهذا ماتشير إليه الآية الكرية في قوله تعالى: تم 
اسنتوى الى السّمَاءرَهىَ دخان فصلت: 7١‏ 

وها لايصادم مايقول يه العلم الحسديث: منأن 
الارض ولیدة انفجارني الشمس, تسبّب عنه اتفصال 
أجرام منهاء و كانت الأرض واحدة من تلك الأجرام. 
فعوام الستماء مخلوقة قبل الأرض. والأرض مولود 





من موالیدها: 





و أمر آخر حب أن نشير إليه هناء وهوآن ما جاء 
في القرآن الكريم عن خلق السّماوات والأرض وما 





بينهما في سسّتة أيّام, لامدخل له في تكييف قدرة الله 
سبحانه و تعالى, و أن ذلك الخلق قد احتاج إلى عمل 
هذه القدرة سئّة أيّام, فذلك تحديد لقدرةاله الي 
الايحددها شيء و لايعلق بها قيد مسن قود الزّمان 





وأمًا الأيام السئة التي ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من موضع زمًا للق السّماوات والأرض. فهسي 
بإلوعاء الرّمني اي استکملت فیه الستماوات 
و الارض تام خلتهساء, شأنهما ني ذلك شأن کل" 
مخلوق, من حبوان آو نبات آو جما...الانسان. « له 
و فصاله ون شهرا 4 الاحقاف: ۱0,وبسض 
الحيوانات يتخلّق في ساعة آو مادون السَاعة, ویعضها 
يتخلّق في عام, والحبة تكون نبتة في كذاء من الزمن» 
وهکذا 

فقوله تعالى: «خق اسوّات 
یم الأعراف 6 يشير إلى آن الوعاء | 
ت فيه خلق السماوات والأرض هوسكة يام ققد 
تخلقا في هذه الأيّام السّيّة كما تتخلّق الكائنات, 
و تستكمل وجودها في زمن مقدور لهاء تعيش فيه 
متتقلة من طور إلى طور. ومن حال إلى حال حى 












تأخذ الوضع الذى تبلغ به قامها. (AN‏ 
مکارم الشتيرازي: بعد ذكر نعمة الحياة 





سس لی ۲۷ 


والإشارة إلى مسألة المبدإ وا معاد تشير الآية إلى 
واحدة آخری ناماد تا .و تقول: هو 





مين الآية قيمة ة الإنسان في هذه الأرض. 


و بهذا عن 
وسيادته على ما فيها من موجودات. ومنها تستطيع 





المخلوق, في ساحة الوجود. 

و في القرآن آيات أخرى تؤكّد مكانة الإ 
الستامية, و توضّح أن هذا الكائن هو اهمدف التهانيّ ۳ 
من ان کل مجودات اکن لت ی 











أخرى تحدئت عن هذاالمفهو 
باتصیل,کفول تمالی: سر کم )و 
متفر کم اللهار... ‏ (براهیم: ۳۱ ذکر الا یات] 
An‏ 








لله: في الآبة لفنة إلى جانب التعمة التي 
لاتبسل عظمة الخلق بعيدة عن حياة الإنسان 
وحاجاته ؛ وذلك من خلال ما توجبه كلمة 
من تسخير الأرض للإنسان بكل ما فها من طاقات 
ظاهرة أو باطنة, ما جل من توجبهه إليها و إلى 

ير فيها عند التفكيرفي طبيعة الخلق, حافز 
للارتباط بلله. من خلال شعوره بحا جته الطلقة إليه» 











كل مظاهرها وحاجاتهاء الأمر الّذي يبعدها عن 





الجقاف والجمود الذي يتمثّل في أساليب البحث في 
العقيدة. كشيء تجريدي خارج نطاق الحياة السمليّة 








أراد لله للإنسان آن یمیش علو هذا الأرض رفيا ل 
الوسائل المتنوئعة التي تتصل بحاجاته المخاصّة و العامة 
في أعماق الأرض و سطوحها, و آفاق الفضاء المسيط 
بها. ليستطيع الإنسان الحياة عليها من خلال قدرته 
على إدارته لها في تسخير كل طاقاتها له و في تسخير 
إلكون الُطلّ عليها و الحيط بهاء لرعاية كل أوضاعه. 
وخ يؤّد الله اله أبدع مافي الأرض لأجل 
الإنسأن أكريًا له.و تأكينا لقيمتهالمميّزة لديه من 


بین مخ قاته (FAN)‏ 





۲ لح ل ناشن تا خلت ای 
بافه وَالْيوْمٍ الآخر. البقرة: 714 
۳۱ 


(العلي ۱۷۲۰۲ 





حوه قتادة و مقاتل. 


ابن عمر: من الحسيض والحَمْل, لايح ل هاإن 
كانت حائضًا أن تكثم حيضهاء و لابجل ها إن كانت 








والحيض والمبْلء 
وليست بحائض. ولا لست بحانض. وهي حائض. 
ولا ي لی وليست يخبلى. ولا لست بخبلى. 





8 /المعجم في فقه لغة القرآن . . .ج ١1/‏ 
وهي خبلی. (الطبري ۲: 417۱ 


NEA) 
)۲2۰ :۲ (لطبري‎ 
الضتحاك: ایض والولد هوالذ: ن علیه‎ 














اا (لطري 6۱:۲ 
: كانت المرأة إذا طُلّقت كتمت ما في بطنها 

وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه. فكره لله ذلك هن 
١الطْبَري‏ 7 17۲) 





السدَي: فالرتجل يريد أن يُطلق امرا. 
هل بك حَمْل؟ فتكتمه. إرادة أن تفارقه. فيُطْلّقها وقد 
كتمنه حتّى تضم. وإذا علم بذلك فإلها تسرد 
عقوبة لا كمه وزوجها أحقبرجعتها صاغر: 

(الطبري ۳!۲ 6 

الرییع: بقول: ال هن آن یکمن ماع 
آرحامهن من احیض و امل, لایعل ها أن تقول: كي 
قد خضت, و تعض,و لاح ل آن تقول: اي ام احض 
وقد حاضت. و لایصل هاآن تفول: اني خبلی, 
و ليست لى و لا آن تقول: لست ببلسی, و هسي 














لایکتمن ایض ولا لوند. و لايح للها 





آن تکتمه و هو لایعلم مت تحلء 





> )يعني 
لقن ی آزخامهن 4 سن 
الحيض إذا طُلقن. حرم عليهن أن يككتمن أزواجهن 


ألّذين طلقوهن في الطّلاق الذي عليهن فيه رجعة, 
يبتغين بذ لك إبطال حقوقهم من الرتجعة عليهن 

وقال آخرون: هوالحيض. غير أن الذي حرم لله 
تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك» 
هو أن تقول لزوجها اللطلق. وقد أراد رجعتها قبل 
الحيضة الثّالئة:قد حضت الحيضةالثّالئة كاذبة, 
بطل حقّه بقيلها الباطل في ذلك. 

وقال آخرون: بل الممنى الذي هيت عن كتمانه 
زوجها اللطلق:الحَبل والحيض جميعًا. 

وقال آخرون:بل عُني بذلك الحَبْل. 

ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله 
لكت عن كتمان ذلك الرّجل. 

فقال بعضهم:ئهيت عن ذلك للائبطل حق الروج 
ين التبيقعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها نله 

وقال آخرون: لتيب الذي من أجل د هين عن 
كتمان ذلك: أنه في الجاهليّة كن يكتمنه أزواجهن: 
خوف مراجعتهم إياهن» حشّى يتز وحن غيرهم. 
فيُلحق نسب الحمل الذي هو من اوج المطلق ين 
تزوّجته. فحرم الله ذلك عليهن” 

وقال آخرون: بل السّبب الذي من أجله هين عن 
كتمان ذلك. هو أن الرّجل كان إذا أراد طلاق امرأتته 
سأها: هل بها حمل؟ كيلايطلتها وهي حاسل منه, 
لت الذي يلحقه و ولده في فراتها إن نات فأمرن 
بالصّدق في ذلك وئهين عن الكذب. 

و أولى هذه الأقوال بتأويل الآية, قول من قسال: 
هيت المرأة المطلّقة عن كتمانه زوجها المطلتها 








سس سس تغل نی/۲۱۹ 


تطليقة أو تطليقتين تا خلق لله في رحمها الحسيض 
والحبل _لأئه لاخلاف بين ا جميع أن الدة تنقضي 
بوضع الو لد الذي خلق الله في رحمهاء كما تنقضي 
بالدم إذارأته بعد الطُهر الّالت, في قول من ال 
الثاء:الطّهر.و في قول من قال: هو الحيض. إذااتقطع 
من الحميضة الثّالئة. فتطهّرت بالاغتسال. 

فإذا كان ذلك كذ لك. و كان الله تعالى ذكره ما 
حرم عليهن كتمان لمق الذي وصفنا أمره. ما يكون 
بكتمانين إيَاه بطول حقّه الذي جعله اله له بعد 
الطّلاق عليهن إلى انقضاء عدتهن, و كان ذلك الحى 
يبطل بوضعهن ما في بطونهنإن كن حوامل, 
وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل, عُلم 
هن منهتات عن کنمان آزاجهن الطقهن من كت 
واحد منهما -اعني من الحيض وال - مغل الذي 
هن منهيّات عنه من الآخر, و أن لا معني لخصوص من 
خص بان المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر » 














إذ كانا جميمًا ما خلق الله في أرحامهن. وق کل 
واحد منهما من معتی بطول حق ال یوج بانتهانه إلى 
غاية . مثل ما في الآخر. 


ويُسأل من خ ص ذلك -فجمله لأحد المعنيين 
دون الآخر -عن البرهان على صحّة دعواء من أصل 
أوحجّة يجب التسليم ها. ثم يكس عليه القول في 
ذ يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر 





و أمًا الذي قاله السّد. :من أكه معني به نسي 
النساء کسان آزواجهن ال عند ارادتیم طلاقهس 





فقول لما يدل یه رتیل الف لد 2 
:وا 
لَه ان یکمن ما حلاف فأ 
يمنى و لايحل! أن يكتين ما خلق لله في أرجامهن من 
القلامة القروء. إن كن يؤمنبلله و لبم ال خر 
وذلك أنالله تعالى ذكرّه ذكر تحريم ذلك علسيهن» 






بما وصفهن به. من فراق أژواج 
بالطألاق. و إعلامهن ما يلزمهن من الشرئص. مرا 
ف بذذلك ما بحرم عليه ن و ماحل و ما يل زمه مسن 
الدة ويب عليهن فيها. فكان ا عرنهن: أن من 
اوي عل بهن أن لايك تمن أزواجه ن الحيض 
و اب الذي يكون بوضع هذا و انقضاء هذا إلى 
نهاية حدودة,نقطاع حقوق آزواجهن» ضرار؟ منهن 
لمم. فكان تهيه عمًا تهاهن عنه من ذلك, بأن يكون من 
صفة ما يليه قبله و يتلوه بعدهء أولى من أن يكون مسن 
له ذكر قبله. 
فإن قال قائل:ما معنى قوله: إن نموم با 
مالا ر أو يحل هن كتمان ذلك أزواجهن ان 
بن لايؤم بلله و لاباليوم الآخر. حتّى خ ص اللي 
عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟ 

قيل: معنى ذلك على غير ماذهبت إليه. وإلما 
معناه: أن كتمان المرأة لمطلقة زوجها الطلتها ما خلق 
لله في رحمها من حيض و ولد في أيّام علدتها من طلاقه 
ضرار له ليس من فعل من يؤمن بللّه واليوم الآخر 
ولامن أخلاقه. و إئما من فعل من لايؤمن بالله ولا 


باليوم الآخرء وأخلاقهن من التساء الكوافر, 


بعد وصفه | 

















٠۷ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ "7٠ 
فلا تتخقن ها الومنات بأخلاقین: فان ذلك‎ 
الايحل. لكن إن كنقن تؤمن به واليوم الآخر. و کت‎ 
من المسلمات لاأن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم‎ 
ذلك عليهن دون الكوافر. بل الواجب على كل‎ 
لزمته فرائض الله من اللساء الأسواتي لم نّأقراء -إذا‎ 
طُلقت بعد التخول بها في عدتها أن لاتكتم زوجها‎ 
)0۹:۲( ما خلق الله في رحمها من الحيض والحيل.‎ 
الرجّاج: قيل فيه: لايم ل فسن أن يككتمن أمر‎ 
إن فعلن ذلك فإئما يقصدن إلى إلزامه‎ 











وقد قال قوم: هو المیض, وهو بالولد أشبه. لآن. 
ما خلق اه في ارحامهن ادل علی الولده لان اش 
وعرقال: هی تاکز 
يناه 4 آل عمران: 
فُخْلَقنا العلقة 
٤‏ فوصف خلق الولد. 

التَعلبي” [بعدنقل أقوال قنادة و ُقاتل قال:] 

فمعنى الآية: لايحل طن أن يكتمن ما خلق لله في 
أرحامهن من الحيض والحمل, لتبطلن حق ازوج في 
الرتجعة و الو لد فان ال رأة أمينة علی فرجها(۲: ۱۷۲) 

محوه البقوي(۱: ۳۰۰و الْدي(۱: 12۱۰ 

الطوسي؛ قبل في معناء 
إبراهيم: الحيض. و ثانيها: قال قتادة: 
قال اين عمروالحسّن: هو المي والحيض :وهو الأقوى 
لاکه أعم.وإئما لم يحل هن الكتمان. لظلم الروج بمنعه 
المراجعة -في قول ابن عبّاس -و قال قعاذة: لنسبة 










نا الْمُضقَة عظَامًا » اللؤمنون. 


(eo) 











الولد إلى غيره, كفعل الجاهليّة. (۲۳۹:۲) 
يعني إن انقطع بينكما السب فلا 
ن اللسب. MAT:‏ 
الواحدي: و معنی الاية:لایحل طن آن یکتمن 
ال لییطلن حق روج من الرنجعة.قالابن عباس: 
وذلك أن الراةالستوء تكم ا مئل شوقًامنها إلى 
اوج و تستبطئ العدة لأن عذة ذات ا حمل أن تتضع 
حملها. فيجب عليهن إظهارما يخلق لله في أرحسامهن" 
من الولد؛ إذ لامرجع إلى غيرهنفيه. ‏ (۳۳۳:۱) 
الرمَخْشَرِي: من الولد أو من دم الحيض؛ وذلك 
إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لثلا ينتظر 
كطلاقها أن تضع, و لثلا يشفق على الولد فيشرك 
أتساريحها. أو كتمت حيضها وقالت:وهي حائض قد 
طهر سٍّإستعجالا للطلاق. و يجوز أن يراد اللاني يبفين 
إسقاط ما في بطونهن من الأجئّة فلايعشرفن به 
و یجخدله لذلك. فجعل کتمان ما في آرحامهن کناية 
عن إسقاطه. (TN‏ 
نوه اللستفي: QEN‏ 
ابن العري: نها نان آقوال: 
الأول: الحيض. الثَاني:الحَمْل. الثّالك: بجموعهما. 
وهو الصّحيح, لأنالله تعالى جعلها أمينة على رحمهاء 
فقوطا فيه مقبول؛ إذ لاسبيل إلى علمه إلا بخبرها. 
في ذلك بعض الناس لقصور فهسه. وله 
خلاف بين الأمة أن العمل على قوها في دعوى التتفل 
للرّحم أو البراءة, مالم يظهر كذيها. 
و قد اختلضوا فیمن فال لامراته:|ذا حظت 











٩1 علق‎  _ 


أوحمّلت فأنت طالق, فقالت: حضت آو ملت. هل 
بعتبر قوطا في ذلك أم لا؟ فمن قال من علمائنا: 
بوقوف الطّلاق عليه اختلف قوله: هل يعتبر قولما في 
ذلك أم لا؟ والمدّة لاخلاف فيهاء و هو المراد هاهنا. 
OA)‏ 
واختلف المتأوّلون في المراد بقوله: 
ما لی ) فقال ابن عمر و مُجاهد و الربيع وابن زئد 
والضحّاك: هو الحيض والحبل جميعًا. و معنى التهي 
عن الكتمان: التهي عن الإضرار بالرّوج و إذهاب 
حقّه. فإذاقالت المطلّقة حضت وهي م تحض ذهبت 





بحقّه من الارتجاع, و إذا قالت:لم أحض وهي قد 
حاضت ألزمته من التفقة مالم يلزمه فاضرّت به. لي 
تقصد يكذها في نفي ا حسيض أن لاترجع حذئ تيم 
العدة ويقطع التترع حقّه. و كذلك الحامل تكنتم 
ال لینقطع حقه من الارتجاع.[یعدنقل قول تاد 
والسْتي‌قالن] 

وقال إبراهيم التخعي و عكرمة:ا مراد ب قا 
حا € الحيض, و روي عن عمر و ابن عاس :أن المراد 
بل والسومراج 

الطّْريسِي: قيل: أرادبه الحسيض, عن إبر 
وعكْرمة. و قبل: أراد به لحل عن ابن عباس و 
وقیل: أراد الحيض والحبْل, عن ايبن عمر والحسسّن» 
وهو الروي عن الصّادق ب قال: قد فوض لله إلى 
الثساء ثلاثة أشياء:الخيض والظّهر والمَمْل. وهنا 
الفول اع والأخذ يه أولى. [ث/أدام نحو الطُوسي] 


(FTN) 





۳۰۵۱ 


هیم 








الُخرائرازي؛ واعلم أن للمفسترين في قوله: 
ما حلاف ق آزحامهن 4 ثلاثة أقوال: 

الاول: اه ال و امیض مقا؛ و ذلك لأن | 
لها أغراض كنيرة في كتمانهما:أمّا كتمان الحبّلء فان 
غرضها فيه أن اتقضاء عدتها بالقروء اقل زمائا من 
القضاء عددتها بوضع امل فإذا كتمت الحبل قصرت 


مدة عدذتها فتزوّج بسرعة. وربّما كرهت مراجعة 








الزوجالاول, ورتم أحبّت اشزوج بزوج آخرهاو 
احتّتآن یلتحی ولدها یالوج ااني, قلهذه 

الأغراض تكتم الحبل. 
ًا كتمان الحسيض فغرضها فيه أن المرأة إذا 
هاوج و هي من ذوات الأقراء. فقد تحب تطويل 
عتها لكي يراجعها اوج الأوّل, وقد تحب تقصير 
عا لبطيلٌرجعته. و لاتم ها ذلك إلا بكتمان 
بعض ایض في بعض الأوقات. لأئها إذا حاضت 
لثانية أن ذلك 





نت للة وجدت فکمنل. و [ذا 
قطمت الرجعة علی زوجها بت آله کساآن ها 
غرضًا في کتمان الّل, فکذ لك في کتسان اسیضء 
فوجب حمل التهي على جموع الأمرين. 

القول التاني: أنّالمراد هو التهي عن كتمان لحل 
فقط. واحتجّوا عليه يوجوه: 

أحدهاء قوله تعالى: هو اذى يُصو رك فى 
اهم آل عمران: 1. 
وثانيها:أنالحيض خارج عن البرّحمءلا اد 





ل 


۲ العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
خلوق نی الرحم. 

وثالتها: أن حمل قوله تمالى: الق ای 
امهنم على الو لد الذي هو جوهر شريف. أولى 
من مله على الحيض الذي هو شيء في غاية الخساسة 
والقذر. 

واعلم آن هذه الوجوه ضميفة, لاله لسمّاکان 
القصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال التي لا اطلاع 
لغيرها عليها. و بسببها تختلف أحوال الحرمة والحل 
في التكاح. فوجب حمل الأفظ على الكل. 

القول الثالث:أنّالمراد هو اللهي عن كتمان 
الحيض. لأن هذه اللآية وردت عقيب ذكر الأقراء, 
وم يتقدم ذكر الحَمْل. و هذا أيضًا ضعيف, لأن ال 
...أن يكتسْن ما خلوَالله...4 كلام مستانف مأستقل" 
بنفسه من غير أن يضاف إلى ما تقدم, یج جلیه 
على كل ما يخلق في الحم 

وه اليسابوري. 

القُرطي؟ [اكتفى بنقل أقوال السابقين ] 

صمحم 

اوي: من الولد والحسيض استعجالا في 
لا لق الرتجعة. و فيه د ليل على أن قولما 
مقبول في ذلك. U‏ 

نحوه آبوالسمود (۱: 4۲۷۱و الکاشاني (۲۳9:۱) 








AY 


(WD 








و القاسي(۳: ۵۸۳). 

أبو حَيّان: [نقل قول المفسّرين ت#قال:] 

وأجمع أهل العلم على أئه لايجوز أن تكتم المرأة 
ما خلق لله في رحمها من حمل و لاحيض. و فيه تغليط 





و إنكار. [ونقل كلام التكشري م قال:] 

والآآية تحتمله. [إلى أن قال:] 

و(مَا)في وْمَاخَلَقَ؟الأظهر أئهاموصولة 
نكرة 
موصوفة و المائد حذوف ایض التقدیر: خلقه وق 
آنضامهن 4 متعی بخلقه. و شور آن تکسون فى 
مهن 4 حالا من احذوف. قیل:وهسي حال 
مقدرةء لاله وقت خلسقه لیس بت 





بمعنى «الّذي» و العائد حذوف. و جوز 









OAV) 








نحو السّمين. )000( 

الآلوسي:[نقل قول ابن عمر م قال:] 

أي لايحل ها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها. ولا 
:إن كانت حائضًا أن تكتم حيضهاء فتقول وهي 
جائضِ»#قد طهرت. و كن يَفْمَلْن الأوّل للاينتظر 
لأجل طلاقها أن تضع. و لثلايشفق الرّجل على الولد 
فيشرك تتسريما. والثاني: استعجالًا مضي العدة 
وإبطالا لحق الرجعة. وهذا القول هو المروي عن 
الصّادق والحسن, ومُجاهد, و غيرهم. 

والقول بان الحيض غير خلوق في الرتحم بل هو 
خارج عنه,فلایصح حمل(ما) علی عمومها بل یمین 
حملها على الولد. وهوالمروي عن ابن عبّاس و قتادة, 
مدفوع, بأنّذات الدّم وإن كان غير مخلوق في الرتحم 
لك نالائصاف بكونه حيضًا لما يحصل له فيه. 

وما قيل: إن الكلام في المطلّقات ذوات الأقراء 
فلايحتمل خلق الولد في أرحامهن: فيجب حمل (ما) 
على ا حيض كما حكي عن عكرمّة. فمدفوع أيضاء 





ست سح وق/ ۲۲۳ 


با خصیص العم و قیدهبدلیل خارجي لايقصضي 
اعتبار ذلك التخصيص أو التقييد في الرأجع. واستدل 
بالآية على أن قو ها يقب ل فيما خلت لله تعالى في 
آرحامهن؛ إذ لولا قبول ذلك لما كان فائدة في ترم 
كتمانهن. 

قال ابن الفرس'": وعندي أنّْالآية عامّة فوما 
يتعلّق بالفرج من بكارة. وثيؤبة. وعيب لان کل 
ذلك ما خلى الله تعالى, في أرحامهن فيجب أن 
صقن فيه. وفيه تأمّل. (۱۳۳:۲ 

رشيد رضا: کماکن یفن أحبال في الجاهليّة؛ 
إذ كانت المرأة تتزج بعد فراق رجل بآخر. و يظهر لها 
آها خلی من الارل فثلحی الولد بان نهذا رم 
بن والژور و الا 
ُنفى عن قوم من هو منهم. و یُلحق با خرین من لیس 
منهم. و في ذلك من الضار ما لایجهل, وقد حرّمه لله 
في الإسلام. وأمر بآن تعتدالمرأة بعد فراق زوجهاء 
لبظهر ألها بريئة من الحمل, ونهى أن تكتم الحمل إذا 
علمت به. 

واختار كثير من المفستّرين أن ما خلق لل في 
أرحامهن يشمل الولد و ایض و هوا مروي عن ابن 
ا. تقطيل أجل عدتها؛ 





اف الاسلام. لاله شر ضروب ال 





التي لايطمئن في الرواج, لأنّ الحكام يفرضون لحن" 


نفقة مادم في العدة فيرغَيْن في استدامة هذه التفقسة 
مي ی مم 


)١(‏ هكذافي الأصل: والظاهر: ابن فارس. 


يكتمان الحيض, واذعاء عدم مرور القروء الثلائة 
علیهر وما يأحْذئه بعد انقضاء العدة حرام وما هن 
تمن يتفكر في ذلك؛ إذ لاعلم سن بأحكام الحلال 
والحرام. ولاببالين ما عساهن يعرقنه منهاء لاله 
يترّين على آداب الدّين و أعماله. ولم يلقن عقائده 
وم یذکرن بات حتی صار اکترهن آقرب إلى أهل 
الإباحة منهن إلى أهل الدين. و إلما يجتب الحسرام 
و يتحرى الوقوف عند حدود الحلال أهل الإييان 








الصحیح. (۳۷۲:۲) 
نحوه ملخضًا المراغي” QE)‏ 
بيطب لايل هن أن يكتمن ما خلق لله في 

از امي من مل أو من حيض. و يلمس قلوبين 

بذكر ل الذي يخلق في أرحامهن, و يستجيش كذ لك 
شعو رآلإمان بلله واليوم الآخر. فشرط هذا الإهسان 
ألا يكتمن ما خلق لله في أرحامهن. وذكر سوم 
الآخر» بصفة خاصة له وزنه هنا فهناك الجزاء, هناك 
يفوت بالتريّص, وهناك العقاب لو 

اج ا خلق لله في أرحامهن وهو يعلمه, لاله 
هوالّذي خلقه. فلايخفى عليه شيء منه. فلايجوز 





كتمانه عليه -سبحانه تحت تأثير أي رغبة أو هوی 
أو غرض من شتّى الأغراض التي تعرض لنفوسهن. 
2 م الكلام فيفائدة الشرئص فلاحظ] 
(ETN)‏ 
احةالكتمان. 








بن عأشور: إخبار عن انتفاء! 
و ذلك مقتضى الإعلام بان كتمانهن منهي عنه حرم 
فهو خبر عن التشريع, فهو إعلام هن بذلك. وما خلق 








6 سلجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
لله في أرحامهن هو اللام, و معناء كتم الخير عنه ل 





حمله على العهد. ااي ناخو م ا يئة 
السیای. و يجوز مله على معشى ال مرف بلام 
الجنس. فيعم المیض و الحمل, وهو الظاهر. وهو من 
العام الوارد على سبب خاص لان اللفظ العام الوارد 
في القرآن عقب ذكربعض أفراده. قد الحقوه بالمام 
الوارد علی سبب خاص فأمًا من يقصر لفظ العمو. 
في مثله على خصوص ماأذكر قبله. فيكون إلحاق 
الحوامل بطريق القياس, لأنالحكم نيط بكتمان مثا 
خلق الله في أرحامهن” و هذا حمل اختلاف لرن 
فقال عكْرمّة و الرتهري والتخمي: ما لح اهن 
امن 4الحيض. و قال ابن عبّا سكس 
احمل وقال مُجاهد: الحمل والحيض, وهو أظهر. 
و قال قتادَة: كانت عادة نساء الجاهليّة أن يكتمن 
الحمل لبَلحّق الولد بالزوج الجديد. أي لثلايبقى بين 
الطلقة ومطلّقها صلة ولا تنازع في الأولاد. و 
نزلت. وهذا يقتضي أن العدة لم تكن موجودة فيهم, 
وأمّا مع مشروعيّة العدة فلایتصور کتمان الحمل؛ ا, 
الحمل لا يكون إلامع انقطاع الحيض. وإذا مضت مدة 
الأقراء تبيّن أناحمل من الزوج الجديد. ۳۷۲ 











على التمهيد يما يلي: 
قسّم فقهاء السته الطّلای إلى قسمين:[! 
قال:] 








وعلى هذايكون طلاق الزّوجة في حال الحسيض. 
أو في طهر واقعها الزوج فيه. طلائًا غير شرعي: بل هو 
بدعة, و كل بدعة ضلالة, و كل ضلالة في الكار. أا 
طلاتها في طهر لم يواقعها فيهد. فهو على سكة اله 
و رسوله و بهذا يتضح السّرفي قوله تعالى: «...مَا 
خَلَ فى أَرْحَامهن» من الطهر و الحيض. لأن معرفة 
وقوع الطّلاق على سئّة الله ورسوله. أوعلى البدعة 
والضلالة تتوقف على معرفة حال المطلّقة. وأئها هل 
هي طاهر أو حائض. وبديهة أن الستبيل إلى معرفة 
هذين الوضفين. وما الطهر و الميض منحصر ياراق 
ولاوسيلة للمعرفة بالوصفين إلاهي بالذات.و لذا 
دق فیهما ما میعلم کذیها: قال الاسام جعضر 
المنادی ند فوض اثّ إلى التساء ثلاثة أثسياء: الطهير 
وايش والحمل. وفي رواية ثانية: والمدة. 

و الشيعة یتفقون مع الستَة على أنّالطّلاق إذا 
وقع في الحيض. أو في طهر واقعها فيه يكون بدعة, و إذا 
وقع في طهر م يواقعها فيه يكون على سئّة الرتسول 
صلَى لله عليه وآله إثمأدام البحث] ‏ (041:1) 

الطّباطبائي” 





):[قال نظير أقوال السابقين] 
۳۱:۱ 
عبد الكريم الخطييب: اي يحرم على المرأة 
المطلقة المعتدة بالقروء أن تكتم ما خالق لله في ر مها 
بالواقع؛ إذ القول هنا قوطاء وما تعلمه 
نة على وجههافقد 
{F04}‏ 


ل ا ل ل حر مخ ب ان 


الهم یکن آن یکون معناها کتسان ابسنین, و يكن 
أيضًا أن يكون كتمان العادة الشتهرية, أي يجب على 
المرأة الحامل أن لاتكتم حملها و تدّعي العادة 
بهدف تقليل مدّة العدة, لأن عد الحامل وضع حملها. 
و هكذا يجب عليها أن لائخفي وضع حيضها. (AY:‏ 


۲یا یاس الوم دی خلتکممن 
اتساء: ۱ 





يم اه با و تعالى قبض قبضة من 
طين فخلطها بيمينه و کلتا یدیه یین. فخلق منها آدم. 

و فضل فضلة من لین فخلق منها حواء. 
(لكاشاني ۳۸۳۰۱ 

أبن مُسعود: حُلقت بعد دخو له الجمئّة. 
(ابن الجؤزي 11:7 
الامام علي 38: خلفت حواء من مُمتيرى 
7 (اليّاشي ۳۱۱:۱) 


مثله أبن عبّاس. 


دام 
ابن عباس :من نفس آدم. QE)‏ 
خلقت من ضلع آدم. 
متله مجاهد والحسئن. ‏ (الاوردي 6٤1:‏ 


لفت المرأة من الرتجل فجُعلت نهمتها في الرّجلء 
و لق الرتجل من الأرض فجُعلت نهمته في الأرض» 
فا حبسوانساء کم: (ابن کثیر ۲: ۱۹7) 

مجاهد: حول من قعتیری آدم رهونانم 
امرأة . 

(الطبري + كده) 


OAT) 














الضتخات: خلی حواء من آدم من ضلع اف 
وهوأسفل الاضلاع. (الفرّالنتور ۲: 41۲۳ 
الإمام الباقر لخا خلقها من فضل الطيئة التي 
خلق منها آدم. الوس ۹۹:۳ 
[و في رواية أخرى] خُلقت من باطنه ومن شماله, 
و من الطّينة التي فضلت من ضلعه الأيسر. 
(الكاشاني 081:1 
قتاذة. يعني حوّاء. خُلقت من ضلع من أضلاعه. 
(الطْبَري 0377 
وه اج (0:۷) اي (۱ ٠و‏ الطوسي” 
,وا لواحدی(۲: 4).والطبسي(۲: 4۲ 
اي سكن آم کت تکان بيني فها 
ي له زوج يسكن إليهاء قنام نومة, 
ج عند رأسه امرأة قاعدة. خلقها لله من 
ضاعه, فسآها: ما انت؟ قالت:امرأة. قال: ول خلقت؟ 








قالت: تسكن إلي. )40( 
نحوهالحنازن. (to)‏ 
جعل من آدم حواء. (الطْبَري 06377) 


الإمام الصّادق با إنالله خلق آدم من الماء 
و این فهّة ابن آدم في الماء و الطّينء وان اف خلق 
حوّاء من آدم فهمّة التساء بالتجالء فحصّتوهن في 
البيوت. (الكاشاني ۳۸۲:۱) 

أبن إسحاق: ألقى على آدم 39 السئئة: فیسا 
بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من 
أهر لعلم, عن عبد هبن عباس وخيره,ثمأخذ صَلمًا 


من أضلاعه. من شق الأيسر, ولأم مكانه, وآدمنائم 


٠۷ج... العجم في فقه لغة القرآن‎ ١ 
م يهب من نومته. حتّى خلق الله تب ارك و تعالی مسن‎ 
ضلعه تلاك زوجته حواء, فسوآها امرأة ليسكن إليها.‎ 
فلمّاکشفت عنه الستة وهب من نومته: رآها إلى‎ 
جنبه, فقال: فيما يزعمون والله أعلم : لحمي ودمي‎ 
اوزوجتي! فسكن إليها. (الطبري525)‎ 
)۲:١ [خُلقت] قبل دخوله الجمئة. . (ابن ا جوزي‎ 
الطَبّري: وخلق من التفس الواحمدة زوجهاء‎ 
يعني ب «الزّوج»الثاني لماء. وهو فيما قال أهل‎ 








التأويل: امرأتها حواء. صككم) 
التعلبي؛ يعني حرا ۲۰۱۲ 
مه البقوي: )01 
الماوردي:[نقل أقوال ابن عباس و ا لمان ت“ 

قال:] 
وقيل:الأيسر, و لذلك قیل للمرأةء ماو 

(E1) 


القشَيْري: حكم الح سبحانه. بساكنة للق 
مع التلی لبقء التسل, و لرالشل ای الشل. فربط 


التتكل بالتتكل. ۳ 
غعوه ادي (MAD‏ 


مَخشتري: ان قلت: لام عطف قوله: 
1 





أحدهما: أن يُعطف على محذوف. کائه قیل: من 
نفس واحدة أنشأها أوابتدأها. وخلق منها زوجها. 
وإلما حُذف لدلالة المعنى عليه. و العنی شعبكم من 


نفس واحدة هذه صفتهاء و هي أله أنشأهامن تراب 





وخلق زوجها حواء من ضع من اضلاعهاء وب 
متا #نوعي جنس الانس و ما ال کور والإناث. 
فوصفها بصفة هي بیان و تفصیل بكيفيّة خلقهم منها. 
والاني: خلقكم من نفس آدم, لألهم من جملة 
الجنس الفرع منه. وخلق منها أمَكم حواء وب 
منهما رجا كثير] ونسّاءمغير كم من الأمم الفائتة 
اللحصر. [إلى أن قا 
و قرئوَخَالِق وهاو( 











الفاعل, و هو خبر مبتد حذوف. تقديره: وهو خالق. 
(r)‏ 
نحوه ملخصًا اللسَفي( ۱ £ والشربيني(۱: 


۳۷۸ 

ابن عَطيّة: والخلق في الآية: معنى الاختراع. 
يعت بقوله: جزَوْجَهَا )4 حواء. والزوج في کلام 
العرب: امرأة الرجل.ويقال: زوجة .ثم استشهد بشعر] 

وقوله:(مثها)[ونقل أقوالابن عباس 
و مجاهد و قتاده و الستي ثم قال:] 

وقيل: من مينه. فخلق منه حسواء, و یم ضد هذا 
القول الحديث الصحيح في قوله ا «إنالمراة 
لقت من ضلع. فإن ذهبت تُقيمها كسرتها» و كَسئْرها 
طلاته 

وقال بعضهم: معنى: (مئْها) من جنسهاء والأّفظ 
يتناول المعنيين, أو يكون لحمها وجواهرها من ضلعه. 





(E) 





للتبعيض في قول الجمهور. و قال ابن بخر:(ملها) أي 


واختلفوا أي وقت خُلقت له. على قولينة 

أحدهها:[قول ابن مُسعود وابن عباس المتقنام] 

والتاني. :قول این |اسحاق التقتم] 0:۲ 

القخرالرّازي: توله تعالى : ولق ملا 
رجا یه سائل: 

المسألة الأولى: المراد من هذا الروج هو حوّاء, 
وف کون حواء خلوقة من آدمقولان: 

الأرل: وهواّذي عليه الأكثرون أنه لسمّاخلق 
لله آدم ألقى عليه الوم ثم خلق حوّاء من ضلع مسن 
اضلاعه الّسری, فلتااستبقظ رآها و مال إليها 
و القهاء لائها كانت مخلوققة من جزء مسن أجزائه, 
و احتجوا بقول اللي ل: « إن امرأة خلقت م نكابتلع. 
أعوج. , فان ذهبت تقیمها کسرتهاء وإن تركتها وفيهأ 





عوج استمتستةبها». 
والقول الاني: وهو اختيار أبي مسام الأصنهاني: 
آن اراد من قوله: خلت ملق رجا اي سن 








جنسها و هو کتوله سای اج لک 
1 >التحل: 7/.و كقوله: دب 
4 آل عمران: ۵ وقوله: لد 
۳ ۱۳۸۰ 

رل ار لكي بمج 













عخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين. 
نفس واحدة. ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
الابتداء الغاية. فلمّاكان ابتداء التخليق و الإيج 








بآدم لا صح آن یقال: ‏ 
وتات تال تاذ علي بل مین 
إلتراب, کان قادرًا أيضًا على خلق حوّاء من من التراب» 
و إذا كان الأمر كذلك, فأي فائدة في خلقها من ضلع 
من اضلاع آدم ا 

المسألة الثّانية: قال ابن عبّاس: إِنْما سمي آدم بهذا 
الاسم, لاله تعالى خلقه من أديم الأرض كلّها أمرها 





وأسودها وطيّيها وخبيتها؛ فلذلك كان في ولده 
الأحمر والأسود والطَيْب والخبيث. والمرأة إئما تيت 


یر اء لألها حلفت من ضلع من أضلاع آدم. فكانت 





.لاله تعلی: من نس واه 
بي الل كلهم لوقون مسن الق 
الواحدة. و قوله: وغل لا رجها 4 بدل علیأنْ 
زوجها خلوقة منها ال ی ستةآیم عفن 
ثراب 4 آل عمران: ٩‏ فدل علی أن دم خلوق سن 
القراب» تال ی سوت امه 
۵ و هذء الآيات كلها دالّة على أن نا حادث لايحدث 
إلاعن مادة سابقة يصير النتيء مخلوقًا منهاء وأن. 
خلق النشيء عن العدم ا مض و التفي العرف حال. 
أجاب المتكلمون فقالوا: حُلْق النتيء من الي 
محال في العقول» , لأن هذا المخلوق إن كان عين ذلك 
آذ کان موجوتا قبل ذلك لیکن هذا لو 
إذا لم یکن عخلوق اننع کونه لوا من شيم 
:إن هذا الخلوق مفايرللذي کان 

















١8‏ /المعجم في فقه لغة ال رآن . . .ج/19 


موجوه قیل ذللث, فحینئذ هذا الخلوق و هذا لد 
تما حدت و حصل عن العدم امحض, فتبست أن کون 





(من) في هذه الآآية فهو مفيد أبتداء الغاية. على معنى 
أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على 
وجه الحاجة و الافتقار, بل على وجه الوقوع فقط. 


اين عراي: وخ لها وا 4 جمل مها 
زوجهاء أي التفس الحيوانية التاشنة منهاء و قیل: ها 
خُلقت من ضلعه الأيسر من الجهة التي تلي العام 
الكون. فإئها اضعف من الجهة التي تلي الحق” و لول 
زوجها ما أهبط إلى الدثياء كما اشتهر أن إبليسا ول 
ها أولًا. فتوسّل بإغوائها إلى إغواء آدم. و لالمسلق افيه 
آن‌اصّی اليدني لایتها(لابواسطتها. 0 
البَيْضاوي: عطف علی خلنکم 4 اي خلقكم 
من شخص واحد و خلق مه کم حواء من ضلع من 
اضلاع. آو حذوف تقديره:من نفس واحدة خلقها 
وخلق منها زوجها. وهو تقرير لخلقهسم من نفس 
AN‏ 
من ضلع من أضلاعها.وقال 
المراد: وخلق من جنسها زوجها 
لقول: (جقل كم م سکم آزواجا هاتحل: ۷۲. 
لته تعلی قادر علی خلق حوّاء من الشراب. اي 
فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم؟ 
: وابجواب:آن مر لو کان کماذکره بو مسلم: 


لکان لاس مخلوقین من نفسين لا من تفس واخندة. 














و هو خلاف التص, و خلاف ماروي عن اللي 28. 
احتج جمم من الطبائعیینبالاية علی آناسادت 
لايحدث إلاعن مادة سابقة: وأن خلق الثتيء من 
العدم ا محعض, و الئفي الصّرف, حال. 
والجواب: أئه لايلزم من إحداث شيء في صورة 
واحدة من المادة. لحكمة أن يتوقّف الإحداث على 
المادة في جميع الصّور. [و قل فول لرَشتتري ثم قال:] 
أقول: وما التزم الإضمار في الأمّل والتخصيص 
في الثاني دفمًا للتكرار, و لاتكرار بالحقيقة؛ إذلايفهم 
من خلق بني آدم من نفس خلق زوجها منه, ولا خلق 
الرتجال والنساء من الأصلين جميمًا. نعم لو كان المراد 
بقوله: و خلت منها إلى آخره بيان الخلق الأوّل 
اوتفصيله. لكان الأو لى عدم دخول الواو. إلا أن المراد 
بوصفيئؤاته تعالى بالأوصاف الثّلاثة جميمًاء من غير 
ترتيب يستفاد من النسق, وإِلا كان الأنسب أن بة 
فبث بالفاء. فد ل العطف با لواو في الجميع. على أن 
الرد هو ما ذکراء و آن اتفصیل والترتیب موکول 
إلى قضيّة العقل. فافهم والله تعالى اعلم. ۰ (4: ۱2۶ 
: و معنى الخلق هنا: الاختراع بطرييق 
التفريع. والرجوع إلى أصل واحد. كما قال الششاعر: 
إلى عرق الری و شجت عروقي 
و عذاالوت بسليني شبايي 
قال نی «ري الظمآن»: و دت الاضافة علی جواز 
إلى الأصل الذي يرجع إليه. وأن يعد 
ذلك الرَاجع إلى التوالد والتعاقب والتتابع. و على ألا 
لسنافيه كملازعم بعض الدهريّة, و إلا لقال: 








أبو. 


إضافة | 








دس لق/۲۲۹ 


أخرجكم من نفس واحدة. فأضاف خلقنا إلى آدم, 
وان نكن من نفسه بل كتا من نطفة واحدة حصلت 
من اتصل به من أولاده. ولكتّه الأصلء انتهى. 
وقال الاصم: لايدل العقل على أن الخلق مخلوقين 
من نفسن واحدة.بل الستمع.و لستاكان تيا 
ما قرأ کی کان معن لمكم € دليلاعلى لتوحید. 
وم واحدة) دليلاعلى البرة انتهى. 
(Not)‏ 
الستمین: فوله: وق > فيه ثلاثة أوجه: 
آحدها: له عطف علی معنی «وَاحدة 4 لا فیه 





من معنی الفعل, كائه قبل: «من نفس وَحُّدَتْ » اي 


انفردت... 





انه عطف علی عذوف.[و نقل قبتول, 
الَتختري ثم قال:] 

و الما حمل الرَختتري و القائل الذي قبله على 
ذلك مراعاة الترتيب الوجودي لأنّ خلق 
وهي المبّر عنهابالرّواج -قبل خلقناء ولاحاجة إلى 
ذلك لأن «الواو» لاتقتضي ترتيبًا على الصّحيح. 

التالت: اله عطف على کم فهو داخسل في 
حي الصّلة. و «الواو»لا ای باهذ لانقتضي ترتیّ 
ی خص هذا الوجه بکون الخطاب في 
الاس لعاصري الرسول فا فإئه قال 
[ذكرالقول الثاني من قولي الرَمَحْسريّوقال:] 

فظاهرهذا خصوصيّة الوجه التَاني بكون الخطاب 
اللمعاصرين, وفيه نظر. و قدّر بعضهم مضافًا في مها 


أي «من جنسها زوجها» و هذا عند من ری أن حواء 








لم خلق من آدم. و إئما خُلقت من طينة فضّلت من 
طينة آدم» و هذا قول مرغوب عنه. (۲۹۵:۲) 

آبوالسعود: وغل مها رجا ) فإله مع ما 
عُطف عليه صريح في ذلك. وهو معطوف:إماعلى 
مقدّر ينبئ عنه سوق الكلام لأن تفريع الفروع سن 
مل واحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لاله .کاله 
قیل: خلقكم من نفس واحدة خاقها ولو خلق منها 
زوجها إلح, وهو استتاف مسوق لنربر وحدة لیا 
ويا ان كيفيّة خلقهم منه. و تفصيل سا أجل ولا أو 
صفة ل (ئفس 4 مفيدة لذلك. 

و 
قرا من لا ذکر, وإعادة الفعل مع جواز عطف 
بفعوله على بمفعول الفعل الأوّل كمافي قوله تعسالى: 
هن درا ریک دی کم لین من 
تبلکم 4 ابقر ۱ اظهار مسا بین امخلقین من 











اتنارت. نان ال بطریی افربع سن الاصل, 
الثاني بطريق الإنشاء م امن فنسه تعالی خلسق 
حوّاء من ضلع آدم 441: 


روي أله عر وجل لاخلقه لو أسكنه الجكة 
ألقى عليه الثوم. فبينما هو بين الثائم واليقظان خلق 
حوآء من ضلع من أضلاعه اليسرى. فلمّاانتيه 
وجدهاعنده.وتأخير ذكر «خلقهاءعن 
ذكره اخلقهم» لما أن تذكير دخلقهم» أدخل في تحقيق 
ما هو القصود من ملهم على الامتثال بالأمر ب لتقوى 
من تذكير دخلقها», وتقدي الما والجرور للاعتناء 
يها مع مافيه من التشويق إلى 
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المؤخركمامرمرارا. وإيرادها بعنوان الّوجية تهيد لا 


بعده من التناسل. ۲ 
نحوه ملخصاالر ووي Not)‏ 


الكاشاني:[نقل أفوال الي يفو الصّادّين 
ا 

قال في« الفقيه:.... والخبر الذي روى أن حواء 
خُلقت من ضلع آدم الأيسر صحيح. ومعنا سن 
الطينة الت فضّلت من ضلعه الأيسر. فلذ لك صارت 
أضلاع الرّجال أنقص من أضلاع التساء» 

آقول: فما ورد أئها خلقت من ضلعه الایسر 
إشارة إلى أن الجهة الجسمانية ایواتة نی اس 
أقوى منها في الرتجال. والجهة الرّوحات؟ الک 
بالعکس من ذلك, لانالیمین ما 
الملكوت الروحاني» و النتمال متا :كت با 
الملك الجسسماني» فالطين عبارة عسن مادة الركوح 
و لاملك إلا ببلكوت, و هذا هوالمعني”بقوله [الرتسول]: 
الضتاع الأيسر المنقوص سن آدم 
كناية عن بعض الشتهوات الي تنشأ من غلبة الجسم 
التي هي من عالم الخلق. و هي فضلة طينه المستنبط من 
باطنه الني صارت من مادة لخلق حوّاء. تبه في 
الحديث على أن جهة الملكوت والأمر في الرتجال 
أقوى من جهة الملك و المخلق, و بالعكس منهما في 
التساء. فإن الظاهر عنوان الباطن, و هذا هوالسترفي 
هذا التقص في أبدان الرجال. بالإضافة إلى التساء. 
و أسرار الله لا يناها إلا أهل انس فالتكذيب في كلام 
المتصومينإنما يرجع إلى ما فهمه العامة من جمله على 








و كلتا يديه يمين. 











الظاهر دون أصل الحديث. (AT)‏ 
الوسي مأ وهو عطف 
على وَحَلَفَكُْ داخل معه في حير الضّلة. وأعيد 


الفعل لإظهار ما بين الخلقين من التتفساوت, لأ نّالأرّل 
بطريق التفريع من الأصل, والثّاني بطريق الانشاء من 
المادة. فإن المراد من الزوج: حوّاء وهي قد لقت من 
ضلع آدم الأيسر.كما روي ذلك عسن إيسن عمسر 
وی الشتیخان:«استوصوا باللساء خی 
لین خن من ضلع وان عون شسي» سن للع 
أعلاه. فإن ذهبت تُقيمه كسرته, و إن تر کته لم بزل 


وغيره 








أعوج». 

وأنكر أبو مسلم خلقها من اللم. لاله سبحانه 
قادر على خلقها من التّراب. فأي فائدة في خلقها من 
5 زعم أن معنى (مئْهًا) من جمنسهاء و الآية على 
حه قوله تمالی: جل کم من لمكم اا » 
اتحل: ۷٤‏ ووافقه على ذلك بعضهم دعبا أن القول 
ماكر يج إلى القول: بأ ن آدم 4 کان ینکح بعضه 
بعضًاء و فيه من الاستهجان ما لايخفى. وزعم بعض أن 
حواء کانت حورية لقت تما لق مئه احور بعد أن 
أُسكن آدم الجئة 

و کلاالقولین باطل. اما لاني فلاله ليس في 
الآيات ولا الأحاديت ما يتوهم منه الإشارة إليه 
لاعن التصريح به. ومع هذا يقال عليه: إن" 
الحور خُلفنَ من زعفضران الجئة كمسا ورد في بض 
لآنار. فإن كانت حوّاء مخلوقة ما لقن منه كما هو 
نص كلام الرّاعم -فبينها وبین آدم المخلوق من 




















و رس بو خیم سس ببس تج سدع لا ۷ ۳۳ 


ترب الب کی یکادیکونافتراقا ف نس 
التي ريما توهمها الآية. و يستدعي بعد وقوع التناسل 
بينهما في هذه التشاة. 

وإن كانت مخلوقة ئنَا خُلق منه آدم؛ فهو مع كونه 
اخلاف نص كلامه يرد عليه أن هذا قول بماقاله 
أبومسلم, و إلايكنه فهو قريب منه. 

و اما الاول فلاگه اله لو كان الأمر كما ذُكر فيه. لكان 
الاس مخلوقين من نفسین لا من نفس واحسدة وهسو 
خلاف التص, و ایشا هو خلاف مانطقت به الاخبار 
المّحيحة عن رسول لله ذو هذا يرد على الثاني 
أيضًا. 

والقول با له اي فاندة في خلقها سن ضلع واه 
تعالى قادر على أن يخلقها من تراب؟ 

يقال عليه:إنّ فائدة ذلك سوى الحكمة ال 
خفيت عا إظهار أله سبحانه قادر على أن يخلق حيّا 
من حي لاعلى سبيل التوالد كما أله قادر على أن 
يخلق حيّا من جماد كذلك و لو كانت القدرة على 
المخلق من التراب مانعة عن الخنلق من غيره لعسدم 
الفائد. خلق الجميع من الشراب بلا واسطة, لانه 
سبحانه -کما أئه قادر على خلق آدم من التّراب -هو 
قادر على خلق سائر أفراد الإنسان منه أيضّاء فما هو 
جوابکم عن خلق التاس بعضهم من بعض مع القدرة 
على خلقهم كخلق آدم 954؟ فهو جوابنا عسن خلق 
حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب. 

والقول: بأن ذلك يبر إلى ما فيم استهجان لا 
مافيه. لان هذا ال نحص الخاص الحاصل لذلك 





الجزء؛ بحيث لم يبق من تشخقصه الأصلي شيء ظاهر, 
يدفع الاستهجان الذي لامقتضى له إلا الوهم 
الخالص, لاسيّما والحكمة تقتضي ذلك التناكح 





فقد ذكر النتيخ الأكبر قدس سر :أن حواء لعا 
التكاحيّة 





انفصلت من آدم عمّر موضعها منه بل 
التي بها وقع الغشيان لظهور التوالد والتناسل؛ و كان 
المواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند 
خروجها: إذلاخلاء في العام فطلب ذلك الجزء 
اطوائی موضمه الذي آخذته حواء بشخصيّتها, فحرك 
آمب موضعه فوجده معمور) بمرّاء. فوقع عليها 
نك ستّة جؤرية في الميوان من بني آدم و غيره بالطبع. 
الان هو الكلمة الجامة ونسخة العام فكل 
ما في العالم جزء منه. و ليس الإنسان بجزء لواحد مسن 
المال. و كان سبب الفصل و إيباد هذا المتفصل الأوّلة 
طلب الأنس بالمشاكل في لجنس الذي هو الشوع 
الاخص و لیکون في عال الاجسام بذاالالتام 
و 
تعالى. ما يُشيه القلم الأعلى واللوح العفوظ الذي 

تر با ال ای اتهی. 
ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق م يقع هكذا إلا 
بين هذين الرّوجين دون سائر أزواج الحيواننات» 
وا أظفر في ذلك با يشفي الغليل, نعم أخرج عبد يسن 
حميد. وابن المنذر عن ابن عمر رضي لله تعالى عنهما: 
أن زوج إبليس عليهما الأُعنة. لقت من خلفه 


تغكتاها حملت منه فجاءت بالذريَة. فبقی بعد 
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الایس و الخلف -کما نی الصحاح -أقصر اضلاع 
الینب, وبذلك فتره التحاك في هذاالقام,و الما 
خر بیان خلق الروج عن بيان خلق المخاطبين. لما أنّ 
تذكير خلفهم أدخل في تحقيق ما هو اللقصود مسن 
حملهم على امتثال الأمر من تذكير خلقها. و قدم الجار 
للاعتناء ببيان مبدئيّة آدم 41 ها مع ما في التقديم من 








التشويق إلى المؤخر, واختير عنوان الرّوجية هيدا لا 
بعده من التناسل. 

وذهب بعض المقّقين: إلى جواز عطف هذه 
الجملة على مقر ينبى عنه الوق لأن تفريع الفروع 
من اصل واحد بستدعي انشاء ذلك الاصل لاحالة, 
کاله فیل: کم من تفس واحدة 4 خلق او 
خن مها زوجها اش و هن القدر نا أتافی 
مسوق لتقرير وحدة الب ووبيان كيفئة حَلف كد 
بتفصيل ما أجمل أرلاً. إمَا صفة ل تفس 4 مفيدة 
لذلك. وأوجب بعضهم هذا التقديرعلى تقدير جمل 
الخطاب فيما تقدم عامًا في الجنس ولم ل ذلك, لأئه 
الولا التقدير حينئذ لكان هذا مع قوله تعلی: بت 
مهما 4 أي نشر و فرق من تلك التفس و زوجهاء على 





وجه التناسل والتوالد. كنحم 
القاسمي: أي من نفسهاء يعني من جنسها ليكون 
بینهما ما یوجب الا لف و التضام؛ فإ نّالجنسيّة علّة 





الم وقد أوضح هذا بقوله تعالى: :ومن EE‏ 
لق لكوم آَلمُسكُمْأَروَاجًا لفسْكتوا الَِها..» 


06 


الوم :۲۱ 
رشيد رضا: قوله تعالى: وق 








فمعناه على الوجه الذي قررناه. يظهر بطريق 
الاستخدام, بحمل التفس على الجنس. وإعادة 
الضمير عليه عنى أحد الزوجين. أو بجعل العطف 
على محذوف يناسب ذلك -كماقال المبمهور -أي 
وحّد تلك الحقيقة أولا ثم خلق ها زوجهامن جنها 
و معناه المراد عند ال جمهور:أن اله تعالى خلق لتلك 
الّفس التي هي آدم. زوجها منها وهي حوآء. قالوا. 
که خلقها من ضلعه الأيسر وهو نائم؛ وذلك ماصْرّح 
به في الفصل لاني من سفر التكوين, ووره في بض 
الأحاديث. و لولاذلك ل يخطر على بال قاری القرآن 
وهناك قول آخر اختاره أبو مسام كما فال الركزي: 
ركو أن معنى و حل مله اوجَهًا): خلقه من 
انلها فكا. تسوا فهو کقوله تمالی: من ان آن 





ذكرالآيات:التحل: 7/. والشورى:١1.والقوبة:‏ 
۸ و آل عمران: 134] 

فلا فرق بين عبارة الآية التي نفسّرها وعبارة هذه 
الآيات. فا معنى في ا لجميع واحد. ومن ثبت عنده أن 
حواء خلقت من ضاع آدم فهو غیر ملج إلى إلصاق 
ذلك بالآية, و جمله تفسیر؟ ها و|خراجهاعن 
أسلوب أمناها من الآيات. 

هذا وإن في «التفس الواحدة» وجهًا آخر وهو 
أنها الأنسى. و لذلك نها حیت وردت وذکر زوجها 
الذي خُلق منها في آية الأعراف .فال : سکن 
یه الأعراف: 184 و عليه يظهر افتتاح السّورة ها 
ووجه تسميتها ب «النّساء» أكثر.و أصحاب هذا 








رو مسبت سبط کته وق ۱۳۳1 


الرآییقولون:له من قبیل ما هو ثابت إلى اليوم عند 
العلماء من التوالد البكري» 
الحيوانات الدئيا تلد عدة بطون بدون تلقيح مسن 
الذكور. و لکن لابد أن يكون قد سبق تلقسيح لبعض 
أصوها 

و خاق زوجها منها على هذا الوجه يحتسل أن 
يكون منها ذاتها وأن يكون من جنسها. وثم وجه آخر 
قريب من هذاء وهو أن «الئفس الواحدة» كانت 





جامعة لأعضاء الذكورة والأنوثة كالدّودة الوحييدة, 
ثم ارئقت فصار أفرادها زوجينء قال بهذا وذاك بعض 
الباحثين العصربّين. و حل تحقيقه تفسيرآية أخرى. 
إذكر قول الرتَشتري في عطف (خلّق)] 
ATE)‏ 


(VY) 


نحوه ملخصًا راغي 


ابن عاشور: و الثفس الواحدةهي آدم والزوج: 





يقتضيه ظاهر قوله: (منهًا). و (من') تبعيضيّة. و معنى 
التبعيض أنّ حوّاء خلقت من جزء من آدم. قيل: من 
ال التي خلت منها آدم و قيل:مُصلت قطعة من 
ضلعه. وهوظاهر الحديث الوارد في«الصّحيحين». 
ومن قال: | العنی و خلق زوجها من وعها 
یأت بطائل. ان ذلك لا يختص بنوع الإنسان. فإن 





أنتی کل نوع هي من نوعه. 

و غلف فوله: وَعَلَی ما رجا #علی 
عمش واحدة) تهر صلة تائية. و راهن 
وب مها صله اة لأ الذي نلق هذا الخلق 








,و لان في معاني هذه الصّلات 


العجيب جدي رين يتم 











زيادة تحقيق اتصال الاس بعضهم ببمض؛ إذ الكل من 
أصل واحد. وإن كان خلقهم ما حصل إلامن 
زوجين. فك ل أصل من أصوهم ينتمي إلى أصل فوقه. 

وقد حصل من ذكر هذه الصّلات تفصيل لكيفيّة 
خاق لله القاس من نفس واحدة. وجاء الكلام على 
هذا النظم توفية بقتضى الحال الداعي للإتيان باسم 
الوصول. ومقتشى الحال الذاعي لتفصيل حالة 
المنلق العجيب. ولو غير هذا الأسلوب فجي 
بإلصّورة المفصّلة دون سبق إجمال. فقيل: الذي 
ین نفس واحدة و بت منها رجالا کنر 
”نا لقانت الإشارة إلى احالة العجيبة. و قد ورد 





بي الحديث: أن حواء خلقت من ضاع آدم, فلذ لك 
يكو حرف (منن) في قوله: ول لها لابتداء, 
أي أخرج خلق حواء من ضلع آدم. والزّوج هنا أريد 
به الأننى الأولى التي تناسل منها البشرء و هي حوّاء. 
وأطلق عليها اسم الزروج, لان الرّجل يكون منفر دا 
فإذا اتخذ امرأة فقد صارا زوجًا في بيت, فكل واحد 
منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار, و إن كان أصل لظ 
زوج أن يطلق على جموع الفردین, فاطلاق یج 
على کل واحد من الرّجل والمرأة امتعاقدين تتسامح 
صار حقيقة عرفيّة, و ذلك استوى فيه الرتجل 
والرأة. لأئه من الوصف بالجامد, قلايقال للسرأة: 





زوجة, ول سم في فصيح الكلام. و لذلك عله بعض 
أهل الل .و کان الاصمعي يدكره أشد الإنكار. 


[ثم استشهد بشعر] 


4 لعج في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

رقد شمل وحن لها زرجها4السبرة نا 
الخلق العجيب الذي أصله وأحدة. و یخرج هو مختلف 
النشكل والخنصائص. والملة على الذّكران بخلق 
التساء م والمئة على الساء بخلق الرتجال لحن" ثم 
من على التوح بنعمة التسل في قوله: متا 


رجالا كا وسا مع ما في ذلك من الاعتبار بهذا 
التكوين العجيب. 

















(4) 





الراد بد رجا > خواء. وأنلله تعالى خلقهها من 
ضلع آدم. ووقيل: بل خلقها من فضل طينته. كما في 


بعض الروايات. 
و يلاحظ بائه لادليل على أن «سن» نم 
زأن تكون للبيا 








الرّوم:٠1:‏ وعليه يكون المعنى أن كلا من الئفس 
الواحدة و زوجها خلق من اصل واحد. و هذاالاصل 
هو التراپ, لقولهتعلی: ..آن کم 
ارم ۲۰ 

أمّا قول من قال: ان الردب رجا : حسواءه 
فلاد ليل عليه من القرآن؛ حيت لم يرد لها ذكر فيه على 
الإطلاق. (EL)‏ 

الطّباطبائي: وظاهرالجملة,أعني قوله: 
ولق مھا َوْجََا )اها بیان لکون زوجها من 
نوعها بالتمائل, وآن هؤلاء الأفراد المبنوثين مرجعهم 
جميمًا إلى فردين متسائلين متسشابهين. فلفظة (من) 








نشوئية. والآبة في مساق قوله تعالى: ؤوَ من أياته ان 


خن کم شک ارجا الروم:۱.[ ذکر 
الایات : التحل:۷۲, الشوری:۱۱, و الذاریات؛ ]4٩‏ 

فما في بعض التفاسير: أن المراد بالآية كون زوج 
هذه النفس مشتقة متها وخلقها من بعضها وفافًا لما في 
بعض الأخبار: أن الله خلق زوجة آدم من ضلع من 
أضلاعه, ما لاد ليل عليه من الآآية. ۳۰:۱ 

عبد الکرم القطییب: آي و خلق من هذه 
التفس. و من ماذتها و طبيعتها زوجًا هذه الئقس, 
مقابلاهاء و مکتلا لوجودها: 

والقص اي تقول: ان «حوّاء» لقت من ضلع 
آدم, هي من واردات الأساطير, وقد أخذ بها معظم 
آلفسّرین, و فهموا هذه الا ية الكرية عليها. 

والآية الكرية لائمين على هذا الفهم. و لاأسائده 
ولا( نظر ني تولهتعالی: ول ملها رجا 4 
لنجد الضّير في (منهَا) الذي يشير إلى التفس 
الواحدة, لايقصدها باعتبارها كانًا بغريًا هو«آدم» 
و إئما يشير إليها باعتبارها مادة مهيّاة للق البشر. 
ومن هذه المادّة كان خلق آدم. ومن هذه المادة أيضًا 
كان خلق زوجه. التي يكتمل بها وجوده. كما يشير 
اذل قوله تصالی ني آة آخری: وش ام 
اواج 4 التبا: ۸و لیس هذا فی خلق الانسان وحده. 
بل هو الدبع اي قدره اه ملق الکائشات 2 











کلهاء من حیوان ونبات. 
ومن يدري فربّما كان ذلك في عام الجماد. و في 





زواجین للم ذ کون 4 الذاریات: ٩4,ویقول‏ 


سس وق/۲۲۰ 





عليها آدم و حواء كما يُحدّت الأساطير عنها؟ الذكر 





ارلا ثم كان من ضلع الذكر خلق الأتدى؟ 

مالامنهوم له في علم, ولامعقول له في عقل! إن آیات 
القرآن الكريم التي تتحدت عن الذَكر والأنتنى. 
لاتفرق بينهما في أصل الخلقة, بل تجعلهما طبيعة 
واحدة؛ كان منها الذّكّرو الأنتى, و هذاما فهمنا عليه 
قوله تعالى: «.. .تې لاذ ۰ 
آدشی. .آل عمران: 118 .و هاما نهم عليه 








۳۹-۳۲ ققي تولهتصالی: «جََل مه این 
الدَكر الى 4. إشارة صريحة إلى أن الإنسان يحمل 
في کینهطبیة لد کر والشی .اي مان لخن مها 
الذكر والأنتى. ففي الذكر. ,ذکر وأنشی, و فيالاشی, 
O E‏ : 
القرآن العظيم. 

و لوآردنا ان نأخذ هذه الأسطورة وتقول في 
خلق آدم وحواء با تقول به الأساطير. لكان علينا أن 
نرتفع بخلق آدم إلى بذرة الحياة الأولى للأحياء في 
«الإميبيا» حيث يقوم التوالد والتكائر فيها على 
فهل إلى هذه الجرثومة 
بين قالوا: إن حوّاء 





وآدم لقا من جُرئومة واحدة كانت آدم أولً نم 
انقسمت علی نضها فکانت آدم و حوا 
یکن ذلك فلا باس به عندناء وهو الذي نقول به. وهو 
طويلة في سلسلة التطوّر أن ول 
سلسلة للحیا تي تطوّر منها كانت «الإهيييا »التي 
جوالد بالانقسام! 0۸۲ 

مکارم الشتیرازی: قدفهم منها بعض الفسّرين 


آن «حوا »قد خلقت من جسم آدم وأخذت منه 





إن 
؟ إن 


آن آدم ولید دور 





أخذا. واستشهدوا لذلك بروايات وأحاديث غير 
معتبرة, تقول: إن حواء لقت من أضلاع آدم.وهو 
مرح به في سفر التكوين من التوراةأيضًا. 
لك نع ملاحظة سائ لیات اف رنه نع کل 
]ام حول تفسیر هذه ,و یتضح آنالراد نها هو 
نم سبحآنه خلق زوجة آدم من جنسه-اي من 


جنس الیشر -ففي الآية: ٠۲۱‏ من سول الرومنقرا 





گا 

ومن الواضع أن معنى قول تعالى:[ذكر الآية] 
هو آله خلقهم من جنسکم له خلقهن من اعضاء 
جسمکم 


ووَفقًا لرواية منقولة عن الإمام حمّد الباقر لل 
كما -في تفسير العياشيأله كذب بهدة فكرة خی 
من ضلعآدم. وصيح لبها شلقت من 
اتی خلق منھا آدم. (Vor)‏ 
نتصور عملية اغلق هذه؟ 











ل" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

جاء في بعض الآنارالمروية: أنّحوّاء خُلقت من 
ضلع آدم. ويدخل البعض في حساب أضاع المرأة 
وأضلع الرّجل, بعد أن أكّد البعض الفكرة بهذه الآية 
على أساس أن المراد من كلمة زَوْجَهّا )حو اء 
ويذهب آخرون إل أن كلمة الزّوج لايراد منها ذلك, 
لألها تطلق على الذّكر والأنشى. فيقال: قلان زوج 
فلانة, كما يقال: فلانة زوج فلان. و لكثّنا استظهرنا 
من الآية ذلك, باعتبار ألها واردة في مقام تسلسل 
الخلق» دون أن يتمالخلق من ضاع آدم. فإِنالآية 
لا تدل علیه بل يمكن أن يتجه التظر نحو الجزء المتبقي 
من الطينة التي لق مها آدم. وقد ورد ذلك ف 
حديث عن الإمام محمد الباقر 351 في ما رواء فاقيا 
«الميزان». عن «نهج البيان» للنتيباني. عن علر وب 
أبي المقدام. عن آبیه قال:سالت آبا جعف تج اي 
شي, خلق اه حوّاء؟ فقال 4 اي شيء يقو لون هذا 
الخاق؟ قلت: يقولون: إنالله خلقها من ضلع من 
أضلاع آدم. فقال: كذبواء أكان الله يعجزء أن يخلقها من 
غير ضلعه؟ فقلت: جُعلت فداك. من أي 
فقال: أخبرني أبي عن آبائه قال: قال سول الله #0 
إن لله تبارك و تعالى قبض قبضة سن طين, فخاطها 
بيمينه. و كلتا يديه يمين, فخلق منها آدم و فضّلت 
فضلة من الطّين. فخلق منها حوّاء. 

وما يؤكد ذلك أنالله تحدّث في آيات أخرى عسن 








الموضوع بطريقة الجمع ا يد ل على أنّالمراد من 
خلق الزّوج من نوعه ومن عنصره الأصلي” وذلك في 






آزواجا ) الروم:٠1.[و‏ ذكرآية:الاءمن سورة التحل 
فقال:] 

فان من المعلوم من خلال طبيعة التعبير. أن المراد 
منه أن لله خلق لكل إنسان من داخل نوعه زوجاء 
الامن بعض أعضاء جسسده. وله العام. 

هذا في جانب, وفي جانب آخر فائنا قد نستوحي 
من عنوان «التفس الواحدة» الرفض القرآني لكل 
جوانب التمييز العنصري والعرقي والوني اللوي 
وال جغرافيء فإنّ هذه العناصر المتنوّعة لامكل عمقًا في 
إنسائيّة الإنسان المتمئلة في نفس واحدة, بل هي من 
الأمور الطارئة في حركة وجوده في خط التنوّع الذي 
ل قدرة لله على تنويع السشيء الواحسد بأ لوان 
وأخصائص متعددة. ومن دون أن يفقد في تترعه هذا 
طبيميه الاصليّة 

جاء في تفسير المنار كما نقله صاحب تفسير 
الكاشف -أئه نقل عن أستاذه 
الله تعالى قد أيهم أمر التفس التي خلق الاس منهاء 
وجاء بها نكرة, فندعها نحن على إبهامها. وما ورد في 
آیات أُخری من مخاطبته الاس بقو له؛ يا نى ذم 
الأعراف: ۲۷ لايناني هذا؟ رأي لايرقع الإبام 
ولا بعد نصا قاطمًا في کون جمیع ] 
إذ يكفي في صحّة الخطاب أن يكون من وجهه إليهم 
في زمن التغزيل. هم من أولاد آدم »و قد تقدم في تفسير 
قصة آدم في أوائل سورة البقرة أنه كان في الأرض قبله 
نوع من هذا الجنس, فسدوا فيها وسفكوا ماه 

و لکا نلاحظ علی هذا الرآي, أ نّالحديث 


محمد عبده. أن 

















القرآني عن «بني آدم» لم يكن مختضًا بزمن التغزيل, بل 
هو شامل للإنسان كلدء .كما في قوله تعنی: رَد 


الإسراء: ۷١‏ وقوله تعالى: ياب ام لاي 
اسان 4 الاعراف: :۳۷ ,قن هذه المخطابات أو 
الأحاديث ل تنوه إلى الئاس في زمن الدعوة, .بل هي 
موبجهة للإنسان كله الأمر الذي يوحي أنهذا 
الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض هو ابن آدم 
وليس ابن نفس أخرى. 

و لاايناي ذلك ورود بعض الویات ال على 
وجود مخلوقات مشابهة هذا الإنسان قبل وجودآدم, 
لأ نّالظاهر -على تقدير صحة الرواية أن هذا القوج. 
انقرض وا يعدله دور في الأرض؛ و لذلك جصل َه 
الإنسان الجديد الذي بدأء بآدم خليفة له في الأرض. 

وقدتمدتنا في تفسير سورةالبقرة أن حديث 
الملائكة عن مخلوق أرضي يفسد في الأرض و يسفك 
الشماء لايد ل على تهربة إنسائية سابقة, فهناك 
احتمال آخر في التفسير. (Ev)‏ 


رون قا خا کم رکم مئ اجک سل 











التعراء: 175 
عباس (۳۱۳) و القراء(۲ «(YAY‏ 
و الزتشتري ( ۰ و ارط (۱۳۲۱۳). 





وال ضاوي(۲: ۰0۱38 والتستفي(۳: ۱۹۳ 
واليسابوري( ٩‏ ۷و ایوال نود ( ۵5:۵)» 








اايس لق/906” 


1015ل 


,)۵۱۳:۵( 


و ايروسو )٠١٠:1(‏ و الا لوسيي 


ابن عاشور(۱۸1:1۹).و 





والطَباطَبائ اني(۱۵:٩‏ ۳۰ 







أن خان کم سكم زواج 

الرّوم: ۲۱ 

لاحظ: الفخرالرازي. ۱۰:۲۵ 

1 خن ای طلق| ج امات لبت 
الرض من اسهم وال یس:۳۹ 


می ظ :الطب رې ۱۰: 6۰ و الطوسسي(۸: 


4 اێ رې (0: ۲۱7 )ادي (۲۲1) .د 
اد سی(ه: ۲۵ ,وال رالسرازي(۲0: ٩1).و‏ 


ابن اس : ور حل کل شی بان مه (۱۱۳) 
الطيّري يقول تعالى ذکره: آله خلق کل شيء. 

و لاخالق سواه. و کل ما تدعو ن تھا الماد لون بالله 
الأوثان من دونه له و عیده ماکان الذي 
تدعونه ربا و تزعمون آله له ولد أو جنيًا أوإنسيًا. 
(۲۹۳۲:۵) 

لوو حَلقَكُلشَئْء) يحتسل 








آحدها: أن يكون أراد ب لَخَلّقَ م قدّر. فعلى هذا 


4" /المعجم في فقه لغة القر آن.. ¥ سس سس 


تكون الآية عامة, لأله تعالى مقدر كل شيء 





و یحتمل آن یکون احدث کل تسي» فعلى هذا 
یکون مخصوع لأئه لم يحدت اشیاء کتیرة من 
مقدورات غيره. و مأ هو معدوم لم يوجد على مذهب 
من يسسّها أشياء, و كقديم آخر, لاله يستحيل. 

(A) 








على أن كل حادث في العالم سن فصل الهو خلقه 
واختراعه ووضعه. لیس خالقاسوا 
ولاقادردونه فالعباد و ماسواهم كلهم خلت 
۳ كذلك أفعاهم و أعساهم و صنائعهم. و حر كته 
ید و متلق دنه اف جل چاه کر 
3 
و وان تک ما کف ون 4الصانات: 40 
و بعلم من لى الماك Mt‏ 

نعم فعمل العبد مضاف إليه من 
وعليه يدور التواب والعقاب, »كما أن حركة المد 
خلق الله من ناحية و وصف للعبد و كسبه من ناحية 
آخریفلیس هذا برا حا لان الفرق بين امرك 
اللقدورة و الرعدة الضّرورية بيّنء و ليس فل العبد 
خلق العبد و اختراعه؛ لاله عاجز عن |دراله الأجزاء 
المكتسبة و إعدادها. فالاعتقاد الستلیم و الطریی 
القويم أن تقول: إن فعل العبد مقدور بقدرة. 
الثلق و الاختراع. و مقدور بقدر العبد من جهة 
الاكتساب» و هي القدرة التي خلقها لله فيه, و جعلها 


أه. و لامُحدث 





وسكناتهم, أفي خير كانت أر في 








جهة الاكتساب. 





من جهة 








وضفه؛ فهذه القدرة وصف العبد وخلق لله و لیس من 
كسب العبد, فا حر كة خلق اله و وصف للعبد وكسيه. 
(Eto)‏ 





شيء من خلقه صاحبة له و لاو لد) له إن الأشیاء كلها 
مخلوقة له, فكيف يتعزئز بالولد و يتكتّربد.. (۲: ۳۸۲) 

لطي و خن شون عسوم سنا 
الخصوص. أي خلق العالم, و لابدخل في ذلك كلامه 
ولاغيره من صفات ذاته ومتله چوَرَحتی وسفت کل 
شی الاعراف :۰ ل تسع إبليس و لامن مات 
کافر؟. و مفله ودر گل شىء 4الأحقاف: ۲۵. 








ول تدمرالساوات والارض (4N)‏ 
محوه ابوخیان. )6:4( 
الخازن: يعني آن الصاحبة و الولد في جملة من 





خلق. لا ه خالق کل شي» لیس كمتله شيء. فكيف 
يكون الولدلمن لامشل له وإذائسبالولد 
و الصّاحبة ليه فقد عل له مثل, والله تعالق: مغزّه عن 
امثليّة. و هذه الآية حجّة قاطسة على ففساد قول 





التصاری. ۱۳۷۰۲۱ 
هذه جملة إخباريّة مستأنفة, و یجوزان 

یکون حالا لازمة. OAD‏ 
الث اي من شانه آن یخلی. ۰ (4۱:۱) 





آیوالسعو ما جملة مستانفة أخرى سيقت 
لتحقيق ماذگر من الاستحالةاوحال آخری مق رز 
څاء آي اتی له ولد و لاله خلق کل شي. انظمه 





هت ی ما و و ی ج ع ل ۳۳۹ 





التكوين و الإيجاد من الموجودات التي من جملتها سا 
سوم ولدا له تعای, فکیف بُتصوّرآن یکون الخلوق 
ولد لخالقه؟ (4۲۳:۲) 
نموه ملک طا اروس وي( ۷1:۳). و شر ۲0 
۲ والقاسمي(1: ۲۵ 
ال لوسی [نحوایيالشمودماضاف:] 
ويفهم من«التفسير الكبير» أن سن زعم أ 
تعالی شانه ولداء ان أراد أئه سبحانه أحدثه على 





سبيل الإبداع من غيرتقدم نطفة ستل أن خلقه 
للستماوات و الأرض كذلك. فيلزم كونهما ولد له 
تعالى.و هو باطل بالائفاق. و إن أراد ما هو المعسروف 
من الولادة في الحيوانات. ره أولًنبائه لاصاحبة له 
و هي أمر لازم في المعروفء و ثانا بأن تحصيل الوت 
بذلك الطريق إئما يصمح في حق من لايكون قادر؟ على 
الخلق والإيجاد و التكوين دفعة واحدة. أتامن كان 
خالا لكل اممكنات و كان قادرا علی كلا دثات 
فإذا اراد شينًا قال له: كن فيكون, فيمتدع منه مسن 





(حدات شخص بطريق الولادة. وأن ن أراد مفهومًا 
فهو غير متصور. (۲۳:۷) 

رشيد رضا و حَلوَكُلشئْء خلقاء ل يلد 
ولادة. قما خرقفم له من الولدعخلوق له مولود قطان 
خ رجتم عن وضع اللّفات وسمّيتم صدور المخلوقات 
عنه ولادة, فكلما في السّماوات والأرض يكون مسن 
ولده. وحينئذ يفوتكم ما أردتم مسن تخصيص بض 
المخلوقات بهذه ا لرتبة. تفضيلًا لها على غيرهاء ولا 
يقول أخد منهم هذا. و هذه الجملة اسستئنافيّة مقسردة 








لإنكار نفي الولد, أوحال بعد حال و استدلال بعد 
مم 
6 عطف 


استدلال. 

ابن عاشور: و قوله: و خان لی 
على جملة: ويَديعُالسَيوَات والأَرْضٍ 4باعتبار 
صيف بصفات العظمة والقدرة, 





ظاهرها, و هو | 
فبعد أن أخبر بأئه تعالى مبدع السسماوات والأرض» 
أخبر أله خالق كل شيء. أي كل موجوه 
ذوات لتماوات و الارض, و شعل ما فيهماءو والملائكة 
من جملة ما تحويه الستماوات: وا جن من جلة ا 





تمويه الأرض عندهم. فهو خالق هذبن الجنسسين. 
لاق لايكون أبَا كماعلمت, ففي هذه الجملة إبطال 
لول !أبنت و هذا إبطال ثالث بطريق كلية بعدأن 
أل إيطالا جزئيا. والعنى أنّالوجودات كلها 
صف المخلوقيّة,و لو كان له أولاد لكانوا 
(E)‏ 
:و الخلوق لايكون شريكا للخالق. 
مم 
عبد الكريم الخطيب: :تقريرهذاالحكم -اي 
لیس له ولد سوتوکید له الق لکل شسي»: 
لایناسبه و لا نله شيء من مخلوقاته. .ول فلایکون 


له من تلك الخلوقات صاحبة ولاولد. ۰ (۲۵۳:۸) 
وی کل عیء ره تقدیر. . الفرقان: ۲ 


لاحظ: لبن عباس(۳۰۰). و الطيّري(۹: 4۳۹۶ 
سا سپ ناساس 


)١(‏ في الأصل: إبطال والوا 





۰ "/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 





واعلي(۸ ۱۲۳ والطُوسي(۷: ۷۰ والواحدي 
ی (۳: ۱ 
وان عَطية(4: ۱۹۹).و الط سي(6: ۱0۰), 


والقخرالسرآزي( ۲4: 11 افرط (۳:۱۳). 
و اليٌضاوي(۱۳۷:۲).و الستني(۳ ۹۸ 
واالّسابوري(۱8۰:۱۸)»و امضازن( ۵: 0۷۷. 


وابوختان(1: 4۸۰),والستمین(۵: ۲۱),واین 
کنیر (۵: ۱۳4) و التربينيی(۲: 11۷ .و ابوالسنمود 
۲۱٩6و‏ البروسَوي (: ۱۸۸ .و الآ لوسي (۱۸ 
۳) .و این عاشور (۱۹: ۰« والْباطياني (۱۵ 
).م عبد الکریم امخطیب (۹: ۱۳۱٩‏ و مکپازم. 
الشّيرازي(۱3۸:۱۱), و فضل اش (۱۷: ۱6۱۱ 





ی و هار هو اب 
هن 








ُخصوقان الت 
إبراهيم: 151-17 
الذني أنشا السّناوات والأرض من 


۳3 





الَبري 
غير شيء أيّها الئاس. 
الطوسي: أخبر اله تعالى أئه جل و عن اخترع 

السّماوات والأرض و أنشأهما بلامعين و لامشير. 
(WY‏ 


(tov) 








في الظاهر رفع الستماء فأعلاها, 





و الأرض من تحتها دحاهاء وخلق فيها بحار؟. و أجرى 
آنبار" و أنبت آشجار؟؛ واثت شا انوا وأزهارة, 
وأمطر من الستماء ماه مذرار وأخرج من التمرات 
أصنافًا. ونع لها أوصافا. وأفرد لك لّمنها طعمًا 
مخصوصًا. و لإدراكه و قا معلومًا. 
وأما في الباطن فسماء القلوب زیّنها بصا 
العقول. و أطلع فيها ثممس التوحيد. و قصر العرفان. 
و مرج في القلوب بحري المخوف و الرجاء.و جعل بينها 
برزخا لایبفیان, فلا الخوف يغلب الرجاء ولا الرجاء 
يغلب الخوف. كما جاء في المخير: «لووزنا لاعتدلا» 
هذا لعوام المؤمئين, فأمًا للخواص فالقبض والبسط , 
لخاص الناصٌ فاطيبة والأنس و البقاء و الفناء. 
(Torr)‏ 
أ عَطيّة: تذكير بآلاءلله. و تنبيه على القدرة 
التي فيها إحسان إلى البشر, لتقوم الحجّة من جهتين. 
(rar)‏ 











لطس اينداهمامن غبر شي». وبدا 
بذكرهها لعظم شأنهما في القدرة والئممة. لصحم 
الفخرالر ازي: اعلمائه استااطال الکلام نی 
وصف أحوال السّعداء وأحوال الأشسقياء. كانت 
العٌمدة العظمى والمنزلة الكبرى في حصول الستّعادات 
معرفة الله تعالى بذاته وبصفا: 








٠و‏ قي حصول التتقاوة 
فقدان هذه المعرفة, لاجرم ختم الله تعالى وصف أحوال 
السعداء والأشسقياء بالدلائل الا علسی وجود 
الصّانع و كمال علمه وقدرته, وذكر هاهنا عشرة 
أنواع من الدلائل: 


ا ا ج جع لی 


آوّفا : خلق السماوات. و تانها: هاگ ق 





وعاشرها قولد مسق 
و هذه التلائل العشرة قد مرذكرها في هذا الكتساب. 
وتقريرها وتفسيرها مرا واطوار). ولا باس بان 
نذ کر هاهنا بعض الفوائد. 

فاعلم آن قوله تعالى: (فه) مبتداء و قوله دی 
خَلّقّ) خبره ثم إله تعالى بدأ بذكر خدق السّماواتٍ 
والارض, وقدذکرنا نی هذاالکتابآن ان الما 
والارض من کم وجه تدل علی وجود الهانع 
اللکیم تم بدا بذكرهما هاهنا لأئهما هما الأصلان 
الذان يضرع عليهما سار الأدلة المسذكورة 


بعدذلك 0:۰ 
نحوء آب وین (۵: 1۲۷) 
القرطي: أي أبدعهما واخترعهسا على غير 

ue 


QFA:F) 





لأكهاأعظم امخلوقات التاهدةالذالة على وجود 
الصا نع الحخالق القادر المخمار. )۷4 (rv‏ 


بوالسعود :ا )مبتدا. خبره (الُذى علق 





٠‏ )رم یامن اأجرا اللو الض4 
وما فيها من أنواع المخلوقات. لتاذکر احوال 
لكافرين لنعم لله تعالى و أمر المؤمنين بإقامة مراسسم 
الملّاعة شكر) لنعمه. شرع في تفصيل ما يستوجب 
على كاف لأنام. والمثابرة على الشكر و الطّاعة مسن 
اتمم لعظام ولمئن الجسام. حا للمؤمنين عليه اء 
و تقريمًا للكفرة المخلين بها الواضعين موضعها: الكفر 
والمعاصي. وفي جعل المبتد! الاسم الجليل و ار 
الاسم الموصول بتلك الأفاعيل العظيمة من خلق هذه 
الاجرام العظام. , و نزال الامطار وراج ارات 
نيلها من الآثار العجيبة, الابخفى من تربيية 
ال ادلا ل على قوّة الستلطان. 
آلبوسَوي: و ما فيها من الأجرام العلويّة, 
لا فا من أنواع المخلوقات. و قم 
شنت لاه زد کر م نات و رل 
من اه 4 اي من الستحاب؛ فان كل ما علاك ماء 


(EAA!) 








أو من الفلك. فان المطر منه ببتدئ إلى الستحاب و منه 
إلى الأرض على مادلّت عليه ظواهر التصوص. يقول 
الفقير: هو الأرجح عندي» ,الأ نلله تعالى زاد يبان نعم 
على عباده فبيّن فبين ألا خلق السماوات والأرض ثم 

أشار إلى ما فيها من كات المنافع, لكتّد قلدم وخر 
كتأخير تسخير التتمس والقمر. ليدلّعلى ان كلا 
من هذه العم نعمة على حدة. ولو أريد الستحاب 
(۵: 42۲۱ 








۲ ۳ العجم في فقه لغة القر 
قيل:أئه تعالى لمّاأطال الكلام في وصف أحوال 
السعداء والأشقياء, و كان حصول السّعادة بمعرفة الله 
تعالی و صفاته. والتتقاوة بالجهل بذلك. < 
بالدلاائل الدالّة على وجوده جل شأنه و كمال عله 
وقدرتسه, فقال سبحانه: ماقال لظهسوراعتبار 
المذكورات في حير الصّلة نعمًا لادلاشل. والاسم 
الجليل مبتدأ والموصول خبره. ولايخفى مافي الكلام 
من تربية المهابة والدّلالة على قرّة الستّلطان. والمراد 
خلق السسماوات وما فيها من الأجرام العلويّة 
والأرض ومافيها من انواع الخلوقات. (۲۲۳:۱۳) 

المراغي: أي اله الذي خلق لكم السماوات 
والارض, هما أكبر خلقا منکم. و فيهما من النافع لک 
ماتعلمون و مالاتعلمون. و تقدّم تفصیل هذا نی مواضع. 
متعدادة من كتابه الكريم. 4 

عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه الآيةلما 
قبلهاء هي آن الیات الستابقة توعدت الشر کین این 
پدلوانعمة اه کفراء و جعل وان اند على حين 
نوهت بشأن الومنین, و اضافتهم | لله. و شرقتهم 
بالعبودية لله. فجاءت هذء الا ية, والآآيات التي بعدها 
التحدّث عن قدرة لله, وجلاله. وعلمه. وفضله على 


۱۷ 





الوصف 

















عباده من المؤمنين, و الكافرين جميعًا. و في هذا العرض 
جال لأن يراجع الكافرون أنفسهم و أن يرجعوا إلى 
رتهم بعد أن يعاينوا آثار رحمته وبدائع قدرته. على 
احين يزداد المؤمنون إقبالا على الله. واجتهادا في 
العبادة, فالله سبحانه, هو الذي خذق السماوات 





'والأرض وما فيهن... ممم 





فضل الله: بم فيها من أكوان و خلائق ونظم 
وأوضاع, تنطلق فيها التعمة من مواقع القدرة: 
(MT‏ 


[و جائت هذه المماني ما بعدها من الآيات 
الي اكتفينا بذ كر مصادر نصوصها:] 

٠١‏ #الحندنه اذى السات 
والرض و جقل لمات و او 9 الأتعام: 3 

لا حسظ:این عبساس(۱۰۵),وقصاده 
(السبري ۵: ۱1۲).و الط( 6 و اجاج( 
۲ اتعلي(۸: ۱۳۶)رااوززدي(۲: ۲٩)بو‏ 
سي( ٩‏ ار( ۲: 0۱01و ميدي[ 
۷و مَختتري( ۲ ٣و‏ الرس( ۲ AVY‏ 
و القطرالرازي( ۱40:۱۲).و اشرطي(3: ۰0۳۸۶ 
واشسابوري( ۷: 10), و ابوجسان۱ 1۷:6) 





و ایوالسشود( ۲: ۳۸۷).وشسبر( ۲: ۰0۲۳4 
والقاسهي(۱: ۲۲۳۶),ورشید رضا( ۷: ۸۲٩۲‏ 
وم ( 6۱۵۸۰۳ اي (۷:۷),و عبد الکریم 
التطیب( ا: ۱۱۷)ومکارم الشيرازي(4: .)۱٩۳‏ 


۱ نی غلقالسوات واارضالخت: 





ج و ج غل ن ۲:۳ 


والبلخي الطّوسي” ۰ والطّوسي4: 0086 
رالواحدي(۲: ۸۷و التختتری! ۲۹:۲ وان 
عطد(۳۰۸,:۲) الط رالرازي[۱۳: ۳۱)وبوالشعود 
(۲: 4۰۱ والبروسوي(۳: ۲ و القساسمي(:: 
)و ابن عاسور(3: ۱37 و الطاطاني(۷: 


۳و عبد الک رم اطنطیب (4: ۲۱۷).و مکارم 








الشیرازي(/:۳۱۸). 
۷ رکه دی خن السنوات والارض 
ق سدآیام... الاعراف: ۵1 


راجم:س ت ت :«ستة» 


ی انار ما خن اف 


پونس: 


والُوسي(ه: ۳٩۲‏ لد( ۲۵۲:4)راین عطي 
:۱۰۹ اس ٩۷:۳‏ و اشخرالرازي ۱۷ 
۷ ابو ان(۵: ۱۲۹),و ابواسود(۳: ۲۱4), 
والرُوسوي( 6: ۱۷).والا لوسي(۷۲:۱۱): 
و القاعي (۳۳۲۵:۹).و اراغي(۱۱: ٩0),و‏ ستّد 
لب (۱۷۹۱:۳). 











لاحظ: این عبّاس(۳۸7) ابر( ۲۲۰:۱۰), 
الوسي (۸ ۲۸۳ :0۰1و اضر 
الرازي (۲۵ ۵ اي[ 09:۱1 و الْضاوي 
(۲: ۲۳۰),واین کتیر(۵: ۳۹4و الا لوسي(۹0:۲۱) 
و سيد قُطب (4: 7944). وابن عاشور(۱۲۱:۲۱), 
والباطبائي(۱:١۲۳).‏ و عبد الكرم الخطيب 


(۱۱: ۵۸۱ بو مکارم ال 











:لخر الرازي (۲۹: ۲۸۲).و الط (۱۵: 
6[ التضاوی( ۳۲۳:۲). والآلوسي(1:۲۴). 
و أاطاني ‏ ۲۹۱:۱۷).ومکارم الیرازي( ۱0 





من‌الشاءما.. 

لاحظ: او سي[۱۰۸:۸) والواحدي(۳: ۳۸۷ 
واليفوي (0۱۰:۳).وال (et‏ 
والطرسي (۲۲۹:4),واین عسريي ( ۲ ۱ 
اش ری (۲۲۱:۱۳).والبضاوي(1: ۰۱۸۰ 
و اتف( ۲۱۸:۳).والسابوري (۰)۱۲:۲۰ 
و ابوخیان(۸۷ ۸٩‏ و السّمين(0:١77).و‏ أبن كثير 
(۵: 4 . والربيني!14:7)ءو أبوالسُُّود(ة: 18), 
و الوسَويَ[1: ۳۲۱ و الا لوسي(۲۰: 4),وابن 
عاشور (۱۹: ۲۸۵ و الراغي( ۲۰ ۷),و عبد الکریم 
النطیب (1۳:۱۰).و فضل ثه(۱۷: ۲۷4). 








6 سلعجم نی فته لفةالترآن...ج ۱۷ 





والجاج(۲۹0:4)راطُوسي[۸: 1۷و الواحدي: 
(۳: 6۰۲و الَمختري(۳۳۲:۳). و الرس( 
۰۵ «والفخرالرازي (۲2: ۱۱۰ و اش رطي(۵ ۱ 
۰و اليسابوري(۲۳: ۳) و آبوحّان( ۳۸:۷ 
والسترييني( ۳۹۷:۳),و ابوال‌شُود(۵: ۳۱۵). 
والبروسَوي(۷: 61۰ والا لوسی(۵1:۲۳),وسیّد 
قَطب(۲۹۷۸:۵),واین عاشور (۲۲: 4۲۸۰و م2 
۷:۱ الطباطباني(۱۷: e‏ 
اللطیب ( ۹۵۸:۱۲).و مکارم الشبرازی ۱5:۱4 
و فضل اف (۱9: 035 








وشن هم من عّی السموات و الاراض 
یی الاغرفده 

لاحظ: ابن عبّاس(1۱۱).والطبري[38: 
و اشتتري1ه: ۳0۲ راليدي(۹ ۵۳ الزتختری 
(۳: ۷۹ ).و ابن عب( 1:0 )٤‏ و لس «fe‏ 
والقخرالراز ۲۷۲ .و التضاوي۲۲ Arr‏ 
و أبوحتان(1:۸),والسمین(1: ,)٩۲‏ وال 4 
(۳: 896), و ابوالشعود(: ۲۷),و الُروسوي 
(۳۵۲:۸), وال لوسي( 30:7۵).و سید قطب 
(۵: ۳۱۷۷ والطّباطّباتي ۸1:۱۸ و عبد الکرم 
امخطیب(۱۳: ۱۰۹), و مکارم التثيرازي(۱7: ۱۸). 





۱ 














3١ الجاثية:‎ 

لاحظ اي (۱۱ ,راوس (۹: ۲0۹ 

وابن عَطيّة(0. "هواس سي(۷۸:۵)والفخرالرازي: 

)۷ ۸ الشضاری(۳۸۷:۲),واسازن 

(۱۲۸:1).و آبوالسُّود (1: 0۱و الرُوسَوي(۸: 

۷ و الا لوسي(۲۵: ۱۵۱).الراغي(۲۵: 000 
YAN)‏ 








این عاشور(۳۷۲:۲۵),و 


7 ان خن ارات ال زض وا تلاف 
ال اهار ل يات لقم عقون الق 13 

لاحظداین عباس(۲۲) الط ری( 00۷:1. 
واطوسي(۲ ٩‏ وابسن 2( ۱: ۱1۲۳۲ 
و لطس( ۰ الفطرالسرازی(4: ۲۰۰), 
وابوحیان(۱: 416)»وابوال‌شُود(۱: ۲۲۵), 
و اروسَوي(۱: ۲1۷).وابن عاشور( ۷7:۷). 





ا ا لسن / ۲۵۹ 


مدره وعيد من لایضر و لاینفع, و خاصم له فقال 





(004%) 

الرَجَاج:و قوله عاق الالتان من لطّة.) 

اختصر هاهناء وذكر لب احوال اسان تير 
مكان من القرآن. 

لاحظ :ن ط ف: «نطفة ». 


(4۰:) 


۷وا جل کم مما خان طلالا ر جقل َك 
من‌الجبال اکن 
لاحظ:ظ ل ل:ه طلالا» 


التحل: ۸۱ 


التو 
السدي: إله خالق كل دة من ماءالفة 





(الاورزدي 00344 
الفرّاء: : أصبحاب عبدلله قرأو (أخَالق) كر عن 
آبي (سحاق السَبيعي لاه و ادن اكه 
قال صلّيت إلى جنب عبدالثه بن مَعقل فسمعته يقول: 
رو لاسام کل 


۲۵۷ :۲( 





اختلفث القراء في قراءة قوله: واه 






اء فقرأته عاتة قرا الكوفة 
ای کل د و ترنه عاة فراء 
الدينة والیصرة و عاصم: الى اة 
وخ علی ال« ».وه ردان 





مشهورتان متقار اربتا المعنى. وذلك أ, ن الاضاقة نی قراءة 
من قرأ ذلك (خالق) تد ل على أن معنى ذلك ا مضي 





الثار فخلق منها الجن و إلى الثور فخلق منها الملائكة, 
و إلى الين فخلق منه من خلق وما خلق. 
(الماوؤردي 4: 0134 
وه العليي. (MF)‏ 
آبو زرعة: : قرأ حمزة والکاني :اه الق 
کل دال من ء)علی فاعل: و هو مضأف (لی ما بعده, 
توق الباقون: وىة وحجنهم ان 
المد ن ذلك هوا تیه علی الاعتبر با ملع 
ب الخلوقات. وإذا كان ذلك كذلك فأكثر ما ياي 
لت افتل »و هذاالوضع موضعه. كما قال: 
خالذی خلتکم م نفس وا دور خلق ملهًا رَوْجَهَا)» 
اقاء: ۰ وقال: وو خی کل شی در تقديرا» 
الفرقان: ۲ فستههم بذاك أن یتر واو یتنگ روا فی 






ن کل داب 
وحجة من قرأ (خالق ل دة 
(خالق)! عم أجمع. لأله يشتمل على ما سضى وما 
يحدت نما هو كائن. يدل عليه قوله: لخالق كل 
شی الانعام ۱۰۲ (0۰۲) 
اا (EAN)‏ 
[قشیر: يريد خلق كل حيوان من ماء. يخرج 
جزاء ال اء متساوية 





قدرته. فكذ لك قوله: لوقه 

















من طلب الاب و تريبة الم 
متمائلة, ثم ينقسم إلى جوارح في الظاهر و جوارح في 


۲ العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
الباطنء فمختص کل عضو و يترد كل أو نوع مر 
الهيئة والصسّورة. وضرب من التتكل والبثية. 
اختلاف هيئات الحيوانات في الرّيش والصّوف 
والوتر وا روالسافر و الطلب. من نقاسة 
والنظر ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم و جلد و عظم 
وسن و مخ و عضب و عرق وشعر 

فالتظر في هذا- مع المبرة -يوجب سجود 
)4:4( 


2 








الواحدي: يعني كل حيوان يشاهد في الدئيا. 
ولايدخل الجن و اللانکة لائا لانشاهدهم.(۳: 4۳۲4 
rrr)‏ 





مُدي: [نوالواحدي راضاف] 
وقيل: يريد به جميع المخلوقات, و أصل جميتع 








انلق من الماء. و ذلك أن لله تعالى خلق ساكل 
بعضه ريما فخلق منها ا للائكة, وبعضه نار فخلق مها 
من و بعضه طيئًا فخلق منه آدم. 

الفخرالرازي: لم قال الله تمالى: وله حَلّقىَ 
کل من شاء همع ان كديرا من الميوانات 
غيرمخلوقة من الماء؟ أمّا الملائكة فهم اعظم امیوانات 
عدا وهم مخلوقون من التور. وما امن فهم مخلوقون 


(001:) 





والجواب من وجوه: 
أحدها: وهو الأحسّن ما قاله الققال.وهوان 


قولد: من ماء > صلة کل وليس هومن 
صلة وَخَلَقَ) والمعنى أن دة من الماء فهي 
مخلوقة لله تعالى. 

وتانیهادان اصل جمیع المخلوقات:الماء, على ما 
يُروى أوّل ما خلق لله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين 
اهيبة فصارت ماء, ثم من ذلك الماء خلق الثار والهواء. 
و الئور, و لمّاکان القصود من هه الاية بيان أصل 
الخلقة و كان الأصل الأوّل هو الماء. لاجرم ذكره على 
الوجه. 

و ثالتها:أنالمراد من النابة التي تد ب على وجه 
الأرض و مسكنهم هناك, فيخرج عنه الملائكة و الجن 
لما كان الغالب جد من اممیوانات کونهم مخلسوقین 
امل الماء: إِمَا لأئها متولّدة من التطفة. وإمّالائها 
لاتمیتیل بالء. لاجرم اطلق لفظ «الکل» تنزيلا 
للغالب منزلة الكل QE)‏ 

العْرطي: قرأيحي بن وتاب والأعمش وحمزة 
والكسائي:(واله الق كل)بالإضافة. الباقون 
لق ) على الفعل. قبسل: إن المعضبين في القدرا. 
صحيحان. أخبر الله عر وجل بخسبرين, و لاينبغسي أن 
يقال في هذا: إحدى القراءتين أصّح من الأخرى. 
:إن لخَلّقَّم لشيء مخصوص. وإئما 
:(خالق) على العموم, كما قال الله عرّوجل: 
واأخالن البائ ) اشر :4 وفي الخصوص 
الستّموات رض الأنعمام: 





















الاعراف: ۱۸۹ فکذایجب آن یکون: رال کل 


سے ا ےا ا خر 





(۲۹۱:۱۲) 
آلشتريني:[ر الّخرالرازئ وأضاف:] 
رابعها: لتاكان الغالب من هذه الحيوانات كونها 
مخلوقة من الماء: ما لأئها متولّدة من التطفة, .وما 
لاتا لاتميش إلابالماء, أطلق عليها لفظ (كُل) تغزيلا 
للغالب منزلة الكل (rrr)‏ 
البُرُوسَوي؛ العنی: خلی کل حیوان یداب 
على الأرض ومن ما ا هو جزؤ ماناتهء .اي احد 
العناصر الأربعة علي أن يكون التسوین للوحدة 
النسيّة, فدخل فیهآدمالخلوق من تراب, و عیسی 
المخلوق من روح أو من ماء تخصوص هو التطفة. أي 
ماء الذكر والأتتى, على أن يكون التسوین للوحدة 
التوعيّة. فيكون تنزيًا للغالب مغزلة الكل؛إذمن 
المحيوان ما يولد لاعن نطفة [إلى أن فال[ 
وفى «التاويلات التجميّة. شیر الیآن کل ذي 
روح خلق من تور محمد لاء لان روه أل شي“ 
تعّقت به القدرة, كما قال: «أول ما خلق اله روحي» 





و ماکان هو در صدف الموجودات عجر عن روح 
در و جوهرة فقال: «لستا رد ان یغلی انس 
خلق درة» وفي رواية جوهرة «ثم نظر ليها بنظرالمهية 

:»الحديث. فخلقت الأرواح من ذلك الماء 






ادلی من الاء اعجب, لاه لیس تسيء 


اش لأنالإانسان لوأراد 





أن یسک ده أو أراد أن بي علي أو يتخ منه ينا 


لامكنه, والتاس يتخذور من سائر الأثسياء أنواع 
الأشياء . قيل: نا تعالى أخبر أنه يخلق من الماء ألوانا 
من الخلق, و هو قادر على 
اللّيث عليه الرتحة. 
الآلوسي[لاحظ:دبب «دايّة»] (2015:18 
طب هذه الحقيقة الضّخمة التي عرضها 





کل ي.. کذا نی تفسير أي 
03۷ 








بهذ اليساطة, حقيقة أن كل دابة خلقت من 





لقر 
ماء, قد تصني وححدة العنصر الأساسي في تركيب 
لأحياء جميمًاء و هوالماء. وقد تعني ما يحساول العم 





الحديث أن يُتبته من أن الحياة خرجت من البحر 








وتفيات اصلًا في الماء, تنيعت الأنواع؛ و نفرّعت 
ناس 
تن علی طربقن نی عدم تعلیق اقانق 


ری ی علی انظر یات امه ابا 
القمديل والتبديل, لانزيد على هذه الإصارة ياء 
اثيات الحقيقة القرآنية. وهي أن اله خلق 
(:۲۵۲۳) 








بن عاشور: لعاکان الاعتباربتساوي آجناس 
1110 اء اناسل e‏ 
إلا ختلاف في أل أحوال تلك الأجناس في آثارامخلقة 
و هوحال الشي: نما هو باستمرار ذلك اللظام بندون 
1 كان إفراغ هذا العنى بتقنديم 
ايند إليه على المخبر الفعلي مفيد] لأمرين: التحقيق 
لتقد على الخبر الفعلي وا 





تخلّف, و کان ذلك عة 





القج دد بكون اضر 


| وج 


و إظهاراسم لجلا دون الإضمار للتنويه بهذا 





۸الجم ن فقه لغة الق رآ 
الخلق العجيب. 
واختير فعل المضي للدلالة على تقرير التقوي 
بأن هذا أن متقرر منذ القدم مع عدم فوات الدلاللة 
على التكرير: حيث عقب الكلام بقوله: (يَخلق اهما 
ياي 
وقرأ الجمهور اله لق كلذ 
المضيّ ونصب (كٌلَ) و قرأه الكسائ 
بّة)ا بصيغة اسم الفاعل و جسر(كل) بإضافة اسم 
الفاعل إلى مقعوله. 
ان ق درة ان ووحدائِّته شواهد 
وبيّنات لاببلفها الإحصاء. منها سا یتجلّی في خلق. 
ابمماد, و منها ما نشاهده في خلق التبات. و هاف 
خاق المیوان, وما يدب على الأرض. و إليه الإضمارة 
في هذه الآآية, و حل النتاهد في الدآبئة علي قييدرَة الله 
وعظمته أن الماء عنصر أساسي في تكوين الدَابة 
.وتركيبها. وحقيقة الماء واحدة مع أن الذَابّة التي 
خلقت منه متتوّعة, فمنهامن يشي على بطننه 
كالرواحف. و متها من يشي علی رجاین كالإنسان. 
ومنها ما مشي على أربع كالأنعام والخيل والبغال 
والحمير والوحوض. إلى غير ذلك من الأنواع التي 
شار إ ليها سبحانه بقوله: یطاق مَايَشَاء... 4 
(F-:0)‏ 
َباطّبائي: قو له تعالى واه لق كل 
من ما... بيان آخر لرجوع الأمر إلى مشيئته تعال 
حضاء حيث يخلق كل دابّة من ماء ثم تختلف حاهم في 
المشي. فمنهم من يمشي على بطنه كالميّات والتيدان. 


اج 














(YA) 














ومنهم من يشي على رجلين کالاناسي و الطسور: 
ومنهم من يشي على أربع كالبهائم والستباع. 
و اقتصر سبحانه على هذه الأتواع اللاثة, وفيهم غير 
ذلك إعجازا لحصول الغرض بهذا امقدار. 

وقوله: یط اه میاه 4 تلل ند من 
اختلاف الدّواب: مع وحدة المادة التي لقت منها 
يبيّن أن الأمر إلى مشيئة الله حضّاء فله أن يعمّم فيضا 
من فيوضه على جميع خلقه. كالثور الامو الرّمة 
العامّة. و له أن يختصّ بفيض من فيوضه بعضًا من 
خلقه دون بعض, كالثور امخاصٌ والرمة الخاصة. 











اتو له : یق هيشام فإ نإطلاق القدرة على 
اللا عيء يستو جب أن لا يتقف شيء من الأشسياء في 
.كينونتم على أمر وراء مشيئته و إلا کائت قدرته عليه 


مشروطة بحصول ذلك الأمر و هذا خُلْف. 





وهذا باب من التوحید دقیق سیشضح بسض 
الامضاح إن شاء الله بم في البحث الآتي. 

بحث فلسفي: 

إنا لا نشك في أ, اا ا 
معلولة منتهية إلى الواجب تصالى و إن كتير منها - 
تتوقّف في وجودها على 
شروط لا تحقق ها بدونها, كالإنسان الذي هو ابن 
فان لوجوده توما علسى وجسود الواندين وعلى 
شرائط أخرى كثيرة زمائية ومكانية. وإذ كان من 
الضّروري كون كل مما يتوقف عليه جسزء مسن عله 
التَامّة. كان الواجب تعالى على هذا جزء علّته القَامّة 





وخاصة في اماد 















نعم هو بالتسبة إلى مجموع العام علّة تامة: بإ 
لا توف على شيء غيره. وكذا الصادرالأوّل الذي 
تنبعه بقيّة أجزاء الجموع. وأمّا سائر أجزاء اء العام فإگه 
تعالى جزء علته ضرورة توقفه على ما هو قبله 
من العلل» وم هو معه من النترائط و الات" 

هذا إذا اعتبرنا كل واحد من الأجزاء اء بجيال م 
نسينا وحده إلى الواجب تعالى. 

وهاهنا نظ ر آخر أدقّ وهو ا نالارتباط 
الوجودي الذي لاسبيل إلى إنكاره بين كل شيء 
وبين علله الممكنة و شروطه و معذاته بقضي بنوع من 
الا کحاد و الاتصال بينهاء فالواحد من الأجزاء ليس 
مطلقًا منفصلاًٌ؛ بل هو في وجوده المت 
برتبط به. مقصل الهويّة بغيرها. 

فالإنسان الاين الذي کل ره ی تال الق 
بالغلر الستابق موجود! مستقلا مطلقاء . فنجده متوقفا 
على علل وشروط ثيرة. والواجب تعالى أحدها 


يعود بحسب هاده 








ن مقید بجمیم ما 








:هويّة مقيّدة بجميع ماكان 
يُمتبّر توقّفه عليه من العلل والنترائط غير الواجسب 
تعالى. فحقيقة زيد معلا هو الإنسان ابن فلان وفلانة 
المتولد في زمان كذا ومكان كذاءالمتقدّم عليه كذا 
وکذا المقارن لوجوده كذا و كذا من الممكتات, 








فهذه هو حقيقة زيد سل ومن الفتروري نما 
حُقيقده ذلك لاتتوقف على تسئ غير الواجب 
فالواجب هو عله الام ات لاتوقّف له على غير. 
ولا حاجة له إلى غير مشيتهء وقدرته تعالى بالّسبة 








لوعن بل التدوّع في طبيعتها, ..وفي أشكاغاءو في 


نما يوحي بعظمة القدرة التي 
تحقق التَنوّع من موقع الوحدة. لتم 


الاحظ:ددب: «دائية »ونم وه: «ماء». 





hf6‏ و تین عا6 تین 
دوه بل| لسن ی ضلال شین لقمان: ۱ 


اب باس اهنا لوق انا خلقته و 





خلال الذي من دونه »من دون الله يمني الأوثان. 








(is) 
ملد خن ساذکرسن خلسق‎ 
التماوات و الارض: و ما بث من الوا وما ایست‎ 


کل زوج ک۴ , فأروني ماذا خلق الذين من دونه: 
تدعون من دونه. اي ۲۰۷۰۱۰ 
ع يقول تعالى ذكره: هذا الذي عدّدت 
عليكم أ أتهاالتاس أي خلقته في هذه الآية خلق لله 
الذي له ألوهة كلّعيء. وعبادة كل خاش الذي 
لاتصلح العبادة لفيره. ولاتتبغي لشيء سواه 
في أتها O RS‏ 


.. خلق الّذين من دونه من: 








۰ العجم نيفقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
آفتکم و اصنامکم, حق استحقّت علیکم الب 





فعبدهوها من دونه, کم استحقّ ذلك عليكم خا لقكم. 
و خالق هذه الاشیاء اي عذدتبا علیکم. (۲۰۷:۱۰) 

الرّجّاج: وصف لله عر وج ل[في الآية الستابقة] 
خلقه الذي يعجز المخلوقون عن أن يأتوأ بمثله. أو 





القيسي: (ما) استفهام ی موضع رفع علی 


الابتداء, و خبره (ذا) وهو بمعنى: الّذي» تقديره. 





فاروني اي‌شي, الذي خلق الذين من دونه. و الجملة 
في موضع نصب ب َأرُوق » 
ویوز آن تکون (ما) نی موضع نصب بع 
و هي استفهامبعمل فیه ما عده. و تجعل (ذ) راد 
ويجوزان تكون (ما) معن «الذي/ قم َكنع 
نصب ب حون 4 و( زاندة. و تضمر ا لماء مع 
«غَلق 4 لنعود على( الذي) أي فأروني الأشياء التي ۳ 


ن دونه 0۸۲ 





| إشارة إلى ما تقدم ذكره من خلق 
الستماوات و الارض علی ماهي به من عظمها و کبر 
شأنهاء من غير عمد ينع من انحدارهاء وألقى 
الرُواسي في الأرض لثلا تيد ياهلها. وب 
كليم لقمان: ٠١‏ 
من الما ی ات , على مافيه مسن 
بهجة و لذّة يستمتع بها. قهذا كله خلق الله. فأين خلق 
من أش ركتموه في عبادته حتّى جاز لكم أن تعبدوه من 


دونه؟ وهذا لايمكن مع معارضة. و فيه دليل على 





یامن 
۱ للاعتبار والانتفاع بهاء وأننزل 








توحيده تعالی. ۷۸ 

القُشيرِي: هذا خلق الله العزيز في كبريائه, 
فأروني ما ذا خلق الُذين عبدتم من دونه في أرضه 
(۵: 0۱۳۰ 

الَبّدي: هذا حأ لله أي هذا الذي عددته 
عليكم خلق الل أي خلوقه. فأقام الخلق مقام 
. كقو لك: هذا درهم ضرب الأمير, أي 
مضروبه. ...4 عن آشستک اي تعبدونها 
يعني أروني ماذا خلقه الأصنام؟ أي ليس يقدرون 
على ذلك لأئها عاجزة عن الخلق, وهي في ذواتها 








مخلوقة. (۸۸:۷) 
نحوه‌ابوحیان ۱۸۵۰ 
ارم مختري:(هذا) اسارةلی ساذکر من 

عفلوقائه. و اخلق عنی الخلوق,و ی من رنه 





آلمتكم. بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة الف الله 
و انشاه فأروني ما ذاخلقثه آهتکم حتّی استوجبوا 
عندکم العبادة. ۳۰۲ 
نحوه الستفي( ۰:۳ ۲۷۹).و الستربيني(۳: ۰۱۸۲ 
وال کاني(): ۲۹۵).و الراغي(۲۱: ۷۷ 
الطَْرسِي: أي هذا الذي ذكرت من السماوات 
على عظمها و كبر حجمها. والأرض ومافيها خلق 
لله الذي أوجده وأحدئه قارون...4 يعني آلمتهم 











هكم 

ني لله خالق وغيره ليس 

خلت فكيف تتركون عبادة الق و تشتغلون بعبادة 
المخلوق. 04450 


۳9۱ E E e E 





قرط 
وخبر. والخلق ببعنى المخلوق. أي هذا الذي ذكرته مما 
تعاينون لِخَلْقالله »أي مخلوق له. أي خلقها من غير 
شريك. 

البَيُضاوي: هذا الذي ذكر مخلوقه. فماذا خلق 
آتکم حتّی استحقوا مشار کنه؟ 

وامَاذا) نصب بوِخَلّقَ» او (ما) مرتفع بالابعداء 
و خير»(ذا) بصلته, و آرُونى » معلق عنه (YY)‏ 

نحوه ابو السمود. :0۸۷ 

ابن كثير: أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق 
السّماوات والأرض وما بينهما صادر عن فم ل الله 
و خلقه وتقدیره. وحده لاشريك له في ذلك. و طذا قال 
تعالى: َفَارُونى 
الأصنام والأنداد. 

الآلوسي: (هذا) أي سا ذکر من الستماوات 
والارض و سائر سور الصدودة لیا »اي 
مخلوقه [إلى أن قال:] 

مادا خلَّقَالّذِينَ من ذونه »ما الخذقوهم 
شرکاء له سبحانه في العبادة حى | ب 
العبوديت. و (سان) جوز آن یکون اشاواحه 
استفهامّ ‏ یکونمفعولا ل علق 4 مقدئالصدارته 
وأن يكون (مَا) وحدها اسم استفهام مد و( سم 


الله م مبتداً 


0۸ 








.اي نا تعبدون و تدعون من 
(r :0)‏ 








موصول خبرهاء و تكون الجملة معلّقا عنها سادّة مسد 


المفعول الثاني ل (َأرُونى » وأن يكون (ماد) كله اسما 
موصولًا فقد استعمل كذلك على قل على ماقال 
أبوحيّان -ويكون مفعولا نئي له. والعائد حذوف في 





الوجهين. AYY)‏ 
این عاشور: و جملة هعلق ی آخرها 

نتيجة الاستدلال بخلق السّماء والأرض والجبال 
والدواب وإنزال الط واسم الإشارة إلى ما تتضمّنه 
قول : لق السات إل قوله : مئ کل زاج 
رم والإتيان به مفرة بتأويل المذكور. والاتقال 
من اکن لى الغيية في قوله: لت 4 ایشا 
لزيادة التصريح بأ أن الخطاب وارد من جانب لله. 










إلى الغية في قوله: مدا خی اند 
یلاع امد لفية ني ول :و 
i‏ 

ویجوزان تکون الرژية من قوله: رون 4 
علَ.آي فانبنوني والفصل سعلشا عن السل 
بالاستفهام ب اد ,فیتصین آن یکون فان 4 
تكما. لأكهم لمكن هم أن يكافحوا لله. زيادة علسى 
كون الأمر مستعملا في التعجيز. لكسن المَّهكُمٍ سبق 
للقطع. بأ تهسم لايتمكّسون من مكافحة الله قبل أن 
يقطموأ بعجزهم عن تعيين خلوق خلقه من دون الله 

















طم نظريًا MEY‏ 

لاطبا سمّاأراهم خلقه وتدبيره تعالى 
لسّماوات والارض وما علها فأثبت به ربوبيشه 
وألوهيته تعالى. كلفهم آن رنه یامن خلق آهسهم 





إن كانوا آهة و أريابً؛ فإن م يقدروا على إراءة شيء. 
نبت بذلك وحدائيته تعالى في ألوهيته و ربوييته. 


الما كلفهم بإراءة شيء من خلق آلهتهم. وهم 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ی و و 


يعترفون أن الخلق له وحده ولايسندون إلى آمهم 
خلقّا و اما ینسبون إليهم التدبير فقط. أله نسب إلى 
الله خلقا هو بعينه تدبير من غير انفكاك, فلو کان 
الآ متهم تدبير في العالم كان هم خلق ما يديّرون أمره, 
وإذ ليس هم خلق فليس لهم تدبير. فلا إله إلالله 
ولارب غیره MAY‏ 

مكارم الشتيرازي: بعد ذكر عظمة الله في عام 
الخلقة, وذكر صور مختافة مسن المخلوقات. و جّهت 
الآية المخطاب إلى المشر كين و جعلتهم موضع سؤال 
واستجواب. فقالت: هذا خَلقالله. 1 

من السأّم ان كلم یکونوا یستطیعون اتعم 
كون أي من الخلوقات من خلت الاصنام. و جلی هن[ 
فإئهم كانوا يقرون بتوحيد الخالق. ومع هذ الال 
كيف يستطيعون تعليل النرك في العبادة 4 /أ وح وكهة 
الخالق دليل على توحيد الب و کون مد العالم 
واحداء و هو دلیل علی توحید العبودية. ۰ (۳۰:۱۳) 

فضل الله: هدا لق اله )ني عظمته و إيداعه 
وروعة الأسرار المعجزة فيه, قارو ماذَ َل ) 
من متل ذلاك و شا هو دونه ان کانوا آهة کسا 
تزعمون, وماذا يلون في ذواتهم من قوة وعلم 
وتدبير. فإذام يكن هم شيء من ذلك. قكيف 
تزعمون أئهم شركاءلل؟ و لك نّالشكلة أئكم 
لا تركنون فيما أنتم فيه إلى فكر, ولا ترجعون إلى 
علم بل تركنون إلى أهوائكم, و تتحركون في 
جهالتكم. وبذلك كنتم تختطون في الات 


و تنطلقون في متاهات الضتباع. ۸۵:۸ 





فلکم کون بالّدى حَلّىَالأرض ف 
فطلت: ٩‏ 





راجع:ي و م: « بومین». 
1 وگه لق الج الد روالأشى« 
ثنق. التجم: 4:40 
َيري: بقول تعالی ذکره: و أله ابشدع إنشاء 
الزوجين الذكر و الأنتى. و جعلهما زوجين, لأن الذكر 
زوج الأننى. والأنتى له زوج» فهما زوجان يكون كل 
واحد منهما زوجًا للآخر. 
الطّوسي؟ أي خلق الذكر والأنتى مسن التطفة, 
بهي ماء الرتجل وامرأة الي يُخلّق منها الولد جل 
طن يمني إذا خرج المنيمنهما و جُعل في الحم 
بخلق ليم تعالى مها لول ما ذكرا و إما أنتى ومعنى 
من )اي تلق على تقدير في الرتحم الأتدى .و 
أصله:التقدير. يقولون:منى يُمني فهو مان إذاقدر. ثم 
(rv4)‏ 






(ore 11) 


استشهد بشعر] 

الفخرالرازي: وو أله خن الروخین.4 
وهو أيضًا من جملة المتضادات التي تتوارد علی 
التطفة, فبعضها نلق ذكرآء و بعضها تسى و لاي صل 
إليه الهم الطبيعي الذي يقول: إئه من البرد و الرّطوبة 
في الأنتى. فرب امرأة أيبس مزابا من ار جل, و كيف 
و إذانظرت في المميزات بين الصّغير و الكبير تجدها 
أُمور] عجيبة منها نبات الأحية. وأقوى ما قالوافي 
نبات اللّحية أتهم قالوا: الشعور مكوة من جخار 
دخاني ينحدر إلى امسا فإذا كانت المسامفي غاية 








الرتطوية والتحّل کما نی مزاج الصتي والرأت لانبت 
الشتعر لخروج تلك الأدخنة من المسامٌالرطبة بسهولة 
قبل أن يتكوّن شعر. و إذا كانت في غاية الييوسة و 
التکالف ینبت التعر لمسر خروجه من الخضرج 
الضيق. 

ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع مخنصوصة 
فتندفع. إا إلى الرأس فتندفع إليه, لاه مخلوق كف 
افوق الأبخرة و الأدخنة فتتصاعد إليه تلك المواد. فلهذا 
يكون شعر الررأس أكثر و أطول. ولهذافي الرتجل 
مواضع تنجذب إليها الأبخرة و الأدخنة, منها الصّدر 
لحرارة القلب والحسرارة تجذب الرّطوبة كالسّراج 
للزیت, و منها پقرب آلة لتناسل لان حرارة الشتهوة 
نجذب أيضًاء و منها اللحيان فإتها كتيرة ا مر كة بسن 
الأكل. و الكلام والحركة أيضًا جاذبة. 

فإذا قيل طم: فما السّبب الموجب لتلازم نات 
شعر اللّحية وآلة التناسل. فإئها إذا قُطمت ل تنببت 
اللأحية؟ و ما الفرق بين سن الصّبا سن" الشتباب وبين 
المرأة والرتجل؟ ففي بعضها يبهت و في بعضها يتكلم 
بأمور واهية. و لو فوّضها إلى حكمة إفيّة لكان أولى. 

وفيه مسأ لتان: الأوّل: قال تعالى: لِوَالنَّهُ خلق 4 
ول يقل: وأئه هوخلق كماقال: لْوَأَنّهُهُوَآَضْحََ 
:۳و ذلك لان الخحك و الیکاء 
هم آ که بفصل الانسان, وفي الإماتة 
و الاحیاء و ٍن کان ذلك اوقم بعیدا, لکن ریما یقول 
به جاهل, كما قال من حاج إبراهيم الخليل لحیث 
قال: آنا أخي وَأميت#البقرة: 408. فاك د ذلك 


















خلق / ۳۹۳ 
بذكر الفصل. و أمًا خلق الذكر و الأنشى من الطفة 
فلايتومّم أحد ائه بفمل أحد من الثاس فلم يؤكّد 
الفصل؛ آلاتری |لی قوله تعصالی: وله ش و آشنی 
التجم: 6۸ حیث كان الإغناء عندهم غير 








دي 0 لك 





لقصص: 04و لذلك قال: لور النزى » 
التجم: 46. لأئهم كانوا يستبعدون أن يكون رب 
محمّد هو رب الشتعرى. فأكد في مواضع استبعادهم 
التبيبة إلى الله تعالى. الإسناد, ولم يؤكده في غيره. 





0۱:۲۹( 

نموم إسابوري” (NV)‏ 
:اي من أولاد آدم ول يرد آدم و حسواء 

با تهما لقا من نطفة. ۱۷:۱۷ 





بقولهتعلی: ار ال ی 4 فإئه لو كان ذلك في 
يد غيره لمنع البنات, لأئها مكروهة لغالب الئاس 








مب یشمل سار میات لا ن ذلك ختص بآدم 
.لا تهما ما خلقا من نطفة. و هذا ایا 
تنبيه على كمال القدرة, لأ نّالتطفة جسم متناسب 
الأجزاء. و يخلق الله تعالى منها أعضاء مختلفة و طباعٌا 
متباينة. و خلق الذكر و الأنتى منها أعجب ما يكنون. 
وهذام يقدر أحد على أن يدعي خلق الستماوات 
“رض ول خلی آننسهم: قال تعالى: «ولئن 
الهم الزتخرف: ۸۷.و قال 








4 ©" /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 

خأ الشنوات ولاض 
یز الْعیم 4 الخرف:۱۳۸:۸(۹) 
البُرُوسُوي: في بعض التفاسیر:من کل امبوان, 
و فيه أن كل حيوان لايُخلّق من التطفة بل بعسضه من 











ارّیح کالطیر. فإنالبيضة المخلوقة منها اللتجاجة 
مخفلوقة من ريح الدّيك. به 
الا لوسي: من نوع الإنسان وغيره من أسواع 


الحيوانات. ول يذكر الضّمير على طرز ماتقدم, لاکه 
الابُنوهم نسبة خلق الرّوجين إلى غيره عزو جل. 
الام 
القاسمي: أي ابتدع إنشاء هما من نطفة إذأ تد فقي 
في الرحم. (002۷:0) 
اللّراغي: أي وله خلق الذكر و الأتطى مسن 
الإنسان و غيره من ال حيوان من اي يد كى ف 
الارجام. 0۷:۲۷ 
أبن عاشور: هذه الا بة و ان کانت 
بإفادة أن لله خالق الأزواج من الإنسان خلقًا بديمًا 
من نطفة فيصير إلى خصائص نوعه. و حسباك بنوع 
الإنسان تفكير) أو مقدرة وعملًا. وذلك مالايجهله 
فما كان ذ كره إلا هيدا وتوطكة لقوله 
يه الکالفری 4 التجم: 4۷ على غو 
أن أل حى تمي الأنبيا. 1 









الشناةالاخرى 4 التّجم: 4۷ و إلا لكان مقتضى 
الظاهر, أن يقال: إن عليه التشأةالأخرى بدون عطف 





و يكسر همزة (إنّ) و مناسبة الانتقال إلى هذه الجلة 
أن فيها كيفيّة ابتداء الحياة. 

والمراد ب وَالرُوْجَيْن 4:الذكر والأثى من 
خصوص الانسان, أن سياق الكلام للاعتبار يسديع 
صنع لله و لك آشد ائفاقا نی خلقة الانسسان, ولا 
اعتبار النّاس بما في أحوال أنفسهم أقرب و أمكن, 
و لأن بعض الأزواج من لد کور و الانات لایتخلق من 
نطفة بل من بْض و غیره 

و اسل وجه ذک را 








الإنسان من نطفة, كما قال: ( 
لق من ماء افق »الطارق: 0 في الآية أمرا 

أحدهما: إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد 
بالخلق ينعمة أن خلق لكل إنسان زوجه. كماقال 











اليا الروم: 01 

الثاني: الإشارة ی آن لکلا ال و 
التطفة اي منهابخلقالانسان, فکانت ال ذکر نطفة 
و للمرأة نطفة. كما ورد في الحديث الصّحيح أله »ا 
سبق ماء الرتجل أشبه المولود أباه وإن سبق ماء المرأة. 
أشبه المولودأمّه». وبهذا يظهر أن لكل من الذكر 
والأنتى نطفة و إن كان التعارف عند القاس قبل 
القرآن أن التطفة هي ماء الرتجل. إلا أن القرآن 
يخاطب اثثاس با يفهمون. ويشير إلى ما لايعلمون إلى 
أن يفهمه المتديّرون. و حسبك ما وقع بيانه بالحسديث 
المذكور آنه [إلى أن قال:] 








۲۰۰/۰ 


و اتید بو گنق لاف اسم اسان سن 
عند دفق التطفة في رحم المرأة, 
نلق الكسل.فهذا 







حاصلة في الحم فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر 
أخذث في التخلّق إذالم يعقها عائق. 

ثم لمَافي فعل تي »من الإشارة إلى أ نّالتطفة 
تقطر و تسب على شيء آخر, لأن الطب يقتضي 
مصبوبًا عليه. فيشير إلى أن لخ 
انصباب التطفة على أخرى, فعند اختلاط الماءين 
يحصل تلق التسل.فهذا سر لتقبيد بقوله: (اذَ كنق». 

و في الجمع بين الذكر والأنتى محسن الباق لابين 
الذكر والأنثى من شبه التضاد. 

ولم يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كما في 
الأتين قبلهاء لمدم الداعي إلى القصر؛ إذ لاينازع أحد 
في الله خالق الخلق» وموقع جملة وراه خلق 
جن إلى آخرها کموتع جلة نف و 
QEL)‏ 














۷-وماخلق لد کر واللفی. الیل:۲ 
لاحظه الرء(۳: ۲۷۰و الط ري(0۰۹:۱۲), 
والطوسسي 
۵ والبقوي(۲۹۲:۵) و ادي 
: و الفطراترازي 
(۱۹۸:۳۱), وال رطًي(۲۰: ۸۱ والبیضاوي(۲: 
۷ وال تقي(4: ۳۱۲ والسازن(۲۱۱:۷) 













والشريني( £ )و ابوالشُود(۱: ۰46۳۹ 
والآلوسي (-167:6).و المشهدي( 784:1١‏ 
والقاسي(۱۷ 4 الراغی(۳۰: 17/4). و عبد 
الكري الخطيب ( ۱۵: ۱۵۹۱).ومکارم ال ازي 
(۲۰: ۲۳۶),و فضل له (۲6: ۲۹6). 





لاحظ:الاوزدي(1: 06۱۰ 
والییدی(۳۰۸:۱۰).والَمَشتري():۱۹۳) 
وایین القربي(4: ۱۸۹0 وابن عَطیة(۵: 44۰۷ 
اي( 0۰۲ القخرالرازي (۳۰: ۲۳۲ 
و اقسطلی(٩۱:‏ ۱۱۵).والشستني[ ۰۸ ۳۱۳ 
واكّيسايوري(۲۹ ۶) وابوحبان(۰)۳۹۱:۸ 
و اروتوي(۱۰: ۲۵۷).والشوکانی( 4۲۰:۵): 
وال لوسي(۱۵۰:۲۹).و القاسي( ۰60۰۰۱:۱0 





واین عاضور(۳۳۹:۲۹).و من( ۷: ۰/0۷6 


وعید الکریم الشطیب ( ۱۵ ۱۳۸۷)- 





الاعلی: ۲ 

لاحظ :ابن عبّاس(8١6).والضّحَاك‏ (الماوردي1: 
۲ الكَلي( الواحدي؛: 419). والطَبّري[17: 
(۵: ۳۱۵و الاوزدي(1: ۰۱۲۵۲ 
والطرسی(۳۲۹:۱۰), و اهتيري(۲۸۵:1), 
والیيُدي( 10۸:۱۰).والرتشضري(): ۰1۲۲ 








و القطرالرازي (۱۳۹:۳۱) و الَضاوي(۲: 400۳ 


والتسفي( ): ۹ والسسابوري(۷۶:۲۰): 


۲ /امعجم في فقه لغةالقرآن ...ج ۱۷ 
والمخازن( ۷: ۱۹۵).وأبوحتان (4۵۸:۸)واین کتیر 
(۷: ۲0۹).و الشربيني۲؟ ۰ أبوا 
۳ ) رالکاشانی(۳۱7:۵), و الشهدي(۳۰3:۱۱), 
۳ وال لوسي(۱۰۳:۳۰): 
وابىن عاشسور(۳۰: .)۲٤٤‏ 









الكسري الخطيسب( 1818:16), و قضل لَه 21 
۹۷ 





بك الى خَلّقَ ه خلت الالستان 
العلق: 3.1 
N‏ 





ان عبّاس: این اخلانی 
اماورندي: اي استفتح قراءتك باسم رال 
خلی. و ما قال: وی علت > لان راا 
تعبد آلمة ليس فيهم خالق غيره تعالى, فسّز نفسه 
بذ لاه ول عنه الالتباس, 
الطوسي: توله: الى خَلّقَ) في موضع جر 


(Cet 





تخصيص لبعض ما ذكره بقوله یل 4 لا 
يشتمل على الإنسان و غيره. (VA)‏ 
ادي بعني المكوات كلها. ا خص‌منها ما 





يذكرله مفعولا م قال: خا 
قلت: هو على وجهين: !. 





أن لايقدر له مفصول. 





و أن يراد أئه الذي حصل منه الخلق واستأئربه 
لاخائق سواه و إما أن يقر ويُراد خلق كل شيم 
فيتناول كل مخلوق, لأنه مطلق فلسيس بعسض 
المخلوقات أولى بتقديره من بعض. ۲۳۷۰۱ 
)4: .01( 
لهم من المخلوقات ما لامدافمة 
كل مفطور في نفسه. فقال: وِخَلّقَ 
لالستان من غلق »بر خلقة الإنسان من أعظم السير, 
حتّى اله ليس في المخلوقات التي لدينا أكثر عبرامنه 
ی عقله و (دراکه. و رباطات بدنه و عظامه, (۵: 0۰۱) 

لس اي خلی جميع الخلوقات على 
كتيتضى حكمته, و اخرجه من العدم ای الوجود 
أبكثمال قدرته.ثم خ ص الإنسان بل کر ریا و تیه 
على هه عسن سار المیوان, فقال: لخَلّقّ 
الال 8 علق اراد يه جنس بني آدم, أي خلقهم 
من دم جامد بعد التطفة. وقيل: معناه خلق آدم‌سن 
طين يعلق باليد. 

والأوّل أصح. و فبه إشارة إلى بيان التعسة بسن 

لقه من الأصل الذي هو في الغاية القُصوى مسن 
المهانة,ثم بلغ به مبالغ الكمال حتّى صار شر سويًا 
و التمبيز. مفرعًا في قالب الاعتدال, وأئه 
كما ثقل الإنسان من حال إلى حال حتّى استكمل. 
كذ لك بنقلك من الجهالة إلى درجة التبوة والرسالة 




















حتی تستکمل شرف محلھا. )014:0( 
الفخرالر ازي: فیه سائل: 
المسألة الأولى: في تفسير هذه الآآية ثلاثة أوجه: 


لل سس سس لق / 889 


احدها:ان یکون قوله: الى خَلَىَ» لایر له 
مفعول. و يكون المعنى الذي حصل منه الخلق واستأثر 
بهء لاخالق سواه. 

والثاني: أن يقدّر له مفعول. ويكون المعنى: أنه 
الذي خلق كل شيء. فيتناول كل مخلوق, أله مطلق. 
فليس حمله على البعض أولى من مله على البساقي. 
كقو لناالله أكبر. أي من كل شيء. ثم قوله بعد ذلك: 
«غق الالنان ملق 4 تخصیص للانسان بالذکر 
من پینجلةالخلوقات: ان اقفزیل إليه أو لاله 
أشرف ما على وجه الأرض 

والّالت: ان یکون قوله: چا ربنم رل نی 
خلَقَ) مبهمًا ثم فستره بقوله لق الالستان م 
تفخيمًالخلق الإنسان, و دلالة على عجيب فطرته. ” 
احتج الأصحاب بهذ الآية على 
أئه لاخالق غير لله تمالی, قالوا: لأله سبحانه جل 
المنالقية صفة ميزة لذات اله تعالى عن سار الذوات. 
و كل صفة هذا شأنها فإئه يستحيل وقوع | 
فيها. قالوا: و بهذا الطريق عرفنا أن خاصيّة الإلهيّة همي 
القدرة على الاختراع. وتنا يؤكّد ذلك أن فرعون 
لتاطلب حقيقة الاله, فقال: ؤَوْمَارَبالقَالم 
الشراء: ۲۳ قال موسی: ال رکب الم 
اللي ) التعراء: ۲١‏ والربويية إشارة إلى الها لقيّة 
التي ذكرها هاهناء و كل ذلك يدل على قولنا. 

المسألة الثالئة:اتفق المتكلّمون على أن أوّل 
الواجبات معرفة الله تعالى, أو اللنظر في معرفة الله أو 
القصد إلى ذلك التظر. على الاختلاف المشهور فيمأ 











که 


















عاك م الحکیم سبحانه لسمّاأراد أن يبعنه سول 
إلى المشركين. لو قال له:اقراباسم رك الذي 


الاشريك له. لأبُوا أن يقيلوا ذلك منه, لكنّه تعالل قلام 
انك إل ابا مکی ان 








في ذلك 





وم يلتفتوا إإليه. فرجع إلى 

أبي حنيفة. و أخبره بذلك. فقال: إنك لم تعرف طريق 
لكن ارجع إليهم. واذكر في المسألة أقاوييل 
أنمتهم ثم بيّن ضعفها, ثم قل بعد ذلك: هاهنا قول آخر. 
واذكر قولي وحجتي, فإذا تكن ذلك في قليهم, فشّل. 
هنذا تابي حنيفة, لأئهم حينئذ يستحيون فلايردون 
اذا جا جنا: إن احق سبحانه يقول: إن هؤلاء 
عباد آل*ونان,فلی اننیت علي و آعرضت عن الاونان» 
کا برا ذلك لكن أذكر هم أئهم هم الّذين خلقوا مسن 
العلقة فلا ييكتهم إنكاره. ثم :ولا لفصل من 
فاعل. فلاييكنهم أن يضيفوا ذلك إلى الوثن لعلمهم بأ. 
لهم تحتو فبهذا التدريج يُقرون بأ ني أنا المستحق 
للتناء دون الاوثان, كما قال تعالی: و 
من لو ال خرف: ۸0۷ لسماصارت 
E RE‏ 


























ال )ات ۷ 

ودلت ال ية علی آن لول بالطبعباطل, لأن 
التر فیه ان کان حادّ افتقر یمور آخر و إن كان 
ن موجمًا أو قادرا. فإن كان موجيّا 
لزم أن يقارنه الأثر فلم يبق إلا أئه مختار وهو عالم» 








78 /المعجم في فقه لغة الق رآن . . .ج1١‏ 
لأن التغيّر حصل على الترتيب الموافق للمصلحة. 
من 
نحوه الليسابوري. (rrr)‏ 
التتيضاوي: اي الذي له الخلق أو الذي خلق 
یه نم آفرد ما هو اشرف و آظهر صنفا وتدییرا, 
و دل علی وجوب العبادة المقصودة من القرا 
وِخَلّقَالالسّان» أو الذي خلق الإنسان فابهم أرلاثم” 
في رتفخيمًا لخلقه, ودلالة على عجيب فطرته. 
:62۷ 
حوه النَسَفي'(4: 774). و الشهدي (۱۱: 6۳۰ 
أبوحَيّان:...ثم جاء بصفة الخالق وهو المنشئ 
لمال المّاكانت العرب تسمي الاصنام اریاب با لصف 
التي لاييكن شركة الأصنام فيهاء وام يذ كر متلق 
الخلق أوَلاً فالمعنى أئه قصد إلى اسسعيداده ييالخلق 
فاقنصر أو حذف؛ إذ معناه: خلق كل شي» ثم ذ گر 
خلق الانسان. (ATA)‏ 
آپوالسعود:.. و وضف ال رب بقوله تما 
این 4 لسذكير أوّل التعماء الفائضة عليه 
-عليه الصّلاة والسّلام ‏ منه تعالى. والتنبيه على أن 
من فدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة 
وما يتبعها من الكمالات العلميّة و العمليّة 
م تشم رائحة المبياة فضا عن سائر الكمالات, قادر 
على تعليم القراءة للحي العام التکلم.آي اذي انشا 
الخلق واستأتر به أو خلق كل شي». 
وقوله تسالی: ی الالستان )على الأول 
قضصيص لخلسق الإنسان بال ذكر من بين سائر 
















المخلوقات. لاستقلاله ببدائع الصتنع و دیور وعلى 
الثاني إفراد للإنسان من بين سائر المخلوقات بالبيسان 
وتفخيم لشأنه؛ إذهو أشرفهم وإليه التفزیل, وهو 
المأمور بالقراءة. ويجوزأن يراد بالفمل الأوّل أيضًا 
خلق الانسان, و يقصد بتجريده عن المفعول الإبهام ثم 
التفسير روما لتفخيم فطرته. (AMD‏ 
نوه الوس وي )٤۷۲:۱۰(‏ و القاسي(۱۷: 
۳.۷ 
الشتو كاني: و وصف الرّب بقوله تعالى: اذى 
ل4 لتذكير الئعمة لأ نالخلق هو أعظم التعم, 
و عليه ترب سائر التعم. قال الكلبي: يعني الخلائئق. 
و إذاكان اراد بقوله: اذى حلَق) كل المخلوقات. 
فيكون تخصيص الإنسان بالذّكر تشريفًا له لمافيه من 
بديع المخلق..وعجيب الصنع. و إذا كان المراد ب جَالّذى 
خَلّق؟: الذي خلق الإنسان. فيكون الثاني تفسير 
للأرل. و التكتة ما في الإيهام, ثم التفسير من التفنات 
الذهن و تطلعه إلى معرفة ما أهم ولا ثم فسر ایا 
)0۷۸:0( 
ال لوسي: و وصف ارب بتولهتعل: ی 
خَلَقَ» لتذكيره عليه الصلاة و الستلام ول اتساء 
الفائضة علیه -صلّی اه تصالی علیه وسم سمنه 
سبحانه مع ما في ذلك من التنبيه علی قدرته تصالی 
على تعليم القراءة بألطف وجه. وقيل: لتأكيد عدم 
تعالى من الب" فإن العرب كانت تسمّي 
الأصنام أرياًا. لكتهم لاينسبون الخلق إليها. وافسل 
.ي له انلق أو مقر 














إِمَا مل مفزلة اللازم. أي 





مفعوله عائّاءآي اي خلق كل شيء. والأوّل يفيد 
العموم أيضًا. 
فعلى الوجهين يكدون وجه تخصيص الإنسان 
بالذکر في قوله تعلی: هلق لالستان اله أشرف 
المخلوقات, و فيه من بدائع الصنع و التدبير ما فيه. فهو 
أدل على وجوب العباد: القصودة من القسراءة مع أن 
التغزيل إليه. ويجوز أن يراد خلق الانسان | اه 
ذکر ولا وذکر انا قصد تفخیب بالإبهام ثم 
التفسير. 
الطباطَبائي: إشارة إلى قصر الربويية في له عرز 
اسه و هو توحيد الرَبوبيّة المقتضية لقصر العبادة فیه. 
فان المحر كين كانوا يقولون: إن لله سبحانه ليس له 
إلا اقلق والإيجاد. وأمَاالرَبوبيّة وهي ا لكك 
و التدبيرفلمقربي خلقه من الملائكة وا جن والإنس» 
فد فعه اله بقوله: ربك اذى حل القاس على أن 
الربوبيّة والخلق له وحده. 
عبد الكريم | مخطیب: هو بیان لقدرة اه سبحانه 
وتعالى, و أئه هو الخالق وحده لاشريك له و أله هو 
الذي بقدرته خلق الإنسان, هذا الخلق السّويّ من 
عَلّق أي من دم لزج. متجمّد. 
اي غلق الانسان من هذا العلق, و سواه على 
هذا الخلق, لايقف به عند هذا الحد بل هو سبحانه بالغ 
به منازل الكمالء بما يفتح له من آبواب العلم و العرفة 
03146 





ا 


)۳۲۳:۲۰( 








ع لق يف 


خلق ۳۶۹ 





لاحسظ:الطبري( ۰7:6 ۵).والقستتيري(۲: 
«٩‏ والواحدي( ۲: ۰)۱۷۰ و لطس( ۱۷۱:۲ 
)و الرطي (1 و التضاوی۲ ۱ (TU‏ 
لستفي(۱: ۲۷۷) و الخازن(۲: أبوحبّان(۳: 
).و ابن کثیر (۲: ۵۲۹), و الستربيني(۱: 6۳۹۶ 
وابوال‌شود(۲۵1:۲),والشهدي(۰)4۷:۳ 
والیروسوي( ۳۷۲:۲).و ال وان( ۰0۳۲۰۲ 
وال لوسي(۱: ۲ شب (۲: ۱۵۹),و القاسي 
۲۹ ان عاشور(۵: 60۳ وان( 
۲ فضل اه (۱۰3:۸),و مکارم الشتيرازي 
(onê ¥)‏ 








۲ل اعرد برب الى« من شما خاق. 
١‏ الل الفلق :۲ 
ابن عبّاس: من شر کل ذي شر خلق. (0۲۲) 
يريد إبليس خاصة, لأ الله تعالى لم يلق خلقا 
هو شر منه. (القخرالركزي 317:91 
الحسّن: إبليس وذرّيّته. (الماورْدي :073974 

ثابت البنانی: ان شرّما خلق: جهتم. 

(الاوزدي1: 4۳۷۶ 





ابن شجرة: من شر ما خلق في الدثيا و الآخرة. 

(ا مودي 1: (۳۷٤‏ 
الط لأله أمر نيه أن يستعيذ من شر كل 
شيء؛ إذ کان کل ما سواه فهو ماخلق. (MEATY)‏ 
العوسي:عامنی جیع ماخلقه نف له نيفي 
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أن يستعاذ من شر تمن يجوز أن يحصل منه لت 
.وقيل:المراد من شرالأشياء التي خلقها مشل 


الستباع والهوام والتتياطين وغير ذلك. (۳۳:۱۰:) 
القشتيري: اي من النترور کلها. ۰ (۳۵۳:۷) 
الواحدي: من الجن والإنس. (: ۷۲ 


الرْمَخْشَري؟ من شر خلقه. و شرتهم: ما يفعله 
الکلفون من الحيوان من المعاصي والمآثم ومضارة 
بعضهم بعضًا من ظلم و بغي و قتل و ضرب و شتم 
و غير ذلك, و ما يفعله غير المكلّفين منه من الاكل 
والتهش واللّدغ والعضّ كالسّباع والحشرات.وما 
وضعه لله في الموات من أنواع الضترر كالإحراق في 
الثار و الفتل في الستم. Ay)‏ 

أبن عطيّة: ومن شرم خلْق )يعم کل مو جود له 
شر وقرأ عمرو بن عبَيْد وبعض المعتز 4 لقانلی پبانر 
لله خی ال من الق 4 على التفي. و هي 
قراءة مردودة مبنيّة على مذهب باطل. الله خالق كل 

(0۳۸:۵) 
رسي: من الجن والإنس وسائر الحيوانات. 
)014:0( 

لفط رالر ازي قرله تعالى: من الق 
وفيه مسأ لنان: 

المسألة الأولى: في تفشير هذه الآية وجوه: 

أحدها: قال عطاء عن ابن عبّاس: يريد إبليس 
خاصة, لأنَّالله تعالى م يخلق خلقًا هو شر منه. ولأن 
السّورة إئمانزلت في الاستعاذة من التتحر. وذلك 
إلما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده 








شي 








و ثانيها: يريد جهئم, كأئه يقول: قل أعوذ بسرئبة 


جهثم ومن شدائد ما خلق فيها. 
وثالتها: من شر الق 4 برید من شر اصناف 








الحيوانات المؤذيات كالسباع واطوام وغيرهها 

و يجوز أن يدخل فيه من يؤذي من الجن و الانس 
ایضاء و وصف أفعاها با هاش و [لما جاز ادخال 
امن و الانسان تحت لفظة (ما) لان الفلبة لمّاحصلت 
في جانب غير العقلاء. حسن استعمال لفظة (ما) فيه. 
لان العبرة بالا لب ایضاء و یدخل فیه شرور الا طعمة 
المّضة و شرور الاء والثار. 

فان قیل: الا لام احاصلة عقیب الاء و التار و لد 
إلميّة والعقرب حاصلة بخلق لله تعالى ابتداء. على 
ماهو قول أكثر المتكلّمين. أو متولّدة من قوى خلقها 
الله تعالى في هذه الأجرام. على ما هو قول جمهور 
المكماء وبعض التكلمين, وعلى التقديرين فيصير 
حاصل الآية أنه تعالى أمر سول 44 بأن يستعيذ 
بالله من الله فما معناه؟ 

قلنا:وأي بأس بذلك. و لقد صرح لا بذلك. 
فقال: «راعوذ يك منك». 

و رابعها: آرادبه:ما خلق من الأمراض والاسفام 








رالقحط, و أنواع امن والافات. (۱۹۳:۳۲) 
(Te)‏ 
زأن تكون (ما) بمعنى«الّذي», 

و العائد حذوفء وأن تكون مصدريّة. 
والخلق بمعنى المخلوق. وإن شئت كان على باببه, 


أي من شر خلقه, آي ابتداعه. 


اسح حل مس جع ينه حشرت بخ سس ع لی اوم 


و قرئئ(من شرً)بالتوين. واما) على هذا بدل من 
(ثت). أو زائدة, ولا يجوز أن تكون نافية. لأنّالثافية 
لايتقدّم عليها ما في حيّزها. فلذ لك ل جز أن يكون 
التقدير: «ما خلق من شر ثم هو فاسد في المعنى. 

لاا 








من اتصل بعالم القدس في حضرة 
الأسماء. و الصف بصفاته تعالى, رن كل مخلوق وم 
يتأثر من أحد. لأكهم في عالم الآثار و مقام الأفصال. 
وقد ارتقى هو عن مقام الأفمال إلى مبادئها من 
الصفات. 
القُرطي: قيل:هو إبليس و ذريته. وقيل: جهتم 
وقيل: هوعابٌ أي من شر كل ذي شر خلفه لله عر 
1ه 


۸۷۲۱ 









اوي: خ ص عام ا نلق بالاستعاذة منه 
فيه فإ عام الأمر خير كلّه, و شر 
اختياري لازم ومتعد كالكفر و الم و طبيسي 
كإحراق الثار و إهلاك الستموم. (Ar:‏ 

مه الشهدي (۱۱: 11۲ و نحوه السربيتي ( 6 
۳ 

النسَفي” أي الثار أو الشتيطان.و(ما) موصولة 
والعائد محذوف, أومصدرية ويكون الخلق يمعتى 
المخلوق. و قرأ أبو حديفة َف (سن‌شم) بالتتوین 
و(ما) على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر 
بدل من (شر) أي شر خلقه. أي من خلق شر أو 
زائدة, FATE)‏ 


أبوحَيّان: و قرأ بجمهور وم شر شا خلت 4 
بإضافة(شتر) إلى (مأ). و (ما) عام يدخل فيه جميع من 
يوجد منه الشترمن حيوان مكلف و غير مكللف. 
و جماد كالإحراق بالثار. والإغراق بالبحر. والتشل 
بالسّم. و قرأ عمروين فاید (من شر6 بالتوین.[و تقل 
يه مقال:] 

وهذه القراءة وجه غير التّفي. فلاينية 
وهوأن يكون وِمَاخَلَقَ) بدلا من (تشر)على 
تقديرحذوف. أي من شر شر ما خلق. فحذف لدلالة 
شرالاول علی. اطلی وم عمنانا. ۰ (0۳۰:۸) 

آلّمین: توله: من شم الق 4 تعلق ب 
اد العامة على إضافة (سر) إلى (ما). و قرأ 
مركن فيد بتنوينه. [و نقل قول ابن عَطيّة ثم قال:] 

ین لكون (ما) نافية. بل جوز أن نون 
موصولة بدلا من (شثر) على حذف مضاف: أي من شر 
ماخلق, عمّم ألا ثم خصص ثانيا. [و تقل قول أبي 
البقاءم قال:] 








قول ابن 

















قلت: و هو رد حسن صناعي» و لایقال: ان من 
شرم متعلق ب وَأَعوةُع وحذف مفعول (خَلّقَ» 
لته خلاف الاصل, و قد آغی كي على هذا القائيل 
وردهبما تقدم أصحرة. و(ما) مصدرية أوبسق 
:001( 





«الذي» 





آبوالسعود:اي من رما خلقه من 
وغيرهما كائًا ما كان من ذوات الطبائع والاختيار. 
وهذا كما ترى شامل لجميع الشترور. فمن توه 
الاستعاذة هاهتا من الضار البدنيّة وأئها تعمالإنسان 








۲ سلجم لغة القرآن ...ج۷٠‏ 


وغيره ّا ليس بصدد الاستعافة, م جسل عمومها 
مدار لإضافة الرب إلى الفلق ‏ فقد نأى عن احق 
بمراحل. وإضافة ار له لاختصاصه بعال الخلق 
المؤسّس على أمتزاج المواد المتباينة. و تفاعل كيفيّاتها 
المتضادة. المستتبعة للكون و الفساد, و أمًا عام الأمر 









فهو خير حض مارّه عن شوائب الشثربالمرة. 
GAA)‏ 
وه الروسّوي. ).:1 
الش كاني” منت مان 4 سعلی بجآفر 4 
أي من شر کل ما خلقه سبحانه من جمیم مخلوقاته, 
فيعم جميع التترور. و قیل: هو |بلیس و ذریته و قيلي 
جهلم. ولاوجه لمذا التخصيص. كما ألبلاوجة 
اتخصیص من خصّص هذا العموم باضارليدنية. 
وقد حرف بعض المتعصبين هذه ال تاف ةرين 
مذهبه و تقويًا لباطله, فقرأوا بتنوين(شر) على أن(ما) 
نافية, والمعنى: من شرم يخلقه, و منهم عمرو بن عبيد 
و عمروین عائذ )40:0( 
الآلوسي [نحوأبي السّمود وأضاف:] 
وقال بعض الأفاضل: هوعامٌ لكل شر في الدّنيا 
والآخرة. وش الإنس والجن والتتياطين.وشر 
الستباع واغوام الثاروشرّالذنوب واضوى. 
وشر انس وعر السل.و ظاهره تعميم خی 4 
بحيث يشمل نفس المستعيذ. ولا يأبى ذلك 
السورة ليستعيذ يها رسول الله و جوز بطم 
جعل (ما) مصدريّة مع تأويل المصدر باسم المفصول, 
وهو تكلّف مستغق عنه. 

















و اضافة انشرٍی الق 4 قیل: لاختصاصه 
بعالم المخلق المؤسّس على امتزاج السواةالباينة 
المستتبعة للكون و الفساد, وما عام الأمر الذي أوجد 





بجر أمر ن من غير ماده فهو خير مض ما 
عن شوانب ال ربالمرة. والظاهر أئه عنى بعام الامر: 
عال امدات, رهم الانکة 2 و أورد عليه بعد 
غضالطّرف عن عدم ورود ذلك فى لسان النترع: أن 
منهم من يصدر منه شر كخسف البلاد و تعذيب العباد. 

وأجيب بأ ذلك بأمره تعالى, فلم يصدر إلا 
لامتثال الأمر. لا لقصد الترمن حيث هو شر 
فلاإيراد. نعم يرد أن كونهم مجردين خلاف المختار 
الذي عليه سلف الأمّة ومن تبعهم. بل هم أجسسام 
أطيفة نورية. و لو لم تدهم قلنا يعدم حصر 
المجرتوات فيهم. كيف و قد قال كثير تجرد لجسن 
فقالوا: إئها ليست أجسامًا ولاحالة فيهابل هي 
جواهر بحرئدة قائمة بأنفسها مختلفة بالماهيّة: بعضها 
خيّرة وبعضها ضريرة. وبعضها كرهة حرة مبّة 
للغيرات . وبمضها دنية غسيسة محبّة للشترور 
والآفات 

وبالجملة لِمَاخلَقَ 4 اعم من الجرّد على القول به 
وغيره. والك ل مخلوق له تعالى, أي موجد بالاختيسار 
بعد العدم, إلا أن المراد: الاستعاذة 
وقراعمروین فاد -علی مانی«لبحر» -(من شا 
بالتدوين. ثم نقل كلام ابن عَطيّة وقال:] 

وأنت تعلم أن القراءة بالرواية» و لايتعيّن في هذه 
القراءة هذا التوجيه بل يجوز أن تكون (ما) بدلا من 





فيه شر من ذلك. 














على تقدیر محذوف قد حذف لدلالة ماقبله 
عليه. أي من شرّشرماخلق. 

لراغی: اي شل:استعیذ سرب الخلوقات. 
و میدع الكائنات. من كل أذى و شر يصيبني من 
مخلوق من مخلوقاته طن 

ثم خصّص من بعض ماخلق أصنافًا يكثر و قوع 
الأذى منهم. فطلب إليه التَعرّد من شرّهم و دقع 
أذاهم. كم 

سيّد قطب: أي من شر خلقه إطلاقا وإ جال 
و للخلائق شرور في حالات اتصال بعضها ببعض. كما 
آنا خي ونفمًا في حالات أخرى. والاستعاذة بالله 
هنا من شرها ليبقى خيرها. والله الّذي خلقها قادر 
على توجبهها و تدبير الحالات التي يتضح فبها خيرزها 
لاشر‌ها. fv‏ 








۲۸۰۳ 


أي من شر كل ذي شر إنسائا كان أم غير 
إنسان. وما من مخلوق لاو فيه الأهلية لقان للخير 





اتر ةراغ رى اللاي :ق 





الوجود خير محض بذاته إلا خالق الوجود.(۷: )1۲١‏ 





ات. وسائر ماله شرمن الخلق. 
فان اشتمال مطلق ما خلق علسی الستر لایستلزم 
الاستفراق. (۳۹۲:۲۰) 

عبدالكرم الخطيب: هذا هوالمستعاذ الله من 
شرهء و هو الخلوقات علی اطلاتها و الخلوقات كلها 
لله سبحانه, وهي من صنعة يده. و هو وحده سبحانه 
القادر على دفع شرّهاء ورد بأسهاء سواء كانت من 


خلق/ ۳۱۳ 


قوى الطبيعة, أو من الحيوان أو الإنسان. 

و ليست المخلوقات شرًا. و إئما هي خير في ذاتها, 
و في نظام الوجود العام الذي يأخذ فيه كل مخلوق 
مكانه من بنائه. و لوأخلي مكانه لاختل نظام الوجود 
وإضطربت مسيرته. ومن جهة نظر الإنسسان إلى 
المخلوقات, فإئه ليس ك لالمخلوقات شر بل إن 
معظمها هو خير, يعيش فيه, و ينعم به و حتّى ما يسراء 
هو من بعض الخلوقات شرا خالعاء لیس بات 
المخالص. وأئه لوأنعم التظر فيه لوجدبعض ال خير 
قائمًا ی جانب هذا ال فالمخلوقات خيرها كثير. 
و ره بالاضافة ای الانسان في ذاته,قلمل. 

فا تاذ منه هو هذا ال القلیل [لی جانب 
ار الکتم. اراد بالاستعاذة من هذا ال 
لت اسان الخلوقات في خبرها الضالص, دون 
شرّها الذي يستعيذ بالنّه منه. 

وقد يكون للإنسان, أوالحسوان حيلة في دقع 
بعض ار فیحتل حیلت, و بذل وسعه. و لكن هذا 
الامنع الإنسان العاقل مسن أن يجعسل معاذه هوالله 
سبحانه, كما أن معاذه بالله. لا يحمله على تعطيل 
ملكاته و قواه فتلك و سائل أودعها الخالق جل وعلا 
فيه. و هي داخلة في الاستعاذة بلله. واللَّجإ إليه. فعا 
لک الإنسان من فدرات على دقع ما يدقع به من 
شرور و مکاره» هي أسلحة من عند اه ستحه اء 
فلايعطلها. و ليذ كر فضل المنعم بها عليه, فإه ا عند 


المؤمن استعاذة 


هوان 











لون انشر الستعاذ باه من هو شر في ذاتهء لأن 


5 /معجم في فقه لغة القرآن. . .ج ١9‏ 
لله سبحانه ما خلق شرو إتماهوشر! 
نسبي» وذلك بالإضافة إلى من و قع عليه. و الذي 
شر بالتسبة له هو. و کته نی التظام العام للوجود هو 
خير مطلق, كما قلنا. 

و أمًا الشرالمستعاذيه. فهو شر يقع من احتكاك 
الموجودات بعضها ببعض. أشبه بالشترر المتطاير من 
احتكاك الزئاد بالصّوان, بل هو أشبه بآلام الخاض 
لميلاد حياة متجدّدة في الحياة. 

فالإنسان في ذاته يشعر بآلام المرض. و الجبوع. 
ويد لذعة الحرمان والفقر.ومرارة فقدالأحباب 
والأعزاء. وخببة الآمال, وضياع ال رص. إلى حير 
ذلك ما يُساء به الإنسان, و يألم منه. و یعده رما 
بمقياس ذاته. مضبوطً على تلقاتِ م سامت 
و إحساسه به و هذا کله غر منک و وک كوو 
الإنسان أن يلجأ إلى حمى ربّه. و أن يستعيذ ينه. وأن 
يطلب منه اللُطف والعافية. 

والمستعيذ بالله اللاجی إلى حماء. عن إيمان وثيقه 
وعن معرفة تأمّة. الله سبحانه و تصالی, مسن علسم» 
وحكمة, وقدرة. وسلطان, 
الحمى العزيز الذي لاينال و تحت ظل هذا الستلطان 
القوي الذي لايغلب ٠‏ وأن هذه الشترور التي اسستعاة 
بريه منها, قد انصرفت عنه جملة, أو خفّّت وطاتها. 
و ذلك حين يعيد التظر في هذه الشرور على ضوء هذه 
المشاعر الجديدة التي لقي بها ربّه. وفوّض إليه فيها 
أمره» فهرى كثير؟ من هذه ال رور آوهاما و تضیلات. 
كما برى كثيرا منها أقرب إلى الخير متها إلى الع ثم 








نفسه ذائمًا في هذا 











ما كان منھا شرا خالضًا في تقديره يصبح في ظل 
التفويض له. والتسليم لحكمه. مستساغ الطأمم, 
خفيف الحمل, لمأيرى من حسن المثوبة عند الله على 
ما اصابه و صبر عليه حتسباعندالله أجره. 


AD 





موجود شربر من الإنس والجن والحيوان, و حوادث 
الع والتفس الأتارة بالستوء. و هذا لا يعني أن الخلق 
الإفي ينطوي في ذاته على شر لأن المخلق هو الإيباد. 
والإيجاد خير محض یتول سبحانه: نی خن 
لتجدة: بل اتر سرض على 
الخلوقات حین تتحرف عن قوائن الق و تتنسلخ 
عن المسير المميّن لها. على سبيل المثال أنياب 
اتیرانات و سیلة دفاعيّة تستخدمها آسام الاعدام, 
کما نستخدم نجن الستلاح للذفاعمقابل العدق لو أن 
هذا السلاح استخدم في حلّه فهو خير. و إن لم يستعمل 
في حله كأن صب تجاه صديق, فهو شر 

جدير بالذكر أن كتير من الأمور نحسيها شرا و في 
باطنها خير كثير مثل الحوادت و البلايا التي تنفض 
عن الإنسان غبار الففلة, و تدفعه إلى التوجّه نحو الله 
هذه ليس من الثترحتمًا. (it)‏ 

فضل الله: من المخلوقات المتحركة في الكون من 
الإنس و الجن و الحيوان و غيرهم. تا يمكن أن يُحدث 
للإنسان شر في بدنه وماله وعرضه وأهله.في ما 






يخافه الإنسان من ذلك فيُعفّد له نفسه من حيثما يثيره 
تصور ذ لك من مخاوف, أو يُطلقه من تهاويل, فيمتعه 


عن الانطلاق في الحركة في خط المسؤولية, لأنّالمخوف 
والقلق من العوامل المؤثرة سابًا في عمق تصوّر 
الكائن الإنساني و حركته. لأئهما قد يتحولان إلى ما 
يُشبه حالة التّلل عن التفكير الذي قديتجمّد. و عن 
العمل الذي قد يبتعد عن التر کیزوالّبات. 
1 








لق 
عیسی علداله کل ام له من 
۰ الما 
(A)‏ 





)££( 
ابن زَيْد: اتى تجرائيان إلى رسول الله فقو 
الهدهل علمت أن أحدا ولد من غير ذكر. فيكون 
عيسى كذلك؟ قال: فأشزل لله عر وجل: ال 
عینی علاه ...ان لادم آبآ رل 
کما خلقت هذا نی بطن هذه؟.. (الطبّري ۲۹6:۳) 
لر: هذا قولاتصاری: له نهذ يكن 
فأنزل اله تبارك و تمالی علو كبيرا هان تنل 
عبسلى عند الله كلدم لاأب له ولاأمّ فهو 
أعجب أمرا من عيسى. ثم قال: لد لا آن توله 
<خلقَهُوصلة ل(أتم)؛إتماتكونالصّلات 
للتكرات, كقولك: رجل خلقه من تراب. و[لما فستر 
أمر آدم حين ضرب به الثل. فقال: وعلق ) على 
الانقطاع والتفسير. ومثله قوله: عمل اين خملا 
التية ثُملَْيَمنُوها كَل اأحمار > الجمعة: 0.ثم# 

















خلق/ 18م 
قال: یل سار م والأسفار: كتب العلم يحملها 
ي ما فها. وان منت جعلت يحمل 4 ضلة 
للحمار. کته قلت: کل عبر بل أسا اّما 
فيه الالف و اللامقد یوصل. فیتال: لاملا بارنجل 
يقول ذلك. كقو لك: باّذي يقول ذلك. و لايجوزفي 
زيد ولاعمروأن يوصل. كما يوصل الحرف فيه 
(۱: ۲۱۹ 





الالف والام 
الط ري: فان قال ائل: تکیف قال: کل دم 
خَلقَهُ» و (ادم) معرفة, والمعارف لاتوصل؟ 1 
قوله: له من زاب 4 غبر صلة لس 
رما هو بیان عن أمره علی وجه التفسیر عن 
لعل الذي طربه. و كيف كان. ):44( 
الجاج: له من راب 4 لیست بتصل بآدم 








ما هو مین قصة آدم ولايجوز في الكلام أن تقدولة 
مررت بزیدقام. لا زيا معرفة لايق صل به فام 
ولايوصل به و لايكون حال لأنالماضي لايكون 
حالاانت فبهاء و لکك تقول: متلك مثل زید, ترید 
ألك ُشبهه في فعله. ثم تخبر بقصّة زيد فتقول: فعل كذا 
کذا و [لما قیل: ان متله کمشل آدم. لاناثه انشا آدم 
من غير أب, خلقه من تراب, فكما خلق آدم من غير 
أب كذلك خلق عيسى لقة. (EYN)‏ 

الطّوسي: قال ابن عبّاس, والحسّن وقتاذة: هذه 
لدف فد نجران:السيّد والعاقب. قال 
هل رايت ولد من غير ذكرء فأنزل الله 
0 و«المثل» ذكْر سائر يدل على أن سبيل 
اني سبيل الأوّل. قذكر لله آدم بأن أنشأه مسن غير 















۲ العجم نی فقه لغةالقرآن 
والدء يدل على أن سبيل الثاني سسبيل الأول في باب 
الإمكان. والقدرة. وفي ذلك دلالة على بطلان قول 
من حرم التظر, لأنالله تعالى احتج به على المشركينء 
ولايبوز أن يدلهم إلابما فيه دليل, فقياس خلق 


0 








عيسى من غير ذكر كقياس خلق آدم بل هو فيه 
آوجب. لثله في آدم من غير أتتى. و لاذكر. ومعنى 
وَخلَتَهُ) أنعمأء. ولاموضع له من الإعراب, لاله 
الا يصلح أن يكون صفة ل( أدَمّ) من حيث هو نكرة. 
و لايكون حال له. لاله ماض فهو متّصل في المعنى 
غير متصل في الّفظ من علامات الائصال من 
الإعراب أو مرتبة كالصّلة. AY:‏ 

الفشيْري: خصهما بتطهير الوح عن الاج 
في الاصلاب. و أفرد آدم بصفة الیده, و عي لىل 











بتخصیص نفخ الروح فيه على وجه الإغوازء و ييا 


وإن كانا كبيري التتأن. فنقص الحداثان والمخلوقيّة 


(FA) 





لازم هما: قال له کون 
الواحدي: والممنى أن قياس خلق عيسى من 
غیر در کقیاس خلق آدم.م ذکر خلق آدم فقال 





من کراب ) يمني الب من تراب لاروح فيه. 

(Er) 
ٍن شأن عیسی و حاله الفريبة‎ 
كشأن آدم. وقوله: من راب 4 جلة مفترة لا‎ 
له يه عيسى بآدم .أي خلق آدم من تراب ول یکن‎ 
ماب و لالم وكذلك حال عيسى.‎ 








فإن قلت: كيف تبه به وقد وجد هو من غير أب 


ووجد آدم من غير اب وأ 





قلت: هو منیله في احد الطرفین فلاینع اختصاصه 
دونه بالط رف ال خر من تشبهه به ان المائلة 
مشاركة في بعض الأوصاف. و لأكه تبه به في أنه وُجد 
وجودا خارجًا عن العادة المستمرة. وهمافي ذلك 
نظيران, ولأنالوجود من غير اب وأمأغرب 
وأخرق للعادة من الوجود بفير أب. فيه الغريب 
بالأغرب ليكون أقطع للخصم, وأحسم لمادة شسيهته 
إذا نظر فيما هو أغرب يما استغربه. 
وعن بعض العلماء أئه أسر بالريوم. فقال لحم: لم 
تعبدون عيسى؟ قالوا: أله لا أب له. قال: فآدم أولى 
لاه لا أبوين له. قالوا: كان يُحبي الموتى. قسال؛ 
مز قيل أولى لأن عيسى أحيا أربعة نفر وأحيا 
تتُزقيل مانية آلاف. قالوا: كان يبرئالأكمه 
الب قال: فجرجيس أولى لاله طبخ و أحرق ثم 
قام سالا من زاب » قدره جسدا من طین 
rr)‏ 
نحوه التسسفي( 3 110).والخازن( 903:1 
رالشٌربيني(۱ ۳۳ 
عَطيّة: و قوله: ملقم ثراب ) تفسير 
أ5 الذي ينبغي أن يتصوّر. والثّل وامثال 
بمعنى واحد. و لايهوز أن يكون طخَلَفُ) صلة ل(اذْم) 
إذالماضي لايكون حالًا 
أنت فيها. بل هو كلام مقطوع منه . مضمّنة تفسيرامل. 
(EN)‏ 
لطس اي عيسي في خلت اه إيناه من 
آدم في خلق لله إيَاهمن غیر آب و لاأ 




















فليس هو بأبدع و لا أعجب من ذلك, فکیف انکروا 


هذا وأقروا بذلك. ثم بين سبحانه كيف خلق, فقال: 





وخَلقه) أي أنعاء ومن ثراب» وهذا إخبارعن 
آدم.ومعناه خلق عييسى من لح و خل قبل احا 
من الرّيح, كما خلق آدم. 
آحدا من التراب. 


الفخرالرازي: #المسألة الأرى: (تشلعینی 


من الشراب وام يخلق قبله 
(tor)‏ 





المسالة التانية: وله علی: له من شراب 4 
لیس بصلة لادم ولا صفةء و لکله خبر مستأنف علی 
جهة التفسير حال آدم. قال الزتجاج:« هذا كما تقول 





المسألة الائئة: اعلم أن العقل دل على أئه لابلد 
للتاس من والدآرل, ولا لزم ان یکون کل ولد 
مسبوق بوالد لا ی ول و هو حال. و القرآن دل 
على أن ذلك الوالد الأول هو آدم كما في هذه 
ا لاس ادكه الى فك 








ها الأعراف: 4م إله تعالى ذكر في 
خلق آدم وجومًا كثيرة: 
أحدها: أله مخلوق من التراب» كما في هذه الآية. 
والثاني:آه مخلوق من الساء, ال اه تصالی: 





خی / ۳۹۷ 





وای لم 





السادسی:أئه رین صلصال, قال تسالی: 
واني ات من تال سن خذ شون 
احجر :۲۸ 

السابع:] ه خلوق من عجنل, قال تعالی: خلت 
آلانتان من' جل » الأنبيا. 

الام: قال تم 








خلاآلاستانق کبد4 


البلد: ؛. 

أمّا الحكماء فقالوا: ما خُلق آدم للؤلامن تسراب 
لوجوه: 

لاوّل: لیکون متواضفا. 

ان لیکون ستارا. 

الثَالك: ليكون أشد التصاقا بالأرض؛ وذلك 
لأئه كما خُلق لخلافة أهل الأرضء قال تعالى: الى 








البع:أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
التارالّتي هي أضوأالأجرام وابتلاهم بظلمات 
الفلالة: وخلق الملائكة من الخواء الذي هو ألطف 
الاجرام واعطاهم کمال الشَدة و القوّة, و خلق آدم 
امن الثراب اذي هو اسف الاجرام تم اعطاه 
امحبّة والمعرفة والثور والمداية. و خلق الستماوات من 
أمواج مياه البحار وأبقاها 








خلقه هذه الأجرام برهائا باهر. ود ليلا ظاهر) على أله 
تعالى هو المديّر بير احتياج. والخسالق بلامزاج 
وعلاج. : 
المنامس: خلق الإنسان من تراب ليكون مطفنًا 
لنارالثتهوة والغضب والحرص. فإِنَ هذه التييإن, 
لائطفا إلا بالتراب. وإلما خلقه من الماء ليكوث فاقيا 
تتجلی فیه صور الاشیا 
والاء ليمتزج الكثيف باللطيف فيصي” 






حو 





4ص:۱ 2 له نی 
الرتب الربمة قال: دنل لسان من لام 
من طون 4ا مؤمنون:۲١.‏ والستلالة مى اسلو لةء 
له ببعنى «المفعولة» لأئها هي التي سل سن 
ألطف أجزاء الطّين. ثم إئه فيا لمرتبة ال منامسة جعله 
ال: چااختشاشم من طمنلازب 4 
الصاقات:۱ 2۱ [له في الرتبةالتادسة أثبت له من 











الصّفات ثلائة أنواع: 

أحدها:أئه من صلصال والصّلصال:اليابس 
الذي إذا حْرّك تصّلصّل, كالخزف الذي يُسمَع من 
داخله صوت. 


والثاني :الحأ وهو الذي قرفي الماء مدة. 





وتفير لونه إلى الستواد. 
وال رائحته. قال تعالى: لفَالظ اق 









طعامات شراب مس البقرة: 184 أي لم ين 

فهذه جملة الكلام فيا 

خلق آدم ا 
المسألة الرابعة: في الآية إشكال. وهو أئه تعالى 





فيق بين الآيات الواردة في 





يقتضي أن يكون خلقآدم متقدمًا على قول لله له: 
هن 4 وذاك غیر جائز و أجابواعنه من وجوه: 

الأوّل: قال أبو مسلم: قد با آن النلق هو الثقدیر 
واتوية, ویرجع معاءلی علم له تصالی يکي 
اوقوعه و إراداته, لإيقاعه على الوجه اللخصوص. 
وأ كل ذلك متقتم على وجود آدم :3 تقديا من الازل 
إلى الأيد. وأمًا قوله: كنم فهو عبارة عن إدخاله في 
الوجود. فتبت أن خلق آدم مق على قوله: كن 

والجواب الثاني: وهو الذي عرّل عليه القاضي 
أله تعالى خلقه من لين ثم قال له: لكأي أحياء, 











كما قال: نم ارم فإن قيل: الضمير في 
قوله: له 4 راجع إلى آدم, وحين كان ترابًالم يكن 
آدم ل موجونا. 


آجاب القاضي و قال:بل کان موجودا و سا 
وجد بعد حياته. و ليست الحياة تقس آدم. وهذا 
ضعيف. لأن آدم ل ليس عبارة عن جرد الأج سام 
المشكلة بالتتكل المقصوص, بل هو عبارة عن هويّة 
أخرى مخصوصةء وهي إا امزاج المعتدلء أو التفس. 
و ينجر الكلام من هذا البحت ای آناللفس ما هي؟ 





و لاشلتآئها من آغمض السائل. 
الجواب الصّحيح:أ, يقال: لمّاكان ذلك الميكل 
اه آدم قبل ذلك 





بحيث سیصیر آدم عن قریب. 
تسمية ماسيقع بالواقع. 

والجواب الماك :أن قوله : (مقأل ةن 
کون 4 فد تراخي هذا خر عن ذلك اخبر. كما في 
قوله تعالى: م كان من الذين وا 4 البلد: ۰۱۷ 
ويقول القائل:أعطيت زین الوم القائمأعطيته امس 
ألفين. و مراده: أعطيته اليوم لقثم نا أخبركم أي 
اعطیته سس آلفین, فکذا قوله: له سن شراب 4 
ي سره خلّا سوب م إله يخبركم أني إلما خلقشه 
بان قلت له: «کن 4 

المسألة الخخامسة: في الآية إشكال آخر. وهواكم 
كان بنبغي أن يقال ثم قال له: كن » فكان» فلم يقل 
كذ لك بل قال: نیون ) 

والجواب:تأويل الكلام. ثم قال له:ظ كن قيكرن) 
فكان. واعلم يا تحمّد أنّما قال له ربّك: كنم فإئه 
يكون لاممالة. 











4:4) 


۲۷:۳ 





ولاقیاس نة على أن ن لتكون‌الإنسان من غير 
الأبوين نظير من عال الحكمة. فا کمن 
الحيوانات التاقصة !| 2 








بالود في دور من الأدوار. أبالتولّد. و كذا التكوّن 
ميال جل أحر كتير من مني المرأة . 





خی / ۳۹۹ 





العاقدة آقوی. کما نی الانفحة بالتسبة ال 
بمین,والعقدة نی مني اراد آقوی کما نان فافا 
اجتمما تم العقد وانعقد. ويتكوّن الجنينء فيمكن 
وجود مزاج أنائي قوي بناسب المزاج الذّكوري كما 
يشاهد في كتير من التسوان. 

فيكون المتولّد في تا نی بتبة ستي اللذكر 
لفرط حرارته يمجاورة الكبد. لمن مزاج كبدها صحيح 
قوي الحرارة. والمخ ولد في كُليتها اليُسرى جنابة مني 
الأنثى. فإذا احتملت المرأة ‏ لاستيلاء صورة ذكوريّة 
على خياها في التوم واليقظة بسيب النصال روحها 
بروح اي و آخر. وحاكات الخيال ذلك. كما 
ال مای) ونمل لارا سوا مر ٠۷:‏ - سيق 
لان من الجانيين إلى الحم فتكون في لصب مسن 
الما بين قو العقد أقوى. و في الُنْصّبٌ من 
الجانب الأيسر قو الانعقاد. فيتكوّن الجنين و يتعأنى به 
(۱: ۱۹۲ 


وفیه 











على طلا 
لل...) دليل على صخة الياس. والتشبي واقع على 
أنّعيسى خُلق من غير أب كآدم, لا على أله لق 
به بالنتيء و إن كان بينهما 
فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد. فان آدم خلق 
من تراب وام يُخلق عيسى من تراب. فکان پینهما 
فرق من هذه الجهة. . ولكن شبه مابينهما أ هما خلقهما 
من غير اب, ولأ أصل خلقتهما كان من تسراب. لان 
ولكثه جمل الشراب 
ا ودام نقد نت من 








۰ لعج في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 


حو له من حال إلى حال م جعله بشرا من غير أب. 





على التي يد قوله: إن عيسى عبد الله و كلمتهء فقا لوا 


أدب 





أرنا عبدا خلی من غیر آب. فقال هم اي" 
من کان آبوه؟ اعجبتم من عیسی لیس له آب. فآدم 
3 لیس له آب و لام فذلك قوله تصالی: و 





في آدم و خسن تفسیرا 4 الفرقان: ۳۲. 

وروي أله ا لمّادعاهم إلى الإسلام قالوا: قد 
كتا مسلمين قبلك, فقال: كذبتم ينعكم من الإسلام 
ثلاث: قولكم: ائخذ الله ولدا. وأكلكم الخازيس, 
وسجودکم العتلیب. فقالوا: مّن أبو عيسى, فایز ال 
تعال: ونم على علد اله کنل ادم دس 
زاب » إلى قوله: لعل لا على الك ايت 
فدعاهم التي تال بسفهم لبعض: آن نمستم 
اضطرم الوادي عليكم نارآ,قالو: اما تصرض علینا 
سوی هذا؟ فقال: الاسلام. أو الجزية. أو الحرب. 
فاقوا بالجزية على مايأتي. (MY)‏ 
شأنه الغریب کشان آدم له من 
راب مجملة مفسّرة للشمثيل ميثيّة فا له الشبه. و هو 
أله خلقه بلا أب کما خالق آدم من الراب بلااب 
وأَبَّ شبّه حاله بماهو أغرب. إفحامًا للخصم ؤقطما 
لواد اه والعنی خلق قالبه من التراب. 

نحوه الكاشانيی(۳۱۷:۱), والشهدي(۲: ۱۰۷ 
والشوکانی(۱: 144۱ 

1 




















۱ 








هرد نی من 





۳ ر ورام 
ن الإعراب. و قيل: هي في موضع الحال 


فلاموضع ها 





و«قد» مع وَخَلقَهُ) مقدرة, والعامل فيها ممق 
الشبيه. [ونقل قسول ابسن عطيسة والرتبتاج 
و الزتخشريممقال:] 

ولو كان الخلق بمعنى الإنشاء لا معن التقدير 
یات بقوله: تقال له کُن 4 لان ما شلق لاتتال 
:وک ولائنشا إلاأن كان معن لتمْقَالَلَهُ 
كن عبارة عن نفخ الروح فيه, وقالله عبد الجبسار. 
فیمکن آن یکون وله 4 بعنی أنشأه لا جعنى قذره. 

قبل: أو يكون طكُنْ» عبارة عن كونه لحمًا ودماء 
وقوله: وقَيَكُونُ) حكاية حال ماضية ولاقول 
هناك حقيقة, و تما ذلك على سبيل التمثيل, و كنايية 
عن سرعة الخلق . والتمكن من إيجاد ما برد تصالی 
|ذالسدوم لا یکن آن یوت و م6 قیل: 
الترتيب الخبر. لأن قوله: كنل يتأ عن خلقه 


وإلماهو في المعنى تفسير للخلقء و يجسوز أن يكسون 




























أوجد فيه الروح؛ إذ صيّره لحمًا و دما .على من قال 
ذلك. لبوا 





السّمین: قوله: له من شراب 4 نی هذه 


الجملة وجهان: 
أظهرهماءأئها مفسرة لوجه الكشبيه بين المستلين. 
فلاحل طا حينئذ من الإعراب. 


والثاني:ائها في حلنصب على الحال من آدم 
«قد» معه مقدرةء والعامل فيها معنى التشبيه. 
وافاء في له 4 عاندة علی آدم. ولاتصود علی 
عيسى لفساد المعنى. وقال ابن عَطيّة: ولايجوز أن 
يكون َخَلَفَهُ ع صلة ل(ادَم) ولاحالانه.قال 
الرّجّاج: إذالماضي لا يكون حالَا أنت فيها. بل هو 
كلام مقطوع منه مُضمّن تفسیر الا 

قال الشتيخ: و فيه نظر, و يبسيّن وجه التظر. و 
الظاهر من هذا التظر أن الاعتراض وهو قو اده 
«لایکون حالا آنت فیها» غير لازم؛ [ذتقدیر «قد» 
معه پربه من الحال. وقد يظههر الجبواب عمّا قاله 
اجاج من قول اشر 
ال لمر وناي انشاء ہدرم 
و لو كان الخلق بعنى الإنشاء لابعنى 














(كن» ولايئما إلا إن کان معنی ونال گن ) 
عبارة عن نفخ الروح فيه. 





قلت: قدتمرض الواحدي طذ 






ل (أدم) ولاصفة. لان الصلة الب همات: والصفة 
للتکرات و لكنّه خبرٌ مستأنف على جهة التفسير 





خلق/ الام 
الكلام: مثلك كمثل زيد. تريد أك تشيهه في فصل, ثم 
تخبر بقصّة زيد, فتقول:فعل كذاو كذا. ‏ (118:1) 

أبوالسّعود: تفسير لا أيهم فى المثل. و تفصيل لاا 
أجل فيه و توضیح تم بیان وجه اسب بیشهما, 
وحسم لمادّة شبهة الخصوم. 
عليه الصّلاة والسّلام بلا أب تمن اعترف بخلق آدم 
عليه الصّلاة والسّلام بغير أب وأمْمًا لايكاد يصمح 





والعنی: خلق قالبه من تراب. (VW)‏ 

البُرُوسَوى؛ تفسير للمثل لاحل له من الاعراب 
أي خلق قالب آدم من تراب. 

ان قیل: الشیر فی له 4 راجع إلى آدم 
وحین کان تابا م یکن آدم موجودا. 

قلنا لمّاكان ذلك ا ميكل بحيث سيصير آدم عن 





قريب سا آدم قبل ذلك. تسمية لما سيقع بالواقع. 
(r)‏ 
ال لوسی: خسن شراب جملة اب 
لاعل ها من الوعراب,مینتة لوجه النتبه. باعتبار أن 
في كل اروج عن العادة. و عدم استكمال الطرفين. 
ويحتمل أله جيء بها لبيان أن المشبّه به أغرب 
وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع للخصم وأحسم 
لمادّة شبهته. و(من) لابتداء الغاية متعلّقة يما عندهاء 
والضّمير المنصوب لآدم, والمعنى: ابتدأ خلق قالبه من 
هذا الجنس. محوم 

القاسمي: أي صوّر جسد آدم من تراب. 

۸۵6 :( ۱ 


رشید رضا: اي قدر أوضاعه و کون جسمه من 





۲ العجم في فقه لغة اثقرآن ...ج۷٠‏ 


تراب میّت اصابه ا لماء. فكان طيئًا لازيًا ذا 





)۳۱۹:۳( 

الراغي: [نحورشیدرضا و أضاف:] 

و في هذا توضيح للٌمتيل ببيان وجه الثتبه يينهماء 
وقطع لشبّه الخصوم. فإن إنكار خلق عيسى ابلا 
أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولاأمّ نما 
الاينبغي أن ن يكون و لايُسلمه العقل. 

ذظ +[ ولادة عیسی عجية حق بالقیاس 
إلى مأ لوف البشر. و لكأي غرابة فها حین تقاس 
إلى خلق آدم أبي البشر؟ وأهل الكتاب الذين كانوا 
يناظرون و يجادلون حول عيسى بسسبب مولدهر 
و یصوغون حوله الاوهام و الساطیر بسیب [کلاننا 





۷۳۳۱ 


من غير أب. 

أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بتكباة مين 
التراب, و أن التفخة من روح الله هي التي جعلت مته 
هذا الکائن الانساني دون أن يصوغوا حول آدم 
الأساطير اي صاغوها حول عيسى. ودون أن 
يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهونيّة. على حين أن 
العنصر الذي به صار آدم إنسائا.هو ذاته العنصر الذي 
به ولد عيسى من غير أب: عنصرا لتفخة الإلحيّة في هذا 
وذاك!و إن هي إلا الكلمة كن تنشئ ما تراد له 








وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة: حقيقة عيسى. 
و حقيقة آدم. و حقيقة الخلق كلّه. و تدخل !| 
في يُسر و في وضوح, حتّى ليعجب الإنسان: كيف تار 
الجدل حول هذا الحادث. وهو جار وقق ألسئة 





الكبرى. سئّة الخلق و النّشأة جميعًا. 

و هذه هي طريقة «الذكر الحكيم» في مخاطبة 
الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسیط, نف أعقد 
التضای. اي تبدوبعد هذا اللطاب: وهي الیسر 
الميسور. 

وعند مايصل الستياق بالقضيّة إلى هذا التقريسر 
الواضح يتجه إلى الرتسول فك يشبته على الح الذي 
معه. الذي يُتلى عليه. ويُؤْكّده في حسّه. كما يؤكده 





في حس من حوله من المسلمين. الّذين ربما تؤثر في 
بعضهم شبهات اهل الکتاب, و تلبیسهم وتضلیلهم 
ابیت (et)‏ 

ابن عاشور: استتناف بیني ین به سانشامین 
الأوهام عند التصارى, عن وصف عيسى بأئه كلمة 
من ار فضلوا بتوشمهم أنئّه لس خالص التاسوت. 
وهذاشروع في إيطال عقيدة التصارى من تأليه 
عيسى, ورد مطاعنهم في الاسلام, وه وأقطع دلیبل 
بطريق الإلزام. لأئهم قالوا بإلاهيّة عيسى من أجل 
أنه خُلق بكلمة من الله و ليس له أب. فقالوا هوابن 
الله. فأراهم لله أن آدم أولى بأن يدعى له ذلك. فإذا 
لم يكن آدم إلاها مع اه خلق بدون آبوین فعیسی اولی 
بالخلوقية من آدم. 

و محل التمتیل کون کلبهما لت من دون آب. 
و يزيد آدم بكونه من دون أ ایشا فلذ لك احتیح إلى 
ذکر وجه الشبه بقوله: له من ثراب... 4 أي خلقه 
دون أب ولا أم بل بكلمة (كُن4. مع بیان کونهاقوی 
في المشبّه يه على ما هو الغالب. و ما قال؛ (علدالله ب 

















أي نسبته إلى ل لابزيد على آدم شيا في كونه خلقًا 
غير معتاد لكم, لأئهم جعلوا خلقه العجيب موجيّا 
للمسيح نسبة خاصّة عند الله و هي البنوة. و قال ابسن 
غَطيّة: أراد بقوله: علد الله )نفس الأمر والواقع. 

و الضمیر في خلقه 4 لادم لا لمیسی, إذ قد علم 
الكل أن عيسى ل يُخلق من تسراب, فمح ل التشبيه 
قوله: قله كُنْفيَكُونْ4. 

وجملة وَخَلَقَهُ وما عُطف عليها مُبيّدة لجملة 
قلات 

مَفنيّة: إنالله قد أنشأ آدم وأوجده. .وانتهی کل" 
شیم و علیه یکون ی تن علی قمول: كن 
کون ببق أي وجه لهذا القول. لأنه إيجاد 
اللموجود, و خلق للمخلوق. و بديهة أن كلام لله يحن: 
أن يُحمل على أحسن الحامل. 

الجواب: أنَالله خلق آدم على مراحل. منها أئه 
خلقه من طين بلاروح. م جعل فيه الرّوح؛ و عليه 
یکون العنی:انها این کن انسائا من سم و دم: 
و عاطفة و إدراك. (۲: ۷ 

الطَّبا : تلخیص لوضع الحاجة ما ذکره 
من قصة عيسى في تولده تفصيلاء والإيجاز بعد 
الإطناب وخاضّة في موردالاحتجاج والاستدلال 
من مزايا الكلام. والآيات نازلة في الاحتجاج. 


)۱۱۱:۳( 








متعرضة لشان دا لتصاری تصاری نجران, فکان من 
الأنسب أن يوجز البيان في خلقته بعد الإطناب في 
قصتنه. ليدل على أن كيفيّة ولادته لاتدل على أزييد 





من کونه بش مخلوانظیر آدم فليس من الجائز 





خلق ۳۷۳۸ 





آزید واعظم با قیل نی آدم. وهو اه بشر 
خلقه لله من غير أب 

فمعنى الآية: أن مثل عيسى عند اله أي وصفه 
الحاصل عنده تعالى. أي ما يعلمه الله تعالى من كيفيّّة 
خلق عيسى الجاري بيده أن كيفيّة خلقه يضاهي 
كيفيّة خلق آدم. و كيفيّة خلقه أكه 
تراب. ثم قال له: ( کن € فتکون ت 
أب 

فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجتتين تفي كل 
واحددة منهما على وحدتها بنفي الأ لوهيّة عن السيح 

إحداه] : أن عيسى مخلوق له على ما يعلمه الله. 
ولايضل في علمه خلقة بشر و إن ققد الأبء و من كان 
کر لك کان عبد؟ لا ربا 

و ثانيهما: أن خلقته لاتزيد على خلقة آدم فلو 
اقتضى سنخ خلقه أن يقال بأ لوهيّته بوجه, لاقتضی 
خلق آدم ذلك, مع أنهم لايقولون بها فيه. فوجب آن 
لايقولوا بها في عيسى 92 أيضًا لمكان الممائلة. 

و يظهر من الآية أن خلقة عيسى كخلقة آدم خلقة 


جمع اجزاءه من 


تكوئابشريًا من غير 





طبيعية كونية وإن كانت خارقة للسئئة الجارية في 
التسل. وهي حاجة الولد في تكوّنه إلى والد 

(rer) 

عبدالكر الخطيب: كر الحلاف فيالسيح 

يي لأنّ ميلاده كان على صورة فريدة» لم يولد بها 

أحد من قبله. و كان الئاس في هذا الميلاد تياو فرك 





تقول فیه قولاء و كل فرقة تذهب فيه مذهبً. 


6 سلجم في فقه لفةالترآن...ج ۱۷ سس _ سسب 


أما اليهود:فقد أرتتضوا الجرية مر كبا فت 
أنفسهم. و قتلوا الحو معهم, وقالوا في السیح: له لد 
كما يولد الئاس. من ذكر و أتشى. وإن كان سيلاده 
على فراش الإثم والفاحشة, لأأئه ابن زئى. 

وأما أتباع المسيح: فقد قصّرت مداركهم عمن 
إدراك قدرة لل قم تحتمل عقوهم تلك الحقيقة, وهي 
1 ل قاد على كل عي ٠»‏ يخلق ما 








اه نفسه | E‏ 
لاد ان فلاسسح, الما واه تست پات 
بشري” كما لبس صورة بشرية. فهي عمل ة تيده" 
بعملية الحلول التي آمن بها كتير من قدماء الكت 
الأمم . فكما كا تلاي 
قور أوتمساح؛ أوشجرة, أو رجل. حل في جسد طفل, 


والبراهمة. وغيرهم من 


و خرج وليدا من بطن أمرأة. 

وأمًا المسلمون: فقد جاءهم القرآن بالخبر السيقين 
عن المسيح, إله خلق من خلق لله. و إكه إنسان من 
الاس ولد بنفخة من روحلله. كما ولد هذا الوجود 
كله بفيض من فيض الله. 

و أقرب مثّل هذا آدم نه إله خلق من غير أب أو 
آم خلق من تراب هامد. لاأثر للحياة فيه. وعيسى 


خلق مولودا من کائن حي: هي أتهفانهما اس 
غرابة في الخلق؟ الذي خُلق من تراب هامد. أم الذي 
تخلّق من جسدحي” (VY)‏ 


مكارم الشتيرازي: تد ل القرائن المستقاة م 


الآيات التالية أن هذه ال تقصد خلق جسم آدم من 
التاحية الماديّة. وفي الجملة الثانية إشارة إلى خلق 
الروح والحياة. N:‏ 

فضل الله: موقف النّاس من الأ لوف: 

إنالثاس في أغلب أحواهم يتعاملون مع األوف 
في ما يقبلونه ومايرفضونه. فيعتبرونسه القاعسدة 
الأساس في إمكان انلق و استحالته. يقبلون ما يتّفق 
مع قوانینه وسنه, ویرفضون ما لایتفق معهاء وعلى 
هذا الأساس أنكر الكثيرون المعاد, لائهم لم يأ لفوا أن 
يتحول التّراب إلى عنصر حي”» و أن يعود الإنسان إلى 
الحياة بعد أن تحوّل إلى عظام غخرة. 

وذلك ما حکاه اله عنهم فی قو له تعالل: اذا مشا 
راتفر لوسون: Af:‏ 
ابا درون اساقات:۱۷. راک ال آن 
يريد أن يُوجمههم إلى ضرورة التعامل مع الأشياء مين 
خلال القاعدة التي تحكمها وترتكز عليها في ضوء 
اللنهج العقلي' الذي يُوحَد بين التظائر والأمشال في 
قضية الإمكان, إذا كان الأساس الذي ترجمع إلييه 
قضيّة معاد جاءت الآية الكرية التي 
ساري ی ای اه ٍ توق 














نالإخلاد إلى المأ لوف ييعد 
الإنسان عن اللفاذ إلى عمق الأشياء. و يربطه بالجانب 








الستطحي منها. لتنطلق الحياة في أفكاره من موقع 
الفکر وال 

و لتاکانت قضیة خلق عيسى يمن القضايا 
التي أثارت كثير] من الجدل والّهشة.بادر قوم إلى 
انار ولادته مسن دون اب, فاتهموا مریسم لا 
بالسّوء والفحشاء. وحاول قوم أن يرفعوه إلى مرتيبة 
الألوهيّة, فجاءت الآية لتفول هؤلاء اين استغربوا 
ذلك. إن ارتباط تفكي ركم بطريقة خلقكم من خلال 
عمليّة التناسل الطبيعيّة,أبعدكم كمؤمنين بالله عسن 
خلق آدم الذي ترجعون إليه في التسبء فإنه انطلق 
بشكل مباشر. فكيف تم خلقه. وكيف 
أمكن أن يتحقّق بغير الطريقة الطْبِيعيّة؟ هل هناك 
شيء غير قدرة الخالق سبحانه؟ فإذا كانت القدر “ي 
السّبب في خلق إنسان بلا أب وأ فکیف تستبعدون 
أن تتحرك القدرة في خلق إنسان بلا أب؟ فكلّما كان 
المخلق الأوّل ناشئاً من إرادة لله التي لها كلمة كن 








) فكذلك خلق عيسى 44 حتى خلق الإنسان 





جوهاء فإ نالستؤال الذي يفرض نفسه. كيف قم 
ذلك؟ ومن الذي ربط بين السّبب واللمسبّب؟ وهل 
هناك إلا قدرة الله التي أعطت السّبب قوة السببيّة في 





خلق / فلالا 
لايمجزها شيء, مهما تنعت خصائصه وأش كاله 
من ثراب 4 اي آدم ٠‏ ال هگن کون 4 
من ن خلال ماه لكلمة من معن الإراة في كلسة 


التكوين. 








في التفكير الدّيني في ضوء 
المنهج العقلي, الذي يضع قدرة الله في الحساب. و يحرك 
التفكير في هذا الائجاء. ليربط بين الأشياء كلها من 
خلال ذلك. وهذا ما يجب أن تتركّر التربية الإيائيّة 








عليه. لثلا يستسلم الإنسان إلى القضايا العاديّة في 
مشاهداته وتجاربه الحسّيّة. فينكر كيرا من قسضايا 
الفيتنا خلال استسلامه للحس 


(ov: 





أبن عباس : أما إنّإست القرد ليست بحسنة, 
و لكن أحكم خلقها. اي ۲۳۳:۱۰) 
إنّه جمل كل شي ء خلقه حسنًا حتّى جعل الكلب 


في خلقه حسئًا. (الارززدي :6۳۵۰ 





(الواحدي۳: 1۵۰) 

هومتل ]خطی کل یه شم قلدى » طله: 
۰ , فلم مجمل خلق الهانم ی خلق ااس, و لاخلسق 
الاس في خلت الهانم. و لکن خلق کل شي 
تقديرا (الطبري 07070٠١‏ 

أعطي كل شيء خلقه. الإنسان للإنسان و الفرس 
للفرس.والحمار للحمار. ‏ (البري ۲۳:۱۰) 





فقدره 





سلجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
أحكم كل شيء خلقه حتّى أتقنه. 
(الماور 

قتساقة: حسن على نحو ما خلق. 








الشدي: احسته ‏ یتعلمه من آحد. 
(الواحدي۳: 4۵۰) 
ني علم كيف يخلق الأشياء من غير أن 
(E4)‏ 





مه آحد 

الطَبَرِي: اختلفت القراء في قراءة 
بعض قراء مكّة والدينة والبصرة ‏ 
خَلقَمُ) بسكون اللام. وقرأه بض المدنتين و عم 
الكوفتين خسن کل یلق 4 بح الم 

والصسّواب من القول في ذلك عندي أن يقسال: 
إلهما قراءتان مشهور تان قد قرأ بک ل انتید ةنوما 
علماء من القراء, صحیحتا العنی؛ و ذلك أن اله أحكم 
خلقه. واحكم كلّشيء خلّقه. فبايهما قرأ القارئ 
فمصیب. 

واختلف أهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم: 
معناه أتقن كل شيء و أحكمه. 

وقال آخرون:یل معتی ذلك اعلم کل شسي 
خلقه,کا هم وجهوا تأويل الكلام إلى أئه ألم خلقه 
ما يحتاجون إليه. و أن قوله: خسن » |نما هو قول 
ان يُحسن كذا إذا كان يعلمه.[ونقل قول 
الثاني لمُجاهد ثم قال:]و على هذا ا لقول,«الخلق» 
و«الكل» منصوبان بوقوع لَأَحْسَنَ م عليهما. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب على 















قراءة من قرأه (ألّدى أَْسَن كلش ِْحلْقَه4 بفتح 
اللام, قول من قال: معناه أحكم و أتقن. لاه لامعنى 
لذلك إذ قرئ كذلك إلا أحد وجهين: إمَا هذااّذي 
قلنا من معنی الاحکام و الاتقان, آومعتی التحسین 
اذى هو في معنى الجمال و الحُسن, فلماكان في خلقه 
مالابشك في قُبحه وسماجته, عُلم أئه م يُعن به أله 
أحسن كل ما خلق, و لكن معناء أئه أحكمه و أتقن 
صنعته 
و أماعلى القراءة الأخرى التي هي بتسكين اللام, 
فإن أولى تأويلاته به قول من قال: معنى ذلك أعلم 
وهم كل شيء خلقه. هو أحسنهم, كما فال: نی 
خی کل شیء له نم شدای 4 ط: ۵۰,لان ذلاه 
آفلهر معانیه. و اماالي وجه تأویل ذلك ال آله 
جعنی اي احسن خلق کل شي». فاله جع ل النلق 
نصبًا بعنى التفسير. كأئه قال: الذي آحسن کل شيء 
خلقًا مند. وقد كان بعضهم يقول: هو من القدم الذي 
معناه التأخير. [ثماستشهد بشعر] (rra)‏ 
را 
الجاج:و قد شرون )رید اللام 
و تسکینها چا وعجوز ال بالرفع و لااعلم احدا 
قرأ بها. فأمًا وحَلقَهُ4 فعلى الفعل الماضي. و تأويل 
الإحسان في هذا اله خلقه علی |رادته, فخلق 
الإنسان في أحسن تقوبم, و خلق القاد على ماأحبة 
عرو جلو أه على ذلك من أبلغ الحكمة. 
ومن قر( خَلقَم) بتسكين اللام فعلى الوجهين: 
آحدهما الصدر الذي دل عليه خسن 4 والسنی: 


(NE) 














خلقه والرفع علی اضمار: «ذ لك خا 
الرمّاني: احسن إلى كل شيم 
له إحساناء 

القیسی: من اسکن اللام نله جعله 
مصدرا, لأن قوله: خسن کل شی و4 بدل علی خلق 

شيء حلا فهو مل صلع اله € اتسل:۸۸. 
ْم التساء: ۲۶و قيل:هوبدل من 


مفصول نان و خسن » بمتی 


(الارزدي :۳۵۵ 






آفهم, فیتعدی |لی مفعولین 





ومن قرا بفنح الام جعله فعا ماضيًا ئي موضع 
نصب نعنًا ل كل أوفي موضع خفض نئال 
شیب 

نحوه ابن عَطيّة. 


QAD) 
)۳۵۹:6( 

اماوَردي: فبه خمسة تأويلات:[فذ كر قول ابن 
عباس و مُجاهد و اليّانيم قال:] 

:ما خلقه مايحتاجون إليه حتى علموه. 
من قوطهم: فلان يُحسن كذاء أي يعلمه. 

الخامس: أعطى كلّشيء خلقه مايحتاج إليه. ثم 
هداه إليه . روأه حميد بن قيس. 

ویحتمل سادسا:اکه عرف کل شيء خلقه 
وأحسته من غير تعلم و لانسيق مغال,حقى همرت 
فيه القدرة وبانت فيه الحكمة. )4 (rot‏ 


خلق ۳۷۷۸ 
| ابن کنیر و آبوعمرو, و این عسامر 
خَلْقَهُ) بإسكان اللام. الباقون 
بنتحها من سكن اللامفعلى تددير: الذي أحسن 
.أي جعلهم يُحستونه والمعنى:أئه 
أفمهم جميع م يحتاجون إليد. 

قال الرجاج: وعجسوز آن یکسون علسی السدل, 
والمعنى: أحسن كل شيء. و يجوز أن يكون على 
المصدر. و تقديره: الذي خلق كل شيء خلقه. ومن 
قتع اللام جعله فعلًا ماضيًاء و معناء: أحسسن الله كل 














شيء خلقه على إرادته ومشيثته, وأحسسن الإنسسان 
له ,| حسن صورة. و قيل: معناه أن وجه الحكمة 
قائم في ميغ أفعاله. و وجوه القبح منتفية منهاء و وجه 
لتق انم ها على صانمها. و كونه عالممًا. 
والضَمير في قوله: حلفم كناية عن اسم لله.[ إلى 
آن‌قال:] 

شم قال: اذي أحسن کل شيء خلقه, ومعنی ذاك 
في جميع ما خلقه لله تعالى: و أوجده فيد جه من وجوه 
الحكمة, و ليس فيه وجه من وجوه الفبح. وذلك يدل 
على أن الكفر والضّلال وسائر القبائح ليست من 
خلقه. ولفظة کل > وإن كانت شاملة للأشياء كلّها. 
فالمراد به الخصوص هاهناء لأئه أراد ما خلقه الله تعالى 
مسن مقدوراته دون مقدور غيره. ونصب قوله: 
علق بالیدل من قوله ل شئ [استههد 
بشعر] (40A)‏ 

الواحدي: کل شيء 
کل مي. ی آن قال:] 





يعني: احسن خلق 





۸ العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
الإحسان: العلم, يقال: فلان يُحسن كذا إذا علمه. 
قال صاحب «التظم»: بیان ذلك: اه المَاطوّل رجل 
البهيمة.والطائر طول عنقه لا تذرعلیه ما لاد له 
من قوته, و لوتفا وت ذلك لم يكن له معاش. و كذ لك 
كل شيء من أعضاء الحيوان مقدّرلمأيُصلح به معاشه ‏ 
و قُرئ (َحَلَقَُ4 بفتح اللام وهوصفة للتكرة التي هي 
لإشئْو4. واممنى: أتقن وأحكم کل شيء خلقه, تال 
ذلك الكلي و مجاهد. (fo)‏ 
البقوي: [نحو الطبّري في القراءة وأضاف:] 
وقيل: خلق كل حيوان على صورته ثم 
البعض على صورة البعض, فكل حيوان كامل في 
خلقه حسن,و کل عضو من أعضانه مقدر ب لاج 
4e)‏ 











به معاشه. 

المخشتري: (آخسن کل ی لديم 
ما من شيء خلقه إلاو هو مركب على ما أقتضته 
الحكمة و أوجبته المصلحة؛ فجميع الخلوقات حسنة 
وإن تفاوتت إلى حسن و احسن, کماقال: لد 
حلفا الالستان ف اخسن این: ۽ 

وقبل: علم كيف يخلقه. من قوله: «قيمة المرء ما 
يُحسن معرفته أي يعرفه معرفة 
بى وإتقان. وقرئ (خُلْقَه) على البدل. أي 
أحسن خلق كل شيء. ووحلقة 4 على الوصف أي 
كل شيء (EN)‏ 

الطیرسي: [نقل الاقوال و اضاف:] 

والمعنى أئه أحسن خلقه من جهة الحكمة. فكل 















لقه ققد أحسنه. 


شيء خلقه وأوجده فیه وجه من وجوه اک ة 


تُحسنه. و في هذادلالة علی آن الکفر و البائح لایجوز 
أن يكون من خلقه. (: ۳۲۷ 

الفخرالرازي: لمَابين الدليل الدال على 
الوحدائيّة ملن الآفاق بقوله: وخَلَّقَالسمُواتٍ 
ررض ماهتا 4 وأتسته بتواسه و مُكمّلاته, 
ذكرا الدكيل الذال عليها من الأنفس بقوله. ا 
1 ۱ 











ی 


و يعني احسن کل شسيء اذ کرم 
وبيّن أن الذي بين السّماوات و الارض خلقه و هو 
كذ لك. لأئك إذانظرت إلى الأشياء رأيتها على ما 





ينبغي: صلابة الارض لاتبات! ",و التبات وسلاسة 


امواء للاستسشاق, و قبسول الانشقاق لسهولة 

الاستطراق ؛ وسيلان الماء لنقدر عليه في كل موضع» 

واحرکة الثار إلى فوق, لأئها لو كانت مشل الماء 

تتحي الك يَمنة و يُسرةٌ لاحترق العام فطلقت طالبة 
لجهة فوق؛ حيث لا شيء هناك يقبل الاحتراق. 

)۱۷۳:۲۵( 

لك ري: وی تن جوز ان یکون خبر 


میندا ذو 








.أي هو الذي أو خبرا بعد خير, 
واخَلْقَهُ) بسكون اللامبدل من لكل بدل 
الاشتمال. أي أحسن خلق كل شيء. ويجوز أن 
يكون مقعول رل و کلشی‌وه نان 

وج خسن 4 بمعنى عرف. أي عرف عباده كل 
شيءو يقرأ بفتح اللام على أئّه فعل ماض. وهو صفة 











)١(‏ كذا. وجاء في اهام : في الطبعة الأميريّة : وسلالة 
الطوأء... 








ويليق به. على وفق الحكمة والمصلحة. و( بدل 
من كل بدل الاشتمال. وقيل: علم كيف يخلقه, 
من قله عليه الصّلاة والسّلام: «قيمة المرء مايحسنه» 
أي يعسن معرفته و لق مفعول ثان. و قرأناقع 
و الكوفيّون بفتح الام على الوصف فالسشيء على 


الأوّل خصوص بنفصل. و على الثاني بمتصل. 
(rE)‏ 
نحوه ملحصنا اللستفي: (۲۸۷:۳) 


أبوحَيّان: وقرا الجمهور: لَه 4 بشتح الام 
فملاماضيًا صفة د کل 4ار ل-شی و4 وقرا 
المریتان, وابن كثير بسكون اللام. والظاهر أله برل 
اشتمال, والمبدل منه ل4 أي أحسن خلق كل 
شيء. فالشمير في لق( عاند على (كل). 
وقيل: امير في لقم عاند على«الله». فيكون 
انتصابه نصب المصدر المؤكّد لمضمون الجملة, كقوله: 
ةلله البقرة: ۱۳۸ وهو قول 
خلقه خلقًا. رجح على بدل الاشتمال بأنّ فيه إضافة 
المصدر إلى الفاعل, و هو أكثر من إضافته إلى المفعول. 
ويأكه أبلغ في الامتنان. لاه إذاقال: خسن كل 
ی كان أبلغ من: أحسن خلق كل شيء, أله قد 
يُحسن الخلق. وهو الجاز له ولايكون النشيء في 
تفسه حستا.فاذاقال: وآشتن کل شی» 4 اتضی ان 


بش خلقه حسن, بعنی: له وضع کل شسيء ی 




















خلق /۳۷۹ 


وقیل.في ها لوجه,وهو عودالضمیر ن 4 
غلى «لله». يكون بدلا من کل 


من شيء, و هما لمین واحدة. و معنی خسن 4حسن: 





يدل شيء 





لأئه مامن شيء خلقه إلا و هو مرب على ما تقتضیه 
الحكمة, فالخلوقات کلّها حسنة, وإن تفاوتت في 
لسن وشستهاس جهة القصد الذي أريد ها 
و هذا قال ابن عبّاس: ليست القردة بحمسنة, و لكثها 
متقنة حكمة. 

وعلى قراءة من سكن لاما خلْقَة). قال مُجاهد: 
أعطِى كل جنس شكله. والمعنى: خلق كل شيء على 
که آفي خصته به ۹۹ 

تا شود (۲۰۰:۵) 

الستمین: قرله و4 رآ ابن كتير وأو 
عمرو وابن عامر بسكون اللام. والباقون بفتحها. فاا 
الأول ففيها آوجه: 

أحدهاء أن يكونخلْفَ) بدلامن ( كل شتئي» 
بدل من اشتمال كل شيء؛ و المير عائد على كل 
و هذا هو الشهور التداول. 
لثاني:أئه بدل كل من كل والمير على هذا 
عائد على البارئ تعالی. و مصتی خسن 4 حسن؛ 
لاله ما من شيء خلقه الا و هو مرتب علی ما تقتضیه 
الحكمة. فالمخلوقات کلها حستة, 
أن يكون کل شیء 4 مفصولا ول 
لمعلا تا علین تن خسن معن 
أعطى وأَهّم. قال مُجاهد: أعطى كل جنس شكله. 
وامعنى: خلق كل شيء على الذي خصّه به. 























۴۰ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 





الرابع:آن یکون کی4 معو ناي افد 
و(خلقه) مفعولا ول أخر. على أن يضمن خسن > 


معنی اَم و عرف 

قال القراء:أهم كل شيء خَلْقَه فيما يحساجون 
إليه. فيكون أعلَمهم ذلك. قلث: وأبو البقاء ضمّن 
أحسن معنى عرف وأعرب, على نحو ما تقلام, إلاأنه 
لابد أن يُجعل الضّميرلله تعالى, و يُجعل الخلق بمعنى 











الخلوق, أي عرف خلوقاته كل شيء يجحتاجون إليه. 
فيؤول المعنى إلى معنى قوله: «أغطئ كلش 





هذى » 

الحخامس: أن تعود الهاء على«الله» تمالى. وأن. 
يكون (خُلْقَه) منصوبًا علی ال صدر الو کد لطعون: 
الجملة. كقوله: صلع لله 4 اتسل: ۸۸ و هو مذهب 
سيبَوّبه أي: حلَقه خلقا. و رجح على بد لالت مكعال, 
بان فيه إضافة المصدر إلى فاعله. وهو أكثر من 
إضافته إلى الفعول, وبأئه أبلغ في الامتنان, لأه إذا 
قال: اخسن کل شئ کان بلغ 
كل شيء لأله قد يسن النلق وهوالحاولة. 
ولایکون الشيء ني نفسه حسئًا. و إذاقال: احسن کل 


شي»:اقتضی آن کل شيء خلقه حسن, بعنی آکه 





الى 








انية ف (خلّق) فيه افعل ماض. 
والجملة صفة للنضاف أواللضاف إليه.فقكون 
منصوبة العلل أو جرورة. )16:0( 

أبن كثير: يقول تعالى مخبرا:إئه الذي أحسن 
خلق الأشياء و أتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زد 





أحسن خلق كل شيء. کا ئه جعله من القدم والمؤر. 
)6.0.0( 

الآلوسي: وقوله تعالى: الى اخىتن كل 
یله 4 خبر رابع أونعت ثالث أونصب على 


المدح. وجوّز أبو البقاء كونه خبر مبتد! حسذوف .أي 





هوالذي. و كون هالْعزِي 4 مبتدأ و هالرحيمٌ 4 صفته 
وهذاخير.. »و جلة )في عسل جرصفة 
شتی ریز آن تکون في محل نصب صفة كل 
واحتمال الاستثناف بعيد. اي حسستن سبحانه کل 
مخلوق من مخلوقاته, لأئه ما من شيء منها لا وهسو 
“ير تب على ما اقتضته الحكمة و استدعته المصلحة. 
فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتتت في مراتتب 
امس كما يشير إليه قوله تمالى: ولق دْحَلَفنَا 
الالستان فا ن تقوم الثين: 4. ونفى التناوت في 
خلقه تمالى في قوله سبحان: (مائری ق غلق 
خن من ارت 4 ال ۳ على معنى ستعرفه ان 
شاء لله تعالى غير سّاف لماذكر. 

و جوز أن يكون المعنى: علم كيف يخلقه. من قوله: 
يحسن معرفته, أي 
وإتقان و لايخفى بُعده. 

وقرأ العربيان و ابن كنيراخلقَمُ) بسكون اللام, 
فقيل: هو بدل اشتمال من كلو اير ا لضاف 
هو إليه له. وهوباق على ال معنى المصدري. 

وقيل: هو بدل كل من كل أو بدل بعض من كل 
والضّميرلله تعالی, و هو بمعنى المخلوق. 








«قيمة المرء ما يُحسن» و 






يعرفه معرفة حسنة 





وقيل هو مفعول نان خسن #علی تضمینه 
معنی اعطی, اي اعطی سبحانه کل شيء خلقه الائق 
به بطريق الإحسان و التفضّل. 

وقيل: هوالفعول الأوّل. و کل یی الفصول 
الثاني و ضميره لله سبحاته. علی تضمین الاحسان 
معنى الإلهام كما قال القراء. أو التعريف كما قال أبو 
البقاء. والمعنى: لهم أوعرف خلقه كلّشيء ما 








يحتاجون إليسه. فيؤول إلى معنى قوله تعسالى: 
«أغطئ كُلشَئ لقثم قذى مه 


و اختار أبو علي في «الحجة» ما ذكره سيبوهه 
في«الكتاب» أئه مفعول مطلق ل لَأَحْسَنَ م من معناه, 
والضمير ث تعالى, نحو قوله تعالى: (صُلعَ اش 4 
التمل: ۸۸. و وعدا الائدة ٩‏ (۲: ۳ 

ابن عاشور: خير آخر عن اسم الإضارة أو 
وصف آخر ل (عالم الب 4الستجدة: 1 وهو 
ارتقاء في الاستدلال مشوب بامتنان على الاس أن 
أحسّن خلقهم في جملة إحسان خللق كل شيء, 
وبتخصيص خلق الإنسان بالذكر. والمقصود: أله 
الذي خلق كل شيء وخاصّة الإنسان خلقًا بعمدأن 
لم يكن شین مذکور وأخرج أصله من تراب قم كوّن 
فيه نظام التسل من ماء. فكيف تعجزه إعادة أجزائه؟! 

OEY) 

ية: كل مخلوق جد على التظام الأم فهو 
حسن ومتقن, یدل علی قدرةالعانع و عظته وما 
من شيء في الوجود إلا وترى فيه التظام والتناسق 


الذي يدل على المليم المكيم: إمائرى ف لق 








خ لق /۲۸۱ 


۱۷۸: 





لمن مه ... 4:4 
مكارم التتيرّازي: 
مراحل خلق الإنسان العجيبة: 
إن هذه الآيات إشارة و تأكيد في البداية على 

تي مرّت في الآيات الستابقة. التي 

كانت تتلخص في أربع مراحل: توحيد الخالقيّة, 





بحوث القوحيد الي 





من السديهي أن من برید آنیدرآمورالستماء 
و الارض, و آن یکون حاکما علهاء و یهد و بقوم 
هام مام إلولاية والنتفاعة والإبداع. يجب أن يكون 
طناك لشي .. الاهر والباطن: حيث لایکن 
نيتأي من هف الأمور بدون الاطّلاع و سعة العلم. 

وي نفس الوقت الذي يجب آن يكون هذا مدير 
عزیز؟ وی لایر لیقوی علی القیم بسذه لاعمال 
المهمّة, ينبغي أن تقترن هذه العزة باللطف والرمة, 
لاالمنشونة والفلظة. 

ثم تشير اللآية الّالية إلى نظام الخلقة الأحبيسن 
والأكمل بصورة عامّة. وفي البداية تقول لبيان خلق 
الإنسان و مراحل تكامله بشكل خاص” وی 
خسن لاشخاق ,وأعطى كل شيء ما يحتاجه, 
وبتعبیرآخر: فان تسید صرح النلقة العظیم قد قام 
علی آساس اتظام الاحسن, أي قام على نظام دقييق 
سام لاهكن تخيّل نظام أكمل منه. 

لقد أوجد سبحانه بين کل الوجودات علاقة 
وانسجامًا. وأعطى كلا منها كلما كان يمكن أن يطلبه 








۲ العجم في فقه لفةالترآن...ج ۱۷ 
على لسان الحال. 

إذانظرنا إلى وجود الإنسان, وأخذنا بتظر 
الاعتبار كل جهاز من أجهزته, فسنرى أئها خلقت 
من ناحية البناء والميكل. والحجم. ووضع الخلاياء 
و طريقة عملهاء بشکل تستطیع معه 
على التحو الأحسن. و في الوقت ذانه فقد وضعت بين 
الأعضاء روابط قوئة؛ بحيث يؤر بعضها على البعض 
الآخر بدون استثناء. و تتأئرببعضها. 

وهذاا معنى هو الحاكم اما فيالعالمالكبير مع 
المخلوقات المتنرّعة, و خاصّة في عالم الكائنات الحبّة, 
مع تلك التشكيلات واطيئات المختلفة جد 

والخلاصة:فإله هو الذي أودع أنواع لاطو 
البهيجة في الأزهار المختلفة, وهو الذي به با ليوج 
للتراب و الطين و يخلق منه إنسائا ح ركنا كاقلا 
ومن هذا التراب المخلوط يخلق أحيانا الأزهار, 
و أحيانا الإنسان. وأحيانا أخرى أنواع الموجودات 
الأخرى, و حتّى الثراب نفسه. فإنّ فيه ما ينبي أن 
ايكون فيه. 

ونرى نظير هذا الكلام في الآية: .0٠‏ من سورة: 
طه» من قول موسی و هارون :رگا ای 
آخطی لخن دی 4 

وهنا يُطرح سوال حول خلق التترور و ال فات, 
و كيفيّة انسجامها مع نظام العالم الأحسن؟ وسستيحثه 
إن شاء الله تعالى فيما بعد. 
المقدّمة الآفاقيّة يدخل القرآن بحث 








بعد هذه 


الانفس, و كما تحدّث في بحث الآ يات 








عدة أقسام للتوحید, فائه یتحدّث هناععن عدة 
مواهب عظيمة في مورد البشر: 

یل ردنا 
عظمة وقدرة اله سبحانه + حیث خلق مثل هذا 
المخلوق الجليل العظيم من مثل هذا الوجود الب‌سیط 
الحقيرالقيمة, خلق هذا امخلق الحبّب إلى الئفس من 


لماء والطينء هذا من جانب, ومن جائب آخر يحذر 





الإنسان و يذكّره من أين أتيت, و إلى أين ستذهب؟ 

ومن المعلوم ان هذه لا ية تتحدّت عن خلق آدم, 
لاك لالبشرء لأناستمرار نسله قد كر فيالآية 
الثالية. و ظاهر هذه الآية دليل مستقل على خلق 
للإنسان المستقل, و نفي فرضيّة تمل الأنواع, و على 
الأقل في مورد نوع الإنسان. 

وبالرغم من أن البعض أراد أن يفسّر هذ الآية 
بحيث تناسب و تلائم فرضية تكامل الأنواع, بأن خلق 
الإنسان يرجع إلى أنواع سافلة, و هي تنتهي أخير) إلى 
الماء والطين, إلا أن ظاهر الآية عدم وجودأنواع 
أخری من الوجودات اس وهم یعون آتها انوا 
لاحصی تفصل بين آدم و الطین, بل ان خلق الانسان 
قد تم من این مباشرة و بدون واسطة. وثم يتحلاث 
القرآن عن أنواع الكائنات الحيّة الأخرى. 

وهذا المعنى يتضح أكثر عند ملاحظة الآية: 28, 
نی 
ددع لقم راب 4 ديقول في الأبية: 
من سورة الحجر: و ند 


صصال من خما سگرن 4. 





من سورة آل عمران, حیث تقول: وا 











ويستفاد من بحموع الآيات أن خلق آدم قد 
تكوّن من التراب و الطلين كخلق مستقل؛ و نحن نعلم 
آن فرضيّة تطوّر الأنواع م تكن مسأ لة علميّة قطعيّة. 
لنحاول تفسيرهذه الآيات بشكل آخر, ببسبب 
تضاد‌ها و تعارضها مع هذه الفر 
طالا لاتوجد قرينة واضحة علی خلاف ظواهر 
الآيات, فيجب أن نطبّقها بعناها الظاهر. و کذ لك 
الحال في مورد خلق آدم المستقل. 

فضل الله: 

عمليّة خلق الإنسان: 

دی آخشن کل یرخف 4 سا یجناجه 
وجوده من عناصر متنوّعة, تتكامل في طبيعتهاء 
لتحقّق كل التتائج الإيجابيّة. في ما هموالضرض من 
وجود الأشياء. فلاخلل في أي مخلوق في أصل خلقته. 
من هذه الجهة. 

خن لالتان‌سن طبن 4 عندما خلق 
لاب ال الاسان, وه آدم. من لین شحف 
سل من لالم تام هین ليتحرك امتداد التسل 








وبتصبير أخر: 





Avar) 








في الإنسان بالطريقة القن التي تفرز التطفة في 
رحم الراة فتلقح بُويضةالأنتى و تتحد معها في بداية 
رحلة الوجود للانسان. 


وهكذا كان التخطيط المي لوجود الإنسان في 
الكون, أن يكون الطّين ماد خلقه التي تبدأ بشكل 
مادي مباشر. ثم تتطوئر و تتحوّل إلى نطفة من مصادر 
الغذاء الارض تي تتكوّن منهاء ثم بدأت فعلية ا خلق 
الأول م نخ فيه من روه 4 الستجدة: ٩‏ 






خلق ۳۸۳ 
فصار خلقًا سويًا متحركًا بالحياة في كل خلايا جسده. 
فهل عرفتم أتها اناس نعمة لله عليكم في عمليّة 
اخلق؟ وهل تتأّلون في تفاصيل وجسود كم التي 
لولاها لا استطعتم أن تشعروا بقيمته و بحيويّته 

وجقل کم نع و الصا 
َالْأَفئدة>وهي العقول التي تدير الوجود كلّه من 
خلال أدوات السمع والبسصر و التفكير. ولكن 
المشكلة هي أن القليل منكم هم الّذين يلتفدون إلى 
هذه التعم ويشكرونهاء قَليلَامًا كنتكُرُون) تا 
لاينياسب مع الحجم الذي ينبغي لكم أن تقتئوه من 
اشكر قلي نعمه التي لالحصی. (۲۲۰:۱۸) 








1,۳-قتل الالستان ما کر 





علقة أخرى. م مُضغةء إلى أن أت عليه أحواله وهو 
فورح ۷۸۲ 


ماري والشوكاني(0: 4077) 





84 ؟/المعجم في فقه لفة لت آن.. ۱۷ 

الاستواء: كما قال عر وجل: اکفرت بلذي خلقك من 

تسیل رجلا 4 الکیف:۳۷ 
(A00)‏ 





تراب م من" 


نحوه الواحدي(4: 57 4). و البقوي (۵: ۲۱۱ 


الطّرسي: 
غیت تعالى مماذا خلقه. فقال: من" 





له لاله یعلم آن! ول امن 









فقدرة. ۳۷۳۰۰ 
القشيْرِي؛ خلقه وصوّره وقدره أطوارا: سن 
نطفة ثم من علقة, ثم طور) بعد طور. ۲۵۷) 
ميدي استنهام يرادبه: التقرير.[إلى أن قال:] 
هذا تقرير وتنبيه على القدرة والتعمة. حَِقَيهِ 
علفة ية 
و أوان وضعه مسمّى. و قيل: ل خَلفَه فده م أي خلهد 
على صفةالاستواء في ا خلقة. کماقال سر 

ومن ثطفة فسوي رجلا کین :۳۷ 
لمم 





فَقَرَهُ4 يعني قدر نام جله ن 







(4:4) 


ْضاوي (۲: 01۱), و السفي :٤(‏ ۳۳۲). 
آن (۰۸ 44۲۹ و التثريييي(6: 2۸7 








۲ و الَفظ الشار |ليهماء لرجل و ماء المرأة 
(:۳۸) 
لطس نظه اسهم نا ار وقیل: 
معا ملظ رال اصل خلت مس ی شيء خلقه 
ليدله على وحدانية لله تعالى. ثم فسّر فقال. من 
ره أطوار: نطفة ثم علقة إلى آخر 

وهای وین له وت وله 

موی افش رو 
۳۸:۵ 








و جمیع احواله 
نحو الحخازن. يك 
الفخر الرآزي؛ ومن أئ شى خلفهه وهو 

إستفهام, و غرضه زيادة التقرير في التحقير م جاب 

تحن ذلك الاستفهام بقوله: «إمن نُطْفَة خَلَفَهُ6. و لاشك" 

أنّالقطفة شيء حقير مهين. والغرض منه أنْمن كان 

أصله مسن مثل هذا الستتيء الحقسير, فالتكبّر 

والتجبر لايكون لائقابه. 6۳۱ 
أبوالسُعرد: شروع في بيان إفراطه في الكفسران 

بتفصيل ما أفاض عليه من مبد! فطر ته إلى منتتهى 

عمره. من فنون التعم الموجبة لقضاءحقّها بالشتكر 

والطاعة مع إخلاله بذلك. 

و في الاستفهام عن مبد! خلقه ثم بيانه بقوله تعالل: 
من فة لَه قير ل أي من أي شيء حقیر 
مهين خلقه. من نطفة مذرة خلقه لَفَقدَرَهُ) فهيّأه لما 
يصلح له و يليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدّره 
أطوار) إلى أن تم خلقه. 

نحوه الآ لوسي(۰ ۳: والقاسعي(۱۷: 0.7۲ 















(VAY 








الب وسَوي:[قال و المتختتري واضاف:] 
وقف السجاوندي علی قوله: من" 
وضع علبه علامة الوق امطاق تدر وقي[ خر 
بدلالة ماقبله, وجعل قوله: لِخَلَقَه فَقَسرَهُ» جملة 
البيان كيفيّة الحخلق و إقامه من إنعامه» و مسن 














(ron 





هذه الجملة الاستدلال على إبطال | حالسهم البمت: 
و ذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 

وجيء في هذا الاستدلال بصورة سؤال وجواب 
لت شوین إلى مضمونه. و لذلك قسرن الاس تام 
بالجواب عنه على اللريقة امتقّسة. .في قوله تعالى: 





ا ل ی ي 
الأمر الذي به لق الإنسان. لان القام هنا لیس 
لاتبات آن اه خلق الانسان, بل القام لا 





و المي المستتر في قولدة ق4 عائد إلى شه 


تعال موم من قعل الیل لس كين لم یکونوا 





خلق / ملم 
ينكرون أنالله خالق الإنسان. 

وقُدم الجارو اجرور في قوله: (من نطف لق 
حاكاة لتقديم المبيّن في السؤال الذي اقنضى تقديّه, 
كونه استفهامًا يستحقصدر الكلام, مع الاهتسام 
بتقديم ما منه الحخلق, لما في تقديمه من التّنبيه للاستدلال 
على عظيم حكمة لله تعالى؛ إذ كوّن أبدع مخلوق 
معروف من أهون شيء. و هوا لتطفة. 

وإتما لم يستغن عن إعادة فعل (خلقه) في جملة 
کر حاصله ف الستزال, 
التنبيه على دقّة ذلك الخلق البديع. 

کر یل و4 نی من اسلوب الساواة 
یس بایان ایس باطناب.. 

شرع علیفبل «خَه 4 نسل ندرا 4 بناء 
التفريع. لأن التقدير هنا إيجاد السنثيء على مقدار 
مضبوط مظلم. کقولهتعال: ون کل تیا 
تفدیر] 4 الفرقان: ؟. أي جعل التقدير من آثار الخلق. 
لاله خلقه متهينًا للتماء ومايلابسه من المقل 
والتصرف. وتمكينه من التظر بعقله. والأعمال التي 
نها؛ و ذلك حاصل مع خلقه مدرجا مفرعًا. 
اتفريع و ما طف عليه إدماج للامتنان. في 
لال ۰۷۲۰ 
من أنت أتها الإنسان الضميف حى 
تستنکف عن طاعة الله. وتتطاول على عباده؟ فك في 

ك و في انتقانك من خلق إلى خلق. و في مصيرك 
وأنشأك في 




















وهذا | 





ومآلك. فمَن الذي أوجدك وم تك ث 


بط أُمَك حالًا بعد حال, ثم أخرجك في أحسن تقويم. 


۲ لعجم في فته لفةالترآن...ج ۱۷ 
هل الصّدقة فعلت هذا كلّه؟. ( ۵۲۰ 

الطّباطبائي: معناء على ما يعطيه امقام من لي 
شيء خدق الله الإنسان حتّى يحق له أن يطفى 
ويستكير عن الإيمان والطّاعة. و حذف فاعل قوله: 
حلم 4 وما بعده من الأفعال للإشعار بظهوره. فمن 
العلوم با لفطرة و قد اعترف الشر کون أن لاخالق إلا 
الله تعالى. 

والاستفهام بداعي تأكيد ما في قوله: وما كته » 
من العجب. و العجب إثما هو في الحوادث التي لابظهر 
ها سبب. فأقيد أولًا: أن من العجب إفراط الإنسان في 
کفره ثم سئل تانيا: هل في خلقعه إذ خلقه الله يا 
يوجب لد الإفراط في الكفر؟ فأجیب بنل زا 


لاحجّة له يحت بهاء و لاعذر يعتذر به. فإله لوق من. 
ماء مهين, لايملك شينًا من خلقته. سيد كوريخ 





عبد الكريم الخطيب: هو كشف عن شناعة 
ضلال هذا الضال, و کفرهب 
ینسی أن له خالقا خلقه من عدم. أو ما يُشبه العدم. 





له من ضلاله البعیدء 


Ato) 
مکارم الشتيرازي: مج برض البیان ال رآن‎ 

إلى غرور الإنسان الواهي. اني غالا ساثوتع 
صاحيه ف هايةاكثروالُحود التحيقة + 








فلم لايتفكّر الإنسان بأصل خلقعه؟! لم ينسى 





تفاهة مبداه؟! 
لا یجدر به آن یتأمّل في قدرة الباري سبحانه, 

و كيف جعله موجودا بديع اميئة و اليكل مسن تا 

!ألا يتأمل!! 

لفاحصة المعنة في خلق الإنسان من 

نطفة قذرة و تحويله إلى هيئته الَامّة المقدّرة من كاقة 








الجهات. ومع ما منحه لله من مواهب و استعدادات: 


الأفضل د ليل بقودنا بسر إلى معرفته جل امه 
(۳۷۰:۱۹) 





: ترات نی الزنادقة قالوا: نا و زبلیس 
شسريكان. ولله خالق اور والتاس وال توب 
والأنعام. و إبليس خالق الظلمة والسباع والعقارب 
(التعلبي 
بي واختلفوا في قراءة توله: وم 
فة را مار : خلت 4 علی مت أن له 
خلقهم. منفردا بخلقه إيّاهم. 
...عن جى بن يعمر: أله قال:(شركاء اجن 
وَخَلَْهُم) جزم اللام. معنى أنهم قالوا: إن الجن شر کاء 





(Ye 











في خلقه | 





وأولى القراءتين بالصّواب, قراءة من قرأ ذلك: 
مله لإجماع الحجّة من القرأة عليها (0: ۳۹ 
الرَجاج: :المعنى أ ئهم أطاعوا الجن فيما سوّلت هم 
من ش رکهم لو شرا ول ؟ بوکان 








فجما وان اي خلقهم شر کاء لایخلقون. وجائزان 
تكون الماء والليم تمودان على الجن ). فيكون 
المعنى: و جعلوالله شركاء الجن والله خلق الجن. 
و كيف يكون الريك له امحدث الذي لم يكن ثم كان. 
۳۳۷۷ 
وه لطُوسي (4: ۱۳۷ لواحدي( :۳۰۱ 
العي: يمن ره خاقهم و خلق امن 
وقرا یی بن مفتر( :ول بسکون اللام 
و فتح القاف, أراد: إفكهم و أدّعاءهم ما يعبدون من 
الأصنام؛ حيث جعلوها شركاء ته عر وجسل؛ يعني: 
وجعلوا له خلقهم. 
وقرأ يحبى بن وتاب (وَخَلْقَهِمْ) بسكون اللام 
وكسر القاف. يعني جع واه ش رکاء و خلتهم. 





آحدهما: له خلقهم بلاشريك له, فلمٌ جعلوا له في 
العبادة شريكًا؟. 





)١(‏ كذاء والظاهريَمْمّركما في سائرالكتب. 





ديا اء والسیم ان شنت تصودعلسی 
الکافرین, يعني؛ جعلوا له الذي خلقهم و صورهم 
شركاء, لايخلقون شينًا. وإن ششت تعود على الجن 
يعني جعلوا الجن شركاء لله والله خلق الجن فكيف 
يكين مخلوقه شسريكًا له؟! و إن شسئت تعصود على 
الفريّقيَ»يعني: وهو خلقهم وخلق ابمن: ‏ (۳: 4401 

الرْصَخْشَرِي: جر خَلَقَُمْ» و خلق الجاعلين له 
شر کاو و معناو و علمواآن لله خالقهم دون الجن 
ول ينعهم علمهم أن يتخذوا من لايخلق شريكًا 
للجن. 

وقرئ: اوَخْلْقهُم) أي اختلاقهم الإفك؛ يعني: 
وجعلوالله خلقهم؛ حيث نسبوا قبائحهم إلى لله. في 
قوطم: وا ریا اما IA‏ (۰:۲) 

ابن عطيّة: وقرأ الجمهور (ِوَخَلََهُمْ) بفتح 
اللام على معنى و هو خلَفهم.و في مصحف عبد اله بن 
مسعود (وَهُوَخَلََهُم) يحتمل السودة على الجاعلين 
و يحتملها على الجعولين. 

و قرأ يحى بن يعمر (وَخَلَقَهُم) بسكون اللام عطفا 
على الجن أي جعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصنامًا 
شركاءبالله. TA)‏ 
وه الط (or)‏ 














88" /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج۱۷ 





وأهرمن وهو القيطان عندهم ,فنسبوأ خلق المؤذيات 
والشرور. والأشياء الضّارة إلى أهرمن. و جعلوه 
بذلك شريكًا له ومئلهم الويّة النائلون بالتور 
والظلمة. 

الفخرالراز 
شریکا م قال:] 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله: و خَلقهُْ إضارة 
إلى الد ليل القاطع الدال على فساد كون إبليس 
شریکافه تمالی في ملکه. و تقریره من وجهین 

الأول: أئا نقلنا عن الج وس أن الأ كر اي 
معترقون بان إبلیس لیس بقدم بل هو مُ لوا 
ثبت هذا فنقول: 

إن كل مُحدّث فله خالق وموجد. وماذاك 
إلاالله سبحانه و تعالى, فهؤلاء الجوس يلزمهم القطع 
بأنّ خالق إبليس هوالله تصالى. و لمّاكان إبليس 
أصلالجميع الثترور والآفات والمفاسد والقبائح, 
و الحوس سلمواآن خالقه هوالله تعالل. فحيكذ قد 
سلّموا أن إله العالم هو الخالق لماهو أصل التترور 
والقبائح والمفاسد. وإذا كان كذلك امتضنع عليهم أن 
يقو لوا: لابد من إهين: يكون أحدهما فاعلًا للخيرات, 
والتاني يكون فاعلًا للنترور. لأنّبهذا الطّريق ثيت 
أن إله الخير هو بعينه الخالق هذا الذي هوالشئ 
الأعظم. فقوله تعالى: لوَخَلَقَهُمْ) إشا. 
تعالى هو الخنائق هؤلاء النتياطين على مذهب 


۳۳ 
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الجوس. وإذا كان خالقا م فقد اعترفوابكون إله 
الخير فاعلًا لأعظم الشّرور, و إذا اعترفوابذلك سقط 
قوطم. لاب للخيرات من إله. و للشترور من إله آخر. 





والوجه الثاني: في استنباط الحجّة من قوله: 
م4 سایتا نی هذاالکتاب ون ساب 


«الأربعين في أصول النین» نما سوی الواحد مکن 
لذاته, و کل عکن لذاته فهو مُحد 
الواحد الا حد الح قفهو ُحدث. فيلزم القطع بأن 
لیس و جیع جنودء بکونون موصوفین با دوث, 
و حصول الوجود بع المدم. و حیشذ یمود الالزام 
المذكور على ما قرّرناه. فهذا تقرير المقصود الأصلي 
كن هذء الآية.وبلله التوفيق. [إلى أن قال:] 

وأمّا قوله تعالی: هم 4 ففیه بحتان: 

الث الأرل: اختلفوا في أن الصمير في قوله: 
عم 4 ی ما یمود؟علی قولین: 

فالقول الأول: إنه عائد إلى جا 
ألهم قالوا اجن شر كاء الله. ثم إن هؤلاء القوم اعترفوا. 
بأن «أهرمن » مُحدّث. ثم إن في الجوس من يقول: إله 
تعالى تفكر في مملكة نفسه و استعظمها فحصل نوع من 
المجب, فتولد التتيطان عن ذلك المُجب. و منهم من 
يقول: شلك في قدرة نفسه فتولّد من شسكّه الشتيطان. 











فهؤلاء معترفون بأنّ «أهرمن» مُحداث, وأن مُحدقه 
هوالله تعالى. فقوله تعالى: وَخَلَقَهُمْ4 إشارة إلى هذا 
العنى. ومتى ثبت أن هذا التتيطان مخلوق له تعالى, 
العام لأن المنالق أقوى 








للقوي الکامل حال في العقول. 

والقول الثاني: أن الضمير عائد إلى الجاعلين. 
وهم الّذين أبتوا الشركة بين لله تعالى و بسين الجن" 
وهذاالقول عندي ضعیف لوجهین: 

أحدهما: ]نا إذا حملناه على ما ذكرناه, صار ذلك 
اللفظ الواحد دليلًا قاطمًا تامًا كاملا في إبطال ذلك 
المذهب. و إذا حملناه على هذا الوجه لم يظهر منه 
فائدة. 

و ثانبهما: أن عود الضّمير إلى أقرب المذكورات 
واجب, وأقرب المذكورات في هذه الآية هو الجن 
فوجب أن يكون الضمير عائدا إليه 

البحث الثّاني:[هو قول صاحب الكشّاف وقد 
تقد ۵۱-۱۳۱۳ 

البَيْضاوي: وله 4 حال بتقدیر «قد؟ 
والمعنى: وقد علموا أنالله خالقهم دون الجن و ليس 
من یخلت کمن لابلق. و تغل عطفا علسی 
آي و ما خلقونه من الاصنام. آوعلی 
آي و جعلوا له اختلاقهم الاك حیت 

(rE) 





نموه [ لیف 
نوه البروسَوي (۳: ۷7 وال وكاني(۲: (MAE‏ 





ي: نا قوله: وم 4 فاشار إلى 
الد ليل القاطع على إبطال التريك. والقتمير فيه إا 
أن يعود إلى الجن أو إلى الجاعلين. 








E 





إبليس مُحدّث و لولم يعترفوا بذلك. والبرهان المقلي 
قائم على أنّما سوى الح قّالواحد مكن لذاته. و كل 
مكن لذاته فهو مُحدث, فنقول حينئذ: كل مُحدّث 
مخلوق و له خالق, و ما ذاك لاله سبحانه, و حیشذ 
يلزمهم نقض قوهم: لأأله ثبت أن إله الخير قد فعل 
أعظم النترور.وهوخلق [بليس الذي هومادة كل شر 


قلنا: إئها نزلت في كقار العرب القائلين: 
الملائكة بنات اثه, فظاهر لا تهم یسمون أن اللانکة 
غذلوقوین و ئهم توا مه تلد او لد من الوالد. 

و عاد التمير إلى الجاعلين, فالمعنى: وعلسوا 
كال خلقهم دون المن: كقوله: (ولئن سَآَلتهُم من" 
کی ارات رال تم له 4 قسان:۲۵, 
وم ینمهم علمهم آن یتضذوا من لایطلی شریکا 
للخالق. والجملة في موضع الحال. أي وقندخاقهم. 
و قرئ (رَخلقَهُم) بسكون اللام, أي اختلاقهم للإفك. 
يمني : جعلوالله خلقهم؛ حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في 
قوم رنه رها 4 الاعراف: ۸ OWN}‏ 
الخازن: في معنى الكناية قولان: 

أحدهما: الها تعود إلى الجن فيكون المعنى والله 
خلق الخلق فكيف يكون شريك الله من هومُحلّت 














مخلوق. 

والقول الثاني أن الكناية تعودإلى الجاعلين لله 
یکونالعی: و جعلوا له الّذي خلقهم شركاء 
لايخلقون شيئا. با وحذا کاللیلالقاطع بسأن الخلسوق 


۰الجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

لايكون شريكالله, و كلما في ألكون مُحدّث مخلسوق 
والله تعالى هو الحخالق لجميع ما في الكون, فامتنع أن 
(rv:‏ 








و قد خلقهم و انفرد با یجادهم دون من اتخذ: شريكًا له 
وهم الجن فجعلوامن يخلقهم شريكًا لخالقهم. و هذه 
غاية الجهالة. 

وفيل:المير بعود على الج أي وله 
خلق من اخذوه شریگًا له, قهم مت ساوون في أن 
الجاعل و الجعول مخلوقون ثه. فكيف بناسب ان بل 
بعض المخلوق شريكا له تعالى؟1 

وقرا بجي بن يمسر (وَحَلفَهُم) بإ كاز ال 
و كذا في مصحف عبد الله[و هذا سهوٌ مته ولاح ظ أبن 
عطيّة و الظاهر أئه عطف على لَالْجن» أي و جَملوا 
خلقهم ال بنحتونه آصنائا سر که ه, کساقال 
تعالى: ال ون ماک کلحرن هرا فلکم رما 
عون 4 الصافات: 6 فا نلق هنا واقع علس 
العمول الصنوع بعنی الخلوق. NAE)‏ 

أبو الستُعود: لَرَحَلقَفْمْ» حال من فاعصل 
َجْعلُوا) بتقدير«قد» أويدونه على اختلاف 
الرأيين -مؤكدة لما في جعلهم ذلك من كمال القباحة 
و البطلان, باعتبار علمهم ببضمونهاء أي وقد علسوا 
أنه تعالى خالقهم خاصة. 

وقيل: الضّمير للشتركاء. أي والحال أئه تعانى 
خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكًا له تعالى. 








رتری عطًا على لَالْجِن أي وما 
يخلقونه من الأصنام, أو على شركاء اي و جملوا 
اله إختلاقهم الإفك؛ حيث نسبوه إليه تعالى. 

(EYN) 

الآلوسي:[ذكرالوجهين كماتقدم عن أبي 
السُّعود وأضاف:] 

و رجح الارل بخلوه عن تشّت الفتماثر و رجح 
الامام انیبان عود الضتمی إلى أقرب المذ كورات 
واجب, و با له [ذارجع الضمیر إلى هذا الأقرب صار 
اللفظ الواحد د ليلا قاطمًا تامًا كاملًا في إبطال المذهب 
الباطل, 

و قرأ یی ین بعم: ول علی صیفةالصدر 
لل على َالْجن» أي وما يخلقونه من الأمصنام, أو 
علی طشرکاء 4 اي و جعلوا له اختلاقهم للفبانج؛ 
حیت نسبوها!لیه سبحانهوقالوا: اه مرکا با 4 
we)‏ 





الاعراف: ۲۸ 

القاي: وخ 4 حالس فاعل (جا > 
مؤكدة لمافي جَمْلهسم ذلك مسن كمال القباحة 
والبطلان, باعتبارعلمهم بمضمونها. أي وقد علموا أن 
الله خا لقهم دون الجن و ليس من يخلق كمن لايخلق. 

وقيل: الضمير للش ركاء. أي والحال أنه تعالى, 

خلق الجن فكيف يجعلون خلوقه شريكاله؟ كقدول 
إبراهيم: وَاتعبُدُونَ ما تلحكون »وال خَلَقَكُْوَمَا 
تَعْلَمُونَ>السصافات: :0 ۰ اي وإذاكان هو 
المستقل بالخا لقية, وجسب أن يُفسرد بالعبادة, وحده 
لاشريك له. WEEN‏ 











السمّراغي: (ِوَخَلَْهُمْ» اي والحال أله تعالى 
خلق التتركاء الجعولين. كما خلق غيرهم من العالمين, 
فنسبة الجميع إليه واحدة, وامتياز بعض المخلوقين 
عن بعض في صفاته و خصائصه لايخرجه عن كونبه 
مخلوقاء و لایصل به لأن يكون إِخًا وري (۲۰۵۷) 

ابن عاشور:وجملة وو خَلعَُمْ في موضع الحال 
والواو للحال. والشر الشصوب حلم 
يحتمل آن یمود ی ما عاد له ضمیر جوا اي 
وخلق المشر كين و موقع هذه المال التعجيب من أن 
يجعلوالله شركاء وهو خاقهم من قیل ون 
رزقکم نکم کون 4 الواقستة: ۸۲ وعلی هذا 
تکون ضماثر المع متناسقة. و التتعجيب على هذا 
الوجه من جعلهم ذلك مع أنالله خالقهم في تفس 
الأمر. فكيف لاينظرون في أن مقتضى ال نلق أن يقر 
لاف ذ لاوجه لدعواها لن لایّخلق کتو له تصالی: 





۷ فالتعجیب على هذا من جهلهم و سوء نظرهم. 
ویجوز آنیکون ضمیر وله عاند إلى 
لَالْجن» لصحّة ذلك الفتمير لهم باعتبار أن مم عقا 
وموقع الحسال التعجيب من ضلال المشر كين أن 
بعر كوالله في العبادة بعض مخلوقاته. مع علمهم بأ لهم 
مخلوقون لله تعالى, فإنَ المشركين قنالوا: إنالله خالق 
الجن_كما تقدم و أنه لاخالق إلا هو فالتعجيب من 
مخالفتهم لقتضی علمهم فالتقدیر: و خلقهم کسا نی 
علمهم. أي و خلقهم بلانزاع. و هذاالوجه آظهر. 


(ior 





اغلق/ 11م 
وضمير هم عائد إلى الجن » 
يجوز إلى «المشركين» و إليهما اء لأن 
لله خالق الجن والإنس. والمعنى: كيف يكو ن لله 
(rv) 1‏ 
:عم 4 کته حال وان 
حجتهم غير واضحة. و كيف کان 
قالکلمة في مقام ردهم, والعنی: و جعلوا له شرکاء 











الجن وهو خلقهم. والمخلوق لايجوز أن يشارك 
خالقه في مقام (۲۹۰:۷) 
مکارم الشتيرازي: رهم 4 اي کیف یکن 





حون الخلوق شریکاللخالق لا ال رکة دلیل 
اقهائ لگ اهاري مع ان المخلوق لایکن أن یون 
یکات خا نہ أبدا. (FVA:E)‏ 

تل الله [ذكر الأقوال في شركة الجن" في اللق 
[ê‏ 

و لكنالله أراد أن يوجّه أصحاب هذه الاتجاهات 
لمنحرفة إلى التفكير باهم فيه في قوله تصایی: ور 
لمهم في ما توحيه بأن! 
الملائكة على التفسير الأول أو الجن على التفسير 
الثاني. فكيف يكن أن يكونواشركاء له في أي 
شيء5 أو كيف يستطيعون أن يتحركوأ في أي قوة بعيدا 
عنه, لأن عملية الخلق تفرض أن تكون كل الطّاققات 
التي يهلكها المخلوق مستمدة من الخسالق, ومتحركة 
ته, فلايلك منها لا ما اراد له آن هلکه, 
ولايتصرف فبها إلا بالمقدار الذي يأذن له . ب 
تكوينيّة -بالتصرف فيه «ويذك يكو المتهوع 








بإر 








9 /المعجم في فقه لغة القر 





وتقديم أشكال العبادة هم شيئًا لامعئ له. عند ما 
يُدرك الإنسان أئهم ظلال للقدرة المطلقة مَامّاء كما 
هي الظلال التي لاتملك أي استقلال أو أصالة في ذاتها 
ان اثه انار هذه الکلسة 





وعن مصيرها من الأشياء. ! 





ليصل إلى صفاء التوحيد من خلال الفكر. (407:4؟) 





۰ هود:۱۱۹۰۱۱۸ 
نعباس: للرمة خلق أهل الرحمة 
و للاختلاف خلق اهل الاختلاف, ۹ 
مثله القراء. (البفري 16۷۳۰۲ 
خلقهم فريقين: فريقًا برحم فلاختلف! و 3 
لابرحم يختلف, و ذلك قو له: مله مشق تع د 





هود: ۱۰۵ (الطبر ي۳۷( 
اللرئحمة خلقهم.ولم خلقهم المذاب 

(لسبَري ۱1۱:۷) 

(الطبري 7 ۱2۰ 

لبر 97 1141) 





کوتسا رح 
١الطْبَري‏ ۱1۱۸۷ 
(لطبري ۱۳۹:۷) 





۷ و العنی خلقهم ليكون عدله فيهم. هذاء لا أن 
يهلكهم وهم مصلحون. الوس ۸۵:1 

خلق هؤلاء لمكته. وخلق هؤلاء اساره ولق 
هؤلاء لرحمته. و خلق هؤلاء لمذابه. أمّا أهل رحمة اله 
فائهم لايختلقون اختلاقًا يضرهم. (الطبّري/8 ٠‏ 11) 














وه ود (اليثري ۲: 1۷۷ 
عطاء: مؤمن و كافر. (الطبَري ۷ ۱6۰ 
متله الاعمش. 
قتاد: مه خلتیم... اي 06۱:۷ 
مالك: خلقهم لیکونوا فریقین: فریق نی الشة, 
و فریق في السّعير (الطبري ۷: 6۱1۰ 
القراء: بفول: لته و الا ۳۱:۱ 
الطَبّري: وما قوله. ولل خَلَقَهُمْ), فإن 
أهل! لتأويل اختلفوا في تأويله: 


ققال بعضهم: معناء: و للاختلاف خلقهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و للرئمة خلقهم. 

و أولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: 
و للاختلاف بالشتقاء و السّعادة خلقهم. لان لله جل 
ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهها أهل اختلاف 
وباطل, و الا خراهل حقء م عقّب ذلك بقوله: و 
لذلك حلم نم بترل: و لالح 4 صفة 
الصّنفين. فأخبر عن كل فريق منهما أئه ميسّر ما لق 
اله 





فان قال قائل: فان کان تأویل ذلك كاذكرت 
فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على 
اختلاقهم؛ إذ كان لذلك خلقهم رهم وأن يكون 


المتمتعون هم ال ملومين؟ 
معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهيت. و ما 
معنى الكلام: و لايزال الاس مختلفين بالباطل من 








و لعلمه. وعلى علمه الثافذ فيهم قبل أن يخ 





يكون فيهم المؤمن والكافر و الي والسعيد خلقهم, 
نسم «اللام» ني قوله: و لذلك لهم 4 بن 
«علسى» كقولىك للرّجسل:أكرمتك على برك بي 
وأكرمتك لبرك بي. QEY)‏ 

الرجّاج: أي خلقهم للسّعادة والنتقاء.فاختلافهم 
في الدّين يؤدي بهم إلى سعمادة آو شقاء و قیل: و 
للم اي لرحته خلقهم. لقوله: إلامن رحم 
ريّك. والقول الأول يدل عليه. xer)‏ 

التعلبي:[ نفل أقوال المفسّرين ثم قال:] 

ول يقل:و لتلك, و الرتمة مؤئئة لأئها مصدر, 
وقد مضت هذه المسألة. وهذأ باب سائغ في اللّفة. 
و هوأن يُذكر لفظان متضادان. 












دولا ئخافت بهَارًا 


ستبيلًا» الإسراء: 1٠١‏ وقوله: قل بفضل لله 





الآية. «رَلذلك »أي و للاختلاف والرّحمة خلقهم 
آحسن خلق, هوّلاء بْته. و هولاء لناره. (۵: 3۹۶ 
COW)‏ 


أربعة أقاويل:[نقل أقوال ابن 











خلق / ۳۹۳ 





عبّاس ومُجاهد والحسن ثمقال:] 
الرابع: نلجئة و الثار خلقهم, قاله منصورين عبد 
(۲: ۵۱۱ 
م4 قیل في معناه 


أحدهما: قال ابن عباس ومُجاهد وقتاذة 
والضّحَاك: إن المراد و للرئحمة خلقهم و ليس لأحد أن 
يقول: لو أراد ذلك لقال: و لتلك خاقهسم, لان الرهة 
مؤنئة اللفظ؛ و ذلك أن تأنيث الرّحمة ليس بتأنيث 
حقيقي, و ما ذلك حكمه جاز أن يعبر عنه بالنذ كير, 
له وال اثه تصالی: وَانْرَحْمَت الله قريبمن 
لبن )الأعراف: 01 ول يقل. قربية. على أنه 
لایتنع آن یکسون السراد: ولان یرحم خلقهسم. لا 
ار حمة تذل على ذلك. فعلى هذا يكون التذكير واقمًا 
موقعه 


العاني: أن يكون «اللام» لام الماقبة. و التفدير: 





خلقهم وعلم أن عاقبتهم تسؤول إلى الاختلاف 
الذموم.کماقال: (فَط ال ننضون لیکو َلَهُمْ 
عدار حَرَنًا ع القصص: .و كما قلنافي توله: 
أنا هدم كيرا من اجن و الالس 4 
الاعراف: ۱۷۹.و هو ار وان ان وان 
وعطاء ومالك. و قد یکون«اللام» بستی «علی» 
كقولك: کر متك علی بر .اي بر بي, فیکسون 
التقدير: وعلى ذلك خلقهم. و لايجوز أن يكون 
«اللام» لام الغرض, و برجع ی الاختلاف المذموم, 
لان اله تعالى لايخلقهم. و يريد منهم خلاف الحق” لأأه 








۶ /المعجم ني فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 


صفة نقص يتعالى اله عن ذلك 
وایضا فلو آراد منهم ذلك الاختلاف, لکانوا 
مطیعین له. لأن الطّاعة هي موافقة الإرادة والأمر. 


و لو کانوا کذلك ام 
وما تاجن والالس دون 4 الذاریات 
ین تعالی ئه خلقهم و آراد منهم العبادة, فکیف 
يجوز مع ذلك أن يكون مريدا لنلاف ذلك. وهل هذا 
إلا تناقض؟ يتمالى الله عن ذ لك. 

على أن في اختلاف أهل الضّلال ما يريده 'لله, 


اعقابًا. وقد قال تعالى. 





0 








وهواختلاف اليهود والتصارى في التثليت. واختلاف 
التصارى لليهود في تأييد شرع موسى. (AE)‏ 
. م 





و حصول الآية: آن اهل الباطل تون وال 
الم متفقون. فخاق الله اهل الحق للائفاق وأهل 
الباطل للاختلاف. (VY:‏ 

يمن آهل الاختلاف للاختلاف اهل 
الرّحمة للرّحمة, وكما خلق الخلق خلق الاختلاف 
والرتحمة. و خلق الرحمة لقوم وهم السشُعداء. 
و جزاژهم الة, و خلق الاختلاف لقوم. رهم 
الأشقياء, و جزاؤهم الثار. و قد خلقهم كذلك لیستقیم 
ما قال: قري نی اجه ور ی | 








الشّوری: ۷ )01:4( 
الرمٌخشري:(3 2 (شارة ال ما دل علیه 





)١١‏ كذا والظاهر: مالا يريدهالله 





الكلام الأوّل و تضمّنه. يمني و لذلك من التمكين 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاف» خلقهم ليثيب 
مختار الق بحسن اختیاره و بعاقب ختار الباطل 
بسوء أختيا, (۲۹۸:۲) 








بن عطيّة: وقوله: هو لذلا خَلقّهُمْ) اختلف 
فيه المتأوّلون. فقالت فرقة: و لشهود اليوم المشهود 
التقدم ذکره I‏ 


قوله قبل لهم 2 شقی وید 4 هود: آي هذا 
خلقهم, و هذان امعنيان و إن صخا فهذا العود التباع د 
ليس بيّد. وروى أشهب عن مالك أنه قال: (ذلك) 
إشارة إلى أن يكون فريق في الجثة وفريق في السمير. 

فجاءت الاشارة بس(د لسك) إلى الأمرين 
الأختلاف و الرحمة, وقد قاله اين عبّاس. واختاره 
يري و يجيء عليه امير في حلمم للصتنفين 
و قال مُجاهد و (ذلك) عائد على الرمة التي 
تضتتنها توله: الا من رحم» اي و للرمة خلق 
المرحومين. قال الحسسّن :و(ذ لسله) (شارةال 
الاخعلاف الذي في قوله: ولا يزاون لفوت 4 

و يعترض هذا بأن يقال: كيف خلقهم للاختلاف؟ 
وهل معنى الاختلاف هوالمقصود يخلقهم؟ فالوجه فو 
الانقصال آن نقول: ٍن قاعد: 2 














خُلق له و هذا نص نی امدیث الصحیح, و جمل مد 
ذلك الاختلاف في الدّين على الحق هو أمارة || 
و به علق العقساب فيسصح أن يُحسل قوله هنار 
و للاختلاف خلقهم, أي لثمرة الاختلاف وما يكون 











عله من التق 
و يصح أن بُجعل «اللام» في قوله: ولذ لك) 
لام الصّيرورة, أي و خلقهم ليصيرأمرهم إلى ذلك 
وإن/ يقصد بهم الاختلاف 
و معنى قوله: وما حلفت الجن الالس إلا 
لبون ات ریات:01. اي لامرهم بالبادة, 
وأوجبها علبهم, فعبّر عن ذلك بثمرة الأمر و مقتضاه 
(۲۱۵:۳) 





الفَخرالرازي: فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: قال ابن عبّاس: و للرّمة خلقهم. 
و هذا اختيار جمهور المعتزلة. قألوا: و لايجوز أن يقال: 
و للاختلاف خلفهم, و يدل عليه وجوه: 

الأول أن عود الضَمير إلى أقرب المذكورين أولي, 
من عوده إلى أبعدهماء و اقرب الذکورین اهنا هو 
الرحمة, والاختلاف أبعدهما. 

والثاني: أئه تعالى لو خلفهم للاختلاف وأراد 
منهم ذلك الإمان, لكان لايجوز أن يدهم عليه؛ إذ 
كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف. 
: إذا فسترنا الآية بهذا الممنى, كان مطابقا 








خی / ۳۹۶ 
قريب من المخسنين 4 الأعراف: 01. 

والقولالتاني. أن الراد: وللاختلاف خلقهم. 

و القول الالت: و هو الختار: اه خلق اهبل 
الرحمة للرّحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. 

روى أبو صالح عن اين عبّاس أئه قال: خلق الله 
أهل الرحمة لثلايختلفوا. وأهل المذاب لا 
وخلق المئة وخلق ها أهلًا. و خلق الثاروخ لق لما 
أهلًا. و الذي يد لعلى صحّة هذا التأويل وجوه: 

الأرل: الدلائل القاطعة الدالّة على أن العلم 
والجهل لايكن حصولما في العبد إلا بتخليق الله 
ا 

اكاكي: أن يقال: إله تعالى لمّاحكم على البعض 
بكوتهم ختلفين و على الآخرين بأئهم من أهل 
امبو عل دك امع انقلاب ذلك. وإلالزم 
اتقلاب العلم جهلا وهو حال. 

الثالك:أئه تعالى قال بعده: وت كلمة ربك 








دجم من الجثة و اشاس آختعین 4و هذا 
تصريح اه تصال خی اقاشا للهداية و اکة, 
واقواما آخرین للضلالة و التار. و ذلك يقوي‌هذا 
التاويل. (۷۸:۱۸) 

نحو امخازن(۳: ۲۱۱),و ال ۲ 

اي تا اي و اضاف:] 

و هذا أحسن الأقوال إن شاء لله تعالى. لأله يعم 
أي و لماذكر خلقهم, و إلى هذا أشار مالك يلل فيما 
عنه أشهب. 


ل أشهب: سآلت مالكًا عن هذهالآية,قال: 











العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
خلقهم ليكون فريق في الجنّة وفرييق في السّعير, أي 
خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرّحمة للرحمة. 
و روي عن ابن عبّاس أيضًا قال: خلقهم فريقين: 
افريقًا يرحمه وفرية 
قال المهدوي: و في الكلام على هذا التقدير تقديم 
و تأخير,المعنى: و لايزالون مختلفين إلا من رحم ريّك» 
و تمّت كلمة ربك لأملآن جهئم من الجنّة و الاس 
أجممين و لذلك خلقهم. 
هو متعق بقوله: لام نخشوع له 
لاس و للاب وم مشود 4 هود: ۱۰۳,و الصنی 
و لشهود ذلك الیوم خلقهم. 
و قيل: هو متعق بقوله: (فَملهم شقی ود 4 
هود: ۱۰۵.آي للتمادة والتقاوة خلقهم. (4: 2906 
النسّفي: أي و لمّاهم عليه من الاختلاففعندناً 
خلقهم للّذي علم الهم سيصيرون [لیه من تلا أو 
الفاق, ول يخلقهم لغير الذي علم أئهسم سييصيرون 
إليه. كذا في شرح «التأويلات». 





برجد. 





۲۰۹:( 





إلى المصدر الفهوم من قوله: «محلفین 4 کما قال:[ذا 
نهى السّفيه جری |ٍلیه, فعادالضمير |لی الصدر الفهوم 
من اسم الفاعل, كأ ئه قيل: و للاختلاف خلقهم, 
و يكون على حذف مضاف, أي لثمرة الاختلاف من 
الثتقاوة و الستعادة خلقهم. ودل على هذا الحذوف أئه 
قد تقرّر من قاعدة التتريعة أنالله تعالى خلق 
للستعادت, و خلقا م يسركلا ما لق له 
وهذان ضفي الحديت الصّحيح. 








وهذه «اللام» في التحقيق هي لام الصّيرورة في 
ذلك امحذوف. أو تكون لام الصّيرورة يفير ذلك 
الحذوف. أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف. ولا 
EES‏ 5 











حلفم عائد على المرحومين. 

و قال ابن عبّاس, و اختاره اي الاشارتبس 
(ذلك) إلى الاختلاف والرحمة ممّاء فيكون على هذا 
أشير بالمفرد إلى اثنين. كقوله: عون بيْنَ؛ لك 
ألبقرة: 3۸ أي بين الفارض والبكر, والضتميرفي 
ولنم 4 عائد على المتفين: للستت و ممست 
منه؛ و ليس في هذه الجملة ما يمكن أن يعود عليه 
الضّمير إلا الاختلاف كما قال الحسّن وعطاء.أو 
الرحمة كما قال مُجاهد. و قتَادة. أو کلاهما کساقال 





عبّاس. وقد أبعد المتأولون في تقدير غير هذه 








منم و ادج من تراکب کل مرب 
وقيل: إشارة ی شسهودذ لك السوم الشهود. 





وقيل: إشارة إلى أن يكون فريق في الجنّة و فريق في 








السعير. و قيل إشارة إلى قوله: يلون عن 
فى اض #هود:١ ١١‏ و قبل:إشارة إلى العبادة. 
و قيل:إلى الب والتار.وقيل: للستعادة والشتقاوة 

وقال الرتختتري: و لذللت )إشارة إلى مادل 
عليه الكلام.أوَلامن التمكين و الاختار الذي عنه 
الاختلاف, خلقهم ثيب مختارا مق بحسن اختياره. 
و يعاقب مختار الباطل بسوء اختیاره انتهى. و هو على 
طريقة الاعتزال. و لولا أن هذه الأقوال سُطرت في 
كتب التفسير لضربت عن ذكرها صفحًا. 

أبو السّعود: لَحَلَقَهُمْ4 أي الذين بقوا بعد الا 
وهم الختلفون, فاللام للعاقبة حم فالضّمير 
ل(مَنْ) و اللام في معناها أوهماممًاء فالضّمير للّاس 
كاقة. و اللام بعنى بحازي: عام لكلا امعنيين. 





لمع 





(ro4) 
الالوسي: و لذ لت 4 اي الشاس,‎ 
والإشارة - كما روي عن الحسن وعطاء -إلى المصدر‎ 
ونظيره: إذانهى السّفيه جرى‎ 
إليه, كأئه قيل: و للاختلاف خلق الّاس, على معنى‎ 
لثمرة الاختلاف من كون طفَريققى الْجنة و فريققى‎ 
السّعير > النتورى:/. خلقهم. و«اللام» لام العاقية‎ 
والصتيرورة. لأن حكمة خلقهم لیس هذا, لقوله‎ 
سبحانه: و ما حلفت الجن والالس ال‎ 
و لاله لو خلقهم لدم یعذ‎ ۵٩ التّاریات:‎ 
إرتكاب الباطل, كذا قال غير واحد. وروي عن‎ 
الإمام مالك ما يقتضيه.‎ 
وعندي أئه لاضير في الحمل على الظاهر.‎ 
















و لامنافاة بين هذه الآية والآية ألتي 
ستعلمه إن شاء اله تعالى من تفسيرها في الذاريات» 
وما يروى فيها من الآثار. وأنّالخلق من توابع الإرادة 
التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه. والتعذيب أو 
: لأمرأفيض على الممدّبٍ و الشاب 
بمسب الاستعداد الأصلي” و ريّما يرجع هذا بالآخرة 








إلى أن التعذيب و الإثابة من توابع ذلك الاستعداد 
الذي عليه المعذّب أوالمثاب في نفسه. و من هنا قنالوا: 
ن المعصية و الطّاعة أمارتان على الشقاوة والسّعادة 





لامقفضيتان هما. و بذلك يندفع قوهم. و لأئئه لو 
له ملم مدیم و لما قررناه شواهد كثيرة من 
آنكياتوَالسّئة, لا تخفى على المستعدّين لإدراك 
اتان“ 





وقيل: ضمير فا 
والإشارة للرمة المفهومة من «رّحم 4 و اذ كير 
لتأويلها بأن والفعل أو لكونها بعت ا خير و روي 
ذلك عن مُجاهد و تاد وروي عن ابن عاس أن 
الشمير للئاس, و الإشارة للرّحمة والاختلاف. أي 
اختلاف اجمی ورحة بمشهم ملق رجا 
الإشارة لاثنين. كما في قوله تعالى: وا ذلك 
البقرة:.18. و اللام على هذا قيل: بُعنّى مجازي عام 
للممنى الظاهر و الصّيرورة. وعلى ما قبله على 
معناها. و أظهر الأقوال في الإشارة والضمير ما 


قدمناء. والقولان الآخران دونه. 











و أمًا القول بن الإشارة لما بعد و في الكلام تقد 
في الكلام تقدم 





8" /المعجم في فقه لفة القرآن...ج ۱۷ 
(ولذل)آي لل. جهتم ره نید جدا من 
تراکیب کلام لعرب, و من هذا الطرز سا قیل:ن 
(ذلك) إشارة إلى شهرد ذلك اليوم المشهود. و 
قيل:إكه إشارة 0 
وَسَعيدُم هود أو إلى الشقاوة والسّعادة 
المفهومتين من ذلك, أو إلى أن يكون فريق في الجئّة 
وفريق في السسّمير. أو إلى هي الفهسوم سن وله 

نه: و ون عسن اد نی ازض 4 هود: 
١‏ أو إلى المئة و التار.أو إلى العبادة. إلى غير ذلك 
من الأقوال التي يُتعجّب منه 

و ذهب بعض الحققين في معنی ال ية ی آن ال 
من الوحدة: الوحدة في لین الق و من لاف 
الاختلاف فيه على معنی الخالفة له کسأق قولتة 
تعالی: وم کلف 
جام بَشيَا يَيتّهُمْ»البقرة :111 والمراد 
ب ومن زرحم الذين هداهم لله تعالى ولم يخالفوا 
الحو والإشارة للاختلاف ببعن المخالفة وضمير 
له للذين بقوا بعد اليا وهم المختلفون 
المخالفون, و اللام للعاقبة, كأئه قيل:و لو شاء ريك 
حعل التاس علی ات و دین الاسلام. لکه م شا 
فلم يجعل. و لايزالون خا لفين للحق إلا قومًا هداهم 
سبحانه بفضله فلم يخالفوا الحسقء و لماذ كرمن 
الاختلاف خلق المختلفين المخا لفين. 

و لايخفى ما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر. و إن 














ال الذی ناو 4 





أخرج ابن جرير وأو الشيخ عن مُجاهد ما يقتضي 
بعضه.[إلی أن قال:] 





والجارٌ والجرور. أعنى (لد )ی بل 
بعده. والظاهر أنّالحصر المستفاد من التقديم. 
قلنا: إن التقديم له - إضافي والمضاف هو إليه ختلف, 
حسب اختلاف الأقوال في تعيين المشار إليه. وهو 
على الأول الائفاق وعلى ماعداء يظهر أيضًا بأدق 
النفات. هذا واستدل بالآية على أن الأمر غير الإرادة 
و ائه تعالى لم يرد الإيمان من كل و إن ما أراده سبحاته 
يجب وقوعه. 

و ذكر بعض العارفين أن منشأ تشييب سورة هود 
له #اشتماها على أمره عليه الصّلاة والسّلام 
بالاستقامة على الدّعوة, مع إخباره أله سبحانه إلا 
پخلق الّاس للاختلاف, و ائه لایشاء اجتماعهم علی 
ألدين الحق و هو كما ترى. NMEA‏ 

/القاسمى: نحو أبي حَيّان وأضاف:] 

وأشار القاشاني'إلى يقاء اللام على ممناهاء وهو 
التعليل بوجه آخر؛ حيث قال: وللاختلاف خلقهم 
لیستعد کل منهم لشأن و عمل و يختار بطبعه أمسر؟ 














وصنعة و يستتبهم نظام العالم, و بستقيم سر 
المعاش, فهم محامل لأمرالله. حمل عليهم مول 
الأسباب و الارزاق, و ما یتّش به الاس, و رشب 
بهم قوام الحياة الدنياء كما أنّالفئة المرحومة مظاهر 
لكماله, أظهر الله هم صفاته وأفعاله. و جعلهم 
مستودع حکمه و معارفه و آسراره. (FEA)‏ 

الراغي: و نذ للم اي و لسبته 
تعالی فبهم الاختلاف و الفرّق في علومهم و مسارفهم 
و آرانهم وما يتبع ذلك من الإرادة والاختيار في 





الأعمال خلقهم. و بهذا كانوا خلفاء في الأرض» ومن 
ذلك اختلافهم في لين و الإيان و الطاعة و العصیان, 
وبذا کانوا مظهر؟ لسرار خلقه ارو 
أوالماديّة والمعنويّة. و قال ابن عبّاس: خلقهم فريقين 
ریا رحم فلا نتاف .وفریقا لایرحم فیختلفه 
فذلك قو له: فلم شقئ سعد 4 هودزه ۱۰ 
والخلاصة أن نالاس فريقان: فريق افوا في 
الین فجعلوا کناب الله حَكمًا بينهم فيما اختلفوا فيه 
فاجتمعت کلمتهم, وكانواأمّة واحدة. فر حهم اله 
و وقاهم شر الاختلاف في انیا و عذاب ال 
وفريق اختلفوا في الدّين كما اختلفوا في منافع السدئيا 
فكان بأسهم بينهم شديدا. فذاقوا عقاب الاختلاف في 


الجسدية, 














الدنیاء و عقبه جزاژهم في الا خرةء فحُرموا من ر َة 
لله بظلمهم لأنفسهم لا بظلم منه تعالی طم.: (1۹۸:۱۲ 

أبن عاشور: وأمًا تعقييه بقوله: لذلك 
هم فهو تأكيد ببضمون. ( و لاير لون مُخكلفين 4 
هود: ۱۸ و الإشارة إلى الاختلاف المأخوذمسن 
قوله: مايةب الم لشلل, لأئه لماخلقهم 
اختلان الآراء والتزعات «وكان 





















الاختلاف علّة غائيّة لخلقهم. و العلة | 
القصر عليها بل يكفي أئها غاية الفمل, وقد تكون 
مها غایات كثيرة, أخرى. فلاينافي ماهنا قولهد 
وما لقت الجن والالس ال يتبون 4الذاريات: 
لا القصرهتالك إضا.أي إلا جالة أن 
يعبدوني لایشر كوا والقصر الاضاني 








ايو جود 





خلق/۳۹۹ 





أحوال أخرى غير ما قُصد ال عليه بالقصر, كما هنو 
بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العري 
قدي المعمول على عامله في قوله: ولذ لبك 
هم ليس للقصر بل للاهتمام بهذه العلّةء و بهذا 
يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين 
الآيتين (۳۵۰:۱۱) 
الطَّباطبائي؛ إن الإشارة بقوله: لو لذ للك 
خَلَقَهُمْ »إلى الرّحمة و هي الغاية التي أرادها لله من 
خلقه ليسعدوا يذلك سعادتهم. وذكر بعضهم أنالمعنى: 
خلقهم للاختلاف. وئسب إلى الحسّن وعطا 
رفا سخيف رديء جد نعم لو جاز عود ضمير 
خ هم إلى الباقي من الئاس بعد الاستنناء جاز 
بع دّالإختلاف غلية لخلقهم. و كانت الآية قريية 
اأضمون من قوله ولد رانا جیگ کدرامن 
إوالالس #الاعراف: 14 : 
وذكر آخرون:أنّالإشارة إلى بجموع مايدل 
عليه الكلام من مشيثته تعالى في خلقهسم, مستعذين 


للاختلاف و التَفرّق في علومهم و مسارفهم و آرائهم 


























وشعورهم, و ما يتبع ذلك من إرادتهم واختيارهم في 
أعمافم.ومن ذلك الدين والإان والطاعة 
و العصیان. 

با ممملة الغاية هو مطلق الاختلاف. عم ما قی 
أو في غيره. و نسب إلى ابن عبّاس بناء على ما 
عنه که قال: خلقهم فريقير 
فلايختلف, و فریقّالایرحم قیختلف » و إلى مالك بن 
أنس إذ قال في معنى الآية: خلقهم ليكون فريق في 





نقایرحم 





۱۷ /المعجم في فقه لفةالترآن ...ج‎ 4 ٠٠ 
الجة و فريق في السعير. وقد عرفت ما فيه من وجوه‎ 


السّخافة فلانطيل بالإعادة. Men)‏ 





۱-حرَیة الارادة هي آساس خلق الانسان 
ودعوة جميع الأنبياء, وأساسًا لايستطيع الإنسان 
بدونها أن يخطو و لو حُطوة واحدة في مسير !لتكامل 
«التکامل الانساني والمعنوي» و هذا فقد أكٌدت آيات 
متعدّدة أئه لو شاء الله أن يهدي التاس بإجباره لم 
جیفا لققل, لکته یشاء 

فيما يتعلق بالله هو الدّعوة إلى المسير الح 
و تعريف الطريق و وضع العلامات و التنبيه على ميا 
ينبغي الحذر منه. و تعيين الطريق للمسيرة الكتيزية 
والمنهج. فحسب. 

یقول الق رآن الکر: تفه 














ایا ان ديا شُورا» 
الذهر: ۳ فعلى هذا و و 
آوضح الا یات ال رَيّة الإرادة و نفي 
مذهب الجبر, و تدل علی آن التصمی التهائي هو بيد 


الانسان, 
؟ -في الهدف مسن الخلق والوجود. في آيات 
القرآن بيانات مختلفة. و في الحقيقة يشير كل واحد 
منها إلى بعد من أبعاد هذا المدف. من هذه الآيات 
ما تاجن والالس لا لبون 4 التاریات 





7. أي ليتكاملوا في مذهب العبادة. و ليبلفوا أعلى 
مقام للإنسانية في هذا المذهب.ونقرأ في مكان آخر 
ای ای قدين 
عتلا4الك :۲ 
أمَا في الآية حل البحث. فيقول: ظوّلذ لك 
خَلَقُمْم....و كما تلاحظون فإنّ جميع هذه المخطوط 
تنتهي إلى نقطة واحدة. و هي تربية اناس و هدايتهم 
و تقدمهم و تكاملهم» و كل ذلك يمد المدف التهائي" 
و فائدة هذا الهدف تعود للإنسان نفسه لا إلى الله, 
الله وجود مطلق لانهاية له من جميع الجهسات. 
كومثل هذا الوجود لانقص فيه ليرفعه و يزيله بالخلق. 
۳-وفي نباية الا ية الاخيرة تأ کید الامر الاطي" 
جلء هتم من الم و الانس اجمعین, و بدبهي آن‌هذا 
الأمر اممتوم فيه شرط و احد. وهو الخروج من داشرة 
رحمة الله. والتقهقر عن هداية الرتسل والأدلاء مسن 
قبله. و بهذا الترتيب فإنّ هذه الآية لايعتير د ليلا على 
مذهب الإجبار بل هي تأكيد جديد لمذهب الإختيار. 
(EV)‏ 
فضل الله: غاية الخلق الرحمة أم الاختلاف؟ إو 














اذل ختقهم ) لینفتحواعلی آفاق رحمسته في ما 
يريده هم من الالتزام بطاعته التي حقق هم مصالحهم 
المادية و الروحية. و الابتعاد عن معصيته التي تبعدهم 


عتا يفسد حياتهم أو يضر ها و هذاا لمعن يلقي 








الذاریات: ,۵٩‏ و هذا التتفسير أولى من إرجاع الفقرة 
«الاختلاف» باعتبار ما یوحیه من تنوّع في الأفكار 
والأذواق والأدوار, التي تقتضيها طبيعة الحيأة في 
حركتهاء الیل حالة سلبيّة في واقع الإننسان, لأن 
التنوع یلعب دور محرضًا لتحريك الحياة و تطويرها 
على الصّعد كاقّة, و هذا ما ذهب إليه بعض ال مفسّرين. 
و لكن الظاهر من سياق الآية أئها تؤكّد على مسألة 
المدى و الضّلال في عالم الوحدة والاختلاف. و تعتير 
الاختلاف مظهر سلبيًا لارتكازه على البغي والعدوان 








تستحقها الفئة التي اختارت الإيمان. في ما حاولت أن 
قارسه من مسوولية مره في اراد با بنسجم میم 


تشریع ان 

وربّما كانت الفقرة القالية دليلاعلى مثل هذا 
ال جوا محر ك في السلوك الإنساني, القائم على أساس 
اوري ی 1سا 





الحاسمة في حكمه التافذ في الأشسياء. في الطليمين 
و العاصين الذين يتّلون الخط الإيجابي و الستلي» فی 





نطای الاختلاف الانساني لانلان جهم من الجة 
الاس تم في ما عمل هذا لمفهوم من أمتلاء 
ی لاس و الجن" اذين أطاعوا لله في ما أمر به أو 
خبى عنه. وم يعصوه في ذلك في قليل أو كثير, كما هو 


الحال في امتلاء جهئم بالعاصين من الجئة والكأس» 
على ما ينص عليه منطوق الآآية. 








لو 


0 





بالعذاب, فقالوا: وة و نحن نقدرعلى 
دفع إلعذاب عئا بفضل قوتنا. و كانواذوي أجسام 
از مب تالی رد عليهم: او سرا الله 
دی عل مر آت همهم قو و کالرابایاشا 
8 ۱ 5 0۹ 





تین 
د )010:۸( 

الط سي: اي وام يعلموا أن لله الذي خلقه م 

و خلق فهم هذه القرة أعظم اقندارا منهم قلو شاء 
أهلكهم (V:0)‏ 





لهم و إن كانوا أققوى مسن 





الرازي: 
غيرهم, فلله الذي خلقهم هو أش د منهم قوة. فإن 
كانت الزتّيادة في القوة توجب كون التاقص في طاعبة 
الکامل, نهذ العاملة توجب علمهم کونهم منقصادین 
(۱۱۲:۲۷) 








الله تعالی, خاضعین لاوأمره و نواهیه. 
البُروسّوي: و خلق الاشیاء كلها خصوصًا 
كالسّماوات والجبال ونحوهاءو إئما 





الأجرام ا 





٠١ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ ١ 






الزتخرف:/41 
(NY‏ 





این عباس: ولیو اه 4 خلقنا. 


Men 


NEE 
الوجود وَين ال4 لاهم يعلمون ضرورا‎ 
الأصنام لم تخلفهم. فقال لله تعالى معتقا مم: (فاتلى‎ 
مع علمهم بأنالله هو خالتهم. فكيف‎  َنوُكَقوُي‎ 
)۲۲۲:4( ۰ ۰ ينقلبون عن عبادته إلى عبادةغيره.‎ 
نموء الطئْرسي‎ 

أبن عَطَيّة: ثم أظهر تعالى عليهم الحجة مين 

أقواهم و إقرارهم بأنالله هو خالتهم و موجدهم يعد 
العدم ثم و قفهم على جهة التقرير و اوخ بتو ليه 
الى بوكو ن 4 أي فلأي جهة بصرفون. (0۷:0) 





(44:0) 


وَالأَلعام خ تفا لک نیا دناء وفع مها 
تأکلون التحل:ة 

لب ري: یقول تعلی ذکره: و من حججه علیکم 
ها الّاس ما خلق لکم من الانعام, فسخرها لکم: 
و جعل لکم من اصوانها و آوبارها و اتعارها ملابس 
تدفؤون بهاء و منافع من ألبانها .و ظهورها تركبوتها 








المعنى: خلق الأنعام خلقها. مفسر للمضمر. (۳: ۱9۰ 





)01:0( 
اشوس :وقول لام لعن 
خلق الأنعام لكم. أي لمنافعكم :۳۰۱ 
الرَمخثمري: وِحَلَََانَكُْ» اي ماخلتها إلا 
الكم ولمصالحكم ياجنسالإنسان. ‏ (4-1:1) 
ي18:1). و النّيسابوري(14: 4۷ 
اسبحانه نعمته في خلق الأنعام, 
فقال: مالقا 4 معناه: و خلق الانسام من 
الم کم خلقکم منه. يد ل عليه قل: کل 
م (ro)‏ 
القخرألرازي: أي خلق الإنسان و الأنعام. قال 
الواحدي: تم الكلام عند قوله: العام خَلَقَهَا )ثم 
ابا و تال: کف دفاء ) و عبوز أيضا أن يكون 
تام الکلام عند قوله: « لکم 6 شم ابتدا و قال: نیا 
دفاء 4 قال صاحب «التظم»: احسن الوجهین أن 
یکون الوقف عند توله: هلا 4و الیل علیه اگه 
عطف عليه قوله: جو لَكُمْ يها جَتَال 4 التحل: 3 
والتقدير لكم ها دف» و لکمفیها جمال. (۲۲۹:۱۹) 
البَينضاوي؛ وانتصابها امام بشعل يفسره 
خاک 4 ار ب لت علی الانسان, و لا 
لک بیان لا خلق لجله, وما بعده تفصيل له. 
)4( 



























البُروسوي: و انتصبها[الً لام ضر يفره 
قوله تعالى: وخَلَقَهالَكُمْ» و لمنافعكم ومصالحكم يا 
بني آدم, و كذا سائر المخلوقات, فالها خلفت لصا 
العباد و منافعهم لاهاء يدل عليه قوله تعالى: ولق 





اس لق 07 






سر لک ما فیالسموات وَمَافى الَرْضي» لقمان. 
۰ تا اسان ند خلی له تصال کماقال: 
وام اللفسى4طه: فالإنسان مسرآة 
صفات الله تغالى و يجلى أسمائه الحسنى. (۷:۵) 
الآلوسي: و التصب على المفعوليّة لفعل مضمر 
نا بر هو آرجح من الرّفع في 
متل هذا الموضع. لتقدّم الفعليّة و قری به في الشتواذ أو 
على العطف على طالاسّان »و مابعده بيان ما لىق 
لأجله. واّذي بعده تفصيل لذ اه وقوله سبحانه 
اکم )إا متم لى ب وَحَلها>ر قوله تعالى: فيا 
خبر مقلدم. وقوله جل وعلا؛ دفاه 4 مبتدأ مؤخر, 
والجملة حال من الفعول, أو الجا رو المجسرور الأول 
خبر للمبتد! المذكور و ال نيمتعلق با فیه من مصفی 
الاستقرار, و قبل: حال من ا لمیر الستکن فيه العائد 
على المبتدإء و قیل: حال من (دف 4إذ لو تأخر 
لكان صفة. 
و جوزأبوالبقاء أن يكون الثاني هو الخير و الأول 


اشنا 











في موضع الحال من مبتدئه. و تعقيّه أبو 
لايجبوز, لأ نّالحال إذا كان العامل فيها معنى لا يجوز 
تقديها على الجملة بأسرهاء فلايجوز «قائمًا في الدار 
زيد» فإن تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا 
خلاف. وإن توسّطت فالأخفش على الجوازو 
الجمهور على المنع. 

وجوّر ابو البقاء يا أنيرتفع ودفاء) 
ب کم أو ب (فيه مو الجملة كلها حال من 





الشمير لمنصوب. و تعقبّه أبو يان أيضًا بأن ذلك 
لايد من قبيل اجملة بل هو من قبيل المفرد. و تقال 
ألهم جرزوا أن یکون ولم ) سسا ب علا ) 
و جلة (فيها دف 4 استثناف دك ی ما 





قال: و يؤيّد الاستئناف فيها الا. 
أعني قوله تعالى: و لَكُمْ يها جَمَالَ) التحل: 3 
فقابل سبحانه لمنفمة الضروريّة بالمنفعة غير 
الضّروريّة 

و إلى نمو ذلك ذهب «القطب» فاختار أن الكلام 
قد لا 6 ذاالعطف.وخالفه في ذلك 
حاحیا دالکشف» فقال: | قرله تعالی: لها 
كوه يناء علي تفسير الرمَشْشَري له بقوله:ما خلقها 
إلا لكم ولصالحكم يا ججنس الإنسان, طرف من 
ترشيح امعنى الثاني في قوله سبحاته: ل 
مین التحل: ٤‏ .لما في الالتفات المشار ليه من 
الدلالة عليه. و أمّا الحصر المشار إليه بقوله ما خلقها 
إلا لكم فمن اثلام المفيدة للاختصاص, سيّما وقد نوع 
يفيد زيادة التمبيز والاختصاص. و هذا أولى من 















التحل:1. لإفادته العنی ان بلع على أله يكون 
جفیهادن »تسیل لارل, و کرک هن نی 
لبعد العهد وزيادة التقريع انتهى. 

والح في دعوى اولوية تعلق ولَكُمٌم باقبلد 


كما لايخقى. AVANE)‏ 
الراغي: امت سبحانه على عياده ما خلق لهم 





۶ /المعجم في ققه لغة القرآن . . .ج19 
من الأنعام و هي الاب والبقروالغتم, كماتقدم 
تفصیل ذلك في سورة الأنعام؛ إذ عدها فانية أزواج. 
وبا جعل طم فيها من المنافع من الأصواف والأوبار 
والأشعار. لباسًا و فرائمًا ء و من الألبان شرابًا .و من 
الأولاد أكلا. 

عبدالكريم المخطيب: هذا عرض لبعض مظاهر 
قدرة الله و فضله على عباده الذين كف روا بنعمته. 
و ضلوا عن سبیله فهو سبحانه الذي خلق الأنعام 
كلهاء يتتفع الإنسان منها في وجوه كثيرة؛ فمنها. 
کسازه و غطاژه اي بدفع عنه عادية البرد و اس 
و منها: طعامه الذي يغتذي به فا کل من مها 
و لبنهاء ومنها: يجد الوح لنفسه. و الهجة مت ]2 
يراهاء غادية رائحة بين يديه. و علبها يحمل أثقان». 
و يمتطيها ركوبة له إلى أماكن بعيدة. ل یکن بل 


علی قدمیه لا بشق الالفس, و ذلك من رحمة لله به 


(01:18) 





و شفقته علیه. )¥ (YY.‏ 
مكارم الشتيراز: القرآن الكريم إلى 
نعمة خلق الحيوانات, وما تد رمن فوائد كتير للإنسان 








اون فان لاال دال على - علموقدرة 
الباري سبحانه, فنها من الفوائد الكتيرة للإنسان. 
وقد أشارت الآية إلى ثلاث فوائد: 

اون «الدف»» و یشمل کل سایتفیبه 
بالاستفادة من و برها و جلودها, کاللّباس و الاغطية 


والأحذية والأخبية. 
ثانيا: «المنافع » إشارة إلى اللّبن و مشتقّاته. 





۱۲۳: 


ناملا ون 4 اي لحم 





ا يعني خلق الشسس والقمر والآيل 
و اللهار. (6۰۳) 
القراء: خلق التتمس و القمر و اليل واللهار 
و تأنينهن في قوله: هن4 لان کل ذکر من غير 
التاس و شبههم فهو في جعه مزلث تقسول: مر بي 





آواب فابتعسهن: و كانت لي مساجد فهدمسهن 
«طنيتهن. ببنى على هذا. 0۸:۳ 

قري د قبل: جاجدو اث اذى حلت » 
فجمع باهاء و اون لا الراد من الکلام:و اسجدوا 
لله الذي خلق اليل والتهار و الشتمس والقمر. وذلك 
جمع. وأ كنايتهن”» وإن كان من تسأن العسرب إذا 
جمعوا الذكر إلى الأنتى أن يُخرجوا كنايتهما بلفظ 
كناية المذكر. فيقولوا: أخواك وأختاك كلموني, 
و لا يقولوا: كلمنتي. لأن من شانهم أن يؤكدوا أخبسار 
الأكور من غير بني آدم في الجمع. فيقولوا: رأيت ممع 
عمرو أثوابًا فأخذتن منه. وأعجبني خواتيم لزيد 
فقبضهن منه. SD‏ 

الرجاج: و قد قال: الیل و التهار و لقمر و هي 
وقال: خن رااء واللونبدلان على 
. ففیها وجهان: 











أحدهما: أن الضّير غير مايعقل على لفظ 
الثانيت. تقول: هذه كباشك فسُفها. وإن شتت 
فسقین: و ما یکون م4 نا یل لاغیر. 
ویجوزآن یکون هن 4 راجفا علی معنیالایات, 
لأئه قال: و من آياته هذه الأشياء. (FAVE)‏ 

ره لس 

الطوسي:و إما لب لأئه أجري جری 
جمع التكسير, ولم یغلب الذ کر علی الژکت. لاله في ما 
لابعقل. :۲۸ 

وه القوي: 

الرمخشتري: اير في خسن ) الیل 
والتهار و الشّمس والقمر . لأن حكم جماعة مالايعقل 
حکم الأنئى أو الاناث , يقال: الأقلام بريتها و بر يتهرم. 
آو لا قال:ومن آیاته کن ف مصنی الآيات. فقيل: 
حلت 

نحوه القخر البرازي (۲۷: ۱۲۹ و التسّفي (4. 
0 و ابو الشعود (۵: 610). 

أبن عَطيّة: و لیر علَن 4 قالت فرقة 
هو عائد على «الأيّام» المتقدم ذكرها. 

و قالت فرقة: الضّمير عائد على الشّمس والقمر, 
والاثنان جمع. و جمع ما لايعقل يؤّنث. فلذلك قال 
جحل 

ومن حيث يقال: موس وأقمار لاختلافهما 
بالأيّام, ساغ أن يعود الضّمير بجموعًا. 

و قالت فرقة: هو عاند علی الثریعة الذ کورة, 
وشأن ضمير مالايعقل _إذا كا نالعددأقلمن 


04:6) 





لأ 





(fot r) 













خلق/ 4:00 
ن يبيء هكذاء فإذا زاد أقرد مؤئماء تقول: 
الأجناع اتكسرن والجذوع انكسرت, ومنه ان عف 





یر نیع وان کان الامر بوجد متداخلا 
بعضه علی بعض. :0۷ 
القُرطّي: وصوّرهن و سشرهن فالكناية ترجع 
إلى الشتمس والقمر و اليل والتهار. وقيل للنّمس 
و القمر خاصة, لأنّالائنين جمع. وقيل:الضّمير عائد 
على ممنى الآيات. (Ne)‏ 
التتييضاوي: ال مير للأريمة المذكورة. 
واالقصواد تفُليق الفعل بهماء إشعارا بأئهما من عداد ما 
لایعلم و لايختار. (۲: ۳:۹ 
مه الشهدي: (VA)‏ 
النّيسابوري: والشمير في ِحَلَمَمُنَ) للآيات 
أو ليل وماعطف عليه. وم ینب ال ذکره لان ذلك 





و اير ني لقن 4 عاند علی 
الیل و التهار و التسی و القمر. ال الزمشري: 
لان حكم جماعة ما لايعقل حكم الأنثى. أي الإنناث. 
یقال: الاقلام بریتها وبریتهن انتهى. يريد ما لايعقل 
من الذكر. و كان ينبغي أن يُفرّق بين جمع القلّة مسن 
ذلك, فان الافصح آن یکون کضمیرالواحدة,تقول: 
الأجذاع انكسرت على الأفصح. و الجذوع انكسرن 
على الأفصح. والّذي تقدم في الآية ليس بجمع قلّة - 
أعني بلفظ واحد_و لكنه ذكر أريعة متعاطفة, فتغزالت 






۲ /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
مغزلة الججمع المعبر عنها بلفظ وأحد. 

و قالالتشتري: و لا قال: رم نامه 4. 
كنفي معنى الآمات. فقيل: 4 اتهی, يمن 
التقدير: والليل والثهار والشمس والقمر آيات مسن 
آياته. فعاد الضّمير على آيات الجمع المقدّر في المجرور. 

وقيل: يعود على الآيات المتقتم ذكرها. وقيل. 
على التتمس والقمر, والاتنان جمع. وجمع ما لايعقل 
يؤّنث, ومن حيث يقال: موس وأقمار. لاختلافهسا 
بالأيّام واليالمي ساغ أن يعود الضّمير بجموغا 

افخا 
الستمین: قوله: خن 4 نی هذا التشیر نلانة 
ماه 

أحدها:أئه يعود على الأربعة المتعاطقة .وق 
بحيء الضّمير كضمير الإناث. كما قال اريريه 
[ تقل كلام ارم ري ورداي حي ان عليه 
واضاف:] 








قلت: و المتختتري لیس في مقام بیان الفصيح 
و الأقصح. بل في مقام 
إناث بعد تقلّم ئلاثة أشياء مذ كرات و واحد مؤئث, 
فالقاعدة تغليب المذ كر على المؤنث. أو لمَّاقال. 
اه 4 كفي معن الآيات,فقيل: حلفم نه 
ایض اه یعود علی لفظ الا یات. 





حي الكو عي 












لوس 
ذکره | 
الثالث:أئه يعود على النمس و القمر؛ لان 
الاثنين جمع. والجمع مؤنث . و لقوهم: موس وأقمار. 

OYY 


حوه الشتربيني: ):014( 





لارعة, لان حکم جماعة 
مالايعقل حكم الأتدى وإن كان المناسب تغليب 
المذكّر.وهو ماعدا الششّمس على المؤث وهو التتمنس. 
او لائها عبارة عن الا یات. (F10 A)‏ 

الا لوسي:الختمير قیل: للأربعة ا مذكورة. 
و المقصود تعليق الفعل بالنمس و القمر. لكن ُظم 
معهما اليل والتهار إشعار) با ئهما من عداد مالا 
و لايختار ضرورة أن اليل والتهار كذلك. و لو ثي 
الفتمير لم يكن فيه إشعار بذلك. و حُكم جماعة ما 
لایمقل -علی ما قال الرشتئري -حكم الأتنى. [ثم 





نقل کلام ارَتشتري وغیره] ۲۵:۲۸ 
ابن عاشور: عطف على جملة (قل نكم 








بالّدى لق لض فى يوا 
الآية ولف القصمة على القصة. 59 

خلق العوال أئها دلائل على انفراد الله بالإطيّة, فلذ للك 
أخبر هنا عن المذكورات في هذه الجملة بأئهامن 
آيات الله. انتقالا في أفانين الاستدلال, فإئه اتتقال من 
الاستدلال بذوات من مخلوقاته إلى الاستدلال 
بأحوال من أحوال تلك المخلوقات. فابتدئ ببعض 
الأحوال السّماويّة و هي حال اليل والثهار, و حال 
طلوع التتمس و طلوع القسر, 
الأحوال الأرضيّة بقوله : و م 











ضَاعقّة اد وَنْمُوة م فصلت: 17 إلى قوله: ؤولًا 


ببس وو/۰۷ 





کستتوی اس ولا بمفصلت: 76 إلى 
اسلوب ام روط ی تفاي وه 





الکهف:۳۷ 
من آدم و آدم من تراب. ۰ (۲4۷) 
الطَبري: يعني خلق آباك آدم من تراب. 
(YEA)‏ 
نحوه ال علي(1: ۱۷۱).و البفضوي (۳: 100٩۳‏ 
ايده (r‏ 
الطّرسي: :و معن وَخَلقَادمِنشراب أن 
أصلك من تراب؛ ٠‏ إذ خلق بل آدم 9 من تراب. .فهو 
من تراب و يصير إلى الراب و قيل لما كانت التطفة 
يخلقها الله بمجرى العادة من الغذاء, والغذاء نيبت مسن 
التراب. جاز أن يقال: خلقك من تسراب, لان اصله 
تراب كما قال: من نطفة. وهو في هذه ال حال خلق 
سوي حي لكن لمّاكان أصله كذلكء جاز أن يقال 








ذلك. (rv)‏ 
مرا (GV)‏ 
الواحدي: ي يعني أصل الخلقة. NE)‏ 


الرمَخشتري: :أي خلت أصلك, ان خلق اصله 
سیب في خلقه فکان خلقه خلقاله. ‏ (584:5) 


نحوه اللسفي(۳: ۱۳), و الشتربيني (۲: ۳۷۷ 
الط رالرازي: نسه بحشان:البحت الاول: 
اسان الاول قال: وتان الست 
الكيف. ۳. و هذالني کفره حیث قال: «اکفر؛ 
ای من راب و هذا يدل على آنا 
في حصول البعث كافر. ج 
البحث الثّاني: هذا الاستدلال يحتمل وجهين: 
الأرّل: يرجع إلى الطريقة المذكورة في السرآن 


وهو أله تعالى لا قدر على الابداء وجب أن يقندر 











علي الإعادة فقو له: وقد من زاب ثم 
ارم 4 إشارة إلى خلق الإنسان في الابتداء” 
الوه التَاني:أئه لما خلقك هكذا فلم يخاقك 
عيبا و ما خلقك للعبودية. وإذا خلقك لهذا المسنى 
ویب آن سل للسطیع شواب و للسذنب عقاب, 
(۱۲۹۱:۲۱) 





تقريره ما ذكرنأه في سورة يس. 
النّيسابوري: أي خلق أصلك. و هو إشارة ال 
لم0 








أبوحَيّان: و قوله: وخَلَقك :قراب ) إتسا أن 
يراد خلق أصلك من فرب ره و آدم رخ 
أصله سبب في خلقها,فکان خلقًا له.أوأريد أن 
ماء الرّجل يت ولد من أغذية راجعة إلى التّراب. 
آولاعلی ما تولد منه ماء أبيه تم ثانيه على التطفة التي 
أبيه. و أمّامائقل من أنّملّكا وك لبالتطفة 














بلقي فبها قليلًا من تسراب قبل دخوها في الرّحم, 
فیحتاج |لی صحة نقل. ۳۷۰ 
أبن كشير: و هذا إنكار و تعظيم لمأ وقع فيه من 


۰۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ۱۷ 


جحود ربّه الّذي خلقه. وابتدأ خلق الإنسان من طین 
وهو آدم, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, كما 





فَأَْيّاك:» البقرة:18: أي كيف تجحدون ربكم 
ودلالته عليكم ظاهرة جليّة. كل أحد يعلمها من 
نفسه, فإله ما من أحد من المخلوقات إلا و يعلم أئه 





کان معدومًاء ثم وجد و لیس وجوده من نفسه 
ولا مستند ی شيء من لخلوقات. لاله تابن فعلم 
إسناد إيجاده إلى خالقه. و هوالله لاإله إلا هو خالق 
کل شيء )£ (FAY‏ 
آبو السعود: (باندی علل 4 اي نی ضمن 
خاق اصاك من راب 4 فان خلی آدم من 
متضمّن لخلقه منه, لماان خلی کل فره من از 
البشر له حظ من خلقه 4 ذ لم تکن قطرچه ارف 
مقصورة على نفسه. بل كانت أغوذجًا منطويًا على 
فطرة سائرأفراد اجنس انطواء مالي مستتبعًا لجريان 
آثارها على الكل فكان خلقه 3 من التراب خلقًا 
للكل منه. و قيل: خلقك منه لأئه أصل ماتك؛ 
إذبه يحصل الغذاء الذي منه تحصل التطفة 
بر ١‏ 
الکاشاني: فائه اصل مادنك و ماد أصلك. 
(۳: 4۲:۲ 
الا لوسي:[نحوابي انشمود و أضاف:] 
فإسناد الخلق من تراب إلى ذلك الكافر حقيقة 
باعتبار أنه ماذة أصله. و كون ذلك مبنيا على صحّة 
قياس المساواة خيال وام. قيل: خلقك منه لأئه أصل 














ماذتك؛ إذ ماء الرجل يتولّد من أ. 
الثراب, فالإسناد بحاز من إسسناد ما للسسّبب إلى 
السیّب فتدبر. (۲۷۳۱:۱۵) 

اللَراغي: اكفرت بالذي خلقك من القراب؟ إذ 
غذاء والديك من اققبات و الحيوان, و غذاء التبات من 
التراب والماء. وغذاء الحيوان من التبسات,ثم يسصير 
هذا الغذاء دا يتحول بعضه إلى نطفة, يكسون منها 
خلقك بشر] سويًا على أت حال و أحكمه, بحسب ما 
تقتضيه الحكمة, فهذا الذي خلقك على هذه الحال 
قادر على أن يخلقك مرّة أخرى. 00۰ 
عاشور: والاستفهام في قوله: لٍأكَفَرتَ 
بای 4 مستعمل في التعجب والإنكار: و ليس 
على حقيقته لأ الصّاحب كان يولم أن صاحيه 
مشرلع بد ليل قوله: وار كبرب أَحَذا ب فالمرام 
بالکفر هنا: الإشراك الّذي من جملة معتقداته إنكار 
البعث, و لذلك عرف بطریق الوصولّة, لا مضمون 
الصّلة من شأنه أن يصرف مُن يُدركه عن الإشمراك به , 
فإئهم يعترفون بان اله هو الذي خلق الثاس. فما كان 
يرال مستحمًا للمبادة. 

ثمإنّالملم بالمخلق الأوّل من ش أنه أن يصرف 


.ية راجعة إلى 








الإنسان عن عار ادو اقان کساشال تعالى: 








ام 3 فكان مضمون الصّلة 


(AN) 








تلا و سعهاو بصرهاء وت من بل ینم کور؟ 
(۱۳۹:۵) 





اصله و هوالتراب ما للطفتة فان ذلك هواصل 
الإنسان, فما زاد على ذلك حتّى يصير الإنسان إنسائا 
سويًا ذا صفات و آثار من موهبة اله حًا لايلك 
أصله شيعا من ذلك, و لاغيره من الأسباب الظاهريّة 
الكونيّة. فإئها أمثال الإنسان لاتقلك شيئًا من نفسها 
و آثار نفسها إلا بموهبة من لله سبحائه. 

فما عند الإنسان. وهو رجل سوي من الإن اتر 
و آثارهاء من علم وحياة و قدرة و تدبير يُسخْر بها 
الأسباب الكونيّة في سبيل الوصول إلى مقاصده 
ومآربه. كل ذلك مملوكة لله حضاء آتاها الإنسان 
و ملّكه إيّاها. وام يخرج بذلك عن ملك الله ولا اتقطع 
عنه بل تلبّس الإنسان منها بجا تلبّس, فاتشسب [لمه 
بمشينته. و لوم يشأ لم يلك الإنسان شيئًا من ذلك. 
فليس للإنسان أن يستقل عنه تعالى في شيء من نفسه 
اا 
اب لني الذي ما كان يلك 
وآثارذلك صيئًاء والله 
سبحانه هو الذي آتاكها بمشيئته و ملكها إيّاك. وهو 
المالك لما ملّكك, فما لك تكفر ببة و تسستر ربوييته؟ 
وأين أنت والاستقلال؟ 

















للم 


خلق/ ۰۹ 

مکارم الشتيرازي: هذه الا یات هي رد على ما 
نسجه من أوهام ذلك الغني الفرور العدع الإيان. 
نسمعها تجري علی لسان صاحبهالومن.| و نها ] 











(A) 

لیخ یت قعه الاتفطار: ۷ 

أبن عبّاس: نسمة من نطفة (0۰۳ 

وه الط een)‏ 
الطّيري: يقول: الذي خلقك ها الانسان 
فیوی خلقك. (VAY)‏ 


أي خلقك في أحسن تقويم. (۵: 4۲۹۵ 
)1( 





الواحدي: !ي من نطفة وم تك شينًا (FEY‏ 

متله لطس (۵: 64٩‏ والشُوکاني (0: 6۸۲ 

القطرالرّازي: توله تعلی: دی نا ). 
فاعلم أئه تعالى لمّاوصف نفسه بالكرم ذكر هذه 
الأمور الثّلاثة. كالدلالة على تحقّق ذلك الكرم, أوّطا: 
اخلی, و هو قوله: یقلت هو لاله کرم 
وجود. لأنّالوجود خيرمن العدم. والحياة خير مسن 
الوت, و هو أذي قال: ل كيف كرون ب اله و كلم 
آئواک ناخ اکم» البق رة:۲۸. و نانها: قولسه 
فستزیات 4 اي جعلك سویا سام الاعضاء تسمع 








شراب تمه سل رل الکیف: ۳۷. 
, (۳۱: ۸۰ 








۰ العجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
على السدلء والبيان. والستعت. والقطع إلى القع 





أوالتصب. (EAA:‏ 
الشربيي: أي أوجدك من العدم مهيّأبتقدير 





الأعضاء. (: 15۷ 

البُرُوسَوي: صفة ثانية مقررة للربُويّة مييّدة 
للكرم. لأنّ المخلق إعطاء الوجود, و هو خير من العدم 
منئهة على أن من قدرعلى الخلق وما يليه بده قدر 
عليه إعادة. أي خلقك بعد أن ل تكن د 





(OA: 
الآلوسي: صفة ثانبة مقرآرة للرويّة مية‎ 

للكرم» مومية إلى صحَة ما كذب من البعث والجزاء. 
موطئة لما بعد؛ حيث نهت على أن من قدر على ذلك 
بد أقدر عليه إعادة. BE)‏ 
الطّباطًبائي: و قول : اذى حك ويل 

دك ).بيان لربوييته التليّسة بالكرم. فإن من 


تدبيره خلق الإنسان بجمع أجزاء وجوده, ثم تسسويته 











بوضع كل عضو فيما يناسبه من الموضع على ما 
يقتضيه الحكمة, ثم عد له بعدل بعض أعضائه وقواه 
ببعض, بعل التُوازن و التعادل بينها. فما يضعف عنه 
عضو يقوى عليه عضو, فيتم به فعله. كما أنّإلأ كل 
مثلا بالا لتقام وهو للفم و يضعف الفم عن قطع اللقمة 
و نمشها ووطحنها فيتم ذلك بمختلف الأسنان. و يحتاج 
ذلك إلى نقل الأقمة من جانب من الفم إلى آخر. 
وقلبها من حال إلى حال, فجمل ذلك للسان, ثم الفم 
يحتاج في فعل الأ كل إلى وضع الغذاء فيه. قتوصل إلى 
ذلك بالید و تمّم عملها بالك ف وعملها بالأصابع - 


على اختلاف منافعها و عملها بالأنامل. و تحتاج اليد 
في الأخذ و الوضع إلى الانتقال المكاني نحو الفذاءء 
وعدل ذلك بالرجل. 

وعلى هذا القياس في أعمال سائر الجبوارح 
والقوى, و هي ألوف وألوف لايُحصبها العد. و الكل 
من تدبیره تعلی, و هو الفیض ا مسن غير أن يريسد 
بذ لك انتفاعًا لنفسه. و من غير أن يمنعه من إفاضتها ما 
يقابله به الإنسان من نسيان التتكر و كفران اللعسة؛ 
فهو تعالى ريّه الكريم. (rot)‏ 

مكارم الشتيرازي: فالآية قد طرحت مراحل 
خلق الإنسان الأربعة: أصل الخلقة, التّسوية, التعديل, 
اومن م الت رکیب. 

ففي المرحله الأولى: يبدأ خلق الإنسان من نطفة 
في ظلهات رحم الأم. 

وفي المرحلة الثَانية: مرحلة«القسوية و التنظيم» 
و فيها يقدّر الباري سبحانه خلق کل عضو من أعضاء 
الإنسان بميزان متناهي الداقة. 

فلو أمعن الإنسان التظر في تكوين عيند أو أذته أو 
قلب, وعروقه وسانراعضانه وما آودع فهاسن 
لطاف و مواهب و قدرات [يّة, لتجسم! آماسه 
عالَمًا من العلم والقدرة واللطف والكرم الإلهي 
عطاء ربّاني قد شغل العلماء آلاف السّنين بالتفكير 
و البحت وال لیف. و لا زالوا نی أول الطريق... 


وف الرحلة ایکون التعدیل بین القوی 


(۱)کذا و الاهر جسم آمامه عالما. 


االسس ‏ سااا سل ی/۱۱: 


والاعضاء, و تحکیم الارتباط فيما بينها. 

وبدن‌الإنسان قدبُني على هذين القسمين 
المتقفاريين. فاليدين, الرجلين. المينين الأذنين. 
المظام.العروق, الاعصاب, و العضلات. قد توزژعت 
جميعها على هذين القسمين متجانس و مترابط. 

هذا بالإضافة إلى أن الأعضاء في عملها يكمّل 
بعضها للبعض الآخرء فجهاز التنفّس مثا يساعد في 
عمل الدورة موی و الذورة الدّمويّة بدورها ثقلدم 
يد المون إلى عماليّة النفّس. و لأجل ابتلاع لقمة 
غذاء, لاتصل إلى الجهاز الحضمي إلا بعد أن يدي كل 
من: الأسنان, الّسان, القدّد و عضلات الفم دوره 
ال وگل به, و من ثم تتعاضد أجزاء الجهاز الهضمي على 
إقام عملية المضم وامتصاص الفذاء. نج مها 
اللازمة للحركة و الفمّاليّة... (E۹14)‏ 








لاحظ:ابسن عباس (0),الطْبَري(01917/:1, 
والرتجساج (97/:1). وال ملي( ككلاء 


و الواحدي( )٩۸:۱‏ »و اليقوي( والَدي 
٩۸:۱‏ التشتري (۲۲۸:۱).والطسي(۱ 
۰ واگ رالسرازي(۰)۱۰۰:۲والم ری( ۱ 


۲۲۷ و التتضاوي( ۱: ۰0۳۲و الستفي(۰)۲۸:۱ 





والّبسابوري(۱۹۰:۱)واین چزي(۶۰:۱) 
وابوحیٌسان(۹4:۱),والسسمین(۱: ۰۱۶۵ 









و ال تريني(۳۲:۱).وابوالسشود(۱: ۰۸۱ 
و الکاشاني( ۸۱:۱). ارو وي(۱: ۰/۷۶ 
والشوكاني! 14:1). والآلوسي( 184:1)ءوابن 

اواك 








جا الأعراف: ) ۱۸ 
لو وك ما رد معان 

یگون لغره مدخل في ذلك بوجه من الوجوه. 
(۳: 4۲۹۲ 


الآلوسي: استئناف لبيان ما يقنضي التوحييد 
اي هو القصد الاعظم, و |یقاع الوصول خر 
لتفخيم شأن المبتد! أي هو سبحانه ذلك العظيم التأن 
الذي خلقكم جميمًا وحده. من غير أن يكون لفيره 
مدخل في ذلك اصلا. لونلا 

ابن عاشور: جملة مستانقة استثنافًا بتدائيًا؛ عاد 
الک ال قرر ال ترس الال اتر 





من القول المأمور به في قوله: كلا آئلك لنفسى لفمًا 
وَلَاضَ هالأعراف: 184 لأ ذلك المقول قصد منه 
إبطال الملازمة بينَ وصف الرتسالة وعلم الرتسول 


۴ /المعجم في فقه لغة اثقرآن ...ج۷٠‏ 





بالغيب, وقد تم ذلك, فالمناسب أن يكون الفرض 
الآخر كلام موسا من الله تعالى إلى المشر كي 
الحجة عليهم بفساد عةوهم في إشراكهم و إشتراك 
ابائهم. 

.و مناسبة الاتتقال جريان ذكر اسم لله في قوله: 
لالا ماشاء ال 4الأعراف: 1۸۸. و ضمير الطاب في 
لک 4 المشر کین من العرب, لأتهم المقصود من 
هذه الحجج والتذكير. وإن كان حكم هذا الكلام 
يشمل جميع البشر, وقد صدر ذلك بالتّذكير بنعمة 
خلق التوع المبتد! بخلق أصله. وهو آدم و زوجه حواء 
هيدا للمقصود. 

و تعليق الفعل باسم الجمع في مثله في الا تحال 
يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد الكل اجموعي أى جملة 
ما يصدق عليه الضمير. أي خلق بمموع اشر من 
نفس واحدة, فتكون الئفس هي نفس آدم الذي تولّد 
منه جميع البشر. 

و ثانيهما: أن يكون المراد:الك ل الجميعي” أي 
خلق كل أحد منكم من نفس واحدة, فتكون تفس 
هي الأب. أي أبو كل واحد من المخاطبين. على نحو 
قوله تعالى: وياب 
6 احجرات: .و قوله: لجل مهال 
والاشی 4 القیمة: ۰۳۹ ۱ 

عبد الکرع امخطیب: اه سبحانه و تصالی هو 
ا الق ال صوار لکسل مخلسوق نف الستماوات آو نی 
الأرض. والإنسان هومن بعض مآ خلق لله: 









۳۸۳۸ 





فلينظر الإنسان سم خلسق؟ و لنظرکسیف کان 
خلقه. وعلى أيّة صورة صور؟ 
فهذا العام البشري كله مخلوق من نفس واحدة. 
(0۳۷:۵) 


و لاحظ :ن ف س اائفس واحدة». 






1 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره: والله خلقكمم أبها 
الاس وأوجدكم. ولم تكونواشيئًاء ل الآلمة التي 
تعبدون من دونه فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره. 
(۷: 1۱۵ 
نمو الواحدي(۳: ۷۳و اليشدي(۵: 16۱۳ 
و الخازن(؛: ۸۶),والروسَوي(۵: ۵1). 
الطوسي: هذه الآية فيا تعديد لنعم لل تعالى 
على عباده. شينًا بعد شيء. ليشكروه عليها. وبحسبها 
يقول اله: إتي آنا الذي خلقتكم و أخرجتكم من العدم 
إلى الوجود. وأنعمت عليكم بضروب العم دينيّة 
ودنياوية. tN‏ 
غو ارسي ۳۷۲ 
القشَيْري: خلق الإنسان في أحسن تر كيسب. 
وأملح ترتيب. في الأعضاء الظاهرة والأجزاء 
الباطنة. والتور والضّياء. والفهم والذكاء. ورزقه 





من العقل و اتف والعلم و اتبصتره و فتون الناقب 
لتي خص ها من الراي والشدبير, ثم في آخر عسره 
يجعله إلى أرذل العمر مردودا. ويرى في كل يوم ألمًا 
جديد. ام 

القخرالرازي: في الآية مسائل: 

المسالة الاولی: لتاذکر تصالی بمض عجانب 
أحوال الميوانات, ذكر بعده بض عجائب أحوال 
الئاس, فمنها: ما هو مذكور في هذه الآية. وهو إشارة 
إلى مراتب عمر الإنسان. والعقلاء ضبطوها في أرييع 
مراتب: 

أرها: سن اللُشوء والثماء. 

و ثانيها: س نّالوقوف. وهو سن التتباب, 

و ثالتها: سن الانحطاط القليل و هو سن الكهو لر 

وراعها: سن الانحطاط الكبير» وهو سن 
التتيخوخة. 

فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه 
الراتب إلى بعض. على أنّ ذلك الثاقل هوالله تعالى. 
والأطبّاء الطبائعيون قالوا المقنضي هذا الانتقال هو 
طبيعة الإنسان, وأنا أحكي كلامهم على الوجه 
الملمخص. و أَبيّن ضعفد وفساده. وحينئذ يبقى أن ذلك 
الثاقل هو الله سبحانه, وعند ذلك يصحبالدّليل 
العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه الا. 
وأبطله م قال:] 














كر كلامهم 


إذا عرفت هذا فق 





صح بالدليل العقلي صدق 
قوله: ؤوَائه خَلفَكُمْ»لأئه ثبت أنّخالق أبدان 
الئاس وسائر الحيوانات ليس هو الطبائع بل هوالله 





خی / ٩۱۳‏ 
سبحانه. (۲۰: ۷۱-۷۶ 

أبن عاشور: انتقال من الاستدلال بدقاتق صنع 
أله على وحدانيته. إلى الاستدلال بتصرقه في الخلق 
-التصررف الغالب طم الذي لايستطيعون دفعه ‏ على 
اغراد رهم وعلى عظيم قدرته. كاد عليه 
تذیلھا پجملة وان اله علیم قدي فهو خلقهم يدون 
اختا مهم هم کرش علسهم یرهم 
حالة بکرهونها, فلایستطیعون ره لذلك ولا خلاضًا 
منه, وبذلك يتحقق معنى العبوديّة بأوضح مظهر. 

رليتدأت الجملة باسم الجلالة للغرض الّذي. 
شی ناهن قوله تعالی: و مالس ا 
جل ١5‏ و أما إعادة اسم الجلالة هنادون 
اضما /فلان مگام الاستدلال يقتضي تکریر اسم 
الستدال -بفتح الدال -علی |ثبات صفاته تصریا 
راضحا 

و جي. بالستد فعلیّالافدة خصیص السند له 
بالسند الفعلي فيالانبات نحو: أنا سعيث في حاجتك. 








لاء ما > التحل. ۵ فهذه عثرة وهي أيضا تق 
اراق قرو اماه شرف الوجود 
والإنسائية. وفي التوقي أيضا نم على المتدوفى, لا 

7 الهرم. ونم على نوعه إذ به ينتظم حال 
أفراد لكوع الباقين يمد ذهاب من قبلهم» هذا كله 
بحسب الغائب فردا ونوعًا والله يخ صبنعمته 
19:۱۳ 








وبقدارها من یشاه 


۱۷ /المعجم في فقه لعةالقرآن.. .ج‎ 4 ١4 





ا:۲۰ 
انين أب واكم تن فيه واكم 
(۳:۰) 








أئه القادر على ما یشاء نها التاس من | 
و إيباد وإعدام, وأنَ كل موجود فخلقه خلقة أبيكم 
من تراب» يعني بذلك خلق آدم من تتراب. فوصفهم 
بأئه خلقهم من تراب إذ كان ذلك فعله بأبيهم آدم, 





ء وافناء 





كنحو اي قد بیتافیما مضی من خطاب العرب من 
خاطیت با فعلت بسلفه, من قوطم: فعنابکم و فلت 
We)‏ 





الرّجّاج : أي من العلامات التي تدل على 
واحد لامثيل له. ظهسور القدرة الي إع يت 
الخاوتون, و میسن شراب 4اي خی 
آدم من تراپ. :0۸۱ 
القشري: خی آدم من التراب. من آدم 
ای فذ گرهم نسیتهم لثلامجبوا با حواطم. 

ویقال:الاصل تربة و لکن العبسرةبالتريية 
لا بالتربة, القيمة لا منه لا لاعیان الخلوقات. اصطفی 
واختار «الكعبة» فهي أفضل من الجئة؛الجئّة جواهر 
ویواقیت,والییت حجر. و لکن الیت مختاره و هفا 
المختار حجر, و اختارالانسان, و هذا | 








لتکم بنو آدم و آدم خُلق من تراب. و إذا كان الأصل 





ترا فالفرع کذللد. 

و قیل: تقدیره: خلق أباكم من تراب فحذف 
الضاف. (to)‏ 
الرَمَخشري: لاله خلی اصلهم منه. (۲۱۸:۳) 
وه البيُضاوي. :۳۹ 


بو الب کات:(آن) و صلتهء نی موضع رفع على 
الابتداء. والجارَوامجرور قبلها خيرها. وتقديره: 
وخلقکم من تراب من آياته (en‏ 





-راْقرا ای نکر , 
الشمراء:۱۸۵ 


«الجبلّة». 


راجع:ج بال 





رد الوك 
تال بتک خر بکم 

e» 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره للمش ركين به.‎ 
معرقهم قبح فعلهم, و خيث منيعهم لله: أئها الوم‎ 
1 الذي لاتصلع العب ادة الا له و لايا‎ 
لغيره. هو الذي خلقكم ول تکون مرزقكم‎ 
وخولكم؛ وم تكونوا تملكون قبل ذلك. ثم هو يمستكم‎ 
من بعد أن خلقكم أحياء, ثم يحييكم من بعد مماتكم‎ 


لبعث القيامة. Ne)‏ 

























الوسي: خاطب تعالی خلقه. فقال: اه اذى 
خَلَفكُمْ) بعد أن لم تكونوا موجودين. 
ال رَمختتري:(2) میداد وخبره ی 
٠‏ حلم أي اله هو فاعل هذه الأفعال الخاصّة التي 
لايقدر على شيء منها أحد غيره... ويجوزأن يكون 
اذى نکم صفة النبتدإ ولخي قل من 
(Yer) 4‏ 
لقرطي: en)‏ 
أبن عاشور: هذا الاستئناف الثاني من الأربعة 
آلتي أقيمت عليها دلائل انفراد لله تعالى باتقصرّف في 
الثاس وإيطال ما زعموه من الإشراك في لإمية كما 
أنبأ عنه قوله: قل من شرکانکم میفقل من( 
مئ شی ادا للاستدلال على وقوع ای 
فد جاء هذا الاستثناف على طريقة قوله: اله َو 
ما ی 4 واطرد الافتتاح مثله في 
الآيات التي أريد بها إثبات البعث. كما تقدم عند قوله 
تسال: اتید هیونس:۳۵. 
Or»‏ 


)۲۵۵:۸( 








وه 








وسيأني في الآيتين بعد هذه. 

مكارم الشتيرازي: وفي الآية الأخيرة عودة 
أخرى إلى مسالة المبند! والمعساد. وهي الموضوع 
الأساسي الذي ورد ثي كثير من آيات هذه السور: 8 
وتصف الآية (لله) بأربعة أوصافء لتكون 
للتوحيد ومواجهة النشرك, ودليلا على اماد أ 
فتقول وال تقر وررقم ر 











خلق/ 416 

ومن المسلّم به أ نالمش كين لم يكن أي منهم يعتقد 
بأن المخلق كان من قبل الأوئان, أو أن أرزاقهسم بيد 
الارتان و الاصنام. أو أن نهاية حياتهم بأيدي هذه 
الأوتان كذ لك, بل لأئهم جعلوا هذه الأوثان المصنوعة 
الله؛ فعلى هذا يكون 
الجواب على هذه الأسئلة هو اللفي, و الاستفهام هن 
استفهام إنكاري” 

الموضوع الآخر الذي يثير السؤال هنا هو أن 
أوثتك المشر كين م يكونوا يعتقدون بالحياة بعد اموت 
فكيف يستند القرآن في آخر وصف لله تعالى إلى ذلك؟ 

لهذا التعبير هو لأن مسأ لة المعاد والحياة بعد 





واسطة وشفعاء بينهم وب 





الوت کم ذكرناها في بموتنا المتقدّمة فا جنية 
فطرية. والقرآن هنا لايستند إلى معتقداتهم, بل إلى 
فطرتهم. 

إضافة إلى ذلك فقد يتفق أن متكلّمًا ذلقا حين 
يواجه شخصًا آخر يُتكر موضوعًا ماء فيستدرجه يما 
يتقيّلها ذلك الآخر, ويستند إليهها 
بشکل قطمي لبظهر آثرهاء و يُفزل صاحبه من مركب 
الانکار. 

مد هذا کلّه فان بین ما الاو من قبل الله 
و قدرته على ذلك -والحياة بعد الموت رابطة لاتقبل 
الإنفصام. ومع ملاحظة هذه الربطة المنطقيّة فان کل 
الأمرين جاءا في عبارة واحدة. 





لدیه من حقائق 








الخلق والرّزق والموت والحياة بيد اللهء فالعبادة ينبغي 
أن تكون له فقط؛ ويكشف هذه الحقيقة بقوله: 


7 ؟ تعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

سبخال تقال عك بش رگون #رهي آن السش کین 
أهانوا كثيرا مقام رب العرة؛ ؛؛ إذ أشركوه في العبادة مع 
(so‏ 








آرتانجم. 

فضل الله : اذى علقم 4و هذه هي 
الحقيقة الي لاتستطيون الك فيهاء لأتكم لم تخلقوا 
انفسکم ول بخلقکم آحد من هولاء اذین من حو لكم. 


۳:۸ 





الطَبْري: يقول تعالى ذكره: وله خلقكم الخلق 





الأوّل ول تكونوا شين 01 
الطوسي: إخبار منه تعالى وخطاب لخلقه بأئه 
اي خلهم ادا ۱۸ 
الد غير ناطق ثم أنطقكم. )011۸( 








الفخرالرازي: معناه:آن القادر علی خلقکم 
و إتطاقكم في المرة اأولى حالما كنتم في الدتنيا ثم على 
خلقکم و انطاقکم نی ار 


و البعت, يُستبعد منه إنطاق الجوارح والأعضاء؟ 





بة وهي حال القيامة 


OV) 


نوه اليسابوري. METE)‏ 

ارس أي ركب الحياة فيكم بعد أن ن کنتم 
نطفاء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلود وغيرها 
من الأعضاء. و قبل: هو نکم رل مره ابسداء 
کلام من لله (۱۵: ۳۵۰ 

السباطباني: و تول: و خلنکم الم 
یه ثرجفرن # من تتمّة الكلام السابق أوهومن 
کلامه, و هواحتجاج علی علمه باعماهم, وقد انطق 
الجوارح بماعلم. 

يقول: إن وجود كم يبتدئ منه تعالى. و ينتهي إليه 
تعالى, قعند ما تظهرون من كتم العدم وهو خاقكم 
أوّل مرة يُعطيكم الوجود و يلّككم الصّفات والأفعال 
قتلسب إليكم ثم ترجعون و تنتهون إليه. فيرجع ما 
عند كهمن ظاهر الملك الموهوب ليه فلا ببقى ملك 
لاو هو ثه سبحانه. 

وا مرّمن البیان یظهر وجه تقیید قوله: َو 
کم )بو له لت فالرد ب ول وجودهم 

)۳۸۰ :۱۷( 

أبن عاشور: يجوز أن تكون هذه الجملة و التي 
عُطفت عليها من تام ما نطق له به جلودهم ی 
على مقالتهاء تلشهير) بخطتهم في إنكارهم البعث, 
والمصير إلى لله لزيادة التنديم والتحسير. وهذا ظاهر 
كون«الواوه في أوّل الجملة وأو العطف, فيكون التُعبير 
بالفعل المضارع في قوله: لوا 





شرشون4 


)١(‏ كذاو الظاهر:تمني. 





الاستحضار حالتهم, فإئهم ساعتشذ في قبضة تصرق لله 


میاشرق. ۳۸:۲۵ 
فضل الله: ولم تكونواشيًا مذكورا بل كنتم في 
قبضة العدم. (۱۰۹:۲۰) 











ود نوح:ع۱ 
الشتعراء: ۷۸ 
این عبّاس: من الطنة. ۳۰۹۱ 


العلي: وصفه فقال: «آلذی لقن هو 
يَهْدِينِ) أخير أن نا هادي على الحقيقة هو الخالق 
لأعادني فير 

قال أهل الأّسان: الذي خلقني في الدئيا على 
فطرته فهو يهديني في الآخرة إلى جئته. مك 

الاوَردي: فیه وجهان: 

أحدهما: الذي خلقني بنعمته فهو يهدين لطاعته. 

الثاني: الذي خلقني لطاعته فهو يهديني لجئسه. 
فإن قيل: فهذه صفة لجميع الخلق فكيف جعلها إبراهيم 
دللا على هدايته وام يهتد بها غيره' 

قیل: إئما ذكرها احتجاجًا على و جوب الطاعة. 











YSê 
لأنّمن أنعم وجب أن يُطاع و لايُعصى, ليلسزم غيره‎ 

من الطّاعة ما قد التزمهاء وهذا إلزام صحيح. 
(Vo)‏ 


٠:يسولا‎ 





رجني من العدم إلى الوجود. 
م 

مته ارسي 
يديه الذي خلقني في الدنيا على فطرته فهو 
بهدين في الآ خرةإلى جتنه. و قيل: الذي خلقي و م اله 
شين فهو يهديني إلى الرشاد؛إذ عبدته ولم أشرك بد 
شينا. (MY:‏ 
ليوا ازي: اعلم أله تعالى لسمّاحكى عنه 
أنه استطى [ ب العالمين. حكى عنه أيضًا ما وصفه به 
ما يستحقالعيادةٍ لأجله, ثم حكى عنه ما سأله عند, 


۱۹۳۱ 





اما الاوصاف فاریعة: 
فا تول:ٌذی خلفی قهْ 
واعلم أله سبحانه أثنى على نفسه بيذين الأمرين 











ی قوله: لیخ ی هوالّذی فد دی 
الاعلی: ۳۰۲ و اعلم آن النلق و اهداية: بهما بصل 
جميع النافع لكل من يصح الائتفاج عليه. 
فلندکمفي الانسان فنقول: له مخلوق, فمنهم من 
قال: هو من عام الخلق والجسمانيّات. ومن قال: هو 
من عالم الأمر والرّوحانيّات, و تر كيب البدن الذي هو 
من عالم الخلق مقدم علی ٍعطاه القلب الذي هو من 
عالم الأمرء على ما أخبرعنه سبحانه في قوله: قاذ 
تفخت فيه من روحى چ ص: ۷۲ فالّسوية 
تعديل المزاج وتركيب الأمشاج؛ وتيخ 











E سلجم‎ ۸ 





عام اللائکت.و لاشلت آن 
فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدّم على الهداية. 

أمًاتحقيقه مسب المباحث الحقيقيّة, فهو أن بدن 
الإنسان إئما يتولّد عند امتزاج ا مني بدم المت وهما 
إئما يتو لدان من الأغذية المتو 
الأريعة و تفاعلها. فإذا امتزج المني”بالدم فلايزال ميا 
فيها من ا لحار والبارد والرتطب واليابس متفداعلاء 
وما في كل واحد منها من القُوى كاسر؟ ورا كيقية 
1 يحصل من تفاعلهما كيفينة يعو مشيطة. 
تستحر بالقياس إلى البارد و تسستيرد بالقياس إلى 
ا حار و كذا القسول في التطب واليسابس. و حیشذ 
يحصل الاستعداد لقبول قوى مديّرة لذلك المركب. 
فبعضها فُوى نباتية و هي التي تجذب الغذاء. م قسكه 
تمتهضمه ثمتدفع الفضلة المؤذية .ثم ثقيم تلك 
الأجزاء بدل ما تحلّل منها. ثم تزيد في جوهر الأعضاء 
طولاو عرضاء نم یفضل عن تلك الوا فضلة يمككن أن 
یتولد عنها مثل ذللش. 

ومنها قوى حيوائيّة بعضها مدركة كالحواس 
المخمنس والخيال والحفظ والذكر, وبعضها فاعلة: ما 
آمرة كالنتهوة والفضب أومأمورة 
في العضلات. 











من تر کب العناصر 









لاخ 














لقُوى المركوزة 


ومنها قوى إنسائيّة وهي إمَامدركة أوعاملة, 








والقُوى المدركة هي القُوى القوية على إدراك حقائق 
الأشياء الروحانية والجسمانية والعلوبة والسفلية. 
ثم إئك إذا فتشت عن كل واحدة من مر كبات هذا 





العالم المجسماني و مفرداتهاء وجدت ها أشياء تلائمها 
وتكمل حالما وأشياء تنافرها و تسد حاشاء 





ووجدت فها قُوى جذابة للملائم دقّاعة للمنافي, فقد 
ظهر أن صلاح الحال في هذه الأشياء لايم إلا بالخلق 
واطداية 


أما الخلق فبتصييره موجودا بعد أن كان معدومًاء. 
وأمًا اهداية فبتلك القوى الجذابة للشافع والدقاعة 





ذلك أن خلق الذات لايتجدد في الدثيا.بل لماو قع 
بقي إلى الأمد العلوم. 

أمَا هدايته تعالى فهي ثمّا يتكرر كل حسين و أوان, 
سواء كان ذلك هداية في المنافع الدنيويّة, وذلك بأن 
تحكم الحواسٌ بتمييز المنافع عن المضار أو في المنافع 
وذلك بأن يحكم العقل بتمييز احق عن الباطل 
والخير عن الششر فبيّن بذلك أئه سبحانه هوالّذي 
خلقه بسائر ما تكامل به خلقه في الماضي دفعة واحدة, 
وأئه بهديه إلى مصالح الدّين والدئيا بضروب 
إهدايات في كل لحظة و محة. METE)‏ 

النْسَفي؟ بالتكوين في الفرار المكين. ‏ (6: 0181 





اااال ل لی/:۱: 


النّيسابوري: أي خلق بدني على كماله الممكن 
لثم بهدين في الاستقبال إلى ضروب صاخ السدّين 
والدنياء كانتصاص الم في البطن والنّدي بعد 
مام في لله:-0.(الّذى أغطى كل 
(0A۹)‏ 






على الففة ل رب الال .التتعراء: ۷۷ أو 
بإضمار, «أعني» والرقع خير مبند! حسذوف. 
الّذي.و قال ا :و یجوزآن یکون نی لقن 
رفک بالابتداء» يَْدينٍ»ابتداء وخبر في موضع 
الخبر عن ادى ودخلت الفاء لمافي الكلام من 





هو 





ممنی التترطانتهى. [إلى أن قال:] 
و لمّاكان المخلق لايمكن أن يناعيه أحد ل يودر 
فيه ب«مُرَ». فلم يكن الثر كيب« الذي هو خلقني» 





و لمّاكانت الهداية قد يكن ادعاؤها والإطمام, 
والسسقي كذلك. أكَدب (هو) في توله: هر دين » 
والّذی هيطعن ). (FEV)‏ 

السّمين: قوله: الى خلقنى > يجوز فيه أوجه: 
التصب على التعت ل ورب الْعَالية 4و البدل أو 
عطف البيان, أو على إضمار «أعني». والرّقع على 
خبر ابتداء مضمراي: هو الذي خلقني آرعلی 
الابتداء. 

آبوالسعود: و توله تعالى: َأَلذَى لقي م صفة 
لمن 4و جعله مبت دأو ما بعده خبر؟: غير 
وإئماوصفه تعالى بذلك ويا 


4۲۷۷ :۵( 













للعالمين. تصريمًا با لتعم الحخاصّة به عليه الضّلاة 
والتلام. و تفعیلا ها لکونبا ادخل فياتتضاء 
تخصیص العباد به تعالى. و قصر الالتجاء في جلب 
ة والدئيويّة. ودفع المضارًالماجلة 








(1:0) 
(1014) 


ميدقطب: الذي أنفاني من يت يلم 
ولاأعلم. فهو أعلم بماهيّتي و تكويني. و وظائفي 
لماك 


ومشاعري. وحالي ومآلي. 





مدي إل قوله: ويم الدين» الشمراء: 1 








المَااسِتخى أرب العالمين جل امه وصفه بأوصاف تتم 
بهااليجة. على که تعای لیس عدو له بل رب رحيم 
ذو عناية بحاله. منعم عليه بكل خير, دافع عنه كل شر 
قال الد خی »وما قول القائل: إن قوله: 





لو ان استاد دی مه تال بطریق 
إعطاء الحكم بالدّليل. و البرهان على قيام التدبير به 
تعالى قيام الخلى و الإيجاد بهء لوضوح أن الخلق 
والقدبير لاينفكان في هذه الموجودات الجسسمانية 
التدريجبّة الوجود التي تستكمل الوجود على 
التدريج. فلیس من العقول أن يقوم الخلق بسشيء 
والتدبير بشيء, و إذ كان الخلق والإيجاد لله سبحانه 
فالتدبير له أيضًا؛ وهذا عطف اهداية على الخلق 
ب«فاء» التفريع, فدل على أئه تعالى هو الهادي, لأكه 





۰ /العجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
هو الخالق. 

فضل الله: فهو الذي أعطاني سرالحياة بكل 
عمقها وحركتها وتفاصيلها. فلم يكن الخلق وجودًأ 
ضائمًا في الفراغ. بل كان نظامًا شاملا للحياة. في كل 
حركة أهداية التي يهسدي بها الوجود إلى طعامه 
و شرابه وجميع أوضاعه. في حياته الخاصّة والعامّة. 
حتّی حرکة الفکر عندما یفک و القلب عندما ینبض, 
والإحساس عندما يرتبط بماحوله. حتّى ذلك كان في 
نطای نظام الهداية الذي أعده الله في تكوين الإنسان 
بطريقة واعية. تنفذى بعفويّة الحياة في الجسم. و حركة 
الإرادة في العقل و التتعور. 

خلقوا 

۱ ...جوا شرکاء علشوا 


(TAF 0) 


Are nv) 


الرعد: ٠١‏ 
بن عباس: «ا»خلا له 4 كخلدق 
اش فتاه الخلق 4 نسابه کل السلی چعلیه4 
فلایدرون خلق اه من خلق آشهم سل 4 با حشد 
واف الق كل شئ 4بائن مته لاالآخة. لا إله إلا 





هو "۳ 
مُجاهد: خر لته 4 فحملیم ذلك على أن 

ن ۱ (لبري :۱۳۹۸ 
کته 4 یتول: خلقواکما خلق 
بر 
الآلحة الاصنام و ما خلق الله عليهم, فإائهم لايقدرون 
أن يخلقواء فكيف يعبدون مالايخلق شيئا: ولايلك. 





فتشابه ما خلقت 










۳۷۳۰۲ 








لح عم یقول تعلیذکره یه 
عمد يك قل يا حمّد هؤلاء المشركين: أخلّق أوثانكم 
التي اتخذتوها أولياء من دون لله خلقا كخلق الله. 
فاشتبه عليكم أمرها فيسا خلقت وخل و اله. 
فجملتموها له شركاء من أجل ذلك. أم إلمابكم 
الجهل والذّهاب عن الصّواب؟ فإئه لايشكل على 
ذي عقل آن عبادة ما لایضرٌ و لا ینفع من الفعل جهل, 
وأ نّالمبادة [ما تصلح للّذي يُرجى نفعه ويُخشى 
ضره. كما أنّذلك غير مشكل خطؤه وجهل فاعله, 
كذ لك لايشكل جهل من أشرك في عبادة من برزقه 
کله و يُمونه. من لا يقدر له على ضرر و لانفع. 
وگوله: لاه الق کل شینو), یضول تصالی 
ذكره لنبيّه محمد تك قل هؤلاء الشر کین |ذا آقروا لك 
أن أوثانهم التي أشر كوها في عبادة لله لاتخلق نسيئًا. 
فالله خالقکم و خالق اونانکم و خالق کل شي». فما 
رجه |شراککم ما لایخلن ولایضر؟ .۰ (۳۱۸۸) 





الرّجّاج: أي أو أغير الله خلق شينًا فأشتبه عليهم 
خلق الله من خلق غيره. QEL)‏ 
قلا و)والمعنى أنه خالق كل 


شيء تا يصح أن يكون مفلوقًا. الاترى أئه تعالى 





شيء وهوغير مخلوق. (الشوكاني 7 914 
القعلي؛ فأصب حوالايدرون آم خلق لله هو أو 
من خلق آفتهم. ۸۲:۵ 
نحوء البقوي (rm)‏ 





الماودي: ومعناء:أئه مام يخلق آمتهم التي 
عبدوها خلقًا كخلق لله, فيتشابه علهم خلق آفتهم 
بخلق الله. فلمًا اشتبه عليهم حتّى عبدوها كعيادة الله 





لش فلزم لذلك أن يعبده 
۲ مم 
لطس : قال: هل جعلوا؟ يعني هؤلاء الكفار 
شرکاء في لعبادة,خلقوا فلا متل خلق اه .من 
خلق الاجسام والالوان والطّموم والاراجیح! 
والمو ت والحياة, والشتهوة والثفار. وغير ذلك من 
لی ا ي اشتبه ذلك 
عليهم. فظتوا نها ستحق المبادة, لان أفعا ما مغل 
أفعال الله. فإذا لم يكن ذلك شبيهًا بل كان معلومًا يم 
أن جميع ذلك ليست من جهة الأصنام. فقل لم :لله 
خالق كل شيء, أي هوخالق جميع ذلك. يعني ماتقدم 
من الأفعال التي يستحق بها العبادة. 
ومن تعلق من البرة بقوله: طقل لله خا کل 
شام »على أن أفعال العباد مخلوقة له فقد أبعد, لأنّ 
المراد ما قددمناه. من أئه تعالى خا لق كل شيء يستحق” 
بخلقهالعبادة دون مالا یسنحق به ذللث. و لوکان الراد 
ماقالوه لکانفیه حجَة للخلق علی اه تعلی وبطسل 
التوبيخ اأذي تضمّنته الآية إلى من وجّه عبادته إلى 
الأصنام, لاه إذا كان الخالق لعبادتهم الأصنام هو الله 




















(١)الصّواب:الأراييح,‏ جمع: رائحة ...كما جاء عند 


لطس ۳: ۲۸۵ 
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على قول ا رة فلاتوبيخ يتوجّه على الكفار. ولا 
لوم يلحقهم بل لم أن يقولوا: نك خلقت فينا ذلك فما 
N‏ 
أنه تعالى نما نفى أن يكون أحد 
م 

وتحن لانقول: إن أحدا يخلق مئل خاق الله. لأن 
خلق لله اختراع مبتدع, وأفعال غيره مفعولة في حل 
القدرة عليه مباشرا أو متولدا في غيره بسبب حال في 
حل القدرة. و لايقدر أحدنا على اختراع الأفعال في 
غيره على وجه من الوجوء. ولأناحدنا يفمل ما 
عرفا أو بدفم به ضررا, والله تعالى لايفعل لذلك, 
ان الرىإبين خلقنا وخلقه. و لأن احدنا يفعل بقدرة 
محدتة بفعلها له فیه واه تصالی یفسل لا که قتاذر 
له ایضا فان هاهنا أجناسًا لانقدر عليها. وهو 
تعالى قادر على جميع الأجناس, و نحن لانقدر أن نفعل 
بقدرة واحدة في وقت واحد في محل واحد من جنس 
واحد أكثر من جزء واحد, وله تعالى يقدر أن يفعل 
مالانهاية له. فبان القرق بيننا وبينه من هذه الوجوه. 
لتلا 
مما 





له ند مُضاء. وفي جميع الأحكام له مواز. ولم يجد حيتئذ 
التسييز بين فعليهما. 

و كذلك و کان له ند فإن | 
يوجب اشتراکهما نی استحقاق کل وصف, و آن یکون 
أحدهما كصاحيه أيضًا مستحقًا لد وهذا يؤتي إلى 








الثثرکام عندهم. فمن أجل ذلك جعلوهم شركاء. 
وهذا استفهام إنكار, أي ليس الأمر هكذا حتّى 
يشتبه الأمر و يجعلوهم شر كاء, بل لله سبحانه هو 
المتغرد بالخلق, وهو قوله: طقل اث خالق كل شى > 
دخل فيه المخلوقون بصفاتهم وأفعاهم. والمخلوقنات 
بصفاتها و أفعاها. و المخاطب لايد خل في الخطاب. 
وهوالواحد المتفره بالخلق. 


)۱۷۷ :۵( 





يعني ألهم ل يتخذوالله شركاء خالفين. قد خاتوا مل 
فتثتايه 4 عليهم خلى لله و خلقه لم جي 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قَدْرَاِنه علييمٍ 
ذهم له شركاء وتعيدهم كما 








فاستحقّوا العبادة, ف 
يُعبّدا إذ لافرق بين خالق و خالق, و لكتّهم ائخذرا له 
شركاء عاجزين لايقدرون على مايقدر عليه الخلق, 
فضا أن يقدروا على مايقدر عليه الخسالق جل اله 
خالق کل شیم لاخالق غير اھ ولايستقيم أن 


یکون له شريك في الخلق؛ فلايكون له شريك في 
العبادة. ممم 
تحوه الْضاوي(۱: 6۱۷),واللتفي(۲10:۲), 





والکاشاني(۳: 11) و الشهدي(1:0٩).‏ وَالبُرُوسَوي 
۳۸ و القاسي(۹: ۳2۱۳ 








زعموا أئها شركاءلله ليس ها خلدق يُشبه خلق الله 
حتّى يقولوا: إئها تشارك الله في الخالقيٍ 
.بل هؤلاء المشر كون يعلمون 
الأصنام لم يصدر عنها فعل أليئّة, 
ولاخلق ولا أثر. وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء له في الإغيّة حض السّفه والجهل. 

وفي الآية سائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنّ أصحابنا استدلُوا هذه 
الآآية في مسأ لة خلق الأفعال من وجوه: 

الأول: أنالمعتزلة زعموا أ نّالحيوانات تخلسق 
حرکات و سکنات مثل ار کات والسکنات اي 
خلقها اه تعلی, و على هذا التقدير فقد جملوالله 
مر كاء خلقوا كخلقه. و معلوم أن لله تعالى إُماذكر 
هذه الآية في معرض الدّمٌو الانکار, فد آت هذه الا ية 
على أن العبد لايخلق قعل نفسه. 

قال القاضي: نحن و إن قلنا: إن العبد يفل 
ويُحدث. إلا أنا لانطلق القول بأئه يخلق, و لو أطلقناه 
نقل: له یلق كخلق الله. أن أحدنا يفعل بقدرة الله, 
و ما يفعل لجلب منفعة ودفع مضررة. والله تعالى مغزه 
عن ذلك كله. قتبت أن بتقدير كون العبد خالقًا. إل 
أنه لايكون خلقه كخلق الله تعالى. 

وأيضا فهذا الإلزام لازم للمجبرة. لأكهم يقولون 
عين ما هو خلق الله تعالمى. فهو كسب العبد وفعل له. 
لأ نّ الله والعبد في خلقى تلك 
يكين الآذين لامآل لأحدهما إلا 





فوجب آن 














وایضا فهو تعالی |ٍلما ذکر هذاالکلام. 
وذمًا طريقتهم.و لكان فعل العبد خلقاله تعالى ما 
بقي طذا ال فائدة, لأ للكفار أن يقولواعلى هذا 
التقدير: إنالله سبحانه وتعالى لمّاخلق هذا!لكفر 
فيناء فلم يمنا عليه و لا ينسبنا إلى الجهل و الققصير. 
مع أئه قد حصل فينا لابفعلنا و لا باختيارنا. 

والجواب عن السّؤال الأوّل: أنّ لفظ «الخلق» إمّا 
أن يكون عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجود أو 
يكون عبارة عن التقدير. وعلى الوجهين فبتقدير أن 
يكون العبد مُحِدنا فإئه لابد وأن يكون حادنًا. 

أمّا قوله: والعبد وإن كان خائقا إلا أنه ليس 

قلنا:الخلق عبارة عن الإيجاد و الككتؤبئ 
والإخراج من العدم إلى الوجود, و معلوم أن ا حركة 
الواقعة بقدرة المبد لماكانت مثلًا للحركة الواقعة 
بقدرة الله تعالى, كان أحد المخلوقين متلا للمخلوق 
الذي هو خلوق 
العبد مثل لما هو مخلوق فه تعالى, بل لاشكة في حصول 
المخالفة في منائر الاعتبارات, إلا أنَ حصول المخالفة 
في سائر الوجوه لايقدح في حصول الممائلة من هذا 
الوجه. و هذا القدر يكفي في الاستدلال. 

وأمًا قوله: هذا لازم على الجبّرة ‏ حيث قنالوا: إن 
فعل العبد مخلوق له تعالى: فنقول: هذا غير لازم. ان 
هذه الآية دالّة على أنه لايجوز أن يكون خلق العبد 
متلا لمخلق الله تعالى. و نحن لاتتيت للعبد خلقَا إلبكّة. 
فكيف يلزمنا ذلك؟! 














الثاني و حينئذ بصح أن يقال: | 


خلی 4۲۳ 
و أمًا قوله: لوكان فمل العد لاف تعلی لا 
حسن ذمّالكفّار على هذا المذهب. 
إلى أئه لمّامصل المدح 
والذّمّ وجب أن يكون العبد مستقلًا بالفمل, وهو 
منقوض, لأئه تعالى ذم أبا لهب على كفره مع أله عالم 
منه أكه يموت على الكفر, و قد ذكرنا أن خلاف المعلوم 
محال الوقوع. ف 
وأما الوجه في التَسسّك بهذه الآية قوله 
تلا خلق کل یو و لاحك ان فعل العبد شيء. 
فوجب آن یکون خالقه هو اه و سزاهم علیه ما نم 
لوجه القالت: نف سك بهذ ال يد و قولهه 
+ غر لاح ار و ليس يقال فيه اله تصالی 
واحد ف أي لمعاني. و ستاكان المذكور الستايق هو 
ألنالقية, وجب أن يكون المراد هو الواحد في الخالقية. 
هار لکل ما سواه اوخای کرو ایت مان 
صحة قو لت 


قلنا: حاصله برجع 


ير هذا الوجه في هذه الآية. 









المسألة الانية. م 
.[وأدام البحث إلى أن قال:] 

امسأ لة الثالئة: تمسّك المعتزلة بهذه الآية في أئه 
تعالى عالم لذاته لابالعلم وقادر لذاته لا بالقدرة. 
قالوا: لأئه لو حصللله تعالى علم وقدرة وحياة, 
لكانت هذه الضّفات إمّا أن تحصل بخلق الله آولا 

خلقه, والاوّل باطل و إلالزم الشلسل والقان: 
باطل لأن قو له: هخا کل شیم 4یتناول الأت 
والصّفات. حكمنا يدخول التخصيص فيه في حق 
ذات الله تعالى. فوجب أن يبقى فيما سوى الذّات على 
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الأصل. وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء سوى 
ذاته تعالى. فلو كان لله علم و قدرة لوجب كونه تعالى 
خالقًا هما وهو مال. وأيضًا كوا به ذه الآية في 
خلق القرآن, قالوا: الآية دالّة على أله تعالى خالق 
لكل الأشياء. والقرآن ليس هوالله تعالى. فوجب أن 
یکون مخلوقا و أن يكون داخلا تحت هذا العموم. 

والجواب: أقصى ما في الباب أنّالصّيغة عامة, إل 
أنا خصّصها في حقصفات الله تعالى بسبب التتلائل 
المتلید. AN‏ 

الترطي: هذا من تام الاحتجاج. اي خلق غبر 
لله مثل خلقه. تایه ای علیم. قلایدرون چائ 
اله من خلق آهتهم. قل الق کل یم اي یل 
هم یا محمد: وان کل اء 4 فلسزم لت ان 
يعبده كل شيء. والآية على المشر كي A‏ 
الذين زعموا أئهم خلقوا كما خلق ال 

قال اي ابو نصر: و لابيعد أن تكون الآبية 
فیمن لایعترف با لسانم. اي سلهم عمن خالق 
السّماوات والأرضء فإئّه يسهل تقرير الحجّة فيه 
عليهم, ويقرب الأمر من الضّرورة, ف 
وَعَجْز کل مخلوق عسن خلسق الستمارات والارض 
معلوم, و إذا تقر هذا وبان أنّالصّانع هوالله فكيف 
يجوز اعتداد الشتريك له؟ وبين في أثناء الكلام أنه لو 
كان للعالم صانعان لاشتبه الخلق. وا 











وا 

















و خلقهم أي ليس طذه الشثركاء خلق مل 
خلق لله حتّى يشتبه الأمر عليهم بل ليس لهسم خلسق 
صلا كل ما سوى الله عاجز عن الخلق. بدليل 
قول چا خن کش رادار 
المتوحد بالربوي 
و مقهور. 

قالت المعتزلة: للعبد فعل و تأثير. و لكنًا لانقول: 
إنه يخلق كخلق الله لأنّالعبد يفعل لجلب منفعة أو دقع 
مضر؟. والله تعالى ماه عن ذلك. 





الذي لايفالب, وماعداء مرببوب 


و أجیب بان الخالة من بعض الوجوه لد 
ی المائلة من وجه آخبر قلو كان قعل العيد 
کانتحر اه متلا وق بقدرته, لکسان متا الحراه 
الله تعالی, و هذاالاشکال وارد أيضًا على 
تت تبك للعبد كسببًا. VAN‏ 

الخسازن: هذا استفهام إتكار, يعني جعلواله 
شركاء لا که 4 يعني خلقوا ماوات وأرضين 
وثمسًا وقمر؟ وجبالا وبحارا وجا وإنسًا تاي 











بخلق الله عندهم. وهذا استفهام انکاري اي لیس 
الأمر كذلك حتّى يشتبه عليهم الأمر. بل إذا تفككسروا. 
بعقوهم وجدوالله هوالمنفرد بخلق سائر الأنسياء 
والشتركاء مخلوقون له أيضًا. لايخلقون شيا +2 
يشتبه خلق الله بخلق الشركاء. وإذا كان الأمر كذ لك 











ققد لزمتهم الحجّة. وهو قوله: قل ان 
شىء أي قل يا محمد هؤلاء اشر 





لله خالق كل 
شيء مما يصح أن يكون مخلوقًا. و قوله: خالق كل 
شيء من العموم الذي يسراد به الخنصوص. لان لله 
تعالى خلق كل شيء وهو غير مخلوق لِوَهُوَ 
اد يعني ولله تعالى هو الواحد المتفرد بخلق 


الاشیاء كلّها. 4 
(۱۵۳:۲) 


(آ)هنا بمنى:« بل واهمزة» 





وخا منة لج شرکاء 4. و العنی أنالله وقفهسم 
هل خلق شر كاؤهم خلقًا كخلق الله فحملهم ذلك. 
و اشنتباهه با خلق الله على أن جملواإِخًا غير لله. ثم 


أبطل ذلك بقوله: قل ا الق کل شی و۲۱۰4 ۱۳۴ 

أبوحيّان: مانتقل من خطابهم إلى الإخبار عنهم 
إعراضًا عنهم؛ و تنبيهًا على توبيخهم في جعل 
شرکاء و تعجيبًا منهم, و إذكارا علسهم. و تضتن 
هذا الاستفهام التهكم بهم لأئه معلوم بالضّرو, أن 
هذه الأصنام وما ائخذوها من دوناله أولياء, 
وجعلوهم شركاء. لاتقدرعلى خلق ذرة, ولا إيجاد 
شيء الك 

والمعنى أن هؤلاء الثتركاء هم خا لقون شین ی 
يستحقوا العبادة. وجعلهم شركاءلله, أي جعل واه 
شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق له 
۳ ا ولیم تھ لتاقن سيار 




















4 لتحل: ۱۷. نم آمره تعلیفقال: تس 
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الق کل شیر اي موجدالاهیاء كلها 
معبوداتجم وغيرهاء و هم ایا تون بل لش 








۳۷۹ :۵( 





الآلوسي: تعالى أكّد ما اقتضاءالكلام 
السّابق من تخطدة المشر كين, فقسال سسيحانه: آم 
جع واه آي بل آجعل وا جل و علا لش رکاء نوا 
کخلقه > سبحانه و تعالى. وا همزة لإنكارالوقوع. 
و ليس المنكر هو الجعل. لأه وأقع منهم, و إلماهو 
الیل كخلقه تعالى, و المعنى: لهم لم يجملوالله تعالى 
هگا توا کخلقه « تایه خی هم ب سبب 
لك قيالوا: هؤلاء خلقوا كخلق الله تصالی, 
پواستجقوابذ للم لبادة کما استحقّها سبحانه, لیکون 
ذلك مشأ لنطنهم. بل الما جعلوا له شر کاء عاجزین 
لايقدرون على مايقدر عليه الخسلق, فضلاعمّا یقدر 





عليه الخالق. 

والمقصود بالإنكار والثفي هو القيد والقيّد على 
مانصٌ عليه غير واحد من الحقّقين. و في«الاتتصاف» 
آن را کخلقه 4 في سياق الإنكار جيء به للتهكّم؛ 
فان غير لل تمان لایخلق شیا لامساویا ولا یسا 
وقد كان يكفي نی الانکار -لولا ذلك_أنّالآلهة التي 
اتخذوها 2 

و تعقبه الطَيِّي بأن إثبات هکم تکلف فإئه ذكر 
الي أراد نقيضه استحقار للمخاطب, كما في قوله 
ب أليم #آلعسران. N:‏ 
وهاهنا کته هي به مبالفة في إثبات الجر 
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لآلتهم» على سبيل الاستدراج و إرخاء المنان. فإئئه 
تعالی لما آنکر علهم الا اتخاذهم من دونه شرکاه, 
ووصفها بأ ئها لاقلك لأنفسها نقمًا و لاضراً فکیف 
تملك ذلك لغيرها؟ أنكر عليهم ثانيّا على سبيل التدرّج 
وصف الخلق أيضاء يستي عب آن وش الشركاء 
قادرون على نفع أنفسهم و على نفع عبدتهم, فهسل 
يقدرون على أن يخلقوا شينًا؟ وهب أ هم قادرون على 
خلق بعض الأشياء فهل يقدرون على مايقدر عليه 
الخالق من خلق السّماوات والأرض؟ أنتهى. 

والحقّ أن الآية ناعية عليهم متهكمة م 
الاهلك لنفسه شيا من التفع والضّرأبعد من أن يفيدهخ, 
ذلك. و كيف يتوم فيه أله خالق وأن يشتبه علي ي 
عقل فينبّه على نفيه؟ وهذا المقدار يكفي في ا نوكوي 
نانهم 

قل تحقيقا للح و إرشاد هم واه خالق كل 
شیم من السواهر و الاعراض, و یلزم هذاآن 











الاخالق سواه لثلايلزم التوارد. وهو المقصود. ليدل 


على المراد وهو نفي استحقاق غيره تعالى للعبادة 
والألوهيّة, أي لاخالق سواه فيشاركه في ذلك 
الاستحقاق. 

وبعموم الآآية استد ل أهل الستئة على أنّأقمال 
العباد مخلوقة له تعالى. و العتز لة تسزعم مخ صیص 
بغير أفعاهم. و من الاس من يحتج أيضًا لماذهب إليه 
ای لول وهو کماتری. (۱۲۸:۱۳) 
آوتانکم اي اتخذقوها 


معبودات من دون لله. خاقًا كخلقه. فاشتبه عليكم 





أمرها فيما خلقت و خلق الّه, فجعلتموها له شرکاء 
من أجل ذلك. أم إتمابكم الجهل والبُمدعن 
الصّواب؟ إذ لايخفى على من له مُسْكة من العقلء أن 
عبادة مالایضر و لاینفع. من هل بحقيقة العبود. 
ومن يجب له التذكل والخضوع. والإنابة والرئفى 
والإخبات إليه. و إنما الواجب عبا 






الیل و أطراف التهار. 
ثم ذكر فذلكة لما تقدم, و نتيجة لما سبق من الأدلّة 


والأمثال التى ضريت هاء فقال: قل اف حال كل 
شئء) أي قل مبينا هم وجه اق الله خالقكم 
او خالق أوثانكم و خالق کل شيء. AI)‏ 

نیّدقطب: أم ترى هؤلاء الششركاء الذین 
اتخذّهم من دون لله. خلقوا مخلوقات ک اي خلقها 
اه فتشایهت علی القوم هذه الخلوقات و تلكث. فلم 
يدروا آنهامن خلق ان نها من خلق الثثركاء؟ فهم 
معذورون إذن إن كان الأمر كذلك. في ائخاذ 
الشتركاء. فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق 
التي بها يسحت المعبود العبادة. وبدونها لاتقوم شبهة 
في عدم استحقاقه. 

وهو التهكم ال على الوم يرون كلّضيء مسن 
خلق لله. ويرون هذه الآلمة المدعاة لم تخلق شین و ما 
هي بخالقة شیاء إتما هي مخلوقة. وبعد هذا كلّه 








يعبسدونها و يدينون ها في غير شبهة؛ وذلك أسخف 
و احط ما تصل العقول إلى در كه من التقكير. 
والتعقيب على هذاالتَهكم اللاذع؛ حيث 








خلی/ 1۲۷ 
الامعارضة و لاجدال, بعد هذا السّوا : ولال الق «اللام» في ول: ان لا لها عوض عن الختمیر 
كل شئ»..4فهي الوحداتيّة في الخلق.وهي لضاف إليه. والتتدير: فشابه خلتهم عليهم 
الوحدانيّة في القهر أقصى درجات السّلطان. وهكذا والوصفان هما مصبة التهكم و التغليط. 

تحاط قضيّة الشركاء في مطلعها بسجود من في وجملة: لاف ان لت 
السّماوات والأرض, وظلاهم طوعًا و كركاف و في نة له. فإئه لمّاجاء الاستفهام الشوبيخي 
ختامها بالقهر الذي بخضع له كل نسيء في الأرض أو ونه لاء وف جوا 
التاء وقدسبقه من قبل بروق ورعود شرَكاء لوا كخلقه 4 کان بحیت ینتح ان آوشك 

















وصواعق وتسبيح و تحميد عن خوف أو طمع. فأين الذين ائخذوهم شركاءلله و الّذين تبيّن قصورهم عن 
القلب الذي يصمد هذا ال مول. إلا ان يكون اعمى أن يلكوا لأنفسهم نفمًا أو ضر).و أئهم لايخلقون كخلق 
مطموسسًا يعيش في الظلمات. حتّى يأخذء اهلاك؟ الله إن هم إلا مخلوقات لله تعالى. وأنالله خالق كل 
كما أو لنك الأصنام إل أشياء داخلة في عسوم 





(2007:6) يم 


ین عاشسور (آ) لوضرابرالاتضال نی کل یه وان اش هوالمتوحد بالخلق. (134:1) 





قارا فالكلام بس راب 
استفهام حذفت آداته لدلالة (أم) عليها. والتقدير: 








اج شرَكاء هو التفت عن الخطاب إلى الغيية جعلتم وعليكم, دليل على أن الكلام مصروف عنهم 
|عراضا عنهم لما مضى من ذكر ضلاهم. إلى التي کل دون أن يُؤمر بإ لقائه إليهم. 


والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط. فالمعنى ثمالعود في جواب هذا الاحتمال الّذى يتضمّنه 
لو جعلوالله شركاء يخلقون كما 
شبهة في الاغترار و اتخاذهم 
عبادتهم , فجمل: واه صند د 
به جملة: بإ كخلقه ) في معن الفعول الط و ا 

آي خلق وا خلّا مشل شا خلق اه 0 “في و وی یی یب 
إلا لا تهم لایقولون بخالق ۶ 












اب عطف على جملة 
کخلفه 4 نهي صفة نانية لش ركاه وا 






لیقو! له لقمانة : 16 والزمر: ۸ وقد كر تعالى 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
تقل ذلك عنهم. 

فهؤلاء الوثنيون ما كانوا يرون له سبحانه شريكًا 
في الخلق والإيجاد. و إكما كانوا ينازعون الإسلام في 
تود الوب لافي توحيد الألوهية ببعنى الخلسق 3 
والإيجاد. وتسليمهم توحيد الخنالق لدع و قصر 
ذلك على الله بطل قوهم بالشتر کاء في الربوبيّة, و تم 
الحجّة عليهم. لأناختصاص الخلق والإيجاد بال 
سبحانه ينفي استقلال الوجود والعم و القدرة ععن 
غيره تعالى. ولاربوييّة مع انتناء هذه التصوت 
الكمالية. 

و لذلك م ببق هم في القول بربويئة شر كائهم مع 
الله سبحانه إلا أن ينكروا توحّده تعالى في للق 
والإيجاد. ويتبتو بَعد الخلق والإيجاد لآلمنهم, وهم 
الايفملونه.وهذا هوا موجب لذكره تعا ل هذاالا نمال 
تیه من دون أن يخاطبهم به أ یمه 

فكائه تمال | بق 








تسمّت علبهم الحجّة في توحيد الربوييّة من جهة 
اختصاصه تعالى بالخلق والإيجاد. فلم يبق لهم إلا أن 
يقولوا بشركة شركائهم في الخلق والإيجاد. فهيل هم 
قائلون بأنّشركائهم خلقوا خلقًا كخلقه ثمتشابه 
الخلق عليهم فقالوا بربوبيهم إجمالا مع لله؟ 

ثمأمر التي أن يُلقى إليهم ما يقطع ابر هذا 
الاحتمال. فقال: قل الق ُلشی... 4 
والجملة صدرها دعوى, دليلها ذيلها. أي أنه تال 
واحد في خالقيّته لاشريك له فيهاء و كيف يكون له 





تقدم 


اراح اقا بت :۹۰ بعض الكلام في معنى 
کونهتعلی هو الواحد الاو تن هنال آن یجموع 
هاتين الصفتين ينتج صفة الأحديّة. 

وقد بان تا ذكرناء وجه تغيير السشياق في قوله: 





عَلهم 4 والاعراض عمن سیاق نطاب الستابی» 
فتأمّل في ذلك. 

واعلم أنّأكثر المفسّري, 
الحجج التي تُقيمها الآيات القرآنيّة لاثبات ربویته 
تعالى. و توحيده فيها. ونفي النشريك عنه. فخلطوا 
يها وبين ما أقيمت لإنبات الصّانع, فته لذلك. 





(ron) 

عبد الكريم الخطيب: هذااستفهام إنكاري 
يسأل فيه المشركون عن تلك الآلهة التي عبدوها من 
دون لله أو جعلوها شركاء لله. أهذه الا هة تخلق كما 
يخلق لله؟ وهل ها في هذا الوجود شيء خُلقنه. حتى 
يكون طؤلاء المشر كين وجه من العذر حين ينظرون - 
إن كان هم نظر -فيرون أن هذه الآهة خلقًا خَلققه, 
وعندئذ يتشابه المخلق عليهم. فلايفركقون بين ما لق 
الله وما خلق غير الله, أذلك ما يقع عليه نظرنا إلى هذا 








الوجود؟ وهل يستطيع مشرك أن يمسك بنظره مخلوقا 
واحدا هذه الآطة المعبودة هم؟ 9ياءيَا اضرب 
مل فاقوا لالد 








۳ 








2 وتف انب انرب 4 
: ۷۲ فکیف يستوي من یخاق و من لايخلق ؟ أفلا 
تذگرون؟ 

ولاف ال ل شی 4 یس ذن الا 
الصيرورة إلى هذا الحكم الذي لاحكم غيره. وهو أن 
مق کل NM)‏ 








لیس كذ لك. فا NE‏ 
فهم بعلمون أن اله خالق كل شسيء. وعال الوجود 
مرتبط به و لذلك تقول الآية: لاف الق کل" 
غياب» 


بُحُوثْ 


١الخالقيّة‏ والربوييّة 

يكن أن يستفاد من الآية أن" الخالق هو الرب 
لدب لأنّ المخلقة أمر مستمر ودائمي” و ليس مسن 
خلق الكائنات يتركهم و شأنهم, بل إله تعالى يفيض 
بالوجود عليهم باستمرار, و كل شيء يأخذ وجوده 
من ذاته المقدّسة. وعلى هذا فنظام الخلقة وتدبير العام 
كلها بيد لله. وهذا السّبب يكون هو التافع والضَانَ 
وه بل نا الا عل يوعد اه عد 














۲ کف یال وی بش1 
بالتظر إلى الآية يُطرح هذا الستؤال: کیف آمر اه 
أن يسأل اللشركين: من خلق السّماوات 





خلق/455 
والأرض؟ وبعدها بدون أن ينتظر منهم الجواب. يأمر 
انتب أن يجيب هو على الستؤال... وبدون فاصلة يُويخ 
المشر كين على عبادتهم الأصنام, أي طراز هذافي 
الستؤال والجواب؟ 

و لكن مع الالتفات إلى هذه التقطة يضح لنا 
الجواب. وهو أئه في بعض الأحيان يكون الجسواب 
للسؤال واضحمًا جد و لاحتاج ای الانتظار. فمتلا 
نسأل أحدا: هل الوقت الآن ليل أم نهار؟ و بلا فاصلة 
غبيب نحن على السّؤال. فنقول: الوقت بالتأ كيد ليل. 
وهنو كناية لطيفة؛ حيث إن الموضوع واضح جد 
ولا یل الانتظار للجواب. بالاضاقة إلى أن 
اللشركين يشقدون بخلق لله للعالم, وم يقولواأبدا أن 
الأصنام خالقةإلِيتماء والأرض. بل كانوا يمتقدون 
بشفاعتهم وقدرتهم على نفع الإنسان ودفع الضرر 
عنه. وهذا المتبب كانوا يعبدوتهم. وما أن الخالقيّة 
غير منفصلة عن الربوبّة يكن أن ُخاطب ا مشر كين 
بهذا الحديث و نقول: أنتم الذين تقولون بأنالله خالق, 
يجب أن تعر فوا أن الرّبوبيّة له كذ لك. و يختص بالعبادة 
أيضًا لذلك. 

۳ -العسین البسصرة و نسورالشمس شرطان 
ضروریان 

يشير ظاهر ا منالين «الأعمى والبصير» 
و «الظلمات والتور» إلى هذه الحقبقة, و هي أن التظر 
يحتاج إلى شيئين:المين المبصرة, و شماع الشتمس ؛ 
بحيث لو انتفى واحد منهما فإ الرئؤية لاتتحقّق» 
والآن يجب أن نفكر: كيف حال الأفراد الحرومين من 

















۰ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج1١‏ 
البصر والتور؟ المشركون المصداق الواقعي ذا 
فقلویهم شُمي و حيطهم مليء بالکفر و 
و طذا الب فهم في تیه و ضیاع. و على العكس 
فالمؤمنون بنظرهم إلى احق واستلهامهم من نور 
الوحي و إرشادات الأنبياء, عرفوأ مسيرة حياتهم 








بوضوح. 
؛-هل أن خلق لله لكل شيء د ليل على الجير؟ 
استد ل جمع من أتباع مدرسة الجير أن جملة ا 

عالق كل شى نی ال بة ها من السعةبحیت تسشمل 

حتّى عمل الأفراد. فلله خالق أعمالنا و نحن غير 

مختارين. 
يمكن أن غيب على هذا القول بطريقين: 
ألا الجمل الأخرى للآبة تنفي هذاالكلام تيا 

تلوم الشر کین بشکل آکید. فاذا کانت أَ لا 

اخنيارية, فلماذا هذا التوبيخ؟ و إذا كانت إرادة لله أن 
نکون مشرکین فلماذا یلومنا؟ و لاذا یسمی بالادلة 
العقليّة لتغيير مسيرتهم من الضّلالة إلى افدایة؟ کل 

هذا د ليل على أن الئاس أحرار في اتتخاب طريقهم. 

الفيّة بالذات من مختصّات الله تعالى. 

ولايتنافى مع اختيارنا في الأفعال, لأن ما فتلكه من 

القدرة والعقل والنتعور, وحتّى الاختيار والحرية, 

كلها من عند الله. وعلى هذا فمن جهة هو الخنالق 

بالتسبة لكل شيء وحتّى أفعالناء ومن جهة أخری 
نحن نفعل باختيارنا. فهما في طول واحد و ليس في 

عرض و أفق واحد, فهو المخالق لكل وسائل الأفعال. 

و نحن نستفيد منها في طريق الخير أو لتر 











فشلا اي یزسس معملا تسولید الكهرباء أو 
لإنتاج أنابيب المياه. يصنعها و يضعها تحت تصرقناء 
فلايمكن أن نستفيد من هذه الأشياء إلا بمساعدته, 
و لكن بالتتيجة يكون التصميم الّهائي' لناء فيمكن أن 
نستفيد من الكهرباء لإمداد غرفة عملي ات جراحيّة 
و إنقاذ مريض مشرف على ا موت. أو نستخدمها في 
مجالس اثلهو و الفساد. ويمكن أن نروي بالماء عطش 
انسان و نسقي ورد جميلا. أو نستخدم الماء في إغسراق 
دور الئاس وتخريبها. (YN)‏ 
مْجَعنواله.... 4 لأنّالشترك 
الواقعي ينطلق من دراسة ثسيئين و مقارتتهما على 
“بستوى الطبيعة والصّفات, فإن تنشابها أو ثقاريبا 
أمكن و ضعهما في مستوى و موقع واحدء فإذا کان 
أجدهامن رقع الأ لوهيّة لقدرة أو صفة حددة 
يملكها. فمن الطبيمي أن نضع الآخر في هذا الموقنع, 
على أساس القساوي أو القشابه. و لكن ذلك لا مجال 








له عند القارنة بین قدرة له و قدرة من ائخذهم 
المشركون شركاء. فإ ن لله هو الذي خلق الكون كلّه 
83 مند. هل اثه كلق 
من العباد الَذينم 

۳۹:۳ 





وباعترافهم, وام نلق هؤلاء 











الش كين بالله من قومك: أرأي يتم أتهاالقوم الآلحة 
والأوثان التي تعبدون مسن دون الله. أروني أي شيء 
خلقوامن الارض, فان ريي خلق الأرض كلّها. 
فدعوقوها من اجل خلقها ما خلقت من ذلك آلهة 
وأربابًا؛ فيكون لكم بذلك في عبادتكم إِيّاها حجّة. 
فان من حجّتي على عبادتي إهي. وإفرادي له 
الأ لوهة,أئه خلق الارض فابتدعها من غهر اصل. 
(YIN)‏ 


أي في خلت الستماوات. اي فلذلك 





الزجاج: 





أشركتموهم في عباد زو جل. :۳۷ 
الطُوسي: فاستحقّوا بخلق ذلك العبادة والتتكر. 
لكك 

۸۲ :۵( 


وه لس 
القشيُري: اروني أ يأر فيهم في الملك. أو القدرة 
على التفع والضر؟ إن كانت لكم حب فأظهروهاء أو 


دلالة فیگوهاء وإذا قد عجّزتم عن ذلك فهلا رجعتم 





عن غیکم و أقلعتم؟ توم 
ميدي أي هل خلق واحد منهم شيئًا من 
الارض 1 


ابن العَرَي: فهذه بيان لأدلّة العقل المتعلقة 
بالتوحيذ. وحدوث العام وانقراد الباري سبحانه 
بالقدرة والعلم والوجود والخلق. ‏ (1157:4) 

الفَخرالرَازي: والمراد: أن هذه الأصنام. هل 
يعقل أن يضاف إليها خلق جزء من أجزاء هذا العالم؟ 
فإن م يصح ذلك فهل يجوز أن يقال: إنها أعانت (له 
العالم في خلق جزء من أجزاء هذا العام ولمّاكان 


خلق ٩۳۱‏ 
صريح العقل حاكمًا باه لايجوز إسناد خلق جزء من 
أجزاء هذا اتعالم إللها. وإن كان ذلك الجزء أقل 
الأجزاء. ولايجوز أيضًا إسناد الإعانة إليها في اقل 
الأفعال ال وأذلهاء فحينئذ صح أر فا شعني لا 
1 الم هو اه سبحانه, و آن النعم ۱ 
التّعم هوالله سبحانه. والعبادة عبارة عن الإتيان 
با کمل وجوه التعظیم؛ و ذلك لا یلیق لا من صدر عنه 
أكمل وجوه الإنعام. فلمّاكان الخالق الحقّوالمنعم 
المقيقي هو لله سبحانه و تعالى» وجب أن لايجوز 

العبادة والعبودية إلا له و لأجله. 








الا 





فأ يقال: نا لانعبدهاء لألها تستحق هذه 
العبأدة. ل ألما نعيدها لأجل أن الإله الخسالق المتعم 
مرن پمبادتهاء فمند هذا ذکر اه تعالی ما يجري مجسرى 
الجواب عن هذا السؤال.فقال: (إيثونى يكاب من 
زوسن علم و رم هسوب 
ورود هذا الأسر لاسبيل إلى معرقته إلا ب الوحي 
وال فنول: ها لوحي ال علی لام بعيادة 
ان, شا آن یکون علی حشد و في سائر 
الكتب الإخيّة المغرّلة على سائر الأنبياء, و إن لم يوجد 
ذلك في الكتب الإليّة لكثه من تقابل العشوم المنقولتة 











البطلان, ,وأا إثباته بسبب اتشتمال الکسب ات 
المنزّلة على الأنبياء المتقدمين عليه. فهو أيضًا باطل, 
لاله علم بالتواتر الضّروري إطباق جميع الكتب 
الإميّة على المنع من عبادة الأصنام. و هذا هوالمراد من 
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سوی ما جاء في الكتب. فهذا أيضًا باطلء لأن العلم 
الضّروريّ حاصل بن أحدا من الأنبياء مادعا إلى 





عبادة الأصنام. و هذا هو الراد من قوله: ‏ آثارتم 
عم .و لتابطل الکل ثبت آن الاشتفالبعبادة 
الاصنام عمل باطل و قول فاسد. وبقي في وله تعالى: 
تارمن عم نوعان من البحت [مذکر ما 
۳:۸ 
البَْضاوي: اي اخبروني عن حال آلمتكم بعد 
تأمّل فيهاء هل يعقل أن يكون لها في أنفها مدخل في, 
خلق شيء من آجزاء العم فتستحق به المبادی5! 
ALN)‏ 
متله الکاشاني(۵: .)۱١‏ و المشهد ی تیر 
النّيسابوري” والمراد أئهم لايستحقون العبادة 
أصلاً. لأئهم ما خلقواشيًا في هذا العام لاني الأرض 
ولافي السّماء. ولم يذل وحي من لله على عبسادتهم, 
اکن هذا ال آن ناطق با لتوحید. و ابطال النترك و سا 
من كتاب قبله إلا هو ناطق تل ذلك. OY‏ 
البُررُوسَوي: أي في خلقها أو ملكها وتدبيرهاء 
حتّى يُتوهم أن يكون هم شائبة استحقاق للعبوديّة, 
فن مالامدخل له في وجود شيء من الأشياء بوجه 
من الوجوه. فهو ببعزل من ذلك الاستحقاق بالكليّة 
و إن كانوا من الأحياء العقلاء. فما ظتّكم بالجماد؟ 
فإن قلت: فما تقول في عيسى ب كه كان يُحمي 
المؤتى و يخلق الطير. و يفعل ما لايقدر عليه غيره؟ 





قلت: هو بإقدار لله تعالمى و إذنه؛ و ذلك لاينافي 
(EYA)‏ 
قوله تعالی: ما لفاح جوز 
فيه أن تكون (ما)اسم استفهام مفمولًا مقدمًا 
ل وِخَلَقُوا ب و(ذا) زائدة وأن تكون لِمَادَ ماما 
واحد مفعولًا مقلم أي أي شيء خلقواء وأن تكون 
أسم استفهام مبتدأ أو خبر) مقندمًا. و(ذ1) اسم موصول 
خب أو مبتدا مور وجملة مخَلَقُوا) صلة الوصول, 
أي ما الّذي خلقوه. و على الأرّلين جملة «خَلقرا)» 
مفعول ثان ل ارايم و على ما بمدهما جملة ماد 
لرا 
و جوزان یکون الکلام من باب الاعمال و قد 
امسل الاني, و حذف مفصول الاول واختاره 
ابوحټان. (oU‏ 
القاسمي: اي اروني ما تأئير سا تعبدونه في شيء 
آرضي بالاستقلال, آو يء ساوي بال شر كة. حى 
0۳۳۷۵ 











1 


تستحق العبادة. 

الّراغي: أخبروني عن حال آلمتكم بعد لقال 
في خلق السّماوات والأرض و ما بينهماء والتظام 
القائم فيهما المبني على الحكمة ودقّة الطنعء 
والإبداع في التكوين. هل تعقلون هم مدخلا في خلسق 
جزء من هذا العام اللي فيستحقّوا لأجله العبادة ؟ 
و لوكان هم ذلك اظهر التفاوت في هذا التظام, 
والمشاهد أئه على حال واحدة ناه من أعلاه. 





و يرتبط بعضه يبعضء و كل فرد في الأرض مدوم 
بجبميع الأفراد فنها. أم هل نظنون آن هم ش رکه نی خلق 





العام العلوي شموسه و أقماره. کواکبه و نجوسه. 
سيّاراتها وثوايتها. 

وقصارى ذلك نفي استحقاق آهتهم للمعٌُبوديّة 
على تم وجه فقد نفى أنّ ها دخلا في خلق شيء مسن 
أجزاء العام السفلي استقلالا. ونفى ثانا أنّها دخلا 
على سبيل الشتركة في خ 
العلوي ونفي ذلك يستلزم نفي استحقاق المعبوديّة 
أيضًا. (oY‏ 
أبن عاشور: والأمر في َأَرُونى ماد وامن 
الأرض » مستعمل في التسخير و التعجیز, كناية عن 
الثفي إن م يخلقوا فلاتستطيعوا أن 
روني شيئًا خلقوه في الأرض وهذا من رؤوس 
مسائل المناظرة, وهو مطالبة المّعي بالدّليل علي 
إثبات دعواه. 

و (ضاذا 4 معنی: سا ادي خلقوه ف(ما) 
استفهامية . و (ا) جعنى الذي. و أصله اسم إشارة ناب 
عن الوصول, و اصل ار کیب:« مافا اي خلقواه 
فاقتصر علی اسم الاشارة, و حذف اسم الوصول 
غاب في اكلام وقد يظهر كما في قوله تعال من 
الذى البقرة: 88 1. وهذا قال التحاة: إن 
(ذ) بعد (مَا) أو(من) الاسغهاميّتين بنزلة(مَا) 
الموصولة. 

والاستفهام في مادأ اموا )إنكاري: وجملة 
ماد وا بدل من جلة چآرونی 4. و فمل الرية 
معلّق عن العمل بورود (ما) الاستفهاميّة بعده. وإذا 
م يكن شيء من الأرض مخلوًا هم, بطل أن يكونوا 





شي, من اجزاء اناق 








من الارض 








خلی 1۳۳ 
آفة لنروج الخلوقات عن خلقهم, و إذا بطل أن 
يكون ها خلق. بطل أن یکون شا تصرف ق 
الخلوقات, کم قال تعالى. و 
ن لم مرا 





الأَرْضٍ » أروني تمعنى: أخبروني, و (مَا) اسم استفهام, 
و (ذ) بعده زائدة. ولعموع مفعول لا .و من 
لاراض 4 ملق به 

و قوله: ألم شرك فى السات )أي شر كة 
اؤ التماوات. فان خلق شيء من السّماوات 
و الارض هو السژول عنه 


توضيح ذلاف: أئهم و إن م ينسبوا إليها إلا تديير 
الکون و خصتو الق یه سبحانه, کم قال تصالی: و 
تن ساتهم من خی نوات وال ض یلاب 
الزم: ۳۸ وقال: و 
لمهم الرخرف: ۷ لكن لستاكان الخلق لاينفك عن 
«بير أوجب ذلك أن يكون لمن له سهم من التدبير 
سهم في الحخلق. و لذلك أمر تعالى ني أن يسسألهم 
عمًا لاربهم لین یدعون من دون له من الصیب 
في خلق الأرض أو في خلق السّماوات. فلا معنى 
للتدبير في الكون من غير خلق. ۸۷:۱۸ 

مكارم الثتيرازي: 

أضل‌التاس: 

کان الک لام في الآيات الستابقة عن خلسق 
السماوات والأرض وأئها جميعًا من صنع الله العزيز 
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الحكيم. و لازم ذلك أن لايكون في الكون له سواهه‎ 
لان من له أهليّة الألوهيّة هو خالق العام ومديّره.‎ 
وهاتان الصفتان قد جعتا في الذآت المقدسة.‎ 

ومن أجل تكملة هذا البحث.تخاطب هذه الآيات 
التي بو قال: قل 4 إذا کنتم تقر 
الأصنام لادخل لها في خلق الموجودات الأرضيّة 
مطلقاءولافي خلسق امس والقسر والتجوم 
و موجودات الم العلوي: و تقولون بصراحة با 
هو خالقها جیفاء فعلام دون أكفكم إلى الأصنام الي 
لاتضر” ولاتنفع؛ ولاتسمع و لاتعقل تستمدّون منها 
السون في حل معضلاتكم, ودفع البلاء عنكيم 
واستجلاب البركات إليكم؟ 

وإذا قلتم -على سبيل الفرض -: إلها د لريكة في. 
أمر الخلق والتكوين فاق پکتاب من قلخ 
اثارة منع) 4 

و خلاصة القول. فا الدليل: إما أن يكون نقلي 
عن طریق الموحي السسّماوي: أو عقليا منطقيّا. أو 
بشهادة العلماء و تقريرهم, أما أنتم فلستم مستندين 
إلى الوحي والكتاب السّماوي في دعواكم حول 
الأصنام, و غير قادرين من طريق العقل على إثبات 
ائستراکها في خلسق السّماوات و الارض و با تال 
إثبات كونها آهة, وام يرد آشر مسن اقوال الملساء 


الماضين ما يؤيّد رأيكم و يدعم اعتقادكم. ومن هنا 















يتبيّن أن دينكم و معتقد كم لايعدو كونه حفنة مسن 
الخرافات المستهجنة, و الأوهام الكاذبة. 
بناءعلی هذا: فان جملة وی مَاذ رام 








هنذا إشارة إلى الوحي 
ي ب وآنارةمنعلم)إشارة إلى 
سنن الأنبياء الماضين وأوصيائهم, أو أثار العلساء 
(YAY‏ 








السابقين. 


خلقرا 
رامع نیم الْالقون. لو ۳۵ 





أب و بقال: من غیر رب م شم اون 4 غور 


المخلوقين. (to)‏ 
أبن عطاء: أليسوا خلقوامن نطفة ثم علقة ثم 
مُضفة؟ «شلي ۳۱ 
این کیسسان: ام لقا عبشا وتر کواشدی 
الايؤمرون ولا ُنهون. (التعلبية: 01801 


الطْبسَري: يقول تعالى ذكره: أخلق هؤلاء 
المشر كون من غير شيء. أي من غير آباء ولا أمهات, 
فهم كالجماد. لايعقلون ولايفهمونلله حجّة. وله 


يعتبرون له بعبرة, و لايتعظون بموعظة. 
وقد قيل:إن معنى ذلك: أم خلقوا لفيرشيء.كقول 
القائل:فعلت كذا و كذا من غير شيء. بمعنى لغير شيء. 
و تول: مرن 4 یقول: ام هم اطالتون 
هذا ادلی هم ذل لا ترون لام لایشهون 
عمّاتهاهم عنه. لأنَ للخالق الأمر و التهي. 
)£4011( 








معناه: بل اڅلقوا من غير شيء. وني هذه الآبة 
قولان, و هي من آصعب ما في هذه او قال بعض 
أهل اللّغة: ليس هم بأشدٌ خلقًا من خلق السّماوات 


و الارض, لان الستماوات و الارض خلقتا من غبر 





شيب وهم خلقوامن آدم وآدم من تراب. 
وقیل فيها قول آخر: خُلقُوا من َي شی:) 
آم خلقوا لغير شيء, أي خلقوا باطلًا لايجحاسبون 


(10:0) 





ولايؤمرون و لايُنهون. 
الشعلي: 
لايعقلون. ولايقوم له عليهم حجمة.[ نقل قول ابن 
كيسان ثمقال:] 
وهذا كقول القائل:فعلت کذاو كذامن كه 


أب ولاأم فهم كالجماد 








شيء. يعني لغير شيء. آم حالفو ن سيم 
Ori)‏ 





لفوسهم له رون لاسرال رلا تهون عت انه اهم 


عنه 

وقیل: معنی خلقوامن غیر شي»:اخلقوا لیر 
شيء, أي أخلقواباطلًالا لفرض. 

وقیل:السنی: شلف وامن غبر آب ولا 
فلايهلكون. كما أن السّماوات و الارض خلقتا من 
غير شيء, فإذا هم أضعف من الستماء الذي خلق 
الامن شيء, فإذا كان ما لق لامن شيء بهلك فما 
كان دونه بذلك أولى. NE)‏ 


کلاء ليس الأمر كذلك. بل الله هنو 
(e)‏ 

البقوي: قال ابن عبّاس: من غير رب ومعناء: 
أخلقوامن غير شيء خلقهم فوٌجدوا بلا خالق؟ 
وذلك تا لايجوز أن يكون, لآن تعلق الخلق بالخنالق 
من ضرورة الاسم. فلابد له من خالق» فإن أنكروا 
الق یز آن بوجسدوابلا خالن, شم 
الأنفسهم؛ وذلك في البطلان أشد. اما 
لاوجود له كيف يخلق؟ 

فإذا بطل الوجهان قامت ا حجَة علبهم بان هم 
منوا به ذكر هذاالمعنى أبو سليمان الخطاي:. 
)40:4( 
(F1)‏ 











أحدثوا و قدّرواالتقدير الذي 
عليه فطر تیم من عَْر شی )من غير مقر آم هم 
الذين خلقوا أنفسهم حيث لايعبدون الخنالق يبل 
َابُوقكسون »أي إذا سُئلوامن خلقكم وخلق 
لستماوات والأرض؟ قالوا: لله وهم شساكُون فيما 


یقولون: لایوقنون. 
وقي ل أخلقوامن أجل لاشيء من جزاء 
ولاا رل الوا یرب (o4)‏ 
نحوه | :0۹۲ 








ن غطيّة: وقوله تصالى: ام لام غير 
شى 4 قال لطبي معناه:أم خلقوا خلق الجماد من 
غير حي فهم لا يُؤْصرون ولايُنهسون. كماهي 
الجمادات عليه 
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وقال آخرون: معناء خُلقوا لغير علّة ولا لير 


عقاب ولا ثواب. قهم لذلك لاايسمعون و لايدة 





عون 
وهذا كما تقول: فعلت كذا و كذاامن غير علّة.أي 
لغير علة. م وقفهم على جهة التوبيخ على أنقسهم: 
أهسم الذين خلقوا الأشياء فهم لذ لك یتکترون؟ 

۰ (۵: ۹۲ 
اس يم خلفا نغور سي وا 


بطلا لايحاسبون؛ ولا مزمرون, و اشهون؟ و و 
هذاء عن الرّجاج. و قيل: معناء:أم خلقوا عبمًا. و ثر كوا 
سای عن ابن كيسان. وهذا في المعنى متل الاول. 

وقيل: معناه: أخلقوا من غير خالق و مدير ديرم 
وأ شم الخالشون »اسهم فلاججب عليهم اسي 
مان هیاس tre)‏ 

لبن ا جوزي قولد مایخ ی 
شئ فيه أربعة أقوال: 

آحدها: آم ځلقوامن غير رب خالق؟ 

والاني: أم خلقوامن غير آباء ولا أتهات. فهم 
كالجماد لا يعقلون؟ 

والتالث:ام څلقوامن غير ت 
والأرض؟ أي إئهم ليسوا يأشد خلقا 
والأرض. لأئها لقت من غير شيء وهم خلقوامن 








کالستماوات 








ن الستماوات 


آدم. و آدم من تراب. 






والرابع:أم څلقوا لیر شيء؟ فنکون «من» چمنی 
اللام. والعنی: ما خلقوا رون و لایتهون. 
قوله تعالى: شم نون فلذ لك لایاقرون 
ولاینهون؟ لان الق لاُومرولینهی. ۰ (00۸) 








لقخرالرازي: امن غترت شم 
لقُون». 

ومن هن لاخلاف آن() لیست بعنی «بل». لکن 
أكثر المفسّرين على أن المرأد ما يقع في صدر الكلام من 
الاستفهام. إمّا «بالحمزة» فكائه يقول: أسثلقوا من غير 
؟. أو «هل». ويحتمل أن يقال: هو على أصل 
الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام, و تقديره: 
أما خلقوا. أم حخُلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ماو جه تعلّق الآيةبماقبلها؟ 
تقول: لماكذبوا اليك ونسبوه إلى الكهسانة 
نون و الشتعر و برأه لله من ذلك ذكر الدليل على 
"دق إبطالا لتكذيبهم, وبدا بأنفسهم, كانه يقول. 
کیف یکذبونه و في أنفسهم دلیل صدقه. لأ قوله في 
ثلاثة أشياء: في التوحيد والحشر والرّسالة, فقي 
أنقسهم ما يُعلم به صدقه. بيانه هو ألهم حُلقوا و ذلك 
دلیل القوحید لا با آن نی کل شيء له آية, تدل على 
آله واحد. و قد با وجهه مرا فلانعید 

و أمًا الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جواز 
الخلق الثاني وإمكانه. و يدل علی ما ذکرنا آن ال 
تعالى ختم الاستفهامات بقل ماع ار 
بان اه عمش کون الطأور: 46. 

المسألة یت ذا كان الأمر علی ما ذکرت فلم 
خذف توله: آما خلقوا؟تشول: ظه ور نتفاء ذلاه 
ظهور لاييقى معد للخلاف وجه. 

قيل: فلم لم يصدر بقوله: أما خُلقوا و يقول:أم 


الخ 














خُلقوامن غير شيء؟ نقسول: ليعلم أن قبل هذا أمر؟ 
منفيًا ظاهرا. وهذاالمذكور قريب منه في ظهور 
البطلان. 

فإن قبل: قوله: ]امن ع تیه ایا 
ظاهر البطلان, لا هم علمو هم خلوقون من تراب 
وماء و نطفة, تقول: الأول أظهر في البطلان. لأن 





كونهم غير مخلوقين أمر يكون مدعيه منكر) للضّرورة. 
فمنکره منکر لأمر ضروري. 

السألة اش ما الراد من قوله تعالی: من 
¢ 

نقول فيه وجوه:المنقول منها! لهم خلقوا من غير 
خالق. و قيل: إلهم خلقوا لا لشيء عبنّاء وقيل: إلهم 
لفوامن غير أب وأم. و يحتمل أن يقال:أم خلقواين 
غير شيء. أي أل يُخلقوامن تراب أو من ماء. ودل 
فوله عال لک من تا مهین الرسلات 
2 

يآ بو ی و 











خلق/ 4۳۷ 
فان قيل: كيف يكون ذلك الإثبات والآدمي 
خُلق من تراب؟ 
نقول: والتراب لق من غير شيء, فالإنسان إذا 
نظرت إلى خلقه وأسندت التظر إلى ابتسداء أمره. 
وجدته خلق من غير شيء, أو نقول: المراد ام ُلقوا 
من غير شيء مذ كور أو معتير, وهواماء المهين. 
المسألة الرابعة:ما الوجه في ذكر الأمور الثلائة 





التي فيالآية؟ 

نقول: هي أمورمرئبة كل واحد منها يدع الول 
بالوحدانيّة والحشر فاستفهُمٌبها. وقال:أماخلقوا 
شم لذ لك ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الإيجاد 


قر اكبو) وتكرون المشر لاا الل الأول ام 






Her 5‏ کاقال: اسما 
عبْنًا4اللؤمنون: 116 

على قولنا: إن المراد لقوالامن تراب ولا من 
ماء. فله وجه ظاهرء وهو أن المخللق إذالم يكن من 
بل يكون [بداعيًا يخفى كونه مخلوقًا على بعض 
الأغبياء. و هذا قال بعضهم: السماء رقع القاقا و جد 
من غير خالق. و أمّا الإنسان الذي يكون أوّلا نطفة ثم 
علقة ثم مضغة مّلحمًا وعظمًاء لايتمكّن أحد من 
ره بعد مشاهدة تغيّر أحواله, فقال تعالى: آم 
خُلقُوا 4 بحيث يخفى علبهم وجه خلقهم بان خلقوا 
ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فيها ترايًا ولا 
ماء ولانطفة ليس كذلك, بل هم كانوا شينًا من تلك 
آلاشیاء خلقوا منهخلقاء نما خلقوا من غير شيء حتّى 








8 ؛ /المعجم في فقه لغة الق رآن . . .ج/1١‏ 





الدهر:۲. 
وقوله: کم 
0 نول المرين لذكورين في هذا االوضنع. ات 
قوله: فک متام تهین 4 حتمل أن يون 
نفي الجموع بنفي التلق, فيكون كأله قال: أخلقتم لا 
اء. و على قول من قال: المراد منه آم لوا من 
»أي من غير خا لق, ففيسه ترتيب حسن 
أيضًا وذلك لأننفي التائع اما ن يكون بغي كون 












العالّم مخلوقًا فلايكون مکناء و اما ان یکون‌طکنا 
لكنالممكن لايكون تحتابئا. فبقع الممكمن بسن شي 
موّثر, و کلاهما محال. 

وأمًا قوله تعالى: آم هم الخالفون؟ فمعناء آم 


الخالقون للخلق. فيعجز الخالق بكثرة العمل؟. فإن 
دأب الإنسان أئه يعيا بالخلق. فما قوهم: أما خُلقوا. 
فلايتبت هم إله ألبئة. أم خلقراو خفي عليهم وجه 
الخلق, أم جعلوا الخالق مثلهم فنسبوا إليه العجر؟ 
و متل قوله عالی: ی بلح ال 4 :۱۵ 
هذا بالكسبة ی احشر و أمّا با لسبة إلى التوحيد 
هورعلیم + حیث قالوا اور خلت .واختلاف 











شان. ۲۹:۸ 
القرطي: [نقل اقوال الفترین تم قال:] 
واذا آقروا ننم خالقا غيرهم, فما الذي نعهم 





من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام, و من الإقرار با 
که قادرعلی البعت؟. ۷:۱۷ 

الُّسابوري:... وبّخهم على إنكار الصّانع 
بقوله: خلقوا من يشر »من غير خالق آم 
هُمالخالقون » أنفسهم. وقيل: أخُلقوا من أجل لا 
شيء من جزاء وحساب؟. والأرّل أقوى, لفو له: اَم" 
لوا الکنوات وارض 4 اللور:۳۳: ۰ (۲۰:۳۷) 

ابن جڙي: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه:أم 














,څلقوا من غير رب آنشأهم و استعبدهم» فهم من أجل 
ولك لايعيد ون الله؟. 

إبثاني: ام خلقوا من غير أب ولا أمّ كالجمادات. 
فهم لابْمرون و لابنهون كحال الجمادات؟. 

الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا و لايججازوا 
بأعماهم؟ فهو على هذا كقوله: ( 
لامعا 4الزسون: ۰۱۱۵( هلال 
معناه: أهُم الخالقون لأنفسهم؛ حيث لايعبدون الخالق 
أم هم اما لقون للمخلوقات بحیث بتکبُرون؟ (4: ۷۲ 

أبوحيّان: ام حارام 
شيء حي كالجماد. فهم لامرون و لاینهون. کماهي 
الجمادات عليه, قاله اي و قیل: (م ر 
شىء آي من غير علّة ولا لغاية عقاب و ثواب, فهم 










رشىء 4 أي من غير 





لذلك لايسمعون و لا یتشرعون, و هذا کما تقول: 
فعلت كذاو كذا من غير علَة. أي لغير علّة. ف (من) 


_عوی/۲: 


للسّبب, وفي القول الأول لابسداء الغاية. ثم تقل 
كلام الزتختري وقال:] 

أم خُلقوا من غير ربو لاخائق؟ أي أم أحدثوا 
وبرزوا اللوجود من غیراله برزهم و پنشنهم؟ چام 


ن لأنفسهم, فلايعيدون لله. ولا يأ قرون 





بأوامره. و لایتتهون عن مناهیه. و القسمان باطلان. 
وهم يعترفون بذلك, فد ل على بطلاتهم. ۱۵۲ 
نحو الآلوسي: 
أبن كثير: هذاالمقام في إنبات الربوبيّة و توحييد 
الأ لوهيّة فقال تعالى: ام خلقوا من غر یشم 


اون أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا 


۳۷:۲۷ 





أنضسهم؟ أي لا هذا و لاهذاء بل لله هو الذي خلتهم 
وانشاهم بعد انم یکونوا ی مذکورا. ‏ (7: 44۳9 

الشربيني: وأ لرا )أي وقع خلقهم على هذ 
الكيفية المنقنة من عَْرٍ شى؛ )أي خالق خلقهم. 
فوجدوا بلاخالق؛ وذلك ما لايجهوز أن يكون. لان 
تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم. فنإن أنكروأ 
الخالق لم يبز أن يوجدوا بلاخالق.لَآمْهُمٌاْخائقُون 4 
الأنفسهم؛ وذلك في البطلان أشد. لأن مالاوجود له 
إذا بطل الوجهان قامت الحجة علهم بان 
لهم خالقًا وهو الله تعالي, فل 
وبرسوله وبكتابه؟[ثمنقل بعض الأقوال وأضاف:] 

تنبيه: لاخلاف أنّ(أم) هنا ليست بعنى «بل» 
لکن آکتر الفترین علی آن اراد مايقع في صدر 
الکلام من الاستفهام باطمزة, كأئه يقول: اخلقوا من 
غير شيء. قال الرازي: ويحتمل أن يقال: هو على 











م لايوحّدونه و يؤمنون به 











أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام, 
و تقديره: أخُلقوامن غير شيء أم هم الخالقون؟. 
(MA:‏ 

سید قطّب: والاسفهام تال عن حقیقة 
وجودهم. هم أنفسهم» وهي حقيقة قائمة لا فر هم 
من مواجهتها, و لاسبيل هم إلى تفسير ها بغير ما 
يقوله القرآن فيها. من أن هم خالا أوجدهم هو لله 
سبحانه, و هو موجود بذاته. و هم مخلوقون ام ۰ 
من غرتیرآ هم شون 4. 

و وجودهم هکذامن غیر شيء آمرینکرهمنطق 
1 ٌابتيداء, و لايحتاج إلى جدل كتير أو قليل.أما 
آل بک ووا جم الحالقین لأنفسهم فأمر م يدعو ولا 
بدعیه خلوق. وا کان هصذان المرضان لایقوسان 
حك م مط الفطرة. فإله لا ببقى إلا الحقيقة التي 
يقوطا القرآن. و هي أئهم جميعًا من خلق لله الواحسد 
الذي لايشاركه أحد في الخلق والإنشاء. فلايهوز أن 
يشاركه أحد في الربوبيّة والعبادة. و هو منطق واضح 
بسيط. 





كذلك يواجههم بوجود الستماوات والأرض 
حياهم. فهل هم خلقوها؟ فإئها م تخلق نفسها بطبيعة 
الحال, كما أئهم لم يخلقوا أنفسهم. ۳۳۹۰ 

أبن عاشور: إضراب انتقالي إلى إبطال ضرب 
آخر من شبهتهم ني إنكارهم البعث, و قد علمت في 
ن أغراضها إثبات البعث والجزاء. 
ی نی ی 
قد اقتضته مناسبات نشأت عنها تلك التفاصيل, فإذ 





ات 
اول الور 


٠۷ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ 4 4 ٠ 

وقي حق ما قتضته تلك المناسبات, ني عنان الكلام 
إلى الاستدلال على إمكان البعث و إبطال 
الي تعلو بها. من نحو قوهم: اذا كا عقا 








... فکان قولهتعل: وم لش واسن غر شی 4 
الآيات أدلة على أنّما خلقه لله من بَْء الخلق أعظم 


خلق الإنسان. و هذا متصل بقولهآنشاء ان 





يا والعنی: تون اتهم خلق وا بمبه آن کانوا 
عَدماء فكلّما خلقوا من عدم في نشأتهم الأول يَسَون 
من عدم في التّشأة الآخرة؟. و ذلك إثبات لإمكان 
البعت, تون قفوم اسان 








اراب على رمه لقَادرم الطنارق م 
وقوله: و كمابدآتا رل لق لعي دة 4 الأنبياء: ٠٠٠٤‏ 
ونحوذلك من‌الآيات. 

و معنی شی علی هذا الوجه: الوجود, فير 
شي. العدوم, و العنی: آخلقوا من عدم. 

و یجوز آن تکون (من) لتعلیل, فیکون الاستفهام 
المقدر بعد (ام) إنكارياء و يكون اسم شى صادقا 
على ما يصلح لمعنى التعليل المستفاد من حرف (من) 








التعليليّة. والمعنى: إنكار أن يكون خلقهم بغير حكمة. 
وهذا إثبات أن البعث واققع لأججل الجسزاء على 
الأعمال. بأن الجزاء مقتضى الحكمة التي لايخلو عنها 
قعل أحكم الحكماً. 00 





والارض ماهتا 
الحجر: Ao‏ 

ولحرف (من) في هذا الكلام, الوتقع البديع؛ إذ 
كانت على احتمال معنيّيها دليلا على إمكان البعث 
وعلی وقوعه, وعلى وجوب وقوعه وجويًا تقدضيه 
با حكمة الإهية العليا. و لم لالعدول عن صوغ الكلام 
بالصَعة الغالبة في الاستفهام القنربري: اعتي صیفة 
التفي يأن يقال: أما ُلقوا من غير شيء؛ و العدول عن 
تین ما أضيف إليه َير إلى الإتيان بلفظ مبهم 
وهو لفظ شى روعي فيه الصّلاحيّة. لاحتمال 
المعنيين, و ذلك من منتهى البلاغة. 

و إذ كان فرض أهم خلقوا من غير شيء واضح 
البطلان م يحنج إلى استدلال على إيطا له يقوله: لم 
هم الخالقون آم لوا امات وَالأرْضٌ». 

وهو إضراب انتقال أيضاء والاستفهام المقدر بعد 
(ْ) ٍنكاري أي ماهم الخالقون. إذ كانوالم يدعوا 
ذلك فالإنكار مرتب على تنزيلهم مغزلة من يزعمون 
آلهم خالقون. 


رسد لھ ق یناضمر لد ر 








منزلة من يزعم أئهم الخا لقون لاله لائهم عدوا من 





احال ما هو خارج عن قدرتهم, فجعلوه خارجًا عن 
قدرة الله فالتقدير:أم هم الخالقون لانحن, والمعنى: 
نحن الخالقون لاهم. 


وحذف مفعول اون 4 لقصد العسوم. أي 
الخالقون للمخلوقات. وعلى هذا جرى الطْبري. 
.وقدّره المفسّرون عدا الطَبَري: آم هم الخا لقون أنفسهم. 
کاتهم جوا ضمیر و رام عبر شید لیلا 
على أن العذوف اسم عاد ذلك ,ول افتراء نی 
اننفاء أن يكونواخالقين. فلذ لك م سصد ای 
الاستدلال على هذاالانتغاء 
قولهتالی خلقُوا من غَئرٍ 

نز هم لخالقون 4 (تیان یی منک بتتتذير. 
صفة تناسب المقام, و التقدير: من غير شيء خلق منة 













(VAY) 





غيرهم من البشر. 

والمعنى بل أخلق هؤلاء المكذبون من غير شيء 
خلق منه غيرهم من البشرء فصلح لإرسسال الرتسول 
والدعوة إلى الحقّ والتَليّس بعبوديته تعالى. فهؤلاء 
الايتعلّق بهم تكليف, ولايتوجّه إليهم أمسر و لانهسيء 
ولاتستتيع أعماهم ثوابًا ولاعقاب. لكونهم مخلوقين 
من غير ما خلق منه غيرهم. 

وفي معن الجملة أقوال أخر: 

فقيل:المراد: أم أحدثوا و قدّروا هذا التقدير البديع 
من غير مقر و خالق, فلاحاجة لهم إلى خالق يدير 
ر 


441١ خلق/‎ 

و قيل:المراد: أم شلقوامن 
لايُؤمرون ولايُنهون كالجمادات. 

وقيل: المعنى: أم خُلقوا من غير علولا لغتايةٍ 
ثواب وعقاب.فهم لذلك لا يسمعون. 

وقيل:الممنى:أم لقو باطلَا لايحاسبون 
ولايُؤمرون و لايُتهون. 

وما قدّمناه من المعنى أقر ب إلى لفظ الآية وأشثمل. 

وقوله: ام هم الخالقرن 4 اي لانضهم, فلی‌سوا 
مخلوقين له سبحانه 





شيء حي ءفهم 








والتهي. (n4)‏ 
بك لكريم الخطيب: هو انتقال بالقضيّة التي 
لقصل هألترآن. و بقولاتهم فيه. بعد أن دعاهم إلى 
الحدي, فلم یقوموا له. انتقال إلى ميدان آخر من 
میادین الحاجّة. فليدَعُوا هذا القرآن. و ليدَعُوا 
مايحدتهم به الي منه. ثم لينظروا في أنفسهم؛ وليجيبوا 
على هذا السّؤال: الخلقوامن غير شيء ؟ فمن أين إذن 
جاءوا إلى هذء الذئيا ؟ ومن صوّرهم على تلك 
هم فيها؟ أخلّقواهم أنفسهم؟ أصوّروا 
هذه الف التي بدأت بها مسيرتهم في الحياة في أرحام 
أتهاتهم؟ إله لا جواب إلا الصّمت الُطبق. و الوجوم 
الخائر. (ove)‏ 
مكارم الشتيرازي: ماهو كلامكم الحق؟ 
هذه الآآيات تواصل البحت الاستدلالي التابق - 


كذلك -وهي تناقش المنكرين للقرآن و نبوة محمد 











وهي آيات تبدأ جميعها ب ان 
وتشكل سلسلة من الاستدلال في أحد عشر وال 
١-بصورة‏ الاستفهام الإنكاري-و بتعبير أجلى 
إن هذه الایات تسد جميع الطّرق بوجه المخالفين. 
فلاتدع هم مهربًا في عبارات سوجزة و مؤثّرة جدا؛ 
بحيث ينحني الإنسان ها مسن دون اخثياره إعظامًا. 
و يعترف و يق ربانسجامها وعظمتها. فأوّل ما تيدأ به 
هو موضوع الحلق فنقول: مش 
هم الخالون». 

وهذه العبارة الموجزة والمقتضبة في الحقيقة هي 
إشارة إلى «برهان العلّيّة» المعروف الوارد في الفلسفة, 
وعلم الكلام, لائبات وجود اقه, و هو آن الما اي 
نعيش فيه ثمّا لاشك فیه حادت, لاله في تیا داشم» 














و کل ما هو متفیر فهوفي معرض المرادکرکل هو 

في معرض الحوادث حال أن يكون قديًا و ازا 
والآن ينقدح هذا السؤال. وهو إذا كان العام 

حادثًا فلايخرج عن الحالات الخمس التالية: 








١-وجد‏ من دون علّة! 

۲ هونفسه علّة لنفسه. 

"1-معلولات العالم علّة لوجوده. 

إن هذا العالم معلول لعلّةأخرى. وهي معلولة 
العلّة أخرى إلى مالانهاية. 

5-إن هذا العالم مخلوق لواجب الوج ود الذي 
يكون وجوده ذايًاله. 

وبطلان الاحتمالات الأربع المتقدمة واضح» لأن 


وجود المعلول من دون علّة حال و إلا قينبغي أن 








یکون کل شيء موجود في أي ظرف كان. والأمر 
ليس كذلك! 

والاحتمال الثاني وهو أن يوجد الثتيء من نفسه 
حال أيضًاء لأن مفهومه أن يكون موجودا قبل 
وجوده» و یلزم منه اجتماع | فلاحظوا بدقة. 

و كذلك الاحتمال الثّالث وهو أن خلوقات 
الإنسان خلقته. وهو واضح البطلان؛إذ يلزم منه 
التوراو کذلك الاحتمال الرآبع وهو تسلسل العلسل 
و ترئب العلل والمعلول إلى ما لانهاية أيضًا حال, لا 
اسلسلة المعلولات اللا مدودة مخلوقة, والمخلوق 
خلوق ويحتاج إلى خالق أوجده. ترى هل تتحصوّل 
الأصفار التي لانهاية لها إلى عدد؟! أو ينفلق الثور منماً 
الأنباية الظلمة؟! و هل يو لد الغنى من ما لانهاية له في 
الفقريم إلفاقة؟ 

فبناء على ذلك لاطريق إلا القبول بالاحتصال 
الخامس. أي خالقيّة واجب الوجود, فلاحظوابدقة 
أيضًا. 











إن الركن الأصلي هذا البرهان هونفي 
الاحتسالین الاول و الشاني, فان الق رآن افتدم به 


فحسب. 


وجي 


والآن ندرك جيّندا وج الاستدلال في هذه 


۷۳:۰۷ 





بداية ال الّذي بطرح السألة ني نطاق قدرتهم» 


اليطرح المسألة من جميع جوانبهاء فهؤلاء الّذ 
موقف التحدي له ورسوله وهم المخلوقون الذين 








كانواعدمًا. كيف ُجدوا؟ هل كان وجودهم جرد 
حركة الوجود؟ و كيف يكن لموجود 
الايلك في ذاته ما يُحَكُم وجوده. أن يوججد يذاته؟ 
فكيف خُلقوامن غير سيء؟ وف اون 4 
الذين خلقوا أنفسهم. و كيف يخلق الإنسان نفسه من 
العدم؟! وإذا تجاوز التساؤل وطال إلى الستماوات 
إن علبها و يستظلون بها َم َلقُوا 
یقفوا هذا الموقف المتحدتي 
الذي يوحي باستعراض القرة أماملله.و كيف تعقمل 
مثل هذه الفرضيّة التي يعرفون عدم صدقها في واقعهم 
الحياق؟ وبّل لا يقلو قلون هلالهم لايأخذون بأسياب 
اليقين لما بعيشونه من أجواء اللامبالاة التي تنمهم من 
تركيز افكارهم في دائرة التوحيد. و تدفعهم یا 
مواقف غوغانية, و إطلاق كلمات لامعنى لهاء ك 
أئهم لايلكون قدرات أخرى مَكنهم من تادية الدور 
الذي يريدون أن يلعبوه في حيّاة الناس.و ليؤكدوا 
ل 














قوتهم من خلاله. 





ما حلفت ها اطا سبحا تاغاب 







آل عمران: ۱۹۱ 


1 ما خلقت هذه و لا هؤلاء لاله آراد ب 
الل الذي في السماوات والأرض. يدل على ذلك 
عذاب اار4 ورغبتهم إلى 

قات ای و لو کان العني 
بقوله: وما حَلَْتَ هذا بَاطلا 4 الستماوات و الأرض» 
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لماكان لقوله عقيب ذلك: قعاعذاب الا 
مفهوم. لأن السماوات والأرض أدلة على بارئهاء لا 
على التّواب والعقاب. وإتما اليل على الشواب 
«الأمر و التهي. )001:۳( 
الرّجّاج: معناء يقولون: ؤربكاماخلقتةهلذ 
بَاطلًا 4 أي خلقته د ليلاعليك. وعلى صدق ما أتتبه 
۱ لان الانبيءتتي با یمجز عنه الخلوقون, 
فهوكا لسّماوات والأرض في الدّليل على توحيد الله. 
449٩ :۱(‏ 

التُعلبي: ذهب به إلى لفظ «الخلق», و سورد إلى 
ألتَََُوَاتِ والأرض. ثقال: هذه باطلًا عبنًا هزلًا. بل 








والعقاب 


أنبياؤك. 





خلفته لاماعظیم. ۳۲:۳ 
نحوه البغوي. )001( 
الظوسي: و قوله: هربا مَاخلّقتَ ملذا باطلا» 


إئما قال: (هذَا) ولم يقل: هذه, و لاهؤلاء, لأئه أراد به 
الخلق, كأئه قال: ماخلقت هذا الخلق باطلا.أي 
يقولون: ؤريكا مَاخلفْت هُذَابَاطلا > بل خلقته دللا 
على وحداتيتك. وعلى صدق ماأتت به أنبياؤك. 
الأئهم يأتون يمأ يعجز عنه جميع الخلق. طحم 
الواحدي: أي و يقولون:ربّنا ماخلقت هذا 
اشلی باعلا » نمی سي.: خلفته دلبلاعلی 
حكمتك. وكمال قدرتك. (erra)‏ 
بدي (۲: ۳۸۷ ر اش رطي(6: ۳۱۵ 











قلت: 0 ا كائه 


4 4 4 /المعجم في فقه لغة الق رآن. 
قبل: و يتفكّرون في مخلوق السّماوات والأرضء أي 
فيما خلق منها. ويجوز أن يكون إشارة إلى !| 
والأرض, لأئها في معنى المخلوق. كأ ئه قيل: ما خلقت 
هذا الخلوق العجيب باطلًا. وفي 








ضرب مسن 








اتظی. كقوله: ان هل 
قرم الإسراء:4: يجوز أن يكسون چاه 
حالامن (هذا). (AA)‏ 

نحوه الط رال رآزي. لق 





ابن عَطِيّة: معناء يقولون: ربّنا على التداء.ما 
خلقت هذا باطلًا. يريد لغير غاية منصوية, بل خلقته 
و خلقت البشر لينظر فيه فتوحد وتعبّد. فمن فعملٍ 
ذلك نقمته. ومن ضل عن ذلك عذبته. لفكره مقا 
عليك ما لايليق بك وهذا الممنى الذي تمطلّه كرا 
اللفظ ى حسن قوفم: سبح 4 اي تفزیها لدع 


يقول المبطلون 


005 
فان قیل: کیف قال: (هذ) و الستابق 
اض والإشارة إلها هذ.؟ 






٠‏ أحدهاء ان الإشارة إلى «الخلق» المذكور في قول. 
خن السوّات » وعلی هذایجوزان یکون 
«الخلق» مصدر؟. و آن یکون بعنی الخلوق, و یکون 
من إضافة الثتتيء إلى ما هوهو في المعنى. 

والثاني. أن «السّموَات والأراض »م بمعنى الجمع. 
فمادت الإشارةإلي 0000 

والثالك: أن يكون المعنى: ما خلقت هذا المسذ كور 
أوالمخلوق. م 








التتيضاوي: على إرادة القول. أي يتفكّرون 
قائلين ذلك. و (هذَا) إشارة إلى المتفكّر فيه أي المخلق. 
على أئه أريد به المخلوق من السّماوات والأرض؛ أو 
إلهما لأئهما في معنى المخلوق. والمعنى: ما خلقته عبن 
ضائعًا من غير حكمة بل خلقته لحكّم عظيسة. من 
جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان, وسييًالمعاشه, 
ودليلًا يدله على معرفتك ويح على طاعتك, لينسال 
الحياة الأبديّة والسعادة السّرمدية في جوارك. 
OA:‏ 
اللسفی(۲۰۱:۱), و أبو حَيّان ملخّضًا (2: 
۹ ) و الشربيني(۱: ۲۷۵), و الروسَوي(۲: ۱6۵) 
روالشهدي(۲: ۳۲۱) 
السّمین:و (منذا نی توله: چما خلت هد 4 
إشارة إلى «الخلق» إن أريد به امخلوق. وأجاز أبو 
آلبقاء حال الإشارة إليه ب(هذا) أن يكون مصدر 
على حاله لا تمعن المخلوق -و فيه نظر -أو إلى 
الستماوات و الارض, و ان کانا شيئين كل منهما جمع, 
الأئهما بتأويل: هذا المخلوق العجيب. أو لأئهما في 
معن الجمع فأشير إليهما كما يشار إلى لفظ الجبمع. 
۲۸۳ 
أبرالشرد: كلمة(هذا) إشارة إلى السّماوات 











۹ لاسام اسل 
المخلوق. أو إلى «الخلق» على تقدیر کونه بسن 


OY: الخلوق.‎ 





الإشارة إلى الستماوات و الأرض ما 
الخخبريهما في معنى المخلوق. أو إلى 
«الخلق» على تقدير كونه ببعنى المخلوق. و قيل: إليهما 
باعتبارالمنفكر فيه. وعلى كل فأمر الإفراد و الگذ كير 
واضح. والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة 
للإشارة إلى أئها خلوقات عجيبة, يجب أن يُستنى 
بكمال تمييزها استمظامًالها. ونظير ذلك قوله تصالی: 
لان هتا انر ی لی ه اقم الإسراء: 8 
وال رینا ما خلقت هذا الخلوق آو التفکر فيه 
العظيم التتآن عاريًا عن الحكمة خالا عن المصلحة, 
كما بنبئ عنه أوضاع الغافلين عن ذلك. المعرضين عن 
تفر فیه, المادمین من جناح التظر قداماه و خوافیه, 
بل خلفته مشتملا علی حکم جليلة منتظمًا لما 
عظیمة, تقف الافکار حسری دون الاحاطة چاء 
و تکل اقدامالاذهان دون الوقوف علبها بأسرها. 
ومن جملتها أن يكون مدا لمعايش العباد. ومشار 
يرشدهم إلى معرقة أحوال المبد! والمساد, حسيما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلك. 
والجملة بتمامها في حيّز التصب بقول مقدتر, أي 
.6 إلح. وجملة القول حال من اللمستكن في 
لَيَتَفَكرُونَ؟ أي يتفكّرون في ذلك قائلين: وِرينَامَا 
خَلَْتَ هذا بَاطلًا 4 و إلى هذا ذهب عامّة المفسّرين. 
واعكرض بأنالتظم الكريم لايساعده ما أن زم 
في حيّز الصّلة وما هو قيد له حقّه أن يكون من مبادئ 
الحكم الذي أجرى على الموصول و دوا 
كذكرهم لله تعالى في عامّة أوقاتهم, و تفكرهم في خلق 











تبوته له, 
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السماوات والأرض. فإئهما ما يودي إلى اجتلاء تلك 
الآيات والاستدلال بها على المطلوب. ولاريب أن 
قوم ذلك ليس من مبادئ الاستدلال المذكور بل من 
ننائجها المترئبة عليه, فاعتباره قيدا لما في حير الصّلة 
مما لايليق بشأن التغزيل الجليل. فاللائق أن تكون 
جملة اثقول استثنافًا ميا لنتيجة التفكّر. و مدلول 





الآيات ناشمًا ما سبق. 3 
الآيات المنصوية في خلق العالم ب ( أو لااب ). 
ثم وصفهم بذكر الله تمالى. والتفكّر فيمال تلك 
الفات تبقى مترقبة لما يظهر ننهم من آثارها 
وچگاه/ که قیل:فماذا یکون عند تفكّرهم في 
عجارتب عليه من التتيجة؟ فقيل: يقولسون: 
کت کیت َي عن وقوفهم على سر ّالمخلق 
المي إلى معرفة صدق الرتسل. وحمّيّة الكتب 
التاطقة بتفاصيل الأحكام التترعية. 

وهذا علی تقدیر کون الوصول موصولا نا 
(آرلی 4 واتاعلی تقدير كونه مفصولًا منصويًا أو 
مرفوعًا على المدح متلا فتاتي الحايّة من ذلك؛إذ 
لا إشتباه في أن قوهم هذا من مبادی مدحهم, و محاسن 
مناقيهم. ويكون في إبراز هذا القول في معرض الحال 
إشعار بقارنته لتفكرهم. من غير تردد و تلم في ذلك» 
أتتهى. 

وهوكلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخايل 
تجتمع مع كون القول 
يخفى ما فيه. ثم كون هذا القدول 
من نتائج التفكر ئنا لايكاد يدكره ذو فكر. و توضيح 








قبق, و القول بأنأ. 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 


ذلك علسی رأي آن التوم لسمَاتفکروا نی خلوقاته 
سیحانه, ولاسيّما السّماوات مع ما فيها من الشّمس 
والقمر والتجوم والأرض؛ وماعليها من البحا 
والجبال والمعادن؛ عرفوا أن هاربًا وصانعًا فقالوا: 
رگا 6 ثم لمااعترفوابآن”''في كل من ذلك حكَمًا 





ما لفت هِذابَاطلًا م ثم لمَّاتاملوا وقاسوا أحوال 
هذه المصنوعات إِلّ صانمهاء رأواأئه لابد وآن يكون 
الصانع منرهًا عن مشابهة شيء منها. فإذن هو ليس 
بجسم ولاعرض ولافي حيّر ولامفتقرو لا ولا. 
:۹ 
سيّد طب ماخلقت هذا الكون ليكورال ]طلةة 
و لكن ليكون حقا. الح ق قوامه. و المق قانونه ای 
أصيل فيه. إن هذا الكون حقيقة, فهو ليس ها کی 
تقول بعض الفلسفات! وهو يسير وفق ناموس» 
فليس متروكًا للفوضى. وهو مضي لفاية. قليس 
اقة. وهو محكوم في وجوده و في حر كته 
و في غايته باحق لايتلبّس به الباطل. 
هذه هي اللّمسة الأولى الي تقس قلوب وأولى 
الاب من التفکر في خلق الستماوات و الارض. 
واختلاف الیل والتهار بشعور المبادة والذکر 
والاتصال.وهي اللستة اي تطبع حستهم بالق 
الأصيل في تصميم هذا الكون. فتطلق أ لسنتهم بتسبيح 
لله وتغزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلا ریش تا 











)في الأصل: في 





حلفت هذا باطلا سبحاتك 4. 

م توا الحركات التفسية . تجاه لمسات الكون 
وإعاءاته (o1)‏ 

ابن عاشور: و قوله: را ما قت هذا اطا ) 
وما بعد جملة واقعة موقع احال. على تقدير قول:أي 
يتفكرون قائلين: ريك لح. لأن هذا الكلام أريد يد 
حكاية قوظم بد ليل ما بعده من الدّعاء. 

فإن قلت: كيف تواطا ا لجمع من أولى الألباب) 
على قول هذا التنزيه واللدّعاء عند التَفْكّر مع اختلاف 
تفكيرهم و تأثّرهم ومقاصدهم؟ 

قلت: يحتمل ألهم تلقّوه من رسول الله ذفكانوا 
إلازمونه عند التفكر و عقب ونمل انال الهم 
فصار هجيراهم مثل قوله تمای: راشفا 
وَأَطَيكا غْثْرا ينا هالبقرة: 80؟.ويدل لذلك 

این عبّاس في «الصحیح» قال: «بستا عند 

خالتي ميمونة, فقام رسول اه فسح الوم عن 








وجهه. ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران »إلى 
آخر الحديث. 

ویجوز عندي آن یکون قوله: رام 
بَاطلا م حكاية لتفكّرهم في نفوسهم, فهو كلام تفس 
يشترك فيه جميع المتفكرين, لاستوائهم في صحّة التفكر 
أنه تقل من معنى إلى متفرع عنه, وقد استوی أولو 
ال لباب ات 
فاول اتفکر نتج هم آنالخلوقات ‏ تخل باطلا م 
تفع عنه تغزيه لله وسؤاله أن يقيهم عذاب الثار, 
لأئهم رأوا في المخلوقات طائمًا وعاصيًا. فعلموا أن 








أت عنهم هنا في إدراك هذه المعاني. 





وراء هذا عم تا وعقابًاء فاستعاذواآن یکونو من 
حقّت عليه كلمة العذاب. و توسّلوا إلى ذلك بائهم 
بذلواغاية مقدورهم في طلب التجاة؛ إذ استجابوا 
لمنادي الإيمان _و هو الرّسول َو سا لواغفران 
الذتوب, و تكفير السيّئات. والموت على البرٌ إلى 
آخره... فلايكاد أحد من أولي الألباب يخلو من هذه 
التفكرات, وربّما زاد عليها. و لمّانزلت هذه الآية 
وشاعت ينهم اهتدى هذا التفكير من لم يكن انتبه له 
من قبل, فصار شائمًا بين المسلمين بمعانيه و ألفاظه. 
ومعنى َرَيامًا حلفت هلدا بَاطلا »اي خلفًا 
باطلًا. أو ما خلقت هذا في حال أئه باطل, فهي حال 
لازمة الذکر في التفي وإن كانت فضلة في الإثبات. 
كقوله: وما لقنا السات والأرْض و ما ینت 
لاعبين > الدّخان: 58 فالمقصود نفي عقائد من يفضي 
اعتقادهم إلى أن هذا الخلق باطل أو خلي عن الحكمة. 
و العرب تبني صيفة اللفي علی اعتبار سبق الاتبات 
(FA)‏ 
: قيل: هتا مع کون الشار یه 
جممًا و مؤئتا؛ إذ الغرض لايتعلّق بتمييز أشخاصها 
وأسمائها والجميع في أئها خلق واحد. وهذا نظير ما 
حکی اه تعالی من قول /براهیم: فسماء لس 
الأنعام: ۷۸ لعدم علمه 














ازغ قال هذارتی هذا 





بعد يحقيقتها و اسمهاء سوی ها ۵ :۸۷ 
مكارم الشتيرازي: لو ائنا نظرنا في تر كيبة نبتة 





معيّنة, للاحظنا أهدافا واضحة فيها. وهكذا نلاحظ 
مثل تلك الأهداف في قلب الإنسان وما فيه من حفر 
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فيه خلوق 





امات, و ابواب وبطون, فکل: 


8 





٠و‏ جحعول خدف. و كذا الحال في طبقات العين بل 





و حتّى الأجفان و الأظافر, كل واحد منها يؤدّي دور 
ويحقق غاية, فهل يكن أن يكسون لهذه الأجزاء 
الصفیرة جد بالتسبة للكون العظيم. أهداف وأضحة 
وغايات ملحوظة؟ ولايكون مجموعه لمعمل في 
الظاهرة الكونية الغائلة العظيمة, أي هدف مطلقا 
ریا ماخلفت ها باطلا ۱4 

ناملا لایکنم وهم يواجهون هذه الحقيقة 
البّاطعة لا آن یقولوابخشوع هذه السملة: یناما 
خلت اطلا سبخاللت 4 اي رین لك ملق هذا 








الم لیم 

وهذا الکون الّذي لایمرف له حد. وهذا التظام 
امتقن آلبديع إلاعلى أساس الحكم والمصلحة. 
و غدف صحیح, فکل هذا آية وحدانيّتك. و كل هذا 
يهك عن اللو و العبث. 

إن أصحاب العقول السّليمة الواعية بعد أن 





يعترفوا بالمدفيّة في الخليقة يتسذ كرون أنفسهم فورا, 
و كيف يعقل أن يكونوا- وهم مرة هذا الموجود نفسسه 
وهذا الكون بالذّات -قد خُلقواسدى, أو جاؤوا إلى 





تربيتهم و تكاملهم. (EV)‏ 





الأعراف:117 
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این عبّاس: انا ناري و آدم طيني والشار تال 
۳ 

لماخلق لله آدم قال للملائكة الّذين كانواسع 
إبليس خاصة, دون الملائكة اللذين في السّماوات: 
لَاسْجدُوالاةم4. فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس 
استكير, لمّاكان حدّث نفسه. من كبره و اغتراره. 
افقال: «لا أسجد له, وأنا خير منه. وأكبر سنًا. وأقوى 
خلقا. خلفتني من نارو خلقته من طين!ه بقسول: إن 









نى من نار و خلقكه من طنين ‏ 
قاس إبليس. وهوأول من قاس. ابر 63 

أبن سيرين: ول من قاس یلیس ڑا بو 
التتمس والقمر إلا بالمقاييس. ‏ (الطريه: 44۱ 

الطَبّرري: و أما قوله: ا مله ی من کار 
من طين 4. فإئه خبر من الله جل نناؤه عن 
۳ إذسأله:ما الذي منعهمن 
الستجود لادم, فأحوجه [لی آن لایسجد له. و اضطره 
إلى خلافه أمره به. و تر که طاعته؟ أن المانع کان له من 
السجود, و الداعي له إلى خلافه أمر ريه في ذلك:ائه 
ندا وأقوی منه قوة, و فضل منه فضلا 
لفضل امجنس اي منه ُلق. و هو انثاره علی اذ: 
خُلق منه آدم, وهو الطّين. فجهل عد لله وجه مسق 
وأخطأ سبيل الصّواب؛ إذ كان معلومًا أن من جوهر 
الثار الحخقة وا اليش والاضطراب والارتفاع علواً. 














أشد 

















و الذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل النبيث - 
بعد الثتقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السسّابق» 
على الاستكبار عن السّجود لآدم. والاستخفاف يأمر 
ره فأورئه المطّب والهلاك. وكان معلومًا أن من 
جوهر الطّين الرّزانة والأناة والحلم والمياء اتيت 
و ذلك الذي هو في جوهره من ذلك كان الداعي لآدم 
-بعد السعادة التي كانت سبقت له من ريّه في الكتساب 
بق -إلى التوبة من خطيئته, و مسأ لته ريّه العفو 
عنه والمقفرة. و لذلك كان الحسّن وابن سيرين 
يقولان: أوّل من قاس إبليس؛ يعنيان بذ لك: القيباس 
الخطاء وهو هذا الذي ذكرنا من خطإ قوله, وبعده من 
إصابة الحو في الفضل الذي خص ال به آدم على 
مسائر خلقه: من خلقه يه بيده. ونفخه فيه من روحه, 
.وإسخياده له الملائكة. و تعليمه أسماء كل شسيء. مع 
سائر ما خصه به من كرامته. قضرب عن ذلك كلّه 
الجاهل صفمًا. وقصد إلى الاحتجاج باه شلق من 
نار و خُلق آدم من طين! وهو في ذلك أيضًا له غير 
كفوء. لولم يكن لآدم من الله ج ل ذكره تكرمة شي 
غير, فكيف و الذي خص به من كرامته يكثر تعداده. 
ويل إحصاؤ؟! 

وهذا الذي قاله عد وله ليس لما س أله عنه 
بجواب, و ذلك أن اه تعالی ذکره قال له:ما منعك مسن 
السجود؟ فلم جب بان الذي منعه من السّجود أنه 
خلق من نار و خُلق آدم من طين, و لكته اتدأ خبرة 
عن نفسه, فيه دليل على موضع الجواب. فقال: لا 















سس توله: .4 حکاية بسواب 
إبليس حين ذمّه تعالی علی الامتناع من الستجود, 
فأجاب بماقال. و هذا الجواب غير مطابق, لأئه كان 
يجب أن يقول معنى كذاء لان قوله: «أكاخي مله » 
جواب لن بقول: یکسا خیر؟ و لکن فیه مصنی 
الجواب. ويجري ذلك مجحرى أن يقول القائل لفيره 
كيف كُنت؟ فيقول: أناصالح. و كان يجب أن يقسول: 
كنت صالحما. لكته جاز ذلك. لأئه أفاد أئه صالح في 
الحال مع ماكان صالًا فيما مضى. 

ووجه دخول الثتبهة عليه في أله خلقه من نسار 
وخلق آدم من طين. أئه ظن أن الثار إذاكانت شرف 
لم يجز أن يسجد الأشرف للأدون. وهذاخطا.لأن 
ذلك تابع لما يعلم الله من مصالح العبا؛ .مايتعأق هنيع 
اللُطفلهم. ولم يكن ذلك استخفافا بهم بالأعمال. 
باثي إن الطين خير من الثار. لاله 
أكثر منفعة للخلق. من حيث إن الأرض مستقرالمخلق 
وفيها معايشهم, ومنها ترج أنواع أرزاقهم لآنّ 
الخيريّة في الأرض أو الثار, ما يراد بهما كثر: 
دون كثرة الثُواب, لأن الثواب لايكون إلا للمكلّف 
المأمور, وهذان جمادان. 

وعلى مايذهب إليه أصحابناانذلك يندل على 
تفضيل آدم على الملائكة. وكان ذلك مستحقًا. فلذلك 
أسجداله الملائكة له. 

فإن قيل:لم اعترض إبليس على الله مع علمه أنه 
لايفعل إلا الحكمة؟ 














لتافع, 


قلناءعنه جوابان؛ 


خلق / ٩4۹‏ 
أحدهما: أنه إعترض كمايعترض السّفيه على 
الحكيم الحليم في تدبيره. من غير فكر في العاقبة. 
والثاني: أن يكون جهل هذا بشبهة دخلت علينه, 
على مانذهب إليه من أئه لم يكن عرف الله قط 
واستد ل أيضًا بهذه الآآية على أن الجواهر متمائلة 
الاشيء أبعد إلى الحيوان من الجماد. فإذاجاز 
أن ينقلب الطّين حيوائا وإنسائا جاز أن ينقلب إلى كل 
حال من أحوال الجواهر. لأه لافرق بينهما في العقل. 
واستدل أيضًا بهذه الآية علی آن الاسر من له 
تم لاب بأن الله تعالى ذم إبليس على امتناعه 
من ألسَجو< حین آمره. فلوكان الأمر يقتضي التدب لما 
استحق العيبءالمخا لفة و تسرك الامتشال. والأمر 
حلاف دأ في الآآية. (FATE)‏ 
وه لس (EY)‏ 
عَطيّة: [ذكر القول بزيادة (لا) و القول بعدم 
3 ثم قال:] دقال القاضي أبومحمّد: و جملة هذا 
الفرض آن یقرف الکلام فصل بسن حسل التفي 
عليه. كأ ئه قال: ما أحوجك أو حملك أواضطرك؟». 
وجواب إبليس اللّعين ليس عم سثل عند.و 
جاء بكلام يتضمّن الجواب والحجّة عليه, فكأئه قال: 

















منعني فضلي إذ أنا خير منه حين خلقتني من نسار 
و خلقته من طين.[و نقل قول ابن عباس ثمقال:] 
وظن |بلیس آن اتارافضل من الطسين. و ليس 
كذ لك بل هي في درجة واحدة من حيث هي جماد 
مخلوی, فلمَاظنَ إبليس أن صعود الثار وخفتها 


۰ 4/العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
يقتضي فضا على سكون الطين وبلادته. قاس أنّما 
خلق منهاآفضل ما خلق من الطينء فأخطا قياسه, 
وذهب عليه أن الروح الذي ئفخ في آدم ليس من 
طين. 
قال الطبري: ذهب عليه ما في الثار من اليش 
والخقّة والاضطراب. وفي الطين من الوقار والأنأة 
و سمل وا 
و في کلام اي نظر 
الفخرالرازي: في الآية مسائل:[إلى أن قال:] 
السالة امخامسة: اعلم آن قوله تعلی: ما 
EE ERE‏ 
السجود. فحكى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الاي 
0 : وأا خر مله اکى من تار و كلمن 
طبين 4 ومعناء: أن ن إبلیس قال: المام متت دمر 








(4:) 








لائ يخير منه. ومن کان خیرآ من غیره. ال لايجوز 
آمر ذلك الا کمل بالستجود لذلك الادون! تم بیّن 
المقدمة الأولى وهو قوله: نا خی مه 4 بان قال: 
لش ما وس طین 4 الا آفضل من 
لین ولخلوق من الافضل آفضل, فوجب کسون 
إبليس خيرا من آدم. 

أمّابيان أنّالثار أفضل من الطّين. فلأنالكار 


أطيف, خفيف, حار يايس, جاور 


مشری, علوي: 
مواهر السّماوات, ملاصق ها. و لین مظلم: سفلي: 








وأيضًا فالنار قويّة التأئير والفعل. والارض لیس ها 
إلا القبول والانفعال. والفعل أشرف من الانفعال. 


وأيضًا فالثار مناسبة للحرارة الغريزيّة وهي 
ماده الحياة. وأما الارن البرد و اليبس فهما 
مناسبان الموت. والحياة أشرف من الموت. وأيضًا 
فنضج الثمار متعلّق بالحرارة. وأيضًا فسن امسن 
إلثبات لمّاكان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال 
لزان ماسلا مذي اه ناوات 
تتيخوخة. فهو وقت البرد والمُبس المناسب 
اللأرضيّة. لاجرم كان هذا الوققت أرْدأ أوقات عمر 
الإنسان. فأمًا بيان أ نّالمخلوق من الأفضل أفضل 
فظاهر. لأن شرف الأصول يوجب شرف الفروع.وأمًا 
بیان أنّالأشرف لايجوز أن يُؤمر بخدمة الأدون, فلاائه 








قد تقرّر في المقول أن من أمر أبا حنيفة والشتافعي 
وا سائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل الدرجة. كان 
ذلك قِييحًا في العقول. فهذا هو تقرير لشبهة إبليس. 
فتقول: هذه الشبهة مر کبة من مقدمات قلانت:(٩‏ 
أوّها: أن الثار أفضل من التراب, فهذاقد تکلّضا 
فيه في سورة البقرة. 
و اما القدمة 





ية:وهي أن سن کانت مادته 
افضل فصورته آفضل. نهذا هو حل التزاع والبحت, 
لاله ما کانت الفضيلة عطیة من اث بدا یلزم من 
فضيلة المادّة فضيلة الصّورة. ألا ترى أله يخرج الكافر 

من المؤمن والمؤمن من الكافر. والثور من الظلمة 
والظلمة من التور؛ وذلك يد ل على أنّالفضيلة 

لا تحصل إلا بفضل الله تعالى, لا بسبب فضيلة الأصل 


)١(‏ لقدذكر 








والجوهر. وأيضًا التكليف إكما يتناول الح بعد 
انتهائه إلى حد كمال العقل, فالمعتبر بما انتهى إليه لا بما 
خلق منه. وأيضًا فالفضل [لما یکون بالاعمال و سا 
يتصل بهاء لابسبب المادّة. ألا ترى أن ا حبش ي المؤمن 
مفضل على القرشيالكافر. 

السالة السّادست: احتج من قال: له لایجوز 
تخصیص عموم التصن با لقیاس, باه لو کان تخصیص 
عموم اللص بالقياس جائر) لما استوجب إبليس هذا 
الذَّمٌالنتديد والتوبيخ العظيم. و لمّاحصل ذلك دل 
على أن تخصيص عموم التَصّ بالقياس لايجوز, و بيان 
الملازمة أن قوله تعالى للملائكة: اشجدرالادم) 
البقرة: ٠٤‏ خطاب عا يتناول جميع الملائكة. مد 
إبليس أخرج نفسه من هذا العموم با قیاس, و هو ی 
مخلوق من الثار والثار أشرف من الطّين. ومن كان 
اصله آشرف فهو آشرف» فيلزم كون إبليس أسرف 


من آدم لا ومن كان أشرف من غير»» فإئه لاج وز 











أن يُؤْمر بخدمة الأدون الأدنى. 

والدليل عليه أن هذاالحكم ثابت في جميع 
التظائر. و لامعنى للقياس إلا ذلك. فثبت أن إبليس ما 
عمل في هذه الواقعة شيئا إلا أنه خصّص عموم قوله 
تعالی للملانکة: چاسنجدوا لاتم 4 البقرة: ۳١‏ بهذا 
a‏ 
لوجب آن لایستحق |یلیس الم علی هذا العسل, 
دید علیه, علمنا آن تخصیص 





وحیت استحق الذم 
اللص بالقياس لايجوز. 
وأيضًا ففي الآية دلالة على صحّة هذه المسألة 


غلق/ 40١‏ 
من وجه آخر؛ و ذلك لأنإبليس لمُّاذكر هذا القياس 
قال تعالى: لقا 
الأعراف: 1 قوصف تعالی إبلیس بکوند 
ال ععر نت له این اي نب تم 














التص. و هذايقتضي أن من حاول تخصيص عموم 
اص بالقياس تكبر على لله, و لسمّاد 
على أن تخصيص عموم النْصّ بالقياس تكثر على الله, 
ودلت هذه الآية على أن التكبّر على لله يوجب 
العقاب الشّديد والإخراج من زصرة الأولياء 
والإدخال في زمرة الملعونين؛ ثبت أن تخصيص النْصٌ 
بالفيائلإيبوز. 

وهدًا وا مراد من نقله الواحدي في «البسيط ».عن 
ابن عباس أنه قإل: كانت الطاعة أولى ب إبليس مسن 
الْقِياسَ. فعصى ريّه وقاس. و أوّل من قاس إبليس. 
فكفر بقياسه. فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه اله 
مع یلیس 

هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدي في 





هذه الآية 





«البسيط »عن ابن عبّاس. 
قيل:القياس الذي يبطل الک بل 
باطل اما القياس الذي يخصّص النَصٌ في بعض الصّور 
فلم قلتم زه باطل؟ 

وتقريره: أله لو قبح آمرمن کان لو من انار 
الستجود لمن كان مخلوقًا من الأرض. لكان قبح أمر 
من كان لوق من التورالعض بالستجود لمن كان 
مخلوقًا من الأرض أولى وأقوى, لأنّالثور اشرف من 





الثار. وهذا التیاس يقتضي آن یقبح آسر أحد من 
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الملائكة بالتجود لادم فهذا القياس يقتضي رفع 

مدلل النص بالكليّة, وأئه باطل. 

يقتضي تخصيص مدلول النَصّ 

باطل؟ فهذا سوال حسن آوردته 

على هذه الطريقة وما رأيت أحد) ذكر هذا السّؤال. 
یکناب ٠‏ فيقال: إن كونه أشرف من 
غيره يقتضي قبح أمر من لابرضى أن يلجأ إلى خدمة 

الأدنى الأدون. أمّا لو رضي ذلك الشريف بتك 

الخدمة لم يقبح, لأئه لااعتراض عليه في أنه يسقط 








احقّ نفسه. أمّا الملائكة فقد رضوا بذ لك فلا بأس به, 
و اما ابلیس فائه م يرض بإسقاط هذا احق فو جي 
آن یقبح مره بذ لك الستجود. فهذا قباس مناسب؛ وا 
بوجب تخصیص التصن, و لاإيوجب رف إالكية 
ولاإبطاله. 

فلو كان تخنصيص الئْصٌ بالقياس جائزا. لا 
استوجب الم العظیم. فلمّااستوجب استحقاق هذا 
الم العظیم في حقه, علمتا آن ذلله [لما کان لاجل ان 
تخصيص النصّ بالفياس غير جائز. والله أعلم 


1م 





و قال بعض العلماء: أخطأ قياسه وذهب علمه أن" 
الوح الذي فخ في آدم ليس من طين واستدل نفاة 
القياش على إبطاله بقصة إبليس. و لاحجة فبها. لأله 
قياس في مورد النَصّء فهو فاسد فلایدل على بطلان 
القیاس؛ حیت لانص. 








ثا على أن مطلق الأمر 


واستدل بقوله: مر 


يدل على الوجوب. ويدل على الفور لذمٌ إبليس 
علی امتنعه من الستجود في الحال. و لوثم يدل على 
الوجوب ولاعلى الفورلم يستوجب الم في الحسال 
:۳۷۳۳ 


و لامطلّا 





من ار م فهي أغلب أجزائي, و هي مشرقة سضيئة 
عالية غالبة. (وَخَلقكهُمن ن) أي هوأغلب 
أجزائه. وهو كدر مظلم سافل مغلوب. فكل منهما 
مركب من العناصر الأربعة, فالإضافة إلى ما ذكر 
باعتبار الجزء الغالب. [و نقل أقوال ابن عباس وان 
كببير ين ثم قال:] 

و إئما أخطأ إبليس. لأئه رای الفضل کلّه باعتبار 
المنمی اس اه .كما أشار 











٩‏ وباعتبار الغاية وهي ملاكه. و لذلك أمر الملائكة. 
بالستجود لمّاتبيّن طم أئه أعلم منهم. وأنّ له خواصًا 
ليست لغيره. 

وقال ححمّد بن جرير: «ظن الخبيث أن الثار خير 
من الطّين. و لم يعلم أن المفضّل ما جمل الله له الفضل». 
وقد فضّل لله الطين عن التار ب 

منها: أن من جوهر الطين: الرئزانة والوقار والحلم 
والصّير. وهو الداعي م بعد الستمادة التي سبقت له 











إلى الثوبة والتواضع والتضرّع. فأورثته الاجتباء 
والمنزلة واهداية. ومن جوهر الثار: ال و الیش 
والحدة والازتفاع. وهو الداعي لإبليس بعد التتقاوة 
اي سبقت له ای الاستکبار والاصرار, فأورنته 
اللعنة والنتقاوت, ولان این سیب جمع الاشیاء 
والتار سب تفرقها. ولأنّالتراب سبب الحياة, لأن 
حیاة الا شجار ولبات لاتکون لا مع الطین, والتار 
سبب اطلاك». 

فإن قيل: لم سأ له الله تعالمى عن المانع من السّجود, 
وهو عال يما مئعه؟ 

أجيب:بائه للتوبيخ. و لإظهار معاندته و كقره 
و کیره و افتخاره باصله, و ازدرائه أصل آدم لا 

(۱: 476 
تحوه ابوالشمود(۲: 4۸۰), ايروس وي۴ 















و قوله تعالی حکاية عنه: ‏ خلتنی 
: من طین 4 تعلیل لا ّعاء عليه اللمنة 
من فضّله عليه . وحُاصله: ألي مخلوق من عشصر 
أشرف من عنصره لأن عنصري علوي نير قوي 
التأثير مناسب لمادة الحياة. وعنصرهبضدذلك, 
والخلوق من الاشرف آشرف, لان شرف الاصل 
یوجب شرف الفرع. فأنا کذلك, و الاشرف لایلیق به 
الانقیاد لن هو دونه. 

وقد أخطأ اللّعين فان کون الار شرف من 
تراب منوع؛ فان کل عنصر من العناصر الأربعة 
يختص بفوائد ليست لغيره. و كل منها ضروري في هذه 
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ت ولك ل فضيلة في مقامه وحاله. فترجيح بعضها 
على بعض تطويل بلاطائل. 

على أنّمن نظر إلى أ نالأرض أكثر منافع 
للخلق. لأئها مستقرتهم و فيها معايشهم. وأئها متّصفة 
بالرئزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقسار, و إلى 








أن التار دونها في المنافع. و أئها منصفة با نفة التي هي 
من مقتضيات اليش و الاستكبار والترقع. علم ما في 
كلام اللمين. وأيضًا شرف الأصل لابوجسب شرف 
اع 

إلماالورد من الوك ولا 

بت الترجس [لامن بصل 

أو يكفي) في ذلك أنه قد خرج الکافر من امن 
ایشا قد خص الشرف با هومن جهة ال ادة 
والعتصر: مع أن النتيء کما یشرف بادته وعضصره 
یشرف بفاعله و غایته و صورته. و هذا الشرف ی 
آدم ‏ دونه. فان اه عالی خلقهبیدیه, ونفخ فیه من 
روحه, وجمله خليقة ی الارض, کما قص سبحانه 
لما آودعه فیه. و ایضا اي قبح في خدمة الفاضل 
للمفضول تواضمًا و إسقاطًا لحسظ التفس. على أن 
الخدمة في الحقيقة إئما كانت لله تعالى. 

تمالظاهر أن هذا الجسواب من اللّمين كدان مع 
تسليم أئه مأمور بالستجود. و حينئذ فخطؤه أظهر من 
نار على علّم؛ إذ يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك 
الحكيم. 

وقال بعضهم: إهل يلم انه كان مامور؟بل 
أخرج نفسه من العموم بالقياس. واستد لهل هذا 
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القول بهذا التوبيخ. على أئه لامجوز تخصیص التص 
بالقياس. 

وأجيب: بأن هذا ليس من التخصيص بل هو 
إبطال للم و رفع له ب لكأيّة. و فيه تأسّل. 

و أخرج أبو نعيم في «الحلية» والدّيلميُ عن جعفر 
بن تحمّد عن أبيه عن ججدّه رضي لله تعالى عنهم أن 
رسول الله #قال: «أوّل من قاس أمر الدّين برأيه 
إبليسء قال الله تعالى له: اسجد لآدم, فقال: أنا خير 








منه» إلح. قال جعفر: فمن قاس أمر الذدين برأيه قركسه 
الله تعالى يوم القيامة بإبليس. لأئه أتبعه بالقيباس. 
ذا و نحوه من منع القياس مطلقً 

وأجيب: عن ذلك: بأن المذموم هو إلتاس” 
والراي نی مقابلة التص. او الذي بعدم فیه ظرط من 
النتروط المعتبرة. و تحقيق ذلك في حله: 

وفي الآية دليل على الكون والفساد. لدلالتها 
على خلق آدم 1 و إبليس عليه اللّعنة و إيجادهماء 
وعلى استحالة الطّين والثار عمًا كانا عليه مسن 
الطينيّة والتاريّة. لما تركب منهما ما تركب, و عل أن 
إبليس و نحوه أجسام حادثة لا أرواح قدية. 

قيل: لعل إضافة خلق آدم إلى الطين و خاء 
إلى الثار باعتبار الجزء الغالب. و إلا فقد تقر أن 





واستدل. 








الاجسام من | لعناصر الاريعة. و بعض الاس من وراء 


المتع. لمهم 


رشيد رضا: أي منعني من ذلك إئني إناخير منه. 
لت خلقتي من نار و خلقته من ط 
الطين و أشرفء و لا ينبغي للأشرف أن يُكرم من دونه 


0 





والثارخير من 


ويُعظّمه. أي وإن أمره بذلك ربّه. وهذاالجواب 
یتضمن ضرویّا من المهل الفاضح, ما آوقع امین فیها 
إلا حسده و کیره فإئهما يُعميان البصائر. 

الأوّل:الاعتراض على ربّه وخالقه. كما تضمُنه 
جوابه. و مثله في هذا كل من يعتترض على كلام الله 
تعالى فيما لايوافق هواء. و هذا كفر لابقع مثله مسن 
مؤمن بالله و بكتابه. فإنّ المؤمن إذاخفيت عليه حقيقة 
أو حكمة لله في شيء من كلامه. بحسث عنها بالتفكر 
و البحث وسؤال العلماء. و صبر إلى أن بهتدي إلى ما 
يطمئن” به قلبه, مكتفيًا قبل ذلك بأن الله تعالى يعلم مسا 
لایعلم من حقائق خلقه, و حکم شرعه. و فوائد أمره 
وه 

الثاني: الاحتجاج عليه يما يؤيّد به اعتراضه, 
و المؤمِن المذعن لايحتج على ربّه بل يعلم أنلله الحجّة 
اليالغة. 

الثّالت: جعل امتثال أمر الب تعالى شر وطًا 
باستحسان العبد له. و موافقته ارایه و هواه و هو 
رفض لطاعة الب و ترقع عن مرتبة العبد, و تعالى 
منه إلى وضع نفسه موضع اند وهو في حكم الدين 
كفر و في العقل حماقة و جهل. فإ نّالركيس لأيّة 
حكومة أو جيش أو جمعيّة أو شر كة إذا كان لا يُطيعه 
المرؤوسون له إلا قيما يوافق أهواءهم و آراء‌هم» 
لايليث أمرهم أن يفسد بأن تختل الحكومة و تتسقط, 
و ينكس الجبيش و يهلك, و تنح ل الشتركة و تفلس. 

و هكذا يقال في كل مصلحة یقوم بادارتها کشرةه 
يرجع نظامها إلى جهة وحدة, كبوارج الحرب وسفن 











التجارة و معامل الصناعة. فإذاكان الصّلاح والتظام 
في كلّأمر توف على طاعة الرئيس. وهو ليس ريا 
تهب طاعته لذاته و لالنغمه. و لامعصومًا من الخط] 
فيما يأمر به, فما القول في وجوب طاعة رب العالمين 
على عبيده؟ 

و يشارك إبليس في هذا الجهل و ما قبله ككثيرون 
من يسمّون أنفسهم مؤمنينء يتر كون طاعة لله تمالى 
فيما أمر به مّما يخالف أهواءهم, و يحتجّون على تسرك 
الصّيام متلا بان لافائدة في الجوع و العطش. أو بان اله 
غي عن صيامهم! على أن حكّم الصّيام كتيرة جليّة. 
كما بيئاها مرار في التفسير. و في« المنار».. 

الرآبع: الاستدلال على الخيريّة بالمدة التي كان 
منها التكوين وهذا جهل ظاهر من وجوء:(ثم كبز 
وجوء الخيرية وعلّة الأمر بالسّجود فلاحظ] 

4۳۳۰:۸( 

ابن عاشور: وجملة: للقي من نار هبيان 
ملد مه فلذلك مُصّلت, لأئهامنزلة 
عطف البيان من المبّن. 

وحصل لإبليس العلم يكونه مخلوقًا من ثار, 
بإخبار من الملائكة الّذين شهدوا خلقه. أو بإخبار من 
الله تعالى. 

و کون لوا من ال ثابت. قال تعالى: علج 
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تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي لق منه على 
المنصر الذي خلق منه آدم. 

والتار هي الحرارة البائقة لشدتها الالتهاب 
الكائنة في الأجسام المصهورة بأصل الخلقة, كالتار 
التي في التمس, و إذا بلغت الحرارة الالتهام عرضبت 
الثاريّة للجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل الآسار 











في الرماد 
والتار أفضل من الراب لقة تأثيرها. و تسلطها 
علی الاجسا اي ثلاقهاء ولاتها تضي», و لالها 





زكيّة لاتلصق بها الأقذار. والشراب لايشاركها في 
دق اشت رک نی آن کلیهما تتکون منه الاجسام 
الي كلها. 
اا لور الذي لق من الهو أخلّص من 
العا الذي ببين من الثار جرّنا عن ما في الثار. من 
الأخلاط الجثمائية. 
والطّين: التراب المختلط بالماء. والماء عنصر آخر 
تتوقف عليه الحياة الحيوائيّة مع الثار والشراب. 
وظاهر القرآن في آيات هذه القصّة كلها أن شرف 
الثار على الراب مقرّر. وان إبليس أوخذ بعصيان 
ا N E O‏ 
لسجود لدم قد غلم استحقای آدم لك بما أودع الله 
فيه من القوة الي قد تبلغ به إلى مبلغ الملالكة, في 
J‏ 





اء والتقديس. 
فأمًا إبليس فغره زكاء عنصره, وذلك ليس كافيًا 
في التفضيل وحده. مالم يكن كيانه من ذلك العنصر 


مهيا ياه لبلوغ الكمالات, لأنالميرة بكيفيّة 
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الثر کیپ, واعتبار خصائص الادة ار كب منهابعد 
الثركهب, بحسب مقصد الخسائق عند ا ركه 
و لاعبرة جمالة المادة الجرئدة. 

فالله تعالى ركب إبليس من عنصر الثار على هيثة 
تجعله يستخدم آتارالقوة العنصرية في الفساد 
والاندفاع إليه بالطبع دون نظرء بحسب خصائص 
الماد المر گب هو منها. و ركب آدم من عنصر الراب 
على هيئة تجعله يستخدم آثار القرة الضصرية في 
التیر "و المتلاح و الاندفاع ای ازدیاد الکسال 





محض الاختیار واللظر بجسب ماتسمح به 
خصائص المادة المر كب هو مهاو كل ذلك منوط 
بحكمة المخالق للتّركيب. و ركب الملائكة من عه 
التور علی هينة تلهم یستخدمون قواهم اضر 
في اخيرات امحضة. و الاندقاع إلى ذلك تلع دون 
اختیار و لانظر, بحسب خصائص عنصرهم. و لذلك 
كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيّة أعلى 


وأعجب. و كان مبلغه إلى الرذائل الشتيطائيّة أحصط 


وأسهل. و من أجل ذلك خوطب با لتُكليف. 
ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسّجو 
أصل التو اليشري لاله سجود ‏ 
بمظهر قدرته العظيمة, و آمر [بلیس بالستجود له 
كذلك. فأمًا الملائكة فامتثلوا أمر الله ولم يعلموأ 
حكمته. و انتظروا | 


دلادم 









(1) في الأصل :الخير!! 








تشون )ات ۳۳ 

الطباطبائي: و .ال نا ملد 
فن لارو کله طین 4 بمكي عتا اچاب به لمن 
شار اول سی رآزل ا می پا 
سبحانه, فان جیعالعاصي ترجع بحسب التحليل إلى 
دعوی الإية و منازعة لله سبحانه في كبريائه. وله 
رداء الكبرياء لاشريك له فيه, فليس لعبد مخلوق أن 
ريعتمد على ذاته و يقول: أنا قبال الإئيّة ثيه الإفيّة الني 
عنت له الوجود, و خضعت له الرّقاب. و خشعت لد 
الاصوات.و ذل له كل شي». 

و لولم تتنجذب نفسه إلى نفسه. ول يحتيس نظيرء 
في مشاهدة ينه لم يتقيّد باستقلال ذاته وشاهد الإله 
القيّوم فوقه. أت له إنسيّته ذلة تنفي عنه كل 
استقلال و كبرياء, فخضع للأمر الإلمي: و طاوعته 
نفسه في الاثتمار والامتثال. وام تنجذب تقسه إلى ما 


















کان یتراء‌ی من کونه خبرآمنه. لاله من التار و هومن 
الطين. بل انجذبت نفسه إلى الأمر الصادر عن مصدر 
العظمة والكبرياء. و منبع كل جمال و جلال. 

و کان من لحري إذا سمع قوله: ؤقال ما 
ند !ترثك ) أن يات جا بطابقه من الجواب» کآن 


يقول: منعني أنّي خير منه, لكنه أتى بقوله: :ابر 





EK 


استمرار: 





و بیستفاد منه آیاآن منم له من الستجدة سا یسری 
لنفسه من الخيريّه. فقوله: خر له 4اظهر و آکد 


في إفادة التكيّر. 
ومن هنا يظهر أن هذا التكبّر هو التكبّر على لله 
سبحانه دون التكبر على آدم. 





کي قوه: خیم مه کی من نار 
؛طين 4 استد ل على كونه خيرا مسن دم 
خلقه و هو لا نها خير سن انا الذي 








خُلق منه آدم, وقد صدق اه سیحانه ما ذ کره من مبد 
لفك ا و ری آن امن مخلوق 







۳ 
فائه تال وان )برد علیه لها خر مه لو 
مار في هذه السّورة إلا أئه بّن فضل آدم 
عليه على الملائكة في حديث الخلافة الذي ذك كردق 
سورة البقرة للملائكة. 
على أله تعالى ذكر القصّة في موضع آخر بقوله: 
لبى حالقبشترا من ین ال 
کار و لك من طو 1 





ص: 1-۷1 
فبین أول: هم 


ل بدعواللی الستجود له لادته 
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ي سوي مناء إثما دُعُوا إلى ذلك لماسواه 
ونفخ فيه من روحه ا ناص به تعالى الحاملة للشرف 
كل التترف. و المتعلقة لتمام العناية الرَبَائيّة 
أمر الخيريّة في التكوينياتِ مدارالعناية الإهيّة, 
لالحكم من ذواتها. فلاحكم إلالله. 


ثم بين ثانيًا لما سأله عن سيب عدم سجوده 





يدور 





جل ناله 
تعالی اهتم بأمر خلقته کل الاهتمام و اعتتی به کل" 
الاعتناء؛ حيث خلقه بكلتا يديه بأيمعنى فسّرنا 
البدين -و هذا هو الفضل. فأجاب لعن لله بقوله: لوآلا 





خیر م4 اغ, یمن با ئل عنه. أعني اليب 
في تكبره على ربّه؛ إذلم يأر بأمره. 
بلى قد اعتنى به؛ إذ قال: آنا خيْر مله» فأئبت 

لنفسه استقلال الإئيّة قبال الإئيئة الإهيّة لني قهرت 
كل شيء فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائ انه تعالى 
ووجد نفسه مثل ريّه. وأنّ له استقلالًا كاستقلاله, 
و أوجب ذلك آن اهمل وجوب امتثال آمره لاه ال 
بل اشتفل بالرجتحات. فوجد الترجیح للمعصية على 
الطاعة. و للتمرّد على الانقياد, و ليس إلا أن تكتره 
بإتبات الإئية المستقلّة لنفسه أعمى بصرهء فوجند 








مادة نفسه و هي الثار_خير من مادة نفس آدم- 


وهي الطين -فحکم با له خير من آدم. ولا ينبني 
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للفاضل أن يخضع بالستجود لمفضوله. وإن أمر به لله 
سبحانه. لأئه يسوي بنفسه نفس ريّه ا یری انفسه 
من استقلال و كبرياء كاستقلاله. فيعرك الآمر 
ويتعلق بالمرجّحات في الأمر. 

وبا جملة هو سبحانه لله الذي منه يبتدئ كل 
شيء. و إليه يرجع كلّشيء فاذاخلق شيناو حکم 
عليه با لفضل, کان له الفضل والشرف واقمًا بحسب 
الوجودالارجي: و |ذا غلق شیا ابا واسره 
بالخضوع للأرّل, كان وجوده ناقصًا مفضولًا با للسبة 
إلى ذلك الأوّل, إن امفروض أن أمره إِما تقس 
التكوين الحق” أوينتهي إلى التكوين. فقوله الحقية 
والواجب في امتثال أمره أن یئل لاه آمره لالا 
مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخيراو التَضع 
حتّى يعزل عن ربويئته ومو لوّنه. و یمامت 
و التأثير إلى الصا و الجهات, و هي التي تتسهي إلى 
خلقه وجعله كسائر الأشياء من غير فرق. 
فجعلة ما تدل عليه آيات القصّة أن إبليس إئما 
عصى واستحق الرجم بالتكير على لله في عدم امتغال 
أمره. و أن الذي أظهر به تكرء هو قو له: «أنا خ مله 
انه -و ان کان 
ذلك تكبرا منه على آدم؛ حيث إئه فضل نفسه عليه 


واستصغر أمره. وقد خصه الله بنفسه. وأخبرهم بأنه 











آشرف منهم في حدیث الخلافة, و في قوله: و 
فیه صناراوحی 4و قوله: خلفحتاییدی 4 الا ان 
1 الآيات باستكياره على لله لااستكباره 
على آدم. 











ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: 
ملک سج رادم سجذ ول انلیس کانمن 









عن المخضوع لادم بل إلما ذكر الفسق عن 
ار ارب تعالى. 

فتلخص أنّآيات القصة إثما تعتني بمسألة 
إستعلائه على ريّه. وأمًا استكباره على آدم وما احتج 
به على ذلك. فذ لك من المد لول عليه بالتبع. والأاهر 
أله هو الس في عدم التعرّض للجواب عن حجئّتسه 
صريمًا إلاما يومئ إليه بعسض اطراف الكلام, 
کقوله: خلت ی 4 و قوله: ولنضتا فيه من 
رح > وغير ذلك ثم أدام البحث في أن الأمسر 
بالتجود تکويني ام ل؟ فلاحظ] WEAN‏ 


بکارم الشتيرازي: یقول تمالی: له آخذ 
إبليس علی عصیانه و طفیانه, و ال ما ملفاد لا 





اتراب, و هذه هي أكبر غلطاته وأخطائه. ولعلّه 
م يقل ذلك عن خطل والتباس؛ بل كذب عن وعي 
وفهم. لأئنا نعلم أن التراب مصدر أنواع الب ركات» 
ومنبّع جيع الموادالحياية. راهم وسيلة لواصلة 
الموجودات الحيّة حياتهاء على حين أن الأمر بال سبة 
إلى الثار ليس على هذا التتكل. 

صحيح أن الثار أحد عوامل الَجزئة و ال ركيب 








في الكائنات الموجودة في هذا الكون, و لکسن النتور 
الاصلي و الاساسي هو للمواد الوجودة نی اشراب. 
و تعدالثار وسيلة لتکمیلها فقط, 

و صحیح ایض ان الکرةالارضیة انفصلت -في 
بداية آمرها -عن الشمس,و کانت علی هيشة کرة 
اناريّة فبردت تدريجًاء و لكن يجب أن نعلم أن الأرض 
مادامت مشتعلة و حارة. لم يكن علبها أي كائن حسي, 
وإئما ظهرت الحياة على سطح هذا الكرة عندما حل 
التراب و این محل الثار. 

هذا مضافا إلى أ, نة نار ظهرت على سطع 
الأرض كان مصدرها مواد مستفادة من الراب م إن 
التراب مصدر فوالاشجار, و الاشجار مصدر ظهورا 
التار. و حى الموادًالئفطيّة أوال هون القابلة 
للاشتعال والاحتراق تعود أيضًا إلى الراب أو إلى 
الحيوانات التي تتغدّى من المواد! 

على أنّميزة الإنسان -بغض اللظرعن کل هذه 
الأمور لم تكن في كونه من الراب بل إن ميزته 
الأصليّة تكمن في «الروح الإنسانية »و في خلافصه له 
تعالى. 

وعلى فرض أن مادة الشتيطان الأصليّة كانت 
افضل من مادة الانسان, فان ذلك لايعني تسویغ عدم 
الستجود للإنسان الذي خلق بتلك ارتوح, و وهبه اه 
تلك العظمة, و جعله خليقة له على الأرض. 

والظاهرآن الشیطان کان یعرف بکل هذه 
الأمور. و لكن التكبّر. والأنانية هما اللّذان متعاه عن 
امتثال أمرالله, و كان ما أتى به من العذر حجّة 





خلق/ 40۹ 
داحضة: و حض تحجح وتعلل. 

أوّل قياس هو قياس الثتيطان: 

القياس في الأحكام والحقائق الدّينيّة مرفوض 
بشكل قاطع في أحاديث عديدة وردت عن أهل 
البيت لإا . و نقرا في هذه الأحاديث أن اول من قاس 
م تقل الروايات في القياس وأضاف:] 

جواب على سؤال: 

بقي هنا سؤال وهو: كيف كان يتحدّث السشتيطان 
مع لله فهل كان ينزل عليه الوحي؟ 

الجواب هو: أن کلام اه لایکون با لوحي دانشاء 
اي عبارة عن رسالة ابو فلامانع من آن یکلم 
اه احب لاپعنوان الوحي و الرسالةء بل عمن طریسق 
الباطتي و بواسطة بعض اللانکت, 
بيحادئه لله من الصّاللمين الأبرار مثل مریم وم موسسی, 
أو من غير الصّالحين مثل النتيطان! (4: 017-81١‏ 





سواه کان نق 


وقد جاءت محاجة الله في خلقه من 





إبليس» مع 
الثار و خلق آدم من الین في #آيات أخرى بنحو 
ماجاء في هذه الآية مع تفناوت فنذكر الآيات مع 
مواضع نصوصها رعاية للاختصار, و تسهيلا لمن أراد 
الوقوف عليها: 







الاسراء: ۱ 
بّاس(الطبري: 5١٠).و‏ الطبري[2 
٠١‏ والرجَاج (114). والطّوسيلة: 498), 


ابلس قا 


٠۷ج... /المعجم في فقه لغة القرآن‎ 4١ 


و ایبْدي(۵: 0۷۷), و امنازن(ع:۱۳۳).والا لوسي 
(۱۰۹:۱۵). 





لاحظ الزتشتري(۳: ۳۸۳ و القخرالرازي 
(۲: ۲۲۷),وابوحیّان(۷: ٩4).والشربينيی(۳:‏ 1۲۷ 
وابوالسود(۵: ۳۷۲),والا لوسي(۲۳: 6۲۲6 





لاحظ: این عبّاس(۳۸۶).وابن عمر (الطَبَري ٠١‏ 


الط ری(1۰1:۱۰)»والقضی(4:0ط46 
وال دي(۸: ۳۹۹),واین عطة( 46 1931: 








وال لوسی(۲۳: ۲۲۵) .و لاحظ:ي ديد 





٤‏ وما حلفت اجن والالس الا لبون 
الذاريا. 





الاحظ:ع ب د «ليَمْبُدُون». 





۵-ذرنی ومن حَلقتوحيدا. المذتر: ٠١‏ 


لاحظ :وح د: «ورحیدا». 





لاحظ: الطَبري( ۸: ۳۱۲). و أبوژرغة( .)٤۳۹‏ 








و ابن عط( 1:8( .و ارسي (۳: ۵۰۴ و 0-0 
و الطرالرازي(۲۱: ۱0۸6:۱۱1۹ 
وال‌گربیی(۲: 1۱۵), و أبوال سود( 4: ۰0۲۳۲ 
و ليرو سوي( ۵: ۳۱۷), و الا لوسي[۱0: ۷۰و سیّد 
لب (۲۳۰۳:۸) و ابن عاشور (۱7:۱1) ومكارم 


ات ازي(۹: ۱۳۳۸ 








سوم عم ون 





الاعراف: ۱۸۱ 
الاحظ : أم م:«أمّة». 
۲ -و لد لا الالسان من صصال 
فر امجر:۲۹ 
لاحظ: ص ل ص ل «صَلْصّال». 











لاحظ:س ل ل:«سلاّ». 





لاحظ ابن عباس(۲۸۵), والشّعي و عكْرمَة 
والفتحاك وابن يدا الطبيري؟: 504). وأبوالمالية 
(الطبّري؟: ۲۰6),و مجاهد (الطبري ۹: ۲۰۵), 
والضّحَاك (الطبّريُ؟: .)7١0‏ و الحسن (الماورادي 4 
48)ءو قنادة(الطبري:؟: 6 ١‏ ؟). واین جرج لد 
)مر الطبري (۲۰۳:۹),و الاوززدي( ۰۸:6 
والأوسي 9/1 04 الف 
(۷: اذامو ابن غطيّة(: ,)١٠0/‏ والطَّبْرسي 11١:4‏ 
رالفخرال رازي(۲۳ ۳ اسر( 4o1‏ 
والْضاوي(۱۰۳:۲) والستفي(۳: ۱۱۵)موالستمین 
(۱۷۹:۵), واین کنیر(۵: ۸0۱۱ والشريني[6۷۳:۲), 
وابوالىعود( £: 00 ).واروس وي( ۷1:1( 
وال لوسي(۱6:۱۸), سید قطب(4: ۵۲۸۵۹ واین 











عاشور (۲۰:۱۸), ومَلنتت(۵: ۳۱۱و الطّاطّانيه 
(۲:۱۵() وعيد الكري اللطیب(۹: ۱۱۲۰),ومکارم 
التيرازي( ۰:۱۰ ۳۸۳و فضل (۱۳۸:۱1). 





ري( 4: 117). واليئدي 


خلق/4۱ 






أشد ام خلق من عدذنا خلقه مس الملائكة و الشياطين 
والّماوات و الارض؟ 


فک ذلك في قراءة عبد الله بن مسسعود:(أَُمْ 





بعن (لضتحا له قر ام 2 


من عددلال؟ 
عبد اه بن مسعود(عَددتا)یقول: جرب 
ارات وال رض وا نها ورب نارق 4 
الساقات: ۵, یقول :آهم أشد خلقاء آم الستماوات 
والأرض ؟يقول: السّماوات والأرض أش د خلفًا 












عن قتادة: (قاستفتهم همد لقا أَمْمَنْعَدَذئا) 
من خلی الستماوات و الارض,قال لل: لخي 
السات رارض ا من خی الشاس ال ومن: 











(VE) 2۷‏ 
الزجاج: چام ] م من الأمم 

السالفة قبلهم و غيرهم من السماوات و الأرضين. 
)4:4( 
(۸: 06۰ 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن 
خلا میم (الاورزديه: 46۰ 

الطوسي؛ : وهذا خطاب من اه تعالی لنبّه يأمره 
بأن يستفتي هؤلاء الكفار. وهو أن يسأهم أن يحكموا 
با تقتضیه عقوهم, و يعد لوا عن الحوى واتباعه. 
فالاستفتاء طلب ا لمکم مد لا من خلدا 4 
يعني من قبلهم من الأمم الماضية و القرون الخالية, فاه 
تعالى قد أهلك الأمم الماضية الذين هم أشد خلقًا منهم 
لكفرهم. وهم مثل ذلك إن أقاموا على الكفر 

وقيل: امعنى أهم أشد خلقا مهم یک رهم وهم 
مثل ذلك أم من خلقنا من الملائكة والسّماوات 
والأرضين؟ فقال:أم من خلقنا. لأن اللائكة تمل 
فغلب ذلك على مالايعقل من السماوات. 44703 

الراحدي: مدع 4 احکم ملعة هام 
>قبلهم من الأمم السالفة, بريه أيه كينو 











باحکم لا مس غیرهم من الامسم. و قد اهلکناهم 
بالتکذیب, فم الذي يؤمنهم من العذاب5ثم ذكر خلق 





0 وهذااستفهام بعنى 
التقرير, أي هذه الأشياء أشدٌ خلقا كما قا 


ل: حلع 









سدق آم اه ها 


أن لكا يعي من الأممالخالية: لان 
عيذ كر فيمن يعقل. يقول: إن هؤلاء لیسوابا حکم 








خلقامن غيرهم من الأمم و قد أهلکت اهم نوم 





(vi 
(e A) 






تاه يريد:ماذكر من 


من لا 4بالفاء ۱ 
» مطلقًا من غير تقبيد بالبيان. اكتفاء ببیان 





تلا تقدمه, كأئه قال: خلقنا كذاو كذامن عجائب 








خلقناه من ذلك؟ و يقطع به قراءة من قرا ( 
ئا) بالتخفيف و التشديد. و (أَه لا 4 حسل آفوی 
خلقاء من قوهم: شديد الخلق. وفي خلقه شد 
وأصعب خلقًا وأشقّه على معنی ار لإنكارهم البعث 
والتشاة الأخرى, وان سن هان عليه خلق هذه 
المخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعهاء كان خلق 
البشر عليه أهون. 
وخلتهم من طين لازب » إما شهادة علههم 
بالضّعف و الرخارة لو سامصع من این شیر 
موصوف بااسلابة و الق او احتجاج علسهم بان 
الطّين اللازب الذي خلقوامنه تراب فمن أين 
استتكروا أن يُخلّقوا من تراب مثله؛ حيث قالوا: اذا 











كُنَا ربا 4 الرعد: ۵ و هذا المعنى يعضده ما يتلوه من 
ذكر إنكارهم البعث. وقيل: من حلفا ) من الأسم 
الماضية, و ليس هذاالقول بلائم. (rv)‏ 

نحو اوي(۲: ۲۸۹), و الشتربیني(۳: 4۳۷۲, 
و ابوالسشمود(۵: ۳۲۱),و وس وي:(۷: 460۱ 
وال لوسي(۷۵:۲۳) 

الطإْرسيةم اطب سبحانه نيه يل فقال: 
أي فاسألهم يا هد سول تتریر هس 
تاه اي احکم صنفا من حلفا 4 قبلهم من 
الأمم الماضية, و القرون السّالفة؟ يريد أئهسم: ليسسوا 
بأحكم خلقًا من غيرهم من الأسم. وقد أهلكناهم 
بالعذاب. وقيل: أَهُم أشد خلفًا أم من خلقنا من 
الملائكة. والسّماوات, و الارض؟ و غلب ما بعقنل. 
على ما لابعقل. انا 1 
إلهم إن قالوا نحن أشنت فأعلمهم أن 
طین, فکیف صاروا آشد قوة منهم 




















؟! والمراد: أن آدم 
خلقه الله من طين, وأن هؤلاء نسله وذريّته. فكأ نهم 
منه. (EFE)‏ 





المسالة الأولى: في بيان التظم: اعلم أئا قد ذكرنا 
أن المقصد الأقصى من هذاالكتاب الكرم إثبات 
الأصول الأربعة, وهي: الاطات, والصاد. و ابو 
وإثبات القضاء والقدر. فتقول: إله تعالى افتستح هذه 
السّورة[الصّاقات] بإثبات ما يدل على وجود الصّانع 
و يدل على وحدائيّته. وهو خلق السّماوات والأرض 


وما بينهماء وخلق المشارق والمغارب» فلم أحكم 








خلق/ ”43 


يه 
والتشروالقيا 

و رل اا ا 

أوهما: إثيات الجواز العقلي. 

و ثانيهما: إثبات الوقوع. أما الكلام في المطلوب 
الأوّل» فاعلم أن الاستدلال على الشيء يقنع على 
وجهین: 

آحدهما:آن بقل له قدر علی ساهو أصعب 
و اشدو أشق منه فوجب أیضا أن يقدر عليه. 

والثاني: أن يقال: إنه قدر عليه في إحدى الحالتين 
و ]نكل و القابل باقيين كما كانا -فوجب أن تبقى 
التذرة غُليم في الحالة الثانية, والله تعالى ذكر هذين 
الطريقين في بين أن" القول بالبعث والقيامة أمر جائز 
مکن. 

تا الطریق الاوّل: فهوالسراد من قوله: 
چا ستشتهم امد علقَا و التقدير كائد تعالى يقول: 
استفت يا حّد هؤلاء لمدكرين أهُم شد خلقًّا من 
خلق السّماوات والأرض وما بينهما و خلق الشارق 
والمغارب و خلق الشتياطين الذين يصعدون الفلك؟ 
ولاشاك انهم يعترفون بان خلق هذا القسم أشق 
وأشد في العُرف من خلق القسم الاّل. فلستائبت 
بالدلائل المذكورة في إثبات التُوحيد. كونه تعالى 








قادر؟ على هذا القسم الذي هو أشدٌ وأصعب. فبسأن 
یکون قادر؟ على إعادة الحياة في هذه الأجساد كان 
آول ونظير هذه الال قولهتعالى في آخر يسن أو 
ى خَلّقَالسسّموَات وَالآر' باو على أن 








ان 
بلق مقلم بس: و 


ولل 


اشاس الوس 








و اما ریق النی:فهر السراد سن قوله: ها 
لام من طین لا زب 4 والعن آن هذه الاجسام 
قابلة للحياة؛ إذ لوم تكن قابلة للحيناة لماصارت 





حيّة في المرّة الأولى. والإله قادر على خلق هذه الحياة 
في هذه الأجسام. و لولا كونه تعالى قادرا على هذا 
المعنى لماحصلت الحياة في المرّة الأولى. ولاشاك أن 
قا الأجسام باقية. و أن قادربة لله تعالى باقية. 
لأن هذه القابلية و هذه القادرية من الصّفات ال 
فامتنع زواها. فتبت بهذين الطريقين آن القول بای 
والقيامة أمرمكن. و لمَابيّن تعالى إمكان هذا الصو 
بهذين الطر بقين. بن وقوعه بقول: لو 
ذاخرون الما 
الرتسول يل لأجل ظهور المعجزات عليه. 
إذ أخير عن أمر حكن الوقنوع. وجب الاعدراق 






ات:18, وذلك لأئه نبت صدق 


عليه. والصّادق 





بوقوعه. فهذا تقرير نظم هذه الآية, وهو في غاية 
الحسن. والله أعلم. 
المسألة الثانية: في تفسير الفاظ هذه الآية: اتا 





ا كونه تعالى خائقًاالما؟ 
ول يحك عنهم أتهم أقروا أن خلق 
لاجل آن ن ظهور ذلك كا معلوم با لضّرورة. فلاحاجة أن 











يحكي عنهم صسّة أن الأمر كذ لك. ثم قال تعالى: (انَا 
نلازب؟ يعني آنا لستاقدرناعلی 
انهم ألا وجب أن تبقى قادرين 

ثانيّا. لمابينًا أن حال القابل 






وحال الفاعل متنع التفيّر. 

وفيه دقيقة أخرى وهي أن الوم قنالوا: كيف 
يعقل تود الإنسان لا من التطفة ولا من الأبوين؟ 
فكأئه قبل لهم: إككم لمّااقررتم بحدوث العالم 
واعترفتم بان الستماوات و الارض ومابينهماإلما 
حصل بتخليق لله تعالي و تكوينه. فلای وآنتعترفوا 
بان الإنسان الأول إكما حدث لا من الأبوين. فإذا 
إعقلتم ذلك واعترفتم به فقد سقط قولکم:الانسسان 
كيف يُحدّث من غير التطفة ومن غير الأبوين. وأيضًا 
قدا شتتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين 
اللازب. ومن قدر على خلق المياة في الطّين اللازب. 
فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذّوات. 

وأا كيفيّة خلق الإنسان من الطين اللازب فهسي 
آمذكورة في الستورة المتقدّمة. واعلم أن هذا الوجه إثما 
يحسن إذا قلنا: ا مراد من قله تعالى: لام 
زب 4هو !ئا خاقنا باهم آدم من طين لازي 
وفیه وجوه خر وهوآن یکون الراد: الا خلقنا 
كل إنسان من طين لازب. و تقريره: أن الحي وان إلا 











يتوّد من لني ودم الطمت. والني يت ولد من الد 
فالحيوان إلما يت ولد من الد والدم إلما يتولدمن 
الغذاء. والغذاء تاران اش باق اتا تود 





كالكلام في تولد الإنسان, فتبت أن الأصل في الأغذية 
هوا لتبات. والتّبات إئما يتوأّد من امتزاج الأرض 
بالماء, وهو الطين اللازب. و إذا كان الأمر كذ لك. فقد 
ظهر أن كل الخلق متولّدون من الطّين الالازب. وإذا 
نبت هذا فنقول: إن هذه الأجزاء التي منها تركب هذا 
الطين اللازب قابلة للحياة, والله تعالى قادر عليها. 


وهذه القابليّة والقادريّة واجبة البقاء, فوجب بقاء 











هذه الصّحّة في كل الأوقات. و هذه بيانات ظاهرة 


واضحة. SÎ‏ 
نحوه‌الّيسابوري: (۲۳: 141 
اللستفي: «هم ند خلقا 4 اي اقوی خشّا من 

قوطم:« شدید الق وف خلقه شده» او اصعب خلإ 
و أشقه. علی معنی ال لانک‌ارهم البعت. و آن مین 
هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة, وم يصعب عليه 
اختراعها. كان خلق البشر عليه أهون. لَآمْ مَنْ 
خَلقكاهيريد ماذكر من خلائقله من الملائكة 
والسّماوات والأرض ومابينهما. وجيء ب(مَن) 
تغليبًا للعقلاء على غيرهم, و يدل عليه قراءة من قرا 
١(آمْمَنْعددنا)‏ با لتشديد والتخفيف. 0۷:۱ 
أبوحَيّان: ...وعادل في هذا الاستفهام التقريري” 

في الأشديّة بينهم وبين من خلق من غيرهم من الأمسم 
والجن والملائكة والأفلاك والأرضين. و في مصحف 
دذنا). وهو تفسير لمن خلقناء أي من 
عددنا من الصافات و ما بعدها من المخلوقين. ولب 

















عبدالله: (أم مَنْ 





على الفاعل في افا ). ولم يذكر متعلّى «الخلق» 


خلق/ 1۱6 
اکتفاء بیان ما تدمه. و كأئه قال: أم من 
غرائب المصنوعات و عجائبها. 
ن)بتخفيف الميم دون «آَمْ», 
جعله إستفهامًا تائيّا تقرير) أيضً. فهما جملتان 
في التقرير. و(مَن)مبتدأ. والدبر حذوف: 
تقدیره آشد هي تفر اه 
لام الساء > التازعات: 19 ثم نقل 
يواضافه) 

الذي يظهر الاحتسال الأوّل. وقيل: ( 
خَلَقكا» من الأمم الماضية, كقوله: جو كملكا فلكم 
ماقرا قم شم ملم بَطْسًا بهق: 51 و قوله: «كائوا 
هد ملک ره ره .و أضاف:الخلق من 
ان زلبهم.والخلوق منه هوابوهم آدملذ کانوا 
تسله. (ot N)‏ 

الستمین: قوله: وَأَمْ من لقنا >المائة على 
تشدید الیم. الاصل: ام من و هي ام النفصلت. عُطفت 
























)على (مم). و قرأ الأعسش وهو 
أستفهام ثان. فاطمزة للاستفهام أيضًا و(مَن) مبعدأ. 
وخبره حذوف أي:الذين خلقناهم أشد؟ فهما 
جملتان مستقلتان, و غلب من يعقل على غيره. فلذلك 
آتی ب(من) )64۷:0( 

ابن عاشور: و زء فد لا 4 لاستفیار 
المستعمل للتقرير بضعف خلق البشر باللسية 
للمخلوقات السسّماويّة . لأ نّالاستفهام يؤول إلى 
الإقرار؛ حيث إل يُلجئ المستفهم إلى الإقرار بالمقصود 
من طرفي الاستفهام, فالاستفتاء في معنى الاستفهام, 














/المعجم في لقرآن...ج ۱۷ 
فهو يستعمل في كل ما يستعمل فيه الاستفهام 
و بعنى أصعب وأعسر. 

و «علا 4 تییز. اي اخلقهم اشدام خی من 
خلقتاهما 








خلقنا الذي سمعتم وصفه. والمراد ب. 
خلقه الله من السّماوات والأرض و ما بينهما ال 
للملانکة و الشتباطین و الکواکب ال ذ کورة 
بقرينة إيراد فاء التعقيب بعد ذكر ذلك, وهذا كقوله 






ا 





تمالی: الثم اس م السّمَا 4التازعات ۷ 
ووه 

وجيء باسم العاقل و هو( الوصولة تلا 
للعاقلین من الخلوقات. 


و جلة چا خاش من طین لازب »موش 
العلّة لماين ولد من معنى الاستفهام في قو الور اقم 
1 ن خلا 4 من الإقرار باه تمع اقل 
من خلق التماوات و عوالهاء احتجاجا علبهم بان 
تائي خلقهم بعد الفناء أهون من تأئي المخلوقنات 
العظيمة المذكورة آنا ولم تكن مخلوقة قبل. فإئهم 
خلفوامن طين, لأنأصلهم و هو آدم خلق من طین - 
کم هو مقر دیجم لش فكيف يحيلون البعث 
«أذا متناو كثاثرايًا 








كا (۱۷:۲۳) 

الطباطبائي؛ وامراد بوله: تن تشاب تا 
اللائكة المشار إليهم ال یات التبه رهم حنظتة 
شهب و ما غر التاس من الق 
العظيم كالسّماوات والأرض والملائكة؛ والتعبير 
بلفظ أولي العقل للتغليب. 








والمعنى فإذا كان لله هو رب السّماوات والأرض 
وما بينهما والملائكة فاسأهم أن يفتواأَهُم أ. 
آم غيرهم من خاقنا؟ فهم أضعف خلقً. لأا خلقناهم 
من طين ملتزق, فليسوابمعجزين لنا. ‏ (180:09) 

مكارم الشتّيرازي: هذه الآيات تعالح قضيّة 
منكري البعث. و تتابع البحث السسّايق ببشأن قدرة 
الباري عرو جل خالق السّماوات والأرض. وتبداً 
بالاستفسار منهم. و تقول:اسأهم هل أنّمعادهم 
وخلقهم مر ثائية اصعب أو خلقالملائكة و 
السماوات والأرض: فَاسكفتهمْأَهمْ شد 
14 











نعم فنحن خلقناهم من ماد تافهسة, من طین 
لزج. انا خلقئاهمْ من طين لزب 4. 

فا مشر كون الذين ينكرون المساد, الوا بعد 
سماعهم الآيئات السابقة بشأن خلق السّماوات 
والأرض والملائكة: إن خلق الإنسان أصعب من 
خلق السّماوات و الارض و اللانکة. لا آن القرآن 
الکریم اجایهم بالقول:ٍن خلق الانسان مقابل خلق 
الأرض والسّماء والملائكة الموجودة في هذه العوالم, 
يعد لاشيء. لأن أصل الإنسان يعود إلى حفنة من 
راب ال 

ؤاستفتهم » من مادة «استفتاء»و تعني ا محصول 
على معلومات جديدة. 

وهذا التعبير إشارة إلى أن اشر كين لو كانوا 
صادتین نی آن خلقهم آهم و اصعب من خلق 
السماوات و اللانکة. فٍلهم قد جاوا موضوع جدید 

















(Font) 











وقدرته على الشركة في الآفاق, امن 
خلشا 6 من الخلوق ات الاخضری, کاللانکة 
والتماوات والارضین؟ لاف من طین 
الازب؟ أي ملتصق بعضه ببعض بحيث يلزمه ما 
جاوره» من خلال خلقة أبيهم آدم الأمر الذي يوحي 
بالضعف طشاشة المنصر الذاتي للخلق. وإذا كان 
الامر کذللك. فان علیهم آن یتواضعوا الذي خلقهم. 


و یوخدوه فلایشر کوابه شينًا. A-A)‏ 








ابن عبّاس: كان إبليس من حي من الملائكة 
يقال م:ا مبن؛ خلقوا من نار السّموم وخلقت الجن 
الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء فا اللانکة 
فإئهم خلقوا من التور. (اليثوي۳: 0۷ 





عدوالله إيليس على ما أعطاه الله من الكرامة: فقال: 
أنا ناري و هذا طيني” فكانت السّجدة لآدم. والطّاعة 





10۱۳۸۷ 


قبل الإنسان منثار الشموم. 
ال اج: المعتى: و خلقنا مان خلقناه, و خلق اه 





٤۷ خلق/‎ 

الملائكة من نور العزة, و خلق آدم من تسراب. و خلق 

الجان من نار التموم. (0۷۹:۳ 
الاحظ:س مم:«السّموم». 





لاحظ: ن ط ف: «نطفة». 


۳ کل قیقر القمر: 1٩‏ 
الطَبّري: واختلف أهل العريية في وجه نصب 
: از فقال بعسض نحوتي 
البْص رز طب كل شىء » في لغة من قال: عبد لله 
ضريته, قال: هي في کلام المرب كثير. قال:وقد 
رت کل ني لغة من رفع ورفعت على وجه 
آخره ال( لول )نجل 4 
مق ما لش 

وال غبره: (سانصب كل لان قوله 
لقا فمل لفوله:(أا). وهو أولى بلتدي إليه 
من التعول. فلذلك أختير القصبء و يمن قيل عبذاك 
في قوله: عبد لله ضربته شي ء هو أولى بالقعل. وكذلك 
إن طعامك أكلناه. الاختيار التصب لأكك تريد:إنا 
أكلنا طعامك الأكل. آولی بات من الطّعام. 

قال: و أمًا قول من قال: 4# وصف للشيء 




















بيدء لأنالمعنى إن خلقناه كل ث شيء بقدر, وهذا 
القولالتاني أولى بالصّواب عندي من الأو ل. سل 
التي ذكرت لصاحبها. )014( 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن . . .ج/11 
OT)‏ 
الزجاج: ادعب هیا أو سل سضمر: 
المنی: لا خلقنا کل شي 
هذا وکل شی فی ال هکل یر جر 
شُتَط 4 التمر: ۵۳,۵۲ 
القَيْسي: كان الاختيار على 
رفع كل كما أن الاختيار عندهم في قوهم: «زيد 
ضرئته» الرتقع. والاختيار عند الكوفيّين التصبء 
بخلاف قوله: زید مه لاله قد تقدم فق الاية شسيء 








ردول علسی 


م 


أصول الببصرئّين 


قد عمل فيما بعده وهو (ن) فالاختيار عندهم التصب 

وقد أجمع القراء على التصب في ( كل هل 
الاختيار فيه عند الكوفيّين و ليدل ذلك على عسوم 
ات. ائهاه عز و جل. لاف ما اليه 


الاشیاء الخلوقا: 








الضمرانتاصب كل 4 
فإذا حذفته و أظهرت الأوّل صار التقدير:إنا خلقنا 


تأكيد و تفسير ل« 





ال شى 4 لان المتفة والصّلة لايعسلان فيما قبل 


الموصوف ولا الموصولء ولا یکونان تقسير؟ لما يعمل 








م يسق إلاأئه تأكيد وتفسير للمضمر التاصب 
هکل ؛ رذاك بدل علی العسوم. و ایظا فان 
التصب هو الاختیارعند الکو 
تطلب الفعل فهي به أولى» قا لقصب عندهم في( كل 
هو الاختيار. فإذا تضاف إليه معنى العموم و الخسروج 
من النشّبه كان التصب أقوى كثير؟ من الرّفع. وقد 





ن. لأنلأنا) عندهم 


أفردت هذه المسألة بأشبع من هذا التفسير, في غير 
هذا الكتاب. لم 
الطوسى: وف نصب كل € ثلاثة أوججد. 
آحدهاءعلیتقد با خلقا کل سيء خلقناه 
بقدر 
الثاني: که جاء علی: زید) ضربته. 
الثَالث: على البدل الذي يشتمل عليه, کا که قال 


ان کل شيء خلقناه بقدرء أي هو مقسدر في الوح 
المفوظ )1( 
أبن عطية: واختلف الاس فی توله :وا 








کل شی حلفا بقذر 4 فقرا هور الاس اال 
باقصب. والمعنی: خلقتا کل شسيء خلقناه بقدر: 
و ليست وَحَلقئاةُ) في موضع استفة د شی: 
هو فعل دال علی الفعل الضمر. و هذا المعنى يقتضي أن 
کل شيء مخلوق لا ما قام دليل العقل على أله ليس 
بخلوق کالقرآن و الصفات. و 

و قرأابو الستمال ورجحه آبو الفتح الا کل) 
بالرتقع على الابتداء والحخير فاه 1 
حاتم: هذا هو الوجه في العربيّة, و قراءتنا بالتتصب مع 
الجماعة. و قرأها قوم من أهل السئة بالرقع. والمعنى 













0 


عندهم على نحو ما عند الأولى: إن كل شيء فهو 
مخلوق بقدر سایق و له > على هذا ليست صفة 
الشيء. وهذا مذهب أهل السة, وطم احتجاج قوي" 
بالآية على هذين القولين. وقالت الت 
الذين يقولون: لاقدر, والمرء فاعل وحده أفماله. 
القراءة (لنا كلش خلفتاه) برفع (كُل) و(خَتقناة» 
في موضع الصتفة ب كل ).أي إن أمرنا و شانتا كل 
شيء خلقناه فهو بقدر وعلى حدما في هينته وزمنه 
و غير ذلك فيزيلون بهذا التأويل موضع الحجّة عليهم 





اوشم 











الاب (rie‏ 
وه ال رطي(۱۷: 6۱6۷و اتف( ۰3:4 ۲ 
الفطرالرازي: و فيه مسائل: 


الأولى:المعهور أن قوله: الا كل شئ متمق 
ما قبله. کاله قال: ذوقواء فإئا كل شيء خلقنا. 
أي هو جزاء لمن أنكر ذلك. وهو كقوله تمالى: دق 
انلكا ارم الدخان: ۰ والظاهراکه 
ابنداء کلام وتم الكلام عند قوله: (ذُوقُوا َس 
القمر: 4۸ تم ذکر بیان العذاب, لان عطف وم 

و ای .9 یل علی 


بقدره 











و ئ تالی: جهن لخلی ات6 
الأعراف: 55 وقد ذكر في الآية الأولى الخلق بقوله: 










تال واحدة 4 
كل € قرئبالتصب و هوالأصح 
المشهور, وبالرقع, فمن قرأ بالقصب فنصيه بفعال 








ن4الذاریات: .غير أن 
هناك ينع من أن يكون صفة كونه خالِيّا عن ضمير 
عائد إلى الموصوف. وهاهنا لم يوجد ذلك المانع. 
وعلى هذافالآية حجّة على المعتزلة. لأ نّأفمالنا 

شيء. فتكون داخلة في كل شيء فنككون مخلوقة لله. 
ال یربا لقع م بمكنه أن يقول كسا يدول في 





فری باقع ان لش نکرة فلاصح مبتدا: 
رن کم فاد نله 
تعالى: وکل شی ,علد بمقدار» التعد:. في 
امعنى. وهذان الوجهان ذكرهما ابن غطية في تفسيره, 
و ذكر أن المعتزلي يتمسك بقراءة الرقع. 

ويحتمل أن يقال: القراءة الأولى وهو التصب له 
وجه آخر. وهو أن يقال؛ نصبه بفعل معلوم لابمضمر 
مفسّر وهو: «قدّرنا أو خلقنا» كأئه قال: إئا خلقنا كل 
اشيء خلقناه بقدر. أو قدّرنا كل شيء خلقنا بدن 
وإتماقلنا: اا دک ربكم 


قر وحيننذ لايكون في ألآية دلالة على بطلان قول 
المعتزلي"” و إثما يدل على بطلان قوله: أله خالق كل 


۰ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج/١١‏ 





ذ تكون الحجة قائمة عليهم بأبلغ وجه. وقول 
کل ی نكرة فلایصلع مبتدا. یف ان وله 
کل یو عم الاشیاءکلها باسرها: لیس فیه 
المذور الذي في قولنا: رجل قائم, لاله لایفید فاندة 


ظاهرة, وقوله: كَل شی یفید ما یفید: زید خلقنه 








و عمرو خلقناه مع زيادة فا ,و طذا جوزوا: ما احد 
خير منك, لاله آفاد العموم؛ ولم يحسن قول القائل: 
أحد خير منك, ۷۲:۲۹ 





حيث لم يفد العموم. 


الھور ول یب بلتصب. وقر تالم 
قال ابن عَطيّة: و قوم من أهل السسئة: بالرقع. قال أو 

الفتح: هو الوجه في العرييّة, وقراءتنا بالصب مع 
الجماعة. وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهّم فيه الوصف. 
وان ما بعده يصلح للخير, و كان المعنى على أن يكون 
الفعل هو الخير, أختير التصب في الاسم الأول حى 
ينضح أن الفعل ليس بوصف, ومنه هذا الموضع. لأن 
في قسراءة الرفسع يتخئسل أنّالفعل وصف.وأن 








ازع اهل السة و القدریة الاستدلال بهذ 
الآية. ایآ يقولون: كل شيء فهو مخلوق لله 





ار کب ما سم أن يكون خبر] لو وقع الأول 





على الابتداء. وقالت القدريّة:القراءة برفع (كُل4, 
و 4 نی موضم الضفة ل کل )اي ان آمرنا 





خلقناه فهو بقدرأو ببقدار. على حل 
(MATA)‏ 


أو شأننا كل شيء 
ما في هيئته وزمنه وغير ذلك. 


وه امین 


۳۳۲0 





»اي [لا خلقنا کل شيء 
آبو الستمال قال أبن ع 0 
كل وهو على الابتداء و جملة لتقام هو احير 
بعرم متعلق به. كما في القراءة المتسواترة فتدل 
لاية أيضتاعلى أن كل شيء مخلوق بقسدرء و لاينبغسي 
أن تبعل جملة حلفا صفة, و يُجعل الخ «بقدر» 
لاختلاف القراءتين معكى حينث ذ, والاصل توافئق 
القراءات. 

وقال الرضي: :لا یتفاوت العنی, لان مراده تصالی 
به تیه کل خلوق سواء نصبت م4 او 
رفعته. وسواء جعلت له 4 صفة سع الرفح او 
خبراعنه؛ وذلك أن «خلقنا كل شيء بقدر» لايريد 


سبحانه به خلقنا کل ما يقع عليه اسم شيء, لأئه تعالی 

















م يخلق جميع الممكنات غير المتناهية, و اسم الثئيء بقع 





واحدهإذ لفظ كل في الآية مخعص بالخلوقات 





سواء کان «لَاه 4 صفة له آو خبرا. 

و تعقبه السید السند قدس سره بانه لقائل آن 
یقول: |ذاجعلنا لاه 4 صفة, کان السنی کل" 
مخلوق متصف باه خلوقنا کائن بقدر, و علسی هذا 
لايتنع, نظر) إلى هذاالمعنى أن يكون هناك خلوقات 
غير متصفة بتلك الصّفة, فلاتتدرج تحت الحكم. وأما 
إذاجعلناء خب أو نصبنا (كُلنتء» فلابججال لهذا 
الاحتمال, نظر؟ إلى نفس المعنى المفهوم من | لكلام, فقد 
اختلف العنیان قطفاء و ایجدیه نفمًا أن کل مخلسوق 
مقصف بتلك الصّفة في الوافم. لاله تما یفهم من 
خارج الکلام. و لاش آن القصود ذلك العنی الذي 
لا احتمال فيه, وذكر نحوه التتهاب النفاجي؛ و لکون 
التصب نضّافي المقصود الفقت القراءات المتواترة علييم. 
مع احتياجه إلى التقدير. وبذلك يترجح على الرق 
الموهم لنلافه. و إن لم حتج |لیه. (AV)‏ 

ابن عاشور: استنناف وقع تذیلا لا قبله من 
الوعید و الانذار و الاعتبار با حل بالک ذبین: و هو 












هم 
خلقنا و فعلنا كل ما ذكر من الأقصال 
وأسبابها وآلالتها. وس أطناء على مستحقّيه, انا 
خلقنا کل شيء بقدرء أي فإذا علمتم هذا فاتتبهوا إلى 
أنّما أنتم عليه من التكذيب والإصرار مائل لمأ كانت 
عليه الأمم السالفة. 

واقتران الخبر بحرف (أنَ) يقال فيه ما قلنناه في 
قوله: مین خلال وس رٍ» القمر: 49 











تعالى: (وتخلقو EE‏ 
قال:] 

واتتصب ول شئ على امفمولية د علا 
على طريقة الاشتغال. و تقديهه على لا 4 لکد 





مدلوله بذكر اسمه الظاهر ابتداء. وذكر ضميره ثائيّاه 
وذلك هو الذي يقتضي المدول إلى الاشتغال في 
فصيح الكلام العربي» فيحصل تو كيد للمفعول بعد أن 
قیق نسبة الفعل إلى فاعله بجر ف(ان) ا مفيد 
او کید )ایرو لیتصل قو له: بق در بالعامل فيه 
رعو :لایس باللمت آشيء لو فیل: ۱ 
خلقتا کل شيء بقدر یل نامرد لا خلقنا کل 
شيء مره فییقی نامع منتظر؟ مب( 

)۲۰۷,۲۰۵ :۲۷( 





لاحظ:ق در :«بقدر » 





خلقت من قذَريا لبن آدم. فائق لله 
(الطَبّري11: ۲٤۲‏ 
إلا خلقناهم من مني 





ال جل و 


قذر, وإلما يستوجب دخول الجنّة من يستوجبه منهم 





۷۲ /المعجم في فقه لغةالقرآن ...ج ۱۷ 
بالطاعة. لابه خلوق؛ فكيف يطمعون في دخول 
المئّة وهم عصاة كفرة؟ 
الُعلبِي: أي من نطفة معلقة ممُضفة. فلا 
يستوجب الجنّة أحد منهم بكونه شسريقًا. لأنّصادة 
الخلق واحدة بل يستوجبونها بالطاعة. [إلى أن قال:] 
وقيل:إِنَا خلقناهم من أجل ما يعلسون. وهو 
الأمر والتّهي و التواب و العقاب فحذف «اجل» 
(N)‏ 

الطوسي:[تقل أقرالالمحستن و قتان الب اج 
قال[ 

و عذا حجاج. لأن خلقهم من ماء مهسين يقننضي 
الهم لوا للعبادة. فجعل في خلقهم من هذا عوزة: 
و لولاذلك لابتدأهم في تعيم الجئة. وم يكن لتنقلهمي. 
الصّور و الأحوال مع في احكمة. 

وقال بعضهم:المعنى خلقناهم من الّذين يعلمون 
أو من المخلق أو الجسنس الذي يعلسون و يفقهسون, 
و تلزمهم الحجّة ول يخلقهم من الجنس الذي لايفقه 
كالبهائم والطير. لوك 


(TAD 





۳ )يك أغر السسُورة, وهو كلام الع 
|نکارهم البعث. فكأ ئه قال: كلا هم منکرون للبمث 
والجزاء. فمن أين يطمعون في دخول الجئة؟ 

فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار 
البعث؟ 





: من حيث إنّه احتجاج عليهم با لتشأة الأولى 


كالاحتجاج بها عليهم في مواضع من التنزيل؛ وذلك 
قوله: وَحَلَقاهمْمسايَْلسُونَ» أي من التطلف 
و بالقدرة على أن يهلكهم و يبدل ناسًا خير] منهم» 
وأه ليس بمسبوق على مسا يريد تكوينه لابُعجزه 
شيء. والفرض أن من قتدر على ذلك, لل تُعجزه 
الإعادة. 

وان رد ام 
التطفة الّذرة و هي منصبهم الذي لامنصب أوضع منه. 





)أي من 


و لذلك أبهم وأخفى إشعار بأ ئه منصب يُستحيا من 


اذكره فمن أ 





رفون و یعون الم ویقولون: 
لندخلن المئة قبلهم. 

و قیل: معناء إلا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني 
الم كلهم ومن حكمنا أن لايدخل أحد منهم الجكة 
إلابالاييان والعمل الما فلم يطمع أن يدخلها من 
لیس له بیان و عمل Ot)‏ 

أبوحَيّان: أي أنشأناهم من نطفة مذرة. فنحن 
قادرون على إعادتهم وبسهم يوم القيامة, وعلى 
الاستبدال بهم خير؟ منهم. قيل: بنفس الخلق, و مه 











عليهم بذ لك يعطي ا جتة, بل بالإيان و العمل الصّالح. 
(TTA)‏ 
لاحظ:ع ل م: «يَعلمُونَ». 
الآهر :۲۸ 
4( 
الطبّري: يقول تعالى ذكره: نحن خلقنا هؤلاء 
اش ر کین باه الخالفین آمره و جیه. ۰ (۳۷4:1۲) 





الطُوسسي: أي نحن السذين اخترعنا هؤلاء 
(ren)‏ 





والمرادأن حبّهم للعاجلة بوجب علبهم طاعة لله 
من حيث الرّغبة ومن حيث الرّهبة: أمّا من حيث 
الرغبة. فلأئه هو الذي خلقهم و أعطاهم الأعضاء 
السّليمة الني بها يكن الانتشاع باللّذَات العاجلة, 
وخلق جميع ما يمكن الانتفاع به. فإذا أحبّوا اللّذات 
العاجلة -و تلك الات لاتحصل إلاعند حصو 
المنتفع و حصول المنتفع به. وهذان لايحصلان إلا 








و لتكاليفه,و ترك التمرّد والإعراض. 

وأمًا من حيث الرتهبة, فلأكه قادر على أن يته 
وعلی آن یسلب اللعمة عنهم. و على أن يُلقنهم في كل 
محنة وبليّة. فلأجل من فوّت هذه اللَّذَات العاجلة 
يجب عليهم أن ينقادواله. وأن يتركوا هذا التَمرّد. 
وحاصل الكلام كأئه قيل هم: هب أن حبّكم هذه 
اللذّات العاجلة طريقة مستحسنة, إلا أن ذلك بوجب 
عليكم الإيمان بلله و الانقياد له. فلو أ تكم توس اتم به 
إلى الكفر بلله. والإعراض عن حكمه. لكنتم ققد 
ردا وهذا ترتيسب حسن في النستؤال والجبوابه 
وطريقة لطيفة. (er)‏ 


٩۷۳ / خلی‎ 

ابن عاشور: وافتاح الجملة بالمبتد! المخبر عنه 
بالخبر الفعلي دون أن فح ب شاه 4 أو نحن 
خالقون, لاضادة تقوي ابر و تحقیقه بالئظر ال 
امین با الکلام. وإن لم يكن خطابالهم. و لکتهم 
هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بناء على تغزيل أو لئك المخلوقين 
مغزلة من يشائ في أنالله خلقهم؛ حيث لم يجرؤوا على 
موجب العلم. فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى» 
فكائهم يسندون الخلق الأول لفيره.و تقمّي الحكم 
يترئّيب عليه اه إذاشاء بدّل أمثاهم بإعادة 
پاد لك لم يُحتج الی تأکید جلة: وان 
حا يدل آلَهُمْ > استضاء 1 
لو قيلهاج إن كان هو أولى 





الظاهر. وهذا التقرّي هنا مشعر بأن كلامًا يعقبه هو 





الک الواقعة: /ا6 3١‏ نالفرع هوه 
ما فكو نهو ما اتصل بد و جملة: لا ُو 


معترضة وقد مضى في سورة الواقعة: 11-01 


)1:4( 
١و‏ لذج وتافرادی مالقا کم أولمَرة.. 
الاه 


لاحظ: ف ر د:«فرادی». 


4074 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج11 


على ربك صَفَاََدْجِكمُونا كا 














فذريته (الطبري۳۹:۵؛) 
موه الضّحاك 
مجاهد: و تقد کم آدم مت شزا 
في ظهر آدم وري 


عکرشة: : لا کم 4 ني اصلاب ال تال 
من ارحام اتساه. اللي 

نحوه لقني (rén)‏ 

ما ابقر :ا حفاكم فنطفة. م 
عَلقة, ثم مُضغة, ثم عظنًا ثمالحمًا. وأمًا «صوائاكم» 
فالمين والأنف والأذنين والفم و اليدين والرجلينء 
صوّر هذا ونحوه. ثم جمل الدميم والوسيم 
والطويل والقصير و أشباه هذا. (الكاث 















قتادة: خلق الله آدم من طين. 
في بطون أتهاتکم خلقًا من بعد خلق: علقة م مُضفة ثم 








السدي: خلقاآدم م صورنا ال في الأرحام 





9 ۳۰ 
1 كر نطنا في أسلاب الال 
وراب السا اسراف ين جع 
التطفتين في الارحام 
مَعْمَر: خلق لله الإنسان في الرتحم. ثم صوره. 
فشقسمعه وبصره وأصابعه. ‏ (الطبْريُ6: /6450) 
أبن أبي اليسان: خلق الإنسان في الرئحم, ثم 
معه و بصره و أصابعه. (التعلي٤‏ ۳۸ 
الطَبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: تأوپل ذلله: و لقد کا )في 
ظهر ام ها اتاس نم صور ناکم 4 في ارحام 
التساء خلقًا خلوقًا. و مثالا متلا في صورة آدم. 
وقال آخرون: بل معنى ذلد: شاک 
في أصلاب آبانکم نورام ني بطون أتهاتكم. 
معت الأعمش یقرا: ود خلقلا کم ث مورا 
کم خلقناكم في أصلاب الرتجالثم صو ر ناكم في 
أرحام التساء. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: 





























وقال آخرون: معنیذله: انم نی 
بطون أمتهاتكم. ثم صورناكم فا 

وأولى الأقوال بالصّواب قول من ققال: تأويله: 
ولذ اې و لقد خلقا آدم. ونم صتور اکم 


بتصویرنا آدم کما قد بنا فیا مضی من خطاب 
العرب الرجل بالأفعال ُضيفها إليه. والمعني' في ذلك 
ی 





۴ وما أشيه لك من الخطاب لوج إل اد - 
الوجود وا مراد: به اسلف المعدوم, فكذ لك ذلك في 
د لاکم ثم صتو اک 4 معناه: ولقد 
خلقنا أباكم آدم. ثم صورناء. 

وإئماقلناهذاالقولأولى الأقوال في ذلك 
بالصّواب. لان الذي يتلو ذلك قوله: وتم فنا 
نکة اسجذوالاهم 4 .و معلسوم آن تارك 
وتعالى قدآمراللائكة بالستجود لادم قبل أن بصو 
ينه في بطون أمّهاتهم, بل قبل أن يخلق أمهاتهم. 

و وم في كلام العرب لاتأتي إلا ب يذان انقطاع ما 
بعدها عمًا قبلها؛ وذلك كقول القائل: «قمت ثم 
قعدت», لايكون «القعود» إذا عُطف به ب«ثم» على 
قوله: «قمت» إلا بعد القيام, و كذلك ذلك في جميع 
الكلام. و لو كان العطف في ذلك ب«الواوه جاز أن 
يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلها. وذلك 
کقول الفائل: «قمت» و «قعدت», فجانز آن یکسون 
«القعود» في هذا الكلام قد كان قبل «القيام»» لأنّ 
الواو تدخل في الكلام إذا كانت عطقا. لتوجب لذي 
بعدها من المعنى ما وجب لذي ق 
منها بنفسها على أن ذلك کان ي وقت واحد أو وق 
مختلفين, أو إن كانا في وقنين. آتهما ا متقدم وأتهما 











ا.من غير دلالة 








فان ظی ان آن الصرب, إذ كانت ريّما نطقت 


ب«ثم» في موضع الواو في ضرورة شعره. كما قال 





يعني أبا وأا ف ن ذلك جائز أن يكون نظيره, 


فان ذلك بخلاف ما ظن؛ و ذلك أن كتاب الله جل ناؤه 
نزل بأفصح لفات العرب, وغير جائز توجيه شيء 
من إي رلاد من لغانها. و له في الأفصح الأشهر معئى 
مقهوم وارچه معروف. 

و قد وجّه يعض من ضعفت معرفته بكلام السرب 
ذلك إل أله من المؤخر الذي معناه التقديم, و زعم أن 
معنى ذلك: و تقد خلقناكم, ثم قلنا للملائكة: اسجدوا 
الآدم, ثم صوّرناكم. وذلك غير جائز في كلام الصرب. 
لألها لاتدخل «ثم» في الكلام وهي مراد بها التقديم 
على ما قبلها من الخسبر. وإن كانوا قد يقدّمونها في 
الكلام. إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير. 
وذلك كقوهم: دقام ثم عبد الله عمرو». قأمًا إذا قيبل: 
دقام عد ل ثم تعد عمرو».قفير جأت أن گون مود 
عمرو كان إلا بعد قيام عبد لله. إذا كان السبر صدقاء 
فقول الله تبارك و تعالى: «ِلَقَد حفاكم ثم صَور اك 
نم قلنا للتلنتكة اسنْجُدُوا 4» نظير قول القائل: «قام 
عبد لله ثم قعدعمرو» في أئه غير جائزأن يكون أمر 
لله الملائكة بالسّجود لآدم كان إلا بعدالخلق 














٠۷ج... /المعجم في فقه لغة اثقرآن‎ ١ 
والتصویر لا وصنناقیل.‎ 

الرّجّاج: زعم الاخفش آن (نمّ)هاهنافی مصنی 
«الواو». و هذا خطاً لایجیزه الیل و سیَریه و میم 
من يوئق بعرييته, [ثما ١ه‏ 
المذكور قبله لاغير. و إنما العنى في هذا الخطاب ذكر 
ابتداء خلق آدم أولا. فإئما المعنى: ا بدأنا خلق آدم ثم 
فابنداء خلق آدم التراب. الیل على ذلك 
قوله عزو جل: ان مَْل عیسی علد اه کت لادم 
خراب ال ان 

فبدالله خلق آدم ترا وبا خلق حوآه من ضلع 
من أضلاعه, ثم وقعت الصّورة بعد ذلك. فهذا معنى 
لام نم مور ناگ ».اي هذا اصل خلفکسم 
خلق لله نطف ثم صُوروا. ف(مُم) نما هي لما بعد. 

MSY 
القعلبي:[نقل بعض الاقوال و اضاف:]‎ 
فان قیل: سا وجه قوله: نم قشا منک‎ 


)1۳۸:۵( 














ولا و إئما خلقنا بعد ذلك, وثم)يوجب 
الترتيب والتراخي. كقول القائل: «قمت ثم 
لا یکون القعود إلا بعد القيام؟. 

قلنا: قال قوم: على التقديم و التأخير. قال يونس: 
الخلق والتصوير واحد... إليناء كمانقول:قد 
ضربناكم. وإئماضربت سيّدهم.[ثمتقل قول 








الاخفش] ۸ 
الماورندي: فيه لأهل التأويل أريعة أقاويل:[تم 
تقل الأقوال المتقدامة] ۲۰۲۰۲۱ 





الطوسي: فان قیل: کیف ال: «م 





که ) مع أن القول للملائكة كان قبل خلقنا 
وتصويرنا؟ 

قلنا؛ عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: قال الحسّن و أبوعلي 
خلقنا إياكم ثم صورنا إيا 
كما يذكر المخاطب و يراد به أسلافه. وذكرنا لذلك 
نظائر فيما مضى. منها قوله: وواذآخداماقگم 
فقا ئَرْفَكُمٌالطُورَ»البسرة: 17 أي ميناق 








ورنة 
أسلافكم. 

قال الرّمّاج: المعنى: ابتدأنا خلقكم بأن خلقنا 
ادم ثم صورناء ل 

التاني: قال ابن عبّاس و مُجاهد والر؛ 
ي” إن امعنى: خلقناآدم ثم صورناکم 
في ظهره,ثم قلنا للملائكة. 

الثّالت: خلقناكم ثم صوترناكم ثم نا نخبر كم أكا 
قلنا للملائكة, كما تقول: «إني احل إني مل 

تال لااخن اهناب «الواوه. كماقال :لثم 
7 مَايفَلُونَ#يونس:41. ومثله قوله: 
نم کانمن لین اما لبلد: ۱۷,علی قول بعض 
التأخرين معناء و کان من منوا ومثله: ون 
تفا ریک نم واه على بعض الأفوال 
معناه: و توبوالي,قال الجناج: هذا خطا عند جميع 








واالضّحَاك وا 


















بين [ثم استشهد بشعر] 

و قال بعضهم: معنا خلقناكم في ظهور آبسائكم ثم 
صورناكم في بطون أهاتكم. 

وقال قوم: في الآية تقديم و تأخير, و تقديره: 





خلقناکم بسنی خلقنا اباکم. اي قدرناکم.م قلنا 
للملائكة: اسجدواء ثم صورناكم. ' (FALE)‏ 

شیر ب ناكم على التعت الذي أردناكم. 
واقمناكم في التواهد الي اخترنا لكم. فين قح 
صورته خلفا دمن ملیع, وس سقيم حالده خلا 
ومن صحيح. ثم إنا نعرفكم سابق أيادينا إلى أبيكم. ثم 
الاحق خلافه بم بقي عرق منه فيكم, ثمما علمنابه من 
مكان ' يحسد كم و يعاديكم. 
دتم 4 يستي آدم.و سا 
.و في خلقه خلق من 
اكم» يعني ذر ينه في ظهبا 
آدم, كما روي آن له تعلی آخرح ذرَیةآدم من ظه ره 
في صورة الذرّ. 

و بجوزان یکون الرادبقو له اموا 





۱۹: 














آدم. و لایجوز آن یکون الراد بقوله: دم 9 
تصوير ذر ته في الأرحام (or:‏ 
نحوه البثوي. OAD)‏ 
الرمَخشري: يعني خلقنا أباكم آدم طيئا غير 





مصور سود ال ألاترى إلى قوله ف 





(۱) کذا نی الأصل, واحتمل في الحامش أن الصّحيح: 
جن كان يحسد كم . 


خی 2۷۷ 


في هذه البنية المخصوصة للبشر, و الا فلم یر الخلوق 
قط من صورت, و اضطراب لاس في تر تيب هذه الا یت 
الأن ظاهرهأ يقنضي أن الخلق والتصوير لبني آدم قبل 
القول للملائكة: أن يسجدوا. وقد صحّحت الشتريعة 
| أن الأمر يكن كذلك. هالت يرنه الرادیقوله: 
وو قد ثم مراکم :دم نضسه وان کان 
الخطاب لبنيه, وذلك لمّاكان سبب وجود بنييه يما 
فعل فيه صح مع تجوز أن بقال: إل فمل في بنيد. 
وقال/جاهد:السنی ولد خلشا منم 








جوم 4 نی صلب آدم. نی وفت استخراج در 2 
دمم ظهره أمثال الدّرَ في صورة البشر. 

یگب في هذین القولن آننکسون شم علسی 
ارات و الهلة. 

وقال عكْرِمّة والأعمش:المراد: خلقناكم في 
ظهور الآباء. و صوناکم في بطون الأتهات. 

وقال ابن عباس والریع بن آنس:أتا (خلفاگم) 
فادم. راما صوتا کم 4 فذ ر ته في بطون الأمّهات, 
وقاله قتادة و الضتحاك. 








وقال مَمْمَر بن راشد من بعض أهل العلم: بل ذلك 
كله في بطون الأمهات من خلق و تصوير. 

وقالت هذه الفرقة: إنَ(ثُم) لترتيب الأخبار هذه 
الجمل, لا لترتيب الججمل في أنفسها. 

وقال الأخفش: (ني) في هذه الآية بعنى «الواو» 

ورة علي نحويو البصرة. لارام 

الطَّبرسِي” [نقل قول الاج ثمقال:] 

وهذا مروي عن ال حسن. ومن كلام العرب: فعلنا 


۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج19 


یکم کذا رک وه شین اسلاهم وفي التغزيل: 
وتات سر البقرة: 





۳ اي میناقاسلافکم 

وقد قبل: في ذلك أقوال أخر: 

منها: أن معناه خلقنا آدم ثم صوّرناكم في ظهره. ثم 
قلنا للملائكة:اسجدوالآدم, عن ابن عبّاس, 





و مُجاهد. والربيع. و قعادة و المي 

ومنهاء!. 
خلقناكم ثم صوّرناكم ثم إنا نخبر كم, إئا قلنا للملائكة. 
اسجدوالآدم, كما یقول القائل ااناراجل,آنا 





تیب وقع فی الأخبا فکا که قال: 


مسرع. و هذاقولجمعة من اتحوتیه مهم يب 
عيسى. والقاضي أبوسعيد السيرافي. و غيرطا, 

وعلى هذافقد قيل:إنّالممني: خلفتتا كن 
أصلاب الرّجال, ثم صورناكم في ارحا لاد 
عكْرمة. وقبل: خلقناكم في الرتحم. ثم صورناكم بش" 
السّمع والبصر, وسائر الأعضاء. عن يمان. وقول 
الشتاعر:[و ذكر ماذكره الطبريتمقال:] 

فمعناه اتجیب اولاعن الاب, ال (1-1:1) 

الفخرالرازي: في هذء الآبية 
قوله تعالى: ود لاصو ناگ يفيد ان 
المخاطب بهذا الخطاب نحن. 

ال ده متا 
و كلمة ات تفيد القراخي. 55 5 
الملائكة بالستجود لآدم وتعبسد خاقدا و تصویرا 
و معلوم له لیس الامر کذ لك, فلهذا الب اختلف 
الاس في تفسير هذه الآية على أربعة أقوال 


سوال, وهو أن 


















الأمّل:أنّقوله: و تائم اي خلتها 
أباكم آدم. وصوّرناكم. أي صوّرنا آدم, .ما 
که دار هو قول آمستن ویوسف 
اللحصوي و هوالختاره ؛وذلك لأنّأمر الملائكة 
بالستجود لادم تخر عسن خلق آدم و تصویره. 
ولم یت شرعن خلقنا و تصویرنا آقصی ما في لباب 
يقال: كيف يحسن جعل خلقنا و تصويرنا كنايية عن 





خلق آدم و تصويره؟ 
تقول إن آدم لفاصل ابره فوجب أن تحسن 
1 قوله تماق ورا أخذنامينافكم 
ركاشو 4البقىرة: 1۲ أي ميشاق 
'إسلافكم سن بني إسسرائيل في زمان موسى 34, 
تأ يقال: قتلت بنو أسد فلائاء و إكما قتله أحدهم. 
ال ا: «ثم انتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل», 
OE ER‏ 


محمد 


pi 












فسا ) البقرة: 1/. والمراد من جميع 


هذه الخطابات أسلاقهم. فكذا هاهنا. 

الثاني أن يكون المراد من قوله: خاک 4 آدم 
وکام 4 اي صوّرناذرية آدم ا في ظهره. 
ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لادم؛ و هذا قول 
مُجاهد. 

فذكر أ ال حلی ول ثم أخرج أولاده 





بالسّجود لآدم. 
الوجه الثّالت: خلقناكم ثم صوّرناكمثمإكا 





تخر کم نا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم, فهذا العطف 
يفيد ترتيب خبر على خبر, و لايفيد ترتيب المخبر 
علی الخبر. 

والوجه الرابع: أن ن الخلسق في اة :عبارة عن 
التقدير. كما قررناه في هذا الكتاب..و تقد. 
عن علمه بالأشياء ومشيئته. لتخصيص کل شيء 
بقدارهالمّن فقرله: کم 4 [شارة إلى حكم لله 
وتقديره. لإحداث البشر في هذا العام 

و قوله: وصور "ناكم إشارة إلى أئه تعالى أثبت 
في اللّوح الحفوظ صورة كل شيء كائن مُحدث إلى 
قيام السّاعة, على ما جاء في الخبر اكه تعالى قأل: 
أکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة. فخلق لله عبارة عن] 
حكمه ومشيئته. والقصوير عبارة عن إنبات نوو 
الأشياء في الوح امحفوظ. ثم بعد هذين الأمرين 
أحدث اله تعالى آدم. وأمر الملائكة بالسّجود له 














و هذا التأويل عندي أقرب من سائر الوجوه. 
r.a‏ 
نحو الليسابورية A-A)‏ 
الشرطي: تودهسال: ند لش شم 
صو اک 4. لتاذکرنعمه ذکر ابتداء خلقه[ إلى أن 
قال:] 
وقيل:المعنى خلقناكم في ظهر آدم. ثم صوّرناكم 
سین خذنا غليكم ! 
وابن أبي نمبيح. قال التحّاس: وهذا أحسن 
الأقوال. يذهب مُجاهد إلى أله خلقهم في ظهر آدم, ثم 
صورهم حين أخذ عليهم الميقاق, ثم كان الستجود بعد 








هذا قول مُجاهد, روأه عنه 











خلق / 4۷۹ 






ار ۲ و المحدیث: «أئه ارم 
5 وج میا 


اكم » أي في الأرحام. قال 
التحاس: هذا صحيح عن ابن عبّاس. 
قلت: كل هذه الأقوال محتمل, والصّحيح منهاما 





كي رشن ۱۳ مخ مس فیح 
رم بالسّجود. وذريْته صُوّروا في أ, ا 
بعد آن خلقوافها وفي أصلاب الآباء. وقد تقدم في 
أوّل سورة الأنعام أن كل إنسان مخلوق من نطفسة 
و تربة, فتأمّله. 

وقال نا لا مردام و قال نی 
آخر اسشر: مراف الخال البار الشصّور» 








الحشر: .۲٤‏ فذكر التصوير بعد البرء. و سيأتي بيان 
ذلك إن شاء لله تعالى. 
و قیل: مستی ود لا کم ».اي خلقنا 
الأرواح ولا صورناالاشباح آخرا: ۰ (۱1۸:0) 
نحوه التتوكاني. (ar)‏ 





و تصویره أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
(Wer)‏ 

:66و الشهدي(۳: 61۸ 
: والظاهر أن الخطاب عام لجميع بني 
آدم ويكون على قوله: لمكا ما أن تكون فييه 
(نب نی «الواو» فلم ر گب. و یکون , 
الق والشصوير أو تكون(م في شاه 
لر تیب في الإخبار لا في الزّمان. و هذا أسهل حمل في 
الآية. 

وشهم من جعل (شم) رتسب في الزّمسان 
واختلفوا في المخاطب. فقيل: المراد به: آدم, وهو من 
إطلاق الجمع على الواحد. و قيل: المراد به: بنوه. 

فعلى القول الأول يكون الخطاب في اللالتي 
لادم لان العرب تخاطب العظیم الواحلٍ باب 
الجمع.وقيل:الخطاب في الأولى لآدجوفيإلئائية 
لذرينه. فتحصل الهلة بتهماء وم 
ال خبار, وروی هذاالموفي عن ابن عباس.و قیل: 
خلقناکم لآدم م صورناکم لبه يعني في لبه عند 
أخذ الميتاق لثملا 4. فيكون الترتيب واقشا على 
باه 

وعلی القول الثاني وهو أن المنطاب لبني آدم. 
فقيل: الخطاب على ظاهره و إن اختلف مم التق 
والتصوير[و ذكر الأقوال المتقدّمة عن ابن عبّاس 


وغيره وقال:] 


آدم ثم صورناء. 












أنه تركب 





إلا أه على حذف مضاف.التقدير: و لقد 








أرواحكم ثم صوّرنا أجسامكم, حکاه القاضي 
أبويعلى في «العتمد» ويكون (ثم) في مكنا 
لترتيب الأخبار. و قيل التقدير: و لقد خلقنا أباكم ثم 





صيّرنا أباكم ثمقلناء ف (م) على هذا للترتيب 
الزماني والمهلة على اصل وضها. 
قبل هو من تلوين الخطاب. يتقاطب المين وراد 





: €البقرة: 00. واد 
فسا البقرة:۷۲. هو خطاب لن كان بحضرة الرتسول 






من بني إسرائيل والمراد أسلافهم. لكلا 
نحوه السّمين. ۳۸۳0 
أبن كثير: تال رن آس و اقا 
و الماك في هذءالا. ولق خلق 











صور کاک اي خاقنا آدم 
فيه نظر, لاله قال بعد ذلك: مق اللتللنكة 
اسنجذو الم > فدل على أن المراد بذلك: آدم و إلا 
قيل ذلك بالجمع, لأه أبو البشر. كما يقول الله تمالى 
لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الي ف و ظا 
لک تم نایک ال وی € البقرة: 
۷و الراد: باه اذین کانوا فٍ زمن موسی. 
و لكن لمّاكان ذلك من على الآباء الذين هم أصل» 
صار كأئه واقع علی الابشاء, و هذا بخلاف قوله: 
جر تخل الالتان سلالة من طین 4 الزمنون: 


۲ فان اراد منه 


صورنا اليه وهذا 















: آدم المخلوق من السلالة,وذرینه 
مخلوقون من نطفة. و صح هذاء لأنّالمراد من خلقنا 


الإنسان الجنس لا معيئاء والله أعلم. 

أبوالسعود: تذ كير لنعمة عظيمة فائضة على آدم 
بل ساریة إلى ذريه, موجبة لشكرهم كاقة, 
و تأخيره عن تذكير ما وقع قبله من نعمة التمكين: إمّا 
الأها فائضة على المخاطبين بالذّآت و هذه بالواسطة. 
و إمًا للإيذان بن كلا منهما نعمة مسستقلّة مسستوجبة 
للشکر علی حیاهاء فان رعاية لت تیب الوقوعي رما 
تؤدي إلى توهم عدّالكل نعمة واحدة كماذكر في 
قصّة آدم. 

و تصدير الجملتين بالقسم وحرف التحقيق, 
لإظهار كمال العناية مضمونها و إلمانسب الخلق 
والتصوير إلى المضاطبين مع أن المراد هما خلق 
آدم ل و تصويره حتمّاء توفية لمقام الامتنان حَقّيٍ 
و تأكيدا لوجوب التتكر عليهم بالرّمز. إلى أنلهم 
حًا من خلقه و تصویره لما ألهما لييسامن 
ال صائص القصورة علیه اک سجود اللانکة 
له لا بل من الأمور السارية إلى ذرّيه جميعا: إذ 
الكل مخلوق في ضمن خلقه على غطه و مصنوع علسی 
شاكلته. فكا هم الذي تعلق به خلقه و تتصويرء. أي 


)۱4۸:۳( 









خلقنا أباكم آدم طيئًا غير مصور ثم صوّرناء أبدع 
تصوير وأحسن تقويم سار إليكم جميعًا. (408:1) 
الكاشاني:[ نفل قول الإمام الباقر اا لتقد م 
قال:] 
الاقتصار على بيان الخلق والتصوير لبني آدم في 








مصور ثم صوّره فلاينا الحديث عم الاية. ونم 


خلی 4۸۱ 





که جوم »اي بعد خلقآدم و تصویره. 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السّاجدين, تمن سجد 
لادم نكم 

البُرُوسَوي: أي خلقنا اباكم آدم طيئا غير 
مصوّر بصورته الخصوصة تم صوارنا» عبر عن خلسق 
نفس آدم و تصویره؛خلسق الکسل و تصویرهم, 
تغزيلاخلقه وتصويره مغزلة خلق الكل و تصويرهم. 
من حیت [ن القصود مسن خلقه و تصویره: تعصير 
الارض بأولاده, فکان خلقه پزلة خلق اولاده 
فالإسناد في ضمير الجمع بحازي” موعن 

اللو سي: تذكير لنعمة أخرى. و تأخيره عن 
کر موق بعده من نعمة التَمكن في الأرض:إما 
لأنّها فانضة على المخاطبين بالذذات و هذه بالواسطة,. 
وما لدان بأنَ كلا منهما نعمة مستقلّة. والمراد: 
خلق آدم ياو تصويره. كما يقتضيه ظاهر العطلف 
الآتي. لكن لمّاكان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه 
خلا هم. ونزل منزلته. فالتجوّز على هذا في ضمير 
الجمع بجعل آدم #6 كجميع الخلق, لتفررعهم عنه. أو 
في الإسناد إذأسند ما لآدم الذي هو الأصل. والسبب 


إلى ما تفرع عنه و تسيّي. 

بعضهم الكلام علی تقدیر الضاف, 
ام إل أثد كناية عن خلق آدم لذو الم 
آدم يلاطيا غير مصوّر, م صورناء أبدع 
تصوير وأحسن تقوم سار ذلك أليكم. و جُوز أن 
یکون التجوز نی الفمل. والمراد:ابتبدأنا خلقكم ثم 


۱ 
وجعل 





خلقنا أباكم 





8 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ۱۷ 


ابتداء خلق الجنس: وابتداء خلق كل جنس بإيجاد 
أوّل آفرد. فهونظیر قوله تعلی: رح لالس 








من طین 4التجدا «وعلى ین اجه یر 
وجه السطلف ب(يم) في قوله تعالى: لت 
اسنجُدرالادم». لمكم 


رشید رضا:الخطاب لبني آدم و العنی: خلقنا 
جنسكم, أي مادّته من الصّلصال والحم! المسنون. 
وهوالماء والطّين الالازب التغيّر الذي خلق منه 
الإنسان الأوّل. وصور كام بان جعلدا من تلك 


المادة صورة بشر سوي قابل للحياة, أو قدّرنا إيجاد كم 





تقدير. م#صوّرنا مات تكم تصوير. و معن المخلق فيه 
أصل اللّفة: التقدير, ثم أطلق على إيجاد الشي. 
على صفة مخصوصة. 

قال في حقيقة الماذة من 


الق 


أساس البلضجة كلق 
الخرازالاديم: أي الجلد. و الخيّاط الثوب: قدره قبل 
القطم. و الق لي هذا التُوب. قال: ومن الججاز خلّق 
لله المخلق: أوجده على تقدير أوجبته الحكمة. اتتهى. 
اکن زان سارت شرس وه 
التفسير أظهر من حيث اللّفة وهويصدق بخدق آدم 
ان کل فرد من الا 
خلقه, ثم يصوّرالمادة التي يخلقه منها في 

وقداختلفت الروايات عمن مفسسري اسلف في 
الجملتين» فعن أبن عبّاس: ثلاث روايات: 

إحداها: و روائها كتيرون, و صمّحها بعضهم على 
شرط الشتيخين. قال فيهما: حُلقوا في أصلاب الرجال 
وضُوّروا في أرحام التساء. 














حاتم ثم ذكر قول قتادة و شجاهد واضاف:] 
والتقدير: الذي ذكرناء ولا هوالموافق لما عليه 
الجمهور, و الإنسان الأوّل عندنا و عند أهل الکتاب 


وافندوس: آدم 3 لمحم 
سید قطب: ال قد یکون معناهالاستاء, 
والقصوير قد يكون معناه: إعطاء الصّورةو المخصائص 
وهما مرتبتان في النشأة لامرحلتان. ذ 
لاتکون لثرتیب الزمني» و لکن اي العضوي: 
و (تصویر آرقی مرتبة من رد الوجسود فسالوجود 
کون للمادة الخامة, و لكنالتصوير -بسنی (عطاء 
الصّورة الإنسانيّة والخصائص -يكون درجة أرقى 
من درجات الوجود. فكأئه قال: إئنام منحكم جرد 
الوجود. و لکن جعلناه وجون ذا خصائص راقية, 
ذلك کقوله تمالل: ی غطی کل شی له شم 
دی 4طه 
إن کل شيء اعطي خصانصه و وظائفه و شدي 
إلى أدائها عند خلقه. وم تكن هناك فترة زمنيّة بسين 
الخلق و إعطاء الخنصائص والوظائف والهداية إلى 
أدائها. والمعنى لايختلف إذا كان معنى لَهَذى م هداء 
ی ره فائه ُدي إلى ربّه عند خلقه. و كلذلك آدم 
ُو وأعطي خصائصه الإنسائية عند خلقه. و( 
رمي في الرّتبة. لا للتراخي في فمن كما نرجّح. 





اعد 





۵۰ 














يفي تاريخ 
الإنسان كان ترقيًا في بروز هذه الخصائص وغرّها 
و تدرببها واكتسا بها المنبرة العالية. وام يكن ترقا في 
وجود الإنسان, من تطوّر الأنواع حتنى اتشهت إلى 
الإنسان. كما تقول الداروينية. 





ووجود أطوار مترقية من ا حيوان تتبع 
زمنمًا_بدلالة الحفريّات التي تعتمد عليهانظريّة 
التشوء والارتقاء هو تجرد نظريّة ظتْيّة وليسست 
يقينيّة. لأن تقدير أعمار الصّخور ذاته في طبقا 
الأرض ليس إلا ظنًا جرد فرض. كتقدير أعلبتر 
التجوم من إشعاعهاء و ليس ما ينع من ظهور فروض 
أخرى تعدها أو ثثيّرها. 

على أئه-على فرض العلم اليقسينيبأعمار 
الصّخور ليس هناك ما نع من وجود أنواع من 
الحبوان في أزمان متوالية, بعضها أرقى من بعض» بفعل 
الظروف السائدة في الأرض. و مدى ما تسمح به من 
وجود أنواع تلائم هذه الظروف السّائدة حياتها. ثم 
نقراض بعضها حین تتیّر ال روف الستا: - 
الاتسمح ها بالحياة. و لكن هذا لايحتم أن يكون بعضهاً 


«دارون» وما بعدهالا 








متطوّرامن بعض.و حفریا 
تستطیع آن ثثبت کت من‌هذاء لا تستطیع آن ثثست- 
ن مقطوع به-أنّ هذا الوح تطور تطورً عضو 
من التوح الذي قبله من التاحية الرّمنيّة -وفق شهادة 





في يق 


غلق/ 437 
الطبقة إلصّخريّة التي يوجد فيها و لكتها فقط تنبت 
أنّ هناك نوًا إرقى من التوع الذي قبله زمنيًا. وهذا 
يمكن تعليله كما قلنا: بأ نالظروف السّائدة في الأرض 
كانت تسمح بوجود هذا التوع. فلمّاتغيّرت صارت 
صالحة لنشأة نع آخر فنشاء و مساعدة على انقراض 
التوع الذي كان عائتنا من قبل في الفآروف الأخرى 
فانقرض. 

وعندئذ تكون نشأة التوع الإنساني نشأة مستقلة, 
في الرّمن الذي علم لله أن ظروف الارض تسمح 
بالحياة والتمو و التَرقَيَ هذا التوع. وهذاما ترجّحه 
يجمؤكلتصوص القرآنيّة في نشأة البشرية. 

وإ الإنسان من التاحية البيولو 
والفسيولوجيّة والعقليّة والروحيّة. هذا التفرّد الذي 
أضطرالذارويتيّون الحدتون -وفيهم الملححدون بالله 
كليّة - للاعتراف به. دليل مرجح على تفرد النشأة 
الإنسائيّة. وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطوئر 

على أيّحال لقد أعلن الله بذاته العليّة الجليلة 
ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل حافل من الملا 
QATE)‏ 














الاعلی. 
أبن عاشور: والخطاب للنّاس كلهم, والقصود 
منه الشر کون, لاهم الغرض في هذه التورة. 

و تأكيد الخبر ب(اللام) و (قذ) للوجه الذي تقدم 
في قوه: وو لقَلفاكم4. وتعدية فعلّي املق 
والتصوير إلى ضمير المخاطبين, لماكان على مسنى 
خلق النوع الذي هم من أفراد. تعيّن أن يكون المعنى 











والخلق: الإجاد رات إن ال 


ون مد تشه ر ا 





آووصف اشبه. 

والشصوير: جصل النثيء صورة, والنصورة: 
النشكل الذي بشكّل به الجسم كسا يشكّل الطّين 
بصورة نوع من الأنواع 

وعطفت جملة وصور كام 4 بعرف ام 
على تراخي رتبسة التّصوير عمن رتبة الخلق. لا 
التصوير حالة كمال في الخلق. بأن كان الإنسان علق 
الصّورة الإنسانية المتقنة حسنًا وشرفاء با نف اق 
مشاعر الإدراك و التدبير. سواء كان التصوي 1557 
للخلق كما في خلق آدم. آم كان بعد الغ گی 
في تصوير الأجئة من عظام لحم و عنصب وعروق 
ومشاعر كقوله تمالى: لَتَخَلَقنا الْمُضلفة عظَامًا 





له 








و تعدية فلي وفنا 4 و صو ثركا» إلى ضمير 
الخطاب, ينتظم ا 





الاعراف: ۲ وه شرت ی لش 
EE‏ 





وأتاتملق فملّي الخلق والقصور بضير 
SRS‏ 








ا ان القصود التذكير بنعمة ایب اد 
ليشكروا موجدهم. ٠و‏ نظيره قوله تعالى: لاا لمَاطَّا 
المء تک فی اج 
ولگ رح الذي ازا سر وجار ن 

الئاس بعد الطوفان. لان القصود الامتنان عل 

الخاطبين بإنجاء أصوهم الذين تناسلوا منهم. و يوز 
أن يؤول فثلا الخلق و التشصوير بمغنى إرادة حصول 
ال كفو له تعالى حكاية عن كلام الملائكة ممع 
إبراهيم نخر جتان کان نیام 
الذاریات: ۲۵ اي اردنا إخراج من کان فيها. ف 
الكلام وقع قبل أمر لوط ومّن آمن به بالخروج من 
القرية. (AA)‏ 
مني | 
جل ثناؤه أنشأ أصلنا الأوّل من تراب. و إأنشانا نحن 
من القطفة التي تنتهي ی راب و الرادب نوا 
کم له جمل اه دول اي خلقا نها بشر) سوم 
على اميئة اي هوعليه «اکفرت با 1 
قراب اب من E‏ رل 4الکیف: ۳۷ 
فالفرق بين المخلق والتصوير: أن خلق ايء معن ام 
إيجاده و إنشاؤء. أما التصوير فهو إعطاء الشتيء صورة 









اذا 















خاصة بعد إيجاده. 
و تسأل: أن أتباع دارون يقولون: إن الإنسان 








وجد أوّل ما وجد على غير صورته هذه, ثم انتقل من 
نوع إلى نوع, حتى انتهى إلى ما هو عليه الآن؟ 
الجواب: نحن مع الدّليل الملميّ الذي لايقبل 


الشاك والاحتمال المضاد لأئه متى طرأ الاحتمال 
بطل الاستدلال, و هذه حقيقة ینکرها 
حتّى التجريريّون الّذين حصروا مصدر المعرفة بالخيرة 
الحستية. وأهمالأدلة التي اعتمدها |صحاب نظريّة 
التشوء و الارتقاء هي ا مفريًات؛ حيث كشفت عن 


وجود انولخ من الحیوان بها آرقی سن بم وان 





زمن الارقی متا خر عن زمن الأدفى. وأنبينها و بين| 
الإنسان شيهًا في كثير من المزايا 

و نحن لاتتكر هذه الكشوفء و لكتهالاتتيت' 
نظريّة دأرون, لأئها لاتحتم أن يكون الأرقى متطور 
من الأدنى في يقين لايقبل الشّكة بل لايجوز ذلك. 
و يجوز أن يكون كل من الأرقى والأدنى نوعًا ستقلا 
بذاته عن الآخر, أوجدته ظروف ملائمة له ثم 
أنقرض حين تغيّرت ظروفه, کما انقرض غیره من 
أنواع الحيوان و التبات. [ذا جاز الامران, فالاخذ 
بأحدهما دون الآخر 

وقرأت فيما قرأت أن كثيرا من العلماء -و فيهم 
الملحدون -كسانو يؤسون بالطرية ادرو 
في ميدان العلم عد لواعنها ماذ 
الإنسان خصائص عقليّة وروحيّة تجمله 
مستقلا عن جميع المخلوقات وأنواعها. 

















)۳۰۵:۳( 








قصة تبتدئ من هذه الآية إلى تام خمس عسشرة آية, 
يُفصّل فيها إجمال الآية السابقة وتبيّن فيها العلل 
والأسباب التي انتهت إلى تمكين الإننسان في الأرض. 
المدلول عليه بقوله: ؤوَلَقَدْمَككاكُمْ فى الأرْض 

لکم نها ما الأعراف 23٠١‏ 1 
و لذلك بدئ الكلام في قوله: و اک 
ب«لام القسم» و لذ لك أيضًا سيقت القصّتان. أعني 
قصّة الأمر بالستجدة. وقصّة الجلة في صورة قصة 
كين غير أن تفصل القصّة الثانية بمايد لعلسى 
انا ْم مستقلة كل ذلك ليتخلص إلى قوله: 
افیا 0 
امقر البفرة. إلى ار 
التفصيل على إجمال قوله: و لَقَدْمَكاكمْفى 
الأررض > الأعراف: ۱ 

و قول: د تم ماگ الطاب 
ّن و هو خطاب امتناني كما مر نظيره 
ان الضمون هو الضمون و الما 
يختلفان بالإجمال والتفصيل. 

وعلى هذا فالاثتقال في الخطاب مسن العسوم إلى 























امه لاد 








في الآية الستابقة. 








هو ظاهر الآيتين أن المراد بالق من تراب هو الذي 
کان فی آد ماقا 

ويشعر بذلك أيضًا قول إبليس في ضمن القصّة 
على ما حکاه اه سبحانه: نکن ال رم 
ختنکی رها قلیل لاسرا رلاخلو 
عن إشعار به أيضًا قوله تعالى. (واذ اغذ 
ظهررهم ره وآشهدف علی فده 
الاعراف : ۱۷۲, علی مأ سيجيء من بيانه. 

و للمفسرّین في الا یة آقوال ختلفه قالرنی #چیم. 
البيان»: «ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق. فقال 
وو قد اقام وركام قال الاخفش: ب 
هاهنا في معنى «الواو» وقال الرجاج: و هذا خطاً 


















لابُجوّزه اليل وسيبّيه و جميع من يوئق بعلمه. لما 
نا للثتيء الذي يكون بعد المذكور قبله لاغير, 
وم لمعن في هذا الخطاب ذكر ابشداء المخلق أو 
فالمراد: نا بدأنا خلق آدم ثم صورناء. فابعداء خلق 
آدم من التراب ثم وقعت السّورة بعد ذلك. فهذا معنى 
لقا وركام ونم فلا تلد 
دوا دمب بعد الفراغ من خلق آدم, هذا مروي 
عن الحسن. ومن كلام العرب: فعلنا بكم كذا و كذا 
وهم یعشون اسلافهم. نی اتتزیل: و اذل 











قكمال »یقرت 1۳ أي ميثاق 





أسلافكم 

وقد قيل في ذلك أقوال أخر: 

منها: أن معنا خلقنا آدم. ثم صوّرناى اكم في ظهره. 
ثم قلنا للملائكة: اسجدوالآدم عن ابن عباس 
و مُجاهد والربيع و قتادة والدي. 

ومنها: أن الترتيب واقع في الإخبار, فکاله قال: 
خلقناكم. م صورناكم مإنا نخبركم أناقلنا 
للملانکة: اسجدوا لادم. کما یقول القائل:آنا راجسل 
ثمأنا مسرع. و هذا قول جماعة من التُحويّين منهم علي" 





این عیسی, والقاضي أب سميد الستيراني وغيرها. 
و علی هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب 
الجا ثم صورناكم في أرحام اللساء عن عكْرمَة. 
و قبلم خلقناكم في الرتحم ثم صوترناكم شق" الستمع 
و البصر و ساثر الاعضاء».انتهی. 

أما ما نقله عن الرّجّاج من الوجه. قفيسه: أولاً: أن" 
نسبة شسيء من صفات السّابقين أو أعماهم إلى 
أعقامهم, [ئما تصح إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع 
من الاشتراك. كما فيما أورده من المشال, لابمجره 
علاقة اسب و السبق و اللحوق, حثی یصح جرد 
الاتساب اللسلي آن تمد خلقة تفس آدم خلقً لبييه, 
من غير أن يكون خلقه خلقًا هم يوجه. 

و ثایا ان ما ذکره لو صحّبه آن یمد خلسق آدم 
و تصویره خلقًا و تصویر لبنبه صح آن یمد مر 
الملائكة بالسّجدة له أمر] لم بالسّجدة لبنيه, كما 
جرى على ذلك في قوله: فواذأ. 











7۱ فما باله؟ قا وشا 7 


که جراخ وام يقل:ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا للإنسان. 
وأمّا ما نقله أخير] من آقواهم فوجوه سخيفة غير 


مفهومة من لفظ الآية. و لمل القائلين بها لا يرضون أن 
يتأوّل في كلامهم أنفسهم مثل هذه الوجوه. فكيف 
يُحمّل على مثلها أبلغ الكلام؟ 04A)‏ 

عبد الكريم الخطيب: هو بيان لخلق الإنسان 
و تقلبه في أطوارالخلق, ومن أين جاء؟ و كيف نشأ؟ 
و إلى أين يصير؟ 

كان الخلق أوَلا. ثم التصوير ثانيًا. 

والمخلق عمليّة ذات مراحل طويلة, تتقّل فيها 
الإنسان من طور إلى طور. و من خلق إلى خلق :متب 
دخل طور الإنسان الذي فيه كان التصوير على تلك 
الصّورة الإنسانيّة الكاملة. 

و في العطف ب(ثُمٌ) بين الخلق و القصوير. ما يشير 
إلى هذا الفاصل المي الطّويل الذي قد يبلغ ملايين 
الستنين, بين بده بذرة الخلق للكائن ا لحي: و بين التمرة 
التي أعطتها شجرة الحياة. في صورة هذا الإنسان.! 

ثم إن هذا الإنسان حين أط ل برأسه إلى هذا العالم, 











يكن إلا إشارة باهدة إلى هذا الإنسان العاقل 
المدرك, الذي يحمل أمانة القكاليف, و بن 
اخلافةلله على هذه الأره 





مكارم الشتيرازي: قصّة عصيان إبليس 
لتقد أشير إلى مسأ لة خلق الإإنسان و 





في سبع سور من سور القرآن الكريم؛ والهدف من ذكر 


خلی/ 4۸۷ 
هذا الوضوع - کما سبق آن آشرنا نيال يةالسابقة - 
هوبيان شخصيّة الإنسان. ومقامه. و منزلسه بين 
كائنات العالم, وبعث روح الشكر والحمد فيه. 

لقد جاء ذکر خلق الانسان من التراب, و سجود 
افلانکة له, و قرد التیطان و عصیانه, م موقفه تجاه 
النوع الإنساني في هذء السّور بتعابير مختلفة. 

E 








RS 
ليس الذين كان موجوةا في صغوفهم و إن م يكين‎ 

مهم کامتلوا هذا الأمر جي 
انیس «سجدرال لیس 
ويمكن أن يكون ذكر الخلق في الآية الحاضرة قبل 
أََصَوَيرٌ إشارة إلى: أئنا أوجدناالمادة الاصليّة 


جيماء وسجدر الام إلا 





من الستاجدين». 





للإنسان أوّلا. ثم أفضنا عليها الصّورة الإنسائيّة. 
(or. £)‏ 
فضل اله: بدا لله خالل الإنسان من طبن م 
صوّره حتى تكامل خلقه إنسائا سويًا هلك الصّورة 
الجميلة والجسم المعتدل, والأجهزة الدقيقة التي 
تتحرك في نظام حكم متوازن. فتحر"ك فيه المقل 
والارادة لین يستطيع من خلا هما أن يحل 
مسسؤوليّة نفسه. و مسؤوليّة الكون من حوله. 
و لمّاكان خلقه بهذه الصّورة الفريدة, كأن ذلك 
مظهر لقدرة الله و عظمته» فأراد الله أن يمنحه الكرامة. 
ويحّله المسؤولية. و يُظهرملائكته ما في هذا المخلوق 
كم 





من عناصر الإبداع ومظاهر القدرة. 





ابن عبّاس: خلقناکم من آدم و آدم من تراب و 


الثراب من الأرض. (MY)‏ 
(۳: 4۳۵۹ 


ار اطری... 4 سردودة علسی 





لان الأخرى والآخر إثما يران على اماهما. تقول 
الکلام:اشتریت ناقة ودار و ناقة آخری, فتکون 
(أشرى م مردودة على الثاقة التي هي متلها. 
و لایجوزآن تکون مردودة علی الدار. و کذللك قوله: 
ملق خلقاكم» كقوله: مها أخر جتنافم ير 


جح جكوه بس الوت مرةأخرى. ‏ انم 
الطَبري: بقول تعالى ذكر»: من ارضخ لقياكم. 
نها لتاس, فانشانا کم اجسائا ناطقة. 
التعلي: (ملها) أي من الأرض نا نی 
أباكم آدم. و قال عطاء الخراساني: إن املك ينطلق 
فيأخذ من تراب الکان الذي بدن فيه فيَذر على 
التطفة, فيُخلق من التراب» ومن التطفة, فذلك قوله 
سبحانه: (ملهاخلتاک4. (EAD‏ 
وه او سي (۱۷۹:0), والیشوی(۳ نو 
والطّسي(04:4). 
القتيري إذخلقناةآدممن! 
آخرجناکم من صلبه. فقد خلقناکم من آي 
والاجساد قوالب والارواح و دائع. والقوالب نسبتها 
الثرية. والودائع صفتها القربة, فالقوالب ييه 





(Yo A) 











بأفضاله. والودائع يحبيها بكشف جلاله و لطف جماله. 
و للقوالب اليوماعتكاف على بساط عبادته, 
و للودائع اقصاف بدوام معرفته. كمع 

الواحدي: يعني آدم خلق من الأرض والبشر 


كلهم منه. (er)‏ 
الرمَخشّري: اراد بخلقهم من الأرض؛ خلق 
صله هو آدم منها. ):1( 


نحوه ابن عَطيّة (4: .8 4). و آبوحیّان (1: ۲۵۱). 

الفخرالرآزي؟ فيه سؤالان: السؤال الأرّل:ما 
معنى قوله: الاك هم آئه سبحانه و تصالی: 
خلقنا من نطفة على مابيّن ذلك في سائر الآيات. 


والجواب من وجهين: 
الأول:أله لمّاخلق أصلنا وهو آدم #لإمن 
الترابي, على ما قال: ف كمل | تراب »آل 





عمران: 04. لا جرم أطلق ذلك علينا. 1 

التاني: أن تولد الإنسان إلما هو من التطفة ودم 
الطّمث. وهما يتولّدان من الأغذية. والغذاء إِمَا 
حيواني أونباتي» والحيواني ينهي إلى التبسات, 
والتبات ما يحدث من امتزاج الماء والتراب» فص" 
أله تعالى خلقنا منها؛ و ذلك لاينافي كوننا مخلوقين من 

والثّالت: نافيقوله تعالى:وهُرَالَّذَى 
يُصَوركُمْ فى الْأرْخامٍ »آل عسران: 1 خير ابن 
يأمر ملك الأرحام أن يكتب الأجل 





و 
والرّزق والأرض التي يُدَن فيهاء وأله يأخذ من 
تراب تلك البقعة ويذرّه على التطفة,ثميُدخلها في 





الرتحم. 
الستوال ان ظاهر الآية يدل على أن الشيء 
قد يكون مخلوقا من الشّيء, و ظاهر قول التکلمین 
یأباه. 
والجواب: إن كان المراد من خلق الشتيء من 
الثتيء إزالة صفة النتيء الأوّل عن الذأت وإحداث 
صفة النتيء الثاني فيه فذ لك جائز. لأّه لا منافاة فيه 
لم 
نحوه النّيسسابوري (154:11), والخازن (1 
۰ والشتربيني(۲: 10۸ 
انشأناکم علی حسب اختلاف. 
أمزجة الأعضاءالتي هي مظاهرها. (so:‏ 
الط قولهتعال: «ملها خلقدائر »علق 
آدم لاله خلق سن الارض قاله ابو سحاق 
الزجناج و غیره. و قیل: کل نطفة خلوقة من التسراب. 











على هذا يد ل ظاهر القرآن. (MAN‏ 
بيْضاوي: فان التراب اصل خلفة ول آبانکم» 
واوّل مواد أبداتكم. لفقت 


مئله الكاشاني(: .)6٠١‏ والشهدي(1: ۲۸۲ 

آبو السعود: از اي ضمن ابیکم 
آدم عليه الصّلاة و السلام منهء فان کل فرد 
البشر له حظ من خلقه عليه الضّلاة والسّلام؛! 
لم تكن قطرته البديعة مقصورة على نفسه عليه !انصّلاة 
والسّلام بل كانت أَموذجًا منطويًا على فطرة سائر 
أفراد الجنس انطواء إجما ليا مستتبعًا لجريا, 
على الكل فكان خلقه عليه الصّلاة والسّلام منها 











خلق / 1۸۹ 





لمنها. 
قيل: المعنى خلقنا أبدانكم من التطفة المتولّدة من 
الأغذية المتولّدة من الأرض بوسائط. و قيل: إن الملك 
الو كل بارحم يأخذمن تربة المكان الذي يدفن 
الولود, فبنتدها على التطفة. فيُخلق من الراب 
والتطنة ۸۷:۸۱ 
وه الا لوسي!۱1: ۲۰۷),واراغي (۱7: 6۱۲۰ 
لبَرَوسَوي: ون «التأویلات اللجّة»: من 
قبضة الراب التي أمر لله تعالى عزرائيل أن يأخذها 
من جميع الأرض تن کم 4بوساطة اصلکم آذ 
ول عدا آدم و حوآء خلوق من التطفة. و أصل 
الخلقجالتقدير المستقيم؛ ويُستعمل فى إبداع الششيء 
سين غير أصئيل ولااحتذاء. قال تمالى: ولق 
السّوات والارض 4 الانعم ,ویستعمل في |یجاد 
كما فى هذا المقام. ۳۱ 
سيدقُطب: والإنسان عنلوق سن ماةةهذه 
الارض, عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالًا. 
ومن زرعها يأكل. ومن مالها يشرب. ومن هوائهها 
يتنفّس. و هوأبنها وهي له مهد. وإليها يعود جنّة 
تطوها الأرض. و رفاًا يختلط بترابها. وغارًا يختلط 
بموائها. ومنها يُبعث إلى الحمياة الأخرى, كما لق في 
لمم 











الأولى. 
این عاشور: مستانفة استنافا تاد وهذا 
إدماج للتذكير بالخلق الأوّل. ليكون دلیلاعلی 
إمكان الخلق الثاني يعد الموت. 
والمناسبة متمكّنة, ف 





ان ذکسر خلسق الأرض 





۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 


و منافعها يستدعي إكمال ذكر الهم لقاس من 
أحواهاء فكان خلق أصل الإنسان من الأرض شبيهًا 
جروج بات منهاء و إخراج الاس ی دشر یه 
بإخراج ج الثبات من الأرض .قال تعالی: : وا م 





اخراجا نوج ۷۸ (ren‏ 
الإنسان ابن الأرض بجسمه. فهي المادّة 
الأول لتكوينه. ومنها طعامه وشرابه. وعليها ذهابه 
و إيابه. قال رسول لله ي: «الأرض أمُكم. و هي بر 
بكم». اجل. هي ننا لکا منها ولدنء و هي يناء 
لأنها تغدينا كما ترضع الأمّ وليدها. ثم نمود إلي: 
الأرض بعد الموت. و نصير ترابًا كما كنا من قا لجخ 
نحيا ثانية للحساب والجزاء. ۳۳۱ 
نحوه عبدا لكريم الخطيب. يه 
الطّباطَبائى الفمير للأرض. والآية تنصف 
ابتداء خلق الإنسان من الأرض. ثم إعادته فيها 
زء منها ثم [خراجه منها للرجوع إلى 
الکاملة من هداية الانسان 
(۱۷۲:۱۶) 
مکارم الشتيرازي: و با آن‌هذه‌الایات دللت 
على التوحيد بخلق الأرض ونعمهاء فقد نت مسال 
المعاد بالإشارة إلى الأرض في آخر آبة من هذه 
الا یات ایشا فقالت: ما لاک رَفيهاتعيدكُم 
مله كم كار أطرى > وإئه لعبير بليغ حمًا. 
و مختصر أيضًاء عن ماضي البشر و حاضره و مستقيله. 
فكلنا قد جثنا من التراب» و كلناترجع إلى الراب 











و صیرورته 


الله ففيها الدورة 














ومته یت مرت آخری. 
جوعنا إلى التراب. أو بعثنا منه أمر واضح 
یتنا من راب تفسیران: 








أخذت من هذا التراب. 

ثم إن هذا التعبير ينبّه كلّالعتساة المتسردين» 
وامتصفين بصفات فرعون. كي لا ينسوا 
وال این یذهبون؟ فلماذا کل هذا الغرور والعصيان 
والطغیان من موجود كان بالأمس تراباء وسیکون 
ند ترا ایض 


من أين أتوا. 


0MA) 








ید تطب EE‏ 
والاسان این هه لارض من تیا نشاءوستن 
ترابهاتكوّن. ومن ترابها عاش. ومافي جسمه من 
عنصر إلا له نظيره في عناصر أُمّه الأرض. الهم إلا 
ذلك الس اللّطيف الذي أودعه لله إيّاه ونفخه فيه من 
روحه. وبه أفترق عن عناصر ذلك الشراب.و لكثّه 
أصلامن الشراب عنصر) وهيكلاو غذاء و كل 
عناصره امحسوسة من ذلك التراب. 

و لكن أبن الشراب وأين الإنسان؟ أين تلك 
الذرات الأولية السّاذجة من ذلك المخلق السّوي" 





المركبء الفاعل المستجيبء المؤثر المتأر, الذي يضع 
قدميه على الأرض ويرف بقلبه إلى السّماء. ويخلق 
بفكره قيما وراء اماد كأهاء و منها ذلك الراب 

إها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد, تشهد 
بالقدرة التي لايعجزها البعث. وهي أنشأت ذلك 
اخلی من ترا 





والتطفة ال فة مس الخلاياالمنويّة الحيّة. مسافة 
هائلة, تضمر في طیاتها ال الاعظم. سر المياة. اسر 
الذي م یعرف البشر عنه یئا بذ کر بعد ملايين 
الملايين من السنين. بعد سالا ُخصى من تحمسول 
العناصر السّاذجة إلى خلايا حيّة في كل لحظة من 
الحظات تلك الملايين. والّذي لاسبيل إلى أكثر من 
ملاحظته و تسجيله, دون التطلع إلى خلقه وإنشائه, 
مهما طمح الإنسان. و تعلق بأهداب امال. 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحرّل تلك التطفة إلى علقة. 
وتحوّل العلقة إلى مضغة, و تحوّل المضغة إلى إنسان. 
فما تلك التطفة؟ إئها ماء الرجل. و التقطة الواحدة من 
هذا الماء تحمل ألوف الحيوانات المنويّة. و حيوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في 
الرتحم و يتحد بها قتعا في جدار الحم 

وفي هذه البويضة الملقّحة بالحيوان المدوي” في 
ذه التقطة الصّغيرة العائقة بجدار الرتحم 
القادر وبالقوة المودعة بها من لدنه -في هذه الكقطة 














خ لق /4۹۱ 
تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل: صقاته 
الجسدية. وسماته من طول وقصر, وضخامة وضآلة. 
وقبح ووسامة, و آفة و صحَة. كما تكسن صفاته 
العصبية والعقلية والتتفسيّة: من ميول ونزعات. 
و طباع وائجاهات. و انحرافات واستعدادات. 

فمن يتصوّر أو يصدق أنذلك كلّه كامن في تلك 
التقطة العالقة؟ و أن هذه الثقطة المتغيرة الضئيلة هي 





هذا الإنسان المُفْقد المركب, الذي يختلف كل فرد من 
جنسه عن الآخر. فلايتمائل اتنان في هذه الأرض في 
جي الازمان؟ 


رى العلقة إلى المضغة. و هي قطعة من دم غليظ 
لاحمل)سلة و اسکلا م تخلق فتّخذ شکلها 
بج وها إلى هيكل عظمييُكسى بباللّحم . أو يلفظها 
لوحم قبل ذلك إن م يكن مقنرا ها التمام. 


(ecb) 
لاحظ:ن ط ف: «ثطقة».‎ 
لحن خلفاكمْقَلَلَا ُصَدُ قون. . الوافة:۵۷‎ ١ 





الاحظ:الطيري11١:101).والطُوسية:‏ 0:3). 
و القشیری(1: ۸۹)مراين عري11: 0415). والاحظ: 


ق :اون 
ص دق :«نُصدقون». 








١‏ ردان آن یف علکم تخل الالسان ضه 
الساء: ۲۸ 









اتى قلا 


الانییاء: ۳۷ 








لاحظ:دفق :«دافق» 





ke 
لارو نای الابل کن الفا‎ 
أبن عبّاس: بقوتها وشدتها تقوم بحبلها و لايقومٍ‎ 
6 غيرها.‎ 








أنالله تعالى لما نعت لهم مافي الجكة, 
عجب منه أهل الَلالة, فذکر شم ذلك مع مأ فيه من 
المجاب ليزول تعجّيهم. 

لب يقول تعالى ذكره متكري قدرته -على 
ماوصف في هذه السّورة من العقاب و اللكال الذي 
اعده لأهل عداوته. والتميم والكرامة التي أعدها 
لأهل ولايته _أفلاينظر هؤلاء المنكرون قدرة لله على 
هذه الأمور. إلى الإسل كيسف خلقها و سكرها لم 
وذللهاء وجعلها تحمل حمْلّها باركة, ثم تنهض به. 
و الذي خلق ذلك غير عزيز عليه أن يخلق ما وصفت 
من هذه الأمور في المئة والشار. يسول جل تناؤه 


(المأرردي2 7۲( 














أفلاينظرون إلى الإبل فيعتبرون بهاء و يعلمون أن 





القدرة التي قدر بها على خلقهاء لن يُعجزه خلق ما 
شابهها. (oo)‏ 
الرّجّاج: نتههم الله على عظيم من خلفه قد ذلّله 





للصتغير, يقوده و ينتجه و ينهضهء ويحمل عليه القييل 
من الحمل وهو بارك, فينهض بثقيل حمله. و ليس ذلك 
في شيء من الحوامل غيره, فأراهم عظيمًا من خلقه, 





ليدلهم بذلك على توحيده. (۳۱۸:۵) 
الماوَرّدي: في ذكره هذه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ليستد لوا يما فيها من المبر على قدرة اله 


تعالی و وحدا 
الثاني: ليعلموا بقدرته على هذه الأمور أئه قسادر 
على بعنهم يوم القيامة, قاله يحبى بن سلام. 





لكك 
(۵: 6۸۰ 
الفَْري؛ لماذكر وصف تلك السترر المرفوعة 
المشيّدة قالوا: كيف يصعدهاالمؤْمن؟ فقال: 
أفلاينظرون إلى الإبل كيف خُلقت؟ كيف إذا أرادوا 
لحمل عليها أو ركوبها تغزل؟ فكذلك تلك السرر 
تتطامن حتى يركبها الولي. 
وإثما أنزات هذه الآيات على وجه الثنبيه, 
والاستدلال بالخلوقات على كمال قدرته سبحانه. 
فالقوم کانوا أصحاب البوادي لايرون شيبًا إلا 
السماء والارض و الجبال وامممال.. فأمرهم بالئظر 
في هذه الأشياء. ۲۹۰ 
الواحدي: و كانت الإبل عيثنًا من عيشتهم: أفلا. 











ینظرون لها و ما یخرج ان من ضروعها من بین فرت 
دم لبا خالصًا انشا لشتاربین؟ ,2 
هذا لکم. ااج ابو ت (EVE)‏ 





ابن عطيّة: 








وض الاء وقراعلي بن ابي طأنب ( 

الخاء وسكون القاف على فعل التكلّم. ‏ (408:0) 
القخرالرازي: [تقم ملخص كلامه في«اب ل» 

عن اليسابوري فلا حظ] الفقداة 


القُرطي؛ قال الفسرون: لمّاذكرلئه عروجل 
أمر اهل الدارين. تعجب الكقار من ذلك, فكذبوا 
و أنکروا فذكّرهم الله صنعته و قدرته, و أئه قادر على 
كل شيء. كما خلق الميوانات والسّماء والأرض. ثم 
ذكر الإبل وا لأئها كتيرة في العرب. ولم يروا ال 
فنبّههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه. قد ذلّله 
للصّغير, يقوده و ينيخه و ينهضه و يحمل عليه التقيل 
من الحمل و هو بارك, فينهض بثقيل حمله. و ليس ذلك 
في شيء من الحيوان غيره. فأراهم عظيمًا من خلقه. 





البَيُضاوي: خلقًا دالا على كمال قدرته وحسن 
تدبيره. حيث خلقها لج رالأثقال إلى البلاد التائيّة. 


فجعلها عظيمة باركة للحمل نأهضة بالحشل منقادة 
لمن أقادها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار, ترعى كل 
نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعدا ليتأئى لما 
قطع البراري والمفاوز, مع مالا سن متاقع أأخرى. 





خلق/ ”417 
ونذلك حصت بالذكر لبيانالآياتالمنبئّة في 
الحيوانات التي هي أشرف المرْكبات و أكثرها صنعًاء 
ولأئها أعجب ما عند العرب من هذا التوع. )000:1( 

نحوه الکاشاني(۵: ۳۲۲), والشهدي(۱۱: ۱۳۲۹ 

أبوحَيّان: و هي ا جمال. فإئه اجتمع فيها ما تفرق 
من المنافع في غيرها. من أكل لحمها. وشرب لينها, 
والحمل عليها. والتتقّل عليها إلى البلاد التتاسعة, 
وعيشها بأي نبات أكلته. وصبرها على العطش حتّى 
أن فيها ما يردالماء لمشرء و طواعیتها لسن یقودها: 
و نيضتها وهي باركة بالأحمال التّقال. و كثرة حنينها. 
ناسوت الحسن على غلظ أكبادهاء وهي 
لاشي‌تمی! میوان جع هذء النصال غيرها. وقد 






ما عملت آندیاالقاا یس :۷۱ الابات. 
و لکونها افضل ماعند العرب. جعلوها دية القسل, 
و وهبواالماثة منها من يقصدهم ومن أرادوا إكرامه, 
وذكرها الشتعراءفي مدح من وهبهاء كما قال: 
#أعطواخنيدة تحدوهااية « 





وقال آخر: 
#الواهب الاشة اجان برتته اه 
التنبيه بالنظر إ ليهاو إلى سا حسوت مین 
عجائب الصّفات. ماذكر معها من السّماء والجبال 
والأرض. لانتظام هذه الأشياء في نظر العرب. في 
أوديتهم وبواديهم. و ليدل على الاستدلال على 
إثبات الصّانع؛ و أنه ليس مختصًا بنوع دون نوع. بل 

هوعامٌ في كل موجوداته. كما قبل: 


وناسب ا 


6 /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
و في كل شيء له آية © تدل علی اه واحد 
(EF :A)‏ 
این کثیر: یتول تصالی آمر؟ عباده بالنظر في 
خلوقاته الا علی قدرته و عظته: لا رون 
ای الا بل كف لقت نها خلی عجیب و ترکیسها 
غريب. فإئها في غاية القوة والشتدة. وهي مع ذلك 
تلين للحمل الثقيلء و تنقاد للقائد الضعيف. و ؤكل 
و ينتفع بوترهاء و شرب لبنها وتتّهوا بذلك لأنّالعرب 
غالب دواتهم كانت الإبل. و کان شسریح القاضي 
يقول: أخرجوابنا حتّى ننظر ی الابل ک 
VY)‏ 
بو السعود:استتناف مسوی لتقریر بل 
حدیت لفاشية. و ما هو مبي علیه من البمت کم 
فيه ختلف ون, بالاست-شهاد علیه با هطقن 
إنكاره 
والمزة لاإنكار والتوبيخ. والفاء للعطف على 
مقر يفتضيه اقام و كلمة ( كيف )منصوبة با بعدهاء 
كمافي قوله تعالى: ( یف کون باه 4 یرت ۲۸, 








مه فعل اتظ وله في حت ام علی آکهابدل 

اشتمال من الإبل, أي أينكرون مسا ذكر من البعت 
وأحکامه و يستبعدون وقوعه من قدرة لله عزو جل 
فلاينظرون إلى الإيل التي هي نصب أعينهم, 
يستعملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقً بديئا. 
معدولًا به عن سنن خلقة سار e‏ 





بالأوقار التقيلة. و جر الأثقال الفادحة إلى الأقطار 
التازحة.و في صبرها على الجوع والعطش حثى أن 
أظماءها لتبلغ العشر قصاعث.ا و اكتفائها بالينسير, 
ورعها لكل ما يتيسّر من شوك وشجر. وغير ذلك' 
نما لايكاد يرعاه سائر البهائم. و في انقيادها مع ذلك 
للإنسان في الحركة والسكون والبروك و التهسوض؛ 
حيث يستعملها في ذلك كيف مايشاء. ويقتادها 
بقطارها کل صغیر و كبير. (re:‏ 

نحوه الآ لوسي” 

البُررُوسُوي: [تموأبي السسّعود وأضاف:] 

وتبُول من خلفها. ان قاندهاآمامهافلایترتتش 
عليه بوها. وعنقها سُلَم إليهاء ونتتاثر من المودة 
والغرام, وتسكر منهما إلى حيث تنقطع عسن الأكسل 
لشب زمانا بمندا. و تتأ ثْر من الاصوات الحسنة 
والحداء. وتصير من كمال الاثر إلى حيث تهلك 
نفسها من سرعة الجري» ويجري الدمع عينيها عئقًا 
وغراتاءقال النتيخ الرومي” 

يرخوان! ألا يَنظر) تاقدرت مابيني!" 

ولم يذ كر الفيل مع أله أعظم خلقة من الإبل, لأئه 
لم یکن پارض العرب. فلم تعرفه, و لاُحمل علیسه 
عادو لایجلب درد و لايۇ من ن (O)‏ 
سيد قب أفلانظرون إلى خلقتها وتكوينها؟ 
روت كي على هذا الئحوالمناسب 





)۱۱۵:۳۰( 











و وظيفتها جميماء إلهم ل يخلقوها. وهي ل تخلق نفسها, 
فلايبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتقرك بسصنعته, 
التي تدل عليه و تقطع بوجوده. كما تشي''أبتدييره 
و تقديره. (FAA:‏ 

ابن عاشور: و جلت: کف طلقتا 4 بدل 
اشتمال من الاب والعامل فيه هوالعامل في 
امبدل منه. و هو فعل يلون لا حرف الجر فن 
حرف الجر آلة لتعدية الفعل إلى مفعوله» فا لعل إن 
احتاج إلى حرف الجر في التعدية إلى المفمول. لايحتاج 
إليه في العمل في البدل, و شئّان بين ما يقتضيه إعمال 
المتبوع و ما يقتضيه إعمال التابع. فكل على مأ يقتضيه 
معناه و موقعه. ف(كَيْفَ) منصوب على الحال بالقم|] 
الذي يليه.و الممنى, و التفدير: أفل ينظ رون إلى الإبتلي. 











هيئة خلقها: 
وقد عدت أشياء أربعة هي من الناظرين غن 
كثب لاتغيب عن أنظارهم؛ و غطف بعضها على بعض. 


فكان اشتراكها في مرآهم جهة جامعة بينها بالنّسبة 
إلبهم. فإئهم المقصودون بهذا الإتكار والتوبيخ, 
فالّذي حسّن اقشران الإبل مع السّماء والجبال 
والأرض في الذكر هناء هو أئها تنتظم في نظر جمهور 
العرب من أهل تهامة والحجاز ونجد و أمثاها من بلاد 
أهل الوبر والانتجاع. 

قالإيبل أمواهم ورواحلهم. ومنها عينشهم 
ولياسهم ونسج بيوتهم, وهي حمالة أتقاهم. وقد 


(كذاء 


غلق/418 
خلقها اه حلقا عجیبابق وه توائمها و مسر بروکها 
لتيسير حمل الأمتعة عليها. وجعل أعناقها طويلة قويّة 
ليمكتها التهوض با عليها من الأثقال بعد تحميلها أو 
بعد استراحتها في المنازل و البارك وجعل في بطونها 
أمعاء تختزن الطّعام والماء بميث تصبر على العطش 
إلى عشرة أيّام في السير في المفاوز, نا تهلك فيما دونه 
غيرها من الحيوان. 
وكم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها و حمدها 
في شعر العرب. و لاتكاد تخلو قصيدة من طواهم عن 
وصف الرواحل و مزاياها. وناهيك بما في المعأّقات 


و قصیدة کب بن زهیر. (Ve at)‏ 





الفلإطبائي: بعد ما ضرغ من وصف الفاشسية 
.وبيان حال الفريقين: المؤمنين والكقار, عقبه باشارة 
مالي إلى التدبير الربويء الذي يفصح عن ربوييده 
تعالی, المقتضية لوجوب عيادته. ولازم ذلك حساب 
الأعمال و جزاء المؤمن بإعانه والكافر بكفره. 
والظرف الذي فيه ذلك هو الغاشية. 

وقد دعاهم أولا أن ينظروا إلى الإبل كيف 
خلقت؟ و كيف صور الله سبحانه أرضًا عادمة للحياة 
فاقدة للتتعور هذه الصّورة العجيبة في أعضائها 
وقواها وأفاعيلها. فسكرها هم ينتفعون من: ركوييسا 
و جملها ولحمها وضرعها وجلدها ووَيزها حثى بولها 
وبثرتهاء فهل هذا كله توافق اثفاقي غير مطلوب 
بحياله؟ (VEY)‏ 

مكارم الشّيرازي: الإبل من آيات خلق لله: 

بعد أن تحلدئت الآيات السّابا عن الجئة 














۲ /المعجم ني فقه لغة الق رآ 





جا 


ونعيمها. تأتي هذه الآبات لتوضّح معالم 
الوصل إلى الجئّة ونعيمها. 

فمفتاح المعرفة «معرفة لله ». و وصولا هذا المفتاح 
تذكر الآيات أربعة نماذج لمظاهر القدرة الإلميّة و بديع 
الخلقة, داعية الإنسان للتَأمّل, عسى أن ي صل إلى ما 
ينبغي له أن يصل إليه.و تشير أيضًا إلى أن قدرة ان 
المطلقة هي مفتاح درك المعاد 

فتقول الآية الأرلى: نون ای الابل 
کف لقت .و لکن لم اخت ص ذکرالابل قبل غیره؟ 

للمفسّرين حديث طویل في ذلكه, لکن الواضح 
أن الآبات في اول نزوها كانت تخاطب أهل مكّة قبل 
غيرهم, والإبل أهمّشيء في حياة أهل مكّة فيذلك 
الزمان, فهي معهم ليل نسار و تتجز لهم سول 
الأعمال. و تدر علبهم الفوائد الكثيرة. 

أضف إلى ذلك أن هذا الحيوان خصائص عجيبّة 











قد تفرد بها عن بقيّة الحيوانات, و يُعتبر بحقآية مسن 
آيات خلق الله الباهرة. 

ومن خصائص الإبل: 

-١‏ لو نظرنا إلى موارد الإستفادة من الحيوانات 
الأليفة, فسترى أن قسمًا منها لايستقاد إلا من 
لحونهاء والقسم الآخر يستفاد من ألبانها على 
الأغلب, وقسم لايستفاد منه إلا في الركوب. وقسم 
قد تخصّص في حمل ونقل الأثقال. و لك الإبل تقد 
کل هذه الخدمات: اللّحم, اللَّبن. الركوب. والحمل. 

۲ -قدرة حمل و تحمل الإبل أكثر بكثير من بقيّة 
الحيوانات الأهلية. حتى أتّها لمبرك على الأرض 








قتوضع الأثقال عليها ثم تنهض بهاء و هذاما لاتستطيع 
افعله بقيّة الحيوانات الأهليّة. 

٣‏ تحمل العطص لأيام متتالية بين الستبعة إلى 
عشرة أيام. و قابليّتها على تحمّل الجوع مذهلة. 

-یطلق عليها اسم «سفيئة الصّحراء»» لما لها من 
قابليّة فائقة على طي مسافات طويلة في اليوم الواحد. 
رغم الظروف الصّحراويّة الصّعبة: فلا يعرقل حر كتها 
صعوية الأرض أو كثرة المنخفضات الرّمليّة. وهذاما 
الانميده في أي حيوان آخر ومهذه المواصفات. 

٥‏ مع انها تتفذّى على أي شوك و أينبات. فهي 
تشبع بالقليل أيضًا. 

1 -لمينها وأذنها و أنفها قدرة كبيرة على مقاومة 
الأأروف الجرّيّة الصّعبة في الصّحراء. وحتّى 
العواصف الرّمليّة لاتقف حائلًا أمام مسيرها. 

-والإيل مطيعة وسهلة الانقياد, لدرجة أن 
بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام مجموعة. 
الابل و تتحرگ معه حیت برید. 

والخلاصة: إن ما يتمتّع به هذاالحيوان من 
خصائص, تدع الإنسان لأن يلتفت إلى قدرة الخنالق 
سبحانه و تمای. 

وها هو القرآن ينادي بكل وضوح:ياأبّها 

الضَالون في وادي الغفلة ألا تتفكرون في كيفيّة خلق 

















ولابد من التذكير. بأن «التظر» الوارد في الآية. 
اد به التظر الذي يصحبه تأمّل و دراسة.(١1:۲٤۱)‏ 
فضل الله: التظر إلى آیات لله في خلقه. 





و هذه نقلة َأملِة إلى أجواء الفكر في ما يعيشه 
الإنسان الحائر المنفتح على العناصر الموضرعيّة. في 
مواجهة الحقيقة الإهانيّة. و التي تدفع بالإنسان إلى 
الا خذ با لنَظرة الجادة الباحثة عن خلفيّات الأشياء من 
حوله. وعن آفاقها وأسرارها وإيحاءاتها. کاساس 
للحوار و للاعتبار و للاقتناع في ما يتحاور و يعتير 
ويقتنع الئاس به. وهذا أراد القرآن أن يذكّر الّاس 
فبها بالل و بمسؤولِّتهم أمامه, من خلال توجيه 
أنظارهم إلى بعض مظاهر خلقه, و تجلیات قدرته, 
لإعمال التَأمّل والتفكير والتظر. ليقودهم هذا كلّه 
إلى معرفة أسرارها في ما يستطيعون معر فته منها. و إلى 
إثارة اندهاشهم من خلال ما يمكن أن يستقرئوه من 
بعض خفایاها و اوضاعها العقّدة, لیکون ذلك اسان 
لنظر مستمر» و تفکیر دائم. و لیحمل کل جيل إلى 
الجيل القادم من بعده بعض محاصيل التفكير والمعرفة 
عنده, وبعض علامات الاستفهام التي لم يستطع أن يجد 
الجواب عليها. ليدفعه إلى الاستفادة من تراث المعرفة. 
و إلى البحسث عن الأجوبة المفييدة عسن علامات 
الاستفهام, و هکذا طرح اه -سبحانه على الاس 
التحيّسرين والشاكَين والمعانسدين و السرآغبین نی 
الوصول إلى الحقيقة. ضرورة التظر إلى الإبل 
والستّماء والجبال والأرضء في طريق الوصول إلى 
الإيمان. 

إبداع خلق الإبل 








خلق / 1۹۷ 


ي الذي يسهل لانسان الستحراء. او 
الإنسان الذي تفرض علیه ظروف حیاته آن یقطع 
الصّحراء. عمليّة نقله من مكان إلى آخر. لانعدام أي 
وسيلة أخرى آنذاك. فقد ركب لله في هذا الحيوان 
خرّانا يحتفظ بالماء, ليروي ظمأه منه عندما يحاج 
إليه. ويجسّمًا دهنيا يستطيع التغذي منه عندما يجوع, 
كما جعله ذلولا ينقاد لصاحبه و لراكيه و لقانده سع 
ضخامة جثته وشدة بأسه. حتى أئه يخضع للطّفل 
الصغير. و منحه الصّبر العجيب الذي يتحمّل به كل 
قسوة الصّحراء و مشكلاتها الطارئة.و كل أوضاع 
موحي الجطش و سوه ال حوال, كما أله لايحتاج إلى 
الََلٌ الكثيرا لتغذيته لتيسُر مرعاه بشكل غير مكلّف 
أ و معقد. إلى غبرٍ ذلك من الخنصائص العجيبة التي 
لأمل كالإنسان -عندما يراها أو يكتشفها _إلاأن 
يدرك أن الله لواحد العظیم الحكيم هو الذي أبدع هذا 
الحيوان. ليقوم بدوره الكبير في التظام العام للحياة, 
(Yo 4)‏ 








ولحركة الإنسان فيها. 


بوقاوزيئة 

اقحل:۸ 

أبن عبّاس: يقول: خلق من الأشياء مالاتعلمون 
مالم به لکم. (YY‏ 
في عين تحت العرش. (لاوردي۳: 0۸۰ 


مُقاتل: هو ما أعد لله لأوليائه في الجئّة ما لاعين 


۸ /العجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
رآت, و لاأذن معت» ولا خطرعلی قلب بشر. 
(ابوحیّان4۷:۵) 
الطَيْري: ويخلق ربكم مع خلقه 
التي ذكرها لكم مالا تعلمون. تنا أعد في اجئة لأهلها 
وفي الكار لأهلهاء مالم ترهعين ولاسمعته أذن 








ولاخطر على قلب بشر. )¥ (o4‏ 
فيه ثلائة أقاويل: 
آحدها: سا لاتعلسون من النلق, و هو قول 


الجمهور. 
القاني: [قول ابن عبّاس] 
القالت: ما روي عن التي :انها أرض بيضام 
مسيرة الشّمس ثلانين يومّاء مشحونة خلقا رن 
ناه عصی في الارض, قالوا: یا رسول اه فتاین 
ابلیس عنهم؟ قال: «لایملمون آن اه حلقلیق و 
تلا یخن لانشن 4 (A)‏ 
الطّوسي: لیا شون 4 سن آنسواع 
الحيوان والجماد والثبات منافعكم. ويخلق من أنواع 
التواب للمطيعين. وأنواع العقاب للُصاة مالاتعلمون 
rn)‏ 
«وتطن ال تفلون کمن اهل 
ابسته من المنین یجدون في الا خرة سا لاعبین رأت, 
ولا أذن سمعت, ولااخطر على قلب بشر. فكذ لك 
أرباب الحقائق يجدون اليوم مالم يخطر قط على بالء 
ولا قرأوا في كتاب, ولا تلقّنوه من أسنتاذ. ولا إحاطة 
بم أخبر الحقأئه لايعلم تفصيله سواه. و كيف يعلم 
من أخبر الح قسبحانه أنه لايعلم؟. 








(FAT) 





رزأن یرید به: ما یخلت فیناو لا 
بذگره. کمامن 
بالأشياء المعلومة مع الدلالة على قدرته. 

ويجوز أن يخبرنا بن له من الخلائق ما لاعلم نا 
به, یدنا دلالة على اقتداره بالإخبار بذلك. وإن 
طوى عنًا علمه لحكمة له في طيّه و قد حمل على ما 
خلق في الجمئّة و الثار مالم يبلغه وَهْمُ أحد و لا خطر 
على قلبه. :۲ 

ابن عطیة: و توله:(وَیخلی ما لائفلشرن4 
عبرة منصوبة علی السسوم اي |ٍن خلوقات ان سن 
الحيوان و غيره لايحيط بعلمها بشر, بل ما یخفی عنه 
أكثر نما يعلمه. و قد روي أن الله تعالى خلق ألف نوع 
حل الحيوان. منها في الب رأ ربعمشة:؛ وبثها بأعيانها في 
البحرء و زاد فیه مائتین لیست في الب 

وكلّمن خصّص في تفسير هذه الآية شينًا. كقول 
من قال: سوس التياب و غير ذلك, فإئما هو على جهة. 
الثال, لا أن ما ذکره هو القصود في نفسه. (۳۸۰:۳) 
۴ اعلم آکه تعالی لستاذکر و 














بها انتفاعًا غير ضروري بقي القسم الثالث من 
الحيوانات. » وهي الأشيا التي لاي ينتفع الإنسان بها في 
القالب فذكرها على سبل الإجمال فقال: وین 
م ن 4 وذلك لان أنواعها وأصنافها وأقسامها 
ارجة عن الحمد والإحصاء. ولو خاض 
الإنسان في شرح عجائب أحوالهاء لكان المذ كور بعد 











كتبة الْجلّدات الكثيرة كالقطرة في البحر. فكان أحسن 
الأحوال ذكرها على سبيل الإجمال, كما ذكر لله تعالى 





ام الك عن ابن عباس 
أله قال: إن على هين العرش نهسر؟ مسن نور مل 
السّماوات السبع والأرضين السّبع, والبحار السّبعة, 
يدخل فيه جبريل يكل سحر و يغتسل, فيزداد نور 
إلى نوره وجمالًا إلى جماله, ثم ينتفض. فيخلق لله مسن 
كل نقطة نقع من ريشه كذا و كذا ألف ملّك يدخل 
متهم كل يوم سبعون لقا البيت المعسور, وفي الكعبة 
أيضًا سبعون القاء ثم لايعودون إليه إلى أن تقوم 
السَاعة, (۲۳۱:۱۹) 
نحوه اليسابوري( ۱1: ٩4).والشتربيني(۲:‏ 1132 
القرطي: وله تمالى: وطاق ما تشون 
قال الجمهور: من الخلق. 
وقيل: من أنواع المسشرات واهوامٌ في أسافل 
الأرض و اليو اليخر. .مام يره البشر و م یسمعوایه 
وقيل: «َیطن ما لائفلشرن 4 تا اعدا في 
الجكة لأهلها وني التار لأهلهاء بعالم تره عين ول تسمع 
به أذن ولا خطر على قلب بشر. 
وقال قصادة والدي: هو خلق الوس في 
اب والدود في الفواكه. ثم ذكر قول الي وابسن 
عباس اعفدم عن القخرالرازي. وقا 
:ومن هذا العنی ما ذکر البهتي عن النتعبي. 
قال: إنَلله عبادا من وراءالأندلس -كمابيننا وبين 
الأندلس ما يرون أنالله عصاء مخلوق. رضراضهم 

















خی / 4۹۹ 
ار لاتوت وجباهم الذهب و الفضة. لیجرشون 
ولایزرعون, و لایعملون عملاء لهم شجر على أبواهم 
فار هي طعامهم» و شجر فا أوراق عسراض هي 
لباسهم, ذكره في بدء الخلق من «كتاب الأسماء 


والصّفات». و خرّج من حديث موسى بن عُقبة عن 





محمد بن المنكدر عن جابر بن عيدالله الأنصاري أنه 
قال: قال رسول الله يك «أذن لي أن أحدث عن ملك 
من ملائكة لله من حملة العرش. ما بين شحمة أذنه إلى 
A:‏ 





عاتقه مسيرة سبعمئة عام». ) 
أبوحَيّان: فقال الجمهور:المعنى (ْمَالَائفْلمُون» 
من لین و المبوانات و الجمادات التي خلقها كلها 
لنآفمكم. فأ خبرنا بأ له من الخلائق ما لا علم لنابه, 
رد دلالة على قدرته بالإخبار. وإن طوى عنا 
علمه حكمة له في طيّه. وما خلق تعالى من الحيوان 
و غيره لايحيط بعلمه بشر. و قال ابن بحر: لاتعلمون 

كيف يخلقه.[و نقل قول مُقاتل وغيره ثمقال:] 
و يقال: لمّاذكر الحيوان الذي ينتفع به انتفاعا 











ضروريًا وغير ضروريء أعقب بذكر الحيسوان الذي 
لاينتفع به غالبا على سبيل الإجمال؛ إذ تفاصيله 
خارجة عن الإحصاءو المد (EV1:0)‏ 

السعود: ریخا لائفلشون > اي ملق 
في إلدّنيا غير مأعدّد من أصناف التعم فيكم. و لكم 
مالاتعلمون كنهه و كيفيّة خلقه. فالمدول إلى صيغة 
ال للدلالة على الاستمرار والتتجدد.أو 
لاستحضار الصّورة, أو يخلق لكم في الجئة غير ماذكر 
دنيوية ما ون 4 اي سا لیس من 








۰ العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
شأنکم أن ت 
الصّلاة والستلام حکاية عن اه تصالی: «آعددت 
العبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن همست 
ولاخطر على قلب بشر». 

ويجوز أن يكون هذا إخبار) با له سبحانه بلق 
من الخلائق مالا علم لن به دلالة على قدرته الباهرة 
الموجبة للتوحيد, كنعمته الباطنة والظاهرة. )٤١:٤(‏ 

نحوه سکاف 

الآلوسي: أي ويخلق غير ذلك الذي فصّله 
سبحانه لكم. والتعبير عته با ذكر. لأنّ جموعه یر 
معلوم. ولايكاد يكون معلومًا. فالكلام ال 
الماعدا الحيوانات المتاج غالبا احتياجًا ضلاؤريًا ا 


.وهوما أشير إليه بقوله عليه 


)۱۸۷۰۳( 


غير ضرورئ. والعدول إلى صيغة الاستقبا لالدلا 
علی الاستمرار والتجدد. أو لاستحضارالتصوية, 
ویجوز آن یکون |خبار؟ منه تعای بان له سبحانه سا 
لاعلم نا به من اللانی. فا شون 4 على 
ظاهره.[ثم أدام الكلام على نقل روايات كلّها مصداق 
للآية] 4 

این عاشور:و یل 4 مضارع مراد به زمن 
الحال لا الاستقبال, أي هو الآن يخلق مالا تعلسون 
نها التاس تا هو مخلوق لتفعهم, وهم لايشعرون به. 
فكما خلق هم الأنعام والكراع خلق هم ويخلق هم 
خلائق أخرى لا يعلمونها الآن. فيدخل في ذلك ما هو 
غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين, وهو معلوم عند 
أمم أخرى كالفيل عند الحبشة والهنود. وما هوغير 
معلوم لأحد ثم يعلمه الاس من بعد مشل دوب 





الجهات القطبية كالفقمة والدب الأبيض, ودوابة 
القارة الأمريكيّة التي كانت بجهولة لاس في وقعت 
نزول القرآن, فيكون المضارع مستعملا في الحال 
للتجديد. أي هو خالى ويخلق. 

ويدخل فيه -كماقيل _مايخلقهالله من 
المخلوقات في الجتة. غير أن ذلك خا ص بالمؤمنين. 
فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتشان العام 
للكاس المتوسّل به إلى إقامة الحجّة على كافري 

فالّذي بظهر لي آن هذه ال ية من معجزات القرآن 
الغييئة العلمية, وأئها إهاء إلى أن لله يهم البشر 
الختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال 
والحمير. و تلك المجلات التي يركبها الواحد 
ويحركها برجليه وتسمّى «بسكلات». وأرتسال 
الكك الحديديّة. والسيّارات المسيّرة بصفى الفط 
و تسمى «أطوموبيل», ثم الطائرات التي تسير بالتفط 
المصتّى في المواء. فكل هذه خلوقات نشات في عصور 
متتابعة, لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل 
منهاء 

وإطام لله الئاس لاختراعها هو ملحق بخلق الله. 
فالله هو الذي أهم المخترعين من البشر بما فطرهم عليه 
من الذكاء والعلم. وبا تدرّجوافي سُلُمٍ الحضارة 
و اقتباس بعضهم من بعض إلى اختراعهاء فهي بذ لك 
مخلوقة لله تعالى. لان الکل من نعمتد. (۸۸:۱۳) 

سید قطب: یم بباعلی خلن الالعامالأکل 
وال حمل والجمال. وخلق الخيل والبغال والحمير 











للركوب والزينة. ليظل الجال مفتوحا في القصور 
ن بيدة من أدوات الحمل والتقل 
والرکوب والّية فلایفلق تصوترهم خارج حدود 
البيئةء وخارج حدود الزّمان الذي يظلهم. فوراء 
الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى, يريد لله 
للنّاس أن يتوقّموها فيتسع تصوّرهم وإدراكهم, 
ويريد هم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف 
فلايعادوها ولايجمدوا دون استخدامها والانتتفاع 
بماءو لايقولوا: إئما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل 
والبغال والحمير فلاتستخدم سواها. وإلما نص 
القرآن على هذه الأصناف فلانستخدم ما عداها 

الاسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال 
طاقات الحياة كلّها. ومقدّرات الحياة كلهاو من ثم 
بهیتی الق آن الاذه ان و القلوب لاستقیال کلم 
تعمخض عنه‌القدرة. ویتنخض عنهالملم, 
و يتمخض عنه الستقیل,استقبلهبالوجدان ان 
المنفتح الستعد لتلقي كل جديد. في لحجائب المخلق 
والعلم والحياة. 

و لقدوجدت وسائل للحمل والتقل واكوب 
والزينة م يكن يعلمها أهل ذلك الرّصان, و ستجد 
وسائل آخری لایعمها اهل هذالمان. والفرآن بهتن 
ها القلوب والاذهان, لاجود و لاحجّر رطق تا 
امون 

وفي معرض التقل وا حمل والركوب والسير 
البدوغ غايات محسسوسة في عالم الأرض. يدخل 
السّياق غايات معنوية و سير معنويًا و طرقًا معنوية. 

















خلق/ ۰۰۱ 
فتمّة الطريق إلى لله. وهوطریق قاصد مستقیم 
لايلتوي ولايتجاوز الغاية. وئسمّة طرق أخرى 
لاتوصل ولاتهدي.فأمًا الريق إلى لله فقد كب 
على نفسه كشفها وبيائها:بآياته في الكون وبرسله 
إلى التاس. WED‏ 

الراغي:« رخ شالئنلشون 4 غب هنه 
التواب ما بهدي |لیه العلم و تستنبطه العقول, 
كالقطر البرئيّة والبحريّة, و الطائرات التي تحمل 
أمتعتكم. و تركبونها من بلد إلى بلد آخر. ومن قُطر 
إلى قطر. والمطاود اهوائيّة التي تسير في الجر 
توصت التي تجري تحت الماء إلى نحو أو لك ما 
تعجبون منة. و يقوم مقام الخيل والبغال والحمير في 
الركوب و الزبية. (OVA)‏ 
اي تره: ورن تلاو 4 
يخلق مالاعلم لكم به من الحيوان وغيره. 
و سخرها لكم لتنتفعوا بهاء والدّليل على ما قدترناء هو 








السّیاق. (TAY‏ 
عبد الکرم الخطيب: چیخل مالئفلترن) 
شارة إلى ما خلق الله من مخلوقات لايعلمها إلا هو, 





۲۷۳۱ 
مکارم الشيرازي: و تا الإشارة في ذيل 
الآية إلى ما سيصل إ ليه مآل الإنسان في الحصول على 
المدنية من غير الحيوانات. فيقول: و 

بن من المراكب و وسائل القل. 
وبعض قدماء المفسّرين اعتبر هذا المقطع من الآية 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
إشارة إلى حيوانات ستخلق في المستقيل ليستعملها 
الإنسان في تنقلاته. 

وورد في تفسير «الّراغي»وتفير «في ظلال 
القرآن» أن درك مفهوم هذه الجملة أسهل لنا و نحن 
تعیش في عصر الستارة ووسائل التقل الستریعة 
الأخرى. 

وعند ما تعتر لا بکلمة یلق 4 فذ لك لان 
الإنسان في اختراعه لتلك الوسائل ليس هو الخسالق 
ها بل إن الماد الأوّليّة اللازمة للاختراعات, مخلوقة 
وموجودة بين أيسدينا. وساعلى الإنسان إلاأن 
یستعمل ما وهبه الله من قدرة على الاختراع. لما أ ردج 
فيه من استعداد و قابليّة بتشكيل و تر کیب تلا 
على هيئة يمكن من خلاها أن تعطي عسي 





يئا | سيفيد 

SoA) 

فضل اله: ریق مالانفشرن 4 من وسائل 
الرکوب ات قد یلم الانسان اکتشانهاء و یسهّل له 
استعماها. أو ما يخلقه الله من الحيوان. و بهذا نستطيع 
استيحاء الفكرة الدّبنية التي تدعو الإنساء للتطلع إلى 
كل تطوّر في وسائل الحياة, بشكل إيجابي تدفعه 
الاكتشاف ذاك الجديد واستعماله. 











(avam) 





۲ اقم یخی کمن لیلق افلا 

التحل: ۱۷ 
أبن عباس: أن ظح 4ر عراف ون 
یط 4 لابقدرآن خلق يعني الاصنام. ۰۰ (۲۲۲) 


۲ 











...4 واه هوا الق 
إنان الي تعد من دون لله ُخلّق 
و لاتخلق شينا. و للك لأهلها ضرأو لانفقا. 

ovr ا‎ 





الرازی, و هذه الاو 





نع 4 اور 6۵ والعرب تقول: ه علی راکب 
وحمله.فما أدرى من ذا من ذا؛ حيث جمعهمسا. 
واحدهما إنسان, صلحت (من) فبهما جیفا. (18:1) 





الطبري: يقول تعالى ذکره لبدةالاوشان 
الأصنام:أفلن يخلق هذه الخلائق العجيية التي 
عدَدئاها عليكم ويُنعم عليكم هذه انعم العظيسة, 
كمن لايخلق شيئًا و لاينعم عليكم نعمة صغيرة 
ولا كبيرة؟ يقول:أتشركون هذا في عبادة هذا؟ 
يُعرّقهم بذ لك عظم جهلهم. وسوء نظرهم لأنفسهم؛ و 
قل شكرهم من أنم عليهمبالثعم التي عددها عليهم. 
التي لايحصيها أحد غيره. [ونل قول مناد ثم ال:] 

وقيل: كن لالم هو الوتن والعنم, 
و(مَنَ) لذوي التمبيز خاصة, فجعل في هذا الموضع 
لغيرهم للتمبيزء إذوقع تفصيلايين من يلق ومن 
الايخلق. (oV)‏ 
١ ۱‏ الآية رد على عُبّاد الأصنام 
و الاوتان بأن یقال: آفسن بخلق مانق دم ذ کره من 
الستماوات و الارض و الشّمس والقسر و التجوم 














وغير ذلك من أنواع العجائب. كمن لايخلق ذلك مسن 
الأصنام التي هي جمادات: فكيف توجّه العبادة إليها. 

7 خالی جميع ذلك. أفلايتفكّرون في 
ذلك و بعتبرون به, فإن ذلك مسن الخط! الفاحش 
و جعل (مّن) فيما لايعقل, لما اتصلت بذكر الخالق. 

و يتعاق بهذه الآية الجبّرة, فقالوا: أعلمنا لله تعالى 
أن آحدا لایخلق, لاله خلاف الضالق, و ائه لوکان 
خالق غیره لوجب أن يكون مثله, و نظيره. 

وهذا باطل, لأ الخلق في حقيقة الفة هو التقدیر 
والإثقان في الصّتعة. وفعل الثتيء لاعلى وجه الستهو 
وامجازفة,بدلالةقوله: ور رانک 
السکبوت:۱۷.و قوله: و تخلقمن| 
ای بای 4 الاندة:۱۱۰,وقوله: خن تدم 
الزیشون: ۱6 کسالایجوزآنه اعظمالاهة لا 























لق.! 
أا لانطلق هذه الصفة إلا تعالىء لأن ذلك توهم. 
فإذا ثبت ذلك فالوجه في الآآية ماقددّمنا ذكره من الركة 
على عاد الأصنام والجمادات الي لاتقدر علی ضرر 
ولاتفع؛ و لاخلق شيء» ولااستطاعة ها علی فصل. 
وأنّ من سوى بينها وبين من خلق ماتقدم ذكره مسن 
أنواع التعم وأشرك بينهما في العبادة. كان جاهلا بعيد 
عن الصّواب, عادلًا عن طريق اهدى. 





ياء التحل: ۲۱۰۲۰ فعطمنا آکه أراد بذلك 5 


خلق / 9۰۳ 





مأقدمنا من إسقاط رأيهم وتسويتهم بين الجماد 
والحي و الفاعل ومن لیس بفاعل, و هذاواضح. 
(FAY‏ 
القشَيْري: تدل هذه الآية على نفي التشبيه بينه 
سبحانه وبين خلقه. وصفات القدم لله مُستحقّة, وما 
هومن خصائص الحلاثان وسمات الخلق يتقدّس 
المق سبحانه عن جمیم ذلاد. و لاتبّه نات القدیم 
بذوات الخلوقین, و لا صفاته بصفانهم, ولاحکسه 
بحكمهم. و اصل کل ضلانة شب ومن قبح ذلك 
وفساده ان کل احد بتمر! منه و یستنکف من انتحاله. 
(۳: 4۲۹۰ 
الرمَخْشَري: فإن قلت: من یل أريد يد 





قلت: فيه أوجه: 
أحدها: أئهم سمّوها آهة وعبدوها. فأجروها 
ری أولي العلم الاتسرى إلى قوله على أثرهٍ 





ن من دون اله اتخون شيشا رهم 
با ۳ 
والثاني: المشاكلة بينه وبين من يخلق. 

الت: آن یکون العنی آن من خلق لیس کمن 
لايخلق من أوي العلم فكيف بما لاعلم عنيده. كقوله: 
امارج شون بها الأعراف: 140 يسني أن 
الآلهة حاهم منحطة عن حال مّن هم أرجل وأييد 
وآذان وقلوب. لأن هؤلاء أحياء وهم أموات. فكيف. 
تصح هم العبأدة؟ لا أئها لو صحّت هم هذه الأعضاء 


.2 
يُعبّدوا! 























۱۷ /المعجم في فقه لغة القرآن. ۰ .ج‎ 6٠4 

فإن قلت: هو إازام للذين عبدوا الأوثان وسوها 
آلهة تشبيهًا بالله. فقد جعلوا غير الخالق مشل الخنالق. 
فكان ح قالإلزام أن يقال هسم: أفمن لايخلق كسن 

قلت: حين جعلوا غير لله مثل الله في تسميته ياسمه 
والعبادة له و سوًوا بينه وبينه. فقد جعلوا لله تعاللى من 
جنس المخلوقات و شبيهًا بهاء فأنكر عليهم ذلك 
يخأو 6.0۲ 

أبن عَطِيّة: ثم قرّرهم على التفرقة بين من يخلق 
الأشياء و يخترعها و بين من لا يقدر على شيء من 
ذلك. وعبّر عن الأصنام با 











لوجهين 
أحدهما: أن الآية تضمّت الركد على ميم ان عد 
غير الله. وقد عبّرت طوائف من تقع عليه المجارة 
بلمُن).والآخر: أن العبارة جرت في الأضِمَح كسيب 
اعتقاد الكفرة فيها. في آن ها تاتی وال 
ملم 
الطّبْررسي” معناء: أفمن يخدى هذء الأضيا. 4 
استحقاق العبادة والإميّة. كالاصتام التي لاتخلق شيئًا 
حتّی یسوی بینها في العبادة. وبين خالق جميع ذلك. 
(rot :۳(‏ 








الفخرالرازي: في الآية مسائل. 

المسألة الأولى: اعلم أكة تعالی لمّاذکر ال لافل 
الدالة على وجودالقادرالحكيم على القرتيب 
الأحسن والنظم الأكمل, و كانت تلك الدلائل كما 
أئها كانت دلائل. فكذ لك أيضًا كانت شرحًا وتفصيلًا 
الأنواع نعم الله تعالى وأقسام إحساته. أتبعه بذكر 


إبطال عبادة غير لله تعالى. 
والمقصود أئه لمّادآت هذه الدلائل الباهرة. 
والبينات الزآهرة القاهرة على وجود إله قادر حكيم. 
وتبت أئه هوالمولى لجميع هذه التعم والمعطي لكل 
هذه الخيرات. فكيف يحسن في المقول الاشتغال بعيادة 
موجود سواء. لاسيّما إذا كان ذلك الموجود جمادا 
لايفهم و لايقدر, فلهذا الوجه قال بعد تلك الآيات: 
ونس يحل كَمَن لايخ آفلائد رون , 
والمعنى أفمن يخلق هذه الأثسياء التي ذكرناها 
كمن لايخلق. بل لايقدر أليئّة على شيء أفلائذ گرون؟ 
فإنَ هذا القدر لايحتاج إلى تدر و تفكر ونظر. و يكفي 
افيه أن تننبّهوا على ما في عقو لكم من أن العبادة لاتليق 
إلا بالمنعم الأعظم, وأنتم ترون في التتاهد إنسالا 
عاقأ غاا ينعم باللعمة المظيمة. و مع ذلك فتعلمون 
أنه يقبيح عبادته. فهذء الأصنام چمادات محضة, و لیس 
لها فهم ولا قدرة ولا اختيار, فكيسف قدمون على 
عبادتها. و كيف تبوّزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها. 
المسألة الثانية:[ذكر كلام الرمَحْتتريالمتقلام] 
المسألة الثالئة: احتج بعض أصحابنا هذه الآية 
على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه, فقال: إت تعالى 
نفسه عن سائر الأشنياء ال 











الغرض منه بيان كونه ممتاز؟ عن الأنداد يصفة الخالقيّة, 
وأئه نما استحقّالإطيّة والمعبوديّة بسبب كونه 
خالا فهذايقنضي أن المبد لو كان خالا لبعض 
الأشياء لوجب کونه اسب وتو استاکان ده 


باطلا علمنا آن المبد لایقدر علی النلق و الایجاد 
قالت المعتزلة:الجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن المراد: أفمن يخلق ما تقدم ذكره 
من السّماوات و الارض و الانسان و امحبوان و اللبات 
و الیحار والتجوم والجبال, كمن لايقدر على خلق 
شيء أصلاه فهذا يقعضي أنّمن كان خالقًا هذه 
فإله يكون إَاءولم يلزم منه أن من يقدر على 
افعال نفسه آن یکون ها 











والوجه الثاني:أنمعنى الآية أنّمن كان خالقا 
کان افضل من لایکون خالقا فوجب امتناعالتسوية 
بينهما في الإحيّة والمعبوديّة. وهذا القدر لايد ل على. 
أنّ كل من كان خالقًا فإله يجب أن يكون .وال 
عليه قوله تعال: ٍَآلَّهُمْ أجل ينثو ن بها 4 الاعراقن» 
۹۵ و معنه اي حصل له رجنل يمشي بها يكون 
أفضل من الذي حصل له رِجل لايقدر أن يشي بهساء 
وهذا یوجب آن یکون الانسان آفضل من العتنم, 
والافضل لابلیق به عبادة الااخسس, فهذا هو القصود 
من هذه الآية, ثم إلها لاتدل على أن من حصل له 
1 ن یکون هاء فكذ لك هاهنا اللقصود 
من هذه الآية ان أن الخالق أفضل من غير الخالق. 
فيمتنع القسوية بينهما في الإفيّة والمعبودية, ولايلزم 
منه أن بمجرّد حصول صفة الخ لقيّة يكون إِهًا 

والوجه الثّالت في الجواب: أن كتير من المعتزلة 
لایطلقون لفظ الخالق على العبد. قال الكَنْبي في 
«تفسيره»: إنا لانقول: إن نخلق أفعائنا. قال: ومن 
أطلق ذلك ققد أخطأ إلا في مواضع ذكرها لله تعالى 

















المؤمنون: 14. 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يُطلقون لفظ الخالق 
على العبد. حتى أن أبا عبد لله الب صي بالغ وقال: 
إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله يجحاز, 
لأ نالخلق عبارة عن التقدير. وذلك عبارة عن الظَسن 
والحسبان. وهوفي حقّالعبد حاصل و في حمق اله 
تعالی حال. 


و اعلم آن هذه الأجوبة قويّة والاستدلال هذه 
اي صحَة مذهبنا لیس بقوي والله أعلم. 
Mire)‏ 
الط تله تعال: دق )هو اله 
تصالى «کسَن لایطل 4 بریدالاصنام. (أقلا 
رون أخبر عن الأونان التي لاتخلق و لاتضر 
و لاتنفع, كما يخبر عمّن يعقل على ما تستعمله العرب 
في ذلك. فإئهم كانوا يعبدونهاء فذكرت بلفظ (مَنْ) 
کقو له: رل الاعراف: ۱۹۵,و قیل؛لاقتران 
في الذكر بالخالق.[و ذكر قول القراء ثم قال:] 
قال المهدوي: ويُسأل ب(مَن) عن البارئ تعالى 
ولامُسال عنه ب (ما) لأن(ما) إلما مسأل ماعن 
الأجناس. والله تعالى ليس بذي جنس. و لذلك 
جاک 
مُوسی بظه: ول یجب حین قال ل: ( و ار 











آجاب موسى بإحين 


الْقَالَمَ 4 التتعراء: 7؟. إلا بجواب (من). وأاضرب 
عن جواب (ما) حین کان الستوال فاسد ومصنی 
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الآية: من كان قادرا على خلق الأشياء التقدسة 
الذکر تیاه ی شوم و وه لايضر 






4 


Ar.) 4*1 








أبوحَيّان: ذكر تعالى التباين بين من يخلق و هو 
البارئ تعالش؛ و بين من لايخلق و هي الأعسنام و مسن 
عبد تمن لايعقل, فجدير أن يُفرد بالعبادة من له 





الإنشاء دون غيره. وجيء ب(مَنَ) في الني لاشتمال 
المعبود غير لله على من يعقل و ما لابعقل. 
الكقّار أنه تأثير) وأفمالا. فعوملت معاملة أولي: 
العلم, أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق» أو لتخو يضم 
بن يعلم. فإذاوقعت الببنونة بين ا مخالق وبان غي 
الحخالق, من أولي الملم فكيف بن لابعلم آلب كوو 
الم آرجل شون بها 4الاعراف: ۱۹۵ ايآ 

آمتهم منحطة عن حال من له أرجل. لان من له هذه 
حي و تلك أموات, فكيف يصح أن بعد لا أن من له 


.أو لاعتقاد 









(EA1:0) 


اي هنه الاشیاء 








الموجودة وغيرها كم يلق عبتا من ذلك بل 
على إيجاد شيء مَاء فكيف يلق بالعاقسل أن يشتفل 


بعبادة من لايستحقالعبادة. و ترك عبادة من يستحقّها 





وهوالله تعالى؟ [ثمذكر نحو الرتشري وأضاف:] 

فإن قيل: لص لَايَخْلق” »| 
من دون الله. ان ورود (سَن) واضخا لأنالماقل 
يغلب على غبره, فيعبّر عن الجميع بان ولو جيء 





أريد به جميع ماد 








أيضًا ب(م1) الجازء و إن أريد به الأصنام فلم جسيء 
ي هو لأولي العلم؟ 
مین با هم ستوها آهة وعبدوها فأجروها 
رام لول لد 
ن من دون الهلا شون شتا وم 
بخلقون 4 التحل:؟١۲.[م‏ استشهد بأشعار, و أدام 
نحوابي حَبان] :۳۳۳ 
آبرالسعود: تن یلق 4 هذه الصنوعات 
العظيمة و يفعل هاتيك الأفاعيل البديعة, أو يخلق كل 
شيء کمن لَايَلّقْ» شيئًا أصلا. وهو تبكيت 
للكفرة و إبطال لإشراكهم وعبادتهم للأصنام.بإنكار 
كز يستلزمه ذلك من السشابهة بينها وبينه سبحاته 











وُعالى. بعد تعداد ما يقنضي ذ لك اقنضاء ظاهر). 
وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى توهّم 
المشاهة المذكورة, على ما فصل من الأمور العظيمة 
الظّاهرة الاختصاص به تعالى المعلومة, كذلك فيما 
بینهم حسبما بؤذن به ما لونهمن قولهتعالی: ون 
هم 4 النکبوت: ۱و 1۳ ال یتین. 
والاقتصار على ذكر «الخلق» من بينهاء لكونه 
أعظمها و أظهرها واستتباعه إيّاهاء أو لكون كل منها 
خلقًا خصو صًا. أي أبعد ظهور اختصاصه تعالى ببدثية 
تؤون الواضحة الدلالة على وحدائيته تعالى. 
وتفرده بالأألوهيّة واستبداده باستحقاق العبادة.يُتصوّر 
المشابهة بينه و بين ما هو بمعزل من ذلك بالمرّة؟ كما هو 
قضيّة إشراككم و مدارهاء وان کان علی نسبة تقوم 
بالتسبین آختر ما علیهاظم لکرم مراعاة مسق 














سي للكة على مداو 
بينها وبين جزئياتها لمفصلة قبلها و تنبيًا على كمال 
قیح ما قعلوه؛ من حیت ان ذلك لیس جرد رفع 
الاصنام عن ملهاء بل هو حط لفزلة رو 
مرتة اسادات. و لاریب فآ قح من ال 

و الراد من بطق 4 کل ماهذا شأنه كائئاما 
التعبیر عنه با یختص با لعتلاء للسشاکلة, آو 





عن توسيط عدمها 














العقلاء خاصّة, ويُعرف منه حال غيرهم لدلالة 
النص. فإن من يخلق حيث لم يكن كمن لایخلق - و هو 
من جملة العقلاء-_فما ظنّك بالجماد! وأيّاما كان 
فدخول الأصنام في حكم عدم الممائلة والمشابهة: ما 
بطريق الاندراج تحت الموصول العام واا بطري 
الانفهام بدلالة التصّ على الطريقة البرهانيّة, ابا 
هي المرادة بالموصول خاصّة. )8 

اليرسوي: وأختير تشبيه النالق بغير الخالق مع 
اقتضاء امقام بظاهره عكس ذلك مراعاة لحق سبق 
الملّكة على العدم. 

الآلوسي[نموأبي السُعود واضاف:] 

واستد ل بالآية على بطلان مذهب العترلة في 
زعمهم: أن العباد خافون لافعاهم. و قال الشهاب: 
سبعد آن قرّر تقدیر الفعول عاما علی طرز ما ذکرناء 
و جوز ان یكون المموم فيه مأخوذا من تغزيل الفعل 
مفزلة اللازم -:« که علم من هذاعدم توجه 
الاحتجاج بها على المعتزلة في إيطال قوهم بخلق 
العباد أفعاهم. كما وقع في كتب الكلام لا الستلب 
الكل يلاينافي الإيجاب الجزئي» انتهى. حسبما 


)۲۲:۵( 





خلی/ ۰۷ 
وجدناء في التسخ التي باي ديناء و لعلّها سقيمة و إلا 
فلاأظ ذلك إلاكبوة جواد. وهو ظاهر:-(177:14) 
ب: وهو تعقيب يبيء في أوانه. و نفس 
جضمونه: چآفتنبحلی کت ليلق » 
فهل هنالك إلا جواب واحد: لا. و کلا: افیجوز آن 











يسوي إنسان في حسّه و تقديره بين من يخالق ذلك 
الخلق كلّه. و من لا خلق. لا کبیرا و لاصفیرا؟. 
(WITE £)‏ 





الطَّباطَبائي: قوله تعالى: اَن يلق كنل 





ين4 إلى قوله: (الفكم إل واد التحل: ۲١‏ 
البرك قري إجمالي للحجّة ال مذكورة تفصيلا. في 
ضمن‌الا یات الست عشرة الاضية, و استتتاج 


لتو حيد. وهي حجنة واحدة أقيمت لتوحيد الربويئة. 
و ملصها: آن له سبحانه خالق کل شي». نهر الذي 
أنعم بهذه التعم التي لايحيط بها الإحصاء التي يستظم 
بها نظام الكون ووه تعالى عالم بسرّها وعلنها. فهو 
الذي يلك الكل و يُدِيّر الأمر فهو ربّهاء و ليس شسيء 
تنا يدعونه على شيء من هذه الصّفات, فليست أربابًا 
فالإله واحد لاغير. و هوالله عرّاسمه. 

ومن هنا يظهر فساد ما ذکره بعضهم:آن الایات 
تبت التوحيد من طريقين: طريسق الخلقة, و طریسق 
انعم بیان الفساد أنّ طريق الخلقة وحدها إئما گثبت 
الصانع و وحدائيته في الخلق والإيجباد. والوثتينون - 
و إليهم وج الكلام في الآيات -لا ينكرون وجود 
الصّانع. ولا أن لله سبحاته خالق الكل حتّى أوثانهم, 
وأنّأوثائهم ليسوا بخالقين لشيء. وإئما يدعون 
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لأوتانهم تدبير أمر العالم بتفويض من لله لذلك إليهم 
و الشفاعة عند الله فلا 





إثبات الصائع تجاء هؤلاء 





و الما سیفت آیات الخلقة لتعبيت أمر العمة؛ إذ 
من الیتن أئه إذا كان الله سبحانه خالقًا لكلشيء 
موجودا له. كانت آثار وجودات الأشياء و هي العم 
التي بها -له سبحانه» کما آن وجوداتها له ملكا 
طَلَْا لا يقبل بطلانا ولانقلاو لا تبديلاً. فهسو سبحانه 





المنعم بها حقيقة لاغيره من شيء. حتّى الذي نفسر 
التّعمة من آثار وجوده, فائه و ما له من آثر هوق 


وحده. 


و لذلك ضّإلى حديث اخلی و لاسام واه 





۹ لان سرد استتاد توالت زیو 
لايستلزم ريوبيّته ولايستوجب عبادته. لو لا انضمام 
العلم إليهما. ليتم بذ لك أئه مدير يهدي كل عي ء إلى 
كماله المطلوب له. وسعادته المكتوبة في صحيفة 
عمله. ومن العلوم أن العبادة إما تستقيم عبادة إذأ 
کان وة ئوس وكا ية الف عاك بعبادة من یعبده 
شاهدا لخضوعه. 


فمجموع ما تتضمنه الآيات من حديث الخلق 
والكعمة والعلم, مقدّمات لحجّة واحدة أقيست على 





للمساواة. والاستفهام للإتكار والمراد بذ 


تل 4 آمتهم الذين يدعونهم من دون لله. 
وبیانه -کما ظهر ما تدم -أن اه سبحانه خلق 
الاشیاء ویستمر نی خلقها فلايستوي هو ومن 
ی فاله تعای لخخلقه الأشياء مهلك وجوداتها 
وآثار وجوداتها التي هي الأنظمة الخاصّة بهاء و النظام 
العام الجاري عليها. (MANY)‏ 
مكارم الشتّيرازي: وبمد أن بيّن القرآن كل 








الوجدان الإنساني للحكم في ذلك 9 
لو أفلائذ كرون 54 

و كما اعتدنا عليه من القرآن في أسلوبه الآربوي” 
هادف المؤثّر. فقد طرح مسأ لة الحاججة بصيغة سؤال 








.يرك الجواب عنه في عُهدة الوجدان الي 
متها بتحريك الإحساس الباطي ليجيب من 
أعماق روحه, و لينشد عشقًا بخالقه. 

والنَابت في الواقع التفسي للإنسان. أن التعليم 
والتربية السّليمة یستلزمان بذل آقصی سعي مکسن, 
لإقناع المقابل بقبول ما پوجه الیهعن قناعة ذاتية. أي 
ينبغي إشعاره بأنّما بعطی له ما هو في حقیقته لا 
إنبعاث من داخله. و ليس فرضًا غليه من الخسارج, 
یکل وجوده و يتبيئاها و يدافع عنها. 

ونجبد من الضّرورة إعادة ما قلناه سابقًا: سن أن 
ا مشركين الّذين كانوا يسجدون للأصنام. كانوا 
يعتقدون أن لله عرو جل هوالخسالق, ولحذا يتنساءل 
القرآن الكريم. من أحق بالستجود. خالق كل شيء أم 
المخلوق؟ META)‏ 








فضل الله: ( 
کون ؟ و كيف تفكرون؟ وما هو الأساس الذي 
ترتكزون عليه في شرككم بلله عقييدة أو عبادة, وفي 
اتخاذكم أشخاصًا أو أوثائاء لاتلك لنفسهانفمًا 
ولاضر آلمة من دون لله؟ إِنَالألوهيّة لانرتبط 
بالمعنى الثفسي الذي نعيشه تجاه الإله. ولا بالمظهر 
الشكلي' له. ولا بالأسرار الغامضة التي تحيط به ولا 
بالمعاني الغيية التي نصنعها له. و لكثها ترتبط بالقدرة 
المطلقة التي تبدع الوجود من قلب العدم. و تخلقه خلقًا 
جديذا. فيتحوّل إلى كون ونظام وحياة. تشمل 
الوجود كله. وهو الله الواحد الأحد الذي يرجع كل 
شيء إليه. و تصدر كل حياة منه. فهو الذي خلق 
الأشياء كلها بقدرته. 

وهو بذلك لايمكن أن تشركوا به موجودا ضعيفا 
لايلك أيّة حياة في وجوده. فكيف يكن أن يعطلي 
الغيره. وكيف يمكن إحداث التعادل بينه وبين 
الله سبحانه و تعالى؟ و لكتها الغفلة عن الحقيقة الإليّة 
التي لاريب فيها. فا درون 4 وحو الم الذي 
أعطى الخلق كلّه الحياة, وزودها بكل ما يكف ل لما 
القوة و التمو و الاستمرار, و اعطی الانسان الکتیر من 
ذلك, في ماشخر له من طاقات الكون الحيّة والجامدة, 
لتكون بأجمعها في خدمته. 




















م 





خلی/ ۱۹ 
:حالامن بعد حال:نطفة وعلقة 
(AY‏ 


ابن 
ومضغة وعظامًا. 

مُجاهد: نطفة ثمّما يتبعها حتّى تم خلقه. 

036:1٠ (الطَبري:‎ 

014:3٠ (الطبري‎ 











مان اش از 5 (Me‏ 
آلْيُكدَي: يكونون نطفا. ثم يكونون علقّا. م 
یکونون سشئاء ثم يكونون عظامّاء ثم ينفخ فيهم 
لوجر (الطبري 616:٠٠‏ 
خل تأي بطون أتهاتكم من بعد خلفكم في هآ 








ن :لاف لون سن سد الل الال 
الذي خلتهم في ظهر آدم. (الطبري. 
يبتدئ خلقكم آتها اماس في بطون 
لقا من بعد خلق. و ذلك أله محدث فها 
مضفة م عظااء م يكسو 
العظام لحمًاء ثم يُنشئه خلا آخر تبارك الله وتمالى. 
فذلك خلقه إيّاه خلقا بعد خلق. 

وقال آخرون بل معنى ذلك: يخلقكم في بون 
أمهاتكم من بعد خلقه إيَاكم في ظهر آدم. قالوا: فذلك 
هو الخلق من بعد الخلق. کا 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب. القول الذي 
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و مُجاهد. ومن قال في ذلك مثل قوم اء 






بطون أمّهاتنا في ظلمات ثلاث. وم يُخبر أله يخلقنا في 
طون أتهاتنا من بعد خلقنا في طهر آدم: وذلك نحو 





اللؤمنون: 701.17 
الرَجّاج:نطَنامعلقام 

ُكسى العظام لحا ثم كمسر و تفخ فها الرقح. 

فذلك معنیقوله: عم من فد خی ).۰ (۳۵۵:۵) 


الاوزدي: 











آحدهما:[ هو قول تتادة و قدنقدم ] 

الا [هو ول الس] 

وس تا خلقّا نی ظهر الاب. ملق 

)10:0( 
احوالکم 

سا بين آنار 

أفعاله الحكيمة في كيفيّة خلقتك من قطرتين أمشابًا 

متشاكلة الأجزاء. مختلفة الصّور في الأعضاء, سخّر 

بعسضها حال للصفات الحميدة كالعلم والقدرة 





والحياة. و غير ذلك من أحوال القلوب, و سر بعضها 
محال للحواس کالستمع و البصر و الم و غير‌ها. 
ويقال: هذه كلها عم انعم له با علینءفذگرنایها 








عئام شتا نام خر مرخ 





نوح: ۱4و یل تد لق آي انی 
بطن الام بعد خلق في صلب آدم ل (۳۸۲۸) 

ابن عَطيّة: و قرأ عيسى بن عمر و طلحة بن 
مصرف (يخلقكم)بإدغام القاف في الكاف في جميع 
القرآن. )0-4( 

الفَخرالرّازي: إكه تعالى لماذكر تخليق الناس 
من شخص واحدء وهو آدم أ ردفه يتخليق الأنعام. 
و إئما خصها بالذكر, لأئها أشرف الحيوانات بعد 
الانسان. نم ذ کر عقیب ذكرهسا حالة مشتركة بين 
الإنسان وبين الأنعام. وهي كوخا تخلوقة في طون 
ایرد وقوله: (خلقامن‌ غد 














عظَامًا تكسن العظام لخنا نم دسا فا اخر 


فتبا رل اه الومنون: (tot) NE‏ 

أبوالسسّعود: استتناف مسوق لبيان كيفيّة خلقهم 
و أطواره المختلفة الدآلّة على القدرة الباهرة. و صيغة 
المضارع للدلالة على التدرّج والتجدد. ووقوله تعالى: 
خسن تفر خی مسدر داي باتک فها 
خلهًا كاتا من بعد خلق. أي خلهًا مد ما حيواناسويًا 
من بعد عظام مكسوة لحمًاء من بعد عظام عارية. من 
بعد مض عخلقة. من بعد مضع غير مخلقة, من بعد علقة 


من بعد نطفة. (۵: ۳۸۰ 





مود وتو (eA)‏ 
الآلوسي ببان لكيفيّة خلق من ذكر من 


الأناسي والأنعام. إظهار؟ لمأ فيه من عجائب القدرة. 
وفيه تغلييان: تغليب أو العقسل على غيرهم. 
وتغليب الخطاب على الغيبة, كذا قيل. والأظهر أن 
النطاب خاص وصيغة المضارع للدلالة على 
التدرّج والتجدد. وقوله تعالى: 9 منتغد خلق »> 
مصدر مد إن تمق من غد بالفعل. و إلاففير 
مؤقّد, أي يخلفكم فيها خلمًا مدرجًا حبوانا سويًا: من 
بعد عظام مكسوة لحمًاء من بعد عظام عارية؛ من بعد 











سبحانه: حلا بد لق م جرد الكرير. كما 

يقال: مر ید مرت لا أنه صوص بخلشین قرز 

عیسی و طلحة مک بادغامالقاف فيالکاف. 
(۲۳: 4۲۰ 





ابن عاشور: بدل من جلة حل من نس 
واحدة 4 و ضمير المخاطبين هنا راجع إلى الاس 
لاغيرء وهو استدلال بتطوّر خلق الإنسان على عظيم 
قدرة الله وحكمته ودقائق صنعه. 

والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدّد الخلق 
و تكرّره» مغ استحضار صورة هذا تور المجیب 
استحضار! بالوجه و الاجال امحاصل للاذهان, علی 
حسب اختلاف مراتب |ٍدراکهاء و یعلم تفصیله علماء 
الب والعلوم الطبيعية. و قد بينه الحديث عن الي 
لك «إنّأحدكم يُجمع خلقه في بطن أنه أربعين يوا 
نطفةثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مُضغة مل ذلك 








وقوله؛ لا من بعد خی اي طورا من الق 
بعد طور آخر يخالفد. و هذه الأطوار عشرة 
الأوّل: طور التطفة. وهي جسم مُخاطي مستدير 
أبيض خال من الأعضاء يُشبه دودة, طوله نحو خجمسسة 





الثاني: طور العلقة. وهي تتكون بعد ثلائة 
و نلانين يومًا من وقت استقرار التطفة في الرتحم. وهي 
في حجم التملة الكبيرة طوها نحو ثلانة عشر مليمترا. 
يلوح فيها النأس. 
ات: طرر الْضفة وهي قطعة مراء في حجم 


ليطات من صُور الأعضاء. 








و لايتميّز عنقه و لاوجهه ويستم را مراره. 
الخامس: في النتهر اثالث يكون طوله خمسة 
عشر سانتيمتر و وزنه مأئة غرام, و يبدو رسم جبهته 


وأنفه وحواجبه وأظافره. و يستم ا حمرار جلده. 





س:في الشثهر الرأبع يصير طوله عشرين 
ر)ووزنه 40 ؟غرامات. ويظهر في الرأس 
يُغْب . و تزيد أعضاؤه البطنيّة على أعضائه الصّدريّة 
و تتضح أظافره في أواخر ذلك التتهر. 

السابع: في التتهر السّادس يصير طوله نحو ثلائين 
سنتيمتر؟. ووزنه خمسمئة غرام. و بظهر فيه مطبقاء 





وتصلب آظافره. 


انشامن: نی الشتهر الستابم یصیر طوله فانية 
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و ثلاثين سنتيمترا.و يقل سرا جاده و 
جلده. وتظهر على الجلد ماده دُهنيّة دسمة 
ويطول شعر رأسه. وييل إلى الشقرة. و تتقتّب 





يتكائف 








۱ اد EE‏ أكثر من 
ازدياد طوله. و يكون طوله نحو أربعين سنتيمتر؟. 

ووزته نحو أريعة أرطال أو تزيد. و تقوتى حر كته. 
العاشر: في الشتهر القاسع يصبر طوله من خمسين 
إلى سين سنتيمترا, و وزنه من سكّة إلى مانية أرطال. 
ویتم عظمه. و يتضحّم رأسه, و يكثف شعره. و تبتدئ 
فيه وظائف الحياة في الجهاز الحضمي والرئة و القلب. 
ويصير نماؤههالغذاء. وتظهر دورة اللّم فيه الماروضة 
بالدورة الجنينية. Cd)‏ 
الطّباطّبائي: بيان لكيفية خلق میقم کم 
من البشر والأنعام, و في الخطاب تغليب أولي العقل 
على غيرهم والحخلق من بعد الخلق: الثوالي و الشوارد 
كخلق التطفة علقة, و خلق العلقة مضغة, و هكذا 
(ANY)‏ 








)۳۰6:۱۹( 





1 مرتين فقط. 
يكم فعل مضارع يعطي معنى الاستمراريّة 








هو هن عتابة إشارة قصيرة ذات معان عميقة. إلى 
التحولات العجيبة والصّور المختلفة التي تط رأ على 
الجنين في مرأحل وجوده المختلفة» في بطن الأم. و طب 
الأقوال علماءعلم الأجئة. فإن عمليّة خلق وو 
الجنين في بطن الأ مد من أعجب و ادق صور خلسق 
الباری عرّوجل: و نادرا ما نلاحظ أن المطلعين على 
دقائق هذه القضاياء لا تلهج الستتهم بجمد الخالق 
(۳۷:۱۵) 


وننائه 





بقدرواآن لقوا نیا (84) 

الطبَري: بقول:ٍن جميع ما تعبدون مسن دون الله 
من الآلجة والأصنام لو جُمعت ل يخلقوا ذباًا في صفره 
و قلّتد. لأئها لاتقدر على ذلك و لاتطيقه, و لو اجتمع 
لخناقه جميعها. 

الرجّاج: أعلم لله جل تنازه له السالن, ودل 
علی وحداننهجمیع ما خلق, ثم أعلم أن الذين عبدوا 
من دونه لايقدرون على خلق واحد قليل ضعيف مسن 
خلفه, و لاعلی استنقاذ تفه حقیر منه. ۰ (4۳۸:۳) 

الاوردي: لبُعلمهم أن العبادة إئما تكون 
للخالق النشی دون الخلوق النشا. (f)‏ 
۳ کار لت واشواطر 


(441:4) 








وتدعونها آلهة._أي و تسمّونها آلهة . وأكها للعبادة 
مستحقّة ان يخلقوابأجمعهم ذباينا. اولادون ذلك. 
وإن يَسلّهم الذباب شين بأن يقع على طعام لم, 
فلیس فی وسعهم استنقا 
الَفة فساءالشل متلهم, و ضّعف وصفهم. وقل 
جرج نیال إنَالّذي لايقاوم ذبابا فيصيربه 
۳:۸۱ 
نن) أخت (لا) في ني المستقبل 
إلا أن (لَنْ) تنفيه نفيًا مؤكَدا و تأكيده هاهنا الدلالة 
على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لاحواهم. 
كائه قال: حمال أن يخلقوا. (rr)‏ 
نموه القطرالرازي: 
أبن عَطية: و بدأ تعالى ينفي الخلق والاخصراع 
عنهم. من حيث هي صفة ثابتة له مختصة به. فكاكة 
قال: ليس هم صفتي, ثم نتى بالأمر الذي بلغ بهم غاية 
التعجیز, و ذکر تعالی آمر سلب الذباب, لائه کان 
كيرا حسسوسًا عند العرب:وذلك أئهم كانوا 
يُضمّخون أوثانهم بأنواع الطيب, فكان الذباب يذهب 

بذ لك. و كانوا متا مين من هذه ا لجهة. فجعلت مثلا. 
(:۱۳۶) 








ذلك منه! ومن كان هذاه 





0۸:۲۳ 





وهذا القول الذي قاله في (لَن) هو ا منقول عنه أن 
(لن) للتفي على التأبيد.ألاتراءفتّرذلك 
يجعل (لن) مثل «لا» في 
يلق كن 
لخا 4التعل: ۱۷ کیف جاء نيب( وهو 






خلق/ 9۱۳ 


یولع ونر .[ثمأدام 








۳۹۰ :( 

أي لاقدرة هم على ذلك في زمن مسن 

الأزمان على حال من الأحوال مع صغره. فكيف بما 
هوأكبر منه؟! لمكم 
بو السعو إد: أي لن يقدروا على خلقه بدا مع 
صغره و حقارته. فإنَ(لَن) ما فيهامن تأكيد التفي دالّة 
علی منافاة مان النفی و التفی‌عنه. ۰ (:۳۹۷) 
مثله البروستوية MM‏ 


الا لوسي: اي لابقدرون علی خلقه سع صفره 
و رت و يدل على أن المراد نفي القدرة الباق مع 
كله تعألى) (و لو اجْتمَعُوا أي لنلقه. فإ نّالعرف 
تاش باه یال: ن بل دون کذاو لواجتسوا 
له ٠إ‏ إداأريد تفي القدرة على الحمل. 

و قيل: جاء ذلك من التفي ب (لن) فإلها مفيدة 
لتفي م کد. فتدل علی منافاة بين المنفي وهو الخلق. 


عنه و هو العبودات الباطلة, فتفيد عدم 











قدرتها عليه. والظاهر أن هذا لايستغني عن معونة 
المقام أيضًا. وأنت تعلم أن في إفادة (لَنْ)التفي المؤكد 
خلاقاء فذهب الرّتَخشري إلى إفادتها ذلك وأن 
ي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم 
مستحيل. و قال في أغوذجه: بإفادتها التأبيد. 

وذهب الجمهور و قال أبو حَيّان: هو الصّحيح - 
إلى عدم إفادتها ذلك. وهي عندهم أخت «لا» لنقفي 
المستقيل عند الإطلاق, بدون دلالة على تأكييد 
أو تأبيد, وأئه إذا نهم فهو من خارج وبواسطة 





4 / ا لمعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
القرائن. وقد یفهم کذ لك مع کون التفي ب«ل». فلو 
قیل هنا نبا ولو اجتسوا له هم ذنك, 
ویقولون-في کل ما بستدل به الرمخشتري لم دعاء -: 
إن الإفادة فيه من خارج. و لايُسلمون لها منهاء و لن 
يستطيع إثباته أبدا, والانتصار له -بأن «سسيفمل» في 
قرة مطلقة عامّة و«لن يفعل» نقيضه. فيكون في قو 
الدائمة المطلقة, و لابتأئى ذلك إلا بإفادة (لَن) الابيد 
- ليس بشيء أصلاً. كما لايخفى. و كان الذي اوقع 
الرَمَحْشَري في الغفلة -فقال ما قال اعتماداعلى ما 
لاينتهض دليلًاشدة التعصّب لمذهيه الباطل 
واعتقاده الماطل. نسأل لله تعالى أن يحفظ ا مين 
الخذلان. NY‏ 

الطباطبائي»رهذا الكل هو قرنه: نكي 
عون ن دون اله کن توا دابا راتوا 
وان سهم لباب مسا لايسنتتقوة مله 4 والعنى 
أله لوفرض أن آلمتهم شساؤوا أن يخلقواذبائا وهو 
أضعف الحيوانات عندهم لم يقسدروا عليه أبد. وإن 
يَسلبهم الذباب شيئًا ما عليهم لايستنقذوه بالاتتزاع 
منه. 

فهذاالوصف يتل حال آتهم مسن دون اله في 
قدرتهم على الإبجاد وعلى تدبير الأمر؛ حيث 
لايقدرون على خلق ذباب وعلى تدبير أهون الأمور. 


و هو استرداد ما آخذه الذیاب منهم واضرهم بذ للك, 














و كيف يستح قّالدّعوة والعبادة من كان هذا شأنه؟ 
7 ۸ 


أجل. إن الله قادر على كل 








شيء: ولامثيل لقدرته ولاحد فهو ليس كآمة 





المشر كين التي لو اجتمعت لماتمكنت من خلق ذبابة, 
بل ليس ها القدرة على إعادة ما سلبه الذباب منها. 

بحث :مثال واضح لبيان نقاط الضّعف: 

يرى عدد من المفسّرين أنّالقرآن جاء همل في 
آياته المذكورة آنقاء إلا أئه م يبيّن المقل بصراحة, سل 
أشار إلى مواضع أخرى في القرآن, أو أن امل هنا جاء 
لاتبات مر عجيب و ليس يعن امل المصروف. 
أن هذا خطاء لأن القرآن دعا عامة الاس 
إلى التفكّر في هذاالمتل. و هذا الل هو ضعف الذبابة 
من ناحية, وقدرتها على ساب ما لدى الأوثئان: 
وعجز هذه الأوثان عن إسترداد ما سلبه الذّباب منها. 
هذا ال رب للمشر کین من المرب. له مني 
لاس جیقا و لاخص الاصنام. بل یعم جمیع مسا دون 
الله تعالى. من فراعنة وتماردة, و مطامع و آهواء, و جاه 
و تروة. فکلهاینطبق علیها ال فلو تکاتفواو جصوا 
عساکرهم و ما یلکون من وسائل و طاقات, لا نوا 
من خلق ذبابة, ولا من استعادة ما سلب الذیاب منهم. 











سوال وجواب: 

قدیقال: ان اختراعات العصر اسدیث قد 
تجاوزت أهمّيّة خلق ذبابة بمراتب كبيرة.فوسائل التقل 
الستريعة التي تسبق الرّيح و تقطع المسافات الستاسعة 
في طرفة عين, والأدمغة الإلكترونيّة وأد قالأجهزة 
الحديثة بإمكانها حل المسضلات الرٌياضيّة بأسرع 
وقت ممكن, لاتدع قيمة لممذاالمكّل في نظر إنسان 


العصر. 





ذلك, هو آن صنع هذهء ال جهزة -بلا لك 





وجوا 
-يبهر العقول. وهو دليل على تقدم الصّناعة البشريّة 
تقدمًا يُدهنا. و لكته يهون مقابل خدق كسائن حي" 
مهما كان صغير], فلو درسنا حياة حشرة كالذبابة 
ونشاطها البايولوجي بدقّة. لرأينا أن بناء مخ الذبابة 
وشبكة أعصابها وجهاز هضمها أعلى بدرجات من 
أعقد الطائرات. وأكثر تجهيزا منها. ولا يكن مقارنتها 
ا 

وما زال في قضيّة الحياة وإحساس وحركة 
المخلوقات أسرار غامضة على العلماء, وهذه 
المخلوقات وتر كيبها البايو لوجي. هي نفسها غوامض 
لد 

وقد ذكر علماء الطبيعة أنّعيني هذه المخلوقنات 
الصّغيرة جد كا حشرات -. 
العيون, فالعينان اللتان تبدوان لنا اثنتين لا أكثر. هما 
مؤآفتان من منات العيون الذقيقة جذاً. و يطلق على 
مجموعها العين المركبة. فلو فرضنا أن الإننسان صنع 
ة لني لاحياة فيهاء فكيف يتمكّن 








-تت ركب من مات" 








مواد من أجزاء | 


من صنع منسات الميون الصغيرة التي لكل منها 
ناظورها الدقيق. وقد رصّت طبقاتها بعضها إل 
بعض. و ريطت أعصابها جح الحشرة. لتنقل المعلومات 
إليها. و لتقوم برد فعل مناسب لما يحدث حوها؟ 





لن يستطيع الإنسان خلق مثل هذا الكائن | 
يبدو تافهاء مع انه عالم مَُمَم بالأسرار البالفة 
الغموض. و لو فرضنا أن الإنسان بلغ ذلك. فلايسمى 
إنجازه المفترض خلقا. لأله لم يتمد التجميع لأجهزة 


غخلق/ 16م 


متوقرة في هذا العالم. فمن يركب قطع السسيارة لايسمى 
(۳۵۸:۱۰) 


ترا 





این عّاس:تقولون کب و تتحتون بأيديكم ما 


تعبدون من دون الله. (rrr)‏ 






نحوه مُجاهد. (الطَبري ۱۲۹:۱۰) 
نون کذیاء (الطبري »۰ ۱۲۸:۱) 
تنتوان: تصورون افگا. . (الطّبّري ۱۲۹:۱۰) 





قتا ۹۹ 





أي تصنعون أصنامًا. (الطبري 

لسْدي: اي تفتعلون کنیا بان تستوا هه 

الأوثان آهة الطب رسي 4 ۲۷۷ 
ابن يّد: الأوثان التي ينحتونها بأيديهم. 

0۲۹: 

القرا: )نی هذا الوضع حرف واحد. 

و لیست علی مت «الذي» تون ناه 

مردودة على (انَمَا) كقولك: إِنْما تفعلون كذاء و إلا 

تفعلون كذا. وقد اجتمعوا على تخفيف (َتَُلقُونَ 

با عدالرمن اي فاه تا ولو فا 
ینصب التّاء و ُشدّد اللام, وهما في المعنى سواء. 

۳۱۵ :۲( 

تسلون اصنائا. الطُسي4: ۱9۵ 

الطَبّري: واختلف أهل القأويل في تأويل قوله. 








1g: و‎ 

کون فا 4, قالبعضهم:معناه: و تصنعون 
5 

وقال آخرون: وتقولون كذيا. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و تتحتون فک 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
معناه: وتصنعون كذيًا. وقد بيكا معنى «الخندق» فيما 
مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل 
الکلام إذن:إئما تعبدون من دون اله أوثائا و تصنعون 
كذيًا وباطلا.ودأنمَ) في قوله'”' افك بم مردود على 
الما كقول القائل: إئما تفعلون كذاء و إلما تفملون 
كذا. 

وقرأجيع قراء الأمصار: و َتخْلقُون فا » 
بتخفیف اناء من قوله: و ون وضم دمن 
نی و ذکر عن آبي عبد امن اي ار 
اون افکا) بفتح الضاء و تشدید اللام: من 
التخلیق 

رالصواب 
الأمصار, جاع الحجة من القراء اءعلیه. (۱۲۸:۱۰) 
(رمخلقون افکٌا» آرناگا. 
-. افا > فيه قولان: کون کنیا 
و قيل: تعملون الأصنام. و يكون التأويل على هذا 
القسول: إئما تعبدون من دون لله أوتائا وأنتم 


:متم 


من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قرا 






الطوسي:[نقل اق وال این عباس و تساده 


قوله فا مردو...» 








یصنعون علی ما یقدرون. ۰ (99:۸) 

الَدي: والخلق يكونباللسان مسن قول 
الكذب أو الصّنعة باليد. يقال: خلق و اختلق. أي 
افترى. الخلق يُستعمل على الكذب بالأسان وأيضًا 
يستعمل علی الکذب بفمل الید. ون اک 
يحتمل كلا المعنيين: الكذب على الأّسان, يعني 
تكذبون على لله بأن تقولون:الأصنام شركاء الله, 
و الكذب بفعل اليد هو قول مُجاهد: تصنعون أصنامًا 
بأيديكم فتسمّوتها آهة؛ وذلك إفك. (۳۷۳:۷) 





اي تال اشستن: مسنی و4 
تتحتون, فالمعنى: [ئما تعبدون أوثانا و تم تصنعونه 
[م ادام نحو الرمَشتتري] (۱۳۳۵:۱۳ 
بوحیّان:و ترا لممهور: تون 4. مضارع 
خلق. فک . بكسراهمزة وسكون الفاء. وقيرا 
علي والسْلمي و عون العقبلي: وعبادة, وابن أبي 








تتخأقون, بتاءين. فحذفت |حداهما علی ال لاف 
الذي في الحذوفة. وقرا ند بن علي ایظاء فیساذکر 
الأهوازي: (مُخَلقُونَ). من «خلّق»المشدّد. (010:۷ 

الشرب 


أي: تصورون بأيديكم. 


آبوالسعود:اي 





رن کذبّا حیث تسمونها 





آهة, و تدعون أئها شفعاؤكم عند اله ت او 
تعملوب او تحتونبا للافاه. وقسری (مخلشون) 
لتشديد للتكثير في الخلق بعنى الكذب والافتراء, 
(وتََلفُونَ) بحذف إحدى الثاءين من تَخلّق. معنى 
ص ۷:۵ 
NEL) 3‏ 

این عاشور: و ون مضارع خلق الخير, 
أي اختلقه. اي کذبه و وضقه. أي و تضعون ها آخبار 
و مناقب و أعمالًا مكذوبة موهومة. 

الطباطياني؛وتول. نا تشون من ون له 
آوائا 4 بیان لبطلان عبادة الاوتان, و بظهر به کون 
عبادة الله هي العبادة الحقّة, وبالجملة اتحصار العيادة 
الح فيد تعالى. رل 4 مُنكر للدلالة على كفن 
أمرهاء و کون آألوهیتها دعوی مجردة لاحقيقة 
أي لاتعبدون من دون لله إلا أو نائا من أمرها كذا 














ادن 











فهناك إله جب عبادته. لكنّه هو الله الوأحد دون 
الأوثان. 

مکارم الشتيرازي؛ ثم يتوسّع في حديئه وهضيٍ 
إل: ليست هذه الأوثان يهيئتها تدل 
على نها لاتستحق العبادة فحسب, بل آنتم تعلمون 


(Won 


إلى مدى أبعد. 





وتضعون اسم الا طة على هذه الأوثان 
نطو ن فا 4. 
فأي دلیل لدیکم على هذا الكذب سوى 








غلق/ ۶۱۷ 
من الأوهام والخرافات الياطلة؟. 





وحیث ان کلمة ون 4 مشتقة من الخلق. 
وتعني أحياثا الصّع والإبداع, وأحيائا تاي بعنى 
الکذب فان بعض الفترین ذکر تفسما آخر شذه 





الجملة غير ما بيكاه آنفًا... وقالوا:إنّالمقصود من هذا 
التعبير هو ألكم تنحتون هذه الأوثان... ا معبودات 
الباطلة المزورة بایدیکم. و تصنمونبء فیکسون السراد 
من الإفك هنا هو ا معبودات المزوّرة, والخلق هو 
التحت هنا. (۳۲۱:۱۲) 

فضل اله: اما يدون من دون اله واا )في 
مأتيككونه من الأصنام الحجريّة وأ 
حمل ای قداسة. و لا یثل أي معنى. في ما هو الإله في 
خصائصه و صفاته. و کطلفون افکا 4 ني ما تتعونه 








ها من الألوهيّة. و في ما تنيرونه حولما من أوهام 
و قداسات و تجاویل, سن فنون الکذب والنیال. 
و لكن هل فكرتم في هذه الأصنام التي تعبسدوتها من 
دونالله. وهل دخلتم في مقارنة بينها و بين اله في 





قدرته. و في حاجتكم إليه؟. ۳۱:۸ 
2 
ام تخرد خن الخالفون. ‏ الواقعة:0۹ 


لاحظ: ابن عباس(4۵1), و الشراء(۱۲۸:۳) 
و اي( ۱۱: 00),والرجاج (۵: ۱۱6).والاوردي 
(0۵۸۸ و الطسي(۹: 4۵۰۲ واششتري[: ,6٩۰‏ 






بسي(۲۲۳:۵), و القطرالرآزي(1۹: فللذاء 


۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج11 
والقُسرطي117:171).والتيابوري(9: ۸1 
وابوخیسان(۸: ۲۱۱),وا NEX,‏ 
أبوالسعود(1: 41۹۲ وا 
والآلوتتي(۲۷: (۱٤۷‏ و 
وابن عاشور (۲۸۹:۲۷)و الطّباطَبائي[15: 0175 












۹ a? 





الاحظ: ابن عبّاس(41). و الواحدي[؟: 188). 
والبفوي( ۲: 0۲۵۹ لس سي۲1: ۵۱۰ والقخين, 
الرازي( ۰ الط( ۱ اکن( ۲: 
۰ و الوستوي (۳: ۲۹۵)و ال شوکاني( ۳۵ 
و القاسمي( ۱۷ ۲۹۲۲). و رشید رض کا کر ٤٥‏ ویر 
ولاحظ:شرك: 











الاحظ: : ابن عباس 121 ). و البجَاج (5: ۹۳ 
و اطْوسي (4۳۷۱:1التثری۳1: 4۲4۰ واليْدي 
(۳۷۲:۵). و ارس (۳: ۳۵۵). و الخرالرازي 
(۱۵:۲۰),والقرطي(۱۰: 96و الضاوي(۱ 
۲ و الليسابوزي .)01:٤(‏ والخازز 
والشرييني(۲: .)۲۲١‏ وأبوالعود( £: 0۲). 
والسشهدي(۵: ۳۱۵),والروتسوي( ۵: ۲۸), 
و الشوكاني (157:5). والا لوسي(۱۶: ۱۱۹),واین 













عاهوز(۱۳: ۱۰۰و اباب ائي(۱۲۰:۱۲), 
رمک‌ارم الست‌رازي(۸: ۱2۵), وف ضل ا(۱۳: 
۳۷ 

وقدجائت حديث خلق الإنسان من طين في 
آيتين نذكرهما مع مواضع نصوصهما 

۱ -فرادی کب 1 نی آجلا ول 
مُسَمّى عئدة ثم الثم تمئرون. الانعام: ۲ 

لاحظ: ابن عباس .)٠١0(‏ ومُجاهد (الطَبْري ۵: 
11 الضمَاك و قتادة واین زد (لبري ۵: ۱60 
و السْدي(۲۳۹) والطبري01. ۰ اي( 
۲ الطوسي[): ۰ اش شتری(۲: ۸۱00 
ابن عغطيّة(1: 117). و الطبرسي[2: ۷۲ اقشر 
السرازي(۱۲: ۱۵۲ ال سري(۰)4۷۹:۱ 
والطي( ۳۸۷)وأبوختان(19:4),وابسن 
کنیر(1:۳).و ال شربنی(۱: 46۱۰و ابوال سود (۲: 
۹ و التو کاني ( ۲: ۱۲6) .و الا لوسي(۷: ۸۷), 























و القالمي(۱: ۲۲:۰),ورشیدرضا( ۲۹۱:۷), 
و الراغي(۸۷ ۲ سید قطب(۲: ۱۰۳۰),واین 
عاشور (1: .)1١‏ و اي[ ۸:۷او عبد الکسريم 
الخطیب( 6: ۱۲۷). و مکارم التيرازي( 4: ۱۹7 
و فضل أ۹: ۸۲۱ 





اال 
ي(۳: ۳۸۲ الفطرالرآزي(۲۳: 
۷ و ابوحیان(۵: ۳۷۲), و الشربيني(۳: 6۲۷ 
وأبوالسعود(۵: ۳۷۲), وال لوسي(۲۲: ۲۲4). 











وجاء ایا حدیث خلق عیسی لسن الطين 
كهيئة الطير في آیتین, نذ کرهمامع مواضع نصوصهما 
تسهیلا لوقوف عليها: 
سول لیب 











لاحظداین عباس(6۷), و الاح (4۱۳:۱), 
و اي (۳: ۷۱و اطُوسي(۲: 60۷),والواحدي 
(6۳۹:۱) و التختتري(۱: 4۳۱),و این عَطیة(۱ 
۸ الرس (۱: )٤٤۵‏ و الط رارآزي(۵۸:۸), 
وابن عربي(۱: ۱۸۷ السفي(۱ ۸) و ابوحیّان 
(۲: 678), و الشهدي(۲: ,)٩۱‏ و الروسوي(۲ 


۷ ,و الا لوسي( ۲: ۷) و رشید رضا(۳: 6۳۲۱ 
واین عاشور(۳: ۱۰۰و لطاب اني(۱۹۹:۳): 


ومکارم التيرازي(۲: ۳۷۳), و فضل ل(1: ۳۰). 


ا لأعلوبن الطب راا 





الاحظ؛ ابن TTS‏ 
وابن عَطيّة(188:1)ءو الطّبرسي(؟: 1717).و لاحظ: 
طي ر: «الطير». 








خی / 9۱۹ 





ات الماد هٌى یط 

5 1 الفجر: ۸۷ 

بالقوة والطول. (۵۱۰) 

لم يُخلق مثل مدينتهم ذات العماد في 
(ا مودي 4:1( 


امن يخا ملل قوم شا الا لطوطم 








ذكر أئهم كانواانني عشر ذراعًا طولًا في السّماء 
(الطبري03411) 





این راید: قوله: ارم ذا 


مرد راوع لوا حون كانواف الأحقاف 
ینیما 4 مشل تلك الأعمال في البلاد 
وكذلك في الأحقاف في 
احقاف الرمل. کما قال الله: (الاختاف) الاحتاف: 
رمل, رمال أمثال الجبال تكون مظلّة يحوافة. 


| لین 0۸۲ 


حضرموت ثم كانت عاد. وم 


من[ 





لم يُخلق مثلها في البلاد. يعني: مثل غاد, والهاء 

عائدة على (عاد). وجائز أن تكون عائدة على (ارم) 

الماقد يا قبل ألها قبيلة. و إلما عت بقوله: ولم 
يحلملا في العظّم والبطش والأيد. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: دات العاده 

ی یلیم فیالبلاد 4 يخلق مثل الأعمدة 






٠۷ج... /المعجم في ققه لغة القرآن‎ 87١ 
في البلاد. و قالوا: نی لبط لا في صفة ذات‎ 
العماد. واهاء التي في «مثلهَا 4إتماهي من ذكر‎ 
ؤذّات العتاد».‎ 








[ثم حكى قول ابن زيد كما سسبق وقال:] وهنا 
قول لاوجه له ان تا واحد مذ كرو أ 4 
للأنتى. و لایوصف المذ گر ب ای 4 و لو كان ذلك 
من صفة العماد لقيل: الذي لم يخلق مثله في البلاد. و إن 
جعلت الى ) لد ارم و جعلت اضاء عائدة في 
قوله: وملام عليها. 

و فیل؛ هي دمشق أو إسكند. 
لني وصنهالث في كتايه .فقال: و اک خاعاراز 
زر لاخقاف 4 الاحقاف: ۱ و الا هه 





ن بلاد عاد هي 








E 

و لیست الاسکندريّة ولا دمشق من بلا هلال سل 
ذلك «الشحْر» من بلاد حضرموت, و ما والاها 

(OA) 

سين ف حلم إجسامه وشدة فته 

لكام 

الواحدي: ل يُخلق مثل تلك القبيلة في الطول 

.وهم الّذين قالوا: م ل 

فصّلت: ۱۵ 

منله البشوي(۵: ۲1۹),و نموه اي (۰ ۱ 

۸۱ والتازن (۷: ۲۰۲), 

الرمخشتري: وليخ ما 4 سل عاد 

ف البلاد» عظم أجرام و قوة .کان 

منهم أربعمئة ذراع. و كان يأتي الصّخرة العظيمة 











فیحملهافلقها علی المي فيهلكهم. أو م يُخلق مل 
مدينة شدآد في جميع بلاد الدنيا. 
وقرأ ابن الزبير لم يخلئق مشلها أي لم يخلق الله مثلها. 
0 
نحوء الشربيني(: ۱ ابو الشود (1: 44۲۵ 
و اليروسَوي(۱۰۱: 4۲۳),و الا لوسي(۱۲۳:۳۰). 
ابن عَطيّة: ترا لبهمهور وین 4 بضم‌الیاء 
وفتح لام مها رفقاوقرین لیم لت 
بفتح الياء و ضم الام و (مثْلهَا) نصبًا وذكر أبو عمسرو 
الداني عنه آله قرا (خلّق) بالتون و ضمٌاللام, (مثلها 
نصبًا وذكر التي قبل هذه عن عكْرمّة, والطمير في 
ملا يمد إا على المدينة وما على القبيلة 
(EVA:0)‏ 





( 4 و امین (1: 01۹ 

ي؟ أي ل يخلق في البلا مثل تلك القبيلة 
في الطول, والقوة. و عظم الأجسام, وهم الّذين قالوا: 
5 فصّلت: .٠6‏ وروي أنٌالتجل 
نهم كان باق بالشخرة ٠‏ فيحملها على الح 
(A10)‏ 








الق كان طول الرتجل مهم 
أربعمئة ذراع. و كان يحمل الصّخرة العظيمة فيلقيها 
على الجمع فيهلكوا 





مثلها. 

الالت:آنالکناية عاندة ای العتاد اي 
م يخلق مثل تلك الأساطين في السبلاد. وعلى هذا 
ف هِالْعتاد» جمع عمد واللقصود من هذه الحكاية 
زجر الكقّار, فإئه تعالى بين أئه أهلكهم بما كفروا 
کر رتس ,مع اي تاه منهذ وود 
فلان تکونوا خائفین من مثل ذلك أتها الكّار. إذا 
أقمتم على کفر کم مع ضعفکم کان أولی. (۱3۸:۳۱) 

نحوه ملما الستفي: ی 

اتتضاوي: وین ملانیالبلاد» 
صفة أخرى ل ارم 4 و الضّمير ها سواه جعلت لب 
القبيلة أوالبلدة. 

اقرط رل تا لمخم نی 
اد شیر سا 4 برجع إلى القبيلة, أي 
لم يُخلق مثل القبيلة في البلاد:قوّة وشدة. و عظم 
أجساد. و طول تا عن الحسّن وغيره. و في حرف 


)۵0۷ :۲( 








فى البلاد). وقيل: يرجع 

للمدينة. والأوّل أظهر. وعليه الأكثر. حسب ما 
ذکرناه. )¥( 
نحوه اش وکاني (۵۳۷:۵) 


الطّاطَبائي: ل يُخلق متلهم في يسطة الجسم 
والقوة والبَطش في السبلاد أو في أقطار الأرض. 
ولايخلو من بُعد من ظاهر اللّفظ. ۲۸۱۲۰ 





شیفا دوه وف غلی کل شی‌و و کیل: الاام:۲ ۱۰ 
ابن عبّاس: بائن منه ۳ 
القَرَاء: ُرفع [خالق € على الابتداء. وعلى أن 

یکون خر و لو نصبته ذم یکن فیه الالف و الام 

على القطع کان صواباء وهومنل قوف الب 
وقابل ارب > الوسن: ۳ وکذ لك: فاطرالسنوات 
والارض 4 فاطر: ۱, لو نصیته|ذا کان قبله مق 

تام از لك لات قد تقول الفاطر السّماوات. 

اناق كل شيء. القابل التوب. النتديد المقاب. و قد 


جوز آنتقول: مررت بعبد ان حداث زيد, تجعله معرفة 





ان جسنت فیم ال لف واللامذاکان قد شرف بذ لد 
فیکون مثل قولكك: مررت بوحشي قاتل مزة, وبابن 
ملجم قاتل علي" رف به حثی صار کالاسم لد. 
(EAN)‏ 
الطبري: يقول تعالى ذكره: الذي خلق كل شي 
و هو بکل شيء علیم. هو الله ركم, ها العادلون بالله 
الآهة والأوثان. والجاعلون له الجن شركاء. وآلهتكم 
أي لاقلك نفعا و لا ضر؟ً. و لاتفعل خير و لا شر ۆل 
الهال هه 








التي رد إلا اأذي خدق كل 
شيء. وهو بکل شي عليم. فاه لاينبغي أن تكدون 
عبادتكم وعبادة جميع من في السّماوات والأرض إلا 


۲ /معجم في فقه لغة الق رآن .. .ج١1‏ 
له خالصة بغير شريك تشركونه فيهاء فإكه خالق كل" 
شيء وبارئه و صائعه, وحق علی الصنوع آن یرد 
صانعه بالعبادة (۵: ۲۹۶) 

الطوسي: الق کل یره من اصناف 
المنلق» وحذف اختصار؟ -في المبالغة -لقيام 





على أئه لايدخل فيه مال يخلقه من أصناف الأشسياء 
من المعدوم, و افعال العباد و القبائح, و مثله في الب لغة 


4الاحقاف: ۲۵ 








خلقه با پستحق به المبادة: من خلق 
والنثهوة والبقاء, وغير ذلك. 
ورقع ال کل 
كائه قيل: هو خالق کل شسي» لاله کم دک 
فاستفيي عن ذ کره. و لاوز رفصه علی أن خبره 
اعد 4 لدخول الفاء. و كان يجوز نصبه على 
الحال لأئه نكرة اتصل بمعرفة بعد التمام. 
القشيْري: تعرف إليهم بآياته. ثم تعرف إليهم 
بصفاته,ثم كاشقهم بحقائق ذاته 
فقوله: لا الال مو تعريف للسّادات والأكابر 
وقوله: حال کل ی تعريف للعوام و الأصاغر. 
(0۸۸:۲ 


بأئه خبر ابتدا ةوه 





ل 





قوون: خال لیام من 
.و خاص من حیت العنی, لاه م یخی 
(tor)‏ 














عقّبه بتنبيه عباده على أئه الإله المستحق 
للطّاعة والعبادة. و تعليمهم الاستدلال بأفعاله عليه, 
» أي ذلك الذي خلق هذه الأشسياء 
ہیر لک ها اس هر ( سکم 
أي خالقكم. ومالككم. ومديركم و سید کم ( 2 
الم الق کل تیوه اي کل خلوق سن الاجسام 
والأعراض التي لايقدر علبها غيره (et:‏ 

القخرالا 

المسألة التائة: تك أصحابنا بقوله: الكل 
ئ 4 على أئه تعالى هو الخالق لأعمال العباد. قالوا: 
أعمال العباد أشياء. والله تعاى خالق كل شيء بحكم 
اذه الآية. فوجب كونه تعالى خالا ها 

واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدّليل في كتساب 
داج والقدر». و نكتفي هاهنا سن تلك الكلمات 
بتكت قليلة. 

قالت المعتزلة: هذا الّفظ وإن كان عامًا إلاأنه 
حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن اعمال العباد 
خارجة عن هذا العموم: 

فاحدهاءائه تعالل قال: (خالق كُلشئء 
فَاغْيدُوةُ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله 
(خالق کل تیه لصار تقدير الآبة:أناخلقت 
أعمالكم فافعلوها بأعياتها أنتم مرة أخرى؛ ومعلوم 
آن ذلك فاسد. 

و ثانيها: له علی[لما ذکر قوله: الق کل 
شین معرض الدح و الا علینفسه, فلو دخل 
تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحًا وثناء لأله 


وحداتت 














بلیق به سیحانه آن یتصداح بخلسق ال و السواط 
والسرقة والكفر. 








النام: ۱۰۶و نا عصریح یکون امد مستقلا 
بالفعل والترك, وآئه لامانم له لبشة من الفصل 
والقرك. وذلك يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله 
تعالى؛ إذ لو كان مخلوقًالله تعالى لما كان العبد مستقلا 


به. لله إذا أوجده الله تعالى امتنع منه اللدقع. وإذا 
م يوجدهالله تعالى امتنع منه التتحصيل. 

فلمّادلت هذه الآآية على كون العبد مستقلا 
بالفعل والّرك, و ثبت أن كونه كذلك! نع آن بقال: 
فمل العبد مخلوق لله تعالل. 
میا 4الانمام: ۱۰۹: 








المراد منه رواية مذهب الوس في إثبات إللهين 
للعالتأحدهما: يفعل اللّذات والخيرات, والآخر: 
یفمل الالام والآفات. فقو له بعد ذلك: لاش 
خالق کل ی يجب أن يكون حمولا علی ابطال 
ذلك المذهب» وذلك [لما یکون [ذا قلنا: إئه تعالى هو 
الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع والحشرات 
والأمراض والآلام قإذا مانا قوله: الق کل 
شئْء» على هذا الوجه لم يدخل تحته أعمال العياد. 
قالوا:فتبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج 


خلق/ 9۲۳ 
اعمال البادعن عمومقو له عال:ٍخالت کل نت 

والجواب:أنا تقول: الدليل العقليّالقاطع قد 
ساعد على صحّة ظاهر هذه الآية.و تقريره: أن الفعل 
موقوف على الذاعي وخالق الداعي هو الله تصالی, 
وجموع القدرة مع الداعي يوجب الفمل؛ وذلك 
يقتضي كونه تعالى خالقًا لأفعال العباد. و إذا تأكّد هذا 
الظاهر بهذا البرهان العقليالقاطع. زالت التتكوك 
والتبهات. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى. (خالق کل شیر 
فَاغِبُدُوهُ م يدل على ترتيب الأمر بالعبادة, على كونه 
مالقا لکل الاشیاء بفاء امقیب, وترپ 
الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر بالسّببيّة. هذا 
يقيضي أن يكن كونه تعالى خالقًا للأثياءهو 
الموجب لكونه معيوذا على الإطلاق, والإلدهو 
الستحق للمعبوديّة. فهذا يشعر بصحّة ما يذ كره بعض 
اصحابنا من آن «الاله» عبارة عن القادر علی النلق 
والإبداع رالإيجاد والاختراع. 

المسألة الخامسة: احتج كثير من المعتزلة بقوله: 
خالق كَل شئ على نفي الصّفات, وعلى كون 
القرآن لوا 

أمَا نفي الصّفات. فلأئهم قالوا: لو كان تعاقى 
عالمًا بالعلم قادر) باتقدرة, لكان ذلك العلم والقدرة 
الأول باطل» 
لأنّ عموم قوله: [خالق كل شی يقصضي کونه 
خالقًا لكل الأشياء. أدخلنا التخصيص في هذا العموم 
بحسب ذاته تعالل. ضرورة آله یع أن یکون خالا 





إِمَا أن يقال: إهما قديان.أو مُحدثا 








۶ 8 /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
لنفسه. فوجب أن يبقى على عمومه فيما سواه 
والقول بإثباتالضفات القدهة يقسضي مزيد 
التخصيص في هذا العموم, وأئه لايجوز. 

والثاني: وهو القول بحدوث علم لله وقدرته. فهو 
باطل بالإجماع, ولاه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلسم 
والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرو أن ذلك مال 

و أمًا تسكهم بهذه الآية على كون القرآن خلوق 
فقالوا: القرآن شيء و كلّشيء فهو مخلوق لله تعالى 
بحكم هذا العموم: فلزم كون القرآن مخلوقًالله تصالى. 
أقصى مافي هذاالبابأنَهذاالعمومدخله 
التخصيص في ذات الله تعالى, إلا أن العام الخصوصن, 
حجة في غير محل التخصيص. و لذلك فان دول نا 
التخصيص في هذا المموم ام ينع أهل ال ةن 
التمسّك به. في إثبات أن أفعال العا لوکية بر 
تعالی 

و جواب اصحابنا عته: الا نخصّص هذاالعموم 
پالدلائل لاله علی کونه تعالی عالا با لعلم قادر؟ 
بالقدرة. و بالدلائل الدالّة على أن كلام اله تعالى 
قديم. QA)‏ 











رکه علی اب غاب کل شیو) خم 
الابتداء. ویجوزآن یکون ریک 4 ابر و (خالق 4 
خر تا أو على إضمار ميحدإء أي هو خالق 
وأجازالكسائي والقرآء فيه اللصب. (es)‏ 

اليسابوري: و إلما قال هاهنا 
خالت کل شییه وف «السومن »(ااب 





اله الأو 











بالعكس, لأئه وقع هاهنا بعد ذكر الشركاء والسنين 
والبنات, فكان رفع النترك أهم. وهنالك وقع بعد 
ذکر خلق الستماوات و الارض فکان تقدیم الخالقيّة 
هم (MYA)‏ 

أبوالسّعود: و قوله تعالى: الريك كاله الا 
خو حال کل شئ اخبار أربعة مترادفة, أي ذ لكك 
اأوصرف بلك المنات المظيمة هو ال المستحق 
للعبادة خاصة, مالك أمر كم لاشريك له اصلاء خالق 
کل شيء نا کان و تما سیکون, فلاتکرار؛ ذالمعتبر فی 
عنوان الوضوع لما هو خالقينه لماكان فقط. كما ينبئ 
عنه صیفة الاضي. 

وقيل:الخبر هو الأوّل والبواقي أبدال. وقيل: 
الاسم الجليل بدل من المبتد! و البواقي أخبار. وقيل: 
یقدر لکل من الاخبار الثلاثة مبتسدأ. و قيل: يُجصل 
الكل بغزلة اسم واحد. (EYE:‏ 

الآلوسي:[ذكر نعو ابي السعود وأضاف:] 

و ئما قال سبحانه ها وذ لک مان ریک تلد 





رخا کل شی قادو و في سورة دال rapê‏ 
(ذلکم اف ربکم خالی کل تی‌ل لا فوفالی 





(عالق کل تیوه و تلك جاءت بعد قوله سیحانه: 





خن السوات ررض ابر من علی لاس 
رالاس لایلشون 4 الزس:۵۷. فکان 





الكلام على بيت خلق الاس و تربره لاعلى تفي 
الشتريك عنه جل شانه. كما كان في الآية الأولى» 
فکان تقديم (خالق کل تی‌و) منك آول. والله تعالى 





أعلم بأسرار كلامه. (TEEN)‏ 

این عاشور: و توله: خالق کل یه صفة 
ل وركم 4او لاسم الجلالة. و إكمالم تجعله خيرا. 
لأ نّالإخبار قد تقدم بنظائره في قوله: (وَخَلَّقَ كل 
شَیء)الانمام: ۰۱۰۱ (o.‏ 

الطْباطَبائي: كلام في عموم الخلقة وانبساطها 
على كل شيء: 

قوله تعالی: لک ریک لاله الا خر إل 
کل شئ ظاهره وعموم الخلقة لكلشيء وانبساط 
إيجاده تعالى على كل ما له نصيب مسن الوجسود 
والتحقق. وقد تكرّر هذا الأفظ. أعني قوله تعالى. 
واه خالق کل ی منه تعالى في كلامه من غير 
أن يوجد فيه ما يصلح لتخصیصه بوجه من الوجوه, 
قال تعالی: : قل اله خا کل هو الواحد الق 
6 الرعد: ۱7 رقال تعلی: 4 خالق کل شیر هو 
علی کل شی‌وو کل 4 الّسر: 7۷,وقال تصالی: 
وذ کم اله ركم خالق کل تیال ال خر انوس: 
3 




















بين الباحثين من أهل الملل في هذه 
المسألة مشاجرات عجيبة يتبعها أقاويل مختلفة. حتّى 
من المتكلّمين والفلاسفة من التصارى واليهود. فضا 





وقدد 


خزی / 9۲۵ 
عن متكلّمي الإسلام و فلاسفته, ولايهمنا المبادرة إلى 
إيراد أقواهم و آرائهم والتكلّم معهم. و إلما بعثنا هذا 
قرآني تفسيري» لاشغل لنا بغير ما يتحصل به الملخص 
من نظر إلقرآن الكري بالتدبّر في أطراف آياته 
الشريفة. 

نجدالقرآن الكريم يسلّم ما ننسلمه من أن 
الموضوعات الخارجيّة والأشسياء الواقعة في دار 
الوجسود. کالستماء و كواكيها و غجومهساء والأرض 
وجباها و وهادها و سهلها و بحرها وبا و عناصرها 
ويعدنياتها. والتحاب والرعد والرق والعواعق 
زانطر اليرد والتجم والنتجر والحيوان والإنسان, 
غا آنا اص هي أفعاها وهي تنسب إليها ننسبة 
(لفمل إلى فاعله و المعلول إلى علته. 

وتجده يُصدق أن للإنسان كسسائر الأسواع 





الموجودة أفم الا تتستند إليه و تقوم به كالاكل 
والنترب والمشي والقمود. وكالصّحَة والممرض 
والتمروالقهم والنتعور والفرح والسّرور. من غير 
أن يفرق بينه و بين غيره من الأنواع في شيء من ذ للك 
فهو يخبر عن أعماله و يأمره وينهاء. و لولا أن لد فملا 
لم يرجع شيء من ذلك إلى معنى حصّل. فالقرآن يسزن 
الواحد من الإنسان بعين ما نزنه تحن معشر الإنسان في 
مجتمعنا. فتعتقد أن له أفمالَا وآثارا منسوية إليه. 
نؤاخذه في بعض أفعاله الي ترجع بنحو إلى اختيناره 
كالأكل والشرب والمشي. وتصفح عنه فيما لا يرجع 
إلى اختياره من آثاره القائمة به كالصّحّة وامرض 
والتتباب والمشيب وغير ذلك. 


/المعجم في ققه لغة القرآن :ج۷٠‏ 

فالفرآن ینظم التظام الوجود مثل ما بنتظم عند 
حواسنا و تویده عقولنا ما شفعت به من التجارب, 
وهوأن آجزاء هذا التظام علی اختلاف 
وآنواعها فقالة بافعاها موثرة متأ 
غيرها. وبذلك تلتثم أجزاء النظام الموجود الذي 
جزء منها ارتباط تام بكل جزء. و هذا هو قانون اللي 
العام في الأشياء. وهو أن كلما يجوز له في نفسه أن 










يوجد وأن لايوجد فهو [لما بوجد عن غیره فا معلول 
بمتنع الوجود مع عدم علنه. و قد أمضى القرآن الكريم 
صمّة هذا القائون وعمومه. و لولم يكين صحيعًا أو 
تفلف في بعض الموارد لم يتم الاستد لال به أصلاً. جم 
استدل القرآن به على وجود الصانع و وظدايكة 
وقدرته وعلمه وسائر صفاته 





و كما أن المعلول من الأشياء تنم جوم 
علّته. كذلك يجب وجوده مع وجود علّته قضاء مسق 
الرابطة الوجوديّة التى بينهما.و قد أنفذه الله سبحانه في 
5 استدل فيها من طريق ماله من 
الصّفات العليا على ثبوت 
وخ الواح د اهار هوقو ل ناف عر 





كلامه في موارد 











فما کائوا لو 3 
۷٤‏ و غير ذلك ّا ذكر من أمر المؤمنين والكافرين 
والمنافقين, و لو جازأن يتخلّف أثر من مره إذا 


اجتمعت النترائط اللازمة وارتفعت الموانع المنافية, 











الوجود. وان لکل شیء من الاشیاء الوجودة 
و عوارضها و لكل حادث من الحوادث الكائنة, علّة 
آو یجموع علل بها يجب وجوده و بدونها يمننع وجوده, 
هذا ما لاريب فيه في بادئ التَديّر. 


م إا جد أنالله سبحانه في كلا. 





ببسط عليه و فاعليّته تعالى لكل شيء. مع جريان 
إلعلّيّة والمعلوليّة الكونيّة بينها جميعًا. كما تقدم بيانه. 

وقالتمالى: لَالَّذَى ندملل السرَاتٍ 
الرض)-ال آن تال وغلن کل یلق 
تقدیرا 4الفرفان: ۲.وفال: «الدىاغطى كل 
دی پطه: ۵۰ وقال: نی غلَق 
فسوی « رای دی 4 الاعلی:۰۲ ۳ إلى غير 
ذلك من الا یات. 









وني هذه الآيات نوع آخر من البيان أخذت فيه 
الأشياء منسوبة إلى الخلقة و آعماها و انواع آتارها 


وحركاتها وسكناتها منسوية إلى التقدير والهداية . , 








یشاء > اللور: 4۵ والایات في هذاالمعنى كثيرة, 
فخصوصیّات آعمال الاشیاء و حدودها وأقدارها 
تنتهي إلبه تعالى. و ذلك الغایسات اي تقصدها 
الأشياء على اختلافها فبهاء و تشتتها و تفتنها إلماً 
تنعيّن ها و تروم نحوها بالهداية الإلمية التي تصحبها 
منذ أوّل وجودها إلى آخره. و ينتهي ذلك إلى تقدير 
العزيز العليم. 

فالأشياء في جواهرها وذواتها تستند إلى الخلقة 
" الإلهيّةوحدود وجودهاء و تحولاتها وغاياتها 
و أهدافها في مسير وجودها وحياتهاء كل ذلك يتتهي 
إلى التقدير المنتهي إلى خصوصيّات الخلقة الإلميّة. 
.وهناك آيات أخرى كثيرة ناطفة بان أجزاء الكون 
متصل بعضه ببعض, متلائم بض منه مع بعيضي. 
متوخدة ی الوجود. يحكم فيها نظام واحد لامدي ره 
إلالله سبحائه. وهو الذي ربّما سمي ببرهان اتصال 
التدبر 

فهذا ما بنتجه ادرف کلامه تعالى. غير أن هناك 
جهات أخرى ينبغي للباحث المتديّر أن لايغفل عنها. 
وهي ثلاث: 

إحداها: أن من الأشياء مالا يرتساب في قبحه 
وشناعته. كأنواع الظّلم و الفجور التي ينقبض العقل 
من نسبتها إلى ساحة القدس والكبرياء, والقرآن 
الكريم أيضًا ينزّهه تعالى عن كل ظلم وسوء في آيات 
كديرة, كقوله: وما ربك لام لقبید فصلت: 16, 
وفوله: «قل ان اء الأعراف: ۲۸. 
وغو له وان موم له کل ی افمن 








خلی/ 9۳۷ 
الواجب أن تُخصّص الآية بهذا المخصّص المقلي" 
والنترعي” 

و ينتج ذلك أن الأفعال الإنسانية مخلوقة للإنسان, 
وماوراءه من الأشياء ذواتها و آثارها مخلوقةلله 


سبحانه 


علی ان کون الافعال الانسانية مخلوقة له تعالی 
يبطل كونها عن اختيار الإنسان. و ببطل ذلك نظام 
الأمر والتهي والطاعة وا معصية و التواب و العقاب. 
وإرسال الرتسل وإنزال الكتب و تشريع الشرائع.كذا 
ذكره جمع من الباحتين. 

وقد ذهب على هؤلاء في بحتهم أن يفرقوا بين 
الور لبيقية التي تنال الوجود وا فيقة, 
رالمور الاعتبارئة والجهات الوضعية التي لاتوت 
ها الواقع, وإلما اض طز الإنسان إلى تصورها أو 
التصديق بها حاجة الحياة: وابتغاء سمادة الوجود 
بالاجتماع والتَمدّن, فخلطوا بين الجهات الوجوديّة 
والعدميّة في الأشياء. وقد تقلدّمت نبذة من هذا البحث 
في الكلام على: الجبر والتفويض. في الجزء الأوّل مسن 
الكتاب. 





ES‏ من الکلام آن ظاهر قوله: 





فالخلق وال حسن متلازمان في الوجود. فكل شيء فهو 


۱۷ /العجم في فقه لغة القرآن‎ ٠۳۸ 
من جهة أنه مخلوق ف أي بتمام واقعيّده الخارجيّة‎ 
حسمن فلو عرض ها عارض النّوء والقبح كان من‎ 
جهة السب والإضافات وأموز أخرى غين جهة‎ 
واقعيّته. و وجوده ا حقيقي الذي ينسب به إلى لله‎ 
سبحانه. و إلى فاعله ا معروض له.‎ 

تم لا حصل في کلامه تعالی علسی سوارد کتيرة 
يذكر فبها السيّئة والظلم والذتب وغيرهاذكر 
تسليم: فلنقض بضمّها إلى ما تقلم. بان هذه معان 
وعناوين غير حقيقيّه لا يلحق النتيء من جهة 
انتمسابه إلى اله سبحانة وخلقه له. و إئما يلحق 
الموضوع الذي يقوم الأثر والعمل به من جهة وضع أو 
انسبة أو إضافة, فإن كل معصية و ظلم فإن مهاسن 
سنخه ما ليس بمعصية, و لما يختلفان من جو اشتتوال 
آحدها علی مخالفة آمر تشريمي او عقلي أو امتباله 
على فساد في العتمع او نقض لغاية دون الا خر متاله 
الزرنى والتكاح. وهما فعلان متسائلان لايختلفان في 
حقيقتهما ووجودهما التوعيّ ملاو [لما يختلفان 
بالمواققة والمخالفة للشرع الإلميأوالسئة 
الاجتماعيّة أو مصلحة الجتمع, وتلك أور وضعيّة 
.وجهات إضافية, والمخلقة والإيجاد إلما يتعلّق بجهة 
التكوين والخارج. و أمًا الجهات الإضافيّة والعناوين 
الوضميّة التي تلحق الأنسياء بحسب انطباقها على 
المصالح والمفاسد الاجتماعيّة المستعقية للمدح ؤالذم 
أوالثواب والعقاب بحسب ما يشخصها ويحكم بها 
المتل السملي و مور الاجتماعي -فالما هي سور 
الاتتعدتى طور الاجتماع. ولايدخل في دارا 











اصلا إلا آنارها التي هي أقسام التّواب والعقاب مثلا. 

فالفعل الكذائي كالظّلم بعنوانه الذي هو الظلم 
قبيح في ظرف الاجتصاع و مصصیة تستتبع الم 
والعقاب عند المتممين. وأنا بحسب الكوين فليس 
إلا اثر أو جموع آثارمن قبيل الحر كات العارضة 
للإنسان والعلل الخارجيّة و خاصة السبيية -الأولى 
لاه الما تج هذه الجهة أي هي جهة الكوين. 
وأمًا عنوانه القبيح وما يلحق به فإئما هو مو لود النظر 
التشريع أو العقلاني لا خبر عنه بنظر التكوين: كما أن' 
زيذا الرئيس هو بعنوانه الذي هو الراسة موضوع 
اجتماعي عندنا له آشار مترئبة عليه في الجتمع. 
كالاحترام والتَقدم ونفوذ الكلمة وإدارة الأمور. 
وأأمَا من حيث التكوين والواقميّة فإئما هو فرد من 
أفرادهالإنسان لافرق بينه و بين الفرد المرؤوس أصلا. 
و لاخبر في هذا التظر عن الرئاسة والآثار المرئبة 
عليها. و كذا الغني والفقير والسّيّد والمسود والعزيز 
والدّليل والشتريف والنسيس وامثالذلك مما 
لايُخصى. 

وبالجملة الخلقة في عين أئها تعم كل شيء إلا 
تتعلّق بالموضوعات والأفعال الواقعة في ظرف 
الاجتماع المعو بختلف عناوينها بجهة تكوينها 
و واقعیتها الخارجيّة, و أمّاما وراء ذلك من جهات 
القبح والحسن والمعصية و الطّاعة وسائر الأوصاف 
والعناوين الاجتماعيّة الطارنة على الأففال 
والموضوعات فالخلق والإيجاد لا يتعلّق بهاء و ليس 
ها ثبوت إلا في ظرف التشريع أو القضاء الاجتماعي» 





وساحة الاعتبار والوضع. 





وإذا تبيّن -أنَظرف تحققالأمر والتهي وأنتشاء 
الحسن والقبح والطّاعة والمعصية. و تعلق اواب 
والعقاب وارتباطهما بالفمل. و كذا سائر الأمور 
والعناوين الاجتماعيّة كالمولوية والعبودية 
والرئاسة والمرؤوسيّة والعزة وا 
ظرف التكوين وساحة الواقميّة الخارجية التي يتمق 
بها الخلق والإيجاد ‏ ظهر أن عموم الخلقة لكل شيء 
لايستازم شنا من المفاسد التي ذكروها. كبطلان نظام 
الأمر و التهي و الوا و المقاب و غیرذلك. نا تقدم 
ذکره. 

و كيف يسوغ لمن ندر كلامه تعالى أن يُفتي ببسل 
هذه التَنويّة؟ و كلامه مشحون بائه خالق كل شی ر 
.وأئه لله الواحد القهّار. و أن قضاءه وقدره وهدايقه 
التكوبنية و ربوبيّته و تدبيره شامل لكل شيء. لايش 
ملكه وسلطانه و إحاطته و كرسيّه 





ل وو ذلك غير 





وسع کل شي». وأن له ما في السماوات و الارض وما 
ظهر وم بطن, و كيف يستقيم شيء من هذه التعاليم 
الإهيّةالمنبئة عن توحيده في ربوييّته. مع وجود ما 
لابُحصى من مخلوقات غيره خلال مخلوقاته. 

أنّالقرآن الكريم إذ ينسب خلق كل شيء 
إليه تعالى ويحصر العلّة الفاعلة فيه, كان لازمه إبطال 
رابطة العلَّيّة وا معلوليّة بين الأشياء. فلامؤئر في 
الوجود إلاالله. وإئما هي عادته تعالى جرت أن يخلق 
ما نستیه معلولاعقیب ما نَسمَيه علّة. من غير أن 
بن بينهما رابطة توجب وجود العلول منهما عقیب 




















خلق / ۰۲۹ 
لا سرارة 
والبرودة على السّواء. والحرارة نسبتها ی انار 
والتلج على السّواء. غير أن عادة الله جرت أن يخلدق 
الحرارة عقيب الثار و البرودة بعدا 
يكون هناك إيباب واقتضاء بوجه أصلًا. 

وهذا التظربُبطل قانون العليّة والمعلولية العام 
الذي عليه المدار في القضاء العقلي؛ وببطلانه ينسلا 
باب إثبات الصّانع. و لاتصل الثوبة مع ذلك إلى كناب 
هي يُحتج به على بطلان رابطة العليّة والمعلو ليّة بين 
الأشياء. و كيف يسع أن يطل القرآن التثريف حكمًا 
صر قيا و بعزل العقل عن قضائه؟ و إئما تبت 
حقّته وا حیتینهباسکم العقلي و القضاء الوجدافي. 
وعو إبطال التتيجة لدليلها الّذي لا يسأر إلا إبطتال 
اشيج لنقسها. 

وهؤلاء إلما وقعوا فيما وقعوا من جهة خاطهم 
بين العلل العو ية والعرضية؛ و إلما يستحيل توارد 
اللتین علی شيء إذا كانتا في عرض واحد. لاإذا 
كانت إحداها في طول الأخرى.مثال ذلك: أن العلة 
التّامّة لوجود الثار كما توجب وجودالكار كذلك 
توجب وجود الحرارة. ولاتجتمع مع ذلك في الحسرارة 
إيجابان, و لاتعمل فيها عأّتان نامّنان مستقتان بل علّة 


العلة. فاثتار التي تستعقب الحرا. 





ا 








معلولة لعلّة 

وبتقريب آخر أدق: منشأ الخط! هو عدم اللمییز 
بين الفاعل ببعتى مامنه, والفاعل يعنى مايه. 
ولاستقصاء القول في المسألة حل آخر. 
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وجدوا أئه تعالى ينسب خلق كل شيء إلى نفسه. 
وهو تعالى مع ذلك يسلّم وجود رابطة! 
والمعلوليّة بين الأشياء أنفها. حسبوا أنّما له علّة 
ظاهرة معلومة من الأشياء. فهي العلّة له دونه تعالى. 
و إلا لزم اجتماع علّنين مستقلتين على معلول واحند. 
ولایبقی لتأئیره تصالی الا حدوت الا 














وبدء 
وجودهاء و لذا تراهم يرومون إثبات الصّانع من جهة 
حدوث الأشياء, كحدوث الإنسان بعد مالم يكسن. 
وحدوث الأرض بعد مالم تكن و حدوث العالم بعدما 
ليكن. 

ومُضيفون إلى ذلك وجود أمور أو حدرث 
حوادث مجهولة العلل للإنسان كالروح و كالنجاة قي" 
الإنسان والميوان والثبات. فإ الإنسان ل إظفر بعلل 
وجودها بعد والبُستطاء منهم يُضيفونَ]إنَيذلك ]منال, 
السّحب والتلوج والأمطار وذوات الأذناب 
والزلازل والقحط والغلاء والأمراض العامة و نحو 
.ذلك نما لايظهر عللها الطَبيعيّة للأفهام العاميّة. ثم كلما 
لاح لهم في شيء منها علته الطبيعيّة انهزموامنه إلى 
غيره, وبدلوا موقا بآخر, أو سلّموا للخصم 

وهذا بحسب اللّسان العلمي هو أنّالوجود 
المکن لما يحناج إلى الواجب في حدوثه لا في بقانه, 
وهو الذي يصر عليه جم غفير من أهل الكلام حتى 
صرّح بعضهم: أله لو جاز العدم على الواجب م يضر 
عدمه وجود العالم تعاى الله وتقدّس.وهذا -فيما 
نحسب رأي إسرائيلي تسرب في أذهان عدة من 
الباحثين. من المسلمين» ومن فروع ذلك قوهم 


باستحالة البداء و التسخ. والرأي جار سار بين الاس 
مع ذلك. 

و كيف كان هو من أرد! الأوهام؛ والاحتجاج 
القرآني يخالفه. فإن الله سبحانه يستدل على وجود 
الصّانع ووحدته بالآيات المشهودة في العالم, وهو 
التظام الجاري في كل نوع من الخليقة. وما يجري عليه 
في مسير وجوده وأمد حياته من التغيّر والتحول 
والفمل والاتفعال, والمنافع التي يستدرها من ذلك 
ويوصلها إلى غيره كالتشمس والقمر والتجوم 
و طلوعها وغروبها. وما يستجلبه الئاس من مناقعها, 
والتحولات الفصليّة الطارئة على الأرض والبحار 
والأنهار والقُلك التي تجري فبها والستحب والأمطار, 
و ما ينتفع به الإنسان من الحيوان و الثبات, وما يمري 
عليه من الأحوال الطبيعيّة والتَغيّررات الكونيّة. مسن 
تطفیة و جنيية و صباوة و شباب و شیب وهرم و غير 
ذلك. 

وجميع ذلك من الجهات الراجعة إلى الأشمياء, من 
حيث بقائها وموضوعاتها علل أعراضها و آثارها, 
و كل بجموع منها في حين علّة للمجموع الحاصل بعد 
ذلك الحين. و حوادث اليوم علل حوادث الفد, كما 
أئها معلو لة حوادث الامس. 

ولو كانت الأمور من حيث بقاتها مستغنية عن لله 
سبحانه, و استقلت با یکتتف با من الموادث, و یطرا 
علیها من الا ثار والاعمال, م يستقم شيء من هذه 
الحجج الباهرة و البراهين القاهرة. و ذلك أن احتجاج 
القرا 














یات البيّنات من جهتين: 





إحداهما: من جهة الفاعل. كما يشير إليه أمشال 
قوله تعالى: (أفى اله لئاط رٍالسسّموات وَالرض 
إبراهيم: ٠١‏ فنَ من الضروري أن. 
الوجودات م بفطر ذاته وم بوجد نفسه ولا آوجده 
شيء آخر مثله. فإئه يناظره في الحاجة إلى إيجاد 


مُوجد. و لوم ينته الأمر إلى أمر موجود بذاته لايقبل 








طروء العدم عليه. لم يوجد في الخارج شيء من هذه 





ثم إها إذا وجدت لم تستغن عنه, فليس إيجاد 
شي, یاس قیسل تسسخین السکن متلا؛ حمت, 
تنصبالحرارة بالانفصال من السخن ای التسخن 
فیعود التسکن واجد] للوصف. بقي السکن بعک ذلل 
أو زال؛ إذ لو كانت إفاضة الوجود على هذه الوتیرة؛ 
عاد الوجود الفاض مستقلا بنفسه واجيّا بذاته. 
لا يقبل العدم لكان المناقضة؛ و هذا هو الذي يعبر عنه 
الفهم السّاذج الفطري بأن الأشياء لو ملكت وجود 
نفسها واستقلت بوجه عن رتهاءلم يقبل الملاك 
والفساد. فإنَ من ا محال أن يستدعي النشيء بطلان 
نفسه أو شقاءها. 

وهوائّذي يستفاد من أشال قوله: كل 
شی قال الا وجه القصص: ۸۸ءوقولة وولا 





ولا خیوة ولا شرا 4 الفرقان: ۳.و یدل علی ذللد 
أيضًا الآيات الكثيرة الدالة على آن اه سبحانه هو 
الالك لکل شي, لا مالك غيره. وأن كل شيء ملوك 
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له لاشان له إلا المملوكيّة. 

فالأشياء كما تستفیض منه تعالی الوجود في ول 
كونها وحدوثها كذلك تستفيض منه ذلك في حال 
بقانها و امتداد کونها و حیاتهاء فلایزال التتيء 
موجوة ما يفيض علیه الوجود. و إذا اتقطع عنه 
اليش انح رحه عن لوح الوجسود قال تساى؛ 
کلالمه هزلاء وه 
2 حور الاسرا: ۰ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة 

و ثأنيتهما:من جهة الفايات, كما تشير إليه 
لیات لواصفة للتظام ابماري في الکون, متلائبة 
1 








أجزاؤة مثوافقة أطرافه. يضمن سير الواحد منها 
إيصال الآخر إلى كماله. ويتوجّه ماوقع في طرف من 
السلسلة المت ر ية إلى إسعاد مافي طرف آخر منهاء 
ينتفع فيها الإنسان مغلا بالظام الجاري في الحيوان 
والتبات والثيات مثلًا بالتظام الجاري في الأرض 
والمو الحیط بهاء و تستمد الارضیات بالساویّات 
والسّماويّات بالارضتّات, فيع ود الجميع ذا نظام 
متصل واحد. يسوق كل نوع من الأنواع إلى ما يسعد 
به في كونه. ويفوز به في وجوده. وتأبى الفطرة 
السسّليمة والتتعور لحي إلا أن يقضي أن ذلك كله من 
تقدير عزيز عليم. و تدبير حكيم خبير. 

و ليس هذا التقدير والتدبير إلاعن قطر ذواتها 
وإيجاد هويّاتها وصوغ أعيانها بضرب كلمنها في 
رله أفعاله, ويحصرو في ما أريد منه في 








موطنه. ومأ يؤول إليه في منازل هيت على امتسداد 
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مسيرء, والّذي يقف علية آخر ما يقف. وعي في جميع 
هذه المراحل على مراكب الأسباب بين سائق القدر 
وقائدالتضاء. 

قال تمالی: وله ان لش 4الاعراف: ۵4, 
وقال: لالح لاسام: 0۲,وقال: کل 





وكيف بسع لمتدير في أمثال هذه اآنيات أن يعطف 
واضح معانيها وصريح مضاميتها إلى أنالله سبحانه 
خلق ذوات الأشياء على ما ها من الخصوصيّاتٍِ 
والشتخصيّات, ثم اعنزلها؟ وما كان يسعهاإلاأن 
يعتزل و يرصد, فشرع الأشياء في التفاعل و التاظمجا 
فيها من روح العليّة والعلوليّة. وا تتفي القهي, 
والانفعال. و خالقها يتأمّلها في معزله. و ينتظر يوم 
يُفني فيه الكل حتّى يجدّد لها خلقًا جديدا. ثيب فيه 
من استمع لدعوته في حياته الأولى, و يعاقب المستكير 
المستنكف, و قد صبر على خلافهم طول الزّمان, غير 
أله ريما غضب على بعض ما يشاهده منهم فيعارضهم 
م ونع من تأثير بعض مكائدهم. على نحو 
المعارضة و الممائعة. 





أي إِنْه تعالى يخرج من مقام الاعتزال في بعض ما 
تؤدي الأسباب والعلل الكونيّة المستقلّة الجارية ! 
خلاف ما يرتضيه. أو لايؤدي إلى ما يوا 
فيداخل الأسباب الكونيّة بإيجساد مسا يريده ممن 


الحوادث. و ليس يداخل 











افق مرضاته, 





بطال قانون اليه 


الجاري في المورد؛ إذ لو أوجد ما كان يريده من طريق 
الأسباب والعلل كان التأثير على مزعمتهم للملسل 


نيه دونه تعالی. و هذا هوا 





1 في إصرار هؤلاء 
علی آن المجزات و خوارق الصادات و نحوهسا لما 
تتحقق بالإرادة الإهيّة وحدهاء ونقض قانون العليّة 
العام فلاحالة يتم الأمر بنقض السببيّة الكوتية 
و إبطال قانون العلية. و يبطل بذلك أصل قسوهم: إن 
الأشياء مفتقرة إليه تعالى في حدوثهاء غنيّة عنه في 
بقائها 

فهؤلاء القوم لايسعهم إلا أن يلتزموا أحد أمرين: 
إِمَا القول بأن العالم على سعته ونظامه الجاري فيه 
مستقل عن لله سيحانه غير مفتقر إليه أصلاً. ولا تاثير 
له تعالى في شيء من أجزائه ولا التحوّلات الواقعة 
فيه ما کان من حاجته إليه في أوّل حدوثه. وقد 
أحدثه فارتفعت الحاجة و انقطعت الخلّة. 

أو القول: بأ الله هو الخالق لكل ما يقع عليه اسم 
شي.. و الفیض له الوجود حال الحسدوث وفي حال 
البقاء. و لاغنى عنه تعالى لذات و لافعل طرفة عين. 

وقد عرفت أن البحت الفرآني يدفع أل القو لين. 
اتعاضد الآيات على بسط الخلقة والسلطة اليبة 
على ظاهر الأثبياء وباطنها وأوّها و آخرها وذواتها 
و أفعاهاء حال حدوثها وحال بقائها جميعًاء فالمتعيّن 
هو التاني من القولین, و البحت العقلي الدقیق وید 
بحسب التتيجة ما هو التحصل من الایات الکریة. 

فقد ظهر من جمیع ما تقم آن ما بظهر من قوله: 
ا ال کل شی4 علی ظاهرعمومه من بر آن 








على صحة مذهبهم في الجبر فیقول: 
اء هذا العام أيضًاء لأن كلمة یی 
تطلق علی کل ذي وجود مایا کان ام غير ماي 
وسواء کان من الذوات أم من العتفات, و علیه عندما 
تقول: ناه خالق کل شيء. لابد لنا أن نقبل أيضًا 
باله خالق ألسالناء و هذا هو الجر بغينه 

بید آن القانلین بجر ی الإرادة و الاختيار يردون 
ججواب واضح علی آمتل هذه الاستدلالات, و هو 
خالقيّة لله حتى بالنسبة لأفعا لنا لا تتمار ض تع 
حرّيتنا في الاختيار؛ إذ أن أفعالنا يمكن أن تنسب إليناً 
وإل الله. فنسبتها إلى الله قائمة على كونه قد وضع 
جميع مقدمات ذلك تحت تصرفنا فهو الذي وهنا 





القر* والقدرة والإراده والاختيار. فما دامت جمييع 
المقدّمات من خلقه. فيمكن أن تنسب أفعالنا إليه 
باعتباره خالقها. و لكن من حيث اتخاذ القرار التهائي”' 
فإئنا بالاستفادة تنا وهبه الله لنا من القدرة على الإرادة 
والاختيار تتخذ القرار بأداء الفعل أو تركه. فمن هنأ 
نسب هذه الأفعال إلينا و نكون مسؤولين عنها. 
ويتعبير الفلاسفة: لايوجد في هذا المقام علّتان أو 
خالقان للفعل في عرض واحد. بل هما متددتان طولا. 
الأن وجود علّنين تامّنِين في عرض واحد لامعنى 
لكتهما إذا كانا طو لين فلامائع من ذلك» و لمّاكانت 





خلی/ ۰۳۳ 
أفعالنا تستلزم المقدّمات التي وهبها الله لناء فيمكن أن 
تنسب هذه المتستلزمات إليه أيضًاء إضافة إلى نسبتها 
إلى قأعلها. 

هذا الكلام أشبه بانّذي يريد أن يختير عُمّاله 
فيترك هم الحرية في عملهم و اختياراتهم: و هئ ليم 
جميع ما تطلبه عملهم من مقددّمات و وسائل, فطببعي” 
أن تعتبر أفعاطم منسوبة إلى رب العمل, و لكن ذلك 
لايسلبهم حريّة المسل والاختيار, ببل یکونون 
مسؤولين عن أعماهم. ۳۸۳۰ 

فضل الله: علاقة الآية بمسألة الجير والحرية. 

جباء المتكلّمون ليفلسفواه ذه الآية, هل الله 
أخال قأكل/شيء دون استثناء. المخسير و اسر العدل 
.والظّلم. الكفيرو الإيمان؟ و إذا كان الأمر كذلك فأين 
هو موقع حرَيّة الإنسان في ما بريد ويختار؟ و إذا 
لم يكن كذ لك؟ فأين هي القدرة المطلقة التي يتقصف بها 


من حرکة الوجود نی هذا 








لك نا مسألة في هذه الفقرة لاتتّجه باتجاه 





التتمول والسّعة, فهي تريد تقرير المد! في مواجهة 
الّذين يشر كون بعبادة لله من هو مخلوق له. 





وليست في ضدد الحديث عن تفاصيل المخلوقات 

الموجودة في عالم التكوين, و في حركة فعل الإنسأن. 
وريّما كان من المناسب لجوّالآية, أن يكون 

الحديث فيها عن جانب التكوين في الأشياء. لأنه 





و به الخلق. أمّا الصفات والعناوين التي 
ملق بفعل الإنسان. فإئها لاترتيط بالجانب الذاني 
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للفعل, بل ترتبط با جانب الاعتباري 
الصادر من الانسان لایتفیر في صفاته ال 
یکون ظلا ار عدلا بل هو فصل واحد؛ في كلا 
الحالتين, لا معنیآن یکون ظلم أن يكون صادرا 
على خلاف وجه احق“ کما آن معنى أن يكون عدلا. 
هو آن یکون صادرا عن وجه حق و هو من الأسور 
التي تدخل في عمليّة الإرادة الإنسائية التي تعطي 
للفعل وجهه الحسن أو القبيح و لاتدخل في عمليّة 
الخلق والتكوين. فالظلم يبدأ فكرة في عقل الإنسان. 
إلى جانب العدل كفكرة تعيش في تفكيره.و كذ لك كل 
أفكار الخير والشرّ ثم تتحول الفكرة هنا و هناك إلى. 
حركة في الفعل, لتتحوال إلى واقع حي" يدقع باطيناة 
إلى السَلبيّة أو الإيجابيّة من خلال إرادة الإنسال.. 

و لكن ليس معنى ذلك أن الله قد اعيرّل مكبية. 
الإنسان بعدما خلقه. فلا علاقة له بوجوده. أو 
بتفاصيل حركة الوجود هذه. ليكون الأمر على وفنق 
نظريّة التفويض المطلق, فإئنا لانريد أن ننفي فكسرة 
الجبرية لنستبدل بها فكرة التفويض. بل ما نريده هو 
أن ننفي الفكر ين ممًا لتكون التظريّة عند حد الوسط 
«الأمر بين الأمرين» التي تعني أن الله أعطى للإنسان 
اخلقه. و زوّده بالوسائل اللازمة التي تكفل له استمرار 
الحياة, وهو قادر على أن يسلب ذلك منه في كل 
المظة. و منحه في نطاق ذلك. -الارادة سر" 
يستطيع من خلاها أن يمارس حربيته في سلوك الطر 
الذي يحلو له بعيدا عن كل ضغط تكويني”. 

فاذ اختار اسر کان اش فعله, من خلال 





ترا 












الأدوات التي منحها لله له. فليس الشرمخلوقاللّه بنحو 
المباشرة. و ليس مرادا له بنحو الرّضى. و لكنه فصل 
الإنسان. من خلال إرادة اي تربط بین الستّبب 
والسیّب. فتقتضي أن يوجد المسبّبٍ وهو الفعل إذا 
تعلقت إرادة الفاعل المختار به, مع توق الستتروط 
الأخرى لوجوده, وبذلك كانت علاقة الله بالأشسياء 
من خلال خلقه للقوانين التي تنتجهاء ومن جملتها 
إرادة الإنسان واختياره. فلا جبر للإنسان, لأنالخيط 
الأوّل في المسألة مربوط بيده وهو حريّة الإرادة. 
و لاتفويض له. لأن الخيط الثاني وهو وسائل القدرة 
بيد الله. فهو القادر أن يُبقيها حيث شاء. وأن يُزيلها 
چیث برید. 

وفي ضوء ذلك. لانستطيع أن نوافق على الفكرة 
التي تقول: إن الله قد خلنى الشر و المخير, على أساس 
أن أفعال المباد مخلوقة له. لأنالله خالق كل شيء. 
فهو لم يخلق للعبد فمله. كما يخلق الأشسياء الأخرى. 
بشكل مباشر, آو بشکل غير مباشر, من دون إرادة أو 
اختيار لغيره, بل إله خلق العبد و خلق إرادته, و ترك 
له أن یتصرف بإرادته كما يحلو له. بعد أن حدّد لهما 
يرضاه و مالا يرضاه من ذلك. فإن أراد القائلون بخلق 


الله لتر هذا المعنى. فلامشكلة, من ناحية فكريّة, 







و إن أرأدواا معن الذي بر تبط با. 
محل مناقشة و اعتراض من نا 
خلق اله و قانون السّببيّة 
وإذا كانت الآية تتسب خلق كل الأشياء إلى الله, 





فکیف نقهم مسألة | الاشیاء؟ فإذا كان الله 
خالق کل شي». فمعنى ذلك اله عله کل شيء. فلا 
معنى من خلال هذا -لارتباط الأشياء بعللها 
الطبيعيّة. 

ويجاب عن ذلك بأنّعلّيّة لله للأثسياء. لاتعني 
ترتبط بها ارتباطًا عضويًا. 
لأنالله يخلق الأشياء حين يخلقها. على أساس قانون 
ي يجعل الظواهر الكونيّة وغيرها خاضعة 
الأسباب محدودة منظّمة مخلوقة له في ذاتهاء وفي ما 
أودعه فيها من خصائص الت أنير والتسبيب, فهو 

















من خلال إيجاده لها من اعدم بطريقة 


النظام الكو ي الذي وضع كل ضيه في موضعه في 
علاقات شاملة, تبعل من الكون كلّه وحدة شاملة 
مترابطة في حركة الوجود كلّه. وذلك لايُلغي السَببيّة 
بل يؤكدها. 

وقد تحدّث بعض الباحثين في الفلسفة في هذا 
الجال. عن مصطلح «العلّة الفاعليّة », و أراد منهاء ما 
منه الوجود, أي ما يصدر منه, و «العلة الماديّة »مايه 
يوجد النتيء. أي ما يتأثر به وجوده. ولاتنافي بين 
الأولى و الثانية, بل لّبت هو الانسجام و انثلازم. 
فن دور العلّة الفاعليّة هو | صدار الوجود بواسطة 
العلّة الماديّة, لابشکل مباشر, و نحن لانرید آن نذهب 
بعيسدا في التأكيد على طبيمة هذه المصطلحات 


)١(‏ كذا والظاهر لاتلغي. 





لق / ۳۰ 
کأسلوب من آسالیب البحت الق رآني لأئنا نعتقد أن 


الأسلوب القرآني یماج الفكرة بطريقة لا تحناج إلى 
)4:4( 


مثل هذا | عقید 





نعو لطس« اه قال: سا خلق» (۳: 4۳۳۵ 
لا خلق اه الانکةقال:[لي خالق بشر) من 
طین, فاذا آنا خلقته فاسجدوا له فتالوا: ال 
فا رل لهم نار فاحرفتهم .و خلق ملائكة أخرى. 
ففال: ال طالق بشرا من طين. فإذا أنا خلقنه 
فاسجدوا له.فابواء قال: فأرسل عليهم نار) فأ حر قتهم. 
م خلق ملائكة أخرى. فقال: إكي خنالق شرا من 
طين, فإذا أنا خلقته فاسجدوا له , فأبواء فأرسل عليهم 
نار؟ فأحرقتهم .ثم خلق ملائكة, فقال: ني خالق بشر؟ 
من طين. فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالواء معطا 
وأطمنا. إل إبليس كان من الكافرين الأرلين. 

(الطیري۲: ۵۱۵) 

طوس أي أخلقه فيا بعد. قبل أن يخلقه. 
(rr‏ 
آبوالسعود: توله تعلی: لک انی عالق» 
فيما سيأتي. وفيه ماليس في صيغة المضارع من 
الدلالة على آله تعالى فاعل له ألبئة, من غير صارف 
نی و لا عاطف یلویه. 
نحوه الآ لوسي. (INE)‏ 














0۱۷: 


7 /العجم في فقه لغة القرآن.. .ج۱۷ سس سس سس 


البروسَوي:فیما سيأ البئّة. كما يدل عليه 
التعبير باسم الفاعل الدا ل على التحقّق. 

باط و قوله: و اد تال ره که 
قالش باضمار فعل. و التقسدير: واذكم إن 
۰ في الكلام التفات من التكلّم مع الفير إلى 
ن العناية فيه مشل العناية التي مرت في 
قوله: و وان ربك خو تحشر 


(Eo) 









الغيية.و 





یرهم > اخجر: ۰۲۵ 
الآيات أيضًا تكشف عن نبإ ينتهي إلى الححشر. 
والسّعادة والشتقاوة الخالدنين. 

على أن الكلّم مع الغير في التابی چا 
حلفا من قبیل تكلم المظماء عم وحن 
و أعوانهم تعظيمًا. أي بأخذه تعالى ملانكتل ال 
معه في الأمر. و هذه العدابة نا لايستقيم فيمتل الا 
الذي يخاطب فيه الملائكة في أخبارهم ب دج كل" 
آدم 1 وآمرهم بالتجد له إذاسواه ونفخ فية من 








روحهه فافهم ذللد, ومعن الاية ظاهر. ۰ (۵۳:۱۲) 
مکارم الشتيرازي: آن و مسألة التکامل 





الجدير بالذكر أن كالا سن مؤيّدي ومنكدري 
فرضيّة التكامل التوعي -نعني الل لمين منهم قد 
استدل یات القسرآن الكريم لإثبات مقصوده, 
و لكتهما في بعض الأحيان وتحت تأثير موقفهما قد 
استدلا بيات لا ترتبط يمقصودهها لمن بعيد. 
ولذلك سنتطرق إلى الاآيات القابلة للبحث والمناقشة. 





فيقولون: كما أنّنوًا وآل إبراهيم وآل عمران كانوا 
يعيشون ضمن أعهم فاصطفاهم لله من بينهم فكذ لك 
آدم؛ أي ينبغي أنه كان في عصرء وزمانه ناس باسم 
العالمين فاصطفاء اله من بينهم. وهذا يشير إلى أن آدم 
ل يكن أوّل إنسان على وجه الأرض. بل كان قبله 
أناس آخرون, ثمامتاز آدم من بينهم بالأفرة الفكرية 
و الرتوحية فكانت سببًا لاصطفائه من دونهم. 

هذا وذ كروا آيات أخر و لكثها من حيث الأصل 
لا ترتبط بمسألة البحث. ولا يعدو تفسيرها بالتكامل 
أن يكون تفسير؟ بالرأي, وبالبعض الآخر مع كونه 
ينسجم مع التکامل الوعي اه بنسجم مع یوت 
التوعي وا غخلق الستقل لادم کذ للد. و ذاارتاینا 
صرف النظر عنها. 

أما ما يؤخذ على هذا الإستدلال فهو أن كلمة 
العالمين إن كانت بعنى الاس المعاصرين لآدم ا4ا 
و أن الاصطفاء کان من بیهم.کان ذلك مقبولّ ما لو 








اعتبرنا العالین اعم من العاصرین لادم؛ حیت 
حت غير المعاصرين. كمأ روي في الحسديث المعروف 
عن اي في فضل فاطمة عليها السئلام حيث قال: 
i»‏ أبنتي فاطمة فهي سيّدة نساء العالمين من الأرّلين 
و الا خرین » ففي هذه اممال سوف لا تکون طذه الآية 
دلالة على مقصودهم؛ وهو ششبيه بقسول قانل: !نا 
تعالى أصطفى عدّة أشخاص من بين الناس جميمًا في 
كل القرون والأزمان, وآدم 98 أحدهم, وعندها 
سوف لا يكون لازمًا وجود أناس في زمان آدم كي 
يطلق عليهم لسم العالمين أو يصطفي آدم من پینهم: 








وخصوصا أن الإصطفاء إيء والله عوج ل مطلع 
على المستقيل وعلى كاف الأجيال في كل الأزمان. 

و أما مؤيّد و ثبوت الأنواع فقد اختاروا هذه 
الآيات وما شابهها؛ حيث تقول: إنالله تعالى خلق 
الإنسان من تراب من طين متعقن. 

ومن الفت للثظر آن هذا التعبير قد ورد في صفة 
خلق الاسان ذخا الالسان من صَلْصّال من 







ود قال رل ملک انی خا : 
نحم نیون 4. وفي مسأ لة سجود الملائكة بعد 
خلق شخص آدم أيضًاء لاحظ: الآيات 59 +5 51 
من سورة الحجر. 

عند الملاحظة الأولى للآيات يظهر أن خلئ أدم 
كان من ا حما المسنون أولا. و مسن ثم اكتملت هيئتة 
بنفخ الرتوح الإهيّة فيه. فسجد له الملائكة إلا إبليس. 

ثم إن أسلوب تتابع الآيات لاينم عن وجنود أي 
من الأنواع الأخرى منذ أن خُلق آدم من تراب حتّى 
الصّورة الحاليّة لبنيه. 

وعلى ال رغم من استعمال الحرف (م) في بصض 
من هذه الآيات لبيان الفاصلة بين الأمرين.إلاأنه 
الايدل أبدا على مرور ملايين السّنين. ووجود آلاف 
الأنواع خلال تلك الفاصلة. 

بل لامانع إطلاقا من كونه إشارة إلى نفس مرحلة 
خلق آدم من الحم المستون,ثم مرحلة خلقه من 
الصّلصال, فخلق بدن آدم ونفخ اوح فيه. 
وذلك ما نلاحظ في استعمال (ثم) في مسأ لة خلق 





الحج: 0 ' 
فهذه الآية المباركة تد أل على أن استعمال (تم) 
عبر عن وجود قاصلة لیس من الضروري آن تکسون 
طويلة. فيمكن كونها فاصلة طويلة أو قصيرة. 
وخلاصة ماذكر: أ نالآيات القرآنيّة وإن 
لم تتطرق مباشرة لمسألة التكامل اللوع يأو بوت 
نع لکن ظاهرها نی خصوص الانسان ینسجم مع 
سل لی الستقل. وان یکن بالتصریح الفسّلء 
ان اکتر ما پدور ظاهر ال یات حول الخلق المستقل 
لباشر. أما ما يتعأق بخلق سائر الأحيساء مسن غير 
الإنسان فقد سکت الق آن عنه. (VIA)‏ 








غيم واشَير) قرأها شقيق بن سلّمة نا وهو وجه 
الكلام. وقرأها عاصم فقل من خالق غَيْلله 4 فسن 
خفض في الإعراب جل (غَيْر) من نعت المخالق. ومن 
رفع قال: أردت ب مر« تاک ترتفع ما 





بعد «لا» جعلت رفع ما بعد «إلا» في (غير) كما تقولة 


ماقام من أحد إلا أبوك؛ و كل حسئّن. و لونصبت 


۸ /المعجم نی فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
(غَيْ) إذا أريد بها «إلا» كان صوابً. 
العرب تقول:ما أتاني أحد غَيْرك. والرقع أكثرء 
لان «لا» تصلح فى موضعها. (n‏ 
الطَبّري: فانظرواهل مسن خالق سسوی قاطر 
السّماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم 


En.) 





ی .على 
رقع شرع هل خالیغیر هلان (من)پوگدة: 
و قد قری بهما جیقاء(ر) و (غرء و فها وجه آخر 
جوز فی المربیة نصب (غیرا(خل من خ لاش 
ررقم( و يكون التصب على الاستغناء. کاک هل 
من خالق إلالله يرزقكم. (YE)‏ 

القَيْسِي: من رفع (غَْر) جعله فاعلا. کماتشول: 
هل ضارب غیرزید, بعتی: لا زید. 

و فیل:هونمت ل خالن 4 علی الوضم. لا 
المعنى: هل خالق غير الله .و (من) زائد لتأکید 

و يجوزالتصب على الاستتناء لأر 'الكلاريية 
قبله و من خفضه جعله نع ل إخالق )على ال 

mem 
الب کات(۲۸۱:۲).و اش رطي(۱4:‎ 











وه 
(TY‏ 
اي قرأحزة والکساني(عل من خالقو 





غنر ا) جر على أنه صفة ل«خالق #الباقون 
بالرقع على تقدير: هل من خالق هو غير أ ويجوز 
أن يكون التقدير: هل غير الله من خالق. و جوز أن 
يكون رفمًا على موضع (من) و تقديره: هل خالق غير 
۳ ۱۱:۸ 
لمیر 5 : ل من خالقعاه .. 4و فاندة 
هذا اتمریف أئّه[ذاعرف آئه لا رازق غبره يعلق 
قلب بأحد في طلب شي». و يتسذ لل في ارتفاق 
المخلوق. و كما لايرى رزقه من مخلوق لايراه من نفسه 
این فلت هروا مه ی 
توم شيء من آمثاله و آشکاله» ويستريح لشهود 

تقدیره. و لا حال بخاص في توگله و توش 
۹۷:۵ 





اپ عَطيّة: وذكرهم تعالى بنعسة الله عليهم في 
خلتهم و إيجادهم ثم استفهمهم على جهة التقرير 
و التوقيف بقوله: : 
إل إلا اخاق لاما تعيدون أنتم من الأصنام. وقرأ 
حمزة والكسائي!غَيٍْ) بالخفض نعنًا على اللّفظ, 
وخبر الابتداء ١‏ 4 وهي قراءة أبي جعفر 
وشقيق وابن وتّاب. وقرأ الباقون غير نافع بالرقع. 
وهي قراءة شيبة بن نضّاح وعيسى والحسّن بن أبي 
الحسّن؛ و ذلك يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: التّعت على 
الموضع, والخبر مضمر, تقديره: في الجود أو في العالم, 
و أن يكون (غَيْر) خبر الابتداء الذي هو في امجسرورء 
والرفع على الاستنناء. كأئه قال: هل خالق إلاالله. 
(ETE)‏ 















فجرت (ِغَيْ) جرى الفاعل بعد «إلا». 





الطَبْرسِي: هذا استفهام تقربر م و معنا التفي 
ليقروا بأئه لاخالق إلاالله. يرزق من السّماء بالمطر, 
ومن الأرض بالتبات. و هل يجوز إطلاق لفظ الخالق 
على غير الله سبحانه ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أله لاتطلق هذه اللّفظة على أحد سواه. 
وما يوصف به غيره على جهة التقييد. وإن جاز 
إطلاق لفظ الصّانع, و الفاعل, و نحوهما على غيرء 

والآخر: إن المعنى لاخالق يرزق ويخلق الرّزق» 
إلا الله تعالى. (f.6)‏ 

البَيُضاوي: فمن أي وجه تصرفون عن الوحید 
إلى إشراك غيره به. و رفع (غَيْ) للحسل على مل 
من غالبا له وصف آو بدل. فان الاستفهام ببعنى 
التفي. أو لأئه فاعل «خالق 4و جر حمزة و الكسانية. 
حلاعلی لنظه, وق دعب علی الاستتناء 
و 4 سفة ل (خالق 4او استناف مفتر لهه 
أو كلام مبتدل, وعلى الأخير يكون إطلاق (قل من 
خالق >مانمًا من إطلاقه على غيرالله. ‏ (319:1) 

أبوحيًا 
استفهم على جهة التقربر ل مئ الق لهأي 
فلا له إلا الخ لق, ما تعبدون أنتم من الأصنام. 


إن كان نزل ذلك بنسيب قريش, ثم 





روات نات وح راد ی 





يكون خبرا للمبتد |" أن يكون صفته وأن يكنون 
مستأتقاء والخير على هذين الوجهين حذوف, ته 
لکم. 








خلیق/ 9۳۹ 
.وعيسى. والحسّن. وباقي الستبعة: 
) بالرقع, و جوّزوا أن يكون نعنّا على الموضع. 
كما كان الخبر نما على اللفظ. و هذا أظهر, لتوافق 
القراءتين. وأن يكون خبر) للمبتد!. و أن يكون فاعلًا 
باسم الفاعل الذي هو إخالق ‏ لأئه قد اعتمد على 
أداة الاستفهام. فحسن إعماله. كقولك: أقائم زيد؟ في 


أحد وجهیه 








وفي هذا نظر. و هون اسم الفاعل, أو ما جرى 
جراه, [ذا اعتمد علی اداةالاستفهام وأجسری ری 
الفيل. فرفع ما بعده. هل يجوز أن تدخل عليه (مسن) 
الي لاتراق فتقو ل: هل من قائم الرّسدون؟ كما 
تغول: هل قائم الزیدون؟ و انظاهر آنه لایجوز. آلا 
تري أئه إذا جررى بحرى الفعل. لايكون فيه عموم, 
خلافه آذ أدخلت عليه (من). ولا أحفظ مثله في 
«السان العرب». و ينبغي أن لا يُقدم على إجازة مشل 
هذا إلا بسماع من كلام العرب؟ )4:۷( 

نحوه السّمين(0: 404). و ملخّصًا الشريبني(: 
2 وأبوالسّمود (4: 0978 

البُرُوسَوي: أي هل خالق مغاير له سای 
موجود؛ اي لاخالی سواءعلی أن خالق 4 مبتدا 
محذوف الخبر. زيدت عليه (من) تاكبد للعسوم, 
ويراه نعت له باعتبار حلّه. كما أله نعست لد في 
قراءة الجر باعتبار نفظه. 

قال في الأسئلةالمفحمة: أي حجّة فيها على 
المعتزلة؟ الجواب أنّه تعالى أخبر بأن لاخالق غيره, 
وهم يقولون: نحن نخلق أفعالنا. وقوله: (من) صلة. 











۱۷ ؛ 8 /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج‎ ٠ 
وذلك يقتضي غاية الثفي والانتفاء.‎ 


الآلوسي: ا كانت نعم الله تعالى مع قشعب 


(vv) 


فنوتها منحصرة في نعمة الإيجاد ونعسة الإبقاء» نفی 

سبحانه أن يكون في الوجود شسيء غيره سبحانه 
يصدر عنه إحدى التعمتين بطريق الاستفهام الذي هو 
الإنكار التصديق وتكذيب الحكم. قال عزو جل: 
قل من خالق عَيْالله 4. و(هل) تتي لذلك كما في 
«الطول» و جواسیه. و قول الرخسی: | (خل 
لاتستعمل للانکار: أراد به الونکار على مدعي 
الوضوع. کسان قوله تسالی: وم 
بالبنين4 الإسراء: ٠‏ 6. ويلزمه الثفي والإنككار علين. 











من أوقع النتي». کما نی قوللد: اتضرب زید) وضو 


أخوك؟ أي هل خالق مغاير له تعالی موجوه لکسم آو 
للعالم. على أن إخالق ) مبتدا حذوف .پیت 
عليه من) لتاكيد الوم و وقي راف ) ميفة له 


باعتبار حلّه. وصمّت الوصفيّة به مع إضيافته إلى ” 
آعرف العارف. لتوغله ف التشكير. فلايكتصي تعزيفًا 
في مثل هذا الث ركيب. 


وجُوز أن يكون بدلا من فخالق »بذلك 
الاعتبار. و يعتبر الإنكار في حكم الثقي. ليكون غير 
لله م هو الخالق المنفي و لأن المعنى على الاستئنا. 
أي لاخائق إلالل تصالى. والبدلية في إل 
با غَيْر) إلما تكون في الكلام المنفي و بهذا الاعتبار 
)عند الجمهور وصح الابتداء بالتکر 
ن یکون فاعلابب الق ». لاعتصاده 
على أداة الاستفهام, نحو: أقائم زيد. في أحد وجهیه 








. متعيّن في هذه القراءة 





وهو حیتذ نامت اين 
و تعقبه أبو حَيّان بقوله: فيه نظر, وهو أنّاسم 
الفاعل أوما يجري مجراه إذا اعتمد على أداة 
الاسيتفهام, وأجرى مجرى الفعل فرفع مايعده هل 
عجوز آن تدخل عليه (من)التي للاستفراق. فيقال: هل 
من قائم الزريدون؟ كما تقول: هل قائم الزّيسدون؟ 
والظاهر أ لايجوز. ألا ترى أئمه إذا أجرى يحرى 
الفمل لايكون فيه عموم, بخلافه إذا دخلت عليه 
(من). ولاأحفظ مثله في «لسان الصرب» و ينبفي آن 
لايقدم على إجازة مثل هذاء إلا بسماع من كلامهم, 
وفيه أن شرط الزّيادة والإعمال موجسود. ول يبد 
بمانمًا يُعول عليه. فا لوقف تعنّت من غير توقّف. 
وفي «الكشف»: لامانع من أن يكون (غَبْر) خير). 
و منجم التهاب بأن العنی لیس علیه. و قرا این و تشاب 
وشقيق وأبو جعفر و ند بن علي و حمزة والكسائي 
)با لتفض صفة ل إخالق ‏ على اللفظ هذا 
لان توا القراء تين أولى من 
تخالنهتا. کان الاظهرفيالقرامةالأولی كونه وصمًا 
ل عالق )أيضًا. وقرأ الفضل بن إبراهيم اللوي 
(غَيْر) بالتصب على الاستتناء.[إلى أن قال:] 
وجوزآن یکون خالق 4 فاعلًا فل مضمر 
يفسره المذكور, والأصل: هل يرزقكم خالق؟ و(من) 
زائدة في الفاعل. و عقب بان ما في التظم ا لجليل إن 
هل رجل عرف؟ فقد صرح السكًاكي: 
بقبح هذا الركيب, لأن(هل) إئما تدخل على الجملسة 


الخبريّة. فلابد من صِحّتها قبل دخول (هل) و«رجسل 














کانمن بابذ 





عرف» لايصح بدون اعتبار التقديم والتأخين. لصدم 
بتدائيّة سواه [ثم أدام البحث في كلمة (هَلَ) 
ال 





أبن عاشور: والاستفهام إنكاري في معن الثفي. 
و لذلك اقترن ما بعده ب(من) التي راد لتأكيد التي 
واختير الاستفهام ب(هَل) دون الهمزة. لما في أصل 
معنى (هَل) من الدلالة على التحقيق والتتصديق. 
لائها نی الاصل بعنی (قد) و تفید تأ کي التفي. 

والاهتمام بهذا الاستتناء قم في الذكر قبل ما هو 
في قو المستتنى منه. و جعل صفة ل الق 4 لا 
غيْر) صالحة للاعتبارين و لذلك جرت القراءات 
المشهورة على اعتبار(غيْر) هنا وصفًا لوخالق». 
فجمهور القراء قرأوه نرفع (عَئِر) على اعتبار ع 
خالق > الجرور ب(من). لان حلّه رفع بالابتداء 
و الم يظهر الرقع, للامشتغال بجحرككة حرف الجر 
الزائد. وقرأه مزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 
بالجر على اتباع اللفظ دون الممل, وها استعمالان 
فصيحان في مثله, اهتمّبا لتنبيه عليهما سوه في 
«کتابه». 

وجلة رکه جوزان تکون وصفا نیا 
ل خالی و یجوزآن تکون تا بان 

وجُعل الثفي متوّجهًا إلى القيد -وهوجلة 
الصّفة, كما هي سئّته في الكلام المقبّد ‏ لأنّاللقصود 
التذكير بنعم الله تعالى ليشكروا, ويكون ذلك كناية 
عن الاستدلال على انتفاء وصف الخا لقيّة عن غيره 
تعالی, لاله لو کان غیره خالقا لكان رازقًا؛ إذ الخلق 














غلق/ اكه 
بدون رزق قصور في الحا لفية. لأن اللخلوق بدون ززق 
لايلبث أن يصير إلى أهلاك و العدم. فيكون خلقه عبنًا 
ينره عنه الموصوف بالإفيّة المقتضية للحكمة, فكانت 
الآية مد كّرة بنعمتي:الإيجاد والإمداد. (117:59) 
الطََّاطسائي؛ لنَاقرَر في الآية الستابقة أن 
الإعطاء والمنع لله سبحانه لايسشاركه في ذلك أحد, 
احمّج في هذه الآ ية بذلك على توحّده في الربوبيّة, 
وتقرير الحجّة أنّالإله إلسا يكون إِشًا معبوة 
لربوييّته. وهي مُلكه تدبير أمر الثاس وغيرهم, 
الذي هلك تدبير الأمر بهذء التعم التي يتقلّب فيها 
الناسق رخورهم و يرتزقون بهاء هو الله سبحائه دون 
وره مي الأ اي الخذرهاء لاه شبحانه هوانذي. 
خلقهادونجم. والخلق لاينفك عن" التديير و لايفارقه, 


فهو سبحانه هكم لاإله إلا هو. لاله ركم الذي در 


أمركم بهذه التعم التي تتقليون فيها. وإكما كان ريا 
مدبّر) بهذه التعم. لأأه خالقها وخالق التظام الذي 
يبري عليها.[إلى أن قال:] 
وقوله: قل من الو 
السّمَاء َال إض »>الرّزق هو ما يمدب البقاء, 
وميدؤء السماء بواسطة الأشمة والأمطار و غير هما 
والأرض بواسطة الّبات والحيوان وغيرهها. 
وبذلك يظهر أيضا أن في الآية إيجاز؟ لطیفاء نقد 





اله يسن" 















بُدّلت الرحمة في الآية السّابقة نعمة في هذه 





ثم التعمة رزقا ثانيًاء و ان مقتضی سیاق الا یتم 





يقال: هل من رازق أو هل من منم آو هل من راحسم» 
لکن بدل ذلك من قوله: قل مسن الق 4 ليكون 


۲ /المعجم في 
إشارة إلى برهان ثأن ينقطع به الخصام. فإئهم يرون 
تدبير العام لآلحتهم بإذن لله. فلو قيل: هل من رازق أو 
متعم غير اله م بنقطع الخصام. و أمكن أن يقولوا: نعم 
آتنا بتفويض التدبير من الله إللهم. لكن لما 
طقل سن خالق» أشير بالوصف إلى أن الرآزق 
والمدبّر هو خالق الريزق لاغير. فانقطع الخصام, 
وام يمكتهم إِلا أن يجيبوا بنفي خالق غير لله يرزقهم من 
السّماء والأرض. Nen)‏ 





لعةالترآن...ج ۱۷ 








الْخَالوه 

راث قاق امار ئ لمر ر اة 
التی, 20 oS‏ 
ابن عبّاس: والضالت» للطف زا الاب 
الآباء. 3 
الطَبَري” يقول تعالى ذكره: هو المعبود الخنالق. 
الذي لامعبود تصلح له العبادة غيره. و لاخالق سواء. 
enn‏ 

التغلي: والخالق ):القدرالقلب للنتيء 
بالتدبير ال یره کساال: «طُم ی ون 








هکلم یف خی 4 زمر وال: نک 
آطوار )نوی: ۱۵ AAA)‏ 


الموؤرادي: فيد وجهان: 

أحدهما: أئه الُحدث للأشياء على إرادته. 

الثاني أله امقر ها بحكمته. )014:0( 

الو سي :يمني للأجسام والأعراض الخصوعة 
)۵۷::٩(‏ 

















عمو ارسي :3۷ 
القَشَيْري: هو المنشئ للأعيان والآثار. 
a‏ 
الرَمَخْشَرِي: المقدّر لما يوجده. انلام 
متله استفي: (to)‏ 
القخرالرازي: والخلق هو التقدير مناه: اه 
يقدّر أفعاله على وجوه مخصوصة, فالخالقيّة راجعة 
إلى صفة الإرادة. ED‏ 
(MY)‏ 





ي قوله تمالى: وهو اله الخالق الجارئ 
الْمُصَر 4 «الخال 4 هنا: المقدر. و (البارئ): 
المنشئ المخترع, و (الْمُصور4: مصور الصور 
| مره على هيئات مختلفه. فا لتصوير مركب على 
الخلئيتي والثراية'". و تابع هماو معن التصوير 
التخطيط و التشكيل. و خلق لله الإنسان في أرحام 
الأمهات ثلاث خلق: جمله علقة, ثم مُضغة. ثم جمله 
صورة. وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة 
يعرف بها و يتميّز عن غيره بسمتهاء. فتبارك لله أحسن 
الخنا لقين. و قال التابغة: 
الخالق البارئ المصوّر في الا 
رحام ماء حتّى يصير 
وقد جعل بعض الثاس الحخلق بمعنى التصوير. 
و ليس كذلك, و إئما التصوير آخر والتقدير ولا 
والثراية بينهما. ومنه قول الحق: وإ كلمن 











(١)البراية:‏ التحت. 


َة الطیر » المائدة: ANN e‏ 
تْضاوي: امقر للأشياء على مقتضى حكمته 
(A:T)‏ 
مثلهآبوالسمود (1: ۲۳۲), و التريني(ع:۲۵۸), 
والستُوكاني(۲۵1:۵).والسشهدي( ۱۰: ۰/۳۱ 
والقامي(۱1: ۵۷۵۱), 
ابن كثير: الخلق: التقدير. والبرء: هو الفري» 
: قررهإلى الوجود. 





و هو ال 





وإيجاده سوى الله عرو جل" ۷۰ 

الكاشاني: كلما يخرج من العدم إلى الوجود 
فيفتقر إلى تقدير أوَلا. و إلى'"الإيهاد على وفق| 
التفدير ثانيًاء و إلى التصوير بعد الإيجاد ثالتاءفبالله 
سبحانه هو ا الق الباری ال صور بالاعتبارات 
الثلائة. 

البروسّوي: وفوا الخالق اي القدر 
للأشياء على مقتضى حكمته ووفق مشيئته. فن 
أصل معنى الخلق: التقدير, كما يقال: خلق التصل. إذا 
قترها وسواها بقياس. و إن شاع في معنى الإيجاد 
علی تقدیر واستوا», وسواء کان من مادة کخلسق 
الإنسان من نطفة و نحسوه. أو مسن غير مادّة كخلق 
الستماوات والأرض. والخالق: هوالّذي ب 
الأشياء على وفق مراد الحق لتجليه له بوصف النلق 
والتقديرء فلايُقدر إلا بتقديره تعالى. وخاصيّة هذا 





كن 





)و في الأصل: «وعلى». 


خلق/ ”4ه 

الاسم أن يُذ كر في جوف الیل ساعة فما فوقها. فيتنور 
قلب ذاكره ووجهه. 

وفى الأربعين الإدريسيّة: خالق من في السماوآت 
ومن في الأرض. و كل إليد معاذد. 

قال السهرورْدي: يذكر لجمع التائع 
البعيد الغيبة خمسة ألاف مرة. (E14)‏ 

الا لوسي: القار للاشیاء على مقتضى الحكمة. 
أ ميدع الأشياء من غیر اصل ول اعتذا, ویفستر 
المخلق بايجاد الشتيء من النتيء. لمكم 

المراغي: أي هوالله لخالق لجميع الأشياء المبرز 
ها عم الوجود علی الصفة اي آرادهاء کما قال: 
وف ائ صر الاتفطار: ۸ (1۸: 0۸( 

سید قطبٍ ,وان ری هر اشلن:اتصیم 
والتقدیره والبرء:التنفيذ والإخراج, فهما صفتان 
ممتّصلتان, والفارق بينهما أطيف دقيق. 

امسر وهي کذلك صفة مرتبطة بالمفنین 
قبلها: و معناها: إعطاء الملامح المتميّزة. والسّماء التي 





الغائب 














و توالي هذه الصفات الترابطة اللطیفة الفروقء 
بستجیش القلسب لتابسة عملیة الخلق والإنشاء 
والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة؛ حسب التصوّر 
الإنساني. فأمًا في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل 
.ولا خطوات. وما نعرقه عن مدلول هذه الصّفات 

لقة, فهذه لا يعرفها إلا الله . إكما 





لمم 


حدود طاقاتنا الصّغيرة. 


؛ 4 © /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 

ابن عاشور: وجلة اه اْخالق 4 تقبد قصرا 
بطريق تعريف جزأي الجملة.هو الخالق لا شر كاؤهم 
تال تسالی: ا 








4التحل: ۷ مان نا 
املد ف كام او مج 
و الخال صفة. 

و (الخال اسم فاعل من الخلق. و أصل الخلق 
في اللّغة: إيجاد شي ء على صورة مخصوصة. و 
عند قول مالل حكاية عن عيسى 38 وني لج 
لط ‏ آل عمران:+ )بل 
الخلق على معنى خض من ایا اور و هو ایدم 
لم يكن موجودا. كقوله تعالى: ولد سور 
والرض وما یتنا ی سیم 4ق: ۳۸ وهذا هو 
المعنى الغالب من إطلاق اسم لله تعالى: چالخالی). 

قال في«الكنتاف::المقدّر للا يوجده. وثقل عنه في 





تقدم 











بيان مراده بذلك أئه قال: «لمّاكانت إحداتثات الله 
مقدّرة بقادیر احکمة, عبر عن |حدانه باخلق». 
انتهى. يشير إلى أن َالْشَائق» في صفة لله بعنى 
المحدث الأشياء عن عدم .و بهذا يكون الخنلق أعم من 
التصویر ويكون ذكر (البارئ 4 و «الصور بعد 
«الخالق» تب 





و قال أبو بكر ابن العَربَي في «عارضة الاحوذي» 





علی «ستن الثرمذي» الق 4:الخرج الاشسیاء 
من العدم إلى لوجودافتر فا علی صفاتا: فخلط 
بين امعنيين ثم قال: دف طالْخالق »عام و طبار 
اخ ص منه. و الصو اخص 
قریب من کلام صاحب الکتناف. 

وقال الغزالي في «القصد الاسنی»: الق 
برع لصو قد يظن أن هذه الأسصاء مترادفة, 
ولاينبغي أن يكون كذلك, بل كلما يخرج من العسدم 
إلى الوجود يفتقر إلى تقدير ألا و إلى الإيجساد على 
وَفق التقدير ثانيًا. إلى التصوير بعد الإيجاد ثالشاء 


امن الاخص». و هذا 


واه خالق من حیث له مقدر, و بارین من حیسث له 
بخترع موجود!؛ و مصور من حیث |له مرب صور 
الخترعات احسن ترتیب. انتهی, فجعل الماني 
متلازمة. و جمل الفرق بینها بالاعتبار, ولا احسبه 
ينطيق على مواقع استعمال هذه الأسماء. (۷۸: ۱۱۰ 
الطباطباني: : وله تمالی: مرا الخال 
البارئ الْمصَر م إلى آخر الآيةر (الشالق) هو 
الوجد الاشیاء عن تقدیر: و ارو الدشی 
الاشیاء تزا بعضها من بعض, و حالص 4 العطي 
لها صور) مناز ها بعضها من بعض والأسماء الثّلائة 
ختلفة, وبیلها ترلب: 
فا لقصوير فرع له وله فرع الق وهو ظاهر. 
و تما صدر الا یتین | له والنی لا 
ال فوصف به جلله ‏ وعقّيه بالاسماء بخلاف 









تتضمّن معنى الإيجاد باعتبارات مختا 








)١(‏ كذا والظاهر: موجده. 


هذه الآية إذ قال: لمر له اْخالق”» ان ااصاء 
الكرية الم كورة في الآ يتين السابقتين 

اسمامن لوازم الربوبية ومالكية الك دبير التي تفر 
عليها الألوهية والمعبوديّة بالحق.وهي على نحو 
الإصالة والاستقلال لله سبحانه وحده لا شريك له في 
ذلك فائصافه تعالی وحده بها يستوجب اختصاص 
الألوهيّة واستحقاق المعبوديّة به تعالل. 

فالأسماء الكرية ببغزلة التعليل, لاختصاص الألوهيّة 








به تعالى كأ ئه قيل: لا إله إلا هو, لأنه عال القيب 
والشتهادة هو الرحمان الرحيم. ولذا أيضاذيّل هذه 
الأسماء بقوله تناء عليه: نخان اه ماش نون 
رد علی القول بالشترکاء کما یقوله الشر کون. 
راما قوله: عّ اه لخالقانباری لصو( 
فالمذكور فيه من الأسماء يفيد معنى الخلق والإيجاد, 
واختصاص ذلاه به تصالی لایستوجب اختصاص 
الألوهيّة به. كما يد لغليه أنّالوثتيّين قائلون 
باختصاص الخلق والإيجاد به تعالى. وهم مع ذلك 
يدعون من دونه أربابًا و آهة و يثبتون له شركاء. 
(YN)‏ 


فضل الله: الذي قر كل شي» و أبدعه. 
۱۳۷۲ 





خلی 94 


ان ربك خو الخلا اليم الحجر: 21 
أبن عبّاس: الباعث لمن آمن به و لمن لم يؤمن به. 





(Ye) 
لاحظ:ع ل م:«العليم».‎ 
خَلق‎ 
114 مركهُمْ يرن خلوالله.... التساء:‎ ال١‎ 





1 ن مسعود: ‏ جات وائنتصات 
والمّستوشمات المغيّرات خلق لله. 

لوبفررواية] لمن لله الواشرات وال تتوشعات 

با وا منفلجات للحسن المغيّرات خلق لله. 

(الطبري 4: 1414) 

ان عباس: دين لله )0م 

مئله التخعي :و مجاهد. وعکُ رت و الفتحالد. 








اي این زید. وابن یی بزة. 
(الطبري6: ۰۱۸۳ 01814 





إخصاء البهائم مثلة. (الطري»: ۲۸۲ 
شهر بن حَواشّبا: الخصاء. 
مثله عكرمة,و أبو صال.وأنس. 

(الطبري: 0185 


عكر : هوالإخصاء. 





(الطبري 4: ۲۸۸ 


الرّییع: من تغیر خلق ثّ.الاخصا 





۲ /العجم في فقه لغة القرآن .. Ye:‏ 


الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله: 








ال زر ناهر بره 








0 الام‎ HE 
قال: لدین اه فحدئت به مُجاهد؟ فقال: ماه احتزاد‎ 


وقال آخرون: معنی ذلاه: و لامرلهم فلیفترن 
دين الله. 
وقال آخرون: معنى ذلك: تين خلق اله 
57 
حدننا آبو هلال الراسي قال: سال رجل الحستن: 
ما تقول في امرأة قثترت وجهها؟ قال: مالهاء لعنهاالله 
غيّرت خلق لله. 
دأو الأقوال بالضواب في تأويل + ذلك قول من 





با 





وإذا كان ذلك معناه, دخل في ذلك فعل كل ما نهى لله 





عنه: من خصاء ما لایجوز خصاژه, ووم مانہی عن 
وتتلمه ووتتثره. وغير ذلك من المعاصي, ودخل فيه 
ترك كلما أمرالله به. لأ الشتيطان لاش ك أنه يدعو 
إلى جميع معاصي له و ينهى عن جميع طاعته,فذلك 
رما خلق 





معتیآمره تصییه الفروض من عباد | 
أله من دينه. 

فلامعتی لتوجیه من وجّه توله: رم 
رن 
نهى الله عنه دون بعض, أو بعض ما أمر به دون بعسض. 
فإن كان الذي وجه معنى ذلك إلى الخنصاء والوتثظم 
دون غیره ما فعل له معنا کان عند له نی 





4 إلى أئه وَغْد الآمر بتغيير بعض ما 





EET E‏ ي 
أجسام. و قد مضى الخبر عنه آله وغد الآمر بتغيير 
خلق الله من الأجسام مسر فلاوجه للإعادة احير 
عنه به بجمالا. إذ كان الفصيح في كلام العرب أن تشر جم 
عن المجمل من الكلام بالمفسّر. و بالخاصٌ عن العام 
دون الترجمة عن المفسّر بالمجمل و بالعام عن الخاص. 
و توجيه كتاب لله إلى الأفصح من الكلام أولى من 
توجبهه ی غیره ما وجد له السبیل. ۰ (۲۸۱:4) 
خلق الأنعام 
لیر کبوها و یا کلوهاء فحرّموها على أنفسهم, و خلق 
ام و القمر و الارض و المجارة مشخر: 
ينتفعون بها عبدهاالشر کون, ففيّروا خلق الله. اي 














له فطر المخلق على الإسلام, خلقهم مسن 
بطن آدم کالذن و آشهدهم أئه رهم فآمنوا. قمن كفر 
فقد غير فطرة الله التي فطر الئاس عليها. ‏ (5: 0١١‏ 

الوا ی معا نکر وال 
قال:] 

وأقوى الاقوال من قال: رن خی اثه 
بمعنى دين لله. بدلالةقوله: فطرّت لفط 
الاس ...4و یدخل في ذلك جميع ماقاله 
المفسّرون, لأئه إذا كان ذلك خلاف الدّين فالآية 
م 


دين الله. لأن | 








تتناوله. 
لس 


[ذكر الأقوال من دون ترجیح](۱: ۷۰۳ 


۱۱۳۰۲ 





بُکره شراء امخصیان و (مساکهم واستخدامهم؛ لان 


الرتغبة فيهم تدعو إلى خصائهم. 
وقیل: فطرة لله التي هي دين الإسلام. وقيل 





الواشرات وامُتدنّصات واّْتوشمات المغيّرات خلق 


الله 
وقيل:الختث. (En)‏ 
اا وه QA)‏ 
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عَطيّة: واختلف في معنى تغيير خلق لله 
[وذكر الأقوال بنحو ماسبق إلى أن قال:] 











و ملاك تفسير هذه الآية أن ضار فهو في 
الآبة, و كل تغيير نافع فهو مباح. (ME‏ 

وه اقرط ۳۵ 

الفطرالرازي: و للمفسّرين هاهنا: قولان: 





الأوّل: أن المراد من تغيير خلق الله: تغي 
وهو قول سعید بن بر و سعیدبن السیب وان 
وا تخالد و ٌجاهد و السْني و اللخمي و قتاذةوفی 
تقرير هذا القول وجهان: 

لأول: أن الله تعالى فطر الخلق على الإسلام يوم 
آخرجه مل ظهر آدم کل وأشهدهم على أنقسهم 
لَه رهم وآمنويه. فمن كفر فقد غيّر فطرة الله التي 
لطر لاس عليها. وهذا معنى قو له کل «كل مولود 
يولد على الفطرة و لكن أبواه بهودانه و یضصرانه 


دين الله 





ويمجّسانه» 
في تقرير هذا القول: أنّالمراد من 
تغيير دين لله . هو تبديل المسلال حرامًا أوالحرام 
حلا 
القول الثاني: حمل هذا التغيير على تغبير أحسوال 
كلها تتعلّق بالظاهر. و ذکروافیه وجوقا: 
الأرّل: قال الحسّن: المسراد ما روى عبداله ببن 
مَسعود عن اي : «لعن له الواصلات والواشعات» 
ذلك لأن المرأة تتوصل بهذء الافعال ای از 





الو جه ال 
والوچه‌ا 





اني: روي عن أنس وشهر بن عکر. 
وأني صالم:أنَّمعنى تغيير خلق لله هاهنا:هو 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآ 
الإخصاء و قطع الآذان وققاء العيون. و هذا كان نس 
يكره إخصاء الغنم. و كانت المرب إذابلفت إبسل 





أحدهم الا عوّرواعين فحلها. 





:هو التختت, و اقول: یب 
إدخال السّحّاقات في هذه الآية على هذا القول. لأ 
التَخئث عبارة عن ذكر مُشيه الأنثى؛ والستّحق عبسارة 
عن أننى تشبه الذذكر. 

الرآیع: حکی الرجَاج عن بعضهم[و ذکر ماسبق 
قال[ 

هذا جملة كلام االفسّرين في هذا البباب, و يخطر 
ببالي هاهنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل. 
المعنى؛ و ذلك لأن دخول الضّرر و المرض في اليم 
یکون علی نلاشة اوجه:اتشوش, واالقصان. 
والبطلان.فادعی الشتیطان - لعنه اهب لوا اتسور 
الغلق في مرض الدين ,و ضرر الدین, هوقوله: هو 
مم مم إن هذا المرض لابد وأن يكون على 
أحد الأوجه التلائة التي ذكرناهاء .وهي !1 
والتقصان والبطلان. 

SS LS 
«و لام همه و ذلاك لأن صاحب الأماني يشغل‎ 

له نرق تراسا ات ال 
والوسائل الأطيفة, في تحصيل المطالب 
والغضبيّة. فهذا مرض روحاني من جنس التشوّ. 

وأماالتقصان ن فالإشارة إليه بقوله: و لاريم 
1 لا هر لاد بتك الآذان نوع 
قصان, و هنال ن الانسان [ذا صار مستفرق العقل في 




















طلب الدنيا. صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب 
ترد 

او أمًا البطلان فالإشارة إليه بقوله: امهم ۲ 
حأ اله € وذلك لان التفيبر يوجب بطلان 
المتفة الحاصلة في اة الأولى. و من العل وم من 
بقي مواظبًا علی طلب لد ات الماجلة معرضٌا عمن 
الستعادات الرتوحانية, فلا بزال يزيد في قلبه الرتغبة في 
الدنيا و التفرة عن الآخرة, و لاتتزال تتزايد هذه 
الأحوال إلى أن يتفيّر القلب بالكليّة فلايخطر بباله 
ذکر ال خرة آليتة. و لایزول عن خاطره حسب الدنیا 
ألبتّة فتكون حر كته و سکونه و قوله و فعله لاجل 
إلدئيا؛ وذلك يوجب تغيير الخلقة, لأنّالأرواح 
اأيشريّة إئمادخلت في هذا العالم الجسسماني على 
سبي لستفر. و هي متوجتهة إلى عالم القيامة. فإذا 
نسيت معادها و ألفت هذه الممسوسات التي لابد من 
انقضائها وفنائها. كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة. 
و هو كما قال تعالی: و لاتکوثوا کاذین تسوا 
فالسیهم لشتهم 4 العشر: ٩۰۱و‏ قا ۳ 













ار لکن تفتی تلوب ای نی الصذور 4 
ام1 (ANY‏ 
نحوه التيسابوري (0:۸:0 


أبوحَيّان:[ نفل بعض أقوال المفسّرين ثمّقال:] 

قيل: تغيير حَلق الله. هو أن كل ما يوج ده الله 
الفضيلة فاستعان به في رذيلة: فقد غير خلقه. وقد 
دخل في عمومه ما جعله الله تعالى للإنسان من شسهوة 
الجماع. ليكون سيبًا للتّناسل على وجه مخصوص, 








فاستعان به نی الستفاح و الواط؛ فذلك تغيير خلق الله 
و کذاك الختت |ذاتف میت و تتع تب باتشساء, 
والفتاة إذاترجلت متشبهة بالفتان. و کل ما حلّله لله 
أو حرّمه تعالى فحطلوء. وعلى ذلك: قل 
ال لک سن رزن فجتلش 
وال 6 یونس:۵۹.والی هذه المملة اشار 
المفسترون, و هذا قالوا: هو تغيير أحكام لله. وقيل: هو 
تغيير الإنسان بالاستلحاق آو اللفي و قیل: خضاب 
النتيب بالسسّواد. وقيل:معاقهة الولاة بسض الجناة 
بقطع الآذان, و شق ال اخر, و سل المیون, و قطع 
ا 














ومن فسّر بالوتتثم أو الخصاء أو غير ذلك مما هو 
خاص في التشيير. فإئماذلك على جهة التمعيل. 
لا الحصر. وني حديث عياض الجاشعي: «وإلي 
خلقت عبادي حنفاء کلهم. وان التباطین انتهم 
و أحالتهم عن دينهم. فحْرّمت علیهم ما أحللت طم. 
وأمرتهم أن لای شر کوابي مال انزل به ستطائاء 
(ror)‏ 


و أمرتهم آن لا بفتروا خلقي». 





بالکفر و (حلال ما حرم و ریم ما احل له 
ویدخل في ذلك الواط والستحرء والوشم:-وهوآن 








و كالمخصاء. وهو حرام في بني آدم. قال ال ي 
يُكره ثسراء الخنصيان و إمساكهم 
واستخدامهم. لأن الرغبة قبهم تدعو إلى خصائهم. 





وعتدأبي 
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وأما في انبهائم فيجوز في المأكول الصغير, ويحرم في 
غيره. (rr)‏ 
ريش لیا من نهجه 
صورة وصفة [ثم ذكر مصاديق التفيير: متها ققاء 
الحامى, خبصاء العبيد, الوشسم, الوشر, القنتص. 
السّحق . اللّواطة, و عبادة الثتمس والقمر.] 
(۲۸۸:۲) 
الا لوسي: [نقل اقوال الفترین ثم قال:] 
و حص من تفیرخلق اه تعالیافتان والوضم 
غاجة و خضب اللّحية وقص مازاد مها علی لس 
اه قراالاية م قال: مابال 























« عكار وعن 
أفوام جهلة يرون صبغة لله تمالى و لونه مسبحاته. 
رولایکاد یسم له ان اراد سایعم الشضاب السنون 
کالنضاب با تاه بل و بالکتم آیضا لارهاب العدو. 
۵۰:۵ 





عام يشمل التفيير الحسي كالخصاء.و قد رووا 
تفسيره بامخصاء عن ابن عباس وأنس بن مالك 
وغيرهما -فليعتبربه من يطعنون في الإسلام نفسه 
بائخاذ ملوك المسلمين و أمرائهم للخصيان و يظون 
آن خصتهم جائز في هذا الدتين و يشمل سائر أنواع 
القشويه و التمنيل بالئاس الذي حرّمه الشترع.وإذا 
كان قد حرم تبتيك آذان الأنعام. فكيف لايُحرم سمل 
أعين الئاس و صلم آذائهم و جلاع أنوفهم وما أشبه 
ذلك با كان يفعله بعض'ال ملوك و الأمراء لظا مين بغير 





حقولاحجةا 


۱۷ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج‎ © ۵ ٠ 

ويشمل التغيير ا معنوي: وقد روي عن أبن عبّاس 
وغيره أن ا مراد هنا: بخلق الله 
وهي الخلقة. قال تعالل: ‏ (فطرت اله 
عَلَيهَا...) و روي أيضًا تفسير تغيير خلق له بوم 
الأبدان و وشر الاسنان, و كل منهما يقصد به الزّينة. 
وفي الحديث: «لعن لله الواثمة و المستوشمة».و لعل 
سبب التشديد فيه إفراطهم فيه حتّى يصل إلى درجة 
التتشويه بجمل معظم البدن. و لاسما الاهر من 
كالوجه واليدين أزرق بهذا التقش القبيح. و كان 
التاس و لا يزالون يجعلون منه صورا للمعبودات 
وغيرهاء كما برسم التصارى به الصّليب على يديهم 


لأئه دين الفطرة 








و صدورهم. 

وأمّا وشر الاسنان بتحدیدها و اخذ قلیل‌من. 
طوها إذا كانت. فلايظهر فيه معنی ال اليه جلي 
هو إلى تقليم الأظافرو تفصير النتعر أقرب. و لولاآن 
التتعرو الأظافر تطول دائمًا و لاتطول الأسنان لما كان 
فرق 

و جملة القول: أنّالتغيير الصّوري الذي يججدر 
الم يُمدمن إغراء | 





تیطان, هو مأ كان فيه تشويه. 
و الا لا کان من السَتة النتان و اشضاب و تقليم 


الاظافر. 
الأستاذ الإمام: «دجرى قليل من االفسّرين على أن 
المراد بتغيير خلق لله تغيير دينه . و ذهب بعضهم إلى 








یر احستي و بعضهم إلى أئه التسيير المعنوي 
و بعضهم إلى ما يشملهما. و قال كثير منهم: إن المراد 
1 الإنسانيّة بتحويل الئفس عسًا فطرت 








علیه. من الیل ای لتظر و الاستدلال و طلب اس 
و تربيتها على الأباطيل والرتزائل والمنكرات. فاله 
سبحانه قد أحسن کل شيء خلقه وهؤلاء بُفسدون ما 
خلق ويطمسون عقول الئاس» انتهى. 

أقول: إن هذاالقول هو بعنى القول بان المراد 
أن من قالوا: نه تغيير الدّين استدلوا 
بآية نت ين #السروم: ٠‏ كما ذكرنا 
ذلك آنقاء والدين الفطري الذي هو من خلق اله 
وآثار قدرته ليس هو مجموع الأحكام الي جاء بيا 
الرتسل نف فإنّ هذه الأحكام من كلام لله الذي 
آوحاه إليهم ليبلغوه و ينوه للاس. لاتا خلقه في 
أنفس التاس و فطر هم عليه. و قد بنا الدين الفطري 
في غير هذا الموضع. و معنى كون الإسلام دين الفطرة. 
وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة ».و قد أشار 
الأستاذ الإمام إلى ذلك با نقلناء عنه آنا من کون 
الانسان فطر علی طلب ام و الاستدلال, و الأخذ 
بما يظهر له بالدليل أئه الح ق أو الخير. إن لم یکن ظاهر] 
بالبداهة. وسن أصول اللذین و أسه الفط 2 
المبودية للستلطة الغيبيّة التي تنتهي إليها الأسباب» 
و تقف دون اكتناه حقيقتها العقولء أي لمصدر هذه 
السّلطة والقصرف في الكائنات كلها وهواله 
عزوجل: 

و كان أكبر وأش د مفسدات الفطرة حصر تلك 
السّلطة العليا في بعض المخلوقات التي يستكبرها 
الانسان, و يعيا في فهم حقيقتها بادئ الرآي وإن كان 
قهمها وعلمها مكنا في نفسه لسو جاءه طاليّه من 














طريقه. وهذا هو أصل التترك, وقد ب 
انا إبه»التساء: 48 و في مواضع 


في تفسير 






آأخری. 
و یتلو هذاالفساد و الافساد التقليد الّذي یداه 
و يؤيّده و يحول بين العقول التي كسّل لله .ها فطرة 
البشرءوبين عملها الذي لقت لأجله. وهو التظر 
والاستدلال لأجل التَوصّل إلى معرفة الحقوالخسير. 

و ترجیح الح قو الخير متى تبينا له على ما يقابلهما. 
(1۲۸:۵) 
سيد قطب: ومن تغيير خلق الله وفطرته بقطع 
بعض أجزاء المسد. أو تغيير شكلها في الحيوان أو 
الإنسان, كخصاء الرقيق. و وشم الجلود وما إليها من 
التغيير و القشويه الذي حرّمه الإسلام. ‏ (1:2:2/ 
این عاشور:و قوله: لا 
اله ) تعريض با كانت تفعله أهل ال جاهليّة من تفيير 








خلق الله لدواع سخيفة. فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع 
الأصنام, متل فَء عين الحامي. و هو البعير الذي حى 
ظهره من الركوب لکشرة ما الستل: 
للطواغيت. و منه ما يرجع إلى أ 
وهو تشويه و كذلك وسم 





اض ذميمة کالوشم 








إذاأرادوابه 
الوجوه‌بالثار, 

و يدخل في معنى تغبير خلق له وضع الخلوقات 
في غير ما خلقها الله له. وذلك من الضّلالات الخرافيّة. 
كجعل الكواكب آلمة.وجعل الكسوفات وا مخسوفات 
دلائل على أحوال الشاس. و يدخل فيه تتسويل 
الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة. 


خلق/ 90۱ 





طرة خلق لله فالمدول عن الإسلام إلى غير 
تغيير نلق لله. 

و ليس من تغبير خلق لله التصرّف في المخلوقات 
بم أذن لله فيه. ولاما يدخل في معنى الحسسن. فان 
النتان من تغيير خلق الله و لكنّه لفرائد صحية. 
وكذلك حلق الشمر لفائدة دفع بعض الأضرارء 
و تقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيديء و کلف 
تقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتّزيّن. وأمّاما 
ورد في السّئة من تعن الواصلات والتنئصات 
والمتفلّجات للحُسن, فممًا أشكل تأويله. 

ويب تأويله أن الغرض منه التهي عن سات 
کائت هدن سات المواهر في ذلك العهد. أو من 
مات المشر كات و إلا فلو فرضنا هذه منهيًا عنها لما 
بلع التهي إلى حد لمن فاعلات ذلك. وملاك الأمرآن 
تغيير خلق لله إكما يكون إذا كان فيه حظ من طاعة 
التيطان, بأن يجعل علامة لنحلة شيطانيّة: كماهو 
سیاق الا ية واتصال احدیث بها. وقد أوضحنا ذلك 


في كتابي المسمّى: «النظر الفسيح على مشكل الجسامع 
اة 5 (:۲۵۸) 
الطباطبائي: خلق و ینطبق 





على مثل:الاخصاء و آنواع له و الواط والستحق. 
و لیس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق لله: 
المخروج عن حكم الفطرة وترك الدّين الحنيف. قال 





(۸۵:۵) 
كر الآية القالية أن 





۲ العجم نی فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
التتيطان قد أقسم على أن ينقذ بعضًا من خطه: 

أوّها: أن يأخذ من عباد الله نصيبًا 
تقول الآية حاكية قول التتيطان: 
وض بهالتساء: .١١4‏ فا لنتيطا. 












بعجزه عن إغواء جمييع عباد الله. لأن من یستسلم 
لإرادة التتيطان ويخضع له هم فقط نك النجرشون 
وراء الأهواء والكزوات. والّذين لا إيانلمم.أو 
ضعاف الإيمان. 
انية: خُطّط النتيطان تلحّصها الآبة بعبارة: 
ل 

والثّالثة: أشغلهم بالأمنيّات العريضة وطوله 
الأمل «رلامثيلهم ». 

أمًاالمخطة الرابعة: ففيها يدعو النتيطان أتباعه إلي. 
القیام باعسال خرافتة. مسل قطع ربق ٍذان 
الحيوانات, كما جاء في الآية: ول رهم فلك 
اذان العام » وهذه إشارة لواحد من أقبح الأعمال 
التي كان يرتكبها الجاهليّون اللشركون؛ حييث كانوا 
يقطعون أو يمخرقون آذان بعض المواشي. و كانوا 
يحرّمون على أنفسهم ركوبها 
أنواع الاتتفاع بهذه الحيوانات. 

وخامس:النطط التي أقسم النتيطان أن ينقّذها 
اضل الإنسان. هي ما ورد على لسانه في الآية:إذ 
تقول: لو لامركهُم فين حل لله 4. وهذه الجملة 
تشير إلى أن لله قد أوجد في فطرة الإنسان منذ خلقه 
إِيّاه الترعة إلى التوحيد و عبادة الواحد الأحد. 
افة إلى بقيّبة الصّفات والحصال الحميدة 

















اي توع من 








الأخرى. و لكن وساوس التتيطان والانجراف وراء 
الاهواء و التزوات تبقّد الانسان عن الطریق الستفیم 
الصتحيیح. و تحرقه إلى الطرق المعوّجة النّاذّة. 





وثقل عن الإمام الصادق 390أئه ره بن القصد 
من التغيير المذكور في هذه الآية من سورة التساء, هو 
تغیبر فطرةالانسان و حرفها عن التوحید و عن أمر 

وهذا الضّرر الذي لا يكن التعويض عنه, يُلحقه 
الشتيطان بأساس سعادة الإنسان, لأكه يعكس له 
البأمقائق» والوقائع ويستبدها بمجموعة من الأوهام 
و لمنرافات و الوساوس التي تؤدي إلى تغبير الستعادة' 
يالشقلم للئاس. وقد أكّدت الآية في آخرها مبدأ كليًا. 
وهو أن أي إنسان يعبد التتيطان ويجعله لنفسه ولا 


من دون لله فقد ارتكب إِمّا وذنيًا واض ما إذ تقول 








:من بشخد الطان رلامن ون الله فَقَدا 
خر ناشیا ۱ 

الم 
بمنابة الدّليل على ما جاءت به الآية السسابقة؛ حيث 
ذكرت أنّالنتيطان يستمر في إعطائه الوعود الكاذبة 
الأمنيّات الطوال العراض. و لكنّه 
بالتسبة لهؤلاء شير الإغواء والسداع 
ھم ايعدم ايعان ا رورا 













آية من الآيات الخمس الأخيرة 








مصير اتباع الثتيطان» بأ لهم ستكون نتيجتهم الستكنى 
في جهئم التي لايجدون منها مفر) أبد). فتقول الآية. 





اند مارم هثم ولا 
اللساء: ۰۱۲۱ 


فضل اله: فسّر ذلك بالتغيير الجسدي: واعتبر 
حلق اللّحية أحد مصاديقه. و جعلت هذه الآية دللا 
لحرمته. وقيل: إن من مصاديقه النصاء الذي كان 
يُستعمل للعبيد حيتّى يدخلوا على النساء من دون 
حرج. وفسّره البعض بأئه التغيير المعنوي” وهو تغيير 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد, 
نیت تای: تم رها دين حَنيفًا 
«وذلك بإبعادهم عنها في ما يعتقدون و 
0 »و ما یتصفون به من اخلاق 

وقدجاء في نفسير العيّاشي بإسناده عن أبي عبد 
لله جعفر الصّادق ل#ؤقال: أمر الله ما أمّر به. وعن 
الإمام أبي جعفر محمد الباقر 41 قال؛ دين الله 

ویناقش النکرون لتخصیصها بالتغيير الجسدي 
أن الآية لم تتحدّث عبن تغيير جسم الإنسان. بل 
تحدئت عن تغيير خلق لله. فإذا أريد منه المعنى الا 
فيلزم حرمة تغيير كل ما خلقه للهء من اللات 
والحیوان وا جماد والإنسان»وهو أمر مقطوع الیطلان, 
لجواز التغيير في أكثر ذلك. فإذاالترمنا بالتخصيص. 
ازم تخصيص الأكثر. و علی ضوء هذا, فلامانع من 
تحويل الإنسان من جنس إلى آخر, كتغيير الذّكر إلى 
أنتى و العكس, لأكه باق على أصل الإباحة, و تفصيل 
ذلك في كتب الفقه. (NM)‏ 























خلق ۰0۳ 





3 أذ کش اناءائا 

فى خَلق چدید. الرعد: ه 
أبن عبّاس: يجتد بعد الموت وفناء الروح. 
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نيد أولايرون أئا خلقناهم من نطفة؟ 
نطفة أش ل أم الحخلق من تراب وعظام؟. 

iN (الر‎ 

الطَبّرِي: إنا يجدد إنشاؤنا و إعادتنا 

كما كنا قبل وفاتناء تكذيبًا منهم بقدرة الله. و جحودا 

للتتواب والعقاب والبعث بعد الممات. 





نّا جدیدا 


(TAV) 


الطبري یقول: لاتفیر ا 
ذلك. ولاينيغي أن يفعل. 
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال 


بعضهم تحو الذي قلنا في ذلك. 
وقال آخرون:بل معنى ذلك: 





۶ /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
البهائم: بأن يخصي الفحول منها... عن رجا 






عباس عن خصاء اليهائم, فكرهه. وقال: ( 





40:4 
أبو مسلم الأصفهاني: لاتبديل: خالق غير لله 
فيخلق كخلق لله. أله خالق يخلق, و یره مخلوق 
لاخلق. (الماوردي؛: 13 
الماورأدي: ولديل لحل اه 4نب لای 
تأویلات: 
آحدها: لاتبدیل لدین اه قاجا 
نی لاتغيير لخد اله من البهائم أن خصي 
فحوطاء قاله عمر بن الخطاب وابن عبّاس و عكرمة. 





الثالث:[قول أبي ملم الأصفهاني] 
و حتمل رابعًا: لايشقى من خلّقه سعيدا و لایسعد 
من خلقه شقيًا. :۳۱۲ 


الطوسي: و قوله: لديل لخلى ا تال 
شجاهد و تاو سمید ین جر والتخال این ند 
و إبراهيم: لاتبديل لدين الله الذي أمركم به من 
توحيده وعدله وإخلاص العبادة له. وهو قولابن 
عباس وعكْرمّة. ووقيل:المراد نفي الخط. 
القُشَيْرِي: سبحانه فطر كل احد على ماعلم أله 
یکون في الستعادة أو الشقاوة, و لاتب ديل لحكمه» 


(EVA) 








و لحویل لا علیهفطره.فمن علم ائه یک‌ون سعیدا 
أراد سعادته وأخبر عن سعادته. وخلّقه في حکسه 
سعيدا. ومن علم شقاوته أراد أن يكون شنيًا وأخير 
عن شقاوته و خلّقه في حكمه شقيًّ. و لاتبديل لحكمه, 
هذاهو الدين المستقيم والح قّالصّحيح: (031:8) 
الْيْبُدي: اي لاتبديل لدين الله بلفظ الخسبر 


و معنى التهي, أي أ لزموا دين لله و ابوا و لاب دلوا 








ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير. 
فإن قلت: موحد الخطاب أو 
قلت: خوط ب رسو لاله يأرلاو خطاب 

الرتسول خطاب لأيته. مع ما فيه من التعظيم للإمام, ثم 

صم 





جمع يد ذلك للبيان و التلخيص. 

ابن عَطية: و قو له تعالی: لائښدیل ل 
يحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يريد بها هذه الفطرةالمذكورة.أي 
اعلم آن هذه الفطرة لا تبديل لما من جهة الخلق. 
ولا ام علی خلت میج 








شدي لواف 

نحاء على الكفرة اعترض به أثناء الكلام كاله يقول: 
ا دين اأذي من صفته كذاو كذاءفإن 
هولاء الكقًار قد خلق اله لمم الكفر و لاتبديل لخلق 
لله. أي إلهم لايفلحون. و قال مُجاهد:المعنى لاتبديل 
لدين لله. وهو قول أبن جير و اللضخاك وابن ژد 


والتخمي. 








وهذا معناه لاتبديل للمعتقدات التي هي في الدّين 


)۳۳۹:( 






الا هاهنا بعنیالتهسي, اي لالب دالوا 
دین هي مرم بالتبات عليه. 

وقيل:المراد به التهي عن الخصاء. عن ابن عبّاس. 
وعكْرمة. [ونقل قول أبي مسلم الأصفهاني م قال:] 

والمعنى: إثمادلّت عليه الفطرة. لايكن فيه 
التبديل. 

الفخرالرازي: فيه وجوه: 

قال بعض المفسّرين هذه تسلية للدي عن 
ا مزن حیت لم يؤمن قومد فقال هم خلقوا للشتقاوة 
یسم و قیل: یل ی اش 
أي الوحدائية مترشخة فيهم لایر اءحشی ان 
سألتهم من خلق السّماوات والأرض؟ يقولون :الله 
لك الإيان الفطري غير كاف. 

ويحتمل أن يقال: خلق لله الخلق لعبادته. وهم 
هم ده ۲ 
مثل کون الملوك عبد لإنسان, فإئه ينتقل عنه إلى 
غيزه. ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا خروج للخلق 
عن العيادة والعبودية. 

وهذا لبیان فساد قول من یقول: | لعبادة لتحصیل 
الکمال, و العبد یکمل بالعبادة,فلاییقی علیه تکلیف 


)۳۰۳:۸( 














غلق هوه 
و قول المشر كين: إن التاقص لايصلح لمبادة له و إئما 
الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله. وقول 
التصارى: إن عيسى كان يحلالله فيه وصارإِفّاء 
فقال: اندي للخل اله بل كلهم عبد لاخروج 

ذ )¥0 (Ye‏ 
5 (۲۱: 4۳۳ 
قوله تعالى: لا تبدیل خی اه اي 
تبديل ها من جههة الحسالق. ولاب 





هذه الفطرة 





الأمر على خلاف هذا بوجه. أي لا يشقى من خلقه 





سميدا. ولايسعد من خلقه شقيًا ثم نقل الأقوال 
ا 
أبوحَيّان: لامنديل لخل اله 4اي لاتبديل 
فز القاباية من جهة ال 
وَقَال مُجاهد, وابن جبَْر و الضحاك. و اللخمي؛ 
وابن زید:لاتبدیل لدین ائّه, والعنی: لعتفدات 
الاد 


(E) 





هي متفقة في ذلك. و قال ابن عاس:لا 
تبديل لقضاء الله يسعادتهم وشقاوتهم. و قیل: هو نفي 
معنا الهي. أي لاب د لواذلك الندين. وقيل: 
ايديل لخلق له بعنى الواحدائية مترشحة فيه» 
لا تفیر ای لوا من خلق‌السّماوات 
والارض؟ تقول: اه 





ویستفرب ما روي عن این عبساس آن معنی: 





الحيوان. وقول من ذهب إلى أن المعنى في هذه الجملة 
الكلام, كأه يقول: 
أقم وجهك اللدين الذي من صفعه كذاو كذاءفإن 





الجأ على الكفرة, اعترض به أ:: 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
هؤلاء الكفرة ومن خلق الله لهم الكفر. و لاتب ديل 
لخلق 4 )أي إلهم لايفلح .ون ذلك الذي أمرت 


بإقامة وجهك له. هو الدّين المبالغ في الاستقامة. 
ON)‏ 









نوه الشرييي QA)‏ 
بو الستعود: وقوله تعالی ولاتندیلل باه 
تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى. أو لوجوب الامتشال 
یه اي لاصحَة ولالستقامة لتبدیله بالاخلال بوجبه. 
وعدم ترتيب مقتضاه عليه بائباع ال هوى. و قبول 
وسوسة الشتيطان. و قيل: لايقدر أحد على أن يغيّره. 

فلابد حينئذ من حمل التّبديل على تبديل نفيين: 
الفطرة بإزالتها رأسًاء ووضع فطرة آخری مکانار یر 
مصحّحة لقبول الحقّو التمكّن من إدراكه, ضوووة أن 
ابدیل بالعنی الاول مقدوربل وفع یل 
حينئذ من جهة أن سلامة الفطرة 
فلاب من لزومها بترتيب مقتضاها عليه ا وعدم 
الإخلال به اذكر من الباع الموى و خطوات 








کل‌آحد. 


الشیطان. (۱۷۵:۵) 
نموه الا لو ۰:۱ 
البْروسّري ORTE‏ 2 





بلزوم فطرته تعالی لوجوب الامتثال به. أ 
ولااستقامة EN EER‏ 
مقتضاء علیهپبول وی واثباع وسوسة بان 
أويلات التجميّة»: لاتحويل لما له خَلّقهم 








وق« 
قطر التاس کّهم علی او 
للتوحيد والسعادة. وأزاغ قلب من خلقه للإلماد 


أقام قلب من خلقه 














عام الشهادة مرآة اللّوح الحفوظ. فلصورها تغّر 
وتبدل. وأمًا رحم الأمّفمرآة عال القيب. ولاتبدل 
لصورها في الحقيقة, ولذا«البتعيد سعید نی بطن مه 
و 






ری حال اس این على تقسدير رايط 
محوف. و التقدير: لاتبديل لخلق لله فيه أي في هذا 
اللدين, فهو كقوله في حديث أُمّزرع في قول الرابمة: 
«زوجي كلَيل تهامسة لاحر ولاق رو لاعضافة 
أو لا سآمة» أي في ذلك الليل. 

| الخلق الله » أئه الدين الحنيف 





لذي ليس فيه تبديل لخلق لل ٠‏ خلاف دين أهل 
الشترك. قال تعالى عن التيطان: وولا رهم فير 
حل اله 4ال ساء: 115 ويج وزان تكون جملة 





اله ) خبرا مستعمأا في ممنى التهي على وجه المبالفة. 
كقوله: ( اكم 4التساء: ۲۹ فنفي الجنس 
مراد به جنس من البدیل خاص بالوصف لانفي 
وقوع جنس التتبديل» فهو من العامالمراد به المخصوص 
بالقرينة. واسم الإشارة لزيادة تقبيز هذا الدين مع 
(۲۱: 6۰ 
لطاطاني: و قوف منرداتالاية و مها 











بالتَمسّك به أو لاتبدّلوا خلق لله بإنكار دلالته على 
الوحيد. ومنه ما نسب إلى ابن عباس أن المراد به 


اهي عن الخصاء. 

وفيه أن لادليل على أخذ الخدق ببعنى | 
و لاموجب لتسمية الإعراض عن دلالة الخلقة أو 
إنكارها تب یلا خلق الله.و اما مانس ب إلى اين عباس 
ففساده ظاهر. 

ومنها: ما ذكره الرآزي في «التفسير الكبير» فال. 





«ويحتمل أن يقال: خلق الله الخلق لعبادته و هم كلهم 


عبيده» [وذكر ما سبق عنه تم قال:] 

وفيه أئه مغالطة بین لك و العبادة الکو 
و افلك والعبادة التشريعتين. فان مُلكه تمالى الذي 
لايقبل الانتقال والبطلان مُلك تكويني, بعنى قي ام 
وجود الأشياء به تعالى. والعبادة التي بإزانه عبادة 
تكوينيّة. وهو خضوع ذوات الأسياء له تعالى. 
وال یل را کساني وله: وان من 
44 
التبسديل والشرك. 
ريعي المعتبر له 









هي عبادة تشريفيّة يإزاء 
تعالى, فافهمه. 

و لو دل قوله: اندي ل لخلق اله 
تبديل الملك والعبادة والعبوديّة. لدل على التكويني" 
منهماء والّذي يبدله القاثلون بار تفاع القكليف عن 
الإنسان الكامل, أو بعبادة الکواکب آو السیح, فاتما 


خلق/ 90۷ 
يعني به التشر يعي منهما. 
مكارم الشتيرازي إن اخلی 
اله ¢ وبعدها جملة هذلك الدّين اليم >تاكيدان 
آخران لمسألة كون الددّين فطريًا. وعدم إمكان تفيير 
هذه الفطرة. وإن كان كثير من اتاس لایدر کون هذه 
الحقيقة. :سیب عدم رشدهم کم نف (EVA)‏ 
فضل الله: ولا الخلق لله لان ن الفطرة هي 


أساس الشخصيّة التي تبقى في سر وجود الإنسان, 


0۸:۱ 








مهما تفیّرت اوضاعه او امنتدت سئوات عمره او 
اختلفت مواقعه,فهي الشتيء الوحید امذي لابتسدال 
فیه: وهی اي تعقق في داخله معنى الوجدان. و هي 
وحدها لي يكتشف من خلاها وجود الله و وحدائيّتد 
و عبردته له وبخضوع الحياة لإرادته, فإذا أحاطت 
بها الظلمات والتهاويل, فإلها تستطيع أن تشرق مسن 
4 حجمب الظلام عن العقال, و كل 
تجاويل انضلال عن الوجدان. ليعود الإيمان صائيًا 
کاللور, طاهر؟ كالينابيع. منفتمًا كالأفق الرحب في 








موعد الشتروق, وبذلك كانت هي الضمانة الوحيدة 
یانب أمام كسل إشكالات الواقع. وثسبهات 
الإلحاد. ۱۳۹۸ 
اونت. اللك:۳ 








۱ خی و الا ینار اه رب اْعالمین. 


الاعراف: ۵1 


۸ /المعجم في فقه لغةالفرآن ۱۷ 

التي م يحمدالله على مأعمل من عمل 
صالح و حمد نقسه. قل شكره, وحط عم و من زعم 
أله جعل للعباد من الأمر شي 
على أتبيائه, لقوله: أل الق و الان ر تاراق 
رب‌الَْالسن». (لطّريه: :۵۱ 

ابن عباس: الق 4 خلق الستماوات 
و الارض, الآ يعني القضاء بين العباد یسوم 
0۳۹ 








فقد کفر با انزل ال 





القيامة. 
الفتعي؛ وال عبارة عن الدثياءو «الأ»د 
عبارة عن الآخرة. 
ابن عَيَيئة. لاله الخلق مسر 4 فرق اه بین 
الحخلق والأمر. ومن جمع بينهما فقد كفر 
(التعل كتفع 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره: إن ركاذي 
خلسق السشاوات و الارض و الستمس والقمر 
والتجوم. کل ذلك بامره امرهن اه فاطعن اس لا 
له الحخلق كلّه, و الأمر الذي لايخالف و لامر د أمره. 
الأشياء كلها 


(ابن عَطيّة ۲: 1۰۹) 





دون متاسواه من | ماعبده 
الشر کون من ال 2 والاونان اي لاتضرّو لاتتفع» 
ولاتخلق ولاتأمر. )014:0( 

الشقاش: ذکر ال «الانسا لقرآدي ناي 





عشر موضعًا في جميعها له خلوق و ذکر «ا1 
أربعة وخمسين موضعًا ليس في واحد منها إشارة 
آئه خلوق. 


القرآن» في 


(اين عطیه ۲: 4۰۹) 
ي: ( احق وان تمل 








أحدهما:أئه مالك الخلق و تدبيرهم. 





فصل الخلق من الأمر. مه رنه 
الق 4 يفيد أن نله الاختراع» و له » معناه: له 
أن يأمر فيه بم أحب فأفاد الثاني مالم يُفده الأّل. 
فمن استد ل بذ لك على أنّ كلام لله قديم, فقد 
تجاهل لمابينا. و لو كان معناهما واحدا لجاز أيضًا مع 
اختلاف اللفظين, كما قالوا: كذب و مینء و أشباههما. 
( :۵۳ 






(YAN) 
ي: وألا له احق م4 فمه شیر‎ 
)۲۳۵:۲( وال وفع و ال فان له ملق والامر,‎ 


ايقري: له الْخلی)لانه خلقهم وله 
الم بأمر ني خلقه با بشاء QAT)‏ 


الَيدي: فصل بين الق و الأمر حى غلم أن 
الأمر ليس بمخلوق. الأمر شي: و 
رب العزة: القرآن أمر ذلك آم ۰ 
الطّلاق: 0. وهو القرآن. ن فعلى ما قال (آلالهالخل 
لش دلالة واضحة علی آن القرآن لیس بخلوق. 





(Wem) 
الرَمَخشتري: :أي هو الذي خلق الأشياء كلهاء‎ 
AF) وهو الذي صرفها على حسب إرادته.‎ 


ابن عَطيّة: و (آلا) استفتاح كلام, فاستفتح بها في 
هذا الموضع هذا الخبر الصّادق المرشد. 
وأخذ المفسّرون وِالْحَلْقّ»بعنى المخلوقات.أي 








هي له كلها وملكه واختراعه, و آخذوا اسر 
مصدرآ, من: آمر يأمر. و علی هذا قال لاش و غیره: 
إن الآية ثرة على القائلين بخلق القرآن, لأئه فر فيها 
بين الخلوقات و بين الكلام؛ إذ الأمر كلامه عر وجل. 

ويحتمل أن تؤخذ لفظة الق 4 على المصدر. 
من: خلق يخلق خلقاء أي له هذه الصّفة؛ إذ هو الموجد 
للأشياء بعد العدم. و يؤخذ (ِالْأ» على أله واحد 
الأمور إلا دلج یش فیکون جار 








0 
اللفظتان مكذا. خرجتا عن مسالة الكلام 
و لاتم الاة خن )رب 
آخره آن له الق و 
تقدمهما. وكيف ما تأوّلت الآية فا مميع ف[ ذ كر 
حدیت اي 1 غن الطّبري » وق ول النقاش: 
41۰٩ :۲(‏ 
القخر الرازي: «ّ خی وان رهو 
إلى أن كل ما سوى الله تعالى إِمّا من عالم الخنلسق 
أو من عالم الأمر. أما الذي هو من عا الخلق, فالخلق 
عبارة عن التقدير.و كلما كان جسمًا أ وجسمائيًا 
كان مخصوصا تبقدار معيّن. فكان من عام الخلق. و كل 
ما كان برينًا عن الحَجمَيّة والمقدار, كان من عام 
الأرواح ومن عالم الأمر. فدل على أله سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الأفلاك والكواكب التي هي من 
عالم الخلق يك من الملائكة. وهم من عال الأمر. 
والاحادیث ‏ لصَحيحة مطابقة لذ للك» و هي ما روي فی 

















خلق / ۵0۹ 
الاخبار نف ملائكة يحركون الثتمس والقمر عند 
تسیز امین لس 
ا 
اني 4الحاقة:۱۷. إشارة إلى أن 
آفلانکة الّذين يقومون بحفظ المرش ثانية. ثم إذا 
دققت النظر علمت أنعالم الخلق في تسخير لله. و عالم 
الأمر في تدبيرالله. واستيلاء الررُوحائيات علنى 
الجسمائيّات بتقدير الله. فلهذا الممنى قال: وَآلَالَهُ 
اخأ ال إلى أن قال:] 

اما قوله تعالى: (ا له الق ونر 4 نفیه 
جنات 

لس الأرلى: احتج أصحابنا بهذه الآية على 
أله لاموجد و لامر إلا لله سبحانه. و الدلیل عليه 





کیک کاو جد شیا راثرفي حدوت شي» فقد قدر 
علی تخصیص ذللهالفعل بذ لك الوقت, فکان خا لا 
ثم الاية دلت على أئه لاخالق إلالله, لأئه قال: 
الا له الخلی و م6 و هذا یفید امصر بعنى أله 
لا خالق | + وذلك بدل علی آن کل اسر یصدر 
عن فلك أو ملّك أو جني أو إنسي” فخالق ذلك الأمر 
في الحقيقة هو لله سبحانه لاغير.و إذا ثبت هذا الأصل 
تفرعت عليه مسائل: 

إحداها: ائه لا إله إلاالله. إذ لو حصل إمان. 
لكان الإله الاني خالا و مدير و ذلك يناقض 
تخصّص الخلق بهذا الواحد. 

وثانيها:أئه لاتأثير للكواكب في أحوال هذا 
إلعالم, و إلا لحصل خالق سوى اله وذلك ضد مدلول 








مد لول هذه اليا 


۰ سلجم في فقه لغة القرآن ...ج ۱۷ 
هذه الايت. 

وثالتها: أنّالقول بإثبات الطبائع. وإتبات 
العقول والتفوس على ما يقوله الفلاسفة وأصحاب 
الطلسمات باطل. و إلا لحصل خالق غير لله 

ورابعها: خالق أعمال العباد هوالل. و إلا لمصل 
اخالق غير لله. 

وخامسها: القول بأ نّالملم يوجب العالميّة, 
والقدرة توجب القادريّة, باطل. و إلا لحصل مؤثّر 
غير الله. و مقدّر غير لله. و خالق غيرالله. و إه باطل. 

امسأ لة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن 
كلام الله قديم, قالوا: إله تعالى ميّر بين الخلق وبين 
الأمر و لو كان الامرخلوقا ما صح هذا مین 

أجاب اباي عنه: بأله لايلزم من إف راد لل 
بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر ماخلا في الخل. 
فإئه نعالى قال: لت یات اکتا بدا 
الحجر: ١.وآيات‏ الكتاب داخلة في القرآن. وقال. 
انم باعل الاخستان >التحل. ۹.۰ 
الاحسان داخل في العدل. و قال: من ان عدا 
ره وجبریل و میکال» ارت ۹۸. 
وهما داخلان تحت الملائكة 

وقال الكَني:إنّمدارهذ.الحجّة على أن 
العطوف يجب أن يكون مغاير؟ للمعطوف عليه. فإن 
صح هذاالكلام بطل مذهبكم. لاله تصالی قال: 
امک واباله ورَس وله الئی الأ دی یمن باه 
وکلم ء الأعراف: ۸ فعطف الكامات على الله. 


فوجب أن تكون الكلمات غيرالله.وك لما كان غيراله 











فهو مُحدث مخلوق فوجب كون كلمات لله محدئة 
مخلوقة. 

وقال القاضي: أطبق المفسّرون على أئه ليس 
المراد بهذا الأمر كلام التغزيل؛ بل المراد به تاذ إرادة 
اله تعالى. لان الفرض بالا 

وقال آخرون: لاییعد آن بقال:الامر وان کان 
داخلا تحت الخلق. إلا أن الأمر بخصوص كونه اما 
يدل على نوع آخر من الكمال والجلال, فقوله: (لَةُ 
الم 4 معناء: له الخلق والإيجاد في المرتبة 
الأولى, تم بعد الإيجاد و التكوين فله الأمرء و التكليف 
في الم تبة الثانية. ألا ثرى أنه لوقال: له الحنلق و له 
التكليف و له التواب والعقاب, كان ذلك حسنًا مفيدا, 
بع أن الواب والعقاب داخلان تحست المنلق. فكذا 
ماه 

وقال آخرون: ممنى قوله: الق 
وَالْآَم هو أله إن شاء خلق و ان شاء لم يخلق. فكذا 
قوله: طِوَالْآَس» يجب أن يكون معناه: اه إن شاء أمر 
وان شاء يأمر. وإذاكان حصو الأمر متعلقًا 
بمشيثته. لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا. كماأئه 
ستاكان حصول المخلوق متملقًا بمشيئته كان مخلوفًا. 
أمَا لو كان أمرالله قديّام يكن 




















يكن ذلك الأمر بحسب 
مشيئته, بل كان من لوازم ذاته. فحينئذ لا يصدق عليه 
أنه إن شاء أمر و إن شاء لم يأمرء وذلك ينفي ظاهر 
الآية. 

والجواب: ائه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق. 
كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا حضًاء والأصل عدمه. 


أقصى ما في الباب أنا تحمّلنا ذلك في صور لأجل 
الضتّرورة, إلاأ نّالأصل عدم التكرير. والله اعلم 

المسألة الثالثة: هذه الآية تدل على أنه ليس 
لأحد أن يلزم غيره شيا إلا لله سبحانه. 

وإذائبت هذا فتقول: فمل الطاعة لايورجب 
اواب و فعل المعصية لا بوجب المقاب» و إيصال 
الألم لايوجب العوض. و بالجملة فلايجب على الله 
الأحد من العبيد شيء ألبئة؛ إذ لو كان فصل الطّاعة 
يوجب القُواب لتوجّه على الله من العبد مطالبة ملزمة 
و إلزام جازم, وذلك ينافي قول: لآلا لَّهُالخلئ' 
والاش). 

المسالة الرابعة. دلت هذه الآية على أنّالقبيح 
الايبوز أن يقبح لوجه عائد إليه. وآن لسن لایجسوز 
أن يحسن لوجه عائد إليه. لأن قوله: ال الق و 
ار 4 يفيد أئه تعالى له أن يأمر بماشاء كيف شاء. 
و لو كان الفبيح يقبح لوجه عائد إليه لما صح مسن الله 
أن يأمر إلا يما حصل منه ذلك الوجه. ولا أن ينهى إلا 
عما فيه وجه القبح, فلم يكن متمكتًا من الأمر والتهي 
كما شاء وأراد. مع أن الآية قتضي هذا المعنى. 

المأ لة الخامسة: دلّت هذه الآية على أئه سبحانه 
قاد على خلق عوام سوى هذاالعال كيفشاء 
وأرادو تقزير»:إئه قال: ان ریک الى لى 
السموات و الارض»(الی آن قال:] 

والس جوم 4 والخلق إذا 
أطلق أريد به: الجسم المقدّر أوما يظهر تقديره في 


الجسم ا آية أخرى أئه أوحى في كل 











غلق/١كم‏ 
سماء أمرهاء وبيّن في هذه الآآية أئه تعالى خصّص كل 
واحد من التتمس والقمر والتجوم بأمره؛ وذلك يدل 
على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى.. 
والخاق 
ثم قال بعد هذا التفصيل و البيان: آلا لاحل 
وَالْآَس» يعني له القدرة على الخلق على الأمر على 
الإطلاق, فوجب أن يكون قادرا على إيجاد هذه 
الأشياء. وعلى تكوينها كيف شاء وأراد. فلو أراد 
خلق ألف عالم بم فيه من العرش و الكرسيّ و التئمس 
والقمر والتجوم في أقل من لحظة و حة, لقدر عليه. 
لا هل لیات نمكنة. والح قّقادر على كل 
المکنای, و هذا قال العري في قصیدة طویلة لد: 
تھا !لتاس كم له من فلك 
تبري التجوم به و تمس والقمر 
تم قال في أثناء هذه القصيدة: 
هنا علی اله ماضینا و غابرنا 
فما لنافي نواحي غيره خطر. 
المسألة السّادسة: قال قوم: (الخلق 4 صفة من 


صفات لله. وهو غير المخلوق, واحتجّوا عليه بالآأية 





|الأمر 





والعقول 

ما الآية. فقوله تعالى: له الق و سره 
قالوا: وعند أهل السئة «َالْأَسْر »لله لابعنى کونه 
مخلوقًا له. بل ببعنى كونه صفة له. فكذلك يجب أن 
یکون الق لابعنى كونه مخلوقًا .بل بصنی 
کونه صفة له.و هذا یدل على أن ا الق صفة قانسة 
بذات الله تعالى. 
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راما العقول, قهواکا [ذاقلنا: لم حدث هذا 
النتي», و لم جد بعد ان لم یکن؟ 

فتقول في جوابه: لاله تصالی خلقه و آوجده. 
فحینئذ يكون هذا التعليل صحيمًا. فلو كان كوته 
تعالى خالهًا له نفس حصول ذلك المخلوق. لكان 
قوله: إئه إئماحدث. لأئه تعالى خلقه وأوجده. 
جاريًا بحرى قولنا:إله إئما حدث لنفسه و لذاته 
لا لشيء آخر. وذلك محال باطل. لأنَ صدق هذا 
المعنى ينفي كونه مخلوقًا من قبل الله تعالى 

فثبت أن کونه تعالى خالقًا للمخلوق مغاير) لذات 
ذلك المخلوق؛وذلك يد ل على أ نّالخلق غهر 
الخلوق. 

و جوابه: لو کان الخلق غير المخلوق؛ لكتآئ إن 
كان قديًا لزم من قدمه قدم الخلوی,وَر ان اونا 
افتقر إلى خلق آخر و لزم اللتسلسل. وهو حال 

المسألة الستابعة: ظاهر اله أئهدكما 
لا خلق لاش فكذ لك لا أمر لا وهذا يتأ كد بقوله 
تعالى: لان الْحُكْمَالَاي #الأنعام: 07.وقوله 











یخذر لین یشان 
عن ار ES‏ فقوله كف «إذا 





و 


لاأمر غيره.والله أعلم. 

لاله الامنه:قوله: «آا له لاله 
یدل علی نم نیا علی عباده: ون له تكلينًا 
على عباده. والخلاف مع نفاة التكليف. 








واحتجواعلیه بوجوه: 

أرّها: إن المكلف به إن كان معلوم الوقوع كان 
واجب الوقوع. فكان الأمر به أمرا بتحصیل امماصل 
و أله حال. وإن كان معلوم اللا وقنوع كان متنع 
الوفوع. فكان الأمر به أمر) با ینم وقوعه وهو محال. 

و ثانيها: أئه تعالى إن خلق الداعي إلى فعله. كان 
واجب الوقوع. فلا فائدة في الأمر. وإن لم يخلق 
بالداعي إليه كان تمتنع الوقوع» فلا فائ في الأمر به. 

وثالتها: أ نأمر الكافر والفاسق لا يفيد إلا الضّرر 
المحضي, لأئه لمّاعلم الله أئّه لا يؤمن و لا يطيع. امتنع 
أن يصدر عنه الإيمان و الطّاعة, إلا إذا صار علمم الله 
جهلا. والعبد لا قدرة له على تجهيل الله. وإذا تعذر 
اللازم تعذّر الملزوم. فوجب أن يقال: لا قدرة للكافر 
والفاسق على الإيمان والطاعة أصلًا. وإذا كان كذلك 
لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب. 
فيكون هذا الأمر والتتكليف إضرار) مضا من غير 
فائدة ألبيّة. و هو لا الرتحيم الحكيم. 

و رابعها: أن الأمر والتكليف إن م يكن لفائدة 
فهو عبث: وإن كان لفائئدة عائئدة إلى المعبود فهو 
حتاج. و لیس بإله. و إن كان لفائدة عائدة إلى العابد, 
فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل التفع. ودفع 
الضرر, وا تسالى قساد على تحصيلها بالقمام 








والکمال من غیر واسطة التکلیف, فکان توسیط 
التكليف إضرارا محضًا من غير فائدة, وأئه لايجوز. 

واعلم أئه تعالى بين في هذه الآآية أنه بحسن منه 
أن يأمر عباده. وأن يكلّفهم با شاء. واحتج عليه 
بقوله: آلا الق و ار 4 يعني لسمّاکان الخلسق 
منه ثبت أله هوالخالق لك لّالعبيد. وإذا كان خالقًا 
لهم كان مالكًا هم, و إذا كان مالكّا هم حسن منه أن 
يأمرهم و ينهاهم. لا ذلك تصرف من امالك في ملك 
نفسه, وذلك مستحسن, فقوله سبحانه: له ال 
الام يبري ممرى الدّليل القاطع علی اه بسن 
من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء كيف شاء. 

المسألة القاسعة: دلت الاآية على أله يحسن من لله 
تعالى أن يأمر عباده بماشاء بمجره كونه خالق المنم. 
لا كما يقوله المعتزلة من كون ذلك الفمل صلاحَا 
ولا كما يقولونه أيضًا من حييث العوض والقواب. 
لاله تعالی ذكر ان الخلق له أوَلاء ثمذكر الأمر يعدهه 
وذلك یدل علی آن حسن الامر معلل بكونه خالا هم 
موجدا طم و إذا كانت العلّة في حسن الأمر والتكليف 
هذا القدر, سقط اعتبار الحسن. والقبح. والثواب. 
والعقاب, في اعتبار حسن الأمر والتكليف. 

المسالة العاشرة: دلّت هذه الآية على آله تىا 
متکلمآمر ناه خی مستخیر, و کان مسن حسق هه 
المسألة ها هی موز السائل, الا نها الما 





الأمرء وإذا تبت هذا وجب أن يكون له التهي. 


خلی / 9۱۳ 

الاستخبار. ضرورة أئه لاقائل بالفرق. 
ته تعالی بين کونه تعسالى 
للتماوات والارض, والتمس والقمروالتجوم 
قال: هل ان ال اي لاخالن لا هو 

و لقائل أن يقول: لايلزم من كونه تعالى خالقا 
هذه الأشياء أن يقال: لا خالق على الإطلاق إلاهو, 
فلم رئب على إثبات كونه خالق لتلك الأشياء. إثبات 
أنه لاخالق إلا هو على الإطلاق؟ 

فنقول:الحقأئه متى تبست كونه تعالى خالقًا 
وجب كونه خالقًا لك لّالمكنات. 
« رین افقار الخلوق ای الق لامکانه, 
واكان إاحد في كل الممكنات. و هذا الإمكان إا 


وال خيرءو 





المسألة الحادية عشر: 





لبعض الأ 






أنيكون علة للجاجة إلى مؤثّر متعيّن. أو إلى مؤثّر 
ير معن 
والثاني باط لءلأن كلما كان موجوةفي 
الخارج. فهو متعيّن في نفسه, فيلزم منه أن ما لايكون 
متمينًا في نفسه لم يكن موجونا في الخارج.وما 
الاوجود له في الخارج امتنع أن يكون علّة لوجود غيره 
في الخارج؛ فثبت أن الإمكان علّة للحاجة ی موجد 
ومعين. فوج أن يكون جميع الممكنات محتاجًا إلى 
ت أن الذي يكون مور نی وجود شيء 
واحد هو امور في وجود كل المكنات. 
OYY)‏ 
۱۳۸۸ 
ال لخن ان 


ذلك المعين. 
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الأول: صدق الله في خيره. فله الخلق و له الأمر. 
خلقهم وأمرهم بما أحب. وهذا الأمر يقنضي التهي. 
فرق بين الخلق و الامر, فمن جمع بينهما 











آن ول له کن فیکون 4 ینی: ۸۲دون تفرقته بین 
الخلق والأمر دليل بيّن على فساد قول من قال بخلق 
القرآن؛ إذ لو كان كلامه الذي هو أمر خلوقًا لكان قد 
قال: ألا له الخلق والخلق. وذلك عيمن الكلام 





المخلوقات قائمة بأمره. فلو كان الامر مخلوقا لافتقر 
إلى أمر آخر يقوم به. وذلك الأمر إلى أمر آخر, إلى ما 
لانهاية له. وذلك حال. فثبت أ, تا و کلامه 


6م أخبر تعالى أئه خلقهما باحق يمني 
وهو قوله للمکوئات: 000 لوقا 





لا صح آن بخلق به انخلوقات. ان الطلق لایخلق 
بالخلوق, یدل علیه: ود سب 
ریت 4استاقات. ۷۱ انا 








3 لخن آر نداعم دون)الالیا: ۸۱ 








ال السشيق انول ف النتم, 
وذلك يوجب الأزل في الوجود. وهذه التكنة كافية 





۲ ومنل قوله تعالی ود گنه داشرا 4 
الاحزاب: ۳۸ و رل 4 التل: ۱۸, و سا کان 
مثله.[إلى أن قال:] 

ومن ذلك قوله تعالى: (َتلى اذا جا فرشا 4 
#هود: ٠‏ 6. و قال عزو جل: طوما فون برُشيد » 
هود: 1۷ يعني به شأنه وأفعاله و طرائقه. قال الشتاعر: 

ا أمرها حتّى إذاما تبوات 

بأخفافها مرعى تبوأ مضجمًا 

الثانية: و إذا تقرير هذا فاعلم أن الأمر ليس من 
الإرادة في شيء. والمعتزلة تقول:الأمر نفس الإرادة. 
و لیس بصحيح. بل يأمر با لايريد و ينهى عم برید. 





ألاترى أنه أمر إبراهيم بذبح ولده ول يُرددمنه, 
وأمرنبيّه أن بصي مع أنه مسین صلاة. ولم يُرد منه 
إلا حمس صلوات. وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول: 
ٍَرَيَتّْدَ ملكم شهداء آل عمران: 
الكفّار عن قتله وم يأمرهم به. وهذا صحيح نفيس في 
بابه. فتأمّله. م 
ت (ror)‏ 





لوقدهچى 





















يعني له الخلق, لاله خلقهم. و له آن بأمر فیهم 
و له أن يحكم فيهم بماشاء. وعلى هذا المعنى «الْآمر بم 
هنا الذي هو قيض | 





واستخرج سفيان بن عُبَيتة من هذا المعنى آن کلام 
الله عرو جل ليس بمخلوق, فقال: إن لله تعالى فرق 
بين الحخلق والأمر, فمن جمع بينهما فقد كفر. يعني أن 
من جعل الأمر الذي هو كلامه تعالى من جملة مأ خلقه 
فقد کفر. لا الخلوق لا يقوم بمخلوق مثله. 

وقيل: معناه: أن جميع ما في العا لله عر وجل 
والخلق له لأله خلقهم. و جميع الأمور تجري بقضائه 
وقدره فهو مجريها ومنشئهاء فلاييقى بعد هذا لأحد 





ميم 
وقبل: اراد بل ها لا راد لأن الفرض 
من الأآية تعظيم القدرة. و في الآبة دليل على أَكَهَ 
الا خالق إلالله عرو جل» ففيه رد على من يقول: إن 
للشتمس والقمر والكواكب تأنيرات في هذا العالم, 
فأخبر الله أله هو الخالق المديّر هذا العالم لا الششمس 
والقمر والكواكب,و له الأمر المطلق.و ليس لأحد 
أمر غيره. فهو الآمر والتاهي الذي يفل ما يشاء 
ويحكم ما برید. لااعتراض لاحد من خلقه علیه 


QAD 








أبوحَيّان: لمَاتقدم ذكر خلق السّماوات 
والارض و النتمس والقعر واللجوم وآمره فیها قال 
ذللك, آي له الایجاد والاختراع: و جری ما خلق 
واخترع على ما يريده ويأمر به لا أحد يشركه في 


ذلك. و لافي شيء منه. 


غلق/رمكه 

وقیل: لت 4 بسنی الخلوق, وال 
مصدر من «أمر» أي المخلوقات كلها له وملكه 
واختراعه. و على هذا قال اتقاش وغيره:الآية رة 
على القائلين بخلق القرآن, لأله فرق بين المخلوقات 
وبين الكلام؛ إذ الأمر كلامه. اتتهى. وهواستدلال 
ضعيف: إذ لايتعيّن حمل اللفظ على ما ذكر بل الأظهر 
خلانه. ۳۰ 
الشربيني: لالخ 4 جیفا (والانر4 
کلّه. فإه الموجد والمتصرّف في ذلك. و في هذا رد على 
من يقول: إن التتمس والقمر والكواكب تخلق. له 
الأمركفطلق و ليس لأحد أمر غيرء. فهو الآمر 
هي الذي ينمل مايشاءويحكممايريد, 











اعتراض لا حد من خلقه علیه. (: 4۸۰ 
ی آآسعود: فاله الوجد للکل و التصرف فید 
على الاطلاق. (ATT‏ 


ايرو سّوي:(آلا) تنبيه. معناء: اعلموا. (لَُّ) أي 
ف تعالى و التقدم للتخصيص الاق رالا فإله 
الموجد للكل. والمتصرّف فيه على الإطلاق. 

وفي«التأويلات التجميّة»: ما خلق بأمره تعالى 
من غير واسطة أمر, وما خلق بواسطة خلق. 

وذكرالإمام:أنَالعالّم وهوما سوى لله تعالى ‏ 
منحصر في نوعين: عالم الخلق وعالم الأمر, وإ المراد 
بعالم الخلق: عالم الأجساد و الجسمانيات. و بعالم الأمر: 
واح وامجسرّدات. وأنّ قوله تعالى ؤَآلَالَهُ 
الخلق وَالامرٌ» إشارة إلى هذين المالمين, عبر عسن 
العالم الأول بعالم الخلق, لأن الخلق عبارة عن التقدير» 
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و كلما كان جسمًا أو جسمائنيًا كان مخصوضًا بمقدار 
معيّن, فعبّر عنه بعالم الخلق. و كلما كان جردا عن 
الحجم والمقدار کان من عالم الأرواح؛ و من عام الأمر 
مکوئات جرد أمر ؤكُن4. فخص کل واحد مشهما 
باسم مناسب له. وقيل: ألا له الخلق والأمرء اتتنهى 
كلام الإمام. 

وقال حضرة شیخنا العلامة أبقاء لله بالستلامق: 
ان 4 عام المین والکون وادوث روا 
وجسمًاء و هِالْآَمْهُ) عال العلم وال لة والوجوب. 
وعال الخلق بع لعا الأمر إذ هو أصله ومبدؤء ؤ قل 





الوح » الإسراء: ۸0 واله غالب علي 
أمره. راقو NN)‏ 

الالوسی: ال الخلق و اضر 4 کاتذیل 
للكلام الستايق.أ إنه تعالى هو الذ يحل الأهبياء. 








ويدخل في ذلك السّماوات والأرض دخوا 
وهوالّذي دبّرها وصرفها على حسب إرادته.و يدخل 
في ذلك ما أشير إليه بقوله سبحانه: لِمُسَطْرَّات 
پافره» لا احد غیره ما يؤذن به تقديم الأرف. ۱ 
وفسر بعضهم لَالْأَمْم هنا بالإرادة ایض و فتر 
آخرون ال 4 با هو مقابل التهي و وت 4 
بالخلوق, اي له تعالی الخلوقون, له خلقهم. و له 
آن یأمرهم با آرادم ذکر کلام انخازن نی الفسرق بین 
المخلق و التقدير و قال:] 

و ليس بشيء كما لايخفى. و أخرج ابن أني حاتم 
عن سفيان: أن الق سا دون العرش»و الأ : 
ما فوق ذلك. وشاع عند بعضهم إطلاق عام الأمر 


اويا 








علی عا نات ۳۸:۸ 

رشید رضا: «أّ له الق و نی( ادات 
يُفتتح بها القول الذي بهستم بشأنه, لاجل تبیه 
المخاطب لضمونه و له علی تأمله. وال في 
أصل ال تقدی و إئما يكون في شسيء 
و استعمل بعنیالایجاد بقدر.أي الا[ 
الخائق المالك لذوات المخلوقات, و له فيها الأمر و هو 
التشريع والتكوين, و التصرف و التدبير. فهو المالك 
و املك لاشريك له في مُلكه. ولافي ملكه. و قد ذکرنا 
آنقا بعض الآيات الثاطقة بتدبيره تعالى للأمر, عقب 
ذكر الاستواء على العرش. و في معناه حديث مر فوع 
عنداین جربر.و سن هذاالشدیر اسر اقه له 
أللائكة الس تین بقوله: تالش ديرا ت أشرا) 
التازيعات: .من نظا العام و كه ومن ةالوحي 
يقزل به الملائكة على الرتسل. و يشملهما قوله: لاله 
الى خلّق. ُع سموات وم نلو يتدرل 
ارتيه الط لاق:۲ وروي عن سفيان بن 
َه اه قال: «اْعلق »: سادون السرش 
و 6 ما ضوق لا و عنه آن 4 هو 
الكلام. وليس عندنا عن غيره من السّلف شيء غير 














هذا في الآية. 

و للصّوفيّة: أن عام الخلق: ما أو جههلله تعالى 
بالأسباب المعروفة في المواليد الّلائة متلاء و الأمر: ما 
أوجده ابتداء بقوله: كن € كالروح. وأصل المادة 
والعنصر الأوّل لا. و منهم من يسمي عام الشتهادة 
والح بعالم الخلق وعالم اخُلك, و يسمّي عالم الغييب: 





ان ون ال عسران 

أي عند نفخ الوح فيه. فجسمه مخلوق من سلالة 
من طین لازب, و روحه من آمر ان تعالی.. (۸: 44۵ 
ابن عاشور: وجملة آلا ل الخلق ولان 
مستأنفة استثناف التذییل للکلام السابق, من قوله: 





Tas‏ للعمل الذي 
خلقت لأجله. 


وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتمي نفوس 
الساممين هذا الكلام الجامع.واللام ا لجار لضمير 
الجلالة لام املك و تقديم المسند هنا لتخم يميم 
پالد لد 

والتعريسف في الى 4و اسر تعریف 
ا لجنس فتفيد الجملة قصر جنس النلق و جنس الأمر 
على الكون في ملك الله تعالى, فليس لغيره شي 
هذا الجنس. وهو قصر إضافيء معناه: ليس لآ مهم 
شيء من ا نلق و لا من الأمر. وما قصر الجنس في 
الواقع على الكون في ملك الله تعالى. فذ لك يرجع فيه 
القرائن, ف (الخلق 4 مقصور حقيقة علی الکسون 
في ملكه تعالى. وأا لار فهو مقصور على 
الكون في ملك اله قصر) ادّعائيّا. لأن لكثير من 
الموجودات تدييرأمور كثيرة. و لكن لمّاكان المديّر 
مخلوًا له تعالى كان تدب 






اخأ هو ادير ضمي إلى شي وان 
1 تقر نانيًا في عرف الدّين و أهله في معنی الایجاد. او 
الإبداع على غير مثال سابق. 

وأمَا فيستعمل في معن التتأن؛وجمعه: 
أمور. ومصدر بعنى يقرب من بعث الإنسان غيره نحو 
ما يريده. يقال: أمرته بكذا أمر. و ليس من البعيد أن 
يكون هذا هو الأصل في معنى اللّفظ, ثم يُستعمل 
الاسم مصدر بعنى نتيجة الأمر؛ وهو التظم 
لتق فی جمیم افعال الأمور النبسط علی مظاهر 
تحیاته :یی فيالانسسان علی شانه في لیات 
یتوستم فیهفستعمل بعیالتأنفي کل شيء. فامر 
ګل تيء هو الان الذي بصلح له وجوده. و ینظم له 
تفاریق حر کاته وسکناته, و شّی اعماله و (راداته. 





يقال: أمر العبد إلى مولاء. أي هو يديّر حياته و معاشه,. 
و مر الملل إلى مالكه. و أمر الإنسان إلى ريّه. أي بيبده 
تدبيره في مسير حياته. 

و لایر علیه آنالامر بعنی الشتأن: يجمع على 
«أمور» وجعنى يقابل التهي على «أوامر» وهو ينافي 
رجوع آحدهما ی الا خر معشی. فان آشال‌هذه 
ة في اللّغة. يعشر عليها المتتبع التاقده 
فالأمر كالمتوسّط بين من يملكه وبين من یلك منه 
كالمولى والعبد. و يضاف إلى كل منهما يقال: أمر العيد 
و أمر الولی, قال تعالی: وه الی اه البقره: 
آَم اف 4 التحل: ا 





۵ وقال: نی 


۸ /المعجم في فقه لغة الق رآن . . .ج ١!‏ 





دي يملكه من كل شيء سواء كان ذائا 
أو صفة أو فعلًا وأثر) هو قول (كُن» و كلمة الإيجاد. 
وهو الوجود الذي يُفيضه عليه فيوجد هو به. فإذا قال 
لشيء: کن 4 فکان, فقد آفاض علیه ما واجدبه من 
الوجود. و هذاالوجودالوه وب له نسبة یلق 
سبحانه, و هو بذاك الاعتبار آمره تصالی, و کلمة 
كن الإ ية و له نسبة إلى التتيء الموجود. وهو 
بذاك الاعتبار أمره الراجع 
تک 

و قد ذکر تعالی لکل من السبتین سو الضنت 
فقل: للإججاد المنسوب إليه تعالى و لوف مورب 
إلى الشّيء ‏ نعوئًا و أحكامًا مختلفة. سنيحت عنها إن 
اشاء الله في حل يناسبه. 

والماصل:آن 4 هو الایجاد. سواء تعّی 
بذات الشيء أو بنظام صفانه و آفعاله, فامر ذوات 
الاشیاء إلى الله وأمر نظام وجودها إلى لله. لألها 
لاتملك لنفسها سينا ألبّة.و َالْخَلْق”» هو الإيجاد عن 
تقدير ونأ ليف. سواء كان ذلك بنحو ضمٌشيء إلى 
اشيء كضمٌ أجزاء التطفة بعضها إلى بعض. و ضم نطفة 
الكور إلى نطفة الإناث, ثم ضمّالأجزاء الغذائيّة إليها 


إلى ره وقد عر عه في 





ماله من درجة الوجود وحده و ماله سن 








والرتوابط التي له مع خیره. فالاصول الا 





۰ و تال هخا لش سره ۲ فشم 
خلقه كل شيء. 

فقد اعتبر في معنى الدلق تقسدير جهسات وجسود 
النشيء و تنظيمها. سواء كانت متمايزة. متفصلا بعضها 
عن بعض أم لا, بخلاف الأمر. 


و لذا كان هالخلق م يقبل التدريج, کسا قال: 
حل السات وَالذَرْض فى ئة ايام 4 بخلاف 
اسر 4 قال تعلی: وا رسالل وة قنع 
بابر 4القمر: 6 . و لذلك أيضًا نسب في كلامه إلى 
غير ,للق . كقوله: :ووا 
منیب هالاند: ۰ تال 
(كبارك خن اأخالقن 4 الزشون: ۱4, وتا 
ال ببذاالعنی فلم ينسبه إلى غيره بل خصّه 
بنفسه, جعله بينه و بين ما يريد حدوثه و كينوئته, 
كالروح الذي يحيابه الجسد. 

الراك رمال لواطتي یت 











هذه الأشياء بسببيّة أمره أو بمصاحبة أمره. فنص أن 
والأمر يرجعان بالأخرة إلى معنى واحسد و إن 





تافر کر وخر وات سان 
يتعأّق بكل ث يء. كل ب لعناية الخاصّة به. و إذااجتمعا 
کان الْخلق ) احری بان یلق باندوات با آتها 
أوجدت بعد تقدير ذواتها وآنارهاء و يتعلق الزنم 
بآثارها و التظام الجماري فيها بالتفاعل العام بينهاء لا 
أنّالآثار هي التي قدّرت للدّوات ولاوجه لتقدير 
المقدر فافهم ذلك. 

و لذلك قال تعالی: ال خر ار فاتی 
بالعطف المشعر بالمغابرة بوجه ء و كان المراد ب( الْخلق) 
ما يتمق من الإبجاد بذوات الأشياء» وب لها 
يتعلّق بآثارها والأوضاع الحاصلة فيها والتظام 
الجاري ها کا مت اهتين و الآية؛ زكر 








هو ایجاد الذوا ای ی ای بر 
لو هو إيباد التظام الأحسن بينها بإيقاع الأمسر 
تلو الأمر. والإتيان بالواحد منه بعد الواحد. 

وما ربّما يقال: إن العطف لايقتضي الغايرة, ولو 








اقنضی ذلك لدل في قوله: من كان عدي 
وه رل :۹۸ على كون جبريل من 
غير جنس الملائكة؟ مدفوح بأنالمراد مغايرة ماو لو 
اعتبار؟ لقبح قولنا: جائني زيد وزيد. ورأيت عمر؟ 
وعمراء فلاحيص عن مغايزة ما و لو بحسب الاعتبار, 
وجبریلمع کرت این نن ااا چام 
له من المقام المعلوم و القة والمكانة عند ذي العرش. 
0۵۰۸ 











خلق/ 91۹ 

عبد الكريم الخطيب: قوله سبحانه: لاله 
الق الا 4 الْخَلق م خلق الكائنات جميعها. 
العلسويمنها و الستفلي” الي 4 الدييي 
والتسخير. و إجراء كل مخلوق على التقدير الذي 








فالمخلوقات جميعها صنعة الخنالق. و حركاتها 
و سكتاتها كلها بتقديرالله. وبأمره. (No:4)‏ 

مكارم الشتيرازي:...م بعد ذکر خلق العام 
ونظام اليل والتهار. و خلق الشمس والقمر 
و للتجوم قال مؤكّدا: اعلموا أن خلق الكون وتسدبير 
موتكم بيده سبحانه دون سواء: ال لت 
انز 

ام وال16 

هناك كلام كتير بين المفسّرين حول المراد من 
«الخلق 4 و )أله ماهر؟ 

أو لكن بالتظر ی اقا ائن الوجودة في هذه الا ية 

/ آنيّة الأخرى يستفاد أن المراد من 
الق 4 هوالخلق والإيجاد الأول والمراد من 
اضر 4 هو السنن والقوانين الحاكسة على عالم 
الوجود بأسره بأمرالله تعالى. و التي تقود الككون في 
مسيره المرسوم له. 





-في الحقيقة -ر د على الّذين 
يتصوّرون أنالله خلق الكون ثم تر كه لحاله وأهله. 
وجلس جانبًا. أي إن العالم بحاجة إلى لله في وجسوده 


إن هذااك 






وحدوثه, دون بقائه واستمراره. 
إن هذه الجملة تقول: كلا بل إنّالعالم كما يحساج 


لغةالترآن...ج ۱۷ 





0ت /ا معجم ف 
إلى حدوثه إلى الله. كذ لك > 
شؤونه إلى لله. و لوأنالله 
صرف عنايته و لطفه عن الكون 
التظام و انهار و انهدم بصورة کاملة, 
و قد مال بعض الفلاسفة إلى أن يفسّر عالم للق 
بعالم الماذة. وعالم الأمر بعالم ما وراء المادة. لأن لمالم 
الخلق جانبًا تدد 








واستمرار حياته وإدارة. 


الحظة واحدة, لتبسداد 











3 ون 

و لكن بالتظر إلى موارد استعمال لنظة «الا سم 

عبارة وا لق 

جوم رات باشره #الواردة في ال المبصونة. 
بستفادهلمر» يعني کل آمر اي سواء اه 
أو في عالم ما وراء المادة. تأمّلوا رجاء. ۰:۵ 

ا ا ا 
و لایلك الخلق الا هو, ور فلاأمر الا آمره. 
لأمرلأحدمع أمرء ناد كه ينول له 
Aten.)‏ 











كرا الاءالله 
الأعراف: 514 
(fr)‏ 


(E) 


أجسام قوم نوح. و في قواكم على قواهم. نعمة منه 
پذ لك علیکم. فاذكروا نعمه و فضله الذي فلکم به 





علبهم في أجسامکم و قواکم, واشکرو له علی ذلك 
بإخلاص العبادة له. و ترك الإشراك ببه. وهجر 
ثان والأنداد. (۵۲۳:۵) 
الرجَاج: : في التفسير ائه كان أقصرهم طوله 
سیون ذرااه ات (FEA)‏ 








والتاني:بسط البدن و طول ابمسد. قیل له کان 
أقصرهم طول انني عشر ذراعًا. (rrr:‏ 

الطوسي: وقيل: في معنا قولان: أحدهمانقنال 
ابن زند: زادهم قو 

وقال غيره: أراد به المرة من بسط اليدين إذا 
تحت على أبعد أقطارها. وقال الرجاج و الرتان: 
کان|قصرهم طو له سبعین ذراعاء و آطوم مانة ذراع. 
و قال قوم: کان آقصرهم اثني عشر ذراعًا. (4: 8ا4) 

القشتيري: کمازاد وشا على من تق دنهم في 
بسطة الحتلق, زاد قومًا على من تقدّمهم في بسطة 
الخ و كما أوقع الثفاوت بين شخص و شخص فيما 
يعود إلى المباني. أوقع التبا 
ال العاني. 

الميبد 


ن قوم ووقوم فيما يرجع 
(is)‏ 








أحدهما: بعنى الخلق. يعنى زادكم في الخلق 
والصورة. 

اشان نی لح بسطة 4أي ني 
التاس قوة و غلبة علبهم. Mo.)‏ 

الرمخشري: فى خن بط نسا خلی 





من أجرامكم ذهابًا في الأول والبدانة. قيل: كان 
ذراعًا وأطوهم مائة ذراع. ‏ (۸۷:۲) 
ب أي في الخلقة. والبصطة: الكمال في 
الطول والعرض. وقيل: زادكم على أهل عصركم. 
العنی زأدكم على قوم نوح, و قاله ناد 
يقتضي أنالرّيادة هي على جميع المالم, 
و هوالّذي يقتضي سای ذکُرعنهم. وروي ان طول 








الرتجل منهمکانمانةذراع و طول آقصرهم ستون, 
(4۱۷:۲) 


ونحو هذا 
الفَخر الرازي: لاحظ:زي د:«زادكُم». 


Nov) 





نحوه البُرُوسَوي. QAT)‏ 

ابن عاشور: و الق 4 جتسل ان یکون 
مصدرا خالصًاء ويحتمل أن يكون ببعنى اسمالفصول: 
و هویستعمل في العنین... 

فان کان لح 4 بمنی المصدر فالبصطة: 
الزتيادة في القوى الجبليّة. أي زادهم قي في عقوهم 
وأجسامهم, فخلقهم عقلاء أصحاء. و قد اشتهر عند 
المرب نسیةالمقول اراجحة ی عاد. ونسبة كمال 
قوى الأجسام إليهم, قال التابغة: 

أحلامٌ عاد و أجسام مطهّرة 














لق / ۵۷۱ 








وقال وتا بن تمل المازتي في «الحماسة»: 
وأحلام عاد لايخاف جليسهم 
و لونطق العُوار عرب لسان 
وقال قيس بن غبادة: 
وان لابقولوا غاب قیس و هذه 
سراویل عادي فته ود 
وعلی هذ " الوجه یکون قوله:وفی ال 
متعلقا ب 9ِبَصْطّة 4 
وإن كان الخخلق ببمنى الناس فالمعنى وزادكم 
بصطة في الاس, بان جعلکم افضل منهم فیما تتفاضل 
الم من الامور کلهاء فیشمل رجحان العقول و 
الا چسام. و سلامتها من العاهات و الا فات وفوة 
لا س. و قدیسبت الدروع ال عاد. فیقال شاد 
لاد ركذل ليوف العادية, وقد قال الله تمالى 











ET 
(10۹ A) 


الطَباطًبائي:...م آنکر ا مهم من رسالته 
ماتقدم من توح لو ذكرهم نعم 








إلهم. 


(۱) في الأصل : هذه الوجه!! 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

علبهم» و خص من بینها نعمتین ظ اهر تین: ها أن اله 
جعلهم خلفاء في الأرض بعد نوح. وأن الله خصّهم من 
بين الأقوام ببسطة الخلق و عظم اليكل البدني 
المستلزم لزيادة الشّدّة والقوة. ومن هنا بظهر ألم 


کانوا ذوي حضارة و تقدم. وصيت في البآس والقوة 





والقدرة. ۷۸ 
مكارم الشتّيرازي إن ملة: (وزادکم فى 





بَصطّة 4 يمكن أن تكون كما ذكرنا -إشارة 
إلى قوّة قوم عاد الجسديّة المتفوقة, لأئه يستفاد مسن 





آيات قرآنيّة عديدة. و كذا من التواريخ. أئهم كانوا 
ذوي هياكل عظميّة قويّة و كبيرة, كما نقرأذلك من 
قوم في سورة فلت الآية: ٠١‏ من داج 
وفي الآآية: /امن سورة احاقة نقرا -عند ذک كال 
بهم من البلاء بذنويهم ‏ (قكرى ال 
كله م أغجازئضل خاوية #حيث سبَّه جوم 
بجذوع التخل الستاقطة على الأرض 
ويمكن أن تكون إشارة -أيضًا -! 
ثروتهم وإمكائياتهم الماليّة. ومدنيّتهم الظاهريّة 
المتقدّمة. كما يستفاد من آيات قرآنيّة وشواهد 
تاريمية أخرى, و لكنن الاحتمال الأول أننسب ممع 














ظاهر الا ی (۵: ۸۷) 
فضل الله: باوهبكم من طول القامة. وقوة 
الجسد والعضلات. 033 
۱ 4 
۳ -الیه مرجهکم جَمیغا وعداثه حق اه 





والخلق تین موی 


مضی الکلام نی:ب دا« یبد ژ» وسيأتي قام 


البحث فينع ود:«يعيدة », 





لاحظ:ن ك س: ملتَكسه». 


05 





نيبا بالْخلق الملل هُوْنى لس من خلسق 
جدید. قا 
۱ بّان: أفأعيانا خلقهم الاول حین خلقناهم 
حتّى يُعيينا خلقهم الآخرحين نخلقهم للبعث بعد 
الوت r4)‏ 
م يعينا لخلق الأوّل. (الطري۱۱: 14۱6 
في شك من البعث. (الطبري414:11). 
مُجاهد: أفصي علينا حين أنشأناكم خلقًا جدیدا. 
فستروابالیمت. (الطبَري 11 4114) 
الحسّن: الخلق الأول آدم. (السْوسي4: 0۳0۲ 
قتَادَة: والخلق الجديد:البعث بعد الموت, فصار 








الاس فيه رجلین: مكذب» و مصدق. 
NED)‏ 








آبومیسرة: یکاخ الأمّل) إتاخلقناكم. 
0 «طری ۱0:۱ 
يد أن يُخلقوا من بعد الموت 

۱ (الطبري418:01) 








a‏ يقول لهم جل نا أفمينا بابد اش ال 





الذي خلقناه. وم يكن شيئًا فنعيا بإعادتهم خلقًا 
جديد بعد بلائهم في التراب, و بعد فنائهم؟ يقدول: 
ليس يعيبنا ذلك, بل نحن عليه قادرون. 

وقوله بل همف لبس من لق يديدح يقول 
تعالى ذكره: ما يشاك هؤلاء المشركون المكذيون 
بالبعث أثال نعي بالخلق الأوّل. و لكتهم في شك صن 
قدرتناعلى أن نخلقهم خلقًا جديد؟ بعد فناتهم, 
(VE)‏ 









وجل الحالق. و أنكرواالبعث, فقال: یبای 


رل ۲:۵ 
اماردي: الق دید هو (عاة خلی نان 
بعد المتلق الأول 
و في معنى الكلام تأويلان: 


أحدهما: أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأوّل ‏ يعني 
من تقلام ذكره حين كذبوارسلي مع قوتهم -حقّى 
تشكوا في إهلاكنا لكم مع ضمفكم إن كذيتم؟ فيكون 
هذا خارجا منهخرج الوعید. 

الثاني: معناه شا م نعجز عن ٍنشاء اخلق 


غلق/ "لاه 
الأوّل. فكيف تشكون في إنشاء خلق جديد؟ يمني 
بالبعث بعد الموت. فيكون هذا خاربنا مخرج البرهان 
والدليل. ۳:۵ 
الطوسي:[نقل قول الحسن تمقال:] 
وقد يكون ذلك المراد لإقرارهم به وأئهم ولده... 
والمعنى إلا كما ل تمي بالخلق الأوّل لانعيا بخلقهم على 
وجه الإعادة. والعي عجز بانقلاب المعنى على التفس. 
(: ۳۱۲ 
الرَمَخشتري: فان قلت: لمَتكر الخلق الجدييد. 
ولا عرف کما عرف الق الفول؟ 
لقص في تدكيره إلى خلق جديد, له شان 
من سع به آن هتم به 
أجاف و ببسته شله. و لايقعد على لبس فى مثله. 
(ot)‏ 
ابن عَطيّة: و الحخلق الأوّل: إنشاء الإنبسان مسن 
تطفة على التدريج امعلوم ..والخلق الجديد: البعث في 
القبور. :۵ 
لفط الرازي: وفیه وجهان: 
أحدهيا: أنه استدلال بدلائل الأنفس, لأئا ذكرنا 
مرارا أنّالدلائل آفاقيّة ونفسيّة, كما قال تعالى: 














على بعض بحرف الواو فقال: لوَالَْرْضَمَدَدْئَاهًا م 
الحجر: 15. و في غير ذلك ذكر الدّليل النفسي؛ وعلى 





أمَا اللفظيّه فهي أئه تعالى في الدلائل الآفاقيّة 


۵۷4 / ا لمعجم في فقه لغة الق رآن ...ج11 
عطف بعضها على بض بحرف الواو. فقأل: 
و لأر ض مدذتاقا 4المجر: 1۹ وقال: رتشا 
: ار 4ی: ٩‏ الیل اتفسي 
ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك 
الدلائل من جنسء و هذا من جنس فلم يجمل هذا 
تبمًا لذلك, و مثل هذا مراعى في أواخر«#يسس» حيث 
قال تعالى: َأَوَكَمْيرالالسان آنا اه هیس: ۷ 
ليطن الذليلالآفاقي هاهنا؟ 

هاهنا وجد مشهم الاستبعاد 
بالاکر - 
و هو خاق الستماوات - م نزل کأ له قال: لاحاجة ال 
ذلك الاستدلال, بل في أنفسهم دلیل جواز نللوق 
سورة «یس» لم یذ کر استبعادهم, فبدأ بالادن تق" 











دی: ۳ فاستدل: 


إلى الأعلى. 
والوجه الثاني: يحتمل أن يكون المراد بالخلق 
الأول هو خلق السّماوات, لأنه هو الخلق الأول 






و کاأئه تعالی قال: 


هذاالوجه هو أن لش تال قال بمد هه 


تن ما سنو سب لفْسئُه)ق: 7 
فهو کالاستدلال مخلق الانسان, و هو معطوف بصرف 





الواو علی ما تدم من الق وهو بتء الستماء ومد 
الأرض و تغزيل الماء و إنبات الجا 
واخلی الول و تنكیر عا 





ات.وفي تعريف 


4 وجهان 





أحدهما: ما عليه الأمران, لان الاول عرفه کل" 
واحد وعلم لنفسه. والخلق الجديد لم يعلم للفسه 
ول يعرفه كل أحد. ولأنّالكلام عنهم وهم لم یکونوا 
عالمين بالخلق الجديد. 

والوجه التَاني: أن ذلك لبيان إتكارهم للخلق 
الثاني من كل وجه, کا ھم قالوا:أيكون لنا خلق مّا؟ 
على وجه الإنكار ل بالكية. و قوله تعاق: يلم 
نس تقديره ماعيينا بل هم في شان من خلسق 
جدید.يعي لامنع من جهة لفاعل, فیکون من جانب 
المفمول وهو الخلق الجديد. لأثهم كانوا يقولون: ذلك 
محال وامتناع وقوع محال بالفاعل لا يوجب عجز 








/فيه. و يقال: للمشكوك فيه «ملتبس» كما يقال لليقين: 
له ظاهرو واضح, OMA)‏ 
من خی جدید 4 اي من البمث من 

OYA) 


1 أي أحصل لنا مع مالنا من العظمة 
الإعياء -وهوالعجز بسب الخلق -في شيء من 
|یاده او |عدامه؟ )اي سن السساوات 
والأرض و ما بینهما حین ابتدأناه اختراغا من العدم:و 
من خلق الانسان و سائر امیوان جد؟ نی کل وان في 
الأطوار المشاهدة على هذه التدريجات المعتادة, بعد أن 
رب 
الحياة ومن إعدامه بعد خلقه جل که الأسمر 

تدرا کفرهم. نله 0 
وشبهة موجبة لتکلم بکلام الط ال همست 
بل التكوت عنه أجل (من) أي لأاجل ولق 





جديد اي بلاعا 

آبو السعود: بل خن نس من خن دیب 4 
عطف على مقدّر يدل عليه ما قبله, كأئه قيل: هم غير 
منكرين لقدرتنا على الخلق الأّل. بل هم في خلط 
وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من ما ثفة العادة. 
وتتكير ولق ) لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
دود العادات» والإيذان با ند حقيق بان يحت عه 
(Yo:‏ 


و نهنم بعر فته. 
ي وف «عینالساني» اْغلق 


OF: 











البُررُوسَوِي 
الأول : آدم لذو هم يُقرون به. و في«التاويلات 
التجمية» أفاعتاص علينا فعل شي «حتّى نعيا بالبعث 
أو يشق علينا البعث؟ أي ليس كذ لك. .ل ممق 
من پ4 یقال: جددت الشوبذا 
قطعته على ويد الاصلاح, و شوب جدید اصله 
المقطوع, ممجعل لكل ما أحدت إنشاؤء و لق 
جديد 4:إشارة إلى الكشأة الثانية, وقوبل الجديد 
بالخلق لما كان المقصود بالجديد: القريب العهد بالقطع 
من الثُواب. ومنه قيسل للّيل والتهار: الجديدان. 
والأجدان كما ف المفردات -والجملة عطف على 
مقئر يذل عليه ما قبله. كأئه قيل: هم غير منکرین 
لقدرتنا على الخلق الأوّل. بل هم فى خلط وشبهة في 
خلق مستائف لما فيه من مخا لفة العادة؛ إذ لم تجر العادة 
بالإعادة في هذه الدار. و هذا قياس فاسد, كما لايخفى. 

وقال الكاشفى؟إن مشر كي مكّة 
تعالى مبدع للخلق في الأوّل» وقال: بأ من قدرعلى 
خلق الجميع بلامادة و مساعدة: فكيف لايقدر على 











رفون بأنالله 





خلق / 0۷۵ 





بجبمع المواد ورد الحياة إليهم؟ ونحن قسادرون 
بلاشبهة. بل الكافرون في شك وشبهة بسبب وساوس 
التتيطان من خلق جديد والبعث. الذي يروه خالا 
للعادة. 

و تتکیر غلق 4 لنفخيم شأنه والإشعار بخروجه 
عن حدود العادات أوالإيذان باه حقيق بأن ييحت 
عنه و بهتم بعرفته. و لايقعد على لبس. واعلم أن هذا. 
الخلق الجديد حاصل في الدئيا أيضًاء سواء كان في 
الأعراض أو في الأجسام, وهو مذهب الصوفيّة 
و مذهب المتكلمين. فإلهم جوّزوا انتناء الأجسام في 
کل و بشاهد: بقانها بتجدد الأمثال, أي الأجسام 
لخ ,أ يأكما جرزوا نتضاء الأعراض في ك لآ 
ومشاهدة بقائها بتجدّد الأمثال _أي الأعراض الأخر 
-أي كما أئه جائز في الأعراض التي هي غير قائمة 
بذواتها. كذلك جائز فى الجواهر التي هي قائمة 
بذواتها ONAN)‏ 

الآلوسي:... وعن الحسّن وَالْخلتٍ الأول »: 
آدم ةو ليس بالحسن.[إلى أن قال:] 





که تیل إلهسم معترفون 
بالاول غیر منکرین قدرتاعلیه فلاوجةلإنكتارهم 
نی بل هم في خلط و شبهة في خلق مستأنف. و الما 
گر «الفلق» و وصف ب (جدید 4و یقل:م الحخلق 
ال تنبيهًا على مكان شبهتهم واستبعادهم العادي 
بقوله سبحانه: دید 4, وأله خلق عظيم يجب أن 


مقر يدل عليه ما 








اليس راجمًا إلى الخلق من حيث هو هو 
یقال: له آهون من الخلق الأوّلء بل إلى ما يتلق 
بشأن ا لكلف وما يلاقيه بعده وهو هو. قال يعض 


اقلم 









یا 
خلق علی وجه لایمرفه لاس 

وأورد النتيخ الأكبر قدّس سرًه هذه الة 3 
معرض الاستدلال على تجدّد الجواهر. كالكجدد الذي 








يقوله الأشعري في الأعراض. فكل منهما عند الشيخ 
ذلك 





لايبقى زمانين. و يُفهم من كلامه قدئس سر 
مين على الول الوحدة وأله سبحائه كل بوم ونه 

شأن. و لعمري أنّالآية ببعزل عمّا يقولاق 
لا الالسان" غلم اووس باش 
o,‏ 


















من خَلْق جَدِيدٍ 4 للإضراب الإبطالي عن امتهم 
عنه.أي بل ماعبينا بالخلق الأرّل. أي وهم يعلممون 
ذلك. و يعلمون أن الخلق الأرّل للأشسياء أعظم من 
إعادة خلق الأموات, و لكتهم تمكّن منهم الألّبس 
الستندید فاغشی |ٍدراکهم عن دلانل الامکان 
فأحالوه. فالإضراب على أصله من الإبطال.[إلى أن 
قال:] 

و (من) ی قوله: من ڪلق جد ي 
نة د اس .آي لبس وال له و من 
خلق جذيد: أي من أبس من التصديق به. 

وتستكير نس توت تنکیر ی 














جَديدٍ4 كذلك. أي ماهو إلا خلق من جملة ما يقع من 
خلق الله الأشياء تا وجه إحالته. و لتسنكيره أجريت 





يء الذي في أوّل أزمان وجوده. 
وفي هذا الوصف تورك عليهم. و تحميق لهم من 
إحالتهم البعث. أي اجْمَلُوه خلقا جديم) كالخلق 
الأول و أي فارق بينهما. 
وفي تسمية إعادة الاس للبعث باسم الخلق إا 
إلى أتها إعادة بعد عدم الأجزاء لاجمع لتفركه اء وقد 
مضى القول فيه في أوّل السورة. ۳۷:۲۹ 
الطباطباني: وقوله :ټل شوق س ملق 
جدید » البس هو الالتباس, و الراد بالق مدید 
أنبديل نشأتهم الدّنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر 
عدا التظام الطبيعيالحاكم في الدنياء إن في ال عة 
الأخرى _ر هي الخلق الجديد_بقاء من غير فناء 
وحياة من غير موت. ثم إن كان الإنسان من أهل 
السّعادة قله نعمة من غير نقمة, و إن كان من آهل 
الشقاء في نقمة لانعمة معها. و النّشأة الأولى وهي 
الخلق الأوّل -و التظام الحاكم فيها على خلاف ذلك. 
والمعنى إذا كنا خلقنا العام بسمائه وأرضه وما 





فيهما, وديّرناه أحسسن تدبير لأول مر بقدرتنا 
و علمناء ولم تعجز عن ذلك علمًا و قدرة, فسنحن غير 
عاجزين عن تجديد خلقه. وهو تبديله لا جدیدا, 
فلاريب في قدرتنا ولا التباس. بل هم في التيساس 
الاسبيل هم مع ذلك إلى الإيان بخلق جديد. 

{Eo A} 





ثم يضيف القرآن: أئهم لايشكون ولايترددون في 
الخلق الأوّل. لأئهم يعلمون أن خالق الانسان هو اه 
ولكتهم يشگون في الماد مع كل تلاك الد لاشل 





وق ای مق تنأقض بسب وى التنی 
و اسب الاعمی, فمن جهة یمتقدون بأن خالق 
التاس اون هو الله إذ خلقهم من تراب. إلا الهم من 
جهةأخرى حين يقع الكلام على المعاد وخلق 
الانسان ثانية من التراب, يعدون ذلك أمر) عجيبًا. 
ولایکن تصوره و قبوله. في حسين آن الامسرین 
متمافلان,و حکم الامتال في ما يجوزوما لايجوز واحد. 
٠‏ وهكذافإن القرآن يستدل على العاد في هذه 
الآيات والآيات الآنفة بأربعة طرق مختلفة: فنارة عن 
طریق علم الله. وأخرى عن طريق قذرته, و ثالثة عن 
طريق تکرّر صور العاد و مشاهده في عام للباتات. 
و أخيرا عن طريق الالتفات إلى الخلق الأوّل. 

ومق ماعٌدنا إلى آيات“القرآن الأخر في يحال 
المعاد, وجدنا هذه الأدلّة بالإضافة إلى أدلّة أخر 
وردت في آيات مختلفة وبصورة مستقلّة, وقد أثبت 
القسرآن المعاد بالمنطق القوي والتسبير السليم 
والأسلوب الرائع القاطع للمتكرين, ونه باحسن 
وجه. فلو خضعوا لنطق العقل, و تجلبوا الاحکام 
المسبقة والتعصّب الأعمى و التقليد السّاذج. فسرعان 





E 

ما يذعنوا هذه المسألة, وسيعلمون بأنّالمعاد أو يوم 
ياو عسير). ام 
فضل الله: وَأفعبينا بالْخلق اذل 4 في بداية 
خلق الإنسان, وخلق الكون كلّه في نظام متقن 


اثقيامة ليس أمر؟. 





وتدبير حكيم. فهل هناك عجز في حركة القدرة 
الإعادته من جديد؟ و لكن مشكلة هؤلاء ألم 
لايفكّرون بالأمر تفكير وعي وانفتاح يزن الأمور 
بميزان العلم الذي بربط بين الأشسياء. اا 





ديم إذدفتهم النفلة إلى التخبط ف 
انوكم أفكارهم امعثّدة ضد فكرة ا معاد والخلق 
نديد الذي يعقب الخلق الأّل, هذه الفكرة التي من 
شانوا -فیما لو نكمت في قلب الإنسان و وعیه -آن 
تحرك نَاطه في الاتجاه المستقيم في الدئيا. و تدفعه إلى 
مواجهة التتائج في الآخرة. وبالتالي من شأنها أن 





تُعمق من شعوره بالمسؤوليّة اتجاهنفسه و ئجاه حيط 
اسان وغير الإنساني” إلا أن هؤلاء السادرون في 
غياهب الشَدة واللّبس, رن كما لو أن الأمر 








ملتبس علیهم في الدواثرلتي لاتسمح باي التباس من 
أي نوع كان, لان عقلائيّةالمنطق في المسأ لة. لا توحي 


لا با لوضوح فصلحة الفکرة الرسالیّ. (۱۷۸:۲۱) 








راکش شون 
الاسراء:٩1‏ 
اس: تجدد بع الوت فیناارّوح. (۲۳۷) 





۸ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 

اي رقوله: وون 
قالوا إتكارا منهم للبعث بعد الموت: إِا لمبعوشون بعد 
مصيرنا في القبورعظامًا غير منحطمة.ورفائا 
منحطمة: وقد يلينا فصرنا فيها تراباء خلقا مشا كما 
کنا قبل المات جدیداء نعاد كما يُدئناء فأجاهم جل 





اجلاله يعرفهم قدرته على بعثه إياهم بعد مماتهم. 
و إنشائه هم. كما كانوا قبل بلاهم خلقًا جديد. 
على أ حال كانوا من الأحوال. عظامًا أو رفائا. 
أو حجارة أو حديد). أو غير ذلك ثنا يعظم عندهم أن 
يُحدث مثله خلقًا أمثالهم احياء. قل يا تحمّد: كونوا 
حجارة أو حديد؟, او خلقا تما یکر في صدور کم. 
(KEAN‏ 
الطُوسي والنلق الجديد: هو الجدد. أي كيمتهم. 
اه احیاء بعد آن کانوا آموائا. انکروا دق وا 
منه. فقال اله لنب ه :قل لمحم كونوا حجارة أو 
احديدا. أي لو کنتم حجارة او حدیدابعد موتكم 
لأحياكم و حشر كم وام تفوتوالكه. إلا أله خرج خرج 
الأمر, لأئه أبلغ في الإلزام, كأن أكر مايكون منهم 
(LAT:‏ 





مطلوب حتّى يروا أله هيّن حقير. 
يْرِي: قروا بان اله خلقهې ثم أنكروا قدرته 
على إعادتهم بعد عدمهم. و لكن كما جازأن 





يوجدهم ولا وهم في كتم العدم ولم 





لم يستيصر صاحيه. 





اي مت و ُخلق خلقًا بدا حين صرنا 
عظامًا ورقائا حطامًا؟ )1:0( 
المعنى أتتكم تستبعدون أن يُجلدّد 
لله خلقكم ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي 
وغضاضته بعدما كنتم عظامًا يابسة؟ مع أن النظام 
بعض أجزاء ال حي بل هي عمود خلقه الذي يُبنى عليه 
سائره. فليس ببدع أن يردّهالله بقدرته إلى حالتها 
الأولى. و لكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة و رطوبة 
اي و من جنس ما ركب منه البشر وهو أن تكونوا 
حجارة يابسة أو حديد؟ _مع أن طباعها الجسارة 
والصّلابة لكان قادر على أن يردكم إلى حال 








الحياة. (۲: 1۵۲) 
القرطي: و خلا نصب لاله مصدر أي با 
جديد]. و كان هذاغاية الإنكار منهم. ‏ (۲۷۲:۰) 


الشّربيني: تنبيه: تقر بر شبهة هؤلاء الضّلال. هي 
أن الإنسان جَفَتَ أعضاؤه. و تناثرت, وتفرقت في 
جوانب العالم, واختلطت تلك الأجزاء ببسائر أجزاء 
العالم, فالأجزاء المائيّة مختلطة ياه الال والأجزاء 
الترابيّة مختلطة بالتراب, والأجزاء الموائيّة مختلطة 
باهواء. فکیف يُعقل اجتماعها بأعيانها مرة أخرى. 
عودالحياة إليها يأعيانها مر أخرى؟ هذا 
تقرير شهتهم؟ 

أجيب عنها:يائها لانم إلا بالقدح في كمال علمٍ 
الله تعالى, و في كمال قدرته. فإئه تعالى قادر على كل" 
الممكنات. فهو قادر على إعادة الأ ليف والثركيب 
والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها. فمن سام 

















كمال علم الله تعالى و كمال قدرته زالت عنه هذه 
النتبهة بالكليّة. 
أبوالسعود: لا ديد نصب علی الصدر 
من غیر لفظهوااليةعلی آن اخلق عنی الخلوق 
انلع 


)۳۱۱:۲( 


مه الرَوسَوي :019 

الآلوسي: نصب بسمبعوثين على أثنه مفصول 
مطلق له من غير لفظ فعله. أو حال على أ التق 
بمعنى المخلوق, و ود لاستواء الواحد في المصدر. و 
إن أريد منه اسم المفعول أي مخلوقين. 

ابن عاشور: و حلا جدیدا) حال من ضمي 
مغ ون ,و ذکر المال تصویر استحالة البعست 
بعد الفناء. لان البعت هو الاحیام: فا حیاء لام 
والرفات محال عندهم. و كونهم خلقًا جدید؟ أدخل 


(10) 


في الاستحالة. 
و الق :مصدر بعنی الفعول, و لکونه مصدراً 
۱ ل يبع موصوفه في الجمع. n)‏ 





سعید بن جُبيْر: كونواالموت إن |" 
الموت سيموت. و ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من 
الوت. (الطبر يه 4٠‏ 


خلق/ 9۷۹ 
مُجاهد: ما شنتم فکونواء فسيعيدكم الله كما 
کنتم. ۱ 6 
يجاء بالموت يوم القيامة كائه كبش أملح. حتّى 
يُجعل بين المئّة و التار. فينادي مناد يُسمع أهل الجئة 
وأهل اثّار. فيقول: هذا اللموت قد جثنا به و نحن 
مهلكوه. فأيقنوا ها أهل الجئّة وأهل الثار أنّالموت قد 
هلك. (السري ۸ )٩۰‏ 
نوه عبد اه بن عمر وين الماص.(الطَبّر۸: )٩۰‏ 
الضّحَاك: يعني الموت. يقول: لو کنتم اللوت 





لأمتكم (الطبريه 4١‏ 
آتن: الوت. (الري۸: )٩۰‏ 
مل أبو صالح. (السري ۸۱:۸ 





قتادَة: النيتماء والأرض والجبال.(الطبّري8: 6١‏ 
من خلق الله. فإ لله يبتكم ثم يبتكم يوم القيامة 
سر ۰ 


الکلی:نه اراد ابمت, لاله کان اک‌برشي, ني 


خلقًا جدید 


مورد ي6: (۲٤۸‏ 

القراء: قانوا للتبيي: أرأيت لو كثا المت من 
ميتنا؟ فأتزل لله عز و جل(آو لا مکی 
صو ركم يعني اموت نفسه أي لبعث الله عليكم من 
(۲: ۱۲۵) 
طَبّري: يقول تعالى ذكره لنبيّه حمّد قل قل يا 


صدروهم. 














اجسامکم خلقَا جدید يعد بلاكم في الكتراب. 
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و مصير كم رُفائا وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو 
حديدا. أو خلقًا مما يكبر في صدوركم إن قدرتم على 
ذلك. فإئي أحييكم و أبستكم خلقا جديد) بعد 
مصير كم كذ لك كما بدأتكم أول مرة. 

واختلف أهل التأويل في المعني بقوله: أ خلا 
مم يكب ذو رکم ) فقال بعضهم: عني بها موت. 
وأريد به: أو كونوااموت, فالكم ان کنتموه سکم 
بعنتكم بعد ذلك يوم البعث. 

وقال آخرون:عني ذلك السماء والأرض 
والجبال. 

وقال آخرون:یل أريد بذلك: كونوا ما شثتم. 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقالا إنأق 
تعالى ذکره فل: آ لقم كبرق صدووكز» 
وجائز أن يكون عنى به الموت, لآل عمق مككدبن. 
بني آدم. وجائز آن یکون اراد به الستماء و الارض: 

ائزأن يكون أرادبه غير ذلك. ولابيان فيذلك 
: جل ثناؤه. وهو كل مأ كبر في صدور بني 
آدم من خلقه. أله م يخصص منه شيا دون شيء. 

A4۸) 








أكثر ما جاء في التفسير في قوله: 
كب ى صُدُو رِكُمْ) إن هذا الخلق هو 
الوت. وقيل: خلقًا ما يكبر في صدوركم, نحو 
السّماوات و الأرض والجبال.و معنى هذ 
لطف وغمُوض, لأن القائل يقول: كيف يقال لحم 
كونوا حجارة أو حدينا وهم لايستطيمو, 
فالجواب في ذلك أكهم كانوا يقرون 








الك؟ 











خالقهم. ويدكرون أنالله يعيدهم خلقًا آخر. فقيل 
لهم: استهعروا أئكم لو خُلقتم من حجارة أو حديد 
لاماتکم اش تم احیاکم. لان القدرة التبا انشاکم - 
وأنتم مترتون له انشا کم بتلك القدرة -بپسا ید کم. 
و لو کنتم حجارة أو حديدا. أو كنتم الموت الذي هو 
أكبر الأشياء في صدوركم. (et)‏ 
الوس [اكتفى بسقل أقوال التابقين] 
(Av:‏ 





الفشيْري: أخير سبحانه و تعالى اه لايتعصّى 
عليه مقدور, لأه موصوف بقدرة أزليّة. وقدرته عامّة 
التَملّق, فلا المشقّة تجوز في صفته و لاالرقاهية. فا نلق 
لرل و الإعادة عليه سيّان. لا من هذا عائد إليه ولا 





مل ذالك, لان تمه نع تأثير الحدوث فيه. (Et)‏ 

لت خشتري :يم أو خلقًا مما يكير عندكم عن 
اقبول الحياة. و يعظم في زعمكم على النالق إحياؤه 
فإنّه يحبيه. 

وقيل: ما يكبر في صدورهم الموت. 
وقيل:التماوات والأرض. ۲ 

أبن عَطيّة:... وقال قنادة ومُجاهد: بل أحال 
على فكرتهم عموماء ورجحه الطَبريّ وهذاهو 
الاصح: لاه بدا بشيء صلب, تم تدرج القول إلى 
أقوى منه, ثم أحال على فكرهم, إن شاؤوا في أشدّمن 
الحديد. فلاوجه لتخصيص شيء دون شيء. ثم أحقج 











عليهم عر وجل في الإعادة بالفطرة الأولى» من حیست 
خلقهم. و اخترعهم من تراب, فكذلك يعيدهم إذا 
شاء لاربغیره: (E)‏ 





ر خلقًا هوأعظم من ذلك عندكم 
و أصعب, فإلكم لا تفوتون الله تعالى» و سيحييكم بعد 
الموت. وينشركم. إلا أنّ الكلام خرج ضرج الامر, 
الأئه أبلغ في الإلزام. 

و قيل: يعني بقوله: مأ يكبر في صدوركم الموت. 
عن ابن عباس و سعيد بن جُبيْر أي لو كنتم الموت. 
لاماتکم الله تعالی. و ليس شيء أكبر في صدور بني 





آدم من الوت. )¥ (r.‏ 
الفطرالرازي: فان قیل:ما اراد بتوله: و 
اتیکین مور 14 


فلنا:المراد أن كون الحجر والحديد قابلاللحياة 
أمر مستبعد. فقيل هم: فافرضوا شین آخر أبعد عر 
قبول الحياة من ا حجر و الحديد بجيث بستبعد عقلكم 
كونه قابأاللحياة. و على هذاالوجه فلاحاجة إلى أن 
ينعيّن ذلك النتيء. لأنالمراد أن أبدان الاس وإن 
انتهت بعد موت ا إلى أي صنفة فرضت و اي حالة 
رت وإن كانت في غاية البعد عن قبول الحياة. إن 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة إليها. و إذا كان المراد 
من الآية هذا المعنى فلاحاجة إلى تعيين ذلك النتيء. 
وقال ابن عبّاس:المراد منه الموت؛ يسني لو صارت 
أبدانكم نفس الموت. فإن الله تع مى يعيد الحياة | ليها. 

و اعلم أن هذا الكلام نما يحسن ذكره على سبيل 
المي لغة. لآ يقال: لو كنت ين الحياة فلله يميتنك. 





سبيل المبالغة. تاي ننس الام فهذا ال لأنأبدان 
التاس أجسام والموت عرض والجسم لاينقلب 


لق /۵۸۱ 


عرض ثم بتقدير أن ينقللب عرضًا فالموت لا يقبل 









الحياة. لأ أحد ١‏ اتصافه با لض د الآخر. 
تل 
نحوه الگیسابور: (۱۵: 6۵ 
بو ین لا میک عند کم عن قبول 


الحيا يعظم في زعمكم على الخال إحيساؤ» فإكه 





وزيادته على قوة المديد وصلاتة, وا ميشه شرف 
ذلك إلى أفكارهم وجولانها فيا هو أصلب من 
الحديد. فبدا با لصّلب ثم ذكر على سبيل ارقي 


لاسلس منه. ثم الأصلب من الحديد. أي افرضوا 
تک میب من هذه. نله لاد لکم من البست علی 
آي حال کنتم 


وقال مجاهد. الذي يكبر الستماوات والأرض 
والجبال. و لماذكر الهم نو كانوا أصلب شي. 
وأبعده من حلول الحياة به. كان خلق الحياة فيه مكنا 
قالوا: من الّذي هو قادر على صيرورة الحياة فينا 
و إعادتنا؟ فنيههم على ما يفضي الإعادة. وهو أن 
الذي أنشاكم واخترعكم أوّل مرة هو الذي يعيدكم. 
(mM‏ 

أبوالسعود: أي يعظم عند كم عن قبول الحياة 
لكمال المباينة وا منافاة بينها و ببنه. فإّكم مبعوثون 





و معادون لاحالة. (:۱۳۱ 
نحو البرُوسوي. (Nase)‏ 
الالوسي: ولا اي خلوقا آخر «ممًا 


يكبي دو ركم أي ما يستبعد عندكم قبوله 
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الحياة. لكونه أبعد شيء منهاء و تعيينه مفوّض إليكم. 
فان اله تعالى لايعجزه إحياؤكم لتساوي الأجسام في 
قبول الأعراض. فكيف إذا كنتم عظامًا بالية؟ وقد 
كانت موصوفة بالحياة قبل والشّيء أقبل لمأ عهد فيه 
عام يعهد. )٩۱:۱۵(‏ 

ابن عاشور: والخلق: بمعنى المخلوق. أي أو 
خلقًا آخر مما يعظم في نفوسكم عن قبوله الحياة, 
ويستحيل عندكم على الله إحياؤء. مشل الفولاذ 
والتحاس. 0-a)‏ 








الطَّياطَبائي؛ جواب عن استبعادهم. وقد عبّروأ 
في کلامهمتوم: 4 فأمر سبحانه یه 
آن پأمرهم آمر تسخیر آن یکونوا حجارة آر چذیند؟ 
إلح.منا تبديله إلى الإنسان أبعد و أصعب عن لهم مين 
تبدیل العظام الرتقات إليه. 

فيكون إشسارة إلى أن القدرة المطلقة الإهيّة 
الايشقها شيء تريد تجديد خلقه. سواء أكان عظامًا 
ورفائاء أو حجارة أو حديدا. أو غير ذلك 

والمعنى: قل هم ليكونوا شيتًا اشد من المظام 
والرقات حجارة او حدیدا آر خلوقا آخر.من 
الأشياء التي تكير في صدورهم, و يبا لغون في أسستبعاد 
أن يخلق منه الإننسان, فليكونوا ما شاؤوا فإنَلله 
سيعيد إلنهم خلقهم الأول و يبعثهم. 

مکارم الشتيرازي" 

حتميّة البعث ويومالحساب 

الآيات الستابقة تحدئت عن التوحيد وحارست 
الثترك. أمًا الآيات التي نبحئها الآن فتتحدّت عن 








QM) 








القد قلنا سابقا: إن أهم العقائد الإسلاء 
الاعتقاد بالمبدإوالمعاد. والاعتقاد بهذين الأصلين 
يان الإنسان عملا وأخلاقيًا. ويصدانه عن 








الذنوب.ويدعوانه لأداء مسؤلئاته. ويرشدانه إلى 
طريق التكامل. 

الآيات التي نحن بصددها أجابت على ثلائة 
-أو شكوك _يُثيرها مُنكرو المعاد: ففي البداية 
تحكي الآآيات علی لسان الشکرین استفها 
اذا گا عظاما و رقائاء اتا وون خا 
:هل یکن 
لمتشائرة في كل مكان؟ وهل يمكن أن تماد لما 
اة مرة أخرى؟. ثم أين هذه العظام التخرة المتنائرة 
في كل جدب و صوب من هذا الإنسان الي القوي” 
العاقل؟ 

نبیر ترآ في هذه الآية الكرية يدل على 
أنّالرتسول يَف كان يبن في دعوته المعاد الجسماني 
بعد موت الإنسان؛ إذ لو كان الكلام عن معاد السرتوح 
فقط. لم يكن سمّة سبب لإيراد مثل هذه الإشكالات 
من قبل المعارضين والمتكرين. 

القرآن في إجابته على هؤلاء 
عظام الانسان سهلة و مكنة بل وآکشر سن ذلاد, 
فحتى لو کنتم حجارةآو حدید) لوا حج 
دید رحتی لو کم دمن جر وا دید 
وأبعدمنهما من الحياة «آو لا مشایکشرنی 
صو رکم فإ البحث سسيكون مصيركم. 








أن تجتمع هذه العظام امتلاشية 







إلدائرة 

















من الواضح آن العظام بعد أن تدثر وتتلاشى 
تتحوّل (لی تراب. و الثراب فيه دائمًا آثار الحياة؛إذ 
الثباتات تمو في لتربة, والاحیاء تتسو في الشراب. 
وأصل خلقة الانسان هي من الشراب, و هذا کلام 
مختصر على أن الراب هو أساس المياة 

أمَا الحجارة أو الحديد أو ماهو أكبر منهما تحدى 
به القرآن مُنكري المعاد. فإ كل هذه أمور بينها وبين 
الحمياة بون شاسع؛ إذ لايمكن للثبات مثلا أن ينيبت في 
الحديد أو الصّخور. أمَا القرآن 
الخالق جل وعلا من أي مادّة كنتم؛ إذ أن عودتكم 
إلى الحياة بعد الموت تبقى مكنة, بل وهي المصير الّذي 
الاب وأن تنتهون | ليه. 

إنالأحجار تتلاشى و تتحوّل إلى تراب. و أصيلي. 
الحياة ينبع من هذا التراب. مدید هو الا خر یتلاشسی 
ويتفاعل مع باقي الموجودات على الككرة الأرضيّة, 
ليدخل في أصل ماذتها.و في تركيها الثرابي' الذي هو 
أيضًا أصل الحياة الذي تنبع من داخله. ومن مادته 
الموجودات الحيّ. وهكذا تحوي جميع موجودات 
الكرة الأرضيّة بها فيها الإنسان, في بنائها و تركييها 
على خليط من الفلزات واللافلزات. وهذا التحول 
والتغيّر قي حركة الموجسودات. دلييل على أن جميع 
مخلوقات عالم الوجود ها قابليّة التحوّل إلى موجود 
حي باختلاف واحد يقع في الدترجة والمرحلةإذ 
بعضها يكون في مرتبة أقرب إلى الحياة مش التراب, 
بينما بعضها الآخر يكون في مرتبة أبعد مثل الحجارة 
والحديد. (rr)‏ 


بن أن لافرق عند 











خ لق / ۵۸۳ 

فضل الله: وهذا هو المنطق الستاذج الذي 
يخاطبون به عقيدة الآخرة في موقف رافض, فتقادم 
الرّمن بعد الموت يحول الجسد إلى عظام و رفات جامد 
لا أثر فيه للحياة, فلائبضة و لاحركة؛ فكيف يمكن أن 





٠‏ لينبض من جديد ويتحرك؟ إن هذا 
لشيء عجيب يُشبه الخرافة, فكيف يتحوّل إلى عقيدة 
آرایان؟ 

و لك المنطق القرآني بتیر السالة باسلوب 
التحدي الذي يُصمّد المسألة. ؤثُل كوو أحجارةآن 
خدید في ما يتميزان به من الصّلابة والشّدة والمخلو 
یایاده وخ میرن صذور م4 
لادان أو عونب 

کونوا كما شاۋون ان تصوزونشسکم فد 
و تدوأ في أيه صورة من الصور, فليست المشكلة. 
كامنة في طبيعة الشكل الذي تتمثّل فيه الحياة أولا. م 
تقوت. لتعود من جديد في عملي البعث الأخروي” بل 
هي مشكلة القدرة التي تلك سرا حياة في البداية. و في 
OEE)‏ 











التهاية. 





اة 

التازعات :۲۷ 
با و احکم صنمة. )0( 
ال تعالی ذکره للمکذبین بالبعت من 








۰۱ انم نها ااشاس 
أشد خلقاء آم انتماءبناها ریکم. فان من بنی الستماءه 


84 /المعجم ني فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
فرفعها ستًاء هّن عله خلقکم و خلق أمغالکم. 


وإحياؤكم بعد مماتكم. و لیس خلقكم بعد مماتكم 
باشد من خلق السماء. (Fe AY)‏ 





سيم خاطب الکذار با 
تعالى على وجه التبكيت هم والتوبيخ لش 
ا ا 1 
السماه) في عظم جرمها وشأنها. في وقوفها وسائر 
نجومها و أفلاكها. قال بعض التحوييّن لِيَسيهًا من 
اصلة «السّمَاء 4. 

والمعنى أ التي بناها. و تال آخرون: اس 4 
اليس با يوصل. و لك الممنى || انه تان 
السّماء أشد خلقًا. مين كيف خلقها. فقال. 
والله تعالى لايكبر عليه خلق شيء شد مان خاسق 
أشد خلفا عند وق فتچريم. 
صغركم, أم السّماء مع عظمها وشيدة إحكامها؟ وبين 
أله تعالى بنى السّماء. 1 

الْبدي: شم >استنهام على جهة الشوبيخ 
و التقریع ملسم 4 أتها المنكرون البعت اصعب أن 
شلوا تقدیرکم ملسم 4بظهاو کر 
أجزائها؟ نس قدر علی خلقها قدر علی إعادتكم 
وإنشائكم, و خلق الستماوات والارض اکپر من 
(VI)‏ 


ي آلثم )اصعب (حلفا) 










غيره. و ئما اراد آنتم 








أبن عَطَيّة: في هذه الآبة دليل على أن بعث 


الأجساد من القبور لا يتعذر على قدرة الله تعالى. 
(۳۱:۵) 
لطس يعني أخلفكم بعد اموت أش د عندکم 
و في تقديركم أم السّماء. وهما في قند, 
واحد؟. وهذا كقوله: للق الزات وال 
من خی الاس 4 الومن: 9۷ 
سبحانه کیف؛خاق التاء: فقال: یه 4اه تعالل 
الذي لايكبر عليه خلق شيء. 
نحوه ار طي (۱۹: ۲۰۱).و ريت (4: -4۸). 
الفخرالركآزي: في المقصود من هذا الاستدلال 






(rt :0) 


وجهان: 
۳ 


دلال على منكري الست فقال 





0 
وعظم أحواها يسير. فبيّن تعالى أن خلق السماء 
أعظم, و إذا كان كذ لك فخلقهم على وجه الإعادة 
أول أن يكون مقدورالله الى فكيف يذكرون ذلك 





3 والمعى. TE‏ 
أي عندكم. وفي تقديركم. فإن كلا الأمرين باللنسبة 


إلى قدرة الله واحد. 
والثاني: آن التصود من هذا الاستدلال بیان 
کوتیممخلوقین. و هذا القول ضعیف لوجهین: 





أحدهما: أن من أنكر كون الإنسان مخلوقًا فبان 
ينكره في السّماء كان أولل. 

و ثانيهما: أن أوّل السّورة كان في يبان مسألة 
الحشروالتّشر. فحمل هذا الكلام عليه أولى.(51: 47) 
أبوحَيّان: الخطاب الظاهر أئه عام والمقتصود 
الکثار منکروالیمت, وقفهم علی قدرته تعال. اد 
لا 4 اي اصعب انشاء.آمالسماه 4 فالسوژول 





عن هذا يجيب و لابدالسسّماء. لما يُرى من ديهومة بقائها 
وعدم تأثرهاء (EYA)‏ 
أبوالسعود: خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث. 
بناء على صعوبته في زعمهم بطريق التوبيخ و التبکیت 
بعد ما بين كمال سهولنهبالتسبة إلى قدرة لل تعالى» 
بقوله تعالى: اتام احدةالسافات:19, 
أي أخلفكم بعد موتكم أشداي أشقوأصعب في 
تقدي ركم أم السّماء؟ أي أم خلق السّماء على عظمها 
وانطوائها على تعاجيب البدائع التي تحار العقول عسن 
ملاحظة أدناهاء کقوله تعالی: وی السموات 
دض رمع کاس المن: ۵۷ وقول 














(VN 


۳۱۳۰۱ 

الرَوسَوي:[تحوابي السود و اضاف:] 
وهو استفهامتقربر لیقروا بان خلق الستماء 
صعب, فیلزمهم بأن بقول هم نها الستفهاء: من قدر 
على الأصعب الأعسر, كيف لايقدر على إعادتكم 


وحشرکم وهي آسهل و آیسر؟ فخلقکم علی وجه 





٠۸ / غلق‎ 


الإعادة أولى أن يكون مقدور الل فكيف تنكرون 
ذلك 





قوله: نت4 مبتدارو (آشد4 خبره, 
رؤخأقا قييز. و (الستاءً4عطف على آلثم 
و خذف خبره لدلالة خبر آلثم( عليه, أي آم 
السّماء أشد خلقا. ۳۱۳۸۰ 

لبط ائي: خطاب تويخي للسهر كين 
امنكرين للبعث المستهزئين به على سبيل الاب 
و يتضمّن الجواب عن استبعادهم البعث بقوهم: ( ءانا 
لَمَردُودُونَ فى الخافرة »مان كُتاعظاتاتخركً» 
الرْعَاتِ. ۰ ,انلك لق ماهو أشدمتكم 
“كلما كه رأعلى خلقكم و إنشائكم الشأة الأخرى 
ديري 

ویتضتن ایض الاشارة إلى الحجّة على وقوع 
الیمت: حیت یذ کر الدبیر العام السالي و ارتباطه 
بالعام الإنساني, و لازمه ربویّته تصالی,و لازم 
الربوبيّة صحَة البوة و جعل التکالیف, و لازم ذلك 
الجزاء الذي موطنه البعث و الحشر, و لذا فرع علیسه 
حديث البعث بقوله: فد جات ال ری 4 
التازعات: )۳ 

فقرله: عمش شا آم الستماء 4 استفهام 
توييخيبداعي رفع استبعادهم المت بعد الوت 
والاشارة الی تفصیل خلق السّاء بقوله: (بسيةًا 
إل دليل على أن المرادبه تقرير كون السماء أشة 

(۱۸۹:۲۰) 
اللّسات الرَيّائيّة في عالم 





















/العجم في فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 
الطبيعة ونظام الكون: 

بقل البيان القرآني' مر أخرى إلى عالم القياسة. 
بعد ذكر تلك الأُمخات البلاغيّة في قصّة موسى 4 مع 





فرعون, فیعرض صور من قدرة لله لمطلقة في عام 
الوجود. ليستدل به على إمكان المعاد. و يشرح بعض 
العم الإميّة على البشريّة التي لائعدو لالحصصىء 
ليحرك فيهم حسالشكر. و الذي من خلاله 
یتوصّلون لعرفةانه 

وابتدا امخطاب باستفهام توبيخي لنكري العاد, 


ا موت أصعب 






التازعات: ١٠.أي‏ هل يكن أن نمو ]اق اليا 
الأولى. فك ل إنسان و مهما بلغت مداركه و مشاعره 
من مستوى - ليعلم أن خاق السّماء وما يسبح فيها 
من غهوم و كواكب و جرات؛ لهو أعقد وأعظم مسن 
خلق الإنسان, و إا فمن له القدرة على خلق الستماء 
وما فيها من حقائق, أيعقل أن يكون عاجزا عن إعادة 
الحياة مر أخرى إلى الّاس؟. een)‏ 

فضل الله: الآيات الكونية و قدرة لله تعالى: 

وتلتفت السّورة إلى المشركين الذين 
رسوله أن يحدثهم عن اليوم الذي ترجف فيه الراجفة, 





آراد الله مر 





وعن حديث موسى الذي يتضمّن قو الله في أخذه. 
اليستشعروا حجمهم الحقير أمام قو؛ إلها تخاطبهم 
اليتطلعوا إلى ما يعيشونه من الشتعور بالقوة, 












من قدرة لله 





أمام الكون الذي يحيط بهم في ما 
في خلقه. ليدخلوا في مقارنة حسسية بين عناصر القدرة 
فيه. وعوامل الضّعف فيهم, و حجم القرة الي ييلكونها 
إزاء ذلك لأنالتحدي في الأمور الحسيّة قد يفرض 
نفسه عليهم أكثر من التحددي في الأمور الغييية. 

اماش خلقاآم السمَاء 4 فهل مكن أن يكون 
الجواب با كم أشد خلقًا منها؟ إن الصّورة لا تحتسل 
ذلك, لأ نّالإنسان مهما كبر حجمه. ومهما اشتدّت 
قرته. فإئه لال شيئًا أمام هذه السّماء المترامية 
الأطراف التي بنسيها لله بقوته من غير عمّد. (41:14) 

















لق 
١‏ قال کدی آخطی کل شی لق کدی 
۵۰:4 
ن عبّاس: شكله. للإنسان إنسائاءو للبعير 
ناقة, و للحمارآتائاء و للشاة اللعجد. (WY‏ 





خا لکل شيء زوجة نم هداه لنکحه ومطعسه 
و مشربه ومسکنه و مولده 


(السري1۲۱:۸) 
يعني زوّج الإنسان المرأة, 
و البعير الثاقة. والحمار الأتان والفرس الرمكة. 
دی »اي همه کیف يأتي الذكر الأنتى. 
(البقوي ۲ 4۲36 
مُجاهد: اعطی کل سيء صورته تم هدی کل 
(لطيري۸: 11۲۲ 
سوی خلق کل دا هداها ذا يُصلحها فملّمها 
إيّاه. ولم يجعل التاس في خلق البهائم, و لاخلق البهائم 


اسعيد 








إلى معيشته. 

















تا سل يف دا 








الضّحاك: : +أغطى كل یله 4 يعني اليد 
للبطش. والرتجل للمشي. واللسان للتطق. والسين 





البصر والأذن للسّمع. (اشلي: ۲۱۷ 
الحسّن: أعطى كل شسيء صلاجه. و هداء لا 
يصلحه. (البقوي 5 5714) 

العونی: وأعطی کل یله بعني صورته 
(شلي؟ 4۲۷ 


قتاذة: أعطى كلّشيء ما يُصلحه ثم هداه له 
(الطْبري'8: 471) 
السسّدي: يقول: أعطى كل دابّة خلقها زوجّا. ثم 
(الطبري4: جك 
القرّاء: يقال: أعطى الذكر من الئاس امرأة مله 
:0۸۱ 


من العم 


هدى للتكاح. 


E‏ م 


کالم 112101111111 


ليتوصتلوا بها إلى نمم الآخرة. ‏ (الطّْرسي 017:4 
الطَبّري: يقول تعالى ذکره: قال موسی له مب 





رټنا الذي أعطى كل شيء خلقه. يعني نظير خلقه في 
الصّورة واهيئة كالذّكور من بني آدم. أعطاهم نظير 
خلقهم من الاناث آزواجٌاء و کالذکور من السهائم 
أعطاها نظير خلقها. و في صورتها وهيئتها من الإناث 
أزواجاء فلم يُعط الإنسان خلاف خلقه فيزوكجه 
بالإناث من الهائم. و لاالبهائم بالإناث من الإنس. 


خلی/ ۵۸۷ 

ثم هداهم لمأتي الذي منه التسل والتماء كيف يأتيه. 
و لسائر منافعه من المطاعم والمشارب. و غير ذلك. 

داضت ام یلیل سا » فقال 





ل روسو اال مي 
صورته. وهي خلقه الذي خلقه به ثم هداه ما يُصلحه 
من الاحتيال للغذاء والمعاش. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أعطى كل شي مآ 
يُصلحه, ثم هدأه له. 

و ما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك. 

للج نناؤء أخبر أنه أعطى كل شيء خلقه. 
اا يمعي اللي نفسه. بل إلما يعطي ماهو غيره. لا 
ميد تقتضي إمعطي امعلَّى والعطيّة, و لاتكون 
لمهي المتطى. و إذام تكن هي هو. و كانت غيره. 
و كانت صورة كل خلق بعض أجزائه. كان معلومًا اه 
إذا قيل: أعطى الإنسان صورته. إلما يعني أئه أعطى 
بعض المعاني التي به مع غيره دعي إنسائاء فكأن قائله 
قال: أعطى كل خلق نفسه. و ليس ذلك إذا وه إليه 
الكلام بالمعروف من معاني العطيّة. و إن كان قد يحتمله 
ألكلام. فإذا كان ذلك كذ لك, فالأصوب من معانيه أن 
یکون موجها إلى أن كل شيء أعطاه ربّه مشل خلقه, 
فزوّجه به ثم هداه لمانا ثم ترك ذكر مسل. وقينل: 
(اخطی کل تی خلت > كسا يقال عبد الله مشل 
الأسد, ثم يحذف مثل, فیقول: عبد اه الاسد.(۸: 41۲۱ 

الرجاج: معنه: خلق كل شيء على الهيئة التي 
بها ينتفع, و التي هي أصلح الخلق له, ثم هداه معي شته. 

















لعة القرآن...ج ۱۷ 


و قد قیل: شم هداء لوضع ما یکون مه الوند.والول 
أبين في الثفسير, و هذا جائزء لا نا شری الذكر من 
الحيوان يأتي الأنتى ول ير ذكر) قد أتى أتدى قبله 
فاهمه الله عرو جل ذلك وهداه إلى المأتى. والقول 
الأوّل ينتظم هذا المعنى, لأكه إذا هداه ‏ لمصلحته فهذا 
داخل في المصلحة, والله أعلم. 

الاوردي: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

و جحتمل رابعًا: أعطى كل شيء ما اهمه من علم أو 
(1۰1:۳) 


)۳۵۸:۲( 


صناعة و هداه إلى معرفته. 

الطّوسي؛ ومعناء اعطی کل شيء حي صورته 
التي قر له ثم هداه ی مطعمه و سشربه و مسکیه 
و منكحه. إلى غير ذلك من ضروب هدايته يفي قتول: 
مجاهد. 

وقيل:معناء: أعطى كل شي» ملخاو سن 
زوجة, ثم هداء لمدكحه من غير أن رأى ذكر أتى أنتى 
قبل ذلله, و حذف الضاف و آقام الضاف | لیه مقامه, 
وغير ذلك من هدايته. 

وقرانصر عن الک اني (خلّفه) بفتح اللام 
والخاء. على أئه فعل ماضء الباقون بسكونها على 
آکه مفعول به 

والمعنى: أله خلق كل شيء على الحيئة التي بها 
ينتفع وألَتي هي أصلح الخلق له ثم هداه لمعينشته 


ومنافعه لدینه و دنیاه. مع 
نحوه لطس ۳:۱ 


التيري: ولا آجاب موسی عن هذا التوال 
بالاستدلال علی فعله سبحانه فقال:ریگا 


اذى آغطى كل شىلق ليلم أن الدليل على 
|نباته-سبحانه -مادلت علیهآفماله. ۰ (۱۳۹:4) 

ادي ...قال موسىنريّنا الذي خلق كل شيم 
بالثمام كماهو حقّه. يمني اليد للسبطش. والرئل 
للمشي, واللسان للتطق. والسين للبصر. و القلب 
للفهم, وخلق كل شيء زوب ...كما قال في موضع 
آخر: وغل کل تیف در تضدیرا 4 الفرفان:۲, 
و قرأ تصير (له) بح اللام.اي کل ما خلقه ماهو 
أصلح في معاشه والانتفاع به. على أن (خَلقَُ) فمل , 
ماض من صلة لشَىْ,4. والمفمول الثاني حسذوف 
العلم المخاطبين بموضعه. 

وقال بعض المفسرين: وخَلْقَهُاهاء مضاف إلى 
لله تعالى. يعني أعطى خلقه كل شسيء من السئّعم, 
و أعبلى عباده كل شيء من نعمة و آلات خدمة, كما 
قال في موضع آخر: (موالُذى علق كم مافى 
1 ۱۳۰ 
4 أول مفعول (أغلئ 4 
أي أعطى خليقته كل شيء يحناجون إليه و ير تفقسون 
به. أو ثانيهما أي أعطى كل شنيء صورته وشكله 
الذي يطابق النفعة المنوطة به. كما أعطى العين الميئة 
التي تطابق الإبصار. والأذن التتكل الذي هو يوافق 
الاستماع. و کذ لك الأنف و اليد والركجل والأسسان: 
كل واحد متها مطابق لما علق به من المنفعة غير ساب 
عنه. أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصّورةة 
حيث جعل المصان والحجر زوجين. والبعير والثاقة 
والرّجل والمرأة قلم يزاوج منها شينًا غير جدسه, 
































وما هو علی خلاف خلقه. و قری (خلته) صفة 
للمضاف أو للمضاف إليه. أي كل شيء خلقه الله م 
له من عطانه و نامهم ی 4 اي عرف کف 
يرتفق بما أعطى. و كيف يتوصّل إليه. 
ابن اختلف الفسترون في قوله: ی 
آخلی کل لف فقالنت فرقة: منشاء اعط 
ال کران من کل ایو 
قدی »التبا وقالت فرقة: بل المعنى: أعطى كل 
موجود من مخلوقاته خلقته وصورته. أي أكمل ذلك 


له ونم نی »اي یستر کل نسيء لنافمه 


)۵۳۹:۲( 





نوعه و خلقته اشی, ثم 








ومرافقه.وهذاالقول أشرف ممت وأعمفي 
الوجودات. و قرأت فرقة له فتح اللام, و یکون 
المفعول الثاني ب «أغطئ »مقدّرا. تقديره: كمالمّاو” 
(EVE)‏ 





له قدی 4 وجهان: 

آحدهما: التقدیم والتأخیر اي اعطی خلقه کل" 
شيء يحتاجون | ليه. و ير تفقون به. 

وثانيهما: أن يكون المراد من الخلق: الشّكل 
والصّورة المطابقة للمنفعة, فكأ ئه سبحانه قال: أعطى 
كل شيء الشكل الذي يطابق منفعته و مصلحته 
وقرئ( صفة للمضاف أوالمضاف إليه. 
والعنی: آن کل شيء خلقه الله م يخله من إعطائه 
وانعامه 

القرطي: قال موسى: هربا اذى أغطلى كل 


. أي أنه يُعرف بصفاته, و ليس له اسم 





CM 





خی / ۰۸۹ 


ال: فلان, بل هو خالق العالم, و هوالّذي 
خص كل مخلوق بهيئة وصورة.[ونقل أقوال 
المفسرين ثمّقال:] 
الآية بعمومها تتناول جميع الأقوال. وروى زائدة 
عن الاعمش آله قرا( لذىآغطى كل شى خْلَقَه) 
بفتح اللام. وهي قراءة ابن إسحاق. و رواها نصير عن 
الكساني وغيره. أي أعطى بني آدم كل شيء خلقه مما 
يحتأجون ليه. ف لقراء تان متفقتان في المعنى. 
(Wet)‏ 
إلنّيسابوري:... من قرأ خَلقَهُ 4 بسكون اللام: 
قاتا ما لیقة» والضیر هرورش ودم 
لمفمول الاي ليتصل قوله: مم قذى م والخليقة. أي 
على الخلائق جيه قوامهم من المطعوم والمنشروب 
والملبوس والمنكوح. ثم هداهم إلى كيفية الاتتفاع بها. 
فيستخرجون الحديد من الجبال. واللآلئ من البحار. 
ويركبون الأغذية والأدوية والأسلحة والأمتعسة. 
ونظير هذا الكلام قوله:ؤأَنذِى خَلَّقَ فَسَرَى « 











وَالّدى فس َهَدى >الأعلى: ٠۳.۲‏ وقول حكاية عن 
ابراهیم: یلق الع راء: ۷۸ 


و إمًا أن يكون الخلق بصن العتورة و الشکل, أي 
أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق ا منفعة 
المنوطة به فأعطى العين هيئتها التي تطابق الإبصارء 
والأذن ما يوافق الاستماع, والأنف للم و اليد 
آلبطش, و الرجل للمشي, بل اعطی رجل الادمي 
شكلا يوافق سعيه. ورجل الحيوانات الأخر شكلا 
يطابق مشيهاء بل أعطى ذوات القرون رِج لا توافق 


۰ /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
كذا الف والحافر وذوات المخالب. 
أراد: أعطى كل حيوان نظيره في الخلق 
والصّورة. فجعل ا حصان والحجر زوجين, و کذا 
البعير و الثاقة. والرّجل والمرأة. 

ومن قرأ (خْلَقَمُ) بفتح اللام صفة للمضاف أو 
اللضاف إليه. وا مفمول الثاني متروك. أي كل شيء 
خلقه الله م يخله من عطائه و إنعامه إثمذكر بض 







عجائب حکمة له نی مخلوقاته] ۳۱۰ 
نحوه ملخصاالتتربيني” (WD)‏ 





۷ 
أبوالسّعود: اي هو ريّنا الذي أعطى كل عي 
من الأشياء خلقه. أي صورته و شكله اللائ یاک 
به من الخواصٌ و المنافع, أو أعطى عفلو فرج لكبي»: 
تحتاج هي إليه وترتفق به. و تقدي المفعول الثاني 
للاهتمام به. أو أعطى كل حيوان نظيره في الخلق 
والصّورة؛ خيت زوج الحصان بالحجر. والبعير 
بالثاقة.والرجل بالمرأة.ولم يزوّج شيئًا من ذلك 
بخلاف جنسه. 
وقرئ (خُلَقَمُ) على صيغة الماضي. على أن الجملة 
صفة للمضاف أوالمضاف إليه. و حذف الفعوا : 
إِمَا للاققتصار على الأوّل, أي كل شيء خلقه لله تعالى 
لم يحرمه من عطائه و إنعامه أو للاختصار من كونه 
منويًا مد لولًا عليه بقرينة الحال أي أعطى كل شيء 
خلقه الله تعالى ما يحتاج إإليه. ۱ 
الالوسي: تال #اي موسی ی واستيد 





(TAB) 





خص بالستزال رب 4 مبتدا, 
ذى أغطى کل شیءخلقه 4 خبره. 
إيحذوف. أي هو را والوصول 
صفته. و الاهر ائه 3 اراد بضمير التکلم نفسه 
و أخاه عليهما السّلام. وقال بعض الحققين: أراد جميع 











د چآغلی ).و و4 منعوله ان وهو سصدر 
من اسم المفعول. و لیر المسرور لشیی) 
والعموم المستفاد من َكل يعتير بعد إرجاعه إليه, 
لثلا يرد الاعتراض المشهور في مشل هذا اثر كيب. 
و الظاهر أئه عموم الأفراد. أي أعطى کل شيء من 
الأشياء الأمر الذي طلبه بلسان استعداده: من الصّورة 
والبتكل والمنفعة والمضرة وغير ذلك,أوالأمر 


اللائق با نيط به من الخواصٌ والنافع المطابق له, كما 
أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار, و الأذن التتكل 
الذي يوافق الاستماع. و كذ لك الأنف و اليد والرتجل 
و اللّسان كل واحد منها مطابق لا علق به من المنقعمة 
غير ناب عنه. 

وقيل:«الخلق» باق على مصدريته بعنى الإجاد, 
أي أعطى كل شيء الإيجاد اّذي استعد له او اللائق 
بهء معن أئه تعالى أوجد كل شيء حسب استعداده: أو 
على الوجه اللائق به. وهو كما ترى! 

و حمل بعضهم العموم على عموم الأنواع دون 
عموم الأفراد, وقيل: إِنْ ذلك ثئلا يلزم الخلف. و یسرد 
التقض بأن بعض الأفراد لم يكمل لعارض يعرض له 








أ 
أ 
أ 
أ 











و الق آن اش تعلی رای المکمة فیسا خلق وأسر 
تفضّلًا ورحمة لاوجويًا. وهذا عا اجع علیه ال 
السّئة والجماعة, كما نقل صاحب المواقف وعييون 
الجواهر: فكلشيء كامل في مرئيعه حسن ف ححا 
ذاته, فقد قال تعالى العزيز الرتحيم: لآل 
شئء + الجدة:۷ و جعل العموم نی هذاعصوم 
الأنوأع با لايكاد يقول به أحد. وقال سبحانه 
«مائزى فى خرن من ارت )ملد اي 
من حيث إضافته إلى الرّحمان, و خلقه ياه على طبسق 
المحكمة بمقتضى الجود و الرحمة. والتفاوت بين الأشياء 
إلما هو إذا أضيف بعضها إلى بعض. فالعدول عمّا هو 
الظاهر من عموم الأفراد إلى عموم الأنواع لما ذكر| 
ناشئ من قل التحقيق. 

نسب العدول كون «أغطى » حقيقة 
في الماضي. فلو حُمل ك لشي ء على عموم الأفراد يلزم 
أن يكون جميعها قد ومجد و أغطي مع أن مهال 
أكثرها لم يُوجد ول يُعط بعد بخلاف ما إذا مل على 
عموم الأنواع, فإئّه لاحذور فيه؛ إذ الأنواع جميعها قد 








وجد و لايتجدد بعد ذلك نوع و إن كان ذلك مكنا 








وفیه بت ظاهر, فلیفهم. 
وروي عن ابن واين جتشر والسْتي: ان 
المعنى اعطی کل حيوان ذكَر نظيره في الخلق و الصّورة 








أنتى: و كائهم جعلوا كلا للتكتير, و إلا فالعموم مطلقا 
باطل, كما لایخفی. و عندي آن هذا العنی من فروع 
المعنى السّابق الذي ذكرناء. و لعل مراد من قاله 
التمثيل. و إلّافهو بعيد جد. و لايكاد يقوله من سب 


خی / ۹۱ 
اليه 

وقيل: َخَلْفَهُم هوالمفمول الأوّل, والمصدر 
بمعنى اسم المفعول أيضًاء و الضمير امجرور للموصول» 
وو كل شىء هوالفصول الماني والمعنى:اعطى 
مخلوقاته سبحانه كل شيء يحتاجون إليه و ير: 
به. وقدّم الفعول الثاني للاهتمام به من حيث إن 
المقصود الامتنان به. وأسب هذا القول إلى ا باثي 
والأرل اظهر لفظًا و معى. 

وقراعبد الله وأناس من أصحاب رول ا88 








وأبو هيك وابن أبي إسحاق والأعمش والحسّن 
ین الکساني وان نوح من مه وسلام 
خلت على صيغة الماضي المعلوم. على أن الجملة 
صفة للمضاف |لیه او الضاف -علی شذوذ -و حُذف 
آلفمول التني اختصارا لدلالة قرينة الحال عليه. أي 
اعطی کل شيء خلقه تعالی ما ی صلحه او سا تاج 
[لیه. وجمل ذلك الزنشتري من باب «بعطي 
ویمتع» اي کل شيء خلقهسبحانه له من عطانه 
و انعامه. ورجحه نی «الکشف»:بانه ابلغ و آظهر. 
و قیل:الاول آحسن صناعة و موافقة للمقام. وهو 
عندي أوفق بالعنى الأول للقراءة الأولى. و فيما ذكره 





م هذى »رينا الذي وهب 
الوجود لكل موجود في الصّورة التي أوجده يا 
و قطره عليها. ثم هدى كلّشيء إلى وظيفته التي خلقه 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 


و معه الاهتداء الطبيعيالفطري للوظيفة التي خلق لها. 
ولي هتاك:افتراق زمنيبين خلت المخلوق و خلق 
وظيفته. [نما هو التراخي في الرتبة بين خلق النتيء 
واهتدائه إلى وظيفته, فهداية كل شسيء إلى وظيفته 
مرتبة أعلى من خلقه غفلًا. 

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن 
موسى لة. يلص أكمل آثار الألوهيّة المنالقة 
المديّرة هذا الوجود: هبة الوجود لكل موجود. وهبة 
خلقه على العتورة التي خُلق بها. وهبة هدايتيم 
للوظيفة التي خلق لهاو حين يبول الانسان بپدضزه 
وبصيرته في حدود ما يُطيق في جنبات هذ |الوجود 
الكبير, تتجلی له آتارتلك القدرة الک یدمن 
كل كائن صغير أو كبير؛ من الذرة المفردة إلى أضخم 
الأجسام, ومن الخليّة الواحدة إلى أرقى أشكال الحيأة 
في الإنسان. 

هذا الوجود الكبير المؤلّف مما لايُحصى من 
الذرّات والخلاياء والخلائق و الاحیاء, و کل" 





تتیض, و کل خليّة فبه تحيا.و كل حي"فيسه يتحصرك. 
و کل کائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات 
الأخرى. و كلها تعمل منفردة و بجتمعة داخل إطار 
التواميس المودعة في فطرتها وتكوينهاء بلاتارض 
ولا خالل و لافتورفي لحظة من الحظات. 

و کل کائن بفرده کون وحده و عم بذاته, تعصل 
ی داخله ذرّاته و خلایاه وأعضاوه و أجهزته وفق 






و کل کائن بفرده سو دعك من الکون الکپبر - 
یقف عام الانسان و جهده قاصرا دود في دراسة 
خواصه و وظائفه,و أمراضه و علاجه, دراستها رد 


دراسة لاخلقها و لاهدأيتها إلى وظائفها. فذلك 
خارج كلّية عن طوق الإنسان. وهو خلق من خلق 
لله. وهبه وجوده على افيئة التي جد بهاء للوظيفة 











التي لق ها كأيشيء من هاته الأشياء, إلاأئه 
للإله الواحد لقَالَرَين اذى أغطئ كلش حلفه قم 
ذی) (FTA)‏ 


ابن عاشور:و کل شیء6 مفصول اول 
لا آخطی 4 رخف » منعوله الثاني والخلق: 
مصد يعن الإيجاد. وجيء بقمل الإعطاء للتنبيد على 
أن الخخلق و التَكوين نعمة, فهو استدلال على الرَبوبيّة. 
و تذكير بالئعمة مما. 

ويبوز أن يكون الخلق بالمعنى الأخصٌ. وهو 
الخلق على شكل مخصوص. فهو ببعنى د الجشل». أي 
الذي أعطى كل شيء من الموجودات شكله المختصٌ 
به. كوت ذلك الأجناس والأنواع والأصناف 
والأشخاص من آثار ذلك الخلق. 

ویجوز ان یکسون کل شیو4 مفضصولا ایا 
أغطى 4 ومفعوله الأوّل وِخَلْقَهُ). أي أعطى 
خلقه ما یت جونه. کت له:«ف خر ات كل 
شىء النعام: ٩٩.فتر‏ کیب المملة صام للمعنيين. 

والاستفراق المستفاد من كل عرق أي كل 









شيء من شسأنه أن يعطاء أصناف الخلق و اسب 
المعطي. أو هو استغراق على قصد التوزيع بقابلة 
الأشياء بالخلق, مثل: ركب القوم دوايّهم. (058:15) 

الطباطبائي:[بحث في معنى لهداية _لاحظ. 
هدي_ثمّقال:] 

هذا هو الذي برشد إليه التدبر في الآية الكرية. 
و بذلك يُعلم حال سائر التفاسير التي أوردت للآية: 

کقول بعضهم: ناراد توله: له 4 منشل 
خلقه. وهو الزوج الذي يائل النتيء. والمعنى الذي 
شيء زونًاء فيكون في معنى فوله: رصن 















وقول بعضهم: إن الراد بد كل شىء 4انواع 
التعم. وهو مفعول تان ل (أعطى. وبالخلقد 
الخلوق, و هو مفعول ول ل(عطی 4. والعتی 
الذي أعطى مخلوقاته كل شيء من التّعم. 

و قول بس ضهم: ان السرادباغدایة:الارشاد 
والدلالة على وجوده تعالى ووحدته بلاشريك, 
والممنى: الذي أعطى كل شيء من الوجود ما يطلبه 
بلسان استعداده, ثم أرشد ود ل بذلك على وجود 





تفه ووحدته. 
و التأمل فیما مر يکنيك له علی فساد هذه 

آلوجوه, فإنّما هي معان بعيا 

للفظ الآية من غير مقيّد. 


ة عن اسياق و تقييدات 





مت 


عبد الكريم الخطيب:قوله: وأغطئ كل 





)أي خلق كل مخلوق على الضورة التي بها 
يستقيم وجوده. فكل شيء مخلوق بتقديرء و حساب. 


خلق/ 9۹۳ 
و قوله: لتم ذى > هومن قسام الخلسق؛ حييث 
أودع الخالق العظيم. في كل مخلوق, مايتهدى ببه إلى 
حفظ ذاته. وبقاء نوعه. 
وهذاد ليل على أن كل مخلوق صر أو كبر هو 
عام بذاته. في تقدير الله سبحانه و تعالى. و تصويره له. 
وقیامه على أمره. (N4A:۸)‏ 
مكارم الشتيرازي؟:... فأجابه موسى مباشرة 
بجواب جامع جد. وقصير في الوقت نفسه. عن الله ف 
قال ريا اذى أغطئ كلت 
هذه العبارة الموجزة إشارة إلى أصلين أساسيين مسن 
(لوجود. و كل واحد منهما دليل وبرهان 
اتل بوعل إلى معرفة الله: 
الأول: أن لله سبحانه قد وهب لكل موجود 





ماتحتاجة. و هذا أمر في غاية الأهسيّسة نا يقنضي 
تاليف عدة كتب. بل إن كتيرا من الكتب قد أت في 
هذاالجمال 

إثنا إذا دققنا قليلا في التباتات والحيوانات التي 
تعيش في كل منطقة, سواء الطيور. أوالحيوانات 
البحريّة, أو الحشرات والزواحف, فسترى أن لكل 
منها انسجامًا تام مع حيطها الذي تعيش فيه. و كل 
ماتحتاجه فهو موجود تحت تصرفها. فإن هيكل 
الطيور قد هيّأها للطيران شکلها ووزبا 
و حواستها الختلفة, و کذ لك تکوین و بناء احیوانات 








التي تعيش في أعماق البحار. 
والتاني: مسألة هداية وإرشاد الموجودات. وقد 
جعلها القرآن باستعماله ني في الترجة الثاني بعد 


4 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج11 
تأمين الاحتياجات. 

إن من الممكن أن تلك الإنسان أي شيء من 
أسباب الحياة, إلا أله يجهل كيفيّة الاستفادة منهاء 
والمهم أن يعرف طريقة استعماهاء و هذا هو الث 
الذي نراه في الوجودات الختلفة بوضوح, و کیف آن 
كلا منها يستغل طاقته بصورة دقيقة في إدامة حياتته, 
كيف يبني بيدا و كيف يتكائر, و كيف يريي أولاده 








ويُخفيهم وُيعدهم عن متناول الأعنداء. أو ينهم 
كيف يواجهون الأعداء؟ 

والبشر -أيضًا ‏ لديهم هذه الهداية التكوينيّة, إلا 
آن الإنسان لما كان موجودا تلك عقلا و شعور؟. فقدٍ 





جمل لله سبحانه هدايئه التكوينيّة مهدافة 
التٌشريعيّة بواسطة الأنبياء متلازمة و متزامن 4ن يحت 
إله إذالم ينحرف عن ذلك الطريق. فائَمستَق ليسا 
إلى مقصده. وبتعبير آخر فان الانسان نتيچة لامتلاکه 
العقل والإراد 
.ذلك مناهج تكاملية ليس للحيوانات مثلها. و لذلك 
فاه إضافة إلى الهداية التكوينيّة تحتاج إلى اهدأية 
التشريمية. 

و خلاصة القول: آن موسی نیرید آن يُفهسم 





ان له واجبات و مسوو لیات و بعد 


فرعون أن :عام الوجود هذا غير متحصر فياك ولافي 





العام ماضيًا ومستقبلال أكن وام تكن فيه ولاخ ظط 


مسألتان آساسیتان في هذا العام: تأمین 
استغلال الطاقات و القوى في طريق رقي الموجودات», 
فإئها تستطيع جيّدا أن تدك على ريّناء و تعرقنك به, 









و كلّما أممنت التظر في هذا لمجال, فستحصل على 
دلالات وبراهين كثيرة على عظمته و قدرته. 
Ne.)‏ 
فضل الله: قال فم ربكَُايَا مُوس مو کان 
الخطاب لوسی, لاله هو اتتخص الاصیل في الموقف 
| 
الواقع. ال را نم 
ای بر ايند کدی همه رکه 
ضائمًا. بل منحه الهدى الذي يتدخل في عمق وجوده 
و تكوينه. فينظّم له حركة فرّه و تكامله ووصوله إلى 
الغاية المطلوبة لوجوده. و بهذا كانت ربوينه للخلق 
منطلقة من طبيعة الإيجاد الذي نح الموجودات الحياة, 
ل من الإشراف الدائم و الرّعاية الكاملة لما في رحلة 
الوجود. ما يوحي بالربويية الشتاملة الكاملة الي 
لاتغيب عن الوجود لة. كمالايفيب عنها 
الوجود في أي وقت, لاحتياجها الدائم إلى غناها 
المطلق. و هكذا قد نجد الهدى قائمًا في الأشياء بذاتها 
عبر قوانيها الكونية المودعة فبها وقد نجده في اقل 
الكامن في الإنسان الّذي يدبّر الوجود بشكل مباشر 
)1:10( 











وبوعي اختياري مباشر. 


له ال من يي 
پس:۷۸ 
(yr)‏ 


وأئه لم يكن إلانطفة, فجملناها خلقًا سويًا ناطقاء 

















يقول: فلم يفكّر في خلقناإياه. فيعلم أن من خلقه مسن 
نطفة حتّى صار بشر] سويًا ناطًا متصرًقاء لايعج ز أن 
يعيد الأموات أحياء. و العظام اميم بشر؟ كهينتهم 





التي كانوا بها قبل الفناء. (Eto)‏ 
القعلي:بذه أمرء OYA)‏ 
الماورئدي: يحتمل وجهين: 
أحدهما:أي ترك خلقه أن يستدلبه. 
الثّاني: سها عن الاعتبار به. ۳۳:۵ 
الطوسو كيف کان في الابتداء؟ (EVAA)‏ 


يي أي: خلقناإيًّاء. مصدرمضاف إلى 





(TEVA) 

و ترلك التظر في خلق نفسه؛ 3 
شلق من نطفة. ثم بين ذلك الل بقواله: الم 
(EFE :£)‏ 





يُخبى الاھ ریم 
آبوخیّان: اي تشاته من اللطفة, فذهل عنها 











وترك ذكرها على طريق لد والمكابرة. والاستبعاد 
لما لاستبعد. وقرازید ین علي (وسی خا الج 
فاعل. والجمهور له اي (EAN)‏ 


البروسّوي: (ولسى حلم 4عطف على 
وضرب داخل في حبر الإنكار والتعجيب. والمصد 
مضاف إلى المقعول, أي لقنا إيّاء من التطفة. أي ترك 
التفكّر في بده خلقه, لیدلّه ذلك علی قدرته على 
البمث, فإله لافرق بينهما من حيست إن كلا منهما 
أحياء موات و جماد. 

وقالاليقلي في خالسق الإنسان والوجوه 
الحسان»: من علامات قدرته أكثر ئمّا يكون في | لكون. 








خلق/ 9۹9 
ان الکونین و العامین نی الانسان مجموعسون, و فیه 
علمه معلوم. لوعرف نفسه فقد عرف ريه أن الخليقة 
.تجلّت اللمقيقة في الحخليقة لأهل المعرفة, 
ورب قلب ميّت أحياه بجمالته بعد موته بها لته. 











(۷ 11۳۷ 
الا لوسي: اي خلقنا یاه علی الوجه الذکور 
ادال على بطلان ما ضربه: إمّا عطف على «ضترب» 


داخل في حيّر الإنكار والتعجيب. أو حال من فاعله 
بإضمار «قد» أو بدونه. ونسيان خلقه بأن ل يتسذكره 
على ما قيل -و فيه دغدغة, أو ترك تذكّره لكفره 
وجتاده؛ارهو کالتاسي لدم جربه علی مقنضی 
زكرا (etr)‏ 

عبد الكريم الخطيب:هو عطف حدث على 
حدت, عطف خلق الله سبحائه الإنسان من نطفة, ثم 





قيام إنسان من هذه اللطفة يجادل لله و خشصمه, 
ویضرب له الامتال, احتجاجًا وحجّة. 

ففاعل الفعل وضرب م يعود إلى هذا الإننسان 
الخصيم المبين, الذي تود من التطفة. [إلى أن قال:] 

قوله تعالى: وکس لق جملة حاليّة. أي إن 
هذا الكافر ضرب هذاالمتّل ناسيًا خلقه.و لوذكر 
خلقه و كيف كان بدؤه, ثم كيف صار, لرأى بعينه قبل 
أن يرى بعقله -إن كان له عقل_أنّ هذه التطفة التي 
أقامت منه هذا الإنسان الخصيم بين هي أقل سن 
العظام شا ئاء و ابعد منها عن مظنّة الحياة؛ إذ كانت 
التطفة لاتعدو -في مرأى العين ‏ أن تكون نطفة ماء 
قذرة أشبه بالمخاط. أمَا العظام فهي تثل حياة كاملة. 








١‏ /العجم فيفقه لغة الق 
كانت تسكن في تلك العظام, ها عانست فسلا 
كاملة؛ و كان منها إنسان كامل. كهذا الإنسان 
يجادل. و يضرب الأمثاللله.فهذه العظام. تت حياة 


آن...ج ۱۷ 








تاريخ معروف. أمَا التقطة فلاترى عين هذا الجهول 





فيها أثر للحياة. 310 
فضل اله: وَضرّب لاملا 6 في ماطرحه من 
العظام البالية التي نت 





فكرة المعاد من موقع الحقيقة, جو كس خَلقَهُح فلم 
بلتفت إلى عمق الندرة وروعة الإبداع في مسالة 
الیاد من عدم.آي) بسبه فوذج و لامتال .تال 
7 لام هی رميم اي بل قاها. وحلق 
مستغرق في غفلتته. مشدود إلى القدرات الْمعيوية 
الحميطة به. العاجزة عن أي شيء من هذا لقب كج 
خلال الموقع المادَي للقدرة. E‏ 
لاحظاح ي ي:ديحى». 








لاحظدع يي:«یفی». 








لقمان:۲۸ 





ب بتکم و کی راحدت4 (i‏ 
الضّحاك: ما ابتداء خلقكم جميمًا إلا كلق نفس 
وأحدة. وما بعتكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة. 
ری :0۸ 
: إئما خلق لله الئاس کآهم وبنهم کخلق 
نفس واحدة و بعثها. (الطري۰ ۸ ۲۲۲) 
الطبّري: يقول تعالى ذكره: ما خلقكم اها 
]لئاس و لابعتكم على الله إلا كخلق نفس واحدة 
و بعنهاء و ذلك أنالله لايتعذر عليه ث 
لابن مه شيء شاء. الا ضر ده 
کن کون یس۸۲ فسواء لق واد 





قتا 








یه آراده. 








وبعته, و خلق المع وبمهم. 
بقول: (لم خلق لله الئاس كلهم وبعنهم كلق 
نفس واحدة و بعثها. وإئما صلح أن يقال: إلا كنفس 





واحدة, و العنی لا کخلق نفس واحدة, لان اصذوف 
فسل بدل علیه قوله: الکو لشنکُم 4 
والعرب تفعل ذلك في المصادر. ومندقول له: و 
یله ثم یی یه ناوت 4الاحزاب: 
٩‏ والمعنى كدوران عين الذي يُفشى عليه من الوث, 
قلم یذ کر التوران و امین لاوصفت. ۰ (۲۲۱:۱۰) 

الرجَاج: تأويله إلا كخلق نفس واحدة, و کیمت 
نفس وأحدة. أي قدرة لله على بعت الخالق أجمعين 

















أ 
أ 
أ 





وعلى خلق الخلق أجمعين, كقدرته على خلق نفس 
(:۲۰۰) 





واحدة و بعث نفس وا 





'ثمعظامًا. ثم تقول: إنانبسث خلقًا جديد جميًا في 





ساعة واحدة, فأنزل لله هذه الآية, 
عليه ما يصعب على العباد. و خلقه لجميع العام كخلقه 
لنفس واحدة: ۳۵ 

ارسي تاکز ترا یشک 
الا كتف راحدة 4 أي إلا كبعث نفس واحدة .اي 
جميع الخلق, ولا إعادتهم بعد 
إفاه ر وج لس سعة قهرة له كاري 


لابشق عليه ابنداء 


الواحدة: لاد اه لین یه (ROA)‏ 
وه لطس (۳۲۲:۱) 
لسري إعجاد القليل أو الكثير عليه وعنده 





.ولام القليل 








راحة وت الا E‏ 
کون 4 يسس: 01 يقوله بكلمسه و لكنه يكوكد 
بقدرته, لامزاولة جهد. و لا باستفراغ ولع و لابدعاء 
خاطر, و لابطروء فرض. 

ادي أي: قدرة لله على خلق الجميع وبعهم 
لقدرته على خلق نفس واحدة وبعنها. لایلحقه نمب 
لوا ام کترواء يقول لها: 9 
آلة ولااستعانة. 


0 











4 

القرطي: قال الحال: العنی ما ابتداء خلقكم 
جميعًا إلا كخلق نفس واحدة. وما بعثكم يوم القيامة 
إلا كبعث نفس واحدة. قال النَحّاس: وهكذا قدره 





و الكتير: (كُنْقيكون» 
: لقم اي كلكم في عزته 
وحكمته إلا كخلق نفس واحدة, وأعاد النافينضًا 

على كل واحد من الخلق والبعث على حدته بقوله 
تعالى: نکم أي كلكم «الا كفس اي 
اديه كفيس . و بين الأفراد تحقيمًا للمراد تأكيد 
هر وله تعالى: واحدة ب فإن كلساتهمع كونها 
1 وقدرته مع كونها باقية بالف لنسسية 


(YANE) 








غر نافد 
آلقلیل و الکتمر [ل قدرته علی حد سواهء لأئه 
لايشفله شأن. عن شأن. كولم 

آبو السعود:اي |[ كخلتها وبعنها في سهولة 
a E‏ 





2 سل ۳۵ 

۰۱:۱ 
ابن عاشور: استتناف بيني متعلق بقوله؛ لیا 
تالا ان :۲ لاله كلا 
ذكر أمر البعث هجس ‏ نفوس ال شرگن استحالة 
إعادة الأجسام بعد اضمحلاا. فيكثر في القسرآن 
تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقرييسه. 


غموء الآلوسي. 








۸ /المعجم في فقه لغة القرآن . . .ج/11 





عاق مضق لكاو عظمًاء فكيف ييعنا خلقًا 


جدينا في ساعة واحدة؟ و كيف يحيسي جميع الأمم 
والأجيال التي تضمّنتها الأرض في القرون الكخيرة؟ 
[إلى أن قال:] 

وضميراالمخاطبين مراد بهما جميع الحخلق. فهما 
نز لجنس .اي ما خلق جیم الناس أول سرد 
ولايَعئُهم, أي خلقهم ثاني مر إلا كخلق نفس 
واحدة, لأنّ خلق نفس واحدة هذا الحخلق العجيب دا 
على ام قدرة الخالق تعالى. فإذا كان كامل القدرة 
استوى في جانب قدرته القليل والكثير واليدء 
والإعادة. 

ونی قوله: وما لمكم ولا بعكم )اغلات سن 
الفيبة إلى الخطاب لقصد مجابمتهم بالاصترلال المقجم. 

وفي قوله: ( ككس واحدة 4 حذف مصَاف دل 
عليه طماخلفكُولَابَْدْكمب والتقدير: إلاكضلق 


وبعث نفس واحدة؛ و ذلك إيجاز, كقول التابغة: 











و قد خفت حتّى ما تزيد مخافتي 
على وعل في ذي المطارة عاقل 
التقدیر: علی خافة وعل. و المقصود: أن ا خلق 
الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة 
اباط 
وخاصة من جهة استبعادهم المعاد. ل 
و اختلاطهم بالارض, من غیر یز بعضهم مر 
ال تعای: کم ولا بفتگم الا كفس 
وَاحدة) في الإمكان والائي. فإنه تعالى لايشغلة 


QEY 














شأن عن شأن, و لايعجزه كثرة, و لايتفاوت بالنّسبة 
إليه الواحد والجمع. وذكر الخلق مع البعث للدلالة 
على عدم الفرق بين البدء والعود من حيث السهولة 
والصتعوبة. بل لايتصف فعله بالسسّهولة والصعوبة. 
.ويشهد ما ذكر إضافة الخلق و البعث إلى ضمير 
الجمع المخاطب, والمراد به الئاس, ثم تنظيره بالتفس 
الواحدة, والعنی: لیس خلقکم معاشر لاس علی 
کترتکم و لابتکم الا کخلق نفس واحدة ویعتهاء 
فانتم علی کنر تکم و الئفس الواحدة سواء. لأئه لو 
أشكل عليه بعث الجميع على كثرتهم - و البعث لجزاء 
الأعمال -فإئما يشكل من جهة الجهل بمختلف 
اعمالکم علی کترتهاء واختلاط بعضها یمض, لکلمه 
أيس يجهل شيئًا منها. لأ مه سميع لأقوالكم بصير 
بأعميالكم. وبعبارة أخرى: عليم بأعمالكم من طريق 
المشاهدة. (FAY‏ 
مكارم الشتيرازي: قال بعض المفسرين: إن 
جممًا من كار قريش كانوا يقولون من باب التَعجّب 
والاستبعاد لسألة المعاد: إنَالله قد خلقنا بأشسكال 
مختلفة. وعلى مدى مراحل مختلفة, فككًا يومًا نطفة, 
وبعدها صرنا علقة. وبعدها صرنا مضغة, ثم أصبحنا 
تدريييًا على هيئات وصور مختلفة, فكيف يخلقنا الله 
جميمًا خلقًا جديدا في ساعة واحدة؟ فنزلت الآية. إن 
هؤلاء كانوا غافلين في الحقيقة عن مسألة مهمّة. وهي 
أن هذه المفاهيم كالصّعوبة والستهولة. والصغير 
والكبير يكن تصوّرها من قیل موجودات شا قدرة 
محدودة كقد رتناء إلا أئها أمام قدرة لله اللامتناهية 





تکون متساوية,فلایختلف خلق |نسان واحد عسن 
خلق جميع البشر مطلقاء وخلق موجود ما في لحظة 
واحدة أو على مدى سنين طوال بالنسبة إلى قدرته 
الطلقة. 

و إذا كان تعجّب كفّار قريش من أئه كيف يكن 
فصل الأجساد عن بعضها وإرجاع كل متها إلى حله. 
بعد أن كانت الطّبائع مختلفة, والأشكال متغايرة. 
والتشخصيّاتٍ متنرّعة, وذلك بعد أن تحول بدن 
الإنسان إلى تراب و تطسايرت ذرات ذلك التّراب؟! 
فان علم لله اللامتناهي. و قدرته اللاحدودة تجييهم 
عن سؤاهم, فائه قد جعل بين الموجودات روابط 
وعلاقات؛ بحي ث إنالواحد منها كالجموعة. وأ 
المجموعة كا لواحد. 

واساسا فان انسجام و تربط هذا السام بشکل 
يه إلى لوحدتء و خلقة بجموع البشر 


ان واحد. 





اخلقة | 





واذا کان تعجب هزلاء من قصر اسان بأئه 
كيف يمكن أن تطوي المراحل التي يطويها الإنسأن 
خلال سنين طوال. من كونه نطفة إلى مرحلة الثتباب. 





التساؤل أيضا. فإئنا نرى في عالم الأحياء أن أطفال 
الإنسان يحتاجون لمدة طويلة ليتعلّموا ا مشي سصورة 


جيّدة. أو يُصبحوا قادرين على الاستفادة من كل 
أنواع الأغذية. في حين اتنا نرى الفراخ بجرّد أن 





تفرج من البيضة تنهض و تسير, و تأکل دوغا حاجة 


خلق/ 9۹۹ 
حت للأ وهذه الظاهرة تبن أن هذه الأمور لاتعسني 
شین أمام قدرةالله عزو جل. am‏ 

فضل اه وت کم رل بختک كفس 
واحدة) فلافرق بين خلق الواحد و خللق الجميع ف" 
قدرته, كما لافرق بين الواحد بعد الموت في الإمكان 
وبعث الجميع, لأ نّالحديث عن الكثرة و القلة في حجم 
القدرة. إثمااهو في نطاق القدرات المحدودة. التي قد 











يبهدهأ رقم كبير. ويريحها رقم صغير. و لكن الله 
سبحانه الذي يلك الفدرة المطلقة | 
موقع إرادته الي تقول للشتيء: كن فیکون,لیجهده 
اللوكههما كان كتير. متا بجمل القليل و الکتیر عنده 
(ANA)‏ 





ني لد لوا.. 





مثله ممجاهد. و السدي؛ و اوري الب ريا: 
۱ الزتشتتري(۱: ۳۰۱).والطّسي (۱۷:۱) 
والشربني(۱: ۸۳و الروسَوي(۱۹7:۱). 


توام. (الر 





الحسّن: ليس له دين. ) 
قتادة: ليس له في الآخرة خجة. 


(لطبري ۱ 011) 


ده ”/المعجم في فقه لغة القرآن جل 
الطبري: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله. 





في هذا الموضع: التصيب. 
وقال بعضهم: المخلاق هاهنا: الحجّة. 


وقال آخرون:الخلاق: الدّين. 

وقال آخرون: الخلاق: هاهنا القوام. 

وأولى هذه الأقوال بالصّواب قول من قال: معنى 
«الخلاق» في هذا الموضع: اللصيب؛ 
معناه في كلام العرب. 

ومنه قول الي 36: د 
بأقوام لا خلاق هم» يعني لانصيب طم و لاحظ في 
الإسلام و الدتين.[ثماستشهد بشعر] 

فکذ لك قوله: ماه فی ال رمن خلال ما 
ال ال خرة حظ من امه من ال ی یکی 
إيمان ولادين ولاعمل صا يجازى به في الجثة 
ويئاب عليه. فيكون له حظ و نصيب من الجئة. و إتما 
قال جل تناؤه: ماله فى الآ خرة من خلاق 4 فوصفه 
لاصیب له في الآخرة, وهو يعني به لاتصيب له 


















من جزاء و ثواب و جنّة دون نصیبه من التار؛ ! 
قد دل ذمّه جل ثناؤه أفمالهم الت نی من اجان 
یکون هم في الآخرة نصيب_على مراده من الخير. 
وأئه إئما يعني بذلك أنه لانصيب هم فيها من 
اشیرات, وم من الشرور فان هم فیها نصی 
)1 
الرَجَاج: الخلاق:التصيب الوافر من الخير. 
ويعني بذلك الّذين يعلمون السّحر, لائهم كانوا من 


علماء اليهود. MATIN‏ 
القخرالرازي: قال الأكترون:الخلاق: اللصيب. 
قال الققال: يُشبه أن يكون أصل الكلمة من «الخلق» 
و معناء: التقدير, و منه خلق الأیم. ومنه یفال: قدتر 
للرتجل كذا درهمًا رزقًا على عمل كذا. 
وقال آخرون: النلای: النلاص[م استشهد 
پشعر] ۲۲۲۳ 
القُرطي؟ (منازائدة. والتقدير: ما له في الآخرة 
خلاق. ولاتزاد في الواجب. هذا قول البصرئين. وقال 
الكوفيّون: تكون زائدة في الواجب, واستد لّوا بقوله 


تعالى. يَف لَكُمْ من ذنُوبكمْمنوح: 4. والمسلاق: 
للتصيب. 0 
نحوه الآ لوسي” (to)‏ 





ن: و الخلاق:التصيب. قاله مُجاهد. أو 
لین, ال الستن, و الشوام قالله ابن عباس أو 
الخلاص, أو القدر, قاله قتاذة. 

أب وا لسُعود: أي من نصيب. جملة من مبشد! 
وخبر. و(من)مزيدة في البسدو ؤفى الآخرة» 
متعلق بمحذوف وقع حال مئه. و لوأخر عنه لكان 
صفة له.و التقدير: ماله خلاق في الآخرة. وهذه 
الجملة في محل القع على ألهاخبر للموصول. 
والجملة في حيّر التصب سادة مسد مفع ولي لِعَلمُوا 
إن جُعل متعديا إلى اثنينء أو مفعوله الواحد إن جُمل 
متعليًا إلى واحد. فجملة لو لَقَدْعَلمُوا» إل مقسئم 
عليهادون جملة من اشتریه 4 

هذا ما علیه بجمهور, و هو مذهب سیّّیه وقال 











الفراء -و تبعه أبوالبقاء -:إِنّاللام الأخيرة مو 





اللقسّم و(مَنَ) شرطیة مرفوعة بالابتداء و اششتریه4 
خبرها وال فی الاخرة 
و جواب الشرط معذوف اکتفاءعنهبجسواب انقسم. 
اجتمع النترط و القسم یجاب سابقهما غالا 
(۱: 0۱۷۵ 


غلاق 4 جواب القسم: 








فحينئذ تكون الجملتان مقسمًا عليهما. 
فضل الله. SE‏ 


لحك 





این عباس: من نیب هب.۰ (۲۸) 

القراء: كان أهل الجاهليّة يسألون المال والإبل 
والفنم. فانزل اه ور ااا 
OF) 3‏ 

الطبّري: راتس ماد دیا ی خر 
هذا الموضع, وذكرنا اختلاف المختلفين في تأويله. 
والصّحيح لدينا من معناء بالنتواهد من الأدلة. و أكه 
التصيب بما فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع 





م 
الرّجَاج:يمني هؤلاء. و المخلاق:التصيب الوافر 
من الخير. (VEN‏ 


الطوسي: واخلای:الصیب من الخيز وأصله: 

التقدير فهو التصيب من الخير على وجه الاستحقاق. 

)۱۷۱:۲( 

الرَمَخْشَري: أي من طلّب خلاق وهو التصيب 

أوما هذا لداعي في 1 
مقصور علی لت 











موسو تمي كا ها 


)۳۵۰:۱( 


خی /۱۰۱ 
ابن عَطيّة: والخلاق: التصيب والحظ. (571:1) 
الط سمل اطوسي واضافد] 
و قیل: ئه من الق فهو نصیب ما بوجبه الق 
الكريم.[إلى أن قال:] 
أي نصيب من الخير موفور. 
الفخرالرَآزي: معنى ذلك على وجوه: 


أحدها:أئه لاخلاق له في الآخرة إلا أن يتوب. 


(1) 


والثاني: لاخلاق له في الآ خرةإلا أن بعفو الله عنه. 


والتالث:لاخلاق له في الآخرة كخلاق من سال 
الا خرته. و کذ لك لا خلاق لن آخذ مالابیمین 
ذاچرة ککلای من تورع عن ذلك والله أعلم. 





(0:0) 

أبوجَهّان:إيعتملت هذه الجملة هنا معنيين: .... 

أحدهما:الإخباربأًئه لانصيب له في الآخرة 
لاقتصاره علی الدنی 


والثاني:أ, یکون المعنى إخبار) عن الداعي باه 
ما له في الآخرة من طلب نصيب. فيكون هذا 
كائتوكيد لاقتصاره على طلب الدنيا. 
آیوالسعود: اي من حظ ونصیب لافتصار هه 
علی النیءفهو بيان لحاله في الآخرة. آو مسن طلسب 
خلای. فهو بیان ما له ی الدنیء و تا کید لقصر دعائه 


0۱۰۵ :۲( 


على المطالب الدنيويّة. (ors)‏ 
اوضق ال نصیب و سظّ ان هه مقصور 
على الددنيا؛ حیث سال في َعز الواقف احقر الطالب, 

و أعرض عن سال العیم الدانم و الملك العظيم. 
۳۹:۱ 


67 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
الآلوسي: إخبار منه تعألى ببيان حال هذا 
الصّنف في الآخرة, يعني أنه لانصيب له فيها و لاحظ 
والخلاق من خَلق به. إذا لاق» أو من الخلق. كانه 
الأمر الذي خُلق له و قذر. 
وقيل:الجملة بيان لال ذلك في الدئيا. فهي 
تصريح بماعلم ضمنًا من سابقه تقرير) له و تأکید, اي 
ليس له في الدنيا طلب خلاق في الآخرة. و ليس 
أنه ليس له طلب في الآخرة للخلاق. ليقاا 
حكم كل أحد؛إذ لاطلب في الآخرة. وإلما فيها ا لظ 
والحرمان. ويجاب بسع عدم الطّلب؛ إذ المؤمسون 
يطلبون زيادة الدرجات, والكافرون ا حلاص مي 
شدة العذاب, و (من) صلة, وال خبر مقدم لاوس 
و المرور بعده متعلق با تعلّق به أو حال مما بلَدمم 
rs‏ 
أبن عاشور: وجملة لوَمالَهُ فى الآخرة من 
غلا» معطوفة علی جملة ول فهي 
متلهاء و القصود:[ 
التاس أله لاحظ له في الآخرة. 
الفریق الکقار. فقد قال ابن عَطيّة: كانت عادتهم في 
الجاهليّة الايدعوا إلا ممصالم الذنياء إذ كانوا لايعرفون 





المراد 


آن‌هذا 














الآخرة. 

يجوز أن تكون الواو للحال, و العنی: من بقول 
لق ال كول لاج له في الآخرة. و ثم ل الال 
(۲: 4۲:۳ 
تفریع علی قولهتعالی: وکا 
کم رالاس 4 مطلق, قاراد به 













إفراد الإنسان أعمّ من الكافر الذي لايذكر إلا آباء»ر 
أي لايبتغي إلاالمفاخر الدّنيويّة. و لايطلب إلا الدتياء 
الايريد إلاما 
ميرد إلاما 
يرتضيه له ريّه. وعلى هذا فالمراد بالقول والدّعاءما 
هو سؤال بلسان الحال دون المقال, ويكون معن 
أن من الناس من لايريد إلا اليا و لانصيب له 





اي لات 
ولاشفل له بالآخرة. ومن المؤمن اذ 
عند الله سبحانه. و لوأراد من الدد 











في الآخرة. و منهم من لابريد إلا ما برتضيه له ره 
سواء في الذنيا أو في الآخرة. و لمؤلاء نصيب في 
الآخرة 

ومن هنا يظهر وجه ذكر الحسنة في قدول أهل 
لا خرة دون هل الدئیء و ذلك آن من پُرید الذئیا 
لايفيّده بآن يكون حسما عند الله سبحانه. بل الدنيا 


بتاعي 





و مایم يتمتّع به في الحياة الأر 
موافقة ل هوى نفسه. و هذا بخلاف من بريد ما عند الله 


سبحانه. فإن ما في الدّنيا وما في الآخرة ينقسم عنده 
إلى حسنة و سيّئة. و لالبريد و لايسأل ريه إلا الحسسنة 





١‏ تعطي أن أعمال الطائقةالأولى باطلة حابطة 
تانية. کما قال تعالى: وقد ناغمرا 
مورا 4 الفرقان: ۲۳ وقال 






55 نیوا 
۰ قال تعالى:ؤقلائتيم لهم 















الکیف: ۱۰۵ 


فضل الله: ونقف في هذاالجال -على نموذجين 
من التاس: 
أحدهها: الّذي يصدق عليه قوله تعالى: ومن 





م لا سح ره افو 
اي موقفه هذاء یذ کر [ا حياته الا و شهوانه فها 
ونطات و مطاعه.ن دون نرق ال خرسن 
قريب أو من بعيد. فهو يطلب من لله أن يُْتيه الدنيا 
ویقف عندها جامد الاحساس, جائع الاحلام, ظامی 
لأئها ليست وأردة 
حسابه على كل حال و لذلك فان الله لايحسبا 


المشاعر.و لانصيب هذا في الا 





ي 
حسابه في ثوابه ورضوانه 

تانهما هو مصدان تله تصال: مس 
يقل راتما فى النأليا حسكة, 
اب اما 4 








الا خر خستةو 


ONE) 





خاضُوا... القية 14 








خلق/ ۰۳ 





(الطري :4:۱۳ 


دنياهم ودينهم, ورضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا 
عوضًا من نصيبهم في الآخرة. وقد سلكت أيّها 
المنافقون سبيلهم في الاستمتاع بخلاقكم. يقول: فعلستم 
بدینکم ودنیاکم» كما استمتع الأمم الّذين كانوامن 
قبلكم, الذين أهلكتهم بخلافهم أمري. إيخلاقهم» 
يقسول: كما فعل الذين من قبلكم بنصيبهم من دتياهم 
و دینهم. (OAT‏ 
الجَاج:تیل فاستمتعوا بحظهم من الدنیاء 
كه ؤاستمتعوا بدينهم. و الخلاق:التصيب هو عنذ 
لاح وأفر الحظ ۲ 





ما وردي: قيل: بنصيبهم من خيرات الدائها. 
تل استمتاعهم بائباع شهواتهم. 
وفيه وجه ثالث:أئه استمتاعهم بدينهم الذي 


أصروا عليه. ممم 


الوسر غاد ای شرا شی تن ار 
العاجل. وباعوايذلك اشير ال جل, فهلک ونر 
أستبدال. كما تمتمتم أنها المنافقون بخلاقكم.أي 
بنصيبكم. والخلاق: التصيب, مسواء كسان عاجلًا أو 
)141:0( 


الى حاضو »عن أن يقال وخاضوافځضتم 
كالذي خاضوا؟ 


۶ /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 





من حظوظ ایا ورضاهم بهاء و التهائهم بشهواتهم 
الفانية, عن التظر ني العاقبة و طلب الفلاح في الآخرة. 
وأن يخس أمر الاستمتاع و يهجن أمر الراضي به. 





فتقول: أنت مشل 
افرعون. كان بقتل بغير جرم. و يعذّب ويعسف. وأنت 
(۲۰۱:۲) 
بسي أي: بنصيبهم و حظهم من الدثياء بأن 
انهم امحررمة عليهم. وفيما نهاهم لله 
عه م أملكرا تاكتك بحلاتكم نا اشتتع 
الذي من يلم بخلاقهم) آي فاست عتم أت ااا 
بكم في الا كما استمتموااهم. r‏ 
الفرالرآزي: شب المنافقين في دوه عن 
طاعة الله تعالى_لأجل طلب لذات الدَئيا من 
قبلهم من الكقار, ثم وصفهم تعالى بكر الأموال 
والأولاد. وبا ئهسم استمتعوا بخلاقهم. وا مخلاق: 
التصيب. وهو ما خلق للإنسان. أي مر له من خير, 
كما قيل له: قسم, لا لها قسم و نصیب, لاله نصب أي 
ثبت. فذکر تعالی هم استمتعوابخلاتهم. فانتم نها 
المنافقون استمتعتم بخلاقكم. كما استمتع أولنك 
بخلاتهم 
ف 





صرفوها 0 شهوا 














:ما الفائدة في ذكر الاستمتاع با 





حق الاولین مرت ثمذكره في حقالمنافقير 
ذكره في ح قّالأرّلين ثالنًا. 





قلنا: الفائدة فيه أئه تعالى ذم الأوّلين بالاستمتاع 
ما أوتوامن حظوظ الدئيا. وحرمائهم عن سعادة 
الآخرة, بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة, 
فلمًا قرر تعالى هذا الدّمٌ عاد فثئيّه حال هؤلاء 
المنافقين بحاهم. فيكون ذلك نهاية في المبالغة. و مثاله: 
أن من أراد أن يُبّه بعض الظلمة على قبح ظلمه بقول 
له: أنت مثل فرعون, كان يقتل بغير جرم و يعدب مسن 
غير موجب. وأنت تفعل مشل مافعله. و بالجملة 








فالتکریر هاهنا لا کید. تمل 
الرطي: اي اما بتصیهم من لین کال 
الذين من قبلهم. ۲۱:۸ 

وین اغلان:اتصیب اي الم 
لمم 


الشربيني: اي توا بنصیبهم من الدلیا باثباع 
الشهوات و رضوابها عوضا عن الا خرة,والسلاق: 
التصيب. وهو ما للق للإنسان ور له من خير 
وش كما يقال:قسم ل. فا 





فتمتعتم أتها اللنافقون والكافرو, 
خطاب للحاضرین. وکنا اسع ا مناقبل 
بخلاقهم 4 نم الاولین باستمتاعهم با آوتوامن 
حظوظ الا العاجلة وحرماتهم من سعادة الآخرة 

استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة, تمهيدا لدم 
المخاطبين بمشابهتهم. واقتفاء أثرهم. )1۲۹:١( ١‏ 

تحوه آبو الستمود (۱7۷:۳), و لبروسَوي (۳: 
)الا لوسي(۱۳۶:۱۰). 








ن عاشور: والخلاق:الحظمن الخير. وقد 








KHAD 





ي:... وكما أن هؤلاء قد نموا 
الدنیا, و وات 02 





یداه 4 والحلاق في اللفة عن القميب 





والحصة, يقول الراغب في« مفرداته»: إئها مأخوذة من 
مادة «خلق»,و بحتمل -علی هذا -أن الانسان قد 
يستفيد و يتمتّع بنصيبه في هذه الححياة ادا با يناسب 
خلقه و خصاله. ):4 


ان هذا ال لق اولي التعراء: ٠١۷‏ 

أبن صسعود: إن هذا لا اختلاق الا لين. 
(الطَبّري: 475) 

ابن عبّاس: دين الأوّلين دين آبائنا !ا 














mY 

اي ۹: 41۸۳ 

r) 

(الماورزدي£: 0۸۲ 

قتادّة: هكذا خلقة الأوّلين, وهكذا كانوا يحيون 

ویوتون. (الطبرية: 47 
آنالارلین قبلنا کنو یوتون فلاییون 


أساطير الأولين. 





اغلق/ 506 

ولایحاسیون (الاوَزدي؟: ۱۸۲ 

ابن زشْد: إن هذا إلا أمر الأوّلين وأساطير 
لين اكتتبها فهي تُملي عليه بكرة وأصيلًا. 

(الري4: 440۳ 








اختلاقهم و کذبیم ومن قرع 
اي ورانة أبيك عن أوّل. و العرب تقول: 
نبا لح د 


عادة الأولين 





ل فقرأته عا ءادبن 
-سوى أبي جعفر -وعامّة قراء الكوفة المتأحّرين 
منهم: ان هذا الا ق ارين 4: من قبلنا:و قرأ ذلك 
أبو جعفر. وأبو عمروابن العلاء: (ان هذا الاخَلّقٌ 
لین )بفتح الخاء و تسكين اللام. مبعنى ما هذا الذي 
جنتنا به الا کذب الاو لین وأحادینهم. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, نحو 
اختلاف القراء في قراءته. فقال بعضهم: معناه: ما هذا 














وعادتهم وأخلاتهم. 
وقال آخرون:بل معنى ذلك: ماهذا إلا كذب 
الأوّلين وأساطيرهم. 


عن الشعبي» عن علقمة. عن عبد لله. أله كان يقرأ 
وان هاا الیو یقول: :شيء اختلقوه. 
وأولى القراءتين في ذلك با لصّواب: قراءة من قرأ. 





۰ سلجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
ان هد خی رين 4 بضم ا لخاء و اللام, بعنى 
إن هذا إلا عادة الأوّلين و دينهم, كما قال ابن عبّاس, 
"كهم إلما عُوتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه, 
و بطشهم بالنّاس بطش الجبايرة, و قلة شكرهم رتهم 
فیما أنعم عليهم. فأجابوا نبيّهم بأئهم يفعلون ما 
يقعلون من ذ لكء احتذاء منهم سئة من قبلهم من سم 
واقتفاء منهم آثارهم, فقالوا: ما هذا الذي تفع إلا 
ملق الأولين, يعنون باللّق: عادة الأرّلين. ويزيد 
ذلك بيائا و تصحيحمًا لما اخترنا من القراءة والتأويل. 








بين 4 لاهم لو كانوا لاُقرون 
بان هم را بقدر علی عذیبهم. ما قالو؛ وتات 
بسن 4 زعم 
و يقرا وخی ولج 4 ننک 
۳ بشت الحا قمعت اء ا و 





لی اندر 
ومن قرأ خَلق بفتح الخاء. فمعناء اختلاقهم و کذُهم. 
وف رل وجه آخر. أي حُلقنا كما لق من 
كان قبلنا تحيا كما حبُوا. و غوت کما ماتواو لایمت 
الأئهم أنكروا البعث. ۷:۱ 
الطّوسي: قرا ”الاين بتح الخاء ابسن 
كثير و أبوعمرو والكسائي وأبو جعفر. الباقون: يضم 
الخاء واللام. فمن قرأ بفتح الخاء أراد: ليس هذا إلا 
اختلاق الأوّلين. في قول ابن مَسعود و من ضما لخاء 
واللام أراد:ليس هذا إلاعادة الأوّلين في أئهم كانوا 








يحيون و یوتون. 
وقال بعضهم:المعنى في اخَلْق الْأَولين) خلق 
أجسامهم, و انکروا آن یکون العنی لا کذب ال 








المؤمنون: 21. . وليس الأمر على ماظنه. »لاأتهم قد 
سمعوا بالتعاء إلى الي و کانواعندهم کذابین, 


>التتعراء: 119 
لين الأنعام: 18 
و الما تال وما سما بهننا ف اباتك الال ت 
الومنون : ۲, آي ما معنا الهم ب مه أو 
ذکروا آية حق و صواب. بل قالوا:باطل, و خطا 
[إلى أن قال:] 

تمقانوا: لبس هذاالني تدعوه الال 
لین 4 اي كذبهم -فيمن فتح الخاء.و إلاعادة 
لت رخ والخلق: المصدر من قولك: خلق لله 
ادا المخلوق, من قوم علم هذامن 
لق ألتاس. قال القراه: يقرلون هذه الأحادييث: 
خُلّق يعنون المختلقة. فال: والقراءة بضمٌالخاء أحب" 
اي لاتها تضتن العنین, ای الاختلای, وهو 
افتعال الكذب على التقدير الذي بوهم الم (۸ 40 

الرمخثتري: من قرا: خلأ الأَرلين) بالفتع. 
فمعناه:آن ما جثت به اختلاق الاو لین و تخراصهم, کما 
قالوا: أساطير الأرّلين. أو ما خلقنا هذا إلا خلق 
القرون الخالية. نحيا كما حيو وغوت كماماتواء 
ولابعث ولاحساب. 

ومن قرأ: شل بضني ويواحدة فمعناء:ما 
هذا الذي نحن عليه من الدّين إلا خلق الأرّلين 
وعادتهم, كانوا يدينونه ويعتقدونه و نحن بهم 
مقتدون. أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت 












صدقوا بشي. 











إلاعادة لم يزل عليها التاس في قدي الدّهر. أو ما هذا 
الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأرّلين كانوا 


پلفقون مثله و یسطرونه. (۳: 0۱۲۲ 
مثله را لرازي[)۱۵۸:۲) و نحوه آبوالسعود 
)06:0( 


ابن عَطيّة: واختلفت القراءة في ذلك, فقرأ نافع 
وعاصم وحمزة وابن عامر وِخْلّقَ» بض اللام, 
فالإشارة بهذا إلى دينهم وعبادتهم و تخركهم في 
المصانع. أي هذا الذي نحن عليه حُلق الكّاس 
وعادتهم, وما بعد ذلك بعث ولا تعذيب, كمسا تزعم 





أنت. وق رأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي و أبو قلابة 
(حلقَ لول ) بضم الناء رسکون اللام: و رواها 
الاصممي عن نفع. وق ابو جعفر و أبو عمرو لب 
لین ) بفتح الخاء و سكون اللام. و هي قسراءة ابسن 
مسعود وعلقمة والحسّن وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: وما هذا الذي ترعمه إلا اختلاق 
الأرّلين من الكذبة قبلك و كذيهم. فأنت على 
متهاجهم. 

والثّاني: أن يريدوا: وما هذه الببنية التي نحن عليها 
إلا البنية التي عليها الأوّلون حياة وموت.وماقمٌ 
بعث ولاتعذيب. و كل معنى تا ذكرته تحتمله كل 
روى علقمة عن ابن مسسعود: إلا اختلاق 








قرا 

الأولين. (۲۳۹:۵) 
نو آبوخیان, ۳۳ 
الط سي: اي ما هذا الذي جشتنابه إلاكذب 

الأمّلين اذ اقعوا لبر وام يكونوا أنبيباء. وأنت 





لق لا 
ن € بضم الناء, فالمعنى : 
انحن عليه من تتشييد الأبنية, وائخاذ 
الصانم, والبطش الشدید. إلا عادة الأوّلين من قبلنا. 

وقيل:معناه: ماهذا الّذي نحن فيه إلا عادة 












الأوّلينء في أ لهم كانوا يحون ويموتون. و لابعث 


ولاحساب: 
و قيل: معناه: ما الذي تدعيه من التبوة والرسالة 
الا عادةالارلین. (:0۹۸ 
غوهاليروسّوي. N‏ 





الرطي: وقال ابن الأعرابي؛ الخنّق: الدّين. 
نطم. واتلی:الروه.قال اتاس: «غل 
لينا عند القراء. يعني ادة الاولین. و حکی لنا 
يدبن الوليدٍ عن محمد بن يزيد قال: وخُلُق 
لسن 4 مذهبهم وما جری علیهآمرهم.قال ابو 
جعفر: والقولان متقاربان. ومنه الحديث عن اللي 
ك «أكمل المؤمنين إيائا أحسنهم خُلقاء أي أحسنهم 
مذهبًا وعادة ومايجري عليه الأمر في طاعة الله عر 
وجل ولایوز آن یکون من کان حسن الق فاجر 
فاضلا. ولا آن یکون اکمل یائا من السسیّی الق 
الذي ليس بفاجر. 

قال آبو جعفر: حكي لنا عن حمّد بن يزيد أن 





و 





وع نأب قلابة: أنه قرأ ( لو بضم اه 


8" /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
وإسكان الام تخفيف (خلّق). و رواها اين ّبر عن 
أصحاب نافع عن نافع. 

وقدقيسل: إن ممن لح اولي 
الأّلين. ومنه قوله تعالى: لير على انه ) 
اتساء: ۱۱۹ آي دین .و خن 
الأوّلين: حياة ثم موت ولابعث. وقيل: ما هذا الذي 
أنكرت علينا من البُنيان و البطش الا عادة من قبلشاء 
(۱۲۵:۱۳) 









قدحن نقتدی بهم. 





الا لوسي: تعلیل ما ادعوه من الساوا 
هذاالّذي جتخنا به إلاعادة الأرّلين يلفقون مثله 

ويدعون إليه.[ثمنقل ساير الآراء نحو ما سبق] 
ANI‏ 


ابن عاشور: وجملة: ا IE‏ 









ا ام لكك 
من الواعظیت 4 العراء:۱۳۹. اي کان سواء علینا فلا 
تشبع وعظك. لأنّ هذا لق الأوّلين.والإشارة ب(هذا) 
إلى شسيء معلوم للفريقين, حاصل في مقام دعوة هود 
إيَاهم .و شيأتي بيانه [م تقل الفرائ [J‏ 

فعلى قراءة الفريق الل وخْلق» بضمتين. فهو 
السجيّة المتمكّنة في التفس باعثة على عمل يناسبها 





من خير أو شر وقد قُسّر بالقوى النفسيّة. وهو تفسير 
قاصر. فيشمل طبائع الخير و طبائع | 
لايعرف أحد التوعين من اللفظ إلا بق 
فيقال: لق حسّن ويقال في ذ 
خُلّق ذميم. قال تعالى: (وَآنك على خُنَّ 
القلم: 6 و في الحديث: خالق التاس بل حتن » 




















فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الق الحسنء 
كما قال الحريري في «القامة التاسعة»: «و لقي نعم 
القون, و بيني وبين جاراتي بوْن» أي في حسن الخلق. 

املق في اصطلاح الحكماء: ملكة, أي كيفيّة 
راسخة. في التفس أي متمكنة من الفكر. تصدر ها 
عن التفس أفعال صاحبها بدون تامّل. 

فق المرء: جوع غرائز, 
مؤتلفة من أنطباع فكر: 
و إما كسبي ناشئ عن لفكر عليه و تقد إاء 
لاستحسانه یاه عن تجربة نفمه. أو عن تقليد ما 








يشاهده من بواعث محبّة ما شاهد. و ينبغي أن يسمّى 
اختیار؟ من قول أو عمل لذاته» أو لكونه من سيرة من 
ععّه ويقندي به و یسمی تقلیدا: و محاولشه تستّی 
تقار قال سالم بن وايصة: 
عليك با لقصید فیما انت فاعله 
اد ان ده ی 
فإذا استقروتمكّن من التفس صار سجيّة له. 
يجري أعماله على ما قليه عليه و تأمره به نفسه؛ 
بحيث لاايستطيع ترك العمل بمقتضاهاء و لو رام عسل 





و إرادته. وحقّر رأيه. وقد يتغيّر المخلق تغييرا تدرا 
بسیب تجربة انجرار مضرة من داعیه, او بسیب خنوف" 
من جراله بتحذير من هو قدوة عنده, 
لاعتقاد نصحه أو لنوف عقابه. وأوّل ذلك هوالمواعظ 


و معنى الآية على هذا يجوز أن يكون الحكي عنهم 





آرادوا مدخا فا هم علیه من الا حوال التي آصروا علی 
عدم تغييرهاء فيكون أرادوا أئها خُلّق أسلانهم 
وأسوتهم. فلا بقل فیهعذل ولا ملاشاء کسا قال 
تعال عن أمثاهم «ثريدون ان تصیوتا ما کان یه 
ايَاؤنا) إبراهيم: .٠١‏ فالإشارة تتصرف إلى ما هم 
عليه الذي نهاهم عنه رسوهم. 

و يجوز أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسوهم: 
أي ماهو إلامن خُلُق أناس قبله. أي من عقا ئدهم 
وما راضوا عليه أنفسهم و أئه عبّر عليها وانتحلها. أي 
ماهو بإذن من الله تعالى كما قال مشر كو قریش: ان 
هذا ال سای لین )الانعام: ۲۵, والاشارة ی 
ما يدعوهم إليه. 

وأمًّاعلى قراءة الفريق الثاني ف «الَلْق» بفتكم. 
الخاء وسكون اللام مصدر هوالإنشاء والتكوين. 
و الق ایضا مصدر خلق, [ذا کذب في خجره ومنه 
فوله تمالی: نفک 4 الننکبوت: ۱۷,وتقول 
المرب :نا لان با حادیت ی وهي الخرافات 
المفتعلة. و يقال له: اختلاق بصيغة الافتامال الدالّة على 
التکلّف و الاختراع.قال تعالى: وان ها اختلات 4 
ص: ۷ وذلكآن الکاذب یلق خبر بقع 

فیجوز آن یکون العنی:آن ما تزعمه من الرسالة 
عن الله كذب, وما تخبرنا من البعث اختلاق. فالإشارة 
إلى ما جاء يه صالح. 

ويبوزآن يكون المعنى: إن حياتنا كحياة الأوّلين 
نحيا تم غوت. فالكلام على التشبيه البليغ, و هو كنأية 
عن التكذيب بالبعث اأذي حذّرهم جزاءه في قوله: 











خلق/ 56 
0 أخاف ا عليكُمْ عدب يَْم غظيم )السشعراء: 
۵ بقولون: کما مات الاو لون و أحد منهم 
ا .و هذا کقول 








الشر کین: :9 





الخلق ۱ الستتنی. نهله 
أربعة معان واحد منها مدح. واثنان ذم و واحد أدّعاء. 


)۱۷۸:۱۹( 





ین با وال آوسکونبا قال 
!في متلق و للق -أي بفتح الخاء وضتها -في 
الال اد كالعرب والتثرب والصّرم والصّرم. 
لكن حُصالخخلق _بفتح الخاء _باهينات والأشكال 
وَالصوّرالمدركة باليصر. و خُْصالذلق -بضمٌالخاء - 
یالقوی و التجای لدرکة بالبصيرتء قال تعالى: 
وراك على حلي #القلم: ؛. و قسرئ (إن هذا 
الاخ ال 

والاشارة ال ما جاءه«موده ود شوه 
وعظاء والمعنى ليس ما تليّست به من الدعوتللی 
التوحيد والموعظة إلا عادة البشر الأوّلين الماضين من 











الاولین, کتوهم: ‏ 
التعراه: ۷6 


۰ سلجم نيفقه لعةالقرآن...ج ۱۷ 
واحتمل پعضهم آن یکون الراد: ما خلقنا هذا إلا 
خلق الأوّلين نيا كما حيّواو فوت كماماتوا. 
ولابست ولاحساب ولاعذاب.وهوبعیدمن 
التیاق 
عبد الكريم الخطيب: أي فما هذا الذي تحدّث 
به إلا أكاذيب وأضاليل: تحدّث بها أناس قبلك. 
و توعدوا لئاس بالعذاب. فلم يقع شيء مما تحدتوا به. 
Qn)‏ 
مكارم الشتيرازي: و ليس الأمر كما تقول. 
فاه لاشيءبعدالموت و ومائخن يقد 
التتعراء: 18 لافي هذا العالم, ولافي العام الآخر ثم 
ذكر معن الحلّق بنحو ماسبق] 
فضل الله: الذين نلعزم أخلاتهم من عسادات 
و أفكار و قضايا وأوضاع, لانهم القاعة اي طلست 
منها ونرتكز عليها في أعمالنا و معتقداتنا. فإذا كانوا 
قد عبدوا الأصنام, فلاب من أن نعيدها. 
وريّما فسئرها البعض بأنالمراد هو الإشارة إلى 
دعوة «هود» إلى التُوحيد والموعظة, باعتبارها من 
عادة الأنبياء السسّابقين عليه أو البشر الأوّلين الماضين 
من أهل الأساطير والخرافات, وهذا كقوهم: وان 
هلا الاس اطير اللي >الأنعام: .۲١‏ والتقسير 
الأول أقرب إلى الفهم من الكفسير الاي وال العا 
(۱۷: 4۱4۱ 


)۳۰۲:۱۵( 


GN) 





٣اك‏ َل 
عائشة: كان خلقه القران. (السبري ۱۲: ۱۸۰) 








اين عب اس: على دين كريم شريف على لله. 
لك 
إك على دين عظيم. و هو الإسلام. 
(الري ۷۹:۱۲ 





مه تن (الرسي. ۸۵:۱ 

ادين عظيم. الط ۷۹:۱۲ 

مثله ابن زد (الَري ۱۲: ۱۸۰), و الرآء:(۳: 
(wr‏ 

مُجاهد: الدّین. اي ۷۹:۱۲ 

الخ : يعني دينه. وأمره الذي کان عليه ا 
أمره لله به. و و له |لیه. (الطري ۱۲: ۱۸۰) 

القوفي: أدب القرآن. (الطبري17: ۱۸۰( 


قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله. و يننهي عنه 
عنا نهى الله عنه. (لرطي۱۸: ۲۲۷ 
السو سي؛ معناه على دين عظيم بلغة قريش. 
(الطّوسي 40:۱ 
الجبائي: الى العظيم: امبر على الحق” وسعة 
البذل. و تدبير الأمور على مقتضى المقل بالملاح. 
والرّفق, والمداراة, و تحمّل المكاره في الدعاء إلى لله 
سبحانه. والتجاوز. والمفو. وبذل الجهد في نصرة 
المؤمنين, و ترك الحسد. والحرص. 
(الرسی ۳۳۲:۵ 
الطَيرِي؟ يقول: و إك يا محمد لعلى أدب عظيم. 
وذلك أدب القرآن الذي ابه لله به وهو الإسلام 
وشرائعه.و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
لاقلا 









الرجّاج: قيل: على الإسلام. و قيل: على القرآن. 
والمعنى -والله أعلم -أنت على انق الذي أمرك الله 
به في القرآن. )04 
الماوّرأدي: فيه ثلاثة أوجه:[نقل الوجهين 
وأضاف:] 
التالت: على طبع كرم, وهوافامم. 
لق في اللغة. هو ما يأخذ به الا: 








وحقيقة | 





انفسه من الآداب, مي خْلَُا لاله يصير كالخا فيه, 
فأمًا ما طبع عليه من الآداب فهو الخيم. فیکون الل 
الطبع المتكلف, والخيم هو الطبع الغريزيّ[ثم استشهد 
بشعر] (UN‏ 

الطوسي:وقيل. أدب القرآن. وقالت عائشة! 
كانت خلق الي #6 ما تضمنه المشر الأو لتق 
سورة «المؤمنون». فالحلُق: المرور في الفعل على عادة, 
فالحلق الكريم: الصّبر على الح وسعة اليذلء 
وتدبير الأمور على مقتضى العقل, و في ذلك الرّقق 
والأناة والحلم والمداراة. ومن وصفهالله با ئه على 
ْلُق عظيم فليس وراء مدحه مدح.وقيل: وإنك 
لعلی خلق عظیم بحکم القرآن, و كل ذلك عطف على 
جواب القسم. (۷۵:۱۰) 


يُري: کما عرفه اه سبحائه اخبار من قبله 








من الأنبياء. عرّفه أئه اجتمعت فيه متفرقات أخلاقهم. 
فقال لوا على لق ۴ 
ويقسال:إئه عرض مفاتيح الأرض فلم يقبلها, 
ورقاه ليلة المعراج و أراء جميع يع المملكة والجنّة فلم 
يلتفت إليهاء قال تعالى: هما رَاغ الب 
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ينا و لاشمالًا. وهذا قال تعالى: 






عظیم )لاب الا تحرف ولابالعطاء تصرف 
احتملصلوات لله عليه في الأذى نج رأسه وتشره, 
و كان يقول: الهم فر لومي فإلهم لايعلمسون» 
وغدا كر يقول: نفسي نفسي وهو صلوات الله عليه 





يقول: «أمتي أمتي». 
ويقال: علّمه حاسن الأخلاق بقوله: إخذ العفو 
وأ 'بالغرف وأعْرِض عن الْجاهلينالأعراف: ٠۹١‏ 
مال صلوات لل علیه جبریل: «باذایامرنی 
44 :يأمرك بمحاسن الأخلاق. يقول لك: صل" 
ُوأغط من حَرمك واغف عمّن ظلمك» 
ae‏ فأْتنی علیه. وقال :ووالك لقلى ق 
(A0:‏ 
قال ابن عبّاس و مُجاهد:أي على دين 
عظيم, لادين أحب إلي و لالأرضي عندي منه. وهو 
دين الإسلام. و قال الحسّن: على أدب القسرآن. أي 
إنك لعلى للق الذي نزل به القرآن...قال قتادة: و هو 
ما كان يأتمر به من أمرلله و ينتهي عنه من نهي لله, 
والمعنى نك على للق الذي أمرك الله به في القسرآن. 
و قیل: معناه کان خلقه یوافق القرآن. 
وقیل:ستی ا عظیماء لاله امتنل تأدیب ال 
یا بتول:غذ افو شب ارف ) الاعراف: 
۹ .م جلة ذلك أنالله تعالى جمع فيه كل كلق 
حمود, لأئه تعالى ذكره ذكر الأ: 
ثمأنتى عليهم. فقال عرو جل وأوللئك الذي 














اء في سورة الأنعسام. 





/لمعجم في فقه لفة القرآن...ج ۱۷ 

۱ ايعاهمٌ الككاب و کم ولو لام ثم أمر 
حتدا کلباتیاع حداهې ققال: ورذ یماد ) 
الانعام: ۹۰,وکان لکل واحد منقبة مُدِح بهاء و كان 
عخصوضا بها فحص نوح بالشتكر, و إراهيم بالخلّة, 
وموسى بالإخلاص: وإسماعييل بصدق الوعد, 
ويعقوب وأيُوب بالصّبر, وداود بالاعتذار, وسلیمان 
وعیسی, بالتواضم. فلا آسره اه تصالی بالاقتداء 
بهم,اقتدى بهم فاجتمع له ما تفرق في غميره. وحاز 
مكارم الأخلاق بأسرهاء و ذا ال «إنالله بصنني 
لتمام مکارم الاخلاق و قام محاسن الأفعال». ثم ذكر 
روایات في أخلاق رسول لل 20] 

المطشتري: استمظم خله لفرط مالك 
الممضّات من قومه. و حسن ما قته و مداراتهأ لهم 

و قبل: هو املق الذي امرء ا 

تمای: نالرت وآشرض عن 
الجاهلین 4الأعراف: 155 ثم ذكر قول عائشة] 


ميم 








أبن غطيّة: وممئلت عائشة رضي الله عنها عمن 
خلی رسو الله تلت:خأقه فآ دبا 
وقال علي تاد :املق العظيم: أدب ال 
ابن عباس عن الملّق: با لدتين و التترع؛ وذلك لاحالة 
رأس الملق و وكيده. أمَا أن الظاهر من الاية آن الق 
هي الي تضاد مقصد الكقار. في قوهم: حنون. أي غير 
ممصّل لما يقول, وإكما مدحه تعالى بكرم السّجيّة 








وبراعة القريحة والملكة الجميلة وجوّدة الضرائب. 
ومنه قوله .38: ميعنت لمم مكارم الأخلاق».و 





الله تعالى. عار الخلق بمُلقه. وزايلهم بقلبه. فكان 
ظاهرهمع الق وباطنه معا 

وني وصية بعض اکماء: «علیاه بای سم 
اقلق و ادق ع اق و سن الاق خی که 
وقال كل «إن المؤمن ليُدرك بحسن خُلقه درجة قائم 





وصائم التهار», وقال: «ماشيء أثقل في الميزان 
من حُلق حسن». و قال: «أحبّكم إلى الله أحسنكم 
أخلاقا», والمدل والإحسان والصفر والصّلة من 
الخلق. :۳۹ 

الطّبْسي:.. قيل: معناه: لك متخلق بأخلاق 
[لإسلام. وعلى طبع كريم. و حقيقة الخلّق ما يأخذ به 
لانسان نفسه من ال داب.و[لسا سقي شا لاله 
يصعي/كالمنلقة فيه. فأمّ ما طبع عليه من الآداب, فإئه 
اليم فَالملُق هو الطبع المكتسب. و النیم:هو للع 
الغريزية [ثمذكر نحوالطُوسيّ وأضاف] 

وقيل: سي خُلقه عظيمًاء لاه عاشر للق بطلقه, 
وزايلهم بقلبه» فكان ظاهره مع الخلق, وباطته مع 





الحق” و قيل: لأئه امتثل تأديب الله سبحانه إيّاه بقوله: 





وقيل:سقي خُلقٌه عظيمًا لاجتماع مكارم 
الأخلاق فيه. 





لأتمم مكارم الأخلاق». وقال: «اذبني ري فاحسن 


(rr :e) .» تأديي‎ 


الفخرالرازي: فيه سائل: 





:أعلم أن هذا كالتفسير لا تقدم من 
لت الفلم:؟: وتعريف لمن رماء 
أذلك كذب وخطأ؛ وذلك لأ نّالأخلاق 





الحميدة والأفعال المرضيّة كانت ظاهرة منه. ومن 
كان موصوقًا بلك الأخلاق والأفمال م يجز إضافة 
الجنون إليه. لأن أخلاق الجانين سيّئة. ول كانت 
أخلاقه الحميدة كاملة لاجرم وصفها الله بأنها عظيمة, 





لكلف ص: 41 أي لست متكلنا نيما يظهر لكم 
من أخلاقي لأنّالتكلف لايدوم أمره طويلابل 
يرجع إلى الطبع. 

وقال آخرون: [لما و صف خلقه بائه عظیم: 
و ذلك لأله تعالى قال له: و لت الُذين دی اف 
هدیم فد )لام A.‏ هذا ءاهدئة الذي 4/1 
الله تعالى مد بالاقتداء به, لیس هو معرفتة هلان 
ذلك تفلید. وهو غیر لانق بالرسول, و لیس هو 
الفترائع. لأنّ شسريعته مخ لفة لشرائعهم. فتعسيّن أن 
يكون المراد منه أمره 4# بأن يقندي بكل واحد مسن 
الأنبياء المتقدمين فيما اختصٌ به من الحُلق الكريم. 
فکان کل واحد منهم کان مخت بنوع واحد. فلمًا أمر 
محمّد عليه التلاة و السلام بان يقدي بالکل فکا که 
آمر بمجموع ما كان متفركا فبهم. ولمّا كان ذلك درجة 
عالية لم تنيسّر لأحد من الأنبياء قبله, لا جرم وصف 
الله خْلقَه بأ ئه عظيم. 

وفيه دقيقة أخرى وهي قو له: لعَى خلق عَظيم» 





اخ لق / جد 
و كلمة (عَلى) للاستعلاء, فدل اللفظ على أئه مُستعلٍ 
على هذه الأخلاق ومستول عليها. وأئه بالنسبة إلى 
هذه الأخلاق الجميلة كالمولى بالنسبة إلى العيد. 
و كالأمير بالتسبة إلى المأمور. 
الخلّق ملكة نفسائيّة يسهل على 
المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة. 
ان بالأفعال الجميلة غير. وسهولة 
الإتيان ها غير فالحالة التي باعتبارها تحصل تلك 
التهولة هي الخُلق. ويدخل في حسن الخُلق التحرئز 
من انم والبُخل والفضب. والتشديد في المعاملات. 
یی التاس باتتول و الفعل, و ترلد اققالع 
لجرا نأو التساهل في العقود كالبيع وغسيره, 
و اشستح با یرم من حقوق من له نسب أو كان صهرا 






لو حصل له حق آخر 

و روي عن این عبّاس له قال: معناه: و لك لعلی 
دین عظیم. و روي آن له تعلیقال له: ۸ آخلق‌دیشا 
أحب إلى ولا أرضّى عندي من هذا الدين الذي 
اصطفيته نك و لأمتك» يعني الإسلام. 

واعلم آن هذا القول ضعیف؛ و ذلك لان الانسان 
له قوتان: قوة نظريّة وقوة عمليّة. والدّين يرجع إلى 
كمال القرة التظريّة. والخلق يرجع إلى كمال القموة. 
العمليّة: فلايمكن حمل أحدهما على الآخر. و یکن 
أيضًا أن يجاب عن هذا السؤال من وجهين: 

الوجه الأوّل:أنَالخلق في اللّغة هو العادة سواء 
كأن ذلك في إدراك أو في فعل. 





614 /المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 

الوجه الني: نا بت آن الق هو الأمر الذي 
باعتباره يكون الإتيان بالأفعال الجميلة سهأا فلا 
كانت الرّوح القدسيّة التي له شديدة الاستعداد 
للمعارف الإهيّة الحقّة. وعدية الاستمداد لقبول 





العقائد الباطلة, كانت تلك الستهولة حاصلة في قبول 
المعارف الممّة. فل يبعد تسمية تلك الستهول بالحلق. 

المسألة التالئة: قال سعيد بن هشام: قلت لمائشة 
«أخبريني عن خُلق رسول الله. قالت:ألست تقسرأ 
القرآن؟ قلت: بلى. قألت: فإئه كان خُلق النِيَ عليه 
الصّلاة والسئلام». و سألت مرة أخرى فقالت: كان 
افد القرآن. ثمقرات: وقد اار4 
المؤمنون: ١‏ إلى عشرآيات. وهذا إشارة الاي 
المقدسة كانت بالطبع منجذبة إلى عال الغب ليه 
كل ما يتملّق بها. و كانت شديدة التف رن 
البدنيّة والستعادات الدثيويّة بالطبع و مقتضى الفطرة. 
الهم ارزقنا شيئًا من هذه الحالة. 





وروی هشام بن عروة عن آبیه عن عالشة قالت: 
«دما كان أحبد أحسن خُلقًا من رسول الله كك ما دعاه 
أحدمن أصحايه ولامن 
فلهذا قال تعالى: وال علی خی عظیم 4 وقال 
أنس: «خدمت رسول الله #عشر سنين. ما ال لي 
في شيء فعَلتُه لم فقلت؟ ولا في شيء ل أفعله هللا 
فتلت ٠‏ 

وأقول: إن اله تعالى وصف ما يرج ع إلى قوت 
اف با عم تا تا 


آهل بیته لا قال: لتيك» 























ما يرجع إلى قوّنه العمليّة بأئه عظيم؛ فقال: ؤوائك 
علی خی عظیم 4 فلم ی للإنسان بعد هاتين القوتين 
شيء. فدل ججموع هاتين الآيتين على أن روحه فیس 
بين الأرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدترجة, 
كأئها لقوتها وشدة كمالها كانت من جنس أرواح 
اللائكة. ۸۰۳ 

نحوه اليسابوري(۲۹: ٩۱)والشربينی(]:‏ ۳۵۳), 

القُرطّي:[نقل أقوال ابن عباس ومُجاهدتم 
قال:] 

و في صحيح مسلم عن عائقة :أن خُلقه كان 
القرآن. [إلى أن قال:] 

قلت:ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم, أصح 
الأقوال. للا 
يّان: [اكتفى بنقل أقوال الستابقين] 








لیر 


(FAA) 
الفيروزابادي:المنى إلك لعلى الق اذى‎ 
آثرك لله تعالى به في القرآن. و في «الصّحيحين» أن‎ 
8 هشام ابن حكيم سأل عائشة عن خُلّق رسول لله‎ 
فقالت: كان خُلُقه القرآن.‎ 
واعلم آن لین که خلّق, فمن زاد عليك في‎ 
ای زاد علك ني الناین, و کذااتصوف. قال‎ 





الأذى. وقيل: فك الكف. و كف الفك وقيل:بذل 
الجميل و كف القبيح. و قيل: التخلَي من الرّذائل, 
والتحلّي بالفضائل. وهو يقوم على أربعة أركان 











لا تصور قام ساقه ال علیها:الع والعفّة, 
والتتجاعة, والعدل. 

فالصّبر ععمله علسی الاحتمال, و کظم الفیظ, 
وإماطة الأذى. والحلم والأنأةوالرقق وعدم 
اليش والعجلة. 

والعيّة تحمله على اجتناب الرذائل والقبيح من 
القول والفعل, و تحمله على الحياء وهو ركن كل 
خير وقنعه من الفحش والبخل والکذب والفية 





والتدى الذي هو شجاعة تفس وقوتا علسی 
إخراج امحبوب ومفارقنه. وتحمله على كم انظ 
والحلم فإله بقوة نفسه وتجاعتها يسك عنانج اء 
ويكبحها بلجامها عن الستطوة و البطش, کسا قال 
التي #: «لیس الشتدیدبالعرعة إلما العتديد الذي 
سك نفسه عند الغضب» وهذه هي حقيقة النتجاعة. 
وهي ملّكة يقتدر معها على قهر خصمه. 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه. وتوسّطه بين 
طرفي الإفراط و التفريط. فيحمله على خنّق الجسود 
والستخاء الذي هو توسّط بين الإمساك والتقتير 
وعلى خْلُّق الحياء الذي هو توسئط بين الذلة و 
وعلى خُلّق النتجاعة الذي هو توسّط بين الجن 
والتهوّر. وعلى خُلُّق الحلم الذي هو توسّط بين 
الغضب وامهانة. والتُوسّط من شأ جميع الأخلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة.(بصائرذوي التمييز ؟:.078) 








od 
أبوالسعود:لايدرك شاو أحدمن‌الئلق.‎ 

و لذلك تحتمل من جهتهم مالایکاد یتمه لبنت[ 
(A01)‏ 
6 لایدرك 


نقل قول عانشة] 

البُرُوسَوي؛ وات على حى 
أو أحد من الخلق. »و ذلك تمل سن جهتهمسا 
لابكاد يحتمله البشر. قال بعضهم: لكونك متخلا 
باخلاق لله و أخلاق کلامه القديم. ومتأيّد بالتأييد 
القدسي» فلاتتائر بافترائز الهم, و لاتتاذ باذاهم؛ إذبالله 





تصبر لابنفسك, كما قال: هوا صْبر'وَمَا صبْركةال 
بالله.» التحل: ۷ ولا اد اصير من لل وكلمة 
اخَلَهللإستعلاء. فدلّت على أله الإل:مشتمل على 
للخلا الجميدة. ومستول على الأفعال المرضيّة 
حِتَى صارت بنزلة الأمور الطبيعيّة له. وهذاقال 








تعالی: ‏ 7 
کلف ص: ۸ أي لست متکلا فیما بظهر لکم 
من آخلاقي, لان التکّف لایدوم آمره طویلا یل 
برجم إليه الطبع. و للإنسان صورة ظاهرة لها هيئة 
يشاهدها البصر الذي هو في الرس وهي عال الملك 
وهي التتكل. وصورة باطنة لماسيرة يشاهدها 
البصيرة اى هي في القلب. و هي من عال الللكوت 
وهي الخلق, فكما أن فيتته الذاهرة سا آو تیا 
صوريا باعتبار أشكاها وأوضاعها وألوانها. فكذلك 
لسيرته الباطنة حُسن أو قبح معنوي باعتبار شمائلها 


وطبائعها 








ومن ذلك قسّموا الخلق إلى امحمود والمذموم 
تارة ول ا حسن وانقبيح أخرى. و كثيرا ما يطلق 


/معجم في فقه لغة الترآن...ج ۱۷ 
و يراد به المحمود فقط. لأئه اللائق اموس يه 
ومن هذا قوله تعالل: للق عظيم 4 علیه ول 
الإمام الرازي؛ املق ملک نفسأئية يسهل على 
المقصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة, ونفس الإتيسان 
بالأفعال الجميلة شيء و سهولة الاتیان ها 5 آخره 
فالحالة التي باعتبارها تحصل تلك السّهولة الخلق. 
وسقي لا لاله لرسوخه و باته صار مازلة الخلقة 
التي جُبل عليها الإنسان, وإن احتاج في كونه ملكة 
راسخة إلى اعتمال وطول رياضة ويجاهدة. 
قالوا: الثلق يتبدّل بالمصاحبة والمعاملة. فيكون 
الحسئن قبيعًا والقبيح حسئًا على حال المصاحبين 
والمعاملين. كما في الحديث: «المرء على دين یه 
فلينظر أحدكم من يخالل ». و في حديث آخسرد دلا 
تجالسوااهل الاهواء والبدع. فان تة كه 
الجرب». 

ومن ذلك كانت مصاحبة الأخيار مستحسئة 





لذا 





مرعَبًا فيهاء و مصاحبة الأشرار مستقبحة مرهبًا عنهاء 
و كذلك يتبدّل بالسّعي في أسبابه. و لذلك صف 
أطبّاء الأرواح أبوابًا في علم الأخلاق لبيان ماهو 
صحّة روحانيّة. وماهو مرض روحانيء كماالف 
أطبّاء الأضباح فصولًا في علم الأبدان لبيان سبب كل 
مرض و علاجه. 

و إئما أفرد «الخثلق» ووصفه بالعظمة كما وصف 
القرآن بالعظيم, لينبّه على أن ذلك املق الذي 
هو ال جامع لکارم الاخلای(تم ادام نحو ساقاله 
لدي في شرح أخلاق الأنبياء وقال:] 


کم قال تعالی: هدیم فده الانعم: ٩۰‏ ٍذ 
ليس هذا الهدى معرفة لله تعال. لأ ذلك ليد وهو 
غير لاق بالرّسول ج ولا السشترائع, لأن شريعته 
ناسخة لشرائعهم. و مخالفة ها في الفروع. والمراد منه 
الاقتداء يكل منهم فيما اختص به من الحلق الكريم لو 
کان کل منهم ختصا بلق حسن غالب على سائر 
أخلاقه. فلمًا أمر بذلك فكأئه أمر بجمع جميع ما كان 





متفركًا فهم, فهذه درجة عالية م تتيسر لأحد من 
الأنبيا لغ . فلاجرم وصفه الله يكونه على خُلق 
عظيم, كما قال بعض العارفين: 

لكل ني' في الأنام فضيلة * و جملتها جموعة لحمّد 

وام يقصف 344 ببقتضى قوّته التظريَة إلا ب العلم 
والعرفان والإيقان والإحسان. ول يفصل بمقتضى 
قوّته العمليّة إلا ما فيه رضى الله من فرض أو واجب 
أو مستحب: ولم يصدر منه حرام أو مقسد أو مكروه. 
فكان هو الملك بل أعلى منه. ويجمع هذا كلّه قسول 
عانشة رضي اه عنها لس شثلت عن خلفه ار 
فقالت: كان خُلقه القرآن. أرادت به أئه اقذكان 
متحليًا بم في القرآن من مكارم الأخلاق و حاسن 
الأوصافء ومتخلَيًا عمًا يزجمر عنه من السيّئات 
و سفساف الخصال. و في رواية قالت[عائشة] للسّائل: 
الست تقرأ لرآن؟ لح شون المؤمون: 
١‏ يعنى اقرإ الآي العشر في سورة المؤْمنين فذ لك 
خُلقَه. وفيه تبه للسّامعين على عظام أخلاقه من 
الإيان الذي هو أصل الأخلاق القلبيّة والصّلاة التي 
هي عماد الأخلاق البدنيّة. والرركاة 











الأخلاق المالية. إلى آخر ما في الآيات. و في«سلسلة 
الذهب» للمولى الجامي رح الله 
يود هم بحر كرمت هم كان 
گوهرش کان خلقه القرآن 
وصف خلق کسی که قرآنست 
خلق رانعت اوجه امكانست 
وفي «التأويلات التجميّة»: كان خلقه القرآن, بل 
كان هو القرآن كما قال العارف بالحقائق: 
أناالقرآن و السّبع المثاني 
وروح الرتوح لاروح الأواني 
وقال سین اللوري قدس سره: کیف لایکون 
خلقه عظلیمّا و قد جلی له لسرء بانوار اخلاقه! 
یقول الفقبر: کان خلقه عظینا. لاه مظهر ال 
فکان خلق العظيم عظيمًاء نافهم جد وفي «تلقيح 
الأذهان» لحضرة الشتيخ الأكبر قدّس سر الاطهر: 
أوتي 4 جوامعالکلم. لاله مبعوت لتمیم مکارم 
الاخلای. کما قال لو لذلك قال لله تعالى: ج واكك 
» وهو عين كونه صراط المستقيم. 
ثلافئة وستين لقا من لقي بلق منها 
مع التوحيد دخل الجئة».[إلى أن قال:] 
قال بعض الكبار: من أراد أن يري رسول لله 4 
من م يُدركه من أمته.فلينظر إلى القرآن, فإ لافعری 
بين التظر فيه وبين التظر إلى رسول الله فكأن القرآن 
أ 
عبد المطلب, والقرآن كلام لله وهو صفته. قكأن 
محمد ليذ خلعت عليه صفة ا من بطع ارس ول 












ام صورة جنسديّة يقال ها:حمّد بن عبد لله بن 





خلق/ 5317 





اع الله»النساء: 8١‏ إثم أدام الكلام في حُسن 
الخلق] 6۵۰0۸۰ 

وه ملتصاالا لوسي: :۲۵ 

سید قطّب:و تجاوبآرجاءلوجود انا 
الفرید علی اي الکریم, و ینبت هذا الثناء العلوي في 
صميم الوجود. و يعجز كل قلم؛ و يعجز كل تصور عن 
وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة مسن رب الوجودء 
و هي شهادة منالله. في ميزانالله. لعبد الله. يقول له 
فها: و لعلیغلق غظیم 4 و سدلول الق 
الحم هو ما هوعند لله لالع إلى إدراك مُداء أحد 
من لا لین 

ودلالة هه الکلمة العظیمة علی عظمة محتد 6 











توززمن نوا یی 

تبرز من كونها كلمة من لله الكبير المتعسال, 
يسجّلها ضمير الكون, و تنبت في كيانه. و تسردد في 
الملالأعلى إلى مأشاء الله 

و تهرز من جائب آخر, من جانب إطاقة محمد 5 
لتلقيها. وهو يعلم من ربّه هذاء قائل هذه الكلمة ما 
هو؟ ماعظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ما صداها؟ 
و يعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة, التي 
يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين. 

إن إطاقة محمد يك لتلقي هذه الکلسة, من هذا 
المصدر -وهو ابت -لا ينسحق تحت ضغطها الهائل - 
و لو أتها نناء -ولاتتارجح شخصيته تحت وقعهاء 
و تضطرب تلقیه اف طمأنيشة, وفي قاسك وفي 
هوذاته دليل على عظمة شخصيّته فوق كل 








۸ المعجم ني فقه لغة القرآن ...ج۱۷ 









و لقد رويت عن عظمة خُلقه في السّيرة. و على 
لسان أصحابه روأيات منوّعة كثيرة. و كان واقع 
سيرته أعظم شهادة من كلما روي عنه. و لكن هذه 
الكلمة أعظم بدلالتها من كل شسيء آخر, أعظم 
بصدورها عن العلي"الكبير. وأعظم بتلقي محمد لها -و 
هو يعلم من هو العلي الكبير.وبقائه بعدها نا 
راسًا مطمئنًا. لابتكبر على العباد. و لاينتفخ, 
و لابتعاظم. و هو الذي مع ما مع من العليالکبیر. 

والله أعلم حيث يجعل رسالته, وما كان إلا محمد 
ل بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه الرتسالة الأخيرة 
بکل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون کُن ایکا 
يكون صورة حيّة منها 

إن هذه الرتسالة من الکمال و امممال و تميق 
والتمول, و العتدق واق؛ بجیت لاجملها لا 
الرتجل الذي يُنني عليه الله هذا التناء. فتطيق شخصيّته 
كذلك تلقّي هذا التّساء. في تماسك وفي توازن. و في 
طمانينة. طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك 
الرّسالة. و حقيقة هذا الكناء النظيم. ثم يتلقَى بعد 
ذلك -عتاب ريه له ومؤاخذته إيّاء على بعسض 








تصرفاته بذات التماساه و ذات الوازن وذات 
الما هذه كما يُعلن تلك. لايكتم من هذه 
شی ولا تلد. و هو هوفي کل الحالتين التبي'الكريم. 
و العبد الطائع, والمبلغ الأمين. 

إن حقيقة هذه التفس من حقيقة هذا 


وان عظمة هذه التفس من عظمة هذه الرسالة. 












الحقيقة الحمّديّة كالحقيقة الإسلاميّة لأبعد من مدى. 
مُجهر يلكه بشر. و قصارى ما هلكه رأصد لعظمة 
هذه الحقيقة الزدوجة أن يراها ولايحدّد مداها. وأن 





يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدّد هذا المسار. 

ومرة أخرى أجد نفسي م شدوه للوقوف ال 
جوار الدلالة الضّخمة لتلقي رسو لاله #لألمذه 
الكلمة من ربّه. وهو تابست راسخ متوازن مطمئن 
ألكيان. لقد كان وهو بشر -يثني على أحد أصحابه, 
فهتزركيان صاحبه هذا و أصحابه من وفع هذاالتّناء 
العظیم. و هو بشر و صاحبه یعلم أئه بشر. وأصحابه 
يدركون أئه بشر, إله نبي نصم. و لکسن في الداثرة 
اللعلومة الحدود. دائرة البشريّة ذات الحدود . فأمًا هو 
خيتلقَى هذه الكلمة من لله. وهو يعلم من هوالله. هو 
عناص يعلم من هوالله. هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه 
ثم يصطبر و يتماسك و يتلقّى ويسير.. [له أمر فوق 
کل تصور وفوق کل تقدیر. 

إئه محمد -وحده -هو الذي برقى إلى هذا الأفق 
من العظمة.إئه محمد -وحده هو الذي يبلغ قمّة 
الكمالالإنساني ا انس انفخسة اله في الكيان 
الانساني إله محمد _وحده -هو الذي يكافئ هذه 
الرتسالة الكونية العاية الإنسائية. حى لتتمقل في 
شخصه حيّة. مشي على الأرض في إهاب إنسان. إله 
محمد وحده الذي علم الله منه أله أهل لهذا المقام -والله 
أعلم حيث يجعل رسالته -و اعلن نی هذه أنه على 
خلق عظيم. وأعلن في الأخرى أنه جل شأنه 
و تقدست ذاته وصفاته -يصلي علیه هو و ملائکته 








ان اف که ون علی ای الا حزاب:۵0 
وهو -جل شأنه -وحده القادر علی آن بهب عبد من 
عباده ذلك الفضل العظيم. 

ثم إن هذه اللفعة دلالتها على تمجيد السصر 
الأخلاقي في ميزان الله, و أصالة هذا العنصر في الحقيقة 
الإسلاميّة كأصالة الحقيقة ا حمّديّة. 

والثاظر في هذهالعقيدة, كالتاظر في سيرة 
رسوطاء يجد العنصر الأ. 
عليه أصوها القشريعيّة وأصوها التهذيييّة على 
الستّواء. الدّعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة 
و التظافة و الأمانة والصّدق والعدل والرّحمة والبر 
وحفظ العهد. و مطابقة القول للفعل. و مطايقتهما 
ال و الضمير. و التهي عن ا جور والظّلم و الصاح 
والغش و اکل آموال الاس با لباطل, و الاعتداء علی 
ا مات و الأعراض. و إشاعة الفاحشة بأيّة صورة 
من الصّور. والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه 
الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور 
و السّلوك. و في أعماق الضّمير و في واقع المجتمعءو في 
العلاقات الفرديّة والجماعيّة والدوليّة على السّواء. 

والرتسول الكريم يقول: «إلمابعدت لأتمُم 
مکارم...» فیلخص رسالته نی هذا ادف اتبیل, 
و تتوارد آحادینه تری نمض على كل خُلق كريم. 
يوه ا 











نی ما یجد هار الأخلاقي في منهجه الذي 





خلق/ 1۱۹ 
جاء به هذا الي الكر. و يشل به الأرض إلى السّماء, 
و يعلّق به قلوب الراغبين إليه -سيحانه وهو يدهم 


على ما يحب و يرضى من الخلق القويم. 
وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقيّة 





الإسلام. فهي أخلاقية لم تتبع من البيئة. و لان 
اعتبارات أرضيّة إطلاقا. و هي لاتستمد ولاتعتمد 

اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو 
التي كانت قائمة في الجيل. إلما تستمد من 
السّماء وتعتمد على السّماء. تستمد من هتاف السّماء 
للأرض, لكي نعطلع إلى الأفق. و تستمد من صفات 
كلاق ليحققها البشر في حدود الطّاقة, کي فقوا 
انيهم ألمليا. و كي بُصبحوا اهلا لکرم اف هم 
و أستخلافهم نی الارض, و کي لا لیا اة الرفيعة 
بر 4 القسر: 


ولاحدودة جدود من أي 











آلا خری کی مقعد صد علد ليك 








۵ ومن َم فهي 
أعتبارات قائمة في الأرض. إلما هي طليقة تر تف إلى 
, لا ها تلم إلى تحقيق صفات 
الطليقة من کل حد و من کل قید. 

ثمإنها ليست فضائل مفردة: صدق. و آمانة, 





وعدل. ورحمة, وبر إثماهي منهج متكامل, تتعساون 





وجماها وتوازنها وأستقامتها واطراد هاو تبانهافي 





۱۷ /المعجم ني فقه لغةالقرآن ...ج‎ ١ 
محمد يدو تثلت في ثناء لله العظيم. و قوله : وا‎ 








أبن اشور: والخنّق: باع التفس. وأكشر 
إطلاقه على طباع الخير 
عند قو له تعالی: ان هذا الا خی اذو 
۱۳۷ 1 1 

والعظيم: الرفيع القدر, وهو مستعار من ضخامة 
الجسم وشاعت هذه الاستعارة حتّى ساوت الحقيقة. 

و (غلی) للاستعلاء المازي: المراد به:التمكن. 
كتوله: وغل علی دى مئ رهم ) البقرة: ۵ 
ومنه قولهتعالی: ال علی الق لین 4 سل 
وا عنیصراط کیم ي یم4الزخرن» Ek‏ 
كاقلن فی شتتی المج" “دزو هل ميلا 
عائشة تم قال:] 

و الق الظیم: هوالع الاکسم و نوم 
ال خلاق, و هو البالغ اد الکسال همود في طبع 
الانسان, لاجتماع مکارم الاخلای في التي ك فهو 
حسن معاملته الئاس على اختلاف ال حوال القتضية 
لحسن العاملة, قاط العظيم أرفع من مطلی الق 
انشن: 

و غذا قالت عائشة: « کان خلقه القرآن», الست 
تقرا: قدافلح شون 4 الومسون: ۱ الآيات 
العشر. وعن علي: امخلق العظيم: هو أدب القرآن. 
و يشمل ذلك كل ما وصف به القرآن محامد الأخلاق. 
وماوصف به التي من تحو قوله: لَقَبِمَا 
لله لت لَهُمْ آل عمران: 10۹ و قوله: (خذ الق 























4 وغير ذلك من آيات القرآن. وما أخذ به من 
الأدب بطريق الوحي غير القرآن. قال رسول الله 3 
«إتمابمتت لأتمّم مكارم الأخلاق», فجمل أصل 
شريعته إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في 





تفوسهم. ولا ا سول کی هر دای 
شرعه.قل تعالی: ما علن شرب 


ایا 4 المائیة: ۱۸,و آسره آن یضول: 






قا 
لین ) الأنسام: +17 

فکما جمل اله رسو له على خلق عظيم؛ جعل 
شريعته لحمل التاس على الَخلق بالق العظيم 


بينتهى الاستطاعة. 





وهذايزداد وشوخاممنى الشكن الذي أقادم 





گنل میم له و مک مه 
دعوته الدينيّة. 

و اعلم أن جُناع الق المظی الذي هو أعلى 
الخلق الحسن هو التَديْن. ومعرفة الحقسائق, و حلم 
اللفس, و العدل, و الصّبر علی التاعب, و الاعتسراف 
للمحسن, و التواضم و الژهد؛ والشَة, و العفو 
والجمود. والحياء. و الستجاعة, وحسن الطمت, 
والتسؤدة.والوقار. و الرتمة. و حسن المعاملة 
والمعاشرة. 

والأخلاق كامة في التفس. ومظاهرها. 
تصرفات صاحبها في كلامه, و طلاقة وجهه. و ثباته, 
وحُكمه, و جركته وسكوته, وطعامه وشراية, 


و تأدیب اهله و من لنظرء( وما يترئب على ذلك 
من حرمته عندالتاس, و حسن التناء علیه و السمعة 

و أمًا مظاهرها في رسول الله في ذلك كله و في 
سیاسته أت و ما خم په من فاح قلا 





وجوامع کلمه. (Wt)‏ 
وصف سبحانه أحدا من رسله هذا 
الوسف لته و تلتص معنابقول الرسول 
الأعظم يَل: «أدبني ري فاحسن تأديبي »اي إن لله 
قدائجه باخلاق محمد 6 إلى نفس المدف الذي 
خلقها الله من أجله. 

الط اطّ‌انی: ی هو اللکد فان ة اي 
تصدرعنها الأفعال بسهولة. وينقسم إلى الفضيلة 
-وهی المدوحة کالفة والتتجاعة, -و اذل 
-وهي المذمومة كالشئره و الجن - لكثه إذا أطلق هم 
منه المخلق احسن.إثم ذكر قول الراغب في معن الخُلق 
وقال:] 

والآية وإن كانت في نفسها دح حسن خلقه 
يهو تعظمه. غير ألها بالنظر إلى خصوص السّياق 
ناظرة إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعيّة المتعلّقة 
بالمعاشرة. كالثبات على الحمق” و العتبر على أذى 
التاس, و جفاء اجلاقهم, والعفو و الاغماض, و سعة 
البذل والرفق, والداراة ولو 
أوردنا في آخر الجزء السّادس من الكتاب ما روي في 
جوامع أخلاقه 02 





(AVN) 





٠.‏ و غير ذلك. وقد 





کذا۔ 


خلق / 1۳۱ 
وا تدم یظهرآن ما قیل: ان الرادباشلن: 
الدّين وهو الإسلام. غير مستقيم إلا بالرتجوع إلى 





ماتقدم. AY‏ 
عبد الکری الخطیب: هوتقریر لا تضمنه قوله 
تعالى. وان لت جر یرون 4 الفلم: ۳ فهذا 


الأجر غير الممنون, هو ثرة هذا الى العظيم الذي 
كان عليه رسول لله .و حسب رس ول اله بهذا 
الوصف الكريم, من الله سبحانه وتعالى. حسبه ذا 
شرفًا وعز, حيث توجّه ريّه جل وعلا. بتاج الكمال 
لذ ليس بعد حُسن الخلق حلية تتحلّى بها 
کوک کم تاح توج به الرؤوس. ففي مغارس المثلق 
ليح جكالت رسالات المرسلين. ومن أجل حماية 
جت افخارس.وإطلاع فرهاء كانت دعوة الرسل. 
و كان جهادهم الذي توج بدعوة سیدالرسل, و جهاد 
خاتم النبيّين. و في هذا يقول صلوات لله وسلامه عليه: 
«إلمابعنت لأَقّم مكارم الأخلاق».  )0١81:10(‏ 





مكارم الشتيرازي: و تعرض الآية وصفا آخر 


لد بتله ای ول لیر 








سول اله 
عَظيمٍ 4 
تلك الأخلاق التي لانظير ماء ويحار المقل في 
سوّها وعظمتها من صفاء لا یوصف, و لطف منقطع 
ره وصبر واستقامة وتحثل لامثيل طاء وتجسسيد 
لمبادئ الخير؛ حيث يبدأ بنفسه أوَلُا فيما يدعو | ليه, ثم 
بن الاس العمل يا دعا إليه و الالترام به. 
عندما دعوت -يارسول لله القاس لعبادة اله 








فقد كنت أعبد الاس چمیفاء وإذ تبيتهم عن سوء أو 


۲ /معجم في فقه لفةالقرآن ۱۷ 
منکر فائك المتتع عنه قبل الجميع, تقابل الأذى 
بالك مح والإساءة بال صفح والقضرع إلى اه 
بهدايتهم, وهم يؤلمون بدنك الطاهر رما بالحجا 
واستهزاءبالرئسالة, و تقايل وضمهم للرماد الحارعلى 
رأسك الثريف بدعائك هم بالرشد. 

نعم لقد كنت مركزا للحبة و منبمًا للعطف ومنهلا 
للرتحمة, فما أعظم أخلاقك! 

ولق من ماد «المخلقة» بعنى الضفات التي 
الاتتفك عن الإنسان, وهي ملازمة لله. كخلقة 





الإنسان. 
وفر البعض الخلّق العظيم لبي ب: الصّي؛ 
طريق الحو و كثرة البذل والعطاء. و دير ايها 





والرّفق و الدارتء و حتل الصعاب في سیر او 
ای والعفو عن التجاوزین, و المهاد بل 
وترك الحسد و البغض والغ ل و المرص, و بالرغم من 
أن جميع هذه الصّفات كانت متجسّدة في رسول 


ليلكإلا أن الل العظيم له م ينحصر بهذه الأمور 





1 
آو 


وفسر التق العظيم أيضًا ب «القرآن الكر: 
«مبدإ الإسلام» ومن الممكن أن تكون الموارد الستابقة 
من مصاديق المفهوم الواسع للآية أعلاه. 

وعلی کل حال فإنّ تأصّل هذا الخلق العظيم في 
شخصية الرسول هو دليل واضح على رجاحة 
العقل وغزارة العلم له ونفي جميع التهم التي تسب 
من قبل الأعداء إليه ل (EYE NA}‏ 

















صدرل, و رافة قلیاه: و رجند إلحساسلك ولین 
كلامك. و رة شمورك, و حرصك على مسن حولك» 
و حزنك على كل الآلام اأتي تعرض هم وانفتاحك 
على کل التاس, من اصدقاء وأعداء. بالكلمة التي 
هي أحسن, والأسلوب الذ هوأفضل, والتصيحة 





التي هي أقوم. والبسمة التي هي أحلى. و العطية لني 
هي أغلى. و الروح التي هي أصفى, و القلب الذي هو 


أنقى؛ والقوة في غير قسوة, و الرقق في غير ضعفء 


والصّبر في غير خوف, والتواضع في غير ذل والسزة 
في غير كبر ...و هكذا كان الرّسول الذي تتحرك 
أبخلاقه في عمق رسالنه. و تنطلق إنسانيّته في ساحة 
تلسؤوليته. و تلتقي شخصيّته بكل الآفاق الرّحبة في 
بعاد گر کته. 
وبهذا كان التجسيد الحي لكل أخلاقيّة الرتسالة, 
حتى تحول إلى قرآن بتحرك بين الاس, ليقلام الفكرة 
بالكلمة و يعمّق الكلمة بالقدوة, فكانت كلماته 
رسالة. و كانت أفعاله شريعة, و كان سكوته عما يراه 
ويسمعه و تقريره له دين يدان به. و كانت عظمته في 
لُق النفتح على الناس هي نفسها عظمته في نفسه 
وني خلقه الرتسالي الروحي في خشوعه لريّه. في كل 
نبضة من نبضات قلبه, و كل همسة من همسات 
روحه. و كل دمعة من دموع عينيه, و کل ابتهال في 
سيحات الصّلاة و الدّعاء من ابتهالات وجدانه. 
1) 





فقال: یا رب خلقة,آو غیر 
نها الارحام دما وان قال: .قال: یارب 
فما صفة هذه التطفة, آذکر ام اشی؟ ما رزتها؟ سا 
أجلها؟ أشقي أو سعيد؟ قال: فيقال له:انطلق الم 
الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه التطفة. فينطلق الملك 
فينسخهاء فلاتزال معه حتی يت علی آخر صفتها 
(لطبري۹: ۱۱۰ 
المخلّقة: ما صار خلقًا, وغير مخلّقة:مادفمكم 
الأرحام من التطف, فلم يَصر خلقا. (الماؤردي1: 7) 











ق خلق قام, غير 
۲۷۷۲ 
ن حيّاء و غير المخلّقة السقط. 
رضي 4:1) 
أبو العالية: له وغیر ملق 4الستط 
> ري 


الشعبي: التطفة والمضغة إذا نكست في الخلق 
كانت نسمة مخلقة, و إذا قذفتها قبل ذلك فهي 
(الطْبري1: 0131 
مجاهد: مخ 4دالسقط لت 














خلق/ ۱۲۳ 
مصورة و غیر مصورة کالتقط. (الاورزدي1:4) 
الضتخاك: يعني الم نی شهوره و غیر التام, 

(لاوزدي1:) 
الامام الباقر از :الخلفة هم الذرالدین 
خلقهم اه نی صلب آدم صلی له علیه, أخذ عليهم 

الميثاق ثم أجراهم في أصلاب الرّجال وأرحام النساء. 

وهم الّذين يخرجون إلى السدئيا حتّى يسس أ لوا عن 

الميثاق. 5 

وأماقوله: وو نهم كلتنسمة 
اتهم لھ عزّوجلفي ملب آدم. حين خلدق ال 
اعد علیهم الینای. و هم اللطف من ال و السفط 

بل أ ينع فيه الرّوح والحياة والبقاء. 

(السّاطّاني 4 ۳0۵:۱) 

3 (الطبري ۹: ۱۱۱۰ 

ابن زد: المخلقة الي خلق الله فبها الرأس 

و اليدين والرتجلين. وغير مخلقة: التي م يُخلت فيها 

شي (الفرطي31) 
القراء: و قوله: ملق وَغَيرمُلفة.. 4 يقول: 

ماما وسقطا. ويجوز عخلقة وغير مخلّفة على الحسال. 

والحال تُنصّب فى معرفة الأسماء ونكرتها. كما تقول: 

هل من رجل یرب بجر فهذا حال و لیس بنعت. 

en 

ن الاعراي : اة قد بدا خلتھا 7 

لطي 








تامّة وغير تامة. 














6 


ملد 





م4 فقالبعضهم: هسي مسن صفة 


سلجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 


اکم من تراب م 





قالوا: فأمًا المخلّقة فما كان خلقًا سويًا. وأمّا غير 
مخلقة, فما دفعته الأرحام, من التطف, وأ لقته قبل أن 
يكون خلقًا 

وقسال آخرون: معنى ذلك: تأمّة وغير تامة. 






وقال آخرون: معنى ذلك اللضغة مصوّرة إنائًا 





وغير مصوّرة, فإذا صرت فهي مخلقة. و إذالم تصوّر 
فهي غير مخكفة. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
االخلقة المصّورة خلقا تامًا. وغير مخلّقة: السقط 
تام خلقه. لأ المخّفة و غير المخلقة من نعت الماضغة” 






و التطفة بعد مصيرها مضغة, لم يبق ها حل قم 
خلقًا سوبا إلا اتصوير. وذلك هو اراد يكولهر 
َة ) خلقا سويًا. وغير خلفة بن 
تلقيه الأممضفة و لامٌصوئر و لايُنفخ فيها الروح. 
)° 








الَجاج: ومعى ملق روصت 
الحلق أو منهم سن ينم مضغته فُخلق له الأعضاء الي 
تکمل آلات الانسان, و منهم من لاتم اه خلقه 

(۳: 4۱۲ 
ي؛ مت بستي مخلوقت:وااششدید 
التكرار الفعل من لسع والسصر والأكفة و الم 
وغير ذلك.[ ونقل أقوال ابن عبّاس وقتادة ومُجاهد 
قال 








و ذلك أن اله إذا أراد أن يخلق الحياة في الولدأظهر 
فيه خطوطًاء ثم يصير كل خط عضوا. وقيل: المخلقة: 
الولد الذي تأي به المرأة لوقت, و غير المخلقة: 


السقط. یسقط قبل وقته. (rr:‏ 
الرمخشتري: والخلفة: الُسواة اللساء مسن 





التتصان و العیب. یقال: خلق الستوالد والسود إذا 
سواه وملسه من قوفم: صخرة خلقاء إذا كانت 
مَلْساء كأنالله تعالى يخلق اضغ متفاوتة: منها ما هو 
كامل الحخلقة أملس من العيوب, و متها ما هو على 
عكس ذلك. فيتبع ذلك التتفاوت تفاوت الثساس في 
خلقهم و صورهم وطوفم و قصرهم ومامهم 
و نقصاتهم. و إلمانق اناكم من حال إلى حال ومن 
خلقة إلى خلقة 0:۳ 

نجوه الشرييني: 

أبن عَطيّة: و قوله تعالى 4 معناه مت 
لته ویر 4 غر متمة اي اي تسسقط, 
قاله ُجاهد وت الب راب اعليت. فاللفظت 
بناء مبالفة من «خلق» و لا کان الانسان فیه أعضاء 
متبانة, و کل واحد منها ختص بخلق حسن في مله 
تضعیف الفعل, لان فیه خلقا 
(مُخْلَفَة) با لتصب و اِغَيْر) با لتصب في الراء 

ويتصل بهذا الموضوع من الفقه أ نّالعلماء 
اختلفوا في أمّ لولد إذا أسقطت مضفة م نصوّر هل 
تكون أَمْ ولد يذلك؟ فقال مالك والأوزاعي وغيرهما: 
هي أ ولد بالمضغة إذا علم أئها مضغة الولد. و ال 


۵۳۷ ۰:۲۱ 











ة. و قراابن آي علة 








فيه خلقءولو 


Q4) 





۳۵۲ 
المخلّقة: المُسرّة الَنْساء السالمة 
من التقصان والعيب يقال: خلق السواك والعود. إذا 
سواه وملّسه. من قنوظم: صخرة خلقاء. إذا كانت 

ملسا 

ثم للمفسرين فيه أقوال: 

أحدها: أن يكو ن المراد من تمّت فيه أحوال 
الخخلق ومن لم تتمّ كاه سبحانه قسّم المضفة إلى 
قسمين: 

أحدهما: تامّة الصّور والحواسوالتخاطيط. 

و ثانيهما: الناقصة في هذه الأمور. 

فبيّن أن بعد أن صيّره مضغة. منها ما خلقه إنسانا 
تامًّا بلاتقص, و منها ما ليس كذ لك. وهذا قول قتادّة 
والضمّاك. فكأ نلله تعالى يخلق امْضَعْ متفاوتة منها 
ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب. ومنها ماهو 
على عكس ذلك. فتبع ذلك التفاوت تفاوت الئاس في 
خلقهم و صورهم و طسوهم وقصرهم و تامهم 
اوساو 

وثانيها:المخلقة: الولد الذي يخرج حيّاء وغير 
المخلقة: الستقط. وهو قول مُجاهد. 

و ثالتا:المخلقة: الصوزت و غیر الق أي غير 
المصوّرة. وهو الذي يبقى لحمًا من غير تخطيط 
وتشكيل. واحتجوا با روى علقمة عمن عيداة 
تقل قول أبن مسعود المتقدم] 








خلی / 1۲۹ 

و رایعها: قال الققال: التخلیق مأخوذ من الخلق. 
فما تتأبع عليه الأطوار و توارد عليه الخلق بعد الخلق, 
فذاك هو المخلّق لسابع الخلق عليه. قالوا: فما تم فهو 
الخلق و ما یتم فهو غیر الخلق, لاله م بتوارد علیه 







ل الأول ل اقرب لأئه تمالى فال في اول 
اہ € وأشار إلى الاس فيجب أن 
4 عاسی من سیصیر 
|نسائا؛ اوذلك يبعد في الستقط .لاله فد یکون سل 
و يتكامل فيه الخلقة 

قیل: هلا ملتمذ لك علی السقط لاجبل قو له 
رق فى الْرْحَامٍ مَائشا) وذلك كالدلالة على 





أن فيه مالايقرمفي الرّحم؛ وهو السّقط؟ 
قلنا: إن ذلك لاينع من صحة ما ذكرنافي كون 
المضغة مخلقة و غير مخلقة, لأكه بعد أن تمّم خلقة 
البعض و نقص خلقة البعض, لايجب أن يتكامل ذلك 
بل فيه ما يه لله في الرتحم.و فيه ما لايقر» و إن كان 
قد أظهر فيه خلقة الإنسان. فيكون من هذا الوجه قد 
دخل فيه السّقط. 


A:T) 








5//امعجم في فقه لغة الق رآن . 0 

اقلت:التّخليق من الخلق, و فيه معنى الكثرة. فما 
تناع عليه الأطوار فقد خلق خلقًا بعد لق و ! اکان 
مر رن رامال لبان ناه 
خَلقاآخرَ» المؤمنون: 15. 





دا اي 
ناقصًا غير تمام. وقيل: «المخلّقة» أن تلد المرأة لتمام 


الوقت Ann‏ 
آبوالسعود: : نة با جر صفة (مطلفة) 

اي مین اغدی سصوره وم مهن 
بستین خاقها و صورتا بعد. والمراد تقصيل يق 
المضغة و كونها أولا قطعة م يظهر فيها شي حي 
الأعضاء. تم ظهرت بعد ذلك شيئًا فنع يلاتو كنا 
مقتضى الثرتيب الستابق المبنيعلى التدرّج من 
المبادئ البعيدة إلى القريبة أن يقدّم غير المخلّقة على 
المخلقة, و إلما خرت عنه لأثها عدم اللّكة. هذا وقد 
قُسّرتا با مسرّاة وغير المُسّاة. وباقامّة والسّاقطة؛ 
و ليس بذاك. وفي جعل كل واحدة من هذه امراب 








مدا ملقهم لا مخلق ما بعدها نالمراتب كما في قوله 
المؤمنون: ١١ء‏ مزيد دلالة على عظيم قدرته تعالى. 
وکسر لستورة استبعادهم. (WV:‏ 





البروسَوي:[نح و أبي السّعود وقال:] 








صورة لاروح فيها. وفى الحديث: «إن أحدكم يجمع 
خلقد» أي يحرزو يقر مادة خلقه «في بطن مه »أي في 
رها من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء «أربعين 
2 00 
الآلوسي: [نقل كلام أبي السود والرتَخشّري" 
وقال:] 

وعن مُجاهد و قتاذة والشعبيّوأبي المالية 
عرد أنّالمخلقة التي تم لها مده الحمل؛ و توارد 
عليها خلق بعد خلق. وغير المخلقة التي م ينها ذلك 
وسقطت. واستدل له بها أخرجه الحكيم الثر مذي" 
في«نوادر الأصول» وابن جرير وابن أبي حاتم عن بن 
تسعود [ثم نقل قوله:] 

وهو في حكم المرفوع. والمراد أئهم خلقوامن 
عدن هذه التطفة الموصوفة بالتَامّ والسسّاقطة, لأ لهم 
خلقوا من نطفة تامّة ومن نطفة ساقطة؛ إذ لايتصور 
الق من التطفة الساقطة و هو ظاهر. و کان التعرتض 
على هذا لوصفها بباذكر لتعظيم شأن القدرة, وفي 
جسعل كل واحسدة من هذه المراتب..[و ذكر مثل أبي 
لامكل 













۳ وذلك تطّر من تطرّرات المضفة. 
أشار إلى أطوار تتشكّل تلك المضغة, فإئها في أل 
أمرها تكون غير مخلّقة. أي غير ظاهر فيها تتتكل 
الخلقة. ثم تكون مخلّقة ,و المراد: تتشكيل الوجه م 
الأطراف, و لذلك لم يُذكر مثل هذين الوصفين عند 
ذكر التطفة والعلقة؛ إذ ليس هما متل هذين الوصفين 









بخلاف المضغة. وإذقد جعلت المضغة من مبادئ 
الخلق, تعيّن أن كلا الوصفين لازمان للمضغة. 
فلايستقيم تفسير من فسّر «غير المخلقة» با ئها التي 
ل يكمل خلقها فسقطت. 

والتخلیی: صيفة تدل علسی تکریر الفصل, اي 
خلقا یمد خلق, اي شکلا یمد شکل. 

وهم ذكر «الخلّقة» على ذكر «غير المخلقة» 
على خلاف الّرتيب في الوجود, لأنّالمخلّقة أدخل في 
الاستدلال, وذكر بعده غير المخلّقة, لأكه إكمال 
اللدليل. و تنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم. فكلا 
الحالين دليل علی القدرة علی الاتشاء, و هوالقصود 
من الکلام. (۱۷: 0۱1۳ 

الطَباطَبائ ئي: و الخلقة علی ما قیل امه الق 
نها و ينطبق على تصوير الجنين 
ا ملازم لنفخ الوح فيه. وعليه ينطبق القول بأن المراد 
بالتخليق التتصوير. ۳۱۸ 

فضل اله: ملع میرم اي تة 
الق من حيث اكتمال الورة في اجنين نفخ الح 
فيه. أو غير ام من حيث عدم اكتمال الحياة فيه. 








غير المخ 


OAD 





هااا اختلاق: 


أبن عباس: اختلقه محمد کمن تلقاء نفسه. 


(FAN) 





أبن زيْد: إن هذا إلا كذب. (الطبَري٠٠:004)‏ 


الطَبّرري؟ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء 
المشركين في القرآن: ما هذا اتق رآ إلا اختلاق أي 
كذب اختلقه حمّد وتخرصه. 

.و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 








(oor) 
۳۲۲ :۸( الجاج: اي الا تقل.‎ 
الإورندي: أي كذب اختلقه محمد وك انلف‎ 
۳۵۰ :۵( ار‎ 





ي: اي افتصال و کذب. آنکروا آن 
ختصٌ رف من بن ارام و رسای و بل 
عليه الکتاب من بينهم, کماقالوا: ولا ول هل 
انان على جل ماله یم 4 خرف : ۱۳۱ 
وهذاالانکار ترجمة عتا کانت تغل به صدورهم من 
۳ 














ا حسدعلى ما أتي من شرف البو من 
ابن غطيّة: و قوهم: ان هذا الا اتلاق € إشارة 
إلى جميع ما يريد تحمد لعن ان تما (: ۹6 
ارسي : أي تخرص وكذب وافتعال(47171:4) 
تحوه القخر السازي (۱۷۸:۲۷) .و آبوخی ان (۷: 
۵ والشريني (۱:۳ ۰)والطاطباتي (۱۷: ۱۸۳ 


لوط اي کذب و 











ص عن ابن عباس 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
وغيره. يقال: خلق واختلق. أي ابتدع. و خلق لله عر 
وج لّالخلق من هذا أي بتدعهم على غير مال 


More) 

البررُوسَوي: أي كذب اختلقه من عند نفسه, 

قال في «المفردات»: و كل موضع استعمل فيه «الخلق» 
في وصف الكلام فا مراد به الكذب, ومن هذا امتنع 
كثير من الئاس إطلاق لفظ «الخلق» على القسرآن. 





الآلوسي: أي افتعال و افتراء من غير سبق مثل 
لھ OMY)‏ 

این عاشور: وجلة وان هُذا ال اختلاق مت 
اب جنا نط لایر نامر انس 
کلامهم البدوء انوا و الا عللی سکم 
صا فهذه الجملة كالنذلكة لكلامهم ريج 

والاختلاق :الكذب المخترع الذي لا شبهة 
القائله. AN)‏ 

عبد الكريم الخطيب: أي كذب وافتراء على 
الله؛ إذ لو كان الله يأبى أن يكون معه آلهة لما قبل أن 
یکون السیم, أمالسیح |طن‌معه. ۰ (۱۰۵۰:۱۲ 

مکارم الثتيرازي: اختلاق 4 مه سن 
(خلن) و تعني |بداء آمر ام تکن له سابقة. كما ُطلق 
هذه الكلمة علی الکذب؛ و ذلك لان الکذاب غالا ما 
یطرح مواضیع لاوجود طاء و غذا فان الرادمن کلسة 
جاختلاق »أن التوحيد الذي دعا إليه هذا التي بجهول 
بالنسبة لنا ولآبائنا الأوّلين. وهذادليل على 
بطلاته. 








ملاحظة 

المنوف من الجديد الخوق من القضايا والأمور 
المستحدثة والجديدة كانت على طول التاريخ - 
أحد الأسباب المهمّة التي تقف وراء إصرار الأمم 
الضالّة على انحرافاتها, وعدم استسلامها لدعوات 
أنبياء لله؛ إذ أئهم يخافون من كل جديد. و سذا کانوا 
ينظرون لشرائع الأنبياء بنظرة جدا. و حتّى الآن 
هناك أمم كنيرة تحمل آثار) من هذا التفكير الجاهلي, 
في الوقت الذي لم تكن فيه دعوة الرتسل للتوحيد أمر؟ 
جديدً. و لايمكن أن تكون حدانة التتيء د لسلا علسى 
بطلائه. فيجب أن نتّبع المنطق؛ ونستسلم للحق” يشا 
لان و ن کان 

والامر المجیب آن مسالة اش وف مسن الأسر 
اديه مع شديد الأسف قد طالت بعض العلماء 
أيضًا-إذ يتخذون موتقًا معارضًا للتظريّات العلميّة 
ال اختلا 

و هذاالأمر شوهد بصور 
الكنيسة المسيحيّة؛ إذأئهم كانوا يتتخذون مواقف 
سلبيّة تجاه الاكتشافات العلميّة لعلماء الطّبيعة. و كان 
أحدهم «غاليلو» اذ تعرض لاشد هجمات الكنيسة 
على أثر إعلانه عن أن الأرض تدور حول الشّس 
وحول نفسها؛ حيث كانوا يقولون: إن هذا الكلام 
بدعة. وأكثر ما يثير العجب أن بعض العلماء الكبار, 
كانواعندما يتوصّلون إلى حقائق علميّة جدي 
يعمدون إلى البحث في أمّهات الكتب لعلهم یعشرون 
على علماء سابقين يوافقونهم في الرأي؛ وذلك خوفا 















دی و ولون: از 








من تعمرضهم فجمات المارضین. وه فا الاسلوب 
استطاع كنير من العلماء إبداء وجهة نظرهم, و کا لها 
قدية و ليست بجدیدة, وهذا آمر موم جدا, 

و مثال هذاالمحديث يكن مشاهدته في کاب 
«الأسفار» فيما ورد عن التظرية المعسروفة ب «ا حر كة 
الجوهرية» لصدر الما هين التتيرازي:. 

على أيّة حال فإ نطريقة التعامل مع القضايا 
الحديثة والابتكارات الجديدة أدى إلى وقوع خسائر 
كبيرة في المتمع الإنساني وفي عالم العلم والمعرفة, 
و على أصحاب العلاقة أن يعملوا بد لإصلاح هذا 
الأمر. وإزالة الرتسوبات الجاهليّة من أفكارالرأي 
العام 

إلا أن هذا الحديث لابنيقبول کل راي جه یور 
لکونه جدیداء حتی و لو كان بلاأساس؛ إذ يُصبح 
حينئذ نفس التَمسّك بالجديد بلاء عظيمًا كمشق 
القدیم, فالاعتدال الاسلامي یدعونا [لی عدم الافراط 
أو التفريط في العمل. ۱ 

فضل الله: وافتراء على طريقة الأساطير 
اختلقها الأوّلون. وقسيل:إِنالمراد يها التصرائيّة, 


(ONE) 





و لكتهالم تكن متداولة لدیهم. )4:14( 
الوجوه و التظائر 


هارون الأعور: تفسير «الخلق »على سبعة 





خلی / ۱۲۹ 


دين الله. ويعني أن قائل هذا إبليس. و قال في الروم: 





وجمان ای یس ال التخرص 
بالكذب , فذ لك قوله عرو جل نی التتعراه: ۱۳۷: 
ان ی از ليت يعني ب وخأ ال ییاه 
لتخرتصهم الکذب.وقال في العنكبوت:۱۷ و 
ین وف ص: ۷ا ان هتا 
ال ختلاق 4 يمن اختلقه تخرصه من تلقاء نفسه. 

















خرصون كذ 





الوجه الثَالث:الخلق: يعني التصوير, فذا قوله 





Û‏ \ :عو كضزرين لطن کت ول 
1 یاد رال ۰و رالذین 





الوبجه الخاسس:الخلق: يعني المجئل: فذ لك قولد 
في التعراء: 11. زورون ماحل كوكم 
أَزْرَاجكُمْ 4 يمني: و تذرون الذي جعل لكم سن 
آزواجکم.يعني من فروج نسانکم. 

وج دس : بعني البعت. فذ لك في الصّاقَات : 















١‏ اماش ًا يعني بعنًا في الآخرة. .و قال: 
بقادرغلی آن یخلت مهم 4 يس:1ى يعني في 
الآخرة. 


الوجه الستابع:الحسلق في الدتياء فذلك قوله: 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 
ای لت الوا ات وَالأرْض #الأتعسام:٠.‏ 
فخلقهما ول يكونا شينا. وقال: وق الالتان 
ل من طین 4 الومنون:۱۲, يعني خلت الخلق 
جل في الدائيا. 











(AY) 





٤‏ وقوله: (الحَن ده الذى على السات 
وَالْأَرْضِ 4 الأنمام:٠.‏ و قوله: علق الم ات بل 








و التاني:التسخير.كقوله: خو اذى خی كرما 
فى الا رض جَميعا 4البقرة: ۲۹. 
رالالاق کقوله آي آل 






ص :هل 

والرابع:الدتين.كقو له. 
م قوله: 9لا كيديل لخلق الله »ار 
تن بر کقوله: وارلا اخ 





والخاسس. 











دالیم بع:الجسغل, كقوله: ؤوكذرون مَا لق کم 
N E‏ 







التازعات:۲۷. 
والتاسع: الإنطاق, کتوله: ررکم ول 
والعشر: اتقلب. کتول: و دیع 
وله الا 
و المادي عشر التحويل. کتوله: شم شا 
اللطقة المؤمنون:٤٠‏ 
والاني عشر:الخلوق, کتول: لائر 
رون 4 قمان:۱ ۱ ايف 
بيش تفليسي:[ نمو هارون الأعورإلاائه 
أضاف وجها آخر فقال:] 
الوجه الركبع: المخلق بعنى التقدير:كما قال ثم 

















المؤمنون ١٤‏ يعني أحسن المقدّرين. 0 
الفير وز ابادي: ودالتلّق» ورد فى القرآن على 
ممانية آوجه: رید یراع 5 








که رعد: ۱۱و له نان 
(صاثر ذوي المییز :074 





۱ -الاصل في‌هذه الادة:امخلی, بمعنى التقدير, 
لتلق: معن الملاسة 

فمن الأوّل قوهم: خلق الأدي بخلقه لا اي 
فدّره لما يريد قبل القطع, و قاسه ليقطع منه مزادة او 
قرية أو حًْا. والخليقة:الحفيرة المخلوقة في الأرض. 
أي المقترة, 

والخُلق والخَيّق والخليقة:السّجيّة والطأبيعة, 
والمخلقة: الفطرة, لأ صاحبه كما قال ابن فارس - 
قد قُدّر عليه. يقال: تخلّق فلان بلق كذاء اي استعمله 
من غير أن يكون مخلوقًا في فطرته؛ و فلان يتخلق بغي 
خُلفه: يتكلفه. وخالقالناس:عاشرهم علم] 
أخلاقهم و هذه خليقته التي لق بہا و خلتها رات 
خلق: اراد اي خلق صاحبها؛ و لجمع: خلانق, و [ه 
لكر الطبية والخليقة والسليقة. ١‏ 

والختلاق:الحظ والتصيب من الخير والصلاح, 
لأله مقدّر لكل أحد. يقال: رجل لاخلاق له.أي 
لانصيب له و لارغبة له في المخير. ولا في الآخرة, ولا 
صلاح في الدين. 

و الق الروهةه لأنّ صاحبه بن يقر فيه ذلك 
وأرى فيه مخايله. يقال: هذا الأمر مَخْلقَة لك.أي 
من ذلله, وله تلیسق آن یفسل 
ذلك. وبأن يفعل ذلك, و لأن يفل ذلك. و مسن أن 
يفعل ذلك. أي جدير يه وحريّ وقد خلق لذلك. 
وأخلق به:اجدربه! وهو خلیق ل:شبیه. یقال: سا 
آخلقه! اي ما آشهد! 














جدرة و له 








خلق/۱۳۱ 


والخَلّق: تقدير الششيء و إنشاؤه على مثال مبدع. 
يقال: خلق الله الشتيء يَخلقه خَلْقا. أي أحدثه بعد أن 





ل يكن. وهو تعالى الخخالق و الخلاق.والخليقة: التق 
يقال: هم خليقة لله وهم خَلْق الله؛ والجمع: خلائئق. 
ورو ا 





واللق: الک ذب, وه واختلاقه واختراقه, 
و تقديره في التفس _كما قال این فارس -یقال: خلق 
الكذب والإقك يَخلقه و تخلقه. أي افشراه وابتدعه, 
وت ارفلان بأحاديث الخَلّق. و هي الخرافات من 
الا حاديت المفتعلة, و رجل خالق: صانع. وهن 
النالقات للتساء. و هذه قصيدة مخلوقة: منحولة إلى 
غير كآئلها 

و من التاني يقال: خلق الشيء لقا واخلولّق. 








آي املاس ولان و استوی, و خلقه هو و سهم 
املس مستو, و جبل آخلی: لین آملس: و صخر: 
الخلّق: ملساء. ليس فيها وصم و لاكسر. 
اللا :جمائر الماء. و هي صخو ر أربع عظام ملس 
تكون على راس الركية, قوم علبها التازع و المأتح؛ 
وهضبة خلقاء: مصمتة ملساء لانبات فهاء و قح 
علن: ستوآملس نان بال:خآفته اي مس 
و احلوأق الرتسم: استوى بالأرض. 

وامراة خی و خلا :مثل الرتقاء, لا لها مصمتة 
کالصفا: الخلقاء. و هو مثل بالهضبة الخلقاء. لأئها 





















٣‏ /المعجم في فقه لغة القرآن . جلا 


مستواهماء و ما املاس منهما. يقال: سُحبوا على 





الإنسان. والمتلقاء: السّماء. لملاسستها واستوائها. 
والختلقة:السّحابة المستوية المُخيلة للمطرء يقال: 
هم سحابة خلقة وخليقة:فيها أثر المطر. 





و الوق الستحاب: استوى وارتتقت جوانبه وصار 
خليقا للمطر, ائه ملس قليساء و الوت الساء 
آن قطر: قاربت و شایهت. 

والخلوق:اليلى. لأئه ملّس. يقال: خلق النتيء 
والثوب يَخلُق خُلُوهًا و خُلُوقة. و لق يَخلّق خلاقدد 
و خلی خی خلقاء واخلق إخلافا اوي 
و أخقثه نا .و بقال علی الثل: اخل تا الستهر 
لشتيء. اي ابلاه: و کذ لك آخلق السانل وه 

وشيء خُلّق: بال الذكر والأنثى فيه سواء, لاله 
في الأصل مصدر الأخلق. وهو الأملس. يقال: نوب 
خلّق. وجب خلّق. ودار خُلّق. وأخلق فلان فلائا 

ا ثوبًا خلا وأخلقته نوبًا: كسوته ثوبّا خَلَقَا 








خُلق. يقال: خَلّفت الرأة جسمها. أي طلته بالخلوقه 
وقد تخلقت المرأة بالخلوق. 

؟-و زعم «آرئرجفري» في مفرداته أن لفظ 
«الخلاق» ليس عريا. كما هو ديدنه في كثير من 


يبت في أصله؛ بل اكتفى بعسرضٍ 
أشتات من ال راء المواهة, تستند ای دس و ال 
و لاتزيدالقارئ إلا حيرة. 

و قدارتكز في زعمه هذاعلی حجج واهية و هي: 

أ-بمدممنى الخلاق عن للق أي الإنشاء 
والإبداع. 

ب -مشاهته للمفردات العبريّة والآراميّة 
والسريانية فا ومعنی: 

اج -استناد المعاجم العربيّة إلى الفرآن في بيان 
معناه. 

دتأتر القرآن بالادیان السابقة نی استعمال هذا 
الفظ, و خصوصا فیسا خص نصیب الانسان في 
الآخرة. و لكن فاته 

ار تعذر رجوع مشمتقّات المادّة الواحدة إلى أصل 
واحد في كثير من ا مواد العربيّة. كما ذهب إلى ذلك 
أن فارس في «المقاييس الّْوية» ومنها هذه المادة. بيد 
آن اللای -اي التصیب -من الق -اي التفدیرس 
لأله قد قر لكل أحد نصيبه, كما قال ابن فارس. 

ب -رجوع العربيّة وسائر أخواتها ا لسامية إلى 
آرومة واحدة,قلیس من الفریب آن تشابه (حداهها 
الأخرى في الألفاظ والمعاني. 

چ جور واناد اکا امرب ای ا وی 
ببان معاني الا لفاظ؛ ذ|تها ما صلفت لا لاجله, و هذا 
الايغيب عن البادي و الحاضر. كما أن المعاجم التي 
فصّلت بين مفردات العرييّة ومفردات القرآن د 
كمعجم المنجد تلجأ إليه حينما يعر عليها البيان, إلا 











آتها تستعمل لفظ «قیل» نی الثالابدل «قال له آو 
«جاء في الایق» بارعا 
كُبير) 4 الإسراء :46. 

اد -استمداد الإسلام بعض المعارف من الأديان 
الستماوية التي سبقته. غير أئه هذّها. أ وأضاف إليها. 
أو خالفهاء فأضحت علومه كاملة سابغة. وهذا هو سر 
كمّة علومه لكفّة سائر الأديان. 

و نا تتسهافت آراء «جفري» و تناقض, 
و بتهازی ما ارنکز علی: سس لاله غللی 








الاستعمال القرآني 
جاء منها جرک (الاضي) سلوا ۰ مر 
و جهولا امراتو(النضارع) معلوشا ۲۳ مرت 
ومجهولا امرات,و(الفاعل) ۱۲ سر والمبائفة 
(خلاق) مرنین. و الصدر (َلق) ۵۲ مرة, و (خلاق) 


۵مرات,واسم الصدر (لق) مرتین 
و مزيذا من التفعيل المفعو ل (مُْلْ) مرتينء و من 
الافتعال المصدر (اختلاق) مر في ۱۲۶ آية 


















کة اسنجدوا لادم قستجدواا 
تتطيًا 6 الإسراء: 53 


دمن القالين © قال آنا يمل 
ص :71/6 
3-۷ مما لدع مدو ةم نجرا 
مركن من الستاجدين » قَالما ملق 
7 مك قال آنا حير مله خی مو نار 
الأعرا: 











قافخفیفیکون طیر بان 
۲-خاق الا نسان من صلصال 





۶ /العجم في فقه لغة القرآن 





۳-خاق الاننان من تراب 





الکهف :۳۷ 
۵ اره 


5 - الم تخلتکم من مَاءِ مَهينٍ * د 
قَرَار كين »ال ْقَدَرِمَعلُوم © ققد افش القَادرون» 








الرسلات:۲۰ 
۷ - فش الالسانمم خل » غلق من شام 

تانق يرج الصّب الم انب. 5 
الطارق: 5318 


8 وَرَمْرَالَدَىخَلَقَمِسَالْمَاء: 
تسبّا و صهرا 4 


۹ -اقرآباشم ر 











خی / ۱۳9 





الذّاریات: 1٩‏ 
خرن 





ورتا 
الاعراف :۱۱ 
البارئ لصو له لاه 


9-۳۱ 








۲ فوا الخال 





آطوارآ4 نوح: ۱۸۰۱۳ 





اتجم: 1۵ 


ارم 


1 -خلق الإنسان في ال رحام 








3-1 .وک حل لن 3 کنن ما لیاف 
آرحامین...4 الیقرة :1۲۸ 
علق الإنسان من نفس وأحدٍ لاشو معاون ) 
3 با ارات من 5 -خلق الإنسان من جملة من خلق 





GA‏ أزواجًا 
5 وسن کل شی خا 





/العجم في فق لغة القرآن ...ج۷٠‏ 





م 









لان الخذ قالط رثقتارقة اهرب 

الأعراف: 04 
اول علق عيدة وطد عليكا 
"۷ ۱ 7 الايا 
١ه‏ لَكَلا انا حَلَقَاهمْ مم يَعْلمُون» 





إل أل لقث لك لبط بيغ علمينا.» 





التحل :۷۰ 
assy‏ ¢ كت 

یلق رین( کو رد - لاعتشا نالپد وملا 

5 هی کم فسلکم نا سک تخرجکم رى طه :۵۵ 

526 التغاين: ؟ ١‏ نا خلتک و لکلا کف واحدوان 

۳ -خلق الانسان حجة و حید و اعد سیم م4 لقمان: ۲۸ 





كلتلق تا لار بر الحو ۵-بدء خلق الانسان و اعادته 


التحل :717 التمل: 4 
دی ان اه و 








خلق/ ۱۳۷ 







ادالاس الا دون 
الذاريات 0٦:‏ 


ES 





۷۷ اھ دز االخل ى نمام وا 
1 الرّوم: ۱۱ 
۸ -چوفرادی ند لیم یداو شو 
اون .> الروم: ۲۷ 
1 خلق جدید ۸-خلق الأنعام ولواب 












یرال - اوم رئا حلفا لهم مما عملت آنديا 
الرعد :۵ 
ضءشالی 


غلیندیج) ق9 
قارا اذا كنَاعظَامًارَرْقَائَاءانا 
الاسراء :1۹و۹۸ بل وم الا تایه 
کب أت بطق الفرقان:۸] و 1٩‏ 
1 ۷- الا یلظرونالی الابل یف خشتا 4 







انااتهدرا .4 





۸ /المعجم في فقه لفةالترآن ...ج ۱۷ 


رکیل 4 الزمر: ٩۲‏ 






۱۰۰ - «واة هم حنتذ 
انون ++ و لقت لهم من مذا 






یس:1۲۰:۱ ۳ 
۹-خلق السّماوات و الگرض 
۱-«علق السوات بفیر 3 








37 .نما شاه اف غلی کل شیر 
قَدير» المائدة: /31 
على اربع لاما 







ادر دی علن نیع سموات طبان ,6۱ ۰ میم من ند 
كلمع شاه ناه علی کل 





طباقاه نوح:۱۵ 
۲۰-خلق الیل و الهار و تمس و انقعر 





رَعريحْفرن.» الفرقان: ۲ 
۵ الت اقب دون من فون اف رانا 

1 ا الفتكيوث. ۷ 
+15 وام خلامن طاشن > 
اور :۲۵ 





اما لت هذاباطلامبیخا 





آل عمران:۱۹۱ 








6 _أحسن الخالقين 
الواقعة :0۷ ۷( ادغو نبغلا وق درون اخسن 
-«..مائری نی عل الخنن من تذاوات ‏ الفالقين» الساقات: ۱۲۵ 
ی 75 _الخلاق 
۳6 ...و لد علتوا من اشتریه‌تا لذفی 
مرکا تین اف4 يلانم ˆ ابقر ۱۰۲ 











 نَمّو«‎ - ۸ 

يَعقلون» 
٤‏ خلق اله و خلق غير الله 
۹ وها علق اله فاَرُونی ماد 





۲ وای کون ایق ي 
7 الأعراف ٠۹١:‏ 









التتعراء: 158-175 


۸-الاختلاق 
٤‏ ما سمعتا بهذا فی | 





الا اختلاق 

5 امُخلقة 

الآية رقم 11 وة 

ویلاحظ ولا ان یات ال وک کترها کي - 
تنقسم حسب المعنى إلى خمسة محاور:الخلق. والخلاق 
والمتلق. وامُخلقة. والاختلاق. 

احور الأوّل:«الخَلْى» و بحوثه تبلغ إلى ۷[ 
صنفا نیعتها حسب عناوینه 

الصتف الاوّل: خلق الانسان من طبن؟ 

وجاءت فبها تسع آیات )٩-۱(‏ نس ]إن قاللها 

فاو اموب إلى لك تما ف ادع ات: 











١‏ -جاء (طين) فيها جميمًا نكرة مشعرة با 
إزالة لكبر الإنسان و نخوته. وهذا ملحنوظ أي 





«خلقه من ماء ونطفة». وتحوها.فكلها جاءت نكرة 

؟ -(1)و للقخرالرازيفيها سؤالات. أهمهاآن 
الله ذكر فيها خلق الإنسان من طن وفي غيرها من" 
تراب؟ وأجاب -و نحو أبوحَيّان -بأئها مراحل 
خلقته الأربع الأبعد فالأبمد: وأبعدها شراب 
الطين. ثم الحم السنون, نم لصتلصال فلاحظ. 

وياتي نفس هذا السؤال والجواب في خلق 
الإنسان من ماء و نطفة و علقة و تحوها 

۳-جاء نی (۱) خلق الانسان -و کذان(۱۲)- 
بصيفة الق 4 کما جم فهما بین (خالقا و (بهر) 
وجاء في غيرهما با لفاظ أخرى؟ 

قال أبوالسّعود: «إن في خالقّ» من الدلالة 
على انه تعالى فاعل له ألبئّة من غير صارف يلويه. 
ولا عإطف يثنيه». 





وعليه فلا بعد ني أن ذکر «بشر» معه -وهورمز 
مسمه -تسجیل له أيضًاء لأن خلق الجسم أسهل من 
خلق التفس والروح الستفاد من «انسان». 

و كذا تنكير «خالق وبشر» في الآيتين, يشدد هذا 
والآيتان خطاب من الله يا بسیاق واحد : 
1 إلى خالقتشرا ومع تضاوتٍ 
يينهما بعده بلفظطي « فلت رسال ادل ل علی رن 
الإنسان معرض للتنيير إعلامًا هم بأنَ هذا ا مخلوق 
بشر وجسم متفيّر, يخالفهم جنسًا فأثار إتكارهمو 
الهم 

٤‏ قال المفسّرون: المراد بخلقهم من طين في (؟) 














و(۳) خلق آبسهم آدم منه. وهو الظاهر في چیع 
خالق 





و یشهدبهقوله في(۱)و(۱۲): نمی 


4و ماراء وین نان مدق 
البقات عن البي تا «لتاس ولد آدم و آدم من 
تسرابي». ونحوهاروايية أخرى عنه نز رواها 
ارب و قال المكبَري:«في الکلام حذف مضاف 
آي خن اصلکم». 

و قيل: «إنالتطفة التي لق منها الانسان أصلها 
من طينو, ثم يقليها لله نطفة» حكاء ابن عَطيّة ذل (1) 
عن جماعة ثم قال: «و القول الأوّل أليق بالشتريعة...». 

وعن الطرالرازي توجمه بیان سلسسلة توالت 
التطفة من الأغذية اني أصلها نباتيّة من ترابي. و قال 
«و هذا الوجه عندي أقرب إلى الصّواب». ورد عليه 
الآخرون, فلاحظ. 

0 وقال الُسئري في(1):«أنيت الأصل و أودعها 
عجائب السّير. و أظهر عليها مالم يُظهر على مخلوق, 
فالعبرة بالوصل لا بالأصل. فالوصل قربة و الاصل 
رب الاصل من حیت التطفة و القطرةء و الوصل مسن 
حيث القربةو النّصرة». 

و قال فها افرط دو باجملة فلا ذكر جل 














خی / ۱۶۱ 
اگوحید» 

+ -وقال القخرالرازي في (7): «يحتمل أن يكون 
المرادمنه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانم 
تعالى [أي بعد بيان خلق الستماوات و الارض]. 
و يحتمل أن يكون المراد مته ذكر الدليل على صحة 
المعاد و صحة الحشر». ثم شرح الوجه الأول. 

وعذ‌ها رشید رضا کلام مستاتفا علی الالتفات 
عن وصف الخالق, إلى خطاب المشركين و تذ کیرهم 
يما هو ألصق بهم. من دلائل التوحيد والبععث. وهو 
خلقهم من ترا 

نك من سيّد قطب.واين عاشور. و لاطبا 
تو عبدا لکرم الخطيب. و مكارم الشتيرازي؛ و فضل الله 
كلام فها, فلا جل 

۷-قارن اله في (۳) بین خلق الإنسان و خلق ما 
ذكر ما قبلها في الایتین ۵ و امن هسذه الستورة من 
خلق السّماوات والأرض و تزيين السّماء الدتئيا برينة. 
الكواكب. اتكالا على قضاء المشر كين أنفسهم بين 


الأمرين. 





فالراد ب «ا 
السماوات و الأرض و التجوم. و عليهاحملها جملة من 
ات ای ی و 





و بعضهم حملها على املائكة والستتياطين رعاية 
(منن) و هي لذوي العقدول. وحملها سي 
و غیره علی الأمم الاضية دول یسیق ذکر شم - 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن ۱۷ 


و لها الزتتطتتري” -و نحوء ارسي" -على جمييع 
ذلك. وقال:«وغلّب أولي العقل على غيرهم. فقال. 





«الشتياطين» في الآية: ٠۷‏ ور 
مارد الذي يسهل الأمر عدم اليل على الالزام 
بالستياق» اكتفاء يبا كر في سائر الآيات من ذكر 
الملائكة والأمم الماضية و نحوهم. 

8 -وهذهالآية ردّعلى إنكارهم البعث بعد 





إوَفَانُوا ءادا ككاعظامًا و كايا 





ُون...» و عليه حملها التشتري و غارماحيت. 
قال:« أو احتجاج عليهم بأنّ اللي اكات قيذي. 
ځلقوامنه تراب فمن أين اسستنكروا أن يخلقوا من 
تراب منله حیت قالوا: ءذ ثرا 4 الرعد : ۵, 
و هذا العنى يعضده ما يتلوه من ذكر إذكازهم البعث», 

و کذا الطرالرازي حیث حمل الا یات قبلها علی 
[تبات السانم. و هذه الا یة علیالبعت, و استدل علی 
جوازه عقلاو نقلافي کلام طویل. كما بحث في ألفاظ 
هذه الآية فلاحظ. 





ي «شهادة عليهم بالضّعف و! 
وقال القخرالرازي: دإنّهذه الأجسام قابلة 
للحياة. إذ لولم يكن قابلة للحياة لما صارت حيّة في 














المرة الأولى...-إلى أن قال -:«و فيه دق 
وهي أن‌القوم قالوا -إتكارا للبعث -: 
تود الإنسان لامن التطفة و لا من الأبوين؟ فكأكه 
قيل لهم: إلكم لا أقررتم بحسدوث العالم...فلابة وأن 
تعترقوا بأن الإنسان الأوّل ما حدث لا من الأبوين. 
فقد سقط قو لكم:الإنسان كيف يحدث من غير النطفة 
ومن غير البوين؛ وأيضًا قد اشتهر عند الجمهور أن 
آدم مخلوق من الطين اللازب. و من قدر علسى خلق 
الحياة في الطّين اللازب فكيف يعجز عن إعادة الحياة 
إلى هذه الذّوات؟» ثم ذكر ماسبق في الآية:(١)من‏ 
الخلاف في خلق الإنسان من طين هل ُلق آپوهم منه 
أو خُلق كل وأحد وحده؟ 

و هناك قول آخر: إن المراد بها تهديدهم بالهلاك 
كِالأيع الهالكة قبهم -دون البعت -قال الرتاني - 
و نحوه الواحدي و البقوي 
هلکوا وهم آشد خلقا نهم»:وقالالطوسي «فاکله 
تعالى قد أهلك الأمم الماضية». وقال لطس -بعد 
أن فسر وَأمْمَْ خَلَفنا 4 بالأمم الماضية-: يريد أئهسم 
ليسوا باحكم خلفًا من غيرهم من الأمم, وقد 





-:«من الأمم الماضية فقد 








أهلكناهم بالعذاب ..». 

وال ابتان:«رتل: من اس ام 
الماضية كقو له: و مألا وراه 
ملهم باق ۳۱و قول و کالوا اشد ملکم نر4 


التوبة: 14». 
و يظهرمن فضل الله أئه أرجعها إلى مسألة 
التُوحيد؛ حيث قال بعد بيان ضعف خلقة الإنسان: 





«فذا کان کذلد, فٍن علسهم آن یتواضعوا الذي 
خلقهم و یو دوه فلايدر كوابه شيئا». ولاضاهد في 
الآية. و لافيما قبلها وبعدها على ذلك. اللهمٌإلا أن 
حمل بإطلاقها على الوجوه ال 
أيضّاء 

١-وأمَاالآية:()فالبحث‏ في صدرها يأتي في 
حل كل شىء . والبحث هنا في خلق الإنسان من 
طينء فينه بذكر بدء خلقه: دا لت الالستان من 
طین ,و هذا ک لستریح في خلق آدم من طین كما 
سبق -لاخلق کل ٍنسان من طین. 

١٠-تشريفًاو‏ تعظيما لخلق الإنسان من طين بدء 
البحت بان احسن کل شيء خلقه. فلا تقص في 
خلقه الأشياء ومن جملتها الإنسان, فلايظن أن لتر 
من طين ينقصه بل يزيده حسنً؛ حيث دل على كمال 
فذاق لغيه يقد یا بو هوالانسان 





جميعًا. وهو بعييد 








0 
و فيك انطوى العالم الأكير © 
قال ابن عاشور: «و هو أي لَأَحْسَنَ كل" 
خَلْقهُهارتقاء في الاستدلال مشوب بامتنان على 
الثاس. أن أحسن خلقهم في جملة إحسان خلق كل 
شيء: وبتخصيص خلق الإنسان بالذّكر. والقصود 
أئه الذي خلق كلّشيء و خاصة الإنسان خلقًا بعد 
أن ل يكن شین مذکور وآخرج اصله من شراب 
کون فيه نظام التسل من مساء فكيف تعجزه إعسادة 


خلق ۲ 
آجزائه؟». 

رقال مکارم الشيرازي: ...وف البذاية تقول - 
ال یة- بیان خلق الانسان و مراحل تکامله بشکل 
له 4و اعطی کل 





خاص: ای آختن کل 
شيء مايحتاجه...». 

١‏ -ویظهر من آخر کلام ابن عاشور:«فکیف 
تعجزه إعادة اجزانه», آن الاية احتجاج لانبات 
البعث مع إئها من تتمّة آيات الاحتجاج لإثبات 
بحن ان ۹ و الّذى خَلَّقَالسُموَات 4 
4 دا بذک ای 

















جديد: كأ الذي يُسهّل المخطب هو العلاقة الا بين 
الأمرين: التوخِيدٍ والبعث في القرآن. فما هو حجّة 
على أحدهما حجّة على الآخر. 





زرل فھا-و هانگ -أمرهالملائكة 


4 4 5/المعجم في فقه لغة القرآن ...ع۷٠‏ 

بالسّجود لآدم و تخلف إبليس عنها. وجاء في آيات 
أخرى و ليس فيها خلقه من طين. وهي: في سورة 
الحجرالایات: ۳۰ -۳۳۰,و في الکهف الا : 
لله الآية: 117و کلها مکي ایضاء وف البقرة -و هي 
مدنيّة -الآية: 54 والتكرار دليل على الاهتمام به 








؟ سكت اله في(0) عن سؤاله إيليس للم 
لم يسجد كما سكت فيها عن موازنة إبليس بين خلقه 
نار و خلق آدم من طین,واکتفیبتول: اج 








و لمن لقت طیئا و لها نقل بالمعنی. و مثله کن 
القرآن, و لاسيّما في خلال القصص. و من اجا 
في 0/00 لقلا للملئكة 4.و في (0) داور 
للتلدكة4 وني (2) جِمَالَيَا ابلس ناميل 








والشانبقضي نات 
ده وأجیب 


ت کما جاء فی (1): ما 
أولابزيادة (لا) ولايصح 





أن 
ان 






الریادة بلاموجب» و ثانا بتقدیر فمل في الکلام» کاکه 
قال: ما منعك عن السّجود وأن لاتسجد؟ وها نظائر 
في القرآن. 


-قالوا:لايوافق جوابه السؤال بالمطابقة في 











(و۷)-فیقول: «منعتي فضلي علیه»-بل بالشضمین 
إذذكرما هو موجب لفضله عليه. ال: ناحير 
مله مثه...قال الطوسی؛ يا مله جواب لمن 


يقول: «أيكما خير؟» و لكن فيه مق الجواب.. 0 

-وقد بحنوا كثيرا في قياس إبليس وحجّته 
مشغرى و كُبرى. فائه ظن أن الثار أشرف من الطين؛ 
وأئه م يجز أن يسجد الأشرف للأدون. و كلاهما خطأء 
لأن الطين خير من التار. لكونه أكثر نفمًا منها للناس؛ 
إذ منه تخرج أرزاقهم؛ وأنّالسّجدة لآدم أمر من الله 
لمصالم العباد. لا لتعيين الأشرف و الأدون. 

وقد أطال الفطرالرازي البست فها بتوضیح 
حجة إبليس أولا. وأئها مر كبة من دلاث مقلمات, 
و أيطل جيعها. فلاحظ. '. 

-وقداعتبرواحجّة إبليس قياسًا وجعلوها 
حجّة على بطلان القياس, فبحثوا حول القيياس. مع 
أن كلامه ليس قياسا بل حجّة عقليّة, فإن القياس 
تشبيه أمر بأمر و إلحاقه به حكمًاء و ليس هنا تتشبيه. 
الهم إلا أن يقال بعسوم القياس للحجج العقليّة, 
وبكونه مرادقًا للرأي. و هكذا كان عند القدماء. 








و يشهد به ما رواه الآلوسيّ عن أبي میم و یره 
عن جعفر بن حمّد عن آبائه عن رسول الله يي قال: 
«أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس...». 

4 -وقد ذكر رشيدرضا أن جواب إبليس 
بتضتن ضروّا من اممهل:اعتراضه علی رنه 
والاحتجاج علية, وجعله امتثال أمر الب مسشروط 











باستحسان العبد له و الاستدلال على الخيريّة بالمادّة 
التي كان منها التكوينءو شرّحها. 

٠١‏ -وذكرابن عاشور: «أنالله تعالى علم 
استحقای آدم لسجود الملائكة له بما أودع فيه من القوة 
التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة في الزّكاء و التقديس. 
وأما إبليس فغرَ» زكاء عنصره 

١‏ -ونبه الطباطبائي على أنّماأجابيه 
إبليس ره هو أوّل معصية, و أن جميع المعاصي ترجع 
إلى دعوى الإثيّة و منازعة لله في كبريائه. وشرحه, 

و ثالشها سوب ال عیسی في خلقه الطير 
من این نآ 

(۸) ...و اذ تخل ی من 
باق..4 
٩( 1‏ ای أ لكر من الي ية لطر 

نالله. ¢ آل عمران: 1٩‏ 














المائدة واب( 








۱ -لسب خاق لیر فبهما إلى عيسى لاء 
و هذا ينافض خلق كل شيء من لله تصالی؟ فأجاب 
عنسه الطُوسي05:47). و ارسي (۲۱۲:۲) و 
غيرهماء بأن«الخلق» هو تقدير الشّيء و تصويره. 
وهذا يصدر من الله و من غيره. 

وا الإنشاء و إبرازالمين من العدم الصّرف إلى 
الوجود, فهذا لايكون إلا من لله. قاله أبوحَيّان(5 
0 وادعی ان عاشضور(۳: 4۰۰) له جا 
مشهور, آوهو مشترك بینهما 

والمراد به في تین تصویر الط بهيشة انطیر, 


لق / 160 
و ستاه خلقا لاله کان بتقدیره و تویره.و قد فستر 
ابن عباس و تبعه آخرون_الخلق فيهما بالتّصوير 
ایا 

و عليه فليس عمل عیسی بنفسه (عجازا, لاله 
يصدر من كل أحد. و [لما الاعجاز في کونه طیرا باذن 
لهو ليس هذا من عمل عيسى.و في: «إو تر 
َوَالْأَبر باق ملسب إبراء الأكمه 








والأبر ص إلى عيسى تجوز لأئه قيّده بإذنه, 


فمقدّمات الإبراء من عيسى. و الإبراء من الله. هذا بناء 
على ما هوالح قأن معجزات الأنبياء في فمل الله 
تصذْرحلى أيديهم و ليست فعلهم. 

و یله من فضل اه (7: ۳۰) اه نسب خلق 
را 


أيضًا إلنفسة. ولايصح لاله قال وای ان 





NNDB 
1 تعم بظهرمن (۸)أن خلقه‎ 






و هذا لاينفيه عن عيسى. 





بقو له وَخَلَقَه من كراب 4 آل عمران : .0٩‏ و الأمر فيه 


٠۷ج... /العجم في فقه لغة القرآن‎ ١ 
سهل كما قال ابن عَطيّة (458:1):هوهذا كلّه‎ 
يتقارب في المعنى».‎ 
- ۳-وقد بمتها لح رالرازي (۵۸:۸)- کعادته‎ 
خلال مسائل ,و جع فبا کل ما ذکر غيره. وقد بحث‎ 
طويلًا في درابعهاء في معن الخلق لفة. وختمها‎ 
بالبحث في لفظ «الخالق» هل يختص باه أو يعم‎ 
الصتف الثاني: خلق الانسان من «صلصال».‎ 
ف‌آریع آیات(۱۳-۱۰):‎ 
(0۰(غلنالاسنانمن صلصا كَالفخا ره‎ 





ِ الرهن:ع۱ 
(۱۱) جرد خلنا الالسان من سار رمنعنا 





مشز» 
(۱۲) وا ال 
اون خن تشون 4 
(۳) قال اکن اجه 









۱ -خلقه من «صلصال» في السلاث ایاولی قسول 
وف (۱۳)قول [بلیس, وال فها جیفا قعل له 

۲ -جاء نی( ۱۰) من صلصال کالقځار 4 
یا ها وس مخ تسشن قال 
لطس (۵: -؟]:«التلصال:الطين اليايس الذي 
سم منه صلصلة. و افش ان يط اتسار 
حتّی صار خزفا». وال في (۳: ۳۳۵):«لصل صال: 
الطّين اليابس أخذ من الصّلصّلة. وهي التعقعة. 





ويقال: لصوت الحديد و لصوت الرعد:صلصلة. 


وهی صوت شدید مترتد نی اهواه, و«صل بصل» [ذا 


واستشهد بشعر. ويقال: الصّلصال امنتن أخذ 
من صل اللّحم و« أصل »إذا أنئّن. وه الحمأ»: جع 
حمأة, و هو الطين المتغيّر إلى السواد؛ يقال: حَمئْت البثر 
وأحمائها أنا.و «المسنون»:المصبوب, من سئّنتالماء 
على وجهه. أي صببته. و يقال: سئنت_-بالسين غير 
معجمة_أرسلّتالماء».[لاحظ فخ رءو: ص ل صل 





واحمء.ونسنن] 

و يدل الجميع على أله أخذ من طين مُسنقن جسافة 
أسود. و كلها مشعر بالحقارة والدثاءة, و تسنكير 
سل ».و (خن!).و نسشون) فيها شل - 
نكي (طوا نیا هقی 

۲ ای( ۱۰و۱۱ وان ابام 
الجنس و أريد به جنس الإنسان دون شخص «آدم». 
وفي(۱۲و ۱۳)«بشر»‌منکر و آریدبه «آدم»وهنا 
الفرق جار في غيرها من الآيات كما يأتي. 

القّال: خلق الإنسان من تراب 


في آیات :)۱۹-۱٤(‏ 











الکهف: ۳۷ 
وقد سبق البحث فيها فيات ر ب(ج /اص 0١08‏ 
فيما يرجع إلى «ثراب» وبقيت بُحُوتٌ 
۱-کلها مکی و واحدة منها:(۲1) مختلف فيه اء 


و واحدة(۱1) مدنّة 





۲ -اریع منها:(۱۲و ۱۵و ۲۶و ۲۵) خطاب من 
ال اس جیشا: نک هو فان و 
واحدة خطاب من أحد الرجلين -و هو مؤمن- 
لاخر رت بای لت من شراب .و واحد 
حديث من الله في 


اعيسئ علدَاله 


عیسی كآدم من تراب: ان 












و 

-جاء ومن رابو نطف فيماسوى 
۰۱۸۱ ۱۱و لیس فهما چثم کل 

6 _وقدسيقأناللراد من أال هذه الآيات 
خلق أصلهم وهو «آدم» من تسراب» دون خلقهم 
أنفسهم إلاأن عطف هت من 
كُرَاب» ربسا يومئ إلى خلق أنفسهم من تراب 











خلق 14۷ 
و لاعبرة بهاءو ليس العطف ب(مم) الدالعلى الفضل 
دلیلاعلی رجسوع (سن شراب ی اصلهم. لأن 
«المضغة» في بعضها معطوفة على «التطفة» ب«ثم». 

7 في الآية )۱٤(‏ قال «خلق آدم من 
اتراب من (آدم) یه شذذگرهم نسبتهم لثلا 





يُعجبوا بأحواهم 

ويقال:الأصل ثربة. و لك نالعبرة بالتربيية لا 
بالتّربة. القيمة لما منه لا لأعيان المخلوقات. اصطفى 
واختار «الكعبة» فهي أفضل من الجتة؛الجئة جواهر 
ويواقيت, والبيت حجرا و لكنالبيت مختاره وهذا 
انار يجر! و اختار الإنسان. و هذاالمختار مدر 





و افتي لذاته. غني عن كل غير من رم و أثر». 

!ا _وفي الآية عن ابن ريد ائها تلت في جواب 
تصاری نجران؛ حیت قالوا لرسول اه «مل 
علمت أحدا ولد من غير أب فیکون عیسی كذ لك؟ه 
آکان لادم آب او مه 

وحکاه ره ودرا ما 
ها جواب لقول التصاری: 5 5 
و قال لس «.. فلس هو بابدع ولا اعجب من 
ذلك فكيف أنكروا هذا و أقروا بذلك؟». 


تفصيلا. وعن 





وقال الزتشتتري: «عن بعض العلماء أنه أسر 
بالرّوم. فقال هم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأئه لاأب 
له. قال: فآدم أولى, لأئه لاأبوين له. قالوا: كان يحي 
الموتى. قال: فحزقيل أولى, لأن عيسى أحيا أرب 
وأحيا حزقيل ثمانية آلاف. قالوا: كان يُبرئ الأكمه 
والأبرص. قال: فجرجيس أولى لأكه طبخ وأحرق ثم 








تقر 


۸ العجم في فقه لفةالقرآن ...ج ۱۷ 
قام‌سائاه 

وقال دلب :هن ولادةعیسی عجيبة فا 
بالقياس إلى مأ لوف البشر. و لك نأيّة غرابة فيها حين 
قاس إلى خلت آدم أبي البشر؟ [تمذكر موضع اهل 
الكتاب قبال خلق عيسى إلى أن قال:] 

و هذه هي طريقة «الذّكر الحكيم» في مخاطبة 
الفطرة بالمنطق الفطري الواقعی البسیط 
القضايا التي تبدو بعد هذا الخطاب.وهي اليسر 


أعقد 





الیسور...» 
و قال ابن عاشور:«...و هو أقطع دلييل بطريق 
الإلزام لأئهم قالوا بإلاهيّة عيسى من أجل اه حلي 


بکلمة من اله و لیس له أب, فق لوا: هواين اشباقازاهم] 
الله أن آدم أولى بآن يُدّعى له ذلك. فإذانم يكس آدم 
إلا امع أله لق بدون أبوين,قتجى وي 
بالمخلوقيّة من آدم. 

ومح ل التمثيل کو 
و يزيد آدم بكونه من دون أَمأيضًاء فلذلك أحصيج إلى 


ذكر وجه التتبه بقوله: له من شرا ...و إلما 
قال: علد اله أي نسبته إلى لله لايزيد على آدم 





لآدم وهو معرفة_حتى يستشكل بأ نّالصلاة 
للذكرات. و إئماهي على الانقطاع وا اق 
لا موضع له من الاعصراب. مشل: ‏ 7 مار 
یل سار المع : ۵ » واحتمل یا ال ایض 

«فإن قلت: کیف به به وقد 








وجد هومن غير آب و جدآدم من غير أب وأم؟ 

قلت: هو متله فی احد الطرفین, فلاینم اختصاصه 
دونه بالط رف الا خر من تشبهه به» لان المائلة 
مشاركة في بعض الأوصاف. و لأله نمبّه به في أنه جد 
وجو خارجًا عن العادة المستمرة. وهمافي ذلك 
نظیران, ول الوجود من بر آب وا اضرب 
و أخرق للعادة من الوجود بغير أب. فشبه الغريسب 
بالأغرب ليكون أقطع للخصم و أحسم لمادة شبهته إذا 
نظرفیما هو آغرب تا استفربه». 

۱ -طرح الخرالرازي فهامسائل وذکر ی 
ثالنتها أن اه ذكر في كيفّة خلق آدم وجوضا کتيرة. 
فذكر انية مع أياتها: التراب. و الماء. والطين, وسثلالة 
ن طین,وطی لازب.وصلصال.ومن عجل.ومن كبد. 

م بنبغي الفرق بين الأخيرين عَجل و كُبد-عمًا 
قبله. لأنّالمراد بهما التشبيه. و أن الإنسان مفطور 
وملازم هماء اكأئه خُلق منهما. 

ثم حَكى عن الحكماء أن آدم خلق من تراب 
لوجوه: لیکون متواضمًا وسئار). وأش د التصاقًا 
بالأرض, و لأخلق لخلافة أهل الأرض؛ لإظهار 
القدرة؛ حيث خُلق النتياطين من التار التي هي أضوا 
الأجرام. وابتلاهم بظلمات الضّلالة, و خلق اللانکة 
من اشواء الذي هو ألطف الأجرام. وأعطاهم كمال 
الشّدة والقوة. و خلق آدم امن الراب الذي هو 
أكشف الأجرام, ثم أعطاه احبّة والمعرفة واللوز 
والهداية. [ثمذكر خلق الستماوات و وصنها إلى أن 
قال:] 





خُلق الإنسان من تراب ليكون مطفنًا ار 
الثتهوة, و الغضب. والحرص. تم [له تعالى مزج بين 
الأرض والماء ليمتزج الكثيف باللطيف فيصير طيئا. 





«فهذه جملة الكلام في التوفيق بين الآيات الواردة في 
خلق آدم باقذ». 

0 عدا راد چام شراب نم 

أن يكون خلق آدم متقدمًا 





شان قرلا کد .وأجاب عنه بوجوه. 


و منه ما حكاء عن القاضي: «الجواب الصحيح أن 
يقال: لمّاكان ذلك اليكل بحيث سيصير آدم عن 
قريب “ماه آدم 3 قبل ذلك.نسمية لما سيقع بلاق 

وأجاب عنه بعد أن قال: «كلام الله میب 
آنمل علی احسن امامل» -بأنالله خلق آدم على 
مراحل, منها خلقه من طين بلاروح, ثم جعل فيه 
الوح فيكون المعنى: أتها اللين كن إنسائا مسن لحسم 
ودم وعاطفة وإدراك. 

و ذكر الفطرالرازي إشكال آخر:و هو آله کان 

ينبغي أن يقال: ال کون »,و قاله 
کون رغال آن ما تال له: کن نات يكون 














۲ -وقال فه ال شيري؛ « خعهما-آدم 
وعيسى -بتطهير الروح عن التناسخ في الأصلاب» 
و أفرد آدم بصفة البدء. و عيسى بل بتخصيص تفخ 
الروح فيه على وجه الإعزاز, وهما وإن کانا كبيري 


خلق/ 5495 


النتآن. فتقص الحدتان و الخلوقية لازم شمان قال 





وقد فرق بین مني ال جل باه آحر كثيرا من مني" 
مني الرأةآقوی نی 
لین, فاذا اجتمعا تم | لعقد, و مکن وجود مزاج ای 


المرأة. و فيه القوة العاقدة أقو 





قوي بناسب مزاج ال کوري.. فلاحظ. 
الرطي منها صحّة القياس. و قال: 
إ تشه واقع علی آن عیسی خُلسق م 
کا دمالا غ لی أله خلق من تراب. و الشّيء قد يُشبّه 
جالنتيء و إن .كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في 
وصف واحد...» فلاحظ 

٠١‏ قال الطَّياطَبائي”«إئها لاتلخيص لموضع 
لحاجة ما ذكره من قصة عيسي توملا 


14 





ن غير أب 


۵ آية من آ آل عمران بدا س ۳۵ 
عنران ی 3:0۸ لوا 
رال رالخکیم 4 - والإيجاز يعد الإطناب وخاضنة 


في مورد الاحتجاج والاستدلال, من مزايا الكلام, 





فكان من الأنسب أن يوجز البيان في خلقته بعد 
الإطناب في قصّته ... فليس من الجائز أن يقال فيه 
أزيد و أعظم ما قيل في آدم. و هو أّه بشر خلقه الله من 
يفي خلقه يضاهي كيفيّة خلق آدم, 
و كيفيّة خلقه أئه ججع أجزاءه من تراب ,ثم قال له 
وکن € فتكون تكو" 





غير أب ...إن 





ونا بشريًا من غير أب. 





۰ سلجم نی فقه لغةالقرآن .۰.ج ۱۷ 


فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجنين تفي كل 





إحداهما: أن عيسى مخلوق له على ما يعلمه الله 
ثانيتهما: أن خلقته لا تزيد على خلقة 





أن قال -و يظهر من الآية أن خلقة عيسى كخلقة آدم. 
خلقة طبيعيّة كونيّة وإن كانت خارقة للُّنة 
الجارية...» 
-وذکرعبد الک رم اللطیب اختلاف 
التصارى في السیح. و آن الهود اتهموه باه ولد علی 
فراش الإثم والفاحشة. وأنّ التصارى قصرت عقولهع. 
عن إدراك قدرة الله. و قالوا: إله تجسّد الله نفسيلار ئها 
عمُليّة شبيهة بعمليّة الحلول التي آمن بها كلتي مين 
قدماء المصريّين و البراهمة و غير هم م كوت اميا 
المسلمون فقد جاءهم القرآن الخبر اليقين عن المسيح 
1 ۷ -ونبّه فضل لله على أنّالناس في أغلب 
أحواهم يتعاملون مع المأ لوف و ي, 
رفضوا العاد: لوا اذ نكا وكا ًا وَعظامًا اا 
تون 4الزمنون: ۸۲.و کذلك تعاملوامع خلقة 
عیسی التي أثارت كيرا من الجدل والّهشة, 
فجاءت الآية ليصرف تفكيرهم في خلقة عيسى عن 
الكألوف و عن عملية التناسل الطبيعيّة إلى قدرة لله 
على خلق إنسان بلا أب, كما خلق آدم بلا أب وأمّ 
۸ في الآية (107) طرح القخرا لرآزي بحنين: 
أن أحد الرجلين شاك في المعاد بقوله: وما 





رفضون غيره. كما 




















۳۳1 


ان و ال خر کته 
دی عم شراب 4 دآت علی آن الستال نی 
لاد کف 

التاني: أن الاستدلال يحتمل وجهين: 

أحدهما: الطريقة المتبعة في القرآن. و هي أن الذي 
قدر على الابتداء قادر على الإعادة. 

و ثانهما: أته ل خلقك عبتا بل للعبوديّة, فوجب 
حصول التُواب والعقاب للمطيع والعاصي. 

فقد احتمل علاقتها بالمعساد نظر) إلى ما قبلها. 
و بالتوحيد نظ إلى ما بعدها: لکا هوا ری ول 
1 أَحَذا ‏ الكهف :8و لامانع من الجمع 














بينهما. كما هو المتبع في القرآن. 

و قد ركز ابن كتير على علاقتها بالتوحيد نی 
بد کف کون اله و كلك آنا کناب 
ایقرة :۲۸ 


4 -وقد حمل أكترهم خلقه سن تراب -کما 
سبق في عيرها -على خلق أصله منه. و ملها لاغ 
على تغذيته من التبات والحيوان. و تغذيتهما من 
الثراب. و كلاهما محتمل كما سبق في غيرها من 
الآيات. 


۷. 








اسن عاشسور و غیره أن الاستفهام في 
ارت 4 شب والنکار و لیس علی حقیقته, 
لأن قائله كان يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله: 
و لش رلك ري دا .و أنّالمراد بالكفر الإشراك 
1 8 اته إنكار البعث؛ وطذا عبر عن 
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يصرفهم عن الإشراك. فإكهم كانوا يعترفون بأنالله 
خلقهم. فما كان غيره مستحقًا للعبادة, و العلم بالحخلق 
الأول يصرف الإنسان عن إنكار الخلسق الاي كما 
قال: نیا بالق ال بل هپس نحل 
دید ی :۱۵و قال: و 











مد و خر آفرن یه 4 الوم : ۲۷ فکان سضمون 
الصّلة تعريضًا بجهل المخاطب. 

۱ -ونبّه الطباطبائي خلال البحث عن أصل 
خلقه من تراب و نطفة على أن مازاد على ذلك مسن 


صیرورةالانسان سویّا ذاصفات وآثار موهبة من لله 


محضاء لا لك الانسار منهاء آتاها یاو مرج 
بذلك عن ملك الله. ولا انقطع عنه. فليس الإنسان في 
شيء منهاء ومن الأسباب الكونيّة مستقلا عن اث فهو 
المالك لما ملكك. فما لك تكفر به و تست ره 
وأين أنت والاستقلال؟ 

و مائيّه عليه يناسب تقامًا قول الرتجل لصاحبه 








مر ملد تالا زرا 4و قدشرح مکارم 
لباز سار یجید تفصیلا. 





را بخ 

الصتف الرابع: خلق الانسان من 
وعلق, و تطویره و تصویره و بصطه فی ۱۸ آیة:(۱۸ - 
٩۵و‏ هي أقسام: 











أوَها: خلقه من نطفة: كرّر في ؟١‏ آية بتفاوت: 
فقد كرت وحدها في أريع منها 14 20 





6١‏ جم نالطقة قاقر 


و فیها بحوث: 
سیاق الأولى تفي الشترك والدعوة إلى 
قبلها: آنآلذروا هلال الا 












رخا ما 
سگرن« واگ_خذوامی ون 


مر 0 ند قيما بعدها إثبات المعاد 2 


ند عليهم يهم + 
مُبي) تغدينا في إصرارهم على رفض التوحيد 
والمعاد حتّى بلغ حدّالخصومة. 
و سياق الثّالئة من أوّل السّورة 









۲ /المعجم في فقه لفة القرآن ...ج۱۷ 


عَذکورا ».وف بعدها «لعاده بذکر جزاء 





۲-الاستفهام في (۱۹ و ۲۱ للتقریر و العجیسب, 
و تنكير وَنطْفَةفيها و في غيرها للتحقير, كما سبق 
في (ثراب »و وصلْصَال» و غيرهما 

۳-فرع علی کل واحدة منها بخاقة, أوبفذلكة. 
ففي الأو ليين: قاد هر خصیم شبن 4:«الضاه و إذل 
الفجائيّة» فيهما للتعجيب و التغريب لأمر هو لاف 





بغرابة كونه سميعًا بصيرا عن كونه نطفة أمشاج. 
و في الرابعة: ودره 4 اي قدره اطوارا خر 
عن كونه ثطفة. وسياق الجميع التسجيل والتشديد 


على الأمرين:التوحيد والمعاد بفنون من التعبير: 

أ -توصيف فة 4 في التالسة ب تاج 
تكليه )اي اخلاط من ماء الرجل والمرأة. اومن 
الطبائع المختلفة يختيره با لتكاليف. [لاحظ الطَبْرِسي" 


0 





قال آبوالسعود فیها: «شروع في بيان إفراطه في 
الكفران بتفصيل ما أفاض عليه من مبد! فطرته إلى 
منتهى عمره. من فنون التّعم الموجبة لقضاءحتّها 
بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك»و في الاستفهام عن 
مدا خلقه. ثم بيانه بقوله تعالى: من طقة + ) 





تحقير لد...». 

وقال اين عاشر جلة من ی شىء لق 
بيان لجحملة وفتلالالستان ماه عبس: 2.۱۷ 
مفاد هذه الجملة الاستدلال على إبطال إحالتهم 
البعث, وذلك الإنكار من أكبر أصول کفرهم. 

وجيء في هذا الاستدلال بصورة سؤال و جواب 
لل شويق إلى مضمونه.و لذلك قسرن الاستفهام 
الداع على عیزوت ماد 
١‏ لون © عن ابا 
أن قال:-و نظیره فوله تعالی: ا 
خلت « خلن ما 6البکاری: :0 إلا 
قال :-وقدم الجاروالجرور في قوله : من 
6 حاكاة لتقدي المبيّن في السؤال الذي اقتضى 
تقدهه كونه استفهامًا يستحقصدر الكلام مع 
الاهتمام بتقديم ما منه الحخلق, لما في تقدهه مسن الثنبييه 
للاستدلال على عظيم حكمة الله تعالى. إذكون أبدع 
مخلوق معروف من آهون شيء و هو الطفة...». 

وقال الطُّباطَبائي: «...و الاستفهام بداعي تأكيد 
ما في قوله: ماک 4 من المجب, و العجب 
في الحوادث التي لايظهر ها سيبء فأفيد أولا: أن سن 
العجب إفراط الإنسان في كفره, ثم ستل ثانا هل في 






































خلقته إذ خلقه لله ما يوجب له الإفراط في الكفر؟ 
فأجيب بنفيه وأن لاحجّة له يحتج بهاء و لاعذر يعتذر 
به -إلى أن قال:_و بالجملة الاستفهام توطئة للجواب 
الذي في قوله: (من له 4 

و قال الخطيب:«هو كشف عن شناعة ضلال هذا 
الضّالء و كفره بربّه إنه من ضلاله البعيد. ينسى أن له 
خالقا خلقه من عدم أوما يشيه العدم». 








: تسلسل خلقه من نطفة ثم مضغة وما 





دهان ارج آیات 
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هروک يخ 





١‏ -في جميعها تأكيد قدرة لله تعالى قدرة بالغة 
ی تسلسل الفریب فلها علاقة ماسّة بالتوحيد, إلا 
ان سا لانبات العاد و البعث بشهادة ما جاء في 
تخي چات اولي آية بعدها. ١‏ وكفاماجاء في صدرالثابية. 


کی رما 4 
۲ -بد الله هذه الستلسلة فيأ ولاها ب سل 








طين .و في الأخيرتين ب من راب . و في التائية 
ب ولطفة منمن لن »وسكت عمّا قبلهامن 
التراب. 

ا وا لرا چ ا بدا 








٠١ 4‏ / ا لمعجم في فقه لغة القرآن Vg:‏ 


وقال نالرت بسد ) ميش یرک 
طفلا4 وا یذ کر )نها 

-اختصت الأولى بالتمبير عن خلق اللطفة 
ب وجقفا ةف رار كين > ثربتكرار هخلنا» 
في غلقة و مضغة و عظام مما بعد شاهداعلى أن الخلق 
يردون الإيجاد والتكوين. 








-كماسبق هو 
واكتفي في غيرها ب !ثم 
واختصّت أيضًا بالإياء إلى 
على خلاف فيه تماد لّعلى أكه 
الخالقين: یلها اخر 
الخا 


تفخ الروح فها - 


ئه تما اتسر 











6 -اختصت الأخيرتان باخراجه من ال 
طفلا: تخر جکم ار يُحرِجكم-طفلا » اكير 
عاطفة الإنسان بتذكاره بدأ طفو لته. و هوس لابكدر علق 
عمل, وقد كلف الل أَمّه بحضانته. 

فنجد اهتمامًا كبيرا في القرآن بخلق الإنسان 
بتکراره باشکال و فنون ختلفة لكي بتذ کرالانسان 


ميدأء ومماده ولله في كلامد فنون شتی 





أبعاضها متشاكلة , ثم جعل بعضها لحمًا وبعضها عظتا. 
و بعضها تتذر). و بعضها ظّفرا. و بعضها عصبًاء وبعضها 
جلد وبعضها سناو بعضها عركً. م خصن کل عضو 
مخصوصة, و كل جزء بكيفيّة معلومة». 

تم ذکر اختلاف صفات الإنسان الي يتقاصر عنها 











تخصيص لتب ارلة اف خسن الخالقية )لق 
الإنسان دون خلق السّماوات والأرضين. والمرش 
والكرسي, وغيرها من المخلوقات في الدثيا 
يقال: إن لم يقل لك: 





والآخرة. و ختم كلامه بقوا 


إت أحسن المخلوقات في هذه الآية. فلقد قال في أية 





ویقال: إو یکی انت سس ارات 
و عليك بذلك, فلقد أثنى. 





و نناژه علی نفسه و تدحه بذ لك اعزو اجل من آن 

ويقال: لمّا ذكر نعتك, و تارات حالك في ابتتداء 
تذلقك - ول يكن منك لسان تسكر ينطق ولابيسان 
.تاب عنك في الثناء على نفسه, فقال: 
«قتبارلةاثأحْسَن الخالقين4» 

و للمفترين بحث طويل في (َأَحْسَنٌاْخالقي» 
هل يد ل على أن هناك خالق غير لله؟ وأكثرهم 
أخذواهالخلق» فيها و في غيرها-كما سبق -بمعنى 
التقدير_دون التكوين وهو يصدر من الإنسان 

یاو لقخرالرازي بت طویل فیه» و في مسألة 
خلق أعمال الانسان, فلاحظ. 

او للقَخرالرازي كلام في علاقتها بباقبلها من 
الأآيات الثالة على الأمر بعبادةالله. وأنّالعبادة 
فبها بجا يدل على 
وجوه واتصافه بصفات الجلال. فذكر أن الدلائل 
أنواع. و التوع الأول منها الاستدلال بتقلّب أدوار 











الاتصح إلا بعد معرفة الله الخالق» 





المخلقة. و هي تسعة وذکرها فلاحظ. 
ثالشها: خلق الانسان من ماءفي ثلاث آیات:(۲۳ 
-۲۸): 


(0)- نکم من اء تین 








القادرون» 
۷« 








ذافق» 
سب و صهر ‏ الفرقان: 614 
و فيها بُحُوث: 


١-سباق‏ الأولبين نبا المعادبقرينة: وولا 
بین قبل الأولى و بمدهاء و ذیل لب 





۲ فم 
وهي ظاهرة في الأخيرة. و قيل:الراد به الماء امختلط 
بال ین في خلق آدم, و هوبعید لقوله:«جَ لس 
وصيرا». 

۳ كير «الخلق» بلفظه في الثانية: سم خلق 9 
تسنیا وتو وبافظ «جصل» فيا 
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رنب 4 ار نا زصفرآه فلت في 
موادهانم‌هسن, مان :دف‌ق .ص ل بت رب 


نس ابص هر 


و رابعها: خلقه من (عَلَّق) في آية واحدة: 





١‏ -المشهورأن هذهالآيات أول مانزل من 
القرآن. و قد جمع لله فبها بين القسراءة, والخلق, 
التو الانسان. ورب -وکزرها مین سوالقلم 
و ألعل. و هذه عماد الخلقة وعمدتها. 

.و العلّق: هو العلقة التي جاءت في سلسلة 
خلق الانسان في لا بات الستابقة جيء به سذ كرا 
فاصلا د(خلق). 

+ -أكد المفسّرون أن «القراءة والقلم والتعليم» 
فيها استهلال لمقاصد القرآن والإسلام بأئه دين العلم 
و القراءة والقلم لقوم أُمبّين معروفين بالأميّة بين 
الأمم المعاصرة هم. 

والدیر الک ان صدر سورة القلم: ن الق 
رما یرون 4 التاز لة بعد تلك الآيات -كماذكرة 
المفسّرون _جاء فيه : «القلم والسطر»أيضًا تأكيدا 
لتلك المقاصد. 

و خامسها: أطوار خلقه وهي أنواع: 

منهاء تسويته في 

(0۲۳«نم کان 















فسوی 4 القیمة ۳۸۰ 





8 لعجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 





و اعضا. الباطنة والقاهرة في بطنأمَه. وقلل. فسواه 
إنسانا بعد الولادة وأكمل قوّته. وقيل: معناه: فخلق 
الاجسام فسواهالافعال و جعل لكل جارحة عملا 
يختص بها». و قال في (0: 874): «أي فسوى بينهم في 
باب الإحكام والإتقان. وقيل: خلق ك لذي روح 
فسوى يديه وعينيه و رجليه عن الكَلِي وقيل: خلق 
الإنسان فعدّل قامته عن ازجاح يعني 
منكوسًا كالبهائم و الدواب. و قيل: خلق الأشياء علين: 
موجب إرادته و حکمته فسوی صنمها اسن پا 8ا۲ 
ينه». و الظاهرأن إطلاق الآيتين ب للل كل 
ذلك ونظائرهاء لاحظ: س وي: «فستو ی 


آئه ل يجله 





وحدا 





و منها تقديره وهدايته و تيسيره في آيتين 





(۰) ادى خا وى » وَالَّدَى قَدرَ 
نَهَذَى» الاعلی: ۳۰۲ 

قال الطّبرسي'(0: 674):«أي قدّر الخلق على ما 
خلقهم فيه من التور و ایا 
معايشهم من الأرزاق و الأقوات, ثم هداهم !| 
بعرفة توحيده بإظهار الدلالات و الشات 
معناء قدّر أقواتهم و هداهم لطلبها. وقيز 
ما اقتضته حکمته فهدی, أي أرشد كل 








,و أجری هم اسباب 























ي أنه و هدى الفرخ حتّى طلب الرزق من أبيسه و 
أمّ..و قيل: قدترهم ذكور) و إنانّا عن مُجاهد. ووقيل: 
قنترالولد في البطن تسعة أشهر أو أق ل أو أكتر.. ۳ 
وقال في (458:0): أطوار نطفة ثم 
علقة إلى آخر خلقة, و على حد معلوم من طوله, 


و قصره و معد ..وبصره. وحواسّه. وأعضائه. ومدة 








عمره ورزقه وجميع احواله«ْ سل 
تسیل روج من نآ ی خرج مدع 
ابن عبّاس و قتادة.و قيل: ثم السّبيل أي سبيل الدين 
يسّره و طريق الخير و الشر بين له...». 

وعندنا أن إطلاق التقدير كالتسوية يشمل جميع 
بمالات الإنسان. و أمّا اهداية والتيسير هنا بقريدة 
لياق ما فطر عليه من مصالحه و مضارء باختيار 





وغيرًاجتيار. دون اهداية الدّينيّة. لاحظ:ق در 
«قتره»: وني س ره ليسره0, و؛ هد ي: (افهدى». 


و منها تصويره و بصطه في ثلاث آيات: 


الأعرا اف :1۹ 
وقد جمع لله في الاو لسین بين الخلق والتصوير 

فیناسب القام. وجاء تصوير الإنسان بدون «الخلشق» 

في نمس آيات أخرى, لاحظ: ص و ر و فيهابُحُوت: 
١‏ -قال ابن عاشور في (71): «و الخطاب للنّاسن 


زنطن 4 





كلهم. و المقصود منه المشر كون, لأتهم الغرض في هذه 
السّورة. و تأكيد الخبر ب(اللام) و (قد) للوجه الذي 
اتقدم في قوله: جرد عَلاکز4»-اي لت کید -وقد 
بحث في كلمات الأآية, فلاحظ 
١‏ -عطف فيها ؤصررئاكُمْ» على ولاك » 
بحرف (نه) و أشكل الأمر على الفسرين؛ إذ لو أريد 
بهاخلق ك لّإنسان فخلقّة و تصويره في الرتحم 
متلازمان, لاينفك أحدهما عن الآخر؟ فالتجأوا إلى 
تأويلها بوجوه: 
!وهو قول أكثرهم _خلقنا آدم من تراب 
و صوّرناکم في الأرحام, أي أصلاب آبائهم وبطون 
اتپاب 
ب -خلقناکم في أصلاب الرجال و صورنا مقي 
أرحام التساء أي أصلاب آبائهم و بطون انام 
ج _خلقناكم نطق في أصلاب الرتجال وترائب 
التساء ثم صورناكم عند اجتماع التطفتين في الأرحام. 
د_خلق الإنسان في الرّحم -من التطفة إلى 
العا الم مم سور قق عمد و یسرد رصان 
و طوله و قصره و نحوها. و هذا منسوب إلى الإمام 
الباقر اا 

ها هنا مسن الوا ارقاله الأخفش - 
و خطه الیل سین 
و -أن(نم) لترتیب الاخبار هه ال لا 

ب الجمل في أنفسها. 
ز -آن‌هذا خطاب ی التاس باعتبار سلفهم آدم. 
فاخلق و ااتصوير کلاهسا لادم و زوجه. و اختاره 





»و جمیع من بو ثق بعربيّنه 


لتر: 





خلق / 19۷ 


الحققون و أصرعليه الطبري بناء على عادة العسرب في 
نسبة أعمال السّلف إلى الخلف. كما قال تعالى لليهود 





ام 4 و قدأمرهم بالتجود لآدم قبل خلق ذر 
و تصويرهم. ورةءالباطالي بان هذا یهوزاذا 
اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشستراك لابمجرد 
التسب والسّبق واللّحوق فلاحظ. 

و قداطال الطْبَريّ الكلام في (ث) إلى أن قال: 
ووه بعض من ضعفت معرفته بككلام العرب 
ذنك إل أله من المؤخر الذي معناه التقديم, و زعم أن 
معني ذلك: و لقد خلقناكم, ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لدم تم صورناكم. وذلك غير جائز في کلام العصرب. 
لأ لها لاثدخل (ثُمّ) في الكلام الاو هي مراذ بها التقديم 
على ما قبلها من الخير...». 

وقد أطال الفخر الرازيوالقُرطيو مسن جاء 
بعدهما. و لاسيّما سيد طب و الطّباطبائي حول الآية 
فلاحظ 

۳ -وبعت ملنية ها نی نظر ی اتشوه و الار 
لدارون, فلاحظ. 














ا 


8 /امعجم في فقه لغة اثقرآن ...ج۷٠‏ 





جد اذى حلمم قراب مط ) 
المؤمن :1۷. 

وقسد حكى أقوال المفسسّرين في الآية عسن 
الطرسي: وقال: دو أمّامانقله أخير؟ من أقواهم 
فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية. و لمل 
القائلين بها لايرضون أن يتأول في كلامهم أتفسهم 
جثل عذء الوجوه: فكيسف يُحمل على مثلها أبلغ 
الكلام»؟! 

۵-قال القرطبي نی (۳۲: چالخالت 4 هنب یمور 
و «البارئ»المنشئ المخترع. و «الْمُصر 4 سصون 
الصّور و مر كبها على هيئات عنتلفة. اكع 213 
على الخلق والبُراية, و تابع هما. وقد جمل بعض 
الثاس الخلق بعنى التصوير, و ليس كذلك و إلا 
التصوير آخر) و التقدير أولا. والثراية يينهما. ومنه 
قول الحق: (واذ خأ مالين تة الر 4 
الائدة: ۱۱۰ 

و قال ابن كتير: «الخلق: التقدير, و الره: هو 
القريء وهو التنفيذ وإبرازما قندّره وقّره إلى 








الوجود. و ليس كلمن قدّر شيثًا ورئبه يقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عزو جل». 

في «كلما يخرج من العدم إلى 
الوجود فيفتقر إلى تقدير أولًا.و إلى الإيجاد على وفق 
نانب و إلى تصویر بعد الایجاد تاشاء فا 











سبحانه هو الخالق البارئ المصوّر بالاعتبارات 
الثلاثة» 

و قال سيد قلْب:«الخلق:التصميم والتقدير. 
الب التنفيذ والإخراج, فهما صفتان مگصاتان. 
والفارق بينهما لطيف دقيق. 

«الصتر 4 و هي کذ لاه صفة مرتبطة با صفتین 
قبلها إلى أن قال و توالي هذه الصّفات المترابطة 
اللطيفة الفروق, يستجيش القلب لتابعة عمليّة الخلق 
والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة حسب 
التصوّر الإنساني, فأمًا في عالم الحقيقة فليست هناك 
مراحل و لاخطوات ...و سل ول الکستتاف وایین 
اي فلاحظ ». 

و قال ابن عاشور: «وجلة طانه الضالق 4 تفید 
فصرآیطریق تعریف جبزاي اللملة هو النالق 
».و قد حكى أقوال الآخرين في ممنى 
هذه الصّفات. وقال: «وقد يظ أن هذه الأسماء 
مترادفة» و لاينبغي أن يكون كذلك...». 

و قال الطُّباطبائي: ««الخالق»: هو الموجد 
للأشياء عن تقديرء و ابر 4 النشی للاشیاء مزا 





ره و ار فرع الق و هو ظاهر...». 
-وقد جع نی (۳۳) بين الخلق والبصط - 









الرّوم :04 
وقد ذكر الطّيرسي في الأولى أنّالراد بها أطوار 





والصّحة والمرض, أو الطّول والقصرثم قال: «والآية 
جمتملة للجميع». لاحظ: ط ور:«آطوارا».و سین 
معناء قوله في الآ (60) مد خی 4 

واما الانية فخعتت الط وا با لضعف وال و 
والتتباب والتتيخوخة, فلاحظ. 

الصف الخامس: خلق الإنسان في الأرحام 
آیتان: 

لاق کم ی عون هکم لف من يد 














لین ظاتِ ...4 الم :1 
20 حل لآ نما غلی الق 
آرخامن..4 الیقرة:۲۲۸ 
و فيهمابُحُوث: 
١_الأولى‏ مكّيّة سياقها إنبات الصّانع. كما تشهد 
به الآيات قبلها. والثانية مدنية سياقها التشريع. 
۲ -جاء في الأولى تعبيرا عن «الرخم»: 
نکر ان 


لواضع خلقهم حتت و هي امه ). والأولى 
مواضع أرحامهن. و هي البطون. فالأولى حقيقة 


لمخلقة مما يفسرها الآيات (14) و(10)-و قد سبق 
بحنهما وذ كراين عاشور فيها أطوارة 
اللات الأولى من التطفة ثم العلقة ثم الضغة و انتق الا 
من «الرابع -الماشر» إلى تعيين مقداز طوله مسن ككل 
شهر. فلاحظ 1 9 

مواسدرا )خی 
يبون الأتهات. أو خلقه في هب الب 
نی بط ام و كلاهما مخالف لصريح الآية: و هو 
لكر الخلق كلاهما في بطون الاتهات کم 
ف دمحا بغد حأ فى تاتش ». 

جو قاين عاشور -ونحوه غيره -:«والتعبير 
بصينة الضارع وَيَقُكُمٌ) لإفادة هده الخلق 
ونکرره-واستمراره -مع امتحضار صورة هذا 
التطوّر المجیب استحضار) بالوجه والإجمال الحاصل 
للأذهان على حسب اختلاف مراتب إدراكهاء و يعلم 
تفصيله علماء الطب والعلوم الطبيعيّة». ثمذكر 


اعدا 














عنده شاملة لخت الأنعام أبن 
تتمة صدرالآية لک لس واحدةثُمٌ ل 





۰ /العجم في فقه لغة اثقرآن ...ج۷٠‏ 


مثهازوجها 4 وآن جلة ورآلزل لک 4 معترضة 
بينهماء فهي لاتشمل الأنعام لكي يكون الخطاب في 
طلقم 4 من باب التغليب. فلاحظ. 

۷-ظاهر الق 
الولد کما صرح به بعضهم. لکن کتیر) منهم فستروه 
ب«الحمل والحميض» و بعضهم ب«الحيض» فقط. وجه 
الأول -كماقال ابن عباس بنقل الواحدي -:«إن 
المرأة السسوء تكتم الحمل شوقًا منها إلى الروج 
و تسستبطئ العدة. لأنعدة ذات الحمل أن تنضع 
حملها...».و كما قال قنادة:«كانت عادتهن في 
الجاهليّة أن يكتمن احسل لیلحقن الولد با نزو 
الجديد. ففي ذلك نزلت الآية». و عند رشید رل 
الولد كان يلحق في الجاهليّة نی مع علمهام بويد 
من الزوج الأول فحرئمه لله 

و وجه ذكر الحيض كما قال الآخرون: «أن تقول 
لزوجها المطلّق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الائئة 
-: قد حضتالميضة التّالثة, كاذبة لتبطل حقّه بقيللها 
الباطل في ذلك». 

و لكن ذكر حقّالرئجعة مت أخر عنها في الآية 








اه نی آزامهن 4 نی (۳۳) 








فلاتقطعوا ماأثبت الله من السب». 

۸-وقد استفادوا مشها آن ایض و الولدهو 
الذي أنكمن عليه النساء. و قد روى الطْرسيّعمن 
الإمام الصّادق لاإ أنه قال: «قد فض الله إلى اللساء 
ثلائة أشياء: امیض و ال وال 

الصتتف الستّادس: خلق الاس من نفسٍ 





الاس اقا رک دی کم 
من فس واحدة.) اتساء:۱ 

۸۱ رای لفحم كفس واحدة وجل 
ملهازوجها شنک 9 

)۳٩(‏ کم من تفس واحدو م 
زا.4 ۱ اند 

قالوا: إن المراد ب «الستفس الواحدة» آدم لان 
جميع الئاس خُلقوا منه. و قد بناه ابن عاشور علسى أن 
يراد بالجمع: وَلَفَكُْ الكل المجموعي” أي جملة ما 
يصدق عليه الضمير. أي خلق مجموع البشرمن نفس 
واحدة. و احتمل آن یکون الراد منه الک ل الجميعي 
أي خلق كل أحد منکم من نفس واحدت فتکون 
الثفس الواحدة هي الآب. أي أبو كل واحدمن 
5 یس ااختشا کم 
من دک وَأ >الحجرات: ؟1. 

و هذا بعيد جدً. و الشتاهد عليه قوله فيها جميمًا: 

















فهذا السّياق جاء في خلق حوا 
آدم. كما يأتي في الصف السابع: «خلق الإنسسان 





آزواجا». 
الصتف الستابع: خلق الانسان آزواجٌا عشر 











5 ماما کون 4 الخرف: ۱۲ 
مبْحَانَالّدى خلَقّ واج لاسن ليت 
الْرضْوَمنآلفْسهمْوَممَالَايَلَُو نَم ١‏ يس :73 


ظاهر (40) أنالله خلق من كل شيو زوجين 
فیشمل الانسان و اممیوان و التبات وغيرها.قال 
الط سي(۵: ۱8۰):«اي خلفنا من کل سي رصن 
متل الیل و التهار, والارض و الستماء, والستمی 
و القمر.والجن والإنسءوالبرَو البحر.والثور و الطلمة 
وقيل:الزّوجين الذكر والأنتى» 

وقال الْطرالرازي:«و لرتوجان لا الضندان, 
فان الذکر والاشی کا لین و الژوجان متهما 
کذ لك وا التشاکلان, فان کل شيء له شبيه و نظي 








وضدونه .و حكى من المنطقيّين: «خلق نوعين من 
الموهر متلا الا و لمرد, و من السادي قاي 
والجامد. ومن الثامي:الُدرك و التبات» ومن 
التاطی والصامت...». 
وقال الطّباطيائية 
أحدهما بالآخر. فاعل و. 
ويل:المراد مطلق المتقابلات كالذكروالأتتى.والسّماء 














خلق / ۱۱۱ 
والأرض, و اليل والثهار. و قيل: الذكر الأنتى». 

و ظاهر (41)أنالله خلق الأزواج كلهاء وم يقل: 
من کل شیم فليس فيها تلك التتمول. 

قال الطبْرِسي؛ ديعني أزواج الحسوان من ذكر 
و أننى. و قيل: معناه خلق الأشكال جميعها من الحيوان 
والجماد. فمن الحيوان الذكر و الأننى. ومن غير 
الحيوان سما هو كالقابل: كالمو وار الطب 
واليابس.وغير ذلك.وقيل:الأزواج:الشتاء 
والصّيف و اليل والتهار.والمئة والثار». 

إوقال القخرالركزي قلا عن ابن عيساس: 
«الآوكمز الضروب كالحلو والحامض -إلى أن حكى 
عن بعضل الُحققين -كل ماسوى الله فهو زوج كالفوق 
والتحت.. إلىبو الربيع وا خريف..». 

وقال الطباطبانی:«و قیل:الراد بالازواج: 
أصناف الموجودات . وقيل: المراد:الزوج من كل 
شيء. فكلا سوى الله كالفوق وتحت و اليمين 
واليسار و الأكر وت و 

أمّا ظاهر (47) فاختصاص الأزواج بالتببات 
و الانسان و تا لاملمون,فلایشمل کل الاشیاء بل 
يشمل الإنسان والحي وان والتبات. واا جما 
َايَعْلَمُونَ م فالظاهر أئه من جنس الحيوان والثيسات 
دون سائر الأشياء: 

وعندنا أئها لاتشمل ما سوى الإنسان والحيوان 
ت بقرينة الآية .)٤۲(‏ و كون كل الأشياء صنفين 
في نفسها حقيقة, لکن لایر عنها بالازواج» 
يل بالأصناف والأنواع. فلابد من تخنصيص (كُل 











۱۲ ٩/العجم‏ فينقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
شَیء4 ی (4۰)بذ لك. رلک اضر رز 
تکون الاية (۲)) خاصتة با ذکر. دل 
على ماذكرنا أن الأزواج في القرآن 







و ذوج. 
ب -خلق الانسان زوجین ذکراو آزشی 


آربع مرات: 
)و 
(60) واه خن 
التجم: 1486 
(1) لْوْمَا خَلَقَالذَكرَرَالالئى #انْسَفَيكُم 
نل 4 اللّبل ٤٠٣:‏ 
والظاهر من الجميع أن الّاس خُلقوا ازواجاء اي 


وأنشی, وقول ف ×)٤1(‏ تابار 
ألثى » يحتمل ذلك بأن ن تكون (من) بيانية. 
1 نتاس كلهم خُلقوا من بشرين: ذكر وأنتى. أي 
وزوجد أوأب وأمّ كماجاء في التقاسير 
(من) صلة د لاک 4و لوف ترت هذه 
يسائر الآيات فالوجه الأول متعين. وی 
الطباطباني لاحظ: آن ث:«الأنتى». 

ج -خلق زوج الإنسان منه وله أربع 













بل آشم قوم عادر 

۴ ی ی نون بقل با 
4 الّمر :1 

هذه الآيات مختلفة مفهومًا. فصريح الانية أن لله 
خلق للّاس من أنفسهم أزواجًا ليسكتوا إليها. 
والمراد بها: أن أزواجهم من جنسهم إنسان؛ إذ ليست 
أزواجهم خلوتات من آجسامهم وماحکاه 
را لازي عن بعضهم أن المراد بها خلق حواء من 
آدم بعيد جد 

و يمكن حمل الأولى علهاایشاء فستی (قلق 
ملهّا رجا 4 خلقها من جنسها, لكن جاء في 
الررایات کیفیة خلق حوّاء من آدم, فلاحظ. وهو 
الظاهر من الرابعة إلا أن يؤر إلى الثانية. و لايبعد. 
فصريحة في أن أزواجه م لقن هم 
اليسكتوا إليها كما جاء في الأولى _فلاعلاقة لما 
بخلق الأزواج من جنسهم و لامن جسمهم. 

الصّنف الثامن: الإنسان من جملة من خلق. 
ثلاث آيات: 

(۹) یا با الاس اعدا ركم اذى علقكم 
که ون البقرة: ۲١‏ 











1 
8 





ی و ر ر 





ظاهر الأولى أنّالمخاطبين من جملة من خُلق 
قبلهم من البشر. و هذا صريح الثّانية والقالئة. 

الصف الشاسع :خاق الإنسان أوّل مرة, 
أربع آيات: 





الأتعام 13 

(01)ج. عاونا كنا خلقلاك م أولمرة): 

الکهف: 1۸ 

بنابالخلق الأول ...» :۱9 
وسياق الجميع الاحتجاج بالحياة لديو هي 

الخلق الأول على الحياة الآ. 

بالخلق آمل ...> 











خرة. هذا صريح 











(00) وأتغيدونَ تائلحكون در 
کفتلرن4 

و فيها بحثان: 

١‏ -المراد ب الأول: خلق الإنسان من اللطفة 


ما الثانية فهي معركة الآراء بين الأشاعرة و بنين 
غيرهم من المعتزلة والإماميّة والأباضيّة, وكل من 
ينكر الجير في الأعمال. 


قال القخرالرازي (۱1۸:۲۹):«ا 





الأصحاب 
-يعني الأشاعرة_بقوله: (a‏ 
على ان فمل العبد مخلوق له تعالى». وذكر أن لما 
ون عند التحوئين في تقدير المصدر أي إن اله 
خلقکم و خلق عملکم. و قد أطال الكلام فيها إثبائا 









و لاحظ.ع آن اهر الایة لولاصریها بلحاظ 
با تلا الرد باون 4 ما کنو ینحتون من 


الأصنام. فإ نَإصلها_وهوالحجر أوالحشب_مخلوق 
هه تعآلى. قاله الطّثْرسي (400:4):ثم قال: «فليس 
الأهل الجبر تعلق بهذ الآية في الذلالة على أن لله 
سبحانه خالق لأفعال المباد, لأن من العلو أن الكقار 
لم يعبدوا نحتهم الذي هو فعلهم, و [لما انوا يعبسدون 
الأصنام التي هي الأجسام. .».واهذا البحث محال 
واسع في خلال الآيات الأخرى أيضاء شير لها فی 
مواضعها 

۲ -و قال الطَباطّباتي: «.. الأظهر كون (ما) في 
قوله ما حون موصولة, التقدير ما تنحتونه 
و کذا نی قوله: و 
(ما) ها مصدريّة و هون رهم میدجسداه مه 





ن 4و جوز بعضهم کون 


على أله لامنافاة بين اختيار الإنسان فيما يريده و بين 
تعلق إرادة الله بنفس عملهم. و أئها لوأفادت الجسبر, 


5ل معجم في فقه لغة القرآن ...ج۷٠‏ 

لكان القول أقرب إلى أن يكون عر هم من أن يكون 

-توبيخاوتقبيسًا. و كانت الحجّة لهم لاعليهم فلاحظ. 
الصّنف الحادي عشر: خلق الإنسان للرحمة 


واهداية, ثلاث ايات: 





هود: ۱۱۹۰۱۱۸ 
۹0 یت الشتعراء: ۷۸ 
۰ خر دی عم فسیکم افو مدکم 
1 این : ۲ 

ظاهر قوله في الأولى: (وَلذ لاك خَلَقَهُمْ >أي. 
خلقهم للرحمة. وقال الإمام محمد حسين آل كاجاق 
النطاء في مقال له نف جّة «رساله الاسلام»ماي 
اللرحمة أو للاختلاف على الخلاف» 

وظاهرالثائية أنّالّذي خلق الانسان هوالذي 
يهديه. والمراد بالهداية: إِمّا الهداية الفطريّة, أو التوفيق 
المن كان من أهله. أو الهداية الشترعيّة بإرسال الأنبيياء 
و إنزال الكتب. دون الهداية الجيريّة قبال الإضلال. 
كما هو ظامرأشال قر ۱ 








و ظاهر الثائةأنّالكفر والإهان هما من عمل 
العبد. فدلّت على الاختيار, و أنه لادخل لله جي 
فيهما 

الصف الثاني عشر: خدق الإنسان حجّة 


















احل :۱۷ 

( .ادوا نه الّذی نکم یا 
دونه فصلت :۳۷ 
107 لاله لحل | 
لامي الأعراف : 014 
1 .. دنل خلت لد دیا 

3 الأنبياء :۱۰۹ 


وكلهامكيّة. و كذلك أغلب آيات التوحيد 
وا معاد. لأئهما الأصلان اللّذان كان المشركون 
يصرون على إنكارهماء و القرآن يود إثباتهما. 

والأربع الأول تدعو إلى الو حيد عقيدة و عبادة. 
والخامسة تدعو إليه عقيدة وتشريعًا لوأريدب 
لامر فيها التمريع. و إن أريد التكوين فترجع 
إلى العقيدة و العبادة. لاحظ: أم ر: «الأمر». 

وأمًا الأخيرة فصريحة في المعاد. 

الصّنف القالث عشر: خلق الموت والحياة, 
خس آیات و کلها مکی 

(0 نی ختق لتر لخر يلوك 

3 0 املك:؟ 












r5 









۱-هذه لیات ککتیر من آیات الصاد مکی تا 

أيضًاء و قد صرح في أولاها بخلق الموت والحياة. ما 

غيرها فالوفاة والموت والإعادة و البعث عدل للخلق 
فیختص النلق بالحياة الدنيا. 

۲ وقد د أت الأول على سرالحياة والموت. 

رک يكم اخسن عملا .و دلت 

من أطوار حياة اسان ملک 


وبالخلق والتوفي فيا 
وف یکم »و بالق والاعادةق الارض, 
والإخراج منها في الرآبعة. وبالخلق والبعت في 
الشامسسة ماع جک 4 وش نی كتابه 


وكلامه فنون وشؤون وحكم وأسرار. 
ع -وسياق الجميع تأكيد علم لله وقدرته على 


مکان امه غلیمقدی) همع تصی )و هذا 
تأکید لکمال علمه 
٠‏ -واحتج في التالثة بذلك على رفض الستتراد 





ليتف التابع عشر: بدء خلق الإنسان و 
إعادته سلع آيات. و كلها مكّي؛ 









Vv)‏ ا دوع شب ید 


اجون ) 









| 
لروم: ۲۷ 





وقد جمع لله فيه بين الخلق والإعادة, و كريره في 
(۷۳) وعوّض في (1) عن «الإعادةه ب وَتمَافهُ 
بلشئ الشناةالأ خر. والمراد ها جميمًا خلق 
الإنسان في الحياة لياو إعادته في الآخرة لاحظ 











اب دم :«ییدژ» ودع ود : اليُعيده0. 


الصّنف الخامس عشر: خلق جدبد:شان 





ارم 













AD 
خلق دید 4 اجه‎ 
و قم کل شتی اکا‎ 
علق ديو انا‎ 
ال لش نس سن‎ ١ 
۱۹: 
الوا ء كنا عظّامًا و رقائا ماك‎ 
Ag الإسراء‎ 





(۸۵و۸0) .انیا دبک و 
یه إباصيم:9.فاطريةة 
و فيها بُحُوث: 
۱-الراد ب «الخلق الجديد» في الست الأول 
البعث بعد الموت.وفي الأخيرتين. خلق جديد في 
اليا بعد إذهاب الموجودين منهم. فلاعلاقة لمسأ 
بالدار الآخرة. 





ا 
استبعا آو استهزا ا ار تمجّامنیم: ۴ 
تخب تیه 

۲ -وقد کدف (۱٩)علی‏ قدرته تصالی علی 
ابمست با مخلق الاول, و هسو|حیساهمفي ای 
1 ا4 

وال لسن و یره قال الالوسي لين 
بالحسن إن المراد ب جبالْخلق الال »آدم إل 

5 احتمل القخر ا لازي اكد خلق السماوات قا 
«لأله الخلق الأول. و كاله تعالى قال _قبلها -: لَأقْلّم 
یروا ای السناء هی :3 م قال: (أفعييشا) ذا 
بلدلق. و یدل علی هذاقو له تعلی: ول یو آن ال 
لد ی خن السموات وضو لیف بخقی4 
بای ۳ نم قال: «ويؤيّد هذاالوجه أثالله 
تعالى قال بعد هذه الا یة: وق الالسان للم 
ما نوس به لفق :۰۱۱ نهو کالاستدلال بلق 
الانسان, و هو معطوف بحرف «الواو» على ما تقددم من 
الخلق وهو بناء السّماء و مسدالارض و تفزیل الاء 
و [نبات ابمتات». 

و قال فضل له:«في بداية خلق الانسان و خلق 
الكون كله في نظام متقن و تدبير حكيم» وشرحه؛ 
والوجه الأول هوالأقرب. 

-وذکر الط یشان الآية اععريف اعلق 













































:أن انلق الأول معلوم لكل أخد. 
الق ابید ی معلوم فم 


سل ق/ ۱:۷ 


و ثانيهما: بیان لانکارهم للخلق نی من کل 
وجهه کم قالواءایکون انا خلق ساعلی وجه 
الإنكار بالكلية... 

و قال أبوالسعود-و تبعه اليروسوي و الكاشفي - 
:«رتکی کی لنفخیمشأنه و لاشمار خروجه 
عن حدود العادات, و الایذان با له حقیق بأن ببحث 
عنه و يهتمّ بعرفته». وقال ابن عاشور: «و تتكير 
لأس التوعیة و تنکور وعلق جدی) کذ .يا 
هو إل خلق من جملة ما يقع من خلق ال الأشياء -إلى 
أن قال :و في هذا الوصف نورك عليهم و تحميق م 
من إحالتهم البعث. أي اجعلوه خلقًا جديد؟ كالمخلتي. 
الأوّل. وأيّفارق بينهما», 

© -و قال البوسَوي: «واعلم أنّ هذا الجييق 
الجديد حاصل في الدئيا أيضًا سواء كان في الأعسراض 





أو فيالأجسام:وهومذهبالفتوفيّة ومذهب 
التکلمین, فإئهم جوّزوا انتفاء الأجسام في كل 
و مشاهدة بقائها بتجدد الأمثال. أي الأجسام الأخر 





أي كما جرّزوا انتفاء الأعراض في كل آن و مشاهدة 
بقائها بتجندد الأمثال أي الأعراض الأخر...». ثمذكر 
أن الستتيخ الأكبر أورده في الاستدلال على تجلاد 
الجواهر كا 

وهذا أجنبي عن الآية سواء كان مر فاا رغطا 
كماقال نفسه: «لعمري آن الاية بعزل عّا 
یقول: ولا الان وتغلم ما فوسلو س به 
کته کی: 0۱۱ 


وقال الطياطبائي؟ «و المراد بالخلق الجديد: 





جدّد الذي يقوله الأشعري في الأعراض. 











نشأتهم الدتنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراه 
النظام الطبيعي الماك في الدانيا...», و شرحه. 

-ومن مباحث الإعراب قالوا في(11 و :)٩۲‏ 
حون لا یداهن لا مصدر مفعول 
مطلق ل تون من غير لفظه أي بعتا جدبدا أو 
هو نی «خلفاهفیکون حالا من و وحد وخا ) 
لکونه مصدرآ. معناه: «خلوقین جدیدین». و هذاهو 
المناسق لمثل: «بعثه نيا فإن نبيًا حال من «بعث». 

الصّنف السسّادس عشر: خلق الملائكة والجان 
ست آيات وكلّها مكْيّة سوى(41الاختلاف في سورة 




















مى 
۸6 ام لا نک انا شم تاهدون 4 
۱ الصافات :۵۰ 
(۸۸) و رجعلوا الک دی هم عباه الرشمن 
اا هرایم 4 الخرف:۱۹ 


لجنوالال سل لبون 4 





(۱) امن بل من کار سوم 


ا 





وفيهابُحُوث: 
۱-جاء في الأوليين خلق الملائكة رفضا لقصول 


۸ العجم نی فقه لغةالقرآن ...ج ۱۷ 
هم نات آو نات وآن له اصطفی 
ی ام نع ات 2 عقیرا 
أنفسهم على الله تبارك و تعانى. 
و جاءت حکاية هذا الزعم الباطل عن المشر كين 








متهم البنات. و 





التبم ۷ لا حظ: آنت: «الأننسى» و: ب نت 
«البنات». و لاحظ: تفسير سائر الآيات في:ج نن: 
«الجن». و «الجان».و: أن س: «الإنس» 

۲ في الآية (۸۸)اختلفوا كنيرا في قراء كلح 
«حم ) ومعناها على وجوه 

أوها: هم علا-و سا اي ای شوم 
الامصار, و عذ‌ها وی القرائتین بالصواب -و 
قراءة ابن مُسعود (و هلق وهي جملة حاليّة عم 
تیه :جوا .و جلة رخرشوا له 4 عطف 
عليه. والّمير (هُم) إا راجع إلى الجاعلين. أي 
امش كين الذين جعلوالله شركاء الجن" فالمعنى: جعلوا 
الجن شر كاء له في خلقهم. والحال أن لله خلقهم وحده 
لايشركه في خلقه إيّاهم أحد غيره. 

ول إلى امجعولين أي الجن فالممنى جعلوا الجن" 
شركاءلله. والحال أنالله خلق الجن" و ألهم مخلوقون 
لله فکیف شا ركو الله في خلقه اه و هم لوقون 








فائدة وهي لجع لهريا أن الجن مخلوقو, 








و المخلوق لايكون شريكا للخالق. و الاختمال الأوّل 
لاحجّة فيه. إضافة إلى أن رجوع الضمير إلى الأقرب 
-وهوا لجن -أولى. و هذا وجه وجيه. 

و احتمل بعضهم رجوع ال ضمير [لی الفریقین: 
الإنس و امن جمیاء اي کیف جعلوا له شر کاء, وا 
خلق الجنسين وهو الخالق للكلء ولابأس به 

و تانيها:(حلقَهُم) بسكون اللام وفتح القاف 
مصدر؟ مضافًا إلى الفاعل _وهوالمشركون الجاعلون 
ف شر کاء و منصوبًا عطقا على الجن آي وله 
خلق الجن و خلق ما خلقه المشركون من الاصنام أو 
ما اختلقوه من القول الباطل. و هو جعل الجن شركاء 
ف رتعائى. أو ما نسبوه من القبائح إلى لله و قالوا: (إوّ 
أشأترنا بها >الأعراف :18. وقرئ أيضًا اخلقهم) 
پسکوناللام و کسر القاف, عطفا علی ()اي 
و جعلواله شر كاء. و لخلقهم. أي الأصنام المخلوقة 
أشر كوها مع الله في خلقه إياهم. 

و كلها بعيدة ولاسيّما الأخير»إذل يُعهد من 
ال امناو حاو كاب لم كوا 








فم 


المشر كين إد 





بل كانوامع اعترافهم بذ لك يُشر كون الأصنام و غيرها 
في العبادة, فيحتج الله عليهم في هذه الآية و أمثاطا با له 


إذا كان الله هو شاه وحده ان آن یعبدوه وحده 





و لايُشركوا في عبادته غيره. 
+ قال الكَلِيَ في هذه الآية (4۷):«نرلت في 
النادقة قالوا: إنالله و إبليس شسريكان و الله خالق 








التورو الئاس والدّواب والأنمام. وإبليس خالق 
الظلمة والسباع والعقارب والحيّات». 

وقال الطَيْرسيّ بعد أن ذكر نحو الطبري: «و قيل 
إن العني بالاية اموس». فذکر قوفم: من نسبة 
المنيرات إلى له والمؤذيات والشترور إلى الشيطان 
تعبيرا عنهما ب: «يزدان وأهرمن».و كذاأث 
قول التَنويّة القائلين بالتور والتظلمة. 

والظاهر من كلام الفّخرالركزيّ اله جعل الآية 
خاصة باجوس و احتمله اسابوري ای ضا-ورد 
علیهم في کلام طویل بان خالق [بلیس عندهم هوانه, 
فلابد وأن يعترفوا بأ الله موخالق النشرورأيضاا 
فلاحظ. 





ى 


وعندنا أن هذه الآية من سورة الأنعام دي 
أطول سورة في رَد على المشركين بمكّة. و ليس لها 
دخل بالجوس. نعم ماججاء فيها من إبطال النرك 
يصلح أن يكون إبطالًا لقول امجسوس وغيرهم. من 
أصناف المشركين في العالم, وهم باقون إلى الييوم. 

ولاسيّما في قارئي آسيا وإفريقيا. 
الصّنف الستابع عشر: خلق الأنعام و الدواب" 
وماي ركبون: تمان آيات. و كلها مكيلا الأخيرة. 
لا 7 





خلی/ ۱۹ 





)٩۷(‏ یرون ای اابل کف شتا 
الفاشیة :۱۷ 


)٩۸(‏ انق السشوات وال 
ازم لگ ام 
برقو 

(109 واه کل داب من 








لمحت رهم نی الك 
له ایکون 


یس:1۲ 


رفیهاشرت: 

۱-قد تباث فها علی منافعها, وأجمعها الأول 
(5) فذكرقيها من منافعها الملك: لتَهُمْلَهَا 
مالكو وتذليلها للرركوب: والأكل من لحومها 
والتترب من أليائها. وغيرها من المنافع ولاف 


...4 
وذكر في الثاني (44)منافع ومنهاالدفء - 


e: و‎ 





ان لاوز 
الركوب فقط كالقلك : 9 
حون « وخا منم 
لل فيهابين ماي ركبونه برو بجر 

وم يذكر في الرآبعة (47)هاالمنافع. لكنّه عطف 
علها «الاناسي» فجمع بینهما نی انستقي من بان 
التماء حاة او لبلدة مية: ولخي ى به ؛ 
رتسا لام آناسی کدرا 

ادا في ثلاث منها (11و 7/060 





01 














ا 
منافعها: على ركوبها أو حمل الأثقال. و في اتستين 
(14و95) على الأكل آ و الترب منهاء و فی اننتین 
أيضًا( ؛ ةو 6 ) على زينتها أو جمالها. 

؟ -عبّر عنها ب«الأنمام» في ثلاث:( 1و 514 


(۸)و(4۹) تا )٩۸(‏ 






خاق الإنسان والدترا 





والأرض في كونها جميعًا آيات للمؤمنين والموقنين. 

وأمًا(4): ؤوَالله خَلَىَ كلا 2 
فخصها بأئها خلقت من ماء كالإنسان. ويأئها على 
أقساوي لمشي على بطنها أو جلها أوأريع 














لقت 4 مشير إلى كيفية خلقهما دون فوائدهاء وإن 
أضمرت فيها. 

'-ومن البديع أئه تعالمى قارن في ثلاث منها(14) 
و(37و١٠٠)‏ بين خلق الإنسان و خلق الأنعام: 
نسلت الم 4 علی والالستان) في (46): «غلق 
الالستان.. والأتقسام لقابو كذلك في(014 
:داب و-عكسها_ عطف 





اون على مل ذرتتهم ف۰ E‏ 
3 3 من مغله ماي رکون )وهي 


وإنأريد من كلاب 4 في (15)الإنسان 
والحيوان جميئاء فهي خامستها. 

-وقد أطال المفسّرون في ذكر منافع الأتمام 
وخصائصهاءو لاسيّما في خلق الإبل؛ لاحظ 
التصوص هنا و لاحظ: | ب ل:«الایل». 

و قدنبّهبعضهم علی آن لانعم آربعة استناد إلى: 





و جاءق الاب ة(60): وال والیفال 
ر كبوا بفهي من جملة «الحمولة» في تلك 








الاعراب فا وان 
الانعام نی :)٩2(‏ والالفام خلقّا 4 منصوب -کما 
قالوا-پفعل مضمر یره إخلقهًا 4 قال الا لوسي: 
«و هو آرجح من الرفع في مشل هذا الوضع نتم 
الفعليّة -وقری به نی تاد -أو على العطف على 
اسان -اي ن الاب تبلها خلت الالستان), 
و ما بعد بیان ما خلق لاجله و الذي بعده تفصيل 
لذلك».وهذاراجع إلى رأي التحاة في «باب 
الاشتغال» فلاحظ. 

خطرح الا لوسي كفيرء _الخلاف في جملة 











و 6 خر تم رما هامید مزخر و هيا 
الّامر رم هستی ب (خلت ».ر وتا 
دفاءع.مبتدا مزر و خبر مقدم, والمملة حال عّا 
قبلهاء أو (فيهنا >بناء على الاحتمال الأوّل حال عن 
اإدفاء. وذكر وجوهًا أخرى بعيدة. فلاحظ. 





قرئ لَخَلَّقَ 4و (خالق).و قال الطتري: دوهما 
قراءتان مشهورتان متقاريتا المعنى؛ وذلك أن الإضافة 
في قراءة من قرأ ذلك (خالق)) تد ل على أن معنى ذلك 
الضي فبأيّ:هما قرأ القارئ فمصيب». 

وقال أبو دُرْغة فيمن قرأ وخَلَقَ4:«و حجتهم أن" 
المقصود من ذلك هو التّنبيه على الاعتبار يما بعد الفعل 
كان ذلك كذلك فأكثر ما يأتي 











خلق/ ۳۹ 
النساء: ١.ثم‏ قال في حجّة من قرأ( ال كل ابَة) 
قلفظ قوله: (خالق) أعمٌ و أجمع, لاله بشتمل علی سا 
مضى ومايحدث ا هو كائن.ويد ل علیه ولد 
حال کل شی اعبرم «الأنعام: ٠١5‏ 

والح قأنالقراءتين -كماقالالطْبري - 
شاه 





مشهورتان جائزتان, و ما حکاه أبوزر'. 
و اي لاُجوزقراءة [ذا کانت غهر مشهورت 

و قال القرطي«قیل:(ن العنیین فيالسراءتین 
صحيحان. أخبر الله عر وجل خسبرين. و لاينبفي أن 
يقال في هذا: إحدى القسراءتين أصّح من الأخرى. 
فر إن لق 4 لشيء خصوص. و لما يقنال: 
اق على المموم. كما قال لله عر وجل: (الخالق 
ای نشیم 4و في المنصوص: خن 
»الأنعام:١.‏ و كذا 





الاعراف: 


۹ کذایجب ان یکون و هعلق کل داب من 
تاره 
وماقال من الجمع بين المعنيين أخذا بكلا 


القراءتين خلاف ما شاع في القراءات, بل ينبغي الأخذ 
بإحديهما على سبيل التخيير. نعم إذا كانث القراءتان 
مشهورتین, فلایصح آن بقال:|حداهما صح من 
الاخری, أمّا الأخذ يكليهما معا فلا. 

وأبضا خصیصه وق 4بشی» خصوص 
و(خالق) بالعموم موضع نظرء نعم إذا جاء (خالق) 
بدون مفعول. كما في الا 
العموم رعاية للسّياق. دون لفظ (الخالق4. 





۲ المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 


> سواختلفوان اراد ب-(4۹): کل 
ما4 فقال الرتاني:< إن أصل الخلق من ماء, ثم 
إلى الثار فخلق منها الجن وإلى الور فخلق منها 
الملائكة. و إلى الطّين فخلق منه من خلق و مأ خلق». 
:«يريد خلق كل حيوان من ماء. 
يخرج من صلب الأب و تريبة الأم). ثم ذكر كيفية 
قسمة الماء على الجوارح تفصيلا. ثم قال:« فا للظر في 














هذا-مع السبرة_يوجب سجود البصيرة وقوة 
التحصيل». 

وقال الواحدي: «يعني كل حيوان يشاهد في 
الدتياء و لايدخل الج نو الملائكة لاما لانشاهدهم يب 
و نحوه ليبُدي و اضاف:«و قسل:برید بیع 
الخلوقات. و أصل جمیع الخلق من الاو للم 
تعای خلی ساء تم جمل بمضه رعأ مها 
الملائكة, و بعضه نار فخلق منها الجن وبعضه طيئا 
فخلق منه آدم». 

وقال الروسّوي:«والمعنى خلق كل حيوان يدب 
على الأرض من ماء هو جزء مادته. أي أحد 
العناصر الأربمة, علسی آن یکون اشوین للوحدة 
الجنسيّة. فدخل فيه آدم المخلوق من تراب, و عیسی 
المخلوق من روح أو من ماء #خصوص هو التطفة. 
ماء الذكر و الأنئى. على أن يكون النوين للوحدة 
اللوعية. فيكون تغزيلًا للغالب مغزلة الكل» إذمن 
الحيوان ما يتو لد لاعن نطفة». 

والحقأئهاتعم_كمااعتربه_ك لحيوان 
يدب على وجه الأرض. و لاتشمل آدم وعيسئ أصلًا 











کماسیق. 

ولاوجه للفرق بين كون التنوين الوحدة الجنسية 
أو التوعيّة. و لابجعله الماء جز مادة كل دا ان 
المراد خلق كل دابّة من التطفة, وهي قام مادتها 
الاجزءها. 

۷-واستشکل القخرالرازي فيها بأن كثير؟ مسن 
الحيوانات غير مخلوقة من الماء والتطفسة, وذكر مسن 
جملتها الملائكة. و قال: «فهم أعظم الحيوانات عددا 
وهم خلوقون من التوره و ذكر الجن المخلوقون من 
الثار. و آدم المخلوق من التراب. و عيسى المخلوق من 








و اجاب عنه بوجوه, آحسنها عندنا ماهو 
ظاهرالآية؛ بحيث لاينبغي الشاك فيها: أن المراد 
و4 اي تدب علی وجه الارض, و هي لا 
مخلوقة من التطفة -و هي الفالبة علبها -أو تصیش 
باگاء. فلاتشمل اللانکة و امن و آدم و عیسی. 

والق آن داب 4- کم فال:-هي سا ندب 
علی وجه الارض, و آن الستژال فلا بت خاصن 
بالحيوانات غير المخلوقة من التطفة. فلاتشملها الآية 
إلا بحملها على الغالب, و لاتشمل سائر ماذكر أصلا. 

والعجب من الرآزي حيث عد الملائكة أعظم 
الحيوانات. و هي لا تدب على الأرض!! 

۸-و لبعض التأخرین نکات في الا ية: 

] -قال ار ما الحكمة في خلق 
کل شيء من الماء -دابة ليست کل شي 

قيل: لان الخلق من الماء آعجب. لاگه لیس شي,ا 
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من الاشیاء اشد طوعا من الماء و شرحه ثمقال: # 
قيل: فالله تعالى أخبر أئه يخلق من الماء ألوائامن 
الخلق و هو قادر على كل شي. 

و نقول: لوأريد من الماء «التطفة» كما هو الظاهر. 
فالتركيز على لخُبنها اكشر من كونها أشن طوعاء 
الاسيّما في الإنسان كسر؟ لتخوته. 

ب قال بيد قُطْب:«و هذه الحقيقة الضّخمة التي 
عرضها القرآن بهذه البساطة, حقيقة أن كل دابّة 
لفت من مء قد تعني وجدة العنصر الأساسي في 
تر كيب الأحياء جميمًا. وهو الماء. و قد تعني ما يحاول 
العلم الحدي 
و نشأت أصلًا في الماء. ثم تنوئعت الأنواع. و تفرعت 
الأجناس. 

و لكثنانعن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق 
الفرآنبّة التابنة على التَظريّات العلميّة القابلة للتعديل 
والتبديل. لانزيد على هذه الأنسارة شيئًا. مكتفين 


3 








أن يُثبته من أن الحياة خرجت من البحر 


ات الحقيقة القرآنيّة. وهي أنالله خلق الأحياء 
كلها من الماء» 

و لنا كلام في مسألة تطبيق القرآن على التظريّات 
العلميّة الحديئة نبحثه إن شاء الله في«المدخل». 

ج -و قد نه ابن عاشور على أن الآية دلت على 
تساوي خلق الحبوان في أصل التكوين من ماء 
التناسلء واختلافه في أوّل حالاته. وهوالمشي. 
وإفراغ هذا المعنى بتقديم المسند إليه على الخبرالقيلي 
وال لق )فيد لأمرين:التحقيق بالققدم 
والتجدّد بكون الخير فعليًا. وبإظهاراسمالجلالة - 














4 
الاضمار _للتنويه على هذاالخلق العجيب. 
و باختيار الفعل ا لماضي علق € لتقرير أن هذا متقرر 
منذ القدم مع تکراره بقوله بعده: طق اماتا 
د -و قال الطَباطّبائي: «بيان آخر لر جوع الأمر 

ای مشینتهتعلیمعضاء حيث يخلق كل دابّة من ماه 
ثم تختلف حاهم في لمشي -إلى أن قال -واقنصر 
سبحانه على هذه الأنواع الثلاثة و فيهم غير ذلك 





یا لحصول الفرض بهذاالمقدار». 

ه:وقال مب ...و حل الشتاهد في الدآبة على 
قدرة لله وعظمته أنّالماء عنصر أساسي في تكوين 
اديور كببها. و حقيقة الماء واحدة مع أن الدّايّة 
أي لع منه متنّعة: فمنهامن يمشي -إلى أن قال - 
الدواب جميمًا من أدنى نوع إلى أعلاه يسير على 
كم ل نظام و يفعل ما يلائمه و يتفق مع مصلحته. 
و هذا دلیل علی آن وراء ذللد خالا عظیشا و مب 
حكيمًا» 

و -و قال فضل لله: «فالماء أصل الحياة ترجع إ ليه 
كل الموجودات الحيّة بشكل مباشسر أو غير مباشسر, 
دون أن يعني ذلك وحدة الشكل و الجوهر. بل التدوّع 
في طبيعتها. و في أشكاها. و في وظيفتها في حركة 
الحياة, نما يوحي بعظمة القدرة التي تحقق التدوّع مسن 
موقع الوحدة» 

از -وئضيف نحن إلى ما ذكر: أنالله غلب الإنسان 
على سائر الددواب» فأتى ب (مَنَ) دون «ماء في جميع 
الأنواع, مع أن أكثرها من غير ذوي العقولء وهي 
أضعاف الإنسان أنواعًا وأعداداء تغليبًا للأشرف على 


4 ۷ /المعجم ني فقه لغة الق ر آن ...ج۷٠‏ 
غيره. دون الأكثر على الأقل. 
الصّنف الثامن عشر: خلق انسّماوات 


والأرض. أربع آيات. و كثير غيرهاء لاحظ: ا رض 


«الأرض». 





(۱۰۳ لدی لق سبع مات طبافا 4 


الاك :۲ 
٠4‏ لآل ئروا یف لی ا سبع سوا 
تس HN‏ 


م يذكر في الأولى عد الستماوات, بل معطي 
ها خلقت بغیر عمد تراهاء فلها عمد غرم تاو 
و هي القوة الجاذبة الثاشئة من التتمسء حسب ما 





واد في الثلاث الأخيرة عددها و هي سيع. مع 





تفاوت: فقيّدها في )٠١1(‏ ب«ِسَبْعَ طرانق 4و ی 
الأخيرتين ب طباق 4 و معناهما واحد. 
فد قال الرس «کل ساء طريقة, و سیست 
بذلك لتطارقها. و هو أن بعضها فوق بعض...». و قال 
(: ۳۲۲): طیاقا 4 اي واحدة فوق الخری... 
الصتف اقاسع عشر: خلی ال واتهار 
والشّمس والقمرآية واحد 














وقد جاء في آيات أخرى اختلاف اليل والتهسان 
والشتمس والقمر فلاحظ:خ ل ف:«الاختلاف»ه. 

و الظاهر أن جلة کل یتح راجة 
إلى النتتمس والقمر دون الیل و التهاره وان اححتسل 
شموها هما أيضاء فتكون إشارة إلى وجود اليل 
والثهار في کل قلك تا سبح التتمس و القمر فيها. 

الصّنف العشرون :لله خالق كلثسيء. وهو 
الخلاق العليم: ان آيات. و كلها مكَية 

0۰۰ .وخ کل شیف کیره 

الفرقان ۲ 





الا 








لا خی لها فا 


: الرعد: ۱1 
٠١‏ لأ خالق کل شی وخوعلی شی 
8 الزمر ٠۲:‏ 








(۱۳) .بل و فالغلاق العلیم 4 یس: ۸۱ 

و فيهايُحُوث” 

١‏ -جاء «الخلق» فيها بخمس صيغ: لِخَلّقَ) في 
الأوليين. و طقالق» في أربع بعدها واخُلقو) 





و اخّق)سرتین في الرابعة و (خلاق) في الأخيرتين. 
والفرق بينها أن ِخَلَقَّ مو إن كان ما. 4 
الزمان غير ملحوظ هناء بل لوحظ نفس الخلق في أي 
زمان يقسع. و إخالق» دا على السدوام في جمييع 
الأزمان. و كذلك (خَلق)وأمًا «الخلا) فصيغة 
مبالغة دال علی كثرة خلقه و كثرة مخلوقاته. وعلى أنّ 
«الخلق» صفة ثابتة له تعالى. و سياق الجمييع حصر 
الخلق بالله. لاه إذا كان خالق كلشيء -كمافي 
الست الأول _فلاييقى شيء يخلقه غير لله.و لتعريف 
ابر مر الاق » في الأخير تين. 








کل شیوخ یکل شین غلیم) نسلی سا 
ب وخلقَ)و ثانيهما ب وعَليمهو كذا في المخامتسة. 
٠0و‏ لْكُلشئ )في أوها متمق ب وخالق» 
في آخرهاب کل 

و تكرر «الخلق» في الرابعة )٠١9(‏ آربع مرات 
بنلاث صيغ: وحَلقُوا4و (خالق» كل منهمامرة, 
و لق ) مرتین, وهذا تأكيد شمول خلق الله لكل 
شيء و فيه عن غيره. 
سجاء تيلا خلق كرشبي فار 








وهو على كل شىء وكيل .ون الستادست(0۱۱) 
ال 4 وکلهاییان لمسوم علسه و قدرته 
و حكمته في خلق كلّشيء. وما يلزمه من الوحدة 





الا خیر تین نضم میم الخلا 
تأكيذا لإتقان خلقه ی جانب کترته. و جاء یم 
بدل «العلام» و هو بعناه -رعاية لف 
المتصلة بالأولى والمنفصلة عن الثانية, فلاحظ. 

٤‏ -لقد بحئوا كثير؟ في خلق أعمال المباد ذيل 
«دفاعا للأشاعرة أو المعتزلة, فلاحط 
اللصوص و لاسريّما نص القَخرالركزي ذيل الرابعة, 
وهوالذي يدافع بشدة عن أتباع مذهبه: الأشاعرة في 
هذه المسألة و غيرهاء و قد سبق بعضها. 


راء جماعة من الت 








الا 











و سباي ایهم و اما الفلاسفة ومن اخذ بآراءهم من 
الفسرین منل صبر لت آهین و العلامة الطباطبساني, 
فالهم ملتزمون بسراية سلسلة العلل وا معاليل في كل 
شيءحتی ينتهي إلى الله. و من ذلك أفعال العباد. كما 
صرح به الطَباطبائي عند بحنه في تفسير آيات انال 
عالق »4 -و قد اوردنا نصه بطوله -فاگه 
عمّمها / الذوات أفعال العباد .و استتنی منها أوصاف 
الحسن والقبح التي تعرض طذه الافعال ,فلا موه 
أعتباريّة عنده و تختلف بحسب الشترايع والعسادات. 
و ليست شيء منها ذائيّة للأفعال. و بذلك دفع شبهة 
القبايح عن لله تعالى. و هذا عسين ما اختاره 
أفعال العباد من خلق لله 














فاتهم یستونه «کسیّاه 
و کانت للعلامة انطباطاني بات خاصّة في 
الاعتباريّات في دروسه -و قد حضرناها_و طبعت 


/المعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 









الإماميّة ليست مخلوقةلله.بل. هي 
اختيارهم , الذي فوضه الله لحم حدود بأن لا يتمهم 
عن فعلهم أو عن مشيثتهم 
یواست دای امه نار 
والاختيار فالإماميّة ليسوايجبرة كالأضاعرة 
ولامفوظة كالمعتزلة 

وان تلك الآيات لاتشمل أفعال العباد رأسًا و بذ لك 





فله تعالى أن يحيل بيهم 


ترتفع شبهة صدور القبايح عن لله. نعم كلام العلامة 
الطّياطَبائي أن في أوصاف تلك الأفمال حُسًا و قِجَيا 





الصّنف الواحد والعشرونناله يليما 
ان آيات. و السثّلاث الأولى مييق اكيياقي. 





اذا قَضى 
آل عمران ٤۷:‏ 







المائدة:۷١‏ 
اه علی کش 


الثور: 1 





خل :بح وال رادار 4 الم : ؛ 


وفیهابخرت: 
١‏ -جاء في السبع او یلق 
مضا خار فاد مت التو دون الا 


» في الجميع. الا لا یا للدوام 
ومثلها كثير في القرآن. 
۲-عقب مایا 





یاو با دلعلیقدرته 
و اختیاره و مضي آمره: «اذاتضی انا کول له 
کن کون 4 و في التانية ولد ادلی 








ويار وف الخامسة ادل على منتهى علمه 
و قدرته: ی 





در و عبر عن خلتها ب يةب شمارا 
بأئهما حبة من لله. مع تقديم طاثانًا بهر تنکیره. 
لَالذُكُونَ» و تعريفه. وني كلها نكات. 

أما في الأخيرة فنبّه على أله ويَزِيدُ فى الخلقمَا 




















مايشاء. 
۳ -فقد دلت هذه الآيات على ملازمة اختيار الله 


في مشيثته. لقدرته المطلقة و علمه امحيط و رجشه 
الواسعة. 

الصّنف الثاني و العشرون:الخلق باحق من 
دون تفاوت: ست آیات. و کلها مك سوی ال 
1 .ما لق اله ةلا الا الح يِفَل 









4 يونس : 8 
30۳ .مَاخلَفئاهْمَا الابالْحقكر لكر كترم 
لَايعلمُون» ۱ التخان :۳۹ 
)30 وَيتفَكرو فى خلق السسموا تل 
الأرْض راما 
الثار) 
AYE‏ 
رفن 


١‏ -الكلام في الحو الباطل طويل. لاحظ: وح 
قق, ودب ط ل».وأما العبت و التفأوت فنكتفي هنأ 
با ذکره الط سي ونوکل افصیل [لی:ع ب ث: 


خلی/ 1۷۷ 
ف وت:«تفاوت». 


قال الطَبِرسي في (۱۲۵) خلقتاکم عبشا 6:«اي 
ما و باطلالا لفرض و حکمة یسب الانسان آن 








يُترك سّدى ...». 

قال في (115) ؤفى لق الركخلن من قات : 
«أي اختلاف و تناقض من طريق الحكمة بل أفعاله 
كلها سواء في الحكمة, و إن كانت متفاوتة في الصّور 
و اطینات...». 

٠١‏ -جاء «الخلق» فلا ماضيًا في الجميع. و مصدرا 
فاا ۱۲۳(2), الأخیرة: خلق السرّات 4 
ول رخن م والمصدر مضاف في أولاهما إلى 
اقول ري الأخيرة إل الفاعل. 

٣‏ -جاءتالجمالة الفعليّة في الأولسيين بصورة 
و ناما تال بلح نا کید 
للحق» و جاء تأكيده في الثالئة في سياق الدعاء: و 
راما ابَاطلاً م بعد التفكّر. وفي الرابعة 
(۱۳۲)بصورة الاستقهام الإنكاري: (أفخسيثم أكئا 
لمع و في الخامسة )۱۳١(‏ بصورة الشوبيخ 
علی عدمتصدین: َو فص شون دون 
التادسة بصور: ائني الطلق: تا شری ق خلقٍ 
لخن 4و حرف (من) فيها تسجيل لقي التفاوت و 
لقص في خلقا. 

٤‏ -جاء خلق لله في الأولى فعا مفردا منسوبًا إلى 
لفظ الجلالة.وجاء في ثلاث الثانية والرابعة 
والخاسةوَحَلفًا ب مسويًا إلى ضمير الجمع. دفي 
الثالثة فعل خطاب مفرد ِخَلَقت» بعد توجيه الخطاب 




















۸٨/المعجم‏ في فقه لغة القرآن . Yg:‏ 
إلى لله جما (رَبّكاا.و في الأخيرة مصدر) ضاق إلى 
رخلن) قلق الرخلْن هو كل ذلك تأكيد أن 


خلقه تعالى حقّ كله وخير لا تقص فيه أضا 











مصدره رحمة الله تعالى. 


الصّنف الثّالث و العشرون: 





والتكس في الخلق, آبتان. مكيّة و مدنية: 
0 




















میا هدش هم وناد 
رو این طر التیطان اقاس" 
والتانية مدح فه بقدرته على نكس هذاالإنسان 


الذي وض فال نفسه حین خلقه ب واش 

















تشويش خلق الإنسان لوشاء. 
۲ والآية الأول 








خضل شلال تدا ان بغرن م ونه نوی 
ياعون ال شيطائامري دا .ثم ذكر طرق إضلال 
الثيطان كما تقدم. و علیه فبدو آن الشرك ان 
موجوه في المدينة كما كان في مكّة وبنفس أساليبها 
وعاداتها. فهذه الآآيات بمثابة شرح ماسبقتها من 
الآيات المكَيّة في إبطال الثترك. ومانشا عنهامسن 
بإلعادات والتقاليد ال“ 

٣-قالوافي‏ بیان« رن یال 4 فلیفترن 
خلوولله من البهائم بإخصاتهم إَاها-.وفيه تلت 
« بتكن 
الأنقاوو هو فقاءعين الحامي و إعفاؤه عن 
الركوب. والوشم. وقشر الوجه -واختارهالحسسئن 
الله .و اخار ارس 








الآية عند ابن عباس و 





تعدیدا نی الإنكار يناسب الوجه 
«دون سائر الوجوه. إل سان 
نان لام و يوافقه ما 
حكاء الرَجَاج؛ «قبل: إن معناء: أنالله خلق الأنعام 
ليركبوهاو يأكلوهاء فحرموهاعلی اسهم و خلق ‏ 
التمس و القمرو الارض والمجارة شخرة لاس 











يتتفعون بهاء فعبدها المشر كون. فغيّروا خلق اه -أي 
دين الله -لأنَّلله فط اخلق على الإسلام. خلقهم من 
بیلن آدم کل وأشهدهم أنه ريّهم فآمنواء فمن كفر 
فقد غير فطرة الله التي فطر الّاس عليها». 

وقد عمّمها ابن عَطيّة ققال: «و ملاك تفسير هذه 
الاية ان کل تغيير ضار فهو في الآية. و كل تغيير نافع 





فهو مباح». 

وقد قم الفخرالرةزي تغبير دينلله -وقد 
اختاره هو في معنى الآية كما سيق إلى قسسمين: 
الأمّل: الكفرمافطر الناس عليه من التتوحيد. والثّاني: 
تبديل الحلال حرامًا والحرام خلال إلى أن أضاف 
وجهًا آخر من تخريج الآية, وهو أن دخول الضرل 
والمرض في الشتيء علسی نلانة أوجه: اللشویش, 
و القصان, و الّطلان, فادعی الشتیطان [لقاء کنر 
المخلق في امرض على إحدى هذء الوجوه. فأضار لله 
ای الهاب یی اتنویش و هو 
مرش روحانی» وا اقصان ب ولا رهم 
وال الاب چا مرت 
+ )لأن التغبير يوجب السبطلان, فلاحسظ 
كلماتهم. وهي كالمكررة. 

الصتف الرآبع و العشرون: خلق اه و خلق 














خلق / 1۷۹ 


لب کل نا خن لفط على فض 












انالله عَم يَصفُو نب آلومنون:۱٩‏ 

۱0۳۱ جوا راء لّوا تخلفد 
3 عم الرعد :۱3 

۳۱ اروت لایشنی تست رقم 
خرن الاعراف :۱۹۱ 

(۱۳۳) ۸ 5 ۴ 
شيسا رهم يلون » 0 

(۱۲) ور ائخڈرامن ويد ال لايق سیا 
رفن4 الفرقان: ۳ 


(of‏ و اتائ دون من هرن اف الاو 
لد لك التکیوت: ۱۷ 
۳ ملام مم الارن 
الور :۲۵ 


(۱۳۷) كدعو ن غلا و درون اخسن الخالفيت) 








قد قلنا:إلها يما في نغي الريك له في خلقه أو 
في ألوهيته. فهي قسمان: 

لقسم الأرّل: مادل على نفي الشرلد له في خلقه. 
و لازمه نفي التتريك له في عبادته, كما صرح به في 
بعضها. و يشمل هذا القسم التمان الأولى. فقد أنكر الله 
فيها صريًا أو إياء لآهتهم الذين يعبدونها أن يخلقوا 
شينًا. فقال في الأولى _بعد ذكر خلق لله السّماوات و 
الأرض ومافيها من الدواب و التبات -: هذا حلي 
اه رن الق ی 

من الأصنام لم يخلقوا شيئا. و إن تهم نی عبادتم ایاها 











۰ العجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 





اله ب »أي ليس هناك مع لله إله آخر 
خلق مثل خلق لله حتّى يشتبه الأمر على المشركين 
حيث الخذوا هذا الإله الآخر إلاما فعبدوه. 





وه ون .و نحوها في الخامسة والسادسة, فقابل 
لله فيها بين آلهتهم التي م يخلقوا شين وهم مخلوقون, 
وبين الله الخالق لكل شيء. فصرّح فبها بالتتطر الأول 
وهو عدم خلقهم شينًا وهم مخلوقون. و قر التطر 
الثاني وهو أنالله خالق. 

وقال في الستابعة: (َأَهْمْآَسَ حلام من تتام 
فرگز علی الوازنة بین خلقسهم, و ما خلق من 
الشماوات والارض, فالها اد أَقَوي مب 

و قالف الامنة:م اقام عبر شىء مهم 
الْالقُونَ4. فركز على أالله خلقهم دون أن يكونوا 
حُلقوامن غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم. وهاتان 
الآيتان محتملتان لنفي الشرك الذي ارتكبوه. أو رفض 
ما أنكروه من البعث بعد الموت, و لايستفاد من 
سياقهما سوى ألهم مخلوقون لله تعالل. و هذا أرب 
إلى إثبات الو حيد. 

ات نسم از فلا یسان الأخيرتان: جاتنا 











يدون من ون اله تاف 
و(آذعون بعل 4 فإئهما إنكار و تنديد للشر 
العيادة.و لامساس لما بالتترك في الخلق.و 





توله ی 





الأولى: طَتَخلقُونَ كا 4. اي تكذيون في أن الأصنام 
آلهة. أو أنعم تصنعونها وتسمّونها آلمة. 
الصّنف الخامس و العشرون'الله أحسن 





۷ تشون لاو نذرون خسن 
الستاقات: ۱۲۰ 


و فيهما بُحُوث: 
١‏ -كلاهماوصف الله تعالى أولاهما مدح بليغع 
لخلق الإنسان , و القائية ذم بليغ لصنع الاس حيسث 


ولوا عبادة أحسن الا 








فَكَدبُوه فَالَهُمْ َمُحْضَرُونَ م. فما هو وجه ا مناسبة بين 
هذين الأمرين: خلق الإنسان وعبادة هبَشل» الوجه 
الذي أوجب فيهما توصيف الله هذا الوجد الجليل: 
القين4؟ 

فيخطر بالبال أئهما نقطتان متقابلتان -مدحًا 
-کیبرتان أمام لله تعالى, فئه في الأولى ججاء 





ارلكلله م مدحالله. وفي الثّائيية عقيب 
وإحداهما وهو خلق الإنسان _تعبير أوج 


لله تعالى خلق العالم و خلق فيه الإنسان 
كالتتيجة للخلقة, فوصف نفسه في خلقه ب خسن 


الخالقية ). كما ائه خلق الانسان لعرفته و عبادته 
وحده كناقال: وا غلفت اْجنالالس 

1 دون » الذاريات :۵1, فجاء في الحسديث: «أي 
یعرفوه فاذا عرفوه عبدوه». فخلسق الانسان آعلی 
و آغلی خلق الله كما أئه خُلق أيضًا في أحسن تقويم: 
وقد الستا اخسن قي )القن 4 
ولازمه أن يكون غاية خلقه والفرض منهآعلى 
الغايات, فالله أحسن الخالقين في خلق الإنسان 
وأحسن الا لقين في عبادته إِيّاه. فهذه المناسبة ! للطيفة 








آوجبت توصیف اه ب ها 

؟ -لقد بمنوا كدير في أن خسن | ْضالقین 4 
يقنضي تعدد الخالقين. فهل هناك خالقون غير لله؟ 

و قد استدأت ال معتزلة بها على أن أفعال الاو 
مخلوقة م. و قد اشکل الا مر علی الاشاعرة فبسطو! 
القول في تأويلها. و أكثرهم تأكيدا به الفَضر الركزي" 
حيث أجاب عنها بوجوه. لاحظ: «خلق كل شيء». 
و «خلق الإنسان من طين». 

قال القُشيري:«... خلق السّماوات 
والأرضين بجملتهاء و العسرش و إلكرسي” مع 
المخلوقات من الجّة والثار بكليتها. ثم لمَاأخير 
بذلك ل يعقّبه بهذا التمدّح الّذي ذكره بعد نعت خلقه 
بني آدم تخصيصًا لهم و ة. 
المخلوقات». 

















زاء وإفرادا هم من بين 











خی ۱۸۱ 


عَلمُوا من فرب گر ی 





۱ -اکترهم قالوءالشلای:التصیب, وحکی 
الطَبْريَ اختلافهم في معناه: الخلاق:التصيب. الحجّة, 
الاین, القوام و غيره أضاف «الخسلاص» ثم علد 
أولاها با لصّواب: التصيب. لأنه معناه في كلام العرب. 

؟ -واختصاص هذه اللّفظة بالمدئيّات خيثك 





جاءت في أوّل سورة مدني وهي البقرة و في آخرها 
وهي التوبة عند كتير منهم -فتطمئن التفس بأئها 
اصطلاح مدني 

* -وقد جاءت فيها جميمًا ذئًا وعقوبة:إمّافي 
الآخرة.كما صرح بهافي الثّلاث الأول بنفي 
«الخلاق» منهم في الآخرة. أو في الدنيا كمافي 
الأخيرة. فقد كير «الحخلاق» فيها ثلاث مرآت تندييدا. 








۲ / المعجم نيفقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
و كلها في التصيب الستوء في الدنيا. 

؟ -و هناك قول بإرجاع خلای) إلى معنى 
«الخلق». فقد حكى القخر الرازي عن 
«يُشبه أن يكون أصل الكلمة من الخخذلق ومعناه: 
التقدير, و منه خلق الأديم. و منه يقال: قر للرتجل 
کذا درهما رزقا علی عمل کذا». 


ا قال 
له قال: 








02۲۱ تلاو علا أو 
وی نمی ی رشالضن 
مدب 4 الشتعراء :۱۳۸-۱۳۹۰ 

و فيهنايُحُوث: 

١‏ -الأولى خاصّة بالئي َلك دال اعلسی 
تجانةالمذح: حيث وصفه اه بخ عون 
خاصّة بقوم عاد دالة على نهاية 
جرب دعوم هد سا 










۲-قال الاوززدي و نحوه لس رسي- 
اف اللّغة. هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من 
الآداب. سي خلا لأله يصير كالخلقة فيه. فأمّاما 


«و حقيقة 


طبع عليه من الآداب فهو الخيم فيكون الاق المع 
المتكلف, والخيم هو الطبع الغريزي» 

وقال القثرالرازي -و نحوه الطَباطبائي -. 
«المخلق ملكة نفسائيّة يهل على المتصف بها !2 
بالأفعال الجميلة. و اعلم أن الإتيان بالأفعال الجميلة 














غير وسهولة الإتيان بها غير. فالحالة التي باعتبارها 
تحصل تلك الهو لة هي الخلق». 

و قال ابن عاشور:«و |. 
إطلاقه على طباع الخير إذا 

و قال مکارم الشتيرازي 
«الخلقةه بعنى الصّفات التي لا تتفك عن الإننسان, 
وهي ملازمة له, كخلقة الإنسان». 

و يظهر منه إرجاع دالخّق» إلى «المخلّق». و أئها 
غير مكتسبة بل ماطَّبع عليه الإنسان. و هذا خلاف 
ماسبقه من القوال, فلاحظ. 

+ -فسروا«الخلّق» بالدين والإسلام والأدب 
والشترع. والطبع وأدب القرآنء و أحسنها الأخلاق. 

1 - لفد أطال الفسرون بيانا ل مُق عطيم» في 
اخلاو ات و روى اكثرهم حديث مال 
عائشة:«كان خلقه الفرآن». و هذا أوجزها و أجمعها. 
و في حديث آخر عنها:هما تضمُنه المشر الأول مسن 
سورة المؤمنون».و يقال :ما جا. في قوله؛ لذ الو 
رم ارف وآشرض عن الجاهلین )الا عصراف: 








1۹۹ 


«اجتمعت فیه متفرنات اخلاق 


وقال اي «استمظم له افرط احتماله 
المضات من قومه و حسن ما لته و مدارته هم 

وقد جع القخرالركازي -کمادته -ماقیل فیهاء 
ومن جملتها: «إنالله تعالى وصف ما يرجع إلى قوتسه 
التظريّة بأّه عظيم. فقال: لوَعَلّمَكَ 











>اتاء: ۱۱۳و وصف 
ما يرجع إلى قرت السلية بأئه عظيم فقال: وگل 
عل ی عظیم فلم يب للإنسان بعد حاتين القوتين 
شیم 
وقد عدّد الفيروز ابادي فيها الصّفات الجميلة 
و آثارها المطلوبة, فلاحظ. 
و قال ابوالسعود:« لایدرك شأوء آحد من الخلق, 
و لذلك تحتمل من جهتهم ما لايكاد يحتمله البشر». 
و حكى الُرُوسُوي عن بعضهم: لكونك متخلقا 
بأخلاق الله, وأخلاق كلامه القديم. و متایدا بالتأييد 
القدسي...». و قد أطال الكلام فيها. و حكى عن بعض, 
العار: 
لكل في الأنام فضيلة 
وجملتها مجموعة لممّد 








وعن الجامي: 
بود هم بحر كرمت هم كان 
گوهرش کان خلقه القرآن 
و حکی عن«التَأویلات الجمیّة»:«کان خلقه 
القرآن, بل کان هو الق آن. کما قال العارف باحقائی: 
أناالقرآن والسّبع الثاني 
و روح الروح لاروح الأواني 
[إى أن قال:] 
يقول الفقير: كان خَلُقه عظيمًا. لأكه مظهر العظيم. 
فكان خُلّق العظيم عظيماه. و حكى كلمات أخرى 
عن آخرین, فلاحظ. 
وقال سيّد قُطْب: «و تتجاوب أرجاء الوجود بهذا 


ل ق/ ۸۳ 


التّناء الفريد على الِيّالكري, ويتبت هذا الثناء 
العلوي في صميم الوجود. و يعجز كل قلم. و يعجز كل 
تصوّر. عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة مسن رب 
الوجود. وهي شهادة من لله. في ميزان الله...». 

و قد أطال الكلام لی آن قال: «ٍله حمّد دوحده 
هو الذي يرقى إلى هذا الأقق من العظمة...». 

وقد تلت هذه الأخلاقيّة الإسلاميّة بكماها 
وجماها و توازنها و استقامتها و اطرادها وثباتها في 
محمد يذو مكلت في ثناء العظیم, و قوله: وال 
على حى عظيم ). 

ای مد ای نیم هو ای 
الأكرام في نوع الأخلاق و هوالبالغ أشدالكمال 
امود في طيع الإنسان. لاجتماع مكارم الأخلاق في 
آي فهو حن معاملته الاس على اختلاف 
الأحوال المقتضية لحسن المعاملة, فالحُلق العظيم أرفع 
من مطلق املق الحسن». 

وقال الطّباطبائي؛ 





والآية وإن كانت في نفسسها 





دح حسن خلقه يي تعظمه, غير الها بالنظر إلى 
خصوص السّياق ناظرة إلى أخلاقه الجميلة 
الاجتماعية المتعلقة با معاشرة. كالثبات على الحق 
والصّير على أذى التاس»و جفاء أجلافهم والعفو 
والإغماض و سعة الیذل و الرّفق و الداراة و التواضع 
و غیر ذلكك, و قد آوردنا في آخر الجزء الستادس من 
الکتاب ما روي في جوامع آخلاقه له 





۶ /العجم في فقه لغةالقرآن ...ج ۱۷ 
ون القام: ۲ فهذا الأجر غير المنون, هو قرة 
هذا الخنق العظيم. الذي كان عليه رسول ا يق 
و حسب رسول الله هذا الوصف الكريم, من لله 
سبحال...» 

و لاحظ کلام من وفضل الله أيضًا في توصيف 
«المخلق العظيم» له لژ . 

هذا موجز الكلام في الآبية الأولى. وأا 





ابُحُوث أيضا 





۱-حکی الط -کفیره -اختلاف القراءة فا 
4و عدها او بالصّواب, و (اخلق). كما حكى 
اختلاف تأويلها ب«دين الأوّلين وعادتهم» واختاره 
أو «كذب الأوّلين و أساطيرهم واختلاقهم» 

و قد خصالرَجَاج امعنى الأول بالقراءةإلاول. 
و الثّانية بالقراءة القانية. و تبعه الطُ سي وإ ضكافيد 
«وقال بسضهم:الممنى في (خُلْقٍ الْأَوّلِين): خلق 
أجسامهم. و أنكروا أن يكون الممنى إلا كذب الأوّلين, 
لاهم يقو لون: ماسقا بهذا انشا ال 
المؤمنون: .و لیس الأ على ماظئه. لأئهم قد 
سمموا بالدّعاء إلى الدّين. و كانوا عندهم كذابين. 









و للم قالوا. قامقا ا 
المؤمنون : ۲٤‏ أي ما معنا أ هم صدقوا بشيء منه. أو 
ذكرواآية حقو صواب. بل قالوا: باطل. و خطأ.[إلى 
أنقال:] 

مق لیس هذاالذي تسدعوه الق 





لين أي كذبهم, فيمن فتح الخاء. و ل عادة 
الأّلي و خلقهم...».ثم نقل معنى «الخّق» عن أهل 
ال فلاحظ. 

۲ _-واختلفواأيضًا في معنىهالحُلّق» هنا كالآية 
الأولى -:السدين. والطبع. والمروءة. ونحوها. 
والمناسب هنا بقرينة السّياق الكذب, كما سبق. 

*-قال ابسن عاشورو نحو الطَّبَاطبائي 










ل ملم تكن من الواعظين» 
التتعراء:١١٠.‏ و الإشارة ب وها إلى شيء معلوم 
اللفريقين حاصل في مقام دعوة هود إيّاهم...». 

؛-وقال فيهاايضًا_كالآية الأول :«فإذا 
أطإق عن التقييد انصرف إلى الق الحسن, كما قال 
الحريري في «المقامة الاسعة»: «و حلفي نعم المون. 
و بيني وبين جاراتي بؤن» أي في حسن الخلق م ذکر 
معنى الق عند الحكماء فلاحظ. 

6-_واحتمل في معنى الآية أئهم أرادوامدحًا 
لانشهم بان أحواهم هي خُلق أسلاتهم وأسوتهم, 
كما احتمل أئهم أرادوا بها أن ما يدعوهم إليه الي 
أناس قبلهم, كما قال مشر كو قسریش: 








سَاطیر | لین الانعام :۲۵.و هذا هسو 
الظاهرعتدنا. 
انحور الرابع:المُخلّقة, آية واحدة مختلف 
فهانزولا: 











١‏ ام يات في القرآن «مُلة 4 لا مرت نی هذه 
الاية من سورةالمج الختلف فیهاتزولا مک و مدا 
فيحتمل اختصاص هذه الكلمة بإحدى المدينتين. 

؟ - ليست الخلقة عن لحل بل بهن رین 
هذه المادة, ال بناه علی منقله اس (6: 14۷۱ 
عن ابن عباس و قنادة قالا:«تائة الخلق وغير تامّة 
الخلق» و عليه فامُخلّقة من«التفميل» و هذا الباب قد 
يأتي بمعنى الكامل في ماذته مثل «قطّع» و يرجع إليه ما 
حكاء الطْبْرسيّبعدها:«و قيل: مصوّرة وغير 
مصوّرة. و هي ماكان سقطًا لاتخطيط فیه و لاتصویر: 
عن مُجاهد». 

وهي بعنى آخر_بناء على ما قال الفطرالرازي - 
:«المخلّقة:اللْسوة الملساء السّالمة من التقصان و 
العيب. يقال خلق السّواك و العود. [ذاسواه و ملّسه؛ 
من قوهم: صخرة خلقاء. إذا كانت ملساء» 

۳ -وهي وصف ل «مْضفة هوهي آخر مراحل 
خلقة الإنسان قبل تفغ لوح فيه. و لاتوصف التطفة 
و العلقة بهماء لأنهمالم يبلغا ميلا مستعد لام 
والتقصان. 

غ-وقد ذكر القَخرالرازي في تفسيرها أقوالا. 

أوّها: الام والتاقصة _وهي راجعة إلى معنى 
الخلق -وقال: فتبع ذلك التفاوت, تفاوت الاس في 
خلقهسم وصورهم وطبوهم وقصرهم وتانهم 
راچ 





و ثالتها:المخلقة: المصّرة. و غير المخلّقة, أي غير 
المصيّرة. وهو الذي يبقى لحمًا من غير تخطيط. 
احور الخامس:الاختلاق آية واحدة مكيّة: 





ص :۷ 

قالوا:الاختلاق: الكذب و التُخرص. يقال: خلق 
واختلق, أي ابتدع. و قد حكى البُرُوسَّوي عن 
المفودات:««و كل موضع استعمل فيه الق في وصف 
لکلا اراد به الكذب. ومن هذا امتنع كثير من 
ناض إظلاق لفظ الخلق على القرآن. و على هذاء 
قولد خان‌هن لا اختلای 4 

و آرجعهبضهم ی معی »قالط 
«و خل اهعّو جل ی من هذاء أي ابتدعهم على 
غير مثال». 

وم يأت «الاختلاق» في القرآن إلا مرّة واحدة في 
سورة مكب فلع امطلاح مکی 

و یلاحظ ثانیا:آن هذا العدد الكبير:(41١)آية‏ 
في مادة :«خ ل ى» يما طا من امحاور الحخمسة, يحكي 
عن اهتمام القرآن بمسألة الخلق. و هو من أبرز مظاهر 
قدرة لله وعلمه وحكمته. كما أئه من أظهر أدلّة 
توحيده خالقا و إلاهًا. و18 منها مدنيّة و مختلف 
ألباقي وهي 1١1‏ آية ی و كما قلنا كرار؟ 
فالتأكيد فيهابمايدعوإى 





توحيد الله أوقع وأ لزم. 





۲ العجم في فقه لغة القرآن VE:‏ 
وقدعمالخلق جميع الكائنات. ومن أعظمها 
خلق الإنسان الذي وصف الله نفسه في خلقه ب 
خسن اخالفین 4 کما وصف نفه به في القحريص 
على عبادته وحدهولأئها الغرض من خلقه. 
و ثالثا: جاءت بعض نظائر هذه الماذة في الف رآن. 








الهتان. جما بِكُ نلا أن تكلم بهد ساك هذ 
انعَظيمٌ 4 التور:١٠‏ 
الأنام: ؤوَالْاَرضَرَضَعهًا للآنام ب الرحمن: ٠١‏ الإفك:لَانَالّذِينَجَاوًا بالا فك عُصبَةٌ 
1 4 الناعد: ۲ ملكم4 ۱ 1 اتور: ۱۱ 
الخرص: ان بو نالا اشن ران لراك 
صر ٠١‏ ما۱۸ 

اتتول: ول تقول عل َفض الاقاویل » 
كنا مله باليمين» الحا 08 





التاس: 












:الى جد ريح يوس ف لوالا نلو ن» 

۱ يوسف: 14 
الیقرة: ۱۱۷ الحظ: وللذكر ین اللساء: ۱۱ 
اتمب: لا میمش درف 








رون 4 التساء:۷ 


الخلق:المين و الکذب: الروم: ۲۰ 


الافتراء. 








في ۱۱ سور( ۷مکَی ی مدنيّة 





حل اا خلالهما ۱:۱ 
خلال ۲:۲ خلالکُم :-۱ 
خلاله 1-1 خلیل ۲۱:۳ 
خلا ۲ ۲ الاخلاء ۱۵ 


النُصوص اللغويّة 
الخليل:الاختلال من«الْحَلَ الذي يُتَخذ من 
عصير العنب و الثمر. 
طريق نافذ بين رمال متراكمة قي به, 








والخخل في العنق: عرق متصل بالاس. 

و امل التوب الباليء إذا رأيت فيه راء 

خلت لوب و نحوه: له بخلال. اي شککثه 
بخلال. 





والخلالواسم خشبة أو حديدة يُخْلَبها. 

والمئل: لول الجسم آي تفيره وخزاله. ورج لل 
خل؛ وجمعه: خُلُونء أي مهزولون. 

والخلل: مُتضشرج مابسين كل شيئين. وختّل 
التّحاب: تقب وهي مخارج 
اللال. قال لله جل ذكر. 
خلاله 4 اور: 8۲ 








الاسراه: ۵. 
وتقول:رایثهخلالدناس. 
وال کل شيء: ما بدا لك من بین 








الل في الحرب وف الم هن 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 17 

و التل: ال لاس النل: سا یقی سن 
العام بين الأسنان, جماعته كا لواحد. 
-- :وخ لبهم فلان. إذا غاب عنهم. وأ 
بالتغور, إذ قل ا جد بيا 

وزات به خلةء أي حاجة و خصاصة. 








واخئل إلى فلانء أي احتيج إليه. من الخلّة. هي 
الحاجة. 

وأخل بك فلان إذا أدخل عليك الضّرورة. 

والتليل: الفقير الذي أصابته ضارورة في ماله, 
وغير ذلك. 

واختللت؛ افتقرت” واختللت إلى رؤيسك.أي 





.والخلّة من التبات: ما ليس بحَْض. 

:ارف و کل شجر ببقی اهبو 
مل ای 

و لله بال رمح و اختله: طغنه به. 





و الخخلّة: المرأة يخا لها الرجل. 
وا اان: جاعتةالنلیل. و خالشه مخالة 














والْخلخل: موضع الخال. 
و لسانالرتجل و سیفه:خلیلاهفي کلام لعرب. 








والمخلخال من | تخلخل به الجارية. 

[و استشهد بالتعر ۵ مرات] ۳۹:۶۱ 

ابن یل لة الما هسي الارض, ویقال: 
أرض خُلَّة 


ول الارض: لني لبها 
ولايقال للشتجر حلَة. و لاشذ كر وهي الأرض 
التي لاحَمنْض بهاءو ربّما كان بها عضاء و ربّما لم تكن. 
(الازهري: 03۸) 


الل من داخل سر ا فن شری سن خارج؛ 
) رأحدها: خلّة. و هو تقشوزیند. (الأزفري3: 0۷۱ 





الكساني: اللالطریی ن الرتسل, والشل: 
الرّجل القليل الحم و فد حل لحه خلا و لول 

مثله الاصمي. (الازهري: 0۷۰) 

و حكي عن بعضهم: كان له و وخلًا. وأكثر ما 








سمعت ودا و خلا (إصلاح المنطق: 053 
أبوعمروالشتيباني: قد خ ل جسمه تخل 
خلولا [ذاشقه التفر. 
هم لون من الربيع إذالم يصيبوا 
(YN‏ 
إن في دعك َة فاط لخهاء وهي الستقطة. 
يعض الحلق. ۳۳۷ 


و يقال: إئها لخالة الّحم, أي قليلة اللّحم. وإن 











الفتاء و البطيخ فتظر کل شسيء 


منه لم ينبت, و ضعت آخر في موضعه, بقال: خللوا 
(rra)‏ 





(rE) 





و إله حل الجسم أي دقبق الجسم وإلها اة 
الجسم. للمرأة. (FAN)‏ 
الخلّة:مال يكن فبه ملح ولاحَمُوضّة. والحَمْض: 
ها كان فيه حَمُوضة و مَلُوحَة. (الأزهري 01۸:1 
ويقال:هذا فصيل حل: لألّذي ل يُصب ريشا 
عاته فهر عجف, و یقال: ها فصیل خَلء اي سون. 
(لاضداد: ۱۹۲) 
متله الاصمّمي: (الاضداد:۳؛) 
الفراء: الَلّة: الخمرة القارصة. 
المتصاة في الوتشيع. وهي القاجَة في 








رّملة اليتيمة المنفردة من الرّمل. 

(الأزهري 7 /6317) 

الأصمّغي: في حديث عبدالله: «عليكم بالعلم 

فإ أعدكم لاليدري مق 
يُحتاج إليه وهو من الخلّة والحاجة. 

وال علي أعرابي وصيّته. فقال: «و إن نخلاتي 

للأخْل الأقرب» يعني الأحوج من أهل بيده. وكان 





لمق 





څل ل/1۸۹ 


:ماأكله الإبل من غير 
الثض. و المرب تقول ال بز لبل, واسنض: 
فاكهتها. وهو كلّنبت فيه ملوحة, فإذا ملّت الخُلّة 
خوّلت إلى الحنْض لتذهب عنها تلك الملالة, ثم عاد 
2 (أبو ۹۷ 
يقال فلان كريم الخلّة والخل والمُخالة. أي كريم 
الإخاء و الصادقة. 
فلان خُلتي وفلانة لني الذكر والأنشى فيها 


سواه 


كَل القليل اللّحم. 
الخليل” الفقير الححتاج. 
الخلّة:ماحلا من التبت. 








ويقال: جاءت إبل بني فلان مختلة أي ققد اكلت 
وجاؤوا مُخلّين. إذا جاؤوا وقد أكلت إبلهم 





خل کساده و وبه یله خلا [ذاشگه بالتلال. 
[و استشهد بالشتعر مرتین] اي 90:۱ 

الخلّة: الحاجة.و يقال:ما اخلّك إلى هذا؟ أي ما 
أحرجك إليه؟ ۱ 

يقال لابنة المخاض: خَلّة. والذكر: ل 

يقال للرّجل إذا مات له ميّت: هم أخلف على 
بريد الفرجة التي ترك [م 





تَخلَلتالقوم, إذا دخَلت بين خلّلهم وخلاهم, 


۰ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 

ومنه تخل الأستان. 

إذا أرادوا أن ینعو الفصیل من الرضاع خلوه: 

أدخلوا في نفه من داخل خلامحدد الراس, باسفله 
لم يصنعواذلك. صرًوا أتهاتها 

ری :۲۱۳ 

إذا نع اي الشسس ونفح بقل نیح 
فذلك الْقمّق. وأهل ند يسمّونه: الُخل 


(الازهري :1۵۷۲ 








رب (VEE:‏ 
[من أسماء رحاب الشتّجر]: له رفح 
(ابن درد (٤۹۷:۳‏ 
اللُحياني: یقال: خاله مالةو خلا 
يقال للمهزول القليل اللحم:إنه حلام 
وخليل الجسم و تختلا لجسم 
ای بالاخل فالاخل. اي بای ولقود 
والعرب تقول: له ندعو یاس 
ن شراب بني فلان ليست جن 











و لاخلّه 













من الرّبح كربح التبق والتقاح. 
و یقال: خلل التراب. ناسارخ و كذلك كل 
شي» من الاشربة حَمُْض" ۲ 
يقال: قد عم فلان وخَل و خلّل. والمخلّل: الذي 





يقال: طعنته قاختللت فؤاده. 





يبقى بين الأسنان من الطّعام؛ و الجمع: خلّل. 








ويقال:أكل خلاليه. 

لل بين أصابعه بالماء و خلّل لحيته إذا توضأ. 
ويقال: خُلّالفصيل يَخْلَه حلا إذا جعل في أتفه 
عودا ثلا يرضع. 

وال الطریق في الرّمل. 


وال والخمر: الخير وال يقال:ما لفلان بخ 
ولا خر أي ليس عنده خير ولا ثسر [واستسشهد 
بالشعر ۳مرات] (القالي ۱۱۷-۱۹۲۰۱ 
الخلالة المُخالّه. [تماستمهد بشمر] 
و يقال: فيه خلّة صالحة و ْلَه سيكة. 





(الأزهري014:1) 
قال أبو زياد: جاؤوا بخلّة هم فلا أدري أعني 
لسائفة من ال آم هي لفة فيه كخمر و حمرة؟ 
تال للخمر:أم ال | استشهد بش 
(ابن سیده 4: ۵۱۰ 
الخلّة يكون من التتجر وغيره. 
جاءت الإبل تُحْلة. أي أكلت الخلّة. واشتَهّت 
الْحَمْض. 
جلسنا خلال بيوت الحيء و خلال دور القوم» أي 
رت ووسط الدُور. و كذ لك يقال سرنا 


(بن سيده 4: 011) 








ما أخلّك الله إلى هذا؟ أي ما أحوّجَك؟ 


أبن سيده 5: 038) 


۳1 لكريم الل والخلّة, کلاهسا بالکسر, اي 





الصادقة و الوا والاخاء. (ابن سيده 915:4) 





الأنتى من الإبل. 
أبوعْبَيْد: الخليل سمي خليلًا. لكله يُخالٌ صاحبه 
من الل و هي الصّداقة. يقال منه: خالّلتالرتجل 


این سیده 6: 10۱۸ 





استشهدبشعر] 
وعن أبي هربرة عن الئي لاله قال: إلماالمرء 
بخليله. أو قال: على دين خليله.[شك ابوعید] 
فلينظر امرؤ من يُخال, و كذلك القعيدة من المقاعدة. 
و التتريب والأكيل من المشاربة والمؤاكلة. وعلى 
هذا کل هذاالباب. (rE)‏ 
في حديث التي 4# «إنّ مصدكًا ناه بفصيل. 
مخلول في الصتدقة, فقال التي: انظروا ای فلانآتانتا 
بفصیل خلول, فبلغه فأ تاه بناقة كوماء». 
قوله:المخلول: هو المهزول الذي قد ل جسمه, 
واظن ان اصل هذاائهم ریما خلوا لسان الفصیل 
لکیلاټرضع من ته متى شاء. حتّى يُطلقوا عنه الخلال 
فيرضع حينكذ, ثم يفعلون به متسل ذلك أيضًا 
فيصيرمهزولًا هذا. وأمًا الكوماء. فإئها الثاقة العظيمة 
السسنام, 
في حديث عبدلله: «عليكم بالعلم فإنَ أحدكم 
الايدري متى يُخقّل ! 
[ذکر کلام الاصتعي و الكسائي فيه. وأضاف: 1 








(No) 








عنده كشهوة الإبل للخَلّة. وقول الاصتیق هذا 
یا ند بشعر][5: 0131 


خل ل/141 
ال ونر وال يقال في مقل:م فلان 


خل و لاخراي لاخی فیه ولاشر‌عنده. 





(الازهري1: 0۷۰) 
والخلل: جفون الستيوف. واحدها: 
الأزهري 5 ۵۷۱) 
ليس من شيء من الجر العظام بحمض و لاخلة. 
(اين سیده 4 4۵۱۲ 

واخّت التخلة,[ذااساءت ال 
(ابموفري : ۱3۸۹) 
ال من التبات: ماکان لوا من 








ابن الاعراو 
الرعي 

اخلال ایا جع اه رهي الم بقال 
فلان ري الال و اتيم المخلال. و هي المخصال. 

ويقال. حل ثوبه بخلال يَخْلَه خلا فهو مخلول. إذا 
شکه بالخلال. 

و فصیل مخلول, إذا عر خلال على أنفه لتلا 
يَرضع أمّه. وذلك أئها تزيئه إذا أوجع ضرعها الخلال. 

والخلال: الْخالّة والمصادقة. 

المتليل: الحبيب. والخَليل:الصادق. والخليل: 
۴ والخليل:الأنف. والمخليل: 










الضّعيف الجسم؛ وهو المخلول, وا. 
(لازهري :6۷۰ 

له ینت مخاض. 
و يقال: آتنابقرص كاه فرنسن خُلّة. يعني 


اليش 


۲ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
الحم المخلولء هوالمهزول. 
وخلالرّجلءإذااحتاج. (الأزعري1:١0۷۳)‏ 
و الْلة: هومن النتجر خاصتة(این سیده 4: 40۱۲ 
والخلالصّديق المختصٌ؛والجمع:أخلال [ثم 
استشهد بشعر] 
وفلان ذوحلة. أي مشته لأمر من الأمور. 
ابن منظور۱۱: ۲۱۵) 
أبونصرالباهلي: الُختل ا لجسم: اللحيف الجسم 
يقال: ما أخلك إلى هذا؟ أي ما أحوجك إليه؟ 
يقال: في فلان خلّة حسنة, أي حَطلة 
لقال 037:١‏ 





این سیده 0۱3:4) 


أخل بوعده |ذالم یوف به 

الخلة والمثلالة واحد: وهو ما يبقى بين الأستتان. 
من الما والجنع, خلل. الماک کوج 

ابن الستکیت: الخل سل انتر. بقال ال 
يُخْل إخلالا.والاسم: ال ٠‏ 0 

[ورجل] مختل الجسم: ضامر الجسم 

ويقال: حل جسمه وهو يحل خلا واختا 
اختلالا. 

[في باب صفة الخمرآهي الخمروالتتمول و الحَمطّة 
والمله. 

ويقال: للخمر: ليست بخمطة و لاخَلّة 





520 


۲۱۱ 
(MY 


یقال: ا ا 





وأكثر ما يكون من قرون و عاج. 


والخل:الطريق في الرتمل. (fv)‏ 
وهذه امرأة في رجلها خلخال... 
الخلخال: ما كان من شيء من فضّة أو من غيرها, 
)100( 
والخل: خلّك النشيء بالخلال. 
والمَل: الّذي يُصطَبغ به 
والخل: المخليل. 
والخلمن الرتجال: الْختلالجسم, 
(اصلاح النطق: ۱ 
ويقال:ما أح ب إلي خُلَّة فلان, يعني مودته 
وموآخاته وخلالشه و خلالشه و ثلولته, مصدر 
كتيليل. [ثم . بشعر] . (اصلاح التطق: ۱۱۲) 
وأرض مخلة: كثيرة الخلَة ليس بها حَنْض. 
(الجوهري :11۸۷( 
شم تخللتدیارهم: میت خلاها و خلت 
الل أي نضيت فيل 
وأخلّلت با مکان و غيره. إذا تر كته و غبت عنه. 


وفلان مخثل الجسم, أي تحيف الجسم 











و هي بلغة أهل البصرة؛ واحدتها 








:الهزول. وقيل: هو الفصيل الذي شل 
برضع أته. وا الهزول فلا يقال له: مخلول؛ 
ان الخلول هو الستمین ضد الهزول, و الهزول: هو 
ال رالختل. 0۷ 











(الأزهري 








بها حَمْضْ خْلَ و إذا م يكن بها سن التبات شيء 
یقولون: علونا رضاح و ارضین خلا 
والعرب تقول:الملّة خبز الإبل: وَالْحَمْض لحممها. 
أو فاكهتهاء أو خبيصها. و إثما حول إلى الحَسْض إذا 
ملت المخلة. 
[الثلالة ]هي ما ييقى في أصول السّعف من التّمر 


(أبن سيده 4: 015) 

الذي ينتثر. (أبن سيده 0117:6) 
ردق موضع. وأصله الطأريق في الرتمل. 

G2) 

تعلب: ما له خل و لاخر اي ما له خير ولاش 

(اين سیده : 4۵۱۱ 

[في]حديث ابن مسعود:«تعلّمواالقرآن فإله 


لايدرى أحدكم مق 





الحاجة. أي متى يُحتاج إليه: ويكون من الخُلّة وهي 
الثبات الحُلو. و يكون نعناء: متى يُشتهى ماعنده. 
منبّه الا لأئهاترعى الخلّة فإذا متها عد لوا يا 
إلى الحَمْض, فإذا ملت الحخْض اشتهت الخلة 
ومن أمثاهم:« جاؤوا مُخلين فلاقوا حَمْضَاء أي 
جاؤوا مشتهين لقتالنا فلاقوا ماكرهوا. 
(آمالي الرتضی ۲: ۱۸۵) 
كراع التمل: و الل ايا الحنض.[م استشهد 








اخ ل ل/1۹۳ 


(ابن سیده 4: 40۱۱ 
له لمخصلة تكون في الرجل. 
(اين سیده 4: 46۱۵ 
الزجاج: خلالمسم تخل [ذانقص و دق 
و أخل الزجل ن التيء:!ذاقصرفیه. 
و خلات ید فلان. اي قطعتها. 
و اخللت ال جل, اي آعرته ما بنتفع به من ناقة 
برکهاءآوفرس یفزوعلها. .۰ (فعلت وأفعلت:) 
و أخل القوم و هم مُخلون. إذارعت إبلهم الخلّة. 
وهو ما فيه حلاوة من المرعى. (فعلت وأفعلت: 45) 
#افتبيل: لحمب الذي ليس في تحبّته خاّل. 
اقب لصا ان کل واحد مشهما یس 





. لل صاحبه في المودة والحاجة إليه. 


وا :الذي يتدم به يستّى خلا لاله اختل 





والتل:الرّجل الحخفيف التحيف الجسم. 

والخل: الطريق في الرتمل. 

والخل: عرق في الملق. 

والخل والخليل واحد. وكذلك الخلّة والخلّة 


ای 
ويقال:المخل و الخلة, في المذكروالمؤلث. 





والخلة:المودة. 
والخل: مصدر خلت الشيء أله خلا إذا 
جتعت سجوفه و أطرافه بخلال. 


544 /المعجم في فقه لغة الق رآن..ج ۱۷ 





واللّة:ض د الحَنْض. وإذارعت الإبل اة 


فأهلها خلون 
ومثّل من أمثا هم إذا جاء الرّجل: متهدّذ) قالوا لون 





والمدلة:الخمر الحامضة. أوالمتغيّر طعمها. 

والنلال: مصدر خا له مُخالة و لا 

فامًا الخليل فالذي سمعت فيه أن معناء اصفی 
امود واصتها. ولاآزید فسه یا لاله في 
القرآن.[واستشهد بالششعر ١١مرة] AN)‏ 

التل في التي»: العف ف 

اهنذان: تقول: آم فلان التتعت, و ضم التشر. 
واصلح الخلل... وس د القرَج والخلل. 

والوصم. والخلّل. والقساد. وا 

يقال: هما أخواصفاء... وقريعا (r)‏ 
:القوم أوداء وأحبّاء واخلاء و اصفیاء 


)۱۸۹:۳( 











ن و آخدان. 0۲۳ 


ابن الأنباري: 





بطائن جفون الْسّيوف 





wv» 





الخلّة:الحاجة. و يقال لجل إذا مات: 
على أهله خير واسدد له يريد 
MAT}‏ 





اشرجد.[م استشهد بشعر] 

ويقال: فلان مختلالحال. 

والعرب تقول: نت مختل فتحتض. 
لخالد بن صفوان: من أحَبا 
إخوانك إليك؟ قال: مّن سد خُلّلي, وغفر رأليء و قبل 
عللي. OA:‏ 

الازقري: ال اللیت: الاختلال من ال من 
عصير العنب والتمر. 

قلت: لم أسمع لغيره أئه يقال: اخك ل المصير, إذا 
چار خَلا. و كلامهم الجيّد: خْلَّ ل شراب فلان.إذا 
فد فصار خَلًا. 

والشلة:الصداقة. 

ویقال: خلت نجل خلال 

واه کل بت لو 

ويقال: جاءت الإبل محل إذاأكلت اله 

قلت:ومن أطیّب ال عند المرب اللي 
والطليان. ولاتكون الل إلامن العروة, وهو كل 
نبت له أصل في الأرض يبقى عصمة لللعم إذا أجديت 
السّنة. وهي العُلقَة عند العرب. والمرفج. والحلّمَة 
من الخلة أيضًا. 

والعرب تقول:الخلّة: كبز الإبل, واشض 
فاکهتها: و ُضرب اه متا للدعة والسعة, و یضرب 
الْحَْض متلا انر وا حرب.[ ونقل كلام ابن شيل م 
[J‏ 


لاقم 





oV: 

















و لوأتيت أرضًا ليس بها شيء من النتجر. و هي 





جُرئز من الأرض. قلت: إئها الخلّة. :4( 
و خلت الکساء له خلاء[ذاشددته بخلال. 
(oV.‏ 


و يقال: جلسنا خلال الح و خلال دورهم.أي 
جلسنا بين الببوت. ووسط الدور.و كذلك سترنا 
خلال العدي أي بينهم. 

و یفال: طعشه فاختللت فواده بالرّمح.أي 
انتظمئه. 

و یقال:افسم هذاالمال في لاحل فالخل أي في 
الأفقر فالافقر. 

ویفال: وب خلخال و هلهال و خلخل. [ذاکانت! 


فيه رقة. ۵۷۲۱ 


الرماني:(ر لقول أبي علي «يقال للمؤمن له 


خليل الله»قال:] 

لایتال ذلك الا لني: لان له عزوجل بخسمته 

بوحیه, ولاختص به غهره. و الأنبياء كلهم أخلاءالله. 

(ابوهلال:۲۳۲) 

الصتاحب: الاختلال من ال من عصیر العنب 
واشر. 

و خلل شراب فلان تخلیلا: فسند. و«ما فلان بل 
ولاحمر» أي لاخير عنده و لاش 
وَأمٌالحَلَ:الخمر. 

و ال الطریق التافذ بين الرمال المتراكمة. 
وَالمَل في العنق: عرق متصل بالرأس, والشوب 








خل ل/۹٩1‏ 
الباليء و ولدالرح. 

و خلت النتي, أخلّه بالخلال, أي عككثد. 

والخلال:اسم ما بحل به. حديدة كانت أوخشبة. 

و خللگه بالرمح: طعنه به. 

والمخلة: أن يختل الور الكلب بعَرئه. 

وفلان بأكل خلّله وخلته وخلالته. أي ما خرج 
من آستانهعند تخل . 

وال خكل:منفرج ما بين كل شسيئين؛ والجمييع: 
الخلال. والحتل: الذي فيه الخلل. 

و خلال الدار: حوالي حدودها 

:اه نی الاس, و نی الاسر واسرب, 
كالوهل. 

وأخل هم غاب عنهم. 

الا فصاصة والحاجة. 

واخثل ی فلان اي أحتیج إليه 

واختل بك فلان: أدخل عليك الضّرورة. 

وامخليل: الرتجل الفقير. 
وآخ ل فلان فلانا. أي أحوجه. وخ ل الرتجل 
وال ٌ 

والخلّة: الخطلة, والجميسع: الخسلال. وبنست 

8 


المخاض. و بنت اللبُون وال" 





ويقولون: أتانابمٌرص كائه خف خلّة, أي بقرص 
و قیل: ال المظيمة من الابل, والهضبة أيضًا. 
وال من التبات ما ليس بخْض. وهو التراقج. 
و كل شجر يبقى في الشناء: فهو خُلّة. 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ۱۷ 








9 وال ي ترعى إيله الله 

یقوا 

وال خلول المسم تفا و رال رجل خل 
وقوم لول 


وال مُخالّة الخليلين. خاللعه مُخالّة وخلّة 
وخلالا. وهو خلي وخآتي. أي حبّي. و كان لي ولك 
وخْلَا اي خليلا. والخلان والأخلال: جماعة المخليل. 

ويسمَّى القلب والكبد: خليلًا. والأنف كذلك. 

والخخلال:البَلّم وهوالأخضر من البسره 
الواحدة: خلالة. 

ويقال للكرابة: المخلالة. 

وأخلّت التخلة إخلالاً:أساءت حَمُلها 

و الخلة سفن السشيف المغنتى بالأدم. 

والخلّل: الور الي لبنس ظهو رسيتي |القوين, 

والخلخال: معروف. وهو الملل والحلخل. 

و فلخل مرضع الخال سن التاق 

والُخلل: الذي يخ من عمّفي دعائه, و خلل. 

والمخلولة:الفصال, 











لعن أمّهاتها. أي ُقطّم. 
و تخلخل الوب بلي. و توب خلخل و خلخال. 
و خللت من کذا إذا اخطاته. و خل البعیر من 
أخطأء فهزله. 

و طائر خل: ليس له ريش. 

والخلل:الليل. 

الْخطابي: في حديث البي:«أئه بعت رجلا 
على الصّدقة, فجاء» بفصيل مخلول أو محلو سین 
الحال مهزول». 





OVE) 





قوله: فصيل مخلول. هو المضرور النهوك.يقال: 
رجل حل إذا كان بادي اضرو ارال وثوب حل 
و هوالذي لذ منه البلى. ومنه سمي الفقير: خليلا 

وفيه وجه آخر: و هوآن یکون «الخلسول» هو 
الذي فُطم حديتا؛ و ذلك اتهم إذاأرادوا فطامه عمدوا 
إلى خلال. فشدوهفوت أنفه. و تركوه ناننا منه. حتى 
إذاأراد الرّضاع. نخس الخلال ضرع التاقة به 
فيهزل عند ذلك الفصيل.[و استشهد بالتتعرمرتين] 

(FAY) 








في حدیث عامر آنه قال: «إن کان رسول الله 
يبعثنا و مالنا طعام إلا السّلف من التّمر, فتقسمه قبضة 
قبضة, حتّى ينتهي إلى قرة تقرة. فال له عبدالله بن 
إعامر: ماعسى أن تنفعكم ثمرة تمرة؟ قال: لاتقل ذاك 
فواتم ما عدا أن فقدناها اختللناها». 

وقوله:«اختللناها», معناه:افتقرنا إليهاء أو 
طلبناها طلب خُلَّة, والخلّة: حاجة الففر. 

ومن الحديث: «تفقهوا فإن أحدكم لايدري مق 
يُختل إليهه أي يُحتاج إلى علمه. ويقان رجل خليل 
بمعنى فقير. [ثماستشهدبشعر] (r)‏ 

الجوقري: ا حل مصروف. والل: طريق في 
الرّمل, يذ كر و يؤئث. 

يقال: حيّة خَل. كما يقال: أفعى صرية. 

والح الرتجل التحيف لحتل الجسم. 











وَالخلّة:الحاجة والفقر. 





يقال:أتاهم بٌرص كاله فرئسن خلّة؛ والأشى. 
خلةأيضًا. 





والخلّةبالضَم؛ ماحلا من الثبت. يقال: الخله حير 
الإبل, وَالمْمْض فا كهتهاء و يقال: لحمها. وإذانسبت 
إلبها قلت بمير حلي" و إبل حل 

والمخلة:الخليل. يستوي فیه الذ کر والوئت. لاله 
في الاسل: مصدر تولد: خایل نا ول 

وقد مع على خلال, مل فة و لال 

والْلّة بالکسر: واحدة خلل الستبوف, و هبي 
بطائن كانت كقستى بها أجفان الستيوف. متقرجمية. 
الم رفور لاس ی 








بين النتينين؛ و الجمع: 
المخلال مثل جبّل وجبال. وقرئ بهماجميعًا قوله 
تعالى: لَرَى الوئق يَخرُجْ منحلاله 4 الشور: 45, 
واخلله) وهي قُرج في الستحاب يخرج منها المطر 

وال آیضا: فساد في الأمر. 

والخلال: العود اي تخل به, و سا یْخل به 
ا والجمع: الأخلّة. وفي الحديث:«إذا 
الخلال نبایع». 

والخلال أيضًاالُخالة و المصادقة. 








ل/1۹۷ 
و الا بالتع: ال 
والخليل: الصّديق:؛ والأنثى خليلة. 
والخليل: الفقير المخقلالحال. 
و الخلالة بالضم:ما يقع من التُخلل. يقال: فلان 
هو له و ,اي ما بخرجه من بین 
أسنانه إذا تخلّل. و هو مثل. 

والخلالة والتلا لة والخلالة: الصّداقة والموئة. 

و خلت لسان الفصیل اخلّه, [ذا شقفته لثلا 
يرتضع, ولايقدر على الصن. 

وفصيل مخلول. أي مهزول. وفي الحسديث: «أن 
كاتا بفصيل مخلول». ويقال: أصله أكهم ككانوا 
هلي خن فص ثلابرتضم. فهزل لد 

وا خل:بخلك الكساء على نفسك بالخلال. 

و خل التجل:افنقر وذهب ماله. وكذ لك أخ ليه 

يقال: ما أخلّك إلى هذا؟ أي ما أحوجك؟ 

و أخللت الإبل. أي رعيتها في الخلة. 
التخلة. إذاأساءت احمل [ونقل قول 
اخلت التخلة. تم آضاف:] 

وأنا أظته من الخلال. كما يقال:أبلح التخل 
وأرطب. 

وخ ال رکه اي رکه 
لثيء. أي احتاج إليه. ومنه قول 
ابن تسعود اف :«علیکم باعل فإن أحد كم لايدري 


متى يُختل ليده أي متى يحتاج الّاس إلى ما عنده. 











۱ 
8 

















۸ /المعجم في فقه 
وتال الال بدالا کل 
وتخلل 


نة القرآن...ج ۱۷ 





ول الطر: اش ویک ما 


-وعلت وم إذا دخلت بين لهم و خلاهم 
والخلخال: واحد خلاخيل اللساء. والخلخل لغة 
فيه أو مقصور منه. 
و التخليل: ائخاذ الخل. 
و تخليل اللّحية والأصابع في الوضوء؛ فإذا فعسل 
ذلك قال: خلت 
والثل:عرق في الق[ واستشهدیالتمر۱۱ 
(6: ۱۸۱ 
الخاء واللام أصل واحد يتتنارت. 





مرات] 





ابن 





فروعه. ومرجع ذلك إما إلى دثّة أو فُرجة. ولباب في 
جميعها متقارب. 

فالخلال واحد الأخلّة. ويقال: فلان ياكل خلله 
و ځلااته, اي ما ُخرجه الخلال من آسنانه وا 
لُك الكساء على نفسك بالخلال. 

فأمًا الخليل الذي يُخالّك. فمن هذا أيضًاء کاتکما 
قدتا لشماء كالكساء الّذي يُخْل. 

ومن الباب: الرجل الخّل؛ وهو التحيف الجسم 











کان کل واحدة مناخ 
اَل عرق في التق متصل بال أس. واللَْال 
من الباب أيضًاء لدقته. [و استشهد بالتشعر مرتين] 
(۲: 0۵۵ 
آپوهلال: الفری بین التلة والفقر: ان الة 
امماجةء وال ااعتاج. وعقيت الحاجة خَلّة, 
لاختلال ال باء كائما صار بها خَلّل يحتاج إلى 


سد 








يختل إليها أي يحناج. 

رال الوتة ال تخل الاسرار سهابین 
الخليلين. وستي الطريق في الرّمل: خلا. لأله يتخكّل 
لانعراجد. 

والخل: الذي بُصطبغ. به لاله تخل ما غین فيه 
بلطفه وحلاته. و للت الوب خلا وخلَل 
المخلل: خلال و في القرآن وریا 
خلاله 4 التور: 4۳ 

والخلال ما يُخل به قوب و ما یخرج به النتيء 


اوم 











من لل الأسنان. فالفقر أبلغ من الملّة, أن الفقر 
ذهاب المال, و الَْلّة: امحل في المال. NEY‏ 
الفرق بين الخُلّ والصّداقة:أنّالصداقة إتفاق. 


الضمائر على المودة. فإذا أضمر كل واحد من الرجلين 
موة صاحبه, فصار باطنه فيها كظاهره سميا: صديقين» 
وهذا لايقال: الله صديق المؤمن كما أله وليه والخلة: 
الاختصاص بالتكريم, وهذا قيل إسراهيم خليل لله 





لاختصاص اه یاه بارسالة, و نها تکریم له. 
ولایجوزآن يقال :لله خليسل إبراهيم, لأ إبراهيم 
لايبوز أن يخص الله بتكريم. و قال أبو علي رمه لله 
تعالى: يقال للمؤمن: نه خليل الله. (rv‏ 
ال:دعافلان فخلل. اي خص: 
و قيل: الخليل: الفقير, فكأئه لم یجمل فقرء و حاجته الا 
إليه. والخلة:الحاجة. 

وفي الحديث:«اللهم ساد الله أي الهم جابر 
الله وهي الحاجة. و الخّل: كلّقُرجَة تقع في 
شيء. و المئلّة: الصّداقة. 

وفي الحديث: «يخرج الداجال إلى خلّة بين النا 
والعراق» أي إلى سبيل بينهما. إلما قي ل: خَلة. لأ 
الستببل خل ما بين البلدين, أي أخذ مخيط ما بيننهما. 
بقال: خطت الیرم یط اي سرت سيرة, (۲: 15۹۳ 

العالبي: الما بسقط من الفم عند 
التخلل, ١‏ 05 

خلالکساء, [ذا شده بخلال. (te)‏ 
۳۸۹۱ 

أب سل افو ياه بالضم: الوتء والّة 
أيضااما كان خلا من المرعى. وهو ضة الحسْض. 
وهو ما كانت فيه ملُوحة. 

و ال بالفتح:الَصلّة,و الحلّة أيضا:الحاجة, 
وهي الفقر. (التلويح: 3 

وفلان يأكل خلّله بكسر الخاء, و خُلالتنه بضمّ 
شا يم خر بین آسنانه [ذاتختل, له 
(التلويح: ۸۹) 











وقذره. 





خل ل/۹۹۹ 

الششريف المرتضى: الخلّة:الحاجة, والخلّة 
۳ 

و الله بالضمّ المودة, والخلّة أيضًاءما كان حُلو) 
من المرعى. 

و الخلة بالكسر: ما يخرج من الأسنان بالخلال. 

الحبيب. من المودة والحبّة. و الیل 

قدذكر في قوله تعالل: لق 
خليلاً #التساء. ۰ و منه حدیث 
أبن مسعود: ود «تواتران « 

والملة أيضًا: بنت الّخاض. والذكر: الخل. 

قال جسم شل إذا كسان مهزولًا. ويقال 
نمل خلول. إذا شد لسانه حقي لأيرضع. 









و بقال: خللثه فهو خلبل ومخلول, ومنله آجرزشه. 
[واستشهد بالتعر مرتین] :۸۵ 
و خلال الشي»: خروقه وفروجه. ۰ (۲: ۱۳۰۶ 


أبن سيده: الل ما حَمض مین عصير العشب 





وغيره. قال ابن دُرَيْد: هو عريي صحیح, 
الحديث: «نم الإدَامٌالتل» واحدته: خلّسة, يذهب 





بذ لك إ| 





لخمرة التفيّرة الطُسم مسن غير 


وخللت الخمر وغيرها من الأشربة: مضت 
وفسّدت. 


ولل المخمر: جعلها خلًا.و خلل الیش و ضعه 


۰ /العجم في فقه لغة القرآن...ج 10 


تمس م نضحه باطتل م جمله نی جرة. 
ومافلان بل و لاخر أي لاخير فيه و لاشسر 





عنده. وهو متل 
والاختلال: ائخاذ الخل. 
و الا ل:بائع ال و صانعه 
وحكى ابن الأعرابي: الخلّة:الخشرة الحامضة, 
۴ فرد لك علیه, و قیل: 





إلماهي 





وال من الثبات:ما كانت فيه حلاوة. و قيال 
المرعى كله حَنْض وخُلة فالحَمْض:ما كانت في 
مَلُوحَة.واللّة:ماسوى ذلك. 

وإبل خْلَيّة ومُخلة ومُختلة:ترعى المألةروق 
المقل: «إنك عخئل فتحَمّض» أي اتتقل تئر الي إل 


حال. 
واخل الوم رعت ایهم ال 
5 راك بن نبا اللا وهي تمتى بعلا 





من دير 
وخ ل الإبل يَخْلَها خلا وأخلها: وها | 
ا 





إحدى امتخاصمتين إلى ابنة لسن حين قالت: :مرعی 
ابل آبي ال .فقالت ها ابئة الحسسٌ: سريعة الدرة 








والخلّل: مُنفرج مابين كل شيتين. و حَلل بينهما: 
فرج 
E‏ 





ره وحم و خلالهمآي‌ينيم 

وخلال الذار: ما حوالي جُذُرها وما بين بيوتها. 
و نی افزیل: «فجاسُوا حلالالدیار 4 الاسراه: ۵ 
فوم:دخل بین خألهم و خلالم. 
ول الرطب: طلیه خلال السَعف بعد انقضاء 
واسم ذلك الرطّب: اللالة. 

وخَلل فلان أصابمه بالماء: أسال الماء بينها في 
الوضوء, و كذلك خُلّلَ لحيته. إذا توضّأ فأدخل الماء 
بين شعرها. و في الحديث: «خُلَنُوا أصابعكم لاُخلنُها 








الصرا 





نار قليل يُقياهاه. 

وخْلّالتيء يَخْلَه خلا فهو مَخْلُول وخليل, 
و تله تقبه و نفذه. 

والخلال: ما خلّه به والجمع: أخلة. 








مابين شقاق البيت. 
والخلال: عود ل 2 








فیه ذلك المود. 
و خل الکساء و غیره یه خلاءشده بخلال, 
ی خلا جع اطراه لا 
والحّل: الطريق التافذ بين الرتمال المتراكمة. 
وقيل: المخل: الطريق بين الرّملتين و قيسل: هو 
الطريق في الرّمل يا كان؛ والجمع: أخْل وخلال. 
واختله بالرتمح: 
وتلل به طعنه طعنة إثر أخرى. 
وعسکر خال ومُتخلْخل: غير متضام؛ كلأ ن فيه 
منافذ. ۱ 
وال لوهن في لاس وهو من ذلك كاله رك 
منه موضع يرم ولا أحكم. 
و في رأيه خلّل. أي انتشار و تفريق. 
وأمرمُختل: واهن 














واختل الی کذا:احتاج, و منه قول ابن مسعود: 
«تعلّموا العلم فان أحد كم لاإيدري مت يُخْق ل إليه, 





تخل 





یقال: نی فلان له حسنة», فک که [لما ذهب باعل 
إلى الحتضّلة المسنة خاصّة. و قد يجوز أن يكون متسل 
بالحسنة لمكان فضلها على السّمجة؛ والجمع: خلال. 

وخ ل في دعائه وخلَل؛ كلاهما: خصٌّ. 
والخلة:الصّداقة المختصة التي ليس فيها خَلّل, 
تكون في عفاف لحب ودعارته: و جمعها: خلال. و هي 
الخلالة والخلا لة و الْلولة. 











وقد خالّالرتجل والرأة مالو خلالا. وقوله 
تعالى: «من قبل أ 
e)‏ ۷ ثیل: هو مصدر خال دوم 


کم و جلال. 
واطلة:الیدیق, الذکر والاشی والواحد 
وا جميع في ذلك سواء. و د تتی بعضهم ال 
والخل: الصّديق المختص؛ والجمع: أخلال. 
والخليل, كالخل وقوهم: را یدز 
لله.والجمع: أخلاء وخلان. والأنتى خليلة: 
خلیلات و خلائل 
وخليل الرتجل: قلبه. 
والْخل: المهزول. والسّمين. ضد يكون في الّاس 
والإبل:والأنعى خلّة 
خل حم تغل تکل خلا و طول ول 
و ذلك في الهزال خاصة. 
وأما ما جاء في الحديث: «أئ أ 





بقصیل مَخلول» 
فقیل: هو الذي قد نحل جسمه؛ و الاصح آله ال شقوق 
اللسان اثلا يرضع. 
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و ئوب خل: بال فیه طرانق. 
والخل: ابن اللُخاض. والأنتى خل. 
والمتل: عرق في العنق متصل بالرأس. 
والخلّل: بقيّة الطعام بين الأسنان؛ واحده: خلّة, 
وقيل: خلَلّة. الأخيرة عن كراع. ويقال لهأيضًا 
الخال والخلالة, و الخلة. وقد عله 
والمخكل: التديد العطش. 
والتلال: البح واحدته: خلالة. 
وأخْلت التخلة:أطلَّمت الخلال, وأخلّت أب 

















أساءت الممل. 
والخلة: جَفْن السيف ال بالادم 
.وأمًا قوله: 


# بيض الوجوه خُرق الأخلة هه 
فرعم ابن الاعرايي آن الاخلة: جع 
جن السيف, و لاادري یف تکون الأخلة جمع خلّة. 
لن «فغلة» لا كر على «أفعلة»» هذا خطا. فاا 
الذي أوجه اناعليه ال له فان کت خلّة على 
خلال كطلبة و طباب» وهي الطريقة من الرّصل أو 
المتحاب, ثم يكسّر «خلال» على أخلّة, فتكون حينئذ 
أخلة جمع جمع. وعسى أن يكون «الخلال» ل في خلّة 
اليف فتكون أخلّة جمعها الأ لوف. وقياسها 
المعروف.إلاأئي لا أعرف «الخلال» لغة فالخل 
و كل جلدة منقوشة خلّة. 
الخلة: الستّير الّذي يكون في ظهر سيّة القوس. 




















وال و اللخل من السي معسروف. 
والمتلخال كالمتدخل. 








ورمل خلخال: فيه خشونة. 





وثوب خلخال: رقيق. 

و خلخل العظم: أخذ ماعليه من اللّحم. 

وخليلان:اسم, رواه أبو الحسن.[واستشهد 
بالتعر ۲٩‏ مرت] )01:4( 

اللو الخلال: مابین الستنین [ذا تباعدتاء 

(لانصاح 0۲:۱ 

و الملال: عرتض برض في کل و فیفتر طعسه 

إلى الحموضة. (لانصاح :۱۸ 


الخلالة: بقية العام بين الأستان. والملال: ما 
محل به الأسئان. و تخلّل فلان بعد الأكل: أخرج 
انل (الإفصاع (6٤١:١‏ 
الخلّة: واحدة ا خلّلء وهي جلود ضر تلبس 
باطن الجفن. (لانصاح 0۹۳:۱) 
والثلة:هي من الثبات ماسوى الحخْض. وقيلة 
ما كانت فيه حلاوة. والعرب تقول: الخ خبز الإببل؛ 
والملض لممها و فاكهتها. وإلما تسول إلى الحشض 
إذا ملت الله و ليس شيء من التتجر العظام تلض 
و لاخلة. 1 
كلما ملُح من النتجر كلّه. و كانت ورقتنه 
ید إن غم اققات ماء.و كان ذف الرّح يقي 
الوب إذا عسل به واليد: فهو حَنْض. 
والمرعى كلّه عُشبًا كان أو شجرا: خُلّة و حَمْض. 
(لاتصاح ۱۱۰۳:۲) 











اللوي الخلّة خالص المودة. 
الافرا بین التيئين. 
و له با خلال أخلّه خلًا. إذا صككته به. 
حاله اختلال لانحرانه بالفقر. 
رل الطری تخلا دا قطع فرجة بصد فرجة. 
وأخ لبه إخلالا. 
و خاله يُخاكه مُخالة: إذا صافاء المودة. 
والخّل: معروف, لتخلّله بحدته. واطفنه فيما 
ينساب فيه. 
والخل:الرجل الخفيف الجسم. والمَل: الطريق في 
الرّمل. والخّل: عرق في العنق يتصل بالراس. 
والخليل: الخالص الموذة من .له من تال 
الأسرار بينهما. و قيل: لاله یتنع من الشوب لد 
بالتقيصة. والخليل يض اممتاج. من الخلّة 
جَفْن السّيف.و في فلان خلّة أي حَصْلّة 
والَلّة: خلاف المصن. لأئه مرعى بتخلّله 
الماشية للاعتداء به. 














وأصل الباب: الخَلل: الانفراج. 


۳ 
(rea)‏ 
بین الشیلین؛ و جمه: 





خلال. کخلل الدار والتحاب والرماد و غیرها. قال 


تعالى في صفة الستحاب: رى الوق يرج من 





/JJÈ 
سعوأ وسطكم بالتميمة والفساد.‎ 

والخلال نا كلل به الأسنان وغيرها يقال خلّ 
سه وخل توبه بالخلال يَخْلّه. ولسسان الفنصيل 
بالخلال ليمنعه من الرضاع. و الرّميّة بالسّهم؛ وفي 
الحديت: «خللوا أصابعكم» 

والخلل في الأمر كالوهن فيه تت 








بالمزال. 
فل الطريق في الرّمل, لتخلّل الوورة, أي 
ا أو لكون الطريق متخلا وسطه. 
لل أيضً: الخمر الحامضة. لتخلّل الحَمُوضة 
زیاها 
والخلة :ها يُغطى به جَفْن السّيف لكونه في خلاها. 
الله الاختلال العارض للئفس:إِمّا لشهوتها 
لشيء أو لحاجتها إليه. و هذا قُسرالخَلّة بالحاجة 


و 








والصلة. 
والة: الوتتء تا لانها تخل الکفس اي 
سطها. وإِمًا لأئها ُخل اللفس فور فيه تأثير 
رّميّة. و إمّا لقرط الحاجة إلبها. يقال منه: 
خا لله مُالّة وخلالًا فهو خليل. وقوله تعالى: 
راخ نارهم خلل 6 الساه: ۱۲۵ تیل: تاه 






إليك ولاأفقرني بالات 
واستعماها فيه كاستعمال الحبة فيه. 





۶ /العجم في فقه لغة القرآن. VE:‏ 
قال ابو لقاسمالبلخی هو سن اه لا 
الْلةء قال: ومن قاسه بامبیب فقد اخطاء 








جوز آن بُحب عبده, فان 






ومخالطته, وطذا یقال: تمازح روحائء واحبة ابلوغ 
بالود إلى حبّة القلب» من قوهم: حبَمٌه, |ذا اصبت 
حبّة قلبه. لكن إذا استُمملت الحبّة في لله فالمراد ها 
يرد الإحسان. وكذاالملّة. فإن جاز في أحد اللّفنظين 
اجاز في الآخر. فأمًا أن يراد با حب حبّة القلب. والخلّة 


التخلّل فحاشا له سبحانه أن يراد فيه ذلك. 

و قوله تعالی: یف لاه لبترد: ۲9۵ 
أي لايمكن في القيامة ابتياع حسنة و لااستخلانها 
بموذ؛ وذلك إشارة إلى قوله سبحانه: (وَآل لضي 
نا ماسعی 4 التجم ۹ وقول انعم 
ولاخلال )4 براهیم: ۳۱ فقد قييل: هو مصدر من 
خاللت, و قیل: هو جمم. بقال: خلیل, و أخلة و خلال: 
وا معنى كالأول. [واستشهد بالتتعر؟مرات] ‏ (۱۵۳) 

ابن القطاع: و خُلَالرتجل خلة, وخل به: افتقر. 














و خلَلْتالرّجل بالرتمح: طعنئه. والئوب: شککثه 
بالخلال.و لسان الفصيل: ربَطتُه لتمنعه الرتضاع. 





خص. بقال:عم النتيء 





التيات. والتخل: أساءت الحَمُلء والأرض: كرت 
وما أخلّك إلى هذا؟ أي ما أحوجك إليه؟ من 
«اللّة» و هي الحاجة؛ و الرجل: أفتقر. 
وخل‌الرجل ایض (YJ‏ 
و خلخلت المظام:أخذت ما علها من اللحم. 
و خلت الماریة: لبست خلخالین. (۳۲۸:۱ 
الرمخشتري: هو خليلي و خلّي د 
أخلائي وخلاني. وبيننا حل قدي 
+ فا جامت له نحبت اد 











وهم 








خالة و خلالا. 

وفيه لو قد امل المكان. 

والوثق يخرج من لل السحاب ومن خلاله. 
وهذه خْلّة صا حة. 

و فیه خلال حسنة. 

ورعت الابل ال واختلت. 
وسّواالسیوف من الل, وهي ابلفون. 

و خلّل أستانه و تخلل, وأكل خلالته. 
وخَلل أصابعه.ودعافخلّل, أي خص. 
وغلّلت المدمر: صارت خللا. 
و خل‌الوب: شکّه بالخلال, وهومایخل‌به 
که.و أخل بقومه: 








یوار هواک 





غاب عنهم. 
و تخل التوب:بلي ورق: 
ومن الجاز: اختّل:افتقر.و نزلت به خُلّة 





واختّللت إليه: احتجت. 


هذاامال ن الاخل فالاخل, و هو الافتر 





وال آرت 

وبدافیه خلل. 

ومافلان بحل ولأخرء أي ليسس بشيء. 

و خر خلة: حامفة. ‏ (أساس البلاغة:115) 





الاختلال 

وأصل الخلل: القُرججة بين النتيتين. 

الّدیني: في حديث أبي بكر:«أئه كان له كساء 
قدكي: فكان إذا ركب خْلَّه عليه». قال الأصتعي: خَلّ 
كساءء له لا والخلال للأكسية: خشب جملا 
كالمدارى. يُجمع به الشتقاق بعضها إلى بعض. 

وقال غيره: خلت الكساء وغيره 
بالمح: طعنته 


(E) 














بمخشبة دقيقة الرأس أو حديدة, 
فانتظمته به. 

وفي الحديث:«التَخلّل من السئة».و هو استعمال 
الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطصام. وهو 








الخلالة, والخلّل بالكسر: جمع: خا 

وقد يُستعمل في غير الأستان أيضاءكما في 
الحديث الآخر: «خََنُوا بين الأصابع لايخلل لله بينهما 
بالتاره. 


وفي حديث آخر: «رحم لله التخللين من أمتي في 
الوضوء والطعام». 

واه كان يُخْلّل لحيته. وأصله: 
النتيء خلال الشيئين. وخلال الشيء و خلنه 





خال 





و منه قوله عروجل: «فْجَا وا حلالالدار4 
الاسراء: ۵,أي حوالي حدودها و آوساطها ایضا. 

و في التعاء للميت:«اللهم ادد خلحه »أي 
الفرجة ات تر که و أصلح ما كان فيه لل من أمره. 

والحلة:الحاجة. تقول العرب: «الحَلَة تدعو إلى 
السلة». تعني السرقة. 

وفي حديث المقدام زف : «ما هذا باوّل ما آخللتم 
بي أي ما أوهنتموني, ولم تعينوني فيه. 

وال نی الحسرب والأمر وغيرهما كالوهن 
و الفاد.و آخل الوالي بالتغر اقل ایند فیه وال" 
پالشتي»: تر که وغاب عنه. 

في حدیث سنان بن سلمة باه قال: «نا نلتقط 
الخلال» يعنيالبلع, وهو بسن رال سائدرلامن 
الطب واحدها: خلالة بالفتح فیهما. ۰ (0۱۲:۱) 
«إثي أبرا إلى كل ذي َة من 
خلته» له بلتم العتداقة والبّة التي تخلّلت 
القلب فصارت خلاله. أي في باطنه. والخليل: 
العتديق, «فعيل»بعنى«فاعل». وقد يون نى 
«مفعول». و [لما قال ذلك, لان لته كانت مقصورة 
على حب الله تعالى. فليس فبها لغيره متّسع و لاشرٍكة 
من محاب لا ولا خر 

وهذه حال شريفة لایناها أحد بکسب واجتهاد. 
قزن اطع غالية تما یخص ان بها من یسشاء من 
عباده» مثل سید الرسلین صلوات اه وسلامه عليه. 














5 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ 
ومن جعل «الخليل» مشت من دالخلّةه وهي الحاجة 
والفقر. أراد: كي أبرأ من الاعتماد و الافتقار إلى أحد 
غير الله تعالى. 

وفي رواية «أبرأ إلى كل خل من لته 
و بکسرهاء وهما بعنى الخلة والخليل. 

والحديث الآخر:«المرء بخليله. أو قال: على دين 
خليله, فلينظر امرؤ من يُخالل» و قد تكترّر ذ كره في 


بفتح الخاء 





وقد تطلق الملّة على الخليسل؛ ويستوي فيه 
المذكّر والمؤئث, لأكه في الأصل مصدر. تقول: خلييل 
بين لخ واللُولة. ثم استشهد بشعر] 

ومنه حديث خسن المهد: «فيهديها في له اناي 
أهل ودّها و صداقتها. 

ومنه الحديث الآخر: «فئركها في افوا يع 

ومنه حديث بدر وقتل أميّة بن خلف: «فتخلّلوه 
بالستيوف من تحتي» أي قتلوه بها طعنا. حيث لم يقدروا 
ربوه بها ضربً. 

وفيه: «إنالله يُبغض البليغ من الرتجال الذي 
يتخلّل الكلام بلسانه. كما تتخلّل الباقرة الكلاً 
بلسانها» هو الذي يعشدّق في الكلام يفم به لسأنه. 
یه کم تلف الیتردالکلابلسانا .۰ (۷۲:۲ 

الصتغاني: ال و الخلول :الم و الهزول 

(الاضداد: ۲۲۹) 

الرأزي:[غوا موعري ملخمًا وأاضاف:]خل 

كساءه علی نفسه بنلال من باب رد[ ی أن قال:] 





أن 
أن به 

















م يذكرالجُوري]اختلالأمر بمعنى وقع فيه 

)1( 
خالص ال ودة: مأخوذة من 
ن.والخلالة والخلالة 





والمثلالة:الصّداقة والمودة. [ثماستشهد بشعر] 
يقال: أتاهم برص كاله فسن خلّة؛ والأتدى: 
۳ 

القَيُومِي: الله معروف؛ وا جمع: حول مثل: 
لس وفلوس, سي بل لاله اخشل منه طمم 
املاوة. یقال: اختل الثتيء. إذا تغيّر واضطرب. 

والخليل: الصّديق؛ والجمع: أخلاء. 

و الخليل: الفقير الما 

وَالخَلّة بالفتح:الثقر والحاجة, والخلّة نشل 
لحل وزئا ومعى؛ والجمع: خلال ,والخلة: الصّداقة 
بالفتح ایضاء و الم لفة ۱ 

وال بفتحتین:لرجة بین الشیلین؛ و ابمسع: 
جیّل و جبال. 











و الخخلة بالضم: ما خلامن الت. 

و خلل التخص آسنانهتخلیلء |ذا آخرج ما یبقی 
من المأكول بينها؛ واسم ذلك الخارج: خلالة بالضّم. 

والخلال متل كتاب: الود بحلل به الوب 
والأستان. 

وخللتالرداء خلا من باب «ققل» ضمت 
اط 








و خلت ابید تطلیلا: جعلته خلا, و قد ُستعمل 
لازنا ایضاء فیقال: خلل 
و تخل اب نی الطاوعة. 

وخلَل الرجل لحيته: أوصل الماء إلى خلاهاء وهو 
البثترة التي بين النتعر, و كائه ماخوذ من لت 
القومإذا دخلت بين خللهم و خلاهم 

وآخْ لالجل بكذا:تركه وم يأتبه. 
بالمكان: تركه ذا لل منه, و اخل بالشيه: قصر فیه. 

واخل: افتقر. واختل إلى لنتي:احتاج ال 

لمعم 





إذاصارينفسه خلا 

















وأجوده ل اشر مركب من جوهرين حار ويارة, 
نافع للمعدة وال لوح البية والة و تفش 
اهوام و کل الافیون و خر الثار و اوجاع الاسنان, 
وبخار حاره للاستسقاء و عم ر المع و التوي 
والكنين 

وال ایضاه الطريق ينفذ في الرّمل. أو الثافذ بين 
رملتينء أو الثافذ في الرّمل المسراكم, و بُؤلث؛ جمعه: 
ال و خلال, والتحيف المخق ل الججسم, كالخليل. 
والوب البالي. وعرق في العكقء و في الظهر. وابن 
المخاض كالملّة.و هي بهاء أيضًاء والقليل الرئيش من 
الطير. وضو الهُزول, والسمین؛ ضد والفصيل 


وال رالشئ ف الوب 









E, 





خشفت و فسدت: و العصی: صار خلا, کاختل 
والمخمر: جعلها خلا اتید وت :وضع في 





وماله خل و لاخ خیرو لاش 

و الاختلال: ائخاذ المَل. والحتَلال: بائعه. 

وال بالضم: شجرة شاكة, و من العَرقج: 
وج وما فيه حلاوة من التببت.و کل آرض 





يكن بها نض : جمعه: كطرد. 
وإبل حو مُخلة و مُخئلة: ترعاها. 
الوا رغنها إبلهم. 
وخ لالإبل, واخلها: حَوهاإليها. -..- 





الخلَل مرج ما بين الثتيئين. ومن الستحاب: 
مخارج الماء. 

كخلاله. وهو حلم وخلاطم, يكسرهماء ويف 
التاني: بینهم. 

وخلال الثار أيضا ما حوالّي حدودهاء وما بين 








لهم دخل بينهم. والشتي»: نفذ, والطر: 
شص وام يكن عامّاء والقسوم:دخل خلالّهم, 


بين خلال السعف. وذلك الرأطنب: 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١1‏ 

و خَلَلَأصابعه ولميته: أسال الماء بيتهما. 

و ڪل الي فهو مَخلُول وخليل,و تخلله نقبه 
ونقذه 

و ككتاب: ما خله به ماه ومائخلل به 
الأسنان. ٠‏ وعود يُجعل في لسان الفصيل ثلا برضم 

وخَله: شق لسانه فأدخل فيه ذلك العود. 
والكساء: 






و َخللهبه: طقن طعئةإثر أخرى. 

وعسكر خال و متخلخل: غر متضامٌ 

والخذّل: الوهن في الأمر. والركّة في التبابق» 
والاننشار, والتفرّق في الرأي. 

و أمر متتل 

وغل بالتی»: اجف. و بالکای 
عنه وتركه. والوالي بالثغور: قل لالجلدهاء 


وا 








جة, والفقر, و اْصاصة. ون ال 
«الخلّة تدعو إلى السّلّة», أي: إلى السّرقة. 

خل وأخلء بالضم: احتاج. 

ورجل لو تلو خلیل و اخل: شدم نب 

واختل] احتاج. و مااخاه 2 ال ما 
أحوجك. والأخل: الأذ 








جمعه: خلال. 

ليلة. والصداقة لمخم لاخر كن 
فيهاء رق ان .وف عارته جعه: خلال, 
ككتاب؛ والاسم: ال ولا متلتة, وقد خاله 








محال ةو خلالا. و تتح 

واه لكرج ات ,یک رهم أي المصادقة 
والاخاء. 

والخلة أيضًا: الصّديق, للذکر والاتی, والواحد 
وت 

وال بالکسر والضم؛ العّدیق الختص,آو 
لایضم الا مع ود یقال: کان لي و و شا جمه: 
اخلال, كالخليل, جمعه: أخلاء و شلان. أوالمخلييل: 
الصّادق. أو من أصفى المودة وأصّحّها. وهي: بهاء؛ 


جمها: خلیلات و خلائل 
و خليلك: قلبك, أو أنفك. 
وخل: خصٌ, دعم و مه تخل ول خالا 
أو لول 
أواختل: نقص و هُزل. 


و مكب و كناب و ثماسة: تة السام سین 








الاسنان؛الوالحدة: خلة. »با لكسر. وخا اخللة. وقد تمَلله. 

و الْختل: التدید المطش. 

وكسحاب :ابلح 

واخلّت التخلة: اطلعثه, واسامت اثل ایظاه 
ضد 

و كغراب: عراض يعض في كل لو فیغټر طعسه 
إل امرض 

والخلة. بالكسر: قن اليف المفتى بالأتمء أو 





بطانة يُفتى بها جَفْن الستيف. والسّير يكون في قر 
سيّة القوْس. و كل جلدة منقوشة, جممه: خلّل 





وال ویْضم و کتلبال حَلي معروف. 
و امُخلخل: موضعه من السّاق. 





و وب خلخال و خلخل:رقیق. 

و خلخال: بلدة بأذربيجان قرب السلطانيّة. 

و خَلخَل العظم: أخذ ما عليه من اللّحم. 

و خلیلان, بضم التون: من ۳۸ 

ور رامق 

والخلّة: منصب لايقبل الشتركة والقسمة, ففار 
الخليل على خليله أن يكون فى قلبه موضع لغيره, 
بح الولد ليُخرج المزاحم من قلبه. فلما وطّسن 
نفسه على ذلك و عزم عليه عزمّاجازمًا حصل مقصود 
الآمرء فلم ببق فى ذبح الولد مصلحة, فحال بيئه وييني. 
اه بالتبح المظبم. وقيل ل: ی انزهیم وق 
صدقت الم هالسافات:) ۰۱۰۵۰۱۰ اي عملت 
عمل المصدى «انا كَذلك تَجرى الْمُمْسَنين من 
بادر إلى طاعتنا أقررنا عينه, كما قرت غيناك بامتشال 
أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته وان هلدا اللو 
المبين 4 التاق N‏ 

وهو اختيار المبوب مُه وامتحانه إيَاء لُؤثر 
مرضاته فيتم نعمته عليه. فهو بلاء ا 

واه آخر درجات مسب وخاقة اقسامه 
العشرة التي أوّها: العلاقة. و ثانيها: الإرادة و ثالئها 
السصبابة. ورايمها:الفرام» وخامسها:الوداد, 
وسادسها:التغف, و سابعها: الم شق وتامنها 





لار 














الشكتم. و تاسهاء اد -فحتيتة البودیة اب" 


خ ل ل/۷۰۹ 
ام اقام والخضوع ایی وسار از 
له اي انقرد بها الخليلان إبراهيم و حشّد علیهسا 
ادير ارتيا ۳9 

الذريحي” اخثلف في معنی وال 
ليلا #النساء:0 ١١.فقيل:‏ نينا مختصًا به, قد تخّل من 
أمره.و قيل: فقير] حتاجًا! ليه. 





ويقال:هو عبارة عن اصطفائه واختصاصه 
بكرامة ثشبه الخليل عند خليله.و في الحديث: «الخذ 
نينا ونييًا قبل أن 
يتخذه رسولًا. ورسولا قبل آن یتخذه خلیلاء و خلیلا 
قبل مله إمامًا. فلمًا جمع له هذه الأنسياء.قال: 
الآائى جُاعلك للثّاس اماما > البقرة: 2١1714‏ 


الله إبراهيم عبد قبل أن يتخذه نا 








و في حديثٍ وصف المؤمن: «مأمور بفكرته ضنین 
له آی بخیل باء و هو یحتمل وجهین: فتح الخناء. 
عنی لایعرض له حاجة عند الاس,.و ضتهاء اي 
جودته و صداقته 

ال والفقروالقتم والضيقة و العيلة والحاجة 
كلها نظائر. AEE‏ 

والخل: معروف. وهو أشواع. والحش ل بالكسر: 
الخليل. [وأدام نحوالمتقدمين] ۱ :۳۹۶ 

العدئاني: الخلخال. الملل الخلل. 

الحلية الي تلبسها المرأة في رِجُلها يسمّونها: 
خلخالا, و الصواب هو: 

أ الخال قال امرءالقيس: 

كائي لم أركب جواذا للذّة 

ول أتبطن كاعبًّا ذات خلخال 








۰ /المعجم في فقه لغة القرآن 





E 
ومن ذكر الخال أيضًا‎ 
و محمد الربيدي في الحن العوام» و كلاهما استشهد‎ 
بقول خا لدبن يزيد:‎ 
تجول خلاخیل اللساء ولاأرى‎ 
لرملة خلخالًا يجول و لاقلبا‎ 





رد في«الكامل», 


4 
و الصحام, ومعجم مقایس الّفة, و تقیف 

اللسان لابن مک العتقلي و الختار, و اللسان, 
والقاموس, و التاج وال وحيط المحيط؛ وأقرب 





ب -والخل: جامع الکرسان» و الصحاح, 
والمختار. واللنّسان. و القاموس, و التاج. و حصیط 
ااحیط, و آقرب الوارد. و التن, و الوسیط. و اپنششهد 
الصتحاح و الّسان, و التاج با لتطر التلي: 

# براقة الجيد صموت ال 

ج -والخلشل:الججامع للکرماني, واللسان» 
والقاموس. والتاج. الد و حيط الميط وأقرب 
الوار والتن. 

وقد ذكر «المتن» إسمًا رابمًا هو:«الخلخال», 
وقد عدر هنا. لأكني لم أجد الخاء مكسورة في المماجم 
الأخرى. 

وبجمع الخال على: خلاخيل. وا للخل على. 
خلاخل.قال 

من طاعني تغرالرجال جآذر 

ومن الرماح دماغ و خلاخل 
(etn)‏ 
:الصّداقة الخالصة التي 











تخللت القلب؛ وجمعها: خلال. وخالة مُخالَةوخلالا: 
صادقه على هذا التحى " 

و الخليل: الصّديق المخلص الذي تخلّلت صداقتة 
القلب. وهو الذي أصفى المودة وأصحهاء أوهو 





الخلّل: منفرج مابين كل شيئين؛ و جمعه: خلال. 
۳۲:۱ 


نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. (ra)‏ 





هذه اماد هو الانفراج» و يعبر عنه بالفارسية بكلمة 
«لابرلا داشتن». و هذا المفهوم ملحوظ في جميع موارد 
استعماها. 
ومفهوم امزال والتقص والاحتياج والفقر 
الب : کلها من مصادیق الاصل الواحد. بشرط أن 
يلاحظ في كل واحد منها قيد الانفراج والتخلّل, 
لامطلق تلك المفاهيم: مبعنى أن يكون تحصّل كل مها 
في إثر تحقّق انفراج بعد القرة والقندرة والائصال 
والاستحكام والتماميّة, فيختلف العاني بحسب 
الوارد ‏ , 

و أمًا الخليل بمعنى الصّديق, فالأصل فيه كون 
التتخص ذا انفراج. وهذا كناية عن كونه صاحب 
أسرار ورموز يُلقى إليه ما يستر عن غيره. ومن لوازم 
هذا المعنى: المصادقة والمؤاخاة والاختصاص والمودة. 
وبين الصّديق و الرّقيق والحبييب 
والمؤاخي وغيرهاء فيلاحظ في كلمنها خصوصيّة 
موادّها من الصّدق والركق والحبوالأخوة وغيرها. 












وهذا هو الفرق ب 








فالخليل في مقام المصاحية والؤانسة:هو من 
يكون مختصًا بكونه صاحب آسرار الانسان و رموزه, 
مودعًا إليه ما يكتمه من أقواله وأحواله. وأما الخليل 
في سائر الموارد والمقامات فيطلق على الفقير والتاج 
والضعيف والأنف والحبيب. ومايكون من مصاديق 
الأصل أو من لوازمه. 

و أمًا «الاختلال». فالحقيقة فيه. هو ما أصّلناءؤوّ 
الُخذَائهابْرهيمْ خليلا#النساء: 0١١.أي‏ مودع 
ور وموضع فاد بُفهم منه كمال الاختصاص 
العام زوا یا 





9 ۷ والاية افو 
الاسراء: ۳ فبرد الصاحب الما الذي یلقی اک 
مکنوناته و اسراره. 

و لايخفى أن اتخاذ الخليل من الله وله يدل على 
كمال الإهامات الغيبيّة وتمام المعارف والإفاضات 
الإلميّة. وهذا المعنى أعلى مقام و أسنى مرتبة للعيد. 
وأمًاائخاذه من جانب العبد فلايدل على مقام 
و لامرتبة, بل فيه دلالة على عدم تحقق صداقة 
و لارفاقة و لاإخاء حقيقي؛ و إلقاء | 
م يوجب انحطاطًا زاشد و 


تحز تلا خیلا4 


اسراره وم خنیه 





الفرقان: ۲۸. 
فظهر طف التعبير بالمادة في الموردين. [إلى أن 
قال:] 


خلل /۷۱۱ 

والفرق بين الل والفرجة والوسط:أنالتظرفي 
الوسط إلى جهة التوستط. أي الوقوح في وسطء وهو 
یم الرجة وغیرها 

و الرجة عبارةعن لسع و الانفتاح بینشینین, 
والتظر فيها إلى جهد التوس. 
وا لحلل فقلنا كه عبارة عن المج الواقعة في 
من دون نظر إلى تومئط أو توسع» وأنالدَقة 
واللّطف فيه أزيد. فالتعبير بالمادة في الآيات إشارة 
تاک الدقه نی ااتخلل 
اما ال بناسبة تخل و فتور و ضعف حادت في 
نب و حداته و غليان. فیصی بذ لك التخلل اسادث 
تلا 

فلحاظ تخل « لاب رلاداشتن »معتبر و منظور 
في جع موآرد لستعمال المادة. Orem)‏ 











النُصوص التفسيريّة 
حل 





اتر ۲٤‏ 
أبن عباس: لاعنالة ولا شقاعة 4 للكافرين. 
۳0 

علم لله أن ناسًا يتحابّون في الدنيا 
بی لی «فأمًا يوم القيامة, فلاخلّة إلا 
(الطبري ۳: ۵) 


(EN) 







۲ /المعجم في فقه لغة القرآن..ج ١9‏ 
زیدین علي: و لاخلیل. 
مقاتل: لاله فيه بط له ما ینهما 
(IY)‏ 
اليزيدي: النلة:المودة و العبة. والخليل مشتق 
من ذلك. av‏ 
أبوعْبَيْدَة: مصدر الخليل. و تقول: فلان خُلَتي, 


(No) 





أي خليلي. [م استشهد بشعر] VAN)‏ 


أي و لاصداقة تتفع یومشذ, ومنه 


(r) 





أي الصداقة. 

منله اللحّاس (۱ ٩‏ وال تعلبي(۲ ۷ 
و البقوي(۱: ۳61), والشرببني(۱: ۱۱۷), ینود 
الا لوسي(۳: 6). 

الط ري:اعمهم تعالی ذکره ان داوم سم 
ارتفاع العمل الذي ينال به رضى اله أو الوصول إلى 
كرامته بالثفقة من الأموال؛ إذ كان لامال هنا لك يكن 
إدراك ذلك به. يوم لا مال فيه نافعة كما كانت في 
الدنياء فإنّ خليل الرّجل في الدئيا قد كان ينفمه فيها 
بالتصرة له على مسن حاوله يمكروه و أرأده يسوء. 
والمظاهرة له على ذلك. فآيسهم تعالى ذكره أيضًا من 
ذلك. لألله لاأحد يوم القيامة ينصر أحدا منلله.بل 


(AE) 





چاه رتور یی ع دراك الشين 
الرّخرف: 1۷. كما قال الله تصال ذکره وأخيرهم 
أيضا أئهم يومئذ, مع فقدهم لبيل إلى 
هم إلى ابتياعه سبيل في اسدانيا ب 
والعمل بأبدائهم, و عدمهم اشصراء من النلان, 





و 








والظهراء من الإخوان. لاشافع هم يشفع عندالله. 





امه لسداقة, و یجوز نیع 






علی الرّفع بتدوین ونصب بغير 





الأوّل بغير تنوين. و عطف الثاني على موضع الأوّل. 
لأنّ موضعه نصب. إلا أنّالتتدوين حُّذف لعلّة قد 
ذكرناها. ويكون دخول الا)مع حروف العطف 
مؤكا. لأئك إذا عطفت على موضع مابعد (لَّا) عطفته 


بتنوين. تقول: لارجل وغلامًا لك [ثماستشهد بشعر] 





(ron) 
السسّجستاني: أي مودة وصداقة متناهية في‎ 
(A) الإخلإص‎ 
۳: جي‎ 

أهَروي: و لاصداقة. و هي الُخالة والخلال. 
):1( 









أ ابن كتير و أبوعمرو الأ فير 
وَلَا له ولا شقا عة)نصب بغير تنوين على التفي 
و التبرئة. وقرأ الباقون بالرقع والتنوين. 

اعلم أن (لّا)إذا وقعت على نكرة جُعلت هي 
والاسم الذي بعدها كاسم واحد. وبني ذلك على 
الفتح. فإذا كرت جاز الربقع و التصب. و إذام ككترر 
فالوجه فيه الفتح. قال لله جل و عن ارب نبه 4 
البقرة: .١‏ 

من رفعه جعله جوايًا تقول القائل: هل فيه بيع؟ 











هل فيه لَة؟ ومن نصب جعله جوايًا قول القائل: 





AHN غيرعاملة.‎ 





ولاشئوق 4 البرت: ۱۹۷ 
نحوهالسّمين. 
الراغب: أي لايمكن في الفيامة ابتياع حسسنة 

ولاستجلایا بو و ذلك (شارال قوله سبحانه 

للالستان ال ماسعی4 التجم: .تقو له 

0 فيه ولا خلال إبراهيم: ١‏ ضمي 

شري یساحکم اخلاز کم به 

(AEN) 
1 مثله التسفي(0118:1).و نحو أبوالسُمود‎ 

8 و الکاف‌اني(۱: ۲۵۹),و اروش وي (۱ 

۲ و شیر (۲۵۸:۱) و الفاعي(۱: 09۷ 
ابن عطيّة: أخبرالله تعالى بعدم الخلّة يوم 

القيامة, والمعنى خُلَة نافعة تقتضي المساهمة كما كانت 

في الدنيا. وأهل الثقوى بينهم في ذلك اليوم خلت 

و لكتها غير حتاج إليها و خْلّة غيرهم لائفني من الله 

شيئًا. (ran)‏ 
نحوه آبوحیان(۲۷۹:۲), و الالي(۱: 09۵ 
اریت را 

يضيرون أعداء. و قيل: لأن 


M:N 











الرّمخثتري” 








خلل / ۷۱۳ 


صداقة غیره و هذه كقوله E‏ 








أبوالبركات: قرئ بالرّقع والبناء على الفتح. 
فالرفع بالابتداء أو على أن يُجعل (لّا) بعنى «لسيس» 
و( فيه )الخبر. والبناء على الفتح لما بيَا من فبل. 

ويبوز فيه في المريية عد أوجه, والقسراءة سكة 
متبعة.و كل هذه لجسل في موضع الوصف المكترر 
ل(يَوْم). والعائد من الصّفة إلى الموصوف لهاء في 
(فید) لمكم 

ب الجئزي: [ذكرالقراءتين و اضاف:] 

ويلئلة:الصّداقة. و قيل: إكما نفى هذه الأشياء, 


لاله عنى عن للكافرين, و هذه الأشسياء لاتنفعهم, 


1 دول شش تین التخرفه 
۷ وقال: تب اباب 6 یقرت ۱07 
[و غير همامن الآيات إلى أن قال:] 

واعلم آن تول: وله َلاسَفاعة 4 عامن 
الکل: إلا أن سائر الدلائل دلت على تسوت المودة 
والحبة بين الؤمنين. وعلی تبسوت ال شفاعة 
للمؤمنين... 

واعلم أنّالسّبب في عدم الخلّة والشفاعة يوم 
القيامة أمور: 


أحدها: أن كل أحد يكون مشغو لا بنفسه. على ما 














Vé‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. ج1۷ ت سس 





عبس:۳۷. 
:نوف الشتدید غالب علی کل آحد, 
كا تذكلكُلمرْضِعَةٍ ما 








والتالك:ائه 


إذا تزل السذاب بسیب الکفر 
والفسق صار میفضا ذین لامرین, و|ذا صار 
مبغضًالهما صار مبغضًا لمن كان موصوقًا بهم 

لد اقفن 





القُطي” أخبلله تعالى: أن لاخلّة في الآخرة 
و لاشفاعة إلا بإذن الله. 

ثم ذكر القراءات نحوأبي رُرْعَة وأضاف:] 

و يجوز في غير القرآن «لابيع فيه و لاخلّة اویجوز 
أن بن الأول و صب ال اني و تنو تة قيرز 
«لارجل فيه ولاامرأة». 

ووجه خامس: أن ترفع الأرل و تبني الثَاني؛ 
كقولك: لارجل فيه و لاامرأة تم استشهد بالنشتعر۳ 
مرات] (r)‏ 

ال ضاوي:ولاحْلة حشی یعیستکم علیه 
أخلاؤكم أو يساحوكم به... وإلما رفعت نلانتها مع 
قصد التعميم. لأئها في التقدير جواب: هل فيه بيع أو 
اخْلّة أوشفاعة, وقد فتحها ابن كثير وأبو عصرو 
و يعقوب على الأصل. 

النّيسابوري: [نحو الفخرالرازي وأضاف:] 

ثمإله لما نفى الل والشتفاعة مطلقًاء ذكر عقييه 
قوله: کون شم ال الشون 4 لسدل على أن 


۱۳۲۱ 


ذاك الکني ختص با لکافرین. ۳ 
الخازن: أي و لامودة و لاصداء 00 
نفي الخ والتتفاعة, وقد دلت 


وظاهر هذا يق 





صوص علی نبوت الودة و الشتفاعة سین السومن» 
فيكون هذاعامًا مخصوضًا. 
این کثیر: هقی ول 


(Yon) 





الشهدي: : ولاخلّة حتّى يستغني بالأخلاء. 
OW)‏ 


كالي: + E‏ 
ول اس اتید أخير سبحانه أنه لا. 








(era) ۳‏ 
رشيدرضاء اتا الببع والخلّة والتتفاعة, 
فللمفسرين في بيان امراد بنفيها طريقأن: 


آحدها أن الراد بالبيع:الكسب بأي نوع من 
إنواع المبادلة والمعاوضة, والمراد بالخلّة. وهي 
الصّداقة والمبّة للقرابة وغيرهمالازمهاءوهوما 
يكون وراءها من الكسب والصّلة والهديّة والوصيّة 
والإرث.. 1 
وا االطری الناني: فقد فستروافیه الییع 
بالافتداء. و جعلوا فيه الخْلّة و الشتفاعة على ظاهرهها 


[إى أن قال:] 
ولال يحمل فيها خليل شيثًا من أوزار خليله, 
أو هيه شین من حسنانه.. محم 








نحوه حجازي (۳: ۵ و الراغضي(۳ ,)٩‏ و محمد 
عبد النعم اما (۱: ۲۵۶), 
طنطاوي: و لا 





١‏ تفزعون | لبهمبولا آصدقاء 


(rrr) 


تستصرخونهم فيصر خونكم. 
فريد وجدي: 


هي الحبّة التي لاخلل فيها. جمعها. 





بضمالخاء: المودة و الصّحبة 
ويبوزكسرالخاء -ولم يقرأبه أحد ‏ وتطلق الخلّة 
الم على الصّديق تسمية با مصدر. فيسستوي فيه 
الواحد وغيره والمذ كر و غيره. 

فيجوز أن يراد هنا بالل المودة. ونفي الموذة في 
ذه مول مره اج عن الخليل, كقولله 
يُجزى والدعن وَلَدِورلا 
ال تا ان: ۳۳و 
أن يكون نفي المَليل كناية عن نقي لازمه وهو افع 
كقوله: رمع ال ولا شون 4التعراء:۸۸ 

وقرأالجمهور ولا 
المراد بالبيع و الخلة والنتفاعة الأجناس لاحالة؛إذ 
هي من أسماء المعاني التي لاآحاد ها في الخسارج. فهي 
أسماء أجناس لانكرات, و لذلك لايحتمل نقيها !, 
نفي الواحد حتی يحتاج عند قضد التنصيص على 

نفي الجنس إلى بناء الاسم على الفتح؛ بخلاف 









اوما بعده بالرقع. لأن 











كليل تهات لاحر ولاقو لامخاقة ولاسآمذ» 
بالرّقع لاغير. لأئها أسماء أجناس, كما في هذه الآية 





ل/۷۱1 

وق را ابن كتير و أبو عمرو و يعقوب بالفتح لني 
ا لجنس نصًاء فالقراءتا ان متساويتان مسق: :ومن 
التكلّف هنا قول الَضاوي: ان وجه قراءة لقع 
التفي في تقدير جواب لسؤال قائل: هل بيع فيد 














أو خُلّة أوشفاعة؟ [واستشهد بالشتعرمرتين](1: 181) 
مَفْنِيّة: المراد بالخلّة:المودة التي تبستد: 
التساهل والتسامح. (A.‏ 


حمود صأفي: اسم مصدر من فعل «خالّه» أي 
صادقه. فهي بمعنى الصّداقة, كائها تتخلّل الأعضاء, 
أي تتدخل خلاها. و يحتمل أن تكدون ببعنى اسم 
تمل أي «مصادق» بكسر الدال. أو عنى اسم 
لمر ل/أي «مُصادق» بفتح الدآل. و وزن خُلّة «فثلة» 
تم فسکون. ملم 

طه الذرة: وال 4: لاصداقة. هذا والمخليل: 
الصّديق الذي صفت مودّته. فتجد من خلاله مثل ما 
يجد من خلالك. ويسعى لصلحتك کمایسعی 
المصلحته. بل قد يُوْئرك على نفسه. و يبذل روحه مسن 
أجلك. وهو معدوم في هذا الرّمن الذي فسد أهله: 
وصاروا خلا ودود [إلى أن قال:] 

و نما هو جدیر اکن کل صداقةلانکون 7 











عبد الكريم الخطيب: ليس هناك من صديق أو 


۱۷ /العجم ني فقه لغةالقرآن...ج‎ ١ 
معين يد يده إلى غيره بشي» نا عسده: فلکسل اسر‎ 
(Mo: يومثذ شأن يُغنيه.‎ 

مكارم الشتيرازي: ولاهذه الصّدقات الماذيّة 
التي تكسبونها في الدثيا بأموالكم تنفعكم في شيم 
هناك لان أصدقاء كم أنفسهم بعانون تتائج أعماهم. 
ولايدفعون من أنفسهم للآخرين. ۱۸:۱ 

فضل الله: لاجال للصّدقات التي يتوسّل بها 
الانسان ویلجا إليهها لندعم موقفه. و لتقضي له 
حاجاته. 


100 





اجاءت بعنى الاآية السابقة: فلاحظ 





١-فَجَاسُوا‏ خلا لَالديّاروَ كان وغ 








الا 
ابن فقتلوكم وسط الددبار في الأزقة. 
(rr)‏ 
رید بن علي: معناه:بین الدیار (Ev)‏ 
مه الجستان: ۰ 


وهكذا ورد تفسير «خلال» في الآية عند أكثر 
المفسّرين. راجع: دور :«ديار». 


لاله 


ری اد يط من حلاله 
أبن عبّاس: يغزل من خلال السّحاب. 


الثور: 4 





(av) 


نحوه مقاتل . (err)‏ 
رید بن علي: اي من بین السحاب. ۰ (۲۹۱) 
نحوه أبو عُبَيْدة. (A:T)‏ 





أبن رَيْد: الخلال: الستحاب. (الطير: 

الطيري: فترى المطر يخرج من ین الستحاب, 
وهو الوذق. و الهاء في قوله: من خلال 4 من ذکر 
الستحاب. والخلال: جمع خلّل. وذكر عن ابن عباس 
و جماعة, أئهم كانوا يقرؤن ذلك ( 
أهل الأمصار فإئهم على القراءة الأخرى من 
لاله هي اي نت لإجماع الحجّة من القرّاء 











علها (TAA)‏ 
حوءالجاي. )4:4( 
التُعلبي: وسطه. وهو جمع خَلّل. ۱۲ 
نحو البقوي: ۲۲۳۱ 

وآحدي: جع خل,و هو خارج القطر 
(Yr)‏ 


الرمَخشّري: من فتوقه و مخارجه. مع خلل, 
كجبال في جبل.و قرئ (من خلله). WV.)‏ 

وه الفطرالرآزي (۲4: ۱۲) وال لوسي (۱۸: 
۰ 

وهكذا ورد تفسير خلاله) عند آکترالفضترین, 
فلاحاجة لتکراره. 





ذاالمعنى جاءت الآبة: ۸ء من سورة 


التوم: فترّی الوّذق تحرج من لاله 4. 





۱ -أرتگرن لد جنس 
ابن فانرا 
متله التعلبي(1: ۱۳۵),و حسوه الوا حسدي (۳: 
۷) الا لوسي(۱۵: ۱7۸ 
الطبري: يعني بتول: (علا تفج » بينها في 
أصوها. تفجیرا بسيب أبنيتها. QETLA)‏ 
1 
الطوسي: اي في خلاها و وسطها تشقیقا 
4:0( 


٩۱ الإسراء:‎ 


)۲۱( 














.ها وفي داخلها 

AE) 

وهكذا معناها عند أكثر المفسّرين. و چیه 
متقارب. 





ض قرارا و جغل حلا هلر 
التمل: 53 


جاءت بنفس معنى الآّية: 4١‏ من سورة الإسراء. 








. القویة: 2۷ 


ل/۷1۷ 
اس: لساروا على الإبل وسطكم. 
)10۹4( 
نحوه ابو تم (الازضري 1: 014), والراغت 
(Mor)‏ ۱ 
قتاذة: و لأوضعوایینکم,خلالکم بالفتنة. 
لطر ۳۸۲:1( 
(A۷) a‏ 








نحوه اليزيدي(71١).وأ,‏ 
مُقاتل: يتلل الرآكب الرجلين حتّى يد 
بینهماء فیقول ما لاينيخي. ۷۳:۲ 
اي لاسرعوابکهم ينكم 
(FAY‏ 
(YA)‏ 


(Lo) 








a2 
وها لجستاني.‎ 
'سرعواء فيما يُخل بكم.‎ 








الئساء: ٠١١‏ 
ألتي: ويا جبريل لم ائخذ لله إبراهيم خلِيلًا؟ 
قال: لإطعامه العام ياحتد. ‏ (الواحدي 011:1) 





ابن عبّاس: مصافيًا. 1 
تحوه البقوي ۷۰:۱ 
صفيًا بارتسالة والتبوة. (الواحدي۱۲۱:۲) 
الامام! :لا الخد لله إبراهيم خليلُا 






علیه توبان آبیضان, بقطر راسه ساء و دهگاء فدخل 


ابراهیم 3 اندار فاستقبله خارجا من الذار. و کان 


۸ /العجم نی فقه لغةالترآن...ج ۱۷ 


غیوراء وكان إذا خرج في حاجة أغلق 





احه معه. فخبرج ذات يوم في حاجة, 


کاحسن ما یکون من الرتجال, فأخذه فقال: يا عبداله 
ما ادخلك داري؟ فقال: رها ادخلنهاء فقال إبراهيم: 
رها احق با متي فتن أنت؟ قال: آنا ملك آلوت.. 
ففزع ابراهيم ا فقال: جئتني لتسلبني روحي؟ فقال: 
لاء و لكنلله اتخذ عبد خليلا فجئته ببشارة, فقال 
إبرأهيم: فمن هذا الي لعلّي أخدمه حتّى أموت؟ 
فقال: أنت هو قال: فدخل على سارة فقال: إنالله 
الخذني خليلا. لماي 541:١‏ 

الإمام الصّادق 4 اذا سافر احدکم شق 
سفره فليات أهله ا تيستر و لو بحجر. فان رم 
صلوات الله عليه و آله كان إذا ضاق أت ى كوم وإقَه 


شاق صَبَنَة فأتى قومه فوافق منهم أزمّة فرجع كما 


ذهب. فلا قرب من ماز له زل عن حماره فملاً څُرجه 
رملاً. إرادة أن يسكن به من روح سارة, فلمّا دخل 





سارة فانفتحت الترج فوجدته ملوه دقيقا 
منه واختبزت, ثم قالت لإبراهيم: انفتل مسن صلاتك 
مكل فقال ها أتى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي 
في الخُرج. فرفع رأسه إلى السّماء ققال:أشهد اك 














الخليل. (العيّامي 8:9 44) 
[إلماائخذ اله إبراهيم خليلا] لكثرة سجوده على 
الارض. (الکاشاني۱: 47۷) 
[نمااتخذ الله إبراهيم خليلاً. لأته لم يرد أحدا. 








ولم یسال أحدا قط غيرلله عرّوجل اطاطب 
كد [لله] إتماائخذ إبراهيم خليلًا لطاعته 
ومسارعته إلى رضاه لالحاجة منه سبحانه إلى خلته, 
(مکارم التيرازي۳: 16۱4 

مُقاتل: والخليل: الحبيب. لأن لله أحبّه في كسره 
إبراهيم خليلًاقبل 
اذبح أبنه. فلمًا رأته اللانکة حین آمر بح اينه: آراد 
المضي على ذلك, قالت الملائكة: لوأنالله مرُوجل 
اتخذ عبدا خليلًابلائخذ هذا خليلا باه و لايعلمون 
آن اه عز و جل ائخذه خیلامو ذلك آنالتي ال 
لاصحابه رضي اله عنهم: إن صاحبکم خلیل الرمن» 
يكني نفسه. فقسال المنسافقون للبهسود:الاتنظرون إلى 
جحد يزعم أئه خليل الله؟ لقد اج رأ. فأنزل لله عر 
لوا نهیم غالا ما ابراهيم 
عبد من عباده مثل تحمّد. والخذ إبراهيم خليلاحين 








الاصنام و جداله قومه, 





ألقي في الثار. فذهب حر التبران يومشذ من الأرض 
كلها. (Ne)‏ 

القراء: يقول القائل: ما هذه الخُلَّة؟ فذكر أن 
إبراهيم كان يضيف الضيفان ويُطمم الطسام, 
قأصاب التاس ستة جدب فعرٌالطّمام. فبعث إبراهيم 
ی خلیل له پصر كانت الميرة من عنده. فیسث 
غلمانه مهم الغرائر والإيل لیمیره, فردهم. وقال: 
إبراهيم: لايريد هذا لنفسه, إلما يريده لغيره. قال: 
فرجع غلمانه. فمربوا ببطحاء ليئة. فاحتملوا من رملها 
فملأوا الغرائر: استحياء من أن يردوها فارغة, فوا 


على إيراهيم يك قأخبروه الخبر وامرأته نائمة» فوقع 














عليه التوم قمّاء و انتبهت و اللاس علی الباب 
يلتمسون الطمام. فقالت للخبّازين:افتحواهذه 
الغرائر واعتجنوا, ففتحوها فإذا أطيب طعام. فعجنوا 
واختبزوا. وانتبه إبراهيم يل فوجد ريح الطمام. فقال: 
من أين هذا؟ فقالت امرأة إبراهيم يل هذا من عند 
خليلك المصري: فقال: إبراهيم: هذا من عند خليلي 
الله لامن عند خليلي المصري قال: فذ لك خلت 
(AA:‏ 
الإمام اهادي ة:[اتخذالله خليلا] لكنرة 
صلواته على تحسّد وأهل بينه صلوات لله عليهم 
(الکاساني۱: 44319 
1 نبي فهو خليل لله. لأئنه خصّه ۽ ا 
لم خص به غيره. (لطوسي ۳ A‏ 
الطَيّري: واتخذ الله إبراهيم ولي. فإن قال قائل. 
وما معن الل التي أعطها إبراهيم؟ قييل: ذلك من 
إبراهيم 4 العداوة في لله والبغض فيه والولاية في 
اله وال حبة فيه, علی ما یعرف من معاني الدلّة. وأا 


أجمعين. 





من الله لإبراهيم, فن صرته علی من حاوله بسوء. 
كآلذي فعل به إذ أراده ترود بما أراده به من الإحسراق 
بالثار, فأنقذه منهاء أوعلى حجّته عليه إذ حاجّه, 
و كما فعل بملك مصر إذ أراده عن أهله. و قكينه ّا 








حب وت 
خلفه في طاعته و عبادته. فذلك معنی عا 

وقد قیل: سماء لله خلأا من أجل آئه اصاب اهل 
ناحیته جدب: فارتحل ی خلیل له من آهل الوصل - 
وقال بعضهم: من أهل مصر -في امتيار طعام لأهله من 





خ ل ل/۷۱۹ 





قرب من أهله مر 
بمفازة ذات رملء فقال: لو ملأت غرائري من هذا 
الرّمل تلا آغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة, 
و ليظتوا ألي قد أتيتهم ا ععبون! ففعل ذلك فتحول ما 
في غرائره من الرّمل دقيقا. فلمًا صار إلى مغزله نام 
وقام أهله, ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيعً. 
وخبزواء فاستيقظ فسأهم عن الدقيق الذي منه 


قبله, قلم يصب عنده حاجته, 











نوأ منه 








خبزواء فقالوا؛ من الدقیق الذي + 
خليلك. فعلم: فقال: نعم هو من خليلي لله. قسالوا: 
فیستاه اه بذ لك خلیلا (TE)‏ 

آلرجاج: تلیل: اسب الذي لیس في مه 
خلل.افیاتز ان یکون [براهیم سقي خلیل اف با لد 
اي (حبّه او اصطفاه حبّة تامّة كاملة. 

رقبل ایشا نلیل الفقیر, فجالز ان یکون 
فقيرلله. أي الذي لم يجمل فقره وفاقته إلا إلى الله 
الا سهم 


بە‌من‌عند 





مُخلصًا في ذلك. قال الله عزوجل: وباي 


الى الله م فاطر:9١.[إلى‏ أن قال:] 
وجاء في التفسير أن إبراهيم كان يضيف الطتيفان 
و يطعم المساكين الطّعام. [وذكر قصّة الجسدب نحو 


QW الطتري]‎ 
(01:) 





نحوه ملخص ارو 





البلخي: هو من اَل لامن الخلّة, ومن قاسه 
الحبيب فقد أخطأ, لأنلله يبوز أن يحب عبد فان 
الحبّة منه التّناء. و لايجوز أن يُخاله. (الراغب: 187) 

الطوسي ومعنى الخليل يحتمل أمرين: 

أحدهما: اليك مشتقًا من «الخلة» بضوّالخاء. 

















القرأ 


والمعنى: اتخذ الله !. إبراهيم حب و أكون خلة ابراهيم: 


ج31 








موالاته لأولياء لله ومعاداته لأعدائه. وخْلّة لله له 
و 
إحراقه بالتار. فأنقذه له منهاء و اعلی حجته علیه. 
و كما فعل بلك مصر حين راوده عن أهله. وجعله 
إمامًا لمن بعده من عبأده. و قدوة هم. 

والثاني:أ, يكون ذلك مشتقًا من الملّة» التي 
هي الفقريفتح الخاء. [إلى أن قال:] 

وإلماخص لله تعالى إبراهيم باه خليله من 
الفقر. وإن كان الخلق كلهم فقراء إلى رحمته. تتشريقًا 
له بالسبة إليه واختصاصه به؛ من حيث إلّه 














جر الم 
الايرجو لسد خلّته سواه, و خصٌ إبراهيم مني ار 
الأنبيا. اء باه خلیل اه علی العین FE‏ 

الق شیر وقوله وائ خا سرد 
الحديث عن كل سعي و کذ و طلب و جهد؛ 
«واقشناث... 4 نئلم آن اه ساب هاللق: 
الاصفة يكتسبها العبد. 

ويقال:الخليل: امحتاج بالكلية إلى الحق في كل 
نقّس ليس له شيء منه. بل هو بالله لله في جميع أنفاسه 
وأحواله.اشتقاًا من الله التي هي الخصاصة. وهي 
الحاجة. 

ويقال: إنه من «الخَلّة» التي هي الحبّة. والخلّة أن 
تباشر الححبّة جميع أجزائه. و تتخلل سر» حتّى لايكون 
افيه مساغ للغير. 

فلمًا صفاه الله سبحانه #, وأخلاه منه, نصبه 





ث قال: 





اللقيام بحقه بعد امتحاثه عن كل شيء ليس اله 





سیحانه. 

الراغب: 
في كل حال. الافتقار ا معني بقو له: ال لا 

خير فقي 4 القصص: ۲٤‏ و على هذا الوجه قيسل: 
الهم أغنني بالافتقار ليك ولاققرفي بالاستغناء 
عنك. و قیل:بل من «الحلة» واستعماها فيه كاستعمال 
العبة فيه. [ذكر كلام البلخي م قال:] 

هذا منه اشتباه. فان له من تخل الوذنفسه 
ويخ لطته [ثم استشهد يشعر] 

و هذا يقال: تقازج روحائا. والحبّة البلوغ بالوّة 
إلى حبّة القلب من قوظم: حببته, ذا أصبت حيّة قلبه. 
يلكن إذا سملت الحبّة في الله فالمراد .ها جرد 
الإحسان و كذا الخلّة, فإن جاز في أحد اللفظين جاز 


O) 
ماه بذ لك لافتقاره یه سسبحانه‎ : 

















في الجر فما أن بُراد بالحب حبّة القلب. والخلّة 


الل ی تلو 
الرمخثتري: ؤو اخذاهاثرهيم خليلا) ماز 
عن اصطفائه واختصاصه بكرامة ُششبه كرامة المناييل 


Qor) 





عند خليله. والخليل: المخال وهو الذي يخالّك. أي 
يوافقك في خلالك و يسايرك ني طريقك من الل: 
و هوالطریق في الرّمل, او یس خلاك کما تسد خلله 
أو يداخلك خلال منازلك و حجباد. 

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟ قلت:هي جملة 
اعتراضيّة لاح للها من الإعراب, كنحو ما يجيء في 
التتعر من قوهم: 

#والحوادث جمد 
فائدتها تأكيد وجوب ائباع ملّته. لأن من بلغ من 





اللنی عند اه آن اتخذه خلیلا,کان جدیر بان تتبع 
ملنه وطریقته. ولو جعلنها معطوفة علی اممملةقبلهر 
لريكن هامعنی. 

قيل: إن إبراهيم بعت إلى خليل له صر في 
أزمة اصابت الئاس يتار منه. [و ذكر قصة الجدب التي 





مرت] 01:0 

نموه ملصا الَْضاوي (۲1:۱), و أبوالسُعود 
(۲۰۱:۲),والروسَوي(۲: ۲۹۳) 

ابن لما ذكرالله تعالى إبراهيم باه الذي 
يجب اتباعه, شرفه بذكر المخلّة. و إبراهيم ول سقاء الله 
خليلًا إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية 
التي يجري إليها لمحب امالغ و كان لعلف اله 
ورحمته ونصرته له بحسب ذلك. و ذهب قوم ال[ 











إبراهيم سمي خليلًا من «المَلّ» بفتح ا ناء أي لا 
أنزل خلّته و فاقته بالله تعالى. 

وقال قوم:ءسي خلیلا لأئه فيماروي في 
الحديث...[وذكر قصّة الجدب وأضاف:] 

و في هذا ضعف, و لاتق تقتضي هذه القصّة أن يسمّى 
بذلك امما غالباء و[ما هو شسي» شرفه الله به كما 
شرق محّدا ل فقد ص في كتاب مسلم وغيره أله 
اتخذه خليلًا. 

الط رس [غرالتنین وأضاف] 

خن سبسان نهذ [سراهیم خل یلا 
لطاعته و مسارعته ای رضاه لا حاجة مته سسبحانه 


)۱۱۷:۲( 


OID 
في سبب اتخاذ لله له لیا ثلاثة‎ 





غل ل/۷۲۱ 





أحدها: که اتخذه خلیلا لاطعامه اطّسام.[نقل 
حديث اللي التقتم] 

وان بل إلى باب 
إبراهيم یطلبون الطعام, و کانت له ميرة من صدیق له 
بصر.[و ذكر القصة كمامركت] 

والثالت: أله اتخذه خليلًا لكسسره الأصنام, 
.و جداله قومه. قاله م 3 (YY‏ 

۳ 

المسالة الأولى: في تعلق هذه الآية ا قبلهاء وفيه 





أن التاس أصابتهم سئة. 


الو أن إبراهيم ااا بلغ في علو الدرجة في 
ین آن ائخنه له خلیلا کان جدبر بأن يتبع خُلقَه 
و طریقته 

والثاني. نکم رهم وصغ کون 






حنيقا ثم قال عقيبه. رت 


اس اانا البقرة 114 وهذا يدل على 
اله سبحانه إتماجعله إمامًا للخلق, لاه انم لك 
الكلمات. 
وإذاثبت هذافنقول: لا دلت الآية على أن 
إبراهيم ا إلما كان بهذا المنصب العالي وهو كونه 
خليلالله تعالی بسیب آله کان عاملًا بتلاكف الشر, 
كان هذا تنبيهًا على أن من عمل بهذا الشترع لا بد وأن 





۲ /العجم في نقه لغةالقرآن..ج ۱۷ 
يفوز بأعظم ا لمناصب في الدّينء و ذلك ية 
العظيم ني هذاالدين. 


:ما موقع قوله: ادا نهیم 








القرغیب 





خليلا)؟ 

قلنا: هذه الجملة اعتراضيّة لاحل لها من الإعراب 
و نظيره ماجاء في الشتعر من قوله: 

#والحوادث جم # 

والجملة الاعتراضيّة من شأنها تأكيد ذلك 
الکلام, والأمر ها هنا کذلك علی ما بیته. 

المسألة الثانية: ذكروا في اشتقاق الخليل وجومًا: 

الأوّل: أن خليل الإنسان هو الذي يدخل زر 
خلال أموره وأسرارء. والّذي دخل حَبّه يجعلا 
أجزاء قلبه. و لاشلك آن ذ لك هو الفایة ی اب 

قبل: لما أطلع لله إبراهيم 451 علس لنوت 
الأعلى والأسفل ودعا القوم مر بعد أخرى إلى 
توحید اه و صنعهم عن عبادة الستجم و القمر 
و امس و منعهم عن عبادة الاوثان, سم نفسه 
للتيران وولده للقربان وماله للضّيفان جعله الله إمامًا 
للخلق ورسولا إلهم. وبتر بان اللاك و البو في 
ذرّبته. فلهذه الاختصاصات ساء خليلا. 
لعبده عبارة عن إرادته لإيصال اخيرات والمنافع 
إليه. 

الوجه التاني: فيا 
يوافقك في خلالك. 

أقول:روي عن التي 3 له قال: تخلقوا 
بأخلاق الله 








خلیلاء لان مب ان 





اق اسم «الخليل» أئه الذي 





أن إبراهيم نا بلغ في هذا 








الباب مبلعًا لم يبلغه أحد تمن تقدّم لاجرم خضّه لله 
بهذا التشريف. 

الوجه الثالث: قال صاحب «الكشاف»: إن 
«ا خليل» هو الذي يسايرك في طريقك, من الحَلّ وهو 
الطريق في الرّمل. و هذا الوجه قريب من الوجه 
التاني. أو يحمل ذلك على شدة طاعته له وعدم رده 











في ظاهره و باطنه عن حکم ان تاا 
بقوله: ا تال لهربه‌انل لرا 
الْعالمين4البقرة: .۱۳١‏ 


الوجه الرابع: الخليل هو الذي يسد للك كنا 
تسد حللّه. و هذا القول ضعيف,لأن إبراهيم 0لا 
كان خيلا مع الله امتنع أن يقال: إنْه يسد الخَل, ومن 
هاهنا علمنا أنه لايمكن تفسير الخليل بذ لك. 

| لشترون فقد ذكروا في سبب نزول هذا اللّقب 
وجوما: 

الأرّل: ائه لما صار الرّمل الذي أتى به غلمانه 
الت امرأته: هذا من عند خليلك المصري. فقال 
إبراهيم: بل هو من خليلي لله. 

والثاني: قال شهر بن حؤثتب: هبط ملك في 
صورة رجل. وذكر اسم لله بصوت رخيم شجي» فقال 
إبراهيم اذکره مرك أخرى. فقال: لاأذكره يخاناء, 
فقال: لك مالي كلّه. فذكره الملّك بصوت أشسجى مسن 
الأوّل. فقال:اذكره مر ثالئة و لك أولادي. فقال 
الملّك: أبشر فإئي ملك لاأحتاج إلى مالك وولدك 
وائما کان القصود امتحانك, فلما بذل امال و الأولاد 
على سماع ذكرالله لاجرم اتخذه الله خليًا. 











آن جبریل 





القالت: روى طاووس عن ابن عبًا. 
والملائكة لما دخلوا على إبراهيم في صورة غلمسان 
حسان الوجوه. وظن الخليل أئهم أضيافه, وذبح م 
عَجْلًاسعيئا وقربه إليهم. وقال كُلّوا على شرط أن 
توا لله في أوّله و تحمدوه في آخره. فقسال: جبريل: 
أنت خليل الله. فنزل هذا الوصف. 

وأقول: فيه عندي وجه آخر. وهو أن جوهر 
ارو نکن سا شترا وتیل اتملی 
ذّآت الجسمانيّة والأحوال الجسدائيّة, ثم انضاف 
إلى مل هذا الجوهر امقس الشريف اعمال تزيده 
صقالة عن الكدورات الجسمائيّة. وأفكار تزيده 
استنارة بالمعارف القدسيّة والجلايا الإليّة. صار ما 
هذا الإنسان متوغَلا في عام القدس والطهارة. كيديا 
عن علائق الجسم والحس» ثم لايزال هذا الإنسان 
يتزايد في هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث 








الايرى إلا لله. و لايسمع إلا لله. و لايتحرك إلا بالله, 
و لايسكن إلا بالله. و لايمشي إلا بالله. فكان نور جلال 
الله قد سرى في جميع قسواه الجسمانيّة وتخلّل فيها. 
وغاص في جواهرهاء و توغّل في ماهيّاتها. فمل هذا 
الإنسان هو الموصوف حقًا بأئه «خليل» لما أئه تخلّلت 
بحبة لله في جميع قواء. و ليه الإشارة بقول التي في 
دعائه:«اللهم اجعل في قلي نورا وني معي نورا وي 
بصري نورآو فی عصي نورآ». 

المسألة الا لنة: قال بعض التصاری: لا جاز 
إطلاق اسم الخليل على إنسان معسيّن على سبيل 
الاعزاز والتشریف, فلم لایجوز ٍطلاق اسم الابن في 





خ ل ل/۷۲۳ 
حق عيسى 4# على سبيل الإعزاز و التتشريف. 

و جوابه:أن الفرق أن كونه خليأا عبارة عن اة 
امُقرطة. وذلك لا يقتضي ا جنسية, أا الابن فإله 
مشعر بالجنسيّة. وجل الاله عن مجانسة المکنسات, 


۵۷ :۱۱( 





ومشابهة المحدثات. 
نحوه اليسابوري(۵: ۱۵۲),و النازن(۱: ۵۰۲). 
اله. أي يداخله في خلال ذاته 





و صفاته. بحيث لايذر منها بقيّة أو يس له ویقوم 
بدل ما یف منه عند تكميله و فقر إليه. فالخلييل و إن 
الكئه أدون من الحبيب» 
ايل حب يوشك أن ينوهم فيه بفيّة غيريّة. 
وال حي ل حبوب لايتصوّر فيه ذلك. وهذا ألقي في نار 
العثيق دونه. (TAA)‏ 
لفرطَي: خليل«فعيل» بمنی فاعسل, كالعليم 
جعنى العام. وقيل: هو بمعنى «المفعول»كالحبيب بعت 
انحبوب. و إبراهيم كان له و کان حبوء 
و قيل:الخليل من الاختصاص, فا عزّوجل 
أعلم اختص إبراهيم في وقته للرئسالة. واختار هذا 
تخاس قال: و الیل علی هذا قول اي« قد 
إتخذ الله صاحبكم خليلاً » يعني نفسه.[إلى أن قال:] 
وقيل:الخليل الحتاج. فإبراهيم خليل لله على 
معنى أئه فقير حتاج إلى اله تعالى» كاله الذي به 
الاختلال.[و استشهد بشعرتم ذکر قول الرجاج 
إلى أن قال:] _- 
:لله أضاف رؤساء الكثار وأهدى هم 
هداياء وأحسن إليهم, فقالوا له: ما حاجتك؟ قال: 

















۶ /العجم في فقه لغة القرآ...ج ۱۷ 


حاجتي آن تسجدوا سجدة, فسجدوا فدعا له تصالی 





أنت أهل لذلك. فوققهم لله تعالى للإسلام. فائخذه الله 
خلیلا لذللك. 

ويقال: لما دخلت عليه الملانكة بشبه الآدميّين, 
وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه. و قالوا: [نا لانأكل 
ينا بغير ثمن» فقال طم: أعطوا ثمنه و كلواء قالوا: وما 
ثمنه؟ قال: أن تقولوا في أو له: باسم لله. و في آخسره: 





الحمد لله, فقالوا فيما بينهم: حقّ على 
خلیلا, فائخذهالله خيلا [ثم ذكر أقوال 





قدمرت] 
۰ 


التستفي: [حوالرتختتري و اضاف:] 

و في الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلا لاطعامه. 
الطعام, و إفشائه السّلام. و صلاته بل آکپاین 
نيام». وقيل: أوحى إليه: إكما اُخذتك خليلا لاك 
تحب أن عطي و لائعطىء و في رواية: لأنك عطي 
الئاس ولاتسأهم. (ror)‏ 

أبو حَيّانَ: هذا يماز عن اصطفائه واختصاصه 





بكرامة تُشبه كرامة الخليل عند خليله, و تقلدم اشتقاق 
المخليسل في «المفردات». والجمهور: على أئها 
من«المخلة» و هي المودة التي ليس فيها خلل. وقول 
محمد بن عيسى لامي إله إلما 5 


خديلا.لائه 








وان کان آرا الاشتقاق فلایصح: لاختلاف لاد 
وعن رسول الله قال: :یا جبريل يم لله 
ا A‏ 0 





أكرمه الله بها. ذكروها في قصّة مطوّلة عن ابن عباس 
مضمونها:أ الله قلب له غرائر الرّمل دقيقًا حواري 


عجْن, و بز و أطعم الاس منه. 


وعسن رسول الهف ائخذ اف ابراهیم خليلا 


وموسى با واتخذني حبيبا. ثم قال: و عرقي وجلالي 








ع مل یه ده اه کون 
ذلك أدعى إلى اتباعه. ان من اختعته اه بل جدیر 
بآن يُتبع. أو ليييّن أن تلك الخلّة إلا سببهاحنيفيّة 
إبراهيم عن سائر الأديان إلى دين احق كقوله: ل(إوّاذ. 
هيم ريه كلما فاته نقَالَالى جَاعلك 
لاس ما أي مدو لاقامك تلك الكلمات, ونه 
الك على أن من عمل بشرعه كان له نصيب من 
مقأمم.. 

وليست هذه الجملة معطوقة علی املة قبلها, 
لان ابمملة قبلها معطوفة علی صلة (من), و لاتصلح 
هذه للصّلة, و إلماهي معطوفةعلى الجملة 
الاستفهاميّة التي معناها الخير. أي لاأحد أحسن ديئا 
تمن أسلم وجهه ل تهت على شرف المتيسع 
وفوزامتيع. ثم ذكركلام اتَخشتري في كون الجملة 
اعتراضيّة وقال:] 

فإن عنى بالاعتراض غير المصطلح عليه في 
الضّوء. فيمكن أن يصح قوله, کأّه یقول: اعترضت 
الكلام. و إن عنى بالاعتراض المصطلح عليه فليس 
بسصحيح؛ إذ لايُعتر ض إلا بين مفتقرين كصلة 
قسم و مُقسم علیه, 





وموصولء و شرط و جزاء» 








وتابع و متبوع, و عامل و معمول, و قوله: «کتجو ما 
» في الشتعر من قوهم: والحوادث جمّة» فالّذي 
١‏ نحفظه أن بحيء الحوادث جمّة إئما هو بين مفتقرين نحو 





قوله: 
وقد أدركنني والحوادث جمة 
أسئّة قوم لاضعاف و لاعزل 
و نحو قول الا خر: 
ألاهل أتاها والحوادت جمّة 
بأن امأ الفيس بن تملك بيقرا 
ولانحفظه جاء آخر كلام. متم 
أبن كثير: وهذا من باب الترغيب في اتباعه, 
الأنه إمام يُقتدى به. حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به 
العباد له. فائه انتهى إلى درجة الله التي هي زفح 
مقامات الحبّة, وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربّه. كما 
وصفد به في قوله: وهی ی وی 4 التجم: ۳۷, 
[إى أن قال:] 
و الما ستي خلیل اه لشدة حبنه ره عزو جلء 
لا قام له به من الطّاعة التي يحبّها و يرضاها. 
)م 
الشربيى: أي صفيًّا خالض الحبّة له, و ما أعاد 
ذكره ول يضمره تفخيمًا له. و تنصيصًا على أنه 
المدوح.[م دم الکلام حوالسابتین] ۰ (۳۳۵:۱) 
نحوه الشهدي(۲: 1۳۳ و طه الد (۳: 4۱6۲ 
الكاشاني:[ذكر بعض الأخبار امتقدتمة 
واضاف:] 
أقول: لاتنافي بين هذه الأخبار. لأئها كلها مشترك 











خ ل ل/۷۲۰ 
في معنی انقطاعه إلى الله. واستغنائه عمّا سواه واه 
الوجب لاتخاذ الله ياه خليلًا. وتمًا يدل على هذا 
المعنى ما ورد في بعسض الروايات: أن الملائكة قال 
بعضهم لبعض: اْخذ ربّنا من نطفة خليلًا وقد أعطاه 
ملک عظيمًا جزيلً. [ثمذكر قصّة عجيبة علن ككرم 
إبراهيم لذلك الملائكة كلّهم] (WNN‏ 


ال کانی: اي جعله صفوة له و خصّه بكرامته 
NNN) ۰ 9‏ 








ولایجوزالعطف -خلافالن زعمه -علی ومن 
۱ اخنستی 4 ا, سوام کان استط راد ار اعتراضا وتو کید 
نی ول تسای: من یل من اس لخات 4 
ربا ان ال مات ماهی؟ وأنالؤمن من هو. لتقد 
آلناسبة. والجامع بين المعطوف والمعطوف عليه وأدائه 
مايؤدّيه من التو كيد والبيان. و لاعلى صلة(مَن) لعدم 
صلوحه فاء و عدم صحّة عطفه على وهو خسن 
أظهر من أن يخفى. وجعل الجملة حا لي و 
خلاف الظاهر. والمطف على ١‏ 
بتكلف [ثم ذكر اشتقاق كلمة الخليل, و اسباب 
القسمية. إلى أن قال:] 

والظاهر من كلام لین آن له مرتبة من 





مراتب الحبة. وأن لحب أوسع دائرة. وأن من مراتبها ما 
لاتبلغه أمنية الخليل نك وهي المرتية الثابة له ولق 
وأئه قد حصل لنبيّنا عليه || السّلام من مقام 
الخلّة مالم يحصل لأبيه إبراهيم لظو في الشرع مافي 


الأصل وزيادة. ويُرش دك إلى ذلك أنّالتخلق 











5 /المعجم في فقه لغة القر ا‎ ١ 
بأخلاق الله تعالى الذي هو من آثار الخلّة عند أهل‎ 
الاختصاص, آظهر وان‎ 
ا فقد صح أن خلقه القرآن و جاء عنه ده قال:‎ 
م مكارم الأخلاق »» وشهد اله تاق لم‎ 
ول الیل عم 4 انفم:۳. دومنعاً‎ 
را اف ار رهاط سول کل‎ 
كما يؤذن بذاك قوله تعالى: وم‎ 
9 اذهلو.٠١:ءايبنألاه مایت‎ 





##منه في ایراهیم 





الصّلاة والسّلام. 
وقد روى الحاكم وصمّحه عن جندب أله مع 
التي 8# يقول قبل أن يتو 


فی: « إن الله تعالى اتخ 
خليلًا. كما ائخذ إبراهيم خليلاً » والنشبيه علق يد 








الادلالة فيه على أن مقام الملّة بعد مقنام 
لايخفى. 

في لفظ الحب والخلَة مايكفي العارف في ظهسور 
الفرق بينهماء و يرشده إلى معرفة أن أي الدائرتين 


أوسع. وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من 


باب الاستعارة التمثيلية هه تصانی عمن صاحب 
و خلیل, والراد اصطفاه و خصعه بکراسة ششبه 
كرامة الخليل عند خليله. وَأمًا في الخليل وحده 
فاستعارة تصريحيّة على مان ص عليه النتهاب.إلاأئه 
صار بعد علمًا على إيراهيم عليه الصّلاة و التلام 
وادّعى بعضهم أئه لامانع من وصف إبراهيم عليه 
الصّلاة والسئلام بالمخليل حقيقة على معنى الصّادق. أو 











ع تبس م 


من أصفى المودّة وأصدمّها أو نحو ذلك. وعدم اطلاق 
الخليل على غيره عليه الصّلاة والسّلام مع أنمقام 
الله بلمنى المشهور عند العارفين غير مختصبه. بل 
ليل الله تعالى: إِمّا لأنّ نبوت ذلك المقام له 
عليه الصّلاة والسّلام على وجه م يغبت لفسيره كما 
یل وإما لزياذة التشريف والتعظيم كما نقول. 

واعترض بعض التصارى بأئه إذا جاز إطلاق 
«الخليل» على إنسان تشريقاء فلم يبز إطلاق الابسن 
على آخر لذلك. 

وأجيب بأنَّالمُلّة لاتقتتضي الجنسيّة بخلاف 
البنوة فإئها تقتضبها قطمًاء وا تعالی هو ال اه عن 
يانسة المعدثات. 0400 
اي اصطفاه لت حید ه و إقا مة دينه 





في زو لاد غلبت عليها الوثنيّة, و قوم أفسد الشترك 
عقوهم ودنس فطرتهم. فكان إبراهيم خالضًا مخلصًا 
له و بهذا المعنى سقماء لله خليًا. و إذا أراد له أن بكرم 
عبد من عباده أطلق عليه ما شاء. و إلا ف إن العنى 
المتبادر من لفظ «الخليل» في استعمالنا له يتف الله 


عنه, فن الله بين اخليلين إكما تتحقّق بسشيء من 
المساواة بينهما. وهي من ماه التخلل الذي هو بعسنى 
ار را (رشید رضا 4۲۸:۵) 
(We)‏ 








کلام خر الرازي في الاشتقاق و قال:) 
قال الإمام العلامة نفس الدّين بن القيّم في كتابه 
«الجواب الكافي»: الخلّة تتضمّن كمال امحبّة ونهايتهاء 





بحیث لاییقی في القلب سعة لغیر محبوبه, و هي منصب 
لايقبل المشاركة بوجهمّاء وهذاالمنصب خاصّة 
للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما: إبراهيم 
و محمد كما قال 4# « إنَالله اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم خلیلا ». 550 
رشيد رضا:[ذكر كلام عمد عبد م قال:] 
أقول: يُطلق الخليل بمعنى الحبيب أوا لعب لمن 
إذا كانت هذه الحبّة خالصة من كل شائية؛ 
بحيث لم تدعفي قلب صاحبها موضفا مب آخررو هو 
من الخخلة بالضّم. أي الحبّة والمودة التي تتخلّل الئفس 
وتمازجها. [ثماستشهد بشعر] 

وقد كان إبراهيم كامل الحباله. و لذلك اد 








أباه و قومه وجميع الاس في حبّه تعالى و الإخلا صله 
وقيل:إنّالخليل هنا مشتق من «الخلّة» بفتح 
الخاء وهي الحاجة لأن إبراهيم ما كان يشعر بحاچته 
ال عر فی مرل کی وات 
ام دیآ تکون مرن بن اس ادىخلقى 
ین دی ری تین 4 شرا 





۱ ۷۰۷۸و الاوّل آظهر و أکمل 


والمراد يذكرهذه الخلّة الإشارة إلى أعلى مراتب 
الإيان التي كان علبها إبراهيم: ليتذ كر لين يسدعون 
ائباعه من اليهود والتصارى والعرب ما كان عليه من 
الكمال. وما هم عليه من التقص. و لذلك ذكر أهل 
الأثر أن هذه الآية نزلت في سياق الررة على أوثنك 
التفاخرين بدينهم. المتبجّح كل منهم باكه على ملّة 
إبراهيم. 








خ ل ل/۷۲۷ 

والمعنی أن إبراهيم قد اتخذه لله خليلابأن من 
عليه بسلامة الفطرة وقرة العقل وصفاء الرتوح 
و کمال العرفة بالوحي. و انتناء في التوحيد فأين 
أنتم من ذلك؟ و لانكاد توجد کلم ال م۳ 
المعاني غير كلمة«الخليل», و أمّا لوازم هذه الكلمة في 
استعمال البشر التي هي خاصّة بهم فِيْئٌه لله عنها 
بأدلة العقل و التّقل. إن هق 

ابن عاشور: غطف ثناء إبرا 





اهیم علی مدح من 
ائبع دينه زيادة تنويه بدين إبراهيم فاخبر أن ا 
إبراهيم خليلًا. والخليل في كلام السرب: الصّاحب 
مالي لايخفى عنه شيء مسن أمور صاحبه, 
مت الخلال. وهو التواحي المتخلّلة للمكان 
رې ادق حرج من حلاله 4 اور: 4۳ جرک 
خلالَ نم 4الکین: ۳۲ هذااظهالرجوهفي 
اشتقاق الخليل. ويقال: خل و حل بكسرالضاء 
بضم‌الضاء. و لایقال بکسر 











وضتهاء و مت 

الخاء. قال كمب: 
# أكرم بها خْلّةُ لوائها صدقت * 

وجمعها: خلائل. وتطلق الل بضم الخناء على 





وَلَاخلال) إبراهيم: ۳۱ ومعنى الخاذالله 
1 قدعلم كلاد 
أنَالخلّه الحقيقية تستحيل على الله. فأريد لوازمها 
وهي الرضى, واستجاية الاعوة. و ذکره بر وضو 
ذلك. (Ye)‏ 





إبراهيم خليلًا شدة رضى الله 





۸ /المعجم في فقه لغة الق آن...ج ۱۷ 





اختص اه ابراهیم ان بنزلة عظمی 
تكاد تكون فوق التبوّة والرئسالة, قال الإمام جعضر 
الصادی از « انا 


يتخذه نيبا واكخذه نيا قبل أن يكخذه رسو 








ذ إبسراهيم عبد قبل أن 





رسولًا قبل أن يتخذه خليلًا ». 
تحمدعبد المنعم:[خَليلًا]و ليا والملّة من 

إبراهيم: حبّه في لله وبضه فيالله. و اة من اث 

نصرته له على من عاداء 
عبدالكريم الخطيب: جملة ‏ 


لإبراهيم عند الله من مغزلة, تلك المنزلة التي تسل 


(EA) 


MN 





تقررما 


اتباع ملّته وموالاته نما يرضى الله عنه و مجيه 
و الیل هو الصاحب الّذي بسد خلل چلاخیه 
ويُكمل وجوده. أو يتخلّل مشاعرء. و يلض إل. 
مواطن سرت 

و ائخاذ اف سبحانه (براهیم خلیلا, راد به لازم 
هذه المخالة, وهي:|ضفاء الاحسان, والرهة من 
جانب لله تعالى على إسراهيم. و هذا اطف من 
و تكريم هذا التبي'الكريم. و تلك مغزلة عليا من منازل 
القرب منالله. لاتكاد تدائيها مئزلة. ‏ (417) 

مکارم الشتيرازي: ماهو معنى الخليل؟ 

إن كلمة «خليل» قد تكون مشتقّة من المصدر 
«خُلّة» على وزن «حجّة» الذي يعني الصّداقة. وقد 
يكون اشتقاقها من المصدر «خلَة» على وزن«ضربة» 
بمعنى الحاجة. 

وقد اختلف الفترون في أي ّالمعنيين أقرب إلى 
مفهوم الآية موضوع البحث. 














فرأى البعض متهم أ نّالمعنى الثاني أقرب 
إبراهيم لذكان يؤمن بأئه حتاج إلى 
ل شسؤونه دون استئناء. و لكن مقس, 

آخرين يرون أنه مادامت الآية تتحدّث عن منزلة. 
وهبها لله لنبيّه إبراهيم: فالمقصود بكلمة «الخليل» 
الواردة هو «الصّديق» لأئنا لو قلنا:إنالله قد اتتخب 
إبراهيم صديقًا له یکون آقرب کنر إلى الذّهن من 
قولنا: إنالله انتخب إبراهيم ليكون محتاًا إليه, لأن 
الحاجة إلى لله لاتقنصر على إبراهيم وحده.بل 
يشاركه ويساويه فيها جميع المخلوقات, فالكل 
محتاجون إلى اله دون استئناءء و كما تقول الي 








رین 








No: 








وهذاعلی عکس ال صداقة, وال اي 
لایتاوی فبها كل المخلوقات.[و استشهد على ذلك 
بروایات قد مرت تم قال:] 


وتفيد روليات أخرى أن إبراهيم قد حازهذه 
الترجة لكثرة سجودهله. و إطعامه للجياع وإقامة 
صلاة اللّيل. أو لسعيه في طريق مرضاةالله وطاعته. 
(r)‏ 
فضل الله: تلك الصّداقة التي منحها لله هذا التي 
العظيم. تكريًا لتضحيته و إخلاصه و فنائه في ذات الله 
[ثم استشهد برواية الإمام الصّادق يه الثانية التي 
مرت وأضاف:] 
و تلك هي العلاقة التي ينحها لله المخلصين من 
عياده, وريّما كان الحديث عن هذاالجانب من 
شخصيّة إيراهيم. للإيحاء بأ نَالإسلام العميق المتمتّل 





لیصلوالی بعض مراقي هذا السمو اي یقرتهم ی 
الله في الدترجات العُلى. 

و ذلك ما ينبغي للّربية الإسلاء 
بناء شخصيّة الإنسان المسلم, ی شون من 
خلال هذا االمنى العميق المت دفي الفكر و الروح 
والشتعور والحياةء لامن خلال الأ لفاظ الجامدة التي 
نؤطرها الاصطلاحات بإطار لايوحي بأيّة حيويّة 
تلامس الأعما. إئها العبوديّة الطلقة أسام لل زا 
ار لمطلقة أمام عباده. لتكون العلاقة بالكون. 
والحياة والإنسان تعبير؟ عن العلاقة بالله. و ليك و لم 
الإحسان إلى الحياة في كل بحالاتها الفكريّة والعنلئية. 
تبسيدا الإحسان كقيمة روحيّة يعبد بها الإنسان ريه 
في امحراب الكبير في الكون كله بعيدا عن كل شخص 


وعن کل عرض زائل. (A.V)‏ 














ىلاغ داق دوك خليلا. الاسراء: ۷۳ 
أبن عبّاس: صنيًا ببتابعتك إيّاهم. نزلت هذه 
الأآية في ثقيف. 04 
الإمام الصّادق 3 اي صدیقا لو آقمت غیره 
(اتي ۲1:۲) 

أي لوفعلت ذاك لوَدُوك. ‏ (۲۵۹) 

ال أي قالوك و صافوك. OIA‏ 








خ ل/۷۲۹ 
أحدهما: صديقًا. مأخوذ من الخلّة بالضَمّ وهي 
ألصّداقة, لمُمالأته هم. 
التاني: فقيرا. مأخوذ من الخلّة بالفتح. و هي الفقر 
a‏ ی 
والوك و وافوك و صافوك.(۱1۰:6) 
آبوالسعود :أي لوائبعت أهواءهم لكت فم 
ولو خرجت من ولايتي. QE)‏ 
و كذا ورد تفسيرها عند أكثر المفسّرين. 


لا خلیلا.الفرقان:۲۸ 
۳.0 


وق یت لخد 
ب عبّاس: مصافيا في الذين. 
مُجااهل: الخليل هاهنا: الشتيطان. 
1 لطس :4۸5 
قر طي: الصّاحب و الصديق. (YY)‏ 











الآحلاء 

خظهم خض عذر ها 
الزتخرف: 1۷ 
التي ل الاخلاه اربسة: مومنان و کافران» 
فمات أحد المؤمنين فسّئل عن خلیله,فقال: ما علمته 

مار بالمعروف تا عن المدكر. الهم هده كما 
هديتو ني. و أمثه على ما امتني عليه و سنل الکافر عن 
ليله. فقال: ما علمته إلا أمَار بالنکر نماء عن 
ای الله اضلله كما أضلتي. وامثه على ما 
علیه. قإذا كان يوم الفبامة أثنى كل واحد على 


صاحبه شرا 














۰ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 1 


نحو الإمام علي لإ (الطبّري ۲۰۸:۱۱) 
بن عبّاس: كل خلّة هي عداوة إلا خْلةالمتقين. 





مُجاهد: كل خُلّة على معصي لله في الدنيا 








متعادون. (الطبري ۲۰۸:۱۱) 
الإمام الصّادق !3# الا كل خلة كانت في 
الدكيا في غير الله عزوجل فإلها تصير عداوة يوم 





القبامة, ی فان خلتهم لا کانت في الله 
تبقی نافعة آبد الآباد. 

وف «سصباح التریعة» قال: :اطلسب 
مؤاخاة الأتقياء و لو في ظلمات الأرض. و إن أفنيت, 
عمرك في طلبهم؛ فإنالله عروجل لم يخلق أفضل هم 
على وجه الأرض من بعد »وم انعم افاستال 
على عبد بمثل ما أنعم به من التوفيق لصح ا 
تمالى: (الآخلاء 1 إالببغض عدولا 
تُقبن 4 1 (الكاشاي ؛ ۳۹ 
الطَبّري: يقول تعالى ذكره:المتخالّون يوم 
القيامة على معاصي لله في الدئيا. بعضهم لبعض 
عدو يتير بعضهم من بعض. إلا اين كانواتخا وافيها 
على تقوى الله. 

وه الواحدي 

القمّي: بعني:الأصدقاء. عاد بعضهم بعفا. 


(AY: 










)۲۰۸:۱( 


۸۰ :( 





الطوسي: يعني من کا لته في دار ان 
غيز طاعة الله بل كانت في معصية الله. فانٌ تلك الل 


تتقلب علیه عداوةء لا صاحبها يتبيّن فاد تلك 





الخلّة يوم القيامة. و نما كان كذ لك. لأن كل واحد من 
المعخالين في غير طاعة اله بين لصاحبه خلاف احق 
و یدعوه إلى مأ يوبقه و يورثه سوء العاقبة, پدل ما كان 
يلزمه من التصيحة له فى العاء إلى ترك القبيح و فعل 
لشن ثم استتى من جملة الأخللاء الذين أخبر عنهم 
آتهم بصیرون أعداء لقن 4 لأن من كانت 
عخالته في طاعة الله و علی ماأمر اثهبه.فإئها تسا كد 
(E4)‏ 





ذلك اليوم ولاتتقلب عداوة. 


وه لس )00:0( 

القشتيري: ماكان لفيرلله فمآله إلى التياع. 
والأخلاء الذبن اصطحبوا على مقتضی الوی بعضهم 
وض عدر يتبرأ بعضهم من بض فلايتفع أحد 
لد وما الأخلاء في لله فيشفع بعضهم في بض 
یکپشه مق تن یض ول اون نی" 
تنم بقل: ی 

و شرط الخلّة في لله: ألا يستعمل بعضهم بعضًا في 
الأمور الدئيوية. و لاير تفق بعضهم ببعض, حتّى تكون 
الصّحبة خالصةلله لالنصيب في الدنيا. 

و يكون قبول بعضهم بعضًا لأجل لله. و لاتجري 
بينهم مداهتة, و بقدر ما يرى أحدهم في صاحبه من 
قبول لطريق لله يقبله. فإن علم منه شيئالايرضاه الله 
لايرضى ذلك من صاحبه. فإذا عاد لی تر که عاد هذا 








إلى مواته. و إلافلا ينبي أن يساعده على معصيته, 
كما ينبغي أن يتُقيه بقلبه. وأ لا يسكن إليه لفرض 
دنيوي آو لطمع آو لموض. اليف 

الرَمَخشتري: اي تقطم في ذلك اليوم کل خالة 





قوةء [ذا رآوا ثواب التحاب في اه تعالی و التباغض في 


۳ 
وقبل: مالا الْمتينَ م إلا الجنبين أخلاء الستوء. 
(4er)‏ 
وه اليْضاوي(۲: ۳۷۱). و الستفي(۸: ۱۳۲). 
وامنازن(1: ۱۱۷),و الشربيني(۳: 0۷۱),و الشهدي 
(4: ۳3۵):و فرید وجدي(1۵1), و منیة (7: ۵04 
أبن عَطيّة: ثم صرف تعالى بعض حال القيامة. 
وإلها فول مطلعها والخنوف المطبق بالناس فيها 
يتعادى و يتباغض كل خليل كان في الدئيا على غيل 
ق لأله يرى أنّالضّرر دخل علیه من قبسل یلته 
اما التقون فیرون آن اللفع دخل بهم من بعضهم علی 





بعض, هذامعتی کلام علي رضي ان عنه. ۰ (1۳:۵) 
وه التعالبي. (۱۵۲۰۲) 





إذا كانت على المصيةوالکفر عصارت 
عداوة يوم القيامة. الا اين 4 يعني الموحدين 
الذين يخالل بعضهم بعضًا على الإمان والتقوى. فإن 





و للحكماء في تفسير هذه الآية طريق حسسن, 
قالوا: إن الحبّة أمر لايحصل إلا عند إعتقاد حصول 
خی آو دفع ضرر, قمتى حصل هذا الاعتقاد حصلت 
امحبّة لاحالة. ومتى حصل اعتقاد أئم يوجب ضرر 


خ ل/۷۳۱ 
حصل البغض والتفرةء إذاعرفت هذا فنقول: 
تلك الخيرات الي كان اعتقاد حصوها يوجب 
حصول المبّة: إِما أن تكون قابلة لیر و التبسدل, آو 
الاتكون كذلك. فإن كان الواقع هو القسم الأوّلء 
وجب أن ُبدّل تلك الحبّة بالتفرة. لأن تلك الححبّة ألما 
حصلت لاعتقاد حصول الخسير والراحة. فإذا زال 
ذلك الاعتقاد. و حصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو 
الضّرر والألم, وجب أن تنبدّل تلك الحبّة بالبغضة, لأن 
اتبدّل الملّة يوجب تبدل المعلول. أمّا إذا كانت 
الخيرات الموجبة للمحبّة. خيرات باقية أبديّة, غير 
ایک لاقي دل و اير . كانت تلك البة أيضًا حبّة باقية 
آمنة مق الْتَغيّر. إذاعرفت هذا الأصل, فنقول: 
لين حصلت بينهم حبّة ومودة في نی 
كانت تلك الحبّة لاجل طلب اللّنيا و طيّباتهاو 
فهذء المطالب لاتبقى في القيامة, بل يصير طلب الدائيا 
سيبًا لحصول الآلام والآفات في يوم القيامة, فلاجرم 
تنقلب هذه الحبّة الدئيويّة بغضة ونفرة في القيامة. 
ما ان كان الموجب لحصول الحيّة في السدنيا 
"شتراك في حبة لله و في خدمته و طاعته فهذا السّبب 
قابل للتسخ والتغيّر. فلاجرم كانت هذه الحبّة 
باقية في القيامة بل كأ ئها تصير أقوى و أصفى و أکمل 
وأفضل مما كانت في الدنياء فهذا هو التفسير المطابق 
لقوله تعالی: لام 














عدوا 
(rer)‏ 
الخلّة: إمًا أن تكون خيريّة أولاء 





۲ /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
ما آن یکون سییها ال التفسانيّة, أو التفع العقلي” 

والقسم الأوّل:هوامحبّة الروحات 
J‏ سب الأرواح في الأزل. لقربها مسن 
الحضرة الأحدية. و تساوبها في الحضرة الواحدية التي 
قال فيها:« فما تعارف منها ائتلف » فهم إذا برزوا في 
هذه الشاة واشستاقواإلى أوط انيم في ارب 
و توجهوا إلى الحق” وتجردوا عن ملابس الحس و مواد 
اجس فلمًا تلاقوا تعارفواء و إذا تعارفوا. تحاتواء 
لتجانسهم الأصلي و تمائلهم الوضعي» و توافقهم في 
الوجهة و الطريقة, وتشابههم في السئيرة و الغرييزة, 
و تجردهم عن الأغراض الفاسدة والأغراض الذاتيية 
التي هي سبب العداوة, وانتفع كل نهم بالج رك 
سلوکه و عرفانه و تذذکره لاوطانه و التلذبلقانه 















و تصفّى بصفائه, وتماونوا ني آمور الق 
قهي ال اتمه تيقة اي لاتسزول آبد) کمحبّة 
الأولياء والأنبياء والأصفيا الشتهداء. 

والقسم الثاني: هو الحبّة القلييّة المسندة إلى 
تناسب الأوصاف والأخلاق والسّير الفاضلة, 
ونشأته في الاعتقادات و الأعمال الصّالحة. كمحبّة 
الصّلحاء والأبرار فيما بينهم, و محبّة العرفاء والأولياء 
إيّاهمء وححبة الأفبياء العامة أعهم. 

والقسم الثالت: هو الحبّة التفسائيّة المستندة إلى 
اللدّات الحسيّة والأغراض الجزئيّة. كمحبّة الأزواج 
جرد لشهوة, وب ار و لتاق التصاونینفي 
| کتساب التهوات و اجتلاب الا موال. 

و القسم الرابع: هو ات2 العقليّة الستند: إلى 








تسهيل أسباب المعاش, وتيسير المصالح الدئيويّة. 
كمحبّة التَجَار والصناع. و حبّة احسن إليه للمحسنء 
فکل ما استند إلى غرض فان و سبب زائل زال بزواله 
و انقلب عند فقدانه عداوء اتوقع کل من التحابین‌سا 
اعتاد من صاحبه من ال المعهودة والتفع المأ لوف. 
مع عدمه و امتتاعه لزوال سبیه. 

ونا كان الغالب على أهل العالّم أحد القسمين 
الأخيرين. أطلق الكلام قال: حلص هم 
بض عذال ال € لانقطاع أسباب الوصلة 
بينهم و انتفاء الآلات البدنيّة عنهم. وامتناع حصول 
ني والتقع الجسماني, وانقلايهما حسسرات 
وآلائا و ضررا و خسرانا. قد زالت اللدات 
« انتهوات. و بقیت العقوبات و التبمات. فکل هصق 
اه و بیفضه, لاه بری ما به من السذاب منه 
و بسببه, ثم استنن المتقين المتناو لين للقسمّين الب 
لقلتهم. كما قال: و تلل ماحم ) ص: ۲۵ یل 
من‌عنادی شکور هسب ۱۳. 
وامسري ناس لول آعزمن‌الکریت 
الأحمر. وهم الكاملون في التقوی, البا لغون إلى 
نهايتها. الفائزون بجميع مراتبهاء اجتنبوا ألا المعاصي, 
ثم الفضول ثم الأفعال ثم المتفات ثم الذوات, فما بقيت 























منهم إلا نفس الحب 

وأا الفزيق الثاني فاقتصروا على الرتبة الأولىء 
و قنعوا بظاهر التقوى. فرضوا من الآخرة بما أوتوامن 
التعيم, و تسلّوا عن الذنيا و ما ها بالفضل الجسيم. 
فبقي تیم فیمابنهم لبقاء آسببهاء وهي الصَفات 





المتمائلة والهيئات المنشابهة في أبتفاء مرضات لله 
و طلب توابه و اجتناب سخط له و عقابه فهم العباد 
المرتضون, أي كلا القسمين لاشتراكهما في طلب 
الرّضاء فلذلك نسبهم إلى نفسه بقوله: یا عبساد 
لاخو 4 على الفريقين. لأمتهم من العقاب, ولاهم 
يحزنون على فوات لذأت الددنيا. لكونهم على أل منها 
وأبهج. وأجسن حالا و أجمل, وإن تفاوت حاهم في 
لت والسترور والضرح والحبور. ببالايتناهى. 





و شان بين حمّد و حمد. (or)‏ 
حوه قاس OTE)‏ 

1 جمع خليل. وهوالصّديق تمادام 
الكلام نحو ابن عطية] r)‏ 
7e)‏ 





المعنى أئه ينقطع كل خُلّة و تنقلب 
الأخلّة إلاالمتقين. فإلها لاتزداد إلاقرة. وقيل. 
الاين > إلا الجتنبين أخلاء الستوء. وذلك أن 
أخلاء السوء كل منهم يرى أن الضّرردخل عليه من 
خليله, كما أن المتقين يرى كل منهم اللفع دخل عليهم 
من خايلة. (A)‏ 

أبوالسعود: (الأحلا» 4 التحاتون في الدنيا 
على الإطلاق أو في الأمور الديوتة يوتش یوم اذ 


7 


ض عدو لانقطاع ما 





VFF/ JJ 
والاستستناء على الأوّل متصل. وعلى الثاني‎ 
(MY تقطع.‎ 
نحوه التتوكاني”. لأ‎ 
البُروسَوي:و امخلّة:المودة.لأئها تتخلل النفس,‎ 
۳۸۷۸ أي تتوسطها. [ثم أدام نمو المتقدمين]‎ 
الآلوسي: والمراد: أنّالحبّات تنقطع يوم إذ تأتيهم‎ 
السّاعة, و لايبقى إلا حبّة المتقين, وهم المتصادقون في‎ 
الله عرّوجل» لما أئهم يرون ثواب التحاب في الله تعاالى‎ 
واعتبار الانقطاع, لأن الخل حال كونه خلا حال أن‎ 
پیر عدر وقيل:المعنى: الأخلاء تنقطع خُلتهم ذلك‎ 
الَيوّم ]لد امجتنبين أخلاء السوء.‎ 
لفق بين الوجهين: أن المتفي في الأول هو الح‎ 
الصاحبه في لهم تعالى فاتقى الحسب أن يسشوبه غرض‎ 
غير هي وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار.‎ 
كلاق‎ 
ی کیو و الأخلاء لينبع من مين‎ 
ودادهم. لقد کانوا نی ام اة الدتیایچتمصون علی‎ 
اشر ويُملي بمضهم لبعض في الخلال, فاليوم‎ 
ي بعضهم على بعض تبعة الضّلال‎ 
رو الیوم ینقلبون [لی خصوم یتلاحون من‎ 
حیث کانواآخلاءینناجون) تین نی لاه‎ 
مودتهم باقية, فقد كان اجتماعهم على ادى‎ 
و تناصحهم على الخير وعاقبتهم إ‎ 
وبينما الأخلاء يتلاحون ويختصمون, يتج اوب‎ 
الوجود كلّه بالتداء العلويالكريم للمتقسين.‎ 
610) 

















يتلاومونءوأ ليوم يا 





وعاقیة | 








۷۳۶ /العجم في فقه لغة الق رآن...ج 1۷ 
ابن عاشور: و اه ): جع خلیل, وهسو 
الصّاحب الملازم.[إلى أن قال:] 

و تعريف هلآلا » تعريف الجنس, وهو مفييد 
استفراقاعْرفي. أي الأخلاء من فريقي المشركين 
وَالمؤْمتينَأوالأخلاء من قريش المتحدّث عنهم. و إلا 
فان من الا خلاء غیر الومنین من لاعداوة بیشهم یسوم 
القيامة. دوه الدبو تادهم و افيد 
بعضتًا على السترك والكفر والمعاصي؛ وإن 
أفترقوافي التازل والنترجات يوم القيمة, (۲۵: 4۲۸۷ 

نموه عبد الكريم الخنطيب. 

الطّباطبائي: لاعلا جع: خليل. وچ 
المتديق؛ حيث ترقع جل صديقد و حاجته «اطاور 
آن المراد بالأخلاء: المطلق الشامل للمخالة لالتحاب 
فيالله. كما في 
غيره كما في مفالة أهل الدنياء فاستثنا 





(NOAA) 















والوجه في عداوة الأخلاء غي المتقين: أن من 
لوازم المخالة إعانة أحد الخلينّين الآخر في مهام 
أموره. فإذا كانت لغير وجهالله كان فيها الإعانة على 
التتقوة الدائمة والعذاب الخالد. كما قال تعالى حاكا 
عن الاي مات 58 7 
خليلا» لَعَدآضلى عن الذ 
۷۸ و اما الاخلاء من 













عذرالاا ل ۲۰:۱۸ 
حجازي: والآحلاه) جع :خليل. وهو 
الصتاحب والصديق.إإى أن قال:] 
المعنى: يبن الله سبحانه و تعالى أن في طبع الإنسان 
وغريزته استشارة غيره. وخاصّة في مهتات الأسور. 
وقد كان الاس يتسشاورون في مسأن الدعوة 





الإسلاميّة, فمنهم من كان صديقه يدعوه إلى الخسير, 
ويِحنّه على سلوك الطريق المستقيم؛ ومنهم مسن كان 
صديقه وخليله يدعوه ی ارو یه علی. فذارأی 
يوم القيامة أنّعمله كان خأ وأ مشورة خ 
كانت وبالّا عليه. أنحى باللائمة على صديقه. بل 
ال اعداثه, و ينسب إليه ك لّأفعاله. 








/بصير عدوا من 
طا یامن الله عقابه أشد العقاب. وقد قص القرآن 
عليناضور كثيرة ماسيحصل بين التابعين و المنبو عين 
والقادة والعامة. (EA)‏ 

مكارم الشتيرازي: إن هذه الآبة التي تصف 
مشهذا من مشاهد القيامة؛ تن بوضوح آن الرادسن 
«الستاعة» في الآية السابقة هو يوم القيامة أيضا. 
اليوم الذي تنفصم فيه عُرى العلاقات الأخويّة 
و الصّداقة و الرخقة. إلا العلاقات التي قامت لله و في لله 


نعم أنت الذي أغرقتني في بحر الغفلة و الفرورء 
و جعلتني جاهلا مصيري, غافلاعنه. 
وهکذا یقول کل واحد منهم لصاحبه مشل هذه 


المطالب. إلا الممكفين الذين تبقى روابط أخوّهم. 





وأواصر مودتهم خالدة, لأئها تدور حول حور القيم 
والمعايير الخالدة, و تتضح نتائجهاا مئمرة في عرصة 
القيامة أكثر, فتمنحها قو إلى قوتها. 
من الطبيعي أن الأخلاء بعين بعضهم بعضًا في أمور 
الحياة, فإن كانت خلتهم علی آساس ال و الفساد. 
فهم شركاء في الذتب والجريمة. وإن كانت على 
أساس الحير والصّلاح, فهم شركاء في التواب. 
والمطيّة. و على هذا فلا حال للعجب من أن يتبدّل 
الخليل من القسم الأوّل إلى عدر ومن القسم التباني. 
إلى خليل يشتد حبّه و مودته أكثر من ذي قبل. 
لحو 
فضل الله: لأنَ علاقتهم في الدئيا كانت مفتوحة 
على الكفر والضّلال, بعضهم يضل بعضهم الآخر 
ويساعده علی ارتکاب العصية, بسب الفکر الکافر 
أو الضّال الذي يلتزمون به. فإذا وقفوا يوم القيامة 
وجهًا لوجه أمام استحقاق المصير في ساحة العذاب. 
حمل بعضهم المسؤوليّة للبعض الآخر ليتخقّف بذلك 
من المسؤولية. و تبر بعضهم من بعض لما يحمله في 
قلبه من حقد تجاه من أضلّه فهم لايطيقون التظر !1 
بعضهم. كما قال لله سبحانه: کا 
أختها 4 الاعراف:۳۸.ار رال 
#عیس:) ۳-۲ 






واه وآییه #وضًا 





لل ۷۳۹ 
وهكذا تتتحوّل الصداقة إلى عدارة. الا 
تين الذين عاشوا الحياة على التعاون في 
والتقوى. الذي يفتح قلوبهم على الحق والخير 
والهدى. في طريق لله الذي يجمعهم على الإيان في 
الدئباء و ينتهي بهم إلى رضوان الله و نعيمه في الآخرة, 
ما يجعل الصّداقة تد بهم إلى الآخرة. لأن الأساس 
الذي ارتكزت عليه علاقتهم لا ينقطع باتتهاء الحياة 
الدكياء بل يتصل بمضمونه الرّوحي بالآخرة. ليناديهم 
لله بالثداء الحميم الذي يفتح قلوبهم على الخخيز كلد 
ی 





الؤْجوه والتظائر 
ا جير يبا خلال على وجهين: 
آحدهما:الوسط, كقوله: و اوضتغواخلاگّم) 
التوبة: ۷),و قوله: نجاسواعلال لیر 4 الاسراء: 
0 











فوجه منهاءاللیل:الصاني,قوله و الخ اف 
هی خلیلا 4 الا ۰ يعني مصافيًا. 
۳ :الْخالّة.وهي الصداقة, 
قولبه لته ابقرة ۲۹6 .اي لاله ور 
ّا عة 4 کتل: یف و احلال 4 [سراهيم: 
۱ أي لاعفا له للكافرين. 

و الوجه الثَالك:الخلّة:الإقبال بالوجه. قوله: 








۲ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج ۱۷ 
ور اطخ آرا یط ل لک وج یک 
آي یقبل علیکم آب و کم بوجهه. 





۱-الاصل في هذه الا ال وهومنضرج سا 
بين كل شيئين؛ و الجمع: خلال. يقال: خلل بينهما. أي 
فرج ر لاب رخا ره سر ها 
الاء.وفيراي فلان خلل. أي قُرجّة. على القشبيه 

والملّة: لمخصاصة في الوشيع. و هي الرجة نی 
ا منص و الحخلة: التفبة الصتغيرة. يقال: خلل الشيء 





يله خلا فهو مخلول و خليل. و تخلله. أي تقد 








ويقال للرتجل إذا مات له ميّت: اللّهمّ 
بخير. ولد خله. يريد الربقة اي تر بعده سن 
الخّل الذي أبقاه في أموره. 

وخلال الدار: ما حوالي جُدُّرها ومابين بيوتها. 
یقال: تست دیارهم؛ اي میت خلاطا: تخللست 
الرتمل: مضتيتة فيه. و تخل القوم:دخل بین لیم 
و خلاهم. و جلسنا خلال اي و خلال دور القصوم 
جلسنا بين البيوت و وسط الدّور. وسرنا خلّل العدوٌ 
و خلاهم: يينهم. 

والتخليل:تفريق شعر اللّحية وأصابع اليدين 
و الرجلين في الوضوء. و أصله من إدخال الشيء في 
خلال التتيء. و هو وسطه, يقال: خلّل لحيحه. أي 








توضأ فأدخل الماء بين شعرها. و أوصل الماء إلى 
بشرته بأصابعه. و تخلّل: خلّل لحيته وأصابعه في 
الوضوء. خلّل فلان أصابعه بالماء: أسال الماء إلى بينها 
في الوضوء. 

و الخلال: ماحل به التُوب. یقال: خل ثوبه بخلال! 
َخْله خلا. آي شک بالخلال, فهو مخلول. وَل 
يَخُلَّه خَلَا: جمع أطرافه بخلال؛ 
والجمع. أخلة والأخلة. اأشبان العفار الوا 
يُخْل بها مابين شقاق البيت. 

و الخلال: عود يُجمل في لسان الفصيل؛ لثلايرضع 
و لایقدر علی الص, و قد له يَخْلّهِ خلا و خَلَه: شق 
اانه ثم جعل فيه ذلك العود. و فصیل مخسول: رز 
خلال على أنفه. لالايرضع أُمَّه وذلك انها تزجيه إذا 
أوجعضبرعها الخلال. حلت لسان أله 

و الخلال: العود الذي يتلل به. يقال: تخآّل 
بالخلال بعد الأكل. و الخلل: العام بين الأسسنان؛ 
واحدته: خلة أو خللة. يقال: وجّدت في فمي خلّة 
فتخللت. و الثلال: ما یتع من التخلّل. يقال:فلان 
بأکل خلاشه و خله و خلد.اي ما يُخرجه من بين 





الکساء و غبره 


أستانه إذا تخلل. 
و الخلال: البلّم. واحدته: خلالة, لأئه اخعلال 
عارضة للتخلة. يقال:! التخلة, أي أطلعت 





التلال, و أخلت ایضا: اساءت احمل. 

واللالة: ماييقى في أصول العف من القمر 
الذي ينتثر, تیا با یقع من ااتخال, بقال: تنل 
الُطب. أي طلبه خلال العف بعد انقضاء الصّرام. 





والخل: طريق في الرّمل, لأله يتخلّل. أي يتفذ. 
يذكر و يؤكث؛ والجمع: آخُل و خلال. يقال: َي خل” 
والحل: عرق في الق متصل ب الرس تشبها 
بالطريق في الّمل, و كذلك التُوب البالي إذا رأيت فيه 
رقا یقال: َوب حل آي بال فيه طرائق. 

وا بطانة بفتی بسا جفن السیف, نش 
بالذذهب وغيره؛ والجمع: خلّل و خلال, لاله یتللها 

نا کل الوم 7 

واا : المرعى الذي فيه حلاوة. أي مالم يكن فيه 
ملح ولاحُمُوضة.يقال:أخل القوم أي رعت إبلهم 
الخلة. فهم مخلون, و خلاراخلها: 
حوّطا إلى الخلّة. وبعير حلي وإبل خُلَية و مُخلة 
و مُختلة: ترعى المخلة. يقال: جاءت الإبل مُخملق ري 
أكلت الخلّة واشستهت الحمض. واختلت الإبّل 
احتبّست في الخلّة. و في المثل: «إئك مختل فتمَحّض». 
أي انتقل من حال إلى حال. 

و الخلّة:الأرض التي لا حمض بها. يقال: علونا 
ارضا له و آرضین تا اي ارضا سا ها خشض, 
وان يكن بها نبات. وأرض مُخْلة: رل لس 
با حنض, وكذا خُلّل الأرض. 





























خلا لاله اختل منه طعم الحلاوة؛ واحدت خلة. يقال: 
جاءوابملة هم, و المتلال: بائع ال و صانعه. 
والتخليل والاختلال: اتخاذ الخ لمن عصير 
العنب والثمر. يقال: خلّل البُسرء أي جعله في امس 
ثم نضجه بالحَل ثم جعله في جرة. واختلالعصير: صار 


خ ل/۷۳۷ 


خلا.وفي المثل:««ما فلان كل ولاسر »أي ماله 
خير و لاشر” 

و الخخلة:الخمرة القاصرة, لتخلل الممُوضة إيّاهاء 
-کما قال الراغب -وابسع: خل. یقال: خلّل الخمرء 
أي جعلها خلا و خللت الخمر وغيرها من الأشربة. 
فسدت و مضت, و شراب فلان قد خلل یخلل 
تخليلا. اي فسد و صار خلا. 

و الشل:التجل القلیل اللّحم. وهو الخليل 
و الخثل: والأنتى: خلّة. واللّحم المخلول:المهسزول, 
كأئه اخثّل منه السّمن. يقال: حل لحمه َل ويل 
حول و اختل. أي قل و لحف, و اختل جسمه: 
رل 

و اثل:ابن الخاض, لاه دقیق اسم: ال 
الخاض, و قیل:ابن الخاض ایض الذكر 
والأننى فيه سواء. على التشبيه بالرتجل التحيف, لاله 
دقيق الجسم 

والخلة:الحاجة و الفقر. قال الراغب: «المَلَة: 
الاختلال العارض للتفس. إِمّا لشهوتها لشيء أو 
لحاجة إليه ». و في المثل: «المَلّة تدعو ی ال ».اي 
الحاجة تدعو إلى السّرقة. ويه خَلّةَ شديدة: خصاصة. 





اج أو مشته لام من الأمور: وهو 
خلیل و أخل.و اخل الرجل: افتشر وذهب ماله, 
و كذلك أخلّبه. قهو محل وما أخلّك لله إلى هذاء أي 
ا أسوجك لب وخ کنیل داق 


وفلان ذو خلة: 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ٠۷‏ 
يقال: في فلان خَلّة حسنة و خلَّة سيّئة. والجمع: 
اخلال. يقال: فلان كريم الخلال و لثيم المخلال. 

واللة:الصّداقة المختصّة التي ليس فيها خلل؛ 
والجمع: خلال. و الخلالة والخلالة والحلالة 
والْخلُولة لاتها تتخلّل القلب فتصير خلاله. أي في 
باطنه. 

و الخلة 
يقال؛ فلان حلي و فلانة خُلْتي و خلّي. قدخال 
الرّجل والمرأة و خالهما خلاا و شخا ۴ 

والخل: الود والصّدّيق, للذکر و 
أخلال. يقال: إكه لكريم الخ ل والخلّة, أي كريم 
الصادقة والواتةوالإخات ٠٠‏ 
الل والمخلول. وهو الحب الذي أيس 
والمسم:اخلاء و لارو الاي 

خليلة.وجمها: خلیلات. بقال: خاک ال 
وخلالا. 
والتلل:الفساد و الوهن في الأمر. و هو من ذلك ء 
کاله ثرك منه موضع ل يبرم و لاأحكم. يقال: في رأيه 
خَلّلء أي انتشارو تفرق, و عسکر خال و متخطّل: 
غیر متضام. که فیه منفذ, و مر ختل: واهن» و أخل" 
الوالي بالتغور:قلّل الجند فيها. وأخل بالشيء 
أجحف. وأخليه:لم يف له. و آخ ل بالمكان وي ركزه 
وغيره: غاب عنه و تركه. 
۲- و استعمل الولدون لقظ «الْخلل» وهسو- 
عندهم- ما نع قیال مب کل کنیا 
و نحوهماءو جع علی مخللات. و ورد هذا الَفظ ی 

















روجة, لان التروج خة, اي صداقة 

















كتاب « ألف ليلة و ليلة »أيضًا. 
واستعمله الزبيدي في مادة «كمخ» فقبال: 
«الكامّخ: أدام. و هو بالفارسيّة: كامه. كما في شفاء 





و يُطلق عليه العامة في العراق لفظ «الطّرشي», 
وهو فارسيء أي الحسامضء إلا أنالفرس يبدلون 
الطّاء تاء في كلامهم. و يرسمون هذا اللّفظ بالّاء أيضًا. 


الاستعمال الق رآني 
یات منها فعل فيالقرآن, بل جاء منها (خلال) 
ظرفا مثل (ب) ۷مرّات, و صفة مشبهة:(خلیل) 
ُفرد! ۲ مرات. و جماء(لخلاه )مرت واسم الصدر 
مقرد:(لة) بضم الناه, و جفا:( خلال )جمع: خلة 
بکسرها, کل منهما مرة في ۱۳ آية: 








اشل: 1۱ 
الکهف: ۳۲ 






7 رل 1 





يلاحظ أرّلا: أن هذه المادّة جاءت في محورين: 
الأوّل: الخلال: و هو ما بين الأشياء و جاء في 
الآيات:(1-/0. و فيها بُحُوت: 





رکفت موب تین «فی ون 
(علالکم رف د اضرا .اي آسرعوافیسا 
بینکم, قال لیخ الطوسي: «و معن الإيضاع هاهنا 
إسراعهم في الدّخول ينهم للضر يب بنقل ذات 
بینکم». 

و فستریفعل ایظاء و الشقدیره لاسرعوافیمایخل 
بکم. قالا « هروا عنکم ».و قال مُجاهد: 
«لارفضوا», اي تفرتوا عنکم. 





خل ل/۷۳۹ 





فتارة غلّيوا الأوّل على الثاني کق ول ابن عباس: 
« لسارواعلی الابل وسطکم », و آخضری بالمکس: 
كقول مُقاتل: الراکب الرّجلین حتّى يدخل 
بينهما ».و ولّد صاحب «المعجم الوسيط »معن مما 
ليه التلفيق بين هذين اللفظین,فقال:« أوضع 
بين القوم: أفسد » و هو تما انفر د بذ کره دون سواه. 

۲ ذهب المفسرون إلى أن« خلال » ظرفق 
دجاو 4 في (۲):نجاوا حلال ال )وهو 
ظاهر کلام اين عباس:« فقتلو کم وسط | 
ورگ اطري: «فتر دون تور والساکن » 
5 ذهل يلض الل بین إلى | أن وخلال 4 هاهنا مفمول 
يدل وِجَاببوا 4 و هو ظاهر کلام لسوقري: 
«اوس: مصدر قولك: جاسُوا خلال الذیار, اي 
تخلّلوها فطلبوا ما فيها. كما يجوس الرجل الأخبار. 
أي يطلبها ». و قال التحّاس:« قال أبو جعفر: المعروف 

عند أهل اللّمة أئه يقال جسنا دور بني فلان 








يؤول 








بار 





وحسناها». 

وقری(خلل), وهوجع:« خلال »وه خلال» 
مفرد أيضًاء و الكل بعنى الوسط والبين, كما ققدم في 
اللّغة والتفسير. غير نأب السسُّود قال في( خلال 
الديَارٍبفي أوساطهاء إشارة منه إلى ألبه يريد 
«دخلال» جمًا. و لك" لفظ الوسط اسم جامد يُستعمل 
في الإفراد والثنية والجمع و التذكير والتأنيث علی 
حد سواء. وله شواهد كثيرة في القرآن والحسديث 








4 
واللغة. انظر «وس ط ». 


74 /المعجم في فقه لغة القرآن..ج ۱۷ 
+ -تسشابهت (6)و(4) في وحدةالموضوع. 
واختلفتا في بعض الألفاظ وفي الستی 


دم لفظ «الخلال » على المفعول في إلا ينات 
الثلاث الأخيرة, فجاء في (0) متقدمًا على المفصول. 
الطلی: ار حلانها 
الروي: و نی (2) على المفمول الأول: لْأَمّنْجَعَل 
ررض قرار وَجَمَلَ علاها هار 4 للموافقة بينه 
وبين افظ قرا م في الجمرس. و في (۷) علی الفعول 
به: فرك حالما ئرا 4 لرعاية الروي 

الثاني:الخليل والأخلاء. ر الخلّة والخلال في 
الآیات (۱۳-۸). وفيهابُحُوت: 

١‏ الد من الله مؤازرة. ومن ال من معا 
و من الكافر مماكرة.فخليل لله صفي” و خليل المؤمن 
رضي و خليل الكافر شقي. و كان أوّل من حاز هذا 














ا ی 











قوله جل وغر هقد كانت لَكُمْأسوة حسئة ف اثرهيم 






و خُلّة المؤمن دائمة, و خُلّة الكافر متصرّمة, و ان 
EE‏ ما 
واصف الخلتين: 0 ی 





قال الواحدي «الحخلال. e‏ 
مصدر الخليل. هذاقول جميع أهل الةو قال ابو 
علي الفارسي: جوز آن یکون جع خُلّة مشل:بُرسّة. 
وبرام وعُلبَة وعلاب» 
ولع ل القول الثاني هو الأقرب.وعلّة الجمع موافقة 
رؤوس الآي. فيكون بمعنى الآية (1). والله أعلم. 
یاب للف نإل ان ةوق 





اللّغة. وذهب ابن عبّاس إلى أنه مصدر, كما هو ظاهر 
قوله: «لااّة و اعد > للكافرين ».و تبعه 


خ ل/۷4۱ 


طول الاسراه: ۳۷ 
العاديات: ۵ 





الوسط: فوَسَطْنَب 
بیت: تال ول 
عَوا ذلك4 
الخلالء الخ والُخاللة: 








يبهو اثنتان من الممور الاني ایضا مدنیتان, 
والبافي مكّيو قد غليت امك منها على المدنيّة بأكثر 


من ضعفین, و لكثها برها مشتركة بين البلدين. 








ثالنًا: من نظائر الخلال في القرآن: الود لیاوا وغملواالصالخات 
الخلال: ما بين شيئين: هم لخن واه مرعم:۹3 


الشراء: ۱۰۱ 
7 







الفرج: کی هلان روج 
ا 


الدری: ان نخرقالارنض ول 








رکیز سد 


خ لو -ي 


/ألفاظ.م1مرة: ١1‏ مكيّة. 11 مدئيّة 





في ۱۸ سورةی< مکی ۸مدنیة 
خلا 1-11 الخالية 33 فهو خال تیه پیب 
خلوا ٩-۱۷‏ فطلرا ۱-۱ وأكخلى مقصور. هو اسشیش, و اختلیشه. وبه 
خلت ۸-۷:1٥‏ لت ۱:۱ سقیت الطلاة: و الواحدةباطاء 
بخ واختلاء السّیف: |بانته اد و الرأجل. 





التُصوص الغو 
المخلیل: خلا تخو خلا فهو خال و واحدة الل خلاة. 
والمخلاء وأنت خلو منه. وهي خلو منه؛ ويجمع: أخلاء. 
والرجل يَخلُو خلى: 
واستخای للك فأخلاني. أي خلا معيو 
أخْلى لي بجلسه. وخلاني, و خلالي. وفلان خلا 
لفلان, اي خادعه. 
و خی مکانه. اي مات 
اعنه, آي آرسلثه و خلا رن اي سضی, ‏ وجمعها:خلايا. 





ن الأرض: قرار خال لاشيء فيه 















الخلاء. دود راز 
یت فلاگ و صاحبه, و 








السفينة تسير من ذاتها من غير جسذب: 





۱۷ /العجم نی فقه لغة الق آن...ج‎ ٤ 





و الخلیه: الاقة خلت من ولدها ورعت 
غيرها. و يقال: هي التي ليس معها ولد. 


والخلاء في الأبل كالحران في الداية, خلأت الثاقة 





خلا أي ل تبرح مکانا تسا مها 

وق یقال لاسان: لايخو لو إذا لزم 
مکانه فم بسح 

وما في الدار خلا زيدا. نصب وج فإذا أدخلت 
«ما» فيه لم تح لا که قد بیّن الفعل. 

وما أردت مساءتك خلا أئي وعَظتٌك, أي إلا أئي 
وعظتك. [واستشهد بالتتعر /امرّات] 

اللآيث: خالاني فلان مُخالاة. أي خالفني. 

خلا المكان و النتيء يَخلُو خلو و خلاء واخلي: 
إذالم يكن فيه أحد, ولاشيء فيه.و هم وخيال. 
[واستشهد بالتعر مرتین]) ‏ (الأركري روا 

إذاسويّت المنلية من طين فهي كوارة. 

ويقال: خلي أيضًا بغير هاء. 
“و الخليّة من السقن: الَتي لامُسيّرها تلاخها 
و قنور من غر جذبد (الأزهري ۷ (0۷٤‏ 

اللى: هو الحشيش الذي حش سن بقول 
الربيع. و قد اختلَيته. وبه ستیت الحلاة: و الواحدة: 
خلاة. (الگزهري ۷: 0۷۵) 

ابن شمَيّل: وقد خلت الدار وأخلّت. 

و وجدتفلانة مُخليّة. أي خالية. 

و لقيت فلانًا بخلاء من الأرض. أي بأرض خالية. 


F-1) 












(الأزهري ۸:۷ 
ریما عطفوا لا و آربغا علی فصیل, وب 





شاءوا ئخَلّواء وهي الخليّة. (الازهري 0۷۳:۸۷) 








بمعنى فرغ. [ثم استشهد بشعر] 
الا صمعي: بقال: خالیثه 


ار (oV. N‏ 
الخلى: الطب من الحشيش و به سقيت: المشلاة, 
(الأزهري 97ب 1/0ه) 
النالي من الرجال: الذي لازوجة له. إثم استشهد 


استشهد بشمر] 
فإذا يبس فهو حشيش. 


بشعر] 
والقُرون الخالية. هم المواضي. 
(برقري :4۲۳۳۱ 
في حديث ابن عمر رضي لله عنهما: «الخليّة 
تلاث».كان الرجل في الجاهليّة يقول للمرأة:أنت 
خليّةوفكانت تطلّق بهذه الكلمة, وقد بقي حكمها في 
الإسلام, إذا نوى بها الطّلاق وقع. و أصله ماذكرناه, 








أي لازوج لك. ی 
ابن بُرُرج: امرأة خلية, ونسوة خليّات: لا أزواج 
هن ولا أولاد. 
مرا امرآتان خلوتان, ونسوة خأسوات» 
اي عبات 
ورجل خليء ورجلان خلیان ورجال اخلیاء: 
لاتا (لازری 1۵۱۳۷ 


الٌحیانی: خوت بفلان أخلُو به وة و لاء 

وقال بعضهم: أخليتبفلان أخلي به إخلاء, بعنى 
لوب 

و تركثه مُخليابفلان, أي خاليا به 





و خأّت الذار خلاء. إذالم يبق فيها أحد.و أخلاها 
ا رخ 
و يقال: خلا فلان على اللبن أو على اللحم. 
م يأكل معه شيئا.و كنالة تقول: أخلى على اللّين. م 
استشهد بشعر] 
ويقال: أنا خلي من هذاء وخلاء.فمن قال 
«خَلي»نتى و جتع و 
ومن قال: «خلاء»/ يتنوم يجمع ول بولك 
(الازهمري 16۷۱۰۷ 











تمتها و یجقل تست آخسری, و تخلّی هي للحلب 
لكرمها. 
الخليّة: السّفينة العظيمة؛ و جمعها: خلاي3|هم. 


استشهدبشعر] 


(الازخري ۰۷ 0۷۳] 





واستَخلیت بفلان: نی معنی خلت 
(الازري ۷: ۵۷1) 
ید تايرك 





(الازهري ۵۷۵:۷) 


هاما تأكل من اللى. 

غيم تفول: خلا فلان على اللّين وعلى الّحم. إذا 
لم يأكل معه شيئًا ولاخلطه به, 

و کنالة و قیس یقولون: آخلی فلان على اللّين 
والحم. 

الوجه ف«خأو» ای و لامُجمع و لايؤكلث, 


خل و-ي/ ۷۹۵ 
و قدثتیبعضهم و جع وأّت. و لیس بالوجه, 
(ابن سیده ۵: ۲۹۷) 
الخليّة: كلمة يُطلّق بها المرأة. يقال لها: أنت بربة و 
خلية. فيقال: قد خَلت المرأة من زوجها. 1 
(ابن سیده 018316 
أبن الأعرابي: الخلة: التاقة تج فینخر ولدها 
عمد لدم شم لها فشستدر وار غيرها. فإذا 
درت بحي المخوار. واحئلبّت. 
و ریما جعوا من الخلايا ثلاًا و أريمًا على حُوار 
واحد. و هو التلسن. 
بتَفيّة: ما يعسّل التحل فيه من راقود أو طين. أو 
(الأزهَري ۷ )0۷٤‏ 





(الازفري ۷ ۵۷۳) 


خشابنقورة. 
إخلاالرجلى على بعض الطّعام, إذا اقتصّرعليه. 
اخلولَى فلان. إذادام على أكل لین 











و اقلا کل یل لته 

ليت الحلا أخليد خلا أي زعقه: ج 
5 إذا القّيت تحتها حطبًا. 

وخليئها إذاطرحت فيها اللّحم 

و خلیت فرسي.[ذا حنتشت علیهامشیش. 





و حلي ت الفرس. إذا لقي في فيه الّجام. 
(الأزقري ۷: 10۷۵ 

خلافلان, اي مات. 

و خلاء ذا کل الطیب. و خلا. 





إذاتعيد. 
وخلاءإذا تبر من ذنب قُرف به. 

(الأزهّري 017/1:7) 
ابن السّكٌيت: يقال قد أخلَيتٌالمكان. إذا 


۲ /العجم ن فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 
لیام وقد خلت خلا:[ذا جزژکه 

((صلاح النطی: 4۲۳۵ 
والخليّة:أن تُعطّف ناقتنان أو ثلاث على ولد 


صادف 





واحد,فیدرزن علیه فرع من واحدة, و یتخلی أهل 
البيت لأنفسهم واحدة أو تشن 
(اصلاح النطی: ۳:۵) 
رطب؛ الواحدة خلا:. و آسشیش هو 
الیابس, و لایقال له و هورطسب حشیش. و یقال: 
لمقة قد آتشت, اي قد آمکنت لش تحت 
یپست. (إصلاح النطق: ۳۳۷) 
و يقال للوعاء إذا فرغ فلم يكن فيه شيء: قد لا 
وهو يتصغر صفركامييةة 
(إصلاح المنطق>> )ا 
خلیت دابتي آخلیها,[ذا جرَزت ها ای 
(ابموهري ؟: ۲۳۳۲) 
ثتمر: بقال: وجدت الذار مطلية. اي خا 
و یقول الرتجل للتجل:اخل معي حى أكلَمَك. 
واْلني حتّى أكلّتك. أي كن معي خاليًا 
(الأزهري 14197ه) 





وا 








وعاء فلان, و قد صفر صفرا. 





و في حديث ابن مُسعود: «إذا أدركت من الجمعة 
ركعة فإذا سم الامام فا خل وجهات, وضم إلبها ركعة 
أخرى». 

قوله: «أخل وجهاك»: معناه قيما بلغنا شغره 
بإنسان أوبميء, و صل رکعة آخری.و بقال: ال 
أمرك. واخل بأمرك, أي تفرد به, و تفرغ له 

(اطروي057:2) 








ان: شفرتا اصل؛ واحدتهما: 

ود (این سیده۵: ۳۰۰) 
ابن دُرَيْد: رجل خلو من كذاو كذاء إذا كانا 

يا منه؛ والجمع: أخلاء 

وبنوخلاوة: بطن من العرب. 

وخلاوة: اسم 

و امخلى:الركطب. 

والخلاء: مصدر تخالى القوم خلاء إذا كانوا 


الذيكوري: | 





(EY) 


حُلفاء ثم تباينوا. 

ومکان خلاء: فارغ. 

و عسكر خال: مضع قليل الأهل. 

والخلاء: خلاء التاقة. وهو كالحران في الخيل. 
لیتل للجمل, [ماستشهدبشمر] .۲۶۰۲ 

لا زهري: و یقال:استخلّیت فلائءاي قلت له 
1 ي 

وتقول:افمل كذاء و لخلاك ذمّ أي لامُدر كك 
ذم نقل قول اتلیل:«خا لت فلائء اي صارعثه 
مقا[ 

قلت: کائه [ذا صارعه خلا کل واحد منهما 
الصاحبه. فلم يُستَعن واحد منهما على صاحبه أحذا. 

ويقال: عدر مُخال. أي ليس له عهد. 

ويقال: خالَيِتٌالعديّ أي تركت ما بيني وبينه من 
الموادعة. و خلا كل واحد منّا من العهد. 

والعرب تقول:« ويل للتجي من الخَلي». 
والتليالذي لاهم له الفارغ. 

و يقال: هو خلو من هذا الأمر. أي خارج. وها 


خأو وهم خلو. 
وقال بعضهم:هما خلوان من هذا الأمر وهم 
آخلاءءو لیس بالوجه. 
ويقال: خلت المرأة من زوجها. 
و يقال للمرأة:«أنت + 
إذائوي طلاقها. 
وقد شاهدت الخلايا في حلاييهم. 
وسمعتهم يقولون: بنو فلان قد خلوا, وهم يخلون. 
و الخليّة:الثاقة تنج فينحَر ولدها ساعة يقع في 
الارض,قبل آن تته ,و نی منها ولد ناقة لتجت 
قبلهاء فتعطف عليه, ثم يُنظر إلى أغزر الثاقتين, فتجمّل 
خلية. ولايكون للحُوار منها إلا در اند هال 
و ترك الأخرى للحوار برها متى شساء» و تن 
الوط وجسها عة 
و الغزيرة التي يتخلى بلبنها أهلها: حي الخليّة 
[ونقل قول الیل نی معنی« الثم قال:] 
قلت ر هي رل اء اة من الي 
وهذاهو الصّحيح.[واستشهد بالتتعر ۵ مرات] 
(OVT_OA:V)‏ 
الصّاحب: خلا الشيء يَخلُوخَلاء أي فرغ 
وهوخال." 
والختلاء من الار 









افتطلق بها المرأة 





ارخال. 





و خلاالرجل یحو و 


و استخلیت فلائ فأخلاني, اي خلامعي. و خلا 
بي و خلالي وه خو من الامرو خلي وهم اخلاء 
مهو ش آخلاء كذلك. 


خلوي/ ۷۹۷ 
وال إيك, أي ازم شائك؛ و اخل ب 
ّل:«اخل إلیك ذثب ازل 









و خَلَوْت على اللبن و أخليتة عليه إذاأكله 

و خالیت فلاا: صارعته. و كذ لك انُخالاة في كل 
أمر. و هي الُخادعة أبضًا. والموادعة و هو في الأحم: 
الي الرجل الطّعام كله راغبًا عنه إلى الأحم. 

وق اي 

و تسمى الشتفرتان من حديدة الستهم: اللو 
رالو 

يكي امل في براءة الساحة:«أنا منه فاج بين 
خلاوة اي اناپنه بريء خال. 

و خلا لك الشتيء وأخلى: بعنی. 

وامرأة تُخليّة: لازوج ها. 

خَلَيت عن الشتيء: أرسّلته. وتبرآت منه. 

وخلافلان: مضى. والقرون الخالبة:الواضي. 

وف لّل: «عبد ولي في يديه» أي يلکه مسن 
لايستأهله. 

واشلا:الحشيش من بقول الربينع تختليه. ويه 
سيت المخلاة, لأئهم كانوا يختلون لدواتهم فيها. 

وأخلّت الأرض: كُرخلاها. 

والسشيف يختلي الأيدي والأرجل. إذا أبانها. 

يقولون: فلان حُلُو الخلا. أي حسمن الكلام. [ثم. 

الى الذي لاهم له. ول للشتجيمن ال 




















۸ /العجم في فقه لغةالترآن...ج ۱۷ 





:التي خلّت عن ولدها ورئست 
فيل: هي التي ليس معهاولد. 
وناقة مخلاء, إذا ليت عن ولدها. وهي من 
الستفن:التي لا ُسیُرها ملاخهاء تسیر من ذات نفسها؛ 
والجميع: الخلايا. 
والخلاء في الإبل: كالحران في الدابّة. خلأت الثاقة 
تطلاخلاء. 
وقول ما في الدار أحد خلا زيد). ويْجَرايضًا 
وما أردت مساء تك خلا ئي وعظتك: في ممل 





ر 
ومشل:«افل ذاك وخلاك ذم» اي جاررلك 
وحیاك. من: خلاُوء 


والإخلاء: دعاء الكلب. 
ویقال:«لوکان نی الخلی ما نفسه». واللخلی: 
الدئيا. (ME)‏ 





الخَطابي: في حديث التي أن معاوية بن جد 
قلت:يا رسول لله ما آيات الإسلام؟ 
قال:«أن تقول: أسلمت وجهي إلى لله و تخليت, وثقيم 
الّلاة, و ثؤتي الرّكاة, كل مسلم عن مسسلم مُحرم 
أخوان نصيران». فقلت: يانبيالله. هذاديشا. 
قال:«هذادینکم,و این فك 
قوله:«تقلیست» معناه: تبرات من الترلد 
و انقطعت عنه. و في هذا حجة لن ذهب |لی أن المشرك 
لايكون مسلمًا حتى يتكلم بالشتهادة و يتبرأ من دينه. 








لأن بعض أهل الششرك يؤمن بلله و هو يُند معه و يؤمن 
برسوله. و هو لايراه خاتم الأنبياء. (YY)‏ 
[في حديث:] في الحرم: «لایختلی خلا ها». 
و الخلا مقصور:الحشيش. والمخلى: الحديدة التي 
ت المخلاة. فأمًا الخلاء 
(YEE)‏ 








بُحتش بها من الأرض, وبه 
مدو فهو المكان المخالي. 





آلف ٠٤‏ 
و وله تعالی: ونم 
فاطر: ۲٤‏ أي مضى و أرسل. 
و تقول: أنا منك خلاء. أي براء. إذا جعلته مصدر؟ | 
لم وم تجمع. و |ذا جملته اس علی«فعیل» ليست 
:أنا خلي منك أي بريء من 





2(علانپهانیر» 











وجمعت وألنت. 


و في المتّل: «خلاؤك أقنى لحيائك». أي منزلك إذا 
خلّوتةفيه ألزم لحيائك. 

والخلاء مدود:التوضا: 

والخلاء أيضًا:المکان لاشيء به 





والخلية:الثاقة تُعطّف مع أخرى على و لد واحد, 
فتدِرّان عليه و يتخَلّى أهل البيت بواحدة يحلبونها. 


والخليّة أيضًا: السفيئة العظيمة. 
أنا خلو من كذاء أي خال. 
1 التحل الذي تُمَسّل فيه. 
و«خلا» كلمة يُستثنى بهاءو تنصب مابعدها 
و تبر تقول: جاءوني خلا زيدا, تنصب بهاء إذا جعلتها 
فعلا و تضمر فيها الفاعل. كأ ئك قلت: خلا من جاءفي 
من زيد. و إذا قلت: خلا زيدٍ فجرّرت” فهي عند بعض 





التحويّين حرف جر بمنزلة«حاشا», وعند بعضهم 
مصدر مضاف. 

و أمّا «ما خلا» فلایکون فیما بعدها | الصب, 
تفول: جاءوني ماخلا زيد. لأن خلا لاتكون بعد«مأ» 
إلاصلة لهاء وهي معها مصدر, كأئك قلت: جاء ونيا 
زد اي هم من زی. ترد خالين من زک 

و قوطم:«افّل کذاو خلال ذم». اي اعذرت 
" وسقط عنك الم 

وخلاوة:أبوبطن من أشجّع, وهو خلاوة بسن 
سبع بن بكر بن أشجع. 

و في المثل: «أنا من هذا الأمر فالح بن خلاوة» أي 
ره من 

والخلي:الخالي من اهم و هو خلاف التّجي” 

و الخلّى مقصور: الطب من الحشيش؛ الواحدة: 





وجاء في لمل: «عبد و خلّى في يديد» أي إله مع 
عبوديّته غني" 
قال يعقوب: و لاتقل: و خَلّي في يديه. 





gd 








والخلی:مایجزبه اخلی. 

والمخلا ما يُجمّل فيه الخلّى. 

والستيف يخكلي. أي يقطع. 

و اختلون و اش الون: این تون ای 


بقطمونه. 

وأخلّت الأرض. أي كثر خلاها. 

و اخلیت الکان: صادفثه خالیا. 

و استخلاه مجلسه اي سا له آن بَخلیّه له 

وليت اي خلوت.و اخلیتا خيري یتصی 
و نمی 

أخلیت عن الطعام. اي خلوت عنه 

رخا لیت بل ٍجل: تا رکه 

و خلیت عنه,و خلیت سبيله, فهو مُحْلّى. و رأيته 
مُخلیا.(راستشهد بالتعر امرات] ۰ (۲۳۲۰:۸) 

أبوهلال: الفرق بين الترك و التخلية: أن الشرك 
E‏ 











يء نقيض التوكيل به. يقال: خلاه. 
إذا أزال التوكيل عنه, کا له جعله خاليا لااحد مغه . 

لتخلية عندالمتكلمين: ترك الأمر 
بالنتيء و الرّغبة فيه و التهي عن خلافه. و یقولون: 
القادر خلّى بينه وبين مقدوره, أي لامانع له منه. شه 
لم 








صارت 


ن ليس معه مو کل نعه من تص ر اقه. 
اهَروي: بقال: خوت إليه و خلوثبه وخلو 
معد, يمعنى واجد. 


۱۷ /المعجم في نته لغة الق رآن‎ Ya. 

وفي الحديث: «أسلمت وجهي إلى الله و تخليت» 
أي تبرأت من التئرك, وانقطعت عنه. 

و في حديث عمر:«في خلايا العسل فبها العُتثر». 
الخلايا: مواضع تعَسل فيها التحل؛ واحدتها: خليّة. 
وهي مثل الراقود. 

آبو سل رَوي: و خلى الّجل على الي ء 
و أخلى عليه. إذالم يخالط به غيره. 

و خلاالکان تخلوء اي صار خالیّ 

وأخلى المكان. إذا كثر فيه الخلا وهوالكلا - 
وهومُخل. 

ابن سیده: خلا الکان لوا و خلاه, و أخلیتن, 
إذالم يكن فيه أحد. 

واستخلى. ك«خلا». من باب: عسلاكرنه: 
واستعلاه وسن قوله تمالی: چول ٤‏ 
یسشنخرون 4 الصاقات: ۱6.من تذکرةآبي علي: 

ومكان خلاء. الا أحد به. 

وأخلى المكان: جعله خاليّاد و أخلاه:وجدء 
كذلك. 

وخلاالرتجل, وأخلّى:وقع في موضع خال 
لایراحم فيه. و في المّل: «الذئب مُخليًا أشد». 

وخلا لك التتيء. و أخلى لك: فرغ 

و خلا على بعض الطّعام: اقتصر. 

والخلاء: امتوضاء لخلُوه. 

و استخلی اللك فأخلاه و خلابه. 

وخلاالرجل بصاحبه وإليه. ومعه. عن آي 
إسحاق, -خَلاءو خنُو و خَلْوة الأخيرة عن 


(or: 


(فعلت و أفعلت: ۱۹۷) 











اللحياني. 

وقيل: الخلاء وا لصدر, و اللوة.الاسم. 

و أخلى به. كخلا. هذه عن ان 

وحُكي عن بعض العرب: تركته مُخليًا لفلانء أي 
خالا به. 

واستخلى به. كخلاعنه أيضًا. 

و خی بینهماء و اخلاه معد. 

و کنا لوین اې خالتین 

و أنت خل يمن هذا الأمر, أي خال فارغ. وفي 
الّل. «وئل للنتجي من الحَلي».والجسع: خليون, 








والحلية. و الخلي مايل فيه التحل من غير ما ٠‏ 
يُعالّج لها من العسالات. 

و قيل: اخلّة: ما كان مصرغاء وقد تقدم. 

و قيل:الخليةو الخلية خشبة ا 
التحل. 

والخلية: أسفل شجرة. يقأل لها :المرمة, كأئه 





راقود. 
و قیل: هو متل الرآقود یل امن طين. وفي 
الحديث: «في خلايا التحل: إن فيها الُتئر». 





والمدليّة من الإبل: التي حلت للحَلب. 

و قيل: هي التي عُطفت على ولد. 

وقيل:هي التي خلّت عن ولدها يموت أو نحر. 
فتستدربغیر ولدها و لارضعه تما طّف علی خوار 





نُستدربه من غير أن تُرضعه. فسُمّيت: خليّة,لأئها 
لاثرضع ولدهاو لاغیره 
اقة آو ناقتان او ثلاث 





ولد واحد فذرززنعلیه فیرضع الولد من واحدةء و 
یتخلی اهل البيت لأنفسهم واحدة أواثنتين يحلبونها. 





و الخليّة من الإيل: المطلّقة من عقسال. و رفح إلى 
عمر رجل, و قد قالت له امراته: شبّهني. فقال: «کال 
ظَبيّة, كأئك حمامة. فقالت: لا أرضى حتّى تقول: يخلية 
طالق, فقال ذلك, فقال عمر: خُذ بيدها فإئها امرأتك»: 
لالم تکن تیه الطّلاق, و نما غالطته بلفظ يُشبه لف 





تخلّى عن الأمرء و من الامر: بر 

و خلی عن التي»: ارسله 

و خلی مکانه:مات. 

ولا أخلى الله مكانك: تدعو له بالبقاء. 

و «خلاه می حروف الاستتتاء تج ما بعدها 
و تنصبه, فإذا قلت: ما خلا زيد. فالتصب لاغیر. 


خ لوي/۷۵۱ 
و أنامن هذا الأمر كفالح بن خلاوة, أي خلاء. 
وخلاوة:اسم رجل. مُشتق من ذلك. 
بطن من أشجع. 
وخلابه: سخر منه.[واستشهد بالتتعرامرات] 
)1:0( 
الطوسيى: و أصله [الخلو] الاتفراد. و مه خلا 
الرتجل 5 إذا انفرد.و خلا المكان من أهله.أي 





انفرد منهم. و حد او حصول الشيء وحده 
والفرق بين الل الفراغ: نذا يكن مع 

النتيء غيره. و قد یغرغ منه وهو معه. فإذا قلت: خلا 

1۷۷ :۱( 





وفيس معه. 
ميل لطس 


الرآغب: الخلاء: المكان الُذي لاساتر فيه. مسن 


(o) 


نا ومساکن ‏ غيرهما 
وال ستعمل ن اسان والکان, لکن لا 
تصوار نی مان الضي. فستر هل الَة: خل اسان 
بقوهم: مضى الزّمان وذهب. [ثمذكر آيات وقال:] 
وناقة خليّة: مُخْلاة عن الْحَلّب, وامرأة خليّة: 
مُطلاة عن الزّوج. نت 








ها. ومنه استّعي.: سيف يختلي. أي يقطع ما 
(10A)‏ 





بُضرب به قَطَْه للخلا 
نحوه الفيروزابادي (بصائر ذوي التمیز ۲: 0۷۱) 


۲ /العجم في فقه لغة الق آن ...ج ٠۷‏ 
لَمَفتري: خلاالکان خلاه. و خلا من آهله, 
وعن أهله. 
و خلوتبفلان. و إليه. ومعه. لو وخلا 





بنفسه: انقرد. 

واستخلیت اللاه فاخلاني: اي خلاممي. 
و أخلی لي مجلسه: و خلا لك اجو 

و مکان خلاء» وبات ف البلد الاه,والارض 
الفضاء. 

هو خلومن هذاالاسر,وهي خلوة 
وهمأخلاء. 1 

وهو خلي من الهم وهي خليّة منه. وهم خلتون. 
رهن خلیات. 

و خلّوت على اللبن وعلى اللحم, إذا أكلية 
وخده ايتن به قرأو غير 

و خلیته و خلیتعنه: أرستلقه. 

و خلیت فلا و صاحبه. و خلَيتبينهما. 

وخاليئه مُخالاة: وادعثه 

و تخلى من الدنيا وخالاها مُخالاة, وما أحسن 
مخالاتك الدئيا! 

و خلاشبابك: مضی وهو من القرون الخالية. 

وتقول: كان ذلك في القسرون الأوالي. والأمم 
الخوالي 

وافعل ذلك وخلاك ذم 

وما أرّدت مساءتك خلا ,أئي و 

والمسل في الخلية وفي الحلاي. 

و علفته الخلى. و هو الحشيش. 














المخلاة. و علّقوا على دواتّهم المخالي. 

والمخلاء في المخلاة وهو ما يُقطع به اخلى. 

وأخليتالدابة: علفئه التلى. 

ومن الجاز: خلّى فلان مكانه: مات. 

ولا أخلى الله مكانك: دعاء بالبقاء. 

و خلَّى سبيله:تركه. 

و خلابه: خر منه و خدعه لان التاحر 
والخادع يخلوان به يانه التُصح والخصوصية. 

وأخلى الفرس اللّجام: ألقمه ياه |إلقام الخلى. 

وفلان حُلوٌالخَلى. إذا كان حسن الكلام. 

و أخلى القثر: أوقد تحتها بالبئر. كائه جعله خلّى 
5 ۱ 

وماكتت خلاة لموعد. 

و هذا سيف يختلي الأيدي و الأرجل. [ واستشهد 
بالتعر ۵مرّات] (اساس البلاغة: )۱۱٩‏ 
رسي: بقال: خلوت إليه. و خلّوتمصه. 
و يقال: خلّوتبه. على ضربين: احدهما: نی خلوت 
):1( 








معه, وال خر: بعنی سنخرت منه 
الَديي: في حديث الرؤيا: ایس کلم یری 
الق مُخْليًا به».يقال: خلّوتبه ومعه وإليه, 
وأخليتبه إذاانقردتبه. أي يراء كلّكم منفردا, 
كقوله: «لائضارون في رؤيته». 
و في حديث أَمَ حبيبة. رضي اله عنها: لست للك 
مُخْليّة » أي م أجدك خاليًا من الأزواج غيري. 











یقال: خی اي اصبت خلاو 
النتيء و أخلى. إذاأ. نك خاليّا. وأ. 
صادفته خاليًا. و ليس من قوهم: امرأة مُخْليّة: خلت' 
من الوج فهي عرب و کذللك رجل خلي: لازوج له 

و في حديث جابر ريلك : «ترّوّجتامرأة قد خلا 
منها »أي سنت وى 

في حديث تحريم مكّة: «لايُختلى خلاها» أي 
لايُقطع. و الخلا مقصور:الثبت الرقيق كله َطبا. لاله 
بُخلى و يُختلى, أي يُقطع, فإذا يبس فهو حشيش. 
وأخلت الأرض: أكثرت إنبا ت الخلا والمطلاة من 
ذلك. لأئهم يختلون فبها. و القطمة منها: خلاة. 
كالشهدة و الجيئة من التهد و لين 

و في الحديث: «فاستخلاه البكاء ».قال أبو تيه 
هو بالخاء المعجمة, وبالحاء لاشيء. يقال: أخلى فلان 
على شرب اللين. إذالم يأ كل غيره 

في حديث عمر: «أنت خليّة طالق».هي الثاقة 












MEN 
ابن الأثسير: و في الحنديث: «فلمًا خلا سئي‎ 

و کرت له ذاتطي » ترید ها کرت وت له 
قتيري: قلت: با رسول , 






خلوي/ ۷۵۳ 
» من ای و الراد: ارو من الجتركء 
وعقد القلب على الإكان. 

ومنه حديث أنس: «أئت حر من مُصيبتي». 
الخو بالكسر: الفارغ البال من الهموم. والخلو أيسضاد 
المتفرد 

ومنه الحديث: «إذا كنت إمامًا أو خلو؟». 








و منه حديث ابن مُسعود: «إذا أدركت من المجمّعة 
ركعة. فلذاسم لاسام فا شل وجهاه وم !لها 
ركعة ». يقال أخل أمرك, و اخل بامرك, اي تفرغ له 
و تفرد به. و ورد في تفسیره: ات بان‌سان او بشيء 
و مد آخری. و ُحتل الاستتا على أن لايسراه 
لاس سای ما فاته. فيعر فوا تق صيره في الصلاة. أو 
لن اقاس إذافر غوا من الصلاة انكشروا راجعين. 
1 





فأمر أن يَستتر بشيء. للا مروا بین یدیه. 
و في حديث ابن عمر: في قوله تمالى: «ليَفْضٍٍ 
علا راك الزتخرف: 97 قال: فخلى عنهم أربعسين 
عامًا ثم قال: جا وَلَاتكَلمُون) المؤمنون: 
۱۰۸ اي تر هم و أعرض عنهم. 
و حديث ين عبّاس: «كان أناس يُستحيُون أن 
يتوا فيْفضُوا إلى السماء». يتخلوا. 








من الاو هو 





وفيحديث تحريم مكّة: «لايُختلَى خلاها». 
۴ بات الرتطب الرقيق مادام طباه 
وأخات الارض: کتر خلاهاء فإذا 








يبس فهو حشیش. 


6 /العجم في فقه لفةالترآن...ج ۱۷ 
و منه حدیث ان عمر: «کان یَختلي لفرسه» اي 
يقطع له الحلا 
و منه حديث عمرو بن مر 
الحرب هام الأكابر» أي طعت رو وسثهم. 





«إذا اخثليت في 


و في حديث مُعتَمر: «سمكل مالك عن عجين يُعجّن 
بردي: فقال: ان کان کر فلا» فحدّت الاصمعي یه 
مر فقال: أو کان کما ق 

رای في کف صاحبه خلا 





PTT US 
المتلاة: الطائغة من التلاء و معناه: آن ال‎ 





بعيره فيأخذ بإحدى يديه عُبًا. وبالأخرى 
فينظر البعير إليهما فلا يدري ما يصنع؛ وذلذك اله 
أعجّبته فتوى مالك. و خاف التحريم لاختلأف الاس 
في نکر فتوقف و قمّل بالبيت. 

و في حديث ابن عمر: «النليّة ثلاث» كان الرجل 
في الجاهليّة يقول لزوجته: أنت خليّة. فكانت تطلق 
منه؛ وهي في الإسلام من كنايات الطّلاق. فإذانوى 
بها الّلای وقع. یقال: رجل خلي لازوجة له وامرأة 
اخليّة لازوج ها. 








و منه حديث عمر: «أله رقع إليه[إلى آخر ما 
سبق]». 

أراد ب «الخليّة» ها هنا: الثّاقة تُخُلّى من عقالها, 
و علقت من العقال تطلق طلقًا فهي طالق. 

و قیل: اراد ب «ا ۱ 
لف عليه غيرها. و بُخَلَى للحي يشربون لينها. 
أي لاخطام عهاوأرادت هي 









مُخادعته بهذا القول ليلفظ به فيقع عليها الطلاق, فقال 
له عمر: خُذ يدها فإلها امرأتك. وم يُوقع عليها 
الطّلاق, لأئه ل ينو به الطّلاق. و كان ذلك حُداعًا منها. 

وف حدیت أزع: كنت لك كأبي ززع لام 
ززع في الألفة والرفاء لا في الفركة والخلاء» يعني أله 
طلقها وأنا لاأطلقك. 

وفي حديث عمر: دان عاملا له على الطّائف 
كتب إليه: إن رجالا من فَهم كّموني في خلايا لهم 
أسلّموا عليها. وسألوني أن أحميها هم». 

الخلايا. جمع: خلية. و هو الموضع الذي تُعسل فيه 
التحل, وكائها الموضع التي لي فيه أجوافها. 

ومنه حديثه الآخر: '«في خلايا العسل القثر». 

وف حديث علي؛ «و خلاكم ذم مالم كشردوا». 
يقال لفل ذلك و خلاك ذم أي أعذرت وسقط عنسك 
۲ ۱ 

و في حديث تهبن حكيم: «إلهم ليزعمون شاک 
تنهى عن الغي”"و تسقطلي به » آي تستقل به و تنفرد. 

ومنه الحديث: «لايخلو عليهما أحد بغير مك إلا 
لم يوافقاه» يعني الماء و اللّحم. أي ينفرد بهما. يقال: 
خلا و أخلى. وقيل: يَخَلُو يعتمد, وأخلّى إذاانقرد. 

ل 

القَيُمي: خلا المفزل من أهله يَخلّو خی 
وخلاء. فهو خال, وأخلى بالألف لغة, فهو مّخْل. 

وأ خاليًا ووجّدئه كذلك. و خلا 
الرّجل بنقسه. وأخلى بالألف لفة. 

و خلا بزید خَلوة:انفرد به, وکذ لك خلا بزوجته 


















خلوة. و لاستی لو لا بالاستمتاع بلغا خذة, 





فهو الدخول. 
خلا اتب :برئ منه. فهو خلي؛ و هذا 








وخلو سل سل 
و خلّت المرأة من مانع اللكاح حل في خليّة 
و نساء خليّات. وناقة خليّة: مُطلّقة من عقا ها. فهسي 


ترعى حيث شاءت. ومنه: يقال في كنايات الطّلاق: 





من طين أو خنتب. و قال اللّيث: هي من الطين كوارة 
بالكسر. و خلي بغير هاء. 
والخلا: بالقصر الطب من التبات؛الواحدة: 


خلاة. مثل: حَصّى وحصاة. 
قال في «الكفاية»: الخلا الرتطب, وهو ما كان 
غضًا من الكلإ.و أمًا الحشيش فهو اليابس. 
و اختلیت فلا اختلام: تطعته؛ و خلیشه 
من باب رمى مثله, والفاعل مُكل وخال 
وفي الحديث: «لايُختلى خلاهاءأي لا يجن 








والخلاء بالمد مئل:الفضاء. والخلاءأيضًا:المتوضتاً. 
QAN‏ 
الفيروزايادي: خلاالکان لو و خلاء 


واخلی و استخلی: فرع 
ومكان خلاء: ما فيه أحد. 
وأخلاه: جعله أووجده خاليًا. 


اخ لودي/ 00 

وخلا:وقع في موضع خال لايُرَاحَم فيه كأخلى. 
و على بعض الطّعام: اقتصر. 

واستخلى الك فأخلاه وبه, و استخلى به. وخلا. 
به و یه ومعه لو خلاء ول سأله أن يجتمع به 
نی خلوة ففصل, و أخلاه مسه: و وجدها خلوین 
پالکسر: خاليين. 

و كفني الفارغ؛ جمعه: خليّون وأخلياء. ومن 
لازوجة له 

والخلوبالكسر:الخليّأيضًا. وهي خلوةو 
خو جعه:أخلاء 

لن الي: العرب و العزبة. جمعه؛ أخلاء. 

وأخل الأمر و خی منه و عنه و خالا:ترکه 

والخليّة اَي ما يُسئل فيه التحل, أو مشل 
لراقود من طين, أو خشبة تنقر ليُعسل فيها. أو أسفل 
شجرة تسمى الخزّمّة, كأئه رأقود. 

و الخلية من الإبل: المخلاة للخلب. أو التي عطقت 
على ولدأو خْلّتمن وليها. 









تحتها. فيُجعل تحت أخرى و تُخلّى هي للحَلْب. أوناقة 
أو ناقتان أو ثلاث يُعطَفن على واحد. فين عليه. 
يتخلّى أهل البيت بما بقي. 





فیرضع الولد من وا 
1 





و الق من عقال, و الستفينةالعظیسة» او اي 
ها ملاح, آوالي یتبها زورق 
صفیر. و کناية عن السلاق. 





تسیر من غير 


۲ /العجم نی فقه لغة الق آن ...ج ١۷‏ 

و خلا مکانه: مات و مضی» وعن الأمر ومنه 
تب وعن النتيء: أرسلهء و به: ستّخر منه. 

وخلا: من حروف الاستثناء. 

وأنا منه فا بن خلاوة بالفتح: أي خلاء بريء. 

والحنلاوة: يطن من جيب منهم مالك بن عبد الله 
این سیف النلاوي. 

والخلاء: التو 

و خلاؤك أقنى لحيائك. أي منزلك إذا خلوت فيه 
الم بانك. 

و جاژوني لزید اي هم منه اي خالین 
مله ۲۲:۱ 





والمكان لاشيء به. 











اتان یشان ریک 
منهما خلوامن شبه الا خر, 

و فی حدیث علي لگ «فیخلینی آدٌور معه کف 
دار». قيل: هو ما من« أو من «التخلية»أي 
يترکني أدُور معه كيف دار. 

وعن بعض الأفاضل: أنه ليس المراد الدّوران 
امس بل العقلي” و المعنى: أله يَف كان يُطلمني على 
الأسرار المصونة عن الأغيار, و يتركني أُوض ممه في 
المعارف اللا 
أن تكون شرغة لكل وارد. أو يطلع عليها جماعة إلا 
واحدا بعد واحد. انتهی. 

وفي الدعاء:«لائخلّني من يَدك»هوبالخاء 
المعجمة و تشديد اللام, من «الخلية». و جوزواأن 





التي جلت عن 








يراد التّعمة. و حينئذ يُقرأبتخفيف اللام. أي لاتجعلني 
خاليًا من نعمتك. 

و فى الحديث: «و كان يلي إذا دخل الخسلاء نزع 
خاقه» واخثلف فيه أنه مختص بالبنيان أو يعم 
الصّحراء. و لفظ «دخل» يخصه. 

و تخلّى: تغرط. ومنه الحديت:«لايقطع الصّلاة إلا 
أربعة». وعد منها الخلاء. يعني الغائط فقط؛ مقابله 
باليول والرّيح والصّوت. 

و دخلا من العيب لوه برئ منه. هو خلي: 

و اختليئه: اقتقطعده, و منه حديث مكّة: «لايُختلى 
خلاهاءاي لابجرّنبتها الرتقيق ولا يُقطع مادام رط 


! 
گر 














ییس,فهو حشیش. 

و في حدیث علي 9 «سفتيون ملي حثئة 
خلاء أي لاروح معها. ومعناء الوت. 

و خلات الثاقة خلأوخلاء بام و الكسر: حرلتا 
و بركتامن غير عل 1 

ومنه حدیث سرافة:«سا خلاتا و لاحرئتا 
و لکن حبسها حابس الفیل» 

ومنه حديث الحديية: «خلات القصوی» اي 
حرائتاو تصقبت. 

و خوالي الأعوام: مواضيها. من إضافة المثفة إلى 
(۱: ۱۲۹ 


الموصوف. + ذكرخو اتابن 








ترل. اوشاه آن بیزول من الشصحی في عصرناء 
و لاتستعمله إلا العامّة. و معناه في الفصحى اليوم هو 





تعني: أخلاها. و قد عدت إلى الصّحاح. و مفردات 
الر اغب الاصفهاني. و الختار, و اللّسان, و القاموس, 
والتاج. وال و احیط امحبط. و آقرب الوارد و التن: 
و الوسیط. فلم اجد واحذا منها ذکر آن جلة «خلی 
ال ار» تعزي آخلاها, 

ب -أجمع هؤلاء کلهم علی آن جلة: «خلی 


الامر» تعني تر که 

وفي حديث ابن عمر في قوله تعالى: يض ع 
ربك الزّخرف: ۷۷ قال: فخلى عنهم أربمين عاماء 
م قال:ۋالىتنوا فيا €المۇمنون:1۰۸. اي ت ركهم 
وأعرض عنهم. 

اج -لايسزال كثير من الكتاب والشعراء 
المعاصرين في البلاد العربيّة كاقة -یستعملون الفعل 
«خلى» بعنى ترك. 

المخلاة:الخلى. هو الثبات الرقيق مادام رَطْبَاه 
5-5 خلاة. أو هي كل بقلة تلع اويسمّون ما نضع 
فيه الختلى. أو الشعير, أو غيرهما للذائة: مُخلاة. 
والصّواب: م 3: الصّحاح., و الأساس. والمختار. 
واللسان, والقاموس,و التاج. والتن 

أمّا جمع المخلاة فهو: المخالي. 

خلا به, استخلى به. خلا ليه. خلا معه. 

و يغولون: اختلى اممضيف بالضيف. والصّواب. 











نقد 


خلردي/ ۷۵۷ 
استخلى به. و خلابه, وخلاإليه, وخلامعه: خلا 
و حلوة و خَلُوا. كماجاء في:الصّحاح:والقتاتوتن 
رالاج, ومتن و أقرب الوارد. وشذاللسان 
عنها فذکر :وه بدلامن: و و اكتفى الأساس 
بذ کرالصترین الأولين «خلاء و خلوَة». وأرجّح أن" 
هناك خطأ مطبّميً نياللسان, لأنَ لوا هو مسصدر: 
خلا لكان يلو خلا و لو الذي يعي: فرغ 
ورخل‌ساکنوه 

آنا معنی «خلا بو له ومع و استخلی به» 
فهو: انفرد به. أو اجتمع به في لو 

من معاني الفعل «اختلى»: 

هجر الخلى وقطمه. الحتلى: الطب من 
ألحشيش. و في حديث أبن عمر: «كان يختلي لفرسه», 
أني يقطع له ا خلى. و في حديث تحري مكة؛ «لايخثلى 
خلاها» اي لايْجَرَو لايُقطع. 

۲-اختلی السیف راسه: قطّد 

(معجم الأخطاء الشتائعة: 1۸۵ 

نع لت ااا ا خي 

۲-وخلا له بو :ردب 

-والأيام الخالية الام الماضية. 

و خلا لكذا يخلو: فرغ له وم يشتغل بغيره. 

۵-وخلی كف عنه أو أطلقه. 

1و تخلّى عنه تخليًا: تركه. N‏ 

حمّد إسماعيل إبراهيم: خلا إلى فلان خَلوة: 









نفرد به 
خلاالمكان: فرغ بعد أن رحل ساكنوه عنه. 


Von‏ /المجمن فقه لالترآن .اج ال ست سس ا ر ی ا 


الشيء: مضى. 

رخلایفه ار هه یلک وج يكوه 
يوسف:؛. أي لايكون أمام وجه أبيكم غي ركم 
فتخلص لكم محيّته. 

خلوا سبيلهم: أطلّقواسراحهم. 

ألقت الأرض ما فيها و تخلّت: أفرغت مافي 
جوفها وخلت منه خُنُا تاماء و كأئها نأت عنه. 

ليام النا لية:الماضية. 

حمود شيت:!-خلا الإناء والموضع: فرغ تمأ به 

آب -أخلی الکان و الاناء و غیرهما: خلاء 


Nv) 


ج -تخلى عن الأمر: تركه, وعن الموضع: انسجيية 

اد _الخلاء: الفضاء الواسع الخالي من الاأوحي: 
و من الأمكنة: الذي لاأحد به. و لاشيء قله 

ها _الخليّة: بيت اللحل الذي عسكل, ومن 
السَُن: التي تسير من غير ملاح. و الستفينة العظيسة, 
ولتي ينبعها زورق صغير, جمعه: خلايا. 

والخليّة الحيوانيّة في علم الأحياء:و حدة بناء 
امیوان. 

و-والخالي:بقال: عدوخال: لیس له عهد. 

ANE) 

الْصْطَقُوي: التحقيق أنّالأصل الواحد في هذه 
المادة:هو الفراغ عمًا كسان 
الاشتغال والوظيفة, حتّى ينتهي ولم يبق منه أثر بأق. 

وهذه الخصوصيّة لابد أن يلاحظ في جميع سوارد 
استعماها. 


عليه وإقام ماله من 


وأمًا مقاهيم مطلق البراءةوَالحوَة والاتفراد 
والتمرتي والمضي والشرك ونظائرهاء فليست من 
الحقيقة, بل معاني بحازية. 

و بعلم أ نّالمعنى المذكور للمساذة المعتلّة بالولى 
وقد خلطوا بين هذه المادّة وبين المعتلّة باليناء 
والمهموزة. فإنٌالخلى بانيّا. بعنى الجر و منه المخلاة 
بعنى ما يُجِمَل فيه الخلى. أي الثبات و المُئنب الجزوذه 
و يعلّق على عنق الا 

والخلا مهموز): بمعنى الاستقرار, فيقال: خلا فييه, 
أي م يبرح مكانه. ؤوانم نمه الأخلافيهالدير» 
فاطر: ١۲.[إلى‏ غيرها من الآيات] 

فيراد فراغهم عمًا عليهم من انتغل و الوظيفة, 
وأانتهاء جريانهم في أمورهم التيويّة و بلوغهم إلى 
غاية/ها لهم من المقرئرات و امقدئرات. و كذلك الستين 
في بلوغها إلى غاياتها. و تفرّغها وتماميتها في جريانها. 

فقدعبّرفي هذه الوارد بهذه اما فان النظ ور( 
فها هو الإشارة إلى جريان الأمور والبلوغ إلى 








غاياتجا. ونا إنكان الطور هو الارة إلى موضوع 





سلكت الوك رل الفال: ۳۸ اي 


أبتلاؤهم وهلاكهم. 
فظهر لطف التعبير بالمادة في الآيات الكرية, 





)١(‏ يعني فإنالمقصود.. ان «النظور» هنا اصطلاح فارسي 


يمعنى التصود. 





و أكثر المفسّرين قد غفلوا عن هذه الطيفة, ولم يفركقوا 
بين الموردين. 
ويدلعليه: مضافًا إلى تف 


تفهّم الخصوصيّة المذكورة 





فان قيد ومن ا ا 
الضي: 

وئمًا يجب أن يُنوجه إليه: أن مفهوم الأفظ لايتغير 
بصلة حرف من الحروف, بل يضاف معنى ذلك ا حرف 
إلى مفهوم اللفظ. فيقال: خلا فيه, خلا منه. خلا إلبنته.. 
فمفهوم الفراغ حفوظ في الموارد. و إئما يضاف له 
معنى الظرفيّة أو الابتدائيّة أو الائتهاء. 

فتفسير بعضهم الآية الكر: 
ی ۰ أو واد خلوا | لي 
5 . بالانتهاء | ليهم: ليس بوجيه. فان الاتهاء 
بستفاد من حرف «لی», لا من الفصل, و العنی: و ذا 
فرغوامنتهیا إليهم. 

و 
یکم 4 یوسف: ٩‏ اي یفرخ عن جریان آمره و یتوجه 
بتمام توجهه |لیکم. 

والتخلیة:«تفعیل» یقال: خلاه فتخلی, اي جعله 
فارعًا عمًا كان عليه من الاشتغال, فتفرخ و حصل له 
الفراغ, و بلغ إلى الغاية لو مهم 4 توب 

















خلوي/ ۷۵۹ 


أي اجعلوهم في مسلكهم و طريق برناجهم فارغين. 
و اقتا ما فيا خلت الانشقاق: . اي حصل له 
الفراغ, :وبع ری مرا ای 

راز 
الْخائيّةهالحاقة اي ن مت جربابا: 
و فرغتم عنها. وانتهت إلى نباياتها. 

والفرق بين هذه المادّة والمضيّ والفراغ: أن ا مضي" 
أعم من أن يكون للشثيء الماضي جريان. أو انتهاء إلى 
غاية ام لا. 

و الفراغ إئما يتحصّل بعد تماميّة الخلوو بعد انتهاء 
مان آمر. ۲۳۳ 





إلنُصوص التفسيريّة 
خلا 


اموا قالواامگارًاذاخلا 





مهال بض فالوا حدر زیت افتع فا 
ع البقرة: 7 
ابن عبّاس: إذارجع السقلة لی رزسانيم (۱۲) 
الطْبَرِي: أي إذا خلابعض هؤلاء الهود الّذين 


و صف الله صفتهم إلى بعض منهم, فصاروا في خلاء من 
التاس غيرهم, و ذلك هوالموضع الذي ليس فيه 








مثله الوس( ۳ و الرس .)1:1٤۳(‏ 
التعلي: رجع بعضهم إلى بعضء أي كعب بن 


الأشراف وكعب بن أسيد ووهب بن يهودا وغيرهم 


۰ /العجم نی فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 

من رؤساء اليهود. و لامُوهم على ذلك. 
نحوه الواحدي(1: 111). و البقوي(0158:1, 

': و الشربيني(۱: ۷۲ 


(rN) 


أبوحيّان: أي و إذااتفرد بعضهم ببعض.أي 
الذين م ينافقوا إلى من نافق. و(الى) قبل: بعنى «مع » 


أي وإذا خلابعضهم مع بعض. والأجود أن يِضْبَنٍ 


(خْلا) معنى «فعل» يُمدى ب «إلى »أي انضؤي !لي 
بعض, آو استکان, أو ما أشبهه. لأن تضمين الأفصال 
أولى من تضمين الحروف. لسري 

أبوالسعود: اي بعضالمذكورين وهم 
الساكتون منهم. أي إذا فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين 
متوجهين و منضمّين إلى بعض آخر منهم. وهم 
منافقوهم؛ بحيث لم يبق معهم غيرهم. و هذا نص على 
اشتراك الساكتين في لقاء المؤمنين - كما سیر إليه آند 
-إذالخلو إئما يكون بعد الاشتغال, و لأن عتابهم معلّق 
بمحض الخل و لولا آئهم حاضرون عند القاولة, 
الوجب أن يُجعل سماعهم لها من تمام الشترط. و لأن فيه 








زيادة تنيع هم على ما أتوا من السكوت ثم العتاب. 
Mor)‏ 
راا ارس (A)‏ 
برو سّوي: مضى ورجع. 05۷۰۱ 








راغي أي إذا اجتمع بعض تمن لم يدافق إلى 
بعض مم نافق, قال الأرّلون -عاتبين على الآخرين 
من المنافقين, و عاذ لين هم على الإفضاء إلى المؤمنين» 
ینت هم الثوراة من الإيمان باثي الذي يجيه 
مصدّقًا لما ممهم. كي يقيموا عليهم الحجّة من كتاب 
تهم. من قبل آن ما حدتوابه موافق لا ف القرآن -: 








مقله لببْضاوي(۲: 4۲۷۱ و السَفی[۳: ۳۳۹ 
و آبوالب سود (۵: ٩۲۷),و‏ السشهدي(۸: ۳۸۰), 
واروستوي(۸۷ 6۳۸۰ وبر (0: ١0‏ 7). واللوسي 
۸۸:۲۷ 

مقاتل: ما من أمّة إلا جاه هم رسول. 


(الراحدي ۳ 0۰1) 
#العرب. . (الاوْردي؛:4۷۰) 
سلف فهاني: ۳ 
۷١‏ و الواحدي(۳: 40۰1 










متله او 

و الشرطي ۱4: 6۳۸۰و نحسوه البشوي (۳: 09۲), 
نازن (۵: ۲۷) و الشربيني(۳: ۳۲۳), 

في ذلك دلالة على أئه لاأحد من 

المكلفين إلا و قد بعث الله إليهم رسولًا. و أله أقام 

الحجة على جميع الأمم. (الطّوسي 4 418) 





الطَري: يقول: وما من أمّة من الأمم الدائنة 





نحوه القاسمي 1 ۸۱ راغ[ ۲۲ AYE‏ 

القمّي: لكل زمان إمام. [تاويل] 

الطُوسي” أي ليس من أن في مامضى. إل مضى 
ها خوف م معاصي لد و الهم المعنى إلا خلا 
فيها نذیر منهم. 

وقال آخرون: نذیر من غيرهم: و هو رسول 
إليهم. كما أرسل نت إلى العرب والعجم. 

0 

ترا مات کاواس دا 
إلا بعثنا فيهم نذيرا.و في و قتسك أرسلناك إلى جميتيع. 
الأمم كاقة باحق 

«بشيرا وكذيرا4 تضمّنت الآية بيان أنه م يل 
زمانا و لاقومًا من شرع .و في وقته #أفرده بأن 
أرسله إلى كاقة المخلائق. 
ي: الآية تدل على أن کل و قت لایخلو من 
و ن اول الئاس آدم. و كان مبعوثًا إلى 
أولاده. ثمل يخل بعده زمان من صادق مبلّغ ع 
أوآمر يقوم مقامه في البلاغ و الأداء حين الفترة, وقد 
قال اه تعلی: یسب آلاشتان آن بش رل دیب 
القيمة: 77 لايُؤمر و لايُنهى. 





(A) 







(1-1:0) 











فإن قيل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله: 


)١١‏ كذاو لله خبريّة. 


اخ لوسي/ 71 





شلد توا رشن غافلون) يسن:1؟ 
الجواب: أنّ مع الآية ما من أمّ من الأمم الماضية, 
إلا و قد أرسلت إليهم رسولاينذرهم على كفرهم, 
و يبرهم على انم ي‌سوی مناد التي 
إلبهم» يدل على ذلك قوله: ۳ 
من برس 4 وقوله «اشنذر ماما ألذر' با 








م چیس: 1 
وقيل:المراد: مام أمة هلكوايسذاب 
الاستنصال. إلا بعد أن أقيم عليهم اجه بارسال 





a 





سول بالاعذار والإنذار. ۷0۸ 
آرت خشّري: فان قلت: كم من أمة في الفترة بين 
يأو ند علهما اسلا و الستلام ول ينل فبها 


في 


اقلت: إذا كانت آثار الئذارة بافية لم تخل من نذیر 
ان آن تتدرس, و حين اندرست آنار نذارةعیسی 


بعت له محمدا یل )1( 





أبن عَطيّة: معناء: أنّدعوة الله تمالى قد عمّت 
جميع الخلق. و إن كان فيهم من لم تباشره التذارة, فهو 

تمن بلغته. لأن آدم بْعث إلى بنيه. ثملم تنقطع التذارة إلى 
وقت محسّدقة. والآيات التي تد ن قزيشًا 
لم يأتهم نذير معناه: نذير مباشر. وما ذكره المتكلمون 
من فرض أصحاب الفعرات ونحوهم. فإئما ذلك 





بالفرض. لا أئه توجد أمّة م تعلم أن في الأرض دعوة 
(EFE)‏ 
ن( ۰و الشعالي(۲۱:۳). 


إلى عيادة لله 





۲ /العجم في فقه لغة القرآن...ج ٠١‏ 


و ينذرهم فأنت مثلهم نذير من جحد بشير لمن وحّد. 





)۰۵:( 

لايخ ر وم 

مد وحذّف من هذا ما أثبته في الأرل. إذ التقدير إلا 
خلافيها نذير وبشير. )10:0( 


ابن كثير: أي ومامن أمّة خلت من بني آدې إلا 
وتدیت تال لهم ازاج 0 









قال تعالى: امات در ولکل قوم 

و کماقال تعای: دبای لد رش ولآ 

اوا اله اموا الطاغُوت تس قتى انه 
عله اللا 4اتصل: ۳۱ 





والآيات في هذا كثيرة. (Ye)‏ 
الكاشاني: مضى فبها نذير من نيأو و ملس 
كي 

مكارم الشيرازي:اخَلا): من «الخلاء» وهو 
المكان الّذي لاساتر فيه. من بناء و مساكن وغيرهما. 
و یسمل في الزمان و الکان. لکن اور فی 
الزمان الضي: فستراهل الفة خلو لزان بقوهم 
مضى الزّمان و ذهب. و لأن الزّمان في مرور. قيل عسن 
الأزمنة الماضية: الأزمنة ا منالية. لأئه لا أثر منهاء و قد 











تذیر4 جمیآن کل من مادک هانذیر. 

و كذلك فإنْمن الجدير بالملاحظة_طبقًا للآية 
أن ك لّالأمم كان فيها نذير إلى أي كان فيها نبي 
مع أنّالبعض تلقَى ذلك بعنى أوسع: بحيت ي شمل 





العلماء و اکماء لین ُنذرون الئاس أيضاء و لكن 
هذا المعنى خلاف ظاهر الآآية. 

على كل حال. فليس معنى هذا الكلام أن يبعث 
في كل مدينة أو منطقة رسول. بل يكفي أن تبلغ دعوة 





رل ا ؛إذأن 








ثافاة بين هذه الآية التي نقصد وصول 


دعوة الأنبياء إلى الأمم. مع الآية: ٤٤‏ من سور سب 





يقصد منها كون المنذر منهم. 

فضل الله: لأن لله لم يترك أحدا من خلقه. إلا 
وقد أقام عليه الحجّة من خلال المنذرينءالّذين 
الهم إلى الناس كاقة. و لكسن قد تقيف الحسواجز 
والمواي. التي تمنعهم من الوصول لإبلاغ الرنسالة إلى 
الئاس كاقة, ما يضعه الستكيرون أمامهم من 
حواجز. فمن بلغته الرّسالة فقد قامت عليه الحجّة, 
ومن م تبلغه الرتسالة كان من المستضعفين الذين و 
كلهم لله إليه. 


(NTA) 








0 

غانقال نا قائل:ارایت توله ول 
1 م+) فكيف قيل: لخلا إل 
شتاطتهم) وم بقل خلو باطهم فد علست ان 








الجاري بين الئاس في كلامهم: حلت بفلان أكر 
و أفشی من: خَوت ی فلان, ومن قولك: إن اتقرآن 
آفصح البیان؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب, 
فکان بعض نحوتي البصرة یتول: یقال: خلوّت ال 
فلان, إذا أريد به حلت إليه في حاجة خاصّة, 
الابحتمل إذاقيل كذلك إلا الخلاء إليه في قضاء 
الحاجة. 

فأمًا إذا قيل: لوت به, احتمل معنيين: أحدهما: 
الخلاء به في الحاجة. والآخر: في السّخريّة به. فعلى 
هذا القول: االو الل شياطينهم» لاشك أفصح, 
منه» لو قيل: و إذا خلوا بشياطينهم. لما في قول القائ/ 
إذا خلوا بشياطينهم عن التبلس الى على ستازض, 
الذي هو منتف عن قو له ادا خلا از 








فهذا احد الاقوال. 

والقول الا خر: فان ثوبتهمعنیقوله: چ نو 
ال شيّاطينهم»: و إذا خلوامع تسياطينهم؛ إذ كانت 
حروف الصّفات يعاقب بعضها بعضًا. كما قال لله خبر؟ 
عن عيسى بسن مريم:إئّه قال للحواريّين: هِمَنْ' 
آلساری ای اه 4 الست: ۱۶ يريد معلله.وكما 





توضع «على» في موضع «من» و «في» و «عسن» 
و«الباء». [ثماستشهد يشي] 

وأما بعض حوبي أهل الكوفة, فإئه كان يك أل 
بمعنى: وإذا لقو الّذين آمنوا قالوا آمنًا. 
صرفو خلاءهم إلى شياطينهم» فيزعم أن ا جالب ل 
«إلى»المعنى الذي دل عليه الكلامء سن انصراف 





أنّذلك 





غلوسي/ ۷۱۳ 
امنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين م لا 
قوله: إخلوا). و على هذا التأويل لابصلح في موضع 
«إلى» غيرهاء لتفيّر الكلام بدخول غيرها من 
الحروف مكانها. چن 

هن قشول عنديآولبالتوپ. کل 
حرف من حروف المعاني وجهًا هو به أولى من غيره, 
فلايصلح تحويل ذلك عنه إلى 
التسليم ها. و ل«إلى» في كل موضع دخلت من 
الكلام حكم. وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها. 
OMEN)‏ 
]لژاج:و نی توله: (غلرآال» وجهان:لن 
نت ]سینت الواو وخففت الهمزة و كسرتهاء فقلت: 
خلوا ال 4و ان ششت ألقیت اهمزة و کسرت الواو. 
قلت «خلول» و كذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيّد 
بالغ. ۱ ۸:۱ 
الماوررأدي: و في قوله: ال شیّاطینهم) نلانة 
أوجه. 
أحدها: معناه مع شياطينهم. فجعل(إلى)موضع 
r‏ » کما قال تعالى: هم نْأَلصارِى الى اف4 


الابحجّة يجب 





ع عمران:8۲.اي 4 





والانی: وهوقول بمض ال صریین: له بقال: 
حلت إلى فلان. إذا جعلته غايتك في حاجتسك. 
و خلوت به:یجتمل 
الستخريّة والاستهزاء منه. 

فعلی هذا یکون قوله: لول 
أفصح» و هو على حقيقته مستعمل. 


أحدهماهذا.والآخر: 











4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج /11 


معنأ إذا 





والثالك: وهو قول بعض الکو 
انصرفوا إلى شياطينهم, فيكون قوله: (ال) مستعملا في 


موضع لایصح الکلام لا به. W1)‏ 





خّوت مه وال خر:بعنی سخرت مه 

و خْلَوْتإليه في قضاء الحاجة لاغير, و خلؤت 
به: له معنيان: أحدهما: هذا, والآخر: سّخرت منه. 

قال الاخفش: و قد تکون (الٰ) في موضع «الباء م 
و«على» في موضع «عن».[م استشهد بشعر] 

فعلى هذا يحتمل أن تكون الآآية: خلوا م. لل 
أن قال:] 

وقال بعض الکوفتین: ان معنى اذا وا 4 
انصرفوا خالين, فلأجل ذلك قال: ال شَیّاطینهم 4 


على المعنى. وهو مليح. (VA)‏ 
نحوه لطس )1( 
الواحدی: یقال: خلت بفلان, أخلوبه خَلُوَةٌ 








و خلاه. و خلت معه و خلت یه نی واحد. 


البقوي: رجعواء ويجوز أن يكون من الخلوة. 
A4)‏ 





الرمَخشَري: : و خوت بفلان و إليهء إذاانفردت 
معه. و يجوز أن يكون من خلاء بعنى: مضى. و خلاك 
ذم ءأي عداك و مضى عنك, و منه القرون الخالية. ومنه 





خلت به:ذاستخرت منه و هو من قولك: خلاقلان 
إذا أتهواالسخرية 
بالمؤمنين إلى شياطينهم. و حددئوهم بهاء كما تقسولة 
إحمد إليك فلانًا وأذمّه إليك. (MAE N}‏ 

ابن عَطیّه: وصلت (خلرا 4 ب«الى). وعرفها أن 
توصل بالبء, فتقول: خلت فلان من حیث نزلست. 
لوا في هذا الموضع منزلة ذهبوا و انصرفوا؛ إذ هو 
فمل معادل لقو له: وا[ استشهد بشعر] 

قال مكٌي: يقال: لوت" بفلان. ببعنى سخرت بسه, 
فجاءت (الى) في الآآية زوالا عن الاشتراك في الباء. 






بعرض فلانیعبت به. و 





و قال قوم:٠الى)‏ بعنى «مع». و في هذا ضعفء 
ويأتي بيانه إنشاءله في قوله تعالى: طم أَنصّارى الى 
اف آل عمران: ۵۲ 0 

وال قوم:(ال)بعنی | 
يبدل بعضها من بعض. و هذا ضعيف يأباه الخلييل 





حروف المعاني 


وسيبَويه وغيرهما. ND‏ 
وه الط N‏ 





ضاوي: [نو الرمَخشري وأضاف:] 
و عُدي ب(الل) اتضمین معنی الاهاء. ‏ ۲۵:۱۱) 
التسَفي حل تبفلان و إليه.إذاالغردت مسه, 
و ب(الى) أبلغ, لأن فيه دلالة الابتداء و الانتهاء, 
خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. و يجوز أن يكون مسن 
(۲۱:۱) 





أي إذا 





خلا جعنی مضی. 

ابن 
متتوا و ذهبوا أو ركنواء وقيل. (dl:‏ من «سع»: آو 
(FAN)‏ 





تمي (خلاً) ب اال ) ضتن معن 


بعنی الباء. وجه. 








بوخیان:و ترا همه ور وغل الل بسكون 
الواو و تحقيق المزة, و قرأ ورش بإلقاء حر كة المسزة 
على الواو و حذف المزة. و یتعدی (خلا) ب«الیاء» 
و ب«إلى» و الباء أكثر استعمالا. و شدل [لی«(لی» 
لاتها (ذا غیت بالباء احتملت معثيين: أحدهما 
الانفراد. و التاني: السخريّة؛ إذ يقال في اللفة: وأ 
به.أي سسخرت منه. و «إلى »لايحتمل إلا معنّى واحدً. 
و «إلى» هنا على معناها من انتهاء الغاية, على معنى 
تضمین الفعل, أي صرفوا خلاهم إلى شياطينهم. 

قال الأخفش: حلت إليه: جعلته غاية حاجتي, 





وهذا شرح معنى. و زعم قوم. منهم التّضر بن مَيّل: 
أن «إلى» هنا معن «مع» أي و إذا خلوا مع شياطيتهم 
كما زعموا ذلك في قوله تعالى: (و لكأ كُنُوا آنا هسم 
الل أسْوالكُمْ» النساء »هومن ألصارى الى لله» 
آل عمران: 07. أي مع أموالكم ومع لله [ ياست شهد 
بشعر] 

ولاحجّة في شيء من ذلك. 

وقيل: «إلى» تبعنى الباء, لأنّ حروف الجر ينوب 
بعضها عن یعض, و هذا ضعیف, إذ نيابة الحسرف عسن 
احرف لايقول بها سيبويه. والحخليل, و تقرير هذا في 
التحو. 

الستّمين: والأكثر في «خلاءأ, 


«الباء», و قد يتعدى ب «إلى».و إلما تعلتى في هذه 





09۱ 





الآية ب«إلى» لمعى بديع. و هو أله إذا تعدى بالباء 
احتمل معنيين: أحدهما: الانفراد. و الثاني: السخريّة 
« حلت به: أي سخرت منه. وإذا 





والاستهزا 


خلوي/ لها 
تعدى ب «إلى» كان نضا في الانفراد ققط, أو تقول: 
ضمّن خلامعنى صّرق. فتعدى ب «إلى»» والمعنی 
صرفوأ خلاهم إلى شياطينهم؛ أو تضمّن معنى ذهيوا 
و أنصرفوا. [ثماستشهد بشعر] 
هي ها جعنی «سع » کقو له: ول وا 
نالا ضوالُه و قیل: هي پم «الناد». 
وهذان القولان إتمايججوزان عند الكوفئين. وأمًا 
البصريُون فلا يجيزون التجوّز في الحروف. لضعفها. 
وقبل: الممنى و إذاخل وا مسن الؤمنين إلى 
جهاطينهم. ف «إلى »على بابهاء قلت: و تقدير «مسن 
آلومتین», لا جعلها علی بابها إلا بالتتضمين التفدم 
:الال في را لو لت الواو لول 
هي لام یکلم الا لت رها وانتساح ماقبلها: 
فبقيت ساكنة؛ وبعدها واو لمیر ساكنة, فالنقی 
ساکنان, فحذف أوّهما و هو اللف, وبقیت الفتحة 
دالّة عليها. 
أبن كثير: يعني: إذا انصرفوا و ذهبوا و خلمصوا 
إلى شياطيتهم. نصتن ومع انصرفواء لتعديتد 
ب«إلى». ليدل على القعل المضمر و الفعل الملفوظ به. 
: «إلى» هنا بمعنى «مع »و الأوّل آحسن, 
۸:۱ 
(ov)‏ 





OT) 





e 

وعليه يدور كلام ابن جرير. 
نحوه التتوكاني” 

البُررُوسُوي: أي مضوا أو اجتمعوا على الخلوة. 

و «إلى» بعنى «مع ». أو انفردوا و. «إلى » بمعنى «الباء» 

نت بفلان وإليه: إذا أنفردت معه. 





أو «مع». تقول: 
Or)‏ 


۰ ۸/العجم نی فقه لغةالقرآن ..ج ۱۷ سس 





OS‏ عداك و مسضی عنك, 
و منه: قد حلت من قبلكم سنن. و على الانيا مغصول 
الأول هاهنا محذوف, لعدم تعلّق الغرض به أي إذا 





خلوهم, و تعديته إلى المفعول الثاني بها علمافي 
انُضيّعن الثتيء معنى الوصول إلى ال خر 
و احتمال آن بکون من خلت به: اي شخرت 





منه, فععنی الأية [ذا نوا السَخریَة معهم و حد‌توهم: 
کما یقال: احمد | ليك فلائاء و أذمّه إليك مما لا ينبي 
أن يخرج عليه كلام رب الع و ان ذکره مخت 
والتتضاوي وغيرهاء إذل بقع صرجا (خلاا ميق 
سّخر في کلام من پولق به, و فوم: خلا فلان بقرت 
فلان يعبث به. ليس بالصريح؛ إذ جهو أن بكو 
(خَلَا)على حقيقته, أو بمعنى تمكّن منه على ما قييل 
والدال على السّخريّة يعيث به. 

وزعم التضر بن سمي أن «إلى» هنا بمعنى «مع» 
ولا دليل عليه كالقول بأئها ببعنى الباء. على أن 
سيبوَيه والخليل لابقولان بنيابة احرف عن الحسرف. 
نعم إن الخنلوة كما في «الكاج» تستعمل ب «إلى» 
و «الباء» و دمع» بعنى واحد. و نیم من كلام الراغب 
أن أصل معنى التو فراع المكان وا لحز عدر 
و کذا مان و لیس بعیالضي وا 
کان وظاهر كلام غیرء له حقيقة. و ضمیفان 





غل, 
به ذلىك» 





يغلبان وی )3 





ابن عا شور: لوا 4 بعنی انفردوا. فهو فصل 


اقاصر. ويعتى بالباء وب الامو «سن هو «سع» بلا 





تضمين, و يعدى ب «إلى »على تضمين معني ابأو 
خلّص. و يعدى بنفسه على تتضمين تجوز وباعدء 
ومنه ما شاع من قوهم: «افعل كذا وخلاك ذمٌ» أي إن" 
تبعة الامر آو ضره لاتعود عليك. و قد عدي هناب 
«إلى» يشير إلى أن الخلوة كانت في مواضع هي مأبهم 
ومرجعهم, وأنّ لقاءهم للسومنین الصا هو ده 
ر لمات قليلة, أفاد ذلك کلّه توله: و و وا 


و هذامن‌بدیع فصاحة الکلمات و صراحتها. 





(FAY) 





خلت6:ابراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعقوب 
وولدهم 
يقول لليهود والتصارى: يا معشر اليهود 


والتصارى: دعوا ذكر إبراهيم و إتماعيل وإسحاق 
و يعقوب والمسلمين من 
ولاتتحلوهم كفر االهوديّة والتصرائية فتضيفونها 
إلهم. فإئهم أمَّه. و يعني ب«الأمّة» في هذا الموضع: 
الجماعة. والقرن من التاس. قد خلت مضت 
و إثماقيل لذي قدمات فذهب: قدخلا. لتخلّيه 
من الدنيا. واتفراده عمًا كان من الأنس بأهله و قرنائه 


ن أولادهم يفير ماهمأهله, 


دنياه. 

و أصله من قوهم: «خلا الرجل» إذا صار بالمكان 
الذي لا أنيس له فيه وانفرد من الاس فا تعمل 
ذلك في الذي يهوت على ذلك الوجه. ‏ (614:1) 

نوه المخازن. AA)‏ 

الرجّاج: مضت کما تقول للات خلون من 
النتهره أي مضين. 

الفيْسي” 
خلت نمت ل وأ و كذلك قاتا 
ود ایضا. و وان یکون منقطا لاموضع له 
(ra)‏ 


r) 


تمه ابمداء وخير. و وقد 








تاه نمت 


من الاعراب. 
وه قرط (۲: ۱۳۹),و الک 
الواحدي: مضت. و منه نی نام الخالية». 














الحاقة: غ ؟. يعني الماضية المتقدمة. ی 
نحوهالبقوي: Mv)‏ 
أبن عَطيّة: قوله تعالى: وقد خَلّت) في موضع 
رفع تعت ل ومةه و معناه: ماتت و صارت إلى الخلاء 
من الأرض. (NE)‏ 
الط سي: اي جماعة قد مضت. يعني إب راهيم 
وآولاده. )0( 


این اوزي: اي سضت, يشير إلى إبراهيم 
وبیه و پعقوب وبنیه Net)‏ 
الفخرالرازي: ولت سلفت و مسضت 
وانقرضت. و العنی آلي اقتصصت علیکم آخبارهم, 
وما كانواعليه من الإسلام والدّعوة إلى الإسلام, 


فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تفعلوا ما فعلوه. فإن 


خلوي/ ۷۱۷ 


أنتم فعلتم ذلك انتفعتم؛ و إن أبيتم لم تنتفعوا بأأفعاهم. 
:۸۷ 
6 





نحو النُّسابوري” 

آبوختان: مت (فلتا):مانت وانقضت 
وصارت إلى الخلاء, وهو الأرض الذي لاأنيس به. 
والخاطب هم البهود و الشصاری الذین ادعوا 
لإبراهيم و بنيه اليهوديّة والنصرانيّة. والجملة من 
قرله وت كلتم منة لجِاأمُته ‏ 6۰4 

نحوه السّمين (1: 87), و أبوالسّمود (707:1). 
پامروسوي(۱: ۲6۰ 

الالو سي: تا اي مضت. ولستم مأمورین 
ميمت (ar)‏ 

ابن عاشور: قوله: قد خلت صفة ل جِأْمُة4, 
ومعتی چخلتا6: مضت, و اصل الثلاء:الفراغ,فاصل 
ممنى خلتای: خلا مشها الکان, فأسند تلو ٍل 
اصحاب الکان علی طريفت لیسازالمقلي: لنكنة 
المبالغة. و الخبر هنا كناية عبن عدم انتفاع غيرهم 
بأعماهم الصّالحة. و إلافإنَ كونها خلت تا لايحتاج 
إلى الإخبار به. و لذا فقوله: لِلَهَامًا سيت »الآية, 
جملة جَقَدْخَلّت» بدل مفصّل من مجمل. 

و الخطاب موجّه إلى اليهود, أي لاينفعكم صلاح 
أبانكم إذا كنتم غير متّبعين طريقتهم. (on)‏ 

فضل الله: ذهبت مع التاريخ 








بعد آن عاشت 





تجار اء وقامت بمسؤوليّاتهاء وأدّت رسالاتهادو 
تحركت في الدتروب التي فتحتها. أو كانت مفتوحة ها. 
(۳: 60 








لت قولان: 
آحدهما: له عنی بالاوّل[آیة:۱۳۸]:(براهيم ومن 


ذکر معه من الأنبياء. و الثاني:عنى به أسلافهم. من 
آبائهم الذين هم على ملتهم. 

والقول الثاني أنّالجواب إذااختلفت أوقاته. 
فكان الثاني في غير موطن الأول و کان بعد اعدا 
وقوع الأول بحسب ما اقتضاء الحال. م يكن ذلك ميا 
عند أهل اللّفة. و لاعند العقلاء. 

و الاعتراض عليهم بقو له 
أله إذالم تسكوا أن يكون فرضهم غير فرض ا 
قد خلت قبلكم, ولا تحتجّوا بأئه لايججوز أن يخالفوا 
عليه. ولو سلّم لكم أئهم كانواعلى ما تذکرونه» سا 
جازلكم أن تتركوا ما تقل لكم لله عنه على لسان 
رسوله محمّد يَل؛ إذلله تعالى أن ينسخ من النتريعة ما 
شاء» على ما يعلم في ذلك من و جوه الحكمة. وعصوم 
ااصلحة 

وقيل: إنّذلك ورد مورد الوعظ لهم بأئه إذا كان 
لایوخذ الانسان لا بعمله, فينبغي أن تحذروا على 
أنفسكم, و تبادروا بما يلزمكم, و لاتشكلوا على فضائل 
الآباء و الأجداد. فإنَ ذلك لايتفعكم إذا خا لفتم أمر 












لله فيما أوجب عليكم. 

و معني بقوله: لد تا علسی قمول 
او :راهم اومن ذکر معد وعلی قول 
ا جائ و غيره: من سلف من آبائهم الّذين كانواعلى 
متهم اليهودية و التصرانيّة. )0{ 

القشيري: حالت بتكم وبينهم حسواجز من 
القسمة؛ فهم على الفرقة والغفلة أسسوا بني انهم 
وأتتم على الزّلفة والوصلة ضربتم خيامكم. و عتيق 
فضلنا لايُشبه طريد قهرنا. NEY)‏ 











الواحدي: قدمضت هذ الآية, وأعيدت ها 
هناء لأ الحجاج إذا اختلفت مواطنه, حسّن تكرييره 
لإئذ کی (YEN)‏ 

القَخرالرآزي؛ اعلم أله تعالى لما حاج اليهسود 
في هو الأنبياء عقبه بهذه الآية لوجوه: 

أحدها: ليكون و عظاهم وزجر, حتّى لايتكلوا 
على فضل الآباء, فكل واحد یز خذ بعدله 

وثانيها: أله تعالى بيّن امه مت لايُستنكر أن يكون 
فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح, لم يُستتكر أن 
تختلف الصالم, فينقلكم محمد من ملّة إلى ملّة 
آخری. 

و ثالتها: له تعالی لا ذکر حسن طريقة الأنبياء 
الذين ذكرهم في هذه الآيات. بين أن الد ليل لاتم 
بذلك بل کل ٍنسان مسژول عن عمله و لاعذر له في 
ترك احق بأن توم أنه متمسك بطريقة من تقلام, 
لاهم أصابوا أم أخطأوا لاينفع هؤلاء و لاينضرتهم» 
لتلا يتوهم أن طريقة الدين التقليد. 





لثانية: أسلاف البهود. 
باثي قال القاضي؛ هذا بعيد. لان أ سلاف 





الهود و التصاری بجر هم ذکر سصرح.وموضع 
الشهة نی هذا الفول. أن القوم أا قالوا: في إبراهيم 
وبنيه: [ثهم كانواهودا. فكائهم قالوا:إّهم كانوا على 
مثل طريقة أسلافنا من اليهود. قصار سلفهم في حكم 
المذكورين, فجاز أن يقول: تك اة 
و يعينهم و لكن ذلك كالقصتف. بل المذكور السابق 
هو إبراهيم و بنوه. فقو له: (تفلكأمّة )يجب أن يكوزأ 
عائدا إليهم. 

والقولالثاني:أئه مت اختلفت الأوقات 
والأحوال والمواطن ل يكن الككرار عبنًا. فكأ ئه تعالى 
قال: ما هذا إلا بشر. فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم 








عليه من الدّين, لايسوغ التقليد في هذا الججنس. 
فعليكم بنرك الكلام في تلك الأمّة. فلها ما كسسبت. 
وانظروا فيما دعاكم إليه محمد عليه الصّلاة و السلام, 
فإنَ ذلك أنفع لكم؛ و أعود عليكم, ولا سسأ لون إلا 
عن عملکم. :۱۰۰ 

القرطي: کزرها لألها تضمنت معن التهديد 
والتخويف. أي إذا كان أولئك الأنبياء -على إمامتهم 
و فضلهم -یجازون یکسیهم؛ فسانتم احسری, فوجب 
(۲: ۱2۷ 


النسَفي: كرّرت,. للتأكيد. أولأنالمراد بالأوّل 





خلوسی/۷۱۹ 

نیاو نی اسلاف الهودو اتصاری. )۷٩:۱(‏ 
أبوحَيّان: تقدم الكلام على شرح هذه الجمل. 
وتضدت ممنى التخويف والتهديد. و ليس ذلك 
بتكرار, أن ذلك ورد |ثرشيء مخالف لاوردت ال 
الأولى بإثره. و ذا کان کذ لك فقد اختلف الستیای, 
فلاتكرار.[ثم قال نحو القخرالرازي] )1( 
أبوالسعود: تكرير للمبالفة في الزاجر عمّا هم 
عليه من الافتخار بالآباء. والاككال على أعماهم, 
و قيل: الخطاب السابق لهم, وهذا لنا تحذير عسن 
الإقتداء بهم. و قيل:المراد بالأمّة الأولى: الأنيياء, 











و اسلاف الهود. (A)‏ 
نله بر Mors)‏ 


الا لوسي: تکربر لاتم لبلفة في اتحذیر 
عّااستحکم في الطّباع من الافتخاربالآباء. 
والائكال عليهم. كما يقال: ائق الله انق لله. أو تأكيد 
وتقرير للوعيد. يعني أنالله تعالى يجازيكم على 
أعمالكم. ولاتنفمكم آباؤكم ولائسأ لون يوم القيامة 
عن أعماهم, بل عن أعمال أنفسكم. 

و قیل: | نطاب فیما سب لأهل الكتاب. و في هذه 
الاية لنء حذیر عن الاقتداء بهم. 

وقيل:المراد ب«الأمّة» في الأرّل: الأنبياء. زفي 
الثاني: أسلاف اليهود. لأن القوم لما قالوا في إراهيم 
نهم كانوا ما كانواء فكأ ئهم قالوا: إهم على 
مثل طريقة أسلافنا. فصار سلفهم في حكم المذكوزينة 
فجاز أن يُعنوا بالآية. و لايخفى ما في ذلك من العف 
الظاهر. ED‏ 








۷۰ /العجم في فقه لغةالترآن...ج ۱۷ 





هذه اي تدم ذکرها با حرف الواحد 
برقم: ۱۳۸ وردت هناك. لبيان أن إخلاص إبرا 
لو عظته لاجدي الهود و التصاری شب 
و جاءت هذه الآية هنا لبیان آن اعسال اللهود 
والتصارى تُباين عقيدة إبراهيم و عمله؛ إذن دعواهم 


اهيم كذب وافتراء.. ‏ (121:1) 





ي أن الغور في الأشخاص. و ألهم 
من كانوا لاينفع حالكم. و لايضركم الستكوت عن 
الحاجة و الجادلة فيهم. و الواجب عليكم الاشتغال با 
گسالون غداعنه. 

و تكرار الآآية مرتين لكونهم يفرون في هم 
المحاجمة. التي لاتنفع لحم شيناو خصو بلعل 
بان إبراهيم كان قبل اليهودية و الم راية وإ 
فالبحث عن حال الأنبياء و الرسل با ینفع اج قیهر 
كمزايا رسالاتهم وفضائل نفوسهم ال 
إلبه الفرآن. حيث يقص قصصهم ويأمر با در فا 
MEN)‏ 


۲و ما محئد الا رسو ل قد تام قبله الل 





ماندب 


آل عمران: ۱٤٤‏ 

و : يعني تعالى ذكره بذلك: وما حمّد إلا 
رسول كبعض رسل اث الذين أرسلهم إلى خلقه. 
داعيًا إلى الله و إلى طاعته. الا 
ماتوا و قبضهم الله إليه. إل جل نشاؤء: فمحمّد يق 
إما هو فيما لله به صانم من قبضه إليه عند اتقضاء 
مدّة أجله. كسائر رسله إلى خلقه. الذي مضوا قبله. 
.وماتواعند انقضاء مدة آجاهم. 








بين انقضت آجالهم 


(600:7) 








رجا : أي قد مضت من قبله الرسل ا معنى: أله 
يموت كماماتت الرّسل قبله. (Vr)‏ 
نحوه الواحدي!!: 144). وَالميْبْدي(11.:1). 
الرمَخْشمَرِي: والمعنى: فسيخلو كما خلواء و كما 
أن أتباعهم بقوا متمسّكين بدينهم بعد خلوّهم, فعليكم 
أن تتمسكوا بدينه بعد خلو». لأ نالفرض من بعشة 
الزسل تبليغ الرتسالة و إلزام الحجّة, لاو جوده بين 
آظهر قومه. (EAN)‏ 
نحوه اضر الرازي(۹: 4۲۱ و البضاوي (۱: 
۶ و اتف (۱: ۱۸۵),والسازن(۱: ۳۳۰): 
و الْوسَوي(۲: ۱۰۶),والقاعي(4: ٩۸7‏ 
أبن عَطِيّة: معناه مضت وسلفت, و صارت إلى 
أخلاء من الأرض. 
إالطّبْرسي: يعني أئه بشر, اختاره لله لرسالته إلى 
خلقه,قد مضت قبله مل بعشو انوا رسال 








(01) 


ومضواومانوا ول بعضهم وأئه يوت کد مانت 
الرسل قبله. فليس الموت بمستحيل عليه. ولا القتل 
وقيل: اراد أن اص حاب الانبياء لم يرتدوا 
عندموتهم, أو قتلهم. فاقتدوا بهم. (۵۱۳:۱) 
هذا استمرار في عتبهم آخر. أن حشدا 
رسول كمن مضى من الرّسل. بلغ عن الله كما بِلّفوا. 
و ليس بقاء الرتسل شرطًا في بقناء شرائعهم. بل هم 
يموتون و تبقى شرائعهم يلنزمها أتباعهم. فكما مضت 
الرّسل وانقضواء فكذلك حكمهم, هو في ذلك واحد. 
(۸:0) 
هذه الجملة وجهان: أظهرهما: أئها في 





أبوحي 


السّمين. 








محل رنم صفة رتسول 
والثاني:أئها في حل نصب على الحال من الضّمير 
المستكن في ورول ). و فيه نظر,الجريان هذه الصّفة 


مَجْرى الجوامد. فلا تتحمّل ضميرا. (NM)‏ 
أبو السعود: وقذلتا من الال ضغة 





ل رول( منبئة عن كونه في شرف اللو فان خلو 
مشاركيه في منصب الرّسالة من شواهد خلوه عليه 
الصّلاة والسّلام لاحالة. كأئه قيل: قدا خلت من قبله 
أمثاله, فسيخلو كما خلوا. 
نحوه الالوسي. 
رشيدرضا: حاصل المعنى أن محمد ليس إل 
بشرا رَسولَا قد خلت. و مضت الرتسل من قبله فماتوأء 
و قد تل بعض التبين كزكريًا و يحبى, فلم يكن لاد 
منهم اللد. وهو لاب أن تحكم عليه سئة لله بالموتء 
فيخلو كما خلوا من قبله؛إذ لابقاءإلالله وحده. 
ولاينبغي للمؤمن الموحّد أن يعتقده لغيره. 0614 
ابن عاشور: مضت وانقرضت. كقوله: وقد 
خلتامن قبلکم سن هآل عمران: ۰۱۳۷ (۲۳۷:۳) 
قضل الله: فقد مضت الرتسل من قبله. وقاموا 
بمسؤوليّاتهم الرتسالية 


ام 


۷۳: 





م و ماتوا وقُتل بعضهم. 





وسيموت محمّد يلي أو يُقتل. كماماتت الرسل أو 
قتلت من قبله. و استمرت الرتسالات من يعدهم, 
(e)‏ 


ولم تنجد عندهم. 








خلو-ي/۷۷۱ 





اء الثتيء عن مكانسه. 
خلامنه. وكذلك 

وخَلت» بعنى مضت.لألها إذا مضت بافلاك. فقد 
خلا مکانها مها ۲۷ 
البقوي: مضت. (۲: 01۹۱ 
متله ال (OV:‏ 





أبن عَطيّه: وقوله نی اشار 4 یصح تعلّقه 
ب واه سح ان تلق ب اتراي ف اسم 
ثابتة او مسستقر ويصحتعلقه بالذكر الذي في 
حلت و ممنى وقد خلّت» على هذا التعلق, أي قد 
یر مضی عليها الزّمن, وعرفها فيما تطاول من 
لاد واقد تستعمل وان يطل الوقت؛ إذ أصلها في 
:من .مات منإليّاس. أي صاروا إلى خلاء من الأرض. 
و على التعليقين اللي لقوله: ؤفى الشار» فإئما 
خلت حكاية عن حال الدنيا. أي ادخلوا في النار 
في جملة الأمم السّالفة لكم في الدئنيا الكافرة. 
AY)‏ 
ابن الجوازي: في قو وقد خلّنا من فيلك 


قولان 





مضت ی العذاب. 
اقاني: مضت في الزسان.يني کنارالاسم 
QE)‏ 
دم زمانيم زمانکم. 
(0۲۳:۱۶ 
الخازن: يعني قد مضت و سلفت. الما قال: «قد 
خَلّت» ول يقل:قد خلواء لائ أطلق الضمير على 









۲ /المعجم في فقه لغة القرآن 





الجماعة, يعني في جملة جماعة قد خلت من قبلكم. 
يعني من الجن و الإنس. با 
أبوحَيّان: أي تقدّسكم فيالحياةالدنيا,أو 


تقدمتكمء أي تقدم دخوها في الار. 


(ert) 








عت من تلهم | اعد 
الشتريف الركضي: و هذه إستعارة والمراذ بها 
مضي امثلات و هي العقوبات. للأمم السالفة قبلهم, 





و تقدّمها أمامهم. وقوهم: خلت الدار,أي مضى 
اسكائهاعنها. وخلواهُم. 
و تركوها. و قوهم:القرون المخالية, أي الماضيةة 
(تلخیص البیان:0۳): 
الطرسي: أي مضت بانقضائها. كلقي نل, 
الذار عنها. یقال: خلت الّیارپلاك آهلها و خلوهم 
تخل مكانهم منها. 
وذ الي جاء اجر انين 


.أي مضواعن الباق 


م 





بن عباس بقوليقبل علمكم أب كم يوجهه 


(40) 











أي يقر لكم من الشتغل ييوسف. 
Mn‏ 
QAL)‏ 





)44:0( 
ار( ۳۱ و بو السود (۳: 1.۳1۸ 
الطوسي: جواب الاسرنی تول؛ وا 
برس و لايجوز فيه غير الجزم, لأله ليس فيه 
ضمير. والمعنى: ألكم متى قتلتموه أو طرحتموه في 
أرض أخرى. خلا لكم أبوكم وحن عليكم. 
الت 
توه الط سي (Yr)‏ 
الواحدي: يُقبل بكلينه عليكم, و بخلص لكم 
طن شغله بيوسف, يعنون أن بوسف شغله علا و صرف 
يجيو اإليه. فإذا فقده أقبل علينا بلحبّة. و أخطأوا في 





هذا التدبير, لأكه لما فقمد يوسف أعرض عنهم 
O1)‏ 

تملا مودته لک و يُقبل بكليده 
)11:0( 

الرمخشتري: قبل عليكمإقبالة واحدة 
الايلتفت عنكم إلى غير كم. والمراد: سلامة مميّته لهسم 
من يشاركهم فيها. وينازعهم إيَاهاء فكان ذكر 
«الوجد» لتصوير معنى إقباله عليهم. لأن الرتجل إذا 
أقبل على التتيء أقبل بوجهه. و يجوز أن يراد 
ب«الوجه»: الذذآت, كما قال تعالى: وَيَبْقى وَجْهٌ 
رلك ال من:۲۷. و قیل: ویخل لک فرغ لکم من 
الشغل بیوسف. (۲: ۳۰۵ 





نحو ال ضاوي(۱: 46۸۸و التستفي[۲: 4۲۱۳ 





لما قتل إخوته, و كانت قبل لاتحبّه:«التكل أرأمها» 

أي عطفها عليه. 
نحوه أبوحَيّان. 
القخرالرازي: والعنى:أنّيوسف شغله عنا 

و صرف و جه إليه. فإذا أققده أقبل علينا بالميل 


(YY) 


(YAL :0) 





والحبة. (EA)‏ 
المغازن: والمعنی: أله شغله حب يوسف عنكم. 
فإذا فعلتم ذلك بيوسف أقبل يعقوب يواجهه عليكم. 
لدو 

البُرُوسَوي: جيخل» بالجزم جواب للامر »كي 
يخلص. إثمذكر نحوالر مَشسري] Mt)‏ 
3 كك 


الا لوسی: بالمزم جواب الاسر و «الوجه»: 
الجارحة المعروفة. و في الكلام كنأية تلويحيّة عمن 
خلوص الحبة. ومن هنا قيل: أي يُقبل عليكم إقبالة 
واحدة لايلتفت عنكم إلى غيركم. والمرأد: سلامة 
ته لهم تمن يشاركهم فيهاء و ننازعهم إيَاها. وقد 
فسرهالوجه» بالذات والكناية بحاها. خلا أن الانتقال 
إلى امقصود پرتبتين على الأل. ومرتبة على هذا. 

وقيل: «الوجه» ببعنى الذّات. و في الكلام كناية 
عن التوجته والتقيّد بنظم أحواهم. و تسدبير أمورهم, 
لان خلوه هم یدل علی فراغه عن شقل يوسف 


4 
3 فیشتفل بیسم و ينظم أمورهم: و لسل الوجه 
الاوجه. هو الاول. (۱۲: 0۱۹۱ 
القاسمي: جواب الأمر كناية عن خلوص محبّتنه 
هم لاله یدل على إقباله عليهم بكليّته. و على فراغه 
عن الشغل بيوسف. فيشتغل بهم. ١‏ (0914:4) 
رشيد رضا: فيكن كل توججهه ليكم. و كل 
إقباله عليكم, بخل انيار مسن يشفله عستكم 
[ .كم في عطفه و حبّه. وهذه الجملة من فراند 
ذرر الكلام البليغ, بتصويرها حصر الحبة و توه 
الاقبال و السطف بصورة الظتروریّات التي لااختیار 
ليكولا للإرادة فيها. لامن ظاهر الحسنٌ. ولامسن 
وجدان] لتس بعد و قوع هذه الجناية. التي تفقتنضي 
[عرآض الوجه, و آعراض الکراهة و القت. 
(TUND‏ 








نحو المراغيّ ۸ 

ابن عاشور: و جزم «تخل4 نی جواب الاسر: 
أي إن فعلتم ذلك يَخْل لكم ووجه أبيكم. 

و الخلو:حقيقة الفراغ, و هو مستعمل هنا يجازا في 
عدم التوجّه لمن لايرغيون توجّهه له. فکان الوجه 
خلا من أشياء كانت حال فيد واللام في قوله: جک 
لام العلّة. أي يَخْل وجه أبيكم لأجلكم. يمعتى أله يخلو 
يتن عداكم فينفرد لكم.و هذا المعنى كناية تلويح عن 
خلوص عه فم دون مشارك. (on)‏ 

بان اي ناهد الاسرین حشی 
يخلو لكم وجه أبيكم. و هو كناية عن خلوص حيّه 
لهمء بارتفاع المانع الذي يجلب لحب والمطف إلى 











نفسه. كأئهم و یوسف [ذااجتمعوا و آباهم, حال 
یوسف بینه و بينهم؛ و صرف و جهه ی نفسه, فإذا 


ارتفع خلا وجه أبيهم حم وأخت ص حبْه يهم و احصر 








إقباله علبهم. Men‏ 
مكارم الثتيرازي السالة الدقيقة الأخرى في 
هذه الآية: ألم قالوا: ول كم رة آبيكم). 


ولم یقولوا یل لکم قلب آبیکم. و ذلك لألهم 
لم يطمئئوا إلى أنّأباهم ينسى يوسف بهسذه السترعة. 
فيكفي أن يتوجّه لبهم أبوهم؛ و لو ظاهر؟! 

و هناك احتمال آخر طذاالتعبیس: وهوآن الوجه 
و العينين نافذتان إلى القلب, فمت ما خلا الوجه سم 
فان القلب سیخلوو پتوجه | لهم با تدریج. ۱۲۷۱۷۱ 





سعیدین جُبَيْر: أيَام الصوم. 
(ارتختري 4: 0۱0۳ 


مثله ممجاهد و وكيع وعبد العزيز 








بي إل آَم با قية. فاعملوا في هذه الأيام. و قسدموا 
فيها خير) إن استطعتم, ولاقرة إلابلله. 
(السبري ۲۱۸:۱۲) 
یم لیا عملوا فا 
(الطبري ۰:۱۲ 4۲۱۹ 








ایام لت التي خلت فمضت. 

(4۲۱۸:۱۲ 
الطّوسي أي الماضيه في دار التكليف. 

AD 
4۳۱۷ :4( . الواحدي: الماضية.يريد:أيّام الدنيا.‎ 
,۱۳۸۲ نحوه نختري(۱۵۳:۵)رالرسي۵:‎ 
واسن اوزی(۸: ۳۵۲), وال ضاوي(۵۰۱:۷),‎ 

و ابو السّمود(1: ۲۹0 
الفخرالرازي: اراد 
وال : الماضية, و منه قوله: قد لتر 


الاحضاف:۱۷,و دق 











منهاء ایام ال دیا 











خلت ات۱6۱ (۱۱۳:۳۰) 

أبوحَيّان: يعني يام الدتيا. و قال مُجاهد وابن 
يوو وكيع و عبد العزيز بن رفيع: أيام العتوم. أي 
بدل ما أمسكتم عن الأكل و الشرب لوجه الله تعالى. 
والظاهر العموم في قوله: وبا 
الأعمال الصّالحة. 





#أي من 
(Yo A)‏ 

البرُوسَوي: اي الماضية في السدنيا. وعسن 
امُجاهد: أيام الصبام, فيكون المعنى: كلوا واشربو يدل 
ما أمسكتم عن الأكل والنترب لوج هلله في يام 
الصتیام, لاسيّما في الأيّام الحارة. وهوالأول: ان 
الجزاء لابن وأن يكون من جنسن العمل وملائمًا له, 
كما قال بعض الكبار: م يقل:اشهدوا ولااسمعواء و إئما 
جوزوامن حیث عملوا.[ ی آن قال:] 

وفيه إشارة إلى أيّام الأزل الخالية عن الأعمال 
والعلل والأسباب,أي كلوا من نعيم الوصال, 











واشربوا من شراب الفيض, بما أسلفه الله لكم في الأزل 
و القدم من العناية؛ إذ بتلك العناية قمتم مع السق في 
جميع الأحوال Nera)‏ 

الآلوسي: أي الماضية, وهي أيَام الدنيا. وقيل: 
أي الخالية من الا نذه اي | مق 
ایشا 

وقيل: أي التي أخليتموها من الشتهوات 
انيّة. وحمل عليه ماروي عن مُجاهد وابن 
جُبير ووكيع من تفسير هذء الأيام بأيَام الصّيام. 

و أخرج ابن المنذر عن يعقوب الحنفي قال: بلفتي 
أله إذا كان يوم القيامة, يقول الله تعالى: با أوليائي 
طالما نظرت إليكم في الدنيا. و قد قلصت شفاهكم عن 
الأشرية وغارت أعينكم و خمصت بطونكم فكونييا 
اليوم في نمیمکم, و کلوا و اشربوا هیا با اسلفتم ي 
الأيّام الخالية. 

و الظاه أن (ما) على تفسير الام الْخاليّةم 
بأيّام الصّيام. غير محمولة علی العصوم؛ و العموم في 
الأآية هوالظاهر. 





وهي ایام الدتا 


ا 











(A0) 





وَجَدتُمُوهُوْوَ خترفم ارف افیا لهم كل 





سل وه 
ابن عباس دخوهم وین مسجد ارام 


(الرتختري۱۷۰:۲) 


خ لوي / لال 
الطبسري: فدعوهم يتنصرفون في أمصاركم, 
ويدخلون البيت الحرام. لم 
نحو سمل[ ۱۲:۵).رالیضوی[۳۱۸:۲ 
والنازن(۳: ۵۱ 





آلواحدي: حتّی بذهبوا حیث شاژوا, (۲: )٤۷۹‏ 
ال ي: فاطلقوا عنهم بعد الأسر والحصر. 

أو فكقّواعنهم و لاتتعرضوا هم. [ثم استشهد بش ] 
(۱۷۵:۲) 





متله الَستفي: :۱۱۷ 

الطبْرسسي: أي دعسوهم يتسصرفون في بلاد 
الم لمم ما للمسلمين. و عليهم ما عليهم. و قيل: 
آمعناه: لّوا سبيلهم إلى البيت. أي دعوهم يحجّوا 
معکم ۳:۳ 

لفط لرّزي: نله وس یل: ال 
البيت الحرام.و قيل: إلى التصرف في مهتاتهم انال 
رجیم من تاب و آمن. 

و فيه طيفة. و هو آله تعالى 











الخيرات. و أثقاهم في جميع الآفات, ثم ب 
لو تابواعن الكفر و أقاموا الصّلاة و آتوا 
تخلّصوا عن تلك الآفات في الدئياء فنر جو من فضل الله 
أن يكون الأمر كذلك يوم القيامة أيضًا. (۲۲۹:۱۵) 





البيُضاوي: فدعوهم و لاتتعرضوا طم بشيء من 
و فيه دليل على أن تارك الصّلاة ومانع الرركاة 
سبيله. )1 

حوه اب والشود(۳: 2114 والبُرُوسَوي 
(۳: ۳۸۷). 








۱۷ /العجم نی فته لغة الق آن...ج‎ ١ 
أبوحيًا‎ 
بحمرى المسلمين في تنصرقاتهم؛ حيث ما شاؤوا‎ 





کناية عن الکف عنهم و اجرائهم 


و لاتتعرضواهم.[ثماستشهد بشعر] 

أو يكون المعنى فأطلقوهم من الأسر والحنصر. 
و الظاهر الأوّل, لشمول الحكم لمن كان مأسورً 
و غیرد 0 

الآلوسي: أي فاتركوهم و شأنهم. ولاتتعرتضوا 
لهم بشيء تا ذكر. و قيل: المراد. خلّوابينهم وبين 
البيت, و لاتمنعوهم عنه. و الأوّل أولى. وقد جاءت 
تخلية السّبيل في كلام العرب كناية عن الشرك. [ثم 
استشهد بشعر و قال:] 
م اد منها في كل مقام مأ ليق به 

الطباطبائي؛ و خلية الیل كناية على عدم 
التعرض لسالکیه. و ان عادت مبتذل بکرتا تالم 
كأنّ سبيلهم مسدودة مشغولة بتعرّض المتعرضين. فإذاً 
خلى عنها كان ذلك ملازمًا أو منطيفًا على عدم 
التعرض هم. 

و قوله: نغور رحیمتعلیل لقوله: 
وا تلهم 4إما من جهة الأمر الذي يدل عليه 
تصورته: آزمی هه آفأموز یذ الاي بل عید باه 
أعني تخلية سبيلهم.والمعنى على الأوّل: و إئما امرالله 
بتخلية سبيلهم لأئه غفور رحيم؛ يغفر لمن تاب إليه 
و بره. 

و على الّاني: خلّوا سبيلهم؛ لان تخلیتکم سبيلهم 
من المغفرة والرّجمة, وهما من صقات لله العليا. 


فتتصفون بذ لك بصفة ريكم. 





دجما 








المشركين. أن لايبادروهم بالقتل, بل ينبغي م أن 
يدخلوا معهم في حوار جديد, حول التزامهم بالإسلام, 


و تراجعهم عن خط الشترك؛ وذلك كآخر محاولة في 
هذا الاتجاء. فإذا أذعنوا و تراجعواعمّا هم فيه, 












فلاسبيل لهم عليهم. ما دام لله قد قبلهم وأدخلهم في 
أمانه و تلهم برضوان. ان دحيو 

)۲۵:۱۱( 

ألتما فيا و فلت الانشقاق: 4 


راجع:لق‌ي: ات 


الأصول ال 
الأصل في هذه المادة: الخلاء. وهو البراز مسن 
الأرض. يقال:ألقَيتفلانا بلاء من الأرض.أي 
بأرض خالية. و مكان خلاء: لاأحد به ولاشيء فيه. 
يقال: خلااللكان رالشيء يَخلُو خْلُوا وخلاء 
و أخلى واستخلى إذالم يكن فيد أحد و لاشيء فيه, 
وهو خال, و اخلیشه انا: جعشه خالیاء و وجدته 
كذلك. والخلاء:المتوضأ لخلُوه, و خلّت الدار خلاء: 
لم يبق فيها أحد. وأخلاها له اخلات و وجدت الدار 
خلیة: خالية, و قد خلت و اخلت, و خلاالرجسل 
و أخلی: وقع نی موضع خال لابزاحم فیه, و أخلیستا: 
خلوت و آخليتاخوري. 














:الاسم من القلاء. يقسال: خلا الرتجل 
بصاحبه و إليه ومعه و و خلاء ول أي اجتمع 
معه في خلوة, واستخلى الملك فأخلاه وخلابه. 
واستخلا ه مجلسه: سأ له أن يُخليه له, وأخليت بفلان 
أخلي به إخلاء: خلّوتبه. و يقول الرجل للرتجل: 
الخ ل معي حتىأكلمك. أي كن معي خالاء 
واستخلیت فلائ:قلت له: أخلني. 

والخلاء. التفرَغ و الانفراد. يقال: خلا لك النتيء 
وأخلى. أي فرغ وانفرد. واخ ل بأمرك وأخل أمر' 
تفرد بهو تفرّغ له. وأنت خلاء من هذا الأمر. 
تلت تفرّغت, وخلاعلى بعض الطمام: اقدص. 
علیه, و أخلیت عن الطعام: لوت عنه. و أخلى فلان 
على شرب لبن ل ياكل غيره 

و المخلاء: الترك. لأئه انفراد. يقال: خاليكّه خلاء, 
أي تركته. وخالاني فلان مُخالاة: خالفني. و خلَّى 
الأمر و تخلّى منه و عنه: تركه و تفرّغ. و ایت فلائا: 
صارعئّه. و كذ لك المُخالاة في ك لأمر, لأله متاركة. 

وخلی عن سله و خلَّى سبيله. فهو 
مخلی عنه, ورایت مُخلیاء و تخلی للعبادة: تبرامن 
الشرك و عقد القلب علی الایان, و آنا منك خلاء: 
براء و انا خلي منك:بريء وخالیت‌العدو 











ترکت مابيني وبینه من الواعدة, و خلا كل واحد 
منهما من العهد, و عدوتخال: لیس له عهد. 
والمخأو:الخخالي. يقال: هو خَلو من هذا الأمر. 





وهما خلو وهي خلوو خلوة: والجمع: أخلاء. وهو 
الخلي: أي الفارغ الذي لاهم له یقال:آنت خلي من 





خودي / ۷۷۷ 
هذا الأمر. أي خال فارغ من الم والجمع: خليّون 





من الإبل: التي خلّت عن ولدها يموت 
أو نحر. فتستَدرٌ بولد غيرها و لاترضعه, نما تعطف 
على حُوار تُستّدربه من غير أن ترضعه, فسمّيت 
خلية لأتها لاترضع ولدها و لاغيره. أو الا خلت 
من ولدها الأول -كما قال ابن فارس -وهي ناقة 
مخلا» ای أي أخلّيت عن ولدها. . و تحلّى خليّة. :اتخذها 
لنفسه. والمخلية:المطلقة من عقال. 

والخليّة أيضًا: كلمة تطلّق بهالمرأة, تشبيهًا 
يمن الإبل, لأنها إذا طُلَقتَ فقد لت عن بعلها. 
يقال أن برب و خليّة. كناية عن الطّلاق, تطلّق بها 
إلمرأة إذا نوي الرّجل طلاقًاء وقد خلّت المرأة من 
زوجها 

وامراة خلیة ونساء خلیّات: لا آزواج هن ولا 
أولاد. وامرأة خوة و امراتان خلوتان ونساء 
خلوات: عزیات, ورجل خليّ و خليّان وأخلياء: 
الانساء هم.والخاني: العَرب الذي لازوجة له. و كذلك 
ال شی بغر ھا وال : أخلاء. وهو على التشبيه. 














ملاح؛ والجمع: خلايا. تشبيهًا بالمرأة التي خلت عن 
بعلها. 

و ال و التلي: ما تصتل فيه التحل من غير ما 
یعا ها من الستالات. من راقودآو طین آو خشية 
الجمع: خلايا. حيست ذلك لأئها تخلى 
للتحل.كما تُخلّى الخليّة من الإبل.وهي المطلقة من 


منقو, 








خلا الشتيء خُلوَ. أي مضى. والقرون الخالية:هم 
المواضي. يقال: خلا قرن فقرن. أي مضى. 





أي مات. وخَلّى فلان مكانه: سات. ولا أخلى الله 
مکانك, تدعو له بالبقاء. 

و خلا: کلمة من حروف الاستتناءتجر سا بعمدها 
وتنصبه, لأنّالمستعنى بها متروك و ساقط من الكلام. 
يقال:افمّل كذاو خلاك ذم أي أعذرت و سقط عنك 
الم وما في الذار أحد خلازید و زید وجاؤوني ميا 
خلا زیت اتصب فحسب, لا خلالاکون مرا 
الا صلة ها و هي معها مصدر 

۲ _والتلى: الطب من التبات واشت 
والتلي:إلفاء اجام في فم الفرس. و إلقاء ا حب 
تحت القدر, والقطع أيضًا. وکل ذلك من «خ لي»: 
غير آن ابن فارس آلحق هذا الاصل بادة «خ لوا 
وعد شامً عن هذاالاب. 

۳ واستعمل الم ولّدون الفعل «خلّى» بمعنى بقي, 
فهم يقولون: خلّيكم عندي. أي أبقوا عندي, كما جاء 
في كتاب «ألف ليلة وليلة»» و خلّيك 





يُبقيك, و هو مستعمل كثير؟ في جة 
أهل العراق, و كذا قوهم: حل بالك, أي انتب 
و استعملوه أيضًا ببعنى الشرك, فقالوا 
آفوت, أي اتركني أ و خلّى الفرصة تفوته: تركها. 
و خلّينا من هذا الكلام:اتركنا وشأنه, و خلاه و شأنه: 





أنت,. والله يخليا 





تركه يفعل ما يشَاء. و خلّى بينه وبين الشتيء: ترك لله 


ذلك وسمح له فيه. 
كما استعملوا الفعل دتخلّى» في معان أخرىء منها 
قوهم: تخلّى عن صاحبه, أي خذ له. وتخلّى له عن 





المادة خاصٌ به فلاحظ. 


الاستعمال القراني 
جاء منها بجر «اماضی»:(خلا و لوا و خلت 
ا مسرة. و«المضارع» و«الأمسر»واسمالفاعل 
(خالیة) کل منها مرته و مزید من التفتل «الاضي» 


الاحقاف: ۱۸ 





















ألخداثونهُمْبمافتح اف که ات۷ 
ال خلا فيها لذير» 6 - .انا لوا الل شيَاطينهمْ قَالوااكا 

“1 ل کب البقرة: ٠١‏ 
o‏ الود RSE‏ 











آل عمران :۱1۹ 
۴ قراوف أو اطرخرة ارايخ ل کم 
ریک پوسف:٩‏ 


هس 


1 - و ال رشق 
الئل 0 


يلاحظ أوَلًا: أن هذه المادة جاءت في ثلاثة تحاور: 
الأول: المضي و الذذهاب في (1) إلى (11). وفيها 





۸ .گت ان ای 

لا الا ية (۲۲) ققد ورد فيها اسم فاعل: 
كنا واشربوا قنينا با سكم فى الام الخالية».و 
الاحزاب: ۳۸و 3۲ ورد الفعل خلت مقترا با حرف (قد) ومسندا إلى 





...اله فى || 


۰ /العجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 





لفظ مفردموتت ف (۱ -۳)و(۱۷و ۱۸و۲۱).والی 
جع مولت سام نی (۱۲) و جع تکسیر موئت في(1 - 
60 و(۱3),وجع تک سیر سگرن (۷) و(۱۳ - 
٥‏ كما وردمسبوقًا باسم لوصول الین )و متلو؟ 
بلفظ من »,و مسند ی« واو» لسع نی (۸- 
۰ (۱۹ و6۲۰ وورد رقاب ارف( 
و متلوأبشبه الجملة ؤفيهًاهو مسنذا إلى تذي» في 





(۱۱). 
۲ _أسندت هذه الأفعال إلى الأنبياء في(١)‏ و(؟): 





وهم إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و ذریتهم 
كماتقدم ذكرهم فيالآبات الستابقة.وفي1031 

ات4 و(۱۳) رد خلت 
54 








أيه ومن 


یله سل و (۱۹)و(۰ ۰/۲ وس 





ةلله فى 
ین لو من'قئِل». 
اا ر »وق 
اك 
نل4 و0( ا 





و(٩)‏ ادن لّوا 
نل4 
وأسندت إلى لجسن والإنس في( وؤأتم 
من الجن والالس» ون (۵) و( 
هلالس »و إلى 
الثلات (۱۳: وت لتا من تلهم اللات 
كما أسندت إلى سكة الأمم الستالفة في (۷) 















أصحاب اليمين. و بتعبير أصم إنذار أصحاب 
الأتمال جاء ضَئمًا لتبشير أصحاب اليمين.بلاعًا 
للتهويل. وتام لل كير. 





قي 
قدأسلفوا فيها الأعمال الصّالحة. و فسّرها بعضهم 
ب«أيام الصّيام» مناسقًا د لوا واشربوا4. 

قال البروسوي:«المعنى: كلوا واشربوابدلما 
أمسكتم عن الأكل و الشترب لوجه الله في أيَام الصّيام. 
لاسيّما في الأيّام الحارة. وهو الأولى. لأنّالجزاء لاد 
و آن یکون من جنس العسل و ملائماله...», و هذا 
الوجه وإن لايخلو من لطف إلا أنّالظاهر _كماقال 
أبوحيّان -العموم, و لاسيّما أن الآية مكيّة نزلت قبسل 











فرض الصّيام. 
وقيل: ایام الخاليّة):الخالية من الأذائذ 
وعليه فالخالية يمعنى الخلرّدون ا مضي 





فتدخل الآية في احور الثّاني. 

5 -يلحظ أن الخلو يعني 
ال یات كما فسسّره المفسترو, 
يستعمل في المكان, لأئه من الخلاء. وهو البراز من 
الأرض - کم تم -فقوهم: مکان خلاء: لا آحد به 
و لاشيء فيه. أي يحكم معناه بخلو المكان من شيء ما 
بنائا. بينم المضي يعني الذّهاب بنفاذ. يقال: مضى في 





أمضى الأمر:أنقذه.ومته 
قوله: [وتتضى مل الْأْلين» الزتخرف :8. فا مضي 
هنا نفيض الاستقبال. و ليس فيه معنى المكان كالخلي 
أنظر «م ض ي» 

القاني: الانفراد و الفراغ في (5515) و(18), 








وفهابخوت: 

١‏ -ذهب بعض المفسّرين إلى أن تعدية اللو 
ب (إلى) على أصله في (۲۳):راذا خلابنضم ال 
بض و( 1): اذا لو إلى اطینهم). نقوطم: 
خلوت بفلان وله آي‌انشردت به ون عدیسه 
بالحرف (إلى) أبلغ, لأنّ فيه دلالة الاابتداء و الانتها. 

و ذهب بعض آخر منهم إلى أن تعديته بالباء أكثر 
استعمالًا و أفشى بين الكاس. و عدل الباء ب(إلى) هنأء 
لأن قوهم: خلوت به يشترك في معنى: أنفردت به, 
و سخرت منه. فاستُعملت (إلى) فرار؟ من الاشستراك 
المعنوي في الباء. 

و ذهب آخرون إلى الإبدال. فبعض يرى أن (إلى) 


مبدل من الباء, أو من «مع». و نظيرء قوله: قال من" 


ألصّارى الَى الله آل عمران : 01 أي مع الله. و بعض 


خلوي/۷۸۱ 
ی آن الفعل خلا مبدل من معنى فعل آخر 
),.مشل: رجمع. واننضوى. واستكان» 








ومضى.واجتمع. وذهب. وانصرف.وانتهى.و 
مشى. و ركن. و خلص. و آنب وغيرها من الأفمال 
الي تتضمّن هذا المعنى. 

وفضل أبوحيّان أن يضمن خلا ممنى فمل 
يعدى ب(إلى): له او من تضمين حرف له, كما 
قال 

۲ -جاء الفعل 6 غبر معدی برف ف(۵): 
هو توا عض وا کم نام ملظ )رو هو 
هل یال خلا المكان و الشيء خلا و خلا 
تال يكن فيه أحد و لاشيء فيه. فكائه صار في 
الام مي البرازين الأرض. غيرأن إسناد ا خر إلى 
«الواو» العائد على المنافقين على سبيل لجاز 

وذهب الطَبّري إلى هذا الرأي؛ حيث قال: 
«فصاروا في خلاء 





يث لايراهم المؤمنون». و قدّر 
سار المفسّرين حرفا حسب الأقوال التلائة التقدسة. 
إلى بعمض» على القول 
الأول و قال الرَنَحتّري: «خلوا بعضهم ببعض» على 
الثاني و قال التعلي: «خلوا و كان بعضهم مع بعض» 
علی الا لت. 






ازن: «خلا بعضهم 





بشأن بني إسرائيل. فهي حاورة بسين بني !. 
أتفسهم. و لادخل للمنافقين فيها كما احتمله 
حيث قال: «فيهم قولان: أحدهما:أئهم 





۲ /العجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1۷ 
اليهود. إذا خلوا مع المنافقين. قال هم المنافقون: 
حدر هم4 


او وضّحه أبوحيا 





» فقال: «إذا اتقسرد بعسضهم إلى 
بعض, أي الذين م ينافقوا إلى من نافق». فاعتبر في 
اليهود منافقين. ولاداعي إلى ذلك. بل الظاهر أن بعض 
اليهود كانوا إذا واجهوا المسلمين. يحدثونهم با جاء فی 
كتبهم بشأن اي فذ رهم و لمهم بعض آخر 
منهم حين خلا هم بان ما تنيم سسوف بصیر 


حجّة هم عليكم. ۳ 
۶ -ذکروای تسیر (۲3): یل موجه 


4 عبارات شتى -تصوير؟ و تجسيمًا لحالة إقطاك: 
أبيهم إليهم وسعيًا لبيان لطف الكلمة و جمال لمالا 
ترجع إلى واحد: فقالوا: ُقبل عليكم أب ويم بوجهة» 
يفرغ لكم من الشغل يبوسف, يخلص و يصَفْ و لكت 
خلا لكم أبوكم و حسّن عليكم يُقبل بكليّده عليكم 
و يخلص لكم عن شغله بيوسف: يعنون أن يوسف 
شغله عنّا و صرف وجهه إليه فإذا فقده أقبل علينا 
بامحبة يلف مودتته لكم. ُقبل عليكم إقبالة واحدة 
لايلتفت عنكم إلى غير كم والمراد: سلامة حب هم 
من يشاركهم فها وينازعهم إيّاهاء فكان ذكر 
«الوجه» لتصوير معنى إقباله عليهم. 

و یجوزآن برادب-«الوجه» الذات, کسا قال: 
و یبقی وج ری ال رحمن :7 استعارة أي إذأ 
ليكم. و نحو هذا قول العربي” 
-حين أحبّته أمَه لقتل إخوته و كانت قبل لاتحبّه -: 


«التكل أرأمها» أي عطفها عليه. و ف الک لا 








افقد يوسف رجعت 











تلوييية عن خلوص افمبت...و قد فستر «الوجد» 
بالذات -والکناية بحاطا -خلاآن‌الانتقال ال 
القصود برتبتین علسی الا ول - کون الوجه عن 
الجارحة و بمرتبة على هذاء و نحوها. 





حبّه هم بارتفاع امانع الذي يجلب الحُب و العط ف إلى 
نفسه. كأئهم ويوسف إذا اجتمموا و باهم حال 
يوسف بينه وبينهم وصرف وجهه إلى تفسه. فإذا 
أرتفع خلا وجه أبيهم لهم». 

٠‏ -و قال مكارم التبرازي:«...قالوا: ووج 
أبيكم» وام يقولوا: «يَخْنُو لكم قلب أبيكم»ذلك 
الهم لم يطمئئوا إلى أن أباهم ينسى يوسف بهذه 
آلسرعة, فيكفي أن ينوجّه إليهم أبوهم و لو ظاهرً! 

اكاك احتمال آخر ذا التعبير. وهو أن الوجه 
والعينين نافذتان إلى القلب» فمتى ما خلاالوجه م. 
فان القلب سیخلو و بتوجه هم بالتدريج». 

وعندنا احتمال آخر هذا التعبير. وهو أ نالوجه 
و العينين نافذتان إلى القلب, فمتى ما خلا الوجه هم 
فان القلب سیخلو, و بتوجه |لهم باللدریج. 

و عندنا:آن ها البحث لاحاجة إليه بعد أن «خلو 
الوجه» له معنى معروف أقرب إلى احبّة القليّة من 
إقبال الجارحة. وهو كناية عن الححبّة. فإذا حل 
«الوجه» على الجارحة ينتفي جمال المعنى. 

١-حذفت‏ لام القمل ويل للجزمفي 
(۲): الوا یوتف او طخو اتل اة 
یک و هوجواب شرط مقر آي إن تقتلوا يوسف 








أو تطرحوه آرضایخل لکم وجه آییکم.فهم استجلبو! 
حبّة أببهم بقتل أخبهم! و هذا ديدن بني إسرائيل قدي 
و حديئاء فالفاية عندهم تبرّر الوسيلة. فهم يقتلون 
الفلسطينيّين في هذه الأيّام لتخلو لهم ديارهم, كما قال 
الصهيوني ابن غوريون: اقتلوا الفلسطينيين واجتقوا 
دابرهم حتّى تخلو الأرض منهم! 

١‏ -زيد الخلو«تاء» في أله و«لاما» في عينه في 
مافيها ركخَلّت». فازداد معناء تبما 
لذلك, فنقل إلى «التفّل». و من معاني هذا اليباب 
التكلّف, كما يظهر هنا بوضوح, اي |ن الارض بالفت 
و تفت تلو فمییق شسي» فهاء نو تکسر 
و ترحم و تحلم الرتجل, آي تکلف الکرم و رمق 
و الم وبال في هذه الصتفات. 

و قيل :إن الأرض تلت من على ظهره امن 
الأحياء. و قيل من الجبال والبحار و الکنوز, و هذا 
يناسب ماتكأفت له من الخلو لنطورة الإنسان عند 
الله. و عظم الجبال والبحار, و فاسة الكتوز. 

القالث:القرك والتخلية في(90)(ْتَخْلوا 
سل وف بکوت: 

١‏ -ناج نالإسلامٌالكف را حرب في سورة 
فأعلن التفير العام فيها لمكافحة المشركين قاطبة, 
و تشدد في حاصرتهم و تضييق الخناق عليهم, فأعذر 
وأنذر, وأمرالمسلمين بقثلهم؛ حيث كانوا بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم. و منعهم مسن دخول المسجد الحسرام, 
واشترط عليهم القوبة وإقامة الصّلاة و |یتاء الزكا 
لتخلية سبيلهم. و هذا مصداق على منعة الإسلام في 

















خلوي/ ۷۸۳ 
العربيّة وذروة تألّقه. و كان أتباعه بادئ ذي 
بدء لا ضعفا.: الم قلیل تون 
فون آن کَطنک اس 4 ال : 











فی رض تخا 
CM‏ 

۲ -وفم ی تسیر« وا سبلَهم 4 عبارات 
شتّى. ترجع إلى معنى واحد: فقالوا: دعوهم و |تیان 
المسجد الحرام, دعوهم يتنصرفون في أمصاركم. 
و يدخلون البيت الحرام. حتّى يذهبوا حيبث شساؤواء 
فأطلقوا عنهم بعد الأسر والمصر أو فكوا عنهم 
ولاتتعرضوا هم. دعوهم يتصرقون في بلاد الإسلام 
عم لمسلمین و علهم ما عليهم. خلا سبيلهم إلى 
آلبیت أي دعوهم يحجّون معکم» دعوهم و لاتنعرضوأ 
غم ينبي ء مر ذلك كناية عن الكف عنهم و إجرائهم 
ممرى المسلمين في تسصرّفاتهم حيث شاؤواء 
و لاتتعرضوا هم أو يكون المعنى فأطلقوهم من الأسر 
والحصر. والظاهر الأوّل, فاتركوهم وشأنهم 
و لاتتعرتضواهم بشيء مما ذكر. وقد جاءت تخلية 
السبيل في كلام العرب كناية عن الّرك, تخلية السبيل 
كناية عن عدم التعرّض لسالكيه و إن عادت مبنذلة 
بكثرة التداول كأن سبيلهم مسدود مشغول بتعرتض 
المتعرّضين, فإذا خلّى عنها كان ذلك ملازمًا أو منطبقا 
على عدم التعرض هم و لاتعرضواهم بسوء 

* -قال الفط الرآزي: «وفيه لطيفة:وهوأله 
بق عليهم جميع الخسيرات. ٠و‏ ألقاهم في جميع 
الآفات. م بين أئهم لو تابواعن الكفر وأقامواالصّلاة 
الزكاة فقد يخلصواعن تلك الآفات في الدنيا 








4 /العجم في فقه لهةالقرآن...ج ۱۷ 
فترجو من فضل الله أن يكون الأمر كذ لك يوم القيامة 
أيضا». 

؛ -وقال البَيُضاوي: «و فيه دليل على أن تارك 
الصّلاة و مانع الركاة لايُخلَى سبيله» 

۵ -وقالالباطّبائر:«قوله: واناه غور 
رحيم» تعليل لقوله إفخلوا سهم إِمَا من جهة 
لكي الذي يدل كي بصوريم او ید انور" 
الذي يدل عليه بائته. أعني تخلية سبيلهم. والمعنى 
على الأوّل: إلما أمر الله بتخلية سبيلهم, لأئه غفور 
رحيم. وعلى الثاني لأ تخلية سبيلهم من المغفرة 
و الرحمة...». 

ثانيّاه جاءت من احور الأرل: «خلو ممى اهي 
١‏ آية مدنية. و 4آيات مكيّة. و ائتتان -و سک 








و(۱۷) -مختلف فبها لاختلافهم نی سورعلر لاور 





بعضاء و عندنا لها مکیة.لاحظ «الدخل» بحث لمكي 
والدني. 

وعلیه فالكي و الدني ما جاء بعتی «الضي» 
متساويان عدذاء وهو وصف للأمم الماضية الي حلات 
الله عنهم في المكّي والمدني على السّواء. 
الماضية في الدنيا. 





انی 





فهو وصف في الآ خرة للام 
و جاءت من احور الثاني «الانفراد و الفراغ» ۵ 
آیات: ثلاث منها مدنيّة واثنتان_وغما(”5و18)- 











المناققين الذي 

الّذين حدّث لله عنهم في البقرة تفصيلًا. وواحدة - 
و هي (0؟)-_جاءت في اتخاذ البطانة من الكمّار من 
قبل المؤمنين في المدينة, و أكثرهم من سعفاء الإهسان, 
لولم يكونوا من المنافقين. و أمًا المكيّتان فواحدة (15) 





من قصّة يوسف إل .والأخرى:[18) في وصف 
الآخرة. و أكثر القصص و وصف الذار الا خرة مک 
وما في احور الّالك: فآبة واحدة مدنيّة تتشريع. 
فلاحظ. 
نالعا من نظائر ا نلو في القرآن الألفاظ الآتية. 
ليق امور الثلاثة الآنقة الذكر: 





الودع: وش ول علی اف 
الاحزاب :1۸ 


خمد 


لفظان مکیتن. نی سور تین مین 


خامدون 1:1 خامدین ۱:۱ 


الُصوص اللغويّة 
الخليل: حَمّد القوم. إذالم تسمع هم حسما وقوم 
خمود. 
و خُمْدت الثار خُُودا: سکن هه اء و اذاطَْشت 
(:۲۳۵) 





[في حديث]: «أن موسى 49 لما أتتى 
النتجرة رأى نارا. فجاء يقبس منها, فمالت نحوه. ثم 
يكن 

مدت الثار خمد حْمُودا. فإذاطّفكت قيل: 
همدّت. فذا صار رماء قیل: هبا تَهيُو. وهوهاب. 
vi ER)‏ 


أ أوشك من حُمُودها». 





الأأصيمَعي: إذا سكن طب الثار وام يطفا ججرهاء 


.قيل :يدت قِخمّد حُمُودا. فإن طفنت ألبئّة. قيل: 





مدت هنود (الازفري ۷ ۲۹۰) 
این السکیت: و قد خُدت التار تخد خمودا, 
إذاذهب هه ((صلاح لنطی: 09۰ 
ابماحظ: و خدت (التار] تشد خشوه إذا 
سکن یه وبقي جرا حار, 
ال ُكُلّم فيه ب «فعلت» دون «أفعلت» 
وما اختیر فیه تعلت علی اقعلت...[منها]و خدّت 
الثار خمٌد. (قعلت وأفعلت: 10۵ 
أبن دُرَيْد: و حمدت الكار ودا إذاسكن 
انهابا فهي خامدة: و الصدر: مود 
تذالريض اي علي 


0۳۲ :۵( 








۲ العجم ني فقه لفةانترآن...ج ۱۷ 

جمدت الْحْمَى. إذا سكن فوّراتها؛ والمصدر: 
الود 

والتشود في وزن «فشٌول»:موضع بدفن فیه 
الجمر. (۲: ۲۰۲ 

باب ما جاء على «مُول» فأ عق با حماسي 
للزوائد و التضعيف الذي فيه ,و هو مفتوح كله إلا 
اوح راوس الوح 

و[منها] حمُود: مكان دفن فيه لتارحتی تخد 

۳۹۷۰۳ 

القالي:يقال: دت التار,إذاسكن لبها 

ول يطفا جنر هاء وهيلدت. إذا طن مها ۳۳۰ 


الازقري: دواد ماه يقالازامة 





مُخسدا و مخشا ,و مخلدا, ول مُخبطًا. مسرا 
و هدیا فا یه تخر برد ینار 
۲۹۰۷ 


الصاحب: نار خامدة, مدت خمودا: سكن 
ها وبقي جنرها 
وقوم شود: سُکوت لایْستع هم حس: 





و فلان مُخمد: 


و خشرد: مکان دفن نی ار 








بها وام بطناً جنرها وهسدت.[ذاطّضی جنرها 
واخدئهاانا. 

ج : سكن فوّرانها. 
:أغمي عليه أومات. 





و خم دالمريض: 





رد, على وزن«التَنُوره: موضع دفن فيه 
(EM:‏ 

ابن فارس:الخاء والميم والدال أصل واحد. 
يدل على سكون الحركة والستقوط. مدت انار 
حُمُودا. إذنا سكن فَبّها. و مدت الحُمَىء إذاسكن 
وهَجُها. ويقال للمُغمَى عليه (۲۱۵:۲) 

أبو هلال: الفرق بين أَحمَدت التار و أطفائها: أن 
الإغاد يستعمل في الكتير, والإطفاء في الكثير 
والقليل. يقال أحمَدت الثار و أطفَات الثار.و يقال: 
أطفات الستراج. و لايقال: أححَدت الستراج. 

و طَفئت الثار يُْتعمل في الحْمُود مع ذكر الثار, 
فیقال: خخدت نیران الم ويستعار الأّفء في غير 
أكر الثار. فيقال: طفئ غضبه. و لايقال: حمّد غطبه؛ 
و في الحديث: «الصّدقة طفى غضب الرب». 

و قيل:الحْمُود يكون بالغلبة و القهر, و الاطفاء 
بالمداراة و الرقق, و طذا یُستعمل الاطفاء في الفضب. 
لاکه یکون بالداراة و الرفق, والاخماد یکون بالفلبتء 
و طذا یقال: خمدّت نيران الظّلم و لفتنه. 

وتا شود و مود فالفرق بیدهما:أن شود 
الثار ان يسكن بها و يبقى جَمرهاء و هُّمُودها:ذهابها 
آلبتد. و اما الوقود بضم الواو فاشتعال الا و الوقود 














بالفتح ما يوقد به. (EY)‏ 
أبوسَهْل الغّرَو يو حت الثارو غيرها تخمد: 
إذا سكن ها وذهب ضوؤها وم يطفأ تمتها 





أبن سيده:[غو ا لجوهري وأضاف:] 





وقوم خامدون: لاتسمع هم حسسًاء من ذلك. 
لمكم 
مدت الحمَى: سكن قُوارها. 
(الإقصاع (0۲٤:١‏ 
الحمُود :ُو وقد حَمّدت الّمرة كسمع وتصر 
(لافصاح ۱۱۷۹:۲) 
الراغب: ول تصالی: جعداشم حصیدا 








+ كناية عن موم :من قوم مدت 
۳ 


التار شوه فی" لبها و عنه امیر دت 








امی:دسکنت. )0۸( 
الَمَخُشتري: نار خامدة و قد دتا ودا 
سکن نها وذهب حسینها ولا وف خفد 


ومن المجاز: خمدت ای سکنت. 
و غٌّد فلان:سات. و آغسي علیه. فاد شم 
(اساس البلاغة: ۱۲۰ 








الثار خُمود من باب «ققد»: 


وا خدثها لاف و خدت المتی:سکنت. 
ات أوأغمي عليه. ‏ (۱۸۱:۱) 


لكر ك«فصر» و «سمع»» 





وأخمدئها. و ك«تُور»: مدقتها لتَخمّد فيه. 





)١(‏ هكذا في الأصل...و الظاهر: طَقى. بالبناء للفاعل. كما 
في كتب اللغة. 


VAY / خم‎ 


وحمّدالريض:أغمي عليه والحُتَى: سكن 


فورانها 


و أخمد:سکن وسکت. 


مَجْمَ ع اللغة: مدت التار اخد و خدت تختد 


ند و خُمُودا: سکن طیبهاء ومن ذلك خُد فلان: 


أغمي عليه فهو خامد وهم خامدون. 


)۳۰۲:۱( 


مات أو 
(EN)‏ 


النُصوص التفسيريّة 


خامدون 





نت لح و اش خامدون: 





یس:۲۹ 

ابن عباس:میتون, لایتحرکون. ۰ (۳۷۰ 
و هكذا كتر التفاسير. 

قتادة: هلكى. ۲۲:۰ 

طروي أي ساكنة أنفاسهم قد ماتوا و صاروا 

(044:) 

الب سي: اي ساکنون قد ماتو قبل ۳۳ 

توا حیب بنمري جر خضب ان علسهم: فبعث 

جبرئيل حتى أخذ بعضادتي باب المدينة. ثم صاح بهم 





صيحة فماتوا عن آخرهم لا يسمع هم حس كالثار 
(YY)‏ 


إذاطففت. 


الفخر 





فان خمودهم کان سع الصّيحة و في وفتها بش خر 
و وصفهم بالنمود في غاية اسن و ذلك لأن ا حي فيه 
الحرارة الفريزيّة. و كلّما كانت الحرارة أوفر كانت 


۸ العجم في فقه لغة القرآن ..ج ۱۷ 





القوّةالغضبيّة والششهوائيّة أتم. وهم كانوا كذلك. 
أمّاالغضب فإلهم قتلوا مما كان ينصحهم. وأمّا 
ألثتهوة فلأئهم احتملوا العذاب الدائم بسیب استیفاء 
اللات الحالة؛ فإذن كانوا كالار الُوقدة. ولالهم 
كانوا جبّارين مستكبرين كالثار و من لق منها. 
فقال: فا خامدون. 





وفيه وجد آخردو هو آنالناصر اس شوج 


بعضها عن طبيعته التي خاقه الله عليها. و يصير العنصر 
الآخر بإرادة الله, فالأحجار تصير ميأهًا. والمياه تصير 
أحجار). و كذلك الماء يصير هواء عند الغليان 
والسّخونة, والهواء يصير ماء للبرد و لكن ذلك في 
العادة بزمان -وأمًاالمواء فيصير نارا. و الاه 
هواه بالاشتمال و النسود نی سرع زمان) فقال 
خامدین بسییهاء فخمود التار في ال جرک طفايم 
سراج أرشفلة: 

القرطُسيء أي ميتون. هامدون: تیا اناد 
الخامد. و قال قنادة: هلكى. والمعنى وأحد. (55:18) 

البَيَضاوي: ميّتون. سُتّهوابا' 
لحي كا لا السّاطعة. و اميت كرمادها. [ثم استشهد 





OY 








ار رم ی ان 





بشعر] (۲۷۹:۲) 
مثله الكاشاني :٤(‏ ۲0۲)ء و نحو أبو السعود (0: 
)ال وکانی(6: ۵1 6).والقاسي(۱2: 1۹۹۹ 
أبوحيّان: أي فاجأهم المُمود إثر الصيحة 
لم يتا خر و كثي بالمنمُود عن سكوتهم بعسد حيناهم 
كنار خمدت يعد توقدها. م 


اللسفی: میتون كما تخمّد الثار. والمعنى: أن 





كفى أمرهم بصيحة ملكء وم يُنزل لإهلاكهم جئدا من 
جنود السّماء. كمافعل يوم بدر والخندق. ‏ (1:4) 
صدر المتألّهين: [نحو الطبْرسي وأضافه] 
وف قوله تعالى: إخامدون استعارة لطبفة 
ت شه الوح الإنساني القائم بالطبيعة البشريّة 
بنار اشتعلت من فتيلة,ثمأثبت له الم ود اماصل 
للفتيلة في بعض الأوقات, من التّفخ الحاصل من الفسم 
الإنساني في نحو الأنبوية وغيرها. ورمما يكون ممه 
صوت,. و لأجل ذلك عبّر عن إهلاك التفوس بالتفخ, 
كما في قوله: فخ فى الصُورٍ» يس ١0.و‏ كذاعن 
إحيائهاء لان بالتفح كما يخمد الثار كذلك قد يشتمل, 
بيلى حسب اختلاف أنحاء التفخ. و هذا من سواتح 
:۳ 








وفت کتابتي هنه, وام أر في كلام أحد. 
الهو سوي [غو اليضاوي و أضاف:] 
قال في «الكواشي»:ل يقل: «هامدون» وإن كسان 

أبلغ. لبقاء أجسادهم بعد هلاكهم. ۳۸۸۷ 
الآلوسي: وني ذلك استحقار م و لإهلاكهسم, 

و إيماء إلى تفخيم شأن التبي و3[ إلى أن قال:] 
و(اذا) فجانية. وفيها إشارة إلى سرعة هلاكهم؛ 

بحيت كان مع الصيحة. و قد بها بالثارعلى سبيل 

الاستعارة الکنية, و «لشمود» تخبیل. وفي ذلك رمز 
إلى أنّالحي كشعلة الثار.والميّت كا لرماد.[ثم استشهد 

پٹہ] 
ويجوز أن تكون الاستعارة تصريحيّة تبعيّة في 

المود, بعنى البرودة والسكون, لأن الروح لفزعها 

عند الصتيحة تندفع إلي الباطن دفعة واحدة, ثم تنحصر 





فتنطفئ الحرارة الغريزيّة لاتمحصارها. و لعل في العدول 
عن «هامدون» إلى خَامِدُون» رمز؟ خفيًا إلى البعسث 
بعد الموت. 





و الظاهر أنه م يؤمن منهم سوى حبيب, 





هلكوا عن آخرهم. و في بعض الآثار أئه آمن اَذ 
و آمن قوم من حواشيه, و من لم يؤمن هلك با لعتيحة. 
وهذا بعيد. فإئه كان الظاهر أن يظاهر أولثك المؤمنون 
الرُسل كما فعل حبيب. و لكان لهم في القرآن الجليل 
ذكر ما بوجه من الوجوه. الهم إلاأن يقال: إلهم آمنوا 








خْفيّة. وكان هم ما يُعذّرون به عن المظاهرة. ومع هذا 
الايخلو بَعْدُ عن بُعد. 
ابن عاشور: :وجي (اذا) الفجائية في ال+ 


(rrr) 





ما ۲ 
والمتمُود: انطفاء انار استعيرت للموت بعد 
الحياة المليئة بالقوة و الطّغيان, ليتضمّن الكلام تتشبيه 
حال حياتهم بشبوب الثار. و حال موتهم بحُمود الّار, 
فحصل لذلك استعارتان: إحداهما صريحة مصرحة, 
وأخرى ضمئية مكتية, ورمزها الأولى. وها 
الاستعارتان اللتان تضمّنها قول لبيدة 
وماللرء إلاكالتتهاب وضوئد 
يحور رمادا يعد إذهو ساطع 
افكان هذا الإيجاز في الآية بديعًا. لحصول معنى 
بیت لبيد ني ثلاث كلمات. وهذا يشير إلى حدث 
عظيم حدث بأهل أنطاكية عقب دعوة المرسلين. و هو 


کرامة لشهداءآتباع عیسی 3 (AY‏ 


خ5 / ۷۸۹ 
الطَّاطبائي: الحُُود:التكوت. ١‏ (۸۰:۱۷) 
عبد الكريم الخطيب: إئها صيحة الموت. التي 

يقضي بها على التاس.مؤمنهم.وكافرهم. (911:11) 


جَعَكَاهُمْحَصِيدًا 


٠١ الأنبياء:‎ 





أس: ميّنين لايتحركون. هذه قصّة أهل 
يقال اد حضور بعث لله إلبهم نيا 





فقتلوا ذلك اللي 9 فساط له علیهم بت نطر 
فقت ملو بترك فيهم عيئا تطرف. (r)‏ 
جوا اغوي ۰:۳ 

عامدين ,خود الثار إذا طأفنت. 
(الطبري 4: ٠١‏ 


نحوه اي (۷: ۲۳۵ ,و الواحدي(۳: ۲۳۲ 
[في خبر:] أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن 
قوله: إخامدين» قال: ميّتين. قال:وهل تعرف 


ال نعم أما سمعت لبيد بن ربيعة: 





العرب ذلا 
خلوا ثيابهم على عوراتهم. 

فهم بافتیة الیسوت خود 
(الذرالمنتور 11۸:0( 

مُجاهد:[نحواین عبّاس و اضاف:] 
اجخامدين» بالستيف. (الطبري(: 01 

و درلل عليهم وأهلكهم. 
حتّی هلکوا. (الطبري (5: 00١‏ 
از الضامد از آمامد.کما یقال: 








۰ المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١9‏ تست سس 





كم 
قدماتوافکنواو دوا (AE)‏ 
الطَبَرِي: هالكين, قد انطفأت شرارتهم وسكنت 
حركتهم , فصاروا همود كما تخمّد الثار قتطفاً. )1.4( 
طروي حصدواب اليف وا موت حتى خمدواء 
):044( 


وحُمود الإنسان موته. 
الشتريف الرّضي؛ قال سبحانه ق جَملافم 
خميذا خامدٍ »وم يقل: خامد). كما قال تعألى 






خاضعة, لاه سيحانه رد ممنى «ِخَا 
أصحاب الأعناق لا على الأعناق, و كذ لك تجونلؤة: 
معن طخامدين» على القوم اين أملك رالا ليقي 
اثبات الذي به شتّهوا. ١تلخيص‏ البيات كن 

ا حواي: جخامدينهنعت ل وحمي معل قن 
یکون عصیذا بعنى حصودين؛ يعني وضع المفرد 
و يرادب الجمع. ويجوز أن يُجعل جخامدين) حالًا من 
اهاء والميم. (ابوحيّان 001:7 

الاوزدي: و اشتود:انود. كخمود الثار إذا 
أطفتت. فشبّه حُمُود الحياة بخمود الثار. كما يقال لمن 





امات: قد طّفى تشببيهًا بانطفاء التار. )4( 
وه الط (von)‏ 
ابن عطي :اي موتی دون آزواج مهن باتتار 

(Yé) 





تارذ 


ورد (0۸۹:۵) 





ن, كخمود الار إذاطفشت. 
(۵: ۳:۲ 
)44( 
از لة:هذا حلو حامض 
ویجوزآن یکون صفة ل خصیدا. (MY:‏ 
السسكاكي: و لما أنّالاستعارة مبناها على 
بيه تتنوع إلى خمسة أنواع تتوّع الشبيه إليها: 
استعارة عسوس فعسوس پوچه حستي و بوجه 
عقلی و استعارةمعقول لمقول, و استعارة سوس 
لمقول, و استعارة معقول حسسوس. و كذلك قوله: 

(خصید خاسدین 4 اصل الود لشار. 
)114 10( 














اوي: مينينء من مد تاقار وهو مع 
كيدا بغز لة المفعول الثاني» كقولك: جعلته حلوا 
حامظاء[ذ النی جملناهم جامعین لمائلة اصید 





والخمود. و صفة له.آو حال‌من ضمیره. ۰ (0۸:۲) 
نو اتف er)‏ 
آبو السعود:[نحو كي والَْضاوي: لاله 


قال( 
أو حال من الفتمير التصوب في تتام أو 
من المستكن في إخصيدا4. أو صفة ل لحَصيدا 
التعدتده معلی, لاله في حکم جعلناهم آمثال حصید. 
:۳۱۷ 


البِرُوسوي جقامدين حالم النصوب ف 





نها ومنه اين مدت المستى. .أي سكنت حرارتها 





و زالت شهوةالوت. مود لتار و نطفائها»ف أطلی 
عليها الثمود. ماشكقة عق من خَامدِين». ‏ (60۹:۵) 
الالوسي: [له بحث لاحظ:ح ص د: سحتصيذا»] 
MYA)‏ 

القاسمي: أي هالكين بإحماد نار أرواحهم. 
(rot)‏ 
الراي: :اي کا لا ارالتي دت وانطفات. 
وحمّدت حركاتهم. وهدات أصواتهم, ولم ينببسوا 
بهلت شفة. NYA)‏ 

عرّة دروزة: هالكين, لانامة و لاحركة هم. 
1:0( 
ابن عاشور: والخامد:اسم فاعل من خد 

التار تخد بضمالميم إذازال لهيبها 

شهوا حین هلاکهم بانشار الخاسدة: فتضمن 
تشبيههم قبل ذلك با لتار المشبوبة في القوة و الباس: 
کم باتارقته ان ,نرادن 





کت دوز ا ۷۰ فحصل 
تشییهان بليغان و ليسا باستعار تين مكنيتين. لأن ذكر 


الاستعارة خلافا 






«للمفتاح» مُتمسكّين بصيغة جمعهم. في قوله تعالى: 
جَعلنام) فجعلا ذلك استعارتين مكنيدين؛ إذ شبّهوا 
بزرع حين انعدامه ونار ذهب قوّها. وحُّذف المشبّه 
ما و رمز إللهما بلازم ك ل متهما, وهوالحصّد 
وَالمخُسود فكان (خصيد؟4 وصفًا في للعنى الطتمير 





فا حصید هنا وصف لیس مُنزلا مازلة ا جامد 
کاذي نی قوله تصای: کب لخصید) 
وبذلك م يكن قوله تعالى: (حصيدا) من قبيل 
البليغ؛ إذلم يشبّهوا بحصيد زرع بل أثبت لهم 
أئهم حصودون, استعارة مكنيّة. مثل نظيره في قوله 
تعالی: خامدین الذي هو استعارة لاصحالة كما هو 
مقتضی مجیثه بصيفة المع الذ کر وسبنی الاستعارة 
على تناسي التشبيه. وهذا تكلف منهما ول أدر ماذا 
بعاها إلى ارتكاب هذا التكلّف. ۲۲:۱۷ 

ألُباطّبائي: ساكنين. ساكتين. كما خمد الثار. 
اسهم طم صوت,ولاُذکر هم صیت. (۲01:۱4) 

عبد الكريم الخطيب: إلى أن تخد أنفاسهم. 
و یصیحوا جتّا هامدة, کحصاد هشیم, تذروه الاح 








(A00 4)‏ 
بنت الشناطی:[ذ کرت قول ابن عبّاس:في قوله 
نينء ثم قالت:] 
ول يأت في القرآن من المادة, غير هذه الكلمة في 
الأنبياء: 16, يسس: 9؟, و تفسيرها بالموت 
بي ثم ذكرت قول الراغب وقالت:] 
وعلى قرب تفسير حودهم با موت -حقيق ةأو 
يجان -يُلفتنا أن البيان القرآني/ يستعمل الكلمة 
إلامرتين. و في هذا السّياق بعينه لأصحاب القرية 
وقرية كانت ظالمة. وقد استعمل الموت نحو مائة 
وعشرين مر مختلف اسیخ: افصل الاضي تلایا 
ورباعيًاء ومضارعهما. وأمر الثلاني” والاسم 











يبدو قر 








را معجم في فقه لغة القرآن...ج ١۷‏ 


والمصدر: موت وممات. واسمي المرة وأهيأة:موته 


و ميتة و میت. وأموات و موتی و میتون... 


واضح من سياقها أن البيان القرآني يستعمل 





و طبيعة الموث المتوم على كل المخلوقات: ليست 
الملحوظة في انّذين حقت علسهم -بظلمهم -لعنة 
القصم الماحق لا يبقى و لايذر, واللاك المباغت لامفر 





ودلالة الأخذالمباغت» صرية في وص 
و احدة4 بآية يس و في (ا5ا) الفجائية في آية اجام 
فامود نی هذاالسیای هو همودیباغت تن أختقتم 
میحوحد وه ف عون ایک 
و ضجيج التكالب على الثرف. وهو ش أل الحركة 
فيمن يركضونءالتماسا مهرب لما رأوا بس لله حين 
لابُجدي ركضهم و لاينقعهم إقرارهم بظلمهم ذِحَقُ 
جفلناهم خصیدا خامدین .(الاعجاز البیانی: ۳۹۷) 

مکارم الشيرازي: (ج 
فیلقونهم علی الارض کالّرع اصصود؛ و لدل 
مدينتهم المليئة بالحركة الدائبة و العمرأن إلى قبور 








اف تصيد خاصدين» 


مهددمة مظلمة, فيصبحوا خامدين. (۲۰:۱۰) 
فضل الله: في حالة سكون, لايجال فيها للحركة, 

ولامظهر فيها للحياة. )14( 
راجع:ح ص د:«حصيدا». 








3 
الأصول اللغويّة 

الأصل في هذه المادة: الحُْود. أي سكون طب 
الثار. يقال: حمُدت الثار تخمّد حْمُودا. أي سكن هبها 
وم رعا واد فلان ناره: سكن فته 
و الود: موضع دفن فيه التار حى أخمد. 

و بقال بجازا: مدت انی آي سکن فورانی اء 
و خمد المريض: أغمي عليه أومات. وقوم خامدون. 
لاتسمع هم حسمًا. و الخمد:الستاکن التاکت. بقال: 
رأيته ُخمدا ومُخياومُخلدا و مبسطًاو هديا إذا 
رایه اک لايتحرك. 1 


۱ 








١‏ -و تقول العامّة: حمّد فلان, أي ننام, و دت 





آپفاسه: مات,و خد: فثر و قل نشاته. 


الاستعمال الق رن 
جاء منهااسم الفاعل جمغا مرتینه في 
۱-«نازالت تلا دضویفم خی جنأنافم 





خصیدا خامدین4 الأنبياء : 06 

۲ وان انت 
خامدون) 

يلاحظ أوَلَا:أ أن الحثمود استُعمل بمعنى 
الآيتين. على التحو الآتي: 

۱ ۔جاء نی (۱): خشلی جتسافز خصیدا 
خامدين). والجمع في إخامدين)مطابق لروي 
الآيات, وويحتمل ثلاثة وُجوه: 

الأرّل: أن يكون نعنًا ل حَصيدا) ورد عليه أن 
النّعت جمعٌ و التعوت مفردٌ و حکم الّصت آن يطابق 





التصوت في التوحید و التبة و ابمسع وال ذکیر 
و التأنيث وغير ذلك. إلا أن يقال: الحصيد هنا عتى 






فيستقيم المعنى. 
: أن يكون بدلا من«الحصيد», وهو بدل 
كل من كل أي إن قيل: جملناهم حصيذا. أو جعلناهم 
خامدين, استقام المعنى. لتطابقهما و تساويهما فيه. 
والثالت: أن يكون حالامن الصيير في 
(جَعلناهم أي (هم) و هو الأقرب, لأنّ وخصيدا» 
مفعول ثان ل لِجَمَلْتاهمْ. فوقع أثره على أجسامهم. 
فحُصدواكما يُحصّد الرّرع وهخامدينبهوصف ا ماهم 
بعد اللوت. أي خدت أنفاسهم كما يَحمّد هب الثار. 

و قدّر الرَتَحْتريّ الكلام بقوله:أي جعلناهلم 
مثل الحصيد. كما تقول: جعلناهم رمادا. ايمل 
الرماد. وذه ب إلى أن أصل الكلام:هم حصيد 
خامدون, فالضّمير مبتدا و ما بعده خبران له دخل 
علیه «جمل». فنصب الضّمير و انبم بن علی الفعولّة 
فاجتمعت تلائة مفاعيل. و هذال يُعهّد في اللّفة, 
فتمحّل له بجمل معنى الحتصيد والخمود واحدا في 
المماثلة,وقاسه بقوهم: جعلته حُلوا حامضاء أي جعلته 
جاممًا الأعمين, فقوله أقرب إلى التأويل, كما ترى. 

۲ -قوله: إحصيدا خامدين من القضبيه البلغ. 
أي كأ ئهسم في استشصاهم کالزّرع احصود و انار 
الخامدة.فالحصاد اجتتات 
والخمود انطفاء التاروسكونهاء فما وجه المع 
بینهما؟ 





اثبات و تصرم حیاته, 





اخصيدا 4 إشارة إلى اكتمال أجل هؤلاء 


غعد / كفلا 





الکافرین. کما هو موعد صرام البسات, و 
تا إشارة إلى احتراق أجسامهم و تحوّها إلى 

رك رق الحصيد والحطام. 

ن المخمود بالصتيحة فی (۲): ان كا اتال 








اذام خامدون و فر الصّيحة 
» والمخمود بالوت. و هو تشبیهبخمود 


الثار بعد توقدها: 





بيد أن الصّيحة وردت في خصوص قوم صالح في 


قوله: لما آنا ئجينا صَالحًا الذیناملوامه 





چ دومن هزی بوذ انرب شاوی 
آخذ اذین ظس لیخ صیخوانی 
اجنین 4 هود :1۷.10 و ئا رسلا عله 
انا هدیم التخظر6 ار 
و ورد في موضع ی 














وون ئود 
لصا )ابا 
LEY‏ 





وهذا يعني أن المراد بالمتيحة الواردة في خصوص 
مود هي الصاعقة.آي انار الستاقطة مین الستماه. 
و لعل الصيحة في هذه الأية هي الصاعقة أيضا, 
فيكون ا خمود هنا حقيقيً. و ليس موت مجازيًا. أي 
أخذتهم صاعقة فأحرقتهم و صاروا رماذا فجأة. والله 





اعد 


تانیء وال یتان مکُینان جاءتا خلال قصنين من 
الامم الاضية, عذااطم. 





ثا جاءت بعض نظاثر مود نف القرآن. 


۳ کک ی چ ی 
4 المعجم نی فقه لغة اثقرآن...ج ١۷‏ 





و ت 7 
الهمود: ؤوَئرى الْأرْضّ قامدة فاذا لزلا ِا 
الْماءافترات' ورت وألبتامن كل رج بهيح 4 





الج:ه 





خمر 


ألفاظ. /امراث: كيان 0 مدنيّة 
في ۵ سوار: لْكيّة :ألا طدنيّة 
مرة من الضأن: السوداء و رأسها آبیّض, 





الم ۳:-۳  .‏ خرا۲:۲ 
خر ۱ هن ۱-۱ ومن‌آلمر ای 
7 و أخمره البيت:سئره. و مرت الییت اي سترگه. 
النُصوص اللغويّة والخميرة: فتاق الخمير. 




















الخليل: اختمر المتشر. أي أدرك. و خترها وخامره الداء: خالط 
متخذهاء ولخثرتها: ما هي الخشور من اتسار و خرت الاناه: غطّيكه. قال رسولاله 38: 
والسکر. حمروا شرابكم و لو بمُود ٠»‏ 
واختمر الطيب والعجين خثرة. و في الحديث: « لاتجيد المؤمن إلا في إحدى ثلاث: 
إذا اختمر اليب أي أوييت يَسكرء '''أومعيشة يديزها». 
ِ الشریب. هذلیة. 
یه شرت وقد خمر وخمّر. ودخل في غمارالناس وخمارهم. ودخل في 
و الطیب: تر کته حتّی ود لمم 
خقمّرت امرأة بالخمار. (١)الظاهر:‏ «أو بيت يُحْمّره». بعنى يستره.كماذكره 
وا خثرة اسان وها دران الخنطابيو كتب الحديث. 


/معجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


مار الئاس و حَمّرهم. أي جماعتهم فخفي فيهم. 





و استخمّر تفلائا: استَعبّدته. 
و خترت الدابةآخرهاءاستیتها خر؟ 
والمممّر: أن خرَز ناحيتا أديم ال زا 
بخ آخرء فذاك الَمّر[ و استشهد بالتتعر 6مرات ] 
كت 
الّیث: اتثر:معروف. واختمارها:(دراکیا 
وغليانها. 
خر المجین و لب خنرت, كخمر خمد 
(الازهري ۷: 1۳۷۶ 





مَعْمّر بن سليمان: لقيت أعرايبًا و من ةع نكر 
فقلت: ما معلك؟ قال: خثر (رَوي ۲: 090) 
الكسائي: خسرت العجين و رنه و هي 
اة لذي جل ف المجين تیه تاس: الم 
و كذلك حُمرة التبيذ والطيب. (الازهري :4۳۷۸ 
دخلت في مار الئاس و خمارهم و حْمّرهم. أي 
في جماعتهم و كثرتهم. (الازقري ۳۷۹:۷) 
ابن شمیل: ام ماواراك من شيء. أو امّرأآت" 











ابید 





الوّفد: خمَر. والاکمة: خی والمبل: شم 
والتتجر: ختر.وكلما واراك فهو ختر. 

(لازهري ۷ ۳۷) 

آبر عمرو التبا 





قال العدوي, و آیوالسلم: 





(YAN) 
خترئه: استحبَيتمنه [ثماستشهد بشعر)‎ 
(FY) 
في حديث الئ يک «خَمُرواآنیتکم..» التخمیر:‎ 
التغطية.‎ 
0103 مثله الأصمعي: (أبوعْبَيْد‎ 


الفراء: حبر الج ل:إذادخل في الخكر.[م 
استشهد بشعر] (الازهري ۱۳۷۷۷ 
أبو زيد: وجدت منه خَمرة الب بفتح الیم» 
يعني ريحه. (الازفري ۸۷ ۳۷۱) 
خامّر ال جل المكان و حمره. إذال ره 
(الازفري ۳۷۵:۷) 
| لتعجة |ذا ایض رأسها من بین جسدهافهي 
مُخمَرة,و رخماء ایضا. (الازفري ۳۷۸:۷) 
الاصمعي: النشرة: الاستخفاه[م استشهد 
بشعر] (الازفري ۱۳۷۷۸۷ 
اللُحياني: و بز خير و بزة خير كلاسا 


(ابن سیده ۱۸7:۵) 





ية؛ ومنه الحديث الآخر: 

:«لولا مره ولويعود 
ُعرضه. عليه » قال الأصمّعي: تعرضه. يضم الرآء. 

010:0 ۱ 

في حديث الت يق «أئه كان يسجد على اثر » 

الخثرة: شيء منسوج يُعمّل من سعف التخل 

ويُرتل بالخيوط. وهو صغير على قدر ما يسجد عليه 








المصلّي أو يق ذلك. فإن عظم حتّى يكفي الرتجل 
لجسده كله في صلاة أو مضجع أو أكشر من ذلك 
فحينئذ حصير و لیس 

قد جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء 
عن التي ولو أصحابه. و كل له تفسير؛ فأوّها 
الحم وهي ماغلى من عصير العنب. فهذامًا 
لا اختلاف في تحريه بين المسلمين. إلما الاختلاف في 
غيره. ومنها: الّكر, وهوتقيع التمر الذي ل قت 
الثار, و فیه بروی عن عبد الله بن مسعود اه قال: 
«الستکر خر »,و منها:البتع, و هو الذي جاء فيه 
الحديث عن لبي كو هو نبيذ المصل.و منها لس 
وهو نبيذ التتعير. و منها: المززر, وهو من الذرة: 

و عن این عمر أئه سر همذه الاشربة الا 
وزاد: و الخمر من العنب, و السُکر من التعر 
و منه:التک رکة, و قد روي فيه عن الأشعري 
ير. فقال: [كه من الذرة. 
ومن الأشربة أيضًا: الفضيخ. و هو ما أفتضخ من 
اسر من غير أن سه الثار. و فيه يُروى عن ابن عمر: 
ليس بالفضيخ و لكثه الفضوخ. 

حداتنا ابن علية عن عبد العزي زين صهيب عن 
أنس أله قال:نزل تحريم الخمر وما كانت غير 
فضيخكم, هذا الذي تسمّونه الفضيخ. قال: فإن كان 
مع البُسر تقر فهو الذي يسمى الخليطين. و كذلك إن 
کان زہیبًا و ترا فهو مثله. 

ومن الأشرية:المتصّف. وهو أن يُطبخ عصير 
العنب قبل أن يُغلى حتّى يذهب نصفه. و قد بلغني أله 


لاك 








مختلفة 











خر /۷۹۷ 
كان يُسكر فإن كان يُسكر فهو حرام. و إن طبخ حتّى 
يذهب ثلثاه ويبقى الثلث فهو الطلاء وإئما مي 
بال لاک چ بطلا الإبل في ملعل و سوأده وبعض. 
المرب يجعل الطلاء الث بعينها. ثم استشهد يشعر] 

و كذلك الباذق» وقد يسمّى به الخمر المطبو, 
وهو الذي يُروى فيد الحديث عن ابن عباس أله سل 
عن الباذق. فقال: سبق محمّد يا لباذق, وما أسكر 
فهو حرام. و ما قال ابن عبّاس ذلك. لأنّالبساذق 
كلمة فارسيّة عربت فلم تعرفها. 

و كذلك الج أيضًا إلما هو اسم بالفارسية 
يعر بهو الذي يُروى فيه الرتخصة. عن إبراهيم أله 
أهدي لدبْتج. فكان نبيذه ولتي فيه الفكر, و هسو 
لز صمّيه التاس اليوم: الجمهوري» و هو إذاغلي 
وقد جُمل فيه الماء فقد عاد إلى مثل حاله الأولى. و لو 
كان غلي و هو عصير م يخالطه الماء. أن السكر الذي 
كان زائله أراه قد عاد إليه. وإ نالماء الذي خالطه 
لا یْحل حراما.الاتری آن عمر [لما احل الطلاء حين 
ذهب سکره و شرهء و حظ شیطانه و هکذا یروی عنه. 
فإذا عاوده ماكان فارقه فم أغنت عنه التار والماء, 
وهل کان دخوطما ماهتا لا 















ومن الاشرية 
عن سعیدبن جر و غره: هي ار اجتها, 

و هذا الممهوري عندي شر منهو لکله شا 
أحدث الئاس بعد و ليس تا كان في دهرأولك 


فیقو لون فیه. 





المقذي” وهو شراب من أشرية 





۸ المعجم في ققه لغة القرآن. چ۷ 


أهل التام. وزعم اهيثم بن عدي أن عبد الملك بن 


مروان کان يشربه. و لست أدري من أي شيء يُعمل. 


في أئهيُسكر 
ومنها: شراب, يقال له:اكرّاء _ممدود -وقد جاء 
في بعض الحديث ذكره. وقالت فيه التتعراء. 





وقد أخبرني تحمّد بن كثير أن لأهل اليمن شرابًا. 
يقال له:الصّعف, و هو أن يُشدغ العسب ثم يُلقى في 
الأوعية حتّى بغلي, فجهاهم لايرونها خمر) لكأن 
اھا 

و هذه الأشربة المسمّاة كلّها عندي كناية عن 
أسساء الحتثرء ولاأحسبها إلا داغلة في حديتة 
التي کا إن ناسا من أتي ي شربون السا 
وتبا پد 

و قدبقیت آشربة سوی هذه ال سا 
أسماء. منها: نبيذ الزبيب بالعسل: و نبيذ الحنطة, و نبیذ 
التينء وطبيخ الدئبس وهو عصير التمر. فهذه كلها 
عندي لاحقة بتلك المسمّاة في الكراهة و إن لم تكن 
سثیت, لا لها کلها تعمل عملا واحدا في الستکر و لله 
أعلم بذلك. 

وما ينه قول عمرين الخطاب : «الخمر ما خامّر 
العقل » 

وقد أخبرني يحى بن سعيد عن عبد الله بن المبارك 
أن رجلا صلَى وفي توبه من الثبيذ السك رقدر 
الدّرهم أو أكثر: أنه يعيد!ا 


وفي خديث معاذ: « من استخمر قوم هم آحرار 








لمم 


وجيران مستضعفون...». 





كان عبد لله بن المبارك يقول: استخمر: استعيد. 
وقال محمّد بن كتير: هذا كلام عندنا معروف باليمن 


لايكاد يُتكلم بغير ه. يقول الرّجل: ألحمرني كذا و كذاء 
أي أعطيه وهَبْه لي, ملّكني ياه و نحو هذا. 








فیقول معاذ: من استخمر يقول:أخذهم 
تهس وک علسهم, و هذا کقولابن البارك: 
استعبدهم. يقول: فما وهب الك من هؤلاء لجل 
فتصره الرجل في بيت حتّى جاء الإسلام و هو عندهء 
فهو له. وما كإن مهملا بعطي الخراج يعني الضريبة 
چو حر (۲: 0۲:۲ 
ابن الأعرابي: تمت أطناثنا: أي طابت روائح 
أيداننابالبَحُور.الخامر؛ الذي يكثُم شهادته 
رجل خمر, أي مُخامر. إثم استشهد بشعر] 
(الأزهري 7/113 
من طارق يأتي على خمْرة 
أو حبّة تنفع من يعستبر 
علی خنرة: علی غفلة. (لازهري ۱۷ ۳۷۷) 
انُخامّرة: أن يبيع الرجل غلامًا حرا على أنه 
عبده (الازمري ۱۳۷۸۰۷ 
یت ا مر مرا لالهاثرکت فاختترّت. 
واختمارها: تغيّر ريحها. (وهري 019:۲) 
ومكان خبر: كثير الخمّر؛ على الكسب. [ثم 
لابين سيده ۵: ۱۸۷) 








استشهد بشعر] 





(اين سیده ۱۸۸:۵) 





ویقال: قد خر ت العجین آخبره خر |ذا 
جعلت فيه الخمير. وقد حمر عتّي شهادته. إذا کتمها 


و قد شمرعلي خر خقر ذا تواری عنك. 


(إصلاح النطی: ۲۰۵) 
و خشیر: کت النترب للخثر. 

(إصلاح النطی: ۲۱۹) 
ويقال: توارى الصّيد مني في ضّراء الوادي 








وهوشجره و تواری ف خمّر الوادي, وختر:ما 
واراه من جُرف. أو حبل من حبال الرّمل, أو شجر. أو 
شيء منه 

ومته قیل: دخل في خمار التاس. أي فيما يُواريه 
ویستره منهم 

ویقال لرتجل [ذا ختل صاحبه: هو هیال 
الضراء ويمشي له ار 

ویقال: مکان شمر [ذاکان کت ار 

۱ (اصلاح النطق: 4۰۸) 
و في أمثال العرب: «خامري أمعامر ». 
و مغنى خامري: أدْخْلي ا نمر وهو ما واراك 





من النتجر. (لازخري ۳۷۵:۷) 
خمرت المجین آخره خذرا:[ذاجعطت فیسه 
الخميرة. وقد حمر شهادئه: إذا كتمها. 


و قد خمرعلي بخ خر إذا تواری 


(الأزهري 20/71 


يقال:دخلت في عسْرتهم وخشرهم, أي 


YE 


جاعتهم. (الازهري ۳۷۹:۷) 


الدّيئوري: زعم بعض الرَواة ائه رای ایا قد 





با فقال له: ماتحمل؟ فقال: خَسْرا. فستى 
(لبن سيده ۵: ۱۸۵) 
والحخمس بكسر الخاء والليم وشسة السراء: 
لغة في الخمار. [ثم استشهد بشعر] (ابن سيده 0: )١810‏ 
كراج الكمل: وامرأة طتبةالخثرة بالطأيب. 
(لين سيده 181:0) 
الطَيّري: و الخمر: كل شراب خْمّر العقل فستره 
وغطّى عليه. و هو من قول القائل: خمّرت الإناء إذا 
وخبر نجل [ذادخل في ار و یقال: «هوفي 
مار الّاس وعُمارهم» يراد به دخل في عرض 
الاس 
ويقال للضبع: «خامري أمّعامر » أي استتري. 
وما خامر العقل من داء وسکر فخالطه و غشره 
فهو خْمّره ومن ذلك أيضًا «خمارالمرأة ».وذلك 
لا لها تستر به راسها فتفعیه. و منه يقال: ٠‏ هو يشي 
لك حمر »أي مستخفيًا. [ثم استشهد بشعر] (1: 0714 
(V1)‏ 





عل 


انب خر 








منله الاوزدي. 
تأریل ار في للَفة: اه کل ماستر 
العقل. يقال لكل ما سترالانسان من شسجر و غیره: 


ری؛ «مقصور ». 








خْمَر. وماستره من شجر خاصة 
ويقال: دخل فلان في خمار, أي في الكثير الذي 
بستتر فیه 
و خمار الرأة تتاعهء و الما قیل ل: خمار لاله 





لأئها تستر الوجه عن الأرض. 
و قیل للعجین: قد اختمر لأ فطرته قد غطاها 
المنمر”"'.أعني الاختمار يقال ققد اختمر العجيز 





و خْمّره, و فَطَرئه و أفلرئه فهذا كله يدل على 
مسكر خمر و كل مسكرخالط العقل ومغط عليه. 
و ليس يقول أحد للتثارب إلا: خمور من كل سكر 
۲۱:۱ 


وبه شمار نهذایتن واضح. 
نحوه التحّاس (۱: ۱۷۳).و ال وکاني (۱: ۲۸۷ 
ابن دُرَيْد: والمخثر معروفة, و إكما ميت خشر. 

لاتها تخامر العقل زعمواء أي تخالطه و تداخلي لان 

قوهم: خامّره الحزن مخامرة. والمخامرة: المقارنة. 
ومثل من أمتاهم: « خامري أمَ عتارن.ه, يقبال 

ذلك للضتبع حتى تخرج إلى من بصيدها خدح. 

و کل |ناء صببت فيه شين و تر که حتمی يتفيّر 








مه فد ره بسع ر فال مش الاه 
بك إياه. [ثم استشهد بشعر] 

و الشمار: ما یمیب ثسارب النمر من الفترة 
و الما سقي شمارا له هبل فأخرج علی اصله 
متل الصداع و ال کام و ما آشبهه 

ودخلت ی شمار اس و یرهم 

والخثرة: ورئس وأتياء من الطّيب, تطليه المرأة 
على وجهها ليحن لونها. 








.رّمختلا:رهاظلا)١(‎ 


5 تخترت ار تخت وقا لوا رة هي 
الشثرة. وهي الأصل. 
وامخمار: المقئعة ونحوها؛ و إلها المسنة الخثرة. 














واختَمّرت: إذا تقلعت بالمخمار. 

و مثل من أمثالم:« إن القوان لاثعلّم ا لخمرة ». 

والشتار:یاع ا تشر ورجل ختیر: دمن 
للخمر. 

وَالحَمّر: ما واراك من شجر. اغمر القوم, 
|ذا تواروا نی التجر, و کذلك خر الذئب. إذا توارى 
في موضع فيه شجر. ۱ 

وفرس مخمّرء إذا أبِيَضِّ رأسه وسائره من أي 
لون كان. 





وقد سمت المرب مخمراو حُميرا 
والمنئرة. شبهة بالسجادة الصّغيرة وفي الحديث: 
«آن اي کان بسجد علی افرة ».و کذاشتر 
في الحديث. والله أعلم. (r:‏ 
وخر تالتتهادة وخمرئها. إذا كستها. 
تم 
و تقول العرب: أخرج الرتجل من سر یره سر 
أي باح. واجعله نی سر ميرك. أي اكثمْه. (477:5) 
ألقالي: الخمّر: ما واراك من الشتجر وغيره. 
QV)‏ 
الازهر: خیرة ال ریثه اي لب 
علیه لوب سریفا رو ۳۷۰ 
و الخمار: ما ُغطي بهالمرأة رأسها. وقد تخترت 
بالخمار, وهي حسنة الخثرة. 








[قيل:] حمر فلان علي ظة: أي أضمرها.[ م 
استشهد بشعر] (Y4)‏ 
ومن أمثاهم: «مافلان بخْل ولا خَمْر» أي ما 
عنده خير و لاشر ممم 


الصَاحب: [نحواتلیل وأضاف:] 
و مرت المجین والطین آخره واخثره خضرا 
و هوآن تتر که فلاتستعمله حتّی بجود. 








وماشم خمار ي 

والمخمّرة من الضّأن: سوداء و رأسها أبيض. 

والتمر: الذي خامر عقله جهل. 

واخمرني کذااي ملک ناه 

و خمرگه اخمره:استحیت منه 

وا دة نيب لسع و بقولون: دک 
ار 

مرت الإبل في الَمَر. وأخمرئها أنا:غَيَيئُها 





و بقولون: « اجعله نی سر خميرة » آي حیث 
الايقدر عليه أحد. 

واخرت الهادة: كتمئها. 

وخاترلجل الکان, و شتا ره ومنه 
قوطم: «خامري أَعامر »اي خالطي. ‏ (۳۸۰:4) 


خمد/۸۰۱ 





ی حدیت: ..فابغنا مکاگا خمرا., ». 
الخمر: ما واراك من الجر و مکان خمرء اي 
آشب. (r)‏ 








۱ في حدیث عمر أئه قال: « 
باع خمر؟. قاتل الله سَمُّرة. ألم يعلم آن رسول اه 
قال: لعن الله اليهود رمت عليهم الشتّحوم فجملوها 
غیاعوها » 


تین نتب 


ذكره أبوعبيد في كتابه. و اقنصر على تفسير 
اللفظ. وم يعرض للممنى, و هو عدي تما لاوز 
جهله 

ووچه ذلك. -واقه اعلم -أئه نقم على سّمُرة بيع 
التصي رامن یقخذه خراء لا یُروی من الکراهية في 


,و لایجوزعلیه سو هو رجل مسن الصّحابة -أن 


بسكل بيع الخمر بعينهاء أو يجهل تحريه ممع 
الاستفاضة والتتهرة في علم ذلك. و قد يلزم «العصير 
»اسم الحخمر مجازا, لأئه يؤول خمسرا. و منه قول اله 
أَعْصرْ کشر] 4 يوسف: 71 يريد 
والله-أعلم -عنبًا يؤول إلى خمر.[إلى أن قال:] 

و فيه وجه آخر: وهو أن يكون سّمُرة باع خمر) قد 
كان عا جها فصارت خلا فرآه عمر مرا لايحل بيعه, 
على معنى نهيه صلی اله عليه عن تحليل الخمر. يدل 
على صحّة هذا التأويل قثيل عمر فعله بفعل اليهود في 
إجتمالهم ثروب الحم وإذابتهم ضاحتى يككون 
وَدَكَء متوهمين الها إذا خرجت عن أن يلزمها اسم 
الاصل. خرجت عن آن پلزمها حکم الأصل. تقنول: 
فكما لم يكن قعل اليهود مُزيأا لحر متهاء كذلك فعضل 





۸٠ ۴‏ /المعجم نی فقه لغة انقرآن...ج ۱۷ 


تلیل خر لایکون مبیگا ينها فهذا 
(۲: 4۸ 





موضع المضاهاة لفعل اليهود. والله اعلم. 
في حديث مُعاذء آن عائذ الله بن عَمْرو قال: دخَلت” 


المسجد يومًا مع أصحاب رسول الله يأ خر ما کانوا 


أو أجْمّرما كانوا...». 
قوله:آخْمّر وأجْمّر كلاهما متقاربان, والمعني: 
آوفر ما کانواو اکترهم عدد. إلاأن أخْمّر بالخناء 
أحسنهماء وهو مأخوذ من قول الرجل: دخلت في 
شمار الناس, اي في دَهْمائهم و جاعتهم. 
واشتر: کل ما واراك و سترگ من شجرة و غیره, 
وهذا اللعنى سُمَيْتَ الخمر؛ وذلك لأئها تُخَمَرفِي 
إنائها. أي تغطى. و يقال: إئما سيت خر) لأئها تمر 
عقل شاربهاء أي تستره و ُغطأيه م 
في حديث سلمان: «... و طير السماجتعلي أرقي 
خْمّر الأرض تق »الحمّر: كل ما واراك و ستّرك من 
شجر وغيره. و يقال في الرتجل الذآليل: إله ليدب إلا 
في مر ولايشرب إلامن كدر وإئما أريد به التتجر 
هاهناء لاله مأوى الطَّير و مسقطه. وهذامئل ضربه, 
يريد به الاعتذار إليه. يقول: مُقامي في وطني أرفق بي. 
(Foo:)‏ 


وفي ادیت: « لاتجد الزمن الا في |حد: 





في مسجد يعمره ,أو بيت يُخمّره, أو معيشة يديّرها » 


رلح من‌شانه. 


۲۰۳۰۳ 








ویقال:سقیت بذ له خامربا العقل. 





وماعندفلان ل ولا خن اي خير و لاش 
لدائم الشترب للخمر. 

و الخمار:بقية التّكْر. تقول منه: رجل خمر أي 
في عقب حُمار.و يقال: هو الذي خامّره الداء. 





و مر عي الخبر, أي خفي. 
ي به مار. 





الضّم: سجّادة تُعمل من سعف التخضل 
وثرمل بالمميوط 





والدُزدي: 

و خمرة العجين: ما يُجعل فيه من اخميرة. 
بقال: دخل في شمار لاس و خمارهم: لفة في 
ار الئاس وغٌمارهم, أي في زحمتهم وجماعتهم 
و كترتهم. 

والخمار للمرأة. تقول منه: اخثمرت الرأة و إلها 
لحسنة الحشرة. 

ون ال وونل شرت 

و ار بالتحريك: ما واراك من شيء. يقسال 
توارى الصّيد مي في خَمَر الوادي. 











و أخترت الارض: اي كثر خَمَرها. 
واخترت التي»: آضترگه 
ر خر التاس: زختهم. متل شمارهم. 





(۱)یضرب للمجرب العارف. 








وقد خبر عي فلان بالكسر يَخصّر ذا قواری 





ومكان خمر. إذا كان كثير لمر 
والمتمير و الخميرة: الذي يُجِمّل في العجين. 
تقول:خعر تا لمجین خر مره خمُر): جعلت فيه 











الخميرة. يقال: عندي بز خمير. و َيس فطير أي 
خبزبائت. 

حمر 

و التخمير:التغطية. يقال: حر وجهلك, وخر 
إناءك. 

و اْخترة: الاة یسیض راشها و سود اثر 
جسدها, مثل الركطماء. 

و المُخامّرة: المخالطة. 


وخامرالرجل المكان. اي لزمه. 
ويقال للضّبع: «خامري أمّعامر »أي استتري. 
واستخمّر فلان فلائاء أي استعبده. و منه حديث 





معاذ [وقد سبق عن أبي 
و باخمراء: موضع بالبادية. وها قبر إبراهيم بسن 
عبدلله بن الحسن بن ا حسن بن عليبسن أبي طالب 
رضي لله عنه,[و استشهد بالتعر مرتین] (014:7) 
وه ملصاالرازي. ۳۸ 
أبن فارس: الناء والميم والراء أصل واحد پد 
على سكون التغطية والمخالطة في سثر. فالخثر. 
الشراب العروف [م ذ کر بعض قول الیل و قال:] 
و «فلان يدب لفلان لتر » و ذلك كناية عن 





اغتیال. و اصله ما واری الانسان 

والخمار: خمار المرأة. و امرأة حسّنة الخشرة.أي 
لبس الخمار. وفي المّل: «القوان لاتعلّم الخمرة ». 

والتخمير:التغطية. 

و يقال في القوم إذا تواروا في حَمّر التتجر: ققد 
أخمتروا. 

فأمًا قوهم: «ماعند فلان حل و لاخر »فهو 
يجري مجرى المل, كألهم أرادوا: ليس عنده خير 





ولا 

فأما المخمّرة من الشناء: فهي التي یسیض رأسها 
ن جسدها, و هو قياس الباب, لأ ذلك البياضٌ 
الذ يأب رأسها مشبّه بخمار المرأة. 

ويقال:خامّره الداء. إذا خالط جوفه.[وذكر 
قول یل وزاد:] 

والمخامرة:المقاربة 

و في المقل: «خامري أمٌعامر ».وهي الفتئع 
شيء من اليب تطلي به المرأة على 
وجهها لَحسُن به لونہا. 

و اْفرة؛التجادة الصفيرة. ون الحديث: «أئه 
کان بسجد علی اْْفرة». 


و ما شذ عن هذا الاصل «الاستخمار »,و هو 





الاستعباد. يقال: استخمّرت فلااء إذا استعبدته. و هو 
في حدیث معاذ: «من استختر توا »اي استبّدهم 
[و استنهد بالتعر ۵مرات] (۲۱۵:۲) 

اهروي: قوله. جآخصرخترا € يوسف: .قال 
الخمرنفي لغة عمان:اسم للعتب.فکآنه 





آهل! 





6١ 4‏ /المعجم في فقه لغةالترآن...ج ۱۷ 
قال:إئي أعصر عنبً. [ثم استشهد بشسر] 

الخمر ما خامر العقل أي خالطه. وتر العقل. 
أي ستره. وهوالمسكر من النتراب. 

والخسريفتح الميم: ما سترك من شسجر أو بناء أو 
خرة. يقال:هو يهشي له الحخمر. 

ومنه حديث سهل بن حُتيف قال:« ات نا 
وفلان نلتمس الخمّر 

وفي حديث آخر: «فابغنا مكانا حمر »أي 





أشجاراً. 

وفي الحديث:«أوبيت يُخْمّره أي يستره » 

وفي الحديث: «ودخلت عليه المسجد. والكاس. 
ام ما كانوا » أي أوفى ما كانوا. يقال: رجدل في 
شمارا اس اي نف دَهمائهم. ومّن رواء مترو 
بالجيم, أي أجتع ما كانوا. يقال: تعخمر لقع و توا 
آي تجمعوا ):04( 

أبن سيده: خامّر النتيء النتيء: قاربه و خالطه. 

و رجل حمر: خامرةذاء. وراه على السب 

واوا اتک رسن ابا 
خامرت المقل. 

قال أبو حنيفة: قد تكون الحَْر من الحبوب. 
فجعل الخَثر من الحبوب. و أظله تسمحًا منه. لان 
حقيقة الخمر ما هي للعنب دون سائر الأشياء 

والأعرف في الخمر التأنيث. وقد تُذكّر, والعرب 
تسمّي العنب خراء و اظن ذلك لکونها منه. حکاه آبو 
و قال في قوله تصالی: 
الخمرهنا: 









حنيفة. قال: وهي 


ای آریی آخصر خشرا 4 بوسف: ۱۳۱ 





العنب. و آراه سقاها باسم ما فی الامکان آن تؤول 
إليه. والعرب كنيرا ما تسمّي الثتيء باسم سا یزول 





إليه. 
والجمع: حُمور, وهي المخثرة. 
:خا 
و خمَّرالرجل و الدابة.یخمره خمرا: سفاه الخمر. 
والخمّار: بائعها. 
وعكب خطري: يصح للخم 


لون الخمر. 

واختمار الخمر: إدراكها وغليانها. 

وم رتبا و شمارها: ما خالط من سکرها: 

و قیل: خنرتهاء و شمارها:ما اصايك من آلها 
وضُداعها و آذاها. 





وژجل مُخمُور: اصابه ذلك, و قد خسر خشراه 
وخمر 

و رجل مخمّرء كمخمور. 

وتم با خمرة جك ريد 

و مستطمرء و خمّير: شيب للخمر دائمًا. 

ومافلان بخ لولا ر. أي لاخير فيه 

والفشرة:والأفشرة سا ختاترد من السریح, 
و قدخمَره. 

وقيل: الحُمْرة والحمّرة: الرائحة ال 

وخَمر العجين والطيب ونحوها يُخره 


و يطمره خَمْر. وهو خیم و خَمّرهه درك استعماله 








و لا 





حتی بجود. 





و قد اختمر اليب و العجين. 
واسم ما شمربه: ال 


و طعام خمير, و مَختورفي أطعمة خنری. 





و الما ور من النتجر والمبال و نحوها 
وقد شمر عتي خر فهو خير. أي خفىأ 
و تواری. 
و أغرئهالارض عتي. و متي, و علي: وارته 
وأخرالقوم:توارواباشتر. 
رخشرالتاس,وخترتيم. وخس‌ارهم 
ارهم: جماعتهم و كثرتهم. 
والخمار:التصيف؛ وجعه: أخمرة و حمر 





و شش 

والمخثرة الخمار, كاللّْقة: من اللحاف. و في 
المثل: إن القوان لا عم المخشرة. 

و تخترت بالشمار, و اختمرت: لته 











وخمرتابه رأسها: 

و كشلل شختر. 

والمختّرة من الثتياه: البيضاء الرأس» و قيل: هي 
التعجة السَوداء ورآسها آییض: من خمارالرأة, 
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و فرس مُحمَ: بیض الراس و ساثر لونه ما كان. 





ويقال: ما شم خمارك؟ أي ما أصابك؟ يقال ذلك 
للرتجل إذا تغيّر عمًا كان عليه. 


وخمرعليه خَمرا. وأخمر: حقد. 





و قيل:الحُثرة:الحصير الصُفير الذي بُسجد 
عليه 
وأفرة: لس و آشیاء من الأيب تطلي بم 
إكرأة رجهها لجسن لونها وقد تختّرت. 

وَالخُسة: بز الكعابر التي تكون في عيدان 
الجر والسكختر التجل: استثيدم 

وأخمره النتتيء: أعطاه إِيّاه أو ملّكه. 

واليَخمُور: الأجوف الضطرب من كل" 


وَاليَحمُور, أيضًا: الوتّع؛ واحدته يُحْمُورة. 





وی و تین امان 

وذوالخمار: اسم فرس الزبير بن الموام هد 
عليه يوم الجمل.[واستشهد بالتعر ٣مرات]‏ 

(40:0) 

الطوسي: وأما اشتقاقه في اة تقول: تر 

الا مرها خم إذاسقيها ا حمر و رت 

ذائ ركتّه فلم تتستعمله 








العجين والطين أخمره خثر). 
حكن برف 








۲ المعجم ني فقه لغة القر ا 


وخر القوم إخماري. إذا تواروا في النتجر. 
و يقال لمأستّرك من شجر: خَمْرى. مقصورا. 
خرّت ذا بست ا ساره 


۱۷ 








واختمّرت المرأة.و 
و هي امقئمة. 





الحزن مخامرةءإذا خلطه. 


و حمر الإناء و غيره تخسّر]!'', إذا غطيته. 


و 


واستخمّرتفلائا: إذا استعيدته. 

مار بخار يعقبه شرب الخمر. 

والخامرة: القارية 

و الخمّر: ما واراك من النتجر, و غبره 

والششر: شبیه بالستجادة 

والمخمّرة من الفتم: سوداء و راسها أييض, 
ودخل في خمار الكاس.إذا دخل في جماعمة, 


٠‏ فخنی فيهم: 
واصل الباب الستر. (۲۱۲:۲) 
نحوه ملخضًا الطبْرسي” (io)‏ 
الخَثر:عصير العنب المشتدّ وهوالعصير الذي 

يُسكر كنيره و قلیله 
والنمر حرام و تسمی مرا لاائها باكر تغعلي 





إذا خفي فيما ينهم بسترهم له. 
و الخمير: العجين الذي يُقطى حتّى تمر 





(1)هكذا في الأصل و الصواب: تخمير؟.و هو القياس. 





وخمار المرأة, لا 
وخامره الحزن, إذا له 
واستخترت فلائا أي استعبدته. و الاصل فیه: 
أمرئه أن يتخذ اخمر. ثم كثر حتّى جرى في كلشسيء 
يأمربه 
وعلى هذا الاشتفاق يجب أن يسمى اللبيذ و كل 
مُسكر على اختلاف أنواعه: خمر). لاثستراكها في 
المعنى. وأن يجري علليها جع جميع أحكام المخمر.(4: 17) 
الراغب: ال ان ستر التي». و يقال لما 





منتشر في قلبه. 


يُستر به: خمار. لكنّالخمار صار في التعارف اسمّالما 
يُغطي به المرأة رأسها؛ و جمسعه: ْم قال تعالى: 








وو روي: « خرو آنيتكم ». 

و أخمرت المجين: جعلت فيه المنمير. و ا خميرة 
سقيت. لكونها مخمورة من قبل. 

ودخل في خمار الثاس. أي في جماعتهم السساترة 
هم و تشر سقیت لکونها خامرة لقر لعقل, و هو عند 
بعض التاس اسم لکل شسکر. و عند بمشهم اسم 
للمتّخذ من العنب و التّمر, لماروي عنه لك « امسر 
من هاتين النتجرتين: الآخلة والعنبة ».و منهم مسن 
جعلها أسمًا لغير المطبو. ثم كمي الطب التي ف سقط 
عنه أسمالخمر مختلّف فيها. 

والمار: الذاء العارض من او چم بناژه 
يناء الأدواء كالزكام و السعال. 











و خامره و خمره: خالطه و زمه, وعنه اسشمیر: 
«خامري أمعامر » )04( 

الرمَخشري: خامرالماء اللّين: خالطه. 

وخترتها: ألبستها الخمار. فتَخمّرت واختمّرت. 
وهمي حستة اللشرة, و خترت المجین والقييذ 
فاختّر. و جمل فیهالرة و لمیر واشمپرت 

و وجدت مر الطیب: رائحته 

و ساره فَكْمّر أنفه. 

رال می ا او س 

ومن الماز: خامرت فلائا: خالطه 

و خامّرت الکان:م ابرحه, 

و خر شهادله: کتمها 

وشاة مُخْمّرَة: بيضاء الرأس. 

واجعل هذا الس في سر ميرك أي استُّره. 

(أساس البلاغة: )17٠١‏ 

«كان فلك يسجد على المئرة». هي السَجنا 
الصّغيرة من الحصير. لائها مر 
بستعنهاء 


في حديث:« من ا 





مُخمّرة خيوطها 
(النائی ۳۹۵:۱) 
ما اوم أحرار 
و جیران مستضعفون...». استخمَر: استعبد و علك, 
وأخرئني كذا: ملّكنيه, کلمة ینید 

يعني إفااستميد الرجل باه مابني 
آحرارء و قومًا استجاروا به, فاستضعذ 





واستعیدهم. 





فان 





أي من احتبسه واختاره منهم في بيتسه, 
واستجرأه في خدمته. إلى أن جاء الإسلام, فهو عبد 
له ومن أ يحتبسه. و كان مهملاً. قد ضرب عليه 





خمر/۸۰۷ 
افضراج. -و هسوالرییت: فهو حر بجيء 
الاسلام (الفائق ۱ ۳۹۷) 
[في حديث]: «...أخمر ما كانوا....».[وذكر حديث 
معاذ وقد سيق] 
آي آکتر ما کانوا و أوفر.و 


من خر شهادته بخرهاء و یخمرهاء اي ستروا 





بدضمائهم آرض السجد. 
وروي بالجيم, من:اجتر القوم.[ذااجتمعوا 7 
(«لنانی :۳۹۸ 
[في حديث] سلمان رضي لله عنه: «... و طبير 
امه لی آرفه مر الأرض يقع »و روي: رة 


خرالارض. 
نم وا راك من شجر. رید آن وطن آرفق بد 
ر ارفه, له فلایفارقه (الفانق 0۷۳۰۲ 


وفي حدیت: ...فابغنا مکاا خمر...».یقال: 


شمر اي ذو ختر کنیر و قد خمرالکان؛ 








ي أخذته قهر؟. و أخمررني كذاءأي 
أعطنيه و ملّكنيه. علی لفة آهل اللیمن, لا اهل 
القری مغلوبون مفمورون, لا علیه من افراج ولو 
و لكونهم مقيمين, لايستطيعون التراح. 

في الحديث:««أه كان يمسح على لحف والخمار». 
قال حُميد بن لطويل: يعني العمامة. 

و لعل ذلك. لأن الرجل يغطي رأسه بهاء كما أن 








۸ /العجم في فقه لغة القرآن. ج۱۷ 

الراة تغطیه بخمارها. و هذا [ذا کان قد اعتم عمّة 

العرب, فأدارها تحت الحنك فلايستطيغ نزعها في كل 

وقت, فتصير كالمذقين غير أئه يحناج إلى مسح القليل 

من الرأس, ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب. 
في حديث عمرو لمعاوية: «ما أشبه عينك بخشرة 


هند ».أي هيئة الاختمار. (WYN‏ 





الاشیر: منه حدیت سهل بن ختیف: 
«انطلقت آن او فلان نل تمس ار »الم 
بالتحريك: كل ماسترك من شجر أو بناء أو غيره. 
ومنه حديث الدّجّال: « حتّى ينتهوا إلى جل 
حمر ». هكذا يروى بالفتح. يمني التتجر الُلتَفي 
وفترفي الجديث أله جبل بیت الَقدس لکثر واچ 
القرني: «أكون شار 





الئاس »أي في زحمتهم حيت أخفى و لاص 

وفي حديث أَرَسلمة: «قال لماو هي حائض 
ناوليني الُمرة » و هي مقدار ما يضع الرجسل عليه 
وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص. و نحوه 
من الثبات.و لانكون خُمْرة إلا في هذا المقدار, 
وسقیت نت لان خیوطها مستورة تفه و قد 
تکرّرت فا لمدیت؛ هکذاشترت. 


وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عب 





اجاءت فآرة قأخذت ترا لفتيلة, فجاءت مها فألقتها 
بين يدي رسول الله على الحخمرة التي كان قاعد 
عليها. فأحرقت منها مثل موضع درهم. و هذا صريح 
في إطلاق الحُْرة على الكبير من نوعها. 

وفي المثل: « إن القوان لا بعلم لحخئرة » أي المرأة 





الجرئبة لاثملّم كيف تفعل. [وفيه أحاديت أخرى 
فلاحظ ] (۷۷:۲ 
القَيُومِي: الخمار: نوب ُغطي به المرأة رأسهاء 
والجمع: حمر مغل کناب و کب 
واختمرت المرأة و تمت ليست الخمار. 
والخَثر معروفة ذكر و ؤل فیقال: هو النسر 
و هي الشمر: و ال الاصتمي:امخمر أنشی,و نکر 
التذكير 
و يجوز دخول الما 





فيقال:الخمرة. على أئها 


قطعة من الخمر. كما يقصال: كنا في لَحْمَة ونبيذة 
و عسئلة, أي في قطعة من كل شنيء منها. 

ویجمع الخمر على الخمور. مثل: فَلْس و فلوس 

ويقال:هي اسم لكل مُسكر خائر العقل.أي 
غطا” 

واختمّرت الخمر: أدركت وغلت. 





والمثثرة وزان عفد حصیر صفيرة, قدرما 
يُسجد عليه. 
و رت" العجين نرا من باب « قتل »: جتعلتة 
فيه المخمير حمر اللتجل شهادته: كتئها. ‏ (181) 
القيروزابادي: الخمر: ما اسکر من عصیر 
العنب. أو عام كتنر وقد يُذكر. والعسوم اصح 
لاتها خرمت. وما بالدينة خشر علب, و ماکان 


شرايهم إلاالبسر والقمر. 





العقل و تسثره. أو لأئها 
واختمرت, آولالهاتخامر 








أدركت 





العقل, اي تخالطسه. والعنشب, والسستر, و الکستم: 
کالاخجار, وسقي مره والاستحياء. و ترك العجين 





والفعل, كضرب ونم وهو خی وقداختمر. 

وبالکسر: الفشره و باتحریلك: ما وارا من شجر 
وغيره. وجبّل بالقدس. 

و شمر, کفرح: تواری, کاخ 

و أخرثهالارض عني ومتي و علسي: 
وجماعة الناس و کنرتهم. کشذرتمم و ممارهم. 
ویضم والتفيّر عمًا كان علمبه, وآن يُخرّز ناحية 
الا و على جنرز آخر 

و ككتف:المكان الكثير انر 

والمنطرة: بالضم: ما شمر فیه کالمیر وال 
دقل وحمي سو ن انمه 
و الوزس, و اشیاء من الطيب بُطَلَي ها الراة شضستن 
وجهها. 

وما خامّرك, أي خالطك من الرتيح كالخترة, 
محركة, والرائحة الطأتة. -و ينلّث. -وام تشر 
وصّداعها وأذاها كالثمار. أوما خالط من سُكرها. 

والختر. کشحدت: متخذها. و امختار:بائها 

واختمارها: إدراكهاء وغلياتها. 

والتمار بالکسر:التصیف, کانمن کطمر و كل 
ماستر شيا فهو خماره؛ جعه: شمرة وشفر و مر 

وما شم خمارلد؟ آي ما غرك عن حالك, و سا 
أصابك؟ والخسرة منه: كاللّحقَة من الّحاف. 

و«القوان لا تلم ال مخشرة » يُضرب للمُجرب 
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و وعاءيْرٍ الكعابر: الي تكون في عيدان التّجر. 
على خثرة بالكسر. و حْمّرء تحركة: في 








البيضاء الرأسء و كذا الفرس. 
ب حقّد, وذحّل, وفلانا اسنتيء: أعطاء. أو 
ء:أغفله» و الامر" أضمره. 
و العجین: خم. 

واليَخمُور: الأجوف المضطرب. والودع. 
مخت ردام و 














ریت او مان آخي التجاشسي: خطم 
الى قد 

وذات الخمار.بالكسر: 

و دُو الخمار: عوف بن الربيع بن ذي الرحین. لاه 
قاتل في خمارأمراته. وطعن كتيرين. فإذا ستل واد 
3 ل؟قال: اسر ۱ 








والمخامرة:الإقامة. و لزوم المكان و أن بیع خر 
على أله عبد والمقارية, و امُخالطة. و الاسنتتار. 

ومنه: «خامري أمّعامر ». وهي الضَيع, ويقال: 
«خامري حضاجر آتاك ما تحاذر ». هكذا وجدناه. 





خامر بذف الا و حاذ 





١ ۰‏ معجم في فقه لغة القرآن... ج۱۷ 

وبا خئرى. كسُكرى: بلدة قرب الكوفة, بها قير 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن ا حسن بن علي" 
نان بلتم ناحیة اسان ۲۳:۲ 

الطريحي: الخمر: معروف... والتُخمير:التغطية 
ومنه: «رَكْوْسُخَْر »أي مُغطى. 

و ارفا اشتهربینهم: کل شراب شسکر 
و لايختص بعصير العنب. 

قال في«القاموس » والعسوم اصحلائها 
حرمت وما في المدينة خمرء وما كان شرايهم إلا التمر 
والسرانتهی کلامه 

ویشهد له ما روي عن آبي عبد اه ناقال: قال. 
رسول اه ی «النمر من مسة:العصیر من لیم 
والتقيع من الزّبيب» و البنع من المسل: و ال زوك 
الشعير والتیذ من 

وروی نی« الکان »بسن صحیح.و کذانی 
« التهذيب » بسند صحيح أي ظًا إلى أبي الحسن 
الماضي يلق قال: « إن الله م حرم ال نمر لاسمها. ولكن 
حرّمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبة الخمرقهو 
خره. 

قوله: رن بخشرهن الور 5١‏ أي 
جمع خمارء وهي المقتعة ء سيت بذ لك لأن 











مقا 





اس بر بها آي بُغطی. وکل شيء غطیگه ققد 
رکه وجع الما ره ککتاب و کلب 


ت الرةاي لیست خمارها وغطت 





وا 
رآسها.. 
وقد تکرر نی السدیت ذکر الفشرة وانستجود 





عليها. وهي بلتم سجادة صغيرة سل من سعّف 
التخل وثُرَمل بالخيوط. و في التهاية هي مقدار ما يضع 
الرّجل عليه وجهه في سجوده. ولايكون خمرة إلا 
هذا المقدار. 

٠‏ ومنه: «كان أبي يصلّي على الخمرة يضعها على 





ومنه؛ «السّجود على الأرض فريضة وعلى 


المشثرة سئة ». 

وخئْرة العجين:مايُجمّل فيه من الحُشرة 
والخمير: العجين. 

و دالحْمّر» بالتحريك: ما واراك من زف أو 
تل أو شجر. 


ومته قوله اث: « لاعسك بلمرك و آنت تصلي » 
اي لاد له نی صلاتك. 

و «دخل نی خمارالتاس» اي فیسایواریه 
ویستره منهم 

وخر وجهه بالتتقيل, اي غطاهوستره. 

والتمرة:الخمر. ومنه حديث ابن أبي العوجاء 
الأصحايه: سأ لتكم تلتمسوا لي خشرة فأالقيتموني على 
جمرة.. ۲۱:۳ 
مَجْمعٌ اللّفة: ١‏ الَثر:الثراب الُسكر. وقد 
حي العنب حمر" لأه يؤول إليها. 

۲و قد أطلق القرآن کلمة خر علی شراب في 











ل قطي به المرأة رأسها؛ والجمع: 
حمر مدل کتاب و کثب. (TEN)‏ 





تحمّد إسماعيل إبراهيم: الخمر: كلما يسكر 
امر العقل. سواء صنع من تخمير العنب أو غيرء 
ثم ادام نحو ب مَجْمَمٌاللّمة] 
العدناني: هذه الخمرهذاالنمر 
و يخطّئون من يقول: هذا ال نمر قدیم» و يقو لون : 
إن المتواب هو: فل وی 











وليقل: لذ 

۲و على قول الأصمعي الذي أنكر اذ كير. 
والصحاح, ومعجم مقابيس ال وفقه ال 
للتمالي؛ والمختار. 

و لکن: 

أجاز تأنيث كلمة الخمر و تذكيرها كل من:أ: 


الكاتب في باب: «ما يُذ كر وما يؤث ».و مفردات 
الراغب الأصنهاني, والصّاغاني, واللّسان. والمصباح, 
والقاموس, والتاج, وال و محیط اصیط, و آقرب 
الواردالذي 





بت المنمر: غلّت و أدركت «لم يقل: غلى 





وأدرك». 

ب-والقطعة منه خمرة «.ولم يقل:«منها». 

والإفصاح في فقه ال في باب: «الخمر », والمتن. 
والوسيط. 

و لك نّالتأنيث أقوى من التذكير. كماقال 
نی والّسانوالقاموس, والتاج. ال و حيط 
امیط, والتن, والوسیط. 











خر /۸۱۱ 


أمّا إذا أردنا إدخال النَاء المربوطة على الخمر 
«الخثرة ». فإئها لاتكون إلا مؤئدة. فتقول: هذه 
خرةء اي قطعة من انش 
تمع ا خمر: على خُمُور 

الصطفوي: | أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة. هو السّتر بحيث يكون بطريق الاتصال 
والمخالطة, كما أنّالستر هو مستعمل غالبًا في جهة 
الخارج. و يغلب على المواراة الست حتّى يخفيه, 
ويغلب على التفطية الستر من جهة الباطن. وعلى 
الغشي المستر حتّى يستو ليه و يحل به. 

ناهر أن يكون الخَثر في الأصل مصدرا مسن 
جرد ,أو المنمارمصدر؟ من المخامّرة. و جهة التسسمية: 
أن الخمر يستر القوى والحواس الظاهرة من الإنسان, 
وید إلى الباطن. و يغطي العقل. فجُمل اعما لكل 
مسكر يسكر الحواس والقوى الإنسانية من باطن. 

وأما ا حمار: فإئه يستر الرأس» و هو لباس 
للرآس و ساتر له. ولتاکان « فاعَل » يدل علی دوام 
الفعل, و ستر الراس کستر ساثر البدن, ان لازشا: 
فيعجّر عن لياس الرأس بالخمار, فصاراسمًا له 





)۲۰۵( 














کالقمیص ر غیر». 

فخصوضيّة الممادة_السّتر مع جهة الاتصال 
والمخالطة_لابدأن يلاحظ في جميع موارد الاستعمال: 
فالاختمار للخمر: كون الخمر بالقّا إلى حد كمال 
اشير والمخالطة ولوبالقوة. 





۲ /العجم في فقه لفة القرآن...ج ۱۷ 
كا لمحصير الستاترا مخصل بالتراب والأرض» و الیب 
الستاتر للون البشرة والوجه. وهكذا 

وحديث الُمْرة: يدل على جواز الستجود لمأ 
يصح السجود عليه خارجًا عن الأرض. ومنه الآربة 
المنسوبة إلى أرض كربلاء لسيّد الشتهداء ل وهي 
من مصاديق الحُئرة. مضافًا إلى كونها من مسصاديق 








الثراب الطاهر الث 
وان الاختمار وا بعنى لس الخمار: فسن 
الاشتقای الانتزاعي: 


فظهر أن تفسير الادة مطلق الستتر والتفطية 
والواراة والکتمان والفشي و لزوم الکان و الخالطة 
والقارية: من باب التتریب ای المقیقة. ی آن‌قال 





و لايخفى أن حقيقة مفهوم الخمر هو ما كان اتر 
دقیقا ونافذاء و لیست جهة الا خذ من ما حون 
مفهومه. 

ولايبعلد ان يكون إشارة إل جهنة ممنوة 
روحانيّة, كالتَوجّه والانجذاب و الحضورو غيرها ما 
فيه جهة التحويل والإسكار. فيكون هذا الممنى أيضنًا 
مصداقًا مفهوم الأصل الذي ذكرناء. ولانحتاج إلى 
(۳: 4۱۲۹ 





أبن عبّاس: نزلت في شأن عمر ابن الخطّاب 


لقو الهم أرنا رليك في الخمرء فقال اله محمد 6 
لخن 











یو ...4 ازل: روا لصو 
لیم سکاری ...4 التساء: 6۳, فکانوا يدعونها. 
فإذا صلّوا العشاء شربوهاء فلايُصبحون 
عنهم الك فإذا صلّوا الغداة شربوهاء فمايأتي 
الظهر حتّى يذهب عنهم السكر, ثم إن ناسنا سربوهاء 
فقاتل بعضهم بعضًاء و تكلّموا ما لايرضى لله فأنزل 
الله تعلی: الم ...4 فحرم اسر و نهی 
ا وار ااا کما مر باجتناب الاوثان. 
(التخاس 

عبد الله بن عمر: انزل اه ع وجل في الاسر 
نان كاد ألما أت ل ووت قرام 





يذهب 


MW 





اتسر والالصاباوالأزلام رخس معتل 
3 1 هم المائدة. 1 فقال سول ا 6 
مقر 8 (الطبري ۲: ۳۷۱ 

شا ترلت الاية التي في سورة المائدة حرمت 
الحخمر. فخرجتا بالحباب إلى الطريق فمنّا من كسر 
حُبّه. وما من غسّله بالماء والطّين, ولقد غودرت أزقّة 
المدينة بعد ذلك حيئًا. كلما مطرت استبان فيها لون 








الخمر وفاحت منها ريحها. (لبقوی ۲۷۷:۱) 
أنس بن مالك: حرمت [الخمر ]وم يكن 
يومئذ للعرب عيش أعجب منها إليهم يوم حرمت 
عليهم, ولم يكن شيء أثقل عليهم من تحرعها. 
فأخرجنا الحباب إلى الطريق...[فقال نحو ابن عمر] 


(لي ۲: 0۱1۳ 
یت خراء لا تهم کانوا يدعونها في الدثان حتّى 
تختفر وتفیر: (شلي ۵۸:۲ 


القد حرمت الخمر, وإكماعاسّة خمورهم يومشذ 
الفضيخ. وما كان بالمدينة يصنعون الخمر. وما عندهم 
من العنب ما یتخذون, و لما نسمع الخصور في بلاد 
الأعاجم, و كنا نشرب الفضيخ من التَمر والبسر. 


والفضيخ: ما افتضخ من التمر و اسر من خن 
قسهاقار. (التعلبي 145:5 
ابن | 





211111 
الامام الستجناد :مر من سته آشیاء 

اشر زاب اة والشي والسسل 
والثرةر (المياشي 1 ۲۱۸) 
المائزلت: تلو للع 
یهت یت رعتافع لاس 4 






اما تقو ون 4 التساء: ۵۳. نک انوا یدوبان 
الصّلاة و يشربونها في غير حين الصّلاة حشی نزلست: 









AF 

الخ امسر صاب الام رخس" 
وه الاندة: ٩۰‏ فقال عسر: 
(لطيري ۰۲ :۳۷) 





لح 





عمل | 
ضيعة لك! اليوم قرئت بالميسر. 


الشعي: 








اخستا 4 اتحل: 1۷ فشربوها تم تزلت 
الآيتان: الا خن و ...ال قوله: فهر 
آشز هون 6 لاد a.‏ (الطبري ۳۷۵:۲) 

مُجاهد: لمسائزات هذه الآية شسربها بعنض 
انام بتر كها بعض. حتّى نزل تحريها في سورة 
انانده یلوا عن الخشر. »هذا أول ماعيبت 
سمالي (لطّري ۳۷۵۰۲ 





متله امن 
الحسّن: حرمت الخمر بهذه الآية. 
(ين ال 0۵۰:۱) 
الامام الباقر اد «ما بعت اه نب 
علم لله تعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحجريم 
الخمر ولم بزل الخمر حرامًا و إلما ينقلون من خصلة 
خم خصلة. و لوحمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون 
الذي 





قال ليس أحد أرفق من لله تعالى. فمن رفقنه 





1!/ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 8١4 
تبارك و تعالى أله ينقلهم من خصلة إلى خصلة, و لو‎ 
حل عليهم مملة ملكو ای‎ 
قوله: ی مر مسرل‎ 
یھت ااذ افير شافع لقاس ننتهالك‎ 
ول يحرّمهما. لما أراد أن يبلغ بهما من المدة‎ 
أنزل الله في سورةالنسا اشد منها: (لافرشوا‎ 
الم شکاری حن تلو اون فكانو‎ 
يشربونها. حتى إذا عضرت الصّلاة سكتوا عنهاء‎ 
فکا ان التکرعیم انا ال اج ون‎ 
0 سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب: ويا‎ 
ثرا خن اسر ی( تون‎ 
فجاء تحريها في هذه الآية.قليلها و كتيرهاء ما مگ‎ 
منها و مالم ُسکر و لیس العرب بوذ عیثلچب.‎ 
۳۷۲ إليهم منها. بر‎ 

رَيْد بن علي أنزل لله عر و جل في ا حمر ثلاث 
منات:فأوّل ما أنزل. قالالله: (ِيَسُْوئكَعنٍ 
الخثر...4. فشربها من المسلمين من شاء لله منهم 
على ذلك. حتّى شرب رجلان فدخلا في الضّلاة, 








لأجل ثم 












فجعلا يهجران كلامًا لايدري «عوف» [و هو راوي 
الحديث ]ما هوء قزل اله عزو جل نهما: اء 





يتقونهاعندالصلاة, و عم 





أبوالقموص رجل, فجعل ينوح على قتلى بدر... فبلغ 
ذلك رسول الله يك فجا. نا 
حتّى اتتهى إليه. فلمًا عاينه الرتجلء رفع رسول اله 








سينا كان بيده ليضربه, قال أعوذ بلله من غضب 
الله و رسوله!و لله لا أطممها أبدا! فأنزل لله تحريها: و 
اما العذر و امسر الا لصاب وَالازلام رچس" 

1 تیال تردق آلکز 
۰ ققال عسرین الاب 

















الرّبيع: قوله رل عن اضر U4‏ 
ی «ن رتکد 





روني اقا ید « إن ربكم يُقدم 
في تعرم مر »لت ال حالس 
اهاب لازم رخس منغلا 

فَاجتنبُوهُ > المائدة: ٠١‏ فحُرّمت الخمر عند ذلك. 
(الطْبري 0/17 

هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر. 

(القخر الرآزي :4) 
الإمام الصّادق :دإ المخمر رأس كلثم 
ومفتاح كل شسإنلله جعل للششراقفالافجمل 
مفاتيحها الشراب. ما عصي لله بشيء أشد من شرب 


المسكر, إن أحدهم ليدع الصّلاة 
آنه غت وبتك وهولا يقل 

وإئه أشرمن ترك الصّلاة, لأئه يصير في حال 
الايعرف معها ريّه. 

يغفرالله في شهر رمضان لكل أحد إلا لثلائة: 











صاحب شسکر آو صاحب شاهیْن, آومشاحن...». 
(الكاشاني ۲۲۷:۱) 
الخمر عبارة عن عصير العنب 
بف‌بالزند. - (النخرالرازي۳:1)) 
ایسن زد قوله: ولا عن ا[خشر 
وَالْميسِرِ»الآية كلها. نسخت ثلائة. في سورة 
المائدة.و بالحدالّذي حدالتي و ضراب التي 25 
قال: كان التي #يضرهم بذلك حداً. و لكنّه كان 
يعمل في ذلك برأيه. وم يكن جد مسمّى وهو حل 
وقرا: الم حمر رَالْمَيْسهالمائدة: .٠١‏ 
(الطّبّري ۳۷۹:۲) 
الامام الکاظم :نی حديث:] «عن علي 
بن یقطین قال: سأل الهدي [والداارتسید) بالمسین 
ا عن الخمر, هل هي حرّمة في كتاب الله تعالى» كي 
الئاس إلما يعر فون اهي عنها و لايعرفون التحريم 
هما؟ فقال له أبو الحسن :بل هي حرمة في کاب 
الله يا أمير المؤمنين! فقال له: في أي موضع هي محرمة 
















آن قال: وتز فإها الخمر بعينها وقد قال الله في 
موضع آخر: ونان الخضر و امسر قل 
فيهما انم مکی فع لاس ».فأمَا الثم في کتاب 

الله فهي الخمر والميسر. وإهما كبر كماقا لاله 
تعالى. فقال المهدي: يا علي بسن يقطين هذه فتوى 
هاثميّة. قال: قلت له: صدقت واله يا أميرالمؤمنين! 








خمر/قكق 


الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيست. 
قال:فولله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقتيا 
رأفضي». (الكاشاني ۲۲۸:۱) 
ول ما نرل نی تحريم الحخسرء قول الله جل 
رعز سل عن لخن ال 
بير افع لاس € فلمًا نزلت هذه 











القوم بتحريها و تحریم الیسر و الانصاب و الازلام» 
.وعلموا أ نّالإثم نا ينغي اجتنابة, و لاجمل لله عر 
و جل علیهم من کل طريق. .له قال: انح 
لاس 24 از ول تدای 








تک خرن اند ۰ كانت هذه 
ية أشد من الأولى. وأغلظ في التحريم. 

مكلت بية أخرى. فكانت أغلظ من الأول 
راید رد ا ال ید 








0[ 
ثمبيّن لله عزوجل تحريها, وكشفه في الآية الرآبعة 
ا 3 











أن لله عرو جل إذاأرادأن يغترض فريضة. آنزها ی 
بعد شيء, حتّى يوطن الئاس أنفسهم عليها. ويسكنوا 
إلى أمرالله جل وعر و نميه فيها.و كان ذلك من فعسل 
الله عرّوج ل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب 
لهم إلى الأخذ بهاء وأقل لنفارهم عنها» قت 
الشتافعي: کل شراب سکر فهو خر 


(الخر الرازي: 1۳) 
الامام امادي : كل مسكر حرام 
(العيّاشي ۲۱۸:۱) 


الطبَري :ينيب لك جل نناژهسا لك اصجاث 
يا حد عن الحمر وشربها.[ثم قال في معن لحي 
ماسبق عنه في لصوص ال فراجم] ۸ ۳ 

الرجاج: الم الجمع علبه».و قساس کلم 
عمل عملها أن يقال له: خر و أن يكون في التحريم 
باز لتها[م ذكرالغة وقد سبق إلى أن قال:] 

ییاور یرن ۲ 
هذا المسكر الذي سوه بغير ا مخمر حلال فظن أن 
ذلك كما قيل له ثم قاده طیعہ إلى ان کم ب ائهما 








واحد. فقال: 
دع الخمر تشرها الُواة فإئني 
رأيت أخاها معني لكانها 
فإن لاتكله أو يكلها فد 
أخوها عَذَئه أمّه بليانها 


قال قوم: زمّد فيها في هذا الموضع. وبيّن تحريها 


ف قوله جک خر الیو لاب الا 


لثم مرن > الاند:: 





رجس..) إلى قوله: یل 
۱ ومع لَقَهَلَأَلكُمْمُتَهُونَ) التحضيض 
على الانتهاء و التهديد على ترك الانتهاء. 

وقال قوم: لا بل حرم ابن هاهنا ما دل عليه 
الکتاب نی موضع آخر لاه قال: ام کر 4و قد 





الحو الأعراف: 7 

وإثمابينا تحريم الخمر وإن كان مُجممًا عليه. 
ليعلم أن نص ذلك في ألكتاب. ناما لام الکبر الني 
'في النمر فبيّن. لأئها توقع العداوة والبغضاء.و تحول 
)ين ألمرء و عقله الذي مب به و يعرف ما يجب لنا لقه. 


۹۱:۱۲ 
التحّاس: عن ابن عمر: نات الا ) 
ال قوله: هکم ون 4 فقال رسول لله ل 
خرست. وقال عمروین شرحییل: فقالعمر: هیناه 
فإئها ذهب المال. والعقل. 
وأهل التفسير يذهبون إلى أنّاتُحركم لها هذا. 





قال أبو إسحاق: الخمر هذه الجمع عليها. و قياس 
كلما تعمل عمّلّها أن يقال له خمرء و أن يكون 
بمنزلتها في التحريم , لأن إجماع العلماء أن الفمار كله 
حرام و إئما ذكرالميسر من بينه. فجعل كله قياسًا على 


الیسر, و الیسر [لما یکون قسارا نی ابر خاصة, 
و كذلك كلما كان كالخمر فهو بمغزلتها.[ثمذكر 
اللغة وقد سبقت في الُصوص الود] ۱۷۱۰۱ 

القفال: الحكمة في وقوع التحريم على هذا 
الترتیب[و ذکر ما قال الفترون فی ترتیب نزول 
الآيات فى الخمر] أنّ القوم كانوا ألقُوا شرب الخمر. 
وكان انتفاعهم به كثير؟, فعلم اه لو منعهم دفعة واحدة 
الشقعليهم. فاستعمل في التحريم هذا التدريج 
والرفق. وسقي عصير العنب والتمر [ذااستد وغلی: 
خر], لأنه يخمر العقل؛ كما مي سكر؟. لأنّه يُسكره 
أي يحجزه. وهو حرام مطلقاء وكذا كلما أسكر عند 
أكثر العلماء. (السربيني ١4:١‏ 

الجصّاص: هذه الآآبة قداقتضت تحری التمزه لو 





ليرد غيرها في تحرعها لكانت كافية مُغنية؛ وذلك 
القوله: قل فيهما اهم كيم والإثم كله حرم بقوله 
انما حرم رب | احش ماهر لها ما 
بط الا الاعراف: ۳۳ فأاخبر أن الام حرم 
و بقتصر على إخباره بان نها نا حتی وصفه با که 
كبير, تأكيدا لمخطرها. 

و قوله:وعانع لاس 4 لادلالة فیه علسی 
إباحتها لأنّلراد منافع اليا إن في سائر الحرئمات 
منافع لمرتكبيها في دنياهم. إلا أن تنك المنسافع 
لاتفي بضررها من العقاب المستحقبارتكايها. فذكره 
لمنافعها غير دال على إباحتها. لاسيّما وقد اكد 
حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية. 
انيتا 











خمر/۸۱۷ 
من العقاب أعظم من التفع العاجل الذي ينبغي منهما. 
ومائزل في شأن الخمر قوله تعالى: هِيَاء يها 
ناملا فرب وا ال آلشمشکاری خن 
کفلموا ما تقو ون 4ااء: 4۳ 
وليس في هذه الآية دلالة على تحريم ما 
لم يُسكرمنها. وفيها الدلالة على تحريم ما يسكر منها؛ 
لأله إذا كانت الصّلاة فرضًا نحن مأمورون بفعلها في 
أوقاتهاء فكل ما دى إلى المنع منها فهو حظور. فإذا. 
كانت الصّلاة ممنوعة في حال السّكر و كان شربها 
مِؤديًا إلى ترك الصّلاة. كان حظور). لأنّفمل مايمنعم 
من فوض محظور. 
وأما بزل في شان الخمر تما لا مساق لتا ويل فيه 








دام رحس عتی ادا بر[ 
توله: هل آشم مگهُرن 4 اماندة: ٩۱۰۹۰‏ فتضشت 
هذه الآيات ذكر تحرعها من وجوه: 

أحدها: قوله: لرِجْسْ مسن عَم ل التتيطان »: 
و ذلك لابصح إطلاقه إلافيما كان محظور حرتتاء نم 









أكّده بقوله: لفَاجْتبُوهُ4؛ وذلك أمر يقسضي لزوم 
اجتنابه, ثم قال تعالى: لَفَهَل ألكُمْمُكهُونَ م ومعناء: 
فائتهوا. 


فإن قيل: ليس في قوله تعالى: إل فبهسًا انم 
كير 4 دلالة على تحرمم القليل منهاءلأن مراد الآية ما 
يلحق من الاثم بالسكر و ترك الصلاة والموائية 
حصل الام يذه الأمورفقد وفينا 
ظاهر الآية مقتضاها من التحريم, و لادلالة فيه على 








/معجم في فقه لفة الترآن...ج ۱۷ 
تحريم القليل منها. 

قبل له:معلوم أن في مضمون قوله: بها نم 
كي ضمير شريهاء لأ ّالخمر هو قعل لله تعال 
ولامأثم فبهاء و إئماالمأثم مستحقّبأفعالنا 
كان التترب مضمر) كان تقدير: في شريها وفمل 
الميسر إثم كبير. فيتناول ذلك شرب القليل منها و 
الكثير. كما لووقال: حرمت الخمر. لكان معقولاً أن 
اراد يه مريها و الانتفاع بهاء فبقسضي ذلك تحريم 
قليلها و كثيرها. ثم أيّده بروايات إلى أن قال:] 

وم يختلف أهل التقل في أن الخمر قد كانت مباحة 
اول الاسلام. و أن المسلمين قد كانوا يشربونه 
بالمدينة ويتبايعون اء مع علم التي لاق 
وإقرارهم عليه, إلى أن حرّمها الله تعالى. 

فمن التاس من يقول: إن تحريها عل آلإ كلاق 
إلما ورد في قوله: الْحَمْروَالْمَئْس”..م إلى قوله. 











فيها. قإذا 





نهل آم هون الاندة: 416١‏ وقد كانت 
رمه قبل ذلكك في بمض الاحوال, و هي اوقات 
الصّلاة, بتوله: لا تفرتوا السلرر لثم شکاری 4 





مون 4 الائدة: ٩١‏ و قد يناما 








وقد اختلف فيما يتناوله اسم الخمر من الأشربة, 
قال الجمهور الأعظم من الفقهاء: «اسم الخمر في 








الب يتناول التي المشتد من ماء العنب ». 

و زعم فريق من أهل المدينة ومالك والشافعي: 
أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فهو خمر. و الیل 
على أنّاسم الخمر مخصوص بالئي المشتد من ماء 
العنب دون غيره و أن غيره إن سمي بهذا الاسم 
فإئما هو تحمول عليه ومشبّه به على وجهالمجاز - , 
تال أتي اي تابن شوان» 
فقال له: « آشتربت خر ؟ » فقال: ماشربتها منذ حرّمها 
لله ورسوله, قال: « فماذا شربت؟ » قال: النلیطین . 
قال: فحرم رسول الله [#الخليطين. فنفى الشتارب 
اسم الخمر عن الخليطين بحضرة التي افلم ينكتره 
ليه و لو كان ذلك يُسمّى حمر من جهة لفة أو شرع 
لقره عليه؛ إذ كان فى نفي النسمية التي عُلّق بها 
حکم نفي امک و معلوم آن التي لابق ر احدا 
على حظر مباح. و لا علی استباحة محظور. و في ذلك 
دليل على أنّ اسم الخمر منتف عن سائر الأشربة إلا 
من التي المشتد من ماء العنب» لاله إذا كان الخليطان 
لايسمّيان خمرا مع وجود قوة الإسكار منهماء علمنا 
أن الاسم مقصور على ما وصفنا. 

و یدل علیه ما حدن...عن علي رضي له عنه 
قال: سألت رسول الله عن الأشربة عام حجة 
الوداع, فقال: « حرام ا حمر بعينها و لكر من كل 
شراب» إثم أيدها بروايات مثلها وقال:] 
ان ساف 
مخ صوص ب شراب بعينه دون غيره. وأهو الذي 
م يُختلف في تسميته بها ذون غيرها من ماء العنب» 





حديث أبي سعيد الخد 





وقد حوى هذا الخبر 


وأنغيرها من الأشرية غير مستَّى بهذا الاسم, 
لقوله: « والسّکر من کل شراب »» و قد د لّأيضًا 
على أن ا حرم من سائر الأشرية هو مايحدث عنده 
السّكر, لولا ذلك لما اقتصر منها على السكر 
غيره و لما فصل بينها و بين ا خمر في جهة الحرم 

ود ل أيضا على أن ترم الخمر حكم مقصور 
عليها غير متع د إلى غيرها قياسًا ولااستدلالا؛إذ 
علّق حكم التُحريم بعين الخمر دون معنى فيها سسواها؛ 
و ذلك ينفي جواز القياس عليها. لأن كل أصل ساغ 
القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصور؟ 
عليه و لامتعلًاب بعينه, بل يكون الحكم منصوبًا على 
بعض أوصافه نا هو موجود في فروعه, فیکون لمکم 
تابعًا لوصف جاريًا معه في معلولاته. 

وما يدل على أن سائر الأثسربة المسكرة 
لايتناوها اسم الخمر قوله يفي حديث أبي هريرة 
عنه: «الخنمر من هاتين النتجرتين: التخلة و العئبة », 
فقوله: «الخمر »اسم للجنس لدخول الألف و الام 
عليه. فاستوعب به جميع ما يسمّى بهذا الاسم فلم 








يبق شيء من الأشربة يسمَّى به إلا وقد استغرقه 
ذلك فاتتفى بذلك أن يكون ما يمخرج من غير هاتين 
الجر تين يسمّى خرا, 

ثم نظرنا فيما يخرج منهما هل جميع الحخارج منهما 
مسمّى باسم اخمر أم لا؟ فلمًا اتفق اجميع علسى أن 
كلما يخرج منهما من الأشسربة غير مسمى باسم 
الخمر, لأن العصير والدّبس ولحل و نحوه من هاتين 
نج تین و لايسمّى شيء منه خمرا, علمنا أن مراده 


خمر /۸۱۹ 
بعض الخارج من هات اوذلك البعض 
غير مذ كور في الخبر. فاحتجنا إلى الاستدلال على 
مراده من غيره في إثبات اسم الخمر للخارج منهماء 
فسقط الاحتجاج به في تحريم جميع ا مارج منهما 
و تسميته باسم المدمر. 

ويحتمل مع ذلك أن يكون مراده: انا حمر 
أحدهاء كقوله مال : (تحرج ملت الوق 
۵ راجن زالالس 
أنگزرشل منگز) اللسام: ۱۳۰,والراد 
أجدهماء فكذلك جائر أن يكون المراد في قوله: 
میرن هاتین النتجر تين «أحدههما.فإن كان 
رادها حميمًا. فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمّى 
بهذا الاسم هو إوّل شراب يُصنّع منهماء لأئه لمساكان 
معلوم أنه م يرد بقوله: « مسن هاتين التتجرتين » 
بعض كل واحدة منهماء لاستحالة كون بعضها خمسراء 
دل على أن المراد أوّل خارج منهما من الأسربة, لان 
« من » يعتورها معان في اللّفة: منها التبعيض. و منها 
الابتداء. كقولك: «خرجمت من الكوفة » «وهذا 
کتاب من فلان»: و ماجرى مجحرى ذلك. فيكون معنى 
«من » في هذا الموضع على ابتتداء ما يخرج منهما؛ 
وذلك إئما يناول العصير المشتد و اليس الستائل 
التخل إذا اشتد, و لذلك قال أصحابنا في من حلف 
ناا« إله على رطبها و رها 
وديسها»لأتهم حملوا«من »على ما ذکرنا من الابتداء. 

و يدل على ما ذكرنا من انتفاء اسم الخمر على 


سائر الأشربة إلا ما وصفناء ما روي عن ابن عمر أكه 















لايأكل من هذه التخلة شي 


١!/ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ١ 


قال:« لقد مت النمر بوم رست و ما بالدينة 





يومئذ منها شيء ». وابن عمر رجل من أهسل ال 
ومعلوم أئه قد كان في المدينة السّكر وسائر الأتبذة 
التخذة من التمرء لأن تلك كانت أشربتهم. و لذلك 
قال جابر بن عبد الله: « تزل تحريم ا نمر و ما يشرب 
التاس يومئذ إلا البُسر والتمر» وقال أنس بن مالك: 
« كنت ساقي عمومتي من الأنصار حين نزل تحريم 
الشمر, فكان رايهم يومئذ الفضيخ. فلمَا “موا 
أراقرها ». 

فلمًا نفى أبن عمر اسم الخمر عن سائر الأشربة 
التي كان بامدينة. دل ذلك على أن ال نمر عنده كانت, 
شراب العنب النتى المشتد. و أن ما سواها غين ,كحي 
بهذا الاسم 

ویدل علیه آن العرب کانت تسم یأر 
وم تكن نسمّى بذلك سائر الأشربة المّخذة مين قر 
التخل, لاتها کانت ُجلب إليها من غير بلادها. 

فتقول: سبأتالخمر إذا شربتها؛ فنقلوا الاسم 
إلى الُشري بعد أن كان الأصل إلما هو بجلبها من 


موضع إلى موضع, على عادتها في الانساع في الكلام. 





و يدل عليه أيضًا قول أبي الأسود 
رجل من أهل الل حجّة فيما قال منها-فقال. 
دع الخمر كشربها الشواة فكي 
رايت اخاهامُغنيًا لكانها 
فإن لاتكله أو يكلها فاه 
أخوها عَدَئْه أمّه بلبانها 
فجمل غيرها من الأشربة أخا ا بقو له: رايت 





أخاها مُنيًا مكانها » و معلوم آئه لو کان یسی خر 
لماسماء آځا ھام آکدها بقو له: «فان لاتگئه آو يكلها 
فاله آخوها ».فأخبر آئها لیست هو. 

قبت با ذکرنا من الا خبار عن رسول اه وعسن 
الصّحابة و أهل اللّفة: أن اسم الخمر مخصوص بما 
وصفناء و مقصور عليه دون غيره. 

ويد ل على ذلك انا وجدنا بلوى أهل المدينة 
بشرب الأشربة المتّخذة من التمر والبُسر كانت أعم 
منها بالخمر. و إلما كانت بلواهم بالخمر-خاصّة - 
قليلة لقلتها عندهم. فلمًا عرف الكل من المصحابة 
تحريم التي المشتد. و اختلفوا فيما سواها. .و روي عن 
#يظماء الصحابة: مثل عمر و عبد الله وأبي ذرٌ 
يرهم شرب التبيذ الشديد. و كذلك سائر التابعين 





ومن يدهم من أخلافهم من الفقهاء من أهل العسراق. 
لايعرفون تحريم هذه الأشربة ولاينسمّونها باسم 
الخمر, بل ينفونه عنها _د ل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أن اسم الخمر لابقع عليها ولايتناوهاء 
لأنّالجميع متفقون على ذمّ شارب الخمر وأن جميعها | 
حرم حظور. 

والقاني: أنّالتبيذ غير حرم لأله لو كان حرشاء 
العرفوا تحرعها كمعرفتهم بتحريم الخمر؛ إذ كانت 
الحاجة إلى معرقة تحريها أمسمنها إلى معرفة تحريم 
الخمر. لعموم بلواهم بها دونها. وما عمّت البلوى من 
الاحکام. فسبیل وروده تقل التُواتر الموجب للعلم 
والعمل.و في ذلك دليل على أن تحري اخمر لم يعقل به 
تحريم هذه الأشربة, و لا عقل المخمر اسما ها 





ج من زعم آن ساثرالاشربة التي ُسكر 
کتیرها خر ا روي عن ابن عمر عن اللي 5 أله 
قال: « كل مسكر خر » وا روي عن الشعي عن 
التعمان بن بشير عن التي لاه قال: «ا حمر مسن 
خمسة أشياء: «التّمر. والعنب. والحنطة, والشعير, 





والعسل » وروي عن عمر من قوله تحوه. و بم روي 
عن عمر:«الخمر ما خامّر العقل ».وا روي عن 
طاووس عن ابن عبّاس عن المي و قال: « كل 
مُخمر خر و كل مُسكر حرام ».وبا روي عن انس 
قال:« كنت ساقي القوم حيث حُرمت الخمر في منزل 
أبي طلحة, وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيخ. فحين 
سمعوا تحريم الحنمر أهرقواالأواني و كسروها » 
وقالوا: فقد ستی التي 96 هذه الاشربة خراو کال 
عمر,و انس 

وعقلت الأنصار من تحريم الخمر تحريم الفضيخ. 
وهو تقيع البسر, و لذلك أراقوها و كسروا الأواني. 
ولا تخلو هذه التسمية من أن تكون واقعة على هذه 
الأشربة من جهة اللّغة أو الشترع. و أتهما كان فحجئته 
ت بذلك أن ما أسكر من 
بة كثيره فهو خمرء وهو محرم بتحري لله إيّاها 
من طريق اللفظ. 

والجواب عن ذلك و باثه التوفيق: أن الاسماء 
على ضربين: ضرب ممّي به الشيء حقيقة لنفسسه 
وعبارة عن معناء. والضّرب الآخر ما مي به الثتتيء 
از 

فأما الض رب الاوّل, فواجب استعما له حیت سا 








دوعيف 
وجد. وأمّا اضرب الآ خر, فإئما جب استعماله عند 
قيام الدلالة عليه. نظير الضرب الأوّل قوله تعالى: 
دا 2 کم یکمن ال 












یکم وريد ن ترا 
ملاغظیتا ‏ اتساه: ۲۷,۲٩‏ فاطلی لفظ «الارادة» 
في هذه المواضع حقيقة. ونظير الضّرب الثاني قوله: 
ؤَفَرَجَدَا فيهاجدار' يري أنَيَئْقَضٌ الکیت: ۷۷, 
فإطلاق لفظ «الإرادة » في هذا لموضع بجاز لاحقيقة 
ونحو قوله: الما لخن و لیس 4 الاندة: ,٩۰‏ 
شرف ها الوضع حقيقة فيما أطلق فيه. 
وقا لأ وضع آخر: الې اران شصر خنرآ4 
يوسيف: 71 ,خأطلق اسمه الخمر» في هذا الموضع 
يمارا لأئه إنْما يعصر العنب لاالخمر. ونحوقوله: 





ورین رجا منهذ 

۵ فاسم «القریة » فيها 

قوله: ل و ستل القرية الى كا في 

مجحاز. لأثهلم يرد بها ما وضع اللفظ له حقيقة, و إلا 


أراد املها. 
و تنفصل الحقيقة من الجاز بأن ما لزم مسمياته 
فلم ينتف عنه بحال, فهو حقيقة فيه, وما جاز انتفاؤه 
عن مسمّياته فهو حاز. ألا ترى أنك إذا قلت: إن ليس 
إرادة. كنت صادقاء و لوقال قائل: | 
لايريد شينء أ والإنسان العاقل ليست له إرادةء كان 





مبطلاً في قوله 
و كذلك جائز أن تقول: إن العصيز ليس بخمرء 


7 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 
وغير جائز أن يقال: إن الي المشتد من ماء الب 
ليس بخمر. ونظائر ذلك كهيرة في اللّمة والتترع, 
والأسماء التترعيّة في معنى أسماء الجاز لاتتعتى بها 
مواضعها التي سيت بها. فلمًا وجدنا اسم الخمر قد 
ينتفي عن سائر الأشربة سوى التي المشتد مسن مسأء 
العنب, علمنا أئها ليست خمر في |. 
على جواز اثتفاء اسم الخمر عمّا وصفه بحديث أبي 
سعيد الخدري المتقتم. وقال:] 

فنفى اسم الخمر عن الخليطين بحضرة الني 3 
فأقره عليه ولم ينكره. فد ل ذلك على أكه ليس بخمر. 
وقال ابن عمر: حرمت الحمر وما بالمدينة بومئذ من 





نة.[ثماستدل 





شيء: فنفى اسم الخمر عن أشربة قر التخبل م 
وجودها عندهم يومئذ. ويدل عليه قول اللي #6 
«الخمر من هاتين النتجرتين ». وهو أصح 
الأخبار التي ذكر فبها أن ال نمر من خسة أ 
بذلك أن يكون ما خرج مسن غيرهما خمر؟؛ إذ كان 
قوله: «الحخمر من هاتين الشتجر تين »» اسما للجنس 
مستوعیّا جمیع ما یستی هذاالاسم. فهذا ابر 
معارض ما روي من أن الخمر من خمسة أث. 
أصحّإسنادا منه. 

ويدل عليه أله لاخلاف أنّ مستح ل الخمر كافره 
و أن مستحل هذه الأشربة لاتلحقه سمة الفسق, فكيف 
بأن يكون كافر). فدل ذلك على ألها ليست بخمر في 
افیفة. 

ویدل علیه آن خل هذه لاشرية لایسمّی خلٌ 


خمر, و أن خل النمر هو ال الستحیل من ماء العنب 





بای 





ايان 














نإذا ثبت ا ذكرنا اتتفاء اسم ال خمر عن 
بة,ثبت که لیس باسم طا نی اقيقة. وأئّه 
تسمیتها باسمالنمرفی حال, فهو على جهة 
بها عند وجود الستكر منهاء فلم جز أن يتناو ما 
إطلاق تحريم الخمر. لما وصفنا من أن أسماء لجاز 
لايجوز دخوفا تحت إطلاق أسماء الحقائق. فينيغي أن 
يكون قوله: الخمر من خمسة أشياء. حمولًا على 
الحال التي يتولد منها التكر, فسمّاها باسم الخمر في 
تلك الحال. لأكها قد عملت عمل الخمر في توليد 
السکر واستحقاق اد 

ویدل عليه أن هذه السمية إئما تستحقها في 
كبال توليدها السكر قول عمر:«الخمر ما خامّر 
العقل» و قلیل ابیز لايخامر العقل, لان سا خامر 
بالعقل يبي ما غطاء. و ليس ذلك بموجود في فليل ما 
اسکر کنبره من هه الاشرية 

وإذائبت بباوصفنا أناسم الخمر مجازفي هذه 
الأشربة فلايُستعمل إلا في موضع يقوم الدّليل عليه 
فلايجوز أن ينطوي تحت إطلاق تحريم الخمر. ألا ترى 
أله يقد سمّى فرسمًا لأبي طلحة رکبه لفزع کان 
بالمدينة, فقال: وجدناه يحر)ء فسمّى الفرس بحر)» إذ 
كان جوا واسع الوا و لایضل بباطلاق اسم 
«البحر» الفرس الجواد. 

فصح با وصفنا أن اسم الخمر لايقع على هذه 
الأشربة التي وصفناء و أله خصوص جاء العنب التي 
القع د حقيقة. وإلما يتستى ب ة غي ها مناز 
(۱: ۳۹۰) 





والله أعلم [و استشهد بالتتعر مرتين] 





التعلي عن الطاب رامت 
جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله لفقا لوا: يا 
رسول لله أفتنا في المخمر والميسر فإئها مذهية للعقسل. 
مسلبة للمال, فأنزل الله تعالمى هذه الآآية, 

وجملة القول أن تحري الخمر على أقوال 
المفسّرين و الحقّاظ مختلفة, و بعضها متّفقة. هي االله 
أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بِكّة: ومن قَسَرَاتٍ 
التخيلٍ الاب دون مله کر 4 اتحل: 3۷, 
وهوالمسكر. فكان المسلمون ينشربونها وهي لهم 
يومذ حلال. ونزلت في مسألة عمر ومعاذ: 
تون عن لخن مسق فيهمًا الم کب 
وَمثافع لاس وا 






هذه الا ية قال رسول ال 
رم شم کول را 
وقالوا:لاحاجة لنا في شيء فیه نم کر [و شسریها 
قوم] لقول: وفع لاس ,و کانوایتصون 
منافمها. و يجتنبون آنامها. إلى أن صنع عبد الر مان 
بن عوف طعامًا فدعا ناسًا من أصحاب رسول الله يق 
و أمامهم الخمر فشربوا و سكرواء و حضرت صلاة 
المغرب. فقندتموا بعضهم ليصلّي بهم. فقرأ:(قل يا آئها 
الكافرون عبد ما عدون إلى آخر الور 









النساء: , فحرم المسكر في أوقات الضلاة, فقال 
لله يقارب في التهسي عمن شرب الخصرة . 


فلاأراه إلا و سيحرّمها. فلمّا نزلت:-حرّمالله -تركها 





خمر/۸۲۳ 
قوم. و قالوا: لاخير في شيء يحول بيننا و بين الصّلاق, 
و كان قوم يشريونها ويجلسون في بيوتهم, و كانوا 
يتركونها أوقات الصّلاة: و يشربونها في غير حسين 
أن شربها رجل من المسلمين فجعل ينوح 
على قتلى بدر... فبلغ ذلك رسول لله و فخرج 
مسرعا عجر رداءه حتی انتهى إليه. ورفع سین کان 
بيده ليضربه, فلمًا عاينه الرّجل قال:أعوذ بالله من 
غضب الله وغضب رسول لله. واه لا اطسهاایدا: 
[إلى أن قال:] 

فأمًا ماهيّة الخمر. قاختلف الفقهاء فيها. فقال 
يتنهم هو خاص فيما اعنّصر من العنبة والتخلة. 
فشي بطلعه دون عمل الثار فيه. فإن ما سوى ذلك 
ليس مخمر. و هذا مذهب سفيان اوري وأبي حنيفة 
وأبي يوسف و اکتر اهل الراي ثم اختلفو في المطبوخ 
فقالوا: كل عصير طبخ حتّى يذهب ثلناء فهو حلال 

وقي له 

فهو حلال مباح شربه و بيعه إلا أن المسكر منه حرام, 
واحتجّوافي ذلك بحديث: «الخمر من هاتين 
الشتجرتين: التّخلة و العنبة». 

و اختلفوا ی الطبوخ بالمشلمش. .[فذكر الأقوال 
والآراء فيه وفي غيره من المسكرات. فلا حظ] 
ONEN:‏ 








نحوه ابو الفتوح. (er)‏ 
الاوَردي: يعني یسالك اصحابك یاحشد عن 
الخمر والميسر وشربهاء وهذه ول آية تزلت یه[ 


ذكر الغو قد سبقت] (Wa)‏ 


۱۷ سلجم في فقه لغة القرآن...ج‎ ٤ 


الطوسي: قال أكثر المفسشرين:الخمر عصير 
العنب إذا اشتد. وقال جمهور أهل المديئة: ما أسكر 
r:‏ 








كتيره فهو خمر. و هوالظاهر في روایاتنا 
الق المر: ما خامر العقول, و کمن 





المخمر حرام بعینهافالتکر حرام بقل « حرمت 
مه والشکر من کل شراب »من شک من 
شراب الففلة استحق ما پنتحق تسارب الفمر من 
حیث الاشارات, فکما آن التکران منوع من الصّلاة 
فصاحب التکر بالففلة حجوب عن الواصلات 


و أوضح شواهد الوجود. فمن ۸ بُصدق فلیْجرّب. 
۱۸۸ 

الواحدي: قوله. يرن ك عن الخيج<ة 
نزلت في جماعة من الصحابة, اتوارسول فقا موا 
أفننا في الجمر والمبسر. فإئهما مُذهبة بلس 
للمال, فازلت هذه الآية والخمر إتماسعيت حمر 
لانها تخامر العقل, اي تا لطه. یقال: خامره الداء. إذا 
خالطه [غ استشهد بشعر] 

وهي کل شراب مسکر مقط لعقل, سواء کان 
عصیر أونقيًا. مطبوحًا كان أونيً. (YN)‏ 

البقوي: [نحو التعليإلاأئه فال:] 

واختلف العلماء في ماهيّة الخمر فقال قوم: هي 
عصیر الب آواژاطب لَذي او غلمی سن شیر 
عمل الثار فيه. وائفقت الأئمّةعلى أن هذه الخمر 
نس بح شاريها و يفسق, و يكفرمستحلّها. وذهب 
السفيان التوري وأبوحنيفة و جماعةإلى أن الحرم 


لايتعدتى هذاء ولايحرم ما یخذ من غبرها کالتضذ 





من المنطة والعير والذرة والعسل والفانيذ. 
یسکر منه فیحرم. 

وقالوا: إذا طبخ عصير العنب والب حى 
ذهب نصفه فهو حلال. لكثّه يُكره. و ن طبخ حتى 
ذهب ثلناه قالوا: هو حلال, مباح شريه. إلا أن 
السكر منه حرام و يحتجّون بماروي عن عمر بن 
الط اب آکه كنب إلى بعض عمّاله: وأ نّأرزاق 
المسلمين من الطّلاء ما ذهب ثلثاه وبقي نلشه, و رای 
أَبوعْبَيدَة ومعاذ: شرب الطلاء على الثلث. 

و قال قوم: إذا طخ العصير آدنی طبخ صار حلا 
و هوقول إسماعيل بن عُلَيّة. وذهب أكثر أهل العلم 
ی آن کل شراب أسكر كنيره فهو حمر و قليله حسرام, 
مخ شاربه. [ثماحتج بروايات] (البقوي ۲۷۹:۱) 

اليمَخْشَري؛ نزلت في الخمر أربع آيات:[ذكر 
نموالتملبى و اضاف] 

وعن علي رضي لله عنه: لو وقعث قطرة في يشر 
فبنيت مكانها منارة. ل أَؤذّن عليها. و لو وقعت في بحر 


ثم جف و نبت فيه الكلا لم أرعه. 





وعن أبن عمررضي لله عنه: لو أدخلت أصبمي 
فيه م تتبعني. و هذا هو الإيمان حقًا. وهم الذين اتقوا 
اله حق تقاته. 

والخمر ما غلا واشتد و قذف 






العنب وهو حرام. و كذلك 
لم يُطبخ. فإن طبخ حتّى ذهب ثلنا ثم غلا واشت 
ذهب خبته ونصيب الشتيطان, و حل شربه مادون 


السكر إذالم يقصد بشربه اللهو والطرب. عند أبي 


حنيفة وعن بعض آصحابه: لان آقول مرار هو حلال 
احب اي من آن اقول مرت هو حرام. و لأن أخرمن 
السّماء فانقطع قطمًا أحب إلي من أن أتساولمنه 
قطرة. 
وعند أكثر الفقهاء هو حرام كالخمر. و كذلك كل 
ما آسکر من کل شراب. و ستیت خر لتغطيتها المقل 
والتمييز. کماسقیت سکرا لالها تسکرهاء اي 
تحجزهماء و کا لها سقیت بالصدر, من مره سر إذا 
ستره» للمبالغة. (FA)‏ 
نحوه ملحقصا الَْضاوي (۱: 0۱۱۵و التسفي (۱ 
۰«والشربيني(۱۶۱:۱)وأبو السُود(۱: ۲0۲ 
أبن العَرَبي: ... في تحقيق اسم الخمر و معناء: 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
أحدهها: أن الخسر شراب يُعتصر من العنب 
خاصة, وما اعتصر من غير العنب كالزّئيسب والتمر 
و غيرهماء يقال طما:نبيذ. قاله آبو حنيفة, و اهمل 
الكوفة. 
الثاني: أ نّالخمر كل شراب ملذّمُطرب قاله اهل 
المدينة وأهل مكة؛ و تعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس 
ها طم ولا أزمّةذكرناها في شرح الحديث ومسائل 
الخلاف, فلایلتفت | لها. 
والصحیح ما روی الانمة آن انس قال:« خرمت 
الخمر. يوم حرمت و مابالمدينة خر الأعناب إلا 
قلیل,وعاة خرها اسر والتسر » خرجه 
البخاري:وائفق الائمَه علی رواية:آن الصحاية ٍذ 
حرمت الخمر م يكن عندهم يومئذ خر عنب. و الما 





Tole 


کانوا یشربون خر ابی فکسروا دنانهم» و بادروا 
الامتتال لاعتقادهم أن ذلك كله خر. و صح عن عمر 
أله قال على المنبر: «إن تحريم الخمر نزل وهي مسن 
خمسة: العنب, والتمر. و المسل. و المنطة. وا 
والخمر:ما خامّر العقل. »و قد استوفينا القول في 
المسألة في مسائل المنلاف اشتقانًا وأصولًا وقرآكا 





وأخبار. 
قال الحسّن: حرمت الخمر بهذه الآينة. و قات 
الجماعة: حرمت بآية المائدة. و الصّحيح أن آية المائدة 
ME)‏ 
وأجمعت الأمّه على خر العنب إذا 
غلبتل رمت بالزید آئھا حرام قلیلها و کنیرهاء وا 
ال واجب في إلقليل منها والكثير. و جمهور الأة 
على أن ما أسكر كثيره من غي مر العدب فمحسرم 
قليله و كثيره. والحد في ذلك واجب. 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى 
وابن شبرمة و جماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر 
كثيره من غير خمر العنب, قما لایسکر منه حلال, 
وإذاسكر أحد منه دون أن يتعمد الوصبول إلى جل 
السکر فلاحد علیه 
وهذاقول ضعيف يرده الأظر. و أبوبكر الصّدّيق 
وعمر الفاروق والصحابة على خلافه. وروي أن 
ليم قال: « كل مسكر خمرء و ك لخر حترام. 
وما أسكر كثيره فقليله حرام ». قال ابن المنذر في 
الإشراف: «أم يبق هذا الخبر مقالة لقال و لاحجّة 
لحتج ». وروي أنهذه الآية أوّل تطرق إلى تحريم 









ممعجم في فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ 


امس مد قروا موقر الځ شکار 






امائدة: ۱٩م‏ قوله تعالى: وال 
الائدة: ٩۰‏ فقال رسو ل الله کل حرست الخمر» 
ول يُحفَظ عن التي فى حدالخمر إلا أنه جلّد 
أربين. .. (FAY)‏ 

لطس : وهي کل شراب مسکر مخالط للعقل 
ومفط ی وم اسکر کنر تیه خر هلا هو 
الظاهر في روايات أصحابناء و هو مذهب الثافعي: 

.وقيل:الخمر عصير العنب إذااشتد وغلى, وهو 
مذهب أبي حنيقة. :43 

ابن الجوئزي: في تسمية المخمر خر) لا وال 

آحدها:آتها سقیت خر؟؛ لائها ثخامر اللقحل»اي: 
تخالطه. 

وان لته تخت المقل. اي تستره 

والقالث: لأئها ُخمّر أي تغطّى. ذكر هذه الأقوال 
محمد بن القاسم. [إلى آن قال:] 

اختلف الملماء: هل طذه الآية تأثير في تحريم 
الخمر أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: الها تتعضي ذتها دون تحريها. رواء 
السدي عن آتسیاخه, وبه قال سعيد بن جُبَئِره 
تاد و مُقاتل. و على هذا القول تکسون 














جماعة من العلماء. وحكاء الاج واختاره القاضي 


یناه ماو مت یش ال 








انیت رشن سار ام اي 
لقع متفر في جنب الإثم, قماد الحكم للقالب 
انب الحظر”". (FA:‏ 
المسألة الأولى: قالوا:نزلت في 
الخمر أربع آيات:[فذكر نحو ما مر عن التعلبي؟' 
وأضاف:] 

و من الئاس من قال بأن اه حرم النمر و الیسر 
الآية, ثم نزل قوله تعالى: للا كفْربُوا الصّلوة 

سُكَارى ) فاقتضى ذلك تزيم شرب الحخسر 
وق إسّلاة. لأنشارب الخمر لايمكنه أن يصلَي إلا 
مع السكرء فكان المنع من ذلك منعًا من الششرب ضمئناء 
ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية القرة في التحريم. 











وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم 
الخمر 

المسألة الثانية: اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالّة 
على تحريم الخمر. فنفتقر إلى بيان أن المنمر ما هو؟ ثم 
إلى بيان أن هذه الآية دالّة على تحريم شرب الخمر؟ 

أم المقام الأرل: في بيان أنالخمر ماهو؟ قال 
التتافمي رحمه الله: كل شراب مسكر فهو خمر و قسال 
أبو حنيفة: المخمر عبارة عن عصير السب الشديد 


)١(‏ في الأصل:الخطر. 








الذي قذف بالز"ب 

حجة النتافعي على قوله وجوه: 

اميه نكا ررق اننا ق دم ا 
التتعبي عن ابن عمر رضي لله عنه. قال: نزل تحريم 
الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنبء و التسر, 
والحنطة, و التتعير, و الذّرة؛ والحخمر ما خامر العقل. 

وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر أخبر أنّالخمر حرست يوم 
حرمت وهي تخذ من الحنطة و التتعير كما أئها 
كانت تُتُخذ من العنب والتمر. وهذايد ل على الهم 
کانو یستونها کلها خر 

و تانیها: اه قال: خرمت النمر یوم خرّمست. 
وهي نَخذ من هذه الأشياء الخمسة, وهذا كا تريح 
بأن تحريم الحخمر يتناول تحريم هذء الأنواع المخمسة. 

وثالتها أن عم الحق بها كما خاترالعقل من 
شراب و لاشلك أن عمر کان عام باللغة. وروايته أن 
الخمر اسم لك لما خامّر العقل فغيّره. 


روى أبو داود عن التعمان بن بشير 





رضي الله عنه, قال: قال رسول الله 4 « إن من العنب 
خر و إن من التمر خر وان من العسل خر ون 
من ابر خرا, ون من الشعیر خر" ». و الاستدلال به 
من و جهين: 
أحدهها: أن هذا صريح في أن هذه الأشياء داخلة 
تحت اسم المنمر, فتكون داخلة تحت الآية الذالة على 
تحريم الحخمر. 
۲ ۲ 
لیس مقصود الثارع تعلیم اللغات, 
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فوجب أن يكون مراده من ذ لك بيان أن الحكم الثابت 
في الخمر ثابت فيها. والحكم المشهور الذي اختصبه 
الخمر هو حرمة التّرب. فوجب أن يكون ثابثًا في هذه 
الأشربة 

قال الخطابي ره لله: و تخصيص الخمر هذه 
الأشياء الخمسة, ليس لأجل أن الخمر لايكون إلا من 
هذه الخمسة بأعيانها. وإئما جرى ذكرها خصوصاء 
لكونها معهودة في ذلك الزّمان. فكل ما كان في معناها 
من ذرة اوسلت آو عصارة شجرة, فحكمها حكم هذه 
الخمسة. كما أن تخصيص الأشياء السسيٌة بالذكر في 
يفا لامنع من ثبوت حكم الرربا في غيرها. 

لج التالئة: روى أبو داود أيضًا عن نافع عن 
آبن عمر. قال: قال رسول اه« کل سسکر سره 
و کل مسکر حرام ». قال الخطًابي: قوله ب « کل 
مسكر حمر »دل على وجهين: 

أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد منه السّكر 
من الأشرية کلهاء و القصود منه:آن ال یقل ات 
على تحريم الخمر. و كان مستّى الخمر مجهولا للقنوم, 
حسن من الشتارع أن يقال: مراد الله تعالى من هذه 
اللفظة هذا: إمّا على سبيل أن هذا هو مسمّاه في الّفة 
العربيّة. أو على سبيل أن يضع اما شرعيًا على سبيل 
الاحدات. کما في الصّلاة والصّوم وغيرهما. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه أئه كالخمر في 
الحرمة؛ و ذلك لأن قوله : هذا خمر, فحقيقة هذا اللّفظ 
فإن قام دليل على أن ذلك 
تنم وجب حمله حاز؟ على المشابهة في الحكم. الذي 














يفيد كونه في نفسه خر. 


۸ /العجم في فقه لغة القر آن... ج۷٠‏ 
هو خاصية ذلك التي. 

الحجّة الرابعة: روى أبو داود عن عائشة رضي 
الله عنها أئها قالت: سُئل رسول اله يعسن | 
فقال: « کل شراب أسكر فهو حرام ». قال الخطابي” 
«البتع شراب يُتخذ من العسل» وفيه إبطال كل 
تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة. و إفساد لقول 
من قال إنّالقليل من المسكر مباح. لاله يق سئل 
عن نوع واحد من الانبذة فاجاب عنه بتحریم 
الجنس.فيدخل فيه القليل والكثير منها.ولوكان هناك 
تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله. 

الحجّة الخامسة: روى أبو داود عن جار بن عبد 
اله قال: قال رسول اثّه: «ما اسکر کیره له 








حرام ». 

الحجّة السّادسة: روى أيضا عن افاضم مي 
عائشة, قالت: سمت رسول لله ا يقول: « كل 
مسكر حرام وما أسكر من الق فمل» الق منه 
حرام ».قال الخطابي: «القُرق »مكيال يسع سة 
عثتر رطلًا. وفيه أبين البيان أنّالحرمة شاملة لجميع 
أجزاء الثتراب. 

الحجة الستابعة: روى أيضًا أبو داود عن شهر بسن 





خوشب. عن أَمّسلمة, قالت: نهى رسول الله عن 
کل مسكر و مُفتر. قال الخطابي لتر ك لضراب 
يورث الفتور والخدر في الأعضاء, وهذا لاشاكةأئه 
متناول لجميع أنواع الأشربة فهذه الأحاديث كلها 
دال علی آن کل مسکر فهو خر و هو حرام. 

التوع الثاني من الدلائل على أن كل مسكر خمر: 





السك بالاشتقاقات. قال أهل اللّمة:أصل هنا 
الحرف التغطية, سمي الخمار خار؟. لأئه يغطي راس 
المرأة والخمر ما واراك من شجر وغيره, من ودة 
وأكمّة. مرت رأس الإناء أي غطيته, والنافر هو 
الذي يكتم شهادته. قال ابن الأنباري: ميت خرا. 
لأئها ُخامر المقل. أي تخالطه. يقال: خامّره الداء إذا 
خالطه.وأنشد 









#هنينًا مرينًا غير داء تخامر © 


ويقال: خامر السام كبده. وهذا الذي ذكره 
راجم إلى الأرّل, لان الشتي. |ذا خالط الشيء صار 
نزلة التاتر له. نهذه الاشتقاقات ده علی أن ا نمر 
تما یکون ساتر للعقل, کما سقبت مسکرا؛ لها ُسکر 
اللقل. آي تحجز» وکا ها سقیت بالصدر من خسره 
فرام لذإ ستره للمبلة. و یر جع حاصله إلى أنّالمخمر 
هو الستکر, لا الستکر بُغطي العقل. و يمنع من وصول 
نوره إلى الأعضاء. فهذه الاشتقاقات من أقوى 
الدلائل على أن مسمّى الخمر هو المسكر. فكيف إذأ 
انضافت الأحاديث الكثيرة إليه؟ لايقال: هذا |ثبات 
لأتانقول: ليس هذا 
إثبامًا للّغة بالقياس. بل هو تعيين المسمّى بواسطة هذه 
الاشتقاقات. كما أن أصحاب أببي احتيقة رحمهم لله 
يقولون إن مستى التكاح هو الوطء, وُتبتونه 
بالاشتقاقات؛ و مسمّى الصّوم هو الإمساك و يُثبتوته 
بالاشتقاقات. 
التوع الثالت: من الددلائل الدالّة على أن المخمر 
هوالمسكرء أن الأمّة بجمعة على أن الآيات الواردة في 








لأغة بالقياس, وهو غير + 





المخمر ثلاث: اثنان منها و ردا بلفظ المنمر؛ أحدهما 
هذه الآية, والثانية:آية المائدة. والتّاك 
الستکر, و هو قوله: لا توا ال لو آنشم 
شکاری» اللساء: 6۳و هذا یدل علی آن الراد من 
المخمر هوالمسكر. 

الثوع الرآبع من الحجّة: أن سبب تحريم ال شمر هسو 
أن عمر و معاذًا قالا:ه يا رسول الله إنّالخمر مسلبة 
للعقل, مذهبة للمال, فبین لنا فیه », فهما الما طلبا 





الفتوى منالله ورسوله بسيب كون الخمر مذهبة 
العقل, فوجب أن يكون كلما كان مساويًا للخمر في 
هذا المعنى: ما أن يكون خمرر, و إمًا أن يكون مساويًا 
للش غاا 

كو ذا عل غر )لر 





0 
تكون هذه الأآية نضا في أن حرمة الخمر معلّلة بكونها 
مُسكرة. فإمًا أن یب القطع بان کل مسكر خمر. وإن 
ل يكن كذلك فلابد من ثبوت هذا الحكم في كل 
مسكر. و كلمن أنصف و ترك العناد. علم أن هذه 

ليه في إنبات هذا المطلوب. 
حجة أبي حنيفة رمه اله من وجوه: 
أجدها:قوله تصال: من نات اللخيل 
رن مهترا ور فا حتا التحل 
تعالى علينا باتخاذ السّكر و الرَزق 





الوجوه ظاهرة 









3 

المحسن, و مأ نحن فيه سّكر ورزق حسن: فوجب أن 
لا تكون إلا بالمباح. 

ماروى ابن عبّاس أئه عليه 

الصّلاة والسّلام أتى السقاية عام حجّة الوداع 

فاستند إليها. وقال:اسقوني. فقال العبّاس:ألا 

أسقيك تما ننبذه ني بيوتنا؟ فقال: ما تسقي الاس 







فجاءه بقدح من نبیذ فش فقطب وجهه و رده فقال 
العبّاس: يا رسول الله أفسدت علی اهل مک شرا یمم 
فقال: روا علي القدح, فردوه عليه. فدعا بماء منن 
زمزم وصب علیه وشرب, و قال:|ذا اغتلمت علیکم 
هذه کر ية,فاقطعوا نها بالء. 

وه الاستدلال به آن التقطیب لایکون لا مسن 
اتید و لان !زج بالاء کان لقطع الشتتة باللصء 
ولان اغتلام الشراب شدانه, کاغتلام البعیر سکره 

| ممجه التا لت مك بآ تارالصتحابة. 

والجواب عن الأؤل: أن قوله تمالى: دون 
مله كرا ورز قاحسا ) نكرة في الإتبات, فلم فلتم: 
ال رازن لسن هو هذا لبي ممع 
المفسّرون على أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه 
الآآيات الثلاث الدآلة على تحريم الخمر. فكانت هذه 
الثلاث إمَا ناسخة, آو خصصة طا: 

وأمًا الحديث فلم ل ذلك التبيذ کان ماء نبذت 
رات فيه, ذهب الملوحة. فتغيّر طعم الماء قليلاًإلى 
الحموضة, و طبعه ج كان في غاية الأطافة, فلم 
يحتمل طبعه الكريم ذلك الطّعم. فلذ لك قطب وجهه. 
وأيضًا كان المراد يصب الماء فيه, إزالة ذلك القذر من 





۰ الس ويف لقن ا ن تک 


الحموضة أو الرائحة. وبا جملة فكل عاقل يعلم أن 
الإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها هذا القدر 
من الاستدلال الضّعيف. غير جائز. 





و أمًا آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة. 
فوجب تركها والرتجوع إلى ظاهر كتاب الله وسئة 
الرتسول 4. فهذا هوالکلام في حقيقة المخمر. 

المقام الاني: في بيان أن هذه الآية دالّة على تحريم 
انم وبيائه من وجوه: 

الأرل: أن الآية دالّة على أن ا حمر مشتملة على 
الإثم, والإثم حرام لقوله تعالى: (قل الَا حرم رى 
الفاح شما ظََِملهاوَمَابَطَنَ الاثم اللي 
الاعراف: ۳۳. فكان مجموع هاتين الآيتين د لإا علي 
تحريم المخمر. 

التاني: أن الإثم قد يراد به العقاب» وا دات 











يستحق” به العقاب من الذتوب. وأبّهما كان فلايصح 
أن يوصف به إلا انمحرم. 

التَالتدائه تعالى قال: لَرَانْمهَُاَكْبِرْمِن 
تفْعهمَا 4 صرّح برجحانالإثم والعقاب:وذلك 





يوجب التحريم. 
فإن قيل: الآية لاتدل على أن شرب الخمر إتم» 
بل تدل على أن فهَب' أنّذلك الإثم حرام فلم 


قلتم: إن شرب الخمر ّاحصل فيه ذلك 
أن يكون حرامًا؟ 

فلنا: أن السؤال كان واقعًا عن مطلق الخمرء فلمًا 
بين تعالى أنّ فيه ما كان المراد أن ذلك الإثم لازم له 
على جميع التقديرات. فكان شرب الخمر مستلزمًا 











هذه الملازمة انحرّمة. و مستلزم حرم حرّم, فوجب أن 
یکون الترب را 

ومنهم من قال: هذه الآبة لاتدل على حرمة 
ا حمر و حت عليه بوجوه: 

أحدها:ائه تعالى أثبت فيها منافع للّاس.و 
حرم لايكون 

والثاني: لو دلت هذه الآية على حرمتهاء فلم 
يقنعوا بها حتّى نزلت آية المائدة و آية تحريم الصّلاة؟ 
أله تعالى أخبر أن فيهما قا كبير. 
فمقتضاء أن ذلك الإثم الكبير يكون حاصلًا سا داما 
موجودین, فلو كان ذلك الإثم الكبير سيا لمرمتها 
كوجب القول بنبوت حرمتها في سائر التترائع. 

والجواب عن الأرل: أن حصول التفع العاجل فيه 
لیا انم کونه حرا ومتى كان كذ لك لم يكن 
حصول الفع فهما مانقا من حرمتهماء لا صدق 
فاص یوجب صدق العام, 

والجواب عن الثّاني: أئا روينا عن !/ 
أئها نزلت في تحريم الحمر. والتوقف الذي ذكرته غير 
مروي عتهم وقد يجوز أن يطلب الكبار من الصّحابة 
نزول ما هو آكد من هذه الآية في التتحريم, كما التمس 
إبراهيم صلوات لله عليه مشاهدة إحياء الموتى ليزداد 
سکوئا و طمانينة. 

والجواب عن الثّالت :أن قوله : (فيهتا انم 
عبي» إخبار عن محال لاعن الماضي. وعدن اه 
تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم في ذلك الزّمانء, 
وعلم أله ما كان مفسدة للّذين كانواقيل هذه الأمّة, 











اسن 





فهذا تام الكلام في هذاالباب. (EVET‏ 


عن 4 خر اوی و حب 








بالذّهول عن افيئات الرديئة المشوّشة. و امموم 
المكذرة Orv)‏ 
.والخمر:ماء العنب الذي على أو 
طبخ وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. لاق 
إجماع العلماء أن القمار كله حرام وإلماذكر ايسر 
من بينه فجعل كله قيامًا علیالیسر, والیسر تسا 
كان قمارا في الجزر خاصّة, فكذلك كلما كان 
کالم فهو ثزلتها.[إلى أن قال:] 

قال بعض المفسرين: إن الله تعالى م يدع یامن 
الكرامة والب إلا أعطاء هذه الأمّة. ومن كرامته 
وإحسانه أئه لم يوجب عليهم النترائع دفعة واحدة. 
ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة. فكذ لك تحريم 
الخمر. وهذه الآية أوّل ما نزل في أمر الخمر.[ثمقال 





۳ 0۱۳ 
اليسابوري:[نو الفظر الرازي ملشعاللی 
آن‌قال:] 


وأمًا كيفيّة دلالة الآية على الحرمة. قي آلا 
دن ل 






بهو ۳ ازال كان اققا 
عن مطلق المخمر. وقد جعل لله تعالى الثم لازمًا لمذه 


خمر/۸۳۱ 

الماهية, فیلزمها لاثم علی جمیع التقادیر من الشرب 
وغير ذلك من وجوه لانفاع و الاستعمال. 

وصرّح أيضا بأنّالإثم الحاصل منها أكبر من 
التفع المتوهم فيها عاجلا. و إلما م يقنع كبار التحاية 
بهذه الآية طلبًا لما هو آكد في التحريم نقة واطمئناكا. 
كما التمس إبراهيم طب مشاهدة إحياء الموتى . طلبًا 
ید اقا و رکوئا إلى سکون التفس بالمیان. 

فان قيل: أا كان الإثم لازم لماهيّة الخمر من 
حیث هي, فلملم تكن حر'مة في سائر الشترائع؟ 

قلت: كم من نقص في الأديان السالفة ممه شرع 
خامرکمین؟ 

راضاهذا لزوم شرعيء ویکن آن تختلف 
الترائع بمسيب إختلاف الأزصان. ولاسيّما إذا 
آعترت مصام الإنسان. 

الخازن :[نمو التعلبي و اضاف] 

المسألة الثانية في الحكم بنجاسة المخمر: 

ا کل او 


0۲۳۳ :۲( 





تجسة لمین. و یدل علی تجاستها یا ها مرس 
التناول لاللاحترام, و لان لاس مشفوفون ها 
فينبغي أن يُحكم بنجاستها تأكيدا للرّجرعتها. 
المسألة القالثة في تحريم ببعها والانتفاع بها: 
على تحريم بيع الخمر والاتتفاع بها 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ٠۷‏ 


و تحريم ثمنهاء و يدل على ذلك ما روي عن جابرقال: 
سمعت رسو الله #5 يقول عام فتح مكة. 





حرم 
ابيع المخمر والانتفاع بها والميتة والمنغزير والأصنام» 
[فذكر روايات أخرى بهذاالمعنى, ثمقال:] 

فان قلت: فسا وجه قوله تصالی؛ انم 
او ا 

قلت: منافعها اللذة التي توجد عند شريهاء 
والفرح والطرب معهاء وما كانوا يصيبون من ایح 
في ثنها؛ وذلك قبل التحريم فلمًا حرمت الخمر حم 
اذلك كله. 





۱۷۷۱ 


إبحث في اللّغة وقد سبقت ثم قال:] 





أبو. 

وقال بعض من ألف في التاسخ والنسوخ يأكايتر 
العلماء علی آئها ناسخة لا کان مباا منلشرب 
المخمر. وسورة لام مک لیر فان 
قوله:قل ل َجذ 4 الانعام: ۱۱۵.وقال امن 
تنل نها ثم و مشانع لاس 4 کره 
ار قوم للم وشربهاقوملمنفع,حتی تزل: لا 
قرب وا ال صلوة الم شکاری ال ساء: ٤۳‏ 
فاجتنبوها نی أوقات الصلاته حتّی نزل: چا 
الما: 

















قال مكّي: فهذا يدل على أن هذه منسوخة بآية 
المائدة. ولاشك في أن نزول المائدة بعد البقرة. وقال 
قنادة:ذمالله الخمر بهذه الآية وم يحرّمها. وقال بعض 
التاس: لایقال: ٍن هذه ال ية ناسخة لا كان مباًا من 
شرب لدم لاله یلزم منه آن له أنزل إياحتها. ثم 
نسخ. ولم يكن ذلك, وإنّما کان مسکوتا عن شریها, 


فكانوا جارين في شريها على عادتهم, ثمنزل التحريم. 
كم سكت عنهم في غيرها من الحرمات إلى وقنت 


أمَا تفسير الخمر في الشتريعة, فقال الجمهور: كل 
ما خامر العقل وآفسده تا یشرب یسمی را وقال 








خاصة. ونقل عنه السّم قدي 
ما أنُخذ من العنب والرّييب وا 
من الذرة والحنطة ليس من الأشربة, و[لمساهو من 
الاغذية الشوشة للعقل کالینج و التیکران. وقسل: 
الصّحيح عن أبي حنيفة: أن القطرة من هذه الأشربة 
كين المخصر... 

واختلف المفسّرون: هل تدلّهذءالآية على 
ریم مر والیسر ام لاتدل؟ 

والظاهر أئها تدل على ذلك, والمعنى: قل في 
تعاطيهما إثم كبير. أي حصول إثم كبير. فقند صار 





الأعراف: SLY‏ إثما أو اشتمل على الإثم. فهمو 
حرا الاثم هو الذتب. وإذا كان الذنب كشي أو 
كبير؟ في ارتكاب شيء لم يجز ارتكابه. وكيف يُقدم 
على ذلك مع التُصريح بالخسران إذا كان الإثم أكبر 
من التفع؟ وقال الحسّن: ما فيه الاثم حرم. ولا کان 
في شرا لام سیت نی قول لتاعر: 
شربت الإثم حتّى زل عقلي 
كذاك الإثم يذهب بالعقول 





ومن قال: لاتدل على التحريم, استدل بقوله. 
نع لاس وحم لایکونفیهمفعت, و لا 
لو لت علی التحرع لقنع الصّحابة بهاء وهم لم يقنعوأ 
آية التحريم في الصّلاة. 

وأجيب بأن الحرم قد يكون فيه منفعة عاجلة في 
الدثيا. وبأن بعض الصّحابة سأل أن يغزل التحريم 
بالامر الواض الذي لايلتبس على أحد. فيكون كد 
في التحريم. ثم بحث في «الإثم» و مناقع الحخمر و الميسر 
إلي أن قالخ] 

وظاهر الآية الإخبار بان فيهما ما كبير. ومناقع 
حالة الجواب وزمانه. وقال ابن عبّاس والربييع: الاثم 
فيهما بعد التحريم, والمنفعة فيهما قبل التحريم. فعلى | 
هذا يكون الإثم في وقت. والمنفعة في وقت. والأماهر 
أنه إخبار عن الحال, والإثم الذي فهما هوالذبٌ 
الذي يتركب عليه العقاب. 

وقالت طائفة: الإثم الذي في الخمر: ذهاب العقل. 
والستباب. والافتراء. والتعدي الذي يكون من 
شماربها. والمنفعة التي في الحخمر. قال الأكثرون: ما 
يحصل منها من الأرباح والأكساب, وهو معنى قول 
مُجاهد. وقيل: ماذكر الأطبّاء في مناقمها من ذهاب 
الهسمّ وحصول الفشرح, وهضم العام وتقوية 
الضعيف. و الإعانة على الباءة. وت 
و تصفية الأون. و تشجيع ا لجان وغير ذلك من 
منافعها. وقد صئفوا في ذلك مقالات وكتياء 
و يسمونها: الشتراب الريحاني. وقد ذكرواأيضاها 
مضار كتيرة من جهة الطب 





حتّى نزلت آية المائد: 








خمر/۸۳۳ 


والفعة اي ني الیسر: |یسار انقامر بغیر کد 
ولاتعب. وقيل: التوسعة على امحاويج. فإن من قمر. 
منهم كان لايأ كل من الجزور, و يُفرقه على الفقراء. 
وذكرالمفسرون هنا حكم ما أسكر كديره من غير 
الخمر العنبيّة. وحدّالشارب. و كيفيّة الضّرب.وما 
یتوقی من المضروب فلايضرب عليه, وم تتسرض 
الآية لشيء من ذلك. وهو مذ كور في علم الفقه. 

Not) 

السّمين:[نحوأبي حیان ال آله قال:] 

وقوله: «عن خن 4 لاب من حذف مضاف لٍذ 
لول عن ذاتي امشمر و الميسر غير مراد. و التفدير: 
عن حك الخمر والّيسر حلا وحرمة.و لذلك جاء 
كواب مناسبلهِذا المقدر.. 

آلفاضل المقداد: الخمر في الأصل: مصدر حر 
إذاستره سمي به عصير العنب و التمر إذا غلى و اشتد 
لاله بخمر العقل. أي يستره. كما حي مُسكرا لاله 
يُسكره أي يحجزه. و هو حرام إجماعًا مطلقّاء و كذا 
کل ما اسكر في الجملة.وإن/ يُسكر قليله عندنا. 

و قالآبو حنیة: نیع یسب والتمر إذا طّبخ 
حتى ذهب ثلتأء حل شربه إلاما ورث الُكر. والحق"' 
خلافه ما تقلدم. 





(1:) 





اعلم آن مذهب الإ. أن المخمر محرمسة في 
جميع النترائع. وما أبيحت في شریعة قط و كذا كل 
مُسكر. و أوردوا في ذلك أخبارا عن انتتهم علهم 
السّلام. 


وأمّاالمفسرون فقالوا:نزل في الخم رأربيع 





۶ سلجم نی فقه لفة القرآن...ج ۱۷ 
آيات.[وذكر نموا منا ذكر الفَخرالرازي 
قال الحققون: ويمكن الاستدلال على تحريهما 
جزما بکل واحدة من هذه الآيات: 
أنا الأول فلائه قال: و 












ا ی 
انُسكر ليس بحلال, و إلالم مخت الوصف بالرزق. 
إن قلت: إن الآبة وردت في معرض الامتنأن» 
و هو سبحانهلایتن باحرم. 
فلت:الامتنان بخلق أصوها من التّمرات. و كونها 
صالحة للانتفاع بها على وجوه متعلد: 
و أمًا الثانية: فلأكه أخبر أن فيها | 
هو الكبيرة بدلیل قوله: ون 
انما التساء: ٠١۲‏ ۱ 
وأما الالئة: فلأكه بن منافاة السكر للصلاة: 











و السّلاة واجبة, و وجوب احد التنافیین یستلزم 
تحريم الآخر. لانالامر بالتتي» يسستلزم اللهي عر 
اضده. كما قير في الأصول. 

وأمًا الرابعة: فلما تقلدم في المكأسب. 

م إن اليد المرتضى رضي لله عنه وجماعة 
اب كل شكرياية بای 





والإثم هنا:ا منم[ استشهد بشعر] 
وأمّا ما ذکره الفترون و الفقهاء من کونها کانت 
قبله حلالا فباطل بإجماعنا. و التقل الصّحيح عن 







الا و قوله: ا « كل مسكر حرام» 
وائه يي لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها 
ومشتريها وسا قيها و آكل ثمنها وحملها والحمولة إليه 
وشاريهاء و قالَل: «شارب الخمر كعابد الوثن » 
وغير ذلك من الأخبار. :۲۰۱ 

البُرُوسَوي: عن الخثرٍ)اي عن حكم 
تعاطيها بقرينة الجسواب, لأن الح ل والحرمة والإثم 
والطاعة إكماهي من عوارض أفمال المكلّفين. ‏ و 
لا إثم في ذوات الأشياء و أعيانها. و يدخل في تعاطي 
الخمر البيع والشراء وغيرهماء ما يدخل تحت 
التصرف على خلاف النترع. [ثم قال نحو الزمخشري 


إلى أن قال:] 
و خرّمت النمر فی الالنة "من اجرة بعد غزوة 
الأحزإب بأيام. :۳۳۸ 


شبر: وهو کل شراب مسکر وفي حکمه 
لقاع للستة, هو نی الاصل مصدر: خرههآي ستره: 
لأ ئه يستر العقل. (AN)‏ 

ال کانالتانلون نی ول: (عن الکشر4 
هم المؤمنون. كما سيأتي بيانه عند ذكر سبب نزول 
تم ذكر الل ]نا سبق إلى أن قال:] 

والخمر: ماء العنب الذي غلى واشتدٌ وقذف 
بالربئد. وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. كما 
ذهب إليه الجمهور... وقد أطلت الكلام على الخمر في 
شرحي ل«المنتقى ». فير جع إليد. (YAN)‏ 








)١(‏ هكذا في الأصل والظاهر: الخاسسة. 





الآلوسي: [ذكر بعض الرّوايسات في سيب 
التزول كماسيق عن التَملِي و الواحدي إلى أن قال:] 

والخمر عند الإمام أبي حنيفة رضي لله 
من ماء العنبء إذا غلى و اشتد و قذف بالزبد. [ثم ذكر 
سيب نسميتها نحوأبي حيّان إلى أن قال:] 

وذهبالإمامان إلى عدم اشتراط القذف. 
و يكفي الاشتداد. لأن معنى ارم بحصل به. و لاسام 
أن الغليان بداية!! .و كما هابقذفالرْيّد 
اوسكوا 
النترع قطعيّة فُناط بالتهاية كا لحد و إكفار المستحل؛ 











ذبه يتميّر الصّافي من الكدّر. وأحكام 





وحرمة البيع. وأخذ بعضهم بقوهما في ُرمة الشرب 
احتياطا. 

ثم إطلاق الخمر على غير ماذكر مجحاز عنيينا. 
وهوالمعروف عند اهل اللّمة. 

ومن الئاس من قال: هو حقيقة في كل مسكر. لما 
أخرج الثتيخان وأبو داود والترمذي والنسائي: 
«كلمسكرخر » 

وأخرج أبو داود: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو 
من خمسة: من العنب والتمر والحنطة والشعير 
والرة؛ وا خمر ما خامر العقل. وأخرج مسلم عبن 
أبي هريرة: الخمر من هاتين النتجرتين. وأشار إلى 
الکرم والتخلة. و اخرج البخاري عن انس: 
« حرمت ال نمر حين حُرمت» وما بتخذ من خر 
الأعناب إلا قليل: وعامّة حمرنا البُسر والثمر». 

ويمكن أ, المقصودمن ذلك كله بيان 
الحكم. و تعليم أن ما أسكر حرام كالخمر. وهو الذي 





خمر /۸۳۵ 
يقتضيه منصب الإرشاد_لاتعليم اللّفات العرييّة - 
سما والمخاطبون في الغاية القصوى من معرفتها. 
وما يقال إله مشتق مسن مخامرة المقتل: وهس 
موجودة في كل مُسكر, لايقتضي العسوم. ولاينافي 
كون الاسم خاصًا فيما تقلدم, فإ الجم مشتق من 
الظهور, ثم هو اسم خاصٌ للجم المعروف, لا لكل ما 
ظهر. و هذا كتير التظير 
و توسّط بعضهم, فقال: إن الخمر حقيقة في لغة 
العرب في التي من ماء العنب. إذا صار مسسكر؟. و إذا 
استٌعمل في غيره كان مجحاز". إلا أن التتارع جعله 
َفيك کل مسکر شابه موضوعه اللوي فهو في 
ذلك مجقيقة شرعيّة كالصّلاة والصوم والزکا: نی 
معانها العروفة شرغا والشلاف قوي و لقره 
و وقوع الاجماع علی تسمية الخذ من العنب خرا 
دون المسكر مسن غيره. أكفسروا مسستح ل الأول 
ولم يُكفروا مستح ل الثاني, بل قالوا: إن عسين الأول 
حرام غير معلول بالكر ولاموقوف عليه. ومن 
أنكر خُرمة المین, و قال: ان التکر منه حرام. لاله به 
يحصل الفساد فقد كفر لجحوده الكتاب؟ إذ ماه 








رجسًا فيه. والرجس حرم العين. فيحرم كديره وإن 
م يُسكر. و كذا قليله و لو قطرة. ويحَد شاربه مطلقّا. 
وی ابر « حرمت الخمر لعينها -و في رواية: بعينها - 
قليلها و كثيرها سواء. و السّكر من کل شراب )× 
وقالوا: إن الطبخ لايؤثر, لأله للمنع من سوت 
المخرمة, لالرفعها بعد بوتي اء إلا أله لاي فيه نا 
لميُسكر منه, بناءً على أن الح د بالقليل التي خاصّة 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج١١‏ 

و هذا قد طبخ وأماغير ذلك فالعصير إذا طخ حتى 

ثليه وهوالطبوع أدنى طبخة ‏ 
0 





يذهب أقل من 
ویسمی الباذی و التصف وهو ماد 
-فحرام عندناء إذا غلى واشتدّ و قذف بالرّبّد أو إذا 
اشتد علی الا ختلاف. 

وقال الاوزاعي واکتر العتز 2 له باح, لاکه 
مشروب طیّب و لیس بخمر. و لا أه رقبق ملد 
مُطرب, و لذا يجتمع عليه الفُسّاق, فبُحرم شربه رفمًا 
للفساد المتعلّق به. 

وا نقیع مر و هو الک وهواللي سن‌ساء 
الثم فحرام مکروه. و قال شریاه:[لهمباح للامتنان, 
ولايكون بامحرم. ویرده جع انصحاة, الاب 
محمولة على الابتداء, كما أجمع عليه المفسّرون. وَعَيقَ: 
أراد با الوبين. اي اخذون منه سک رو وی 
رزقا حستا 

وأمًا نقبع الزتبيب و هوالني من ساء الّیسب, 
فحرام إذا اشتد و غَلى. و فيه خلاف الأوزاعي” ونبیذ 
الزييب والتمر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة 
حال و إن اشتدذا شرب منه ما يغلب على ظلله 
لايُسكر. من غير و ولاطرب عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف, وعند تحمّد و التافمي حرام 

وتبيذ العسل والتين و احنطة وا : 
وعصي العنب [ذا طخ و ذهب تساه حلال عند 
الإمام الأول وأ 











وعند حمّد وال نافع حرام 
أيضًا. وأفتى المتأخرون بقول تحمّد في سائر الأشرية, 
وذكرابن وهبان أئه مروي عن الكل... 





وعندي أن الحق الذي لاينبغي العدول عنه: 8 
الراب المتّخذ ما عدا العنب كيف كان, وباي اسم 
عقي [و] متى كان؛ بحيث يُسكر من ل يتيده حبرام 
-وقليله ككنيره ويح شاربه. ويقع طلاقه. 
و نجاسته غلیظة. 

و في الستحیحین: له ستل عن النیع وهو 
نبيذ العسل. فقال: « کل شراب آسکر فهو حرام ». 
وروى أبوداود «نمى رسول لله يعن کل سسکر 
ومُفتر » وصح:«ما أسكر كتيره فقليله حرام ».و في 
حدیث آخر: «ما اسکر الق "مه فملء الكفمند 
حرام ». والأحاديث متظافرة على ذلك. و لعمري إن 
جاع الفسّاق في زماننا على شرب المسكرات تنا 
علدا لخمر -و رغبتهم ها فوق اجتماعهم على شرب 
بالجمر وياغبتهم فيه بكثير. وقد وضعواطهاأسماء 
الإكسير و نحوهماء ظنّا منهم أنّهذه 
ُخرجها من الحرمة و تتسيح شربها للأمّة, 
وهيهات هبهات الأمر وراء مايظتون. فإنان وإنا 


ليه راجعون. 





نعم حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى 
لايُكفر مستحلها كما قدامنا -لأئها اجتهادية,و لسو 
ذهب ذاهب إلى القول ب لتكفير. 
الناس اليوم إلا قليل. [إلى أن قال:] 

ومعنى الآية: يسألونك عمًا في تعاطي هذين 
الأمرين, ودل على التقدير بقوله تعالى: (قل فيه 











(١)القرق:‏ إناء يُكتال به. 











ب من حيث 


إذالمراد في تعاطيهما بلا ریب «ائم كبير 
إن تناوهما مؤد إلى ما يوجب | 





(YE11 








التي في سورة التساء ثم نزات الآية اي في الماندة [إلى 
آن قال:] 

و حقیقة مر ما اسکر من کل شي». 

روى «التتيخان »عن ابن عمر أن رسول الله وق 
قال: « کل مسکر مر و کل مسکر جرام؛و من 
شرب الخمر في الددئيا ومات وهو يُدمنها لم يتب منها. 


لم يشربها في الآخرة ». (۳. 60۰ 
رشيد رضا:[ذكر الرتوايات في سبب التعروفي 
تم#قال:] 


ولابتوقف فهم معنی الآبات على شيء من هذه 
الروايات, و يظهر من مجموعها أن القطع بتحريم المخمر 
واللهي عنها كان بعد قهيد بالدّم هي عن الستکر 
في حال قرب الصّلاة وأوقات الصّلوات متقاربة, فمّن 
يُنهى عن قرب الصّلاة و هو سکران, فلابد أن يتجكب 
السّكر في أكثر الأوقات. لثلا تحضرءالصلاةوهو 
سكران, و هو الذي تد ل عليه الجملة الحاليّة (وَآَلكُم 
التي قيّد بها التّهي - كما سنبينه في تفسير 
الآية من سورة النساء و في هذا من الحكمة في 
التدريج بالتكليف ما لايخفى. (ثمذكر قول الققال, 
وقال:] 

والّذي كان يتبادر, لولا الروایات آن آية سورة 








خمر /۸۳۷ 
التساء هي التي نزلت أوَلًا. فكانوامتنصون عن 
الشترب في أكثر الأوقات, لثلا تفوتهم الصّلاة.وأمًا 
آية المائدة فلاشك أئها آخر ما نزل. لأئها أكّدت 
لتعيين. علی آن الستورة 


برئتها من آخر السور نزولا. تست 





اهي وينت عله 





وقد ذهب بعض الأئمّة إلى أن ا مر حرمت بهذه 
ية وأن ما آتی بعدها فهو من قبيل التو كيد لأن 
لفظ(الانم ) يفيد الحرم قال تعالى: قل الما حرم 
ری اراحش ما لاوما بط و موی 
ر احق 4 الأعراف: ۳۴ و لكن ذهب الجمهور إلى 
انیم کان تدربًا كما تقدم. 

وجه الأستاذ الإمام بأئه المنقول و المعهود في 
يحكمة التشريع. و قال:إِنّ(الاثم) هو الضرر, 
تحر كل ضار لايقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة 

















و منفعة من جهة أخرى. لنذلك كانت هذه الآبة 
موضمًا لاجتهاد الصّحابة. فشرك ها الخمر بعضهم 
و اصر علی شریها آخرون, كأ ئهم رأوا أله يتيسّر هم 
أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررهاء و كان ذلك هيد 
للقطع بتحريها. و لو فوجُوا ب التحريم مع ولوع 
الكنيرين بها و اعتقادهم منفعتها لمنشي أن يخا لفوا أو 
ب ٠‏ فكان من حكم لله أن ريّاهم على 
الاقتناع بأسرار القشريع وفوائده ليأخذه بقوة 
وعقل. [و ذكر معاني المخمر لفة كما سيق ثم قال:] 

وجميع هذه المعاني ظاهرة في هذه الأشربة 
الُسكرة كلها كما قال ابن عبد الم -فيصح إطلاق 
إثم الخمر لغ ةعلى كل مسكر. وهذا ما ذه ب إليه 




















۸ / ا معجم في فقه لغة القرا 





أشهرعلماء اللّغة كالجوهَري وأبو نصرا 
حتيفة الدَيتوري: و امد صاحب القاموس. 


والّاهرآن هذاالاطلاق 








للعدول عنه الا آن یصح آن العرب کانت تسمي نوعا 
خاصًا من المسكرات خمرا. لاتطلق اللفظ على مُسكر 
سواء. وهو مازعمه بعض الكاس. والمتقيّة على أن 





زاد بعضهم: ثم سكن. وقيل: إذا اث 

ويرده آن الصحاية -وهم صمیم العرب -فهموا 
عن تحريم اخمر تحريم كل مسكر. وم يفرقوابين 
ماكان من العنب وما كان من غيره. بل قال أهيإية 
الأثر: «إنّالمخمر حرمت بالمدينة ولم يكن راي 
يومئذ إلا نبيذ البسر و الكمر ». فهو الذي تناوافه كق 
القرآن ابتداء. و أخرج أبو داود: نزل تحريم ]لمم روم 
نزل وهومن خمسة: من العنب والسر والحنطة 
و التعیر و لو الم ما خامر العقل:و کأن‌هذا 
كلما كان يُعرف و لاشك آن غیره مثله. و الأحاديث 





المتحيحة صريحة في ذلك.و منها حديث الصّحيحين 
و أبي داود و الترمذي و اائي: هکل مسکر خسر » 
و روي بزيادة «و کل خر حرام» و کان اي و 
الخلفاء يجلدون كل من سکره و یرون عن ذلأك بح 
الخمر أو عقويته. يسول الخصّصون:إِنّما ورد في 
الحديث اصطلاح شرعي لا لغوي” 











مانڙل علبهم. قد بن م أن اخم التي نهى الله عنها في 
کتابه: هي کل مسکر, فلافرق في حکمها بین کر 





و آخر. وهذ البيان قطمي متواتر لن العمل عليه 

وفي حديث أبي داود وغيره: «ما اسکر كثيره فقليله 
حرام ». [إلى أن ذكر مضرآات الخمر. فلاحظ] 

(rr: 

طتنطاوي:[ له بت مستوق في تمرم امخمر 

QAN 





حكم الخمر و القمار. و كلتاهما لذة من اللذائذ التي 
كان العرب غارقين فيها. يوم أن لم تكن لهم اهتمامات 
لیا نقتون فها نشاطهم, و تستفرق مشاعرهم 
راوقاجم: یلو ند عن الْخشر...» ول ذلك 
)لوقت لم يكن قد نزل تحر الشمر والّیسر. و لک 
غًا في القرآن كله م يرد بحلهما. إكما كان الله يأخذ بيد 
,هوات يماعة التاشئة خطوة خطوة في الطريق الذي 
آراده فاء ويصنعها على عينه للدور الذي قدره اء 
و هذا الور العظيم لاتتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر 
والميسر. و لاتناسبه بعشرة العمر, و بعثيرة الوعيء 
و بعثرة الجهد في عبث الفارغين, الذين لاتشغلهم إلا 
الذائذ أنفسهم. أو الذين يطاردهم الفراغ و اواء, 
فيُغرقونه في السكر بالخمر و الانشغال بیس او 
اين تطاردهم أنقسهم فيهريون منها في الخمار 
والقمار: كما يفعل كل من يعيش في الجا 
و الیوم و غد! الا آن الاسلام علی منهجه في تربيية 
التفس البشريّة كان يسير على هينة و في يُسر و في 
تود.. 


وهذا لص الذي بين أيدينا كان أوّل خطوة من 








رامس 





خطوات التحريم. فالأشياء و الأعمال قد لاتكون شرا 
خالصًا. فا نير يتليّس بالثرء وال تلجس با خير في 
هذه الأرض. و لكن مدار الحل والحرمة هو غلية 
الخير أو غلبة الشر فإذا كان الإثم في الخسر والميسر 
أكبر من التفع. فتلك علّة تحريم و منع. و إن لم يصرّح 
هنا بالتحريم والنع. 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي 
الفرآني الرياني الحكيم.وهوالمنهج الذي يمكن 
استقراؤه في الكثير من شرائعه و فرائضه و توجيهاته. 
و نحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة 
الحديث عن الخمر والميسر. 

عندما يتلق الأمر أو التهي بقاعدة من قواعظٍ 
التصوّر الإماني, أي بمسألة اعتقاديّة. فإن الأسبشلام. 
يقضي فيها قضاء حاسم منذ الأحظة الأولى. 

و لكن عندما يتعلّق الأمر أو اهي بعادة و تقلید, 
أو بوضع اجتماعي مُعقّد. فإ الإسلام يتريّت به 
ويأخذ المسألة باليسر والرقق والتدرج. و تُقيئ 
الفآروف الوافعيّة التي ير التنفيذ والطاعة. فعند ما 
كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك: أمضى أمره 
منذ اللحظة الأولى في ضرية حازمة جازمة. لا كراد 
فيها و لائلقّت, ولاتجاملة فيها ولا مساومة, ولالقاء 
في منتصف الظریق,لان السألة هنا مسألة قاعدة 
أساسيّة للتصوّرءلاايصلح بدونها ان و لیقام ٍسلام. 

فأما في المخمر والميسر فقد كان الإمر أ مر عادة 
وإلفء والعادة تحناج إلى علاج؛ قببدأ يتحرييك 
الوجدان الدَينيوالمتطق التشريعي في نفسوس 





خمر/۸۳۹ 


الحخمر وا ميسر أكبر من التفع. 
وفي هذا إيحاء ب أن تركهما هو الأولى, ثم جاءت 
انية بآية: ؤِيَاءيّهَا الّذِينَ اموا افوا 
سْكَارى حَيْتعلمُوامَا ئقُونُونَ» 
النساء: 47. و الصلاة في خمسة أوقات. معظمها 
متقارب, لا يكفي ما بينها للسكر و الإفاقة! 

و في هذا تضبيق لفرص المزاولة العمليّة لعادة 
الترب, و کسر لعادة الإدمان التي تعلق يواعد 
التعاطي؛ إذ المعروف أنّالمدمن يشعر بالحاجة إلى ما 
أدمن عليه من مُسكر أو مُخدّر في الموعد الذي اعتساد 
تََاوْيه/فإذا تباوز هذا الوقت و تكرّر هذا التجاوز, 
تر تلحو العادة و أمكن التَغلّب عليها. حتى إذا 
تمت هاتان ابانطوتان جاء التهي الحازم الأخير 
بتحری منم و الیسر الا الخنر الیسر..» 
الما ۹ (AN)‏ 

عة دروزة: الجمهور على أن المحمر ليس اسم 
شراب معيّن, وإلما هو اسم عام للمُسكر. على اعتبار 
أئه يُخمر العقل» أي يغطي عليه ومن التعاريف: أن 
کل ما غلی واشتدو قذف لد من ع صب الفواکه 
والمار فهو خمر. [ثم بحث في الميسرإلى أن قال:] 

















تعليقات على الآية يسلو ئك عن الخر..4 
والآية الثاليةههاو تلقيناتها في صدداليتامى 
و الصّدقات. والآيتان قصل تشريمي” 





وضعتا بعد الآية السابقة: إمًا لأئهما نزلت | بعدهاء أو 
لتشريعيّة. [ثم ذكر أقوال المفسّرين إلى 





٤ 0‏ /العجم ني فقه لغة الق رآن. Ye.‏ سس سس تست سس سس 


و اندماج الأسثلة و الأجوبة في سياق واحد 
منسجم» يدل على كل حال أن هذه الأمور عا كان 
يسأل عنه السلمون في العهد المدنيء فنزلت الآيات 
قارا 

و قال المغسترون: إن تقع ا حمر هو ما كان ُحدنه 
١‏ من نشوة, وما كان يعود صنعه على صانعيه 
وأصحاب التمار التي يُصئع منهاء و أنّنقع الميسر هس 
ما كان يعود على الرآبح من ربح. 

وعلى كل حال فان أسلوب جواب الستزال 
الأول يدل على ما كان للخمر وا ميسر من رسو 
وانتشار في ببئة التي ولو عصره. و ما کان لذ لهي 
تأئير في حياة هذه البيشة اقته ادا و املاع 
والتبادر أن الإشارة إلى ما هما من منافع إلاعا تتت 
من ذلك, أي إئها تقرير للواقع. و لس 
إقرارها و تبريرها. 

والسؤال والجواب عن الخمر والميسر هما خطوة 
أولى تتبعها خطوات أخرى في التشديد, ثم في التحريم 
على ما سوف نشرحه ني سياق تفسير سورتي النساء 
والمائدة لین جاءت الخطوات الثّالية في بعض 
آياتهما 

و لقد انطوى الجواب هنا علی استکراهتعاطیهما: 
حیث ذکر ما او و وصف بالک انا و شد 
وصفه فذكر أنه أكير من نفعهما. و هذا مؤّد ما 
أنّذكر منافعهما هو إقرار للواقع.و ليس 








للتبرير. 
والمتبادر أن اختصار الجواب على ذلك في 


الخطوة الأولى, نما كان بسيب ذلك الواقع؛ حيث 
اقتضت حكمة التنزيل التدرّج في التُشديد و التحريم, 
حينما صارت حالة الإسلام والمسلمين تتحمّل ذلك. 
(YI)‏ 
ابن عاشور: استثناف لإبطال عملّين غالبّين 
على التاس في الجاهليّة. و هما: شرب الخمر والميمسر 
و هذا من عداذ الأحكام التي بيّنها فى هاته السورة, 
نا يرجع إلى إصلاح الأحوال التي كان عليها الثناس 
في الجاهلية. والمشروع في بيانها من قوله تعالى: 
تا بهذي اشوا كب علَيكم الصا ص فى 
لایر ۸ إلى آخرالسورة. عداما تخل 
رلک من الا داب و الواجر و السشاثر والواعظ 
والأمثال والققصص. على عادة القرآن في تفن 
سالب تنشيطًا للمخاطبين و الستامعین والفارئین 
ومن بلغ. وقد تناسقت في هذه الآية. 
قال في «الكشاف »:فلمًا نزلت هذه الآية ترك 
الخمر قوم وشربها آخرون, ثم نزلت بعدها آية المائدة: 
۰ چا یل ن وا خن وال 
وشرب الخمر عمل متأصّل في البشر ق 
م تحرئمه شريعة من النترائع, لا القدر المسكر بلد ما 
دونه. وأمًا ما يذكره علماء الإسلام أن الإسكار حرام 
في الترائع كلّهاء فكلام لاشاهد هم عليه بل التتواهد 
على ضد متوافرة. وإتما جرأهم على هذا القول ما 
قمدوه في أصول الفقه من أنّْالكلئات التهريمية - 
وهي حفظ الددين والتفس والعقل والتسب والمال 
والعرض -هي مما اثفقت عليه النترائع. و هذا القول 











* وان کتانساعد علی, ان معناه عندي آن النترانع 
کلهانظرت إلى حفظ هاته الأمور في تشريعاتها. وأمًا 
أن تكون مراعاة باطراد في غير شريعة الإسلام 
فلاأحسب ذلك يتم على أن مراعاتها درجات. 
ولاحاجة إلى البحث في هذا. 

بيد أن كتب أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر. 
ولاالتفزيه عن شربها. وفي التوراة الني بيد اليهود أن 
نوا شرب الخمر حتّى سكر. و أن لوطا شرب الخمر 
حتّى سكر سُكر أفضى بزعمهم إلى آمر شتیع 
والأخير من الأكاذيب. لأن التبوءة تستلزم العصمة, 
والشترائع وإن اختلفت في إباحة أشياء. فهنالك م 
يستحيل على الأنبياء مما بودي إلى نقصهم في أنظار 
العقلاء. و الّذي يجب اعتقاده: أن شرب الخمر لإثيانهد 
الأنبياء. لايشربها شاربوها إلا للأرب واللهو 
والسّكر. و کل ذلك تا تاه عنه الأنبياء. ولأئها 
يشربونها لقصد لتقي لقلّة هذا القصد من ششربها. 

وق سره اللاويين » من الشورة. و كلم لله 
هارون قائلا: را وکر لاتشرب أنت وبنوك 
معسك عند دخ ولكم إلى خيسة الاجتماع. لكي 
لاقوتوا. فرضًا دهريًا في أجيالكم و للتمييز بين 
امقس و الل وبين التجس و الطاهر. 

وشيوع شرب الخمر في الجاهليّة معلوم لمن علم 
أدبهم و تاريخهم. فقد كانت النمر قموام ود حياتهم. 





وقصارى لذأتهم, ومسرة زمانهم, وملهى أوقاتهم. 
وعن أنس بن مالك «خرّنت الخصر و یکین 
يومئذ للعرب عيش أعجب منهاء وما حرم عليهم 


خر /۸۶۱ 


شيء أشد عليهم من الخمر » فلاجرّم آن جاء الاسلام 
في تحریها بطريقةالقدریج, ف 





به إباحة رها 


وحسيكم في هذا الامتنان بذلك في قوله تعالى: 





السّكر بالخمر. وقيل:السُكر: هو التبيذ غير المسكر. 
والأظهر التفسير الأول. 

وآية سورة التّحل نزلت بكّة. واثفق أهل الأشر 
على أن تحريم المخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب 
یم اي في آخر سنة اریع أو سئة خمس, على 
اي عام غزو:الحزاب. و الصحیح الاول, فقد 
آمتن ام غلی التاس بان ائخذواسَکر؟ من السرات 
لت خلقها من له یهمل رحتهبلتاس حشی 
في حملهم على مصالحهم. فجاءهم في ذلك بالتٌدريج, 
فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أوّل آية آذنت بما 
في الخمر من علّة التحريم, و أن سبب نزوها ما تقدام: 
فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبيهًا هم؛إذ 
كانوالا يذ كرون إلا محاسنها. فيكون تهيئة لهم إلى ما 
سيرد من التحريم. 

قال البقوي:إئه انرلت هذه الآية. قال رسول 
3 [ن له تدم نی تحريم الحدمر » أي ابتدأ يهب 
تحریها. یقال: تقدمت إ ليك في كذاء أي عرض تعليك, 
وفي «تفسير ابن كثير »:أئها مقددة لتحريم الخسر 
مصرّحة بل معرضة أي معرضة 
یا لکف عن شریما تفا 
المفسّرين على أن هذه الآية نزلت قبل 

















43 /معجم في ققه لغة القرآن. ۱۷ 
آية سورة التساء وقبل آية سورة المائدة. وهذا رأي 
عمر ين الخطّاب كماروى أبوداود. وروى أيضًا 
آنه‌رای آن آية ال ائدهنسخت 
وا افو او رآشزسکاری4 
۰ ونسخت آية وان عن الخنر 
و لسب لابن عمر والتتعي و نجاهد 





عن ابن عبّا. 








زقتاثة و ابيع بن أنس وعيد الرّحمان بن ريد بن 
أسلي 

و ذهب بنط الفترين إلى أن آي 
ثبت بها تحريم الدمره فتكون هذه الآية عندهم نازلة 
: امكوالائفربوا 
الصلوة شم شکاری ».و اذ کانت سورة لبق 
نزلت قبل سورة التساء و سورة ا لمائدة. فيجي »ق 
قول هولاء آن هذه الا ية نز لت بعد ترول مقر 
وأئها وُضعت هنا إلحاًا بالقضايا التي حكى سؤاهم 
عنها. 


و 

















معنی یهت مكبو نی تعاطيهما بشرب 
أحدهما واللّعب بالآخر ذنب عظيم. و هذا هو الأظهر 
من الآية؛إذوٌصف الإثم فيهابوصف ١‏ كَيبر) 
فلاتكون آية سورة العقود لا مق کدة ال 
عليه 
المتأوّلون بالعذر في شربها... 

والخمر :اسم مشتقمن مصدر حمر النتيء 
يَخيُره -من باب نصر -إذاستره. مقي به عصير 
العنب إذا غلى واشتدوقذف قصار مُسكرا. 
لأنّه يستر العقل عن تصرفه الخلقي تسمية 








نما في آيتنا هذه من ذكر المنافع ما قد يتأو" 








وهی تا تسمية بالمصدرء أوهواسم جاء على زنة 
الصدر. وقیل: هو اسم لکل مشروب مسکر سواء 
كان عصير عنب أو عصير غير». أو ماء نبذ فيه زبيب 


یختسر 





أوتمر, أو غيرهما من الأنبذة.و رك حتّى 
ويُزيد. واستظهره صاحب «القاموس » 

واحق آن اشمر کل شراب مسكر إلا أكه غلسب 
على عصير العنب المسكر, لا تهم كانوا يتنافسون فيه, 
و أن غيره يُطلق عليه خمر ونبيذ وفضيخ. وقد وردت 
أخبار صحيحة تدل علی أنّ معظم شراب العرب يوم 
تحريم المخمر من فضيخ التمر, و أن أشربة أهل المدينة 
يومئذ خمسة غير عصير العسب. وهي من التمر 
لیب والعسل والذرة والنتعير. وبعضها يستى 
القضيخ. والتقيع. والمُكَرْكة والبشع. وما ورد في 
يض الآ قار عن ابن عمر:« نزل تحريم المخمر و بامدينة 
خمسة أشربة ما فيها شراب العنب, معناه ليس معدودا 
في النمسة شراب العنب» لقلّة وجوده. و ليس المبراد 
أن شراب العنب لايوجد بالمدينة. وقد كان شسراب 
العنب يُجلب إلى الحجاز وتبد, من اليمن والطائف 
والشام 

وقد انبنى على المخلاف في مسمَّى الخمر في كلام 
العرب خلاف في الأحكام. فقد أجمع العلماء كلهم 
على أن حمر العنب حرام كثيرها (جماغاء وقليلها عند 
معظم العلماء. ويح دشارب الكثيز نهاعتد 
الجمهور. وفي القليل خلاق, كما سيأتي في سورة 
الله تعالى. 
ثم اختلفوا قيما عداهاء فقال الجمهور: كل شراب 

















أسكر كثيره فقليله حرام, و حكمه كحكم الخسر في 
كل شيء. أخذا بمستى المخمر عندهم. وبالقياس 
الجليالواضح أن حكمة التحريم هي الإسكار. وهو 
ثابت لجميعهاء وهذا هوالصّواب. 

وقال ابو حنيفة وابو بوسف و سفیان الشوري: 
بختص شراب العنب بتلاه الاحکام ما ما عداه 
فلايحرم منه إلا القدر المسكر, هكذا ينقل المخالفون 
عن أبي حنيفة. ثم ذکرآراءه و ناقشها مقطلا إلى أن 
قال:] 

وصف الله الحمر بان فيها ا كبيرا ومنافع. والإثم. 
معصیة اه بفعل ما فیه فساد ولا یرضی اله...(ٍلی آن 
فال[ 

ومن آئامها -ما قرّره الاطباء انتاخرون ها 
تورث المدمنين عليها أضرار) في الكبد والرنتين 
والقلب و ضُعفًافي التسل, و قدانفرد الاسلام عن 
جميع الشترائع بتحريها. لأجل ما فيها من المضار في 
الروءة. حرمها بعض العرب علی أنفسهم في ا جاهلية. 
فممّن حرّمها على نفسه في الجاهلية قيس بن عاصم 
للقري بسبب أنه شرب يومًا حتّى سكر. فجذب 
ابنته وتناول ثوبهاء ورأى القمر فتكلّم معه كلامًا. فلمًا 
أخبر بذ لك حين صحا آلَى. [أن]لايذوق رما 
عاش. [ثم أنشد أشعار؟ إلى أن قال:] 

اما النافع فمنها: ما 









من قوّة بذن الضّعيف في بعض الأحوال. وما فيها من 





خمر ۸:۳۸ 
وذهب بعض علمائنا إلى أن المنافع ماليّة فقط 
فرار؟ من الاعتراف بمنافع بدنيّة للخمرء وهو جحود 
للموجود. ومن المجیب آن بعضهم زعم أن في الخمر 
منافع بدنية, و لکتها سالتحرم زالت. [و استشهد 
بالتعر ۳مرات] ۳۳۱ 
سأل بعض ال مسلمين عن حكم الخصر 
والقمار. و كان السّؤال في المدينة. أي بعد أكثر مسن 
ثلاث عنرة سنة من تاريخ الدّعوة الإسلامية. ويد 
هذا على أن حكمها كان مسكوئا عنه أمدا طويلا. 
يكما سكت عن حكم بعض الحرّمات إلى وقت البيان, 
يبك طتقتضيه المصلحة و قد تستدعي ا حكسة 
ارف وألتدريج في بيان الحكم. 

و قیل:نپیان حکم امخمر کان من هذا الاب 
لأ نالمسلمين كانوا قد ألفوها في الجاهليّة. فلو مُعوا 
عنها دفعة واحدة لشىّ ذلك عليهم. بل إن الله سبحانه 
قد ذثّر الثاس بأن من جملة نعمه عليهم أئهم يتخذون 
من التخيل والأعناب سّكر] ورزق 










حيث قال عزّمن 


سأل بعض المسلمين عن حکم النمر و القمار, 





فامر لل نه الأكرم أن يجبهم بأن (فيهمًا انم کی 
تاعاس وت رتیت هرمن 


الجواب بمفرده لایدل على تحريم الخمر صراحة, لاه 
م يقل:الخمر حرام.و لكته يد ل عليه بالالتزام, 
لقاعدة درم القسدة آولی من جلب الصلحة, والأهم 
قل‌ئنا 








مقلتم على لمهم غير أنه إذا لحظنا الي 


4 4 العجم ني فقهلغة الق رآن...ج ۱۷ 





على الآية التي نحن بصددها. و جمعناهما في ك 





واحد. تكون الدلالة على التحريم صريحة و قطعيّة 
أيضًاءحيت تأتي الثتيجة هكذا: الخمر إثم. وك لاثم 
00 

هذا بالإضافة إلى الآيسة: ۹۰ و ١‏ من 








والمر يدل على الوجوب. وقوله: للم 
م مُلتَهُونَ4, ظاهر نی التهي, لا أن معناء انتهوا. و لتهسي 
يدل على التحريم, و لذا قال المسلمون بعد ماع دة 
الادية: انتهينا. 

اما الایدء چا مه این اعو ال روص 
وال سکاری 4 اللساه: 4۳ و هذه الآية فقد نزلت 








ان ولاتفررااللود رآ سکاری 4 لادلالة فها 
على حلَيّة الخمر في غير الصّلاة. ويأتي الكلام عنها 
مفصّلا إن شاء الله حين نصل إليها 

هذا إلى أن المسلمين منذ الصّدر الأو] 
و كلمة واحدة على أنّالمخمر من الكبائر. أن 
من استحلّها قليس بمسلم, و من ارتكبها متهاو فهو 
فاسق. و بُح بثمانين ج 
الأعظم يي أله « لعن غار. 
و شاريها وساقيها وشاريها ».و في بعض الأخبارأو 





دا 








قد تواتر عن الرتسول 





وعاصرها وبائعها 





الآثار: أنّما من شريعة سماوية إلا ونهت عن الخمر. 
وقد بحتنا هذا الموضوع مفضلًا في الجزء الرآبع من 
فقه الإمام جعفر الصّادق, باب الأطعمة و الأشربة. 
(FTA)‏ 
الطَاطَبائي؟ الخمر -على ما يستفاد من الغ 
هو كل مائع معمول للسكر. و الاصل فيمعنهالستر: 
وسمّي به لأله يستر العقل و لايدعه يي الحسسن مسن 
القبح والخير من الشرّ ويقال: لما فطي به السراة 
رأسها: الخمار. ويقال: مرت الإناء إذا غطيت راسهاء 
ویقال: ارت العجین, إذا أدخلت فيه الخمير. 
وحميّت الخميرة خيرة. لأثها عجن أولا م تفي 
َر من قبل. وقد كانت المرب لاتصرف من 
قط امه إلا النمر المعمول من العنب و التّمر والتتعير, 
ثم زاد الئاس في أقسامه تدريما. فصارت البوم أنواعًا 
كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السّكر. والجمييع: 
خر. 
أمَاشرب الخمر فمضراته -الطَْبيّة و آثاره المنيئة 
في المعدة و الأمعاء و الكبد والرئة وسلسلة الأعصاب 
والشترانين والقلب والحواس كالباصرة والذاة 
غيرها مم أ أف فيه تأ ليفات من حُذاق الأطبّاء قدا 
و حديئا. وهم في ذلك إحصاءات عجيبة, تكشف عن 











و 








كثرة المبتلين بأنواع الأمراض المهلكة التي ييستتبعها 
هذا السَمّالمهلك. 
وأمًا مضراته الخلفيّة:من تشويه الخلق وتأديته 


الإنسان إلى الفحش, والإضرار والجتايات. والقتل 
وإفشاء انس وهتك الحرمات, و إبطال جميع القوانين 





والتوامیس الانسانية التي بنيت عليها أساس سعادة 
الحياة. وخاصّة ناموس العفّة في الأعراض و افوس 
والأموال. فلاعاصم من سكران لايدري ما يقول 
ولابشعر بما يفعل. وقل ما يتفق جناية من هذه 
الجنايات التي قد ملأت الدئيا. ونقصت عيشة 
الإنسان إلاو للخمر فيها صنع مستقيمًا أو غير 


ل 





وأمّا مضرّنه ی الادراك و سلبه العقل و تصرانه 
الشير المنستظم في أفكار الإنسسان, و تغييره يحسرى 
الإدراك حين السّكر وبعد الصّحو. مما لاينكره 
منكر؛ و ذلك أعظم ما فيه من الإثم والفساد. ومنه 
ينشأ جميع المفاسد الأخر 

والفتريعة الإسلاميّة ‏ كمامرت إليه الإشارُةت. 
وضعت أساس أحكامها على التحقظ على العقل 
السلیم, ونبت عن الفعل المبطل لعمل العقسل أشلا 
التهي كالخمر, والميسر, والغش” والكذب, وغير 
ذلك. ومن أش د الأفعال المبطلة لحكومة العقل على 
اسلامة هو شرب الخمر من بين الأفعال. وقول الكذب 
و اور من بين الأقوال. 

فهذه الأعمال أعني: الأعمال المبطلة لحكومة 
العقل, و على زأسها السياسات المبتنية على السكر 
والكذب هي التي لهد الإنسائية. و تدم بیان 
السعادة. ولاتأتي بعمرة عامّة إلاوهي أمَرّمن 
سابقتها. و كلما زاد ا حمل تقلا وأعجز حامله. زيد في 


)١(‏ الصّواب في الإصطلاح العربي: مباشر؟ أو غير مباشر. 


خمر /۸49 
التقل رجاء المقد. فخاب السَعي, و خسر العمل. 
ولو يكن هذه المحجّة البيضاء والشتريعة الغراء إلا 
ألبناء على العقل والمنع عمًا يُفسده من ائياع الطوى 
لكفاها فخرا. و للكلام تتمّة سنتعرض لما في سسورة 














وام يزل الئاس بقريحتهم الميوائية يلون إلى 
لذائذ النتهوة. فتشيع'"'بينهم الأعمال الذتهوانيّة 
أسرع من شيوع الحق والحقيقة. وانعقدت المادات 
على تناوطا و شق تركها والجسري على نواميس 
الییّعادة الانسانيه, و لذ لك آن اف سبحانه شرع فیهم 
ازع تن الاحکام علی سبیل الد ريج ر كفم 
با لفق والامهال, 

رصن لك المادات الانعة الستينة: شرب 
الخمر. فقد أخذ في تحرهه بالتدريج على ما يُمطيه 
التَديّر في الآيات المربوطة به. فقد نز لت آریع مرات: 
إحداها: له تسال: شل الا خرن ری 
احش ما ظملها بط و الانم وی بلیر 
4 الأعراف: ۳ والآية مک حرم فيها الام 














صريناء و في الخمر إثم غير أله ل يبين أن الإثم ساهو 
وأنفي الخمر نا كبيرا. 
لعل ذلك إلما كان نوعًا من الارفاق والتسهيل. 





لمافي السكوت عن البيان من الإغماض, كما يشعر 
رات الیل و الاب 


تخد مله سْكرا رقا سا اتحل: ۷ 











الاصل: فیشیع!! 





۲ سلجم في فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
والآية أيضًا مكيّة. و کان الاس م یکونوا متّهین با 
فیه من احرمة الکببرة, حتّی نزلت قسوله تصالی: 
ادف اذین اوالانفربرا الصلوت و آلشز 
سکاری4 اللساء: 6۳, و الاية مدنية وهي قنع الاس 
بعض التع عن التترب والتکر فيآفضل اسالات 
و في أفضل الأماكن. و هي الصّلاة في المسجد. 





و الاعتبار و سیاق الاية 
بعد آية البقرة و آيتي المائدة. فإئهما تدلان على التهي 
المطلق, و لامعنى للتهي الخناصٌ بعد ورود اللهسي 
المطلق. على أئه ينافي التدريج المفهوم مسن هذه 
ال یات. إن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق. 
لابالعكس. 

مترلست آیة البق رة.آعني قوله تال 








بعد آية النّساء كما مربيانه. و تشتمل الآية على 
التحريم, لدلالتها القطعيّة على الإثم في الخمر (فيهمًا 








في تحرم الإثم. 
ومن هنا هر فساد ما ذكره یش لت بين: أن 





الا هلر ریم کل ضار لايد على 
تحريم مافيه مضر من جهة و منفعة من جهة أخرى. 
و لذلك كانت هذه الآية موضمًا لاجتهاد الصّحابة. 





فترك ها الخمر بعضهم و أصرعلى شسربها آخرون» 





كائهم رأوا أئهم يتيسر هم أن ينتفعوا بها مع اجتناب 
ضررهاء فكان ذلك هيدا للقطع بتحريها. فزل وله 
تمالى: َ اش و ...4 ی توله تصالی: 
جته ل لكر ملتهون». 

وجه الفساد أماأوَلَا: فاه أخذ الاثم بعنى الضّرر 
مطلقاء و ليس الإثم هو الضرر, ومجرّد مقابلشه في 
الكلام مع المنفعة لايستدعي كونه ببعنى الضرر المقابل 
أخذ الإثم بعنى الصّرر في قوله 











للتقع. و كيف 







فإن الآية ل تعلّل الحكم بالضّرر, و لو 
سلّم ذلك فإكها تعلّله بغلبة الضّرر على المنفعسة. 
ولفظها صريح في ذلك؛ حيث يقول: اهار 
من فعهمًا و إرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد, اجتهاد 








فّب آن الا ية نی نفسها قاصرة الدلالة 
على الحرمة. لكتها صريحة الدّلالة على الإثم وهي 
سبقتها في الترول آية الأعراف الحرّمة للإثم 
صريمًا -فماعذر من سمع التحري في آية مكيّة حتّى 





على أنّآية الأعراف تد ل على تحريم مطلق الإثم, 





وهذه الآية قيّدت الإثم بالكبر. و لايبقى مع ذلك 
ريب لذي ريب في أن «الخمر»فرد تام ومصداق 
كامل للإثم. لاينبغي السك في كونه مسن الإثم المحسرم» 
وقد وصف القرآن القتل و کتمان النتهادة والافتراء 
و غير ذلك بالإثم. ولم يصف الإثم في شيء من ذلك 
بالكبر إلا في الخمر؛ و في التترك؛ حيث وصفه بالعظم 
في قوله تعالل: ومني قاقر 








عظيمًا) الساء: ۸. و بالجملة: لاشك في دلالة الا 





الْخشروَالْمَيِسرٌ)إلى قوله تعالى: لَثَهَلِآَلكُمْ 
مُلكَهُونَهالمائدة: .4١-٠‏ وذيل الكلام يدل علي 
أنّالمسلمين لم يكونوا منتهين بعد نزول آية البقرة ع إن 
شرب الخمر, ول بنتزعوا عنه بالكليّة حىنزليت 
الآية فقيل: هل لثم شستهون 4 هذا كك تي 
الخمر. [و ذكرروايات في الخمر عن أئمّة أهل البييت 
ميا . فلاحظ] ۱:۱ 

عبدالكريم الخطيب:[ نحو سيّد قطب ملمّعنًا 
واضاف:] 

هذه إشارة حادة من إشارات السّماء. إلى أمرين 
من أمور الجاهليّة. كانت حياتهم متلبّسة بهماء داشرة 
في فلكهماء وهما الخمر والميسر. وقد كان هذان 
النکران متلازمین, لايكاد يفترق أحدهما عن الآخر. 
فحيث كان خمر كان معه ميسر: و حيث كان قمار 
و مقامرة دارت كؤوس الخمر ودارت معها رؤوس 
ادمان و هذا قرنهما الله سبحانه في هذا المقام: الخمر 
والیس ودمنهما الم 
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والحكم كما ترى أئهماايحملان في كيانبما قدر 
کبیر من الإثم. إلى جانب ما يحملان من نفع و نک 
الإثم فيهما ترجح عن كمّة النفع.[إلى أن قال:] 

و يتفق المفسّرون على أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالی: ان ْخنر .لاد 4 
-على رأينا ني موضع التسخ لانرى في 
هذانسخًا للآية الكرية. بل هي محكمة عاملة, 
و كذلك كل الآيات الي جاء فيها للخمر ذكر أو 
حکم. كما أوضحنا ذلك من قبل في مبحث النسخ. 

(fo) 





ور 





يه الدرة: [غعر المتقدمين و قال:] 

الجيرا اقول: إِ الله سلبها جميع المنسافع قبل أن 
يُحرمها تحريًا قاطمًا. ومن ظن أن فيها منفعة بعد 
الحرم فهو ناقص العقل والإيمان. ON)‏ 

عبد الرتزاق نوفل: ذكرت «الأصنام» في 
القسرآن الكريم #سيرات:في الأشصوص السشرينة. 
الأعراف:۳۸٠.‏ إبراهيم: ۳١‏ الأنعام: ۷٤‏ الشتعراء: 
۷۱ الانبیاه: ۵۷, ول تذكر غير ذلك. 

و كذلك ذكرت «الخمر » ۵ مرآت في الشصوض 
ية:البقرة؛ ۲1۹ ا0مائدة: 1۰ و 41 يوسف: 1 





ترد الخمر في آيات أخرى سوى مر في 
سورة محمّد: ۱۵, و هق لالس لا هنا لاص 
الحمراحرمة. وإتماهي خر الجئة التي وغد ها 





ويكون الخمر قد كرت في القرآن الكريم ه 
مرآت.وذكر «الخفزير» مرت أيضافقط: في 


۸ للجم نته ار آن..ج ۱۷ 
اصوص التتريفة: البقرة: 175 المائدة: 7 الأنعام: 
۵ التحل: 1١8‏ المائدة: 1٠‏ 

و كذلك ذكرت«االبغضاء » ۵ مرا 
الكرية: آل عمران: ۱۱۸.الاندة: ۱۶و 14و 
الممتحنة. 

و تكرر ذكر «الحصّب» و هي حجارة تتصيب 
التاس تعذيبًا هم. و هي أيضا ما ُلقى في الثار كوّقُود 
شا من حجر و حطب تکارت ۵ ما 
ال صوص ال شريفة: الب اه: ۹۸ الاسراه: 1۸: 
العتکبوت: 4۰ القمر: ۲4 اللك: ۱۷ 

و تکرّر «النکیل » و هو الصذیب السشدید ۵ 
مرات ایضاء قي الصوص ال شریفة: الرَسل:1۹ 
التازعات: ۱۲۵ البقرة: ۰17 الاندة: ۱۳۸ الساء: ۸ 

وذكر «الحسد » في القرآن الكريم ۵ مرابتزایگار 
في اللصوص الكرية:الفتح: .٠١‏ التساء: ٤0.البقرة‏ 
,و هذه ثلاث... ومسرنين ذكر بأ لفاظ حاسد 
وحسد في الآية الستريفة: القلق: 6. 

و کذلك تکررذکر «الرزعب » ۵ مرات في 
التُصوص التتريفة: آل عمران: 18١‏ الأنفال: ؟1. 
الأحزاب: 17 الحشر: 1 الكهف: 18. 

وأيضًا تكررت الفاظ «الخيبة» 8 مرآت في 
الُصوض الكرية: إبراهيم: 16.طله: 3و 111 
الشمس: ۱۰ آل عمران:۱۲۷ 

و یکون بذ لك قد تساوی عدد مرات ذکر کل من 
الاصنام و امخمر و الخنزییر و البفضاء و اسصب 
والتتكيل والحسد والرُعب والخيبة؛إذوردت ألفاظ 








ات أيضًا. في 





منها © مرات فقط. في كل آيات القرآن الكريم. 
رغم وقوعها متباعدة في ُوره التتريفة. [نقلناه بحذف 











الآيات] ۸۳:۱ 
مكارم الشتيرازي: الخمر في اللّغة:الغطاء. 
و كلما يُخفي شين وراءه هو خمار. 


و في المصطلح الشترعي؛ هو كل مائع مسكر سواء 
أخذ من العنب أو الريب أوالقمر و كل مشروب 
کحولي. و استعمال کلمة« مر » لكل مائع مسكر 
بسبب المناسبة بين المعنى اللوي وهو الفطاء» وما 
کا یلاوی ی فا الا 





يُحُوت: ماهو الا 12 

ألإثم يُطلق على الحالة المرضيّة التي صيب روح 
الإنسان وعقله. فتمنمه عن الوصو ل إلى الماسن 
و مدارج الكمال. من هنا يكون معنى الآية أن ا خر 
وا ميسر يؤديان إلى إنزال أفدح الأضرار بسروح 


الانسان و جسمه. 

وهنا نلفت الانظار ی مفاسد الخمر و الیسسر 
استنادا إلى آخر ما توصّلت إليه نظريّات علما. 
التفس والأطيّاء. 

أضرار المشروبات الكحوليّة: 

أثر الكحول في العمر: 

أحد علماء الغرب المشهورين قال: لو كان عدد 
الوقيّات بين الشتباب امُدمنين البالغة أعمارهم بين 
۲۳-۰۱ سنة يصل إلى 0١‏ شايًا. إن عدد الوفیات 
من غير امُدمنين في تلك الأعمار لايبلغ ٠١‏ أشخاص. | 








وقال عام مشهورآخر:التتباب في سن! 
الّذين يتوقع أن تطول أعمارهم إلى خمسين عامًا. 
لايُعمّرون بسبب معناقرة الخمرة أكثر من خمسة 
و ثلاتينعامًا. 

التجارب التي أجرتها شركات التأمين على 
الحياة أثبتت أن أعمار الُدمنين على الكحول أقلّ من 

۱ أعمار غيرهم بنسبة ٠-١0‏ ؟بالماثة. 

وتذکر | صالیات آخری آن معدل اعمار 
المدمنين على الكحول ببلغ حوالي 778 0١‏ سنة, 
بينما معدّل العمر الاعتيسادي مع رعاية القواعد 
لح بیغ سین عامًا فصاعد. 

أثر الكحول على الكسل: 

۴١‏ بالمائة من عوارض الإدمان الحادة تتتقكل إلى 
الولبد إذا كان أبوه -حين انعقاد التطفة -سكرااء إن 
كان الوالدان سكرائين فترتفع نسبة هذه العسوارض 
إلى مائة في المائة. وهذه إحصائيّات تُبِيّن آثار الإدمان 
على الجنين: 

الأطفال الّذين وُلدوا قبل موعد ولادتهسم 
الطبيعي من أبوين مدمنين 6غ بالمائة. و من أَمَّمُدمنة 
"ا بالماثة. ومن أب مُدمن ۱۷ بالمائة. 

الأطفال الذي ولدوا وهم لايحملون مقومات 
استمرار المياة: من أب مُدمن 5 بالماثة, ومن ام مدمنة 
0 بالمائة. 

الأطفال الّذين لايتمتصون بطول طبيعي: مسن 
والدين مُدمنين 0/ابالمائة. و من أممدمنة 48 يالمائة 

وأخيرا الأطفال الذين يفتقدون القوة العقليّة 





خمر/ثكمة 
والروحيّة الكافية: من أمّهات مُدمنات هلابالمائة, 
ومن آباء مُدمنین ۷۵بالائة ایضاء 
أثر الكحول في الأخلاق: 
العاطفة العائليّة في الشخص المُدمن تضعف, 
ويقل انشداده بزوجه وأبنائه. حتّى يحدث أن يُقدم 
دمن علی قتل أبنائه بيد 
أضرار الكحول الاجتماعيّة: 
حسب الإحصائية التي نشرها معهد الأب 





القانوني في مدينة « نيون »عام ,157١‏ كانت الجرائم 
الاجتماعيّة للمُدمنين على النحو التالي: 

لقيلة: 0٠‏ بالماثة. المعتدون بالضرب والجرح بين 
آللدمئين + / /,ابالمانة, السرقات بين المدمنين: 
5 بالمائق. الجرائم اللجنسيّة المرتبطة بالمدمنين: 
6/7 با مانة.هذه الإحصائيّات تشير إلى أ نّالأكثرية 
السَاحقة من المرائم ثرتکب في حالة السکر 

الأضرار الاقتصاديّة للمشروبات الكحوليّة: 

أحد علماء التفس المشهورين يقول: من المؤسف 
أنّالحكومات تحسب ما تد رّعليها المشروبات 
الكحوليّة من ضرائب, ولاتحسب الميزانيّة الُضّخمة 





تي تُنفق لترميم مفاسد هذه الشروبات. 

لو حمسبت الحكومات الأضرار التاتجة مسن 
الشروبات الكحولية. مثل زيادة الأمراض الروحية. 
وإهدار الوقت والاصطدامات التاتجة عمن الستكر, 
وفساد الجيل, واتتشار روح التقناعس والتحلّل, 
والتخلف الثاني والمشاكل التي تواجه رتجال 
الشرطة ودورالخضانة الخصّصة لرعاية أبناء 





۰العجم في فقه لفةالقرآن... ۱۷ 
الحنوریج:ز سا تعتاجه جرائم الخسورین سن 
مستشفیات و أجهزة قضائّة وسجون, وغيرها من 
النسائر والأضرار النتّاتجة عن تعاطي الخمور. 
وقارنت هذه المنسائر بها تحصل عليه من ضرائب على 
هذه المشرويات. لوجدت أن الأرباح تكاد تكون 
لاشيء أمام الخسسائر, هذا إضافة إلى أن الخسسائر 
المؤسفة الناتجة عن المشروبات الكحوليّة لايوكن 
حسابها بالدولار, لأن موت الأعزاء و تشمّت الموائل 
وتبدّد الآمال وفقدان الأدمغة المفكّرة لايمكن حسابه 
بالمال. 

آضرار الشروبات الکحولَة نظيعة للفاية. حتی. 
آن احد العلماء قال: لو آن احکومة ضمنت لي غلسق 
حانات الخمور لضمنت طا غلق نصف ا1.- اسفیات 








ودور الجانين. 

ما نفدم يضح بجلاء معنى الآية الكرية بشأن 
المخمر فلو كان ني الخمرة فائدة تجارية. و لو كأن 
السكران يحسب لحظات غفلته عن عمومه أثناء 
السكر فائدة له. فإ ن الأضرار التي تترئب عليها أكثر 
بكثير وأوسع و أطول من فواندها, حتی لایکن 
المقارنة بين الاثنين. 0 

قفضل الله: الخمر, أصله: السّتر. و منه:الخمار 
للمقنعة. ودخل في خمار الناس. أي في كثير الذي 














پستتر فیهم. و یقال: خامّره الداء إذا خا 
الإناء إذا غم 

و في الشترع: كلمائع مسكر. سواء أخذ من 
العتب. أر الزّبيبء أوالتمر.و كل مسشروب کحولي. 








و ربّما كان إطلاق الخمر علی السکر بلحاظ تغطيتته 
علی العقل و سلبهالقدرة على الكمييز بين الضّرر 
والئفع. [إلى أن قال:] 

جاء في «امجمع »: أن الآية نزلت في جماعة مسن 
الصّحابة أتوار سول الله فق الوا:أفتنافي الخمر 
و الميسر, فإئها مذهبة للعقل. مسلبة للمال, فازلت 
الآية 

قد نستوحي من هذه الرّواية أن التحريم لم يكن 
واردا في التشريع -آن 
و جدانهم الشترعي أجواء التحريم من خلال طبيعة 
التتائج السلية التي يعرفونها في الخمر والميسر ما 
يمنتزنانه من فساد للعقل والمال» وذلك من جهة ما 


أعرأفوه من دروس رسول الله تلفي ما كانوا يسمعونه 





-وأكهم كانوا يعيشون في 





منه مرعآيات لله و أحاديثه. أنالله يريد بالناس الخير 
في تشريعاته الإلزاميّة علی اساس الصا و الفاسد. 
الكامنة في الأفعال. فهم یتحسسون حرمة الاشیاء 
المضرة نی وجدانم اي فيتطلمون إلى ابي محمد 





يقي سائلين عن الحرام في هذا أو ذاك. 

وهناك رواية في« الكافي » توحي أن تحريم 
الخمر بشكل صريح حاسم سابق على هذه الآية.[ثم. 
نقل حديث الإمام الكاظم لي وقال:] 

قدذكر صاحب تفسير الميزان: أن آية الأعراف 


اسابقة في التزول على آبتي |' المائدة, فإئهما 
تدلان علی التهي الناص بعد ورود التهي المطلق. 
على أله ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات. فإن 
التتدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق لابالعكس. 








و لكتنا لانجد في رواية «الكافي »دلالة على 
سبق آية الأعراف على آية البقرة بل قد تدل علی 
تأخرها عنها. و ذلك لأن الإمام في الرواية. استسشهد 
بآية البقرة على انطباق عنسوان الإثم سشكل واضح 
على الخمر. مما يجعل كلمة «الإثم» في آية الأعراف 
متعلقا للتحريم, بدلالة على أن المراد به الخمر. فكأن 
آية البقرة مدت لبيان تحريم. من حيث كون الخمر 
مصداقًا للإثم 

و التعبير عن الخمر بالإثم لايخلو من غموض في 
فهم الممن المعيّن من الَفظ. 

وربّما يقال: إنّالخمر يسمّى إن في اللفة. كما قال 
التتاعر 

شريت الإثم حتّى ضل عقلي 

كذلك الاثم يصنع في العقول 

والجواب: أولاً: أن الإمام استدل على إرادة 

الخمر من الإثم في آية الأعراف بآية البقرة التي وصف 

فبها الخمر والميسر بالإثم. ولم يستشهد يكلام اهل 

الأغة في تسمية الخمر بهذ الاسم. ما يوحي بأن ذلك 
ليس معروفا في زمن الإمام الكاظم ل 

و ثاتا: من الممكن أن يكون هذا التاعر ققد 
استوحى القرآن في هذا التعبير. أو استوحى الكلمة 
الذالّة على أن مضمون الإثم هو حالة في ايء أو في 
العقل يُبطئ الإنسان عن نيل الخيرات, فأطلقها عليه 
من یاب [طلاق الفهوم علی الصداق, لاشتمال الخمر 
على ما يوجب فساد العقل لامن باب إطلاق الكلمة 
على معتاها. 








00000 





و ثالنًا: أن ملاحظة صاحب «الميزان» في إثبات 
سيق آية الأعراف غير دقيقة, لأنّ التهي المطلق في آية 
البقرة و آيتي المائدة كان واردا بالأسلوب الذي بر كز 
على الأساس السَلِي للخمر في العناوين المذكورة 
التي توحي باحر" 
فيها القارئ الجر الفكري في الخط التشريعي” بينما 
لاتوحي آية الأعراف إلا بالتشريع فقط في الحسديث 
عن تحريه. إلى جانب انحرّمات الأخرى, فلامائع من 
أن تكون تلك الآية مقدّمة لآية الأعراف, باعتبار أئها 
جاءت حاسمة في بيان الحرمة بلفظها من دون لبس أو 
کال عد|عداد بو اتفسي التوع السسلمین فی 
هدءا ال 

ويؤيّد مزذكرناء ارتواية الأخرى الواردة في 
«الكَآفي » بطريق مرسل. ققد روى عن بعسض 
أصحابنا مرسلًاء قال: إن أوّل ما نزل في تحريم الخمر 
قو لاله عرّوجل: يندع نَالْقَثْرٍ 
امیس 4 فلمًا ترات هذة الآية أحسسٌ القوم 
بتحریها و تحریم الیسر, و علسواآن الم قاينيفي 
اجتنابه. و لايحمل الله عزو جل عليهم من كل طريق, 
لأله قال: (وّمكا فع للنّاس 4 ثم أنزل الله عرو جل" 
آية أخرى: ٠الما‏ لخر َالتيسرٌ.4الاندة: A‏ 

ذا أشن من الأول و أغلظ في | 





وتأمر بالاجتئاب؛ بحيث يعيش 











أشد. فقال الله عر وجل: الما بريد الشيطان أن 
کم العدارة.) المائدة: ٩١‏ فامر عو جل 
باجتنايها, وفسّر عللها التي ها ومن أجلها حرمها. 





۲الجم في فقه لفةالقرآن..ج ۱۷ 


یناه عز و جل تحرتهاء و كشفه في الآية 
الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآية المذكورة المتقدامة 
بقوله عرو جل: (ة 
الاعراف: ۳۲ و قال لله عزو جل فيا أبة الأولى: 
ینعی الخنر و ...4 تال في الآية 
الرابعة: قل ...» فخجّر الله عز 





حَ هرب ىالقراحس..» 









ری 


وجل أنّالإثم في الخمر وغيرها. و أله حرام؛ وذلك 
أن لله عرو جل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزها شيئًا 


بعد شيم حتّى يُو طن الناس أنفسهم عليها. و يسكنوا 
إلى أمرالله عرو جل و نهيه فيها. و كان ذلك من فعسل 
لله عر و جل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب: 
لهم إلى الأخذ بهاء وأقل لنفارهم منها 

و إذا كانت هذه الرواية مرسلة. فإن ممونها 
بتناسب مع مضمون الآيات. ابیت ال 
بصدورهاء فتكون حجّة على أساس المبنى الذي 
قرّرناء في علم أصول الفقه. و هو أن اليرة العقلائية 
التي هي الأساس في حجّيّة الأخبار جارية على 
اعتبار الخير الموثوق به لاخبر الثقة بالصوص. بل 
إن اعتياره من أجل کونه سب لوشوق...[ت دام 
البحث لتحدي القرآن لقضايا الواقع و في طريقعه في 
إثارة القضاياء و الموازنة بين الإيجابيّات و الستلییّات 
وموقف الإسلام من المخمر و الیسر فراجع)(۸: 4۲۱۰ 




















مُلتَهُون. الاندة: ۱۹۱۰۹۰ 


ع « إنالله لايجمع الخمر والإيسان في 
امری آید ». 

«مدمن الخمر كعابد الوثن ». 

«من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها. 
في الآخرة ». 

«دمن شرب الخسر في السدنيا سقاء لله من سم 
الأساود وسمٌ العقارب, من شربها تساقط لحم وجهه 
في الإناء قبل أن يشريهاء فإذا شربها تفسخ لحمه. 
تبادي به أهل الجمع ثم مرب إلى الثار. ألا وشاربها 
وغاصر‌ها و معصرها وباها ومبتاعها وحاملها 
اميل إليه. و كل فيها سواء في إثها وحاتهاء 
ولايقيل الله منه صلا ولاصيامًا ولاحجًا و لاعمرة 
حتّى يتوب. فإن مات قبل أن يتوب منها کان حا 
على الله يعاقبه فيه بكل جرعة ششربها في الدئها شسربة. 
من صديد ججهئم. ألا و كل مسكر مر و كل خم رحرام». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول اله كل: 
«اجتنبوا المخمر فإئها مفاح كل شر و لايهوتنة 
أحدكم وعليه دَيْن فإله ليس هناك دينار و لادرهم, 
وإِنّما يقتسمون هناك المسنات والسيّئات واحد 








بيمينه و واحد بشماله ». 

و عن علي بن أبي طالب رضي لله عنه. قال: قال 
رسول الله کا« من شرب الشمر بصد آن حرمها له 
علی لساني, فلیس له أن يزوج إذا خطسب. 





ولایصدی |ذا حدت,و لایشفع |ذ شغع, ولایوقن 
على أمانة. فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكهاء فحق 
على لله عر وج أن لايخلف عليه ». (التعلبي”4: 0٠١1‏ 
اب اي خامرالعقل. (۱۰۰) 

(rN 





ابن عب 
نجوه الجاج. 
بريد المنمر من جميع الأشربة التي تخر حى 
تشندو شکر, (الواحدي ۲:۲۲۳) 
وروی آبو دود عن ابن عباس قال لِيَاءَيُهَا 
نامثو الات رب واالصرةرآلشمشکاری 4 

4 ول تنوكا عن الخنر والتيسرفل 








(AZ ی‎ 

الإمام الباقر ]3: لعن رسو الله في الحم 
عشرة:غارسها و حارسها و عاصرهاو شاریها 
و ساقیها و حاملها والحمول له و بائعها و مشتریها 
و آکل منها: (الکاسان ۲ ۸۳) 
الإمام الصادق لغ [في حدیت) قال:۱ 
سألنه عن التبيذ وال نمر بمغزلة واحدة هما؟ قال: 
«لا إن اليد ليس بثزلة حمر إن لله حرم الخمر 
قليلهاو كثيرهاء كما حرم يت الم وم اتزیر: 
سن الأشرية المسكرء ومسا حرم 
رسول الله يي ففد حرمه الله ». قلت:أرأيت رسول 
الله و كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: «كأن 





)١(‏ يعني السائل. 


خر /۸۶۳ 
يضرب بالتُعال. و يزيد كلما أتي بالنتارب.ثملم بزل 
الئاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين. أشار بذ لك 
علي يلي على عمر.] و فيها عدّة روايات عن أئمّة 
أهل البيت عليهم السلام كما تأتي أحاديت أخرى: 
عن لبي والأنمّة أيضًا خلال النُصوص الآآنية ] 
(الميّاشي 5: 0/4 
الطَبّري: [نقل روايات في سبب التزول إلى أن 


وقد اختلف أهل التأويل في السب الذي من 
أجله نزلت هذه الآية. وجائز أن يكون نزوها كان 
سبِيوعاء عمر في أمر الخمر. وجائز أن يكون ذلك 
اکان بيب مانال سعدا من الأنصاري عند انتسشائهما 
مِنَ الشتراب. وجائز أن يكون كان من أجل ما كسان 
يدح آحدهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة من 
سره وبفضه. و ليس عندنا بأ ي ذلك کان بر قاط 
اللعذر. غير أله أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع 
أهل التكليف. وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي له 
نزلت هذءالآية. قالخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل التتيطان, من 








اعثر اما الخنر... 4 اس امسر 
اب خمر, إذا أخسر فهو حبرام؟ 
وأمًاالمسكر كثيره وقليله حرام؛ و ذلك أن الأول 
شرب قبل آن یم خمر فسّكر فجمّل يقول التتعر 





4 سلجم ني فقه لفةالقرآن...ج ۱۷ سس 


وييكي علی قلی الش کین من هل بدر: فسمع 
رسو ل اله يلي ققال:اللّهمّامسك على لسانه. 
فأمسك على لسانه قلم يتكلّم حتى ذهب عنه الّكر 
فأنزل لله تحرعها بعد ذلك. 

و إثما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ 
البسر و الثمر. قلمّانزل تحريها خرج رسول الله 8 
فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها 
فأكفا كلها ثم قال: هذه كلّها مر وقد حرّمهاالله. 
فكان أكثر شيء أكفئ من ذلك يومشذ من الاتسرية 
الفضيخ ولا أعلم أكفئ بومئذ من خمر العسب شيم 
إلاإناء واحد كان فيه زبيب وقر جميمًا. و أمَا عصين: 
العنب, فلم يكن يومثذ بالمديئة منه شيء. 

حرم اله ا نمر قليلها و كتيرها و بيعها و سواه 
والانتفاع بهاء وقال رسول لله 8 CT‏ 
الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه و من عاد فاجلدوه 
ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ». وقال: «حق علئ لله 
أن يسقي من شرب الخمر نما يخضرج من فروج 
الموسسات».والمومسات:الرواني, نرج من 
فروجهن صديد, والصّديد: قبح و دم غلیظ مختلط 
. يؤذي أهل الثار. حره ونله,قال رسول ی « من 
شرب الخمر ام ثقبل له صلا آربعین ليلة, فإن عاد 
قارب 


ليلة من غير توبة. سقاء لله يوم القيامسة من طينة 


ليلة من يوم شريهاء فإن مات في تلك الأربعين 





خبال». 
وسقي السجد الذي قعد فيه رسول لله يوم 
أكفتت المشربة: مسجد الفضيخ من يومئذ, له کان 


أكثر شيء أكفى من الأشرية الفضيخ. ١‏ (18::1) 

الجصاص:اقتضت هذه الآية تحريم الخمر مسن 
وجهین: 

أحدهما: قوله: رسک ان الرجس اس فی 
الشرع لا يلزمه اجتنابه. ويقع اسم الرجس على 
التي, الستقذر ااتجس و هذا ایضا یلزم اجتنابه 
فأوجب وصفه إيّاها بائها رجس لزوم اجتنابها. 

والوجه الآخر قولد تمال: قاج 
أمر والأمر يقتضي الإيجاب. فاننظمت الآية تحريم 
ا حمر من هذین الوجهین. 

وال نمر هي عصير العنب الي 
فق عليه أله خمر, و قد سمّي بعض الأشربة الحرم ة 
با لمم الخمر تشبيهًا بها مثل الفضيخ و هو نقيع امسر 
ونقیع مر و إن ام يناو هما اسم الإطلاق 

وقد روي في معن الخمر آثار مختلفة, منها:ما 
روى مالك بن مغوّل عن نافع عن ابن عمر, قال: « لقد 
حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ».وقد علمنا أله 
كان بالمدينة نقيع التمر والبُسر وسائر مايْتّخذ منهما 
من الأشربة, وام يكن ابن عمر تمن يخفى عليه الأسماء 
اللغوية. فهذا يدل على أن أشربة التخل لم تكن عنده 
تسمّى خر 

وروی عکرتة عن ابن عبّاس قال: «نزل تحريم 
الخمر وهو الفضيخ ». فأخبر ابن عباس أن الفضيخ 
خمرء وجائز أن يكون سمّاه مر من حيث كان ثسرابًا 
کا 

وروى حُمَيد الطويل عن أنس. قال: « كنت 








عد وذلك 








خرس وه ناش یا ا 
ما في إنائك يا أنس, ثم ما عادوا فيها حتّى لقواالله عر 
و جل وأئه البسر والتمر. وهو خرنا يومئذ». 

فأخير انس أنّْالخمر بوم حرمت ارو اسر 
وهذا جائزآن یکون لا کان شا ستاه خسرا,وآن 
/ يكون المراد أئهم كانوا يجرونه بحرى الخمر و يقيمونه 
مقامهاء لا أن ذلك اسم له على الحقيقة. 

ویدل علیه آن قتادة روی عن أنس هذا الحديث. 








وفال: «إلمانعدها يومئذ مرا ». فاخبر الهم كانوا 
يعدذونها خمرا, على معن أ هم يججرونها يحرى الخمر. 

وروى ثابت عن أنس. قال: «حُرمتعليها 
المخمريوم حُرّمت وما نجد مور الاعناب لا القلیل: 
وعامّة خمورنا البُسر والتمر». 

ومع هذا أيضًا معناء: الهم كانوايجرونه يحرى 
الخمر في الشترب و طلب الإسكار وطيبة الئّفس, 
و إئما کان شراب الُسر و التمر 

وروی الختارین قلل قال:سالت انس بسن 
مالك عن الأشربة فقال: «حُرّمت الخمر وهي من 
العنب والتمر و العسل والحنطة و الختعیر والدر 
وما مرت من ذلك فهو مر ». 

فذكر في الحديث الأوّل أئه من البسر والتَمر, 
وذكر في هذا الحديث 





اھا من سئّة 
أن ما أسكر من هذه الأشربة فهو خمر. ثم قأل: «و ما 
خُمّرت من ذلك فهو حمر ». وهذا يدل على أئه زئما 





غم لفقل 
سمي ذلك خر في حال الإسكار وأن ما لايُسكر منه 
فليس بخمر. 

وقد روي عن عمر أنه قال: « إن الخمر حرمت 
وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والتتعير.والخمر ما خامر العقل ».وهذا 
أيضًا يدل على أئه إنما ممّاه خمرا في حال ما أسكر إذا 
أكثر منه. لقوله: « والخمر ما خامّر العقل » 


وقد روي عن السثّري بن إسماعيل عن ١‏ 





أنه حددئه أئه سمع التعمان بن بشير يقول: قال رسسول 
اله كلك « إن من الحنطة مر و إن من الستشمير خمسر؟ 
نی ریب خر) رن من التصر را و إن من 
امس خر .وم یقل: نیع ما یکسون من هذه 
الامناف خر و إئما أخبر أن منها خمر). ويحتمل أن 
يريد به: ما يُسكر منه. فيكون محررمًا في تلك الحال. 
وم يرد بذلك أن ذلك اسم هذه الأشربة المتخذة من 
هذه الأصناف. لله قد روي عنه بأسانيد اصح من 
إسناد هذا الحديث ما ينفي أن يكون الخمر من هذه 
الأصناف. وهو ما حدثنا...عن أبي هريرة أن رسول 
الله إذقال: «المخمر من هاتين النتجرتين: التخلة 
507 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5:«الحخمر 
من هاتين التتجرتين التخل والعنب ».وهذاالخبر 
يقضي على جميع ما تقلدم ذكره في هذا الكتاب بسصحة 
سنده. وقد تضمّن نفي اسم الخمر عن الخارج من غير 
اين التجرتين لان تا مر »سم جنس 
فانتفی بذ لك آن 





فاستوعب بذ لك جميع مأ يسمّى خمر؟ً. 





سلجم ني فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
يكون الخسارج من غيرهما مسمّى باسم الخمر. 
واقتضى هذا الخبر أيضًا أن يكون المسمّى بهذا الاسم 
من الخخارج من هاتين التتجرتين, وهو على أوّل 
الخارج منهما ما يُسكر منه؛ وذلك هو العصير الي 
ال ب فایلا ي لا 
قوله: « منهما » يقنضي أوّل خارج منهما تم يُسكر. 
والّذي حصل عليه الائفاق من الخمر.هوما 
قدّمناذكره من عصير العسب الي المشتد إذا غلى 
وقذ ف بالرَبّد. فيحتمل على هذا إذا كان الخمرما 
وصفنا أن يكون معنى حديث أبي هريرة عن الي 35 
«الخخمر من هاتين النتجرتين »أن مراده أئها من, 





إحداهماء كما قال تعالى: ؤي مَعْسرَ الجن و الإكجن. 





تک سل ملكُمم الأنعام: 1 وإمسا الكل 

من الإنسسن. و قال تعالى: جيرج ملي 
اجان )امن ۲ إلما يخرج من أحدهما. 

ويدل على أن ال نمر هو ما ذكرناء وان ماعداها 
ليس بخمر على الحقيقة. اغاق المسلمين على تكضير 
مستحل ال لمر في غير حال ال زر اقا هاي 
أن مستحل ما سواها من هذه الأشربة غير مستحق 
سک کات رو تناها 
خارجًا عن اله کستحل التي الشتد من عصیر 
العنب. و في ذلك دليل على أنّاسم الخمر في الحقيقة 
[لما يتناول ما وصفنا. 

وزعم بعض من ليس معه من الورع إلا تتشلاده 
في تحريم التبيذ دون التورّع عن أموال الأيعام وأكل 
السّحت. أن كتاب لله عزو جلو الأحاديث الصّحاح 





عن رسول الله يو ما جاء في الحديث من تفسير 
الخمر ما هي. وال القائمة المشهورة والتظر. وما 
يعرفه ذوو الألباب بعقوهم, يدل على أن كل شيء 
أسكر فهو خمر. فأمًا كتاب لله فقوله: (تُخْذُونَ مله 
سكا 4 التحل: 1۷ فعلم أن السّكر من العنب مل 
السکر من الُخل. فادّعى هذا القائل أن كناب لله 
يدل على أن ما أسكر فهو خمر,ثم تلا الآية. و ليس في 
الآية أنّالسَّكّر ماهو. ولا أن السك خمر.فإن كان 
السكر خرا على الحقيقة, فإئما هو الخمر المستحيلة 
من عصیر العنب. لاله قال: ومن ترات اليل و 
4اقحل: ۷ ۱ ۱ 
ومع ذلك فإ نّالآبية متنضية لإباحة الك 
لذکور فیها, لاله تعالی اعتد علینا فیهابنافع التخیل 
و الأعنايي. كما اعتد بنافع الأنعام وما خلق فيها مسن 
اللَّْن. فلادلالة في الآبة إِذَا على تحريم الستکُر 
ولاعلى أنّْالسّكر خمر. و لو دت على نالسر خر 
لمادلت على أن الخمر تکون من کل ما يُسكر؛ إذ فيه 
ذكر الأعناب التي منها تكون الخمر المستحيلة من 
عصيرهاء فكان دعواه على الكتاب غير صحيحة. 
وذكر من الأحاديث في ذلك ما قدّمئا ذكره عن 
التي ل وعن السّلف, وقد ينا وجهه. وذكرناما 
روي عن اي تاه ال « کل سکر خر و« کل" 
شراب اسکر فهو حرام »و «ما اسکر کثیره فقلیله 
حرام » و نحوها من الأخبار. والمعنى في هذه الأخبار 
حال وجود الإسكار دون غيرها الموافق لما ذكرنا من 
الأخبار التافية لكونها خر و ما ذكرنا من دلالة 


ال 











الاجاع 

وقد تواترت ال ثار عن جماعة من الستلف شرب 
التبيذ النتديد. منهم عمر وعبداله وأبوالدرداء 
وبُريْدة. في آخرين قد ذكرناهم في كتابنا في الأشربة, 
و روي عن التي أله شرب من التبيذ استتديد. في 
أخبار أخر: فينبغي على قول هذا القائل أن يكونوا قد 
شربوا خر 

و حدّئنا... عن ابن عباس قال: قال رسول لله 8 
كل مسكر حرام 
التي الذي نشرب يسكرنا! قال: ليس هكذا إن 
شرب احدکم تسعة آقداحلم یسکر فهو حلال, فان 
شرب العاشر فأسكره فهو حرام. 





ابن عباس !إن هذا 


حدئنا...عن الاشعري قال: بعتتي رسول الم يقل 
و ساذ ی الیمن, فقلت: يا رسول لله: إك تبعنا إلى" 
أرض بها أشربة؛ منها البئع سن العمسل والَرْ رمن 
الشعير والذرة يشتد حتى يسكر. قال: وأعطي 
رسول لله يلجوامع الكلم, فقال:« تما رم السکر 
الذي يُسكر عن الصّلاة ». فأخبر 496 في هذا الحديث 
رم منه ما بوجب التکر دون غیره 

وحدثنا...عن علي قسال: سألت رسول أن يق 
عن الأشربة عام حجّة الوداع, فقال: هحرم الخمر 
بعينها والسُكر من كل عراب »و في هذا الحنديث 
أيضًا بيان ماحم من الأشربة سوى الخمر وهوما 
يوجب الستكر. 











رسول الله يقول:«اشربوا في الأروف و لاتسكروا» 


كي 


فقوله: «اشربوا في القروف » منصر ف إلى ما كان 
حظره من النترب في الأوعية, فأباح النترب منها بهذا 
الخبر. و معلوم آن مراده: ما يَسكر كثيره, ألاترى أكد 
لايجوز أن يقال: «اشربوا الماء ولاتسكروا»إذ كان 
الماء لايّسكر بوجه ما؟ فثبت آن مراده إباحة شرب 
قليل مايُسكره كثيره. 

وأمًّاماروي عن الصّحابة من شرب البيذ 
التتديد. فقد ذكرنا منه طرقًا في كتاب«الأشرية », 





ونذکر هاهنا بعض ما روي فیه: حدتنا..عن علقمة 
والأسود قال: « كنا ندخل على عبد الله بن مسعود 
رظن اش عه فیستینا ای ال 

وأحدائنا.نعيم بن حمّاد قال: كنا عند يحى بن سعيد 
القطان بالكوفة وهو يحدئنا في تحريم التبيذ. فجاء أبو 
بكر بن عياش حتى وقف عليه, فقال أبو بكر : أسكت 
ياصي؟ 

حدئنا الأعمش بن إبراهيم عن علقمة قال: 





ید 


شربنا عند عبد الله بن مُسعود نبيذًا صلبًا آخره يسكر. 

وحدئنا أبر إسحاق عن عمروين ميمون قال: 
شهدت عمر بن الخطاب حين طمن و قند أتي بالتبيية 
فشربه. قال: عجبنا من قول أبي بكر ليحى: « أسكت 
حسبي ». و روى إسرائيل عسن أبي إسحاق عن 
النتعبي عن سعيد وعلقمة: أن أعرايٌ اشرب من 
شراب عمر. فجلده عمرالحد فقال الأعرابي؛ إلسا 
شريت من شرابك! فدعا عمر شرابه فكسره بالماء شم 
شرب منه, و قال: « من رابه من شرابه شيء فلیکسره 
بالماء #. و روى إبراهيم النَخعي عن عمر تحوه, وقال 





۸۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج19 


فیه: له شرب منه بعد ما ضرب الأعراي. 
وحدثنا..عن أَمٌسليم وأبي طلحة أئهما كانا 
بيب والتمر يخلطائه. فقيل له: يا أبا 
طلحة إن رسول الله ل نهى عن هذا! فقال: «إئما نهى 
عنه للعوَزٍ في ذلك الزّمان كما نهى عن الإقران » 





يشربان نبيذ !| 








وما روي عن النِي يل في هذا الباب كن 
ذكرنا منه طرفًا في كتابنا «الأشربة »و كرهت 
القطويل بإعادته هنا. 


وماروي عن أحد من الصّحابة والتابعين تحريه 


الأشربة التي يُبيحها أصحابنا فيما نعلمه, و إكما روي 





عنهم تحريم نقيع ابيب و التّمر ومالم يرد من العصير 
إلى الثلث. إلى أن نشا قوم من ا ملو تصتموا عبطا 
العامة بالتشديد في تحريه» و لو كان التبيذ محررمًا لوره 


التقل به مستفيضًا لعموم البلوى کانت به؛ ‏ کانست: 








عامة أشربتهم نبيذ القمر والبُسر. كما ورد تحريم الخمر 
وقد كانت بلواهم بشرب التبيذ أ عم منها بشرب 
الخمر. لقلتها کانت عندهم. وني ذلك دليل على 
بطلان قول موجبي تحريمه. وقد استقصينا الكلام في 
ذلك من سائر وجوهه في «الأشربة ». لاحظ 
اش رب:«الشرب». (0۷۷:۲) 

الطوسي: هذا خطاب للمؤمنين أخبرهم لله 
تعالى شم والیسر والاتصاب والالام رجس 
[ثمأدام ما نقلناء عنه في الُصوص التّويه].. (00:6) 

القَشيْري: الخمر ما خار العقول. والخمر 
حرام. 


والإشارة فيه أه يزيد نفاد العقل بجا يوجب عليه 





من اللتباس,و تن شرب سن خر الفلة فستکُره 
أصعب؛ فشراب الغفلة يوجب الْبُعد عن الحقيقة, 
و كما أنّمن سكر من خرالدئنيابمنوع عن الصّلاة 
فمن سكر من خمر الغفلة فهو حجوب عن المواصلات. 

و كما أنّمن شرب من خمر السدئيا وجب عليه 
الح فكذلك من شرب شراب الغفلة فعليه ا لحد إذ 
يُضرّب بسياط الخوف. 

و کما آن التکران لام علیه امد سا مشق 
فالفافل لاينجح فيه الوعظ مالم ينته. 

و كما أنّمفتاح الكبائر شرب الخمر. فالففلة 
أصل كل ذلة و سبب كل ذل باه كلد وحُجيَة 
اه تعالی 

وأيقال: م يحرم عليه الشراب في الدّتيا إلا و أباح 
شراب القلوب؛ فشراب الكبائر حظور و شراب 
الاستئناس مبذول. و على حسب المواجد حظى 
القوم بالنتراب, و حیشما کان الشراب کان السکر, 
(۱6۱:۲) 








استشهد بشمر] 
الواحدي: عن سام ين عبد الله إن أوّل ما 
حرمت الخمر.. ثم ذكر روايات أخرى بعضها قد 
سبقت هنا. وبعضها في الآية الأول ۰ (۲۲۲:۲) 
[قال بعد ذكر سبب التزول:] 
ما الحكمة في تحري الخمر تتدريجًا. دون 
سائر ما حرّع لله, فإئّه حرم دفعة واحدة؟ 
يقال :احم كل حرم حل حلّه مباحًاء فلمًا , 
حرم رب العرّة السفاح متلا. أ حل مله اللكاح 
وأباحه. كما حرم الميتة وأباح الذبائح. وحم الرّيا 











وأباح البيع. و حرم الم و أحل الحم 

و لاجرم أن هذه الحرّمات ما شق عليهم ترکها 
حين حل حلّها الحلال, أما ا مخمر فكانت معشوقة 
التفوس, و باعتها علی الطرب و السذل, فاعتاد 
الناس على معاقرتها. فعلم رب العالمين أنّ تركها دون 
أن يحل محلها شين يق عليهم, فرفع عدهم الحسرج 
بفضله و لطفه. وحرّمها عليهم بتدريج. وذکر 
أولاعييها وأظهر إغهاء فقال: مل : 
البقرة: 5 سهها لذلك في الصّلاة. تقال 
وِلَائفرَبُوا الصو وَأَلكُمْ سْكَارى #النساء: 15. 
و حريّنها بعد ذلك عليهم. فسهّل هم تركها بالتدريج, 
سبحانه ما اراقه و لطفه بعباده! مع 

الرمخشري: اكد تحريم الخمر و اليس جوا 
من التأكيد. منها: تصدير الجملة ب(انْمَا). و منها: که 








قرنهما ب «عبادة الأصنام »و منه قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «شارب الخمر كعأبد الوثق » و منها:أئه 
شترا لین 





و منهاء ]له آمر بالاجتناب.و منها: له جعل الاچتناب 
من الفلاح, و ذاکان الاجتتاب فلاحا کان الارتکاب 
,و منها:آله ذکر ما ینتج منهما من 
لوبال. و هو وقوع التمادي و التباغض من اصحاب 
الخمر والقمر, وما يؤدّيان إليه من الصّد عن ذكر الله 
وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله: «فهّل الم 
مون ) من أبلغ ما ينهى به. [إلى أن قال:] 


خيبة و 





خمر/۸۵۹ 
فإن قلت:لم جمع الخمر والمييسر مع الأنصاب 
والأزلام أو ثم أفردها آخرا؟ 
قلت: لأنا نطاب مع المؤمنين. و نما نهاهم عسًا. 
کانوا يتعاطونه من شرب النمر والأعب با مي سره 
وذكر الأنصاب والأزلام, لتأكيد تحريم الدمر 
والميسر. و إظهار أن ذلك جميعًا من أعمال الجاهليّة 
وأهل الشترك. فوجب اجتنابه بأسره. و كأئه لا مباينة. 
بين من عبد صنمًا وأشرك باه فی علم الفیسب, وبين 
من شرب مرا أو قامر ثم أفردهها بالذكر. يري أن 
المقصود بالذّكر الخمر والميسر. ۱:۱ 
نيوه ملخضًا البتنضاوي (1: 140). والنْسّفيُ(1 
- و الترييني(۱: ۳۹۵ و أبو السّعود (0717:1) 
و شیر (۲: ۲۱۸). 
أبن عَطَيّة: الخطاب للمؤمنين جميماء لأن هذه 
الأشياء شهوات وعادات قد تُلبّس بها في الجاهليّة. 
وغليت على الثفوس. فكان بقي منها في نفوس كدير 
من المؤستين. فأمًا الخمر فكانت م تجرم بعد.[ إلى 


آن قال:] 











و أمرالله تعالى باجتناب هذه الأمور. واقترنت 
بصيفة الأمرفي قوله: ( 
الأحاديث و إجاع الأمّة, فحصل الاجتناب في رتبة 





التحري. فبهذا حرمت الخمر بظاهر القرآن ونص" 
الحديث و إجماع الأمة... 
وأمر ا خمر ماکان بتدریج و نوازل شیر 
آیده بروایات. فراجع] (rr)‏ 
أبن الجئزي؟ [اكتفى بنقل سبب التزول بأربعة 


۱۷ المعجم في فقه لفةالقرآن...ج‎ / ١ 


أقوال: وقد مضت في نصوص الآآية الأولى] 
(۱2:۲) 

الفخر المازي رخ 
الثانية إلاأئه قال:] 

فلمًا كان المقصود من هذه الآية التهي عن الخسر 
والميسر. و إلماضءّالأنصاب والأزلام إلى الخمر 
والميسر تأكيدا لقبح الخمر والميسرء لاجرم أفردهما 
في آخر الآية بالدّكر. [إلى أن قال:] 

واعلم أن هذه الآية دالّة على تحرم شرب الخسر 
من وجوه: 

أحدها: تصدير الجملة ب( أنْمّا). وذلك لأن هذه 
الكلمة للحصر, فكأئه تعالى قال لارجس ولیت 
من عمل التتيطان إلا هذه الأربعة. 

و ثانبها:ائه تعالى قسرن لخر و اميم كار ة 
الأوثان, ومنه قوله َه «شارب الخمر كعابد ألوتن ٠»‏ 

و تالتها: که تعلی آمر بالاجتناب, و ظاهر الاسر 
للوجوب. 

و رابها :اه فال: ثفلځون) جعل 
الاجتناب من الفلاح, و إذا كان الاجتناب فلاحًا كان 
الارتكاب خيبة. 

و خامسها: شرح أنواع المقاسد المتولدة منها 
فى الدئيا والدين و هي وقوع التعادي والتبباغض 








بين الخلق و حصول الإعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصّلاة 

وسادسها:توله: فش هون 4و هوسن 
أبلغ ما ينتهي به. كأّه قيل: قد تلا علیکم ما ها مسن 





أنواع المفاسد والقبائح. قهل أنتم منتهون سع هذه 
الصّوارف ؟ أم أنتم على ماكنتم عليه حين لم توعظوا 
بهذ المواعظ. 

و سابعها: که تعالیقال: بعد ذلك: و أطیو له 
و آطیکوا لول و اخدروا» الاندة: ٩۲‏ فظاهره آنٌ 
المراد: و أطيعوا لله و أطيعوا الرتسول فيما تقلام ذكره 
من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسر, و قوله: 
+واخنروا» اي احذرواعن خالفتها ني‌هذه 





لول للع لشبین الائدة ۲و هذاحدید 
عظيم ووعيد شديد في حقّ من خالف في هذا 
اكليف و أعرض فيه عن حكمم لله. وبيانه: يعسني 
الكم إن توليتم فاحجّة قد قامت عليكم. و الرسول 
قد خرج عن عهدة التبليغ والإعذار و الإنذار, فأمًاما 
وراء ذلك سرا عقاب من خالف هذا لیف 
و أعرض عنه فذاك إلى الله تعالى. ولا شك أله تحديد 
انية دليلا 


شدید فصار کل واحد من هذه الوجوه ال 
قاهرا و برهانا باهر ي تحرع ال مخمر. 
.واعلم أنّمن أنصف و ترك الاعنساف علم أن 
هذه الأآية نصّ صريح في أنّ كل مسكر حرام؛ وذلك 
لأله تعالى لمَاذكر قوله: الم رید انتیضان آن 








الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد, 





ومن العلوم في بداءة العقول أن تلك المفاسد ما 
تولّدت من كونه مؤتّرة في السّكر. وهذا يفيد القطع 
ان له توله: تون هي کون الخسر 
مؤثّر) في الاسكار. وإذا تبت هذا وجب القطع أن 
كل مُسكر حرام, ومن أحاط عقله بهذا التقديره 
وبقي مصر) على قوله فليس لعناده علاج, و لله أعلم 

۸۲۱۲۱ 








نحوه الّيسابوري بتفاوت يسير. 

العكّري قولهتعالی:فی ار و اس 
(فى) متعلّقة ب (يُوقع4. وهي بمعنى السبب, أي بسبب 
شرب مر وفعل اليسر. 

ويجوز أن تتعلى في ) ب «القدارة »أو 
ب (ابلضاء6؛ اي تصادوا و آن تباغض وا 
الشرب, وهو على هذا مصدر بالألف واللام معمل. 

(£0۹: 

الرازي: فإن قبل: كيف جمع الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام في الآآية الأولى. ثم خص المخمسر 
والميسر في الآ ية ال 

قلنا: لأن المداوة و البغضاء بين الئاس تقع كث 
بسيب الحمر والميشر و كذلك يشتغلون ماعن 
الطّاعة, بخلاف الأنضاب و الأزلام. ف 
الاتوجد فيهاء و إن كانت فيها مفاسد آخر. 

وقيل: إما كرذكرالخسر والميسر فقط لأ 
الطاب للمؤمنين بد ليل قوله تعالى: يابا الذي 
اموا و هم لا یتماطون مر والیسر فقط؛ و اما 
جع الأربعة في الآية الأول إعلامًا للمؤمنين أنّ هذه 


۳۲ 














ن هذه المفاسد 





غم رركتم 
الأربعة من أعمال الجاهليّة, و أنه لافرق بين من عبد 
صنمًا أو أشرك بلله تعالى بدعوى علم القيب: وبين 
من شرب اللخمر أو قامر مستحلا هما. 
(مسائل الرازي: 1۷۳ 
القُرطي: وأا الدمر فكانت ل حر يعدو الما 
نزل تحريها في سنة ثلاث بعد وقعة أحد. و كانت وقعة 
أحد في شوّال سنة ثلاث من الحجرة.. 
تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة, فإ هسم 
كانوامو مين بشرها. وأول مانزل في شأنهار 
سول عن الخنر ...4 البقرة 515 
وتات هذء الا ية تر که بسض الاس, و قالوا: 
لاجايجة.لنا فيما فيه إثم كبير. ول يتركها بعض 
»انا خذ منفعتها ونترا 











فازلت هذه 








الآية: لا تفر واال لو الم شکاری) 
آلساه: 4۳ فتر که بعض الاس وقالوا: لا حاجة لنا 
فيما يشغلنا عن المتلاة. وشربها بعض التاس في غير 






أوقات ال 
الخنروالتيسروالألصتابوالأزلامرجس.. 
فصارت حرائاعلییم حتی مار يقول بعضهمنما 
امن المخمر..[ و ذكر بعض رواييات 





هذه الأحاديت تدل على أن شرب الخمر كان إذ 
ذاك مباځا معمو لابه معروقا عددهم, بحي ث لامُدكّر 
RE ۳‏ 


رد 
ولایغیر. 








۱ 


۲ لعجم في فقه لغة الق رآن... ج1 ري م یی ۳ 


وهل كان بباح لهم عرب القدر الذي يُسكر؟ 
حديث حمزة ظاهر فيه؛ حين بقر خواصر ناقتي علي 
رضی اه عنهماء و جب آسنمتهما فا خبر علي بذلك 
التي كل فجاء ی حمزةفصدر عن حمزة يمن 
القول الجاني المخالف لما يجب عليه من اترام اللي 
وتوقیره وتعزيره. ما يدل على أن حمزة كان قد 
ذهب عقله بها يُسكر, ولذلك قال الراوي فعرف 
رسول اله اله تَمل. ثم إن التي 95م يُنكر على 
حمزة ولاعئقه لافي حال سُكره ولابعد ذلك, بل رجع 


كاقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي -على عقبئه 








القهقرى وخرج عنه 
وهذا خلاف ما قاله الأصوليّون وحكوء آفناله 
قالوا إن لكر حرام في كل شريعةر لن ترا 
مصالح العباد لامفاسدهم, وأصل المصاح الها 
أن أصل المفاسد ذهابه. فيجب المنع من كل ما يُذهبه 
أو ُشوشة إلا اله يحتمل حديث حمزة أئه لم يقصد 
بشربه الك لكثه أسرع فيه فغلبه. والله أعلم. 6 
أن ابت ا بی نر امک ا 
و تحرمم بيعهاء وتخ يلها و غير ذلك فراجع 
(Ao)‏ 
کانت النمر و الیسر ما ُستطاب 
ذه الآية أن الخمر والميسر 
غير داخلين في جلة ايبات و اللات بل هما من 
جلة العرمات والمثمر کل ما خامرالمقل و غطاه 
[وقال نحو الرَمَْتَري في الآية القانية] 
أبو حَيّان: [ذكر الأقوال في سبب الكز 








ع 








تال:] 

و بدا با خمر, لان سیب التزول الما وقع بپسامن 
الفساد. و لأئها جماع الإ و كانت خر المدينة حين 
نزوها الغالب عليها كونها من العسل و من التّمر ومن 
لزتبيب ومن الحنطة ومن التتعير, و كانت قليلة من 
لعنب. وقد أجمع السلمون على تحريم القليل 
و الكثير من حمر المنب التي ام قسّها نار و لا خالطها 
شي. و الأكثر من الأمّة على أنّما أسكر كديره 
فقليله حرام, و الخلاف في ما لايُسكر قليله و يُسكر 
كثيره من غير خمر العنب, مذكور في كتب الفقه. 

لفلف 
الستمين: قوله تعالى: فى الخثر) فيه أريعة 
آوجه: 

أتكدها: أله متعلّق ب طيُوقع » أي يوقع بيسنكم 
هذين الننتيئين في المخمرأي بسبب شربهاء و(فى) تفيد 
السببية كقو له ة: « إن امرأة دخات التار في هر ». 

الثاني:أئها متعلقة ب «البلضاء)) لاله مصدر 





معرّف ب«أل » 

الثالك:أئه متلق ب هَالْعَدَاوة هو قال أبو 
يجوزان لى( ف )ب والقداوةً) أو 
ب والبلضاءً4آي:أن 
شرب الخمر. وعلى هذا[الّذي] ذكره تككون المسألة 
من باب التنازع. . وهو الوجه الرابع. إلاأن في ذلك 
إشكالا: وهو أن من حقّالتدازعين أن يَصَلّم كل 
منهما للعمل. و هذا العامل الأول و هو لَالْعَدَاَة لو 
ساط على المتنازع فيه. لزم الفصل بين المصدر 












ادوا و أن تتباغضوا بسبب 


ومعمولهباجني و هو العطوف و قد یقال: له في 
بعض صور التنازع بترم |عمال الشاني و ذللد في 
فعلي التَعجّب إذا تنازعاء معمولًا فيه. وقد تقدّم هذا 


مُسبَعًا في «البقرة». (et)‏ 
ابن كثير:[ذكر الرّوابات في تحري الخمر 
و ترتيبه, فراجع ] 0۳ 


الفاضل القداد: استدل اصحابنا القائلون 
بنجاسة الخمر بهذه الاية, و وجه الاستدلال امن 
وجهین : 

١أئه‏ وصفه بالرتجس. ر هو وصف التجاسة 
لترادفهماء و لذ لك یو کد الرجس بالتجس, فیقال: 
رخس فيس 

۲-أئه آمر باجتنابه, وهوموجب للتباعد. 
الستلزم للمنع من الاقتراب بساثر اتواعه, لان معي 
الاجتناب کون کل منهما في جانب, و هو مستلزم 
للهجران. ويؤيّد ذلك أيضًا روايات عن أهل البيت 
لاق في طرقها ضعف» ينجبر بموافقة القرآن. 

فروع: 

۱-کل مسکر حکمه حکم الخمر في التجاسة آله 
خر فکل خرنجس, ما الکبری قد تقمت, وا 
الصغری فلان خر [لما ستي خر لاله بخمر العقل, 
أي يستره. فكل ما يساويه في هذا المعنى فهو مساو له 
في الاسم. و لقول أبي جعفر لاا «قال رسول اله 
:کل مسکر حرام و كل مسكر حمر »و مثله 
رواية ابن عمر عنه 8 

۲-العصير من العنب قبل غلیانه طاهر حلال, 


خمر ۸۳ 
و بعد غليانه واشتداده نجس حرام؛ وذلك إجماع ممن 
فقهائنا. أمَا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام إجماعًا 
مناء وأمًا التجاسة فعند بعضنا أله نجس أيضًا و عند 
آخرین أنه طاهر. والأوّل أحوط. والمراد بالاشتداد: 





صيرورة أعلاه أسفله. أو أن يصير له قوام. هذا إذا 
لم يذهب تلثأها بالغليان. و إلا فهو طاهر حلال. 

عندنا حكمه حكم الخمر في التجاسة 
)01( 





م استدل بروایات] 





البُرُوسَوي؛ هذه هى الآية الرآبعة من الآيات 
الأربع التي نزلت في المخمر. وقد سيق التفصيل في 
سنوي لليقرة. و يدخل في الخمر كل مسكر. 

وأقوله تعالى: نی خن 4 معی ب رت 
علي ان تکون کلمة( نی ) هن لافادة مصنی اسب 
کما قوله : « ان امراة دخلت الثار في هرة »أي 
يوقع يينكم هذين التثيئين في الخمر بسبب شربها.[ثم 
قال في تخصيص الخمر والميسر نحو الرتُختتري إلى 
أن قال:] 

اعلم أنالله تعامى قرن الخمر و الميسر ب الأ تام 
و فيه تحريم بليغ ماء و لعل وله « شارب الخمر 
كعابد الوثن » مستفاد من هذه الآية. [ثماستشهد 





القبحها بروايات وقال:] 
فأمًاالخمر فإئها تخمر العقل, وهو نور روحافي 





طبعه التَمرد والغاقنة والإباء والانستكيار من 


6 ا عجم في فقه لغة القرآن...ج ۱۷ 
عبادة ره کالتیطان. فإذا مر الخمر نور العقل صار 
مغلويًا لايهتدي إلى ا حقو طريقه. ثم يغلب ظلمة 
اموی و تکون اللفس أمارةبالسوء تستمد من اهوی: 
1 
و مستلذاتها الحيوانيّة || فيظفر ب 
فيوقعها في مهالك المخالفات كلها. ولمذا قال 39 
«الخمر أمّالخبائث » لأنّ هذه الخبائث كلّها توأّدت 
منها. (ro:r)‏ 
الا لوسي:[قال نحو الزتخنتري و أضاف] 
ووجه تلك التأكيدات أنّالقوم رضي لله عنهم 3 
كما قيل _كانوا مترددين في التحريم بعد نزول آية, 
البقرة.[ثم ذكر اخستلاف الصحابة في شربه يندم 








شربه. كماسبقت رواياته في آي البقرة] ‏ 12۷ 
القاسمی: اي التراب الذي خا اليقل»إي 
خالطه فستره... قال المهايمي؛ لان ا نمر ُضيع العقل» 
ومادون الكر داع إلى ما يستكمله. أقيم مقاسه في 
الشترع الكامل. [إلى أن أدام نحو القَخر الرازي] 
(TEY:‏ 
رشيد رضا:[ذكر بعض الرّوايات في سبب 
نزوها وقال:] 
والحكمة في تعريم ا مخمر بالحدريج أن الاس 
كانوا مفتونين بهاء حكى أئها لو حرمت في أوّل 
الإسلام لكان تحريها صارمًا لكثير من المدمنين لما 
عن الإسلام بل عن التظر الصّحيح الم 
الاهتداء به, لألهم حيتئذ ينظرون إليه بعين الستخطء 








فيرونه بغير صورته الجميلة. فکان من لطف لله تعالى 





بمايدل على 
اليتركها من لم 






و بالغ حكمته أن ذكرها في سورة 
تحريها دلالة ظتيّة فيها يجال للا 
تتمكن فتنتها من نفسه. 

وذکرها فی سورة التساء با يقتضي حریهافي 
الأوقات القريبة من وقت الصّلاة, إذ نهى عن قسرب 
في حال المُكر. فلم بيق للمصر على ثسربها 
الا الاغتباق بعد صلاة العشاء. وضرره قليل. وكذا 
الصتبوح من بعد صلاة الفجر من لاعمل له و لایخمی 
أن يمد سكره إلى وقت الظهر و قليل ماهم -و كسان 
شيخنا يرى أنّآية الساء نزلت قبل آبة البقرة ثم 
تركهم الله تعالمى على هذه الحال زمنًا قوي فيه الین 
ورسخ اليقين. و كثرت الوقانع التي ظهرت لهم بها إثم 
مرو ضررهاء ومنه كلما ذكر في سبب تزول هذه 
الا یاس 

المخمر: کل شراب مُسكر. و هذه النّسمية لفويّة 
و شرعيّة. وقيل: شرعيّة فقط. وهو قول ضعيف. 
وقيل: إِنّالخمر ما اعتّصر من ماء العنب إذا اشتد. 
وهذا ضف تجا بله.ولادليل على هذالحصرمن الغ " 
و لامن التترع, وقد بيّنَاذلك في تفسير آية البقرة. 

ومن أحسن مارد به علی اصحاب هذاالقول 
و أخصره قول الط الأحاديث الواردة عن أنس 
وغيره على صحّتها و كثرتها ثبطل مذهب الكوفتين 
القائلين بن الخمر لايكون إلا من العنب. وما كان من 
غيره لايسمّى رآ ولايتناوله اسم الخمر. وهو قول 
مخالف للغة العرب و للسّنّة الصّحيحة و للصحابة. 


تم لناتزل تحريم الخمر فهموا من الأمربا الاجتناب 











تحريم كلما يُسكر. ولم يفرقوابين مايتّخذ من العنب 
وبين ما يُتخذ من سوا بينهما وحَرّموا كل 
ما يُسكر نوعه, وام يتوقفوا ولم يستفصلوا وم يُشكل 
عليهم شيء من ذلك. بل بادروا إلى تلاف ما کان من 
غير عصير العنب, و هم أهل اللسان, و بنّفتهم نزل 
القرآن» فلو كان عندهم تردد لتوقفواعن الإراقة 
حتّى يستفصلوا و ي التحریم. و قد اخرج امد 
في مسنده عن أبن عمرعن اي تن قال: «من | حنطتة 
خرو من التتعير خمر و من التمر خمر و من اليب 
خر ومن العسل حمر »و روى أيضّا أله خطب عمر 
على المتبرء ووفال: ألا إنالخمر قد حرمت وهي من 
خستة: من العنب و التمر و العسل و الحنطة و الشميرأً 
والمخمر ما خا العقل. وهو في الصّحيحين و غمرهيل. 
و هواي عمر-من آهل اف نهی. 

و قد تعقب هذا بعضهم بأئه يحتمل أن يكون بيائًا 
للاسم الشرعي لا اللّغوي. و هذا التعقيب ضعيف 
لاکهم لایتولون: نکر 
من غير عصير العنب خمر داخل في عموم الا ية شرع 
و وجه ضعفه أن لفظ الخمر ليس اما لعسل ضرعي" 
ل يكن معرومًا قبل النترع, فلا جاء به التترع أطلق 
عليه كلمة من اللّغة تتناوله بطريق الجازء بل هو اسم 
النوع من الشتراب يمتاز عن سائر الأشرية بالإسكار. 
وهذه النّسمية معروفة عتهم قبل تزول ما نزل من 
الآيات في الخمر. 

وقد نزلت آية البقرة جوابًا عن سؤال سأ لوه عن 
الخمر؛ وم يقل أحد من مفسّري السّلف ولاالخلف, 











ولايغي عن الحنفية 


خمر / ۸۱۵ 
ولاخطر على بال أحد أئهم سأ لوه يعن مر 
عصير العنب خاصة, و أئها هي المقصودة بالجواب 
بأ ها یر و مننع لتاس, وأنغيرها لمق 
بها في التّحرم بطريق القياس. أو بتفسير الْبي و 
الصّحابة للخمر التترعية. 

قد با فیما آوردناهآنفا من اسباب التزول آکد 
لم يش قعليهم تحريم شيء كماشقٌ عليهم تحريم 
المخمر. و أن بعضهم كان يود لو يجد مخرجًا من تحريها, 
كما وجد المخرج من آية البقرة الدآلّة على تحريم 
الخمر بتسميتها إن مع تصريح القرآن قبل ذلك 
لام و لأجله تركها بعضهم. و تفصّى منه 





رو ببُخصيص الثم يما كان ضرا حضًا لامنقمة 
ييه والتص قد أثبت أن في الخمر منافع. وقد أهرقنوا 
ما كان عندهم من الخمر عند الجزم بالتهي عنهاء كما 
رأيت و كما ترى بعد. و قلّما كان يوجد عندهم من 
خمر العنب شيء فلو كان مسمّى الخمر في لقنهم ما 
كان مُسكرا من عصير السب فقسط. لما بادروا إلى 
إهراق ما كان عندهم. روى البخاري في صحيحه عن 
أبن عمر أْه قال:تزل تحريم الخمر و أن بالمدينة يومئذ 
خمسة أشربة ما فيها مسن شراب العنب شسيء. 
[ثمأيّده بروايات وأضاف:] 

تعم قد روى التسائي بسند رجاله ثقات عن ابن 
عباس مرفوعا: «حرمت الخمر قليلها و كثيرها 
والتکرمن کل شراب »و قد اخثلف نی وصله 
وانقطاعه و في رفعه و وق اي علله ومن 
خالف فيه. ومعناه على تقدير صمته. والاحتجاج 





/عجم في فقه لفة الق آن..ج ۱۷ 
به أ نّالأشرية التي شأنها أن يُسكر قليلها و كتيرها 
محرمة لذاتها باص سواء كانت من العنب أو الزئيب 
أو التمر أو البسر أو غير ذلك. وا 
ليس من شأنها الإسكار -كالتبيذالذ 8 





ولم تمر وهوما یذ من ترآرزیب او فرعنال 
الماء حتّى ينضح و يحلو ماؤه -فشربه حلال مالم بصل 
إلى ح د الإسكار. 

ومن ا معلوم أن الأنيذة يُسرع إليها الاختسار في 
بعسض البلاد كا حارة. وبعض الأواني كالقرع 
وا مقت وان من الئاس من يسك بها عند ادنى تغير 
يعرض طماء أو إذا أكثر منها و إن لم تختمر. و لأجل هذا 
اختلف العلماء في التبيذ. فذهب الجمهور إلى 
صار يُسكر الكثير منه فشرب القليل منه یکول جرا 
لس دذريعة التكر. و هو إكما مُسكر ككَهر ذا تكن" 
و لو بحموضة قلیلة. و ذهب بعضهم ای که لا یرم 
منه حینئذ | القدار السکر لاه لایستی خر 
فیتناوله اتلص, ف|ذا کان مایشرب منه يُسكر 
فلاوجه لقياسه على المخمر. فإن صار بحيث يُسكر فهو 
خمر لغة وشرغاء كما هو المتبادر من فهم الصّحابة 
للآية. و من تعلیل عمرافي خطبته تسمية مر با نها 
ما خامر العقل, او شرع فقط. ودلالة الحقيقة 
التترعيّة أقوى من دلالة |. اللغويّة في الأحكام 

و قد قال التي 36: « كل مُسكر خر و كل مُسكر 


یدق 











حرام » روا مسلم و آبو داود و ااترمذي من حدیت 
ابن عمر. و في رواية لسلم و الدار قطي « کل شکر 


خر کل خرحرام». 





وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول صاحب 
العين:« الخمر عصير العنب إذا أسكر ». و لعل سيب 
ذلك أن خمرة العنب كانت كثيرة في زمن تدوين اللغة 
'بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها لكثرتها. 
وجودتها. 

و تقل العتحیحین و السانید و لسن بیان معنی 
ا نمر عن الصّحابة اصح من نقل جميع اللّوتين للغة. 

و لمَالم يجدوا من اطلع من الحنفيّة على الأحاديث 
الستابقة و نموها. تفصيًا منها للائفاق على صحّة 
الكتير منهاء ملوا إطلاق لفظ الخمر فيها على الُسكر 
من غير العنب على بجاز التشبيه. كمافي «فتح 
)لقدير». واستد لوا على ذلك بما روا البخاري عن 
أي عمر. قال: لقد « حرمت الخمر ومابالمدينة منها 
شيء يبو هذه العبارة مبهمة لايُعرف لمن قاها وبأي 
مناسبة قاها. فيحتمل أن يكون بعض الئاس قد ذكير 
خمرة العنب, فقال ابن عمر ما معناء: أن 








والخمرلًا 
حرمت لم يكن يوجد في المدينة شيء من خمرة العنب» 
و إئما كانت خمور أهلها من الثمر والبسر في الغالب. 

و يحتمل أن يكون معنى كلامه: أن الله حرم الخمرم, 
و لأجل هذا لايوجد في المدينة منها شيء. و بهذا 
يُجمّع بين سائر الأحاديث والآثار التي تقدم بعضها 
حتى عنه وعن أبيه. و إلا كانت متعارضة. ولماكانت 
العبارة حتملة لعدة وجوه سقط الاستدلال بها على ما 
قالوة. 

و لائيكن الجمع بينها وبين ماعارضها بحمل ما 
ك العبارات تأبى أن تكون 











تیاه کقول عمر في خطبته: «و نزل تحسریم النمر 
وهي من خمسة:العنب و القمر والعسل والحنطة 
والتتعير, والخمر ما خامر العقل ». 

فهل يمكن أن يقال: نزل تحريم خمرة العنب و هسي 
ا ...؟ أم يمكن أن يقال: نزل تحسريم ما 
يُشبه المخمر في الإسكار وهو من خمسة أشياء العنب 
و الثمر...؟ إلا أن هذا لا يقوله أحد يفهم العريئة و إن 
كان يجيز الجمع بين الحقيقة و الجازء وهو ما لايجيسزه 
الحنفية. 

أطلنا هذ الإطالة في بيان حقيقة ا لخمر. لأله قد 





من اة 


ظهر فی الاس من عهد بعید مصداق سا ورد فا 
المدیت. من استحلال أناس لشرب انم مها 
بغير اسمها. و قد اخترع الئاس بعد زمن التفزیل لوا 
كتيرة من المنمور أشد من رة العنب ضررا في الجسم 
والعقل باتفاق الأطبّاء. وأشدّايقاعًا في المداوة 
والبغضاء. و صدا عن ذكر لله وعن الصّلاة. والقول 
با له لایجرم منها قطمًا لا ما كان من عصير العنب. 
وأئه إثما يحرم القدر الُْسكر منه فقط. يُجرئ اناس 
على شرب القليل من تلك السّموم المهلكة, و القلييل 
يدعو إلى الكتير فالإدمان فالإهلالاء ففي هذا الول 
مفسدة عظيمة, و لیس في تضعيفه و ترجيح قول 
جهور السَلف و الخلف عليه إلا الصلحة الراجحة, 
وسلذرائع شرور كثيرة.[ثمبحث في امسر وفسّر 
الآية الثالية إلى أن قال:] 

م يؤكّد تحريم شيء في القرآن مئل هذا التأكييد. 
ولاقریبامنه. و حکمته شدة افتتان التاس بشرب 





خمر/۸۱۷ 
الخمر والميسر. و تلم کل ما یکن تطرق الاحتمال 
إليه من أحكام الأديان التي تخالف أهواءهم, كما 
أوَلت اليهود أحكام التتوراة في تحريم أكل أموال 
التاس بالباطل کالربا و غیره.و کما استحل بعض 
فسّاق المسلمين شرب بعض الخصور بتسسميتها بير 
إعها؛ إذ قالوا: هذا نبيذ أو شراب لايُسكر إلا الكثير 
منه. وقد حل ما دون القدر الُسکر منه فلان و فلانء 
يقولون ذلك فيما هو خمر, لاحظ لمم من شربه إلا 
السكر. 

بل تجرا بعض غلاة الفسّاق على القول بأنّ هذه 
لیات لاد ل على تحريم الخمر. لا اه قال: 
»وام يقل: حرّمته فاتركوه. و قال: هل 
نوم بقل: فانهوا عنه. قال بعضهم: 
سألنا هل أنتم منتهون؟ فقلنا: لا ثم سكت و سكتنا. 

ويصدق على هؤلاء قوله تعالی: وا 
ديئَكُمْ هرا رلا هالمائدة: 0۷. ومكن أن يقال: إن" 
هذا الغلو قلا يصدر عمّن كان صحيح الإيمان, 
والعياذبلله تعالى. 

أمًا المؤمنون فقد قالوا: انتهينا ريناء و قال؛بعضهم: 
انتهينا إنتهينا. | كدو الاستجابة والطاعة كما اكد 
علیهم الحریم. و کان فیهم الدمنون للخمر من عهد 
الجاهليّة. حتى شق عليهم تحريها. فكان أشد من جميع 
التكاليف الشرعيّة. و كانوا قد اجتهدوا في آية البقرة, 
لأ نّالندلالة على التتحريم فيها ظنيّ غير قطعيّة كما 
-فلمًا جاء الحقاليقين و التحريم 
الجازم انتهوا و أهرقوا جميع ماكان عندهم من الخمور 












۸ /المعجم في فقه لغة لقرآن...ج ۱۷ 





في النتوارع والأزقة. حتى ظ ل ئر هاو رجه ازا 
طويلا 

وقد قدح بعض آذکيائهم زناد الفکر عسی آن 
يهندوا إلى شيء يجدون فيه بعض الرخصة من النِي 
يل فلم يجدوا إلا أن من قد مات من أهل يدر و أحد. 
كسيد النتهداء حمزة عمّالرتول يو غيره. ماتوأ 
وهم دائبون على شربها. فلم ثغن عنهم هذه اسشتبهة 
شيًء لأ الله لايكلّف الثاس العمل بأحكام الشريعة 
قبل نروها. وهاك بعض ما ورد في ذلك زائد. على ما 
أوردنا من قبل. 

روى البيهقي في « شعب الإيمان » عن أبي هريرة 
فال: قام رسول اه فقال: « یا اهل الدينة لآ 
عرض عن المدمر تعريضاء لا أدري لعله ازل لیپا 
أمر» أي قاطع, ثم قام فقال: « يا اهل لد 
أنزل إل تحري الخمر. فمن كتب منكم هذه الآية 
وعنده منها شي. فلايشربها ». 

و أخرج مسلم و أبو يُعلى وابن مردوية عن أبي 
سعد اندر قال: خطبنا رسول الله فقا 
اها الئاس إن لله قد عرض با نمر فمن كان عنده 
منهاشيء فلببعه و لينتفع به ».فلم تلبت إلا يسير؟ 
قال:«إنالله قد حرم الخمر, فمن أدركته هذه 





ال:«یا 





الآية وعنده منها شي, فلایشرب و لایسع ». قال: 
فاستقیل التاس با کان عسدهم منها فسفكوها في 
طرق المدينة. 

وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن الي 
قال:لمائزلت آية البقرة قال رسول الله يك « ! 





يُقدم في تحريم المخمر » ثم نزلت آية النّساء. فقال التي 
:إن ربكم يقرب في تحرم المنمر »ثم نزلت آية 
المائدة فحُرمت الخمر عند ذلك. 


وأخرج عبد بن ميد عن عطاء, قال: أوّل ماتزل 








الآية. فقال بعض التاس: نشريا لنافمهاء و قال 
آخرون: لاخير في شيء فيد نم م نزلت: اما 
الذیح ملوالاتفربوا وت آشمشکاری 4 فتال 
بعض الناس: نشربها و نجلس في پیوتنا,وقال 


آخرون: لاخير في شيء يحول بيننا وبين الصّلاة مع 
و 3 








أخرج أيضًا عن قنادة في تفسير آی اللساء اله 


لا آنني له 3 قال حین نز ات هذه الآية: 





إنالله قد تقرب في تحريم المخمر »ثم حرمها بعدذاله 
في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب, وأعلم أها تفه 
الأحلام, و تجهد الأموال و شغل عن ذكر الله وعسن 
الصّلاة 

و روى أحمد عن أبي هريرة قال:« حرمت الخمر 
ثلاث مرات ».م ذكر نزول الأآيات القّلاث, وما كان 
من شأن التاس عند کل واحدة منهن: و قال في آية 
التساء:«ثم أنزل لله آية أغلظ منها» أي من آية 
»و قال مثل ذلك في آية المائدة. 

فهذء الأخبار والآثارو غيرهاممًا تقدم في 
التصريح بالقطع بتحريم المخمر. تدل دلالة قاطعة على 
أن التي يدو لصّحابة كاقة. فهموا من آية المائ 














تعالی حرم مرح با لاهوادة فيه. وأنّالخمر 
عندهم کل شراب من شأنهآن يُسكر شاريه. وقد 
صرّحوا فيها بلفظ التحریم. و أنه كان تعريضًا. فجعلته 
آية المائدة تصريحا. أو أن آيتي البقرة والنساء كانتا 
مقدّمة لتحريها أو مفيدتين له إفا 
قبل. و إن جميع المؤمنين أهرقو ما كان عندهم من 
المخمور عند نزول الآية, و كان كلها أو أكثرها من 
التمرو البْسر الذي يكثر في المدينة,وألهم م يجدوا لهم 
مخرجًا من ذلك بتأويل و لارخصة. 





كما قلنامن 





نعم إئهم كانوا يسمّون بعض الأنبذة بأسماء خاصّة 
و قد سأ لواعنها الي يما حكمها إذااصاريسكر 
كثيرها أو مطلقًا؟ قال أبو موسى الأشمري: قلت :يلا 
في شرابين كنا نصنعهما با ليمن:البتع -. 
وهو من العسل يُنبَدْ حتّى يشند, -و المزر- و هو سل 
الذرة والنتعير: ينيد حتى يشت -.فال: و كان رسول 
لله قد أوتي جوامع الكلم بخواقه. فقال: « كل 
مسكر حرام » رواه أحمد و السشتیخان. و في حديث 
علي کرم الله وجهه: أن رسول لله نباهم عن 1 
رواه أبوداود والنسائي وغيرهما. و الجمّة بكسر 





رسول الله أفت: 













والأصل في الي أن يتقع ١‏ 
ينضح فيرب بعد يوم أو يومين أو نا 
به أن يُترك ليختمر و يصير مسكرا, كما تقدم. وتزيد 
عليه أن الي ل نهى عن التبذ في الأواني التي يسرع 
إليها الاختمار لعدم تأثير ال مواء فيها. كالحنتم أي 
جرار الفخار المطليّة, والتقير أي جذوع التخل 


غمر/۸۱۹ 
المنقورة, والمززفت وهو المقير. أي الَطليبالقارو هو 
ت. والدباء وهو القرع الكبير. ثم بين أنّالظروف 
لاحل و و أذن بالتبذ في كل وعاء مع تحريم 
کل مسکر. رواه مسلم وأصحاب السّنن. 

ابن عبّاس:« أن التي #6 كان يُنبَذ له 
بيه اليوم و الغد و يعد الفد إلى مساء 








و عن ا 





ثم یوم بهفیسقی الادم او هراق ». رواه 
آحمد و مسلم. أي يصير بعد ثلانة یام مظلة لاسکار 
فهذه نهاية المد التي يحل فيها التبيذ غالا وی آخرها 
كان يحتاط الي و فلايشربه بل يسقيه الخادم أو 





ئلا ختمر و يشتد فيصير خمرا. والعبرة 
لسکا و عدمه. 

فائدة تتبعها قاعدة: 

لم نويات التي أوردناها آنفا أن بعض 
الصّحابة فهم من آيتي البقرة و النساء تحريم الخمر 
فتركها. و لكن عنّاقها وجدوامتهما خرجا 
بالاجتهاد. 

و كان من سئّة الئبي أن يمذر المجتهدين في 
اجتهادهم و إن كان بعضهم مُخطنًا فيه. و قد يُجيزه له 
إذا كان قاصرً عليه: أجنب رجل فأخر الضّلا: 

يجد الماء. فذكر ذلك للستي فقال: «أصبت ». 

BEE 1‏ 
کالاول. فقال له سا قال للاول: «اصبت » روا 
التسائي وأجاز عسل عمرو بن المناضإذ تتيتم 
للجنابة مع وجودالماء خوقًا من البرد. و صلّى إمامنا 
فسأ له عن ذلك. فاحتج بقوله تصالی: لوا 
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بان یکرالی هلک 4 ابقرة: :۵ رواه أحمد 
والبخاري تلا و ابو دود والذار طت و لكثه قال 
لمن ترك الصّلاة مع الجماعة و سأله عن ذلك فاعتذر 
با جنابة و فقد الماء: « عليك بالصّعيد فإئه يكفيك » 





رواه البخاري” 

و بؤخذ من هذه الأحاديث ومن تلك أن الحرم 
ذي یکآفه جیع التاس هو ماکان نصا ریا فان 
يم يُكلّف الئاس إراقة مسا كان عندهم من 
الم الا عند ما نزلت آية المائدة الصّريحة بذلك. ممع 
كونه فهم من آيتي البقرة واللساء تحري الخمر 
تعيض والمراد من التصريض عين المراد من 
التصريح. إلا أن التمريض حجّة على م نيقي 
خاصة, والتصريح حجّة على المكلّفين كاقة. 

ومن هنا تعرف سبب ما کان من تسا له 
في المسائل المنلافيّة وعدم تضليل أحد منهم مخالفه, 
و تعلم أيضًا أن ما قال العلماء بتحريه أجتهادا منهم 
لابعد شرعًا يُعامل الاس به, و إلما يأتزمه من ظهر له 
صحَة دليلهم» من قياس أو استنباطء من آية أو 
حديث دلالتهما عليه غير صريحة. و إن في تعريض 
كلام لله ورسوله حِكمًا. .وسياتي هذا البحت تعئة في 
ع 
ية إلى أن قال:] 











شبهة لعشّاق الخمر ودحضها. 

قال الامام الرازي: زعم بعض الجهّال أنه تعالى 
لابين في الخمر أئها حرّمة عند ما تكون موقمة في 
العداوة و البغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصّلاة, 


بين في هذه الآية أئه لاجناح على من طعمها إذا 
م يحصل معه شيء من تلك المقاسدء یل حصل معه 
نع الصا من الطّاعة والتقوى والإحسان إلى 
الخلق. قالوا:و لايكن حمله على أحوال من شرب 
دمر قبل نزول آية التحرم, لأأنه لو كان المراد ذلك 
لقال: «ما كان جناح على الّذين طعموا » کسا ذکر 
مثل ذلك في آية تحويل القبلة: وت انا 
نکم 4 البقرة: 165. و لكثه نم يقل ذلك بل قال: 
ولس على ادبن اموا زوا الصا لخات. 
فيمًا طسو إذَاما تو اموا »المائدة E‏ 
1 (ذا) للمستقیل لاللماضي. 

واعلم نذا لقول مردودیاجساع کل لة» 
ار قهم: ان کلمة () للمستقبل لا للماضي, فجوابه 
ماروع ابو بکر الاصم له لنانزل تحرم امخمر قال 
أبو بکر: يا رسول الله كيف بإخواننا الّذين ماتواو قد 
شربوا مرو فعلو القمار, و كيف بالفائبين عا في 
البلدان لاإيشعرون أن الله حرم ا نمر و هم يطعمونها؟ 
فأنزل اله هذه الآية. وعلى هذا التقدير فا حل قد ثبت 
ق الزمان الستقبل عن وقت تزول هذه الآ ية. لكن في 
حق الغائبين الّذين لم يبلغهم هذاالتص» انتهی كلام 
الرازي بحروقه. 

و اقول: ان جوابه ضعيف فيما ره و فیما ره لا 
فل الإجماع,وقد كان رحمه الله على سعة اطلاعه في 
العدوم العقليّة والتقليّة غير دقيق في البلاغة 
وأساليب اللّغة, حتّى أن عبارته نفسها ضعيفة. 
و الصّواب أن يقال في الك على احتجاج أصحاب 


























لیس خبر) عمّن تزلت بسیب الستوال عشهم الا یست, 





و إئما هي قاعدة عامّة إنشانيّة المعنى يُعلم منها حكم 
من مات قبل القطع بتحريم المخمر. و حكم من نزت 
الآية في عهدهم و ليت علبهم. و حكم غيرهم مسن 
عصرهم إلى آخر الزّمان. و هذا أبلغ وأعمّ فائدة من 
بيان حكم المسؤول عنهم خاصة. 

و ثانيّا: أن قول المشتبهين: لو كان المراد من الآية 
بیان حکم این ماتوا لقال: «ما ان جناح على 
الذين طعموا »باطل. و قوله تصالی: و اکن 
اليُضيع اتوائكم »البقرة: ۳ الذین احتجوابه لایدل 
على ما زعمواء ف نمثل هذا التركيب مدل عل نفيي 
الششان لاعلى نفي حديث مضى. فمعناه: ما كان من 
شأنه تعالى و لامن مقتضى سئّنه وحكمته أن يضيع 


إيانكم. وقد بيا من قبل غير مرّة ونقلناه عن 














ارات الوا وله :ان ی ای 
من حرج فيا رض اهلد و بقل آحد: نها لفي 
الحرج في الزّمن الماضي. بل تعمّنفيه في الحال 
والاستقبال. و هو موضع الفائدة له منها. 

و ثالثا: لو كان معنى الآية ما ذكروه لأخذ به من 
شق عليهم تحريم الخمر من الصّحابة؛ ومن كان ييل 
إليهابعدهم, 

تعم إگه لولاما ورد من سبب نزول الآية, لكنان 








المتبادر من معناها أنه ليس على ال و 
تضبيق وإعنات فيما أكلواء و إن شئ قلت: أو شربوا 





من اللذائذ كما تسوهم السذين كانواحر” 
اسهم طتبات ما أحل الله طم مبالغة في السك 
كانوا معتصمين بعُرى التقوى في جميع الأوقات 
و الاحوال, راسخين في الإيمان متحلّين بصالح الأعمال 
محسنين فيها. لأنالله تعالى م يحرم عليهم سین من 
ات. و إثما حرم عليهم الخبانث, كالميحة والدم 
ولحم الخغزير وما أهل به لغير الله والحخمر والميسرء 
و أكل أموال الئاس بالباطل. و إِّما الجناح والحسرج 
مام و الراب على الكافر ين و الفاسقين, الّذين 
یرفن فیهماه و يجملونهما أكبر همهم من حياتهم 
و لايجيتنبون الخبيث منهما. 

قالمبرة في السدين بالإيمان والتقوى والعمل 
الما و الإحسان. فذلك هو السك كلّه. لابالطمام 
و التتراب و تعذيب التقوس و إرهاقها. و لعل شيخنا 
لجزم أن هذا هو المعنى المراد. وأنّما 
ورد في سبب نزوها-إذا صم -يؤخذ الجواب عنه من 
فحوى الآية. وهو أله لاجناح على مسن كانوا 
يشربون الخمر قبل تحرعها. لأنّالعمدة في الدّين هو 
التقوى لاأمر الطّمام والشتراب الذي لايحرم منه 


-إذا 














وإذا م يراع سبب اللزول في تفسير 
فلایکن آن یقال:[ٍن معناها: لیس علی الذ: 
وعملوا الصّالحات إثم فيما يشربون من الخمرء بعد 
القطع بتحريها. و تأكيده ا في سياق آيات التحريم 
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من ال کٌدات. لان کلمة اطعا 4 لاسدلول ها نی 
اة إلا على أكل العام في الاضي و 
له طعم من طعام و شراب 
أيضًاء و لو صح أن يكون معنى ألآية ما ذ كرو 
نسمًا لتحريم شرب الخمر متّصلًا بالتحري المؤكد. أو 
تخصيصًا له بغير أهل التقوى الكاملة من ا مؤمنين 
الصّالحين. و ليس هذا نظير في الإسلام. و لافي غيره 
من الشترائع و الأديان, و لايتفق مع بلاغة القرآن. 

فا 








الفم في الزمن الماضي 
لكان 








إن قيل: إن الأفعال الماضيةإذا وردت في سياق 
الأحكام التشريعيّة و القواعد العلميّة تفيد التتكرار 
الذي يعم المستقبل, ممعنى أن هذا الفعل كلما وقع كان 
حكمه كذاء فلم لايجوز على هذا أن يكون معنى إلآيةا 
رفع الحرج والمؤاخذة عن المؤمن إذا شرب قلء أ مين. 
الخمر بالتتروط الشديدة المبّسة فيهاء وبنليخل في 
عموم التتقوى منها أن لايسكر و لايكون بحيث توقع 
الخمر بينه و بين أحد من الاس بغضًا ولاعداوة. 
ولابحیت تصده عن ذکر اه و عن الصلان؟ 

إن العم في اة لابدل علی الترب 
القليل ولا الكثير بل على ذوق المشروب بقدم الفم, 
أو إدراك طعمه من ذوقه هذه الضفة, كما حراره 











الجوعري و تبعه ابن الأثير في «الئهاية ».و قد م بيان 
ذلك: و أنت ترى الفرق ال جلي بين اشرب الكتير 
والشرب القليل. 


وبين طمم الماء بتذرقه في قصّة 
















فقد جعل هذا الابتلاء على ثلاث مرا 


البرا 





00 
شرب حشی روی 





اتام من لم يذق طعمه ألبكة. و الثالثة بين بين وهي 





ص‌4۷۸)و هو ما تعطی ال وجرى عليه جهابذتها 
ی تفسیر اللفظ كالرمٌشتتري: و تبسه الْضاوي 
و أبو السّعود و الرازي و الآلوسي و غيرهم, »و قالوا 





:امن »استثناء من قوله: 
ب مله إلا آن بعضهم خلط, وأدخل في 
تفسير الآية ما لايد عليه لفظهاء تا لرتواييات أو 
لاسصطلاحات الفقهاء فيما يحنث به مسن حلف أئه 
ايرب من هذا التهر مثلًا. 
طعنوا فلافائدة من إباحة تذوّق طعم الخمر بقدم 
الفم لأحد. فيكون لفو) ياه كتاب لله عنه. 

و لو كان المراد من الآية ماذكروه لكان نضّها: 
.ين آمنوا و عملوا الصّالحات جناح في 
من المتمر -أوما لايُسكر ولايضرمن 
اش وا و لكان أجدر الاس بفهم 
ذلك منها من أنزلت عليه دو من خوطبوابها أله 
من قصحاء العرب. ول يؤثر عن أحد منهم ذلك يل 

صصح عنهم ضلاه: 
روى أحمد وأبوداود والتٌرمذي" -وقال: حديث 


حسن -عن عائشة, قالت: قال رسول الله يل:« كل 





إذا كان هذاهو معنى 


)١(‏ في الأصل روي. 








مسکر حرام وما أسكر الفرق منه فعلء الکف مه 
حرام ». القّرق بفتح الراء وسكوتها: مكيال يسع سک 
عشر رطلًا. وقيل: إن ساكن الراء مکیال آخر يسع 
٠٠‏ رطلا:ورواة هذا الحديث کلم حنج بهم في 
الصّحيحين إلا أبو عثمان عمر -أوعمرو_بن الم 
قاضي مرو التابعي: فهو مقبول كما قال الحافظ في 
التهذيب ». و نفل في أصله توثيقه عن أبي 
داودواين حبّان. 








«تقريب 


وروى أحمد وابن ماجه و الدار قطنيو صحّحه 
عن ابن عمر عن الي #5 قال: « ما أسكر كثير 
فقليله حرام ». وروى مثله ابو داود و الترمذي: 


-وحسنه -واین ماجه من حدیت جابر. قال اف 





و في إسناده داود بن بكر بين أي 
الفرات. قال في «التقریب » صدوق. و لكن قال" 
آبو حاتم الرآزي: لابأس به لیس بالتین. و سئل عنه 
أبن معين فقال: ثقة. 

وروى النسائي والدار قطني عن سعدين 
ا را سای «أنهاكم عن قليل ما 


أبن حجر: رواته 








أسكر كثيره » و في رواية أخرى: «أنّ الي نهمى 
عن قليل ما أسكر كيره ». و أكثر رجال هذا الحديث 
قد احتج بهم البخاريو مسلم في الصّحيحين, و فيهم 
E‏ ۳ 





حافظ. ولاس مس امي ولاعبرةبما 
يوهمه كلام مثل العيني” في هذا المقام. قتحريم قليل كل 


خم ۸۷۳ 
مسكر و كثيره صح في عدّة أحاديث و ثبت بالإجماع. 

قال احافظ الا 
ومافي معنأه-: و في هذاد ليسل على تحريم المسكر 
قليله و كتيره. و ليس كما يقول المخادعون لأنفسهم 
بتحليلهم آخر التربة. وتحليلهم ما تقلمها الذي 
يشرب في القرق قبلها. و لاخلاف بين أهسل العلنحأق” 
لايحدت على اللتثرية الآخرة دون 
الأولى و الثانية بعدها. و بالله التوفيق إنتتهى. أي أن 
الّكر يكون من بجموع ما يشرب لامن الشرية التي 


بعد رواية حندیت سعد 












آخری علی تحر قللالْسکر وعلّة یه 

ديم من هذه ال حادیت فساد قول سن عساه 
يقول: إن القبيل من ال حمر لاتتحقق فيه عله التحريم, 
دابا آنا لمکم دور مع عة" وج ودا وعدا 
و مق فُقدت العلّة. كان إثبات الحكم منافيًا للحكمة. 
و وجه فساده أئه لاقياس مع النّص» و أن قا 
ذرائع الفساد القابتة في الشتريعة تقتسضي منح قلیل 
الخمر و الميسر. لأكه ذريعة لكثيره. و عله لايوجد في 
الذنيا ما يشابههما في ذلك. 





اسل 





ف یا العلمي الطبعني"' 
لكون قليل الخمر يدعو إلى كثيرها-و كذ لك الميسر- 
و كون متعاطهما قلّما يقد رعلى تركهما(ج؟ 
ص١4‏ 1) و هذا يقل أن يتوب مُدمن الخمر, لأنّ ما 


يبعئه على الثوية من وازع | 











۷ سلمعجم نی فقه لغةالفرآ...ج ۱۷ بيت ااا 


يعارضه تأثير سا لخمر الذي يستى: القولأو 
الكحول -في العضب الذاعي بطبعه إلى معاودة 
التترب. وهو ألم يسكن بالتترب موقنائم يعود كما 
كنان أوأشد. ومتى تعارضت الاعتقادات 
والوجدانات المؤلمة أو المستلذة في الئفس. رُجّحت 
عند عامة الاس الثانية على الأولى. و إلا يرجح 
الاعتقاد عند الخواص وهم أصحاب الدّين القوي» 
و الإيان الراسخ و أصحاب الحكمة والعزية القويّة. 
و هذا الام الّذي أشرنا إليه قد ذكرء أهل التجربة في 
أشعارهم, كقول أبي نواس: 
* وداوني بالتي کانت هي‌الداء # 

و ائدانری جميع التعلمین علی الط ربقة ال نی 
هذا المصر و أكثر التاس ف البلاد اي کنر فهتا 
الجرائد و الات العلميّة, يعتقدون أن ال ری 
الضّرر في الجسم والعقل والمال و آداب الاجتساع. 
ولٍثر هذا الاعتقاد باعًا على التوبة منها إلا لأفراد 
منهم, حتی آن الط اء منهم وهم أعلم التناس 
بضار‌ها - کنر ما عارونجا و یدمنونهء و [ذاذلو 
في ذلك أجابوا بلسان الحال أو لسان المقال بها أجاب 
به طبيب عذله خطيب على أكله طعامًا غليظًا كان 
يتهى عن أكله إذ قال: إن العلم غير العمل. فكما أكك 
نها النطیب تسرد على المنبر خطبة طويلة في تحريم 
الغيبة والخوض في الأعراض. سرك في 
سورك اغنياب الناس, كذلك يفعل الطبيب في نجييه 
عن الثتيء ينتهي عنه إذا كآن يستالذه. 
لله تعالى أن تكون قو تتأثير 











تین علی آشدها راکلها نانوی اسا 








اسقون4احدید ١‏ اجه 
الخمر في عصر التفزیل, ٠و‏ لكن بقي من الّدمنين مسن 
۲ وعلى احتمال آلام الخُمار. وما يعتري السشارب 
بعد تتبّه العصب بنشوة التكر. من الفشور و اللسود 
لداعي إلى طلب ذلك التنبيه. فكان أفراد متهم 





بشربون فيُجلدون وُضربون بالجريدو كذابالتعالء 


ذا الحد الذي يحدونه, 





ثم يعودون راضين بأن يكون 
أو التعزير الذي يُمرّرونه لا هم من الب ال 
د له تعالى. و لاببا لون بعد ذلك ما تحمّلوا في سبيل 
لطر من إيذاء و إهاثة 

وڅ کان من هؤلاء امدمنين أبو حجن التقفي"' 
بز و ابل في وقعة القادسية ما آبلی و کان نمر 
ا مسلمين على يده -و تسرك سعد بن أبي وقاص 
يله إقامة الح عليه و كان قد اعتقله لسكره -تاب 
إلى الله تعالى. و عل توبته في بعض الروايات باه کان 
يشرب عانًا أن العقاب الشترعي به 
-كما طن تاب إلى لله تعالى خوفًا من عقاب 
الآخرة. وام يترك سعد عقابه عاباة كماظن بل 
دود لاتقام في حال الغزو و لاني دارا محرب» 
والتعزير يرجع إلى الاجتهاد. 

والتحقيق أنّعقاب السّكر تعزير. وأن سعدا أذاه 
اجتهاده إلى ترك تعزير أبي حجن بعد أن بذل نفسه في 
سبيل لله. و أبلى يومئذ ما أبلى, و لامطهّر من الذّنب 











هه وإذ حابوهيه 





آقوی من هذاء و هل يوجد في هذا العصر كثير من 
التّاس يشا بهو أبا حجن في قو 
دینه؟ 
بعض العير في الخمر: 
من آیات العبرة آنالافرنج الذین یستبیحون 


و إييانه وقرّة عزيته في 


شرب الخمر ديكا يستحسنوته أدبا و مدنية. و يصنعون 
منه أنواعًا كثيرة يريمون منها ألوف الألوف من 
الدثانير في كل عام, قد ألّفوا جمعيّات لهي عسن 
المنمور والسّمي لإبطالها. وأقوى هذ الجمعيّات 
نفوذًا و تأثير) في الولايات المتّحدة الإمري 








دومن 
عجائب وقائع نقليد متفر نجي المسلمين للإفرنج ميل 
بعضهم إلى الدّخول في هذه الجمعيّات. و تاليفل 
الفروع ها في البلاد الإسلاميّة. وما أغنى الملمين عن 
تقلید غیرهم في هذا و ما اجدرهم بأن یکونوا هم 
الأئمة المتبو. 
و من آيات العيرة فيها أن العرب كانوا يعدون من 
منافع الخمر الحماسة في الحرب وقوة الإقدام فيها. 
عند الإفرتج أنّاستكر يُضعف الجنود عن 
القيام بأعباء الحرب و احتمال أثقاهاء فقرّرت بعض 
الدول إبطال الخمور الوطنيّة الشديدة الرواج في 
بلادها و أكثر انتفاعها المالي منها -مدة احسرب, 
و لعل الدول كلها تجمع على هذا بعد. ومع هذا كلّه 
لايزال بعض المسلمين ا جغرافيين يتململون من تمرم 
اسلا للخمر, «سکریهمیاتشافی الا شا وق 
ملق 4 فصلت: ۵۲. 





وقد 














غم ر/قلاق 

استدراكان: 

الاستدراك الأوّل: الخمر نوعان: نوع يُخمّر 
تخميرا. و نوع يُقطّر تقطيرا. وأقوى الخمور ما 
و أشدّها ضرر ما كانت مقطّرة. و يعبّرون عنها 
بالأشربة الرّوحيّة. وهذا من مرججّحات اختيارنا 
لقول سيّدنا عمر بن النطاب في تعلیل تسمية شم و 
أله مخامرتها العقل. وقد بينَا جميع ماقيل في ذلك في 
7 البقر(ج: اص ۳۳۱). 

و الرجح الني: کون هذا القول لإمام من أفصح 
العرب الخلّص, وأمًاغيره فهو با استنبطه المولّدون 
مكلام العرب الخلّص. 

وال لت:آن تقله اصح. فهر مروي في السحیحین 
و کتب الستنن. کما تقلم. 

وقد استدل بعضهم على كون المخمر بم يُصرء أي 
لاما يُنبذ و بت بقوله تعالی حکاية عن احد 
صاحبي بوسف بل الستجن: ای آرانی آطصر 

خنرآی و هو استدلال ضعیف و سخیف. فان الخاد 





الخمر من العصير لايناني اتخاذها من غيره؛ و ليس 
في العبارة ما يد ل على الحصر. دع ما یکنن آن یقال: 
من أن هذا القول حكاية عن أعجمي في بيان ما رآه في 
نومه تا هو معهود في بسلاده. فيس بحجّة في لفة 
العرب و لاصناعتهم و صناعة غبرهم للخسر, 
وبالأولى لا يكون حجّة في الشرع. 

وقد اشتبه على بعض التاس ما طبخ من العصير 
قبل وصوله[لی حد الاسکاراوبعده هل یستی خر 
آم لا؟ كما اشتبه علی الکتر ین آمر الیذ. و من 


/لمعجم في فقه لغ القرآن...ج ۱۷ 
المطبوخ «الطّلاء » وهو الدئْس. و يسمى المتلّث إذا 
طوا أن يُغلى العصير حتّى يبقى ثلششه. و منه 
«البای» و هو ما طیخ من عصی العضب آدنی طبخ 
حتی صار شدیداء و هو اسم اعجمي: و قیل: ول من 
E SA Ne‏ 
یکون قبل اطخ كرا فلابزيل الطبخ القليل 
إسكاره. أو يُترك فيه الماء بعسد طبخه فيختمر كما 
يختمر العسل. و كذلك كانوا يفعلون بالدّبس. و لو 
جاء الإسكار من طريقة الطبخ لكان نوعًا 
الخمر. 

و في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن 
الباذق: فقال: سبق محمد #الباذق, فما أسكر فى 
حرام. اي آن العبرة با یُسکر من الستراب و لاعم 
بالاعاء. فالعسل حلال, و لکئه بُمزج بالاء و برل 














اشامن 


حتّى بختمر و يُسكر فيصير خرا.و كل مي عَصَيْرٌ 
الغنب و نبي الزئيب وغيره حلال. فإِذا اغتمر وصار 
مُسكر حرم قطماء و تي خر؟ لاعصیرا و لاتیی تاه 
و مق عُلم أئّه صار مسكر] حرم شرب 
لاقبل ذلك. 

على أن من قال من أهل اللفة: إن الحسر هو 
المسكر من عصير العنب » إطلاقا ما هو الفالب آو 








الأهمْفي عصر تدوين اللغة, لم ينعهم ذلك 
ولاتسميتهم لبعض المخمر من غيرها بأسماء أخرى أن 
يُطلقوا اسم الخمر على جميع الأشربة امُسكرة. فهذا 
ابن سيده نقل ذلك الإطلاق في «المخصّص »عن 
صاحب كتاب «العين» كما أشرنا إليه في موضعه, 





و أطال في بيآن أسماء لمخمر بحسب صفاتها. ثم عقد بايا 
للأنبذة التي تتخذ من القمر و لحب و العسلء قال فيد 





عاص 
«أبوحنيفة أي الأيئوري لوي اما ور 
الحبوب فما لذ من الحنطة قهوالمزرء و مااأخذ مسن 
الشمير فهو الجمّة ومن الذر السكر كة و السقرقة 
:الغبيراء الكركة -إلى أن قال: 
یثع: ضرب من شراب العسل. و قد نقلام 

ااا لتر بها ..أشار إلى قوله في باب الخسر: 









«أبو علي عن السّكري:البلع:ا نمر يائية. و قد بتعنا 
بتعا خمرنا خمر). البتّاع: الخمّار» انتهى. 
فائدة لعويّة. 


ذكرنا فيما سبق من التُفرقة بين ال نمر و التبيذ أن 
أهل بلاد لام یستون التبيذ «نقومًا »و أنّالصّواب 
آن یتال: منم راست في « المخمتص » تقلا عن 
صاحب «العين :القوع و الثقيع -بفتح اون فبهما- 
تمْيُصفَى مازه 











شيء ينقسع فيسه الزييسب و غيره, 





و يُشرب. 

الاستدراك الثاني: 
اثلون بكون الخمر الحرّمة بخص الق رآن 
هي ما كان من عصير العنب بأ له هو القطعي المجسع 
عليه. وغيره ظتي تلف فیه 

و هذه العبارة قد ذكر في كثير من كتسب الفقه 
وشروح الحديث, مسلّمة من غير بحث. و فيها أن أوّل 
من قال بهذا القول من الكوفيّين لاحجّة له. فإنٌ أهل 
الإجماع الذين لاخلاف في إجماعهم هم الصّحابة 











رضوان اله علبهم. و هم لم يختلفوا في تحريم ما كان 
عندهم من خمر المُسر والتمر والحنطة والشعير 
وغيرها. وقد خطب عمر علی منبر رسول لله ک3 
بحضرة کبار علماء الصحاية و جهورهم. فقال: «أبّها 
التاس...» صرح بأن الخمر كانت من هذه الخمسة 
عندهم, و أن مراد الشترع تحريم ما كان من غيرها 
آیضاء و آن حقيقة النمر ماخامر العقل. اي خالطه 
فأقسد عليه إدراكه وحكمه. ومنه:الداء الُخامر. 





ومن قال: خامّره: غطاه. فقد راعى أصل معنى خمر 
الثتيء, والمراد واحد. والحديث متٌفق عليه بقل 
أن أحدا من الصّحابة أتكر على عمر قوله هذا 
و لذلك قال من قال من أهل الحديث و الأصول: إن 
هذا القول له حكم الحديث المرفوع إلى اللي قم 
حيث هو تفسير لمكم شرعي لايقوله الصّحابيبرايه 

فإن قال قائل: إئه يمكن أن يقوله باعتبار فهمه 
للقرآن والسّئّة, 

قلنا إذا كان هذاما فهمه هذا الإمام في اللّمة 
واللدّين و وافقه عليه جمهور الصّحابة, ول يُتَقَل عن 
أحد أئه خالفه فيه. فهل يمكن أن نجد لنص شرعي 
تسیر اصح و آضوی من تفسير صرح به أمير 
المؤمنين على منبر الرتسولء ويوافقه عليه علماء 
الصّحابة وعامتهم؟ وهل تقل عن المحابة إجماع 
مستند إلى دليله أقوى من هذا الإجماع؟ فظهر بهذا أن 
کون کل شراب فن شانه الإسکار خمر؟ ثابیت 
بالكتاب والسّئة وإجماع الصحابة المقرون بدليله 
وبالقیاس. 





خمر ۸۷۷ 
فإن قيل:إنَ هذا من الإجماع الكو الختلف 
قلنا: ته ليس منه؛ إذ السكوتي عبارة عن قسول 

مجتهد نتشر في جتهدي عصره فلاينقل عنهم موافقة 

له و لاإنكار, و إن إقرار جمهور الصّحابة لقول عمر في 
حكم الموافقةالقوليّة و قوله على المنير: جدیر بان 
بقل وي شيع وأن يراجصه فيه البعيد إذابلفه 
كالقريب. و لو راجعه احد في ذلك لماد إلى ذكر 
المسألة على المنبر, كما فعل عند ما أنكرت عليه المرأة 
اكان أراده من الأمر بتحديد المهسر. ثم إن [جماعهم 
]عمل يكلى ترك جميع المسكرات منذ نزلت الآية 
یلا ونم یکن مت هذا إجماعًا. فلاسبيل إلى 
امات جاع ل قط 

فالحاصل أن أوّل من قال بهذا القول في الخمر 
لاحجّة له فيه بل هو من جعل الدّ ليل عين المد لول 
فائّه هو الخالف وحده, فکیف تكون دعواء ا لاف 

حجَة لخلافه؟ هذه مصادرة بديهية. 
نعم يصح أن يقال: إن هذه شبهة عرضت لمن 

م يبلغه التقل عن الصّحابة. فهو معذور فيها إلى أن 

یبلغه التقل, فمتی بلغه زالت التتبهة بالحجّة. 
وأمّا من جاء بعد الخالف الاول و بلفه خلافنه. 

فشبهته آفوی عند اهل اثقلید. و هولاء لیسوامن 

أهل الحجّة والبصيرة في الدينء فالکلام معهم لغوما 

ل يحكموا الذليل و يرضوا بحكم قوله تعالى: «قَان 

تتازغكم فى نشىء فردُوة الى الله وَالرتسُول > الننساء: 

۵٩‏ فإن رضوابه يتا هم ماص من فهم المتحابة 








۸ سلجم ني فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
لقوله تعالى وعملهم به بغير خلاف. و ما صح من قول 
رسوله: « كل مسكر خمر »و لفظ المسكر اسم جنس. 

تشديد السّئة في شرب الخمر: 
_نروىبالبخاريو مسلم وأصحاب السّين إلا 
الترمذي من حديث ابن عمر آن اي قال: «مسن 
شرب ا لحر في اديام يكب منها حرّمها في 
الآخرة » زاد مسلم في رواية: « فلم يسقها » 

قيل معناء: أئه لايدخل الجتة فشر بها فبهاء و قيل 
لايشربها فيها وان مات مساو دخاها, لاله استعجل 
سينا فجوزي بحرمانه. قيل: إلا أن يعفو الله عند 

والقول الأول لايصح إلا بالحمل على التجل. 
لشربهاء لاله را للشتريعة غير مذعن لها واروايية 
مسلم «فلم يسقها »ظاهرة في رده 

وروي هذا ا حديث بلنظاء كل سک وپور 
مسكر حرام, و من شرب الخمر في لدب فمات و هو 
يُدمنها م يتبء م يشر ما في الآخرة ».وقد عزاه 
الحافظ المنذري إلى النتيخين و أبي داود والترمذي 
والنسائيوالبهقي' -قال-ولفظه فيإحدى 
رواياته. قال رسول لله ل« من شرب ا نمر في 
اليا ولم يتب ام يشر ا في الآخرة و إن دخل الج » 
و هذا یرد ذلك الأویل ایضاء و لکثه ينع المنذري 














من حکایته کذیره 
وروی امد واليخاري و مسام و آبوداود 
والترمني والتسائي عن أبي هريرة أن رسول لله 3 





قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, 


ولايسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمنء 





و لايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ».و في 
رواية البخاري تقديم الخمر على السترقة. قيل: هذا في 
الستحلء و قیل:اللفي لکمال الایان, و قيل: هوخير 
من الليي. و قیل: ان الایان یفاری مر تکسب امشال 
هذه الکباثر مدة ملایسته ها وقد يعود إليه بعدها. 
وحققّالفزالٌ في كتاب التوبة من «الإحياء »أن 
مرتكب ذلك لايكون حال ارتكابه مَصفا بایان 








الاذعاني بحرمة ذلك, و كونه من أسباب سخط الله 
و عقويته, لأن هذا الإيمان يستلزم اجتئاب العصيان. 

وروى جد بإسناد صحيح وابسن حبّان في 
صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن ابسن 
تناس قسال: سست رسول اه لبق ول: «آتاني 
جبرئيل فقال: يا حمّد إن الله لعن الخمر و عاصرها 
معتكزها وشاربها وا محمولة إليه وبائعها و مبتاعها 
وساقيها ومسقاها ».و روى أبو داود وابن ماجه عن 
ابن عمر حدينًا بعناه -و لیس فيه ذكر جبر ئيسل. 
والترمذي وابن ماجه من حديث أنس: « لعن رسول 
الله يفي الخمر عشرة: عاصرها و معتصرها وشاربها 
و حاملها و امحمولة ليه وساقيها وبائمها وآكل ثمنها 
و الشتري ها و الشتری له ».قال الترمذي: حدیث 
غریب. 

حكمة تشديد الإسلام في الخمر دون الأديان 
علی تحریها: 


ن دين الله في حقيقته و جوهره و الحكمة 





إذا قبل. 
منه واحد لا خلاف فيه بين الرّسل المبلّفين له. وإئما 
يختلف بعض الشترائع في أمرين أصليّين: 








آحدهما: ما ختلف باختلاف الزّمان و الکان, 
و أحوال الشتعوب والأجيال. 

و ثانيهما: ما اقتضته حكمة لله تعالى من سیر 
أمور البشر كلها على سئة الترفَيّ التدريبي الذي من 
مقتضاه أن يكون الآخر أكمل تًا قبله وذ ال مج 
أكمل اله تعالى دينه العا بإنزال القرآن و عموم بعثة 
محمد عليه الصّلاة والسّلام. وقد قلست إن في الخمر 
من الظرر الا ماکان سیب لقطعابتحریها وسا 
ذكرت من التعديد فيهها. و ها بتشضي أن تكون 
حرّمة على ألسنة جميع الأنبياء 9 . وا منقول عن 
أهل الكتاب: أ ئها لم تكن محرئمة عليهم.و 
أنفسهم كانوا يشربونها. فهذء شبهة على تحريم الخم| 
تحدث بها الحميّون طاء و استدل بها بعضهم على تما 
دون القدر الُسكر ما سوى خخرة العنب التي عسو 
أن نص القرآن قاصر عليها تعبدا. كمانقل ذلك 
صاحب «العقد الفريد »و أمثاله من الأدباء الّذين 
یعون بتدوین آخبارالفستاق و اْمجان و غیرهم. 











آن الانبیاء 


وأنت ترى أن هذه الثبهة أقوى من شبهة بعض 
الصّحابة التي تقدمت. و لايدفمها جوابك عنهاء بل 
زعمواآن اي شرب من نبیذ مسکر و لکله مزجه 
ولریسکربه. نم قولك في ذلك؟ 

فا لجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن تقل أهل الكتاب ليس حجة عندنا. 
ت عندنا في كتاب و لاسئّة ما ذكروه. و إذا كان 
قد وجد في المسلمين من حاول إثيات حل شرب ما 
دون القدر المسكر من الخمور كلها إلاما اتخذمن 





غم /كلام 
عصير العنب وهو أقلها ضر و شرا -مع نقل القرآن 
بالتوائر. و حفظ السسئة وسسيرة أهل الصّدر الأوّل 
بضبط و إتقان لم يتفق مثله لأمّة من الأمم في تقل دينها 
أو تاريخها -فهل يبعد أن يدّعي أهل الكتاب مثل هذه 
العوى. وينسبوتها إلى أنبياءهم, وهم لايقولون 
بعصمتهم| 

الوجه الثان: نا |ذاستمنا ما ينقلونه في العهدين 
القديم والجديد من الأخبار ال علی حلاطشمر 
وعدم التشديد إلافي السُكر. تقول: ولا هنا 
التحربم من إكمال الدّين بالإسلام, وقد مهد الأنبياء 
من قیل بتقبیح السکر و ذّه, و لم شد دوا في سد 
ذریعت هي عن القلیل من الخمر لما كان من افتتسان 
البشر بها و منافعهم منهاء كما فعل الإسلام مسن أوّل 
عهده. 

و ثانیا:آن اه تعالی ما أكمل دينه العام بالإسلام 
لا و هو یعلم آن البشر سیدخلون في طور جدید 
تتضاعف فیه مفاسد السکر, و آن مصلحتهم و خبرهم 
يتسلّح الژمنون بأقوی الستلاح الادبي لائقاء 





شرور ما یستحدت من أنواع الخمور الشتديدة الننك 
بالأجساد و الأرواح, التي لم يكن يوجد منها شيء في 
عصور أولتك الأنبياء 6 . وما ذلك إلا سد ذريعة 
بتحريم قليل الخمر و كثيرها. وهاك 
إثر في كتبهم في ذيّها: 

جاء في نبوة أشسعيا لق (4: :)١١‏ «ويل 
للمبكرين صباحًا يتبعون المسكر للمتأخر. 
تلهبهم الحخمر.(1١):‏ و صارالمود والرّباب والدّفة 














۰ مج ني ققه لارنج د 7 


والثاي والمخمر ولائمهم. وی فعل ارب لانظرون: 
یه لایرون.(۱۳): لذلك سي شعي لمدم 





.و تصير شرفاؤه رجال جوع وعامّته يابسين 
من العطش,(۱1): لذلك وسعت الحاوية تفسها 
وفغرت فاها بلاحد.» يشير إلى ما استحقّوه بذنوهم 
تلك من عذاب الدئيا والآخرة. 

م قال (۱:۲۸): «ويل لإكليل فخر سكارى 
أفرام و للتهرالذأبل جال ائه الذي على راس 
وادي سمائن المضروبين بالمدمر -إلى أن قال: و لكن 
هؤلاء ضوا با منمر و تاهوابالسکر, الکاهن و التي 


ترئحا بالمسكر. ابتلعتهما ا نمر تاها من المسكر ضلا. 
في الرؤيا ». 

واعلم آن اي عندهم لایشترط فيه أن يكنكَّن: 
موحی الیه 


و من شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس في 
رسالته ال آهل آفسس (۱۸:۵): «و لاتسکروا 
بالمخمر الذي فيه الخلاعة »و نبيه عن مخالطة الک 
(کوه: ۱ جزمه بأن الستگیرین لابرنون 
ملکوت السَماوات (غلا ۵: ۲۱و ۱ کو :٩و‏ ۱۰ 

نبنا لم يشرب الخمر: 

أمَا نينا يل فلم يكن يشرب الخمر في الجاهليّة 
ولاالإسلام, كما صرّحوابه في سيرته. و لكثّه كان 





يشرب التبيذ قبل تحریها و بعده. فإذااشتبه في وصوله 
إلى ح د الإسكار م يشرب منه كما تقادم. وقدر 
الحميديئعن أبي هُريرة: أن رجلا كان يهدي إلى 


التي 2 راوية خر فهداها الیه عااء و قد خر" 

















فقال التبي يك «(لها قد خرّست » فقال الرجل: 
أفلاأبيعها؟ فقال: « إن الذي حرّم شربها حرم ببعها » 
قال: أفلا أكارم بها الله ود؟ قال: «إن الذي حرم 
شربها حرّم أن بكارّم بها اليهود ». قال: فكيف أصنع؟ 
قال:دشتها على البطحاء».وهذا الحديث لاشربه'" 
لها على ئه صح هکاو لکن له أصلًا في صحيح 
مسلم وستن التسائي من حديث ابن عيّاسء قال: إن 
رجلااهدی لرسول اه قراوية مره فقال له رسول 
لله کک « هل علمت آن اه تعالی حرّمها؟ » قال: لا 
ار -اي‌الرجل -إنسائًا. فقال له رسول اله کل 
«يم ساررته؟ »قال: أمرته يببعهاء فقال: «إنّ الذي 
ككرّم شرها حرم بيعها » قال: ففتح المزادة حتّى ذهب 


رین المجیسب ن صاحب «النتقسی » آورد 
حدیت أبي هُريرة و ترك حديث ابن عبّاس الصحیح, 
وأن الو اني م يتكلّم على سنده 

و ما روي في المسند من شربه لمن نبيذ الستفاية 





مک RE‏ 
شه أو .فقطب وأمر بأن يزاد فيه الماء 
فهو إن لس ل علی كونه كان مسكرا, و لاعلسی 
كون شربه منه كان نسخًا لتحريم كل مسكر, كما زعم 
بعض المغتونين بالتبيذ؛ إذ لو كان الأمر كذ لك لكانت 
الرواية دالّة على أئهم كانوا سصرين على شرب 
المسكر وعلى إسقائه للحجّاج جهر) في الحرم. وهذا 








()كذالا 





زعم لم يقل به أحدء بل هو منقوض بالرّوايات ا فق 
عليها. وبما تواتر من أئهم تركوا بعد نزول آيات 
المائدة كل مسکره و إكما يفسّر ذلك ما قاله يذ لوفد 
عبد القيس؛ إذ أذن هم بالانتباذ في الأسقية -أ: 
الجلد _قال: «فإن اشتدفاكسروهبالماء. فإن أعيناكم 





25007 
و في رواية ابن عباس أ نهم سأ لوه ما ذا يفملون إذا 
اشتد في الأسقية؟ فقال: « صبّوا عليه الماء. فسأ لوه. 
فقال لهم في الَالئة أو الرابعة: أهريقوه »الحديث. رواء 
أبوداود. وهو يفسّر لنا أمره بكسر ما في سقاية 
اجاج بالماء إذ شمّه. ملم أله بدا فيه التغيير و قرب 
أن يصير خمرا. و كما أله ل يصح شربه لمن ابيد 
المسكر. لم يصح أيضًا ما رواء الدار قطني واب نأبي. 
شيبة من أن رجلا شرب من إداوة عمر فسكر فجلد» 
وقال: جلّدناك للستكر. أي الجر النترب. 

و يفول بعض التصارى: إن الي ل شرب انعر 
مع بجیرا راهب و بعض العتحابة و ان بسض من 
سکرمن الا اهب سیف الي کان 
ذلك سیب تحرع التي 38 للخمر. 

وهذا قول متلق لاأصل له البتّة. فلم يرو من 
طريسق صحيح و لاضعيف و لاموضوع. وبحيرا 
الراهب لم يجئ الحجاز. و إتماروي أئه رأى التي 26 
مع عمّه أبي طالب وغيره من تجار مكّة في بُصرى 
بالثئام: ولااختبر حاله علم أن سيكون هو اللي 
الذي به عیسی و الأنبیء ۱ 
وحدّره من اليهود أن يكيدوا له. و كانت سن لبي 





راو که 








خمر/۸۸۱ 
ة سنة. ول يثبت أن حيرا أدرك البعة. 
و ليس التي يدهو الذي حرم الخمر كما حرم صید 
المدينة و خلاهاء بل كان ذلك بوحي تدريجي: كما 
2 كسر اختلاف العلماء في القداوي 
بالخمر...إلى أن استدرك في توضيح و تصحيح البحث 
في عدم شرب التي 3 للخمر...ثم أدام البحث في 
عتوة شاري مر فراجع] ۸-۱ 

سید قطب :[دکر مقسة طویل حول النسر 
والميسر في الجاهلية ثم قال:] 

ومع هذا فلم يكن تحريم المخمر وما يتصل بها من 
یسرم مفاجناء فلقد سبقت هذا التحر القاطع 
لاح لو جطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعيّة 
المتغلغلة,المتلمّبسة بعادات التفوس ومألوفاتسا. 
وامتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاش صادية 
وملابساتها. 

القد كانت هذه هي المرحلة الثائئة أو الرابعة في 
علاج مشكلة الخمر في المنهج لاسلامي: 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في 
الائجاء حين قال لله سبحانه في سورة التحل امكية: 











من تقرات الخیل وتاب تخذون ملا کر 





احَسئًا فكانت أوّل م يطرق حالسل 
من وضع السكر -وهوالمختر -في مقاسل الرزق 
الحسن, فكأ نما هو شيء و الرئزق الحسن د 

ثم كانت لّانية تحريك الوجدان ان عن 
طربق المنطق الشريعي في نفوس المسلمين. جين 
ي نی سورةالقرة: ۲۱٩‏ یلو 


يه آخر. 











هو لأولى مادام الم أكير من القع 
شيء من نفع, ولكن حلّه أو حرمته ّمأ ترتكز على 
غلبة الضر أو التفع. 

ثم كانت النا بکسر عادة الشراب وإيقاع 





خمسة أوقات معظمها متقارب.و لايكفي مابينها 
للسكر ثمالإفاقة.و في هذا تضیق لضرص الزاولة 
العمليّة لعادة الشّراب. وخاصّة عادة الصبرعيي 
الصّباح والفبوق بعد المصر أوا مغرب - كم كاتس 
عادة الجاهليّين _و فيه كسر لمادة الإدمان الي قلق 


.وفيه -وهوأمر له وزنه في نفس 











بمواعيد الت 
المسلم_ذلك الثناقض بين الوفاء بفريضة الضلاة في 
مواعيدها والوفاء بعادة الراب في مواعيدها 

ثم كانت هذة الرابعة الماسمة والأخيرة. وقد 
تبیأت التفوس ها توا املاء فلم يكن إلا اللي 
حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان. [ثم ذكر رواية 
بين لنا في الخمر...وفال:] 
ولمائزلت آيات التحريم هذه في 














ثلاث بعد 
وقعة أحد. لم يحنج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
المدينة: « ألا أيّها القوم إن ا حمر قد حرمت »فسن 
کان في يده کاس حطّمهاء ومن كأن في قمه جرعة 
زقاق ا خمر و كُسرت قنانييه, وانضهی 





الأمر كأن لم يكن سُكر ولا حمر ![إلى أن قال:] 

و لعلّه يحسن هنا أن نبيّن ماهي الخمر التي نزل 
فيها هذا التهي: 

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي لله 
عنهما: « كل مخثر خمر. وکل مسكر حرام »«[ثم ذكر 
خطبة عم نقلاعن اي و قال:] 

فد لهذا وذلك علی نامر تشمل كل خر 
بُحدت الشکر واه لیس مقصور] على نوع بعينه. 
وان کل ما اسکر قهو حرام. 

إن غيبوبةالككر سبأي سسکر ستنافي اليقظة 
الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم؛ ليكون 
کر ص ول بش کل حظة, راقبا له فی کل خطر: 7 
لیگون هذه اليقظة عاملًا إيجابنًا في نماء الحياة 








تمتها وفي صياتها من الضّمف والفساد, وفي 
حماية نفسه وماله وعرضه, وحماية أمن الجماعة 
المسلمة وشريعتها ونظامها من کل اعتداه.والفرد 
المسلم ليس متروكًا لذاته و للذته. فعليه في كل لحظة 
تكاليف تستوجب اليقظة التائسة: تكاليف لربّه, 
وتكاليف لنفسه. وتكاليف لأهله. وتكاليف 
للجماعة المسلمة التي يعيش فبهاء و تكاليف 
كلهاء لیدعوها و بهدیها: وهو طالب 
باليقظة الدائمة لينهض بهذه التكا ليف و حتّى حين 
يستمتع بالطتبات. فإ نٌالإسلام يحتم عليه أن يكونٍ 
3 هذا المتاع. فلائصيع عبد؟ لشهوة أو لذ الا 
يُسيطر دائمًا على غباته فيلبّيها تلبية امالك لأمره. 
وغيبوبة الكر لاتفق في شيء مع هذا الائجاه. 


انس 

















إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب 
من واقع الحياة في فضيرة سن الفتسرات. و جشوح | 
القصورات التي ثثيرها النشوة أوالحُمار. والإسلام 
ینکر على الإنسان هذا الطريق, و يريد من الاس آن 


يسرواالحقائق, وأن يواجهوها. ويعيشوافيهاء 





و يضرفوا حياتهم وفقها. ولايقيموا هذه الحياة على 
تصوّرات وأوهام إن مواجهة الحقائق هي همك العزيمة 
والارادة. 

ما اطروب منها إلى تصئرات وأوهام فهو طريق 
التحلّل. ووهن العزية, و تذاوب الإرادة. والإسلام 
يبعل في حسابه دائمًا تربية الإرادة, و إطلاقها مين" 
قيود العادة القاهرة «الإدمان» وهذاالاعتبار كاف 
وحده من وجهة التظر الإسلامية لتحسر مانتو و 
تحريم ساثر الخدارات: وهي رجس من عمل 
الثتيطان, مفسد لحياة الإنسان. 

وقداختلف الفقهاء في اعتبارذات الخمر نجس 
كبفيّة التجاسات الحسسيّة. أو في اعتبار شربها هو 
الحرم. والأوّل قول الجمهور والثاني قول ربيعة 
والليث بن سعد والمزني صاحب النتافعي وبعض 
المتأخّرين من البغداديّين. وحنسبنا هذا القدرفي 





سياق الظّلال. Vr:‏ 
عرّة دروزة:[ذكريمض روايات أسباب 
الترول وقال:] 


و يلحظ أنّالروايات مقتصرة على الخمر والميسر 
بل إن أقواها سندا وأشهرها مقتصرة على الخمر في 
حين أن الآية احتوت نبا عن الانصاب والازلام 





خر /۸۸۳ 


و لقد قال الطبري حينما أوردالآية الأول: إن 
هذا بيان من لله تعالى للذين حرّموا على أنفسهم 
طیبات ما احل له هم تب بالقتیسین والرّهبان, 
بماهو الأولى والأوجب عليهم أن يحرموه. 

والقول و 
الستابقة. مع التنبيه إلى أن حكمة التفزي ل اقنضت 
توجيه الكلام فبها إلى جميع السلمین, كما هو الشتأن 
في الآيات الستابقة جريًا على التظم القرآني في 
المناسبات الممائلة. 

کرلمل وضع الا یات بعد تلك مباشرة ما يقوي 
هذاتوجیه. و بسوغ القول باحتمال نوا بسدها 








و يربط بين هذه 





وه الاينيع أن يكون وقع ماروي في الحسديث 
والرتوايات الأخرى كلّه أو بعضه. فاقدضت حكمة 
التغزيل جمع الخمر والميسر والأنصاب ووالأزلام مما 
في التهي و البيان. 

و لقد تضمنت آية سورة البقرة المارذكرها 
إلى أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهماء و تضمّنت 
آية سورة النساء المارذكرها نهيّا عن الصّلاة في حالة 
السکر. فجاءت هذء الا یات آقوی من الرتین بل 
خطوة حاسمة لتحري الخمر والميسر؛ حيث يضح 
القول بأنّ حالة المهدالمدنيّ صارت تتحمّل هذه 
الخطوة الحاسمة إلى تحريم هذه الأفعال السضّارة التي 
كان ها رسوخ شديد بين العرب. و متصلة ببصالحهم 
الاقتصاديّة في الوقت نفسه. والَتي اكتفى بسبب ذلك 
بالخطوات التمهيديّة في صددها.ء في آيتي البقسرة 





6 /المعجم في فقه لغةالقرآن 
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و لقد قال بعض المتملين: إن أسلوب الآ 
أسلوب تحذير و كراهية أكشر منه أأسلوب تشريع 
و تحريم حاسم. و حاولوا تأیید قحلم با لقول بان 
حد شارب مر لیس قرآنّاء و الما هو سة نوی 





وراشدیة متمواجة القدر, و لیس من حَدعلی لاعب 
آلیسر. و هذا وذال لابقومان علی أساس صحیح, لا 
من حيث أسلوب الآيات. ولامن حيث مضمونها. بل 
و من الحق أن يقال:إنَ أسلوبها ومضمونها احتويا 
نالخمروالميسرقد 
ليل على ذلك. فإله إن: 
1 لتهي عن الانصاب التي 
کان یفیم السش ر کون طفوسهم له و بقربتول: 
قرابينهم عندها هو مسن قبي التحسذ ير و الكو 
و ليس من قبيل التحريم الزاجر. يضاف إلى هذاما 
أثر عن الب الذي أمر القرآن المسلمين بأخذ ما 
آتاهم والانتهاء عمّانهاهم, كما آله من الله من 
أحاديث عديدة في تحريم كل مسكر. و في اعتبار كل 
مسكر خسر. وفي لمن شساربها وبائعها وحاملها 
و إنذار شاربها ومستحليهاء ومسمّى بعضها بأسماء 
أخرى بالتذر القاصمة. [ثمّنقل الأحاديث وقال:] 
أمَا كون القرآن ل يضع حد على سارب الخمر 
ولاعب الميسر. فالمتبادر أن ذلك راجع إلى كونهما 
شخمیّن لایعلّق بهما حسق الفور. فا دود 
القرآنيّة إنما تفسر بهذا الأصل فيما يتبادر لنا في جملة 
ما تفستر به أيضًا. و يلحظ أن القرآن م يُعيّن حدا على 














تارك الصّلاة و الصّوم والحجوالزكاة. وهي أركان 
الاسلام تم يكن أن يفسر عل ذلك. 

والقول بعدم حرمة انكر واليسر كفر لازيب 
فيه. بإجماع علماء المسلمين في كل زمن ومكان, 
استنا إلى هذه الآيات وروحها. والأحاديث 
الثبوية العديدة. و إذا كان الي ققد رأى أن يُجِلّدِ 
شارب الخمر دون لاعب الميسر. فحكمة ذلك ما في 
شرب إالخمر من إضاعة عقل و كرامة, و احتمال إقدام 
الشارب علی افعال ضارة به و بغیره, کما هو التبادر. 
و يلحظ أن المأ ثور عن الي كلمن ذلك يجعل السئة 
التبوية من باب التعزير واقأديب. [متقل بسض: 
إذكوايات إلى أن قال:] 

أو قد استلهم أصحاب رسول الله سنّته من بعده, 
رو اناري و مسلم وأبسو داود والترمذي عن 
أنس: أن أبابكر جلّد في الخمر بالجريد والتمال 
أربعين, فلمّا كان عمر ودناالثاس من الرٌيف 
والقری, قال:ما ترون في جَلْد الخمر؟ فقال عبد 
الرحمان بن عوف: أرى أن تجعللها كأخ ف دود 
فجلد تن( ذکر حدیت خطبة عمر نلا عن أنه 
وقال:] 

و الجملة الأخيرة من الحديث المتوافقة مع بعسض 
الأحساديت التي أوردناها قبل زيل السوهم بحلما 
يكن أن يُصنع من غير ا مواد اذ كورة من د 
مسكر كما هو ظاهر. OA)‏ 

أبن عاشور: استثناف خطاب للمؤمنين ثقفية 
على الخطاب الذي قبله. ليُنظم مضمونه في السّلك 








اي انتظم فیه مضمون نطاب السایق, و هو قوله: 
و لائغتدوا )المائدة: ۸۷ ا مشير إلى آنالهء كما نمى 
عن تحري المباح, نبى عن استحلال الحسرام. و أن الله 
لماأحل الطّتّبات حرّم الخبائث المفضية إلى مفاسد. 





۲ 
وسيلة لإطمام للحم من لايقدرون عليد. فكانت هذه 
الآية كالاحتراس عمًا قد يُساء تأويله من قوله: 
َلَانْحَرَمُوا طَيبَات مالآلل لَكُمْ ب الأنعام: ۸۱ 
ود تقدم في سورة البقرة آن الصول علیه سن 
أفوال علمائنا أن التهي عن الخمر وقع مدر" ثلابط 











مرات: الأولى ين تزلت آية يسنو رن 
...6 الیرة: ۲۱۹ و ذلك يضمن نيا ر 
جازم, فترك شرب الخمر ناس كانوا أشد تقوى. فقال 
عمر:اللَهمبيّن لنا في الخمر بيانا شافهًا. تمنزلت آية 





فتجلب السلمون شرا ف الاوقات اتي ین بقاء 
التکر منها إلى وقت الصّلاة؛ فقال عمر همین لا 
في ال نمر بيانًا شافيًا. مم تزلت الاآية هذه. فقال عمر 
انتهينا. 

والمشهور أنّالخمر حرمت سنة ثلاث من لفجرة 
بعد وقعة أحد. فتكون هذه الآية نزلت قبل سنورة 
العقود ووضعت بعد ذلك في موضعها هنا. 
دوق عرو لالس رتت 





وروي أن 





خمر /۸۸ 


بين سعد بن أني وقاص و رجسل من الأننصار. روی 
مسلم عن سعد بن أني وقاص قال: أت على نفر من 
الأنصار. فقالوا: تعال ُطعمّك وسقك خر؛ وذلك 





قبل أن حرم الخمر فأتيتهم في خش, و |ذاراس" 
)من خمرء فأكلت و شربت معهم, 





فذكرت الأنصاروالهساجرين عندهم. فلت 
المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل من الأنصار 
لحي جمل فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول لله 
فاخبرته.ف انز اه تصای نا الخشمر 
رالتنی..4 





فلاجرم كان هذا التتحريم ببح ل العناية من 
الشارع. متا أنه في إيضاح أسبابه رفقا سم 
واستئناسًا لأنفسهم. فابتدأهم بآية سورة البقرة, 
E BL‏ بل أنباهم 





ا :1۹ E‏ 
عليها بالتحريم بآية سورة المائدة. فحصر أمرهما في 
أئهما رجس من عمل الشتّيطان, ورجالهم الفلاح في 





م معجم في فقه لغة الق آن...ج ۱۷ 





تهون ) المائدة: ٩١‏ فجاء بالاستقهام 
التمثيل حال الخاطبین بحال من بن له ا لمتكأم حقيقة 
شيء, ثم اختبر مقدار تأثير ذلك البيان في نفسه. 

وصيغة هل أنت فاعل كذاء ستعمل للحث على 
فعل في مقام الاستبطاء, ته عليه في «الكشاف » عند 
للشاس خلآشننجتشون 4 
الشتعراء: ۳۹. الو مته قول تابط شر ۱ 

هل آنت باعت دینار حماجتنا 








و عبد رب آخا عون ین مطراق 
دینار اسم رجل, و کذا عبد رب و قوله:آخا 
عون أو عوف نداء, أي يا أخا عون فتحري الخمر 
متفر قبل نزول هذه السورة فان وفد عبد القچل 
وفدوا قبل فتح مككّة في سنة تمان, فكان ثمّا أوصاهم ية. 
رسول ان لانتبذ وا نی ام والتب رس 
والدبّاء. لأنها يسرع الاختمار إلى نبيذها[إلى أن 
تال:] 
والمراد هذه الأشياء الأربعة هنا تعاطيها. كل بما 
يُتعاطى به من ترب و لعب و ذبح واستقسام. و القصر 
الستفاد من ما قصر موصوف على صفة. أي أن 
هذه الاربعة الذ کورات مقصورة علی الاتصاف 
بالرتجس لاتتجاوزه إلى غيره. و هو اذعائي للمبالغة 
في عدم الاعتداد. با عدا صفة الرجس من صفات هذه 
الأربعة. ألا ترى أنَالله قال في الخمر والميسر: قل 
فيهمًا انم كيو فع للئّاس »البقرة: 15. 
هما الإثم, وهو صفة تساوي الرجس في نظ ر 
التشريعة, لأن الاثم يقتضي التباعد عن التلبّس بهما 





أن 








مثل الرتجس. و أثبت مما امنفعة. وهي صفة تساوي 
نقیض الرتجس, في نظر الشتريعة. لأن المنفعة تسستلزم 
حرص الئاس على تعاطيهماء قصحأنْ للخمرو الميسر 
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وقد فصر في آية المائدة على ما يساوي إحدى 
تينك الصّفتين أعني الرتجس. فما هو إلا قصر اعائي 
يشير إلى مافي سورةالبقرة: 111 من قوله: 
ٍدَانْمهْما بسن لفعهمًا». فإله تهنا إلى 
ترجيح ما فيهما من الاثم على ما فيهما من المنفعة, فقد 
تهنا إلى دحض ما فيهما من المنفعة قبالة مافهمامن 
الإثم. حتی کاتھما قحضا للائصاف ب (فیهما انم 
جح في سورةالمائدة أن يقال في حقّهما ما يفيد 
اغصاأرهما في أهما فبهما .اي انحصارهما في صفة 
الكون فييجذه الظرفيّة كالانمحصار الذي في قوله: 
ان سمل علی ری 4 الشرا: ۱۱۳.آي 
حسابهم مقصور على الائصاف بکونه على ري أي 
انعصر حسابهم في معنى هذا الحرف. وذلك هو ماعبّر 
عنه بعبارة «الرجس ».[إلى أن بحث في نغباسة عين 
التم ثم قال:] 

وأقول: الذي يقعضيه التظر أنّالخمر ليست 
نجس العين, وأن مساق الآية بعيد عن قصد نجاسة 








عينها. إلما القصد أئهارجس معنوي» و لذلك وصفه 
اس لفات وه واه رید 





تفه تلف عن مقارتها رب کراهیتها نی لفوس. 





و تولف اْخن .4 اي تعاطهما 
على متعارف إضافة الأحكام إلى الذّوات, أي يما 
يحدث في شرب الخمر من إثارة المخصومات والإقدام 
على الجرائم. وما يقع في الميسر من التحاسد على 
القامر. والفيظ والحسرة للخاسر. وما ينش أ عن ذلك 
من الشضاتم والستباب والظترب. علی آن جرد 
حدرث العداوة و البفضاء بین السلمین مفسدة 
عظيمة, لان هراد آن یک ون الومضون إخوة؛إذ 
لابستقيم أمر أمّه بين أفرادها البغضاء. و في الحسديث: 
«لاتباغضوا ولاتحاسدواو كونواعباد الله إخوانا ». 

و(فى) من قوله: ؤفى الخشر وَالْتَيْسر... م 
للسببيّة أو الظر فيّة الجازيّة. أي في مجالس تعاطيهم | 
و اما الصَد عن ذکر له و عن الصّلاة فلما نی خمزمن, 
غيبوبة العقل» وما في الميسر من استفراغ الوقت ی 








العاودة لتطلب الربح. 
وهذه أربع علل كل واحدة منها تقتضي التحريم, 
فلاجرم أن كان اجتماعها مُقتضيًا تغليظ التتحريم. 


و یلحق بالخمر کل ما اشتمل علمی صفتها من 
إلقاء العداوة والبغضاء والصّد عن ذكر لله وعن 


(140:0) 





الآيات [المائدة: ٠‏ 





-۳٩]متلائمة‏ 
سياه فكأ ئها نزلت دفعة أو هي متقاربة تزولًا. والآية 
(فزلة دفع ال خل علی ما سنبینه تفصیلا 





الأخيرة 


وله يعوا امول واخذرئوا قن 
توس قیالع رسر ییا 





خمر ۸۸۷ 





فهي جيمًا تتعتض لحال الخمر, وبعضها ييضيف 
إلهاالميسر والأنصاب والأزلام. 

و قد تقلم في قوله تصال: ولا عن 
الخشر...» البقرة: 115 في الجر اك 







4 في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب. أن هاتين الآيتين مع قوله تعالى: قل اد 
حمر الفَراحش...) الأعراف وهذه‌الآية 
المبحوث عنها: امئوا. )إل قوله: 
هناش هرن المائدة: 1١‏ إذاانضم بعضها إلى 
ی دّت سياقاتهاالمختلفة على تتدرّج التتارع في 
تمر الخإسر. لكن لابمعنى السلوك التدريبي في 
افة إلى كراهية إلى تحريم 
ريح حتى ينتج معنى التتسخ. أو من إجهام في البيبان 
إلى إيضاح أو كناية خفيّة, إلى تصريح لمصلحة 
الستياسة الدّينيّة في إجراء الأحكام الششرعيّة. فإن 
قوله تعالى: هو الاثم 4 آية مكيّة في سورة الأعراف 
إذاانضمّإلى قوله تعالى: قل فيهمًا فم كيمو هي 
آية مدنية واقعة في سورة البقرة -أوّل سورة مفصّلة 
ترلت بعد الهجرة -أتنج ذلك حرمة الخمر إنتاجًا 
صریا لایدع عذر لمعتذر, و لامالا لمتأول. 

بل بمعسنى أن الآيسات تتدرّجت في اللهسي عنها 


آن 








تحرعهاء من تفزیه و (عافة 

















بالتحريم على وجه عام وذلك قوله تغالى: 
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و قروا الصلوة وآلځم شکار ی حن 
تقو لون 4 التساء: ۳ إن كانت الآية ناظرة إلى سُكر 


ارال کرام رباعم مادم 






اب الالام رج )إلى قول :هلآ 
بن الائدة: ٩۱۹۰‏ 

فهده الا یات آخر ما تزل في تحري الخمرء يدل 
على ذلك أقسام التاكيد المودعة فيها من (أنمَا: 
والقسمية بالرتجس. ونسبته إلى عمل النتيطان. 
والأمر الصّريح بالاجتناب. و توقّع الفلاح فيه. وبيان 
المفاسد التي تترئب على شسربها. و الاستفهام عن 
الانتهاء , ثم الأمر بإطاعة الله و رسوله. و التحذيامن: 
المخالفة, و الاستغناء عنهم لو خالقوا. و يدا ]على 
ذلك بعض الدّلالة أيضًا قوله تعالى في ديل الآ يات د 












السسّورة في معنى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: 
فالشمر ما خمر العقل من كل مائع مسك 
بالتخمير. [إلى أن قال:] 

وقد تقدم في أوّل الكلام أن الآيات تشتمل على 
في تحريم هذه الأمور وهي الابتسداء 





كر مفاسدهاالعائة من العداوة 
والبغضاء والصّرف عن ذكر الله وعمن الضلاق ثم 
الشوبيخ على عدم اتتهائهم, ثم الأمر بطاعة للها 
و رسوله. والتحذير عن المخالفة,ثمالتهديد على 
تقدير التو لي بعد البلاغ المبين. MY‏ 

عبد الکری الخطيب: الخمر ما خامر العقل 
و سره كما بستر الخمار وجه الرأة فکل ماستر 
العقل و حجب عنه الرئؤية الصّحيحة التي ييرى بها 
الأشياء. و يتصوّر حقائقها. هو مره سواء أکان شرا 
أوطعامًا. [إلى أن بحث في المخمرء ماذتهاء و صفتهاء 
وحکم‌شاربها بتفصیل, فراجع] كين 

مكارم الشتيرازي:[نقل روايات أسباب 
التراول و قال:] 

مراحل تحریم انم و حکمهالتهاني: 

سبق أن ذكرنا في المد الال من هذا التفسير في 
.من سورة التساء: أن معافرة الخمر في 

هو قبیل الاسلام کانت منتشرة اتشارا اشبه 
بالوباء العام حتى قيل: إن حب عرب الجاهلية كان 
مقصورا علی ثلائة:العر و اطنمر والغزو. 

ويُستفاد من بعض الرروايات. أئه حتّى بعد تحريم 





الخمر فإ نالإقلاع عنها كان شاهًا على بض 
المسلمين. حتّى قالوا: ما حرم علينا شسيء اش سن 


الخمر! 

من الواضح أن الإسلام سوأراد أن يحارب هذا 
البلاء الكبير التتامل بغير أن يأخذ الأوضاع الئفسيّة 
والاجتماعيّة بنظر الاعتبار, لتعدّر الأمر, وشق 








تطبيق التحسريم. لذلك ائخذ أسلوب التحريم 
التدريجي و إعداد الأفكار والأذهان الاقتلاع هذه 








الآفة من جذورها. وهي العادة التي كانت قد تأصّلت 
في نفوسهم وعروقهم. ففي أوّل الأمر وردت إشارات 


لاك انك ست درب لحر کال ن 





ناکر ةمي الراب الذي عا 
يستخرجونه من التمر والعنب. قد وضع في قبال 
الرزق الحسن. فاعتبره شرابًا غير طيّب بخلاف الرتزق 
الحسن. إلا أن تلك العادة الخبييث عادة معاقرة 
الخمرة ‏ كانت أعمق من أن يُسئّاصل بهذه الإشارالجي 
من لخر كانت تؤلف جانبًا من دخلهم الاقتضاوي” 
لذلك عندما هاجر السلمون إلى المدينة وأسسوا 








أولى الحكومات الإسلاميّة. تزلت آية ثانية أشد في 
ترم ار من الأول لكي تهتئ الأذهان أكثر إلى 
نلعن 
وان لاس 4 





ابقر ۹ فهاهنا إشارة إلى شاف الخمر 
الاقنصادية لبعض المجتمعات. كالجتمع الجاهلي 
مضحوبة بإشارة إلى أخطارها الكبيرة. و سضارها 
التي تفوق كثير منافعها الاقتصادية. 

ميا ببة ٤١‏ من سورة التساء: ياء 
اموا لاتقر وا الصلوة و الم سشکاری...4 ب أمر ال 
المسلمين مرا صر يخا بأن لايقيموا الصّلاة وهم 
سكارى حتّى يدركوا ما يقولونه أمام الله 











خمر /۸۸۹ 


واضح أن هذا لم يكن يعني أن شرب الخمر في غير 
المّلاة 






أن هذه الآية كا ئها تلتزم الصّمت 
ولاتقول شينًا صراحة في غير مواقع الصّلاة. 

إن تقدم المسلمين في التعرف على أحكام الإسلام 
واستعدادهم الفكريلاستئصال هذه الفنسدة 
الاجتماعيّة الكبيرة التي كانت متعئقة في نفوسهم. 
أصبحا سبيًا في نزول آية صريحة قامًا في تحريم الخمر 
حتّى سدّت الطريق أمام اللذين كانوا يتصيّدون 
الأعذاروالمسوّغات.و هذه الآية هي موضوع البحث. 

كه الما يستلفت النظر أن تحريم الخمرة يُعبر 
غنه هه الا ية بصورة متنوئعة: 

۱ -الاية تبدا مخاطبة الومنین: تا لین 


توا 4 اي ان عدم الصدوع بهذا الأمر لاينسجم مع 


روح الإمان. 
۲ -استممال (الما) التي تعني الحصر وآلتو كي 
۳ -وضعت الخمر والقمار إلى جانب الأنماب. 
وهی قم أحجار لاصورة ها كانت خذ كالأصنام. 
للدلالة علی آن اخمر و القمارلابقلان ضرراعین 
عبادة الأصنام, و هذا جاء في حديث شریف آن رسول 
الله يي قال: «شارب اللخمر كعابد الوئن ». 
-الخمر و القمار وعيادة الأصنام, و الاستقسام 
والأزلام ضرب من اليانصيب, كلها قد اعتبرها 
١‏ وال العنرو امسر 
رشی..» 
۵-وهذه الاعسال القبیحة کلهامن اعمال 









۰ /لعجم في 
التتيطان من عَمل | 
1 -وأخیر؟ بصدر الامرالقاطم الواجب الائباع: 
«فابتبر؛6. 
لاب من التنویه بان عیبر اوه 4 مفهومًا 
آبعد إذ أن الاجتناب يمني اعد والتفصال وعدم 
الاقتراب, ما یکون آشد و آقطع من جرد التي عن 











شرب الخمر. 
-وفي الختام يقول تعالی: | ذلك كم 
حون آي لافلاح لكم بغير ذلك. 


6و في الآية الثالية لها يعدّد بمضًا من أضرار 
المنمر والقمارء التي يريد الستتيطان أن يوقعها بهم: 
نیرید السیطان... 4 





و في ختام هذه الآآية يتقدم باستفهام تقر براي 
تلآ ملتهون». 

أي بعد كل هذا لو کید والتوضیح. تَة مکان 
نان البررات آو الستتل و الشردد نی تجلب هذین 
الإثمين الكبيرين. لذلك نجد أن عمر الذي كان سد 
الوم با حمر كما يقول مفسّروا أهل السئئة -و الذي 
كان هذا السب لايرى في الآيات السّابقة ما يكفني 
لمنعه, قال عندما سمع هذه الآية: اتهينا. أنتتهينا! لأئه 
رأی فيها الكفاية. 








تؤكّد هذا الحكم: بأمر 
المسلمين: چوآطیشو له هلول و اخذررا4 
ثم يتوعد المخ لفين بالغقاب. و أن مهمّة رسول الله 8 
اغلَمُوا نما عَلىْ رَسْو لكا ك 








الآثارالمهلكة للخمر والميسر: 

على الرّغم من أئنا أشرنا في تفسير الآية: 119 
من سورة البقرة -في الجلّد الثاني من هذا التفسير - 
1 


إلا ئنا لتو كيد الأمر _اقتداء بالق رآن الكريم -نضيف 


موجزة أضرار هاتين الآفتين الاجتساعيّتين, 





هنا أمورا أخرى. هي مجموعة من الإحتصاءات 
المختلفة, كل واحدة منها عبر شهادة وافية, تد ل على 
عظم تلك الأضرار. وعمق تأثيرها. 

١#في‏ إحصائيّة صدرت في بريطانيا يشان 
ا لجنون الكحولي و مقارنته بالجنون العادي: + 
اف مقابل (۲۲۲۹) نون بسبب الادمان علسی الفمسر 
تک( ۵۳) نا لاسباب ختلفة آخری ۱۱ 

لوف (حصاء آخر من آمریکاآن 4۸۵ من 
مان ژراش نتسه هم من الدمنين على 
۳ 

۳- ول عال |نجلي زياسه «بنتام »ان 
المشروبات الكحو لية حول اهالي التمال إلى ناس 
حمقى وبَلّه. وأهالي الجنوب إلى جانين, ثم يضيف: 
إنّالدين الإسلامي يحرم جميع أنواع المُسكرات, 
وهذا واحد من تميّزات الإسلام'". 

6 وأجري|حصاء عن الستکاری اذین 
انتحرواء آو ارتکبوا المرائم و حطموا العوائل, لکان 





(۱)و(۲)کتاب ندوة الکحول, ص: 7۵. 


(۲) تسیر طتطاوي ۱: 1۹۶ 





الدينارقم رهيبا". 

© -في فرنسا يذهب كل يوم ]1١‏ شخصًا ضحيّة 
الخمور ! 

7-تقول |ٍحصائية أخری من آمریکا: ان عدد 
الرضی اللفسانّین خلال سنة واحدة بلغ ضئف 
قتلاها في المسرب العالميّة الثائية, ويرى العلماء 
الأمريكان أن السببين الرتيسيّين هذا هما المشروبات 
الكحوليّة والتتدخيين'"' 

۷-جاء نف (حصانية وضعها عام بُدعی« هوگر » 
نشرها في مجلّة «العلوم» بمناسبة عيد تأسيسها 
العشرین, قال فیها: ان 3۰./من القتل التعّد, 7۷۵ 
من الضترب والجرح و 50./ من الجسرائم الأخلاقيَة 
«بما یه ال باحارم! »و ١‏ 1./.من جرائم اس 
سببها المشروبات الكحوليّة. وعن هذا العالم نفسه أن 
۰ ۰۸ من الأطفال الجرمين قد ورثوا آثار الكحول!*. 

8 -إِنالخسائر التي تصيب الاقتصاد البريطاني" 











الخمرء تبلغ سنويًا نحو 0٠‏ مليون دولار. وهو مبلغ 
يكفي لإنشاء الآلاف من رياض الأطفال والمدارس 


الابتدائيّة والثانويّة. 


۷۹۰ 





(۱) داثرةالعارق فرید و جدي. ج ۱۳ 
(؟) الآفات الاجتماعيّة في قرننا. ص ۲۵ 
(1) مجموعة منشورات الجيل الجديد. 
(4)ندوة الكحول.ص 1 





خمر/۸۹۱ 


4 -الإحصاءات التي شرت عن خسائر الإدمان 
تتحمّل سنوي مبلغ « ٠۳۷‏ » مليارد فرنك, إضافة إلى 
الأضرار الأخرى كما يلي: 

٠١‏ مليار فرنك للصّرف على احاكم و السّجور 

٠‏ مليار فرنك للصّرف على الإعانات العائّة 
والمؤسّسات الخيرية. 

١٠مليارات‏ من الفرنكات للصّرف على 
المستشفيات الناصّة لمعا جة الُدمنين على المسكرات. 

۷٠‏ مليار فرنك للصّرف على الامن الاجتماعی 

وهكذا ينضح أنّعدد المرضئ التفسانيين 
هئات الأمراض العقليّة و جسرائم القصل 
والخاصمات الدمويّة والسشرقة والاغتصاب 
وَحَوَادت المرور, تتناسب تناسبًا طرديا مع عدد 
حانات الخمور 

١٠-أنبتت‏ الدوائر الإحصائيّة في أمريكا أن 
القمار كان السب المباشر في ٠7./من‏ الجسرائم. و في 


إحصائية أخرى عن جرائم القمار رى ‏ و للأسف 








لشدید -أآن ۰٩./من‏ جرائم السترقةو 1.۵۰ من 
الجرائم الجنسيّة و ١٠./.من‏ فساد الأخلاق 
و۳۰./من الطلاق و6۰ من الضرب و ارح 
و 7.۵ من حودات الانتحار ژلما هي بسیب القما را 

0۳۱:( 


فضل الله: [نقل الروايات التي وردت في أسباب 


(0) ندوةالكحول ص: 33 


۲ العجم في فقه لغة انقرآن...ج ۱۷ 
الترول و ناقش بعضها, نم قال] 
هل هناك تدرج في تحريم الخمر؟ 
هذا وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: «حُرّمت 





الحخمر ثلاث مرآت: قدم رسو الله. وهم يسشربون 
الحدمر و يأكلون الميسر, فسا لوا رسول اه عنهما. 
انزل اه ونان عن الخنر اسر 4 
البقرة:۲۱۹. فقال التاس: ما حرّم علیناء [تما قال: 





4 و كانوا بشربون الخمر حتّى كان يوم من 
الایام صلی رجل من الهاجرین ام اصحابه نی 
المغرب. خلط في قراءته. فأنزل الله أغلظ منها: 
الدينءامكوالاتفرئرأ الصّلوة ولك 
كَعْلمُوا ما قُولُونَ» النساء: 45.و كارا 






الثاس يشربون حتّى يأتي أحدهم الضّلاة وإهوّ 
مغتبق. ثم نزات آية اغلظ من ذلك: ياء بها اليذيي 
رانا .ی تون تقل آعم 






تشم شیر > 
قالوا:انتهیناربناء فقال التّاس: یا رسول الّه, ناس 
قتلوا في سبيل الله وماتوا على ُرثهم؛ كانوا يشربون 
المنمر وی کلون الميسرء وقد جعله لله رجسًا من عمل 
القتيطان؟ فانزل لله: َيس على الِّينَامُواوَعَمُوا 
الستلخات نم .اند ٩۳‏ ۱ 

وقال اي« لوحرم علیهم لتركوه كما 
پګ 

و قفة مع الرواية: 

ونلاحظ علی هذ الررابة نا شل اجتها؟ من 
الراوي لن الآية الأولى أ" 0 
الثانية, لأن الأولى ول 











عضن کید على الام الكبير الذي هو اكب من 


OE 
ذلك يفرض الترك له. كماهي سيرة العقلاء وحكم‎ 
العقل في الامتناع عن كل ما كان ضرره أكثر من نفعه,‎ 
بينما الآية الثانية لاتتضمّن رفض الخمر وإبعاد‎ 
الئاس عنه. بل تؤكّد على علاققة السّكر بالصّلاة‎ 
وضرورة اجتنابه في حال الصّلاة.‎ 

وهناك ملاحظة أخرى. وهي أن الرواييات 
الواردة في مناسبة نزول هذه الآية, تحدثت عن الذمر 
وعن مناسبة تحريها. في الوقت الذي نهد فيه الآية 
كتحيددت عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.ما 
قدإي وبحي بائها نزلت من خلال إيجاد قاعدة تشريعيّة 
هذه العادلت الجاهلية. على أساس التشائج السَليية 
كتهاء فلاتناسب مع اختصاص انم بمناسبة التزول. 
وا العام. 

الخمر حرّمة في كل الشترائع: 

هذا وقد جاء في حديث أهل البيت 224 أن الله 
سبحانه حرم الحخمر في كل الشترائع: 

فقد جاء في ألكافي و التهذيب بإسنادهما عن أبي 
جعفر محمد الباقر ا قال: « ما بعث لله نبا قط إلا 
و في علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحرج النمر, 
ولم قزل الخمر حرامًا. وإلما ينقلون من خصلَة إلى 
خصلة, ولوحمل ذلك علليهم جملة لقطمع بهسم دون 
الین ».و قال آبو جعفر ل « ليس أحد أرفق من الله 
عروجل, فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة 





إلى خصلة,ولوحمل عليهم جملة هلكوا» [إلى أن قال:] 
أسلوب القرآن الخاصٌ في معالجة العادات المضر: 
اللقرآن أساليبه المتنورعة في إبعاد الّاس عن بعض 

العادات المضرة التي تحوّلت إلى ما يشبه الإدمان. 

فيذكرها أكثر من مرة. و لكنّه يتبع في ذلك أسلوب 

الإجمال والتفصيل من جهة, و طريقة التدرّج في 
توضيح الصّورة الحقيقيّة من جهة أخرى. ومن هذه 

العادات: شرب الخمر.و لعب القمار:الميسر. 

و الأتصاب. وهي الاصنام التي كان الاس ينصبونها 

فیح الفرابين علبها و بتبركون بها والأزلام وهي 

' القداح التي كانوا يستقسمون بها. وقد تطلق على 
السهام التي كانوا يتفاء لون بها عند العزم على فمل 

بعض الأمور. 





وقد تفدم الحديث عن هذه الأمور في آيات 
سابقة, فقد جاء الحديث عن الخمر والميسر في سورة 
القرة في قوله تصالی: عانعن الخشر 
ر...» اليقرة: 115 وجاء الحديث عن الخسر 
وحده في سورة التساء في قولهتعلی: نا یل 
اموالا توا الصلوة وش شکاری حق تفلشوا تا 
۱ تقولُوناللساء:!؛. وجاء الحديث عن الخمر 
والأنصاب والأزلام في هذه السّورة. في آيات 
التحريم (ِيَاءَيّها "اموا الما الخشرء و الْميْسره 
وتاب و الم وجاءت هذء الآيات تشعطي 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام مفهومًا واحد؟ 
يبر ابتعاد الّاس عنها. وهو أئها رجسمن عتلٍ 
يان 4. والرّجس: هو النتيء القذر ال 























خمر/۸۹۳ 
الطبع منه. و لعل هذه الكلمة واردة على سبيل 
الكناية, باعتبار ما تشتمل عليه هذه الأشياء من 
الأضرار والخصائص السَلبيّة التي لو اطلع الّاس 
عليها لابتعدوا عنها كما يبتعدون عن الأشياء القذرة 
الظاهرة. 

فان اتیب في نفور الطبع من هذه |! 
يلاحظه النّاس فيها من الخصائص | 
أو كلها أو طسمها, كنا يوحي للإنسان سبعض 
الأفكار والمشاعر المضادة. وقد أراد الله لاس أن 
هوا في هذه الأمور ليكتشفوا ما تشتمل عليه من 
نص المنفرة التي تدفع الإنسان إلى الاجتناب 
عنهاتتشاغلها من الإضرار بالحياة والعقيدة والسّلوك. 
تضهن اوية الاقذار نو فالخمر يحول 
السكران إلى إنسان يتحرك خارج نطاق الحياة 
الواعية ليعيش في غيبوبة الخدر التي تبعده عن الواقع. 
وبذلك يفقد الإنسان توازنه في عالم القصوّر والعلاقة 









وال 

وهذا كان الأمر بالاجتناب عنها في قوله تعالى: 
جیوه نتيجة طبيعيّة لما أراد الله أن يُيره في 
تفس الإنسان ضد هذه الأشياء ليربطها فيالتهاية 
بعوامل الفلاح و التجاح. لأئهما ينطلقان في حياته من 
خلال أفعا له التاقمة و الا: كما ينطلقان من 
خلال نأيه عن الأمور الضارة والسّلييّة لَعلّكُمْ 
حون 4 فن الابتعاد عن طريق السارة أأسلوب 
من أساليب الفلاح. (YY A)‏ 
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الَأَحَدُهُمَا الى آرَاني 


ودل مها 
آخصر خنرا.. 
بن عبّاس: عنباء و أسقي الك و كان رؤياء لله 
رای في منامه كأئه يُدخل رثا فرایف ارم حبلتة 
حسنة فبها لائة قضبان, و علی القضبان عناقید 
العنب, فاجتنی العنب فعصره, و ناو له لللك. ‏ (097) 





پرسف: ۳۹ 


رة ED)‏ 
عنبًا. (الطبري: ۲۱۳:۷) 
نحوه ريد بن علي 1 


الضتحاك: بقول:أعصر عنباء وهو بلغة أهيل: 
عُمان. يسمّون العنب خمر. (الطبري 09 
ابن يقال: عنبًا. قال الاصمّعي: |72 
المعتمر بن سليمان أله لفى أعرايًا معد ع اا 
معك؟ فقال: خمر. و تكون ا نمر بعينهاء كما يقال: 
و 





عصرت زیت و الما عصرت زیتوئا 
۳ 


أرى في نومي أي أعصر عنباء و كذ لك ذلك في قسراءة 


رعن بقل: و خنر »أي إثني 





ابح تسعوم قينا 1ك رعتض 

و ذكر أن ذلك من لغة أهل عُمان, وأنهم يسئون 
لب خر 
نحوه اي ۱ ۹:۱۹۰)» واین شیر (۲۳:۵), 
والّعالي(۵: ۲۲۷ 


)۲۱۳۸( 





ولم يقل:إتي أراني في التوم أعصر خر 
لأ نّالحال تد ل على أله ليس يرى نفسه في اليقظة 
یعصر خمرآ. و قال آهل اللغة: ا حمر في لغة عُمان أسم 





للعنپ. فكائه قال:أراني أعصر عنبًا. ويجوزآن 
یکون عتی انعر بعینه, لته بقل للذي یصنع من 
تم الپس: ها یعمل باه وإئما یعمل ار حى 
يصير دبسًا. و كذلك كل شيء نقل من شي». و كذ لك 
قوله: أعصر خر آي اعصر عنب الخمرء أي الدب 
ال )0.4۳ 





يكون عصيره رآ 
نفطَويه: و قوله: (أغْص م خذا 4 أي لستخرج 
الحم دو إذاعٌصر العنب فإئمامُستَخرَج به الخمر, 
فلذاك قال: (أغصر كتا لو :1۵4۵ 

نحو التجستاني ۱ 

ابن الأنباري: العرب تُسمّي النتيء باسم ما 
ول إلبه السنتيء إذا انكشف المعنى وا يلتعبسء 
و لو: فان بطبخ الآ جو بطبخ اد پمس,و لصا 











طبخ لن و العصير. 
متله الرَجَاج. (الواحدي 1۱۳:۲( 
ونحوهالبقوي” (EN)‏ 


التّحّاس: في هذا أقوال: منها:ان الم رهاهنا 
العنب, و منها: أنّالمعنى عنب حمر ومنها أن يكون 
متل قولك: أنا أعصر ينا أي أعصر ما يؤول آمره إلى 
ليت [تم استشهد بشعر وقال:] 

و هذاقول حسّن. و الأوّل أبينهاءو أهل التفسير 
علیه. {Ero :r)‏ 

الجصّاص: قيل: فيه إضمار عصير العنب 
للخمر؛ و ذلك لأنّ الخمر المائعة لايتأئى فيه العصرمر 
و قيل: معناء أعصر ما يؤول إلى الخمرء فسمًاه يسم 
الخمر و إن لم يكن حمر على وجه امجاز. و جسائز أن 








يعصر من العنب مرا بأن بطرح العسب في الخابيية 
و يُترك حتّى ينو يغلي. فيكون ما في العنب خسرآ, 
فیکون العصر للخمر علی وجه الحقيقة. ۰ (۲۲۳:۳) 

الماورأدي: أي عنبًا. و نی تسمینه خر وجهان: 

آحدها:لان عصیره يصير خمر) فر بما يؤول 
إليه. 

الثاني:[قول الضّحّاك] 

نحو التستفي (۲:۲۲۱), و القاسمي (۳۵۳۸:۹), 
ونحوهالراغي(۱6۵:۱۲). 

الطوسي: و امخمر عصير العنب إذا كان فيه 
لت و دی اعصر الب للخمر: 

الواحدي: معنی اعصر ترا 4: أعصر عنس 


(ur) 


۱۳۸: 


خر اي العنب اي یکون عصیره خمرآء فحیذفی 
00 
(rrr)‏ 
يعني عنباه تسمية للعنب با پزول 
إليه. قيل: «الخمر » بلغة مان اسم للعنب. (۲: 4۳۱۹ 
نحوه الَيْضاوي(۱: 490).والسابوري(۵:۱۳) 
وابسوالسشُود(۳۹۲:۳).والکاشانيی(۳: ۰0۲۰ 
و الشهدي(0۲۱:4), و الروسَوي(4: ۲۵۷/: 
(۲۷۷۰:۳), و الكاني (۳: 4۳۳و 
و اي (۱۷۱:۱۱) و طه الط (۱: 4۸۰ 
این عطیة: یل: (ئهسقيالعضب خر باسآل. 
وقيل :هي لغة زد شمان, یستون العنب خر؟. 
ويجوز أن يكون وصف الخمر بأتها ممصورة؛إذ 
العصر ا ومن أجلها. (Er)‏ 

















مر /۸۹۵ 
أبوالفكر. عنبًا. [ثمذكر بعض الأقوال 
وأضاف:] 

و قال بعض: «النمر» في حله. وهو كما يقال: 
فلان يعصرالدهن و الژیت, [لنا هو یعصر سا 
يستخرج منه هن و الزّیت. يعزي یعاطی الأفسال 
من القصر حتى يستخرج الذهن والريت. وهوقول 
سدید. VEN)‏ 
الجزي: أي عنبء وفي تسمية العنب خم 
ثلاثة أقوال 

أحدها:[ قول ابن الأنباري ثم أضاف في قوله: ] 

وبئما كان كذ لك. لا العرب توقع بالفرع ما هو 
واقعبالأصل. كقوهم: فلان يطبخ جر 

والثاني:[ قول الضّحّاك. ثم أضاف:] 








تال ابن القاسم: و قد نطقت قنريش هذه اللّفة 





والثالك: أنالمعنى: أعصر عنب خمر. وأصل خمر. 
وسبب خمر, فحذف المضاف. و خلفه امنا ف إلية, 
(rt) :‏ 








ي: کیف یعقل عصر النمر؟ 
الجواب: فيه ثلانة أقوال:[ فذكر نحسوقول 
الواحدي وابن الأنباري] 
و الثالث:قال آبو صام: ال غمسان یسیون 





إلى أهل مكة فتطتوا 


العنب با نمر فوقعت هذه 





مها. قال الضّحَاك: نزل القرآن بأ لسنة جميع العرب. 
۳:۱۸ 
نحوه الشربيني: (۲: 0۱۰۷ 


۱ 





ابن عَرَبي: وا 
أحدهما: قوة الحبة الروحية اللازمة له. وهو شرابي 
الك الذي ينسقيه خمر العشق, كما قيل في القصة: أئه 





كان شراب 
ومنام الشرابي' في قوله: انم 5 
اهتداء قوة الحبّة لی عصر مر المشی, من گرم معرفة 
القلب. في نوم الغفلة عن التهود المحقيقي. (43۰۱:۱ 
أبوحيّان:[نحواين عطي وأضاف:] 
.وقيل: الخمر بلغة غسّان اسم العنب. 
وقرأ أبي:وعبد الله (لأغصرعتبا). و ينبضي أن 
يُحمل ذلك على التفسير لمخالفته سواد الملصحف 
و الابت عنهما ونر فراءتهما اخصر خن 4 
hin‏ 
الستمین: و مر العنب. أطلق علیه 5 تما 
لاله يل إليه. كما يُطلق النتيء على النتيء باعتبار 
ما كان عليه, كقوله: (اثوااليكامى» النساء: ؟. 












ومجاز هذا أقرب [ثمقال نوبي حيّان] ‏ (4: ۱۸۲ 

الآلوسي: أي عنبًا... وسمّاه ما يؤول [ليه. لأنّ 
المخمر مما لابُعصر؛ إذ عصر النتيء إخراج ما فيه من 
المائع بقوة. و كون العنبب سؤول إلى الخمر. و كون 
الذي يؤول إليه ماؤه لاجرمه لايضر لأكه القصود 
من فما عدا خر منطو ليه ليس فيه تم 
الئظر ای التعارف فیه.وقیل: شم بلغة غستان اسم 
للعنب, و قیل: في لغة 1 

و قال ابن عَطیة: جوز آن یکون وصف النمسر 
بأئها معصورة, لأن العصر من أجلها. فليس ذلك مسن 





















يحاز الأوّل. والمشهور أنه منه كما قال الفرّاء: مؤئثئة 
وريّماذكرت. وعن السمجستاني التذكير مّن 
يوثق به من الفصحاء. :۲۳۸ 


مكارم الشتيرازي:التعبير بجاتى أرانى صر 
خمرا »إمَالأئه رأى في الكوم أنه يعصر السب 
تراب أوالعنب المختر الذي فيال و هو يسصره 
ليصقيه مستخرجا منه التراب, آو اه یمصر العضب 
ليقدم عصيره للمّلك, دون أن يكون خمرا؛ وحيث إن 





العنب يمكن آن یتبدل خمر] أطلق عليه لفظ الخمر. 

(AY) 
خر‎ 

بر آلهار من خر د:۵٠‏ 
لقي و ممنى الخمر. أي خمرة ذا توا وله 
.وجد رائحةالمسك فيها. (FN)‏ 
أبن عَرَبي" و مهار من عفر اي اصناف سن 
محبة الستفات و الذأت. (EA:‏ 


الا لرسي: و هي خر التتوق و اّ. (۸۳:۲7) 
الاحظ: ل ذ ذه لذّة »وان هر: «أتهار». 





أنزل لله لوك 
فاختمرن به. 
انزات هذه الآية. شققن الد بنا بلي ا حواشي. 


فاختترن بد. (الطّبري ۳۰۹:۹( 








ابن عبّاس: ُرخین قناعهن: )%0( 
تحوه الخازن. (۵:۵۷) 
الفراء: يقول: خم نحرهاو صدرها بخمار. 








وذلك أن نساء الجاهلية كن تدان رهن من 
ورائهنفینکشف ما قد مها فأمرن بالاستار 
۳۹:۱۲ 
(طوس 10۳۰ 
كي یقول تعلیذکره:و لین خشرهن: 
وهي جمع خمار. علی جیوبین: لیسترن بذلك 
1 ۳۰۹۹ 





شعورهن وأعدافهنو قرطهن” 

الشتريف الرّضي: هذه استعارة. والمراديها 
إسبال الم لني هي المقاتع على فرجات ابوب أ 
لاتها حصاصات ی الترانب والعندور وال 
والشور. و اصل الظرب: من قوهم:ضربت 
القسطاط. إذا أقمته بإقامة أعماله, وضرب أوتاده 
فاستعيرهاهنا كناية عن التداهي في إسبال الحُكْر, 





وإضفاء الأزثر. (ry‏ 

زک 1 
الطوسي المخمار: غطاء رأس المرأة المنسبل 
(EY :۷(‏ 


على جبينها. و جمعه: حْمُر. 

الواحدي: لخر جمع الخمار. و هي ما تغطي به 
المرأة رأسهاء و العنی:و لین مقانهن علی جیویهن: 
إن بذلك شعورهن و رطته و أعناقهئ: كا 
قال ابن عبّاس: تغطي شعرها وصدرها وترائبها 
وسوالفها. صقم 

نحو البرُوسَوي(181:7). والقاسمي( 17 
۱ والراغي(۱۸: 4۷ .)4٩‏ ۱ 








خمر/۸۹۷ 

لتختتري: کانت جنویی وس تبدومسها 
تحورهن و صدورهن وما حواليها. و كن يَسدأن 
راهن فبقی مکشوفة.فأمرن بان یسدنه 
من مهن حتى يغطيتها. 

ويجبو أن يراد ب «الْجيُوب »: الصّدور, تسمية بما 
يليها و يلابسها. و منه قوهم: ناصح الجيب, و قولك: 
ضربت بخمارها على جيبها. كقولك: ضربت بيسدي 
على الحائط. إذا وضعتها عليه. 0۳ 

نجوه طنطاوي: MAD‏ 
: والخمار هي المقنمة.[ذكر قول 








عائفيةيقال:] 
أن من كان ها مرط شقّت مرطهاء ومن كانت 
ها إزا رشقت إزارها. وهذا يد ل على أن ستر العدق 
و الصّدر با فیه, و یوضحه حدیث عانشة: کان‌رسول 
هي صلي ال صّبح فينصرف النساء متلقّمات 
جروطهن: ما رفن من الفّس, اي لاثمرف فلانة من 
(۱۳۹۹:۳) 
: وسبب هذه الآية أنّالنساء كن في 
مان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من 
وراء الظهر -قال التقّاش: كما يصنع الشبط -فيبقى 
التحر و العنق و الأذنان لاستر على ذلك. قأمرالله 
تعالى بالخمار على الجيوب, وهيئة ذلك يستر جميع ما 
ذکرناه 0۷۸ 
نحوه الط (freA)‏ 
ار واحدها: خسار وهي 





۸ سلجم نی فقه لغةالقرآن...ج ۱۷ 
قال المغسترون: إن نساء الجاهليّة كن يَعددن 
خْمُرهن من خلفهن: و إن جيوبين كانت من قدام, 
فكان يشكشق حوره وقلائدهن” فأمرن آن بضرین 
مقانعهن على الجيوب ليتغطّى بذلك أعناقهن" 
و نحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من الحلي في 
الأذن والتحر ونوضع العٌقدة منها. وفي لفظ 
«الضرب » مبالغة في الإلقاء. و الباء للإلصاق. 








(r) 
مثله التيسابوري. لمع‎ 
Uren ۽ ستر لأعناقهن”‎ 





1 وخیان: ار جمع خمار وهوالمقنعة لني 
للقي المرأة على رأسهاء وهو جمع كترة مقيس ي ير 
و يجمع في القلّة على «أخمرة » و هو مقيس فيه ابطتاد 





استشهد بشعر] 
--- وقرَأ طلحة (بگفرهن) بسکون اليم. (147:1) 
نحوه الا لوسي MEYA)‏ 


أبن كثير. يعني المقانع یل ها صفات ضاربات 
على صدورهن: دواري ساتحتها من صدرها 
و ترائبهاء ليخالفن شعار نساء أهل الجاهليّة. فإئهن" 
م يكن يفعلن ذلك, بل كانت ا رأة منهن قر بين 
الرتجال مسفحة بصدرها لايواريه شيء. 

وریما آظهرت عنقها وذوائب شعرها و أقرطة 
آذانهاء فأمر الله المؤنات أن يسعترن 


وأحواهن كما قال تمال: 









هذه الآبة الكرية: وول شرن بخرهنعلى 








لمتكم 





نحوه ملخضا الفاضل القداد. (YY:‏ 
السشتربيني: اي يسترن الريوس والاعناق 
والصّدور بالمقانع. [ثمقال نمو الرّتخشري] (11:1) 
أب السّعود: إرشاد إلى كيفيّة إخفاء بعض 
مواضع الزّينة بعد التهي عن إبدائها.[ثمذكر نحو 
(tort)‏ 








الزمختري] 
الشتوكاني: و الحم :جمع خمار وهو ما تفلي بد 
راسها. و منه: اختمرت الراة و تخمّرت ثم فال 
حواخر الرازي و اضاف:] 
وف لفظ «الظرب » مبالفة نی الإلقاء الذي هو 
الإلصاق. قرأ الجمهور بتحريك الیم: 
4 





وفرا طاحین مصرت بسگونها 





جع خمار و هو غطاءکانت 
النساء يتشَحْن أو يتقنّعن به. (r)‏ 
ابن عاشور: المنى ليتثددن وضع المُضّر على 
الجيوب. أي بحيث لا يظهر شيء من بشرة الجيد. 
و الا نی قول: (بششرهن 4 کید الصوقء 
مبالغة في إحكام وضع الخمار على الجيب, زيادة على 
لمتكم 


عرّة دروزة: 


ین جع خر وهوما 
تيب ار أو ينسدل على صدرها. 
)11:10( 


حجازي: طنرهن :جع خمار. وهوما يستر 
اا 


وقد کائت العاد 





تية في الجاهليّة أن تكشف 
المرأة عن نحرها وصدرها -و للأسف أصبحت هذه 





العادة متفشئية في يجتمعنا الحاضر و لذا خصهما لله 
بالذكر. و إن كان الحكم السنّابق يشملهما لاقستلاع 
تلك العادة السسيئة التي يقع فيها كثير من الّاس. 
)01:1۸( 
عيد الكريم الخطيب: والخُمر:جمع خمار. وهو 
ما تستر به المرأة نحرهاء و المعنى أئّه يجب عليهن ستر 
العنق و التحر با ر و ضربها على العنق. و إرسإهاً 
إلى الأحور. 
مكارم الشتيرازي: كلمة « حمر »جع تقار 
على وزن «فعال » وهي في الأصل تعني الغطاء. إلا 
أنه يُطلق بصورة اعتياديّة على الشتيء الذي 
تستخدمه التسوة لتغطية رؤوسهن: ثم قال نحوابن 
عَطيّة] ONY‏ 


:0ك 


الوجُوه والتظائر 
الحيري:ا لخر على وجهين: 
أحدهما: اتر بعینه وهو مسکر, کقولد 








ب الخشر وَالْمَيْسر» البقرة: ۹ 
قوله: لت اب هالمائدة: 
A‏ 


العنب, کقوله: ی آرنی صر خرآ) 


(rw) Fa 


والتاز 





غم لكقم 
الأصول اللّغويّة 
١‏ _الأصل في هذه المادَة الس و هوما أسكر من 
عصير العنب أو التّمرء وهي خَمْرة؛ و الجمع: حُمُور. 
يقال: خْمَر الرّجل يَخمُره خشْرا, أي مسقاء الخشر, 
وَالُخَكر:متّخذاحمر, والخمور, والّستخمر 
و الخمير:النشريب للخمر دائمّاء و الحَمَار: بائعهسا.و 
تخمر بالخثر: تسكّر بها. و اختمار الحَشر: إدراكها و 
غليانها. وعنب خَمْري: يصلح للحخثر, و لون خمْري؛ 
پشبه لون الخطر. 
وخُمْرة الخثر و حُمارها:ما خالط من سكرها. 
ربق الک قال: رجل خم 
خمار و رجل خمور: به شمارو قدطمر شرا و خمر. 
و َو لمیر و الشبرة:ما یجمل ن المجین, 
حقيت بذلك, لأئها مختمرة. كشنرة لیذ و الظیب. 
يقال: خْمّر العجين و اليب و نحوهما يَخمْره و يُخره 
خر نهر خی وختره. أي جعل فيه الخمير, و خبز 








.أي في عقب 


خمير وخبزة خمير: خبز باثت, و قد اختمر الطیب 
والعجين, و خُمْرة اللّين:روبسه التي ثصب علیه 
يروب سريمًا 

ما وآراك من التتجر والجيال ونحوهاء 
تشبيها بالحخثرة التي تواري العقل و تستره. يقال: 
توارى الصّيد عي في مر الوادي, و حمر عنّي يَخمّر 








خعر: خفي و توأرى فهو خمر, و أخرئه الأرض عي 
و متي وعلي:وارثه, وأحمر القوم: توارواب لسر 
.و مکان قمر:کنير مر یقل:اخغرت الارض, آي 
كثر خمرها.و يقال للرتجل إذا ختل صاحبه: هو يدب" 
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ار يشي ل القت 





يواري الاوّل. 
والحخمار: ما تغطي به المرأة رأسها؛ و الجمع: أخمرة 





و خُمْر وَخُمُر وهو من التمّر. يقال: تخمّره 
و اختمرت اي لستنه و رتا به راسها: غه 
واشثر: دب 

والخثرة: هيشة الاختمار, يقال: [آها مسنة 
الخشرة.و فيالمثل: إن الموان لاثم الحخئرة ».أي إن 
المرأة الجريبة لائملّم كيف تفعل. 

و الْخرة من الشياه: اللمجة الستوداء و رالانها 
أببض. مثل النماء. و فس مخمر: أبسيض الآ 


ساثر لوفه ما کان, مشتق من خمار السراة وس 


خمارك. أي ما أصابلك, بقال ذلك للرجل [ذا تفر 
عتا کانعلید 

والمشثرة: حصير: 
سعف التخل وثريل بلخبوط یت خر لها 
تستر الوجه من الأرض, أو لأن خيوطها مستورة 
بسعفها. 

والخثرة والحتترة:ما خامرك من الرّبح. أي 
خالطك. يقال:وجّدتحْمّرة الطيب.أي ريحه, 


او سجاده صغيرة سج من 





اختمرالطيب. أي وجّدتريحه. 
وخامّره الداء: خالط جوقه. و هو مخام 











اكتمه. و حْمَر فلان شهادته: كتمها. و حَمر لجل 
آخره:استحیبت منه, و خامر الرزجل بیشه و ره 
الزمه فلم يبرحه. و كذ لك خامّر المكان. و خير عليه و 


أخر: حقد. لأن الحقد يُضْمَر و يُسر في الصّدور. 

و المخامرة: أن ببيع الرتجل غلامًا خُر) على أنه 
تيد لا که يواري حريّته. واستخمره: استعيده. قال 
التو سي :«الأصل فيه أمرته أن يتخذ الخمر, ثم کشر 
نت جر ني کل شي» بامر به». و اخره السنتيء: 
اعطاه یاه ار ملکه. کا ئّه وهبه ما لیس له,فواری 
ملكيّته. وأخمر النتيء: أغفله. وهو من هذا أيضًا. 
1 وعسف « آرثر جفري» في رأيه. و نتب عن 
حين قال: «لاريب أن هذا اللفظ «الخشر» 
آرامي انش ». وشط في قوله أيضاء إذزعم أئه دخل 
العربيّة بواسطة اللّغة السّريانيّة حين دخول الخمر إلى 
أرض الجزيرة العريية عبر التجار اتتصاری الذين 
کانوا حتکرون تجار 

و يبدو من كلامه أن لفظ «المخمر » عرفتهالعرب 
تيد اسبح لفل وانتشار اصرانة 
أطراف بلاد العرب كالشّام. و لاش ك أن لواكتشف 
أتر يدل على معرفة العرب هذا الفظ قبل الميلاد. 








بان 








لقال: له دخل البزیرة العرييةبواسطة اللّفة العبريّة 
حين دخول الخمر إ ليها عبر التَجَار اليهود! 


الاستعمال القرآني 
جاء منهاالاسم بلفظین:(التشر) "سرات, 
وخُمْر) جمع خمار مر في /اآيات: 
تمر 





ال 
ع-.. قال أحدفتاانی آرای آخصر خن 4 

1 ۱ یرسف :۳۱ 
ر 











بخترصاعل ويا .> 
اور ۳۱ 
بلاحظ ول أن مشتقات هذه المادّة جاءت في 
محورین: 





11/5 
الاو :رن (1-۱),وفهابُخوت: 
EBANE ۱‏ عن النمر 





ويلفت نسق الآية تا بلفظ یی تاه 
إلى خطورة المسؤول عنه.ويتبعهالجواب بلفظ لق 
و تكرّر هذا اللنسق حمس عشرة مرة في أمور مختلفة. 
سأل المسلمون الي عنها استرشاد؟ كهذه الآية, أو 
سأله الهود عنها مداهنة. کقوله: نیو کالاشن 
هة فل هى مواقيت لاس و الحم البقرة :۰۱۸۹ 





ا 
وس أله مشركومكّة عنهانكا. كقوله: لإو 





له عن الجبال ها رتي دتفا هط : 
18و إن كان ماساله مشر کون عنه بتحريض من 
لو5 إ5 كاتا و لازالوامَلجّم الباطل و الضلالة. 
و مغرس الفتنة والدّعارة 
وجعل السّؤال عن الخمر والميسر في هذه 
الآيسات, في عداد المسؤال عن الظأواهر الكوتيّة 
ویب تکار تروص 
لعقاند و التاریخ و الفیب و القتال, کسا سنبحت 
ذلك في «س أل » إن شاء الله. 
١‏ -تسشدد الله في حكم الخمر في (؟)و(0) 
ياستعمال أداة :الحصر و« إلما» هم ان اضرق 





أحكام أخرى ب« ماه یت را ا وهي: 


۲ سلجم ني فقه لفةانترآن...ج ۱۷ 





فحکم الاية (۱) نم و حکم (۲) نجاسة, و حکم 
(۳)اتباع الثتيطان و الانسداد عن ذكر الله وعن 
الصّلاة, و هذه الأحكام النلاثة اجتمعت في المنمر قبل 
تحریها و هذا خرمت. 

و كان اممصور في (7) إرادة التيطان لاشارة 
الستحناء بین السلمین بالنمر والیسر: الما ید 





هون كما صر الفمل الذي يخص التبطان 
ب «إئما» 

اس یمرک پاسوء اقا 
اع إل اش ۱ 








6آل عمران 16 
و هذایست أنْإرادة الشيطان إغواء اناس 
أجمعين. و إغراؤهم بعصيان رب ّالعالمين» ببنما إرادة 








|ذهاب الرتجس عن عباده الخلصین: نیرید 





ب به فى اللا الهم 
كَافرُون > :۵ قما حب غدل الرتخان: ونا 
أشنأ جور التتيطان! أنظر:ر ودام يد». 

:)6 -جاء لفظ «الخمر » معمول صر في‎ ٣ 
تال شتا آني آران اضصر کنرا 4و معسول‎ 
تین (: یا تاحتی الجن اشاح دتا‎ 
فيُسقى ريه خثرا ه. وأماعصر الخمر في (4) فهو‎ 
لاف طبعتها وذهب اغلب المفسرين إلى أن هذا‎ 
المعكى ممازي. فتأوّلوا فيه. قال ابن عباس :أعصر‎ 
عنبًاء وإلييه ذهب عكْرمّة وابن ريد والضحّاك‎ 











وَخْيرهم. و قال الجصصاص: فيه إضمار: عصير الب 
للخمر. أو عنب خمر . أي العنب الذي يكون عصيره 
خمر؟. فحذف المضاف, كما قال الواحدي. و قال ابن 
غَطيّة: وُصف الخمر بأئها معصورة , إذ العصر ها ومن ١‏ 
أجلها. 

و ذهب بعض إلى أله حقيقة. قال الطّبري:أ. 








و لعل قول الط ري آقرب الاقوال.لان احد 
الفتین هکذا رأی نفسه في انم فينبغي وصف ما رآه 


حقيقة, و إن كان الا للطبيعة. و اما وصف رژیاه 
4 ِ 

مجازافهو تأويل في اللفة. و تأويل ماراهفي 

الاصطلاح هو قوله تعالى على لسان يوسف في (0) 





درم طخ تاو 
وعسلها ومُسئَى 4 

و بلحظ أن صفات الماء واللّبن والمسل تخص | 
جنسهاء فالماء آسن و غير آسن . و اللَبن طيّب التأميم 
و متغير العم و العسل مصفى و غير مصفى. و شا 
۳۹ 
كالخ ل كلّما عتفت راقت. وإكما وصفها تمالى باللّذة 
ميا لها عن حمر الدئيا الكريهة الطّعم. فهي لاتوصف 
بالَّدَة وعدمها. [لاحسظ: اس ن:«ا سسن», بحث 
الاستعمال القرآني, فقد بحئنا هناك حول الآية] 

© -ولقد بسط المفسّرون الكلام فيالخمرذيل 
الآيات القلاث ١(‏ -©) اهتمامًا بأمرها في الإسلام, 
وقد ذكرنا أقواهم _على طوها و تكزارها أحيانا. 
واشتماها على ماجاء في التئة والمذاهب الفتهيّة - 
خلال النُصوص التفسيريّة, لتكون مرجمًا للباحثين 
حول الخمر -و كذاالميسر_على ضوء الكتساب 
والسئة والفقه. وتلخصها في أمور: 





مر فلاتوصف باوصفت به هذ: 








GFE 


|:سبب نزول الآيات و ترتيب نزوها في تحريم 
الخخمر. وأحسن ما قالوا في هذا السمياق: أ, ذال حيرم 





و | 
الساء : ٤۳‏ حیت حرّم شربها في آوقات | 








َم کر رآ ]نما کر من نفعهما 
و اناد و قد حرم الم في آية آخری قبلها. 
و بالتنصيص في آيتي المائدة با فيهما من أساليب 
التأكيد: وهي الجمع بينه وبين الميسر والأنصاب 
والأزلام وأئه رجس. ومن عمل التتيطان و أن 
التتيطان يوقع بها بينكم العداوة والبغضاء. و يصدكم 
عن ذكرالله والصّلاة, وابتداء تحريه بالححصر مسرئنين 
بلفظ (التا) مكرّرا. و ختمه ب قلأ تشون 
بالأمر بطاعة لله والرّتسول في آية 
ُو لله و أطيغوا الول لامسظد: 
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اللصوص. 

بدهل «الخمر »اسم لعصير العنب أو يعم كل 
بتک 

لاحظ: کلام اممصتاص, و ال 

5 ١ 1 

و الطوسي؛ والفخرالرازي و نابور 
المقداد. و السّوکاني و رضید رضاءوابن عاشور. 
وملتیمة, وسید قطب, لباب اني: ومکارم 
التشيرازيّ:و فضل الله في النُصوص. 

ج: هل الخمر كانت حرمة في جميع الأديان ‏ كما 
في روايات أهل البيت عليهم السّلام -أو في الإسلام 
فقط. لاحظ: كلام الفاضل المقداد. و رشيد رضا في 
الأصوص. و نصوصًا من العهد القديم في تحرهه عند 












رشيد رضا. 

د:«البي 36م يشرب الخمر قط » حمر ويد 
ارضا. 

اه: آراء فقهيّة: عن الجصّاص. وابن عَطيّة 


و حكم اللبيذ و التقيع و العصير المطببوخ:عمن 
الجصتاص. والبقوي: والقَشرالرازي وال سي 
ورشيد رضا. 


زدهل المخمر غمبس؟ عن المنازن. و سید قطب. 





التيرازي: 





و السّمين. والفاضل المقداد. و ووي و رشید 


ي:أسلوب القرآن في معالجة العادات المضرة, 





و إعذار التي له امجتهدين في اجتهادهم: عن رشسيد 
إضاء و فضل لله 

ك:شيهات حول حرمة الخسر و دحشها: عن 
رشيد رضاء وسيّد مُطْب. 


ل: كلام عبد الرازاق نوفل في بحي المخمرء 
والأصنام, والمخنزير.والبغضاء. والحصب. و التتكيل, 
ول و الُعب. و الحخيبة, كلها حمس مرات في 
القرآن. 

م:الإشارة والتأويل في آياتالخمر:عن 
وین رب 


اور الشاني: الم ر:جسم سار نی( 








0 عوسي 
مدنية انأ عمش كاتا رخ درق اجا 





التساء عامّة والترخيص للتساء القواعد فيه خاصة , 
والأمر بإنكاح الأيامى و العبيد والإماء» وأمر غير 
اثقادرين على الرّواج بالاستعفاف. و التهي عن إكراء 





الإماء على البغاء وغيرهاء فهي مضاهي الور 
الطرال ذات الحدود و الأحكام كالبقر: التساء في 
هذا الباب. 

وبدأت هذه السّورة ببعالجمة ظاهرة الرّق 
الخطيرة, و المد من استفحاها نی لمتسع الاسلامي: 
بتطویق بورتها وتبدید جرتومتهاء مسن خلال جلد 
الزآنيين وفضحهما. و جلد من ينسب الرّق إلى 
امحصنات دون بيّئة و لاشساهد. ثم كافحت السُّورة 








عوامل هذه الظاهرة و حوافزها. وهي نظرة الرتجل 
إلى المرأةء ونظرة المرأة إلى الرتجل شسهوة. و علاجها 
غض بصرهما معا و على المرأة خاصّة أن لاثبدي 
زيتتها إلا ما استثني. و تناولت أخطر حافز إلى ذلال.' 
و هو لبج والستفورء فكان و لازال الداء الخال 
للمجتمعات البشرية قاطبة. ود حسمه ال 
بامجاب. و من العوامل الأخرى أيضًا: اتقياد الأيامى 
والاماء وضراعتهن» فأمر الإسلام بنزويج الأحرار 
و العبيدء كما نهى عن إكراه الإماء على البغاء» و أمر 
من لايقدر على الزواج بالاستعفاف, منعًا لتفاقم هذه 
الظاهرة. 

-استعمل الضّرب في الخمار من دون آيات 
الحجاب دلالة على التشدّه في هذا الحكم. لما في 
الضّرب من شدة, كما وكّد أيضًا بوصل فعله يلام 
الأمر وتعديته ب «على » الذي يفيد الفوقيّة و ای 
و كذاسائر معاني «ضرب على..4 ومنها القلية, 
والإلزام. والإمضاء. والإمساك والإفساد. 

















خمر ۹۰۵ 


ی (بخشرهن)للالصای, نک که قنال: و ليضرين” 
خمرهن ملصقة على جيوبين” و هذا تأكيد هذا الحكم 


وتشدد فيه أيضًا. 


واسستعملت في سائر آيات الحجاب معان 










3 کل لاحاب 
4 اد شوش مت 
تیآ 





تمي یهار 
E‏ 
المتخمّرات من نساء المسلمين في هذا العصر قليلات 
والستافرات كستيرات, فتسشيّهن بنساء اليهسود 
والتصارى, فما هذه إلا ردّة جاهليّة. أو هرطقة: 
نية. وقى لله امسلمين شرّهاً. 
ثانيا:اتتتان (4 و 0)من هذه الآيات الستبع مكية 
جاءتا خلال تصة بوسف .و الباقي 





صليبية. او نعقة صهیو: 


أريعة 





۲ /المعجم في فقه لفةالقرآن..ج ۱۷ 
منها (۳-۱و ۷) تشریع کم اطنمر وا مجاب. 
وواحدة(1) وعيد للمنا: 
ثالثا: من نظائر الخمر في القرآن: 
الکاس: «یتازشون فا کاس افو نیا 
ولام الطور:۲۳. 


















1 ال 
ازج مَحْكُومٍ م 

المطقفين:26. 
التراب: وربور 4 
الذهر:۲۱. 





فهرس الاعلام النقول عنهم بلا واسطة وأسماء کتبهم 


الا لوسی: مور" (YY)‏ 
روح العاني ط: دار إحياء التّراث. بيروت. 
ابن أبي الحديد: عبد الحميد 


شرح تبج البلاغة. ط: إحياء الكتب, بيروت. 


(10) 














أبن أبي اليمان: يمان ۲۳۸ 
التتفية, ط: بغداد. 
ابن الأثير: مبارك نا 
التهاية. ط: [سماعيليان, قم. 
ابن الأثير: علي QF.)‏ 
الکامل, ط دار صادر,بیروت. 
م 
, ط دار لفردوس,بوروت. 
أبن باديس: عبدالحميد (ros)‏ 
تفسير ال رآن. ط:دارالفكر. بيروت. 
ي (VEY)‏ 
التسهيل. دارالكتاب العري: یروت 
ابن الجوزي: عبد الرتمان )4۷( 


(۱) هذه الأرقام تاريخ الوفيات باطجريّة. 


a4 





زادالمسير, ط: المكتب الإسلامي” بيروت. 


ان خالویه: حسین (rv)‏ 





|عراب ثلائین سورةه ط: حیدرآباد دکن. 


ابن خَلدُون: عبدالرحمان (A-A)‏ 
ليم ط: دار مقلم؛ بيروت. 
اب درید: مد ۳۳۱ 
هرت حید رآباد دن 
ابن السّکیت: بعقوب (YE)‏ 


١-تهذيب‏ الألفاظ, ط :الآ ستانة الرّضويّة مشهد. 
"-إصلاح المنطق, ط: دارالمعارف بمصر. 


۳-الایدال, ط: القاهرة. 
*-الاضداد. ط :دار الکتب العلمية ببروت. 
أبن سيده: علي" 60۸ 
امحكم. ط: دارا لكتب العلميّة. بيروت. 
ابن الشتجري: هبةالله (ot)‏ 
00 .ط: دارالمعرفة, بيروت. 
عدم 
(rar)‏ 


+ 4 /المعجم في فقه لغة القرا 


التحريروالتنوير.ط:مؤسةالتاريخ. بيروت. 








أبن العَرَبي: عبدالله (oir)‏ 
أحكام القرآن, ط: دارالمعرفة. بیروت. 

ابن عري: محي لین AA‏ 
تفي رالق رآن, ط: دار اليقظة بیروت. 

ابن عَطية: عبدا لمح e‏ 
اعرالو جيز, ط: دارالكتب الملمية . بيروت. 
أبن فارس: أحمد (rs)‏ 
١-المقاييس,ط:طهران.‏ 


۲-الصتاحبي: ط: المكتبة الأغويّة, بيروت. 





۳۷۳۱ 
۱-غریب القرآن, ط: دا رإحياءالكتب . التإهزة 
۲-تأویل مشکل القرآن, ط:الکتبة ملمساه 






القاهرة 
o‏ 

ط : لجنة التراث العربي"؛ لبنان. 
إسماعيل ve)‏ 


القرآن. ط:دارالفكر. بيروت. 
؟-البداية والتهاية. ط:المعارف. بيروت. 

آبن منظور: محمد ۷۱ 
لسان العرب, ط, دار صادر بيروت. 








ابن ناقيا: عبدلله (6۸۵) 
تا ط:المعارف, الاسكندرية. 
أبن هشام : عبدالله (VY)‏ 
مغني اللبيب .ط :المدني ,القاهرة. 
أبوالبر كات: عبد الرحمان (evv)‏ 

















ألبيانء ط:المجرة, قم. 
أبوحاتم: سهل (YEA)‏ 
الأضداد. ط: دار الکتب, بیروت. 
آبو حَيّان: محمد (Vso)‏ 
البحر ا مميط. ط: دار الفكر, بيروت. 
آبو رزق:.. (ساصر) 
معجم القرآن, ط: المجازي القاهرة. 
۳ 
(۱۳۹۵) 
امعجزةالكبرى.ط:دارالفكر, يهروت. 
آیوزند: سعید (o)‏ 
التوادر. ط :الكائو ليكيّة, ييروت. 
أيو السعود: عمد (A)‏ 
آرشاد المقل الستليم ط: مصر 
آبو سهل اهَرّوي: محمد rr)‏ 
(r)‏ 
غريب الحديث. ط: دار الكتب» بيروت . 
أبو عَبَيْدَة: سَْمَر ۳.۹ 
مجاز الف رآن, ط: دار الفكر, مصر. 
أبوعمر والشتيباني: ۲۰ 
الجيم. ط: المطابع الأميريّة, القأهرة. 
أبوالفتوح: حسين (o04)‏ 


روض الجنان, ط:الآستانةالرضويّة. مشهد. 
أب والفداء: إسماعيل ۳0 





المختصر, ط: دا رالعرفة,بوروت. 























أبو هلال: حسن (rao)‏ 
الفروق اللّويّة, ط: بصيرق. قم. 
آمدبدوی (معاصر) 
من بلاغةالقرآن. ط: دار التهضة لمصر. 
الأخفش: سعيد (e)‏ 
معاني القرآن. ط:عالم الكتب. بيروت. 

ازفري:حمد ۳۷ 

بيب اللّغة. ط: الدارالمصريّة. 
الإسكافي: محتد 0 

یل ط: دارالفاق, بيروت. 
الاصمّعی: عبداللك ۳۱3 
الاضداد.ط: دار الکتپ, پرروت. 
ایو تسو: توسهیکو ۱۳۷۱ 
خدا وإنسان در قرآن, ط: إنتشار. طهران 
البحراني: هاشم ۱ 
البرهان. ط: مؤسّسة البعئة, ييروت. 
الُروسوي: إماعيل o‏ 
روح البیان, ط: جعفري؛ طهران. 
البستاني:بطرس 0r.‏ 
دائرة المعارف, ط: دارا معرفة. بيروت. 
البوي: حسین 00( 
معا التفزیل.ط:دارٍحیاءلتراثالعريي بیروت 
بنت الشاطی: عانشة ۱۳۷۸۰ 
-التفسيرالييني ط:دارالعارف: مصر. 
:دار العارف مصر. 





فهرس الاعلام النقول عنهم بلاواسطة/ ٩۰۹‏ 








ن العاملي: محمد ۰۳۱ 
العروة الوثقى. ط: مه قم. 
بيان احق حمود (نو 000) 
وَضْح البرهان, ط: دارالقلم بيروت 
عبدالله (A6)‏ 
التغزيل, ط:مصر. EE‏ 
۳ )0410 


ي 


نمج الصباغة في شرح نهج البلاغة, ط: أمير كبير. 





طهران. 
التفتازاني : مسعود ۳۳0 
ويج "رال . ط مكتبة الداوري, قم. 
العالبي عبدالملك ۹ 
(۲۹۱) 
التعلي: (tv)‏ 


الکشف و البیان, ط:دارإحيساءالتراث الصربي 


بیروت. 
الجرجاني” علي ANY‏ 
التعريفات. ط: ناصر خسروء طهران. 
امجزاثري: نورالتین (M0۸)‏ 


الات ظ: فرهنگ [سلامی, طهران. 





فروا 
امصاص: امد ۳۷ 
آحکام القرآن. ط: دار الکتاب, بيروت. 

جمال الدين عيّاد (معاصر) 


بحوث في تفسيرا لقرآن. ط: المعرفة, القاهرة. 


لعجم في فقه لغة القرآن...ج ١1‏ س 





المعرّب, ط: دارالكتب: مصر. 





صحاح اللّفة ط: دارالعلم بيروت. 
الجائري: سيّد علي (۱۳۶۰) 
مقتنيات الدّرر .ط :الحيدريّة . طهران. 





الحجازي: محمّد محمود 2 
الواضح: ط: دار لكتاب, مصر. 

الحريي: ابراهيم (۲۸۵) 

غريب الحديث. ط: دارالمدني» جدة. 

الحريري: قاسم u‏ 

جر الفراص, ط: التتّى, بقداد. 

حسنین خلوف o)‏ 

صفوةالبيان. ط:دار الكتاب, مصر. 

حفني؟حئد شرف (معاصر) 

إعجازالفرآن البياني ط:الأهرام, مصر. 

الحمَّوي: ياقوت rv‏ 


معجم البلدان, ط: دار صادر, بیروت 





(r) 

وجوه القرآنط :مؤسّسة الطبع للآستانة 
الرّضويّة المقدئسة, مشهد. 

(Ye) الخازن:علي‎ 


(FAA) 





)۱۷۵( 








العين, ط: داراطجرة: قم. 

خليل ياسين (معاصر) 
(EVA)‏ 

الوجوه والتظائر, ط: جامعة تبريز. 

OY الرازي:‎ 

عختارالصّحاح. ط: دارالکتاب, بیروت. 

الر اغب: حسین )¥( 

المفردات, ط: دارا معرفة, بيروت. 

الرّاوندي: سعید 0۷۳ 

50000 امخام قم. ۱ 

رشید رضا: ند (rot)‏ 

المنار, ط: دارا معرفة: بيروت. ۱ 

اليد ي: محمد ۲۰۰ 

تاج الهروس,ط :ار مصر 

الرجاج: راهم ۳۱۱ 


۱-معانيالقرآن, ط:عام الکتب, بیروت. 
۲-فعلت و أفعلت» ط :اللو حيد» مصر. 


۳-|عراب الق آن, ط: دار الكتاب, بيروت. 





الث ركشي حتد )44 
البرهان. ط: دار إحياء الب القاهرة. 

ار کلي: خبراللاین (FAY‏ 
الاعلام.طدبیروت. 

الرَمَخشتري: حمودذ (oA)‏ 


۱-الکشاف, ط: دار العرفة, بیروت. 
!-الفائق, ط: دارا معرفة, بوروت. 


۳-أساس البلاغةء ط: دار صادر بوروت. 






السّجستاز ۳۳۰ 
السك اكي: یوسف Ar‏ 
متاح الفلزم, ل قار الكحبء يروت 

سليمان حييم. (معاصر) 
فرهنك عبري, فارسي ,ط : إسرائيل. 

السّمین: آجد. (Ve‏ 


الدرالصون.ط : دارالکتب العلمية ,بیروت. 


السسّهَيلي: عبدالرمان 


روض الأنف, ط: دارالكتب العلميّة, ييروت. 


(0A) 


سیُوّیه: عمرو له 
الکتاب, ط:عام الکتب, پیروت. 
السيوطي: عبدلرمان لكل 


١-الإتقان.‏ ط: رضي. طهران. 
"-الدرالمنثور, ط:بيروت. 
'تفسيرالجلالين. ط: مصطفى البالي. مصر (مع 





یّد قطب (rav)‏ 
في ظلال القرآن, ط: دار التتروق, بيروت. 
تير عبدالله (Yer)‏ 
الجوهر الثّمين, ط: الألقين. الكويت. 
الشربيني: محمد (avy)‏ 


۰1 





فهرس الاعلام التقول عنهم بلاواسطة/۱ ٩۱‏ 
۲-حقائق التأويل, ط: البعثة: طهران. 





الشريف العاملي: محمّد 0۱۳۸ 
الأنوار, ط: آفتاب» طهران. 

الشتريف المرتضى: علي" (r‏ 

الأمالي ط:دار الکتب, بیروت. 

شريعتي: ند نقي ۷ 

تفسیر نوين, ط: فرهنگ اٍسلامی, طهران. 

شواقي ضيف (معاصر) 


تفسير سورةال مان, ط:دارالمعارف بمصر. 






الشتّو کاني: مد ۲۰۰ 
قتع القدير دارالعرفة. بیروت. 

المتابوني: محمد علي (معاصر) 
بروائع !لبيان. ط:الغزالي. دمشق. 

الصّاحب: إسماعيا ۳۸۰۱ 
العيط في اللغة. ط :عالم الكتب. بيروت. 

أل : حسن )0۰( 
١-التكملة.‏ ط: دارالكتب. القاهرة. 
۲-الاضداد, ط: دارالکتب, پیروت. 
صدرالتأهین: حتد )0.0 
تفسير القرآن. ط: بيدار, قم. 

الصّدوق: محمّد (FAN)‏ 
التوحيد. ط: تشر الاسلامي قم. 





طه الدّرة :محمد علي 
تفسیرالترآن الکرع وإعرابه وبيانه , ط :دار 
الحكمة, دمشق. 





۲ /العجم في فقه لفةالقرآن..ج ۱۷ 


الميزان, ط:إسماعيليان. قم. 





مجمع البيان, ط: الإسلاميّة. طهران. 
- الطبري: عند ١م‏ 
١جامع‏ البيان, ط:دارالكتب العلميّة بيروت. 
۲-اخبا الم واللوك ط: الاستقامة, القاهرة. 
الط : فخرا لدّين 0 
١مجمع‏ البحرين ط:المرتضويّة, طهران. 
۲-غریب القرآن ط: التجف. 


طنطاوي: جوهري (ron)‏ 
الجواهر. ط: مصطفى البابي: مصر. 

الطوسی: حتد 0 
یبن ط:اتسمان, للجف: 

عبدالجبّار: أحمد yor‏ 


۱-تغزیه القر آن, ط: دار لتَهضة, بيروت. 
۲-متشابها لقرآن, ط: دار الترات. القاهر: 





عبدالرثاق توقل (ساصرا 
الاعجازالعددي ط : دارالتعب, القاهرة 
عبدالفتاح طبّار 3 (معاصر) 
مع الأنبياء. ط :دار العلم, بیروت. 

عبدالکرم الخطیب (معاصر) 
التفسیرالقرآني؛ ط: دارالفکر, بیروت. 

عبد اللطيف البغدادي aro‏ 
ذيل الفصيح. ط: التتوحيد, القاهرة. 

عبدالنعم الجمّال: محمد (معاصر) 


التفسيرالفريد. ط: بإذن مجمع البحوث الإسلامي” 








QF) :‏ 
١معجم‏ الأغلاط, ط: مكتبة لبنان. بيروت. 
۲- معجم الاخطاء النتائعة.ط:مكتبة لبنانء 


بیروت. 


العروسي: عبدعلي ۳ 
نورالتقلين, ط: إسماعيليان قم. 

عرّةدروزة: محمّد 0 

تفسير الحديث. ط: دار إحياءالكتب القاهرة. 
المكتري؛ عبدفه ۳ 
التبیان, ط: دا الیل بيروث. 
بعلي أصغر حكمت 

4 گفتاردر تاريخ أديان, ط أدبا 
العيّاشي: محمّد 


التفسير. ط:الإسلامية. طهران. 





الفارسی؛ حسن: (rw)‏ 
اج ط دارالآمون, بیروت. 

الفاضل المقداد: عبدلله ۸ 
كغزالعرفان. طبالمرتضويّة. طهران. 
الفخرالرازي:حند OY‏ 
التفسيرالكبير ط: عبدال ران القاهرة. 





فرات الكوني :ابن إبراهيم ‏ (نغو ۳٠١‏ 

تفسير فرات الكوقي, ط. الثقافة والإرشاد 
الاسلامي طهران. 

القراء:يحجى ۲۰0 


معاني القرآن, ط: ناصر خسرو طهران. 


ری يد وجدي: محمد ۱۳۷۳ 
المصحف المفسر, ط:دار مطابع التتعب, بيروت. 
فضل‌اله: حتدحسین (معاصر) 
من وحي القرآن. ط: دارالملاك. بيروت. 
الفيروزابادي: عمد AW)‏ 
١-القاموس‏ الميط, ط: دارا جيل بيروت. 
۲-بصائر ذوي التمييز. ط: دارالتحريرءالقاهرة. 











الفَيُومي: امد .۳۷ 
مصباح المنير, ط:المكتبة العلميّة. بييروت. 
القاسمي: جمال الدّين ۱۳۳۲ 
حماسن التأويل, ط: دارإحياء! لكتب. القاهرة. 
القالي: إماعيل 0( 
الأمالي. ط:دارالكتب, بيروت. 

الفرطي: محمد (1۷۱ 


الجامع لأحكام القرآن. ط:دار إحياء الشراث 














عبد الكريم )10( 
لطاتف الاشارات, ط: دارا لكتاب, القاهرة. 
(YA)‏ 
تفسیرالقرآن, ط: دارالکتاب» قم. 
فينسي مکی (rv)‏ 
مجمع اللّغة, دمشق. 
0-0 
الصافء ط:الأعلمي؛ بيروت. 
الکرماني؛ حمود )6-0( 


آسرارالتکرار ط:المعمدية.القاهرة. 


فهرس الاعلام افتقول عنهم بلاواسطة/ ٩۱۳۴‏ 


لین 


الکافی: ط: دارالکتب الاسلامية, طهران. 





(rr) محمد‎ 





لویس کوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني-عربي:ط:الکائوليكنبة بوروت. 
لويس معلوف NYY‏ 
المنجد في اللّغة . ط :دار الشرق, پوروت. 
اماورادي: علي 0.0( 
الكت والعيون, ط:دارالكتب. بيروت. 

الميبراد: محمد (AY‏ 
الكامل. ط: مكتبة المعارف, بيروت. 

؟لجيلسي: محمّد باقر MY‏ 
كا رلأنوار: ط: داریا ارات یروت 
مَجمع اف جماعة (معاصرون) 
معجم الا لفاظ. ط :آرمان, طهران. 

حمّد إسماعيل إبراهيم نان 
معجم ال لفاظ و الاعلام. ط: دار الفکر. القاهرة. 
محمود شیت خطاب (معاصر) 
المصطلحات العسكريّة . ط : دارالفتح بیروت. 
الدَني: علي Me)‏ 
آنوارالر بط اسان نجف. 

الد يني محمد (0A)‏ 
الجموع الغيث, ط: دارالمدني» جده. 

لراغي: مد مصطنی Or)‏ 


١‏ تفسير سورة الحجرات, ط: الأزهر. مصر. 
؟-تفسير سورة الحديد, ط: الأزهر, مصر. 
افراغي: اد مصطفی Orv)‏ 


4 4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١1‏ 





تفسیرالقرآن, ط: دا رإحياء التراث. بيروت. 
مشكور: محمّدجواد (معاصر) 


فرهنك تطبيقى .ط : كاويان . طهرأن. 
المشهدي: محمد (Yo)‏ 


الق مۇستسةالتشرالإسلامي؛ قم. 









الضظفوي: حن (معاصر) 

التحقيق, ط: دارالترجمة, طهران. 

معرفة: محمّدهادى (MEY)‏ 

التفسير و المفسترون, ط: الجامعة الرتضوية, مشهد. 
يّ: حمّد جواد 06.۰ 

التفسيرالكاشف.ط :دارالعلم للملابين . بيروت 

مُقاتل: ابن سليمان a)‏ 

-١‏ تفسير مقاتل , ط :دار |حياءااقرات الم لوي 

بيروت. 

'_الأشباه والتظائر, ط:المكتبةالعربيّة. مصر. 

القدسي: تطقر مس 

البدء والتاريخ. ط: مكتبةالمنتى» بغداد 

مکارم الشتیرازي: نامر چ 

الأمثل في تفسير كتاب لله امل ط:بيروت. 

الَيْيّدي:اجد 60 

کشف الاسرار, ط:أمير كبير. طهران. 

اليلاني: مد هادي ۳۸۸۱ 


تفسیر سورتي |مممعة و التفاین, ط: مشهد 
التحاس:أحمد (FFA)‏ 
معاني القرآن. ط: مكّة المكرّمة. 





امد )1( 






زيل ط: دار الکتاب, پیروت. 
التهاوندي: محمد (۱۳۷۰ 
تفحات الرمان,ط: سنگی, علمی [طهران] 
التيسابوري: خسن (NYA)‏ 
غرائب القرآن. ط: مصطفی الباني» مصر. 
هارون الاعور: این موسی )44( 
الوجوه والتظائر, ط: دارا حر بة. بغداد. 
هاکس:الامريكي(معاصر) 

قاموس کتاب مقس طمطبعةالامريكي بیروت 
افرَوي:امد(4۰۱) 

الفریبین. ط: دار حیاءالترات. 





أهُمذاني: عبدال ر مان (rr)‏ 
الألفإظ الكتابية. ط: دارالكتب. بيروت. 
هُوتسما:مارتن تيور ۱۳۱ 
1 المعارف الإسلاميّة, ط: جهان. طهران. 
(E)‏ 
الوسيط , ط :دارا لكتبالعلميّة. بيروت. 
اليزيدي: يبى ۲۰0 
غریب القرآن, ط:عام الکنب, بیروت. 
اليعقوبي: احد (A)‏ 
التاريخ. ط: دار صادر, بیروت. 
ود 0 


الملحق بلسان العرب, ط :أدب الحوزة. قم. 


فهرس الا علام النقول عنهم بالواسطة 














أبان بن عثمان. ۲.۰ (fev)‏ 
إبراهيم الئيمي 1 0 
ابن أبي إسحاق: عبداة. ۳۹ ین خروف: علي: 0۹ 
ابن أبي عبلة: إبراهيم. hor)‏ ین و کوان: عبدالمان, ۰ 
أبن أبي نجيح: ب برس آبن رجپ: عبدالرمان. )¥40( 
(vr) (6۱)‏ 

۱۸۱ (YY) 

ابن أنس: مالك. ۷۹ 0( 
آبن بري: عبدائ. (OA)‏ ۰ 
(f‏ ابن سينا: علي“ (EYA)‏ 

(4) ۳۰ 

09 (VTA) 

۳۰۳ 00.) 

(0 ۳۹ 

8 MEY 

NA (rte) 

(WA) (Ao) 

(e Ave) 









ابن عصفور: علي 


__ ابن التير: عبدالواحد 
این التخاس: ند 
ین‌هانی:.. 
این هرمز عبد الرمان. 


أبن الهيثم: داود. 





CAV 
)۱۳۱( 


(14) 


(vr) 








ابن الوردي: شر 


این وَشب: عبدال. 





ابو بحريّة: عبدالله. 

بو یکرالاخشید: اجد. 
بوبكرالاصم... 
أبوالجزال الأعرابي” 
بوجعفرالقارئ؛ يزيد. 
أبوالحسن الصّائغ. 


أبوزياد: عبدلله. 


ابو سعيد الخُلاري: سعد. 
أبو سعيدالبغدادي: أحمد. 


أبو سعيدالخراز: أجد. 





أبوالسمال: قنتب. 
أبو شريح الخزاعي. 
أبوصالح 


بو سلیمان الدمشقي:عبدالرمان, 


(4Y) 
(oi) 
(ur) 


لحم 
الخد 
0 
۳۱ 
9 
)0۰( 
)0°( 
(r)‏ 
(Vo)‏ 
۳0 
0( 
م 


0 
(e) 
(1۸0) 
(A0) 
(10) 
(0 
(0 
(9 





أبو عبدالرحمان: عبدالله. 
أبو عبدالله: حمّد. 
أبو عثمان الحيري: سعيد. 





آپو عمران ون عبدالملك. 
أبو عمرو ابن العلاء: زبّان. 
أبو عمرو الجَرْمي: صالح. 
أبر الفضل الرازي. 
أبوقلابة:... 
آپوماللك:عمرو 

آبوالتو کل علي. 

أبو مجلز: لاحق. 
آبومخلم: حمد. 

أبو مسلم الأصفهاني: محتد 
أبو مُنذرالستلام:... 


آبو موسی الأشعري: عبدال. 


آبو نصرالباهلي: اجد. 
ابو شرّیرة:عبدالرزمان. 


أبواطيثم. 


أبويزيدالمد 


انشا ]هنت ۱ 


أبو يوسف: يعقوب. 








9 
0.) 
۷ 
0 
(A4) 
(4) 
(EY 
۲0 
9 
Qe) 
(ro) 
1 
4-4 
5 
09 
8 
(ro) 
۳۳ 
8 
(4) 
۳۳۱ 
(04) 
۳۷ 
8 
۳۰۷ 


QAP 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة/۱۷٩‏ 


ايبن کعب: 

أحمد بن حنیل. 
الأمر:علي. 

الأخفش الأكير: عبدالحميد. 














الب شام 
البَلوطي: منذر 

بوست: جور ج ادوارد. 
الترمذي: حند. 

ثابت اليناني 


1) 
(ré) 
M4) 
(vy) 
۲۰ 
1 
1 
(rev 
(EA) 
(EA) 
سرع‎ 
(r) 


(ov) 
(4Y 
۰۳ 
(ev 
۷۱ 
(i 
9 

0 
iv 
(roo) 
۳۳۷ 
۳۷۹ 


(ry) 


۱۷ /لمعجم في فقه لغة القرآن.‎ ٨۸ 


العلي: اد 





جال الدين الأفغاني. 
الجتيدالبغدادي: ابن عتد. 
جهرم بن صفوان. 
الحارث بن ظالم. 
الحدادي: 





۳۰۲ 
۳۳۱ 
(Ye) 
(rav) 
(MYA) 
(a) 
0 
(01) 
N.) 
ارق‎ 


AA) 


(EA) 
۲۱ 


MW) 





السلّميالقارئ: عبداه. 


السلمي: محمد. 





AYY) 
۸ 
(YAY) 
۳۹۱ 
(9 
(AY 
(AE) 
۲۳۸ 
(9 
(rov 
(trv) 
(rv) 
۱۲۸ 
۳0 
(to) 
(r) 
0۳۸ 
(00) 
9 
(0) 
0W) 
۷ 
(NY) 
0Y.) 
۱۹( 





التقيق بن إبراهيم 09 
الششلوبيني: عمر (345) 
شّمر: بن مدویه. 00 
الي :أجمد AYY)‏ 
الشتهاب: احد. )4( 
شهاب الدین القرافي. AE)‏ 
شَهْر بن حونشب. 0 
شيبان بن عبد الرمان. 0 





قلق 
9( 
)010( 


(MAY) 


0. 


۱۲۱۳ 











فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة ٩۱۹/‏ 
ا (ver)‏ 
)0۸( 
۱۲۸ 
OYY)‏ 
)00( 
MAY‏ 
لكا 
MY‏ 
1 1 
عبدالله بن الحارث. لحم 
عبد الله ا مبطي”. 9 
عدالوخاب التجار. Or)‏ 
ين عُمَير. 0( 
ركملا 
090 
(۱۱۹۳) 
$( 
N)‏ 
QTY‏ 
۳۰ 





۰ 
1 
Mtr) 
0 
Qor) 
014 


+4 /المعججم في فقه لغة القرآن...ج ١١‏ 


عَمرو بن ميمون. 
عيسى بن عُمَر. 





)۸۵( 


۳۳۳( 





احاسبي: حارت: 
عبوب... 

محمّد أبي موسى. 

محمد بن حبیب. 

محمد بن الحسن. 

حمد بن شریح الأصفهاني. 
محمد عبده: ابن حسن خيرالله. 








(44) 
۱۷۹ 
۳۱ 
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۰ 
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(to) 
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(Yr) 
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Ce) 





فهرس ال علام النقول عنهم بالواسطة/۱ ٩۲‏ 
۱۷ وهب بن مُنيّه. (ME)‏ 

1 

0 
(ae) 
۰۳ 
۱۳۹ 
0A) 
0۳۰( 
زفقلل‎ 
۳۰ 

0 





